مركز دراسات الوحدة العربية 


التحدى والاستجاية 
عب الصراع العربي ‏ الصصيوني 
جذور الصراع وقوانينه الضابطة 
(17909 1989) 


5 دن 
1 م 0 ا 
ا 
0 
6 


1 


حي 


0200 


رت 


ا 


ل 


0 


5 


0 


3 
11 


8 


0 


1 


عمي ع > 
2 


دحال إ دم و« سويد 


بود ممكات ملروه ليع كك ا 2ت لا ع 


8 


>2 مس مس عافيه 


ع اا ره 


1 


امكدرعد 


يمسم ب 


مه 


د كيم ب مي 


0 


0 
53 


00 


2 
2 


يسم صن مبوسيي ف ع كم ريا 


1 


نا 
3 


0000 
ار 


2 سيد 


ساق لك ل قد 
ا 


2 مي 


000 


مه الل لمعيه مسروع حكادكي ل ع بلا قد 


ا 


حل ل حو رو“ . 


ل بإ و عر 2 400 
2 كيه فر ل 4 كف رود 


مه 


5 دن 
1 م 0 ا 
ا 
0 
6 


1 


حي 


0200 


رت 


ا 


ل 


0 


5 


0 


3 
11 


8 


0 


1 


عمي ع > 
2 


دحال إ دم و« سويد 


بود ممكات ملروه ليع كك ا 2ت لا ع 


8 


>2 مس مس عافيه 


ع اا ره 


1 


امكدرعد 


يمسم ب 


مه 


د كيم ب مي 


0 


0 
53 


00 


2 
2 


يسم صن مبوسيي ف ع كم ريا 


1 


نا 
3 


0000 
ار 


2 سيد 


ساق لك ل قد 
ا 


2 مي 


000 


مه الل لمعيه مسروع حكادكي ل ع بلا قد 


ا 


حل ل حو رو“ . 


ل بإ و عر 2 400 
2 كيه فر ل 4 كف رود 


مه 


التحدي والاستجاية 
في الصراع العربي ‏ الصصيوني 
جذور الصراجع وقوانينه الضابطة 
(1799_ وعو) 


مركز دراسات الوحدة العربية ١‏ : الال 


التحدى والاستجايبة 


في الصراع العريىي الصصيوئىف 
جذور الصراع وقوانينه الضابطة 
17١99(‏ وع9) 


عوني فرسخ 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحذدة العربية 
فوسخ العراي 

التحدي والاستجابة في الصراع العربي ‏ الصهيوني: جذور الصراع وقوانينه 
الضابطة )١159- ١749(‏ / عوني فرسخ . 

0٠٠١‏ ص. 

.١٠١648 - ٠١9 ببليوغرافية: ص‎ 

يشتمل على فهرس . 

158101 978-9953-82-207-5 

.١‏ الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. ؟. الصهيونية. .٠‏ القضية الفلسطينية. 
أ. العنوان. 
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«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية بيت النهضة»ء شارع البصرة» ص. ب: ١١ 5601١‏ 
الحمراء ‏ بيروت 75017 70٠5‏ - لبنان 
تلفون: 85١٠:٠هلا_‏ ملمء٠ءهلا‏ المء١دملا.‏ لالمءءهلا )+951١(‏ 
برقياً : ا(مرعربي» - بيروت 
فاكس: 6008لا (973171+) 


2.0.1 :اتهصدةء 
.ع 01.كتتهء. 7 //نطاخط تعازك معنلا 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأول 


بيروت »2 حزيران/ يونيو م١٠5‏ 


الإهناء 


إلى رموز التحدي والاستجابة المتميزة ف زمن سقوط معظم الرموز: 

رجال تسابقوا للشهادة» ولم يقعدهم إدراكهم أن الحمرب غسومة والنكبة محتومة. 
ونساء أبدعر: أمثولة وداع المقاتلين واستقبال الشهداء بالزغاريل. 

وشعب سخوى ف عطائه؛ عظيم لف صموده. عصيّة إرادته على الاستلاب. 
وأمّة تمتزت بدحر الغزاة وتحرير ترابها الوطنيء واستيعاب من يتبقى منهم 
قِ نسيجها الاجتماعى المتميز بالتعدد ضمنن إطار الوحدة. 

إلى رموز المقاومة والعطاء ما ييرتف الجيط والخليج» عدّة الأمة ف مواجية تحديات 
التحالف الاستراتيجى الاستعماريف_ - الصهيوي. 


عويٍ فرسخ 


دبي في ٠٠17/54/١4‏ 


المحتويات 


: الاستراتيجية الاستعمارية لاتقاء الخطر العربي 


: نابليون. ومبادرته في الدعوة إلى إقامة مشروع استعماري 


استيطاني صهيوني 


: بالمرستون وتبئّيه خطة كبح قوة الجذب بين العرب 

: الملكة فكتوريا تؤسس «صندوق استكشاف فلسطين» 

: كامبل بنرمان يؤلف «لجنة خبراء اللاستعمار» سنة ١9٠1/‏ 
: آباء الصهاينة المؤسّسون وطروحاتهم . 

: الإرهاصات الصهيونية قبل هرتزل 

: هرتزل والنقلة النوعية في الفكر والعمل الصهيونيين . 
: أحاد هعامء والصهيونية الثقافية 

: بياليك» واستهداف إحياء تراث قومي صهيوتني» . 

: بن غوريونء والصههيونية العمالية «الاشتراكية» 


(أو الصهيونية العمومية) ......... . 0 


/7و 


ثامناً 


الفصل الثالث 
أولاً 


ثانياً 


ثامناً 


ثالعاً 


: فلاديمير جابوتنسكي و«الصهيونية التصحيحية» ا 
: الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية .. . . .. 000 
: الثقافة العنصرية الصهيونية . 
: مقولات المؤسسين الصهاينة 


فق يران التازيم والوضتوعة 


: المؤوسسات الصهيونية السياسية والاستيطانية والمالية . 
: المؤتمر الصهيوني العالمي 

: المنظمة الصهيونية 

: الوكالة اليهودية 

: منظمة النساء الصهيونية العالمية («ويزو») 

: اتحاد مكابي العالمي . ا 0100 


: الهستدروت (الاتحاد العام للعمال اليهود في 


أرض إسرائيل) 


: «الكيبوتز»ء ودوره في إعادة تشكيل الشخصية اليهودية 
: الصندوق القومي اليهودي (كيرين كايمت») . . 95 
: صندوق تأسيس فلسطين (١كيرين‏ هايسود») 


5 الهاغاناه «ههاغاناه هعفري بإرتس يسرائيل» 


(منظمة الدفاع العبرية في أرض إسرائيل) 


: أهم سمات الحركة الصهيونية . 

: معالم الواقع العربي أواخر العهد العثماني 

: تطور التناقض العربي - التركي خلال العهد العثماني . 
: البنى الاجتماعية والاقتصادية 


في فلسطين أواخر العهد العثماني 50007 


: بواكير الاستجابة العربية للتحدي الإمبريالي - الصهيوني . 


4 


رابعاً 


5 تفجر الحرب العالمية الأولى وانعكاسها 


عل مواففب النضن الغربية .+ 5-06 00 


: وعد بلفورء وموقعه في الاستراتيجية الاستعمارية . 
: مباحثات الشريف حسين ‏ مكماهون 

: اتفاقية سايكس - بيكو . . . 

: الدور العربي في الحرب العالمية الأولى ف 

: الدور الصهيوني في الحرب العالمية الأولى 

: وعد بلفور: المضمون والدلالاات 

: ردة الفعل العربية الرسمية والشعبية 


على اتفاقية سايكس - بيكو ووعد بلفور . 


: رسم حدود سياسية لفلسطين للمرة الأولى في التاريخ 3 
: نقاط ويلسون الأربع عشرة» ونظام الانتداب الصادر 


ياسم عصبة الأمم م 


: الجدل حول فلسطين في مؤتمر السلم سنة ١9169‏ 
: الجنة كينغ - كرين» وموقف إدارة ويلسون من تقريرها 


: الإدارة العسكرية البريطانية 


فى فلسطين )1970-١91(‏ 


: وايزمان يتولى مسؤولية قيادية صهيونية بقرار بريطاني 
: تبلور أولى المنظمات السياسية العربية 


تحت الاحتلال البريطاني . 


: المواقف البريطانية والصهيونية 


من بدايات الحراك الوطني العربي . 


: المؤتمر الوطني العربي الفلسطيني الأول 
: تفسير بريطاني ملتبس لوعد بلفور . 


4 


558 . 


: انتفاضة ١470‏ واختراق الإجماع العربي 
: تقرير اللجنة العسكرية برئاسة الميجر جنرال بالين 
5 الإدارة المدنية برئاسة هربرت صموئيل 


: ردّات الفعل على تعيين هربرت صموئيل 


: معاهدة «سيفر» وتصفية علاقة تركيا بفلسطين 
: تشكيل (إدارة الشرق الأوسط» 


في وزارة المستعمرات البريطانية 


: هربرت صموئيل يترجم وعد بلفور إلى حقيقة واقعة 
: إصدار القوانين والمراسيم لمصلحة المشروع الصهيوني . 
: تقرير العقيد مينرتزهاغن عن الواقع الفلسطيني 

: صدامات يافا سنة ١147١‏ ولجنة هايكرفت 

: المجلس التشريعي و«الكتاب الأبيض» لسنة ١9717‏ 
: صك الانتداب : مضمونه ودلالاته . 

: من صك الانتداب إلى هبّة البراق (؟7 2-191 19179) 
: معالم الواقع في فلسطين غداة صدور صك الانتداب 
: الأرض محور الصراع مع التحالف 


الاستيطاني ‏ الاستعماري . 


: تزايد الهجرة اليهودية ثم تراجعها سنة ١477‏ 

: تطور الوكالة اليهودية ومؤسساتها .... 

: إرساء قواعد القطاع الصناعي الصهيوني 

: النقلة النوعية في القدرات العسكرية الصهيونية . 
: هبّة الباق سنة ١974‏ : دواعيها وأبعادها السياسية 
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الفصل الحادي عشر : من لجنة شو إلى استشهاد القسّام 


. )1١9"*ه_‎ ١ (.؟9‎ 


: لجنة شوء و«الكتاب الأبيض» لسنة 1١97١‏ 

: المؤتمران الإسلامي والقومي العربي )١911(‏ 

: المستجدات على صعيد القدرات العسكرية الصهيونية . 

: الخريطة السياسية الصهيونية أوائل الثلاثينيات 

: التوسّع الاستيطاني الصهيوني في الأرض العربية . .... 
: تنامي الإمكانيات الاقتصادية الصهيونية 

: متغيّرات الجراك الوطني العربي الفلسطيني 

: عروض التسوية العربية» واللقاءات مع بن غوريون . 

: مشروع «المجلس التشريعي» لعام ١9565‏ 

: استشهاد القسَامء وصداه عربياً وصهيونياً 


: موقف النظامين النازي والفاشي 


من الصراع العربي ‏ الصهيوني (*1988-1917) . 


: النازيةء والتقلة النوعية الثانية 


في مكانة وفعالية الحركة الصهيونية . 


: اتفاقية النقل «هعفرا» لتهجير بهود ألمانيا إلى فلسطين 
: النشاط الصهيوني في ألمانياء في العهد النازي . 

: أثر صعود النازية في الهجرة اليهودية . 

: ردّة الفعل العربية الفلسطينية 

على السياسة اليهودية لألمانيا النازية . 1000 
: لقاءات موسوليني بالقادة الصهاينة 
: المحرقة النازية («الهولوكوست»)) والسؤال المسكوت عنه . 
: موقف ألمانيا النازية من الصراع في فلسطين . 


1١١ 
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ممع 


الفصل الثالث عشر 


ثالعاً 


: تفجّر الثورة العربية» ومشروع التقسيم الأول 


وض بو 


: سقوط رهان القيادة التقليدي على بريطانيا . 
: الإضراب الكبيرء وتشكيل «اللجنة العربية العليا» . 


تفجر الثورة والدور العربي فيها 


: إجراءات القمع البريطانية ‏ الصهيونية 
: انعكاسات الثورة على التجمع الاستيطاني الصهيوني 
: وساطة الملوك العرب» ووقف الإضراب والثورة 
: اللجنة الملكية وقرار التقسيم لسنة ١9117‏ 

: الموقفان العربي والصهيوني من قرار التقسيم الأول 


: تجدد الثورة» وصدور «الكتاب الأبيض» 


)19494_ 1 90( 


: تداعيات فك الإضراب ووقف الثورة . 


: النقلة النوعية فى الوعى والعمل العربيين العامين 


تجاه الخطر الصهيوني 


5 اغتيال أندروزء» وحل المجلس الإسلامي الأعلى» 


ولجوء المفتي إلى لبنان . 


: عصبة الأمم توقف تنفيذ قرار التقسيم» 


وبريطانيا تُحيله إلى لخنة فنية 


: تجدد الثورة وتطورها وعوامل إجهاضها 


: تصاعد القمع البريطاني» والإرهاب الصهيوني. 
وثورة ة العملاء المضادة 0 ا 


: مؤتمر «المائدة المستديرة» في لندن» 


1١١ 


: قراءة تارحخية للتجاوزات والاغتيالات خلال المرحلة 5 


ثانياً 


ثالثاً 


ساقكاً 


سابعاً 


ِ الوضع الدولي وانعكاساته على الصراع 


العربي ‏ الصهيوني 


: صدور «الكتاب الأبيض» لسنة 219158 


والمواقف العربية والصهيونية منه 


طون القنوات اللسكرية السهيوةة 


خلال سنوات الثورة العربية 


: واقع التجمّع الاستيطاني الصهيوني 


غداة صدور «الكتاب الأبيض» 


تقييم الثورة العربية الكبرى (1974-19755) 


: هل أضاع المفتي فرصة ذهبية برفضه 


«الكتاب الأبيض»؟ 


عشر : سنوات اختلال ميزان القدرات والأدوار 


)1955-195-( 


: تفجّر الحرب العالمية الثانيةه 


والموقفان العربي والصهيونيٍ من الحلفاء والمحور 


: الموقف البريطاني تجاه طرفي الصراع 


خلال سنوات الحرب وفي أعقابها 


: حركة رشيد عالي الكيلاني» 


ودور الحاج أمين الحسيني فيها 


: لجوء المفتي إلى إيطاليا وألمانياء 


: مهود الولايات المتحدة الأمريكية : 


ل لحي وي 


20 8 000 0 


: النقلة النوعية في الموقف الأمريكي 


من الصراع العربي ‏ الصهيوني 
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ثامناً 


سادساً 


سابعاً 


ثامناً 


. تطور الإمكانيات والقدرات الصهيونية» 


خلال سنوات الحرب وفي أعقابها . 


ّ عمليات الإرهاب الصهيونية» 


والموقفان البريطاني والأمريكي منها .... . 


: الواقع العربي فلسطيتياً وقومياًء خلال سنوات الحرب 


وفي أعقابها 


:سات التعري اويل 1ر2 المت 


.)١957/-1956( 


: تشكيل جامعة الدول العربية» والدور الهامشى 


لممثل فلسطين لديها 


: دور جامعة الدول العربية فى تشكيل اللجان القيادية 


والمؤسسات الفلسطينية 


: لجنة التحقيق الأتغلو ‏ أمريكية : 


قراراتباء وردّات الفعل التى أحدثتها 


: مشروع موريسونء والمشروعان البديلان: 


العربي والصهيوتي 


: مؤتمر لندن» ومشروع وزير الخارجية البريطانية بيفن 


1١928517 لسنة‎ 


: تشكيل لحنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين 


(الأنسكوب «0ح1115) 


: التحول في الموقف السوفياتي 


واتعكاسه على تقرير اللجنة الخاصة . 


: لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (الأنسكوب) 


: تباين مواقف أطراف الصراع حول تقرير الأنسكوب 
: تشكيل لحنة الأمم المتحدة ذات المهمة الخاصة (441100)» 


وتوصياتها . 
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حادي عشر : الجمعية العامة 0 المتحدة تصدر القرار الرقم 14 


ثاني عشر 


الفصل السابع عشر 


أولا 


سادساً 
سابعاً 


ثامناً 


بتقسيم فلسطين . 


: قرار التقسيم الرقم ١م4ا:‏ نصهء ومضمونه» 


والموقف العربي منه 


: أداء القوات الشعبية العربية خلال سنتي الم 


.2 )١19584-19550( 


000 


خلال سنتي الحسم 


: الإعداد الصهيوني الشامل لمعركة الحسم . 
: القوات الشعبية العربية المشاركة في القتال 


: الدور البريطاني فى حماية الصهاينة» 


وتمكينهم من تجاوز حدود التقسيم 


: جولة القتال الأولى: جولة امتلاك المبادرة الاستراتيجية 


.)158/2/8-5/١؟/5(‎ 


: مجزرة دير ياسين» 


والآثار الكارثية للإعلام العربي الجاهل . 


: جولة القتال الثانية : جولة خسارة المبادرة الاستراتيجية 


)١158/ه/1١6-غ‎ /4( 


: مشروع الوصاية الأمريكي : 


دواعيه وأسباب التراجع عنه 


: إعلان قيام إسرائيل» والاعتراف الأمريكي بها 


: الحرب المحسومة والنكبة المحتومة 


(هاله/ غم ؟ة١ )1١51:5/5/54_-‏ 


: الخلل الا ستراتيجي لمصلحة القوات الصهيونية» 


غداة ١6‏ أيار/ مايو ١95/8‏ 


1١6 


4 


لاوم 


01 


047 7/ 


047١ 


4156 


1464 


4هأ١‎ 


60١ 


ثانياً : واقع الجيوش العربية عشية حرب 1448-1951 . 
ثالماً : قرارات جامعة الدول العربية 
بعزل الشعب العربي الفلسطيني» وتهميش دوره 
رابعاً : جولة القتال الأولى (15/ - )1918/5/١١‏ . . 
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ككلم 


كلام 


خلا تنفيذد ميا 


لم يقتصر الصراع العربي ‏ الصهيوني يوماً على طرفيه العربي والصهيوني» 
وإنما كان دوما للقوى الدولية دورها المؤثر فيه» ذلك لأن مسرح الصراع منطقة 
كان لها عبر التاريخ أهميتها الاستراتيجية» وموضوعه مصالح وطموحات أمة 
عريقة التاريخ» غنية الموروث الحضاري. فإسرائيل ليست بالدولة الطبيعية النشأة 
والدورء إذ لم تقم نتيجة تطور طبيعي اجتماعي - سياسي لشعب مقيم في أرض 
آبائه وأجداده. وإنما بتهجير يبود متعدّدي الأصول والأوطان واللغات 
والثقافات» كي يشكلوا المادة البشرية لآخر مشاريع الاستعمار الاستيطاني 
العنصري التي أفرزتها المجتمعات الأوروبية. وهوء منذ أن كان محرد فكرة إلى أن 
أصبح دولة إقليمية القدرات». عالمية المكانة والاعتبارء موضوع عمل مبرمج 


ففي البدء استهدفت القوى الاستعمارية أن تقيم حاجزاً بشرياً غريباً يفصل بين 
جناحي الوطن العربي ليمنع الوحدة العربيةء ويكبح فعالية مصر القومية وتفاعلها 
التاريخي مع بلاد الشامء وصولا إلى تأصيل واقع التجزئة والتخلف والتبعية في 
الوطن العربي. وذلك ما التقت عليه مختلف القوى التي رأت في وحدة العرب 
وأخذهم بأسباب الحضارة الحديثة الخطر الأعظم على مصالحها الكونية ورفاه 
شعوبهاء وتواصل استغلالها الوطن العربي موقعاً وموارد وأسواقاً وقدرات بشرية. 
وعلى مدى السنوات المئة والثماني والأربعين التى يتناول أحداثها هذا الكتاب» كان 
بين صناع قرار القوى التي ساهمت في دعم الحركة الصهيونية ورعايتهاء وتمكينها 
من إقامة إسرائيل» من غرفوا بمعاداة اليهود. كما كان بينهم من تقدّمت لديهم 
مصلحتهم في دعمها على تناقضاتهم العدائية فيما بينهم. وهي حالة نادرة في التاريخ 
الإنساني إن لم تكن فريدة فيه. وفي المحاور التالية عرض موجز لما تضمنه الكتاب. 
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أولاً: الاستراتيجية الاستعمارية لاتقاء الخطر العربي 


شهدت أورويا مع تحولها الرأسمالي تزايداً سكانياًء ونزوحاً متزايداً من 
الريف إلى المدن» وتنافساً حاداً بين برجوازياتها الصاعدة. وكان من نتائج ذلك 
إذكاء مشاعر «معاداة الساميّة» مما تسبب في كثرة الداعين إلى ترحيل اليهود إلى 
فلسطين» بل ولمتطلعين إلى استغلالهم في مخططات استعمار المشرق العربي. 
فنابليون وهو يعد لحملته على مصر غُني بمعرفة عدد اليهود في فلسطينء ولم 
يصدر النداء المنسوب إليه إلا بعد أن عجز عن اقتحام عكا وتبينٌ له ولمرافقيه من 
العلماء والمؤرخين استحالة النفاذ إلى المنطقة من خلال أبنائهاء بمن في ذلك 
اليهود منهم الذين لم يكونوا يجاوزون 18٠١‏ نسمة في عموم فلسطين. وحيث لم 
يكن ومرافقوه مؤمنين بنبوءات التوراة» وإنما هم إلى العلمانية أقرب» ينتفي تماما 
الحافز الديني للنداء المنسوب إليه» وإِنْ تضمن قوله: «إن فرنسا تقدّم لهم (أي 
اليهود) يدها حاملة إرث إسرائيل». 


ومع أن بالمرستون والعديد من أصدقائه ومستشاريه يكثر بينهم المؤمنون 
بنبوءات التوراة» غير أنّه لم يتبنَّ الفكرة التي دعا إليها نابليون إلا بعد ما عكسه 
التجاوب الشعبي الذي لقيته الحملة المصرية بقيادة إبراهيم باشا من قوة الجذب 
بين العرب» وإن هم افتقدوا وحدة الدولةء فضلاً عن القلق الذي ساور حتّى 
مترنيخ ‏ داهية القرن التاسع عشر ‏ تحسبا من طموح محمد علي لتجديد شباب 
الإمبراطورية العثمانية العجوزء أو إقامة امبراطورية أخرى عربية عصرية على 
أنقاضها. ما يعنى أن حافز بالمرستون الأوّل إنما كان توظيف الرؤى الدينية فى 
مشروع استعماري الدوافع والغايات. ١‏ 

ولقاء دور بريطانيا في إنقاذ العرش العثماني حصلت على امتياز «حماية» يهود 
الإمبراطورية العثمانية. وبموجبه كلف نائب القنصل البريطاني في القدس باعتبار 
حماية اليهود من مهام الدولة. وتزويد الخارجية البريطانية بأخبار السكان اليهود 
في فلسطين. واستجابة للمطالب البريطانية المعزّزة بمداخلات المصرفيين اليهود. 
ا السلطان عبد المجيد سنة 1859 «فرماناً» أجاز لليهود امتلاك الأراضي في 
فلسكلق» :نتهيا ذلك اللظر الذى وال عند هريمة ثورة الكاني سد 5 
فكان أن أنشأ القنصل الأمريكى فى القدس واردور كريستون سنة ١807‏ 
مستعمرة زراعية» معتبراً إياها البداية الأولى ل «فلسطين الجديدة حيث ستقيم 
الأمة اليهودية وتزدهر'ء فيما أقام المليونير اليهودي الإنكليزي مونتفيوري 
مستعمرة في ضواحي القدس سنة 1805. وبهذا تكون أول مستعمرتين 
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استيطانيتين قد سبقتا المؤتمر الصهيوني الأوّل بما يزيد على الأربعين سنة. وفي ذلك 
دلالة على أن بداية النشاط الاستعماري الاستيطاني على التراب العربي في فلسطين 
إنَما تعود بالدرجة الأولى إلى أنشطة متصلة بالاستراتيجية الاستعمارية للمشرق 
العربي والقراءات البروتستانتية لنبوءات التوراة» وليس إلى الحركة الصهيونية. كما 
شهد النصف الثاني للقرن التاسع عشر نشاطأً في دراسة أحوال فلسطين» قامت به 
جمعيات ومؤسسات إنكليزية وفرنسية وألمانيّة وأمريكية لتوفير المادة العلمية اللازمة 
لاستعمار فلسطين بيهود أورويا. 


ويُنسب إلى رئيس وزراء بريطانيا كامبل بنرمان أنه شكل سنة 14037 «لحنة 
خبراء الاستعمار» من مشاهير المؤرخين وعلماء الاجتماع والجحغرافيا والاقتصاد 
والنفط والزراعة والاستعمار من: إنكلترا وفرنسا وبلجيكا وهولندا واليرتغال 
وإسبانيا وإيطالياء لدراسة سبل ضمان المصالح الاستعمارية الأوروبية. وبعد 
دراسة مستفيضة لصعود وسقوط غالبية الإمبراطوريات القديمة انتهت إلى تقرير أن 
مكمن الخطر محصور في وحدة العرب وأخذهم بأسباب الحضارة الحديئة. ولاتقاء 
ذلك أوصت بإقامة حاجز بشري غريب يفصل بين جناحي الوطن العربيء 
و#يعمل على استمرار وضع المنطقة المجزأ والمتأخر وإبقاء شعبها فيما هو عليه من 
تفكك وجهل وتأخر وتناحر». ولما لم يكشف عن التقرير لغاية تاريخهء كثر 
المشككون بصدورهء غير أن الأستاذ هيكل فى كتابه المفاوضات السرية بين العرب 
وإسزائيل.- الكتات الأول أوزد مخلاضية التعرير تحك عتوان #وصية بترمانٌ» ما 
يرجح عندنا أنه جرى التعتيم عليه لأهميته كوثيقة استراتيجية محددة معالم النهج 
المعتمد والضابط للممارسات الاستعمارية التى تُوجت بإصدار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة توصية بتقسيم فلسطين في القرار الرقم ١4١‏ سنة 14417. 

ثانياً: صياغة الاستراتيجية الصهيونية في مؤتمر بازل سنة ١89017‏ 

كان للنمو الطردي في انتشار الأفكار الليبرالية والعلمانية في أورويا أثر 
تسارع انعتاق التُخب اليهودية» خاصة في غرب أوروبا من عزلة الغيتو وثقافته 
وتنامى اندماجها فى مجتمعاتها الوطنية» فيما أدت حاجة البرجوازيات الأوروبية 
في صراعاتها المحتدمة إلى التمويل والتأييد الشعبي لتزايد الأهمية النسبية لأصحاب 
ومديري المصارف والصحف من اليهود» واحتلالهم مراكز في الهيئات الاجتماعية 
ومؤسسات الحكم. وبالمقابل كانت الغالبية الساحقة من اليهودء خاصة في روسيا 
وشرقي أوروباء عرضة لاضطهاد دائم ومذابح متوالية» تدفع بمئات الآلاف إلى 
الهجرة إلى غرب أوروبا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
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ولما كانت روسيا تشهد آنذاك حراكاً ذا طابع قومي لدى جماعاتها المتميزة 
بخصائص ذاتية» عرقية أو لغوية» فقد برزت عند بعض مثقفي اليهود نوازع ذات 
ملامح قومية عبّرت عن إرهاصات صههيونية سابقة لهرتزل» في طليعتها دعوة 
الحاخام يبودا القلعي سنة ليل لتحقيق «الخلاص اليهودي» في الأرض المقدسة 
وإنشاء المستوطنات فيها. وفي أوساط شباب روسيا برزت حركة «أحباء صهيون» 
رافضة الاندماج والقائلة بأن يتم الخلاص في الأرض والزمن الراهن. وقد بلور 
ليون بنسكر أفكارهاء وعقد مؤتمرها الأول سنة 1884. وساهمت الحركة فى 
تأسيين مستعمرات ريشون ليتسيون» وروش بيناء وزخرون يعقوب» مستفيدة من 
نفوذ القنصليات الأوروبية وفساد الجهاز الإداري العثماني. غير أنما لم تهججر سوى 
بضع مئات» فيما هاجر مليونا يهودي من روسيا وشرق أوروبا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية آنذاك. 


ول تقع الهجرة الكثيفة قبل سنة 21847 أي بعد إقامة أولى المستعمرات 
الاستيطانية بثلاثين سنةء خلافاً لا جرى تاريخياً من أسبقية الهجرة على 
الاستيطانء مما يؤشر إلى محدودية تجاوب اليهود مع الدعوات الاستعمارية 
ومناشدات آباء الفكر الصهيوني: فضلا عما هو ثابت من معارضة الكثير من 
الحاخامين الأفكار الصهيونية من منطلق عقائدي. وقد رأى هود فلسطين في 
المستوطنين الأوائل وسلوكياتهم تهديداً لأمنهم واستقرارهم كمواطنين عرب». وما 
يؤسس لعداء عربي لليهود لم يُعرف في القرون السابقة. 

وخلال العقد الذي أعقب احتلال بريطانيا لمصر شهد الاستيطان نقلة نوعية» 
إذ زاد عدد المهاجرين من ٠٠٠١‏ إلى 25410٠١‏ وأقيمت أكثر من عشرين مستعمرة 
على ما يقارب تسعين ألف دونم من أخصب أراضي فلسطينء ما يدل على أن 
جوار الاستعمار البريطاني لفلسطين شكل حاضنة للاستيطان. كما يلاحظ أن تلك 
النقلة جرت وفلسطين ولابة عثمانية» وأجهزة عبد الحميد الثاني تحصي على الناس 
أنفاسهمء في دلالة على فعالية النفوذ البريطاني في بلاط «الباب العالي»» كما على 
سعة وعمق الاختراقات اليهودية لأجهزته الفاسدة. 

وإلى جانب الرعاية البريطانية للاستيطان الناشئ» دعمه البارون روتشيلد 
نفو الل اليهودية الثرية مالياً. ويلاحظ أن هذا الكرم لم يظهر على شكل 
خدمات اجتماعية لفقراء اليهود في أوروباء ومشاريع اقتصادية لاستيعابهم فيها؛ 
إذ كان مرفوضاً اندماج هذا «الفائض» من اليهود في أوطانهم» وإنما تشجيع 
هجرتهم واستيطانهم في فلسطين., دفعاً لخطرهم المهدّد لمكاسب النخبة اليهودية 


5351 


المندمجة. ثم إن هذا الكرم ما كان لولا يقين «المتبرعين» بأنهم إنما يساهمون في 
دعم مشروع ترعاه قوى الرأسمالية العالمية التي باتوا جزءاً منها. وبالتالي لا يشكل 

وكان بالمرستون يشكو ضعف مستوى تهاوب اليهود مع دعوة الهجرة إلى 
درجة أنه نّقل عنه قوله: «يظهر أنّه من السهل أن نقتلع اليهود من الغيتوء ولكنه 
ليس من السهل أن نقتلع الغيتو من اليهود». وفي تقرير رفعه اللورد ليندسي إلى 
بالمرستون نصح بأن «الأفضل لنجاح المشروع أن ينتظر ظروفاً أفضل يكون اليهود 
فيها قد أنشأوا تنظيمهم ومؤسساتهم التي تتحمل مسؤولية عملية العودة». وهذا ما 
حققه تيودور هرتزل بنجاحه في عقد المؤتمر الصهيوني الأول سنة ١8917‏ الذي 
انتهى إلى إصدار «برنامج بازل»: الوثيقة النظرية لأهداف الحركة الصهيونية التي 
تواصل العمل على أساسها حتى انعقاد المؤتمر الثالث والعشرين سنة .١465٠‏ وقد 
تضمن أربعة أهداف رئيسية: 

١-العمل‏ وفق خطة محددة على استعمار فلسطين بواسطة اليهود زراعياً وصناعياً. 

١‏ - العمل على إنشاء مؤسسات بهودية تمثّل وتربط وتجمّع اليهود من أجل 
إنشاء الدولة العبرية. 
اليهودية ويحقق الوعي بها. 

العمل على تحقيق أهداف الصهيونية بما فى ذلك اللغة العبرية والأدب 
العبري والثقافة العبرية. 

والى جانب اعتبار المؤتمر الصهيوني العالمي «السلطة العليا التي ترسم الخطوط 
العريضة للعمل الصهيوني وتشرف على تنفيذها»». أنشأ المؤتمر «المنظمة الصهيونية 
العالمية» لتتولى تنفيذ البرنامج. وبهذا الإنجاز تخطت الحركة الصهيونية مرحلة العمل 
العفوي الذي كانت تقوم به الشخصيات ذات المكانة الاجتماعية والإمكانيات المادية 
والقدرات الفكرية» إلى مرحلة المؤسسة ذات البرنامج الاستراتيجي والأطر المنظمة. 

وعلى الرغم من النقلة النوعية التي تحقّقت كان هرتزل مدركاً محدودية 
قدرات المنظمة الصهيونية. وعليه أكد حتمية الاعتماد على الإمبريالية» ومخاطبة 
الدول الاستعمارية بأن في مصلحتها توظيف معاناة اليهود توظيفاً يخدم مشاريعها 
التوسعية وتطلّعها إلى أسواق جديدة. 

ولأن ما حققه هرتزل يقع في توافق تام مع الاستراتيجية التي تضمنتها «توصية 
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بنرمان»» قامت بين ضلعي مثلث الصراع : الاستعماري والصهيوني علاقة عضوية ل 
يعرف لها نظيراً أي من مشاريع الاستعمار الاستيطانية العنصرية الأوروبية الجذور 
السابقة له. إذ إنها لم تقتصر على قوة استعمارية بعينهاء وإنما هي على صلة وثيقة 
بمختلف تلك القوى» مما يجعلها دائمة ومتجددة وغير متأثرة بالمتغيرات على صعيد 
زعامة القوى الرأسمالية» وبحيث تجد القوة الصاعدة أن في مصلحتها دعم ورعاية 
المشروع الصهيوني وإبقاءه قادراً على أداء دوره الوظيفي في خدمة هذه القوى. وذلك 
ما ثبتت صحته فيما بعد باخبيار مشروعي الاستعمار الاستيطانيٍ العنصري في الجزائر 
وجنوب أفريقيا نتيجة تدهور الفعالية الاستعمارية لفرنسا وبريطانيا. في حين وجد 
المشروع الصهيوني في الإمبريالية الأمريكية الصاعدة الحاضنة الاستراتيجية التي 
افتقدها بخسارة بريطانيا إمبراطوريتها التي لم تكن الشمس تغيب عن مستعمراتها. 


وكان المشروع الصهيونيء ولا يزال» يلقى قبول وتأييد المؤمنين بنبوءات 
التوراة» ومعادي الساميّة» والمسكونين بعداء تاريخي للإسلام والعروبة» وبالتالي 
التوافق مع ثقافة القطاع الأوسع من النخب على جانبي الأطلسي» مما جعله يحظى 
بما لم تحظ بمثله مشاريع الاستعمار الاستيطاني الأوروبية الخلفية السابقة له من 
حيث القبول الواسع بدعاواه» والسكوت المريب عن تجاوزاته للقرارات الدولية» 
وعدوانه الصارخ على حقوق الإنسان» وعنصريته في زمن سقوط العنصرية. 
وحول ما تضمُنته مقولات الاباء الصهاينة المؤسسين يلاحظ الآتي: 

١‏ تتعدد أصول اليهود السلالية» وليس بين جماعات اليهود قرابة على محخاور 
اللغة والثقافة وأنماط السلوك. وبالتالي فالادعاء بوحدة الأصل غير علمي ولا تاريخي. 


؟ ‏ استقبلت فلسطين موجات الهجرات المتوالية من شبه الجزيرة العربية» 
ومن بيتها مجرة الكتعاتين أسلاق عرب فلسبطين» وعليه: شرفت بداية بأرض 
كنعان. وبنزوح الفلسطينيين إليها في القرن العاشر قبل الميلاد امتزجوا بالكنعانيين 
ليشكلوا شعبا واحدا كتعاني اللغة فلسطيني الاسم والهوية. 

- لم يكن اليهود وحدهم الذين عاشوا في حارات يشكلون غالبية سكانهاء 
بل تلك كانت السمة الغالبة فى الإمبراطوريات القديمة. ولقد توفرت لليهود في 
حاراتهم طوال زمن الخلافة العربية الإسلامية والإمبراطورية العثمانية فرص 
التفاعل الواسع مع المحيطء والمساهمة في سائر نشاطات المجتمع» وممارسة حياتهم 
الدينية بحرية مطلقة. غير أن التفاعلات الاجتماعية» وبخاصة الزواج» كانت 
بالنسبة إليهم ولسائر الجماعات». شبه محصورة داخل كل جماعة» بحيث أفرزت 
ثقافة خاصة في ظل الثقافة العامة القومية الطابع. 
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4 منذ البدايات الأولى لطرح فكرة المشروع الصهيوني جرى توظيف 
الدين» خاصة نبوءات التوراة ومقولة «أرض الميعاد»» لتشجيع اليهود على مغادرة 
الأوطان والهجرة إلى فلسطين. إلا أن الحركة الصهيونية لم تنطلق استناداً إلى تعاليم 
الدين اليهوديء وإنما في تضاد مع أسس العقيدة اليهودية. وفي تأكيد هامشية 
البعد الديني يقول موزس هِس: (إن المشاكل التى تواجهها الحركة القومية 
البهوكة ليست ذابت طبيعة ويسةة. 


الثاً: مضمون الاستجابة العربية للتحدي : الممانعة والمقاومة 


لم تكن حال الأمة العربية عندما جوبهت بالغزوة الصهيونية أواخر القرن 
التاسع عشر مختلفة عما كانت عليه حالها عندما فاجأها غزو الفرنجة ‏ المصطلح 
على تسميته تجاوزاً «الحروب الصليبية» ‏ أواخر القرن الحادي عشر من حيث 
التخلف والتشرذم وتنازع النخب القائدة» وانساع الفجوة بينها وبين جمهورهاء 
وتقدّم التناقضات الثانوية بين شركاء المسيرة والمصير على تناقضهم الرئيسي مع 
العدو القادم من وراء البحر. بل كانت أشدّ بؤساء إذ لم تكن آنذاك فاقدة السيادة 
الوطنية» أو متخلفة حضارياً عن الغزاة الفرنجة. في حين أنه في نهاية القرن 
التاسع عشر كانت جميع الأقطار العربية فاقدة الاستقلال» والفجوة الحضارية 
واسعة جداً بين الغزاة والمجتمع العربي٠‏ 


وكان واقع فلسطين, المستهدفة بشكل مباشر»ء يبدو سهل الاختراق. إذ كان 
كبار الملاك يحوزون أخصب الأراضي الصالحة للزراعة» بما يقارب 7" بالمئة من 
مساحتها. وكانت بينهم نسبة عالية من العائلات الإقطاعية اللبنانية والسورية 
المقيمة خارج فلسطين. وقد اعتادت السلطة العثمانية إثارة النزاعات بين أعيان 
المدن ووجهاء الريفء واستغلالها في تطويع إراداتهمء بينما اعتادت غالبيتهم 
الساحقة موالاة السلطة القائمة خوفاً وطمعاًء ولديهم الاستعداد لموالاة أي سلطة 
تقوم. حرصا على نفوذهم الاجتماعي ومكاسبهم المادية. وبالتحول إلى الاقتصاد 
النقدي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تعمّق الارتباط بالأسواق 
الخارجية» وبالتالي اتسع إطار الاختراقات الأوروبية. 


وكان الوعي الوطني والقومي غاية في التخلّف. إلا أن تقدم الاستيطان 
الصهيونيء» وإقدام بعض الإقطاعيين على بيع أراضيهمء والتزام قوات الدرك 
التركية بأوامر إخلاء مزارعيها العرب منها ما تسبب في صدامات ساهمت في 
تسريع الوعي على الخطر الصهيوني. ففي سنة ١1887‏ وقع الصدام الأول بين 
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فلاحي الخضيرة ومستوطني «بتاح تكفاه»» مما دفع الحكومة العثمانية إلى وضع 
قيود على الهجرة اليهودية سنة ا1841. إلا أن ذلك لم يحل دون الدرك التركي 
وإيداع الفلاحين السجن عندما قاوموا طردهم من الأرض التي باعتها أسرة 
سرسق في الجحليل الأدنى سنة .١1401١‏ 


ولقد استقبل المثقفون العرب الانقلاب العثماني سنة ١4048‏ بتفاؤل» ورحبت 
به الصحافة العربية على أمل أن يفسح المجال للمساواة وإنصاف العرب» دون أن 
يتنبهوا لمتغيرات الواقع العثماني» وقد أصبح العرب قرابة ٠١‏ بالمئة من رعايا 
الإمبراطورية بعد خسارتها ولايات البلقان. ولأن الانقلابيين كانوا إلى جانب 
شوفينيتهم الطورانية أقرب إلى العلمانية في صيغتها المعادية للدين» وما أحدثه 
ذلك من تحول فى طبيعة التناقضات بين العرب والأتراك لتغدو رئيسية» الأمر 
الذي صب في صالح الحركة الصهيونية بالتحول الكيفي في الموقف من الهجرة 
والاستيطان. إذ لم يعد الأمر قاصرا على مداخلات القناصل واستغلالهم امتيازات 
«الحماية»» ولا على استغلال الصهاينة فساد الجهاز الإداري العثماني كما كان 
يجري أيام عبد الحميد الثاني» وإنما تجاوز الأمرين كنتيجة لالتقاء كل من 
الطورانيين الأتراك والصهاينة على معاداة الطلائع القومية العربية» الأمر الذي 
انعكس على تساهل العهد التركي الجديد في مسألتي الهجرة والاستيطان. 


وأخذت صحف القاهرة وبيروت ودمشقء. إلى جانب صحف فلسطين 
الناشئة» تعكس وعياً متنامياً على الخطر الصهيوني. وكان لصحيفة الكرمل 
ولصاحبها نجيب نصار اتيز واضح ف في فى الرأي العام استفزر الاتحاديين الأتراك 
فأمروا بإيقافها. بينما طالب النواب العرب في مجلس «المبعوثان» بإصدار تشريع 
يمنع الهجرة وامتلاك الصهاينة للأرض في فلسطينء» كما طالبوا باستيفاء 
الضرائب على أراضي المستعمرات» وبتطبيق نظام المعارف على المدارس 
الصهيونية» وبعدم عقد الاجتماعات الخاصة إلا بعد إعلام الحكومة. وتوالى 
إرسال مذكرات الاحتجاج إلى «الباب العالي» مطالبة بوقف الهجرة»ء دون أن 
تحدث تأثيراً يذكر. 


ولقد توالت دعوات النخب العربية لتسوية سلمية مع الصهاينة» فيما تواصل 
إجهاضها من قبلهم» ما يدل على أنهم كانوا على وعي تام بطبيعة الصراع الذي 
فرضوه على الأمة العربية» وأنّه يستحيل فيه التسوية بتنازلات متبادلة» وإنما هو 
امباراة صفرية». ذلك مالم تعكس مثله أدبيات النخب العربية» فيما عدا نجيب 
عازوري» ففي كتابه يقظة الأمة العربية ‏ الصادر في باريس سنة ١9460‏ - ورد 
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قوله: «إن ظاهرتين هامتين متشابهتي الطبيعة» بيد أنبما متعارضتان» لم تجذبا انتباه 
أحدء تتضحان في هذه الآونة في تركيا الآسيوية» وأعني يقظة الأمة العربية وجهد 
اليهود الخفي لإعادة تكوين تملكة إسرائيل على نطاق واسع. ومصير هاتين الحركتين 
هو أن تتعاركا حتى تنتصر إحداهما على الأخرى. وبالنتيجة النهائية لهذا الصراع بين 
هذين الشعبين اللذين يمثلان مبدأين متعارضين يتعلق مصير العام أجمعه»”'2. ولقد 
صادرت السلطات التركية الترجمة العربية للكتاب وحاكمت من وجد بحيازته. 

ويلاحظ أن نُخب عرب فلسطين لم تتفرد بالتحذير من الخطر الصهيوني» ولا 
بطرح مبادرات التسوية» مما يدل على وعي نخبوي مبكر بأن التحدي الصهيوني 
ذو بعد قومي وليس قطرياً فلسطينياً فقط. إلا أن أدبيات أولئك الرواد» بما في 
ذلك كتاب عازوري على أهميته»ء غلب عليها التركيز على البعد الصهيوني للتحدي 
دون بعده الاستعماريء برغم وضوح دعم القناصلء خاصة القنصل البريطاني» 
لعمليتي الهجرة وشراء الأراضي بالالتفاف على القرارات العثمانية» فضلاً عن أنه 
ليس بينهم من طرح ما يمكن اعتباره ولو تجاوزاً رؤية استراتيجية لإدارة الصراع. 

ومما تقدم يتضح أنه كانت هناك استراتيجية استعمارية» وأخرى صهيونية 
تسير في إطارهاء و تكن هناك رؤية استراتيجية عربية» فضلا عن الخلل 
الاستراتيجي في ميزان القدرات والأدوار لصالح التحالف الاستعماري الصهيوني. 
غير أن الممانعة التى صدرت عن فلاحى الخضيرة سنة 1885ء والتى أعاد 
تأكيدها لاحر لحيل الأدض مده 1331 أتخت لآن تكون الماتعة وامقاوعة 
والاستعداد لتحمل تبعات الرفض مضمون الاستجابة العربية للتحدي الاستعماري 
الصهيوني. 


رابعاً: المؤسسات الصهيونية السياسية والاستيطانية والمالية 


أقامت المنظمة الصهيونية العالمية» عملا بالتكليف الصادر لها من المؤتمر 
الصهيوني العالمي» المؤسسات التالية: الصندوق القومى اليهودي («الكيرين 
كايمت) بحة: 3 13 التعويل شرا الأزافيئ فى فلمتطين وفك تمن فاون اتاسيسية 
على أن تكون الأرض المشتراة ملكية أبدية لا سمي «الشعب» اليهودي» فيما أقام 
حاييم وايزمن». باجتهاد خاص. «الوكالة اليهودية» سنة 2١94١4‏ مهدف إدارة 


)١(‏ ععل أه عاق فاه ععل ععرءعئةجج اك علاوصة عاداء' | 00:15 ءطهجه 107له ه| ع0 [اءد86 ع1 الإتنامعم طنعءلز 
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شؤون التجمّع الاستيطاني («الييشوف»). وقد أقر تشكيلها المؤتمر الصهيوني الثاني 
عشر سنة .197١‏ وفي العام ذاته أقيمت منظمة النساء الصهيونية العالمية 
(«الويزو؛)» وحصرت مهامها بالتربية والتعليم» ورعاية الطفولة. وفي 9/؟١/‏ 
عقد الاتحاد العام للعمال اليهود في أرض إسرائيل («الهستدروت») مؤتمره 
التأسيسىء وتميز بعنصريته بأن اقتصرت عضويته على العمال اليهودء كما تميز 
بكونه ليس مجرد تنظيم نقابي» وإنما هو أحد أهم مؤسسات الاستعمار الاستيطاني 
فى فلسطين. ومنذ بداية الاستيطان اعتمد الكيبوتز كمؤسسة استهدفت إعادة 
تشكيل المستوطن بتعميق شعوره بجماعية الحياة» والتزامه بالمباذئ الصهيونية» 
وممارسته العمل الزراعى لتعميق شعوره بالانتماء إلى الأرض. ولقد أمد الكيبوتز 
الخركة الضهيرئة: ودولة إسزافل بأبرذ قادعا: :ومن +188 أنشي دوق تاسين 
فلسطين («الكيرين هايسود») ليكون الأداة المالية للمنظمة الصهيونية العالمية» وقد 
نص قانون تأسيسه على إلزام كل يهودي» بصرف النظر عن موقفه من الحركة 
الصهيونية» أن يدفع ضريبة سنوية بحذ أدنى» للمساهمة في إقامة الوطن القومي 
اليهودي. وفي السنة ذاتها أقيمت منظمة الدفاع العبرية في أرض إسرائيل 
(«الهاغاناه»). ولم تقم جميع هذه المؤسسات فقط بما كان يملكه القادة الصهاينة من 
معرفة علمية وتجارب عملية» وإِنّما أيضا بما وفرته لهم حاضنتهم الاستعمارية من 
حماية» وامتناع أجهزتها عن تخريب المؤسسات الصههيونية» خلافا لما اعتادته بالنسبة 
إلى مؤسسات الغيرء وخاصة مؤسسات العرب. 


وككل التجارب الاستعمارية» اعتمدت الحركة الصهيونية ثقافة عنصرية ذات 
بُعدين متكاملين: الأول المغالاة في تعظيم ما يتصل باليهود من تاريخ وواقع 
اجتماعي وقيم وأنماط سلوكء, وإضفاء مظهر رسولي على دور الصهيونية 
الاستعماري بادّعاء أنها ناقلة الحضارة والمتراس فى مواجهة البربرية. والثاني» 
الشطط في تبخيس مكانة العرب المستهدفة أرضهم بالاغتصاب ووجودهم 
بالتطهير العرقي, والحط من تاريخهم وقيمهم وثقافتهم. وتم توظيف التوراة 
والتلمود توظيفا سياسيا لتحقيق البعدين. وقد ورد في يوميات هرتزل ما ينضح 
عنصرية صارخة إذ يقول: «إذا ما انتقلنا إلى منطقة فيها حيوانات متوحشة لم يعتد 
عليها اليهود. أفاع كبيرة وغير ذلك. فسوف استخدم سكان البلادء قبل ترحيلهم 
منها إلى البلاد التي سينقلون إليهاء من أجل القضاء على هذه الحيوانات». وتتجى 
عنصرية الثقافة الصهيونية في تصوير العربي في قصص الأطفال على أنه مجرم قاتل 
ولص بطبعه» ويغدر حتى بأهله» ويبيع نفسه وشعبه بأبخس الأثمانء وهو جبان 
لا يقدر على الحرب» وأبله لا يعرف أن يتحدث أو يعرض قضيته بما يقنع 
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الآخرين. وقد غابت تماماً صورة الفلاح والمدني والمثقف العربي من قصص 
الأطفالء وسلطت الأضواء بكثافة على البدوي الدائم الترحال الذي لا يعرف 
الانتماء الوطني. وغاية هذا التشويه المتعمد انتزاع 8 العربي لتأصيل عدم 
الشعور بالذنب والمسؤولية العلا اع د مف ل اله فضلاً عن 
تبرير اغتصاب أرضه وإهدار حقوقه الإنسانية. 


ويحتل اعتماد إحداث أمر واقع 1 موقعاً متميزاً فى الفكر والعمل 
الصهيوني منذ النشأة الأولى» باعتبار ذلك ما يكسب المشروع الضيهيرق الحجة 
الأقوى والأشد تأثيراً في الرأي العام والمحافل الدولية. 


خامسا: وعد بلفورء مقدماته ودلاللات مضمونه 

منذ اتفاق الحسين ‏ مكماهون سنة ١916‏ اتسم الأسلوب الاستعماري في 
التعاطي مع الزعامات العربية بالتضليل وعدم الوفاء بالالتزامات» كما اتسم بالتدكر 
للخدمات العربية المقدمة. مثال ذلك الموقف من أداء الجيش العربي في الحرب العالمية 
الأولل. ولأن مذكرة التفاهم التي وقعها الحسين ومكماهون صيغت على طريقة 
«الغموض البئاء» تنصلت بريطانيا بسهولة مما تضمنتهء وتجاهلت أداء الجيش العربي 
موضوع إشاذة اللبي: إن انقضت الخاية من الدز الدى قامية لقنن وك 
لتعارُض ذلك مع اتفاقية سايكس - بيكو التي أصّلت للتجزئة في بلاد الشام. 

وعند قراءة حيثيات صدور وعد بلفور في 0 ال ومضمونه يتضح 
أن الوعد إنما صدر في اتساق مع الاستراتيجية التي اعتمدها بالمرستون في 
أربعينيات القرن التاسع عشرء وحددت أبعادها «وصية بترمان» سنة 219591 
وليس تحت ضغط الحركة الصهيونية» كما يدعي البعض. أو لأن ضمير يلفور 
استيقظ » بعد أن كان وراء منع هجرة اليهود إلى بريطانياء كما يذهب البعض 
الآخر. ولاستكمال الدور الاستعماري في إصداره» قر قبل أن يُعلّن» ٠‏ كل من 
الرئيس ويلسون والحكومتين الفرنسية والإيطالية» كما اطلع عليه الفاتيكان» 
وأقرته لجنة صهيونية. وقد أرجئ إعلانه إلى أن اتضحت مؤشرات انتصار الجنرال 
أللنبي في زحفه على فلسطين. ومصدرو الوعدء والذين أقروه قبل إصدارهء 
اقترفوا تزويراً تاريخياً وتجاوزاً على حق الشعوب في تقرير المصير في أربع مسائل : 

١‏ الاعتراف باليهود كشعب» له حقوق سياسية يجسدها الالتزام بالعمل 
على إقامة «وطن قومي» لهء ومصدر الوعد ومقرّوه يعرفون تمام المعرفة افتقاد 
اليهود مقومات الشعب بالمعنى العلمي لمصطلح الشعب. 


احلا 


" - الإقرار بأن لليهود حيثما وجدوا حقوقاً سياسية وقانونية لا يجوز المساس 
بهاء الأمر الذي ينطوي على توفير الضمانات السياسية والقانونية لنشطاء الحركة 
الصهيونية حيثما وجدوا في العالم» وتيسير جراكهم لتهجير اليهود وجمع 
التبرعات» وغير ذلك من نشاطات سياسية واجتماعية وإعلامية» بضمانة بريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. 


"٠‏ اعتبار الشعب العربي الفلسطيني» صاحب الوجود الطبيعى والتاريخى الممتد 
منذ فجر التاريخ» مجرد «طوائف غير بهودية» تعيش في فلسطين» دون بيان طبيعة هذا 
«العيش»» هل هو بحكم المواطنة» أو على شكل إقامة دائمة» أم هو عيش عابر وإقامة 
مؤقتة؟ فضلاً عن أن الوعد حصر حقوق هذه «الطوائف» بالحقوق الدينية والمدنية. 
وبذلك يكون مصدرو الوعد ومؤيدوه قد تجاوزوا الانتماء القومى والشخصية الوطنية 
لشعب فلسطين» وأهدروا حقوقه السياسيةء وبالذات حق تقرير اللصير. 


مجافاة الموضوعية والانحياز إلى الصهاينة بشكل مفضوح.ء إذ عشية 
صدور الوعد كان تعداد سكان فلسطين 51١‏ ألفاء بينهم ٠0‏ ألف مستوطن» أي 
نحو 4 بالمئة يملكون 54١‏ ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة البالغة 5/ا,4 
ملايين دونمء أي ما يعادل 5,54 بالمئة منهاء وما لا يجاوز 1,87 بالمئة من 
مساحة فلسطين الكلية. 


وهذا ما لم ينكره بلفور حيث يقول - في وثيقة دبلوماسية مؤرخة /8/١١‏ 
8: «لقد انحازت الدول الكبرى إلى جانب الصهيونية» فالصهيونية سواء 
أكانت على حق أم لاء حسنة أو سيئة» متجذرة في تقاليد بعيدة» ولها حاجاتها 
الحاضرة وطموحاتها المستقبلية الأهم بكثير من رغبات سبعمائة ألف عربي يقيمون 
اليوم في هذه البلاد المقدسة». 


ناوسا تقرير مستقبل فلسطين وشعبها في المحافل الدولية 


لدى انعقاد مؤتمر السلم في فرساي سنة ١414‏ لم يُسمح لممثلي عرب 
فلسطين حضورهء واقتصر الحضور العربي على الأمير فيصل بن حسين الذي لم 
يُسمح له بإلقاء كلمة أمام المؤتمر إلا بعد تدخل المندوب البريطاني واضطراره إلى 
صياغة كلمته وفق توجيهات لورنسن فيما كان للصهاينة وجودهم المؤثر في 
كواليس المؤتمرء فضلا عن تضمين ميثاق عصبة الأمم المادة الرقم 77 الخاصة 
بالانتداب التي صاغها الجنرال سمطسء حاكم جنوب أفريقيا الاستعماري 
العتيق» مقتنا الاستعمار في صياغة عصرية. 


.. 


والجدير بالتنبيه إليه أن المؤتمر شهد بداية ضلوع الإدارة والأجهزة الأمريكية 
بالتآمر على الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه المشروعة وإرادة غالبيته الساحقة. 
فالرئيس ويلسون وأركان إدارته» من منطلق إدراكهم أهمية المشروع الصهيوني في 
تأمين مصالح الرأسمالية الأمريكية المتنامية في المشرق العربي» وبالذات مصالحها 
النفطية» كانوا واضحي الانحياز إلى الصهاينة كما يتضح من موقف الرئيس 
ومستشاريه من تقرير لحنة «كينغ - كرين» التي كان قد أوفدها لتقصّي الحقائق في 
بلاد الشام» وعادت بتقرير خلاصته أن الغالبية يرفضون وعد بلفور واتفاقية 
سابكس - بيكو وفكرة الوطن القومي اليهودي؛ ويصرون على الاستقلال ووحدة 
البلاد السورية. وإنما اعتمد توصية لحنة الاستخبارات في الوفد الأمريكي لمؤتمر 
السلمء القائلة بأن المصلحة الأمريكية تقتضي أن يتبنى الوفد الأمريكي إقامة دولة 
مبودية في فلسطين» معزولة عن جوارها العربيء وأن تكون بريطانيا الدولة المنتدبة 
عليها تحت إشراف عصبة الأمم. 

وكانت المنظمة الصهيونية العالمية قد تقدمت بمذكرة إلى الحكومة البريطانية 
تضمّنت حدوداً لفلسطين تضم في الشمال ضفتي خبر الليطاني» ومن هناك باتجاه 
شرقي جنوي إلى حدود منطقة دمشق. وبعد مفاوضات مكثفة مع فرنساء وبمعزل 
عن الشعب العربيء تمٌّ الاتفاق في /1١7/77‏ 1970 على أن تضم إلى فلسطين 
بحيرة طبرية» وقرية الحمّة الواقعة على نهر اليرموك» وتوسيع سهل الحولة» ومد 
الحدود في الشمال لتشمل جميع منابع نهر الأردن. 

ما إن احثُلت فلسطين حتى وضعت تحت إشراف إدارة عسكرية بريطانية» 
التزمت منذ يومها الأول بمضمون وعد بلفور. ولآن أللنبي كان يرى عدم التسرع 
في أعمال مضمون الوعد قبل التوصل إلى اتفاقية سلام مع تركياء فيما أراد 
حاييم وايزمان تنفيذه الفوري. ولأن الزعيم الصهيونيٍ كان مدركاً أهميته وحركته 
عند صنّاع القرار البريطاني» فإنه لم يتقبّل وجهة نظر الجنرال المنتصر والإدارة 
العسكرية بسهولة» وإِنّما تعمّد الدفع بالتناقضات الثانوية بين الحليفين إلى مداهاء 
وكأنه أراد أن يؤسس لاستقلالية القرار الصهيونيٍ في ظل الرعاية البريطانية. وفي 
لقائه مع أعيان القدس ويافا العرب فشل في اكتساب ثقتهمء برغم أنه التقاهم 
في حضور القائد العسكري البريطاني في القدس» كما في يافا. وقد حرص في 
لقاءاته مع أللنبي وأركان الإدارة العسكرية على تأكيد رفض فكرة التعايش 
الديمقراطي مع العرب مبررا مطلبه بعنصرية صارخة بقوله: «إن القلاح العربي 
متخلف عن زمنه أربعة قرون على الأقل. أما الأفندي فغير أمين» وجاهل» وغير 
وطني» وساقط الهمة». 


١ 


سابعاً: الاستجابة العربية للتحدي الاستعماري الصهيوني 


برغم صدمة الاحتلال» ووضوح انحياز الإدارة العسكرية إلى الصهاينة. 
تشكلت فى القدس وغالبية المدن لحان وطنية تحت مسمّى الجمعية الإسلامية 
المسيحية» ول تلبث أن توححدت تحت اسم المؤتمر الوطني الفلسطيني. فيما شهدت 
القدس تشكيل مؤسستين شبابيتين: النادي العربيء والمنتدى العربي. وبرغم عدم 
تمايزهما من حيث انتماء عناصرهما الطبقي» فقد لعبتا دورين جذريين في تبلور 
كل من الحركة الوطنيةء وحركة المعارضة؛ إذ كان محمد أمين الحسينى - المفتى 
فيما بعد رئيس النادي الذي صدرت عنه القيادات الوطنية بزعامته. بينما كان 
أبرز مؤسسي المنتدى فخري النشاشيبي وحسن صدقي الدجاني» وضم غالبية من 
صاروا رموز المعارضة. وفى المؤتمر الوطنى الأول خابيت آمال ضباط الاستخبارات 
الإتكلتر » إذ كان ميخ أعضائه السيعة والعشرين 1١‏ موالناً لتويظاننا و لغر فنا 
و7١‏ من أنصار الوحدة العربية. ورغم أن الموالين أكثر عدداً ورغم تولي أحدهم 
رئاسة المؤتمرء فقد فرض أصحاب التوجه القومي رؤيتهم على قرارات المؤتمر 
وتوصياتهء فاقترح وايزمان توظيف علاقات بريطانيا بالزعامات العربية في 
الالتفاف على الحراك الوطني الفلسطيني» مؤسسا بذلك لسياسة توالى اللجوء إليها 
طوال سنوات الانتداب. 2 ١‏ 


وبمناسبة موسم النبي موسى في 197١/4/5‏ تحول الموسم التقليدي إلى 
مهرجان سياسي تعالت فيه الهتافات مطالبة بالتحرير والوحدة العربية» وبحياة الملك 
فيصل الذي كان اللؤقر الشوري قد حازم ملكا دسعورياً عل :قورية. وتخطب عمد 
أمين الحسني فأثار حماسة الجمهور عندما رفع صورة فيصل هاتفاً: «أيها العرب هذا 
ملككم»؛ كما خطب رئيس البلدية موسى كاظم الحسيني محيياً الجماهير. وبينما كان 
موكب المحتفلين يجتاز باب الخليل تحرشت بهم بعض عناصر الهاغاناه بقيادة 
جابوتنسكي» كاب (طليحة عركب بودي ختيل نيد الفضخ ٠‏ » فاشتبك الطرفان 
وسقط قتلى وجرحى. واج تهم أمين الحسيني وعارف العارف بتدبير الاضطراب» 
فحوكما غيابياً شد تر تر شامع الحطلة وحُكم على جابوتنسكي بالسجن 
خمس عشرة سنة» ثم صدر العفو عنه بعد ثلاثة شهورء كما اتهم رئيس البلدية موسى 
كاظم الحسيني بأنه وراء الأحداث؛ ولم يكن اتهامه عفوياً وإنما على خلفية رفضه 
استخدام العبرية في بيانات وإيصالات البلدية» واستجابة لطلب وايزمان الذي كان 
يلح على استبعاده. لل ل ل دي 
في شى الصف العربي بأن طلب منه الاستقالة» وعينٌ بدلاً منه راغب النشاشيبى 
محدثاً اناما كانك له أوخم العواقب» إذ تواصل طوال سنوات الانتداب. 


زذنا 


ثامنا: هربرت صموئيل يترجم وعد بلفور إلى حقيقة واقعة 
في 117١/8/٠١‏ وقّعت معاهدة سيفرء وفيها اعترفت تركيا الكمالية باتفاقية 
سايكس - بيكوء ووعد بلفورء وبذلك أزيل آخر المعوقات أمام بريطانيا للمضي في 
تنفيذ وعد بلفورء فعيّنت هربرت صموئيل مندوبا ساميا لترجمة الوعد إلى حقيقة 
واقعة. ولإكساب مركزه الهيبة اللازمة أعد له استقبال حافل» وأعطى صلاحيات 
تنفيذية واسعة» ورُود بطاقم إداري من غلاة الصهاينة. وكان أول إجراءات إدارته 
منح الوكالة اليهودية سلطة إدارة شؤون المستوطنين الصهاينة» واعتبار الصندوق 
القومي اليهودي جمعية ذات نفع عام» وإجراء تعديلات على قوانين الهجرة 
والأراضيء بما يسّر على الوكالة اليهودية مضاعفة أعداد المهاجرين وشراء الأراضي. 

وكان المؤتمر الوطني الفلسطيني قد انتخب لجنة تنفيذية برئاسة موسى كاظم 
الحسيني» إلا أن صموئيل رفض الاعتراف بها كممئّلة للشعب العربي الفلسطيني» 
ولدى استقباله أعضاءها بصفتهم الشخصية أكد التزام إدارته بوعد بلفور. وكذلك 
فعل وزير المستعمرات ونستون تشرشل لدى استقبالهم في القدس في 7/8/ 1471. 

وللالتفاف على مطالبة اللجنة التنفيذية بإقامة حكومة مسؤولة أمام برلمان 
منتخبء أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض لسنة 2.1577 مَضِمَّنة إياه 
ما اعتيرته «دستور» فلسطينء. وإقامة مجلس تشريعى» للمندوب السامى سلطة 
اعكيناد: فراواعة أو إلشانها:< وخا ريت العرى الوطدة الكتازكة فى علس قاقد 
الصلاحيات خن صعرئيل يعفن ملك الأراضن :وشيوخ العشائر يذل"الأعشتاء 
الذين كان مفترضاً انتخابهم» لكنهم اضطروا تحت الضغط الشعبي إلى الاستقالة» 
نما أفشل أولى عمليات التزوير الديمقراطي التي توالت زمن الانتداب. 

وبعد أن أقر مجلسا الكونغرس الأمريكي مشروع صك الانتداب» قامت 
عصبة الأمم بإصداره في 1971/1/54. متضمنا وعد بلفورء وانتداب بريطانيا 
على فلسطين. وحددت مهمتها بوضع البلاد في أوضاع اقتصادية وإدارية وسياسية 
بما يضمن إقامة الوطن القومي اليهودي. وبهذا تكون العصبة ودولها الأعضاء 
مشاركين بما تضمُنه وعد بلفور من تزوير تاريخي» وإتكار امتلاك شعب فلسطين 
كل مقومات الشعب. وإهدار حقوقه.» خاصة حقه في تقرير مصيره. 


وحاول صموئيل » اليهودي الواضح الالتزام الصهيوني» امتصاص النقمة 
التى سبّبها تعيينه» بإصدار عفو عن محمد أمين الحسيني وعارف العارف» ويسّر 


رذن 


الأعلى. وفى ظنه أن يستقطبه وهو الوطني المتتحمس وصاحب الشعبية. إلا أن 
الحسيني نجح في أن يجعل من المجلس مؤسسة وطنية إلى جانب تطويره في مجال 
اختصاصه الدينى. خاصة ما حققه على صعيد الأوقاف الإسلامية» وبحيث 
أصبحت العناصر الوطنية تُعرف بالمجلسيين. 


وليواجه صموئيل شعبية المفتي قام بتشكيل حزب لكبار الملاك باسم «الحزب 
العربي الوطني»» وحزب آخر من متعلمين قرويين طامعين بالبروز الاجتماعي باسم 
«حزب المزارعين». غير أنهما لم يؤثرا في شعبية المفتي التي حققها بمواقفه الوطنية. إلا 
أن المفتي» كبقية القيادات العربية آنذاك» لم يعمد إلى تشكيل مؤسسة تقود الجراك 
الوطنيء وإنما أبقى كل الخيوط بيده» وظلت العلاقات والولاءات الشخصية هي 
الأساس في اختيار الأعوان» مما تسبب في شخصنة الحركة الوطنية في شخصه. 


ولم يكن حال اللجنة التنفيذية أفضل. ولا هي حاولت الاستفادة من التجربة 
الصهيونية المجاورة. ولم يجاوز نشاطها إصدار بيانات الاحتجاج على الإجراءات 
البريطانية» والتقدم من سلطة الانتداب بالمذكرات المتضمَّنة المطالب الوطنيةء 
وإرسال الوفود إلى لندن لعرض المطالب الوطنية على الحكومة ومجلسي اللوردات 
والعموم. وبعجز النخبة القائدة عن تطوير الحراك الوطنيء وصلت في نهاية 
السنوات الخنمس الأولى من الانتداب حد تقديم تنازلات جوهرية في مطالبها 
الوطنية. ففي مذكرتها المقدمة إلى وزير المستعمرات البريطاني أمري في /4/١5‏ 
6 طالبت بتأسيس حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب من الأهالي 
الفلسطينيين يحسب التمثيل النسبى» مما يعنى الاعتراف بحق المواطنة لليهود 
المهاجرين حتى تلك السنةء بيئما لم يكن يعترف بهذا الحق إلا لليهود الذي كانوا 
في فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى. 

ويعلل محمد عزة دروزة اعتدال مطالب النخبة الوطنية القائدة بفتور الحركة 
الوطنية ورغبتها في الحصول على شيء ما. غير أن سلطة الانتداب لم تستجب لأي 
من مطالب اللجنة التنفيذية» مما يدل على أن تنازلها كان مجانياء بل صب في قناة 
المعارضة» بدليل ا حصلت على نصف مقاعد اللجنة التنفيذية المنبئقة عن المؤتمر 
الوطني السابع. وليس من شك في أن الانتماء الاجتماعي» والبنية الثقافية» 
للنخب القائدة بزعامة المفتي لم يوفرا لها المعرفة اللازمة لإرساء قواعد عمل الفريق 
وكفاءة أفضل في إدارة الصراع. 


ولقد احتلت الأرض وحيازتها موقعاً متميزاً في الصراع؛ إذ اعتبرت الوكالة 
اليهودية أن المادة السادسة من صك الانتداب تلزم حكومة الانتداب بوضع معظم 
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أراضي الدولة بتصرفها للاستيطان والتنمية الاقتصادية» بينما لم تكن أراضي 
الدولة خالية وإنما مشغولة بالمزارعين العرب. وولْم يكن نقل حيازتها وإجلاؤهم 
عنها بالأمر اليسير. إلا أن بتجاهل حكومة الانتداب للقوانين المانعة طرد الفلاحين 
من الأرض جرى طرد الآلاف منهمء كما حدث عندما اشترى الصندوق القومي 
اليهودي مرج إبن عامر وغور بيسان وغيرهما من أراضي الإقطاعيين المقيمين 
خارج فلسطين. بحيث بلغت حيازة الصهاينة ١١77015‏ دونما سنة 1979. كما 
أدت تسهيلات إجراءات الهجرة إلى ازدياد طردي في عدد المستوطنين» وبالتبعية 
تطورت قدرات الصهاينة وإمكانياتهم الاقتصادية» خاصة الصناعية منها. وقد 
باشرت حكومة الانتداب بتوفير حماية مسلحة صهيونية للمستوطناتء فضلا عن 
التطوير الطردي في إمكانيات وقدرات الهاغاناه. 


تاسعاً: هبّة البُراقَ وتداعياتها 


على خلفية محاولة الصهاينة إجراء أمر واقع عند حائط البّراق («المبكى») بأن 
أقاموا ستارا فاصلا بين الرجال والنساء في الساحة الملاصقة للجدار الغربي للحرم 
القدسيء حيث يُعتقد أن النبي (يَةِ) ربط البُراق ليلة الإسراء والمعراج. ولمخالفة 
ذلك لما جرى العرف عليه وقع صدام اتسع مداه ليتجاوز القدس إلى الخليل» حيث 
سقط عدد من القتلى. ولقد تعمّد الصهاينة تفجير الصدام لتحفيز الهجرة التي كانت 
قد تراجعت في العامين السابقين ولإثارة بهود العالم لزيادة تبرعاتهم للوكالة 
اليهودية» فيما يعود موقف المندوب السامي الثالث تشانسلوار وإدارته إلى أنهم 
أرادوا حرف الجراك الوطنى الفلسطينى الذي بدأ ينحو باتجاه التركيز على الدور 
البريطاني» ليعود إلى ما اعتاده من التركيز على الصهاينة. وعلى خلفية الأحداث حُكم 
بالإعدام على كل من عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجومء الذين تنافسوا على 
من يُشنق منهم أولآء مسجلين سابقة غير مشهودة في التاريخ» فيما كانت أمهاتهم 
وأخواتهم مبادرات في استقبالهن جثامين الشهداء بالزغاريدء فكن أوّل من أبدع 
الظاهرة الفلسطينية باعتبار الشهادة موضوع الاعتزاز واستقبال المهنئين بالشرف 
الوطني الذي حازوه. ولقد خلد إبراهيم طوقان المشهد في رائعته الثلاثاء الحمراء. 

وقد شكلت «هبّة البُراق» رافعة للجراك الوطني الفلسطيني» إذ لم يعد قاصراً 
على أعيان المدن ووجهاء الريف وشيوخ البدوء وإنما صار للمثقفين والنساء 
والطلاب مشاركة متزايدة فيه. كما فرضت الأحداث على اللجنة التنفيذية 
بأعضائها من «المجلسيين» و«المعارضين» التلاؤم مع الحالة الشعبيةء وتجاوز حالة 
«الاعتدال» إلى إعلان سحب الثقة من المندوب السامي وأركان إدارته. وتشير 
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التقارير البريطانية إلى أن اللجنة التنفيذية باتت تواجه ضغوطاً شعبية متزايدة» وإلى 
أن مصادر معلومات الاستخبارات البريطانية بدأت تنضبء» وأنه بدأت تبرز فى 
بعض نواحي فلسطين منظمات شبابية مسلحة. وبدا الجراك الوطني على عتبات 
انُساع المسافة بين التيار الجماهيري الذي تحتل المقاومة الأولوية في نظره» والتيار 
النخبوي الذي بقي أستو نبجه القديم. 


وحاولت بريطانيا إجهاض النقلة النوعية فى الراك الوطنى الفلسطينى بإيفاد 
جون «عبد الله» فيلبي حاملاً مشروع إقامة نظام جمهوريء وخلنين تيان ,حتيديت 
على أساس نسبة السكان. وحكومة مشتركة» وبحيث يكون المندوب السامى 
البريطاني مشرفاً على السلطتين التنفيذية والتشريعية والقوات المسلحةء وإقامة 
«(وكالة عربية» خاضعة لعصبة الأمم» مع الإبقاء على الانتداب البريطاني. وبرغم 
ما اشتمل عليه المشروع من تنازلات عربية» فقد رفضه بن غوريونء. وأعلن 
مسؤول سياسة حزب الماباي الذي يرأسه قائلا: «نحن في الحقيقة نعارض منح 
عرب فلسطين الاستقلال». وبهذا يكون الصهاينة هم الذين أجهضوا أولى مبادرات 
التسوية على أساس التعايش المشترك. 

وكانت قد تشكلت ١الحنة‏ البّراق الدولية» لدراسة الوثائق الخاصة بالجدار» 
وتأسيساً على تقريرها صدر قانون من مجلس الملك البريطاني الخاص في أيار/ مايو 
0١‏ متضمناً ما نصه: اللمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي» ولهم 
وحدهم الحق العيني فيه لكونه جزءاً لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي 
من أملاك الوقف. وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط 
المعروف بحارة المغاربة المقابلة للحائط». لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع 
الإسلامي لجهات البر والإحسان». ولتعزيز الموقف دعا المفتي إلى مؤتمر إسلامي 
عُقد في القدس بين 1979/17/17-17. وبرغم كثافة الحضورء فإن المؤتمر 1 
يجاوز كونه تظاهره إعلامية تضامنية» إذ لم تنفذ توصيته بإقامة «جامعة المسجد 
الأقصى الإسلامية» في القدس. ولا إنشاء «الشركة الزراعية لإنقاذ أراضي 
فلسطين»» فيما حالت الضغوط البريطانية دون تحويل التبرعات التي جمعت 
سخاءء خاصة في الهند. عندما زارها وفد المؤتمر برئاسة المفتي. 


عاشراً: الواقع الصهيوني في أعقاب هبّة البُراق 


كان التجمّع الاستيطاني الصهيونيٍ مسيساً للغاية» وهو وإن لم يعرف 
التناقضات الطبقية التقليدية إلا أنه لم يشكل وحدة مجتمعية. وإنما كانت قواه 
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موزعة على مروحة واسعة من التنظيمات السياسية ‏ العقائدية التي أعطته مظهراً 
ليبرالياً» بل وكان بينها من وصِف باليسار ومن وصف باليمين. غير أَنّها ملتزمة 
جميعها بالفكر الصهيوني العنصري» ومجمعة على معاداة العرب والتنكر لحقوقهم 
المشروعة. وبالتالي لم يقم التجمّع الاستيطاني ديمقراطية حمقّهء وإنما هي 
«ديمقراطية» استيطانية تدّعي الليبرالية. ولا يستقيم تصنيف بعض التنظيمات 
الصهيونية على أنّا يسارية» وإن استخدمت المقولات اليسارية» لأن اليسار في 
الحالة الفلسطينية إنما هو الرافض للاستيطان الاستعماري الموظف في خدمة 
الرأسمالية العالمية» بينما كان المصئّفون «يساريين» يقودون العملية الاستيطانية» 
ويشترطون طرد الفلاحين العرب من الأرض التي يشتريها الصندوق القومي 
اليهودي أو تملّكه إياها سلطة الانتداب. 


وشهدت سنوات ثلاثينيات القرن العشرين توسعاً طردياً فى حيازة الصهايئة 
للأرض واستيطانهاء وقد لعبت سلطة الانتداب دوراً محورياً بالتمهيد لذلك 
باستخدام الضغط والعنف في تحصيل الضرائب التي فرضت على الأرض 
الزراعية» وبالتوسع في أعمال التسوية» والتشكيك في أسانيد ملكية العرب» على 
عكس ملكية اليهود. وإلى جانب التوسع الطردي في حيازة الأرض الفلسطينية» 
جرت محاولة للتمدد في شرقي الأردن بإغراء بعض شيوخ القبائل يبيع أراضيهمء 
الأمر الذي تصدى له شباب الاستقلاليين في الأردنت وفلسطينء وحال دونه 
المعتمد البريطاني في عمان ومندوب بريطانيا في عصبة الأمم. 


ولتمكين الصهاينة اقتصادياً منحتهم سلطة الانتداب امتياز استغلال ثروة 
البحر الميت من الأملاح ذات الأهمية في الصناعات الكيميائية. وقد بلغت 
صادرات «شركة بوتاس فلسطين» ‏ الصهيونية - 78١15‏ طنا من البوتاس و7٠42‏ 
أطنان من البرومين سنة .١1975‏ وأثبتت الدراسات وجود مخزون من الفوسفات 
في المنطقة الواقعة إلى الغرب من البحر الميت. ووجود المنغنيز والبارتيا والفلسبار 
في جنوبي فلسطين» والكبريت في منطقة غزة. 


حادي عشر: مستجدات الواقع العربي وحوارات بن غوريون 


شهد المجتمع العربي الفلسطيني تطوراً في جراكه السياسي تمثّل بقيام 
الأحزاب التي نصت جميعها في بيانات تأسيسهاء عدا حزب الدفاع (حزب 
أذن السلطات بذلك. وتقدم قادة الأحزاب والشخصيات الاجتماعية صفوف 
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المتظاهرين بلا مبالاة باعتداء شرطة الانتداب على التظاهرات وسقوط الجرحى 
بالعشرات». كان من بينهم رئيس اللجنة التنفيذية موسى كاظم ا حسيني الشيخ 
الذي أصيب بجروح عجّلت بوفاته. غير أن جميع تلك الأحزاب» وفي مقدمتها 
الحزب العربي ‏ حزب الحركة الوطنية - غلبت عليها شخصنة القيادة» والخطاب 
الانفعالي العاطفي, وندرة الرؤية الاستراتيجية للصراع» واعتياد محاورة بريطانيا 
وكأنها طرف حيادي برغم وضوح انحيازها المستفز إلى الصهاينة» وبالتالي العجز 
عن توظيف الإمكانات الممكنة والقدرات الشعبية المتوفرة في إدارة فاعلة للصراع. 


إلا أن ما تحقق على قصوره شكل خطوة متقدمة على درب الصراع الطويل» 
الأمر الذي استفز حاسة بن غوريون للخطر فسعى إلى لقاء شخصيات وطنية 
عربية مستهدفاً قراءة الصهيونية في عيونهاء على حدّ تعبير الكاتب الإسرائيلٍ 
شيتاي تيبيت. وكان لعَاوْه الأول مع موسى العلمي». ثم التقى برياض الصلحء 
1 عبد 00 0 أرسلان» وإحسان الجابري» وجورج أنطونيوس. 
غوريون» ا ا اه أبدوا استعداداً لقبول التعايش فى دولة 
ديمقراطية. الأمر الذي رفضه بن غوريون بإصرار. 

ويذكر شبتاي تيبيت أن د. مغنيس - عميد الجامعة العبرية ووسيط بن 
غوريون في لقاءاته - حمل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 1910 عرضاً عربياً بقبول 
تواصل الهجرة حتى ترتفع نسبة الصهاينة من 58 بالمئة إلى 45 بالمئة»ء شرط 
احتفاظ العرب بالأغلبية في دولة ديمقراطية. فرفض العرض مؤكداً عدم استعداده 
للتنازل عن ١‏ بالمئة من الأهداف الصهيونية. وحين يقع ذلك بعد صدور قرارات 
نورمبرغ العنصرية» والخطر الذي بات يتهدد اليهود في ألمانيا النازية ووسط 
أوروباء فإنما هذا يدل على تقدّم الطموحات الصهيونية على مصالح اليهود عند 
بن غوريون والقادة الصهاينة. 


ثاني عشر : الشيخ عز الدين القسام 
يو سس لاعتماد المقاومة خياراً استراتيجياً 
بعد مشاركته في ثورة صالح العلي في سوريا والحكم عليه بالإعدام سنة 
لخأ الشيخ عز الدين القسّام إلى فلسطين ليستقر في حيفاء وليبدأ نشاطه 
بين فقراء العمال ذوي الحذور الفلاحية. وعندما اشتدت ملاحقة الشياب الملتفين 
حوله واعتقال بعض أبرزهم» انتقل وعصبة منهم إلى أحراش يعبد في منطقة 
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جنين» حيث طوقتهم قوة تقارب +٠٠‏ شرطيء ولكنه ورفاقه أبوا الاستسلام 
وخاضوا معركة غير متكافئة استشهد فيها القسّام وعدد من رفاقه يوم /١١/7٠١‏ 
, مسجلا أمثولة خلّدته في تاريخ النضال العربي الفلسطيني باعتباره طليعة 
الركب المعتمد المقاومة» وليس المساومة» خياره الاستراتيجي. وبقدر ما صدم 
استشهاده الزعامات التقليدية وإشعارها بالصغارء كما يتضح من كلمة جمال 
الحسيني لدى زيارته بيت الزيباري رفيق القسّام في استشهاده. فوجئ بن غوريون 
باستشهاد القسَام كما بوداعه في جنازة امتدت خمسة كيلو مترات» ورأى في ذلك 
قوة أخلاقية لم يكن يحسبها عند العرب» وقدّر أن سيكون لها تأثيرها المستقبلي. 
وذلك ما تحقق بعد شهور بانفجار الثورة في ربيع .١975‏ 


ثالث عشر: مشروع «المجلس التشريعي» 
وأسطورة سلبية القيادة الوطنية وإضاعتها الفرص 

جرياً على عادة بريطانيا في طرح مبادرات ملتبسة توحي بالأمر وضدهء وفي 
مسعى للالتفاف على تطور الحراك الوطني العربيء اقترحت في 1١91765 /1١ /١8‏ 
مشروع «المجلس التشريعي»؛ الذي لم يكن ديمقراطياً من حيث الشكل» إذ نص 
على أن يشكل من ١8‏ عضوأء 4 منهم فقط ينتخبهم العرب الذين كانوا 77 بالمئة 
من سكان فلسطينء كما لم يكن ديمقراطياً من حيث المضمون بالنصٌ على أن ليس 
له حق مناقشة الانتداب والوطن القومى اليهودي» وبأن يكون للمندوب السامي 
دق الراففة ل فرارانة ورقضهاء د إضدان العواتين ون العساركه. ويفلانا 
لتوقعات الحكومة البريطانية» والقيادة الصهيونية» وزعماء المعارضة» لم يرفض 
الحزب العربي المشروع من الوهلة الأولى» ليسبقه في رفضه الصهاينة المطالبون بأن 
يكون لهم ٠0٠‏ بالمئة من الأعضاءء وأيّدهم في رفضه مجلسا اللوردات والعموم 
البريطانيان. ومن بعدهم أسس الحزب العربي رفضه لعدم توافق المشروع مع 
المطالب الوطنية ولتناقضه مع المبادئ الديمقراطية» بل وميثاق عصبة الأمم. وبرغم 
ذلك لما يزل أدعياء الحكمة فى وقت متأخر يلومون القيادة على سلبيتها وإضاعتها 
«الفرصة الذهبية» برفضها له 


رابع عشر : التعاون الصهيوني مع النظامين النازي والفاشي 
يقيناً إن المحرقة النازية («الهولوكوست») جريمة تاريخية نكراء بحق الإنسانية 


جمعاءء وليس فقط بحق ضحاياها» اليهود منهم وغير اليهود. ولكن مقترفيها 
وضحاياها كانوا أوروبيين واقثّرفت على أرض أوروبية» بل كانت نتاج الفكر 
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العنصري الأوروبي الذي صدرت عنه كل من الصهيونية والنازية» فضلاً عن أن 
النظام النازي عرف منذ صعوهه بانفتاحه على الصهاينة لالتقاته معهم على رفض 
الوجود اليهودي في ألمانيا وترحيل اليهود من أرض آبائهم وأجدادهم. ولتحقيق ذلك 
توج تعاونيها بترقيم اثفاقية "القل؛ -التراسفين (هعبرا بالعيرية) وتموجيها يودع 
المهاجر مبلغاً في المصرف المركزي في برلين ليستورد الصهاينة مقابله معدات وسلعاً 
ألمانية. وقد أقرها المؤتمر الصهيوني العالمي الثامن عشر في آب/ أغسطس1977. 
وتواصل العمل بها حتى سئة 1915 رغع صدور قرارات نورمبرعغ العتصرية في 
أيلول/ سبتمبر ١918‏ . وبموجبها هاجر إلى فلسطين نحو ٠6»‏ ألف يهودي ألماني. اي 
مايقارب ١5‏ بالمئة من عدد المستوطنين انذاك» واستوردوا معدات وسلعاً عززت 
الاقتصاد الصهيوني بنحو ١‏ مليون دولار. كما تواصل انفتاح النظام النازي على 
«المنظمة الصهيونية الألمانية؛ وواصلت صحفها الصدور حتى سنة ١979‏ » وكذلك 
توالى السكوت على نشاطات الموساد في عمليات الهجرة غير المشروعة. 


كما كان لصعود النازية تأثير غير مباشر في الهجرة والاستيطان بتساهل 
سلطة الانتداب تجاه الهجرة «غير الشرعية»؛ وبتصاعد دعم الجاليات اليهودية 
للحركة الصهيونية. وذلك ما يتضح من مقارنة أرقام الهجرة التي بلغت ١171778‏ 
خلال سنوات 1971١ - ١9414‏ السابقة للنازية و45097١‏ خلال السنوات الأربع 
الأولى من اليد النازي (19485- 1908)ء أي بما يعادل ١55‏ بالمئة من عدد 


وفى الوثائق :الى كشف:عتها البشازء والدراسات الؤنسة غلييناء الدلالة 
القاطنة عل رفض النظام النازي دعم ثورة قلسطين خلال سنوات ١985‏ - 
84 بالسلاح» وأنّه اتخذ منها لكونها عربية موقفاً عنصرياً معادياً تواصل حتى 
بداية ظهور نذر الحرب العالمية الثانية» عندما أخذت أجهزته الإعلامية تشيد 


وخلال سنوات 19717 - ١975‏ تدربت كوادر «بيتار» التابعة للتصحيحيين 
بزعامة جابوتنسكي في المدرسة البحرية للنظام الفاشي في إيطاليا. ولقد استقبل 
موسوليني حاييم وايزمان يصحبه أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية 
العالمية في نيسان/ أبريل 1977. كما استقبل ناحوم غولدمان» وهو رئيس المؤتمر 
الصهيوني العالمي» في 1914/٠١/17‏ الذي أجرى معه مباحثئات حول أوضاع 
00 ا وقانون الأقليات في بولندا. ويُنقل عنه أنه قال له: 
ينبغي عليكم أن تنشئوا دولة بهودية» إنني صهيوني وقد أبلغت الدكتور وايزمان 


: 


بذلك. وسأساعدكم في إنشاء دولة يهودية. لكن الشيء الرئيسي هو أن اليهود 
يجب أن يكون لديبم ثقة بأنفسهمء وأن لا يكونوا خائفين من ذلك الأمق 
الموجود في برلين - يقصد هتلر. 


والسؤال المسكوت عنه تاريخياً: ألم تكن الحركة الصهيونية بداية» ثم دولة 
إسرائيل. الأكثر استفادة من المحرقة النازية («الهولوكوست»)» قيما كان عرب 
فلسطين. وما زالواء الأكثر تضرراً نتيجة التواطؤ الصهيوني ‏ النازي قبل الحرب 
العالمية الأولء ثمّ بفعل التواطؤ الدولي ‏ الصهيوني بعدها على رفض إعادة 
الأحياء من الضحايا اليهود إلى أوطانهم والتعويض عليهم وعلى ورثة من قضوا 
نحبهم» والتواطؤ على تدفيع عرب فلسطين ثمن الجريمة الأوروبية؟ 


خامس عشر: الثورة الكبرى في مرحلتها الأولى 
وإيقافها بقرار رسمي عربي 


فى أعقاب صدامات شهدتها منطقة التماس بين يافا وتل أبيب أعلنت القوى 
الوطنية في يافا الإضراب يوم ١973/4/7١‏ فتجاوبت مع إعلانها جميع المدن 
وشكلت فيها لجان قومية» بمشاركة جميع الأحزاب. وفي الرد على إعلان حالة 
الطوارئ صدر بيان من ١١6١‏ شخصية في القدس يدعو إلى التوقف عن دفع 
الضرائب حتّى يستجاب للمطالب الوطنية»ء فيما صعد القساميون عملياتهم 
المسلحة لتشهد البلاد خلال أيام ثورة شاملة» القسّاميون قادتها في معظم المناطق» 
والريف والطرق العامة مسرحهاء والفلاحون وفقراء المان والمثقفون الثوريون 
عناصرهاء مع مساهمة ملحوظة من المرأة» خاصة في الريف» بقيام الفلاحات 
بتمريض الجرحى من الثوار والعناية بهم في مرحلة النقاهة. وكما استغلت 
التناقضات الإنكليزية ‏ الفرنسية عندما أعلنت سورية الإضراب مطلع العام في 
دعم الشعب العربي الفلسطيني لأشقائه في سورية» استغلت تناقضات الدولتين 
الاستعماريتين بأن شكلت سورية عمق الثورة الاستراتيجى». ودمشق مركز قيادتها 
الخلفية. وبرغم تصاعد إجراءات القمع» من سجن واعتقال ونسف بيوت وإتلاف 
محتويات بيوت الفلاحين»؛ شهدت الثورة زحما جعلت الرواية الرسمية الإسرائيلية 
للثورة تقول إن إعداداً محدودة من الثوار مرغت جيش الإمبراطورية البريطانية 
بالتراب. إذ كانت القوات البريطانية مجهزة بالمدرعات والرشاشات الثقيلة تدعمها 
الطائرات بغاراتها على المجاهدين. واستقدمت النجدات من القوات البريطانية في 
منطقة قناة السويس والأردن. 


١ 


وبمقدم فوزي القاوقجي من العراق يصحبه 4١٠‏ مناضلاً وتوليه القيادة العامة 
فور وصولهء اشتدت الحماسة الشعبية» وبدأت الثورة تأخذ طابعاً مؤسسيًا بإقامته 
جهاز إعلام ومحاكم شعبية. وبالانتصارات التي تحققت عقب وصوله عم المنطقة 
مناخ ثوري التفت عليه بريطانيا بتوسيط ملكي العراق والسعودية وأمير شرق 
الأردن الذين طالبوا بفك الإضراب ووقف الثورةء «معتمدين على حسن نوايا 
صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة في تحقيق العدل». وثبت أن أحداً منهم 
لم يستلم تعهداً بريطانيا بالاستجابة لمطالب عرب فلسطينء أو أنه قدم عونا ماديا 
للثورة. وعليه اشترط بعض أعضاء «اللجنة العربية العليا» بزعامة المفتى وتأييد 
المعتقلين إعلان بريطانيا القبول بالمطالب الوطنية» فيما رأت أغلبية الأعضاء قبولها 
دون شروط؛ إذ وجدت في الوساطة الملّكية ما يتوافق مع مصالحهم. إلا أن 
تكثيف الضغوط. خاصة ضغوط أصحاب المصالح من أعضاء اللجنة الذين 
تضرروا من الإضراب الذي بلغ يوماء حمل «اللجنة العربية العليا؛ على أن 
تصدر فى 1495/٠١/١7‏ الأمر بفك الإضراب ووقف «الاضطرابات»». وأعقب 
ذلك إعلان القاوقجي وقف العمليات. ولكن الجيش البريطاني أنذر الثوار بحل 
0 خلال ١١‏ نوما وإلا استأنف عملياته. فغادر القاوقجي والمناضلون 
العرب فلسطين» وبدا وكأن الثورة أحيقت بقرار رسمي عربي. 

وقد أحوقيت الثورة بفعل عربي شاركت فيه قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية» 
وقدّرت الحكومة البريطانية أن المسرح بات مهيأ لتسوية الصراع وفق المنظور 
الاستعماري ‏ الصهيوني. ولتحقيق ذلك أوفدت «اللجنة الملكية» برئاسة اللورد بيل 
فى 1983/1١١/6‏ بعد أن لقنت قبل التوجه إلى فلسطين المطلوب تحقيقهء وقد 
انعكس ذلك على لقاءاتها بممثل طرفي الصراع. وحيث أعلن وزير المستعمرات أن 
الهجرة لن تتوقف بوجود اللجنة الملّكية أعلنت «اللجنة العربية العليا؛ رفضها 
مقابلتهاء غير أن حسن صدقي الدجاني» القيادي في حزب الدفاع. أعلن مخالفته 
للقرار الوطنيء فيما كثف ملكا العراق والسعودية ضغوطهما على «اللجنة العربية 
العليا؛ التي انصاعت ثانية للمطلب الملكي. وفي لقاء المفتي مع اللجنة الملكية كان 
اللورد بيل سافر الانحياز ومستفزاً. وبينما تقدّمت اللجنة العربية بمذكرة أكدت 
فيها الاستعداد للاعتراف بحق المواطنة لليهود المقيمين في فلسطين ومساواتهم 
بمواطنيها العرب. قال حاييم وايزمان إن غاية وعد بلفور أن تكون «أرض ببودا» 
هودية كما هي بريطانية إنكليزية. ولم تستفرٌ لورد بيل دعوة التطهير العرقي هذه. 
ولم يجادله كما جادل مفتي فلسطين زعيم حركتها الوطنية. 

وفي 1977//7/7 صدر تقرير لجنة بيل موصياً بتقسيم فلسطين إلى ثلاثة 
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أقسام: يهودي» يختص بمعظم الساحل والجليل» وعربي. يضم شرق الأردن 
شاملا مناطق الجبال والنقب» وانتدابي خاضع لبريطانياء يضم القدس وبيت لحم 
والناصرة واللد والرملة وممرا إلى يافا. كما نص على تبادل السكان بين القسمين 
العربي واليهودي»ء متجاهلاً أن الأول لا يضم سوى ١50١‏ مستوطناً يستعمرون 
نحو مئة ألف دونمء بينما يضم الثاني 770٠٠١‏ مواطن عربي يملكون ثلاثة 
ملايين وربع مليون دونم. كما أوصى بأن يتم تبادل السكان بالتدرج» «وقسراً إذا 
لزم الأمر».. وأجمعت الأحزاب العربية» بما فيها حزب الدفاع» على رفض 
مشروع التقسيم الأول» فيما تباينت آراء الأحزاب والشخصيات الصهيونية حوله. 
ولحسم الخلاف الذي تفجّر في المؤتمر الصهيوني العشرين كلّفت الوكالة اليهودية 
بإجراء مباحثات مع الحكومة البريطانية «لاستيضاح الشروط الدقيقة لقيام الدولة 
اليهودية»» على ألا تلتزم «اللجنة التنفيذية» للوكالة بشيء في أثناء قيامها 
بالمفاوضاتء باعتبار ذلك حق المؤتمر القادم. 


سادس عشر: تجدد الثورة وصدور الكتاب الأبيض لسنة ١919‏ 


استمرت العمليات المسلحة برغم إعلان القاوقجي وقف الثورةء دون مبالاة 
بإنذار الجيش البريطاني» ولكنها كانت عمليات فردية. وفى 1977/4/77 اغتالت 
عصبة القسّام حاكم لواء الجليل أندروز لنشاطه في تعقب حركتهم في الشمال» 
وقد عرف بصهيونيته وعنصريته. فبادرت سلطة الانتداب إلى تحميل «اللجنة العربية 
العليا؛ المسؤولية» واعتبرتها واللجان القومية غير شرعية» واعتقلت أربعة من 
أعضاء اللجنة العليا ونفتهم إلى سيشل» وعزلت المفتي عن رئاسة المجلس 
الإسلامى الأعلى. وأسندت إدارته إلى لجنة ثلاثية تحت إشراف المندوب السامى. 
فقام المفتي بغلطة عمره بلجوثه إلى لبنان تحلياً الساحة من الزعامة الوطنية. 0 

غير أن الفراغ القيادي ملأه الثوار بانطلاقة جديدة تميزت بالتصدي للقوات 
البريطانية والعناصر العربية العميلة» إلى جانب المستعمرات والمؤسسات الصهيونية. 
وكانت غالبية القادة الميدانيين تمن شاركوا في المرحلة الأولى» وإن لم يبرز بينهم 
قائد يدين له الجميع بالولاء» ما أكسب كلا منهم استقلالية في مركز نشاطه. كما 
التحق بالثورة عدد أكبر من المثقفين الحزبيين الذين عملوا تحت إمرة القادة 
الميدانيين كمستشارين. وبغياب القيادة المركزية انفسح المجال للأخطاء ومحاولات 
تصفية الحسابات القديمة» هما دفع «اللجنة المركزية» التي اتخذت من دمشق قاعدة 
إلى عقد اجتماع للقادة الميدانيين صيف .١97”8‏ وشكلت من بينهم «مكتب قيادة 
الثورة العربية»» بحيث يتناوبون رئاسته» وبأن يكون ممدوح السخنء قومي عربي 
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من تابلسنء أميناً عاماً له» وشكلت عاكم ثورية ؛ اختصت بالعملاء وسماسرة 
الأراضي» أصدرت أحكاماً بالإعدام عمن ثبتت إدانتهم. وأقيم جهاز استخبارات 
تميز بكفاءة عالية في تتبع حركات الجيش والتنبيه لعملياته المباغتة» وقامت 
«حكومة الثوار» بجمع الضرائب التي فرضتها. ولم يجاوز عدد الثوار في أعلى 
التقديرات الخمسة عشر ألفاً متواضعي التسليح. مقابل عشرين ألف جندي 
بريطاني في أدناهاء ومثلهم من الشرطة». وحمسة وثلاثين ألفا من الهاغاناه. وقد 
تميزت عملياتهم بالجرأة ومفاجأة العدوء وبلغت 5474 عملية سنة ١918‏ وحله. 
وقد نجحوا فى شل حركة الجيش» بحيث صار شغله حماية نفسه والمنشآت 
العسكرية» والطرق» والنقاط الاستراتيجية» كما تقرر الرواية الإسرائيلية الرسمية 
للثورة العربية الكبرى»  ١9*5‏ 01914". 

ولما كانت ثُذر الحرب العالمية تلوح في الأفق صعّدت بريطانيا إجراءات 
القمع» وتم» بحسب السجلات الرسمية البريطانية» إعدام ١47‏ شخصاء وحكم 
بالسجن المؤبد على ٠٠١٠١‏ شخص» وبلغ عدد الشهداء خلال سنوات الثورة 
الثلاث ”507 والحرحى ٠1575ء‏ والمعتقلين 25٠6٠٠٠‏ ونسفا 6٠٠١٠‏ بيت 
وفي عمليات التحقيق استُخدمت الكهرباء في الأماكن الحساسة. وتجويع الكلاب 
ومبييجها لتنهش لحم المعتقلين. ولم تؤثر المغالاة في إجراءات القمع وأحكام 
الإعدام في إرادة شعب الصمود والمقاومة» بل كانت نساؤه يخضبن أيديين 
بالحتاء»ء ويرتدين الملابس البيضاءء ليستقبلن الشهداء بالزغاريد والغتاء. 

كما لجأت بريطانيا إلى إقامة سياج مكهرب وقلاع مراقبة على طول الحدود 
مع لبنان وسوريةء وكثفت الدوريات في غور الأردن منع وصول النجدات» كما 
شكلت المعارضة بزعامة فخري النشاشيبي «فصائل السلام» بتسليح وغويل 
بريطانين» وكلّفت بتتبع الثوار وكشف أماكن وجودهم» فسا مكلت 
الاستخبارات البريطانية عصابة من المجرمين كُلَفت بترويع المسيحيين لإثارة فتنة 
دينية» لولا أن أحد عناصرها ذهب إلى لبنان بحجة الاستشفاء» وتسلل لمقابلة 
المفتي وإبلاغه» فتمت عملية تصفيتهم في معركة دارت معهمء والقوات المساندة 
لهم في منطقة الخضر قضاء بيت لحم. وقد نجح أحد أقطاب المعارضة في قيادة 
قوة من الجيش حيث كان يبيت القائد العام عبد الرحيم الحاج محمدء الذي خاض 
معركة غير متكافئة حتّى استشهدء وتقديراً لبسالته أمر قائد الوحدة البريطانية 


)١(‏ الثورة العربية الكبرى فى فلسطين» ١1975‏ 1474 : الرواية الإسرائيلية الرسمية» ترحمه عن 


ء 


بتأدية التحيّة العسكرية لحثمان القائد الشهيد. وكان لاستشهاده انعكاس شديد 
السلبية على الثورة» لاسيما أنّه تزامن مع تطوير الجيش عمليات مطاردة الثوار 
وقمع المواطنين» فيما تفاقمت النزاعات الأهلية بفعل الثورة المضادة. 

ولقد توفرت للحركة الصهيونية خلال سنوات الثورة فرص إرساء قواعد 
قتصاد مستقلء والمثال الأبرز إقامة ميناء تل أبيب» يعد أن بات متعذراً استعمال 
ميناء يافا. كما وفرت لها فرصة استيعاب فائض الهجرة في الهاغاناه وبقية 
المنظمات العسكرية التي تضاعفت أعداد منتسبيهاء ونتيجة توسيع حجم قطاع 
الأشغال العامةء وفي القطاع الزراعي المختلط بسبب انقطاع الصلة ل 
الإنتاج العربية. غير أن الثورة تسببت في تدني أرقام الهجرة وحيازة الأراضي» إذ 
تدنت أرقام الهجرة الشرعية وغير الشرعية» فيما ارتفعت أرقام الهجرة المضادة. 
وبينما بلغ معدل الأرض المشتراة خلال السنوات الأربع السابقة للثورة ٠6؟/ا"ا‏ 
دونماً سنوي انخفض خلال سنوات الثورة الثلاث إلى 5819106 دوتماً فيتويا: 


ويُنظر إلى تراجع مساحة الأرض التي حازها الصهاينة خلال سنوات الثورة 
باعتباره أحد أهم إنجازاتها التي دفع فيها شعبها ثمنا عاليا. وبموجب الدراسات 
الموثقة يتضح أنه حتى سنة ١978‏ بلغت حيازة الصهاينة ١55094011‏ دونما من 
أصل 8700٠٠١‏ دونم صالحة للزراعة بواقع ١5,5‏ بالمئة» كان منها 0910٠٠١‏ 
دونم باعتها عائلات سرسق وتيّان وسلام اللبنانية» و 514٠٠0‏ دونم باعها 
إقطاعيون سوريون و١٠0٠0٠١‏ دونم باعها إيرانيون ومصريون. وكان لإقامة أولئك 
الإقطاعيين خارج فلسطين دور في استجابتهم لإغراءات المال الصهيوني. كما كان 
منها "٠٠٠٠٠١‏ دونم باعها نحو ٠٠٠١‏ من كبار الملاك الفلسطينيين» ونحو 
٠‏ دونم ملّكتهم إياها سلطة الانتداب من أملاك الدولة» والباقي» 
07 5دونما ‏ ما يعادل 4,5 بالمئة ‏ باعها صغار الملاك. 

أما الإنجاز الأعظم للثورة فهو أنا أسقطت مشروع التقسيم الأول» برغم 
انتهائها بشكل مأساوي. محققة بذلك إنجازا تاريخيا. 

وفي التحقيق في التجاوزات والاغتياللات» التي كانت وما تزال موضوع 
مغالاة معارضي وناقدي الحركة الوطنية بقيادة المفتي» تم تجاهل حقيقة أن ليس 
من ثورة في التاريخ لم تمارس العنف ضد الخصوم 0 هددون استمرارهاء أو 
خلت من التجاوزات. أو أنه عندما كان 0 المعارضة مشاركين في اللجان 
القوميةء خلال المرحلة الأول من الثورة» لم يقع أي عدوان عليهم أو على 
عمتلكاتهم. تعزن كيرا من ن العمليات موضوع النقد لحقت بعملاء وسماسرة أراض 


مه 


لم تسبق محاسبتهمء بينما قادة الثورة وكوادرها من الفلاحين المتضررين في 
غالبيتهم من بيوع الأراضي. فضلاً عن محدودية وعي القادة ومعرفتهم. الأمر 
الذي تسبب في وقوع أبرياء بين الضحايا. كما كان لسلطة الانتداب والصهاينة 
وعملاء الطرفين دور غير يسير في عمليات الاغتيال. ومع أن المفتي رفض إصدار 
أمر بمنع الاغتيالات حين طلب منه ذلك» فإن محمد عزة دروزة ينفي نفيا قاطعا 
أن يكون المفتي أو «اللجنة المركزية» قد أصدرا أوامر بالاغتيال السياسي. 


وفى مواجهة تطورات الأحداث فى أورويا ياحتلال ألمانيا النازية 
تشيكوسلوفاكيا في 19717//8/16ء طرحت بريطانيا في اليوم الثاني مشروع 
الكتاب الأبيض الذي كانت قد أعدته بعد فشل مؤتمر «المائدة المستديرة» الذي عُقد 
في لندن الشهر السابق. وقد تضمّن الكتاب اقتراح إقامة دولة فلسطينية مستقلة» 
بعد فترة هدوء لمذة عشر سنوات» تبدأ بعد نجاح العرب واليهود في مجلس 
إدارة» وتقييد الهجرة ب 75 ألفاً خلال السنوات الخمس الأولى» وبمنع بيع 
الأراضي في بعض المناطق» وتقييد بيعها في مناطق أخرى. وقد رفضت «اللجنة 
العربية العليا؛ ذلك» فيما تفرد حزبا الدفاع والكتلة الوطنية بالموافقة عليه» بينما ل 
ينصح رئيس وزراء مصر محمد محمود بقبوله. وفي اليوم التالي لصدوره أضرب 
الصهاينة وأعلنوا عدم الاستعداد للتعاون على أساسه. إذ لم يجدوه ملبيا لمطالبهم 
بعدم تقييد الهجرة وشراء الأراضي. 

والذين لاموا الحركة الوطنية بقيادة المفتى لرفضها لهء والمذعون أنها بذلك 
أضاعت فرصة ذهبية» يتجاهلون أن ظرف بريطانيا عشية الحرب العالمية الثانية هو 
ما دعاها لإصدارهء وما إن لم تعد في حاجة لتهدتة العرب تجاهلته»ء وكان 
ونستون تشرشل قد رفضه غداة إصداره» وما إن تولى رئاسة الوزراء حتّى أعلن 
رفض السماح باتخاذ أي خطوة تساهم في بناء مؤسسات يمكن أن تكون أساساً 
لاستقلال فلسطين. وذلك ما جرى فعلاً؛ إذ لم يستجب للمطالب العربية التي 
توالت لتنفيذ أي من بنوده. 


سابع عشر : تفحّر الحرب العالمية الثانية 
غداة تفجر الحرب أعلنت الوكالة اليهودية» باسم بهود العالم» وضع 
إمكاناتهم في خدمة مجهود الحلفاء الحربيء وسّجلت في مكاتب التطوع أسماء 
0١‏ رجلا و50777 امرأة» غير أن 18854 منهم تطوعوا فعلاء وبذلك 
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اعتبر الصهاينة قوة مشاركة في الحرب. وبالمقايل كان للعرب موقفان: موقف 
مؤيد للحلفاءء وقد ضمٌ قوى اليمين والشيوعيين واليسار اللاقومي» وموقف 
متعاطف مع المحور. على قاعدة عدو عدوي صديقي» وشمل غالبية القوى 
الوطنية والقطاع الأعظم من الجمهور. وإذا كان الأوّلون انساقوا وراء ارتباطاتهم 
بدول الحلقاء» وانخداع الليبراليين منهم بدعاواها الديمقراطية» فإن الآخرين لم 
يتنبهوا إلى عداء النازيين والفاشيين لقضايا الشعوبء واتفاقهم على أن يكون 
الوطن العربي منطقة نفوذ إيطالية. 


وكان المفتى ومن بقى طليقاً من قادة «اللجنة العربية العليا» لاجئين فى لبنان 
وسورية» وقد خلت الساحة لزعماء المعارضة الذين نشطوا في الدعوة للتطوع في 
الجيش البريطانيٍ» وجمع التبرعات لمجهود الحلفاء الحربي» واتهام خصومهم بالعمالة 
لألمانيا النازية حيناً وإيطاليا الفاشية أحياناء فيما يذكر المستشار العسكري لوزارة 
المستعمرات البريطانية ما ينر تساهغن أن المفتى عرض فى ١974/8/١5‏ تأييد 
بريطانيا لقاء عودته إلى القدسء» وأن عرضه لم يُستجب له. وعندما اشتدت عليه 
وصحبه الرقابة الفرنسية لجأوا إلى العراق حيث استُقبلوا بترحاب جميع القوىء ونُظر 
إلى المفتي » كما يقرر السفير البريطاني في بغدادء باعتباره القاتد الذي يود العرب. 


وكانت النخبة السياسية والعسكرية العراقية تعيش تجاذباً حول الموقف من 
الحلفاء والمحور. وعندما فشلت مبادرة نوري السعيد بالانضمام إلى الحلفاء إذا 
باشرت بريطانيا تنفيذ الكتاب الأبيض في فلسطين. رجحت كفة رئيس الوزراء 
رشيد عالي الكيلاني بتأييد ضباط «المربع الذهبي» الأكثر نفوذاً في الجيش لوجهة 
نظره برفض قطع العلاقات مع ألمانيا والتزام العراق الحياد. وفي 8/ 5/ ١945١‏ 
أصدر تشرشل أمرأ بإرسال فرقة عسكرية هندية إلى البصرة» ورداً على رفض 
حكومة الكيلاني السماح لها التمركز في العراق محتجة بأن معاهدة 197٠‏ لا تجيز 
ذلك» احتلت القوات البريطانية البصرة» وعرّزت وجودها فى قاعلة الحبانية 
الجوية» فنشبت حرب غير متكافئة شارك فيها إلى جانب الجيش العراقي اللاجئون 
السياسيون والسوريون. وما عرفت بحركة رشيد عالي الكيلاني كانت ردّة فعل 
وطنية مضادة للعدوان البريطاني. وبالعجز عن الصمود في مواجهة القوات 
البريطاتية لجأ أقطاب الحركة». ومن بينهم المفتيء إلى إيران» ثمّ لجأ المفتي 
والكيلاني وأبرز القادة إلى ألمانيا بعد أن تعذر عليهم البقاء في إيران عقب احتلال 
الإنكليز والسوفيات لها 


وفي تحقيق في الادعاء بتعاون المفتي مع النظام النازي يمرر عيد الر حمن 


/ع 


عبد الغني ‏ في كتاب ألمانيا النازية وفلسطين - أنَّه لم يكن للمسألة اليهودية أي 
دور في علاقة المفتي بالنظام النازي”". ثم أنه عندما لجأ إلى فرنسا في الأيام 
الأخيرة من الحرب أكرمت الحكومة الفرنسية مقامه. وامتنعت عن تسليمه إلى 
بريطانياء برغم التأييد الأمريكي لذلك. لأن اسمه لم يرد في القائمة البريطانية 
لمجرمي الحرب. وعندما حوكم إيخمان في القدس سنة ١95١‏ أنكر وجود أي 
علاقة له بالمفتي» وأنه لم يره سوى مرة واحدة في حفل عام. 


ثامن عشر: مؤتمر بلتيمور يؤسّس لنقلة نوعية 
في واقع الحركة الصهيونية 

يُعتبر مؤتمر بلتيمور الصهيوني الاستثنائى الذي قد بين 5 ١١‏ أيار/ مايو 
5 فاصلا بين مرحلة التطفل على الاستعمار البريطاني» ومرحلة الارتباط 
العضوي بالإمبريالية الأمريكية. وفيه أعلة العزم على تأسيس دولة كومنولث 
مهودية في فلسطين. والمطالبة بتهجير اليهود إليهاء وإطلاق يد الوكالة اليهودية 
بشؤون الهجزة. وبإجاع ختلف المنظمات اليهودية' الأمريكية للمؤتمر وقراراته» 

اعثبر تأسيسياً لا يقل في أهميته عن المؤتمر الصهيوني الأول في بازل. 


وتعززت القدرات الصهيوئية بإعلان الرئيس روزفلت أن الحكومة الأمريكية 
لم توافق مطلقاً على «الكتاب الأبيض»» وأنّه يؤيد الهجرة اليهودية» وينظر بعطف 
عميق لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وإثر عودة الرئيس ترومان من مؤتمر 
بوتسدام في »١1455/8/١7‏ طالب بإدخال كل ما يمكن إدخاله من اللاجئين 
اليهود إلى فلسطين. ويذكر الجنرال مورغان» مدير مؤسسة اللاجئين الدولية» أن 
غالبية أولئنك اللاجئين كانوا يفضلون الهجرة إلى الولايات المتحدة» لولا أنهم 
أجبروا على الهجرة إلى فلسطين. 

وخلال سنوات الحرب شهد التجمّع الاستيطاني تطوراً اقتصادياً بسبب توقف 
الاستيراد» واحتياجات قوات الحلفاء. كما جرى تدريب 5٠٠٠١‏ من عناصر 
الهاغاناه في الجيش البريطانيء ووصل كثير منهم مراتب قيادية مختلفة. بينما 
استُخدم المتطوعون العرب في الخدمات اللوجستية وغير القتالية. وفي /٠١ /"١‏ 
4 سمح للقوات اليهودية برفع العلم الصهيوني. وبالتطور الكيفي في 


(*) عمد الرحس عبد الغىء المانيا النازية وفلسطين؛ 1977 ١548‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الملسطينية,» .)١888‏ 
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إمكانات وقدرات الحركة الصهيونية تراجعت أهمية القوى اليهودية المناهضة لهاء 
مقابل انّساع إطارها بحيث قُدر عدد المنتسبين إليها بمليونين» وبرز نشاط الجاليات 
اليهودية في دعمها حتى في البلاد العربية. 


وبتراجع الخطر النازي استعادت المنظمات الصهيونية نشاطها الإرهابي في 
فلسطين». مستهدفة البريطانيين والعرب على السواء. ولقيت «الإيتسل» بقيادة 
مناحيم بيغن تأييداً واسعاً في الولايات المتحدة» وهو ما كان موضوع شكاوى 
الحكومة البريطانية» إذ رأت فيه ما يُشعر المنظمات الإرهابية بأن عملياتها مشروعة 
ومطلوب المزيد منها. وفى 1957/1/77 نسفت الإرغون جناحاً من فندق الملك 
داؤة في القدس كانت: تشخلهقيادة الحيئن التريطاق وسكرتيرية حكومة .الانتدات» 
حيث قتل 4١‏ من كبار الموظفين الإنكليز والعرب واليهود. فأصدرت الحكومة 
كتاباً أبيض وجهت فيه التهمة إلى الوكالة اليهودية» وضمَّنته بياناً تفصيلياً بالقوات 
الصهيونية بما يجاوز الخمسين ألفاً يومذاك. ولقد تجلى الانحياز البريطاني بأوضح 
صوره بالفارق الكيفي في التعامل مع الإرهابيين الصهاينة» والتجمّع الاستيطاني» 
وبين إجراءات القمع الإرهابية التي استهدفت المجتمع العربي ومناضليه في 
سنوات الثورة. 


تاسع عشر: تعريب القضية وتدويلها 
وإصدار قرار التقسيم سنة ١95417‏ 


لم يطل ركود الجحراك الوطني الفلسطيني بعد وقف الثورة» ولا نجحت 
الحرب النفسية التي التقت على شنّها أجهزة الإعلام البريطانية والصهيونية 
وصحف المعارضة»ء في التأثير في الروح المعنوية للعناصر الوطنية وإن غابت 
قيادتها عن المسرح. إذ تكفل تصاعد العمليات الإرهابية الصهيونية في إيقاء جذوة 
الرفض متقدة» فيمالم تستطع زعامات المعارضة ملء الفراغ القيادي كنتيجة 
لاتساع المسافة بينهاء بسبب موالاتها للحلفاء» وبين الجماهير المعادية لهم. وعلى 
الصعيد العربي العام ساهمت دعاية الحلفاء للديمقراطيةء ودعاية المحور المنددة 
بالاستعمار البريطاني للمشرق العربي» في تحفيز الوعي الوطني والقومي. ولاحتواء 
الجراك الفلسطيني وتنامي الوعي القومي العربي أعلن وزير الخارجية البريطاني 
إيدن في مجلس العموم في أيار/ مايو ١44١‏ تعاطف حكومته مع أي حركة لتعزيز 
الوحدة الاقتصادية والسياسية والثقافية بين العرب. وهى الدعوة التى تحرّكت فى 
إثرها العواصم المتأثرة بالقرار البريطاني وانتهت بتوقيع ميثاق جامعة الدول العربية. 
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وقد نُظر إلى الدور البريطاني في قيامها بأن غايته احتواء استقلال سورية ولبنان» 
وَتَول المجتامعة إدازة القضية الفلسطة» يشا الا يتناففن واسعراتيجرية القوىئ 
الاستعمارية التي أرادت من المشروع الصهيوني تأصيل التجزئة العربية» وعليه جاء 
ميثاق الجامعة يكرس التجزئة بأكثر ما يؤسس للتكامل والوحدة. 

وحيث لم يستعد «الحزب العربي» شعبيته الكاسحة» برغم استئنافه نشاطه. 
ولا نجحت القوى الشابة التي دخلت المعترك السياسي في تقديم بديل عميق 
الجذور في الوسط الشعبي» بينما كانت قوى المعارضة قد اكتسبت قوة إثبات 
الذات في الجدل السياسي المحتدم. وأمام العجز البِين في إعادة تشكيل «اللجنة 
العربية العليا» أوفدت الجامعة رئيس دورتها جميل مردم على رأس وقد إلى القدس 
في 54١/؟7١21945/1‏ حيث نجح في تشكيلها من قادة الأحزاب» فلقيت مبادرته 
ترحيباً لم يسلم من نقد «عصبة التحرر الوطني» اليسارية» التي اعتبرت أن الجامعة 
اغتصبت قيادة النضال الفلسطينى المعادي للإمبريالية. وكانت الجامعة قد عهدت 
إلى موسى العلميء ممثل فلسطين لديهاء تشكيل مكاتب للدعاية للقضية» فأقام 
ثلاثة مكاتب فى القدس ولندن وواشنطنء» عهد بإدارتها إلى نُخبة من الأكاديميين 
الناشطين في لتقل العامء فيما ناصب «الحزب العربي» ما سماها «مكاتب 
العلمي؟ العداء» ما اضطر بعضهم إلى الاستقالة برغم عدم قناعتهم بصحة 
الاتهامات الموجهة إلى المكاتب ومهمتها. 


وتأسيساً على ما اعتبره وزير الخارجية البريطاني بيفن فشل حكومة الانتداب 
في تحقيق التعايش بين العرب واليهود. دعا إلى تشكيل لجحنة التحقيق الأنغلو ‏ 
أمريكية التي بدأت حراكها بالاستماع إلى أنصار الحركة الصهيونية في واشنطن» 
ثم في لندن» قبل توجهها إلى فلسطين» حيث دعا إلى مقاطعتها «حزب الكتلة 
الوطنية» و«عصبة التحرر الوطني»: فيما قدم لها جمال الحسيني مذكرة وافية باسم 
«اللجنة العربية العليا؛ حددت المطالب العربية بالاعتراف بالاستقلال» والعدول 
عن إنشاء الوطن القومي اليهودي» وإلغاء الانتداب» ووقف الهجرة. وفي /٠١‏ 
5/4 أقدرت تتريرهاء عوضية باإضدار هادا وحول البالخرين الهو قن 
أوروبا إلى فلسطين» متجاهلة حقهم بالعودة إلى ديارهم. كما أوصت بإقامة دولة 
تمنح فيها لكل من المسلمين والمسيحيين واليهود إجراءات الحكم الذاتي كاملة» مع 
تأكيدها حق اليهود التاريخى فى فلسطين, ناسفة بذلك ما تضمّنه «الكتاب 
الأبيض 4 .وملترهة بالتزوير الفارعى الذي تاسين عليه وعد بلقؤر وتفتمعه ميك 
الانتداب. وبرغم انحياز التقرير إلى وجهة النظر الصهيونية» فقد رفضته القيادة 
الصهيونية» وردّت عليه المنظمات الإرهابية بتصعيد عملياتهاء فيما لم تجاوز ردود 
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الفعل العربية الرافضة للتقرير تظاهرات الاحتجاج» واستدعاء الملوك والرؤساء 
العرب سفراء بريطانيا والولايات المتحدة وإبلاغهم قلقهم الشديد. وفي القاهرة 
عُقد أول مؤتمر قمة عربي يومى ١8‏ و59 أيار/ مايو ١955‏ الذي أكد أن قضية 
فلسطين قضية عربية عامة» ولم يخرج بيان القمة عما جرت عليه العادة من التذكير 
بعدالة الدولتين «الديمقراطيتين» وتأكيد الحرص على صداقتهما. 


وأعقب فشل لجنة التحقيق تشكيل لجنة أمريكية ‏ بريطانية جديدة عُرفت 
بلجنة «موريسون»» رئيس مجلس اللوردات البريطانيء» التي انتهت إلى تقديم مشروع 
بتقسيم فلسطين إلى أربعة أقاليم: عربي.» حيث تعيش أكثرية العرب» وهودي 
يشمل الساحل من حدود لبنان إلى أسدود ومساحة واسعة حول المستعمرات» 
وثالث يضم منطقة القدس وضواحيهاء ورابع في منطقة النقب» وتشرف عليهما 
بريطانيا على الأخيرين. وقد رفضته الوكالة اليهودية» كما رفضه ممثلو الدول العربية 
والهيئة العربية العلياء وتقدّموا بمشروع عرب بديل بإقامة دولة ديمقراطية في 
فلسطين. فيما تقدمت الوكالة اليهودية بمشروع نص على تقسيم فلسطين بإقامة دولة 
عهودية على 15 بالمئة من مساحتها تشمل الجليل والنقب والسهول والمناطق الغربية 
والساحلية. وبعدم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر لندن لجأت الحكومة البريطانية إلى 
عرض القضية على الأمم المتحدة»ء مؤيدة في ذلك من الإدارة الأمريكية التي رأت 
في ذلك ما يفسح لها المجال كي تحل محل بريطانيا في إدارة الأزمة. 


وفي أثناء النظر في الموضوع أمام الجمعية العامة للآمم المتحدةء أعلن 
المندوب السوفياتي أندريه غروميكو في جلسة ١447/0/١5‏ تأييد تقسيم فلسطين 
إذا تعذر قيام دولة ديمقراطية موحّدة. وأضاف قائلاً: «ما من دولة أوروبية غربية 
كانت قادرة على ضمان الحقوق الأولوية للشعب اليهودي وحمايته من الجلادين 
الفاشيين. وهذه الحقيقة توضح حق اليهود في إقامة دولتهم الخاصة بهمء وأنّه من 
غير العدل إنكار حق الشعب اليهودي في تحقيق هذا الطموح». وهو إعلان 
مناقض لا عرف به الاتحاد السوفياتي من اعتباره الصهيونية حركة عنصرية رجعية 
واليهود جماعة دينية لا تمتلك مقومات الشعب المتميز بهوية وطنية. ثم إنه إعلان 
يتدكر للموقف السوفياتي من حقوق الشعب العربي الفلسطيني الذي أيد بلا تحفظ 
ثورته الكبرى فى الفترة 1975 - 1978. ١‏ 

وإعلان السوفيات» فضلاً عن تناقضاته السابقة المشار إليهاء صب في قناة 
جهود إدارة الرئيس ترومان وأجهزتها لكسب التأييد لقرار التقسيم الذي تتبناه» 
واستخدام التهديد والترغيب مع مندوبي الدول الصغرى المعارضة للتقسيم أو الملتزمة 
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الحيادء في محاولة جعلهم يؤيدون قرار التقسيم. وأن يحدث تحوّل الموقف السوفياتي 
زمن تصاعد الحرب الباردة بين المعسكرين ما يدل على أن مصلحة صناع قرارهما في 
إقامة الكيان الصهيونيٍ تقدّمت لديهم على تناقضهم العدائي فيما بينهم» مما يدل على 
التقاء المعسكرين على معاداة تجاوز العرب واقع التجزتة والتخلف والتبعية الموروث. 


وفي ١9١‏ أيار/ مايو ١9541‏ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 
تشكيل «اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لأجل فلسطين» (الأنسكوب) بأكثرية 40 
صوتاً ضدّ / أصوات. ولدى توجّه اللجنة إلى فلسطين أعلنت الهيئة العربية العليا 
مقاطعتها لهاء وإن كانت تواصلت معها من خلال مندوبي الدول العربية التي ل 
تقاطعهاء وتقدذمت عد طريق مندوت ليبان يمذكرة تفيشت بيبانا تفضيلياً موئقا 
بالمستندات التي تؤيد عروبة فلسطين. ومطلب قيام حكومة ديمقراطية مستقلة 
يتمتع فيها العرب واليهود بالمساواة التامة كمواطنين» مما ينفي نفياً قاطعاً عدم 
معرفة اللجنة بوجهة النظر العربية» وإنها فقط إنما أحيطت علما بموقف الصهاينة 
الذين كثفوا لقاءاتهم بها. 


وفى ”١‏ آب/ أغسطس ١147‏ أصدرت اللجنة تقريرها متضمناً وجهتى نظرء 
اكتوية دهت يتدوي> كندا وتسكوميلو فاكناة وغوا الا ««وهوليه اه سرون 
والسويد»ء وأرغواي الذين أوصوا بتقسيم فلسطين إلى دولتين بهودية تضم 598 ألف 
مودي ولا٠:‏ آلاف عربي» وأخرى عربية تضم 775 ألف عربي و١٠‏ الاف بهودي» 
واعتبار منطقة القدس تحت الوصاية الدولية وتضم ٠١5‏ آلاف عربي و١٠٠‏ ألف 
هودي. وبحيث تشكل الدولتان وحدة اقتصادية من خلال مجلس مشتركء» فيما 
ضمت الأقلية مندوبي: الهندء وإيران» ويوغسلافيا الذين أوصوا بإنشاء دولة 
فدرالية من إقليمين عربي ويهودي عاصمتها القدس. وحددت صلاحيات الدولة 
الاتحادية بقضايا: الدفاع. والعلاقات الخارجية» والهجرة والنقد والضرائب العامة. 


ولدراسة تقرير لجنة الأنسكوب شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة 
ذات مهمة خاصة (الانسكوب) مثل الهيئة العربية العليا أمامها فى ١951/4/59‏ 
رجائى ي الحسيني فطالب بإقامة دولة عربية في عموم فلسطين على أساس ديمقراطي 
بمشاركة جميع المواطنين الأصليين الذين منحهم القانون حق المواطنة. وختم كلمته 
بتأكيد عزم شعب فلسطين على مقاومة تجزئة بلاده بكل الوساتل المشروعة. وفي 
؟/ 27/٠١‏ استمعت اللجنة إلى تمثل الوكالة اليهودية الحاخام أبا هليل سيلفر 
الذي رفض توصية الأقلية» واعتبر توصية الأغلبية غير كافية» وطالب بأن تكون 
فلسطينء بما فيها شرق الأردن»ء دولة مهودية. 
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وفي ١157/١١/19‏ تقدّم كميل شمعون باسم الدول العربية بمشروع 
توفيقي تضمن التوصية بإقامة دولة فدرالية» وحكومة مركزية» وحكومات 
المقاطعات العربية واليهودية» ويأن تقوم جمعية تأسيسية لوضع مسودة دستورء 
يشارك في انتخابها جميع السكان وفقاً لنسبة أعدادهم بين المواطنين. وبهذا تكون 
الوفود العربية قد تراجعت عن مشروع الدولة العربية» وارتضت بنظام المقاطعات 
الذي كان قد عرضه موريسون سنة 1957. غير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أقرت القرار الرقم 18١‏ الذي يوصي بتقسيم فلسطين بأكثرية *” دولةء 
ومعارضة .١7‏ وكان بين المؤيّدين 5 دول من الكتلة الشرقية التى لولا تأييدها لما 
نجحت إدارة ترومان في تمرير التوصية بتقسيم فلسطين» وقد أجمعت الدول 
العربية على رفض التوصية بالتقسيم. 


عشرون: الحرب المحسومة والنكبة المحتومة 


ما إن صدر قرار التقسيم حتى بادرت القوات الصهيونية إلى الهجوم على 
الأحياء العربية في المدن المختلطة وعلى المواصلات العربية» محاولة استدراج العرب 
إلى الصدام وهي تعلم ندرة ما لديهم من سلاح. وحول ذلك تقول الرواية 
الإسرائيلية الرسمية لحرب. ١947‏ -1958: «لققد داهمت الصدامات الأولى العرب 
في البلد وهم غير مستعدين لها»”*2. وفي الوقت الذي كانت فيه القوات الصهيونية 
تقارب الستين ألفأًء مدربين ومدججين بأحدث الأسلحة. وبدا جلياً منذ الأيام 
الأول الاستخدام الكثيف للمتفجرات في الساحات العامة. ونسف البيوت على 
رؤوس ساكنيهاء في محاولة لإثارة هلع المواطنين العرب وحملهم على الرحيل - لأنه 
تما كان يتنافى والقناعة الصهيونية وجود أقلية عربية تقارب 55,4 بالمئة من سكان 
المنطقة الموصى بها لأن تكون «دولة بهودية». كما اتضح منذ اليوم الأوّل انحياز 
القوات البريطانية إلى الصهاينة» ذلك أن الصدامات بدأت وفلسطين لا تزل تحت 
الانتداب» ولم تكن سلطة الانتداب تجهل وجود خلل استراتيجي في الإمكانات 
والقدرات القتالية لمصلحة الصهاينة» ومع ذلك لم تقم بواجب حماية المواطنين 
العرب. فيما كانت ناشطة في حماية مستعمرات الصهاينة وقوافل مواصلاتهم. 

وبرغم ذلك نجحت المقاومة الناشئة في تبادل الاشتباكات في مناطق 

(5) حرب فلسطين. 191417 -1958: الرواية الإسرائيلية الرسمية» ترجمه عن العبرية أحمد حليفة» قدّم 


له وليد الخالدى ؟؛ راحع الترجمة سمير حور» سلسلة الدراسات» 6 (بيقوسيا ”" مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 
4 ) ص 7177-715. 
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التماس في المدن» والتعرض لمواصلات الصهاينة» وتنفيذ تفجيرات في مواقع 
حساسة في القدس الغربية» بحيث ظل زمام المبادرة في فلسطين عموماًء ومنطقة 
القدس خصوصاً. في يد منظمة الجهاد المقدس الفتية حتى ربيع 1444. كما 
يتضح من تقرير رئيس الأركان الصهيوني إيغال يادين» المقدم إلى بن غوريون في 
0١‏ ولمتضمن القول بأن كلّ مراحل المعارك لغاية تاريخه فرضها 
العرب» ولم يستطع الصهاينة التأثير في مجراها الاستراتيجي والعملياتي. ويومها 
كانت «الجهاد المقدس» بقيادة عبد القادر الحسيني تحاصر القدس والمستعمرات 
المجاورة» وتكاد تفرض استسلام حمس المستوطنين الصهاينة» كما يذكر إسحاق 
شامير فى مذ كواتة73. 


وكان رئيس لحنة التقسيم التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تقدّم 
في ١958/75/78‏ بتقرير ورد فيه أنه يستحيل تنفيذ قرار التقسيم دون استخدام 
قوة كبيرة لا تملكها الأمم المتحدة. وأمام وضوح صمود المواطنين العرب وتميز أداء 
المقاومة الشعبية» وبتأييد كندا وبلجيكا لتقرير رئيس لحنة التقسيم» قال المندوب 
الأمريكى فى مجلس الأمن فى ١958/7/١9‏ بأن الولايات المتحدة لا ترى 
ابتحدام القوه لفر طن كوضية اللمعية العانة) إن تقتبيم افلسليق: لوبلاو تخباراً 
قابلا للحياة. وطالب بوضع فلسطين تحت الوصاية المؤقتة لمجلس الوصاية» ودعوة 
الجمعية العامة إلى دورة استثنائية. وإعفاء لجنة فلسطين التابعة للأمم المتحدة من 
مهمتها. وفي ١958/7/75‏ كرر الرئيس ترومان طلب المندوب الأمريكي. 

وكانت جامعة الدول العربية قد شكلت «اللجنة العسكرية» التى أسندت 
إليها إدارة الصراع. فيما مشت المفتي و«الحهاد المقدس» التابعة لقيادته. ولدى 
توجه عبد القادر الحسيني إلى دمشى مطالبا اللجمة بتزويده بالسلاح الذي يحتاجه 
لحسم معركة القدس لم تستجب لطلبه. فعاد ليخوض معركة القسطل ويستشهد 
يوم .١1958/4/8‏ وقد وقع خلفاؤه بخطيئة تارخية؛ إذ شغلوا بتشييع القائد 
الشهيد. ول يبقوا في الموقع الاستراتيجي سوى 2١‏ مقاتلا. ففوجئوا في المساء 
بهجوم من 0,3٠٠‏ مصمحة ساندتها في الصباح طاترتان» نما اضطر الذين لم 
يستشهدوا إلى الانسحاب». فسقطت القسطل وانفك الحصار عن القدس. 


وفي اليوم التالى افترفت الإرغون مجزرة دير ياسين. بموافقة الهاغاناه. ومع 


(0) اسحق شامير. مذكرات إسحق شامير. تر جمة دار الجليل (عمان: دار الجليل للنشره .»)١985‏ 
ص ك8 .5١-‏ 
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أن أهالي القرية أوقعوا بعدوهم ما يقارب عدد شهدائهم الذين لم يجاوزوا 6٠‏ 
شهيداء كما يقرر بهجت أبو غربية ‏ في خضم النضال - فقد أصدر مدير مكتب 
«الهيئة العربية» في القدس بياناً مغالياً في عدد الشهداء ومستفيضاً في شرح وقائع 
المجزرة» مما أثار الهلع على الصعيد الشعبي» لاسيما أن العدو صعّد عدوانه» 
مغتنماً الواقع المستجدء. بأن مضى قدماً في تنفيذ الخطة «د؛ التي كان قد بدأها 
أواخر آذار/ مارس». مسجلا بداية تحول الهاغاناه من الدفاع إلى الهجومء واحتلال 
مناطق متصلة. واعتماد سياسة التطهير العرقى باتخاذ قرار طرد العرب حيث 
تتعرض الهاغاناه للمقاومة» باعتبار ذلك وسيلة استراتيجية لإفراغ الأرض المحتلة 
فادها العو 


وفي أثناء مناقشة مشروع الوصاية الأمريكي في مجلس الأمن يوم /4/١7‏ 
عارضه المندوبان السوفياتي والأوكراني» بحجة أنّه لا يخدم سوى المصالح 
الغربية. كما عارضته «اللجنة السياسية» لجامعة الدول العربية» باعتبار أنّه «لا 
يلغي التوصية بالتقسيم وإقامة الدولة اليهودية»» وأن الصهاينة سيكسبون بقبول 
المقترح الأمريكي قوة وعدداً. ولم تعزز جامعة الدول العربية رفضها لمشروع 
الوصاية بعمل على أرض فلسطين تسترد به القوى الشعبية العربية زمام المبادرة 
الاستراتيجية الذي انتّرع من يدها بمعارك الأسبوعين الأخيرين. 


وبخسارة القوى الشعبية العربية المبادرة الاستراتيجية» ويسقوط مدن يافا 
وحيفا وطبرية ومئات البلدات والقرى» وبتقديم بريطانيا موعد انتهاء الانتداب 
من ١958/8/8١‏ إلى /1١5‏ 0غ لم يعد الرئيس ترومان يرى ضرورة الالتزام بما 
طلبه المندوب الأمريكي في مجلس الأمنء وإنما استجاب لطلب القيادة الصهيونية 
بأن صرح أمين السر الصحافي للبيت الأبيض - ليلة 16/ 1544/5ء بعد إعلان 
قيام إسرائيل بإحدى عشرة دقيقة» قائلاً: «أعلمت هذه الحكومة بأن دولة يبودية 
قد أعلنت فى فلسطينء. وبأن الاعتراف قد طلبته الحكومة المؤقتة لهذه الدولة. 
وقد اعترفت الولايات المتحدة بالحكومة المؤقتة كسلطة أمر واقع لدولة إسرائيل 
الحديدة). 


وفى ١548/0/١5‏ بدأت حرب القوات النظامية العربية ضد القوات 
الصهيونيةء وقد جرت على ثلاث جولات: الأولى ما بين /5/٠١ - 5/١7‏ 


(7) ببحت أبو عربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني : مذكرات المناضل ببجت أبو غربية» -141١7‏ 
6 (بيروت: مؤسسة الدراسات العلسطينية. 1487). ص 717175. 
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4 والثانية ما بين 4 - 107١//19448/1٠ء‏ والثالثة بدأت بعد توقيع الهدنة 
الثانية وتواصلت إلى ما بعد توقيع أولى اتفاقيات الهدنة الدائمة في ؟١١/١/‏ 
48 وقد أخذت الحرب شكل معارك غير متواصلة يبادر بها الصهاينة لتحسين 
مواقعهم الميدانية وتوسيع إطار احتلالهم. وخلافاً للتصور الشائع» لم تكن حرب 
جيوش سبع دول عربية مقابل عصابات صهيونية» إذ اقتصرت المشاركة على قوات 
محدودة من جيوش مصر وسورية والعراق والأردن ولبنان» ومتطوعين فلسطينيين 
وسعوديين وسودانيين. وفي جميع المعارك تفوقت الهاغاناه بعدد المقاتلين» ووحدة 
القيادة»ء ومستوى التسليح. ووفرة الذخيرة. وكفاءة الخدمات اللوجستية. وقد 
تراوح عدد عناصرها في المرحلة الأخيرة من القتال ما بين ١5١١٠١١١566٠‏ 
مقابل 56٠٠٠‏ ٠١6٠٠6ه‏ جندي ومتطوع عربي. فضلا عن التقاء الملعسكرين 
الرأسمالي والاشتراكي على دعم الصهاينة» إذ كانت الطائرات الأمريكية تقلع من 
مطارات تشيكوسلوفاكيا محمّلة بالطيارين والضباط من بهود أوروبا الشرقية 
والأسلحة التشيكية لتحط في مطارات فلسطين تحت الحراسة البريطانية. 


ويذكر الخبير العسكري د. هيثم الكيلاني ‏ في كتاب الاستراتيجية العسكرية 
للحروب العربية الإسرائيلية ‏ بأن القوات النظامية العربية دخلت فلسطين في 
الساعات الأولى من يوم ١5‏ أيار/ مايو ١454‏ ولم تكن خططها العامة والخاصة» 
ولا استعدادها وحشدهاء ولا محاور عملياتهاء ولا تمركزها وانتشارها وحركتهاء 
في الحد الأدنى من المستوى المطلوب والمرغوب لمثل تلك الحرب التي بدأتها 
يومذاك”"“. فيما يذكر أفي شلايم - في كتابه: تواطؤ عبر الأردن - أن غلوب باشا 
كان يحتفظ بخط اتصال مباشر مع الوكالة اليهودية. وأنّه ابتداء من آذار/ مارس 
4 أنشأ خطأً مباشراً مع قيادة الهاغاناهء» وأنّه بعث برسالة من خلال مساعده 
نورمان لاش تتضمن أنه على استعداد لتأخير تقدّم قوات الفيلق العربي إلى القدس 
القديمة لإعطاء الهاغاناه فرصة لتثبيت سيطرتها على القدس الجديدة". وهذا ما 
حصل فعلاً بحيث عاشت البلدة القديمة أربعة أيام حمراء كما يقرر بهجت أبو 
غربية. 


وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن حلت «لحنة التقسيم» قد عيّنت 


(/) هيثم الكيلاي» الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية الإسرائيلية» 1١988-١954‏ 
(بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية» ١949١)ء‏ ص 1١98‏ 

() «مشاصوط عرلا هاه ,امعدجءدما8 امتدمرج عطا ,طوالبفط4ق ونكا ««علادمل ءا كومعه «متكنتاله") بستتقلطذ حمق 
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لمك 


الكونت فولك برنادوت» رئيس لجنة الصليب الأحمر في السويدء وسيطاً دولياً. 
وعدا سلملة شن الأصالات والماعنات رن" القنادات العرية والعزييرقة للوضول 
إلى تسوية للصراعء تقدم برنادوت في ١958/77/77‏ بمشروع إقامة دولة فدرالية 
عربية بهودية من فلسطين والأردن بحدودهما الدولية» بحيث يضم القسم اليهودي 
من الدولة المناطق التي خصصها قرار التقسيم لليهود. مضافاً إليها الجليل الغربي» 
ومنزوعاً منها النقب الذي يضم إلى ما خصص للعرب. وبأن تضم القدس إلى 
القسم العربي الذي يلحق بالأردن. كما أوصى بتدويل ميناء حيفا ومطار اللد 
وإعطاء العرب ممراً إليهما. وقدم الوسيط الدولي المشروع إلى الجمعية العامة يوم 
١7‏ وفي اليوم التالي اغتالته منظمة «شتيرن». وكان إسحاق شامير 
أحد المطلوبين في تلك العملية الإرهابية. وحيث أيدت بريطانيا المشروع ضمُّنته 
مشروعاً جرى التصويت عليه في الجمعية العامة يوم /1148/17 لكنه لم ينل 
الأكثرية اللازمة لإقراره»ء وبذلك طويت صفحة مشروع برنادوت. 


وفى ١594/77/55‏ وقّعت مصر وإسرائيل أولى اتفاقيات الهدنة الدائمة. 
ليعقبها توقيع لبنان للهدنة في 1944/١‏ والأردن في 1944/4/4ء 
وسورية في .195494/17/7١‏ وقد نُظر إلى توقيع الدول الأربع على أنه اعتراف منها 
بالأمر الواقع. وكما كان افتقاد وحدة القرار وانعدام التنسيق في ميادين القتال 
عاملاً أساسياً فى كون الحرب محسومة فى مصلحة العدو. كذلك كان الحال على 
طاولة المفاوضات. وتلك هي النتيجة الحتمية لواقع التجزئة وافتقاد القرار السياسي 
المدرك أهمية التكامل القومي على مختلف الأصعدة. 


وكعادة الصهاينة في ابتداع الأكاذيب وترويجها ادّعوا أن اللاجئين خرجوا 
من ديارهم بإرادتهم استجابة لدعوة زعمائهم. وفي تحقيق الادعاء يقرر كبير 
المؤرخين الإسرائيليين الجدد بني موريس أن الزعماء العرب لم يوججهوا في أي 
لحظة من الحرب نداء إلى عرب فلسطين كي يغادروا منازلهم. ويذكر في حوار مع 
هارتس أنّه كانت هناك مجازر أكثر كثيراً مما كان يُعتمقدء وأنّه كانت هناك الكثير 
من حالات الاغتصاب. وأنّه في نيسان/ أبريل ١9444‏ صدرت أوامر عملية 
لوحدات الهاغاناه نصت صراحة على اقتلاع الفلاحين وطردهم من القرى. 
وتوضح أبحاث د. سلمان أبو ستة» المختص بموضوع اللاجئين» أن القوات 
الصهيونية احتلت 07٠‏ مدينة وقرية عربية مساحة أراضيها ١87157‏ كلم'ء ما 
يعادل 47 بالمئة من مساحة إسرائيل سنة .١9544‏ وشردت 850 بالمئة من مواطنى 
تلك المدن والقرى» أي ما يبلغ 605 آلاف نسمة. فيما توضح دراسة د. عاطف 
قبرصيء» أستاذ الاقتصاد في جامعة مكماستر الكندية» أن قيمة العقارات 


لاه 


والأموال المنقولة التي خلفها اللاجئون تقدر بأسعار ذلك الزمن بمبلغ 01,8 مليار 
دولارء ودخلها السنوي ملياران وثلاثمئة مليون دولار. وإذا أخذ بالحسبان معدل 
نمو حقيقي قدره 5 بالمئة سنوياء وهو معدل جرى تجاوزه في فلسطين بين سنتي 
4 -1458ء تغدو القيمة 5١,5‏ مليار دولار فى نهاية سنة ٠٠١8‏ والدخل 
السنوي 50,55 مليار دولار. 1 

ويمكن القول في ضوء حقائق الصراع إِنّه لم يكن خطأ تاريخياً رفض قرار 
التقسيم الذي أجمعت عليهء الدول العربية والإسلامية والهند ويوغسلافيا إلى 
جانب «الهيئة العربية العليا» لفلسطين» وأن كون النكبة محتومة لم يكن نتيجة 
رفض التوصية بالتقسيم وإنما للقصور في إدارة الصراع. وبالعجز عن بوطقد 
الإمكانات المتوفرة والقدرات المتاحة في تقديم الاستجابة الفاعلة للتحدي. فضلا 
عن عمق وسعة المداخلات الاستعمارية في العواصم العربية. 

ومع أن ظروف الواقع العربي جعلت النكبة محتومةء فإنها لم تنه الصراع؛ إذ 
ل يسلم الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية بالواقع. ولا اسثلبت إرادة 
الممانعة والمقاومة. وعليه فنكبة عام ١95448‏ أسست لمرحلة جديدة من الصراع 
التاريخي الممتد؛ مرحلة من أبرز سماتها انتفاض القوى الحية في المجتمع العربي 
على الواقع الذي أفرز النكبة» وقد استوعبت درسها الأعظمء بدليل أن شعار 
الوحدة هو الذي استقطب جماهير الأمة طوال العقد الذي تلا النكبة» واعتبار 
الوحدة سبيل المنعة ضد المداخلات والضغوط الاستعمارية من جهةء والوسيلة 
الأفضل لتجميع الإمكانيات المادية والقدرات البشرية وإدارتها بما يؤمن تقديم 
الاستجابة الفاعلة للتحدي الاستعماري الصهيوني من جهة ثانية. وتظل الوحدة 
السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وإعتاق اليهود فيها من إسار الصهيونية التي 
جعات متهم بوقوة حرب الصالح الاستجمازية قن ارهن ل تضق بالتهود يوم 


مه 


ليست إسرائيل بالدولة الطبيعية النشأة والدورء فهي لم تقم نتيجة تطور 
طبيعي اجتماعي - سياسي لشعب مقيم في أرض آبائه وأجدادهء وإنما نتيجة 
تهجير بهود متعددي الأصول والأوطان واللغات والثقافات والقيم وأتماط السلوك 
كي يشكلوا المادة البشرية لآخر مشاريع الاستعمار الاستيطاني» التي صدرت عن 
الجتمعات الأورونية. إلآ أن المشروع الملهيوي معمير عن سابقاته أنه م ينشاً 
عفوياً مثلهاء ولا أقامه مغامرون لم يمكنهم وضعهم الطبقي في أوطاتهم 
الأوروبية من تحقيق طموحاتهم فسعوا إلى تحقيقها وراء البحار. ذلك لأن المشروع 
الصهيوني منذ أن كان فكرة إلى أن غدا دولة إقليمية القدرات كونية الطموحات» 
إنما هو نتاج عمل مبرمج وجهود مكثفة وتنسيق تام فيما بين قوى الاستعمار 
والحركة الصهيونية. 


فالقوى الاستعمارية استهدفت أن تقيم حاجزاً بشرياً غريباً يفصل بين 
جناحي الوطن العربي» ويكبح فعالية مصر القومية وتفاعلها التاريخي مع بلاد 
الشامء للإبقاء على واقع التجزئة والتخلف العربي. وذلك ما أجمعت على تأييده كل 
القوى الاستعمارية الأوروبية» التي رأت في وحدة العرب وأخذهم بأسياب 
الحضارة الحديثة الخطر الأعظم على مصالحها الكونية ورفاه شعوبها وتواصل 
استغلالها الوطن العربي موقعاً وموارد وأسواقاً وطاقات بشرية"". 


)١(‏ ابطر تقرير كامبل بنرمال. نقلاً عن : شميق الرشيدات» قلسطين: تاريخاً.. وعبرة.. ومصيراء سلسلة 
التراث القومي (بيروت: مركر دراسات الوحلة العربيةء 6 ص 224-55 وحمد حستين هيكل » 
المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل, الكتاب الأول : الأسطورة والإمبراطورية والدوئة اليهودية (القاهرة+ 
دار الشروق» )2 ص 11 


مك 


وكان لفلسطين عبر تاريخ المنطقة الممتد ذكر يتجاوز بكثير مساحتها الجغرافية 
وقدراتها البشرية وإمكانياتها المادية. ويعود ذلك إلى عاملين متفاعلين: موقعها 
الاستراتيجى ومكانتها القدسية عتد الديانات السماوية الثلاث. وعلى مدى القرون 
الممتدة دفع أهل فلسطين غالياً ثمن كون أرضهم تشكل الجسرء الواصل 
والفاصلء ما بين مصر ووادي الرافدين» مركزي أهم حضارات المنطقة. ثم إنها 
كانت بسبب قدسيتها مسرح صراع على الفوز بالأرض التي باركها الله وعظم 
شأنها. ويكفي التذكير بأن القدس هُدمت قرابة اثنتين وعشرين مرة» لإدراك حجم 
الثمن الذي دفعه أهل فلسطين عبر القرون» لا لذنب جنوه وإنما لأنهم أيناء 
الأرض المقدسة ذات الموقع الاستراتيجي. 


يجمع علماء الفكر السياسي - الاجتماعي على أنه لا يمكن فهم ظاهرة 
سياسية أو اجتماعية الفهم الصحيحء المؤسس لاستنتاجات موضوعية» إلا بالعودة 
إلى جذورها التاريخية» لمعرفة العوامل التي ساهمت في إفرازها والظروف التي 
تمكلت قنهاء ها لكل علناء السقيداف عل أنه من غير الإعناطة بسفانق 
الماضى ليس ممكناً إدراك معطيات الحاضر لأي قضية إدراكا علمياً. وبالتالي العجز 
عن الك اف احتمالات تطورها مستقبلاء استشرافاً يحمل القدر الكافي من الدقة 
والتوافق مع حقائق الواقع المعيش. 


من هنا تُدرك خطورة الدعوات المتكررة لتجاوز تاريخ الصراع الذي فجرته 
إقامة المشروع الصهيوني قسراً على التراب العربي في فلسطين» وحصر النظر في 
الواقع المأزوم. تلك الدعوات التي كانت. ولا تزل» في مقدمة اشتراطات كل 
الذين حاولوا تمرير تسويات لا تلبى الحد الأدنى من الحقوق العربية المشروعة. 
وإذا كانت وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس كلينتون السيدة أولبرايت 
أشهر من اشترط نسيان الماضي»ء فإن ذلك كان القاسم المشترك الأعظم لجميع 
دعاة التسوية وأدعياء الواقعية. الأجانب منهم والعرب منذ ثلاثينيات القرن 
العشرين. 

وبالعودة إلى التاريخ نجد أن السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر 
والسنوات الأولى من القرن التاسع عشر شهدت نشاطاً استعمارياً مكثفاً ومتنامياً 
في حوض البحر الأبيض المتوسط. وهو نشاط تسببت في تصاعده عوامل شتّى» 
يأتي في مقدمتها التدهور المتواللي في قدرات الإمبراطورية العثمانية ودورها 
الإقليمي. ذلك التدهور الذي تسارع إثر هزيمة القوات العثمانية على أبواب فيينا 
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سنة 587٠ء‏ وتأكد بتوقيع صلح «قار لوجية» سنة .١599‏ بحيث دخل 
العثمانيون القرن الثامن عشر وقد تحولوا من الهجوم إلى الدفاع» وبدأ تفكك 
أواصر إمبراطوريتهم» وإقرارهم الضمني بالتدخل الأوروبي في الواقع الاجتماعي 


ومنذ مطلع القرن التاسع عشر مضى بخط صاعد تدخل المبعوثين 
الدبلوماسيين والمرسلين الكنسيين الأوروبيين في أدق شؤون التكوينات الاجتماعية 
المختلفة التي تحتويها الإمبراطورية العثمانية» خاصة في البلقان والولايات 
العريةة ...وكا طديينا وا لخال 13 تلق زفايولاى سيره لامر سلوويةةالكنيا نيه تيليا 
لقب «رجل أوروبا المريض»» وأن يغدو مستقبل الإمبراطورية العثمانية والولايات 
التابعة لها رهناً بالصراعات الأوروبية ‏ الأوروبية. التي تواصلت طوال ذلك 
القرن. 


ولقد ضخت البرجوازية الفرنسية الصاعدة فى أعقاب ثورة ١7/48‏ دماء 
جديدة في الصراعات الأوروبية. وحين الت مقالين التكلظة إلى تابليون احتدم 
صراع إمبراطوريته الناشئة مع الإمبراطورية البريطانية؛ ذات التاريخ الاستعماري 
الممتد. وفي محاولة نابليون ضرب قدرات بريطانيا الاقتصادية والسياسية» توجه إلى 
مصرء التي رأى في السيطرة عليها مفتاح النصر والهزيمة في الصراع الذي بدأ 
يحتدم فى حوض البحر الأبيض المتوسط. ولنابليون أقوال معروفة في أهمية مصر 
الاستراتيجية. وعندما بدت له مؤشرات فشله في مسعاه أطلق نداءه التاريخي 
ليهود أوروبا كي يعودوا إلى فلسطين لإقامة دولتهم فيهاء لعلهم يقومون بالمهمة 
التي عجز عن يه . 

وفى الوقت الذي احتدمت فيه الصراعات بين البرجوازيات الأوروبية» 
وبخاصة الإنكليزية والفرنسية» وأخذ حوض البحر الأبيض المتوسط يغدو بؤرة 
الصراع الدولي» برزت على المسرح الأوروي نخب ببودية ذات إمكانيات مالية» 


(؟) أحمد عمد الرحيم مصطعى» في أصول التاريخ العثماني (بيروت دار الشروق» .)١1987‏ 

(*) للإحاطة بتأثيرات المداخلات الأوروبية في الولايات العربية» انظر: عون فرسخء الأقليات 
في التاريخ العربي (منذ الجاهلية وإلى اليوم) (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر» +1 ص ١17‏ 
نقتة 


(4) صدر السداء خارج أسوار عكا في 5/ 11/44/5, وبشر في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 6 
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ونفوذ اجتماعي» وقدرات فكرية. وقد أدى احتياج أطراف الصراع الأوروبي 
المحتدم إلى التمويل والتأييد الجماهيري إلى تزايد الأهمية النسبية للبرجوازية 
اليهودية المتزايدة الأعمية في ملكية وإدارة المصارف وتوجيه الصحفء. الأمر 
الذي تسبب في إذكاء مشاعر «معاداة السامية» الظاهرة القديمة الوجود في 
الثقافة الأزروية.: كما أنه حفر ها اعثين تنعت #قومية برودية» عت عتها أكثر 
من مفكر مبودي. 

غير أن البرجوازية اليهودية الصاعدة» مالكة المصارف الناشئة» وذات القوة 
الاقتصادية المتنزايدة والمراكز الاجتماعية والإعلامية المتنامية» لم تكن كل ما في 
المشهد اليهودي في أوروبا القرن التاسع عشرء وإنما كانت أشبه بقمة جبل الجليد 
الطافية على سطح المحيط. إذ لم تبلغ هذه الفئة إلا نسبة محدودة للغاية من هود 
أوروبا الغربية» فيما كان القطاع الأعظم من اليهود يعيش واقعاً مأزوماً في شرقي 
أوروباء خاصة في روسياء حيث كانوا عرضة لاضطهاد دائم ومذابح متوالية؛ 
تدفع آلاف فقراء اليهود المضطهدين والبائسين إلى هجرات متوالية باتجاه أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة الأمريكية» مضاعفين من حدة «المشكلة اليهودية»» سواء 
بالتسبة إلى الأكثرية المسيحية الساحقةء التى تنامت فى أوساطها «معاداة السامية». 
أونفق نظر اليرجوازية اليهودية الصاعدة» التي كانت تعاني حساسية شديدة تجاه 
التعاطف مع أبناء دينهاء والحرص على ما حققته من مراكز ونفوذ وتقدم على 
طريق الاندماج في مجتمعاتها. 

في هذا المناخ المحتدم بالصراعات» وفي مرحلة تزايد الأهمية النسبية لموقع 
فلسطين الاستراتيجيء ألقيت بذرة إقامة المشروع الاستعماري الاستيطانٍ 
العنصري الإجلائي الصهيوني في فلسطين» وذلك قبل بروز هرتزل وانعقاد المؤتمر 
الصهيوني الأول في بازل سنة ١8941‏ بقرابة قرن من الزمن. ولقد وجد دهاقنة 
الاستعمار الأوروبي في الفكرة الصهيونية ضالتهم المنشودة؛ إذ لم ير علماء 
ومستشارو صناع القرار الأوروبي يومذاك في اليهود مجرد نخب مصرفية أو 
إعلامية متميزة» وإنما أيضاً مادة بشرية مؤهلة لأن توفر الحاجة المفتقدة عند 
العرب» بحيث تشكل حاجزاً بشرياً غريباً يفصل بين جناحي الوطن العربيء 
فضلاً عن كونها الأداة الأفضل والأيسر لتمزيق وحدة المجتمع العربيء وفتح 
المنطقة في وجه رؤوس الأموال والمشاريع الاستعمارية» فيما وجدت البرجوازية 
اليهودية الصاعدة فى الفكرة ما يتوافق ومصال حها الذاتية من جهةء والطموحات 
«القومية» المتنامية لديها من جهة أخرى. 
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وكانت نخب بهود أوروبا الغربية» التي حققت اندماجاً في مجتمعاتهاء تشعر 
بخطر تدقق مئات الألوف من يهود روسيا وشرق ووسط أوروبا نحو الغرب» 
التماسا للنجاة من الاضطهاد وسعيا لنقلة نوعية اقتصادية ‏ اجتماعية. ولقد 
وجدت النخب الفكرية والالية ليهود غربي أوروبا في المشروع الصهيوني ملجأ 
لذلك «الفائكتض» من فقراء اليهود المهدد مصالحها المتنامية» وحلا لما كان يسمى 
«المسألة اليهودية» في القارة وروي 


ومنذ البدايات الأولى قامت فيما بين الطرفين الاستعماري والصهيوني علاقة 
عضوية؛ تأسست على إدراك مشترك لحاجة كل منهما إلى الآخرء كما أعلنا عن 
ذلك بصراحة ووضوح. فهرتزل تميّر عن سابقيه من أباء الصهاينة المؤسسين بطرح 
واضح حول حتمية الاعتماد على الإمبريالية في إقامة مشروع الاستعمار 
الاستيطاني على التراب العربي في فلسطين"''. وفي المقابل انتهت الدارسات 
الاستعمارية للواقع الاجتماعي العربي في فلسطين خلال أربعينيات القرن التاسع 
عشر إلى أنه ليس ممكنا لأي جماعة اجتماعية عربية القيام بما هو مستهدف 
استعمارياًء من تعطيل دائم للطموح الوحدوي المتجذر في فكر ووجدان النخب 
والجماهير العربية» وإعاقة تواصل لما عرفته المنطقة تاريخياً من تكامل اقتصادي 


وم يفت المؤرخين والمستشرقين والمنظرين الاستراتيجيين الأوروبيين» الذين 
اهتموا بدراسة تاريخ وواقع الوطن العربي» إدراك أنهء وإن بدا للناظر غير 
المدقّقء يحتوي على لوحة بشرية فسيفسائية متعددة الأعراق والأديان والمذاهمب» 
غير أنه في حقيقته يضم أمة عريقة التاريخ غنية التراث الحضاري» ذات مقومات 
وجود قومي عميقة وفاعلة في حال جوببت بالتحدي الخارجي المستفز. وذلك هو 
عدادر ها !رشع نيه الأمة العسوب من ندرة قذه عل المناوى والضمرة رار 
حالات الضعف والتشرذم. إذ تعددت في تاريخها الحافل بالصراعات التكسات» 
بل والهزائم التي تمكن فيها المعتدون من تحقيق انتصارات ساحقة بسهولة ويسر. 
ولكنها كانت سرعان ما تمتص الصدمة. وتفاجىء محتلي أرضها بما لم يكن في 


(6) انظر صادق حلال العظمء الصهيونية والصراع الطبقي (بيروت: دار العودة. )ل 
ص 48١‏ 

(1) انظر: ثيودور هرترلء يوميات هرتزل. إعداد أنيس صايغ ؛ ترجمة هلدا شعيان صايغ » سلسلة كتب 
فلسطينية؛ ٠١‏ (بيروت '* منظمة التحرير الفلسطينية» مركر الأبحاث» ؟*ال11), ص .٠١6‏ 
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حسبائهم» بقلبها نصرهم إلى هزيمة» وتطهير ترابها الوطني» واستعادتها دورها في 
إثراء الحضارة الإنسانية. 


ولأن الدراسات المعمّقة التى أجراها موفدو الاستعمارين البريطاني والفرنسى 
إلى المشرق العربي عامةء ويلاد الشام خاصة» أوضحت استحالة النفاذ إلى 
المجتمعات العربية من خلال بعض حماعاتها الاجتماعية المتميزة بخصائص ذاتية» 
والمعتبرة تجاوزاً أقليات» وأن ذلك النفاذ إن تحقق لا يدوم. فيما ذهب ساد بوتام 
إلى القول: «لن يجىء إلى فلسطين أولئك الإنجليز الذي عمّروا كندا وأستراليا 
بالمعنى الحقيقي وأن اليهود وحدهم يمكنهم استعمار فلسطين»”''. وهو عندما 
يكرر دعوة نابليون لأن يقيم اليهود «دولتهم» في فلسطين بعد ما يجاوز قرنا من 
الزمنء فهو إنما يصدر مثله عن تصور بأن يكون بهود أوروباء ومن قد 
يستجلبونهم من بهود الأقطار الأخرى. المادة البشرية المطلوبة لتشكيل الحاجز 
البشري الغريب الفاصل بين جناحي الوطن العربي» والقادر على الصمود في 
مواجهة قوة الجذب بين العرب؛ فهم غرباء عن المنطقة ومرتبطون بها في وقت 
واحد. . . فهم غرباء عنها بحكم انتساب غالبيتهم الساحقة إلى أمم شتى وأوطان 
متعددة» وهم مرتبطون بها على نحو أسطوري بسبب وعد توراتي يفلسطين وما 
بين الفرات والشيل: 


ثم إن انعزاليتهم وما رسبته حياة «الغيتو» ومشاعر العداء الأوروبي في 
ثقافتهم أضعفا انتماءهم الوطنيء وعمّقا تعلق قطاع غير يسير منهم بالعودة إلى 
«أرض الميعاد؛. وكمحصلة لهذه المعادلة الفريدة في التاريخ الإنساني» سيكون 
مقدمهم إلى فلسطين مفججراً لصراعات دائمة. إذ بفعل التناقض القومي مع العرب 
لن يتفاعلوا معهم بشكل إيجابي» ونتيجة لارتباطهم الأسطوري بفلسطين سيكون 
تشبثهم بها أشد منه بالنسبة إلى جميع غزاتها السابقين» وبسبب تقوقعهم على الذات 
سوف يمتنعون عن الذوبان في الأمة العربية ذات القدرة الفذّة على استيعاب 
الجماعات. ومن تفاعل العوامل الثلاثة جدلياً كان من المحتّم أن تشهد المنطقة 
صراع وجود أو لا وجود مع الاستعمار الاستيطاني العنصري الذي طرح نابليون 
17 فت 
فكرته الأول . 


(0) أسعد رزوق» إسرائيل الكبرى : دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني» سلسلة كتب فلسطينية» ١1"‏ 
(بيروت . منطمة التحرير الملسطينية» مركر الأبحاث. .)١958‏ ص 308. 


(4) عوني فرسخ» مخطط التفتيت: التحدي الإمبريالي ‏ الصهيوني المعاصر (القاهرة. دار المستقسل 
العربي» 6 5 ص 307-512 
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وتتميز العلاقة العضوية فيما بين قوى الاستغلال العالمية وبين المشروع 
الاستعماري الاستيطاني الصهيوني بأنها غير قاصرة على قوة استعمارية معيّنة» 
وإنما هى عامة ووثيقة الصلة بمختلف القوى الاستعمارية» مما يجعلها دائمة 
كعد نعود وغير متأثرة بالمتغيرات على صعيد زعامة القوى الاستعمارية. 
ذلك لأن القوة الصاعدة من هذه القوى تجد في مصلحتها دعم ورعاية المشروع 
الصهيوني لتوظفه في خدمة مصالحها الإقليمية والكونية» الأمر الذي يوفر له 
الدعم والرعاية مع تواصل وجود قوى الهيمنة والاستغلال على الصعيد العالمي» 
وما ظل قادراً على أداء دوره الوظيفي في خدمة هذه القوى. 


وبهذه الخاصية تميز الاستعمار الاستيطاني الصهيوني عن سابقيه المشروعين 
الاستعماريين الاستيطانيين في الجزائر وجنوب أفريقيا؛ ففي حين تأثر الأخيران 
لبا وَل أبعد الحتذود يتدهون الدور الاسععماري. الفونسي:والبريطان»:قإن 
المشروع الصهيوني لم يتأثر بتراجع فعالية بريطانيا كقوة عظمى» وإنما وجد في 
الإمبريالية الأمريكية الصاعدة العمق الاستراتيجي الذي يحتاجه. 


وقد لقي المشروع منذ أن كان فكرة تأييد ودعم النخب الفكرية والإدارات 
الأمريكية. فالقنصل الأمريكي في القدسء واردور كريسونء أقام سنة ١881‏ 
أول مستوطنة مهودية فى فلسطين. وقد اعتبرها البداية الأولى ل «فلسطين الجديدة 
حت ينتقي الآمة الإهودرةا وتردهر)!" “دو لكي وبلسهوك أن هنيفة وعد بلقول 
قبل إصداره سنة 219171 وفي أثناء وجوده في باريس لحضور مؤتمر السلم 
8 أوقد إلى بلاد الشام لجنة كينغ ‏ كرين لتقصّي الحقائقء وبعد لقاءات 
وجولاات متعددة في كل نواحي بلاد الشام» وضعت اللجنة تقريرا يؤكد إجماع 
المواطنين العرب على الوحدة السورية» ورفضهم وعد بلفور والوطن القومي 
اليهودي. وتفضيلهم وضع فلسطين تحت الانتداب الأمريكي في حال عدم موافقة 
مؤتمر السلم على استقلالها. 


ولكن الرئيس والكونغرس الأمريكيين تجاهلا التقرير وأبقياه طي الكتمان» 
واعتمداً به بتري قب ا ستيار اكات الرفر الأمريكي إل مؤعر السلم 
الذي أوصى بأن المصلحة الأمريكية تقضي بتبني إقامة دولة هودية في فلسطين» 


زفك4 علا زه مله جماعع 18 عنزا ««رطر نجع سعد مإر! بأعطتم8 علا إن روماكنط] ف عج:11 عمس «منعتلا 11:6 ,عع اطامعاآ عسصوظط 
56 م ,(1956 ,عع ة-ومامعمدا تهملهمآ) موعطلا طأمموع[ عوتسجهط ,عدمتععامح ما يسول 
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منفصلة عن جوارها العربيء وأن تكون بريطانيا هي الدولة المنتدبة على فلسطين 
انالف 


تحت إشراف عصبة الأمم 

وفضلاً عن ذلكء» فقد كان الرئيس ويلسون ووزير خارجيته لانسنغ 
ومستشارو الوفد الأمريكي إلى مؤتمر السلم مشاركين في صياغة ميثاق عصبة 
الأمم. كما أنهم أقروا المادة 77 منه الخاصة بالانتداب بالغعموض المقصود الذي 
صاغها يه الجنرال سمطس. وكان مؤتمر السلم قد أرجأ بت موضوع الانتداب 
بسيب اعتراض المندوب الأمريكى» ذلك الاعتراض الذي استبشرت القيادات 
العربية به خيرآً» محسنة الظن بإدارة الرئيس ويلسون» صاحب دعوة حق الشعوب 
في تقرير المصيرء إلا أنه اتضح فيما بعد أن الاعتراض الأمريكي إنما كان منصبَاً 
على أن لا تنفرد الدول الأوروبية المنتدبة بمركز احتكاري في البلاد المنتدب 
عليهاء وأن يكون لكل الدول حق الاستثمار فيها. وما إن وافقت الدول 
الأوووية غلا دالطني: الأمدك كن تقل الدراضن إذارة امون واج يدا 
الاتعدات فين قبل موعن اليل 117.,وكايك خلك أون خلقات مساسل نحيبات 
الآمال العربية بالمواقف الأمريكية. 


ثم إن توافق المشروع الصهيوني مع الثقافة العامة في المجتمعات الأوروبية 
والأمريكية جعله يحظى بما لم يحظ بمثله أي مشروع استعماري استيطاني سابق من 
قيول واسع به وسكوت ملحوظ عن تجاوزاته للقرارات الدولية. وعدواته على 
حقوق الإنسان» برغم أنه جاء في زمن تقدّم الفكر الإنساني وتراجع الدعوات 
العنصرية. فالذين يؤمئون بنبوءات التوارة يرون في تحققه تعجيلاً بالعودة الثانية 
للسيد المسيح . ومعادو السامية بجدون قيه الوسيلة المثل لخلاص بلادهم من وجود 
اليهود المرفوض والمكروه. والمسكونون بعداء تاريخي للعروية والإسلام ينفثون 
بتأييده ودعمه عن حقد دفين يكابدونه. وليست عنصريته الصارخة إلا الصيغة 
الصهيونية لإفرازات «المركزية الأوروبية» الكارهة والمعادية والمحقّرة لكل ما ليس 


أوروبيا أو ذا أصل أوروبي. 


)٠١(‏ هشام أحمد. «جذور إنكار الحق: الموقف الأمريكي من حق تقرير المصير للفلسطيئيين ‏ من وعد 
بلفور إلى الحرب العالمية الثانية»» في : ميخائيل سليماد. محررء فلسطين والسياسة الأمريكية: من ويلسون إلى 
كلينتون (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)1١495‏ ص 2.29 وء ممعم 716 ,لمدده1ا ذل رمروتز 

11-12 .مم ,(1963 .[كتة تاقطعل] .تتصمع8) أعمظ ءل فنا عج[ا ها برفاوه! تمءتع نبا دنه ,رمتكسهمنرم6) 


.7*” - 57 الرشيدات. فلسطين: تاريخاً.. وعبرة.. ومصيراً. ص‎ )١١( 
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ومنذ البداية شكل التزوير التاريخي واللاموضوعية» والتنكر لحقوق الإنسان» 
واعتماد موقفين متناقضين تجاه كل من اليهود وعرب فلسطين.» القواسم المشتركة 
لمواقف القوى الدولية تجاه الطرفين. فوعد بلفورء وصك الانتداب الذي تضمنه» 
يعترفان باليهود كشعب له صلة تاريخية بفلسطين؛ ٠‏ برغم تعدد أصولهم» وانتسابهم 
إلى أوطان شتى» واتعدام صلة غالبيتهم الساحقة تاريخياً بفلسطين'"". 


وعلى النقيض من ذلك تماماًء اعتبرا عرب فلسطين مجرد «طوائف غير 
هودية مقيمة في فلسطين». ودون محديد الوضع القانوني لهذه الإقامة» هل هي 
طبيعية وتاريخية أم هي مفروضة وطارئة؟ وفيما إذا كانت دائمة ومستمرة أم هي 
آنية ومؤقتة؟ كما حصرا حق هذه «الطوائف» بعدم الإضرار بما تتمتع به من 
حقوق مدنية ودينية. وبذلك أهدرا الانتماء القومي للشعب العربي في فلسطينء 
وتجاهلا امتلاكه كل مقومات الشعب المعتمدة في الفكر الإنساني الحديث» وأنكرا 
عليه حقوقه السياسيةء خاصة حقه في تقرير المصير. وكان افتقار الموضوعية في 
وعد يلفورء وبالتبعية صك الانتداب» والتنكر لمعطيات الواقع في فلسطين» 
مقصودين كما أقر بذلك بلفور بعد سنة ونصف ستة من إصداره وعده. فهو 
يقول: إن نقطة الضعف في موقفنا أننا بالتأكيد رفضنا في حالة فلسطين ميدأ 
تقرير المصيرء فلو أن السكان الحاليين استشيروا لأعطوا لي قراراً ضد دخول 
اليووا 0 


وبهذا يتضح أن في صلب استراتيجية إقامة وتمكين المشروع الاستعماري 
راع 506 الوطنية» لقان معه خصييرة طرائف» ل وأفراد 
فلسطينيين» وليس كشعب متبلور الهوية والكيان» ورفض حقه في تقرير المصير 
والتمتع بكامل حقوقه السياسية.ء وذلك في مقايل إضفاء صفة الشعب على 
اليهود. والتعامل معهم وكأنهم أصحاب الوجود التاريخي والطبيعي في فلسطين» 
والذين لهم فيها بالتالي كامل الحقوق السياسية والمدنية والدينية. 


(؟1) حول تعدد أصول اليهود المعاصرير» وافتقاد عالبيتهم الساحقة الصلة التاريخية بفلسطير» انظر: 

1252650 *1 قموط) 249 بهتعجكهمهة دمناعع لام عاتاعم تلاز 16جمغ[طممم له إاماز عأررنك2 ,لامعتلن 1 عستروكة1 

1981 

(17) أرشيف ورارة الخارجية البريطانية» وثيقة رقم و. خ. 511/84/7١‏ في 1414/5/19ء بقلاً 

عن : عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت . المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ,»)١9488‏ 
ص .١١8‏ 
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وكنتيجة للغاية المستهدفة من تهجير اليهود إلى فلسطين» كان متوقعاً أن 
يشكل اليهود تناقضاً قومياً مع الأمة العربية» وذلك في زمن أخذت تلوح في 
أوساطها تباشير وعي على الذات» ومؤشرات يقظة شعور قومي» ساهم في 
توليدها تحوّل الإدارة العثمانية باتجاه مزيد من الضغوط على شعوب الولايات» 
في محاولة اتقاء مخاطر الاختراقات الأوروبية المتنامية. 

والشيء الذي يتضح من القراءة المعمّقة لأدبيات المرحلة أنه لا نخب 
البرجوازية اليهودية المتطلعة إلى استعمار فلسطين» ولا صناع القرار الأوروبي 
الذين تبنوا الفكرة الصهيونية ودعوا إليها وعملوا لهاء انطلقوا من مقولة «أرض 
الميعاد» والتعاططيف مع الحنين اليهودي التقليدي للديار المقدسة». وإنما كان طرفا 
المعادلة» الصهيوني والاستعماري» ينطلقان من طموحات شخصية ومصالح ذاتية 
وتطلعات ومخحططات استعمارية. 


وحين درس بموضوعية دعوات تهجير «الفائض» من فقراء يبود أوروبا إلى 
فلسطين» التي كانت تصدر بين الحين والآخر عن أبرز النخب اليهودية المتطلعة 
إلى الاندماج في المجتمعات الأوروبية» أو تلك المتطلعة إلى قيام «وطن قومي» في 
«أرض الأجداد». وكذلك مؤشرات تبتي استراتيجيي القوى الاستعمارية فكرة 
المشروع الصهيونيء يتضح أن البعد الديني لم يكن الدافع الحقيقي لأي منهاء وإن 
لم يغب تماماً. وإنما برز على شكل توظيف أساطير التوراة في تشجيع الهجرة 
والاستيطان. 

وناترؤا طيحت أول سال وات عل طحي اليل وكسقيله + بحت 
استجابت نخبه للتحدي» رغم محدودية وعيها وغلبة ملاك الأراضي وأعيان المدن 
على قيادتها. ولقد تفجرت الصدامات الدامية مع أوائل المهجرين الصهايئة» 
وتصاعدت بتزايد عددهم وتوالي استفزازاتهم. 


البريطاني لها في ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1917 أي بعد صدور وعد بلفور 
بفترة وجيزة - جمع له الحاكم العسكري الإنكليزي بعض وجهاء المدينة في دار 
الحكومة. حي خطب فيهم معلناً ايتهاجه بتيسير عودة اليهود إلى اوطنهم». 
وحسن نواياهم نحو مختلف طوائف السكان, الأمر الذي استفز الحضورء. فلم 
يبالوا بوجودهم في مقر حاكم عسكري. يمثل الإمبراطورية التي لم تكن تغيب 


2184 


تحفيز قوى المقاومة”؟'". وتواصلت المقاومة. وإن بشكل متقطع حتى يومنا 
الراهن. 


ولقد شاع في الأدبيات العربية» وما زال» القول إن «القضية الفلسطينية» 
إنما هي «القضية المركزية» للأمة العربية. وهو قول. وإن كان صادرا عن الإيمان 
بالبعد القومي للصراع العربي ‏ الصهيونيء لا يعبر بدقة عن حقيقية الصراع الذي 
فججره الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على التراب العربي في فلسطين. ذلك لأنه 
منذ بداية العمران الإنساني في المشرق العربيء لم يكن لأهل فلسطين قضية خاصة 
بهم وإنما كانوا دائماً شديدي الاندماج في النسيج الاجتماعي العام لمحيطهم 
القومي» فضلاً عن أن استخدام مصطلح «القضية الفلسطينية» يوحي بأن البعد 
القُطري للصراع مع الصهاينة هو الأصلء والبعد القومي متفرع عنهء في حين أن 
شعب فلسطين إنما يواجه الهجمة الاستعمارية ‏ الصهيونية» التي تستهدف الأمة 
العربية من خلال بوابتها الفلسطينية. وقد فُرض عليه بحكم موقعه على الخريطة 
العربية أن يشكل طليعة أمته في التصدي والمواجهة. كذلك كان الحال منذ لحظة 
الصدام الأولى في الخضيرة سنة 1887 وعلى مدى القرن العشرين» برغم كل 
المتغيرات والمستجدات التى حفلت بها سنواته المثقلة بالصراعات الدامية 
والتطورات اللساوعة 3 


أنا لست مؤرخاً وإنما أعتمد فيما أكتبه على المؤرخين والباحثين في تاريخ 
الصراع العربي ‏ الصهيوني. كما أن هذا الكتاب ليس تأريخاً للاستجابة العربية 
العامة» والفلسطينية الخاصةء التي برزت قومياً ووطنياً تجاه التحدي الذي فرضته 
قوى الاستعمار والحركة الصهيونيةء وإنما هو عبارة عن محاولة الاجتهاد في 
عرض وتحليل بعض الرانت» والقاء العو عوك يض الأجداك) نيوك ديد 
قوانين الصراع الضابطة لهء والاجتهاد في استشراف احتمالاته المستقبلية» 
وبالتالي تقديم رؤية من وجهة نظر كاتب ملتزم بالفكر القومي العربيء آملا 
بالمساهمة في تعزيز الوعي العلمي بالصراع الذي فجّره الاستعمار الاستيطاتي 
العنصري الإجلائي الصهيوني للتراب العربي في فلسطين ومحيطها القومي» وذلك 
من منطلق الإيمان بأن صراع الوجود واللاوجود الذي تخوضه الأمة العربية إنما 


)١14(‏ محمد عزة درورة» القضية الفلسطيتية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات» كجء 
ط ”7 (دمشق: مسطمة التحرير الفلسطينية» دائرة الإعلام والثقاقة» »)١944‏ ج :١‏ الكلام عن أدوار القضية 
الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية الثائيةء ص 7 
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هو صراع قومي في المنشأ والمسارء كما أنه محكوم بالظرف الدولي والقومي بداية 
ونهاية. 

وختاماً أتقدم بجزيل الشكر لكل من الأستاذين هاني الهندي وببجت أبو 
غربية والدكاترة: نشأت الخطيب» وكمال خلف الطويلء ومخلص الصيادي. 
وبسام أبو غزالة الذين راجعوا مخطوطة هذا الجزء من الكتاب» وأبدوا ملاحظات 
قيمة استفدت منها. كما أتقدم بالشكر والعرفان لمركز دراسات الوحدة العربية 
ومديره العام د. خير الدين حسيب - ومعاون المدير العامء مدير الدراسات 
د. صباح ياسين» لاهتمام المركز بإصدار هذا الكتاب والتشجيع الذي لقيته من 
مديره العام ومعاونه. ولن أنسى جهد رفيقة العمر زوجتي نفيسة الشريف لما بذلته 
في مراجعة المخطوطة مراراً. كما أشكر السيدة إيمان سعيد عبد العزيز زايد على 
جهدها في نسخ المخطوطة مرات. 


الفصل الول 


الاستراتيجية الاستعمارية لاتقاء الخطر العر بي 


لم تؤسّس علاقات الوطن العربي بجواره الأوروبي على تفاعلات إيجابية» إذ 
توالت الحروب والغزوات بين المشرق العربي وجواره الأوروبي منذ الحروب 
الفارسية واليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد»ء مرورا بالحروب الفارسية - 
الروماننة»: والعرينة الأنتلاطة 4 الروماضة» وقدروالفرتية العووف جارضيا 
بالحروب الصليبية إلى سيطرة القوى الاستعمارية على معظم تواحي الوطن العربي 
بذءاً.من احتلال فرسا الجزائر سنة 14# :ولق شكلت الأرصالنات التشيرية 
الكاثوليكية والبروتستانتية استفزازاً لمشاعر العرب» مسلمين ومسيحيين شرقيين» 
فيما كان للمشاعر الإسلامية دورها فى الحد من الآثار الشديدة السلبية 
للممارسات التركية والفارسية في الأرض العوية: 

ولقد تفاعل جدلياً مع التراكمات السلبية للصراع التاريخي الممتد التمايز 
القومي والحضاري بين مواطني شاطئ البحر الأبيض المتوسط: الشمالي الأوروبيء 
والجنوبي - الشرقي العربيء وبحيث ترسبت في الذاكرة الشعبية للطرفين حاوف 
متبادلة كان لها انعكاسها الشديد التأثير في موقف صناع القرار الاستعماري 
الأوروبي من الوطن العربي والأمة العربية. ومنذ بدايات الاستعمار الأوروبي كان 
في أولويات استراتيجية القوى الاستعمارية الأوروبية ضبط مسار الأمة العربية» 
لإحكام السيطرة على الوطن العربي وتأصيل استغلاله موقعاً وموارد وأسواقاً 
وقدرات بشرية. 

كما غلبت السلبية على علاقات المجتمعات الأوروبية مع يهودهاء إذ فضلاً 
عن انعزاليتهم في «غيتوات» خاصة بهمء لم تقدم المسيحية الغربية مفهوماً واضحاً 
للأقليات. ولم تشرّع لهم بتحديد وضعهم القانوني. فالكنيسة الكاثوليكية اعتبرت 


الا 


اليهود شهوداً على عظمتهاء وبالتالي فهم بالنسبة إليها مجرد أداة وظيفية تشهد 
بانتصارات الكنيسة. بينما نظرت إليهم الكنيسة البروتستانتية في ضوء عقيدتها 
الألفية المؤسسة على الإيمان بأن إعادة اليهود إلى فلسطين لتنصيرهم فيها شرط 
عودة السيد المسيح الثانية. وهم بالتبعية أداةء ولكن ليس لحفظها كشاهد كما في 
الرؤية الكائوليكية» وإنما لنقلها إلى فلسطين. أما الملوك وثبلاء الإقطاع فقد 
تعاملوا مع اليهود كإحدى أدوات الاستغلال» وظيفتهم امتصاص فائض القيمة 
من الشعب عن طريق التجارة والربا وغيرهما من نشاطات غير انتاجية» ثم توريده 
إلى أصحاب السلطة المدنية في شكل ضرائب وأتاوات0". 


وبالنتيجة كان اليهود في أوروبا خلال القرون الوسطى عرضة لموجات عداء 
شعبية متوالية» سواء بدافع التعصب الديني» أو باعتبار ذلك موجّهاً إلى الطبقة 
الحاكمة من خلالهم. وكان العدوان عليهم أشد ما يكون خلال أسبوع الآلام. . . 
وفي عهد البابا إينوسنت الثالث )١5١5-1١١94(‏ صدرت قرارات تمييز اليهود 
بلباس خاص» ويتهمه اليهود بأنه من نفخ روح محاكم ال ومع بداية شيوع 
المبادىء الإنسانية لعصر التنويرء وبخاصة بعد الثورة الفرنسية سنة ١149‏ 
وفتوحات نابليون» ظفر هود أوروبا الغربية بقدر غير يسير من الحريةء الأمر الذي 
مكنهم من الإقبال الواسع على الجامعات» والبروز في المهن الحرة كالطب والمحاماة 
والصحافة والصيدلة والفنون» فضلاً عن تزايد أهميتهم النسبية في التجارة 
والمصارف. وكانت أورويا قد شهدت خلال القرن التاسع عشر تطوراً اقتصادياء 
وتؤايذا سكانا: وتروضا من"الريت إل الدن: واتساغا فى الوجرة إلى الأمر يكين 
وأستراليا. إذ ارتفع تعداد مواطنيها من 147 مليوناً سنة 18٠١‏ إلى 40١‏ مليون 
نسمة سنة .»١90٠‏ بزيادة بلغت 5١5,57‏ بالمئة» في حين ارتفع عدد مهودها من 
مليونين ونصف مليون بهودي سنة 18٠١‏ إلى ٠١‏ ملايين يبودي سنة 219٠٠‏ 
بزيادة بلغت 5٠٠‏ بالمئة. وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومات الأوروبية تشبّع 
الهجرة لتخفيف اثار التزايد السكاني. كان اللاجئون اليهود يتدفقون من شرق 
القارة إلى غربها. وبتأثير تزايد شعور النخب المسيحية بضغوط المنافسة اليهودية» 
استعيدت صرخة القرون الوسطى «أيها الهو اخرعر امن عقا 


حسنيس هيكل (القاهرة : دار الشروق» /161) ص 512-59. 
)١(‏ أسعد رزوقء التلمود والصهيونية (بيروت: دار الناشر للطاعة والشرء :.)١8491١‏ ص "4 -44. 
(9) خالد القشطيني» تكوين الصهيونية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 2)١9857‏ 
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فى 


وبتفاعل المطامع الاستعمارية مع مشاعر «معاداة السامية» المتنامية» كان 
طبيعياً أن تكثر الدعوات لنقل «الفائض» اليهودي إلى فلسطين» وأن تلقى الدعوة 
الصهيونية تجاوباً في أوساط صتاع القرار الأوروبي» باعتبار أن ذلك يحقق لهم 
المخلاص من «الفائض» البشري اليهودي المرفوض أوُووساء وتوظيفه على شكل 
أداة استعمارية تكبح إرادة التحرر والتكامل والتقدم العربية» كما يتمثل ذلك في 
نوؤالفت كل من 


أولا: نابليون. ومبادرته فى الدعوة إلى إقامة 
مشروع استعماري استيطاني صهيوني 

لم تأت حملة نابليون على مصر من فراغء وإنما كانت تنفيذاً لأفكار طرحت 
عل اليه السياسية الفرنسية قبلها بما يجاوز قرنا وربع قرن. فقد كان الفيلسوف 
الآلمان غوتفريد ولهيم ليبنز )١17١6-١157(‏ قد وجّه سنة 171377 رسالة إلى 
لويس الرابع عشر دعاه فيها إلى احتلال مصر لقطع طريق هولندا إلى الهندء 
والاستيلاء على تجارة الشرقء وتأمين السيطرة الأبدية لفرنسا في الشرق. ثم 
استعيدت الفكرة في عهد لويس الخامس عشرء في أعقاب هزيمة فرنسا أمام 
بريطانيا في كنداء واضطرارها إلى توقيع معاهدة باريس سنة 11/57. وتخليها عن 
مستعمراتها فى أمريكا عدا لويزيانا. إذ دعا الدوق دوشوازول ١1/194(‏ - 1788) 
إلى فتح مصرء ليس فقط لقطع طريق بريطانيا إلى الهندء وانما أيضاً للتعويض 
والرحَالة إليه من أمثال فولني وسافاري يثيرون المخيال الفرنسي للمغامرة» 
خصوصاً. وفي ١148/79/١9‏ قدم تاليران تقريراً إلى حكومة المديرين 
(الديراكتوار) يدعو فيه إلى غزو مصر وضمها إلى الممتلكات الفرنسيةء ويبحيث 
تغدو مقاطعة في الجمهورية الفرنسية. وفي 5/ ”/ ١744‏ أعطى المديرون موافقتهم 
على الحملة التى تحركت فى /١4‏ 20117/948/6. 


وتذكر بعض المصادر أن المليونير اليهودي الإيرلندي هنري كوريت وجّه في 
ذلك الوقت رسالة إلى بول باراراس - عضو حكومة المديرين الفرنسية - ينصح 
فيها لفرنسا المتطلعة إلى استعمار المشرق العربي بأن تقيم لها جسراً في فلسطين 


(5) بشارة حصرء» أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم. رحمة منصور القاضي » مراجعة 
جورج أي صالح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء .)5٠7‏ ص 1/7 "ل 


الا 


وبأن تجعل فلسطين «وطناً قومياً» لليهود. وقد تضمنت الرسالة ‏ الدعوة - 
مانصه: «وإنهم (أي اليهود) يقدمون لكم عنصراً اسيتعمارياً متيناً ثابت 
الأركان» ولقد يكون ضروريا لكي يقوم في آسيا مقام الإمبراطورية الاخهذة في 
الانحلال» إمبراطورية العثمانيين» وتقدم لكم أهم الضمانات ليث الفوضىء 
وإشعال الفتن» وإحلال الأزمات. للقضاء على الأتراك جملة واحدة. ولعل 
الأتراك عندئذ يخففون من تعصبهم عن طريق احتكاكهم بالقادمين من مختلف 
البلدان» حاملين لواء النظريات المنوعة والثقافات المختلفة. وفى اعتقادي أن 
العسيين: ذاقنا تجاتر ع . 


وفي النص المقتبس أكثر من دلالة على طبيعة الدعوة الصهيونية: فالمليونير 
الإيرلندي يتحدث صراحة عن «عنصر استعماري»» يراد به أن يقوم في آسيا مقام 
الإمبراطورية العثمانية» أي إن الطموح» ومنذ البداية» كان استعماريا وغير قاصر 
على فلسطينء وإنما يحمل في ثناياه تطلعات التوسع في المدى العربي. كما أنه 
يوضح أن الإرهاب متأصل في الفكر والعمل الصهيونيين» إذ هو يجاهر بالعمل 
على بث الفوضىء وإشعال الفتن» وإحلال الأزمات. والقضاء على الأتراك جملة 
واحدة. ومصطلح «الأتراك» في أدبيات ذلك الزمن كان يشمل من بين ما يشمل 
مواطني الولايات العربية. ولا يفتقر النص إلى النظرة العنصرية» المنبثقة عن عقدة 
«المركزية الأوروبية»؛ إذ يتحدث عن تخفيف تعصب «الأتراك». نتيجة احتكاكهم 
بمن اعتبرهم «حاملي لواء النظريات المنوعة والثقافات المختلفة». مدعياً أن تأثيرهم 
«الحضاري» سوف يمتد حتى الصين. . . والملاحظة اللافتة للنظر هي أن النص لم 
يشر أدنى إشارة إلى أساطير التوراة ومقولة «أرض الميعاد»» مما يعزز صحة القول 
بأن البعد الديني لم يكن الدافع الأهم والأبرز بين دوافع الحركة الصهيونية إبان 
مرحلة المخاض الأولى. 


ويورد المؤرخ الصهيوني ناحوم سوكولوف بياناً منسوباً إلى بعض الشخصيات 
اليهودية الفرنسية» بعد لقاء سري مع نابليون»ء موجّهاً إلى هود العالم» متضمناً 
القول بأن اليهود يبلغون ستة ملايين» منتشرين في أقطار العالمء وفي حيازتهم 
ثروات مالية ضخمة. وممتلكات واسعةء وأن الوقت قد حان للتذرع بكل ما 
لديم من وسائل لاستعادة «بلادهم». ولم يترك البيان ذلك عرضة للاجتهادات 


(©) هسري كوستودء. إمبراطورية المال» ترجمه لجمة من الأساتدة الجامعيين (بيروت: المكتب التحاري» 
4 » بقلاً عى : عودة بطرس عودة» القضية الفلسطينية في الواقع العربي (طرائلس. ليبيا" دار المكر 
العربيء 4 6 5 ص ورك 
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المستقبلية» وإنما حدّد المنطقة المراد اتخاذها نقطة ارتكاز أولية»ء موضحاً ذلك 
بقوله: «أما البلاد التي ننوي قبولهاء بالاتفاق مع فرنساء فهي إقليم الوجه 
البحري من مصرء مع حفظ منطقة واسعة المدى يمتد خطها من مدينة عكا إلى 
البحر الميت» ومن جنوب هذا البحر إلى البحر الأحمر. . . فهذا المركز الملائم أكثر 
من أي مركز في العالمء يجعلنا بواسطة سير الملاحة من البحر الأحمر قابضين على 
ناصية تجارة الهند وبلاد العرب وافريقيا الجنوبية والشمالية.. . ثم إن مجاورة 
حلب ودمشق لنا تسهل تجارتناء وموقع بلادنا على البحر المتوسط يمكننا من إقامة 
المواصلات بسهولة مع فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من بلدان أوروبا. .. ولا 
كانت بلادنا في موقع متوسط من العالمء فإنها ستصبح كمستودع لجميع 
الحاصلات التي تنتجها الأراضي الغنية»”2. 


وكما غابت الأساطير التوراتية والوعود التلمودية عن رسالة هنري كوريت» 
لم يرد لأي منها ذكر في البيان المنسوب إلى شخصيات بهودية فرنسية» عقب 
اجتماعها السري مع نابليون. وفي هذا دلالة أخرى على أن الطموحات 
الاستعمارية إنما هى المحفز الحقيقى للحركة الصهيونية. وإن وظفت الأساطير 
التورانية والمشاععر الدينية في اننتقطاف «الفائض» اليهودي واختيار الموقع الذي 
أرادته ملجأ له. كما يلاحظ أن الطموح الاستعماري لم يقتصر على الدعوة إلى 
«استعادة» فلسطين. وانما بدأ بالتركيز على استعمار الوجه البحري من مصر. وفي 
البيان وضوح أكثر للبعد الاستعماري الاستغلالي المحفز للحركة الصهيونية» 
وكذلك استعداد البرجوازية اليهودية لأن تعمل كأداة بيد نابليون في حملته 
الاستعمارية على مصر وبلاد الشام. 


غير أن الحافز الديني لم يكن غاتباً تماماً يومذاك في مجال الدعوة إلى 
استعمار فلسطين باليهودء وبخاصة الأوروبيين منهم. فإلى جانب توظيف 
الصهاينة له فى استقطاب فقراء اليهودء كانت إنكلتراء والدول التى شاعت 
فيها البروتستانتية» قد شهدت خلال القرن الثامن عشر ما يجوز اعتباره بعثاً 
لأفكار جماعة «المتطهرين»» الذين يؤمنون بالعقيدة الألفية. فمنذ مطلع القرن 


(5) أورد البيانز سصه الكامل المؤرح الصهيوني تاجوم سوكولوف.» فى /ه تدمع ,:«ماوعله5 مسطدلط 
علتولا بعلا رممقهمط) 5اه70؟ 2 ,عسوكلد8 ل عم هن11 11 عط برط ووتأعصل0 مر سه طتحم ,1600-1918 ,سكتدهة2 


2200-2 .مم ,2 .أو ,(1919 ,.هن) 2800 ع1 ركمفسعودم1 


قلا عى: صادق حلال العظمء الصهيونية والصراع الطبقي (بيروت: دار العودة» 1ت 5 ص 928 
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التاسع عشر نشطت بعثات المبشرين والتجار والرخّالة و«العلماء» والمغامرين إلى 
المشرق العربي» وبخاصة فلسطين.ء باعتبار ذلك المقدمة الطبيعية لاستكشاف 
المنطقة تمهيداً لاستعمارها. وفي سنة ١8١5‏ تأسست في لندن «جمعية فلسطين» 
بهدف تشجيع اكتشافها ودراسة أحوالها. ولم تخل فرنسا من المهمومين بحمى 
«العودة»» التي اجتاحت الدول البروتستانتية يومذاك. ففى سنة ١8٠١‏ نشر 
جيمس بيشنو (680طعز8 265ةة) كتاباً بعنوان بعث اليهود: أزمة كل الدول 
(كندمنله/7 اله زه عنعن ع[ ,وسع عغ إه «م:1ه ماع12 776) » دعا فيه إلى مسائدة عودة 
اليهود إلى فلسطين لأن ذلك «يحقق نبوءات التوراة ويقدم الحل للأزمات التي 
تأخذ بخناق البلاد المسيحية والإمبراطورية العثمانية». غير أن بيشنو وجماعة 
«المتطهرين' لم يكن لهم وزن سياسي أو نفوذ اجتماعي يذكر في فرنسا الكاثوليكية 
المذهب» والتي كان شائعاً بين نخبها التوجّه العلماني أيام حكومة «المديرين» 
ومرحلة صعود نابليون. 

ومضى نابليون من مصر إلى فلسطينء. مخلفاً وراءه مقاومة متصاعدة. 
متصوراً أن يحقق نصراً سهلاً في بلاد الشامء استناداً إلى ما كان يعرفه من تدهور 
أحوال الإمبراطورية العثمانية» وبخاصة قدارتها العسكرية. ويلاحظ أن نابليون لم 
يتوجه غرباً باتجاه ليبياء ولا جنوباً نحو السودان» لتأمين مركزه في مصرء 
وكانت إمكانيات تحقيقه النصر في الساحتين أكبر منها في فلسطين بحكم قربها 
من مركز السلطنة العثمانية وأهميتها الاستراتيجية والدينية في نظر الباب العالي 
والقترى" الأوروةة عالق جه إلا أن نالوق وس صيكئة عن عترالات 
ومؤرخين وعلماءء لم يفتهم إدراك دور فلسطين التاريخي في الأمن الوطني 
المصريء وأن الدفاع عن مصرء كما غزوهاء غالباً ما تم على أرض فلسطين. 
وذلك ما حدث مع نابليون نفسه؛ إذ بعد أن حقق نصرا سهلا في رفح وغزةء 
وصرف النظر عن التوجه إلى القدسء قصد يافاء حيث جرت مجزرة مروعة على 
مدى يومين أعدم خلالهما جميع الأسرى من الحامية العثمانية» بما تقدره بعض 
المصادر بأربعة آلاف أسيرء فيما اجتثت حراب جنوده أهالي المدينة رجالا ونساء 
وأطفالاً. ومضى بعد ذلك نحو عكا ليحاصرها اثنين وستين يوماء ولتفشل أمام 
أسوارها ثماني هجماتء قاد آخرها كليبر بعد ظهر .١144/0/٠١‏ وبعدها 
بأسبوع وافق المجلس العسكري على قرار فك الحصار عن عكا والعودة بالقوات 
المنهكة إلى مصر”". 


(0) خضرء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم؛ ص ”. 
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وتذكر كثير من المصادر التاريخية أن نابليون وجّه يوم 5/ 5/ ١17944‏ نداء إلى 
اليهودء تضمن ما نصه: «يا ورثة فلسطين الشرعيين. . إن الأمة الفرنسية التي لا 
تتاجر بالرجال والأوطان كما فعل غيرها تدعوكم إلى أرضكم بضمانها وتأييدها 
علد كل الدخلاء». وفي النداء دعوة لليهود كي يعودوا من «التيه»» وأن فرنسا 
تقدم لهم يدها حاملة «إرث إسرائيل»» وناشدهم 1 إلى المطالبة بحقوقهم 
ومكانتهم بين شعوب العالمء ووجودهم السياسي «كأمة بين الأمم» د 


وأول ما يلاحظ حول البيان المنسوب إلى نابليون اختلاف المؤرخين حول 
صحته» إذ بينما ورد عند كثيرين منهم» يشكك آخرون في صحة صدوره عنهء 
وبين هؤلاء من يرى أن الصهيوني فيليب غديللاء الذي كان أول من ذكرهء سنة 
6 استوحاه من الصحافة الإنكليزية. غير أن ما هو ثابت تاريخياً أن فكرة 
استخدام اليهود في المخططات الاستعمارية لفرنسا وإنكلترا بدأت تختمر في 
العقول منذ نهاية القرن الثامن عشر”"". 

وثاني ما يلاحظ أن دواعي النداء المنسوب إلى نابليون وغاياته سياسية 
موف + ولس لذ" اد قله يذاعاك مصدره. فالنداء يشتمل على إشارة لنبوءات 
التوارة و«إرث إسرائيل»» ومخاطبة اليهود باعتيارهم «شعباً» و«أمة» ولهم حقوق 
سياسة مستلبة» في حين أن نابليون لم يكن من البروتستانت المؤمنين بنبوءات 
التوارة» ولا كان ينظر إلى اليهود كشعب أو «أمة» مستقلة بذاتها. والذي يذكر 
أنه كان أقرب إلى العلمانيةء التي شاعت في فرنسا خاصةء وأوروبا عامة» في 
زمن الثورة الفرنسية. وكان تابليون قومياً معتداً بقوميته الفرنسية » وفي تعامله 
مع الشخصيات اليهودية لم يتعامل معهم إلا بصفتهم فرنسيين أولا. فبعد تتويجه 
إمبراطوراً دعا يهود البلاد التى يسيطر عليها لعقد «السانهدرين» ‏ أعلى هيئة 
قضائية يبودية في العهد القديم ‏ ليصدر فتوى تاريخية بأن اليهود لا يعترقون 
بأنهم أمة مستقلة» بل هم فرنسيون مخلصون لبلادهم دون تحفظء واليهودية 
و 3 


والملاحظ ثالثا. أنه ليس دقيقاً ما ذهب إليه البعض من أن نداء نابليون قصد 


(4) محمد حسسين هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيلء الكتاب الأول: الأسطورة 
والإمبراطورية والدولة اليهودية (القاهرة دار الشروق» .)١4845‏ ص ١71-؟71.‏ 

(9) خصرء المصدر نقسهء ص .47-/8١‏ 

)٠١(‏ إميل توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية» ط 7 (بيروت: دار ابن رشد» 
١114‏ )., ص 6. 


/ا/ا 


به استغلال بهود بلاد الشام فى سعيه لاستعمار المنطقة. ذلك لأن اليهود فى بلاد 
الشام كانوا يومذاك محدودي العدد والفاعلية» وشديدي الاندماج في المجتمع 
فرداً في القدس'''“. والرقم في الحالين لا يشكل حافزاً لتوجيه نداء بمثل 
ما صدر عن قائد في مقام نابليون» المتميز بفكر استراتيعجي ووعي تاريخي » 
والذي صحب في حملته مؤرخين وعلماع. وكان يتابع بدقة معطيات الواقع في 
الأرض التي يغزوها. 


ثانياً: بالمرستون وتبئّيه خطة كبح قوة الجذب بين العرب 


يقرر الأب د. جوزيف حجار أن سنوات إبراهيم باشا التسع في بلاد الشام 
أخطر سنوات القرن التاسع عشر في حياة الأمة العربية'"'“. ولا أرى الأب حجار 
إلا مصيباً فيما ذهب إليه» تأسيساً على ما كان لحملة الجيش المصري بقيادة إبراهيم 
باشا على بلاد الشام سنة ١47١‏ من انعكاسات عربية وأوروبية» وما ترتب من 
نتائج على مؤتمر لندن سنة ١85٠‏ الذي وضع النهاية المأساوية لتلك الحملة. 
وبالعودة إلى تاريخ تلك السنوات يتضح أن الوجود المصري في بلاد الشام لقي 
تجاوباً من بعض النخب العربية» وبالذات الأمير بشير الشهابي حاكم جبل لبنان 
شبه المستقلء فيما عارضته العائلات الإقطاعية التي مس في الصميم امتيازاتها. 
كما ساهم في وضع المجتمع العربي على عتبات التحرر من نظام «الملل» العثماني» 
وتسبب فى تطور اقتصادي واجتماعى بشر ياحتمالات واعدة. ذلك أن مصرء 
وق تمت قدراق] الداتة هزنت قنادة عييد علي. استعادت دورها التاريخي كإقليم 
قاعدة عربي. الأمر الذي كانت له ردّات فعل أوروبية متباينة””"2. 

ولقد استّفزت أوروبا تجاه المستجدات فى المشرق العربي وتداعياتها على صعيد 
الإمبراطورية العثمانية: وبالذات إمكانية تجدد شباب الإمبراطورية العجوز بحلول 
قيادة فتية» في شخص محمد علي وأسرته. محل القيادة التي شاخت وترهلت» أو 


)1١(‏ هيكل. المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيلء الكتاب الأول الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية. ص ”7. 

(؟1) حورف حجارء أورويا ومصير الشرق العربي: حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة العربية. 
تر حمة بطرس الحلاق وماحد نعمة؛ مراحعة حسن فشر (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .)١91/5‏ 

(1) جورج أنطونيوس. يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية» قدم له نبيه هارس؛ ترحمة ناصر 
الدين الأسد وإحسان عباس (بيروت: دار العلم للملاييي. .)١931١‏ ص 48. 
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قيام «الإمبراطورية العربية» التي أرّق «شبحها» نوم المستشار النمساوي مترنيخ» 
داهية القرن التاسع عشر”*''. وفي مواجهة احتمال أحد الخطرين» تراجعت 
التناقضات الحادة فيما بين الدول الاستعمارية الأوروبية لتغدو تناقضات ثانوية 
فيما بين عناصر معسكر واحد؛ إذ شكلت بريطانيا وفرنسا وروسيا والنمسا 
وبروسيا «الإجماع الأوروبي»» الذي لعبت البرجوازية اليهودية المتنامية القدرات 
والنفوذ ‏ وبخاصة آل روتشيلد ‏ دورا تاريخيا في تحققه. بحمل لويس فليب على 
الانضمام إلى الحلف الذي تقوده إنكلتراء وتخلي فرنسا بذلك عن حليفها محمد 
٠ 0‏ الذي كان قد استغل تنافسها الاستعماري مع بريطانيا في تشكيل جيش 
نظامي ء وإقامة عدة صناعات». والعديد من مشاريع البنية التحتية. 


وبفرض الهزيمة على جيش إبراهيم باشاء وحصر نفوذ محمد عل وأسرته 
في مصرء وإلزامه بتخفيض عدد الجحيش» وتفكيك ترسانته العسكرية» وفتح 
أبواب مصر لمن وصفوا ‏ وبحق - بأنهم «حثالة أوروبا»» بكل ذلك يكون 
«الإجماع الأوروبي» بقيادته البريطانية قد استبقى على الضعف العثماني. وأجهض 
إمكانية قيام دولة عربية عصريةء وعزز نفوذ مبعوثيه الديبلوماسيين ومرسليه 
الكنسيين وتدخلاتهم في أدق شؤون التكوينات الاجتماعية العربية خاصة. 
وبالتالي أسهم في تأخير تطورها المجتمعي برغم تداعي نظام «الملل»» المؤسّس 
على نظام «أهل الذمة» الذي قئّنه فقهاء العصر العباسي الأول. والذي انتهى 
رسمياً بصدور التنظيمات العثمانية سئة 2148794 وتم تجاوزه كلياً بصدور الخط 
الهمايوني سنة 018651 "2. 


وتحسباً لفعالية مصر القومية والتجاوب العربي معها مستقبلاء تبتى 
بالمرستون ‏ وزير خارجية بريطانيا يومذاك ‏ فكرة «إعادة» اليهود إلى فلسطين 
الشائعة في بريطانيا يومذاك. وتشير بعض المصادر إلى تلقيه رسالة من المليونير 
التوؤذي روتشيلد فن داز /قارسن 186+ مؤيدة الفكرةه قد تضيت الرشالة 
خاانصدة (إن هريمة غحند عل -وحضر تنوف قن ضر لبك كافية” لأن- هناك 
قوة جذب بين العرب»ء وهم يدركون أن عودة. مبجدهم القديم مرهونة بإمكانية 
اتحادهم واتصالهم. وإننا لو نظرنا إلى خارطة هذه البقعة من الأرض فسوف نجد 


71١2١ حجار 0 المصدر نفسهء ص‎ )١:( 


0 لك بقل عن ل العريء ص ”77. 
فل نس جين ل ل دريام الزن للكت الكت 0 ص ١48‏ 05-0 


فى 


أن فلسطين هي الجسر الذي يوصل بين مصر وبين بقية العرب في آسياء 
وكانت فلسطين دائماً بوابة الشرق. والحل الوحيد هو زرع قوة مختلفة على هذا 
الجسر وفي هذه البوابة» لتكون هذه القوة بمثاية حاجز يمنع الخطر العربي 
ويحول دونه. والهجرة اليهودية إلى فلسطين تستطيع أن تقوم هذا الدور. وليست 
تلك خدمة لليهود يعودون بها إلى أرض الميعاد»ء مصداقاً للعهد القديم»ء ولكنها 
أيضاً خدمة للإمبراطورية البريطانية ومخططاتهاء فليس ما يخدم الإمبراطورية أن 
تتكرر تجربة محمد على» بقيام دولة قوية في مصرء أو بقيام اتصال بين مصر 
وَالْموت ال 

وألاحظ أن روتشيلد يحذو حذو كوريت في الدعوة إلى توظيف الوجود 
اليهودي على أرض فلسطين في خدمة الاستعمار الأوروبي. غير أن رسالة 
روتشيلد تميزت عن رسالة سلفه بأن ضمَّنها ذكر عودة اليهود إلى «أرض الميعاد». 
موضحاً أن ذلك يأتي ابفيداك العيل القدي' . وأقذر أن ذلك إنما يعود إلى 
حُسْن إدراك كل من كوريت وروتشيلد لا يتفق وقناعات من وجّه كل منهما إليه 
00 تما يدل عل كفاءة في 0 الواتم وقدرة عل ع ار ب يكون 
توجه علماني» 6 وله 510 إلى وزير حارجية بريطاتياء 
حيث يسود المذهب البروتستانتى» وتأصل اليقين بأن عودة اليهود إلى فلسطين 
إنما هي المقدمة التي لا محيص عنها للمجيء الثاني للسيد المسيح. وخلافاً لواقع 
الحال في فرنسا حيث تسود الكثلكةء والإيمان بأن «الناصري» عيسى بن مريم 
اتما هو المسيح المنتظرء الذي بشرت به «نبوءات التوراة»» والتي تحققت بمقدمه 
عليه السلام. 

وكان روتشيلد متفقاً تمام الاتفاق في دعوته مع المناخ الفكري السائد في 
أوساط النخبة الإنكليزية التي صعد اليهاء بالثروة التي جمعها بالتهريب؛ إذ كانت 
الكقاتت البروكبتاتتية د فى بريطانيا ويووييا والولايات المحدة الأمركية موق 
عناية خاصة لدعوة إقامة استعمار استيطاني يهودي في فلسطين» بزعم أن في ذلك 
تحقيق «نبوءات التوراة». ففى إنكلترا قامت أكثر من جمعية لهذه الغاية» من أبرزها 
«الكنيسة النهؤدنة ب النتيخيةة كما برز في الدعوة إلى ذلك كل من اللوردات: 
أشلي » وسالسبوري» وبيكوتسفيلد» ولندسي. وفي اسكتلندا نشطت لهذه الغاية 


والشر. )2 


«الجمعية العمومية لكنيسة اسكتلندا». ومن البروسيين اشتهر السفير فوت بونسن » 
بتحوله إلى داعية «الإرسالية اليهودية»» وربط نفسه بنشاط الحكومة البريطانية في 
سبيل إنجاح مشروعها الصهيوني”*''. وكانت قد تأسست في الولايات المتحدة 
الأمريكية سنة 1818 «الجمعية الأمريكية للتبشير في فلسطين»» وبحيث تحول 
نشاط «المجلس المفوض بأمر جمعيات التبشير في الخارج» إلى المشرق العربي» وإلى 
فلسطين خاصة. :والقدس علل الأخص : 


وتعددت تقارير المبعوث الفرنسي إلى لبنان بارتو إلى رئيس الوزراء غيزوء 
وأشارت إلى نشاط الموفدين السياسيين والمرسلين الكنسيين الإنكليزء وتركيزهم 
على الدور السياسي لليهود. وتتضح في أحد التقارير أبعاد المؤثرات الطائفية في 
حراك المبعوثين» فهو ينتقد ممارسات أولئك المرسلين «الذين يتقربون من اليهود. 
ويتقاسمون محهم أوهام أبتاء إسرائيل» وإقامة ملكتهم المرتقية » وهؤلاء المرسلون 
التعاون مع اليهود فقطن”'". وفي هذا التقرير ما يدل أولاآً على إدراك أولنك 
المبعوثين أن ما يعملون إليه يتناقض مع مصالح المسيحيين العربء وأن عداءهم 
للمسيحيين العرب لم يكن يقلء إن لم يفقء عداءهم للمسلمين العرب. كما أن 
فيه ما يدل ثانيا على صحة القول بأن الطموح الاستعماري إنما هو الداقع الأول 
والأهم للحراك الأوروبي العام واليريطان الخاص - لفرض الاستعمار الاستيطاني 
اليهوديء وأن البعد الديني لم يكن إلا من قبيل توظيف الرؤى والتفسيرات 
الدينية فى خدمة السياسة الاستعمارية. 

وكنتيجة للدور البريطاني في تحقيق «الإجماع الأوروبي». وفي تمرير معاهدة 
لندن سنة 1١85٠‏ بالصيغة التى انتهت إليهاء تعاظم دور مبعوثى بريطانيا في 
البلاط العثماني كما فى إدارات الولاة. ويخاصة في يلاد الشام. وقد تقاضت 
بريطانيا ثمن دعم سلطان آل عثمان» بأن اعترف لها بحق «حماية» يهود 
الإمبراطورية العثمانية. وكانت قد افتتحت سنة ١478‏ قنصلية لها في القدسء 


(14) ححارء أورويا ومصير الشرق العري: حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة العربية» 
ص 510-559 

() مصطىى الحالدي وعمر فروخء التيشير والاستعمار في البلاد العربية: عرض لجحهود المبشرين التي 
ترمي إلى إخضاع الشرق للاستعمار الغربي (بيروت: المكتبة العصريةء :)191٠١‏ ص 55١‏ 

)٠8(‏ عادل إسماعيل» «وثائق دبلوماسية وقنصلية»» مج 7. ص 27107814 تقلا عن : مسعود 
صاهرء الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية» 1141 ١1851‏ التاريح الاحتماعي للوطن العربي 
(بيروت: معهد الإنماء العريء .)١98١‏ ص 87١5‏ 


م١‎ 


وفى سنة ١185١‏ أقامت أول أسقفية أنغليكانية (بروتستانتية) فى المدينة المقدسة. 
وكان على نائب القنصل أن «يعتبر حماية اليهود بشكل عام واجباً من واجبات 
الدولة. وكان عليه بالإضافة إلى ذلك» تزويد وزارة الخارجية البريطانية بأسرع 
وقت ممكن بمعلومات دقيقة عن حالة السكان اليهود في فلسطين»77". 


وكان اللورد شافتسبري» صديق اللورد بالمرستون» يلح عليه لتبتي الفكرة 
لمردودها الكبير على المصالح البريطانية”""'» فيما وقفت الحكومة البريطانية 
وصحيفتا لندن غلوب والتايمز تساند الدعوة إلى استعمار فلسطين بيهود أورويا. 
وتجاوز الأمر الدعوة إلى إيفاد لجنة لدراسة الواقع الفلسطيني» ومدى ملاءمته 
للمشروع الاستعماري المنشود. 

ونشط مبعوثو بريطانيا لدى السلطات العثمانية» وفي أوساط الجاليات 
اليهودية» لإنجاح مشاريع الاستيطان اليهودي في الأرض العربية» فيما توالت 
رسائل بالمرستون إلى السفير البريطاني في اسطنبول» طالباً منه حض «الباب العالي» 
العثمانيٍ على جمع اليهود المشتتين في أوروبا وأفريقيا وإسكانهم في فلسطين. 
ومحاولة تصوير ذلك بأنه سيؤدي إلى انتفاع العثمانيين بثروات اليهود الهائلة 
وخبراتهم الوا ويضغط إنكليزي مدعوم يمداخلاات المصرفيين اليهودء 
أصدر السلطان عبد المجيد سنة 18594 «فرماناً» يجيز لليهود شراء الأراضي في 
الديار المقدسةء منهياً بذلك الحظر الذي تواصل منذ القضاء على ثورة المكابيي 
سنة ١75‏ مء وأكدته «العهدة العمرية» استجابة لطلب بطريرك القدس 
صفرونيوس من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. 


وفور صدور «فرمان» السماح يشراء الأراضي قام العقيد تشارلز هنري 
تشرشل ‏ جد ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا أيام الحرب العالمية الثانية - 
بجولة واسعة فى البلاد العربية. كان خلالها يجتمع بزعماء اليهود ليطلعهم على 


.57١ ححارء أوروبا ومصير الشرق العربي. حرب الاستعمار على محمد على والنهضة العربية»؛ ص‎ )1١( 

)١5١(‏ هيكل. المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» الكتاب الأول: الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية . ص #0 .4١‏ 

(5) انظر تماصيل دلك عند بردارة توخمان ‏ المؤرخة اليهودية الصهيوبية الميول في . «تأعطاءكء/1 موطعدظ 
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61.220 م 


العطم» الصهيونية والصراع الطيقي. ص 44 -58. 


م 


«الفرمان» وليحثهم على الهجرة إلى فلسطين. وفي سنة 1849 زار فلسطين 
المليونير اليهودي الإتكليزي موسى مونتفيوري». بيصحبة العقيد البريطاني جولز» 
الذي قام بدراسة وافية لأحوال الجالية اليهودية» وقدم بذلك مذكرة إلى الحكومة 
البريطانية. وفي سنة 1857 أسس القنصل الإنكليزي في القدس جيمس فين 
«جمعية تشجيع العمل الزراعي اليهودي في الأراضي المقدسة» من أجل تمكين 
الاستيطان اليهودي. كذلك أقام القنصل الأمريكي واردور كريسونء» في العام 
نفسه مستعمرة زراعية بهودية. معتبراً إياها البداية الأولى ل «فلسطين الجديدة» 
حيث ستقيم الأمة اليهودية وتزدهر»”*"2. وكانت بالفعل أول مستعمرة استيطانية 

ولقد نجح مونتفيوري سنة ١855‏ في شراء قطعة أرض في القدس أقام 
عليها مستعمرة بهودية في موقع اني السكني المعروف باسمه.حالي)”* "2 لتكون 
بذلك المستعمرة الثانية في الأراضي المقدسة. وقد تزامن ذلك مع نشوب حرب 
القرم» التي تسببت في تدفق هود وسط أوروبا نحو الغرب. 


وكان موسى منتفيوري ١7485(‏ - 1882) أحد أبرز أثرياء اليهود الذين أولوا 
الاستيطان اليهودي في فلسطين جل اهتمامهم. إذ بعد أن حقق ثروة طائلة من 
نشاطه في البورصة والبنوك الصناعيةء تفرغ سنة 1875 للقضايا المرتبطة بأوضاع 
هود شرق أوروبا والعالم الإسلامى. يساعده فى ذلك إمكانياته المالية ومركزه 
الاجتماعيء حيث كان ثاني بودي يتولى منصب عمدة لندن. وأول هودي يحصل 
على لقب سير. ولقد زار فلسطين سبع مرات. كما زار روسيا والمغرب وروماتيا 
للاطلاع على أوضاع اليهودء وبحث في قضاياهم مع أعلى المراجع الحكومية في 
البلدان الثلاثة. 


ولقد تميز بحنكة دبلوماسية وقدرة على الوصول إلى الحكام المناسبين. «وكان 
كثير من نشاطاته متفقة مع السياسات الاستعمارية البريطانية. . . وكان تأييده 
للاستيطان اليهودي في فلسطين» شأنه شأن معظم الأثرياء اليهود المندمجين في 
الغربء. يهدف إلى تحويل تيار الهجرة المتدفق من شرق أوروبا على غربها بعيداً 
عنها. لأن هذا التيار كان يهدّد وضعه الطبقي ومركزه الاجتماعي في إنكلترا. 
ولذلك كان من أهم اهتماماته تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» 2 طريق 


(54) العظمء المصدر نفسهء ص 51. و 0 .م ..4نط] ,رعاطميك] 
(15) عودةء القضية الفلسطينية في الواقع العربيء ص 48 -41. 


اذا 


ربطهم بالأرض ومهنة الزراعة وإنشاء المستوطنات الزراعية» وإدخال العلوم 
العصرية في المدارس اليهودية في شرق أورويا"'". 

وكان منتفيوري قد زار محمد علي سنة 21478 وقدم له مشروعاً للاستيطان 
فى فلسطينء يوفر لليهود وضعاً متميزاً وقدراً من الاستقلال الذاتي» والاعتماد 
على الذات بإقامة المشاريع الزراعية والصناعية» وذلك مقابل تأسيس البنوك في 
المنطقة لتقديم التسهيلات الاثتمانية. غير أن مساعيه مع محمد علي تعطلت بإخراج 
الجيش المصري من بلاد الشام. وكان أن كثف اتصالاته في اسطنبول» وتذكر 
بعض المصادر أنه حصل من السلطان العثماني سنة ١1860‏ على فرمان بالسماح له 
بشراء أراض في فلسطين لغرض استيطان اليهود. وقد أقام مستعمرة في القدس 
وساهم في تمويل تأسيس مستوطنات زراعية وصناعية في الجليل ويافا. كما اقترح 
على وزير الخارجية البريطانية بالمرستون سنة ١8604‏ إنشاء خط سكة حديد يحاذي 
تبر الفرات بهدف الوصول إلى الهندء مع فرع جانبي إلى صفد في فلسطين» ومذه 
حتى القدس. ولقد ورد في مذكراته أن ليس هناك بهودي واحد في بريطانيا 
يرغب في الانتقال إلى فلسطين”"". 

ويلاحظ أن إقامة أول مستوطنة سبقت عقد المؤتمر الصهيوني الأول سنة 
17 بخمس وأريعين سنة» مما يؤّكد صحة القول يأن بدايات النشاط 
الاستعماري الاستيطاني على التراب العربي في فلسطين إنما تعود بالدرجة الأولى 
الأتقاطات ذاك عئلة :لامر امة الامتمماوتة البونطاتة للمقوق المرى»: 
والتزاءات التروتستائية النتوءات العوراةة. ولييق :إل الشركة السهيوتية الع تج 
هرتزل في عقد مؤتمرها الأول» والتي شكلت القوى الاستعمارية حاضنتها 
وراعيتها لعقود عديدة بعد مؤتّر بازل. 

كما يلاحظ أن إقامة المستوطنة الأولى سبقت أول هجرة كثيفة نسبياً بثلاثين 
سنة. ذلك لأنه قبل هجرة «العالياه الأولى» من روسيا سنة 1887. لم تكن هناك 
هجرات بهودية إلى فلسطين ذات بال» في حين كانت الهجرة ناشطة من شرق 
أوروبا إلى غربهاء ومن أوروبا إلى الأمريكتين الشمالية والجنوبية» وأن يسبق 
الاستيطان الهجرةء خلافاً لما كانت عليه الحال في جميع مشاريع الاستيطان عبر 


(17) عبد الوهاب المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج تفسيري جديد. 4 ج 
(القاهرة: دار الشروق؛ 2)1١999‏ حت ص 1١916‏ كلاق 


(70) مذكرات السير موسى والسيدة منتفيوري» في 55 أيار/ مايو 1874ء نقلاً عن: القشطيني» 
تكوين الصهيونية. ص .1554-1١97”‏ 


4: 


التاريخ »وهو ما يدل على عدم تجاوب الجاليات اليهودية ‏ الأوروبية وغير 
الأوروبية - للدعوات الاستعمارية لحفزها على هجرة أوطانها والنزوح إلى 
فلسطينء لتكون مادة الحاجز البشري الغريب الذي اقتضت المصالح الاستعمارية 
الأوروبية» وخصوصاً البريطانية» إقامته على أرض فلسطين. 


واللافت للنظر أن ذلك العزوف اليهودي عن الهجرة إلى فلسطين يدل على 
محدودية تأثير دعوات العديد من الكتّاب والحاخامين اليهود الذين عزفوا على الوتر 
الديني والمشاعر العاطفية الكامنة في الأعماقء مما يعزز القول بأن دوافع الهجرة 
والاستيطان بالنسبة إلى القطاع الغالب ممن استجابوا للدعوة من اليهود إنما كانت 
دنيوية - سياسيةء اقتصادية» اجتماعية - أكثر من كونبها دينية أسطورية. 


وجدير بالملاحظة أنه فيما كان عدد من اللوردات الإنكليز شديدي الحماسة 
لترويج فكرة استعمار فلسطين باليهود. يشاركهم نشاطهم يعض أغنياء اليهود. 
كانت غالبية النخب اليهودية والجمهور اليهودي بشكل عام أقرب إلى معارضتها 
لأسباب مختلفة. وليس أدل على ذلك من القلق الذي تعكسه مذكرات اللورد 
شافتسبري» الذي كتب متسائلاً: «ما هو شعور اليهودي العادي تجاه مسألة العودة 
إلى الأراضي المقدسة؟ وهل يمكن أن يعود إلى فلسطين هؤلاء اليهود الذين 
يمتلكون الثروات والعقارات؟. . . وهل يرضون أن يعيشوا تحت قوانين الدولة 
التي تحكم في الأرض المقدسة؟!0”*". 


ومما يؤكد صحة القول بأن غالبية اليهود»ء نُخباً وجمهوراًء كانوا أقرب إلى 
معارضة الهجرة إلى فلسطين ما ورد في يوميات اللورد ليندسي» عن تقرير قذمه 
إلى بالمرستون بعد عودته من رحلة إلى مصر وبلاد الشام؛ فهو يذكر أنه ليس في 
الأراضي المقدسة قاعدة مهودية فاعلة تستطيع تحمل عبء هجرة بهودية مؤثرة» 
وأن هود تركيا والولايات العربية غير متحمسين للهجرة إلى فلسطين. وأن يهود 
وسط أوروبا هم الذين يمكن إقناعهم بالهجرة» ولسوف يشكلون «غيتو» شرقياً 
في حال تهجيرهم»ء وأن شباب يبود أوروبا الغربية يتطلعون إلى الاندماج في 
المجتمعات التي أَلِقُوا الحياة فيهاء وهم يعتبرون أن أرض صهيون الجديدة هي 
أمريكا لا فلسطين. وأن الكثير من الحاخامين غير متحمسين للفكرة» إذ يرون من 
منظور توراتي أن «العودة» لا يمكن أن تبدأ إلا بظهور المسيح المخلّصء الذي 


(18) هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» الكتاب الأول: الأسطورة والإميراطورية 
والدولة اليهودية. ص 4غ. 


هم 


يتولى قيادة «شعبه» إلى هناك» وأنه من الناحية العملية لا يوجد تنظيم يهودي 
جاهز يستطيع أن يقود اليهود إلى هذه العودة. وهو ينصح: «من الأفضل لنجاح 
المشروع أن ينتظر ظروفاً أفضل من الظروف الحالية» ويكون اليهود فيها قد أنشأوا 
تنظيمهم ومؤسساتهم التي تتحمل مسؤولية عملية العودة 6 '". ولقد شكل التقرير 
صدمة لبالمرستون» الذي ذُكر عنه أنه قال معقياً: «يظهر أنه من السهل أن نقتلع 
اليهود من الغيتوء ولكنه ليس من السهل أن نقتلع الغيتو من اليهود»” ". 


ومنذ الأيام الأولى للصهيونية عارضها عدد من حاخامي فلسطين الذين رأوا 
في مطامع وطروحات المستوطنين الصهاينة» الذين أتى معظمهم من روسياء ما 
يخلق توترات مع مواطنيهم العرب الذين تعايشوا معهم في سلام. ولأن الصهاينة 
هددوا أمنهم واستقرارهم كمواطنين عربء فقّد وصفوهم ب «مدمري المدينة». 
وقد كتبت أرملة الحاخام امرام بلاوء المناهض البارز للصهيونية» تقول: « 
معاملة الصهيونيين للعرب ضرب من الضلال بالنسبة إلى مودي ورع كزوجيء 
ولد في القدس القديمة في بداية القرن (العشرين). وكما اعتاد زوجي أن يقول. 
لقد جرى تحويل العرب إلى نوع من عدو كلي للشعب اليهودي؛ وليس هناك ما 
يمكن أن يكون أكثر زيفاً من هذا. فلقد عاش اليهود والعرب جنباً إلى جنب إلى 
أن قرر البريطانيون ‏ والصهاينة من بعدهم ‏ أن من مصلحتهم أن يبذروا بذور 
الشقاق02", 


ثالثاً: الملكة فكتوريا تؤسس «صندوق استكشاف فلسطين» 


ما كان صنّاع القرار الاستعماري البريطاني ليثنيهم عدم تجاوب اليهود مع 
دعاواهم للهجرة عن المضي قدما في تنفيذ المشروع الذي وجدوا فيه ما يخدم 
مصالح الإمبراطورية في منطقة استراتيجية من العالم. وعلى العكس من ذلك 
حفزهم عدم التجاوب اليهودي للقيام بالدراسات اللازمة للمشروع من نواحيه 
كافة. ولهذه الغاية تأسس سنة ١875‏ صندوق استكشاف فلسطين تحت رعاية 
الملكة فكتوريا والرئاسة الشرفية لأسقف يورك. ولم يكن وضع الصندوق تحت 
رعاية الملكة مسألة شرفية شكلية وإنما تعبيراً عن أهميته في نظر صناع القرار 


(0) المصدر نفسه. ص 5١٠0-56‏ 

(78) المصدر نمسهء ص .0١‏ 

اللغرف ياكرف و رائكن» المناهضة اليهودية للصهيونية. تر حمة دعد قناس عائدة (سيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. كلك)ل ص 48-8. 


له 


الإببراطورئ: البويْطاق» يدليل اهام العديدة التق أسدتك إليه وستكري المبؤولين 
الذين تولوا إدارته. 


ولقد حُدّدت مهام الصندوق بالبحث الدقيق والمنظم في الآثار والطبوغرافيا 
والجيولوجيا والجغرافيا الطبيعية والتاريخ الطبيعي وعادات وتقاليد مواطني فلسطين. 
فيما ساهمت وزارة الحرب البريطانية في أعماله. بانتداب بعض الضباط للقيام ببعض 
نشاطاته»ء وبالذات المهندسين» أمثال: النقيب كلود كوندر والنقيب تشالرز دارين» 
والملازم م. كتشنر (لورد كتشنرء معتمد بريطانيا في مصر وقائد حملة استرجاع 
السودان فيما بعد) وت. ل. لورنس (رجل المخابرات البريطانية المعروف). 

وصدرت عن الصندوق عدة كتب ودراساتء. منها كتاب المدنية والأرض» 
ويضم عدداً من الدراسات» من أهمها دراسة «ولتر بيانت» المؤسسة على فكرة 
«الاستعادة». وذلك بإعادة إحياء ذكريات ما يقال عن مجد فلسطين على عهد 
هيرود» وفي أيام الملك داود. والتذكير بأسماء المدن التي دمّرها يوشع بن 
نون» وبأمحاد القدس وعظمتهاء وإحياء أسماء الأماكن الواردة فى التوراة. 
ويلاحظ المسيري: «ويظهر تلاقي البُعد التوراتي والبّعد العسكري في الإشارة إلى 
يوشع بن نون»» وفي قول المؤلف: «عندما وضعت الأسماء في أماكتها أصبح 
في وسعنا تتبّع زحف الجيوش في زحفها». ويعقّب المسيري قائلاً: «ويمكن أن 
نضيف» وأصبح بإمكان جيوش الغزو الإمبريالي ‏ البريطاني والصهيوني - 
أن تعرف طريقها»”"”". 

وكالدراشات الس ادن مو دول الوق كوف نك الساعطة والعس كريد 
الدرتظ انه تروت المعلوعات لطعرافنة والتارقية والسابتة كات اجون إلنها 
في تنفيذ مخططهم الاستعماري في المشرق العربي عامة» وفلسطين خاصة؛ إذ 
كانت تلك الدراسات من إبداعات علماء ومختصين في الآثار والتاريخ والجغرافيا 
والجيولوجيا والمناخ. فضلاً عن أن غالبيتها كانت ذات منحى صههيونيء بإشارتها 
إلى أهمية فلسطين وضرورة إعادة اليهود إليهاء وإقامة مشروع استيطانيٍ 
استعماري صهيوني فيها تحت الحماية البريطانية. 


ومن أبرز تلك «الدراسات» ذات التوجه الصهيوني أعمال النقيب دارين» 
الذي نشر عدة مجلدات من أهمها: أحياء القدس. ومذكرات مسح فلسطين. 
وأرض الوعد. وفى كتابه الأخير دعا إلى أن تتولى «شركة الهند الشرقية» ‏ التى 
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سبق أن تولت عملية استعمار الهند ‏ تنمية فلسطين زراعياً وتجارياً» وتدريب 
المستوطنين الصهاينة على إدارة شؤونهم. 

وامتدت عمليات خبراء الصندوق للتنقيب عن الآثار في بعض نواحي 
والخليل» باعتبارها الأماكن التى «شهدت تنقلات واستقرار «شعب إسرائيل»». 
كما ورد في أحد التقارير الصادرة عن الصندوق. 


وإلى جانب الكتب والدراسات أصدر الصندوق خريطتين دقيقتين: الأولى 
لفلسطين (الغربية)» وقد صدرت سنة »188٠‏ والثانية لفلسطين (الشرقية)» 
وصدرت سنة 1885. وتميزت الخريطتان بذكر الأسماء التوراتية والحالية للمواقع» 
وإيضاح واف للتضاريس» بحيث كانت غاية في الدقة لدرجة أنها استُخدمت في 
حركة الجيوش البريطانية فى أثناء الحرب العالمية الأولى. وكان للصندوق متحف 
في .لتدن يصدر عخلة علمية ربع سدوية متد سئة 38718+ لآ أنه صارت منتوية 
منذ سنة 1985١ء‏ كما أنه نشر مؤلفات كوندور وكتشنر وغيرهما. 


وكان اللورد شافتسبري قد تولى رئاسة الصندوق سنة 065», وقد جاء فى 
خطابه بمناسبة تعيينه قوله: «دعونا لا نتأخر فى إرسال أفضل العلماء لتنقيب 
طول فلسطين وعرضهاء ولمسح الأرص وتغطية كل زاوية منها إذا أمكن» 
ولتجفيفهاء وقياسها. أي إذا شئتم لإعدادها من أجل عودة مالكيها القدماء. إذ 
ينبغي أن أعتقد أن الزمن لن يطول كثيرا قبل أن يقع هذا الحدث العظيم»””". 

وفى سنة ١487١‏ تأسست «الجمعية الأمريكية لاستكشاف فلسطين». 
وأصدرت عند تأسيسها ئذاء وجهته «إلى الضمير الديني. مسيحياً كان أم مبودياء من 
أجل البرهنة على صحة الكتات المقدس». وركّرت أبحاثها على شرقى نبر الأردن. غير 
أها توقفت سنة .188١‏ ومي السنة نفسها أسست في إنكلترا اجمعية الآثار 
التوراتية». وأنشأ الآلمان سنة /1837 «الجمعية الألمانية للأبحاث الفلسطينية». كما 
أسس الفرنسيون سنة 184٠‏ «المدرسة الفرنسية للدراسات التوراتية». وفى سنة 
07 أسس الألمان جمعية ثانية باسم «الجمعية الألمانية للدراسات الشرقية». وكان 


(9؟) ابطر الخطاب كاملا عمد المؤرحة اليهودية ‏ الصهيوبية الميول بربارة توحمان فى 85/6 .مفسصتطعن1 
59ح ببوزا8 ن) مل حتم ب8 عر[ا درمز عتبيع الوط ابه لاتمأودطا ,وماك همه 
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الأسطول الأمريكي قد أرسل بعثة برئاسة الضابط في البحرية وليم ف. لينش 
لدراسة البحر الميت وشرقى الاردن. و«كان الحافز وراء الدراسة فى كل هذه 
الجمعيات توزاننا لد 


وكان العديد من مفكري وشخصيات أوروبا قد عُرفوا منذ منتصف القرن 
السابع عشر بالدعوة لإعادة اليهود إلى فلسطين واستيطانهم فيها وإقامة دولة 
بهوديةء ومن أبرزهم الإنكليز: جورج غاولرء وجيمس فين» وغولدن سميث». 
وتشارلز تشرشل» وإدوارد كارلت». ووليام هشلرء وتشارلز سكوتء» وكلود 
كندور»ء وجوسيا ودجودء وهربرت سايدبوتام» وتشارلز وينغيت. ومن 
الفرنسيين: فيليب دي لانجالريء وارنست لاهاران» وجورج إليوت (ماري ان 
إيفانس). ومن الأمريكيين: ويليام بلاكستون». ورينولد نيبور. والبولنديان آدم 
ميكيفتش ٠.‏ وفيليب ليفنيسكي». والروسي دانيال موردوتشيف. والإيطالي بنديتو 
موسولينيء والجنوب أفريقي إيان سمطس””". وكان جميع هؤلاء من غير 
اليهود.ء وقد انطلق بعضهم من رؤى دينية وإيمان بنبوءات التوراة.ء وبعضهم من 
تراكمات الصراع التاريخي الأوروبي ‏ العربي. ومعظمهم صدروا عن طموحات 
استعمارية. وكان بينهم الفيلسوف. والآديبء. والروائي» والضابطء والصناعي. 
وفي تعدد جنسياتهم ونشاطاتهم ما يدل على الأهمية التي احتلتها فكرة استعمار 
فلسطين بيهود أوروبا في الثقافة الأوروبية من قبل ظهور هرتزل وتبلور الحركة 
العو 


وقد أحيا نابليون الثالث الاهتمام الفرنسي بالمشروع الصهيوني» بينما كان 
يفاوض مصر على شق قناة السويسء مستهدفاً إعادة النفوذ الفرنسي في المشرق 
العربي» وبخاصة مصر التي كان قد تراجع فيها نتيجة تل فرنسا عن نظام محمد علي. 
إذ نشط هنري دونان ‏ المقرّب من لويس نابليون ‏ بالدعوة والعمل للمشروع 
الصهيوني» وأسس لذلك «جمعية استعمار فلسطين» برعاية الإمبراطورة أوجيني. كما 
دعا إلى استخلاص «امتياز» من السلطان العثماني بالتنازل التدريجى عن فلسطين لإقامة 
مستعمرات «غربية» لشعب «غربي» فيهاء فيما أصدر السكرتير الخاص لنابليون الثالث 
ارنست لاهران كتاباً يعنوان المسألة الشرقية الجديدة وإعادة احياء القومية اليهودية. 


(0 المسيري» المصدر نفيسه. حك ص /ا216 والياس شوفاني» الموجز في تاريخ فلسطين 
السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة :)١959‏ ط ” (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيتية» 6)٠١١7‏ 
ص 185,. 

(4") المسيري» المصدر نفسه. ح 3 ص 161- 119/37 
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دعا فيه أثرياء اليهود إلى الاكتتاب المالي لشراء «وطنهم» من العثمانيين ". 

وكان غلادستون ‏ رئيس وزراء بريطانيا في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر ‏ يرقب بغيظ تعزز النفوذ الفرنسي في مصر وبعض نواحي بلاد الشام. وفي 
سنة 214175 وبدعم مالي من البارون روتشيلد. اشترت الحكومة البريطانية برئاسة 
دزرائيلٍ أسهم الخديوي إسماعيل في قناة السويس» الأمر الذي أوجد لبريطانيا 
موطىء قدم في مصر. واندفع اللورد شافتسبري» حاولا تعزيز نعود ذ بريطانيا في 
مصرء يكتب في السنة ذاتها مطالباً باستعمار فلسطين باليهود قائلا: «إنها ضرية 
كبرى لإنكلترا إذا استولت أي من الدول التي تنافسها على سورية» فإمبراطوريتها 
التي تمتد من كندا في الغرب إلى كلكتا وأستراليا في الجنوب الشرقي تقطع إلى 
قسمين. . وعلى إنكلترا أن تصون سورية لنفسها. . آلا تستدعي السياسة إنكلترا 
إلى تنمية قومية اليهود بضاغ كي 77 2 

واغتنمت بريطانيا فرصة الثورة العرابية» ودعوة الخديوي توفيق لها لإنقاذ 
سلطانه» لتقوم باحتلال مصر سنة 1887. ويعد أن تدعم نفوذها في مصر تماماً 
تراجعت حذة حماسة نُخبها السياسية والثقافية لفكرة استعمار فلسطين بيهود 
أوروباء وإن لم يضع ذلك حدًاً للتأويل البروتستانتي لنبوءات التوراة. وفي تراجع 
الحماسة للفكرة مؤشر آخر على أن الطموح الاستعماري إنما هو الأساس في 
بروزها وتبتيها والسعي لتنفيذها. ولما كان الدافع الاستعماري قد تحقق. لم يعد 
ساسة بريطانيا ومخططوها الاستراتيجيون يعطون الأولوية لطموحات النخب 
العرجواتئة السودية .وله االمتوسويي مسقيو لبرعاث القؤازة من القفيك 
الإتكليزية. وليس معنى ذلك أن ساسة بريطانيا فقدوا الاهتمام ا الصهيوي 
بعد أن تدنت أهميته النسبية في تأمين القوة البريطانية الاستعمارية» بسيطرتها على 
مصر وتزايد نفوذها في البلاط العثماني» ذلك أنه ظلّ بنداً مدرجاً ضمن مخططهم 
الاستراتيجي للمشرق العربي. 


رابعاً: كامبل بنرمان يؤلف «لجحنة خبراء الاستعمار» سنة ١94017‏ 


في سنة ١404‏ عقدت إنكلترا وفرنسا اتفاقية توزيع مناطق النفوذ 
الاستعماري في أفريقياء ما ادى إلى تراجع حدة التنافس التقليدي فيما بينهما. 


تحرف ,259-265 جم ,2 701 لهه ,200-203 .مم ,1 .01 ,1600-1918 ,اكتصمج زه ماعل ,بومامعاه5 
بقلاً عن . العظم. الصهيونية والصراع الطبقي.: ص 54. 
[ف#فرف 7 .م ,1 7٠01.‏ ,.لمتط1 بعدوامعام5 
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ولقد انعكس ذلك على موقف دول الاستعمار الأوروبي من دعوة هرتزل لإقامة 
«دولة اليهود», والمؤتمر الصهيوني الأول» الذي انعقد فى بازل السويسرية سنة 
17 إذ لم يلقيا اهتماماً كبيراً من الحكومة البريطانية أو منافستيها الفرنسية 
والألمانية» بدليل أن وزير المستعمرات البريطاني جوزف تشمبرلين عرض على 
هرتزل سنة ١4107‏ استعمار أوغندا بدلا من فلسطين» وقد قبل هرتزل ذلك» وإن 
تعطل المشروع لعدة أسباب. وبهذا تكون الحكومة البريطانية قد حاولت توظيف 
قدرات الصهاينة في استعمار القرن الأفريقي بعد أن ظنت أن مصا حها الاستعمارية 
باتت مؤمّنة في الأرض العربية. وينهض قبول هرتزل بالعرض البريطاني دليلا 
إضافياً على أن الحركة الصهيونية أداة استعمارية منذ نشأتها الأولى. 

غير أن ألمانيا شهدتء. بعد أن حققت وحلتها القومية سنة ٠/ا141ء‏ نموا 
اقتصادياً متسارعاً. أهّلها في مطلع القرن العشرين لأن تصبح منافساً خطراً لكل 
من إنكلترا وفرنساء ولأن تنمو تطلعات برجوازيتها الصاعدة لتظفر ينصيب من 
وإمكانياتها المادية وقدراتها البشرية» لأنها كانت تعاني واقع التجزئة وصراعات 
تُخبها الحاكمة. وبصعود ألمانيا اشتدت حمى التنافس الاستعماري من جديد. ففي 
سنة ١844‏ حصل الألمان على امتياز للتنقيب عن النفط والمعادن فى فلسطينء» مما 
أثار غيظ شركات النفط البريطانية العاملة فى المشرق العربي. وقد وصلت سياسة 
الزحف الاستعماري الألمانية ذروتها بزيارة القيصر ولهلم الثاني لإسطنبول ثم 
- 7 (فكرف 


وفي سنة /ا946١‏ نجح حزب الأحرارء بزعامة كامبل بنرمانء في 
الانتخابات البريطانية» وأصبح بنرمان رئيساً للوزراء. وكان الأحرار يعطون 
الأولوية للقضايا الداخلية» الأمر الذي استفز مشاعر غلاة الاستعماريين» من 
أعضاء حزب المحافظين ومناصريه. وتحت ضغطهم عقد المحافظون اتفاقاً مع 
بنرمان بحيث يطلقون يده فى الشؤون الداخلية لقاء ترك إدارة السياسة الخارجية 
خبراء الدول الاستعمارية المتوافقة المصالح. فتشكلت لجنة من خيراء إنكلترا 
الاستعمارية للدول المشاركة. 


(8) القشطينيء تكوين الصهيونية: ص 184 1883. 
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وقد ضمت اللجنة بين أعضائها مشاهير المؤرخين وعلماء الاجتماع 
والجغرافيا والاقتصاد والنفط والزراعة والاستعمار في الدول السبعء 
منهم : البروفسور جيمسء مؤلف كتابي الأبحاث التاريخية وزوال الإمبراطورية 
الرومانية» ولوي مدلين» الأستاذ في السوربون ومؤلف كتاب نشوء وزوال 
إمبراطورية نابليون» وليستر» الأستاذ في جامعة لندن» ولنسنخء وسميث 
ودترتنغ » وزهروف». وغيرهم من مشاهير العلماء والأساتذة. وقد عم بترمان 
قائلاً: «إن الإمبراطوريات تتكون وتتسع وتقوى ثم تستقر إلى حد ماء ثم تنحل 
رويداً ثم تزول. والتاريخ مليء بمثل هذه التطورات» وهو لا يتغير بالنسبة إلى كل 
نمهضة وكل أمة. فهناك إمبراطوريات روما وأثينا والهند والصينء وقبلها بابل 
وآشور والفراعنة وغيرها. فهل لديكم أسباب أو وسائل يمكن أن تحول دون 
السقوط والانهيار» أو تؤخر مصير الاستعمار الأوروبي وقد بلغ الآن الذروة» 
وأصبحت أورويا قارة قديمة استنفدت مواردها وشاخت معالمهاء بينما العالم 
الآخر لا يزال في شبابه يتطلع إلى مزيد من العلم والتنظيم والرفاهية. هذه هي 
مهمتكم أيها السادةء وعلى نجاحها يتوقف رخاؤنا وسيطرتنا»”" ". 

ويلاحظ أن رئيس الوزواء البريطاني في استعراضه للإمبراطوريات القديمة 
أغفل» وبشكل لا يبدو عفوياً» ذكر الإمبراطورية العربية الإسلامية» التي كانت 
الأبرز على المسرح الدولي قرابة تسعة قرون والأكثر مساهمة في نمبوض أوروبا 
الحديثة من كل الإمبراطوريات التى ذكرهاء بما فى ذلك اليونانية والرومانية» كما 
يلاحظ أنه كان يتحدث باسم قوى الاستعمار الأوروبي» مبدياً قلقة على استمرار 
رخاء أوروبا وسيطرتها على آسيا وأقريقياء مما يعني انطلاقه من عقدة «المركزية 
الأوروبية». ولقد عكف اعضاء اللجنة «على دراسة تاريخ نشوء وهوض وسقوط 
الإمبراطوريات» بالإضافة إلى أوضاع الامبراطوريات التي كانت قائمة مطلع القرن 
العشرين. واستخلصوا من كل ذلك خطة المستقبل» واصدروا تقريراً عرف بتقرير 
كاميل ينرمان. 

وقد انتهى التقرير إلى تأكيد أن «الخطر إنما يكمن في البحر الأبيض 
المتوسط. صلة الوصل بين الغرب والشرقء والذي كاذ عرضة نوا لادان 
والحضارات. وأن في شواطته الجنوبية والشرقية مكمن الخطر الأعظم؛ إذ على 
طول ساحله الجنوبي من الرباط إلى غزة» وعلى الساحل الشرقي من غزة إلى 


(0) شفيق الرشيدات» فلسطين: تاريخاً.. وعبرة.. ومصيرا. سلسلة التراث القومي (بيروت: مركر 
دراسات الوحدة العربية. ,)١90١‏ ص 5884-55. 
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مرسين وأضنه. وعلى الجسر البري الضيق الذي يصل آسيا بأفريقياء وتمر فيه قناة 
السويس». شريان حياة أوروبا. وعلى جانبي البحر الأحمرء وعلى طول ساحل 
المحيط الهندي وبحر العرب حتى خليج البصرة» حيث الطريق إلى الهند 
والأمبواطوريَات الامنتجمارية فى الشترق: فى هذة البقعة الشاسغة اللساسة يعيقن 
تلقسه واتحد' تتواقر لد.هن وتتحدة ناوه وديئه ووعجدة الساته زامالفه كل مقوفات 
التجمع والترابط والاتحاد. وتتوافر له من نزعاته التحررية» وفي ثرواته الطبيعية» 
وفي كثرة تناسلهء كل أسباب القوة والتحرر والنهوض». وتساءل التقرير 

يمكن أن يكون وضع هذه المنطقة إذا توحدت فعلاً آمال شعبها وأهدافهء وإذا 
اتجهت هذه القوة كلها في اتجاه واحد؟». 


ثم يجيب التقرير عن التساؤل المطروح بأنه «عند ذلك تحل الضربة القاضية 
حتماً بالإمبراطوريات الاستعمارية. وعندها ستتبخر أحلام الاستعمار بالخلود. 
وينهار كما اهارت إمبراطوريات الرومان والإغريق». ويعود التقرير محذراً بأن 
الخطر على كيانات الإمبراطوريات الاستعمارية كامن بالدرجة الأولى في منطقة 
الوطن العربيء «في تحررها وفي تثقيف شعبهاء وفي تطورها وتوحيد اتجاهات 
سكاماء وفى تجمعها حول عقيدة واحدة وهدف واحد». وبعد أن يحدد مكمن 
لطر يدقة متناهية: يوصي كل الدول ذات المصالح المشتركة» ب «أن تعمل على 
0 هذه المنطقة المجزأ والمتأخرء وعلى إبقاء شعبها على ما هو عليه من 

تفككك وجهل وتأخر وتناحر». 


كما أوصى التقرير» بشكل خاصء بمحارية اتحاد جماهير الأمة العربية 
وارتباطاتهاء الفكرية والروحية والتاريخية» وبضرورة إيجاد الوسائل العملية القوية 
لفصلها بعضها عن بعض ما أمكن. وكوسيلة لتحقيق ذلك كلهء انتهى التقرير إلى 
التوصية بالعمل على فصل الجناح الآأفريقي من الوطن العربي عن جناحه الاسيوي. 
ولتحقيق ذلك عاد إلى تأكيد ضرورة إقامة حاجز بشري» قوي وغريبء. على 
الجسر البري الذي يربط آسيا وأفريقياء ويربطهما معا بالبحر المتوسطء بحيث 
يشكل في هذه المنطقة» وعلى مقربة من قناة السويس» قوة صديقة للاستعمار 
وعدوة لسكان المنطقة. 


وهكذا يكون المشروع الصهيوني قد استعاد أولويته» ليس فقط عند صتاع 
القرار الاستعماري البريطاني» وإنما أيضاً عند نظرائهم في دول الاستعمار 
الأوروبي التي شارك مندوبوها في عضوية لجنة كامبل بنرمان» والتي ترى أن 
مهمة الجسر القوي والغريب. الذي تريد زرعه في الزاوية الحرجة من الوطن 


3 


العربيء أن يكون معادياً للشعب العربي» وصديقاً لدول الاستعمار الاوروبي. 


ولأن التقرير استراتيجي بكل معنى الكلمة» تم التعتيم عليه فلم ينشره 
مصدروهء كما لم يُفْرَحٍ عنه» وقد مضى قرابة قرن على إصداره. إلا أن المحامي 
أنطون سليم كنعان أشار إلى التقرير في محاضرة بعنوان «فلسطين والقانون»» 
ألقاها سنة ١949‏ في كل من جامعتي فلورينو وباريس. وفي سنة ١9601‏ نشر 
اتخاة المتامين العرب فى القاهرة المحاضرة بالعرنة وبالضتوان 'ؤاتية ©.. لان 
التقرير لم تفرج عنه الدول التي شاركت في عضوية اللجنة التي صاغته» تباينت 
وجهات نظر المؤرخين والباحثين العرب حول وجوده فعلا أم انه من نسج 
الخيال. غير أن أ. محمد حسنين هيكل ضمَن كتابه القيم المفاوضات السرية بين 
العرب وإسرائيل التوصية النهائية للتقريرء باعتبارها «وصية بنرمان»"'*, مما 
يرجح الرأي القائل بوجود التقريرء وأن خطورة ما تضمّنه هي التي حالت دون 
الإفراج عنه حتى الآن. 


(0:) المصدر نقسهء. ص 48. 


)5١(‏ هيكل. المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيلء الكتاب الأول: الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهوديةء ص .١١١‏ 
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الفصل ١لثانى‏ 
آباء الصهاينة المؤسشسون وطروحاتهم 


لم يعرف العرب منذ برزوا على مسرح التاريخ التمييز العنصريء أو عزل 
الآخر والانغلاق دونه. وقد كانواء وما زالواء يتباهون بالأنساب ويفتخرون 
بالآباء والأجداد. إلا أن ذلك لم يحل قط دون تفاعلهم الإيجابي» وإلى أوسع 
الحدودء مع المقيمين في ديارهم على اختلاف أصولهم السلالية» وألوان بشرتهمء 
وأدياهم ومذاهيهم. ففي الجاهلية ضربوا مثال الشجاعة بابن الأمّة عنترة العبسي 
ذي البشرة السوداءء ومثال الوفاء بالسموأل اليهودي المعتقدء والكرم بحاتم 
الطائي المسيحي النسطوري. كما أنهم لم يمارسوا ضد عبيدهم مثل الذي مارسته 
روما في أوج تمدنها. ولقد جاء الإسلام يضفي على الانفتاح العربي اعتباره الناس 
كلهم لآدمء وآدم من ترابء ولا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. 

ولقد تشكلت الأمّة العربية من تفاعل عرب الفتح. ومن خرجوا من شبه 
الجزيرة العربية على آثارهمء مع شعوب وقبائل الهلال الخصيب ووادي النيل 
والشمال الأفريقى. ومن تدفق على المنطقة خلال القرنين الأولين للهجرة. وبحيث 
تبلور مطلع القرن الثالث الهجري من ذلك التفاعل الشامل والعميق تركيب 
بشري عربي اللغة والثقافة وأنماط السلوكء على أساس الانتماء الحضاري لا 
الانتساب السلالي. وبالنتيجة برزت على مسرح الوطن العربي أمة ذات طبيعة 
تركيبية تمتلك التنوع ضمن إطار الوحدة» وذات قدرة فذة على تقبل الآخر ودمجه 
في نسيجها الاجتماعي على الصعيدين القطري الخاص والقومي العام. 


وسواء في الجاهلية أو في الإسلام» عاش اليهود في كل نواحي الوطن 
العربي باعتبارهم بعضاً من النسيج الاجتماعي العام. وكانت لهم مسامتهم في 
الحياة العامة وقد احتلت نخبهم مراكز مهمة في بلاطات الخلفاء ودواوين الولاة 
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ومجالس علية القوم» ولم يعانوا عزلة اختيارية أو انعزالاً قسرياء وإن لم تعدم 
الحواضر العربية تنافساً نخبوياً مع بعض النخب اليهودية المعتقد التي نالت حظوة 
عند سلاطين وولاة متسلطين باعتبارها جماعة وظيفية غير مؤهلة لمنازعتهم 
سلطتهمء كما هي حال النخب العربية المسلمة. إلا أن هذه المنافسات» وإن 
تعددت وتولى زمانهاء لم تفرز ظاهرة «معاداة السامية» التي عاناها اليهود في 
أوروباء حيث كان اليهود يعاملون في الوطن العربي باعتبارهم أهل كتاب 
يمارسون حقوقهم المدنية والدينية بحرية تامة» ولهم كامل الحقوق التي نص 
عليها نظام «أهل الذمّة». 

أما في أوروباء فقد كانت النخب اليهودية في النصف الثاني للقرن الثامن 
عشر وطوال القرن التاسع عشر مشاركة أساسية في التنافس المحتدم في أوساط 
البرجوازيات الصاعدة» مما أفرز ظاهرة «معاداة السامية» في تناقض عدائي مع 
حرص النخب اليهودية الصاعدة على تعميق اندماجها في مجتمعاتهاء باعتبار ذلك 
ما يعزز قدراتها المالية ومراكزها الثقافية» والارتقاء الاجتماعى الذي حققته بفعل 
هذه الراكز وتلك القدرات »+ والئذق أمتهنا منت الاضطهاد والتميير العتصري 
والتهميش» وغير ذلك من صنوف المعاناة التي قاساها غالبية اليهود في معظم 
نواحي أورويا في القرون الماضية. وفي الوقت ذاته تسببت التحولات المتسارعة في 
روسيا وشرق ووسط أوروبا في هجرة مئات ألوف اليهود.ء سعياً وراء الخلاص 
من المعاناة التى زادتها تلك التحولات». وتطلعاً إلى الرخاء الاقتصادي والرقاه 
الاجتماعي والتقدم العلمي في غرب أورويا وأمريكا. 

ولقد ولد تيار الهجرة المتدفق من الشرق قلقاً متعاظماً فى أوساط نخب 
هود غرب أوروباء بفعل ما تسبب به من تنامي وشاع الكراهية الأوروفية 
التقليدية لليهود. وفي مواجهة الإشكالية القائمة بدت الرموز الفكرية والمالية 
ليهود غرب أوروبا تواقة لايجاد الحل الأمثل لما اعتبرته «مسألة بهودية» وبحيث 
يكون خارج الإطار الأوروبي. الأمر الذي وفر فرصة ملائمة لتقبل الفكرة 
الصهيونية» في أوساط النخب الالية والفكرية من يهود غرب أوروبا. وكان 
طبيعياً والحال كذلك أن تكون أوروبا هي الرحم التي أنجبت الفكرة الصهيونية 
وصدر عنها آباء الصهيونية الأوائل. وذلك ما توضحه الوقفة مع أولئك الأبناء 
الذين ضاقت بهم الأم التي أنجبتهم وضاقوا بهاء وسعوا لحل مشكلتهم الأوروبية 
المنشأ فى الأرض العربية لا فى أوروبا المسؤولة تاريخياً وأخلاقياً عن ظاهرة 
«معاداة السامية». ١‏ 
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أولاً: الإرهاصات الصهيونية قبل هرتزل 


في سنة 1875 أصدر الحاخام هودا القلعي »)١4878 ١19(‏ المولود في 
ساراييفوء كتاباً دعا فيه يهود أوروبا إلى العودة إلى الأرض المقدّسة» باعتبار ذلك 
الوسيلة الفغالة لتحقيق «الخلاص اليهودي». ومما قاله: «اسمعوا يا بنى إسرائيل» إن 
التمهيد الضروري للخلاص اليهودي لن يكون إلا بإقامة المستوطنات اليهودية على 
أرض فلسطين». ووضع من أجل ذلك برناجاً مفضّلاً يقوم على شراء أراضي فلسطين 
من السلطان التركي» وإقامة تجمّع لليهود فيها”''. وفي سنة 1474 طالب بالبدء في 
إنشاء المستوطنات اليهودية في فلسطين دون انتظار قدوم السيد المسيح ليخلصهم 
ويعيد بناء الهيكل بمعجزة من عنده. ولم يقف عند حدود الدعوة وإنما قم إلى مؤتّر 
لندن سنة ١84٠‏ مشروعاً متكاملاً للاستيطان اليهودي فى فلسطين» واضعاً أمر 
تنفيذه بيد القوى الاستعمارية من منطلق يقينه بعجز القوى اليهودية عن تحقيقيه("©. 
وكان القلعي متأثراً إلى حد بعيد بتعاليم القبالة اليهودية وبالتلمود. وقدّم اجتهاداً 
حول ابتياع الأرض في فلسطينء, إذ تساءل: لاذا أقدم يعقوب على شراء قطعة الحقل 
التي نصب فيها خيمته من يد بني حمورابي شكيم”"؟ وأجاب عن ذلك قائلاً: إن 
يعقوب أقدم على ذلك لكي يعلّم المنحدرين من نسله فريضة ابتياع الأرض المقدسة 
من أصحابها غير اليهود. ويُنظر إلى آراء القلعي في الخلاص والعودة والتجمع من 
زوايا الأرض الأربع على أنها ترجع إلى جذور تلمودية» وأن تعاليم القبالة وعقائد 
التلمود تؤلف اللحمة والسدى في نسيج الخلاص الصهيوني الوارد في كتاباته”©. 


وتذهب المصادر اليهودية إلى أن الحاخام زفي هيرش كاليشير قد أقنعته 
دراسته الطويلة للتلمود بأن الخلاص اليهودي لا يتحقق بمجرد مراعاة اليهود 
للنترائقن والوضايا الديشة فى الشعات» وإتما تطلي: اللجوء إل التقناط 
الاستيطاني العملي في فلسطين. واقترح لذلك إنشاء صندوق مالي لابتياع أوسع 


() عمزاعسا أعءسمامال2 4م مه4! اكتحو7 :771 ص1 «,1834 بدسمتاجصعلع1 اعبط عغط1» ,تملمطلق ملتطعلا 

8م ] عتنتطارة4 نز وعامه امعطم دعومتط لمة لمع 21 صة .تمتاءع د لهل مد طتدم؟ لمح لعاتلء ,رعموء8 مجه 
.106-107 مم ,(1966 ,ووعوط جععكط علهلا بجع ل3) 

نقلاعن . بطام حمود بركات, الاستيطان الإسرائيلٍ في قلسطين بين النظرية والتطبيق» سلسلة الثقافة 
القَومية ؛ 2 (بيروت مركر دراسات الوحدة العربيةء ».)١98‏ ص 75 

زف تركات. المصدر بفسةء ص 585 -76. 

() الكتاب المقدس» «سفر التكوينء؛ الأصحاح 2*7 الآيتان 14-14 

(5) أسعد رروقء التلمود والصهيونية (بيروت دار الناشر للطماعة والنشرء 2)١9941١‏ ص 7٠١‏ 
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مساحة ممكنة من مدن وحقول فلسطين» وتهجير اليهود من سائر أنحاء الأرض» 
وبخاصة من روسيا وبولندا واألمانياء وتوطينهم في الأراضي الزراعية المشتراة لقاء 
إيجار يدفعونه حسب التيسير» وإنشاء نظام للشرطة لحماية المستوطنين وحفظ 
الأمن والنظام» وافتتاح مدرسة زراعية لإعداد النشء لحياة المزارع إلى جانب 
تعليمه أصول الديانة اليهودية””. وفي سنة 148175 وجّه الحاخام زفي كاليشير 
دعوة إلى عائلة روتشيلد في برلين» لتقوم بحشد طاقات اليهود والعودة إلى «أرض 
الأجداد». وقد كرر كاليشير الدعوة فى كتابه البحث عن صهيون الصادر سنة 
147» وهو أول كتاب بالعبرية في العصر الحديث» الذي دعا فيه إلى عدم 
اندماج اليهود في المجتمعات التي ينتمون إليهاء والعمل للاستيلاء على فلسطين 
واستيطاءهاء ممتجداً الاستيطان الزراعي فيها'2. 


إلا أن اهتمام التُخْب اليهودية بالفكرة الصهيونية كان حتى منتصف القرن 
التاسع عشر قاصراً على أشخاص معدودين» ولم يتجاوز الاهتمام الفردي إلا في 
ستينيات القرن التاسع عشر. ففي سنة ١187٠‏ تألفت في فرانكفورت بألانيا أول 
جمعية بهودية لرعاية الاستيطان فى الأراضى المقدسة. وفى ١4875١‏ تأسست اجمعية 
لندن العبرية لاستعمار الأراضي المقدسة». والتي نصٌ البند العاشر من مخطط 
عملها على فرض الاستيطان بالقوة. إد ورد فيه ما نصّه: «سوف تعين ا جمعية 
إخواناً في الدين من تدربوا على استخدام السلاح» لحماية المستعمرة من هجمات 
البدوء وللقيام بدور الشرطة من أجل تنفيذ القوانين والحفاظ على النظام»”". وقد 
تزامن ذلك مع الموجة الجديدة للنشاط الاستعماري الأوروبي» واشتداد تنافس 
الدول على حيازة المستعمرات» وتوسيع نفوذها الاقتصادي والثقافي في 
الإمبراطورية العثمانية. 


وفي سنة 187٠‏ اشترى ممولان يبوديان قطعتي أرضء الأولى على مقربة من 
قرية قالونيا فى ضواحى القدسء والثانية على شاطىء بحيرة طيرية”". وفى السنة 


(0) المصدر نفسهء ص 7١7‏ 767. 
)03( (بسعوطء11) ببمرج وسماءع5 ,رعطعسبام عا طعدمذ1؟ م2 
تقلا عن : المصدر نفسه. 
(0) صادق جلال العطمء الصهيونية والصراع الطبقي (بيروت: دار العودةء 6/ا91١),‏ ص لا 24٠‏ 
و2 ,كناوللة8 .1 .ى .ده11] .11 عطا نزط صسوتاءتال10أصدصسة طتحت ,8 600-191[ ,تمكتصممف2 كه برماعة/2 ,بدوامعاه5 سسطوتة1 
.256-258 صم ,2 .1آه2 ,(1919 ,.00) 280 ع1 ,كسهقموعهم.1 :عاجه لا بسع131 نده0هم.آ) .كام 


(4) محمد سليمانء «قانون التنظيمات العثماني وتملك اليهود من أرض فلسطينء » صامد الاقتصادي. 
السنة 5 العدد 77 (تشرين الأول/ أكتوبر »)١944١‏ ص 54 .7١1-‏ 
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نفسها تأسس في فرنسا «الاتحاد الإسرائيلي العالمي ‏ الأليانس»» بدعم مالي من 
البارون اليهودي موريس دي هيرتش والبارون إدموند دي روتشيلد. 


ولقد نجح «الأليانس» في الحصول من السلطان العثماني على إذن باستئجار 
دونم من أراضي قرية يازور في ضواحي يافاء حيث أنشأ مدرسة زراعية سنة 
بهدف تدريب المهاجرين على النشاط الزراعي للمساعدة في استيطانبه”". 


وفي سنة ١877‏ أصدر موزس هس كتابه روما والقدسء الذي ادّعى فيه أن 
«المسألة اليهودية» إنما تعود إلى عدم وجود وطن لليهود. ورأى أن الحل يكمن في 
بناء «قومية هودية» وتضامن بين أغنياء اليهود وفقرائهم لإقامة دولة هودية في 
فلسطين» تكون رسالتها «نقل الحضارة إلى الشعوب المتخلفة في آسيا وأفريقياء» 
وذلك يبناء المستوطنات على الأرض الممتدة «من السويس إلى القدسء ومن نهر 
الأردن إلى البحر المتوسط""''؟. ولا تقف عنصرية هس عند ادعائه أن رسالة 
«الدولة اليهودية» ستكون نقل الحضارة إلى الشعوب المتخلفة فى آسيا وأفريقياء يل 
تتعدّى ذلك إلى نظرته إلى اليهود باعتبارهم «شعبا» ذا طبيعة فريدة وإلى تعليله 
النرعة الانكماقية الملموستة عند اليهود باعشارها ممة من نات #شعن غنان ل 
يذوبء ولا ينبغي له أن يذوب في سائر الشعوب والأمم. ولقد انتهت هذه 
القناعة به وبأمثاله إلى ادّعاء أن «الشعب اليهودي» لا يمكن أن يحقق ذاته ومصيره 
التارنخىء إلا بإثبات «قوميته». وذلك بإنشاء «دولته» الخاصة به» فى فلسطين» 
«وطنه» التاريخي. 1 


وكان هس أول مفكر بهودي عصري يدمج المقولات القديمة والجديدة في 
فلسفة عرقية جديدة. فهو يقول: «إن شعبا واحدا فقطء هو شعب إسرائيل» 
استطاع بفضل عبقريته العجيبة أن يجتلي آيات السَّنّة الإلهية في تاريخ الإنسانية» 
وكذلك في المجالات العضوية للحياة. .. ولا يستطيع الشعب اليهودي أن يسهم 
في الحركة التاريخية العظمى للبشر في هذه الأيام إلا بعد أن تكون له أرض 
أجداده». ويعيد هس احتفاظ اليهود بتمايزهم عن المجتمعات التي عاشوا فيها إلى 
ما يعتبره «غريزة عرقية» فهو يقول: «إن هذا الشعب المتحصّن بغريزته العرقية 
وحضارته ورسالته التاريخية لتوحيد البشر كافة باسم مبدع الكون الخالد. استطاع 


(9) العظمء المصدر نفسهء ص 4 وبركات» الاستيطان الإسرائيلٍ في فلسطين بين النظرية 
والتطبيق. ص 79. 


(١٠)يركات»‏ المصذر نفسه» ص 589. 
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المحافظة على قوميته متمثلة في دينه» وقد وحَّد الجهتين بشكل لا ينفصم مع 
ذكريات أرض الأجداد»70". 


وكان هس يرفض الفصل ما بين الصهيونية والاشتراكية» ويعلن أن حرب 
الأمم من أجل استقلالها هي أيضاً حرب اليهود من أجل تحررهم. إلا أنه كشف 
عن نفسه في وقت لاحق كعنصري بهودي متطرف» ولم تكن أفكاره المنشورة سنة 
4 عن «العرق» اليهودي النقي تختلف عن القول النازي بالعرق الآري 
النقي”"'2. وهذا التحول يفسر عدم رؤيته تناقضاً بين ادعائه الاشتراكية ودعوته 
ربط مشروع عودة اليهود إلى «الأرض الموعودة» بالتوسع الاستعماري الأوروبي» 
ولا مع اقتراحه إقامة حلف فيما بين اليهود والدول الاستعمارية» وبخاصة 
فرنساء لتنمية الزراعة والصناعة الي 030 
الأخلاق البرجوازية»» ويرى فى أنانية البرجوازي وسعيه للاستكثار مسلكاً شريراًء 
يدعو إل عا سمّاء #قانون-التضامن البهودي»+ مستشهدا نما ورد في التلمو: 
الجميع الإسرائيليين مسؤولون عن بعض». كما ناشد اليهود كأفراد أن يضحَوا 
بمصالحهم وأشخاصهم في سبيل خير الآخرين و«لتمجيد اسم اليهودية»”*"2. 


كما ركز هس على دور المرأة اليهودية» وانتقد الذين قلّلوا من شأنها في 
تطور الديانة اليهودية. ويستشهد بالتلمود والمدراش في قوله بأن خلاص بني 
إعراقيل زنع المراعيقة الما كم شيية هيات وتقوق القناء لوبو كناك يوان 
الخلاص الآتي سوف يأتي عن طريقهن. ويذهب إلى أن الفضل يعود إليهن في 
الاحتفاظ بالأسماء واللغة العبرية بدلا من تبتي أسماء ولغات الغير. بل ويتبتى 
التقليد التلمودي الذي ينحو باللائمة على النبيى موسى لأنه تظاهر بأنه مصري أمام 
بنات يثرون» وتخلى عن أصله العبراني. ولهذا السبب يقول المدراش: «رفض 
الرب الاستجابة لنداء موسى بدفنه في الأراضي المقدسة»'”'). 


وكان يندد بما اعتبره «قاعدة 


وشدّد بيرتز سمولسكين فى كتاباته بين سنتى ١41/8‏ ولا/41١‏ على أن التوراة 


.7"8 )المصدر نمسه.ء ص‎ ١( 

)١7(‏ إسرائيل شاحاكء الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهودء ترجمة حسن خصر (القاهرة: سينا 
للنشرء .)١91945‏ ص 55. 

(1) بشارة خصرء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم؛ ترجمة مسصور القاصي؛ 
مراجعة جورج أبي صالح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, .)7٠١7‏ ص .111١-1١١‏ 

.57١80 رروقء التلمود والصهيونية.» ص‎ )١5( 

.5١؟ المصدر نفسه.ء ص‎ )١80( 


هي بمثابة الوطن اليهوديء وأن اليهود أمّة روحية. ولم يعتبر فلسطين الأساس 
الذي تقوم عليه «القومية اليهودية» لأن اليهود حافظوا على هويتهم طوال وجودهم 
فى الشتات. غير أنه تحول إلى تبتى الدعوة الصهيونية سنة 21١848١‏ وصار ينتقد 
دعاة التنوير و«الهسكلاه» ويتهمهم بالمطالية بتقليد الأمم والتخلٌ عن عادات 
السلف. وبات يرى أن البيت اليهودي لا يقوم على الدين» وإنما على دعامتين: 
أمل الخلاصء ومحبة اليهود المشتركة” "©. 


ولقد عارض أليعازر بن بهودا ما كان ينادي به سمولسكين من أن اليهود 
«أَمَّةَ روحية»» بل اتهم أرميا بتهديم الوطن وتسليمه إلى الغرباء بدعوته زمن السبي 
البائل (انقولا”بيوتا واسكتوا واغرسوا جنات وكلوا ثيارهاة' ' . وستفيك سفن 
اللاويين الآيات ١؟‏ - 8” حيث يقول: «ينيغى للمرء دوماً أن يعيش فى أرضص 
إسرائيل» وحتى في مدينة يتألف معظم سكانها من عبدة الأصنام. فلا يعيشنّ أحد 
خارج أرض إسرائيل» وحتى في مدينة يتألف معظم أهاليها من الإسرائيليين» 
لأن من يعيش داخل أرض إسرائيلء يمكن اعتباره مؤمناً باللهء أما المقيم 
خارجها فهو إنسان لا إله له». كما يستشهد بالرباني أليعازر””"©2» ويقرر أن المقيم 
فى أرض إسرائيل يعيش بلا خطاياء وبالرباني عنان الذي يقول: «من يدفن فى 
آرضن إسراكل (تكانه دده تحت المذبح». وهو يستشهد بعيارات التلمود التي تخدم 
غرضه الصهيوني وتؤيد حجته 2 . 

وكانت جماعة يبودية بهودية قد شكلت سنة 1877 تحت إشراف الحاخام 
كاليشيرء الذي اشترى قطعة أرض في ضواحي يافاء كما نشط في دعم المدرسة 
الزراعية التى أنشأها اتحاد «الأليانس». وفى السياق ذاته بادرت أسرة روتشيلد إلى 
جمع التبرعات لشراء الأراضي في فلسطين» وإقامة المستعمرات لتهجير بعض يبود 
وسط وشرق أوروبا. ففي سنة /ا/141 تمت إقامة مستعمرة بتاح تكفاه في ضواحي 
يافا على 771/5 فداناً 42٠١(‏ دونم)» ولم يكن ذلك النشاط بمعزل عن تزايد 
الدور البريطاني في المنطقة عقب شراء أسهم قناة السويس. إذ خلال عقد واحد 
من احتلال مصر سنة ١1847‏ أمكن إقامة أكثر من عشرين مستعمرة» على ما يجاوز 
فدان 40٠0٠٠0(‏ دونم)ء من أخصب الأراضي في الجليل الشرقي ومرج 


5١5-5١6 المصدر نقسه.ء ص‎ )١( 

.0 الكتاب المقدس. «سمر إرمياء» الأصحاح 259 الآية‎ )١0( 
ص 154ل.‎ .١١١ كتوبيوت».‎ )١6( 

.7١ا-5١5 رروقء التلمود والصهيونية. ص‎ )١9( 


١١ 


إبن عامر والسهل الساحلي» أهمها مستعمرات: ريشون ليتسيون» وروش بيناء 
ومشمار هياردين» والخضيرة. كما أقيمت مستعمرة باسم بن يبودا على ”5٠‏ فداناً 
١400(‏ دونم) شرقي نهر الأردن”' '"“. وفي هذا مؤشر على أن تدعيم النفوذ 
البريطاني في مصر شكل حاضنة للاستيطان الصهيونيٍ في فلسطين. كما أنه في 
إقامة مستوطنة شرقي نهر الأردن مؤشر على تجاوز الطموح الصهيونيٍ حدود 
فلسطين التاريخية» وتطلع النخبة القائدة للتوسع في استعمار الأرض العربية. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن النشاط الاستعماري الصهيوني خلال العقد الذي 
أعقب احتلال بريطانيا لمصر سنة 218487 تم أيام أن كانت فلسطين ولاية عثمانية 
في عهد عبد الحميد الثاني (الذي لم يستجب لدعوة هرتزل وأمر بوضع ضوابط 
للاستيطان اليهودي في فلسطين). إلا أن إجراءات الخليفة العثماني وأجهزة 
«الباب العالي»» التي كانت تحصي على الناس أنفاسهمء فشلت في مواجهة القوى 
الداعمة للمشروع الاستعماري الصهيوني» وذلك بتأثير الفساد الإداري المستشري 
فى الدولة العثمانية الذي سهّل لعملاء الصهيونية شراء الأراضي وإقامة 
المتعمزاك وعرس اورف نعف أزدافوا فى فظن ونه الاف تال 714 أله 
من وراء ظهر الخليفة وبابه العالي وأجهزته» فضلاً عن فعالية النفوذ البريطاني 
القوي في إسطتبول والقدس الذي يسَّر ذلك ومرّرهء وهمش كل ممانعة في أشد 
سنوات عهد عبد الحميد الثاني تسلطا وإرهايا. 

كما تزامن ذلك النشاط مع تصاعد حمى نزاعات البرجوازية المتوسطة 
والصغيرة في أوروبا بشأن حصصها في السوق الداخلية. «وبما أن الطابع 
التجاري والحرفي كان يطغى على نشاط اليهود الاقتصادي» فقد أصبحوا العدو 
اللدود لهذه الطبقة» وأصبح العداء للسامية جزءاً جوهرياً من أيديولوجيتها 
السائدة». ويضيف د. العظم موضحا انعكاسات اشتداد حمى التنافس الاستعماري 
ونزاعات البرجوازيات المتوسطة والصغيرة داخل أورويا قائلا: «على الصعيدين 
الاجتماعى والأيديولوجى أخذت هذه التطورات مظهر اشتداد النزعات الشوفينية 
والعنصرية» وتفاقم الحركات المعادية للسامية» وقيام الطبقات الحاكمة بنشر 
الأيديولوجية «الدارونية الاجتماعية» ‏ وبخاصة في بريطانيا والولايات المتحدة - 
القائلة بأن العنافس الإمبرياي في الخارج» والتنافس الاقتصادي في الداخل» 
يؤديان إلى بقاء الأنسب والأحسنء وإلى تلاشي الأضعف والأسوأء أي تلاشي 


)١(‏ محمد حسنين هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» الكتاب الأول: الأسطورة 
والإميراطورية والدولة اليهودية (القاهرة : دار الشروق» الللحلقة ص ا 
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كل من ليس له (القدرة) على الاستمرار في الحياة» وفقاً لقانون الانتخاب 
الطبيعي. والمفهوم من هذا الكلام أن (الضعفاء) الذين لا يستحقون أكثر من 
تعاستهم الراهنة في الحياة هم العمال والبرجوازية الصغيرة الفقيرة في الداخل 
والشعوب المستعمرة في الخارج!١"©.‏ 


وفي الوقت ذاته شهدت المرحلة تدفق بهود روسيا على الغرب الأوروبي» 
بفعل التحولات الاقتصادية ‏ الاجتماعية المتسارعة في روسياء نتيجة انهيار نظامها 
الاقتصادي القديم بسرعة أكبر من سرعة تحولها الرأسمالي» مما تسبب في عدم 
استطاعة السوق الروسية الناشئة استيعاب ضحايا التحولات المتسارعة. وبحكم 
العداء التاريخي المسيحي لليهودء كان طبيعياً أن يقع عليهم العبء الأكبر 
للتحولات الحديدة المتسارعة. وكانت روسيا تشهد حينذاك حراكاً قومياً لمختلف 
الجماعات القومية الخاضعة لتسلط القياصرة الروسء وبالتالي برزت بين اليهود 
الباحثين عن ملجأ آمن دعوة «قومية» تمتّلت فيما بعد ببروز حركة أحباء صهيون 
بين شباب يهود روسيا وشرق أوروبا. وتقوم أفكارها على رفض الاندماج» 
والإيمان يأن معاناة اليهود ظاهرة أزلية» ورفض الانتظار السلمي للماشيح ‏ 
المسيح المنتتظر عند اليهود ‏ وأن حل «المسألة اليهودية» يتم في الأرض وفي الرزمن 
الراهن» وليس في السماء آخر الأيام. ونشط أحباء صهيون في تشجيع الهجرة إلى 
أي بقعة في العالمء إلى أن استقر اختيارهم على فلسطين. 


ولقد عادى أحباء صهيون الاندماج بأشد مما عادوا الممارسات والدعوات 
المغالية في معاداة السامية؛ إذ رأوا في الاندماج الخطر الأكبر الذي يهدد طموحهم 
«القومي»» فيما وجدوا في معاداة السامية ما يِيسَر تطلّعهم إلى استقطاب اليهود 
وسعيهم لتهجيرهم من أوطانهم والدقع جيم لامستعمان بلحطين» وعليه» لم يناضل 
أحباء صهيون ونظرازهع دفاعاً عن حقوق اليهود كأقراد» أو كأقليات دينية 
مضطهدة ومييله ني ارطع 00 هذا ا م 0 الحاخام 
فاك ناي سيل ضما حقو سا الو ل 
أبداً وبصورة دائمة: 2,208 الحقوق. اواك السويرل هو دانياً ل 
مكان. حقوق بميزة وقومية لجميع اليهود في وطنهم. وكان هذا واضحاً منذ 


لبقف العظمء الصهيونية والصراع الطبقي» ص 8١‏ 


١ 


سنوات عديدة في الشرح الكلاسيكي الموثوق للفلسفة الصهيوينة»”"". 


ويُعَدُ ليون بنسكرء مؤلف كتاب الانعتاق الذاتي: تحذير من بودي روسي 
لإخوته. مثالا بارزاً لأثر اضطهاد اليهود في بلورة الفكر والعمل الصهيوي؛ إذ 
أنه أمضى شطراً طويلاً من عمره داعياً إلى اندماج اليهود الروس في مجتمعهم» 
وتعلمهم اللغة القومية ليتيسر عليهم الاندماج. غير أنه تحوّل إلى داعية صهيوني 
بعد أحداث سنة 0١‏ بحيث تزعَم جمعية أحباء صهيونء وانتُخب رئيس لها. 
وعلى الصعيد النظري بلور أفكار أحباء صهيونء إذ رفض الأفكار اليهودية 
التقليدية» والتفكير الديني اليهودي» ودعا إلى ضرورة التخلّص من موقف 
الاتتظارء والثورة ضد الشعور الديني القديم الذي يدفع اليهود إلى تقبّل وضعهم 
ووجودهم في المنفىء باعتباره عقاباً أنزله الله بهم. ويرى أن التحوّلات التي 
استجدت فى المجتمعات الأوروبية هى التى أدت إلى ظهور «المسألة اليهودية»» فى 
زظلاو فكرة: الشاعيت العضوي المنبوذ. وعليه يقرر أنه ما دام البهو د عتغيرا قوفي 
غريباً فإنهم سيظلون محط كراهية كل الشعوب. والحل في رأيه بأن يُعطى اليهود 
الاستقلال» وأرضاً ذات مساحة واسعة كاقية لإسكان عدة ملايين» ومجال وجود 
قومي حر. 

وفي سنة 1844 نجح بنسكر في عقد أول مؤتمر لأحباء صهيون الروس. 
وعْقد المؤتمر الرابع في أوديسا سنة ١189٠‏ بعد اعتراف النظام القيصري بالجمعية. 
وبعد أن رفعت السلطات العثمانية الحظر عن الاستيطان اليهودي في فلسطين» تم 
فتح مكتب في يافاء غير أنه لم يعمّر طويلاً بسبب ضيق الإمكانيات المالية وسوء 
اللقاهم ين التوطين فى فلسطين وإداره الجمعية في أوديسا. ٠‏ ومع ذلك ساهم 
أحباء ء صهيون في تأسيس مستعمرات ريشون ليتسيون وروش بينا وزخرون 
يعقوب. مستغلين في ذلك نفوذ القناصل الأوروبيين والامتيازات العثمانية 
الممنوحة لرعايا الدول الأوروبية» فضلاً عن فساد الجهاز الإداري العثماني. غير أن 
حركة أحباء صهيون لم تنجح إلا بتهجير بضع مئات إلى فلسطين». في حين 
هاجر مليونا بودي من روسيا وشرق أورويا إلى الولايات المتحدة””". 


610) امول بوجعك!) امكدمر2 م1 عبالممعالق علا ,#اعطعدمهعمل/! بأعصول «ه «ستوفش ,رعوعع8 ععصماع] 
.43-52 .مم ,([1957] .5 550012ق4 مقدعامه80 
نقلاً عن : فلسطينيات» إشراف أنيس صايغ» سلسلة كتب فلسطينية»ء 17 18 (بيروت: منظمة 
التحرير العلسطينية» مركز الأبحاث. ,)1١938-1934‏ ص 170. 
(17) عبد الوهاب المسيري». موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج تفسيري جديد. 4 ج 
(القاهرة: دار الشروق. .)١939‏ ص .5١52-17١5‏ 
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ولقد استفز عجز أحباء صهيون عن إقامة مشاريع استيطانية تجذب 
المهاجرين». برغم الدعم الاي الذي قدمه روتشيلد» المفكر الصهيوني أحاد هعام» 
الذي اقترح إجراء دراسة شاملة لأرض فلسطين يقوم بها اختصاصيون» وتأسيس 
مؤسسة مركزية لشراء الأراضي وإقامة المستعمرات» وزراعة الحبوب ورعاية 
الماشية باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً للفلاحة”*'©. ولقد تحقّق غير يسير مما دعا أحاد 
هعام إليه مع موجة الهجرة الثانية سنة 21887 التي بدأت عملية الاستيطان 
المخطط والمدروس في المجالين الزراعي والصناعي. وإلى تاريخ الهجرة الثانية 
يمكن إرجاع بدايات التأثير الفعلي للاستيطان الصهيوني على البنية الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية للمجتمع العربي في فلسطين””". 

كما وجد في روسيا من جمعوا بي بين الصهيونية والأفكار اليسارية» وشكلوا 
أحزاباً تتبئق ذلك» كان أبرزها حزب العمال اليهودي الاشتراكي - المتحد («عمال 
صهيون»)» الذي نادى بأن لليهود وطناً واحداً ووحيداًء «فيه فقط يمكن أن تحل 
ضائقة اليهود». واعتمد مفكرو الحزب على مبدأ «الحق التاريخى لليهود فى أرض 
فلسطين». ولهذا التزم «عمال صهيون» بالعمل على ربط 3 سموه «الشعب 
اليهودي» من جديد بما اعتبروه «أرض إسرائيل». 


وفي ذلك الواقع المأزوم» وبتأثير تنامي الدعوات الشوفينية والمشاعر 
العنصريةء ويخاصة «معاداة السامية»» وبداية تبلور وعي بهودي على الذات» 
وتزايد أعداد الذين ياتوا يشعرود أن أوطانهم الأوروبية باتت تضيق بهم ذرعاًء 
برز العديد من رواد الفكر الصهيوني؛ فبالإضافة إلى موزس هس وليون ينسكرء 
ظهر في فرنسا برنار لازارء الذي عُرف في شبابه كداعية اندماج. يؤمن بأن 
الوسيلة الوحيدة للخلاص من معاداة السامية إنما هي الاندماج و«الضياع في 
موج الأمّة». وكان يرى في الاندماج زوال اليهود كجماعة اجتماعية متميزة من 
المجتمع الفرنسى» وأن «معاداة السامية» هى المسؤولة عن يقاء اليهود فى حال 

وم يكن لازار يرى أ شيء مشترك بين هود فرنسا و«أولئك الذين يلقى 
بهم دائماً فى وجوهناء وعلينا التخلي عنهم». غير أن مجريات الأمور في فرنساء 


() سلوى العمدء «ملامح الوضع الاقتصادي والاحتماعي في فلسطيسس حتى بهاية ال حرب العالمية 
الأول»» شؤون فلسطيئية» العدد ١١7‏ (تموز/ يوليو ١944١)ء‏ ص .١7١‏ 


)١0(‏ عمد الحميط محارب» «سياسة العمل العسري بين الأمس واليوم»» شؤون قلسطيتية» العدد 14؟ 
(آب/ أعسطس 1917/7): ص 178 - 
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وبالذات قضية دريفوسء» تسببت في إحداث قطيعة مع ماضيه كداعية اندماج» 
وتحوله إلى اعتناق الأفكار الصهيونية”"“. وقدم لازارء بعد أن تحول للأخذ 
بالأفكار الصهيونيةء» دراسة عن «معاداة السامية وتاريخها وأسباءها»» صدرت في 
باريس سنة 2١8415‏ فسّر فيها انطوائية اليهود ورفضهم الاندماج في المجتمعات 
التي يعيشون فيها بكونهم ١أَمَةَ‏ قبل كل شيء». ونب نفسه مذافعاً عن اليهود. 
بل ناطقاً باسم ما دعاه «مقاومة بهودية كانت مؤجلة لمدة طويلة»» وصار يقول 
«ليس هناك أي حل لمناهضة السامية فحسب. . وإنما يجب أن لا يكون هناك 
سعي كهذا». وقد أعاد تأكيد رأيه هذا في كتيب بعنوان القومية اليهودية» صدر 


٠.‏ - زفففق 
في باريس سنة 71494"". 


ومن بين المفكرين الصهاينة الذين برزوا قبل هرتزل يُعتبر ماكس نوردوء 
المجري الأصل» الأقرب إليه فكرياً. وكان والده حاخاماً أرثوذكسياً سفاردياً ولكنه 
ابتعد في بداية نشأته عن التقاليد اليهودية» وصار يعتبر نفسه مواطناً أوروبياء لا 
وطن ولا قومية له. ففي سنة 1847 أصدر كتاب أكاذيب حضارتنا التقليدية» وفيه 
حمل على الدين والحضارة ياأسم العلم والعلشقة. ثم أصدر كتاب مفارقات مرض 
العصر والانحطاط الذي بدا فيه متأثراً بكل من نيتشه وفاغنر وزولا وإبيسن» ودعا 
إلى حل مشاكل أوروبا الاجتماعية بالعنف وبتصدير فائضها البشري إلى الشرق. 
غير أنه التقى هرتزل سنة ١8947‏ وتصادقاء وتحوّل ليغدو مساعده الأول. ويتحوله 
إلى الصهيونية» وهو المثقّف التقدمي اللامع» أضفى عليها مظهراً تقدمياً في نظر 
مثقفي بهود أوروبا الغربية. وراح يدعو إلى إخلاء أوروبا من اليهود بتهجيرهم 
خارجهاء ويدّعي أن الصهيونية تريح أوروبا من اليهود وتمنحهم هوية قومية. 
ويصتف نوردو على أنه «صهيوني يبودي غير بهودي» ينظر لليهود من الخارج)”*". 

ب 2 . عن اار م 


ثانياً: هرتزل والنقلة النوعية فى الفكر والعمل الصهيونيين 

ار تيودير مردركء ماني النمساوي» في إقامته بارس باتهام 
لقيو مر من كل الآخرين في زمانه بأنه 0 اتشعات عمل اللزوق 
الاستراتيجية» ورأى أن اللحظة مناسبة لكي يت يتخلى العمل اليهودي عن سواتره» 


(5) حضرء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم. ص5١١-116.‏ 
(10) المصدر نفسهء ص .١١2‏ 
4 المسيري » موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج تفسيري جديد. ص 27 7. 
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بما في ذلك التبشير والهجرة الخيرية» وأن يدخل مباشرة ‏ وبقوة ‏ إلى عالم 
الحقائق السياسية»” '“. وبهذا يكون قد نقل الحركة الصهيونية نقلة نوعية بأن 
أعطاها بعدها السياسي. وطابعها الحركي. وتلك هي الميزة التي أهّلته لأن يُعتبر 
نبيَ الصهيونية الملهم. رغم أن كثيرين من المفكرين اليهود سبقوه بالدعوة» وبرز 
بعضهم على المسرح السياسي الأوروبي قبله بما يقارب قرناً من الزمن. 

ولأن هرتزل لم ينشأ في بيئة يهودية تقليدية» فإنه ليس في أدبياته إشارات 
صريحة إلى التوراة والتلمود كسابقيه من الدعاة الصهاينة. وعلى ذلك تبدو دعوته 
صادرة عن ببودي غربي في ثقافته وأفكاره. ومع أنه تحلّق حوله بعد بروزه العديد 
من التلموديين والحسيديين» فإنه لم يعكس تأثراً بأفكار الطرفين. ويذكر في يومياته 
بتاريخ 8 أيار/ مايو 1847: «الحاصدي أهارون ماركوس يكتب إلي من بودغورزي 
رسالة رائعة مرة أخرى» يعرض فيها إمكانية انضمام ثلاثة ملايين من حاصدي 
بولندا إلى حركتى» وسوف أردّ عليه فى رسالة جوابية بأن مشاركة الأرثوذكسيين 
هي على الرحب والسعةء لكتنا لن نعمل على إيجاد دولة ثيوقراطية»©. 


وفي إيضاح طبيعة الحركة الصهيونية التي يدعو إليها. كتب هرتزل في 
يومياته بتاريخ ١١كانون‏ الثاني/ يناير 1407 إلى سيسل رودسء الذي استطاع 
تحويل شركة تجارية ذات امتيازات إلى دولة جنوب أفريقياء يقول: «أرجوك أن 
ترسل إلي نصا يقول إنك قد فحصت برنامجي وإنك توافق عليه. وقد تتساءل لاذا 
أكتب إليك ياسيد رودسء إن برناجي هو برنامج استعماري»7". وواضح من 
النصّين الواردين في يوميات هرتزل أنه لم ينطلق من رؤى دينية توراتيه أو 
تلمودية» وإنما من طموح استعماري صريح. 


وكتاب دولة اليهود لا يجوز خمساً وستين صفحةء فكيف نجح هرتزل في أن 
يجمع عليه شتات الصهاينة» وأن يعقد على أساسه أول مؤتمر صهيوني بعد سنة من 
إصداره؟ ذلك لأنه «يقدم حلولا للأطراف المعنية بصياغة مراوغة تجعل من 
الصعب على أي طرف رفضه الصيغة» إذ إنهبا سترضي الجميع وستتعايش داخلها 


(18) هيكل. المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» الكتاب الأول: الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية. ص ,/١ 8١9‏ 

(") انظر - ثيودور هرتزل» يوميات هرتزل. إعداد أنيس صايع ؛ ترجمة هلدا شعبان صايغ» سلسلة 
كتب فلسطينية » ٠١‏ (بيروت: مسطمة التحرير الفلسطينية؛ مركر الأبحاث» .)١91/7‏ ج ١‏ ص 7147 

(1") روجيه غارودي: الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ترجمة عن الفرنسية قسم الترجمة بدار 
الغد العربي (القاهرة: دار الغد العربي» 5آ) ص ١9‏ 
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التناقضات» وهي صيغة منفتحة جداً تسمح بكل التحورات والتلوّنات» كالحرباء 
كل شيء فيها يتغير إلا عمودها الفقري». كما أنه يجمع بين النزعة العرقية 
العنصرية والارتباط العضوي بالإمبريالية العالمية. وتبرز عنصريته في تجاهل كون 
فلسطين آهلة بالسكان» ونظرته الدونية إليهم» على الرغم من زيارته لها ووقوفه 
على الواقع الحضاري والعمراني فيها. ومع ذلك» كرّس جل اهتمامه للتخلص من 
هؤلاء العرب الفلسطينيين» «تمهيداً لتهويد البلد عبر تغييب سكانها الأصليين» 
وقطع صلتهم التاريخية بوطنهم»”'". 

وكان يوسف ضياء الخالدي» رئيس بلدية القدس والنائب السابق فى «مجلس 
المعوتاقة العثاق+ كد ويه رسالة من القتطتطينة فى اذار/ ماس :1445 إلى 
زأقوة سان كير خاكامى فرسياة: ناشذه فبينا الله «أن يدعو فلسظين قن 
سلام»» وحذّر من أن الصهيونيين «إذا أصرّوا على تحقيق أهدافهم فإنهم 
سيواجهون ثورة شعبية لا يمكن حتى للأتراك أن يقمعوهاء حتى وإن كانوا 
يعطفون على الصهيونيين» ولهذا فإن على اليهود أن يبحثوا عن أرض أخرى 
يقيمون عليها وطنهم القومي». ولا عرض الحاخام الرسالة على صديقه هرتزل 
كتب للخالدي مطمتناً بأن ليس لعرب فلسطين ما يخشونه لأنه ليس وراء اليهود 
دولة محارية» فضلاً عن أن مقدمهم سيزيد رفاهية العرب وثرواتهم الفردية. وذلك 
في الوقت الذي كان يطالب فيه المستوطنين الصهاينة الجدد بأن يجرّدوا العرب من 
ممتلكاتهمء وحرمان الفقراء منهم من العمل والوظائف في «بلادنا»» وبإغراء 
الأغنياء من العرب على بيع عقاراتهم بالأسعار الغالية» ودقع الجميع خارج 
الحدود. ويوصي بأن تتم عمليتا مصادرة أملاك العرب وترحيل الفقراء منهم بسرية 
تامة. وتذهب العنصرية بهرتزل إلى أبعد من ذلك. إذ يطرح توظيف هؤلاء السكان 
في التمهيد للاستيطان الصهيونيٍ على أرضهم.ء قبل نقلهم إلى أماكن أخرى. 
فيقول: «إِذا ما انتقلنا إلى منطقة توجد فيها حيوانات متوحشة لم يعتدٌ عليها 
اليهود ‏ أفاع كبيرة وغير ذلك فسوف استخدم سكان البلادء قبل ترحيلهم إلى 
الدول التي سينتقلون إليهاءمن أجل القضاء على هذه الحيوانات»”"". 


(2") المسيريء. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد. ص .77١‏ والياس 
شوفاي. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة .)١5144‏ ط " (بيروت” مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية؛ .)7٠١7‏ ص 7154- 28274 

(37) دايفيد هيرستء البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ترحمة عند الرحمن 
أياس (بيروت: رياص الريس للكتب والنشرء. .)5٠١‏ ص 173 156. وعنعامامم ,لعفا عملمعط1 
اععء1آ! عاعه لا بوعل1) .عامل 3 بمطم2 مم11 بره لع 2اكسهها ,تمت لعقطمم] نحا لعغبل» ,اعرعلم جمومعة1 لزه ععاموتط 

8 م ,1 1أه؛ ,([1960] ,ووعرط 
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ولتهجير الشعب العربي الفلسطينى قسراً من أرض آبائه وأجداده.» أوصى 
هرتزل باعتماد العنفء ولم ير ضرورة الأسف لاستخدام ذلك. ففي مذكّراته التي 
طبعت بعد 75 سنة من وفاته سنة ١١1404‏ اتضح أن القوة العسكرية عنصر 
أساسي في استراتيجيته» وأن الاحتلال المسلح طريق الصهاينة للحصول على 
الأرض التي وقع اختيارهم عليها. وبذلك يغدو جلياً أن العنف كان متضمناً في 
الحركة الصهيونية منذ نشأتها الأولى. وأن العنف العربي» مهما اشتدت قسوته 
وعصبيته فيما بعدء ليس إلا رد فعل حتمياً تجاه العنف الصهيوني”*". 


ولم يتميز هرتزل بكونه داعية وصاحب فكرء وقدرة على قراءة واعية 
لمعطيات الواقع. وبتطوير الخطاب اليهودي المراوغ فقطء. ولا بتأكيده حتمية 
الاعتماد على الإمبريالية فحسبء وإنما تميز أيضاً بكفاءة تنظيمية لم يمتلكها أي 
من سابقيه. ففي كتيّبه شرح أدق تفاصيل بناء الدولة» وما هو مطلوب لإقامتهاء 
كما نشط لتجميع القوى اليهودية المتنافرة والمتباينة وجهات النظرء بحيث نجح 
في 1897/8/19 بعقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية» 
بحضور 55” عضواً معظمهم من حركة أحباء صهيون. ولم يكن بينهم أي بودي 
يتمتع بشهرة عالمية باستثناء ماكس نوردوء الذي ألقى الخطاب الافتتاحي”” ". 
وكان بين الشاركين +ه:رجل أغمال+-13؟ كاتياً وأديبا وأستاذا جامنا. زمه 
طالباً جامعياً. و54 محامياء و١؟‏ رئيس تحرير وصحفياًء و١‏ طبيباء و١١‏ 
حاخاماًء و: ممولين»ء فيما شارك 57 من روسيا وبولندا وليتوانيا ولاتفياء و5١‏ 
من ألمانيا والنمساء و؟١‏ من غاليسياء و8 من سويسراء و5 من أمريكا. كما 
حضر المؤتمر ٠١‏ ضيوف مسيحيين"' ". 

وبسبب معارضة يبود ألمانياء لم ينعقد المؤتمر في ميونيخ» كما كان يأمل 
هرتزل. فيما عُقد مؤتمر مضاد في مونتريال بدعوة من الحاخام إسحق مايرونير» 
أصدر فى الوقت ذاته قراراً تضمن القول: (إننا نشجب ماما أي مبادرة تهدف إلى 
إنشاءدولة بودي وإن أى غاولة من هذا القبيل تكشف عن مفهوم خاطىء 
لرسالة إسرائيل التي كان الأنبياء اليهود هم أول من نادى بها. ونؤكد أن هدف 


(5") هيرست. المصدر نفسه.ء ص 151/2-15535,. 

(6) المصدر نفسهء ص 158-6ء والمسيريء موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج 
تفسيري جديدء ص .11١‏ 

(7) امظر حداول التوزيع المهسي والقطري للمشاركين في المؤتمر الصهيوني الأول في: غارودي» 
الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية؛ ص 777 


ل 


اليهودية ليس بهدف سياسي ولا قومي. ولكن روحي». وقد جاء القرار يعكس 
قناعة الشخصيات المشاركة فى إصداره بأن هناك تعارضاً جذرياً بين القراءة 
السافية الشهيوقة وبي القر انه الرونائة والكوقية الاب 00 

وتحسباً من إثارة الأتراك الحاكمين لفلسطين» نجح مايرونير في إقناع 
المطالبين بأن ينص بيان بازل على إقامة دولة باستخدام «عبارة مواربة تعبّر عن كل 
ما نريد»» مقترحاً مصطلح «الوطن القومي». ولأن المؤتمرين لم يكونوا يمهلون 
انعدام الصلة التاريخية فيما بين غالبية اليهود المعاصرين» وبخاصة الأوروبيين 
منهم» وبين فلسطين» وأن الادعاء بانتسابهم إلى العبرانيين ليس إلا خرافة» عمل 
هرتزل والمفكرون الصهاينة الأوائل على إكساب أساطير التوراة معنى حسيا 
بالتركيز على فكرة «أرض الميعاد». والنص فى البيان الختامى للمؤتمر على (إنشاء 
وطن للشعب اليهودي في فلسطين». ولقد أصبح برنامج بازل الوثيقة النظرية 
والعملية لأهداف الحركة الصهيونية حتى انعقاد المؤتمر الثالث والعشرين سنة 
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. وقد تضمن البرنامج أربعة قرارات رئيسية 


١‏ العمل وفق خطة محدّدة على استعمار فلسطين بواسطة اليهود زراعياً 
وصناعياً. 


؟ ‏ العمل على إنشاء مؤسسات هودية تَثّل جهود اليهود وتربطها وتجمعها 
من أجل إنشاء الدولة العبرية. 


الوطنية اليهودية ويحقّق الوعي بها. 

؛ - العمل على تحقيق أهداف الصهيونية» بما في ذلك إحياء اللغة العبرية 
والأدب العبري والثقافة العبرية. 

وتشكلت خلال المؤتمر المنظمة الصهيونية العالمية لتنفيذ برنامج بازل. وجعلت 
اجهزتها الرئيسية في: الرئيسء. ونائب الرئيس» ومكتب التوجيه المركزي» 
واللجنة التنفيذية» والمجلس العام (شبه التنفيذي شبه التشريعي)» والمؤتمر 


(/70) المصدر نمسهء ص ١7-١7ء‏ مستشهداً ب: المؤتمر المركزي للحاخامين الأمريكيين. الكتاب 
السنوي السابع (/1891). ص .1١7‏ 

(78) هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» الكتاب الأول: الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية. ص الا كاملل 
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الصهيوني العام الذي يتولى السلطة التشريعية العليا في الحركة الصهيونية. واختير 
هرتزل رئيساً أول للمنظمة”" ". وبعقد المؤتمر الصهيوني الأول واعتماد برنامج 
بازل» وتأسيس المنظمة الصهيونية العالمية» تكون الحركة الصهيونية قد حقّقت نقلة 
نوعية بالانتقال من مرحلة نشاط الشخصيات ذات القدرات المالية والمراكز 
الاجتماعية التي تحاول تعزيز مواقعها يخدمة المشاريع الاستعمارية» إلى مرحلة 
المؤسسة ذات الأطر المنظمة والبرنامج الاستراتيجي. 

وبذلك يكون قد تم تجاوز القصور الذي كان بالمرستون قد شكا منه ونبّه إلى 
ضرورة تجاوزه أحاد هعام» وتهيأت الفرصة للتقدم على طريق إنجاح المشروع 
الصهيوني. كما تعزّزت بهذا قدرات الحركة في تعاملها مع القوى الاستعمارية» 
وامتلكت قدراً من الاستقلال الذاتي» وإمكانيات أكبر للتحرك والتأثير فى أوساط 
هود أوروباء واعتبار ذاتها معبّرة عنهم وناطقة بلسانهم» وبحيث بدت حركة شيه 
قومية» تمَثّل جماعة من الناس متميزة بدينها ومشاعرها من المجتمعات الوطنية التي 
تنتسب إليها تاريخياء الأمر الذي أوقع كثيراً من المفكرين والمؤرخين والباحثين في 
خطأ توصيفها بأنها «حركة «قومية» ناشئة. 

وبرغم كل إنجازات مؤتمر بازل» بدا هرتزل مدركاً محدودية قدرات المنظمة 
الصهيونية على محاورة القوى الاستعمارية من مركز قوة»ء أو استغلال إمكانيات 
ومراكز الجاليات اليهودية المتنفذة في عواصم صناعة القرارء وذلك ما جعله يؤكد 
حتمية الاعتماد على الإمبريالية» وضرورة مخاطبة الدول الاستعمارية بأن في 
بامسلحتها توظيت مخاناة اللهوة توظيها خلمتعاريمها التويعة وتطزعينا إل 
أسواق جديدة. بل واستخدم المزاعم الاستعمارية ذاتها بتصويره «دولة اليهود» على 
أنها «سوف تشكل هناك جزءاً من متراس أوروبا فى آسياء يكون مخفراً أمامياً 
الحمارة فيد الروقرةة رين علياء كدولة تعايدة ‏ لاسن عل عله كل 
أوروبا التي سكوق علها أن تفده وو 3 


ويقدّم المسيري إيضاحاً وافياً لطروحات هرتزل في هذا المجال قائلاً: «طرح 
والاجتهادات الدينية» وجو شرق أوروبا الخانق» ودخلت بها جو الإمبريالية 


(74) الموسوعة الفلسطينية؛ رئيس التحرير عبد الهاشم هادي [و] أنيس صايغ؛ ؟ قسم في ٠١‏ مج 
(بيروت: هيئة الموسوعة الفلسطينية» ,)١94٠0 1١9488‏ مج 54. ص 774-1774 

(50) ثيودور هرتزل» دولة اليهود: محاولة لإيجاد حل حديث للمسألة اليهودية (بيروت : مركز الأبحاث 
العربية» ».)١4841‏ ص 584. 
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(الحديث). فطالب بأن يُنظرإلى المسألة اليهودية كمسألة سياسية دولية» تجتمع كل 
الأمم المتحضرة لمناقشتها وإيجاد حل لها. ومعنى ذلك أن المسألة اليهودية ستصبح 
مشكلة قومية غربية تحلّها الأمم الغربية» أو القوى العظمى. إن هذه المسألة يمكن 
حلّها من خلال المنظومة الغربية. إذ يجب أن يتحول الاستيطان من (التسلل) 
ليصبح (الاستيطان القومي). وهذا يتطلب عملية إدراكية تترجم نفسها إلى حركة 
استعمارية. أما العملية الإدراكية قهي أن يُنظر لليهود لا باعتبارهم أعضاء في 
طبقة طفيلية منبوذة» وإنما باعتبارهم شعباً عضوياً ولكن منبوذاً. أما الحركة 
الاستعمارية فهي الخروج بموافقة الرأي العام (الغربي) وبموافقة الحكومات 
المعنية» التى يجب أن تضمن «وجودنا لتأسيس دولة بهودية ذات سيادة». مصدر 
تاقينا لبى: القرة البوردية الذائية» كينا يظن التسللونة» براقم اشكوماف 
الغربية» وفيى إطار هذه الدولة يمكن تحويل أعضاء هذا الشعب العضوي المنبوذ 
إلى عنصر نافع» لا لأنفسهم فحسب بل للحضارة الغربية» إذ سيصبحون عنصراً 
تابعاً للاستعمار الغربي وقاعدة له. بل إن معاداة اليهود (مأساة اليهود) إذا ما 
وطفت توظيفا صحييحا سشكون قوة كافية لإذازة عرك كس نل مسافريق 
وبضائع. وهذا رمز جيد للاستعمار الاستيطا)7*. 

ولقد طبّق هرتزل عملياً الأفكار التي نادى بهاء بأن خاطب كل طرف بما 
يمه ولق عم فناعاته, واه وظم وخا وهذا ها يدو خلا فى يوضاته التن 
ضمّنها تفاصيل لقاءاته. ففي مخاطبة النُخب اليهودية المتطلعة إلى الاندماج في 
المجتمعات الأوروبية» نبّهها إلى أن ذلك لن يتحقق إلا للأغنياء. وحذر من هجرة 
فقراء اليهود إلى غرب أوروبا. وركز على استعمار فلسطينء التي مجرّد ذكر اسمها 
يثير عند اليهود ذكريات تاريخية قادرة على حفزهم على الهجرة إليها. ودعا إلى أن 
يتحمل أغنياء هود أوروبا تكاليف هجرة فقرائها واستيطانهم في فلسطين””. 
وبمقدار ما كان خطابه يتفق وتطلعات اليهود الأوروبيين. أغنياء وفقراء» كان 
متسحما مع قناعات ذلك القطاع من مسيحيي أوروبا: من صتاع قرار استعماري 
ونخب وجمهور مسكونين بمشاعر عنصرية كارهة لليهود. 

وفي محاولته عقد صفقة مع السلطان عبد الحميد الثاني» لشراء أراضي 
فلسطين وتسهيل استعمارها بيهود أوروباء عرض على «الباب العالي» دفع عشرين 


)4١(‏ المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج تفسيري جديد. ص الطرفة 
(؟5) هيكل. المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» الكتاب الأول: الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية. ص شا. 
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مليون جنيهء مقابل أرض فلسطين ولسداد ديون البنوك الأوروبية ‏ المملوكة 
جميعها لليهود ‏ ومساهمة الصحافة اليهودية فى تحسين الصورة العثمانية» التى 
زادتها قتامةً في نظر الرأي العام الأوروبي الصراعاتٌ الدامية في البلقان ومذابح 
الأرمن في الأناضول. كما ادعى أن استقرار المستعمرين اليهودء «الموالين 
للسلطان»؛. سوف يساهم في الحد من الخطر العربي على دولته””*؟. ولتمرير 
الصفقةء أبدى هرتزل القبول بأن تكون القدس خارج «الدولة العبرية»» استجابة 
لما قل إليه من حساسية السلطان تجاه المقدسات الإسلامية. غير أنه برغم ما أبداه 
من مرونة في هذا المجال. لم يتردد في تأكيد أن يكون لليهود حق شراء الأراضي 
دون أي قيودء وحماية أنفسهم ألمي 

وبعد سنتين من رفض السلطان عرض هرتزل» حاول هذا الأخير توسيط 
القيصر الألماني ولهلم (غليوم) الثاني. حين قابله في إسطنبول في /٠١/١8‏ 
4.. ومع أن القيصر أبدى حماسة للمشروع الصهيوني» وإقامة شركة بهودية 
ذات امتياز في فلسطين بحماية ألمانية» كما اقترح عليه هرتزل» فإنه ليس هناك ما 
يشير إلى أن القيصر الألماني طلب ذلك من السلطان العثماني. والظاهر أن 
مستشاريه حدوؤاة من إغضاب السلطان الذي لم يرقف له المشروع الصهيويي!* 1 
حيث لم يكن سهلاً عليه الاستجابة لطلب يضاعف المخاطر المحدقة بدولته» وليس 
بعرشه فقطء إذ كانت الاستجابة تحمل شبهة التفريط بالمقدسات الإسلامية 
والأرض العربية» فيما هو يستقوى بالدعوة الإسلامية. فضلاً عن أن إقامة 
المشروع الصهيوني فى فلسطين بحماية الدول الأوروبية كان سيضيف إشكالية 
جديدة إلى الإشكاليات الطائفية التى تعانيها السلطنة. 


وكانت الحكومة العثمانية منذ سنة 1847 قد أصدرت تعليمات بعدم 
السماح للمهاجرين اليهود بالإقامة في فلسطينء وإن أذنت لهم بالحج إليها 
وزيارتها كسياح. في حين رخبت بإقامتهم في بقية الولايات العثمانية؛ بما في 
ذلك العربية منهاء بشرط أن يصبحوا رعايا عثمانيين» وأن يحترموا القوانين 
النافذة في السلطنة. وفي بيان أصدره عبد الحميد الثان سنة 1884» علّل عدم 


(47) درموند ستيورت» تاريخ الشرق الأوسط الحديث: معبد جانوس» بقله إلى العربية زهدي حار 
اللهء ل ؟ (بيروت * دار النهار للسشرء ١‏ ص .١18‏ 
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السماح بالهجرة اليهودية الكثيفة والاستيطان في فلسطين بسبب أن مواردها لا 
تكفى حاجات سكان أكثر عددا2 “. 


وفيى خطاب هرتزل إلى وزير خارجية بريطانيا لانسدون, نبّه إلى خطورة 
هجرة بهود شرق أوروباء واحتمالات ضغوطهم على المجتمع والاقتصاد 
البريطانيين» إذا لم يتم تهجيرهم إلى فلسطين. واقترح هرتزل» بما اتسم به من 
حس واقعي» توطينهم في منطقة العريش من سيناء» التي باتت تحت السيطرة 
البريطانية» وذلك إلى حين حسم الأمور مع الإمبراطورية العثمانية» التي سيواصل 
المباحثات معها على سبيل التمويه» ثم يتم تهجيرهم إلى فلسطين. ولتحقيق هذه 
الغاية» سافر إلى مصرء وقام بزيارة إلى سيناء لمعرفة إمكانياتها على الاستيعاب. 
ولدى مقابلته الخديوي عباس حلمي الثاني» اقترح استئجار منطقة من أرض سيناء 
حول العريش لمدة تسع وتسعين سنةء لإقامة مشروع استثمار زراعي يستهدف منه 
أن يكون مركز تجمع المهاجرين وإعدادهم للانتقال إلى فلسطين حين تحين الفرصة 
الملائمة. وتعكس يومياته أن الخديوي أبدى اهتماماً بما يعود عليه شخصيا من 
أرباح المشروع» الذي لقي معارضة من طرفين: المعتمد البريطانٍ في مصر 
كرومرء الذي عارض المشروع اعتماداً على تقدير المهندسين الإنكليز بأن حجم 
المياه المطلوبة للمشروع سوف يؤثر في الزراعة في مصرء وبخاصة زراعة القطن. 
المحصول الحيوي لصناعة النسيج البريطانية. كما عارض الفكرة الشيخ محمد رشيد 
رضاء صاحب المنار وتلميذ الإمام محمد عيدهء» محذرا من مطامع اليهود في 
فلسطين وخطر الحركة الصهيونية على ديار الإسلام””*2. وفي رفض كرومر دلالة 
تراجع الأهمية النسبية للمشروع الصهيونيٍ عند صتاع القرار البريطاني» بعد أن 
توطدت أركان الاستعمار البريطاني في مصرء وتراجع احتمالات الخطر العربي 
وقدرات الإمبراطورية العثمانية في الوقت ذاته. 

وكان هرتزل قد اعتمد فى اتصالاته بمصر على أعيان العائلات اليهودية 
المنصرة ؤنالذات الاسكتدراتية مها كنا أسسن جتفية سهيرنة حولت الدعزة إل 
مشروعه والترويج له لدى النخبة المصرية. وحين وضعت الحكومة العثمانية 
ضوابط للهجرة اليهودية إلى فلسطين» نجحت الجمعية في الحصول على موافقة 
سلطة الاحتلال البريطاني على استقبال المهاجرين في مصرء بعد أن أقنع إدغار 


(47) حضرء أورويا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم. ص ١١9‏ و8؟1. 


(41) هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل. الكتاب الأول : الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية.ء ص 17- 75. 
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سوارس السلطان حسين ورئيس الوزراء حسين رشدي بالموافقة على ذلك. 
وبالتتيجة ارتفع عدد اليهود في مصر من آلاف في سنة 1901 إلى 7857720 في 
سنة 1917. كما وفّرت الجمعية وسائل تدريب المهاجرين عسكرياً وتثقيفهم 
صهيونياً من قبل دعاة أمثال جابوتنسكي!*؛». 

ويذكر هرتزل في مذكراته أنه قابل وزير داخلية روسيا فيلاتسلاف بيليف. 
وحكومته على تأسيس دولة بهودية في فلسطين. ويعيد هرتزل تلك الموافقة إلى قدرته 
على إقناع الوزير» المعروف بعدائه لليهود ومسؤوليته عن المذابح التي طالتهم في 
روسيا سنة ١184ء‏ بأن الصهيونية تخدم غرضهء عندما تعمل على تبجير هود 
روسيا إلى فلسطين. ويذكر أن الوزير وافق ل «يطهّر أرض روسيا من اليهود)»”©. 


ولدى مقابلة هرتزل وزير المستعمرات بريطاني جوزف تشمبرلين» المعروف 
بتأييده الحركة الصهيونية دون تحفظ. وافق تشمبرلين على اقتراح هرتزل بأن 
يستعمر الصهاينة سيناء وقبرص تحت العلم البريطاني» بشرط أن يقر ذلك اللورد 
كرومرء المعتمد البريطاني في مصر. وحين أوضح كرومر أن استعمار سيناء غير 
عمليء وافق هرتزل على اقتراح تشمبرلين باستعمار اليهود أوغنداء ورأى أن 
يطرح المكرة على المؤمر الصهيوني العام » ياعتيارها تقرس يوم استعمار فلسطين. 
وفي المؤتمر السادس سنة 1407» قويل الاقتراح بعاصفة من النقدء واتهم هرتزل 
بالخيانة لتخليه عن فلسطين. وبوقاة هرتزل في السنة التالية»ء صرف النظر عن 
الاقتراح”” ”. 

وفي ١105/١/77‏ قابل هرتزل ملك إيطاليا عمانوتيل الثالث» الذي عبر 
عن سعادته لتخلّ الصهاينة عن فكرة أوغنداء وأنه يرى أن طابع فلسطين أصبح 
يهودياًء وأن البلاد ستكون لهم بلا شك. ونصح لهرتزل باستخدام «الإكراميات» 
14047 . ورّد قول البابا: «لن نستطيع منع اليهود من الذهاب إلى 
القدس. . ولكننا لا نستطيع دعم هذه الحركة». وأضاف: «إنني أعرف جيداً أن 
رؤية الأتراك يحوزون أماكننا المقدسة مسألة كريهة. ونحن مجبرون على تحمّل ذلك» 


(58) المصدر نمسهء ص ١575‏ وه190١.‏ 

(59) هرترل: يوميات هرتزل» ص "٠١‏ 

(60) عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت . المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
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ولكن دعم اليهود لكي يحصلوا على الأماكن المقدسة شيء ليس في وسعنا فعله». 
وحين قال هرتزل: «نحن لا نطلب القدس وإنما فلسطين. البلد الدنيوي 
وحسب»». رد البابا: «لا نستطيع دعم ذلك. إذا أدخلتم شعبكم إلى فلسطين 
سنحضر الكنائس والكهنة لتعميدكم جميعا»”. 


ثالثاً : أحاد هعام» والصهيونية الثقافية 


يعد أحاد هعام «اشراجينزبرغ» (18657 -19477) في مقدمة المفكرين 
والكتّاب فى الأدب العبري الحديث» والشخصية الصهيونية الروسية الثانية بعد 
تسكر غير أنه غرف :بمعازفة «الضهرئة العمل (السللة) الى عند عن 
المعونات والمساعدات» والتي لم ير فيها هرتزل الوسيلة المجدية. كما انتقد دعوة 
هرتزل» وبنسكر من قبله» باللجوء إلى القوى الإمبريالية لإقامة الدولة اليهودية. 
وكان يرى أن الذي خرج من «الغيتو» ليس اليهود فقط وإنما اليهودية أيضاً؛ إذ 
خرجت إلى عالم مشبع بالروح القومية العضوية التي فرضت ذاتهاعلى اليهود. كما 
ذهب إلى أن صهيونية هرتزل لا تكترث كثيرا بالهوية الثقافية اليهودية» وهي في 
جوهرها ضرب من صهيونية الأغيار» التي ستصفي كلا من اليهود واليهودية. 


وذهب أحاد هعام إلى أن «الدولة» التي يدعو إليها هرتزل تشبه دولة هيرود» التي 
2 م2 35 7 


ولمد جاء ذلك خبرا عد معارضة أحاد هعام لكل من دعاة التخلل عن 
العنصر المادي في الحياة القومية وإرسائها على أساس روحي أوحدء وأنصار 
«الدولة اليهودية» الذين يعتبرون الكيان السياسي الصهيوني غاية قصوى في حد 
ذاتها. وعليه نادى بحل وسط يقوم على التكافؤ بين الجسد والروح. بحيث لا 
يقدم العنصر الروحي على المادي أو العكس. وإنما تعمل الروح على رفع صرح 
الحسد. كما كان يعتقد بأن دعوة الصلوات اليهودية إلى «تجميع المشتتين من زوايا 
الأرض الأربع» ليست قابلة للتحقق””"". 


ونبّه أحاد هعام إلى أن موقع فلسطين الجغرافي ومكانتها الدينية يجعلانها 
موضوع اهتمام عالمي. الأمر الذي سينعكس على الدولة اليهودية المزمع إنشاؤهاء 


(0) حضرء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم. ص لك 


000 المسيري». موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد. ح كا ص 597 
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(05) رزوق» التلمود والصهيونية. ص .5١6-5١5‏ 
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التي من المحم عليها الاعتماد على القوى الكبرى» بحيث تغدو حسب تقذيره 
كرة تتقاذفها تلك القوى. ومع أنه حضر المؤتمر الصهيوني الأول» فقد جلس فيه 
حزيناء ولم يشارك في أي مؤتمر آخر. وكرس جهده للنشاط الثقافي. ويُّنظر إليه 
بأنه نجح من خلال كتاباته في تحرير النثر العبري من الجمود الذي اتسم به في 
أثناء حركة التنوير. كما أنه يُعتبر منظر الصهيونية الثقافية. 

وبرغم نقده الاعتماد على القوى الإمبريالية في إقامة الدولة» فقد ساهم 
خلال إقامته في لندن. في الدفع باتجاه صدور وعد بلفور. ولقد استوطن فلسطين 
الخوانب وى عدا الابتيلات والإحلال المهيوتيين, روك م 
لمت رخا رف 1 عار فى راي تس | عطتويا جردا ى انرا سوف 
يترتب عليه تحويل شعبها العربيء صاحب الوجود التاريخي والطبيعي فيهاقء إلى 
شعب عضوي منبود والدفع باتجاه إقصائه عنهاء مقذماً بذلك المثال الواضح 
للصهيوني مدعي الليبرالية أو اليسارية الذي يناقض وجوهه على الأرض العربية 
خطابه الليبرالي واليساري. 


رابعاً: بياليك» واستهداف إحياء «تراث قومي صهيوني» 

تفرّد الشاعر حاييم نخمان بياليك عن آباء الصهيونية الأوائل باهتمامه 
بالتلمود ودوره التثقيفي». مستهدفا إحياء «تراث قومي صهيوني» يشد اليهود 
المعاصرين إلى الماضي السحيق. ونظر إلى إحياء التلمود كشرط للإحياء القومي 
اليهودي. وعليه حاول تقريب التلمود بشقيه «الحلقا» (الشرعى) و«الهجادا» 
(القصصي) إلى أذهان اليهود المعاصرين. وقد ذهب إلى تشبيه «الحلقا» بسياج 
التوراة وردائها في مقالة بعنوان «الحلقا والهجادا» في سنة .١19111‏ وكرّس 
السنوات العشر التي قضاها في فلسطين ١975 - ١974‏ لتنفيذ مشروعه لتنقيح 
المادة العبرانية الأدبية. وكانت مساهمته البارزة قيامه بنشر «سفر الهجادا» بالتعاون 
مع رافنسكيء ثم شروعه في نشر «المشنا» الكامل في طبعة جديدة مع شروحات 
سائغة. «ويُعتبر العمل الذي دشنه بياليك في مجال الأدب التلمودي بمثابة مرحلة 
هامة وخطوة أساسية على طريق استخدام التلمود للأغراض التربوية الصهيونية 
وكأداة فاعلة لتحقيق الهدف الصههيوني في الإحياء القومي اليهودي»”2“4. 


(65) المصدر نقفسه:ه ص .519-17١5‏ 
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خامساً: بن غوريون» والصهيونية العمالية «الاشتراكية» 


مابين ١١5 ١9905‏ استوطن فلسطين قطاع واسع من «اليساريين» الييبهود 
الروس» يقدّر بما بين 70 5٠‏ ألفاء غالبيتهم من أعضاء وأنصار «حزب عمال 
صهيون».» الذين استفزهم استخدام العمال العرب. ونادوا بإقامة اقتصاد بودي 
على أساس التمييز الشوفيني”**. ولقد عُرف هؤلاء باعتبارهم طليعة الصهيونية 
«الاشتراكية». وكانت تسع عشرة مستعمرة استيطانية صهيونية في فلسطين» تحت 
ضغط احتياجاتها المتنامية» وعبء الديون المترتبة على ذلك». قد وضعت نفسها 
سنة 18488 تحت وصاية البارون روتشيلدء الداعم المالي لها. وفي سنة ١1٠١‏ نقل 
الإشراف عليها إلى «جمعية الاستيطان اليهودية» التابعة للبارون موريس هيرش» 
التي استخدمت عمالاً وحراساً عرباً لكونهم أقل أجراًء وأكثر تكيفاً مع البيئة» 
وليس لهم تطلعات استهلاكية كالمهاجرين الصهاينة. 


وفي مقدمة منظري الصهيونية «الاشتراكية» ناحام سيركين» الذي كتب سنة 
٠١‏ مشهرا بمن سماهم «الصهاينة البيرجوازيين الرجعيين»» الذين اعتبرهم 
أنصار «الاستيطان الرأسمالي»» فيما عُرف بر بوروخوف بأنه منظر «الصهيونية 
العمالية»» إذ رفع شعار «غزو العمل»: وكان يرى أن على اليهود تفضيل العمل 
اليهودي. أما بالنسبة إلى العرب أصحاب الأرض التاريخيين» فقد كتب يقول 
«سيتكفل اليهود المهاجرون بإنماء القوى الإنتاجية لفلسطين وسيندمج السكان 
المحليون في فلسطين مع الزمن اقتصادياً وثقافياً داخل اليهود»""*. والصهيونية 
العمالية في الممارسة العملية استيطانية بالدرجة الأولى» إذ نادت بعودة اليهودي إلى 
فلسطين ليزرع أرضها بيديه» كي يزيل ما علق بذاته من رواسب العيش خارجها. 
ورأت في استئجار العمال العرب هدماً للفكرة الصهيونية من أساسها. وهي بهذه 
المفاهيم العنصرية تُعَيّب المواطن العربي» إذ هي تعمل على الاستيلاء على أرضه 
وتبجيره منها. وقد اعتمدت الصيغة التعاونية ذات الديباجة الاشتراكية بأن قامت 
بتوظيف الأموال التي تجمعها بالعمل تعاونياً في أرض مملوكة ملكية جماعية”””. 


(54) العظمء الصهيونية والصراع الطبقي» ص 1/7 لالاء وحصرء أوروبا وفلسطين: من الحروب 
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قحف ,262-263 .م ,1 عهدما ,(1955 ,[.ه .ك] “اذكه -كء]) ععاءإصجم كعريك0 ,لامطعموه8 ع8 

نقلاً عن : خضرء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم» ص ”177. 

(010) المنظمة البريطانية المناهضة للصهيونية: معدء التعاون النازي الصهيوني: أخطر وثائق القرن 
العشرين (بيروت: دار الكتاب الحديث» .)١94١‏ ص 7377-175860. 
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ويُعتبر دافيد بن غوريون أول من دشن عملياً سياسة «الفصل العنصري» 
التي اعتمدتها الحركة الصهيونية في فلسطين. وهو يذكر أن العمال العرب هم 
الذين حملوه صباح ١107/9/7‏ من المركب في ميناء يافا إلى 0 
ولكنه لم يتحدت «بأي كلمة عن هذا الاتصالء» وعن حقيقة نقله إلى أرض 
إسرائيل بأيد عربية». وبعد أقل من شهر من وصوله اننُخب عضواً في اللجنة 
التأسيسية لحزب «عمال صهيون»» ورئيساً للجنة البرنامج السياسي للحزب. 
وسرعان ما تزعّم الجناح اليميني المطالب باحتلال الأرض والعملء» واعتبار 
العبرية لغة النهضة الوحيدة» وحصّر عضوية الهستدروت بالعمال اليهود فقط. 
ونجح في آن بحطي الخرت انك #خرب العفال العبريين الاشتر تراكيين - 
الديمقراطيين في أرض إسرائيل» (عمال صهيون)”**'. وقد صُّدم عندما تبين أن 
معظم مستوطني بتاح تكفاه ه يفضّل العمال العرب. ولم يخف قناعته بأن اعتماد 
«العمل العبري» يوفر فرص عمل لمهاجرين جدد بأعداد كبيرة. وتوصّل مع آخرين 
من رفاقه إلى أن يهود اليمن يمكن أن يخلقوا منافسة حقيقية للعمال العرب. وفي 
سنة ١411‏ أرسل شموئيل بينالي إلى اليمن لتحفيز بهودها على الهجرة. وقد نجح 
في جمجير 73٠٠١‏ بهودي يمني قبل نشوب الحرب العاللمية الأولى» ولكن آماله 
خابت بتوقف زخم الهجرة ة من اليمن «بسبب العنصرية التي عومل بها المهاجرون 
اليمنيون» ونظرة التحقير والإهانة التي لاقوها في لوا 


ولم تطل إقامة بن غوريون في الساحل» إذ أمضى الفترة ما بين 1١905‏ 
لاحل في مستوطنة سجرة ‏ الشجرة ‏ في الجليل مع أعضاء حركة «بارغيورا»» 
الذين كانوا يسعون لإقامة جيش هودي. وكخطوة أولى أرادوا القيام بحراسة 
المستوطنات,. التي كان يتولاها حراس من البدو والشركس بصورة رئيسية» 
فجلبوا السلاح ودرّبوا المستوطنين. وحمل بن غوريود السلاح ووقف حارساٌء 
وشارك فى «لجنة الأمن» التي شُكّلت في المنطقة فترة قصيرة ة من الزمن. وقد سبق 
ذلك دل حاد فيما بينه وبين مهاجر اسمه شلوموء كان يرى «أنهم عادوا إلى 
الأرض الموعودة ليعيشوا في سلام» ولئن أثاروا العرب عليهم فإنه لن يكون 
هناك سلام على الإطلاق»» قممًا أضر ين عوريوة عن أن «عالمنا عام لا تحظى 
فيها بالاحترام إلا القوة والقوة وحدها»”". 


)مه شبتاي تيبيت » بن غوريون والعرب. ترحمة غازي السعدي (عمان: دار الجليل » /41)ء ص 717 
ولاغ. 

(69) المصدر نفسهء ص 174 .7"١‏ 

اثلف هير ست » البتدقية وغصن ن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ص /ا07١.‏ 
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وبعد أن أرسى بن غوريون قاعدة القوة العسكرية انتقل إلى القدس ليعمل في 
صحيفة «الوحدة»» الناطقة بلسان الحزب» حيث أخذ يوضح في محاضراته ومقالاته 
بأن الشعب الذي سيدخل الصهاينة معه في مواجهة قوية» من أجل ما يذُعونه.من 
حقوق «قومية» و«تاريخية»». إنما هو الشعب العربي. وبعد الانقلاب العثماني سنة 
شعر بأن الأبواب فُتحت للأقليات والقوميات المختلفة في الإمبراطورية 
العثمانية» وأنه افن هذا الصراع المتعدد القوميات سيعوز بن يكون منظّما بما فيه 
الكفاية وموخّداٌ ويدافع بحزم عن حقوقه. وكتب محدّراً: «نشاهد اليوم مجموعة 
من الصحف التي تصدر في البلاد وسورية ومصرء وكلها تحاربنا. وإن تلاميذ 
نجيب عازوري يوجّهون غايتهم مخاطبين الشعوب العربية والحكومة التركية»''". 


ول يكن بن غوريون والمنظرون للفصل العنصري مبتدعين» ولا هم جاءوا 
للمواطنين «المحليين» في صلب استراتيجية مشاريع الاستعمار الاستيطاني الأوروبي 
التى أفرزتها التجارب الاستعمارية الأوروبية. ولقد تأسست الدعوة الصهيونية على 
إنكار وجود الشعب العربي في فلسطين» كما يعبّرعن ذلك شعار «أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض». وفي بيان زيف الادعاء الاشتراكي كتب ديفيد هيرست: 
«كان المستوطنون اشتراكيين يؤمنون إيماناً عميقاً بالمثال الشيوعي, إلا أنه كلما 
عمق إيمانهم بهذه الفكرة زاد ضيقها في التنفيذ العمليء ولم تكن اشتراكيتهم 
تشمل من حولهم من غير اليهود. وصحيح ان هذه الاشتر شتراكية كانت تندد 
بالاستعمار الأوروبي التقليدي., الذي يي كان يعشر في كثير من الأحيان أمراً شائناً 

من الوجهة الخلقة إلا أنها كانت مكسوة يلون كثيف من العقلية الاستعمارية التي 
كانت أكثر سوءاً ة فى الأثر العمل 3 إن لم يكن في المقتصد. إذ إن هذه الاشتراكية لم 
تسع عامدة إلى استغلال الأعل- إلا أنما سعذت بحرماتهم من مصادر رزقهم ثم 
جرّدتهم في النهاية من بلادهم»”'''. ويُعشر ديعيد بن غوريون أول من دشّن عملياً 
سياسة الفصل العنصري بتزعمه الدعوة لرفص تشعيل العمال العرب في المزارع 
الصهيونية» وتأكيده الالت زام الصارم نمدا «العمل العبري» باعتبار ذلك سبيل 
توفير فرص العمل ارين حدد. ولحمل العرب على الهجرة طوعاً من أرض 
00 واجلادهمء 0 بوصية هرتزل بمنع فقراء العرب من العمل في 


() تيبيت» ين غوريون والعرب. ص د 5 
(؟50) هيرست. المصدر نفسه. ص .١913‏ 
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شاقضا: حاييم وايزمان» والصهيونية العامة 
(أو الصهيونية العمومية) © 


ولد حاييم وايزمان في روسيا سئة .١18515‏ وكان والذه من مؤيدي الاستنارة 
اليهودية إلا أنه تلقى حتى الحادية عشرة تعليماً دينياً تقليدياً. وبعد نيله الدكتوراه 
في الكيمياء من ألمانيا سنة 1844 عمل مدرّساً في سويسراء ثم ألمانياء وانتهى 
سنة ١405‏ أستاذا في جامعة مانشسترء حيث ساهم في تشكيل الحركة الصهيونية 
في بريطانيا. ويُعَد بين الذين طالبوا بإدخال ديباجة إثنية على الحركة الصهيونية» 
ومن الداعين إلى استخدام العبرية في العلوم التكنولوجية. معارضاً الذين كانوا 
يدعون إلى استخدام الألمانية. كما غرف بإعجابه بأحاد هعام وأفكاره. 


وكان وايزمان من أوائل القادة الصهاينة الذين أدركوا حتمية الاعتماد على 
القوى الإمبريالية لتنفيذ المشروع الصهيوني. ولأنه أدرك أن المصالح هي البوصلة 
التي تستهدي بها هذه القوى سعى لتأسيس العلاقة الإمبريالية - الصهيونية على 
قاعدة المصالح المتبادلة. وقد رأى أن الإمبريالية البريطانية تحتاج إلى قاعدة تخدم 
أهدافها الاستراتيجية في المشرق العربيء وأن الدولة اليهودية هي القاعدة 
الرخيصة التي لا تستطيع بريطانيا أن تجد صفقة أفضل من توظيفها للمشروع 
الصهيوني فى خدمة طموحاتها الإمبريالية. وفى المؤتمر الصهيوني الثامن سنة 
917 اقترج قبتي إنا نيكام «الضهيونية التوفيقية 0 الكن تمع بين التشاط 
الدبلوماسي التوطينىء الذي يفاوض الدول الاستعمارية للحصول على «براءة» 
الخطان فى فلسطين والتقاط الاشتيطان العف وتطوين الاثنية البهودية. ولقين 
اقتراحه قبولاً واسعاً من المؤتمرين بحيث غدت الصيغة التوفيقية هي المعتمدة من 

قبل الحركة الصهيونية. 

ومع نشوب الحرب العالمية الأول سنة ١415‏ قطع وايزمان علاقته بالمنظمة 
الصهيونية العالمية في برلين التي كانت وثيقة الصلة بالألمان والأتراك سعياً 
للحصول على «براءة» الاستيطان من حكومة «الاتحاد والترقي» التركية. كما قطع 
صلته بمكتب الاتصال التابع لهذه المنظمة في كوبنهاغن. وبالمقابل ونّقَ صلته 
بالحكومة البريطانية التي كانت برئاسة لويد جورج م عدداً من شديدي 
الحخماسة للمشروع الصهيوني. وكانت الأجواء في لندن مهيأة آنذاك لإصدار وعد 


زشئف المسيري ٠»‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيوتية: نموذج تفسيري جديد. ج كا ص 75073 
0060, 
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بلفور قبل وصول وايزمان إليها - حيث كان في سويسرا غداة اندلاع الحرب - 
ومن غير أن يبذل أي جهد في سبيل ذلك. 

وفي كانون الأول/ ديسمير 1917 ترأس البعثة الصهيونية التي أرسلت إلى 
فلسطين لتحديد ما ينبغي عمله لتطوير فلسطين وفق ما نص عليه وعد بلفور. وقد 
صاحبه في رحلته أورومسبي غور - وزير المستعمرات البريطاني فيما بعد 
كضابط اتصال مع سلطة الاحتلال البريطاني في فلسطين» حيث تيقن من استحالة 
قبول مواطنيها العرب بالمشروع الصهيوني». وعلى ذلك تبثى فكرة محاولة تسخير 
علاقات بريطانيا العربية فى الالتفاف على الرفض الشعبى العربي. وكانت أوللى 
محاولاته لقاءه مع الأمير فيصل سعياً للوصول إلى تسوية معهء إذ نظر إليه تمثلاً 
للحركة القومية العربية الصاعدة. وفي سنة ١114‏ ترأس وايزمان الوفد الصهيوني 
لمؤتمر السلم في فرساي للحصول على اعتراف دولي بوعد بلفور وانتداب بريطانيا 
على فلسطين كي تتولى تنفيذه. 

وبصت عرقت وايزيان ين العزث بالعتضرية والتصحيم عل طردهم من 
فلسطين ليشيد على أنقاضهم «الدولة اليهودية». قفي رسالة منه إلى بلفور في أثناء 
الحرب العالمية الأولى ورد قوله: «إن العرب أذكياء وسريعو البديهة في الظاهرء 
وهم يعبدون شيئاً واحداً فقط ألا وهو القوة والنجاح. وأن على السلطات 
البريطانية. . . التي تعرف تماماً طبيعة العرب المخاتلة أن تحرص دائماً على ألا يقع 
شيء يسيء إلى العرب أقل إساءة وإلا فإنهم سيطعنون الجيش من الخلف. وإن 
العربي سريع في تقدير أي وضع من هذا القبيل. ويحاول الاستفادة منه قدر 
الإمكانء فهو يصرخ ما أمكنه الصراخ ويحاول الابتزاز ما أمكنه ذلك»!*". 
خطاب له في لندن بعد سنتين من صدور وعد بلفور قال: الإنني أؤمن بأن 0 
يهودية ستقوم» ولكنها لن تقوم بالتصريحات السياسية وإنما يعَرَق الشعب اليهودي 
ودمائه (إن وعد بلفور) هو المفتاح الذهبي الذي يفتح لكم أبواب فلسطين 
ويعطيكم الفرصة لصب كل جهودكم في البلاد. وقد طلب منا أن نحدد رغباتنا 
فقلنا إننا نريد أن نقيم في فلسطين أوضاعاً سياسية واقتصادية وإدارية تمكننا مع 
تطوير البلاد من صب عدد كبير من المهاجرين» وأن نقيم أخيراً في فلسطين 
مجتمعاً يجعل فلسطين يهودية مثلما أن إنكلترا إنكليزية أو أمريكا أمريكيةء وآمل 
أن تكون الحدود اليهودية لفلسطين عظيمة مثل طاقة اليهود للحصول على 


(5") عصسهععمآا مععرو2آ نزط 0عأهامصمة 0لصة 0ع لأاممدمء ,اءثال1«م0 مه جلءع3 [9[7-[1922٠‏ ,ورعيوط مرراععاور 
.(1972 ,لإوعناكة .ل تصم0هوم1آ) 
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فلسطين»”*'' ويبدوء كما لاحظ ديفيد هيرست «أن المؤرخين الصهيونيين كانوا 
أكثر فطنة من وايزمانء فقد حُذفت هذه الفقرات الفاضحة من الطبعات المتأخرة 
للكتاب الذي وردت فيه»". 


وكان عقد المؤتمرات الصهيونية قد توقف خلال سنوات الحرب العالمية 
الأولى» وذلك بعد المؤتمر الحادي عشر سنة 1417. ويذكر شوفاني أن المنظمة 
الصهيونية العالمية دعت إلى عقد مؤتمر امتتداني في لحدن مطلع غوراايوليق 
ل وأن وفوداً كثيرة من بلدان مختلفة استجابت للدعوة. من أهمها وقد 
اليهود الأمريكيين الذي ترأسه القاضي لويس برانديزء وكان من أعضائه الصحافي 
فيلكس فرانكفورترء والحاخام وايز. ويعذه شوفاني أهم مؤتمر صهيوني على 
الإطلاق» حيث إنه كان المؤتمر الأول بعد صدور وعد بلفور والنقلة النوعية التي 
أحدثها في ميزان قدرات ودور الحركة الصهيونية ورموزها القائدة. ويذكر أن في 
أثناء المؤتمر نشب خلاف حاد بين وايزمان وبرانديزء الذي لم مخف ضيقه 
بالأساليب الملتوية التي يعتمدها وايزمان. ولقد تمحور الخلاف حول طبيعة 
الاستيطان الصهيوني في فلسطينء والصيغة التي يجب أن يأخذهاء وشكل ارتباطه 
بيهود العالم» وطبيعة الصندوق التأسيسي «كيرين هايسود»» الذي قرر المؤتمر 
إنشاءه ليكون الذراع المالية للمنظمة الصههيونية العالمية. حيث كان وايزمان ومؤيدوه 
يصرون على الطابع «القومي» للصندوق. مما يعنى وضعه تحت سلطة المنظمة 
الصهيونية العالمية. وبالمقابل كان برانديز وأنصاره يرون حصر نشاط الصندوق فى 
تمويل مشاريع الاستيطان وعلى أسس رأسمالية» وأن يخضع لسلطة المنظمة 
الصهيونية الأمريكية باعتبارها الممول الرئيسي للصندوق» فضلا عن طلبهم إدارة 
المشروع الاستيطاني بالأسلوب الرأسمالي» الأآمر الذي رأى فيه وايزمان وفريقه 
النهاية الحتمية للمشروع الصهيوني. غير أن المؤتمر رججح وجهة نظر وايزمان» 
واختاره رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية("". 

وقد حال دون القطيعة , بين القطبين التزام كل من وايزمان وبرانديز بمشروع 
الاستعمار الاستيطاني العنصري في فلسطين» وإدراكهما أمهمية تكامل الجهود في 


)ه30 4 ,كورفات 18 ,كاتء لعا عا«ماكلط عدا «امجر كاطمععط اامنجعاء[! امنعن) رمسمفقصحع/! ستمطت 
ملعصلهة1] .ا عذه18] (لمه] أأعتمطك عغطوهل1 رلمفصل01 0 تستتطدك!] نإ كجده3اء001 كتاصد طام؟ ,تراه جومظ8 © ركعددع وار 
8 .م ,(1972 ,عمفععلدط زه! لإعسعع4 طدرجوعل .علرملا بوع3ن) 
(17) هيرست. البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ص 19١0_١489‏ 
زفكف4 شوفانء» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة الملدلقة ص 4 
تذكرة 
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سبيل إنجاحه؛ ففى الوقت الذي بادر فيه برانديز فور عودته إلى الولايات المتحدة 
بكعابة مذكرة للمتظية الصهيورية الأفركية تفديتت كول + «لقد وضلنا إلى مقدزق 
طرق. فلم تعد حركة دعاوية إلا بالدعاية المنبثقة من فهم الواقع وإنجاز مشاريع 
ملموسة. إضافة إلى ذلك علينا أل نغفل أن مخططاتنا يجب أن تكون بالصورة التي 
تستدعي التعاون الكامل من اليهود كلهم. أولئك الذين لا يريدون بناء المنظمة 
الصهيونية ولكنهم يريدون المشاركة معها في إعمار فلسطين. إن المسؤولية في 
فلسطين في المستقبل القريب يجب أن تترك للدكتور وايزمان ويهود بريطانيا بصورة 
رئيسية. ولا يجوز لأي اعتبار أن يسمح بأخذ تلك المسؤولية عن عاتقهم:!*". 
وبالمقابل عمل وايزمان جاهداً لتوسيع عضوية الوكالة اليهودية بضم عناصر غير 
صهيونية وذات فعالية» وخاض في سبيل ذلك صراعا حادا مع المتشددين من 
الصهاينة أمثال جابوتنسكيء حتى توجّت مساعيه بالنجاح سنة 1974, كما 
سيأتي بيانه. 


ويلاحظ أن المسيري في الموسوعة لم يأت على ذكر المؤتمر الاستثنائي في لندن 
سنة 978١ء‏ وإن كان تناول الخلاف فيما بين وايزمان وبرانديز حول طبيعة 
الاستيطان الصهيونيٍ ومهمة الصندوق التأسيسي في تأريخه للمؤتمر الثانٍ عشر» 
الذي عُقد فى كارلسباد فى تشيكوسلوفاكيا بين .١95١/4/5 - ١‏ ويذكر أن 
وايزمان وقف بصلابة وراء أشكال الاستيطان العمالية الملوشاف والكيبوتز. وأنه 
نجح في عقد تحالف فيما بين الصهاينة العموميين» والعماليين الاستيطانيين» 
وحزب مزراحي ممثل الصهيونية الإثنية» وأنه بهذا الاتتلاف الثلاثي قاد الحركة 


وكات واندمان قد “كول عنة 187 ركاسة الوكالة الهتوديةة :وعو المنصت 
الذي احتفظ به حتى نباية الانتداب وتوليه رئاسة دولة إسرائيل سنة .١1944‏ ولقد 
تميز منذ تولى المسؤولية القيادية ببراغماتية واضحة في تعامله مع كل من حكومة 
الانتداب فى فلسطين ووزارة المستعمرات فى لندن؛ فضلاً عن تمتعه بثقة وتأييد 
الطرفين لانتفاء التناقضات العدائية فيما بين صناع القرار الاستعماري البريطاني 
والحركة الصهيونية. وإدراك الفريقين حاجة كل منهما للآخرء وهذا ما استثمره 
حاييم وايزمان بكفاءة تذكر له. كما يُذكر له مساهمته في تنفيذ مشروع إقامة 


(8) .ل لاممنة رط لنوبوعه] 2 طايه ,برمنط مممعواوم 786 ,احول112 تنموك [لصد] صطم3 معطمع_ 
.163 .م ,1914-1945 :1 1هما ,(1970 .وعاصعن) طعروعوع 1 عمتأوعلو .أنميع8) .كاه؟ 2 ,ععطمنره 1 


نقلاً عن: شوقاني» المصدر نمسه. ص ؟7617. 
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الجامعة العبرية في القدس». وتأسيس أهم المعاهد العلمية الصهيونية» الذي يحمل 
اسم «(معهد وايزمان العلمي». 


سابعاً: فلاديمير جابوتنسكى و«الصهيونية التصحيحية» 


ولد جابوتنسكي في أوديسا فى روسيا سنة ١188٠‏ لأسرة من الطبقة 
الوسطىء وكان اهتمامه باليهودية هامشياًء ولم يكن يتكلم العبرية في صباه 
وشبابه وإنما تعلمها على الكبرء وطالب أن تكتب بالحروف اللاتينية. كما أنه لم 
يبد اهتماماً بجماعة «أحباء صهيون» حين سمع بها. ودرس القانون في سويسرا 
وإيطالياء حيث تعلم الإيطالية وتبتى الرؤى الإمبريالية ورفض كل الْثّل 
الإنسانية» لدرجة إعلانه أن العالى ساحة صراعء الجميع فيه ضد الجميع» وتأثر 
بالفكرين الدارويني والفاشيى.ء خاصة أفكار أنطونيو لابريولا عن الإرادة» وأن 
الإتسان قادر عل صياغة المستقبل بإزادتة: وقد بدا نشاطه كضهبون يحضور 
المؤتمر الصهيوني السادس سنة 2.1407 وأخذ يطالع أدبيات كبار المفكرين 
الصهاينة أمثال بنسكرء وهرتزل. وليلينبلوم. وقد حاول تنظيم بعض خلايا 
الدفاع اليهودية في روسياء كما أنه أيد مقابلة هرتزل لوزير داخلية روسيا بيليف 
دون مبالاة بكونه المسؤول عن مذابح اليهود. وعندما عغرض مشروع أوغندا 
عارضه بقوة من منطلق قناعته بأعمية تأسيس المشروع الصهيوني في منطقة 
استراتيجية من وجهة نظر القوى الاستعمارية. 

وعندما انتقل إلى إسطنبول في أعقاب الانقلاب العثماني سنة ١1104‏ تولى 
مسؤولية أجهزة الإعلام الصهيونية والصحف باللغتين الفرنسية والعبرية. وفي 
المؤتمر الثاني عشر سنة ١147ء‏ انثُخب عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة 
الصهيونية. وفي أثناء المؤتمرء وبصفته عضواً في اللجنة التنفيذية» أجرى مباحثات 
مع مندوب حكومة بتليورا الأوكرانية ‏ المسؤولة عن مذابح اليهود ‏ يقضي بأن 
تلحق فرقة بهودية غير محارية بقوات بتليورا فى أثناء زحفها لقتال البلاشفة. وفى 
شنة *1519 اسكن من اللجتة الشفيدة المطنة الصيوتة ااا عل قيوليا 
الكتاب الأبيض لتشرشل سنة 01477 وقام بتأسيس منظمة «بيتار» شيه العسكرية 
المتأثرة بالأفكار الفاشية. وفى سنة ١9785‏ أسس «الاتحاد العالمى للصهيونيين 
التصصيي نوهو متيظطي أعليت العرامها سيقي «الأفكار السهكوتة فين 
الديباجات التى لحقت يما كان قد طرحه هرتزلء» أي الصيغة الصهيونية الشاملة 
قبل تهويدها. وأعلن التصحيحيون في دستورهم أن «هدف الصهيونية هو تحويل 
أرض إسرائيل» وضمنها شرق الأردن» إلى كومنولث هودي . ٠.‏ يتمتع بحكم محل 
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وأكثرية يهودية ثابتة. . على أن يسود الدولة الاقتصاد الحرء ويتم تأجيل الصراع 
الطبقي» وقبول التحكيم الإجباري لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين». 
وقام جابوتنسكي بتأسيس منظمة عمالية منافسة للهستدروت سمّاها «الهستدروت 
القومي للعمال». 


وينطلق جابوتنسكي من الفكر القومي العضويء والأمة في نظره كيان 
عضوي مستقل وقيمة مطلقة صافية لا تشوبها أي شائبة. وهي مطلق مكتف بذاته 
يجب أن تستبعد منها كل العناصر الأخرى الدخيلة مثل الدين والاشتراكية. ولأنه 
كان يرفض الدين اليهودي وإنما يؤمن بحلولية دون إلهء فقد صرح بأن «الشعب» 
اليهودي هو المعبد الذي يتعبد فيه. كما رفض الموروث الإثنى كمصدر للهوية 
الفا فى ذلك الصهيوئية الأئنية. بل ذهب إلىحد القول بإفكاة الاشتفتاء عن 
هذا الو روية تماماً باعتيار أن الحضارة الغربية هى الموروث الحضاري لليهودء وأن 
الهوة ميخرضون قافا فى الخفار: الغريية ولكفد يعن رن +15 قال بإمكاننة 
توظيف الدين اليهودي في خدمة الصهيونية. 

وكان حابوتنسكي يؤمن بأن لليهود «خصوصية» ذاتية تعود إلى مصدرين: 
الأول» وضعهم الشاذ في المجتمعات الغربية» والنظر اليهم باعتبارهم شعباً رديئاً 
يكرهه جيرانه. وكان يرى أن لهم حقا في ذلك» وبالتالي لم يكن يرفض مقولات 
معاداة اة اليهودء وإنما يرى فيها وعد ة لصيقة بار 0 بل بيعتيرها 
اليهود كر «عرقاً» صيداً ع وناضينا شَ اعصاره الهو حا فوا 
مرفوضاً في أوروباء فالحل للمسألة اليهودية في رأيه يكمن في إجلاء ملايين 
اليهود' إلى فلسطين ليفرضوا انفسهم بالقوة كاغليية هودية,. 0 

ولم يكن جابوتنسكي يعتقد أن القدرات والجهود الذاتية للحركة الصهيونية 
ذات جدوى في تحقيق المشروع الصهيوني» ما لم تُدعم من الدول الغربية» بما في 
ذلك الدول التي تضطهد اليهود. وكان موقناً بأن بريطانياء باعتبارها القوة 
الاستعمارية الأعظمء هي الحليف العضوي للحركة الصهيونية بفعل تمائل المصالح 
بينهما تمائلاً كاملا. ولكنه كان في الوقت ذاته يدعو إلى ممارسة ضغط دولي على 
بريطانيا لتعجل في تنفية: المشروع الصهيوق+:وذلك باليضت عن لفن عير 
بريطانياء وتأسيسا على هذا الفهم سعى إلى لقاء موسوليني. وقد دفعته عنصريته 
وإيمانه د الأعراق الزانية؟ على الأجنامن «المتخلفة» إل النظر 0 
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متخلّف لا حقوق لهمء ولا مفر من استخدام العنف العسكري ضدهم لإقامة 
دولة صهيونية على ضفتي الأردن. وقد نادى بتشكيل فرقة يهودية تقاتل إلى جانب 
الحلفاء على الجبهة الفلسطينية خلال الحرب العالمية الأولى. وقصد الإسكندرية 
لهذه الغاية في كانون الأول/ ديسمبر 21415 ليؤسس مع جوزف ترمبلدور 
«فرقةالبغالة الصهيونية» التي عملت إلى جانب الإنكليز خلال الحرب العالمية 
الأول. وعندما أجازت الحكومة البريطانية سنة ١911‏ تشكيل الفرقة ٠74‏ تطوع 
فيها وأصبح قائدها. 


كما لعب جابوتنسكي دوراً أساسياً في تنظيم كتائب من الهاغاناه سنة 
»؛ وهي الكتائب التي تسببت في صدام احتفالات موسم النبي موسى في 
نيسان/ أبريل من السنة نفسهاء وحُكم عليه يسبيها بالسجن ‏ كماسيأتي بيانه ‏ . 
وكان يدعو لما سمّاه «الردع النشط» ضد العرب. ومن وحي أفكاره تشكلت 
منظمة «الإرغون» التي مارست الأعمال الإرهابية منذ تأسيسها. ولقد كان مؤمناً 
بكلّ الأفكار والطروحات الصهيونيةء ولكنه تميّز بخروجه على الخطاب الصهيوني 
المراوغ» إذ كان يرفض العمل بصمت وعدم الإفصاح عن الأهداف الصهيونية» 
وطالب بإعلان أن غاية الصهاينة إقامة دولة بهودية. ويعتبير مؤسس الحركة 
التصحيحية «اتحاد الصهاينة التصحيحيين» التي حددت برناجها في: إقامة دولة 
صهيون على ضفتي الأردنء ورفع أية قيود على الهجرة إلى فلسطينء ومصادرة 
جميع الأراضي المزروعة والخاصة في فلسطين» ووضعها تحت تصرف الحركة 
لم31 

وكان هدفهء كما يقول كاتب سيرتهء «واقعياً صارماء فإيجاد أغلبية بهودية 
في فلسطين لا بد أن يتم ضد رغبات الأغلبية العربية الموجودة حالياً في البلاد» 
ولا بد من وجود جدار حديدي». من القوات اليهودية المسلحةء لحماية عملية 
تحقيق الأغلبية اليهودية. وكانت غايته من تشكيل «الفيلق اليهودي» احتلال 
فلسطين بعد أن يحتلها الإنكليزء ثم القيام بطرد العرب «وتوطينهم في البلاد التي 
يقال إن أسلافهم هاجروا منها إلى فلسطين قبل قرون»”” ". 


كف المسيري » موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تقسيري جديد» خَ ك1 ص 708 
كهة 


7٠١‏ ) -1956 ,1أواعوه 7 .1 :عاءن لا بجعل) .7015 2 ,تملك تواعستاوطعل «وجتفعا!! 77 رهقتماطاءعطعذ .8 طامعده ل 
,55 .0 ,كتهء1 أعصآ 18 -اعداصرم«ط هه «واطعةط :2 .01 ,1961 


نقلاً عن : هيرستء البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ص ١87‏ 
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امناً: الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية© 


تحتل الهوية موقعاً متميزاً في نظر الصهايئة الإثنويين»ء بحيث عملوا على 
بويد الصيغة الصهيونية الأساسية بأن أسقطوا عليها المصطلحات الحلولية 
العضوية. وتشتمل الصهيونية الإثنية على فرعين: ديني وعلماني. فالفرع الأول 
يعتبر الدين اليهودي أساس «القومية» اليهودية» والدولة التى سوف تؤسّس من 
منظور الصهيونية الإثنية يجب ان تكون هودية شكلاً ومضموناًء فيما يرى الفرع 
العلماني أن الدين أحذ أبعاد «القومية» اليهودية. وكلا الفرعين ينظر إلى اليهود 
باعتبارهم «شعباً» يتسم بالوحدة العضوية. وبينما يرى الفرع الديني حلول الإله 
في الشعب. يرى الفرع العلماني أن تماسك اليهود يعود لروح الشعب. 


والصهيونية الإثنية بفرعيها تؤمن بأن اليهود أينما كانوا يمتّلون شعباً متميزاً 
ذا تاريخ متميزء وحددت مهمتها بتقديم العلاج لمشاكل اليهود بخلق الوعي 
اليهودي وتطهير الفكر الصهيوني من المفاهيم الاندماجية كافة» والإصرار على 
هوية مهودية للمشروع الصهيوني. فالدولة التي يريدونها يجب ألا تكون دولة يبود 
فحسبء. وإنما دولة بهودية شكلا ومضموناء فيما تسعى الصهيونية الإثنية إلى 
فرض العزلة على اليهود في الخارج حتى يتستى تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية 
وراء الاستيطان في فلسطين باعتبارها المركز الروحي المقدس. ولقد احتلت المقام 
الأول لدى فرعي الصهيونية الإثنية المساتل الثقافية التي توحّد هود العالم وذات 
الصلة بعلاقتهم بالدولة اليهودية. 


ويلاحظ أنه حين ظهرت الدعوة الصهيونية وبدت رافضة بعمق اليهود 
واليهودية اعتبرها كثير من اليهود الأرثوذكس والإصلاحيين هرطقة وكفراً 
وإلحاداء فيما وطن الصهاينة أنفسهم على تغيير اليهودية وعلمنتهاء وإن لم يعلنوا 
عزمهم على ذلك. ومما يسّر تحقيق هذا الطموح أن اليهودية كانت تمر بأزمة حادة 
أواخر القرن التاسع عشرء نتيجة خروج اليهود من الغيتوء وزيادة علمنة 
المجتمعات الغربية» واتساع حركة الاندماج بين الأجيال اليهودية الشابة. في حين 
أن الدعوة الصهيونية. برغم هجومها على اليهود واليهودية. استخدمت الرموز 
اليهودية التقليدية» من عودة اليهود إلى صهيون والأرض المقدسة والشعب 
المقدس. ولم تكن «دولة اليهود». التي دعا هرتزل إلى إقامتها لتختلف عن «الغيتو' 
و«القهال» من حيث إنها دولة مهودية دون أغيار. 


(1,) المسيري. المصدر تفسه. ص .7581-1581١‏ 
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وفضلاً عن ذلك كان أعضاء المؤسسة الدينية يلتقون مع الصهيونية في إدراك 
حذة معاداة اليهود في أورويا وخطورة اندماجهم في 8 الأوروبية. وعليه 
)كن عسيرا عله تقبل الصهيوية بضينيها الأساسة, وبالمقابل رخب هرتزل 
بإنشاء حزب ديني وقام بتمويل حزب مزراحي. إذ لم ير تعارضاً حقيقياً بين سعي 
الصهيونية لإخلاء أوروبا من بهودها وبين الخطاب الإثني الديني» وأنه من المفيد 
استخدام الدين لجذب اليهود. وقد اتخذ المؤتمر الصهيوني الخامس سنة ١40١‏ قراراً 
بتأسيس حركة دينية تساهم في تثقيف اليهود بروح «القومية اليهودية»» وإظهار 
التلاحم بين القومية والدين. 


ولقد أدرك مفكرو الصهيونية الدينية أن علمانية الصهيونية الظاهرة مجرد 
وهم. وأنها ليست سوى إطار ساهم في إحكام قبضة القيم الإثنية الدينية على 
الوجدان اليهودي. وقدّروا أن المشروع الصهيوني لا بد وأن يسقط في قبضة 
الصهاينة الدينيين. وعلى ذلك تعتبر الصهيونية الدينية أنها سوّقت الصهيونية لدى 
اليهود المتدينين. كما أنها صهينت الدين اليهودي في الوقت ذاته»ء بحيث لم يعد 
يختلف عن الصياغة التي طرحها كل من أحاد هعام وهرتزل. وبصدور وعد بلفور 
حرق تقاسم للأدوار فيما بين الصهيونية العمالية. الى جتكوالمية» الإثنية 
العلمانية» وبين امسو الإثنية الدينية. إذ تولت الأولى النشاط النناتي 
والدبلومانتيء. قيما اختصت الثانية بالاشراف: عل امدارس'الدينية والمحاكم 
اليهودية وبعض المؤسسات الأخرى. 


ولقد تمَتّلت الصهيونية الدينية في حركة مزراحيء, التي طرحت شعار «أرض 
مكيل لخطيه إبترات] خنسع لتريغة. وفولااة الترانيل؟. وق بينة 11648 غقد 
أول مؤتمر لهاء وفيه تمت صياغة برنامج الحركة الذي نص على الالتزام ببرنامج 
بازل وبالتوراة. د الأوامر والنواهي» والعودة إلى «أرض الآباء»» والبقاء في 
المنظمة الصهيونية » ونشر الوعي الديني الإثني. 


وبدأت حركة مزراحي نشاطها التثقيفي في فلسطين سنة ١908‏ بإنشاء أول 
مدرسة. وبعد صدور وعد بلفور بدأت نشاطها الاستيطاني» وقامت بتنظيم دار 
الحاخامية الأساسية والمحاكم الدينية التي تسيطر عليها. وأقامت أول مستوطنة 
تعاونية («موشاف») سنة .1471١‏ ولقد تمكنت الحركة من توسيع دائرة نفوذها من 
خلال استيعاب أولاد المهاجرين في المدارس الزراعية والفنية التابعة لهاء فيما يسَر 
تفاعلها وتعاونها مع الصهيونية العمالية تميزها بالمرونة والاستعداد للتنازل في 
الأمور الدينية. 


1١8 


ولقد تأسست فى سنة ١41١7‏ حركة «أغودات إسرائيل» (عصبة إسرائيل) 
كتنظيم ديني معارض للصهيونية» وتكوّنت من ثلاث جماعات أرثوذكسية: ألمانية 
ومجرية وبولندية. وأعلنت أن برناجها توحيد «شعب» إسرائيل حسب تعلليم 
التوراة»ء وشكل مؤتمرها التأسيسى «مجلس القيادات التوراتية». وفى سنة ١919‏ 
أقامت لها قرعا فى فلسطن» قيمنا أتشات سبة ١817‏ حركة عمالية فى بولئدا 
لمنع العمال من الانضمام إلى الأحزاب الصهيونية. وقاطعت بداية المنظمة 
الصهيونية العالمية والمؤسسات المنيئقة عنها. كما عارضت الاستيطان فى فلسطين 
باععاره تحدياً للأوائر الألهية» .وغل :ذلك فظت فل التالف الاستعماري د 
الصهيونيء ولم تتردد في التعاون مع العرب في هذا المجال. غير أنها عادت 
واندبحت في الأنشطة الصهيونية وتعاونت مع المنظمة الصهيونية؛ فأمام جحنة شو 
سنة ١970‏ صرّح ممثلها بأن وعد بلفور وصك الانتداب يتفقان مع روح الوعد 
الإلهي بالخلاص. 


تاسعاً: الثقافة العنصرية الصهيونية 

كلّ تجارب الاستعمار الاستيطاني السابقة للتجربة الصهيونية اعتمدت ثقافة 
عنصرية ذات بعدين متكاملين : المغالاة في تعظيم كل ما يتصل بالذات من تاريخ 
وواقع اجتماعي وقيم وأتماط سلوكء وإضفاء هالة من القدسية على الدور 
الاستعماري الذي يمارس في أرض الغيرء واعتبار أنه إنما يمثل العدالة والخيرء 
بل ويقوم بمهمة رسولية اندب لتأديتها في أرض الكفر والشر والانحطاط. 
وبالمقابل المغالاة في الحط من مكانة مواطني الأرض المستهدفة بالاغتصاب» 
وتبخيس تراثهم الحضاري» وتأصيل النظرة الدونية لهم ولقيمهم وأنماط 
سلوكهمء واعتبارهم التجسيد الحي للشر والشذوذ والحثالة البشرية الواجب 
اقصاءها وتطهير الأرض المقدسة الموعودة منها. 

والمقصود باعتماد الثقافة العنصرية ذات البعدين المتكاملين اعتماداً سياسياً - 
ثقافياً غائياً تأصيل القناعة لدى عناصر الاستعمار الاستيطاني بسلامة ومشروعية 
وقانونية ما يغلب على ممارستها من تجاوزات لاأخلاقية ولاإنسانية تجاه أصحاب 
الأرض الشرعيين. إذ من خلال اللمعالاة في عبد وتعطم كل ماله صلة بالذات 
يتعمق الإيمان بقدسية المهمة الاستعمارية في الأرض ال موعودة. كما أنه بالخط من 
مكانة الآخرهء وتيخيس تراثهء وتشويه صورة واقعهء. والتشكيك بصدقية قيمهء ما 
هو مطلوب لكبت كل شعور إنساني تجاهه. وببذا تغدو الممارسات اللاأخلاقية 
واللاإنسانية مبررة في أعين مقترفيها من المستوطنين. 


خرن 


ولقد ساهم توظيف الحركة الصهيونية لأسفار التوراة والتلمود توظيفاً سياسياً 
في تأسيس الثقافة العنصرية الصهيونية على كمْ هائل من النصوص التي تضفي 
القداسة على كلّ ما يتصل بالذات اليهودية وتحمر العرب. فقد جاء في سفر 
التكوين: ظهر الله لإبراهيم وقال له: «أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من 
بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. وأعطي لك 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك» كل أرض كنعان مُلْكاً أبدياً وأكون إلههم» د 
وجاء كن عفر الخروج : «هكذا يقول الرب: إسرائيل ابنى البكرع؟ . وورد في 
التلمود أن «أرض إسرائيل» خُلقت في البدء ثم حُلق بقية العالم". وأن تنصيب 
فلسطين تسعة أعشار الحكمة التي تنزلت على العالمء وأن تسعة أعشار مقادير 
الجمال اختصت بها القدس. وأن للعرب نصيباً وافراً من الفسق والفجور0". 
وأن الرب أعطى بني إسرائيل أرض فلسطين ميراثاً إلى الأبد وأن وجود الكنعانيين 
(أسلاف العرب) فيها إنما لحراستها حتى يأتي اليهود'”". كما يميز التلمود في 
الحقوق بين اليهود والآخرين (الأغيار)”"". ويدّعي أن «القدوس تبارك اسمه ندم 
لأنه خلق الإسماعيليين (أجداد العرب)*”*"', وبذلك أضفت التوارة والتلمود 
القدسية على اليهود باعتبارهمٍ «شعب الله المختار»» وأنشأت رابطة قدسية بينهم 
وبين فلسطينء واعتبارها إرثاً أبدياً لهه”*". 


وفي استعراضه لموقف الديانة اليهودية من غير اليهود يذكر البروقسور 
إسرائيل شاحاك أن كتاب حاتانيا الأصولي الشهير لحركة حبادء أحد أهم فروع 
الحسيدية» يعتبر غير اليهود تخلوقات شيطانية «ليس بداخلها أي شيء جيد على 
الإطلاق»» حتى الجنين غير اليهودي يختلف نوعاً عن الجنين اليهودي. كما أن 
وجود غير اليهودي مسألة «غير جوهرية في الكونء فقد نشأ كل الخلق من أجل 
اليهود فقط»؛. ويضيف أن الكتاب متداول بطبعات لا تعد ولا تحصى» ويروّج له 


(77) الكتاب المقدس. «سفر التكوين»» الأصحاح 37ء الآيتان 48-17 

(75) المصدر بقسهء #سفر الخروجء؟ الأصحاح 5 الآية 77 

(5) التلمودء «سمر تعابيت»» ٠١‏ أء ص 47. 

(5/) المصدر نعسه. «سعر كيدوشين»» 49 باء ص 754. 

(7,) المصدر نفسهء «سفر سيمراء» 17:7١‏ و«سفر ستهدرين»» لاه أء ص 784 

(/1) المصدر تمسةء «سفر سوكاةء» 67 ببء ص 50١‏ 

(078) الكتاب المقدس : «سفر التكوينء ؛ الأصحاحان ١5‏ و17 و«سفر الخروجء» الأصحاح 4» 
الآية ؟. والتلمود. «سفر كيدوشين». 

(9) انظر: غاروديء الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية.؛ ص 45 ؛ رزوقء التلمود والصهيونية. 
ص 71١‏ لول والقشطيني. تكوين الصهيونية» ص ١5؟.‏ 


7١ 


الحاخام لوبافيتشر م.م. شتورز سوهنء الذي يقود حركة حباد المنتشرة في أنحاء 
العالم من مركزه في نيويورك» كما تنتشر على نطاق واسع في إسرائيل» في 
أوساط الجمهورء وفي المدارس والجيش. ويستشهد بعضو الكنيست شالوميت 
ألوني. التي تقول إن دعاية حباد ازدادت بصورة ملحوظة قبل اجتياح إسرائيل 
للجنوب اللبناني فى آذار/ مارس ١9178‏ لحت الأطباء والممرضين العسكريين على 
عدم تقديم الإسعافات الطبية إلى «جرحى الأغيار»» المقصود بذلك العرب 
اللبنانيون والفلسطينيون. كما يذكر البرفسور شاحاك أن عالم الاجتماع والدراسات 
التوراتية يزحقيل كاوفمان يدافع عن الإبادة الجماعية للأغيارٌ وفق النموذج المذكور 
في سفر يوشعء وأن الفيلسوف المثالي هوغو شموئيل بيرغمان دعا منذ سنتي 
4 و5١9١‏ إلى طرد جميع الفلسطينيين إلى العراق”'". 

ثم إن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني تميّر من كل التجارب السابقة له بأنه 
فرض على مفكريه وقادته السياسيين مواجهة حمس إشكاليات: إشكالية «معاداة 
السامية» المتصاعدة فى أوروباء حيث برزت الأفكار الصهيونية الأولى وكان موطن 
الصهاينة المؤسسين» وإشكالية الموقف من اليهود في مجتمعاتهم الوطنية» وإشكالية 
اليهود المعادين للصهيونية على اختلاف دوافعهمء وكانوا الأكثرية في أوساط 
اليهودء وإشكالية تراكمات حياة الغيتو في نمس اليهودي» وإشكالية التصدي 
لشعب متميّز بتاريخ عريق وتراث حضاري غني. الأمر الذي حتم أن تكون 
الثقافة العنصرية ذات خمسة أبعاد خياراً امتراتيجياً دائماً ومستمراً فى مواجهة 
إشكاليات واقع مو ضوعي 1 تواجه نظيراً له أي من مشاريع الاستعمار الاستيطاني 
الأوروبية المصدر السابقة. 


ففي نظرتهم لليهود تبتى المفكرون الصهاينة الأوائل النظرية العرقية التي قال 
بها بعض مفكري أورويا مطلع القرن التاسع عشرء إذ اعتبروا اليهود ااشعباً 
عضوياً» متميزاً عرقياً وحضارياً عن المجتمع الذي يوجد فيه. ولأنه منبوذ ومهمئش 
حيث يقيم لابد من #مجيره إلى الأرض التي ينتسب إليها عضوياً ليحقق فيها 
إنسانيته على وجه أكمل. ولهذه الرؤية جذرها الديني حيث ورد في التوراة «لأنك 
شعب مقدس للرب إلهك وقد اختارك الرب لكي تكون له شعباً خاصاً فوق جميع 
الشعوب الذين على وجه الأرض7". ومفهوم «الشعب» يرتبط بمفهوم 
«الأرض»». فللشعب المختار أرضه المختارة» وبالتالي المقدسة. 


(4) شاحاك. الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود.ء ص 5١‏ -57. 
(81) الكتاب المقدس» «سمر التثنية»» الأصحاح 15ء الآية 7. 


ضن 


ويلاحظ عبد الوهاب المسيري أن العنصرية الصهيونية ترجمت نفسها في 
شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». ولإيضاح ما يذهب إليهء يعيد صياغة 
الشعار على النحو التالي: «شعب (بهودي منبوذ طفيلٍ لا نفع له في أوروبا لا 
ينتمي إليها ولا وطن له فيها) بلا أرض (ولذا يجب نقله إلى) أرض (لا تاريخ فيها 
ولا بشر فهي) بلا شعب». (وإن وجد الشعب يمكن إبادته أو طرده من 
وطنه)””6. وعليه فالصهيونية تدعو إلى عملية اقتلاع وترحيل ذات بعدين 
متكاملين: اقتلاع اليهود من أرض آبائهم وأجدادهمء وترحيلهم إلى فلسطين 
لاستعمارهاء واقتلاع الشعب العربي وتصفية وجوده الطبيعي والتاريخي في أرض 
آبائه وأجداده.ء بصرف النظر عن الوسيلة المتّبعة في إنهاء وجوده الممتد فيها. 


ولأن الصهيونية مؤسسة على نظرة عنصرية لليهودء لم يتردد الآباء المؤسسون 
في قبول التوصيف العنصري الأوروبي لليهودء وبخاصة التوصيف الشائع في 
أوساط معادى السامية» والمتمثل بالصورة النمطية لليهودي» بتصويره شخصية 
غير طبيعية» هامشيّة وغير منتجة ولا تتقن غير التجارة» وتجارة المال والمراباة على 
وجه خاص. والصورة النمطية ذات وجود ملحوظ في أدبيات بعض كبار المفكرين 
الضهايئة .ا كما عند حاكمن الورنذو وعرواذا غو رو 


وعدا عن تطابق وجهتي نظر الصهاينة والمعادين للسامية في اعتبار اليهود 
«شعباً عضوياً». يستحيل اسعقرارة إلا فى الأزضن التي ارتبط بها برباط أزلي 
عضوي». ووجوب طرده من أوروبا وتهجيره إلى تلك الارضء وجد الصهاينة في 
ظاهرة معاداة السامية وممارسيها القوة المحفزة لدعوتهم وما يسعون إلى تحقيقه. 
والتقوا مع معادي السامية في رفضهم المشترك لاندماج اليهود في المجتمات التي 
ينتسبون إليهاء وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والمانية والدينية على قدم 
المساواة مع مواطنيهم. والثابت أن الصهاينة لم يتصدوا لمعادي الساميةء ولم 
يناضلوا لتمكين اليهود من التمتع بكامل حقوقهم السياسية والمانية على قدم 
المساواة مع مواطنيهم. 


وبالتقاء الطرفين» معادي السامية والصهاينة» على موقف عنصري تجاه 
اليهودء تعددت حالات تعاون وتحالف القادة الصهاينة مع غلاة معادي السامية. 
فهرتزل أبدى استعذاده للتعاون مع وزير داخلية روسيا بلييف » كما سيق ذكره» 


زفدكة المسيري » موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية . نموذج تفسيري جديدء ج 217 ص 1١١7‏ 
زضدك المصدر نقسة )» 53 لك ص كيه 
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وجابوتنسكي تحالف مع الزعيم الأوكراني بتليورا الذي ذبحت قواته الآف اليهود 
سنتي 1918 و١197.‏ وذلك ما تكرر فيما بعد مع النظام النازي الألماني رغم 
جرائمه بحق اليهودء ثم مع الجماعات الأصولية المسيحية في الولايات المتحلةء 
المعروفة بعدائتها الشديد لليهود. 


ولقد عادى الصهاينة اليهود المندمجين وغير الصهاينة من اليهودء ونظروا إلى 
الاندماج باعتباره الهولوكوست الصامت». ولم يترددوا في ممارسة العنف ضد 
المنديجين وغير الصهاينة من اليهود. وبالمقابل كان هناك بين اليهود من تحفظ على 
الصهيونية» ومن عاداها وندّد بهاء ومن نظر إليها كحركة تهدد مصالحه واستقراره 
في وطنهء فيما عاداها كثيرون وأدانوها دينيً» وأبرزهم «حاخامو الاحتجاج» في 
الماضيء وهم مجموعة من الحاخامين الألمان الذين عارضوا المؤتمر الصهيوني الأول 
ودعوا إلى مقاطعتهء واضطروا هرتزل إلى العدول عن عقده في ميونيخ لينعقد في 
بازل. وفي بيات أصدروه اعتبروا الصهيونية مناقضة لأحلام اليهود .وتُعتبر جماعة 
«ناطوري كارتا» ‏ حراس الهيكل - الجماعة اليهودية التي لا تزل ملتزمة بعدائها 
للصهيونية وم نمحد عنه. وهي تعتبر الصهيونية منسلخة عن التراث اليهوديء بل 
تجسد المؤامرة الشيطانية على اليهوو4*0, 

وهناك العديد من الشخصيات اليهودية الدينية والفكرية والاقتصادية المعروفة 
بعدائها الشديد للصهيونية. والمثال الأشهر ادوين مونتاغوء الذي عارض وعد 
بلفور واعتبره ينطوي على كراهية اليهود وعداء لهمء ولم ير في اليهود «أْمَة). 
وكبير حاخامي فيينا موريتز غودمانء الذي رد على كتيب هرتزل دولة اليهود 
بكتيّب عنوانه القومية اليهودية سنة ١48917‏ حاول فيه أن يثبت عدم وجود شعب 
يهوديء وتساءل مستنكراً: أي أكثر اندماجاء اليهودي الذي محتفظ بشعائر دينه 
ويندمج في المحيط الحضاريء أم اليهودي الذي يخرقها كلها ليحتفظ مهوية إثنية لا 
أسناسش: له 

وتتمثل الإشكالية مع بهود الشتات فيما كان يعانيه غالبيتهم الساحقة من 
غقد متعددة.ء فى طليعتها الشعور بالقهر والاستكانة والذلة. وهى المشاعر 
المتناقضة تمام التناقض مع الطموح الصهيوني لصياغة المستوطن المعتدٌ بذاته» المراد 
به اغتصاب أرض الغير واستغلال أخطائهم. فضلا عن التطلع إلى تحويل 


(85) المصدر نمسهء ص 51١٠١‏ -4162. 
(86) المصدر بقسهء ص .57١‏ 


خرن 


الشتات والتعدد اليهودي إلى تجانس واندماج وبلورة ثقافة جامعة وملهمة. 


ولمواجهة الإشكالية على صعيد الشتات اليهوديء» تم التعامل مع أساطير 
التوارة وحكايات المعبد اليهودي وكأنها حقائق تاريخية مؤكدة. كما اعتّمد تطوير 
العبرية القديمة من لغة للطقوس الدينية إلى أداة تجانس واندماج. ومنذ بدايات 
الدعوة الصهيونية التزمت بذلك النهج وسائل الإعلام ومختلف الإبداعات الأدبية» 
من شعر وقصة ورواية ومقالة ومسرحية ودراسة. وبحيث عملت جميعهاء إعلامية 
وأدبية» وكأنها جوقة واحدة» على إعادة كتابة الأساطير اليهودية وفق الرؤى 
الصهيونية؛ فجرى تمجيد العزلة التاريخية باعتبارها صموداً في مواجهة عدوانية 
المجتمعات الأخرى ونجاحاً في مقاومة التماهي بالآخر. كما جرى غرس مفاهيم 
وقيم وأنماط سلوك متمايزة كيفياً عن تلك التي عُرفت بها غالبية اليهود تاريخياً. 
ومنذ البدايات الأولى للاستيطان الصهيوني في فلسطين أعطيت الأولوية لتربية 
ربنفهة الأطقال والشيات من السين» باعفيان ألم سيكوتويناة المشروع 
الاستعماري الاستيطاني وحماته والقائمين على تطويره. وعليه احتل موضوع تربية 
وتعليم وإعداد الجيل الصهيوني الجديد أهمية لا تقل عن تلك التي أعطيت لحيازة 
الأرض والهجرة إليها والاستيطان فيها. وقد انعكس ذلك على إقامة المدارس» 
ففى سنة ١8487‏ وجد فى القدس ”87 مدرسة طائفية إسلامية ومسيحية ويهودية 
تضم 785 معلماً ومعلمة» و5804 تلميذاً وتلميذة. وكان بين تلك المدارس 54 
مدرسة بهودية تضم مغلماً ومعلمة و/أ+7١‏ اتلاميد وتلمينات”'*. .وبالتال 
كان للصهاينة برغم محدودية عددهم في القدس انذاك ما يزيد على 50٠‏ بالمئة من 
المدارسء وما يقارب ذلك من عدد التلاميذ. 


م ل ا او ل و 1 


للغاية بحيث وضعت منذ البداية قواعد التربية التي ج جرى اعتمادها في جميع 
المستعمرات الاستيطانية التي توإلى إنشاؤها. ركان فى مقذهة .ها اعت ألا يوضع 
الطالب اليهودي أمام خيار فكري بين الصهيونية وسواها. وعليه تأسست التربية» 
ومنذ بداية الاستيطانء على أن الخيار الصهيوني هو الخيار الاستراتيجي والوحيد 
في المستعمرات الاستيطانية التي أقيمت على أرض فلسطين» كما في مراكز تجميع 


0 سارة غراهام ‏ براود. الفلسطينيون: التعليم والقمع والتحريرء ترجمه إلى العربية كقاية للو وعلي 
للو (الشارقة * [د.ن.. د.ت.])ا. ص ا 
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وإعداد المراد تبجيرهم من أوطان آبائهم وأجدادهمء وحيث توفرت للصهاينة 
إمكانيات العمل. وبالتبعية حصرت الخيارات حول أفضل السبل لتأصيل العقيدة 
الصهيونية فى فكر الطفل ووجدانه. وكان لقصص الأطفال دورها المتميز فى 
عملية التأصيل والتأهيل هذه. 1 


أما الإشكالية مع الشعب العربي في فلسطين وعمقه القومي» فتعود إلى أن 
الحركة الصهيونية واجهت شعبا متميزا كيفيا فى تراثه وواقعه الاجتماعى - الثقافى 
عن بقية الشعوب التي واجهت الاستعمار الاستيطاني ذا المصدر الأوروي» :بما في 
ذلك الشعب العربي في الجزائر. إذ إن شعب فلسطينء لظروف تاريخية 
واجتماعية» تميز بامتلاكه إرادة عصية على الاستلاب لم يمتلكها أي من تلك 
الشعوب. فهو من ناحية أولى ينتسبء» كشعب الجزائر» إلى أمّة عريقة التاريخ غنية 
الموروث الحضاريء؛ اتسمت تاريخيا بقدرة فذة على عدم التماهي بالغزاةء وإنما 
باستيعاب من يتبقى منهم بعد انحسار غزوهم. وهو من ناحية ثانية تميز من 
الشعب العربي في الجزائر بأنه جوبه بالاستعمار الاستيطاني الصهيوني في مرحلة 
بداية تراجع دور الاستعمار الأوروبي وقبل صعود الإمبريالية الصهيوني» فيما 
كانت الأمة العربية على عتبات يقظة قومية. خلافا لما كانت عليه الخال دولياً 
وعرها ماع هس قوسا اكرات سنة ا 


والثابت أن حركات الاستعمارء وبالذات الاستيطانية منهاء تفتقد النظرة 
الموضوعية إلى الآخر الذي تستهدف اغتصاب أرضه.ء وبالتبعية حرمانه من حقوقه 
المشروعةء خاصة حق تقرير المصير. ولقد اتسمت النظرة الصهيونية إلى العربي 
بعنصرية صارخة. ومنذ البداية الأولى للاستيطان الاستعماري فى الأرض العربية» 
غلبت على كل حديث أو إشارة إلى ماضي العرب وحاضرهم مجافاة ا موضوعيةء 
وتعميم الصور التمطية الشوهاء والمنفرة. وهذا ما يتضح بجلاء تام في استعراض 
صورة العربي في القصص العبرية للأطفال. 


والصورة الغالبة أن العربي مجحرم وقاتل. يحب القتل من أجل القتل. وهو 
يسرق لأن ذلك من طبعهء ويغدر حتى بأهله وأقاربه» ويبيع نفسه وشعبه 
وضميره بأبخس الأثنمان. وهو من مجموعة الرعاع» ولا يقدر الاشياءء جبان لا 
يقدر على الحرب. وهو الأبله الذي لا يعرف كيف يتحدث أو كيف يعرض 
قضيته بما يقنع الآخرين» ويصدق كل ما يقال له. وهو يكذب. ولا يمكن 
الاعتماد عليه في أي كلمة يقولهاء ولا أي وعد يقطعه على نفسه. وهو قذر في 
تفكيره وفي جسده. وتغيب في أدب الأطفال الصهاينة وقصصهم صورة الفلاح 


ردنا 


العربي تماماًء كما لا يرد فيها ذكر للمثقف العربي والمدني العربي» فيما الشخصية 
النمطية للعربي التي يجري إدايعا وصكل ثيه ذاتم0 إنما هي صورة البدوي 
الدائم الترحال» الذي لا يستقرفي أرضء ولا يعرك الانتماء: الول 00 


والمستهدف من تشويه صورة العربي على هذا النحو المغالى به نزع احترامه في 
نظر الطفل الصهيوني. وبنزع الاحترام ينعدم الشعور بالذنب والإحساس بالمسؤولية 
الأخلاقية في حال اقتراف أي جريمة بحق المواطن العربي» رجلا كان أو امرأة» 
عجوزاً كان أم طفلاً رضيعاًء في حين أن غاية حصر الصورة النمطية للعربي 
بالبدوي الدائم الترحال» الذي لا يشعر بالانتماء إلى الأرض» إضفاء المصداقية 
على الشعار الزائف «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»» وتبرير اغتصاب أراضي 
الفلاحين العرب وطردهم منهاء ومحاولة إكساب الاستيطان في الأرض العربية 
المشروعية التي هو فاقدها. 


ولم يتوقف الحقن الثقافي عند حدود غرس وتأصيل الثقافة العنصرية في فكر 
الطفل الصهيوني ووجذدانه» وإنما عنيت مختلف صنوف الأدب الصهيوني» ومند 
البدايات»: بتأصيل الصورة النمطية الشوهاء للعربي في فكر ووجدان الصهاينة في 
غالبيتهم الساحمة. ولقد انعكست الثقافة العنصرية وما رسيته من قناعات فى 
سلوكيات المستوطنين تجاه العربفء لدرجة أن المفمكر الصهيوي المؤ سس أحاد هعام 
وجد في ذلك خطراً هذد حاضر ومستقبل المشروع الصهيوني. ولم يتردد في نقد 
الممارسات الصهيونية اللاأخلاقية والاإنسانية تجاه عرب فلسطين. 

ومن جملة ذلك ما كتبه قائلاً: «لقد اعتدنا على التفكير والتصرف وكأن جميع 
العرب دوع بدايوة يعيشون في الصحراءء ولا يرون ولا يفهمون حقيقة ما يجري 
حولهم. وهذا خطأ فادح لأن العرب» وخاصه سكان المدن منهم ء يروت ويفهمون 
ما نفعله في فلسطين. وإذا كانوا لا يقابلون عملنا بفعل مضاد ويتظاهرون بأنهم لو 
يلاحظون شيئاً فذلك لأنهم في الوقت الخاضم لا مروق فج تفيل عبديدا 
مستقبلهم. ولكن إذا ما تطورت الأمورء وبدأ زحمنا الكبير على فلسطين» » فَإِن 
العرب لن يتخلوا عن مواقعهم بسهولة. إن المستوطنين اليهود الجدد في فلسطين 
كانوا عبيداً في التيهء وفجأة وجدوا أنفسهم وسط حرية بلا حدود» بل ووسط 
حرية لا رادع لها. وقد أحدث هذا التحول المفاجىء في نفوسهم ميلا إلى 


(40) موزي الأسمرء «الشحصية العربية هي قصص الأطمال العيرية التجارية» » ورقة قدمت إلى : الأبعاد 
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الاستبداد» كما هي الحال عندما يصبح العبد سيداً. وهم يعاملون العرب بكثير 
من العداء والغطرسة» ويمتهنون حقوقهم بصورة فجة وغير مقبولة. ثم يوجهون 
لهم الإهانات دون مبرر كاف» ويفاخرون بما يفعلون. يتصرفون وكأن العرب 
كلهم همج متوحشون كالحيوانات دون فهم لحقيقة ما يجري حولهه)!08. 


عاشراً: مقولات المؤسسين الصهاينة في ميزان التاريخ والموضوعية 


يواجه الباحث في مقولات أوائل قادة الفكر والعمل السياسي الصهيوني» 
والتصورات الشائعة حولهاء أربعة تساؤلات: 

الأول: هل كان اليهود أول من عمّر أرض فلسطين». وهل يمكن اعتبارهم 
شعباً واحداء أو ينتمون إلى أمة واحدة» بدلالة المصطلح الحديث للشعب والأمة؟ 
أم أنهم يعودون إلى شعوب وأمم شتى وثقافات متعددة» وأن ليس هناك سلالة 
بشرية واحدة أو فضاء ثقافي واحد يعود إليهما غالبية اليهود القدامى والمعاصرين؟ 
وهل يجوز اعتبار فلسطين وطنا تاريخيا لليهود. أم أن ذلك لا يعدو كوته ادعاء 
مؤسساً على إعادة كتابة التاريخ في ضوء اهتمامات الحاضر ومتطلباته؟ 


الثاني: هل إن عزلة اليهود. وما عانوه من اضطهاد وتبميش في أوروبا 
خاصة. يعودان إلى موقف منهم باعتبارهم هوداً ونتاج ما يعتبره موزس هس 
«الغريزة العنصرية» لما يدعي أنه «الشعب المختار» الذي لا يذوب» ولا ينبغي له 
أن يذوب في الشعوب الأخرى؟ أم أن هناك ظروفا اقتصادية ‏ اجتماعية بالدرجة 
الأول» تسيبت في عزلة اليهود وكثيرغيرهم من الجماعات الاجتماعية المتميزة 
بخاصية سلالية أو دينية أو مذهبية عن المجتمعات التي تعيش فيها؟ 

الثالث: هل تعاطى اليهود التجارة» وبخاصة تجارة المال» التي يرجع إليها 
بدرجة أساسية ما حققوه من مراكز اقتصادية ونفوذ اجتماعى. وبالتالي قدرة 
لآير الشياضي» إتها يسود آل :خاضية أضيلة ليع يتميزوت نبا من بقية البشرء 
وذات صلة بتعاليم الدين اليهودي؟ أم أن أوائل اليهود مارسوا الرعي والزراعة. 
ثم غلب لديهم النشاط التجاريء وأن أولوية التجارة» وبالذات تجارة المال» 
جاءت في وقت لاحق تاريخياء وذات صلة بظروف وجود الجاليات اليهودية في 
الأقطار المختلفة؟ 1 


(84) هيكل» المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل. الكتاب الأول : الأسطورة والإمبراطورية والدولة 
اليهودية. ص 77. وهيرست,. البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ص 1195 1717. 


انحا 


الرابع: هل إن توظيف مقولة «أرض الميعاد» في تحفيز الهجرة اليهودية إلى 
فلسطينء ودعم الإنجيليين» المؤمنين بنبوءات التوراة» المشروع الصهيوني من 
منطلق قناعتهم بأن تجمّع اليهود في فلسطين المقدّمة التي تتطلبها عودة السيد 
المسيح الثانية إلى الأرض» يبرران القول بأن شعب فلسطين وأمته العربية في 
مواجهة إعادة إنتاج أوروبية للحروب الصليبية» والصراع بالتالي ديني الطابع؟ أم 
أن الأمة العربية في مواجهة استعمار استيطاني عنصري يوظف القناعات الدينية 
توظيفاً سياسيآء وهو في توظيفه المقولات الدينية لأغراض دنيوية لا يختلف كيفياً 
عمًا فعل البابوات أيام غزو الفرنجة» المصطلح على تسميته «الحروب الصليبية»» 
التي لم تكن حرباً دينية هي الأخرى. وإن صُوّرت كذلك؟ 


وفى محاولة الاجتهاد بالإجابة عن التساؤلات الأربعة السابقة» ألاحظ : 


١‏ الثابت تاريحياء والذي تؤيده معطيات الواقع المعاصرء أن اليهود إنما 
يعودون إلى أعراق وسلالات تاريخية متعددة» وأن الذين يعود منهم إلى قبائل 
«الخبيرو» أو «العبيرو» ‏ المصطلح على تسميتها «العبرانيين» ‏ الذين جاءوا فلسطين 
ما بين سنتي ١5٠6٠‏ و١١١١‏ ق.م. نسبة محدودة للغاية» في حين تعود غالبية 
اليهود الأشكيناز «الغربيين» إلى قبائل الخزرء التي كانت تقيم حول بحر قزوين 
وتهوّدت فى القرن العاشر الميلادي”**. وإن أبسط مقارنة لسمات هؤلاء بسمات 
اليهود الشرقيين تدل دلالة واضحة عل اتعدام'القرائة السلالية بين المجموعتين 
الكبيرتين من اليهود المعاصرين؛ فضلا عن تمايزهما عمن ينتسبون إلى بقية شعوب 
العالى على اختلاف أصولها السلالية. والفلاشا - كمثال - ليس في سماتهم ما يدل 
على قرابتهم لليهود الأشكيناز. وبالنتيجة فإن القول بوحدة الأصل والسلالة قول 
غير علمي ولا تاريخي. 

؟ - تشير أحدث الدراسات في تاريخ الشرق القديم إلى أن فلسطين 
شهدت خلال الألف الثالث قبل الميلاد تمازجاً سلالياً وحضارياً بين جماعات 
غالبيتها ممن اصطلح على اعتبارها ساميّة. وهي الشعوب والقبائل التي يكاد يجمع 
المؤرخون على أنها نزحت عن شبه الجزيرة العربية» وكان منها الأكاديون 
والأشوريون والعموريون والبابليون والكنعانيون واليبوسيون» وغيرهم. وعرقت 
فلسطين آنذاك العديد من المدن الصغيرة التى خضعت لهيمنة إمبراطوريات 


(89) حول يبود الخزر وتبوّدهم» انظر : آرثر كوستلرء إميراطورية الخزر وميراثها: القبيلة الثالثة عشرء 
ترحمة حمدي متولي مصطمى صالح (دمشقى: دار الحليل للطباعة والنشرء .)١986‏ 


كين 


العراق ومصر. وفي أعقاب سقوط الإمبراطورية الأكدية في العراق وانتهاء 
الدولة القديمة في مصر ملا العموريون الفراغ في المنطقة في نباية الألف الثالث 
وبداية الألف الثاني قبل الميلاد””". 


بحيث عُرفت باسمهم «أرض كنعان» و«بلاد كنعان» وبنى اليبوسيون حصن 
«يبوس»2» الذي يُعتبر بداية استيطان نما ليغدو مدينة بالاسم ذاتهء ثم تحول إلى 
أورسالم» والقدس في النهاية. فيما بنى الكنعانيون شكيم (نابلس) وجازر (قرية 
أبو شوشة)» وقد وردت أسماء ١١4‏ مدينة كنعانية على أعمدة هيكل الكرنك فى 
الأقصر بمصرء مما يدل على قِدَم التفاعل فيما بين الكنعانيين والمصريين» وامتداد 
تفوة عضر الفرغونية إل فلسطينةوهنا وإزاءها قرفا وعفنمالا يما هذل ؤتائق 
«أيبلا» المكتشفة حديئاً على عمق وسعة التفاعلات فيما بين مدن بلاد الشامء 
وبينها وبين كل من العراق ومصرء كما تؤكد الوحدة الحضارية ‏ السلالية 
واللغوية لشعوب المنطقة. وللأهمية الاستراتيجية لفلسطين باعتبارها حلقة وصل»ء 
أو فصلء بين المركزين الحضاريين في مصر والعراق. 


وفى القرن الثالث عشر قبل الميلاد»ء وكنتيجة لضعف الإمبراطوريتين المصرية 
والحثّية»ء غزت الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط قبائل من كريت وجزر بحر 
إيجة» استقرت جماعات منها على سواحل فلسطين الجنوبية عرفت باسم الفلسطينيين 
(وءهناونا[نط5)» والرأي الغالب أنها من أصول ساميّة”''' وليست هندو ‏ أوروبية» 
وإن كانت قد اقتبست عادات ومؤسسات وكلمات غير ساميّة'"''. وتدعم هذه 
النظرية بشواهد من الديانة واللغة وأسماء الأشخاص. وكانت قد بلغت قدراً من 


الحضارة والقوة العسكرية» إذ جليبت معها صناعة السلاح من الحديد كالسيوف 


(40) شوهاي. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 1454). ص !4 - 55. 

(41)لم يرد عمد المؤرحين القدامى على احتلاف جمسياتهم مصطلح «الشعوب الساميّة». وهو مصطلح 
حديث ابتدعه المستشرق المسمساوي ايشهورن ستة 17/481 بسة إلى سام ين بوحء الذي يقول سفر التكوين إن 
الأقوام الدين عاشوا في جريرة العرب والأقطار المجاورة لها هم مس ذريته. غير أن التوراة ليست كتاب تاريح 
في نظر علمائه» كما أنه ليست هناك شواهد أثرية تؤيد صحة نسب هده الشعوس إلى سام س نوح. وحيث إن 
عالبيتها زرحت عن جريرة العرب + وتصلها بالعرب قرائة سلالية ولغوية» هالأقرب للدقة العلمية اعشارها 
شعوباً عربية الأصول. كما أوصح دلك محمد عزة درورة في كتابه. انطر: محمد عزة درورة» تاريخ الجنس 
العربي. 8 ج (بيروت . المكتبة العصرية» [د. ت.]). 

(40) فلسطين: تاريخها وقضيتها ‏ المرحلة الثانوية. سلسلة كتب مدرسية» 4 (نيقوسيا: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» *947١)ء‏ ص 3. 
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والدروع والخوذ. كما أنها استخدمت العربات في القتال.» بحيث سيطرت على 
الساحل السوري من الشمال إلى الجنوب. وفي حدود سنة ٠٠٠١‏ ق. م. كان 
الفلسطينيون قد افتتحوا جميع أراضي فلسطين الحالية» واستوطئوا الساحل 
الفلسطيني إلى ما وراء جبل الكرمل ومرج إبن عامرء والمرتفعات الشرقية حتى 
بيسان في غور الأردن الشمالي» وإلى قرب أريحاء كما اقتربوا من أورشليم 
«القدس». وفرضوا اسمهم على البلاد بحيث صارت تعرف ياسم فلسطين. وم 
يلبث الفلسطينيون والكنعانيون أن اندجوا معأ وشكلوا شعباً واحداً كنعاني اللغةء 
فلشطيتق الاسبع هوي 


وما بين سنتي ١1٠٠‏ و١١٠١‏ ق.م. غزت فلسطين قبائل غرفت ياسم 
«خبيرو'» أو «عبيرو»» وقد اصطلح المؤرخون على تسميتها «العبرانيين»» وهي 
جماعات بدوية رعوية مختلطة الأصول بين ساميّة وغير ساميّة. ولقد جرت عادة 
المؤرخين التوراتيين على ادعاء وجود علاقة بين العبرانيين وفلسطين. كما اعتادوا 
إسرائيل» انتهى المؤرخون التوراتيون. ومن أخذوا عنهمء إلى تسمية فلسطين 
«أرض إسرائيل». وهذا ما تدحضه المصادر التاريخية المصرية والعراقية والسوريةء 
المئؤسسة على ما اكتّشف من آثار الأقطار الثلاثة. 


وبينما تذهب الرواية التوراتية إلى أن قبائل بني إسرائيل احتلت أريحا سنة 
65 ق. م. تقرر المصادر التاريخية أن أريحا في تلك الفترة كانت قرية صغيرة 
غير مسوّرة «وبالتالي فقصة الأسوار التي اهارت على صوت البوق هي أسطورة 
خيالية». وفي حدود المعلومات المتوفرة من مصادر متعددة. لم يكن هناك فتح 
إسرائيلي لأرض كنعانء» وإنما تسرب تدريجي لقبائل بني إسرائيل في زمن 
انكماش السلطة المصرية عن البلاد وانحصارها في المناطق الساحلية والنقاط الهامة 
على طريق التجارة الدولية» الأمر الذي تسبّب في ترك المدن الكنعانية في منطقة 
الجبال الوسطى تواجه القبائل الإسرائيلية من غير الدعم المصري» فراحت تسقط 
بالتدريج في يد الغزاق الذين تمكنوا في عصر القضاة (0٠6؟١‏ - ٠١9١‏ ق.م.) 


(45) عوستاف لوبودء اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» بقله إلى العربية عادل زعيتر (القاهرة: مكتبة 
عيسى الباني اللي )ل ص 76,. 
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من أن تكون لهم ثلاثة جيوب في الجليل والوسط والجنوب» معزولة بعضها عن 
بعض بمدن وقلاع كنعانية!*"). 


وخلال عصر القضاة دخلت القبائل الإسرائيلية في صراع وتفاعل مع 
الكنعانيين والفلسطينيينء بحيث اقتيست منهم سبل الحياة المدنية» والثقافة 
الدينية» وأساليب الحكم. وبتولي شاؤول الحكم انتهى «عصر القضاة»» ليبدأ به 
عهد المملكة. وقد خلفه سنة ٠١١5‏ ق.م. داود». الذي احتل القدس من 
اليبوسيين واتخذها عاصمة. وحَلَفه سليمان» الذي اهتم بالصناعة والتجارة» وبنى 
الهيكل على الطراز الكنعاني» وعلى أيدي عمال فينيقيين من صورء مما يدل على 
عمق التفاعلات بين المملكة اليهودية وجوارها الكنعاني والفينيقي. 


وحسبما تقول التوراة - بلغت الدولة اليهودية أقصى توسع لها على عهد 
سليمان» إلا أنها لم تشمل سوى منطقة محدودة من فلسطين؛ إذ ظل الساحل في 
معظمه بأيدي الفلسطينيينء كما ظلّ الجزء الشمالي بأيدي الكنعانيين» فيما كانت 
أغلبية سكان فلسطين كنعانيين وفلسطينيين. وحتى المملكة اليهودية كانت تضم 
كنعانيين وفلسطينيين وغيرهم من أبناء الشعوب والقبائل المجاورة. ولأن 
الكنعانيين كانوا الأكثر تقدما وثقافة اندمج فيهم الذين اختلطوا بهم من 
الإسرائيليين وأصبحوا في غالبيتهم بعضا من الكنعانيين. ولم تعمّر مملكة داوود 
وسليمان سوى ثمانين سنة» إذ انقسمت بعد وفاة سليمان إلى مملكتين: 
إسرائيل. وعاصمتها السامرة» يجوار نابلس» ويهوذا وعاصمتها القدس. وتوالت 
الحروب فيما بينهماء واشتدت فيهما الفتن» حتى وضع الأشوريون سنة 77١‏ 
ق.م. نباية دولة إسرائيل»: ونقلوا أهلها إلى آشورء وأحلّوا محلهم قبائل من 
الإمبراطورية الآشورية» بعضها آرامية وبعضها عربية الأصول. وفي 51/5 ق.م. 
احتل نبوخذ نصر الكلداني دولة بهوذاء ودمّر القدس. وحرق الهيكل». وساق 
الكثير من حكامها وجنودها واآلافاً من سكاهها اليهود إلى بابل» وأصبحت فلسطين 
ولاية كلدانية. 


ويتحفظ د. توماس ل. تومبسون ‏ الأستاذ في جامعة كوبنهاغن ‏ معهد 
تفسير الكتاب المقدس - على اعتماد الكتاب المقدس مرجعاً لتاريخ فلسطين خلال 
الحقبة السابقة. وهو يقول: «لقد جرت عادة الإيكولوجيين والمؤرخين والباحثين 
التوراتيين» منذ وقت طويل على النظر في كتاب العهد القديم باعتباره تاريخاء 


(94) شووداني» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة ,)١15549‏ ص 9٠‏ 51. 
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وذلك إضافة إلى اعتباره موروثاً دينياً تشترك به الأديان الثلاثة: اليهودية والمسيحية 
والإسلام. وهذا ما زوّد الباحثين الكتابيين بسلطة لا حدود لها. بهذا الخصوص 
فإني أقول إن كتاب العهد القديم يقدم لنا تاريخاً لا يمكن الوثوق به» وما صرنا 
الآن نعرفه من تاريخ سورية الجنوبية» وما نستطيع إعادة بنائه اعتماداً على 
الشواهد الأثرية» يعطينا صورة مختلفة تماماً عن الصورة التي تقدمها الروايات 
التؤارتية لهذة المنطقة»”*": فيما الباحفان جوتائان ن. تب وروبير'ي: تشامان - 
في كتاب علم الآثار والتوراة» الصادر عن المتحف البريطاني ‏ يقرران أن التاريخ 
الحضاري الكنعاني لفلسطين امتد دون انقطاع من الألف الثالث قبل الميلاد إلى 
الاحتلال اليوناني في القرن الثالث قبل الميلاد. كما يؤكدان أنه ليس في آثار 
المنطقة ما يثبت دخول من يسمون «الآباء الأوائل» فلسطين» ولا «الخروج من 
مصراء ولا غزو فلسطين» من قبل «الإسرائيليين». ولا قيام ملكة. أو أي شيء 
من هذا القبيل''*'. وحول الادعاء بالوعد الإلهي بفلسطين لليهود يلاحظ أستاذ 
التاريخ اليهودي 0 كانجون أن ذلك «شيء ينتمي إلى عالم الأدب أكثر مما 

ينتمى إلى عالم التاريخ» . وفي دراسته التاريخية بعنوان السلاسل المقدسة 00 بما 
كو إليه روبرت ألترء أستاذ الديانة اليهودية في جامعة بيركلي بقوله: 
التوراة المتداولة الآن يجب قراءتها بعيون الأدب وليس بعيون التاريخ»". 


وحول التنقيب عن هيكل سليمان كتب ويليانت درايميل في كتابه عن 
القدس بعنوان المدينة المسحورة يقول: «كان تقدير العلماء الإسرائيليين أن موقع 
الهيكل قريب من أسوار مسجد الصخرة»ء وبدأت الحفريات واستمرت رغم 
اعتراضات اليونسكوء وعثرت البعثات الإسرائيلية على بقايا معالم أعلنت عنها 
وهللت لهاء ثم اضطرت إلى تغطية الاكتشافء. لأن البقايا التي عثر عليها لم تكن 
إلا آثار قصر لأحد الملوك الأمويين» وهو أمر يدحض الدعاوى اليهودية من 
الأساس ويكشف أنه ليس هناك ماض ينبني عليه حاضر ومستقبل:3*0. 


سلمى المنضراء الجيوسي ؛ تر حمة قراس السواح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ”)ل ص .١1‏ 
(470) طقتاصظ -مملهمآ) عاطظ ء18 نجه ترومامءعهاء4 .مقسمقط) بآ عمسا كمه ططدا .ل( مسمطتفصمل 
,(1990 ,ممتاعوير ]1 
نقلاً عن. هيثم الكيلاي» الإرهاب يؤّسس دولة: نموذج إسرائيل (القاهرة. دار الشروق» »)1١991/‏ 
ص 8١-48١‏ 
() الكيلاني» المصدر نفسةء ص خم 
)24 المصدر لفسية ) ص 4 
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أما عالمة الآثار اليهودية المشهورة د. شولاميت جيفاء أستاذة الدراسات 
اليهودية فى جامعة تل ابيب» فتقول حول الحفريات اليهودية فى فلسطين: «إن 
علم الآثار اليهودي أريد له تعسفاً أن يكون أداة للحركة الصهيونية» تختلق 
بواسطته صلة تاريخية بين التاريخ اليهودي القديم والدولة اليهودية المعاصرة»» 
متفقة في ذلك مع عنوان دراسة المؤرخ كيث وايتلام اختلاق إسرائيل القديمة: 
إسكات التاريخ الفلسطيني”*". 


وعلى الرغم من تَحفْظ العديد من أبرز العلماء المختصين بتاريخ الشرق القديم 
على اعتماد أسفار العهد القديم مرجعاً تاريخياًء وتأكيدهم أن مرويات التوراة لا 
تقدم تاريخاً بقدر ما تقدم أدباً دينيآًء فإن من منطلق مناقشة مقولات مؤسسي 
الحركة الصهيونية يمكن قبول الاحتكام لما جاء به العهد القديم على علاته» ومنه 
يتضح أن المملكة العبرية ‏ كما تذكر أسفار العهد القديم ‏ لم تسيطر إلا على جزء 
محدود من أرض فلسطين» خلال ما يقارب أربعمئة وعشرين سنة فقط من تاريخ 
فلسطين المعروف الذي يجاوز الخمسة آلاف سنة. ولم يكن الإسرائيليون أغلبية 
السكان في عموم فلسطينء ولا كانت المملكة اليهودية قاصرة على اليهود 
فحسبء. ولا كانت اليهودية الديانة الوحيدة التى كان مواطنوها يعتنقوتهاء فضلا 
غن آن البلؤه ل تلكد آنا من الأننماء الى وردث فى العهة القديم: لاضن 
إسرائيل». «أرض الميعاد». «الأرض المقدسة»ء وإنما بقيت هذه الأسماء لا ترد 
إلا عند اليهود'''"2. في حين بقي خالداً الاسم الذي عُرفت به في أثناء سيطرة 
الفلسطينيين على معظم نواحيها. وفي ذلك كله ما يدل على محدودية التأثير 
اليهودي في تاريخ فلسطين وتراثها. 


وحين قضى الفرس على بابل» وغدت فلسطين تابعة للإمبراطور قورش سنة 
89 ق.م. سمح لمن يرغب من اليهود بالعودة إليها وإعادة بناء الهيكل., إلا أن 
الأكثرية فضّلت البقاء فى بابل» الأكثر حضارة وازدهاراً. وبغزو الإسكندر سنة 
6 ووم دك «تلسطين جرءا من الأمبراطووية البوناقية..وقل مان القرن 
الغالك قل اماد ست فتمالين السلوميىء خافاء الأسكددي»: ولق حاول النهرة 
في القدس الثورة بقيادة المكابيين أوائل القرن الثاني ق.م. فقام الملك السلوقي 


(44) هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل., الكتاب الأول: الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية. ص 197 


)٠٠١(‏ عصام سحبيبيء فلسطين الدولة : جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني (بيروت: مسطمة التحرير 
الفلسطينية؛ مركر الأبحاث» ه4ة). ص 2 
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الو ورين الرابع 00 بقمع الثورة» وهدم الهيكل» » وإقامة 


وفي سنة 17 ق.م. احتل الرومان بقيادة بومبي القدسء فترك لليهود فيها 
قدراً من الحرية الذاتية في إدارة شؤونهم» كما فعل بالنسبة إلى جميع التكوينات 
الاجتماعية في المدن التي فتحها في المشرق العربي. ولقد قام اليهود بعدة محاولات 
للتمرد والعصيان ضد الرومانء كان آخرها العصيان بقيادة باركوخبا ١77(‏ - 
5م)» وذلك على عهد الإمبراطور هدريان. الذي قضى على العصيان ودمّر 
الهيكل. وحول اسم أورشليم «القدس» إلى «إيليا كابتولينا»» ومنع اليهود من 
دخولها. وكان اليهود قد أخذوا يهاجرون خارج فلسطين قبل مجيء الرومان» غير 
أن هجرتهم تزايدت بعد أن قمع هدريان آخر عصيان يهودي. والجدير بالذكر أن 
لغة فلسطين في أيام المسيح كانت الآرامية» وبها تكلم وألقى عظاته» فيما كانت 
اليونانية شائعة في المدن فقظ"""2. 


ويذهب أبراهام ليون إلى «أن توزع اليهود في أنحاء ا 
سقوط القدس بيد الرومان بفترة طويلةء وأن غالبية اليهود في القدس لم يت يتشردوا 
بعد هدم الهيكل وسحوئ التمرد اليهودي على يد السلطة الرومانية... وتبين 
دراسة ليون أن ثلاثة ثة أرباع اليهود كانوا يعيشون خارج فلسطين قبل هدم الهيكل 
بفترة طويلة. وأن صلاتهم بالقدس لم تكن تتعدى الرابطة الدينية المحض)'"""". 
وفضلاً عن ليون يذكر الباحث ليونارد شتاين - في كتابه الصهيونية ‏ أن اليهود 
استقروا في مناطق عديدة قيل انهيار الدولة اليهودية يزمن طويل. ويقذر عدد 
اليهود فى فلسطين قبل مجىء المسيحية بفترة قصيرة يسبعمئة ألف نسمة فقطء 
مقائل: أربغة خلايين مودي فى كل أنحاء الأفبراطورية الرومائية ف تلك 
اليد ج0050 


ل حاكن بوره رونت الذين عاتوا: را ا 


)٠١١(‏ فلسطين ' تاريخها وقضيتها ‏ المرحلة الثانوية. ص " - لا. 
(؟١٠)‏ وعومعلظ بان معمعلط!) «معماء مم1 اكتصعاط ه ,«مناكم»0) اكتمول 776 رهوعآ ستدرطام 
.(1950 رقوععممرط 
نقلاً عى: صادق حلال العظمء دراسات يسارية حول القضية الفلسطيتية (.بيروت : دار الطليعة. 
).و 3 .م ,1925 ,لآ مصعظ .1 «ملهما) تومت ,معاد لتقدمع]1 
)٠١*(‏ تقلا عن: العطم. المصدر نفسهء ص .71-351١‏ 
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فضلاً عن أن حالة شبه العزلة تلك لا تعود إلى خاصية يهودية وقاصرة عليهم. 
ذلك لآن التنظيم الاجتماعي في الإمبراطوريات القديمة كان يتسم بوجود حارات 
تغلب على سكانها الجماعة المتميزة بخاصية سلالية» أو لغويةء أو دينيةء٠أو‏ 
مذهبية» أو جهوية. ففي خلال العهد المملوكي كمثال وجدت في معظم مدن 
المشرق العربي حارات: الأكرادء والأرمن» واليهود. والنصارىء» والمغارية» 
والشوامء وغيرهم. وخلال العهد العثماني أعطيت بعض تلك الجماعات» خاصة 
غير الإسلامية» قدراً من الإدارة الذاتية» إلا أن تلك الحارات لم تكن قاصرة على 
من هي مسمّاة باسمهم وإنما كانت تضم غيرهم»ء وبالذات من الأكثرية العربية 
المسلمة» «غير أن الفكر الصهيوني يتبع الطريقة المثالية الوهمية في تفسير التاريخ» 
فيصوّر العزلة السابقة التي اتصف بها التركيب الاجتماعي عامة في مرحلة الدولة 
الاقطاعية اللامركزية مثلاً على أنها مفروضة على اليهود وحدهمء تحمّلوها ببطولة 
وصبر إلى أن جاءت الصهيونية لتنقذهه)!*”". 


ولم تكن تلك الحالة مانعة من التفاعل فيما بين محتلف التكوينات 
الاجتماعية» بما فيها اليهوديةء وبيخاصة التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. ولقد توفرت لليهود حرية واسعة لممارسة طموسهم الدينية وحقوقهم 
المدنية والنشاطين الاقتصادي والثقافى فى فارس والخلافة العربية الإسلامية 
والإمبراطورية العثمانية. ولم يشاركواء هم ويقية مواطنيهم من مختلف الانتماءات» 
في شؤون الحكم التي كانت قاصرة على صاحب السلطان وبطانته. والتي كثيرا ما 
ضمّت تُخباً مهودية. غير أن التفاعلات الاجتماعية» وبخاصة الزواج» كانت شبه 
محصورة داخل كل جماعة اجتماعية» مما تسبب فى تعزيز أواصر القرابة وتعميق 
الصلات في أوساط الجماعات المحدودة العدد في المجتمع. كما في تبلور ثقافات 
أقلوية خاصة في ظل الثقافة العامة القومية الطابع» وبأن تتسم ثقافات «الأقليات» 
بشعور متناقض تجاه المحيط. إذ هي من ناحية تشعر بالاستعلاء عليه. ومن ناحية 
أخرى بالووتة اه والخرقد ننه رول هنا الآمر بالقاضي غل كقافة #العيقر» 
اليهودي» وإنما هو ملموس عند الآخرين وإن كان أقل حدة. بتأثير كون 
اليهودية ديناً قبلياً يدفع نحو التقوقع على الذات. 


وتعددت الشواهد التي توضح أن شرائح اجتماعية يهودية كانت معرضة 
للانصهار المستمرء وبأعداد كبيرة» في النسيج الاجتماعي الغالب في محيط 


79-7١ )المصدر نفسةء ص‎ ١5( 


وجودها. وبالتالي فاليهود لم يكونوا يخضعون منذ القدم لوضع اجتماعي شاذء أو 
يشكلون فئة غريبة جداً ترفض الاختلاط والالدماخ في خيطهاة وفضلاً عن ذلك» 
فإن افتقاد يهود العالم لوحدة الثقافة والقيم وأنماط السلوك» واقتياس غالبيتهم 
الساحقة ثقافات وقيماً وأنماط سلوك المجتمعات التى يتتسبون إليهاء وهو ما ينفى 
كل الزاعع السهيونية حول القميزة البطول 1 موي #الشعب: النهوذي :في 
وجه الانصهار والدمج. كما يؤكد انعدام العزلة التاريخية انحصار العبرية في 
النطاق الديني فحسبء ولجوء اليهود في كل مكان تقريباً إلى التخاطب باللغة 
الشائعة في المجتمع الذي يعيشون فيه. - 


8 لا يعود نشاط اليهود الماللي والمصرفي إلى دافع عقيدي ذي صلة بتعاليم 
الدين اليهوديء وإنما إلى دوافع اقتصادية ‏ اجتماعية ذات صلة بظروف 
المجتمعات والبيئات التي وجدوا فيهاء فضلاً عن أنه نشاط حديث نسبياء ولا 
يرجع إلى بداية ظهور اليهودية واعتناقها من قِبَل بعض القبائل في المشرق العربي. 
والثابت أن اليهود تعاطوا الرعي والزراعة والحرف اليدوية» وأن فقر البيئة العربية 
التي وجدوا فيها بداية دفعهم إلى ممارسة التجارة والبحث عن الأسواق الخارجية» 
تماماً كحال الفنيقيين المعروفين تاريخياً بنشاطهم التجاري وتشكيلهم المستوطنات 
التجارية في أكثر من مكان في حوض البحر الأبيض المتوسط. ويذكر المستشرق 
مكسيم رودنسون أن بهود مصر كانوا يحترفون كلّ المهن الممكنة» وأنهم في 
فلسطين كانوا فلاحين. وينقل عن فلافيوس جوزيف - وهو مؤرخ مودي كان 
يعمل فى خدمة الرومان ‏ قوله: «أما نحن فمن الفلاحين ولسنا موهوبين بشكل 
خاص فى التنجارة كالإغريق». ويذهب رودنسون إلى أن تحوّل اليهود إلى تجارة 
الملل فى أوروبا جاء متأخراً نسبيآاء فهو يقول: «وآثناء الحقبة الواقعة بين القرن 
الساقي والقرن الثاني عشر (الميلاديين) حدث تغيير جذري في بنيان اليهود 
المهنىء وتحوّل الشعب الذي كان يعيش حتى تلك الحقبة على الزراعة والجرف 
اليدوية إلى التجارة. مع اهتمام خاص بتجارة المال. ولم يصلوا في هذا المجال إلى 
القمة إلا قبل أواخر القرون الوسطى.. وحتى أثناء تلك الفترة اقتصر هذا 
النشاط على بعيض المناطق الواقعة شمال الألب وبر اللوار»!"؟, 


منذ البدايات الأولى لطرح فكرة المشروع الصهيوني تم توظيف الدين» 
وخاصة اانبوءات التوراة» ومقولة «أرض الميعاد», لتشجيع الهجرة إلى فلسطين 
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والاستيطان فيهاء إلا أن الحركة الصهيونية لم تنطلق استناداً إلى تعاليم الدين 
اليهودي» وإنما في تضاد مع أسس العقيدة اليهودية والتفكير الديني اليهودي. 
الذي يدعو اليهود إلى تقليّل وضعهم المأساوي باعتباره عقاباً إلهياء وأن 
خلاصهم رهن بمقدم «الماشيح» في آخر الزمن. إذ قامت الدعوة الصهيونية من 
منطلق اليقين بأن الخلاص إنما يتحقق بالفعل الإنساني وفي الزمن الراهن. 
وكنتينجة لهذا التوجه العقائدي المصادء عارضت. غالبية الخاخامين: الدعوة 
الصهيونية لسنوات طويلة بعد انطلاقتها الأولى» ولم يقبلوا بها إلا بعد أن حققت 
نجاحات ملموسة. وفى تأكيد هامشية دور البعد الدينى يقول الداعية الصهيوني 
المعروف موزس هس: «إن المشاكل التي تواجهها الحركة القومية اليهودية ليست 
داك طييعة دينة ديا تعمحون حول نقطة والحزة ته كيف إيقاظ الشتاغر 
الوطنية في قلوب اليهود التقدميين. وكيفية تحرير الجماهير اليهودية عبر ذلك من 
المشكلة المميتة ل 


وهذا ما يؤكده هرتزلء. الذي نظر إلى الصهيوئية باعتبارها الحركة القومية 
للبرجوازية اليهودية الصاعدة فى أوروبا. فقد كتب يقول: «أنا أعتبر أن المسألة 
اليهودية ليست مسألة اجتماعية أو دينية» مع أنها تتخذ هذين الطابعين وغيرهما 
في بعض الأحيان؛ إنها مسألة قومية. ولإيجاد حلّ لها يجب علينا أن نجعل منها 
قضية سياسية دولية تجتمع الدول المنحضرة لمناقشتها وإيجاد حل لها». ويضيف 
موضحاً أن «نقطة التمركز الرئيسية للمسألة اليهودية هى البرجوازية اليهودية» 
باعتبار أن اليهود هم من البرجوازيين». . . و«لقد تمولنا فى الغيتوء بصورة تلفت 
النظر إلى شعب برجوازي» ثم خرجنا من الغيتو لنشكل مناقسا عنيدا للطبقة 
الوسطىء بعد أن تحررنا وجدنا أنفسنا مقحمين فى أوساط البرجوازية. . 
البرجوازية المسيحية التي لن يضيرها إلقاؤنا إلى الاشتراكية كقربان للسلام» مع أن 
ذلك لن ديا 0 


وكان وما زال بين أبرز قادة ومفكري الحركة الصهيونية من يصدق في 
توصيفهم مصطلح «اليهودي اللاهيودي»؟» والمراد بذلك اليهودي مولداً ونشأة 
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الذي تخطى حدود اليهودية. لأنه وجدها ضيقة ومقيّدة إلى أبعد الحدود. وتطلع 
إلى مثل وإنجازات تتخطاهاء وبرغم ذلك لم ينعتق من إسار مؤثرات المولد 
والنشأة. والذين اعتنقوا الصهيونية من «اليهود اللابود» ‏ وهرتزل مثالهم الأبرز - 
فهم في الوقت الذي فارقوا اليهودية كدين». وغدوا علمانيين» بل وملحدين في 
غالبيتهم» إلا أنهم م يفارقوا التاريخ والروح اليهودية. التي اعتبرت في نظر 
غالبيتهم تجسيداً لروح «القومية» اليهودية080©, 


ولقد كان ضمن الصفوف الأولى للحركة الصهيونية» ومنذ البداية» رموز 
قائدة من المتدينين والعلمانيين والملحدين. رغم التناقضات الحادة فيما بينهم على 
صعيد الموقف من اليهودية كدين. مما أعطى الحركة مظهراً ليبرالياً خادعاً. إذ لا 
يكون ليبراليا من ينخرط في حركة استعمارية استيطانية عنصرية إجلائية» تضع 
نمسها عن سابق قصد وتصميم في خدمة القوى الاستعمارية» وفي تناقض 
عدائي مع الشعب العربي صاحب الوجود الطبيعي والتاريخي في الأرض موضوع 
الهجرة والاستيطان. 


وليس من شك أن بابوات روما الذين دعوا إلى غزو المشرق العربي تحت راية 
الصليب. فعلوا ذلك من خلال مجمّعات دينية أو قرارات بابوية طالبت بشن 
الحرب» ولا خلاف أن غزو المشرق العربي كان يتم رسمياً «لأجل قضية 
الكنيسة»» فضلاً عن أنه في ظل راية السيد المسيح ارتكبت أفظع المجازر يحق 
عشرات ألوف المسلمين واليهود والمسيحيين الشرقيين باعتبارهم «هراطقة». إلا أن 
دوافع البابوات كانت دنيوية بالدرجة الأولى؛ إذ كانوا يسعون إلى تأكيد سلطانهم 
تجاه الأباطرة الجرمان» وإلى انتزاع اعتراف الكنيسة الأرثوذكسية بسلطة بابا روما. 
وهم في سعيهم لتأكيد سلطتهم لا يختلفون كيفياً عن برجوازيي هود أورويا 
الغربية الذين استهدفوا من الحركة الصهيونية تأمين مراكزهم. 

وكانت السنوات القليلة السابقة لغرو الفرنجة (الحروب الصليبية) قاسية جداً 
5 أوروباء بسبب الفيضانات ووباء الطاعون سنة 0٠١9454‏ والجفاف والجوع سنة 
66 وهجمات البرابرة والفايكنغ. بحيث كانت حياة الفلاحين بائسة وغير 
مستقرة. فيما نظر العديد من أبناء الإقطاعيين الشبان للمشرق العربي كمجال 
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للظفر بالمراكز الاجتماعية والمكاسب المادية التى كان العغرف» الذي يحصر لقب 
الأب وتّركته بالابن الأكبر فحسب» يقف حجر عثرة أمام طموحاتهم. وبالتالي تم 
توظيف الدعوة الدينية لتحقيق مصالح وطموحات دنيوية» مما يبرر القوك إن 
«الحروب الصليبية» لم تكن حرباً دينية وإن حملت سماتها("''“. وبالتالي تشاببت إلى 
حد غير قليل دواقفع وغايات التجربتينء الأوروبيتي المصدرء الصليبية 
والصهيونيةء كما تمائلتا في توظيفهما المشاعر الدينية في خدمة المصالح 
والطموحات الدنيوية. 
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(لفصل الثالت 


المؤسسات الصهيونية السياسية 
والاستيطانية والمالية 


آباء الصهاينة الأوائل؛ كما سبق بيانه» مفكرون أوروبيون» تشرّبوا الثقافة 
الأوروبية في مرحلة صعود البرجوازية. وغالبيتهم. إن لم يكونوا جميعاء كانوا 
نشطاء سياسيين» بل كان بعضهم أعضاء في تنظيمات يسارية. وعلى ذلك لم تكن 
فكرة التنظيم والمأسسة غريبة أو جديدة عليهم. ولقد انعكس ذلك على المؤسسات 
التي أقاموها. 

وفضلاً عن ذلك» فإن كون المشروع الصهيوني متبنى من قِبَل قوى 
الاستعمار العالمي كان طبيعياً ألا تتعرض المؤسسات الصهيونية لتخريب الأجهزة 
الاستخباراتية الاستعمارية. وعلى العكس من ذلك أن تحظى برعايتها ودعمها 
وتمكينها من أداء المهمة الوظيفية التي انتُدبٍ الصهاينة لأدائها في المشرق العربي. 

وحين يؤخذ في الحسبان أن هود آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لم يقيموا 
منظمات ومؤسسات مثل تلك التي أقامها الصهاينة ذوو المنشأ الأوروبي» يتضح 
ما تميزت به المنظمات والمؤسسات الصهيونية من دقة التنظيمء وكفاءة الأداءء 
والقدرة على التواصل والتكيف مع المتغيرات والمستجدات الطارئة. كل ذلك ليس 
نتاج «العبقرية اليهودية» التي يزعمها البعض ويتصورها البعض الاآخر. ولا تعود 
فقط إلى كفاءة غالبية المؤسسين التي لا تُنكرء وإنما هي أيضاً نتاج ظروف 
موضوعية وذاتية لم يتوفر مثلها لليهود غير الأوروبيين ولا لنظرائهم العرب. وهذا 
ما رأيت التنبيه إليه قبل الحديث بإيجاز عن المؤسسات الصهيونية التالية: 


لمك 


أولا: المؤتمر الصهيوني العالمي 

يُعتبر «المؤتمر الصهيوني العالمي» السلطة الصهيونية الأعلى. فهو الذي يرسم 
الخطوط العريضة لسياسة كل من المنظمة الصهيونية والمؤسسات التابعة لهاء وهو 
الذي يقر التشريعات ويصدر القرارات» وترفع إليه تقارير ومقترحات اللجنة 
التنفيذية والمؤسسات المختلفة. ويقر الميزانية والسياسات المالية» ويحدد سياسة 
المنظمة بشأن الهجرة والتعليم اليهودي. وكان المؤتمر الأول الذي عُقد في بازل 
بين 74 - 1897/8/71 قد أقرّ برنامج بازل كاستراتيجية للحركة الصهيونية» 
كما أقرّ العَلم الصهيوني. ويظل ما يقرره المؤتمر من سياسات وما يصدره من 
قرارات ملزماً للمنظمة والمؤسسات كافةء إلى أن يتم تغييرها في مؤتمر لاحق. 
وكان قد حضر المؤتمر الأول ٠١5‏ مندوبين و55 مراقبا اختارتهم التجمّعات 
اليهودية المختلفة على أساس جغرافي. من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية 
والجزائر. 

وفى المؤتمر الثاني. الذي عمد فى بازل بين 78 .1448/8/5١-‏ تقرر 
قصر عضوية المؤتمر على دافعي ضريبة «الشيقل». وفيه نوقشت ردة الفعل اليهودية 
السلية عل للشروع الصهيون» وطرع هريزل تعان لكي المماعات الهودية 
في العالم إلى جانب الصهيونية والاستحواذ على ولائها». 

وفى المؤتمر الثالث» الذي عقد فى بارل بين ١2‏ - 8١1444/48/1ء‏ تقرر أن 
عبر مددوق الالعطان تغاطة فى فلسظطى' وسوويا. وقد توققق فى هذا الؤعو 
مقترح تأسيس «جمعية التخاطب بالعبرية». 


وفي المؤتمر الرابع. الذي عُقد في لندن بين /8/1١7 ١7‏ 2.1400 اقترح 
تأسيس شركة «الكيرين كايمت» (الصندوق القومي اليهودي). ولقد احتدم النقاش 
في هذا المؤتمر بين المتدينين والعلمانيين بشأن المسألة الثقافية. وفيه ناشد هرتزل 
المختلفين طرح خلافاتهم جانباً والتركيز على المسألة المشتركة. 


وفي المؤتمر الخامس. الذي غقد في بازل بين 77 .14017/1١7/80‏ جرى 
التشديد على الاهتمام بالثقافة اليهودية وفرضها واجباً على كل صهيوني. وبرز في 


)١(‏ عمد الوهاب المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية نموذج تفسيري جديد. 4 ح 
(القاهرة : دار الشروق»٠‏ 8) 2 ا ص للرضية اررض والموسوعة الفلسطينية . رئيس التحرير عند الهاشم 
هادي لو] أنيس صايغ » ١‏ قسم في ٠‏ مح (بيروت. هيئة الموسوعة العلسطينية. 0١98١1١4‏ مح 004 
صاره 3517 
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هذا المؤتمر تيار وسطيء بين العلمانيين والمتدينين» بزعامة حاييم وايزمان ومارتن 
بوبر» في حين انشق المتدينون بزعامة الحاخام يتسحق رايتس» احتجاجاً على ما 
اعتبروه اشتداد النزعات الرديكالية والعمالية في المؤتمرء وأسسوا «حركة 
همزراحي» «المركز الروحي) وإن احتفظوا بعضويتهم في المنظمة الصهيونية العالمية. 
كما طرح في المؤتمر مقترح الاستفادة من أموال اليهود غير الصهاينة في تمويل 
الصندوق القومي لشراء الأراضي في فلسطين. 


وفي المؤتمر السادس. الذي عمد في بازل بين 1407/8/77» اقترح هرتزل 
قبول العرض البريطاني بإقامة المشروع الصهيوني في أوغنداء فأيد ذلك 5946 
مندوباً من أصل 547. وعارضه 78١مندوباء‏ واتفق على إرسال لجنة لدراسة 
أحوال أوغندا والتحقق من ملاءمتها. 


وبعد وفاة هرتزل. عقد المؤتمر لطاع و ارا 5/010 ١405/8/5‏ 
بركاسة دافيد ولفسون. وكانت اللجنة التي ذهيت إلى أوغندا قد أوصت بعدم 
ملاءمتها. وعليه رُفض مقترح أوغندا بأغلبية كيرة لمصلحة اعتماد فلسطين المكان 
الملائمء وليس سواها. ويسبب ذلك انث نشىق بعض مؤيدي مقترح أوغندا بزعامة 

يسرائيل زانغويل» وأسسوا «المنطمة الإقليمية اليهو دية» التي لم تحقق نجاحاً فحُلّت 
سنة .١19475‏ وفى هذا المؤتمر برزت قوة «الصهيونية العملية»» بخاصة بين ممثلي 
يوه روسياء الذين :ذعوا إلى كنف الامقتطات وعدم انتطاز الخصول عل «البزاءء» 
المطلوية لذلك مر الدول العظمى. كما كان يطالب هرتزل. وقد دخل العمليون 
في صراع مع الملتزمين بأطروحة هرتزل حول «البراءة»» وكان الملتزمون بزعامة 
رئيس المؤتمر دافيد ولفسون. 

وفي المؤتمر الثامن. الذي عُقد في لاهاي بين 15 -07/8/57 2ح اعتّمد 
اقتراح حاييم وايزمان بتنشيط الاستيطان في فلسطينء وتقرر تأصيسن «مكتب 
فلسطي بان وقد نكن سيق 195 وتول أزتنترومق الاشراف ليه 
وإدارته. وفي هذا المؤتمر تكلم ماكس توردو بعنصرية صارخة مؤيداً الاستيطان 
الكثيف دون انتظار «البراءة». وكان مما قاله: «الذهاب إلى فلسطين بمثابة الحَمَلَة 
امعتمدين للمدنية والتحضير ورسالتنا تقوم على توسيع الحدود الأخلاقية لأورويا 
حتى تصل إلى الفرات»” “. ولقد شهد الاستيطان نشاطاً مكثفاً بعد الانقلاب 


(1) الياس شوفاي» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 1144). طم 
(سيروت. مؤسسة الدراسات الفلسطيية. 27٠١‏ ص 73737 


1١6 


العثمانٍ سنة ١108‏ بفعل ما أبداه حكام تركيا الجدد من جماعة «الاتحاد والترقى» 
من تعاطف مع الصهاينة أوحى لهم بإمكانية التحول عن السياسة العثمانية تجاه 
المشروع الصهيونيء كما تقرر في هذا المؤتمر اعتبار العبرية لغة رسمية للحركة 
الصهيونية. 
وفي المؤتمر التاسع الذي عُقد في هامبرغ بين 77 19404/17/9560ء شارك 
تمثلو الأحزاب العمالية في فلسطين لأول مرة. واستجابة لطليهم تقرر إقامة 
مستوطنات تعاوئية في فلسطينَ. 
وفي المؤتمر العاشرء الذي عقد في بازل بين 4 5١/8/١141ء‏ سيطر 
الصهاينة العمليون» الذين فاز مرشحهم أوتو وربورغ برئاسة المنظمة اليهودية 
وأربعة آخرون منهم بعضوية اللجنة التنفيذية. 
وفى المؤتمر الحادي عشرء الذي غقد في فيينا بين ؟" - ١941/4/9‏ سيطر 
الشبهايئة العمليوث عل المؤمساك المالية:.وغا ضاعف من كأقيز العمليين تجالفهنم 
مع التيار الذي كان يتزعمه حاييم وايزمان. وللاستفادة من التحولات الدولية التي 
بدأت مؤشراتها تلوح في الأفق دعا أوتو وربورغء» الرئيس المنتخب للمنظمة 
الصهيونية العالمية» لما سمّاه «سياسة التغلغل الاقتصادي» لصنع واقع استيطاني 
وإخضاع فلسطين للنفوذ الاقتصادي الصهيونيء الأمر الذي يكون له تأثيره في 
المحافل الدولية. وفيه أخذ باقتراح إقامة جامعة عبرية في القدس. 
ويتفجر الحرب العالمية الأولى توقف عقد المؤتمرء ليستأنف فى الدورة الثانية 
عشرة التي عُقدت في كارلسباد في تشيكو سلوفاكيا ما بين ١‏ - 1951/6/4 
وفيه تقرر إقامة الصندوق التأسيسي («كيرين هايسود؛)» وشراء مرج إبن عامرء 
وإقامة المستعمرات الاستيطانية فيه. كما تقرر منح أعضاء المنظمة الصهيونية العالمية 
الذين يعيشون فى فلسطين حق اختيار مندوبين بنسبة تعادل ضعف اليِسَب 
المعتمدة في الدول الأخرى. كما قدم فيه وايزمان بصفته رئيس «الوكالة 
اليهودية». التى كانت قد أنشئت فى فلسطين سنة ١147ء‏ تقريراً عن النشاطات 
السياسية للسظية تخلول خدات الحرت, 
ويتولى «الجلس الصهيوني العام» مهام المؤتمر في غير أوقات انعقاده. وله 
حق اتخاذ كل القرارات اللازمة» ومراقبة تنفيذ القرارات التي اتخذها المؤتمر. 
وللمجلس الصهيوني العام مجلس رئاسي («بريزيديوم») يتكوّن من الرئيس و5١‏ 
عضواء يسيّرون أعمال المجلس العام ويمتّلونه في محختلف المسائل والشؤون 
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الداخلية والخارجية. أما المجلس العام فيجتمع بكامل أعضائه مرة واحدة في 
السنةء فى موعد لا يتجاوز 7١‏ آذار/ مارس من كل سنة» موعد انتهاء السنة 
المالية للمنظمة الصهيونية. 


ثانياً: المنظمة الصهيونية9© 


أسسها المؤتمر الصهيوني الأول سنة 14937 لتكون الإطار التنظيمي الذي 
يضم جميع اليهود الذين يرتضون برنامج بازل» بإقامة وطن قومي لليهود في 
استعمار فلسطين وتوفير متطلبات توطين الصهايئة فيها. ولقد اعتبرت المنظمة 
الهيئة الرسمية الممثلة للحركة الصهيونية أمام الدول الاستعمارية» والمنوط بها 
مفاوضة ممثلي هذه الدول السياسيين ورجال الاستخبارات. كما أريد من المنظمة 
تولي الإشراف على عملية استعمار فلسطين واستيطانها. ويُّنظر إلى تأسيسها كبداية 
لانتقال النشاط الصهيوني من العمل التسللي إلى العمل المنظم على الصعيد الدولي. 


ولتمكين المنظمة من أداء مهامها على وجه أكمل. وضبط مسارهاء جعل لها 
الأجهزة الإدارية اللازمة» التي تمثلت في: الرئيس» ونائب الرئيس» ومكتب 
التوجيه المركزي» واللجنة التنفيذية. وذلك بالإضافة إلى كل من المؤتمر الصهيوني» 
السلطة العليا التشريعية للحركة الصهيونية» والمجلس العامء شبه التنفيذي شبه 
التشريعي» كما سخ نتاثة. كما اعتمد تشكيل أجهزة له للمظمة ترك تقرير 
شكلها والعضوية فيها لأعضاء المنظمة في كل بلد بما يلائم ظروفهم الخاصة. 


وقد تولى هرتزل رئاسة المنظمة بداية» وكرس جهده لإجراء الاتصالاات 
بالدول الاستعمارية» مستهدفاً أن تكون إحداها راعية المشروع الصهيوني. ولهذه 
الغاية اتصل بقادة كل من ألمانيا وروسيا وتركيا وبريطانيا والنمسا ومصر. وبرغم 
أنه لم يوفّق بالوصول إلى نتيجة ملموسة» فإن اتصالاته جعلت من «المسألة 
اليهودية»" قضية عالمية» فضلاً عن أنه بذلك حقق قدرا من الاعتراف الدولي 
بالمنظمة الصهيونية العالمية. 


وبعد وفاة هرتزل انتقل مقر رئيس المنظمة من فيينا إلى كولونياء حيث كان 


زفرف المسيري» المصدر نتقسةء جُ 23 ص 3357 1 ا والموسوعة الفلسطينية. مح 0534 ص 728 - 
ا 
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يقيم رئيسها دافيد ولفسون من سنة .191١- ١905‏ وبتولي أوتو وربورغ الرئاسة 
انتقل المقر إلى برلين ١91١١‏ 1970»ء ثم إلى لندن» مركز الثقل الاستعماري 
19757ء كما في زمن رئاسة ناحوم سوكولوف. وفي سنة 1975 تُقل 
مقر الرئيس إلى فلسطين» مع الإبقاء على مكتب لندن. 

ولتنفيذ مخططها الاستعماري الاستيطاني» أنشأت المنظمة مؤسسات مالية 
أهمها «صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار». وهو عبارة عن مصرف صهيوني ثم 
تأسيسه سنة .١1844‏ وفى تحديد مهامه. أشار سوكولوف إلى أنه أسس على نمط 
كل من: شركة الهند الشرقية» وشركة هدسون للفراءفي كنداء وشركات التعدين 
في جنوب أفريقيا. وجميعها شركات استغلالية عملت وفق الشعار الاستعماري 
«العلم يتبع التجارة ثم كثير من التجارة تتبع العلم». وفي سنة ١9107‏ أنشىء 
للمصرف فرع في يافا برأسمال قدره 5٠‏ ألف جنيهء وفروع أخرى في هولندا 
وفرنساء تحت اسم «الينك البريطاني الفلسطيني». 


وفي سنة ١40١‏ أسست المنظمة الصندوق القومي اليهودي («الكيرين 
كايمت»)) لتمويل شراء الأراضى فى فلسطين. وقد نص قانونه الأساسى على 
اعتبار الأراضى التى يشتريها ملكية نهرلا متت «الشعب اليهودي». 00 
مها أو التقريط فيياء وفى أعفاته اشر العللة الكرك الات النظيه موه 
3 الفسورق التاسيي لفلسظية (اكيرين أهاميزة) "الى :امي مويل 
نشاطات الهجرة والاستيطان. 


وخلال سنوات الحرب العالمية الأول مرت المنظمة بحالة من الارتباك 
والفوضى الإدارية» إذ انقطعت صلة المكاتب المركزية بالوحدات المحلية. فيما 
تعرضت الأجهزة الصهيونية والمستوطنون في فلسطين لهزات قاسيةء تمتلت في 
حل كثير من الأجهزة وهجرة كثيرين خارج فلسطين. وتواصلت تلك الحال حتى 
انعقاد المؤتمر الثاني عشر سنة .١97١‏ 


ول تل مسيرة المنظمة الصهيونية من صراعات ونزاعات بين التيارات 
السياسية والفكرية المختلفة؛ إذ ما بين المؤتمرين الصهيونيين الأول والسابع 
17 19068 احتدم الصراع بين الصهاينة العمليين» دعاة الاستيطان التسللٍء 
المطالبين بتركيز الجهود على البند الأول من برنامج بازل الخاص بالاستيطان في 
فلسطينء وتيار الصهيونية الدبلوماسية بزعامة هرتزل» الذي كان يرى إعطاء 
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الأولوية للبند 5 من 0 الخاص بالحصول على «ميثاق» دولي يمنح 

إلا أن التناقض بين التيارين ثانوي وليس وكنمماء والخلاف بين قادتهما 
تكتيكي وليس استراتيجياً ؛ إذ كان كل منهما ملتزماً ببرنامج بازل. وخلافهما 
محصور في تباين وجهتي نظرهما حول الوسيلة الأمثل والأسرع والأكثر ضماناً 
لاستعمار فلسطين واستيطاتها. ولقد توصل حاييم وايزمان في المؤتمر الصهيوني 
الثامن سنة 1107 إلى صيغة توفيقية حسمت الصراع. ونجح الصهاينة «العمليون' 
الاستيطانيون في إحكام سيطرتهم على المؤسسات الصهيونية كافة في المؤتمر الحادي 
عشر سنة 1917. 

ودار صراع آخر حول إدارة المنظمة ضد الأسلوب الفردي لهرتزل ونبجهء 
إذ تبتى جناح قادة حاييم وايزمان وليوموتزكين ومارتن بوبر وغيرهم الدعوة إلى 
توسيع دائرة المشاركة والاهتمام بالثقافة اليهودية. كما قاد مناحيم أوسيشكين: من 
خلال اللجنة الروسية ومؤتمرها عام ١١1407‏ معارضة أسلوب هرتزل في الإدارة» 
ورفض قبوله الاقتراح البريطاني باستعمار أوغندا. وبتخلي المؤتمر السابع سنة 
6 عن مشروع أوغندا قاد إسرائيل زانغويل انشقاقاً انتهى إلى تشكيل منظمة 
ياسم «المنظمة الصهيونية الإقليمية». كما احتدمت الخلافات بين الصهيونيين 
العموميين. بينما كان أحاد هعام يقود تيار الصهيونية الإثنية الثقافية. 

وبصدور وعد بلمور وتولي حاييم وايزمان رئاسة المنظمة. تبنت المنظمة 
برنامجاً من أربعة أهداف رئيسية : 

العمل في ظل الانتداب ودعمه على تهجير مليون بودي أو أكثر إلى فلسطين. 

التوجه لإعباء الانتداب فور التمكن من السيطرة على مقدرات فلسطين. 

ولقد سعى وايزمان ومناصروه إلى توثيق العلاقة بالحركة الصهيونية الناشئة 

فى الولايات المتحدة الأمريكية. وتوت مساعيهم بعقد مؤعّر صهيوني طارىء في 
اك بتاريخ ١515/4/80‏ شكل «اللجنة التنفيذية المؤقتة للشؤّون الصهيونية 
العامةف, - القاضي لويس برانديز» زعيم الصهاينة الأمريكيين. وتضافرت 
جهود جناحي الحركة الصهيونية البريطاني والأمريكي على تقريب وجهتي نظر 
الحكومتين البريطانية والأمريكية فيما يتعلق بالمشروع الاستعماري الاستيطاني 
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الصهيوني في فلسطين. الأمر الذي توج بإصدار وعد بلفور في .1917//1١/7‏ 
وما إن انتهت الحرب في ١418/1١/1١‏ حتى كُثفت جهود المنظمة لانتزاع قرار 
وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني وبالصيغة التي تضمن إنجاح المشروع 
الصهيوني. 

وتقوم «اللجنة التنفيذية» بالشؤون اليومية للمنظمة من خلال دوائرها 
المختلفة» للهجرة والاستيعاب والتعليم والثقافة ورعاية الشباب والمالية والإدارة. 
ويرأس كل دائرة عضو من اللجنة التنفيذية. كما تتولى اللجنة التنفيذية الإشراف 
على الأرشيف الصهيوني المركزي. وهي مسؤولة أمام المؤتمر والمجلس الصهيوني 
العام وتقدم لهما تقارير دورية» في حين يتولى المؤتمر انتخاب أعضاء اللجنة 
التنفيذية من بين أعضاء المجلس العام. 

وتضم اللجنة عدة دوائر وأقسام أبرزها دوائر: الشبيبة والريادة» والتربية 
والثقافة» والثقافة التوراتية» والخدمات الروحيةء والتنظيم والرعاية» والعلاقات 
الخارجية» والتنمية والخدمات» والاستيطان الزراعي. كما تتبعها أقسام : الطلبة» 
وقيادة الشباب» والصحافة والعلاقات العامة» والجماعات السفاردية» والتنظيم. 
ويرأس كلّ قسم عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية. 


ثالثاً: الوكالة اليهودية 


كان حاييم وايزمان قد شكل في فلسطين سنة ١914‏ «اللجنة اليهودية» 
لإدارة شؤون التجمع الاستعماري الاسيتطاني الصهيوني «الييشوف». وذلك 
باجتهاد شخصي. ولم يصدر بتشكيلها قرار من المؤتمر الصهيوني العالمي» أو أي 
منظمة دولية. ولإضفاء الشكل الدستوري على اللجنة. وللتوافق مع المباحثات 
التي كانت جارية لإصدار صك الانتداب» قرر المؤتمر الصهيوني العالمى الثاني 
عشر» المنعقد في كارلسباد سنة 151949١‏ تشكيل لحنة تنفيذية خاصة» مستقلة عن 
لحنته التنفيذية باسم «اللجنة التنفيذية الصهيونية لفلسطين». وقد صدر صك 
الانتداب سنة ١9477‏ متضمناً في مادته الرابعة النص على إقامة «وكالة يهودية»» 
تعاون في إدارة فلسطين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء «بما قد 
يؤثر في إقامة الوطن القومي اليهودي وحمي مصالح السكان اليهود في 
فلسطين». وللانسجام مع مضمون صك الانتداب» ولإكساب اللجنة الشرعية 
الدولية» حول الاسم ليغدو «المنظمة الصهيونية العالمية/ الوكالة اليهودية». وبحيث 
يدل الشىّ الأو ل من الاسم الجديد على علاقاتها بالجماعات اليهودية في العالم 


١4 


ونشاطها الصهيونيء قيما يدل الشقّ الثاني على نشاطها الاستيطاني وتعاملها مع 
الواقع الفلسطيني”*). 

وكان وايزمان يرى ضرورة توسيع إطار «الوكالة اليهودية» بضم شخصيات 
بمودية غير صهيونية لعضويتهاء مستهدفاً من ذلك جلب اليهود غير الصهاينة إلى 
حظيرة العمل الصهيوني. بحيث يؤدذي انخراطهم العملي في تعزيز إمكانيات 
المشروع الصهيوني إلى تشربهم الفكرة «القومية اليهودية»: فضلاً عن مساهمتهم في 
زيادة حجم الجهود العاملة في إنجاح المشروع. كما قصد من التوسيع ضم 
الشخصيات اليهودية البارزة» خاصة الذين يحتلون مراكز حساسة ويشغلون 
مناصب عالية في بلادهم. وإدماجهم في العمل لتهويد فلسطينء بغية تعزيز 
فقذوات"الوكالة في تنفيذ"الخططات الصهيوتة من تاحية: وإضعات معارضة 
االعادنن لها يزه :اسه ثانية: فضلاً عن أن اعتراف عصبة الأمم بالوكالة الموسّعة 
يجعلها تبدو ممثلة ليهود العالم.ء ويكسبها قوة في مجال الاتصال بالدول 
والشخصيات الرسمية ال 2002 


غير أن توجّه وايزمان لضم غير الصهاينة استدعى معارضة صههيونية من 
منطلق الحرص على طبيعة الوكالة ودورها. وكان من أبرز المعارضين كل من 
فلاديمير جابوتنسكي وناحوم غولدمان. وأجرى وايزمان ومناصروه حوارات 
واسعة مع الجمعيات والمنظمات غير الصهيونية» وقام بمفاوضات مع زعماء هذه 
الجماعات والمنظمات؛ من أهمها تلك التي تمت مع لويس مارشال». رئيس 
«اللجنة اليهودية الأمريكية». وفليكس واربورغ. أحد الزعماء اليهود البارزين في 
الولايات المتحدة. وقد تتوجت مساعي وايزمان بالنجاح بصدور قرار المؤتمر 
الصهيوني العالمي السادس عشر سنة ١9594‏ بإنشاء «الوكالة اليهودية الموسعة»» 
وإشراك عناصر غير صهيونية من 7١‏ بلدأء معظمهم من الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


وتمرر أن تكون المنظمة مؤلقة من: رئيس ٠»‏ ومحافظ. وأمين صندوق.» وأمانة 


سر عامة. وتممثل سياسى» وثماني إدارات : الزراعة. والهجرة والمالية» 
والسياسة» والتعليم» والصحة. والتجارة والصناعة.» والعمل. والإحصاء. كما 


(5) المسيري» المصدر نقسه؛ء ح 6 ص يف 3 
(0) محمد عبد الرؤوف سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» 
١14587‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات واللشرء .)١987‏ ص 68١01768‏ 
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و 
أ 


ضيفت إدارة النشر والإعلانء. التى تولت إدارة إذاعة «أخبار فلسطين» اليهودية» 
وإعداد برامج خاصة لزوار فلسطين من خلال مكتب «الإعلام اليهودي»» كما 
كانت على اتصال دائم بالرأي العام اليهودي على المستوى العالمي. : 

ولقد حُددت أهداف الوكالة الرئيسية» بحيث تتفق مع ما جاء في المادة 
الرابعة من صك الانتداب» وشملت المجالات التالية؟ : 


- تشجيع الهجرة. 

- نشر اللغة العبرية والثقافة اليهودية. 

- حيازة الأراضي كملكية أبدية لما يسمى «الشعب» اليهودي. 

- توظيف العمال اليهود في كل الأشغال بواسطة الوكالة اليهودية وتحت 
إشرافهاء على أن تكون ترقية الاستعمار الزراعي بجهود العمال الزراعيين اليهود. 

- لتنظيم العلاقة مع المؤسسات الصههيونية القائمة يوضع الصندوق التأسيسي 


حين يحتفظ الصندوق القومى («كيرين كايمت»)) باستقلاله. 


وبموجب دستور الوكالة الموسعة تقرر أن يكود للمنظمة الصهيونية نصف 
عضوية مجلس الوكالة والأجهزة المساعدة لهء ويأن تتولى المنظمة الصهيونية تعيين 
نصف أعضاء التشكيلات كافة» وأن يكون «المجلس التشريعي» للوكالة من ١6١‏ 
عضواء تعينٌ المنظمة الصهيونية نصفهمء ويورّع اليف ار على الجمعيات 
اليهودية غير الصهيونية بنسبة أعداد اليهود في مختلف البلدان» مع تخصيص ٠١‏ 
مقعداً ليهود الولايات المنحدة الأمريكية. غير أن في الممارسة العملية لم يتم 
الالتزام بمبدأ المناصفة؛ إذ احتفظت القيادة الصهيونية بالأغلبية المطلقة في الوكالة 
والمؤسسات التابعة لها. 

وخددت مهام المجلس بدراسة المسائل السياسية» ومناقشة واعتماد الميزانية 
السنوية» ووضع الميزانية التقديرية لفترة العمل التالية. ومناقشة سير عمل المشروع 
الصهيوني في فلسطين. وينتخب المجلس «اللجنة التنفيذية» من 4٠‏ إلى ٠١‏ عضواء 
كما يعينٌ مجلس إدارة الصندوق التأسيسي («كيرين هايسود»)(". 


(5) المصدر نفسه. ص 44. 
(7) المصدر نفسه.ء ص .975-9٠‏ 


ل 


ومارست «اللجنة التنفيذية الصهيونية لفلسطين» نشاطها بموافقة الحكومة 
البريطانية المنتدبة» وعِلْم عصبة الأمم. وبالتالي قامت بدور حكومة في ظل إدارة 
الانتداب» التى سميت تجاوزا «حكومة فلسطين». وحين يؤخذ فى الحسبان سيطرة 
العناصر الصهيونية على مختلف دوائر هذه «الحكومة»» يغدو واضحاً أن حكومة 
الظل الصهيونية هي التي أريد لها تولي إدارة شؤون فلسطين في عهد الانتداب» 
برغم أن اليهود ‏ الصهاينة وغير الصهاينة ‏ لم يكونوا حك در صك الانتداب 
يقاربون ٠١‏ بلمئة من السكانء في حين حُرم المواطنون العرب» أصحاب الأرض 
الشرعيونء والوجود التاريخي الطبيعي فيهاء والذين كانوا يجاوزون 4١‏ بالمئة» من 
أي مشاركة في إدارة شؤون وطنهم. وذلك بقرار دولي في مخالفة صارخة لحق 
الشعوب في تقرير مصيرهاء ونظام الانتداب الذي صاغته «عصبة الأمم». 


رابعاً: منظمة النساء الصهيونية العالمية «ويزو)0» 


أتطلفت قن لعدلحيية 135 كفرع للمعطنة السهنوتية العالية :وبي 
توححد جهود الحركة النساتية الصهيونية في دعم المشروع الصهيوني. وقد أقر 
تشكيلها المؤتمر الصهيوني العالمي الثاني عشر سنة .١1947١‏ ومن أبرز مؤسساتها فيرا 
وايزمان. وقد حصرت مهامها في التربية والتعليم» ورعاية الطفولة» ومساعدة 
الشباب. وتدريب الفتيات على العمل الزراعي والحرفي والتمريض. كما عُنيت 
بمساعدة المهاجرات الجديدات على الاندماج في التجمع الاستعماري الاستيطاتي 
الصهيوني في فلسطين» وتشجيع دراسة اللغة العبريةء والأدب المكتوب بالعيرية» 
وما يسمى «التاريخ اليهودي». وساهمت المنظمة النسائية في إعداد اليهوديات 
خارج فلسطين للهجرة إليهاء كما في تعزيز نشاطات المؤسسات الصهيونية» 
ونشاط الصندوقين القومى والتأسيسى» وخصوصاً نشاطهما الاستيطاني» فضلا 
عن تشاطها قن قلطن بإقامة أندية الأطمال والفساكة وهدازمس :نافة اوراعة 
وحرفة 4 وفراكن زعانةالأطفال. 


خامساً: اتحاد مكابي العالمى 9 


اتحاد شبابي رياضي تعود فكرة إنشائه إلى ماكس نوردوء الذي كان يدعو إلى 
تحرر اليهود من حالة الترهل والمسكنة والتحول باجام بناء اليهودي القوي. المفتول 


69 المسيري ء المصدر نفسهى. جك متسس لسبارة 
إلى المصدر نفسهء ص 571794 
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العضلات. وكانت قد تشكلت أندية شيابية مهودية تحمل اسم «مكابي» تيمناً باسم 
مهودا مكابي. وقد تجمعت هذه الأندية سنة ١407‏ على يد شابين صهيونيين ألمانيين 
تحت مسمى «اتحاد الأندية الرياضية اليهودية». وفى سنة ١47١‏ تشكل «اتحاد 
المكابي الدولي». ١‏ 


وفى سنة 1477 اتخذ اتحاد مكابي مقره في فييناء ثم انتقل المقر إلى برلين 
سنة 219794 وبقيام النظام النازي سنة ١977‏ انتقل مقر الاتحاد إلى لندن. غير أن 
النازيين لم يغلقوا أندية المكابي في ألمانيا والنمساء وعلى العكس من ذلك 
تتجدرهاء إد راز فنها مويمة عد القبانة الليوي لليسزة: نقدلا ع أن 


سادسا: «الهستدروت» 
(الاتحاد العام للعمال اليهود في أرض إسرائيل)”” © 


سبقت الإشارة إلى شعار «غزو العمل» الذي دعا له بورخوفء. منظر 
«الصهيونية العمالية»» وإلى قرار بن غوريون اعتماد سياسة الفصل العنصري في 
العملء الفى”العزطت ها الستعمراك الانحيطانية الناشفة ند غدا بن عوريون 
زعيماً مسموع الكلمة في حزب «عمال صهيون» سنة .١1405‏ ومنذ شكلت أولى 
النقابات العمالية اليهودية سنة 2١4١١‏ اقتصرت عضويتها على العمال اليهود 
وحدهم. وفي 4 عقد في حيقا المؤتمر التأسيسي ل «الهستدروت» 
(«الاتحاد العام للعمال اليهود في أرض إسرائيل»). ويلاححظ تميز الهستدروت منذ 
إنشائه من جميع الاتحادات العمالية الأخرى في العالم بكونه ليس تنظيما نقابيا 
للطبقة العاملة للدفاع عن حقوقهاء وإنما هو أحد أهم مؤسسات الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. 

وفي تحديد مهام «الهستدروت» بوضوح يقول بن غوريون: «ليس الهستدروت 
نقابة عمالية» ولا حزباً سياسياء ولا هو تعاونية وجمعية لتبادل المنفعة. إنه أكثر من 
ذلك. الهستدروت هو اتحاد الشعب يقوم ببناء موطن جديده. ودولة جديدة» وشعب 
جديدء ومشاريع ومستوطنات جديدةء وحضارة جديدة. إنه اتحاد للمصلحين 
الاجتماعيين لا تمتد جذوره إلى بطاقة عضويته الخاصة بل إلى المصير المشترك 
والمهمات المشتركة لجميع أعضائه في الموت والحياة». 


.011-0147” -قملء والموسوعة الفلسطينية, مج 004 ص‎ 1١875 المصدر نفسهء ج لاء ص‎ )٠١( 
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ولقد نص قانون إنشائه على أنه يُعتبر أداة الاستيطان وتشجيع الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين. وفي مقدمته ورد ما نصه: إن هدف الاتحاد ال موحد لجميع 
العمال والفلاحين الذين يعيشون بعرق جبينهم دون استغلال جهود الآخرين أن 
يسير قدماً في عملية استيطان الأرضء» وأن يقحم نفسه في كل المسائل 
الاقتصادية والثقافية التي تمس العمل في فلسطينء وأن يبني مجتمع عمال هوديا 
هناك». كما أكدت مواد أخرى أن هدف الهستدروت الأساسى إنما هو تحقيق 
القكرة الضهيوتية» وآنها يعر نفسه جزءا لا يعجرا من العوامل الأساسية في 
العمل الصهيوني» وفي وضع الأسس اللازمة لاقتصاد سليم ومزدهر وقادر على 
امتصاص أكبر عدد ممكن من المهاجرين. 


ويلتزم عضو «الهستدروت» بدقع اشتراك يترواح بين ” بالمئة وه بالمئة من 
أجره لصندوق «الهستدروت» المركزي» ثم يلتحق العضو بالاتحاد العمالي الخاص 
بطبيعة عمله. ويذلك يكون قد انتمى بذاية إلى «الهستدروت»4. كمؤسسة 
استيطانية» ثم إلى اتحاد عمالي. وبهذا يشبه «الهستدروت» الأحزاب الصهيونية من 
حيث كونها مؤسسات استيطانية وأحزاباً سياسية في الوقت ذاته. 


ولقد شكل «الهستدروت» منذ تأسيسه العمود الفقري للاقتصاد الصهيوني. 
قفي سنة ١971‏ أسس مصرف «هابوعاليم» (البنك العمالي)» وبعد سنتين أسس 
شركة «خفرات هعوفديم (شركة العمال)» كما أنه يمتلك تعاونيات إنتاجية - 
كيبوتز وموشاف - وأكير شركة مواصلات (شركة (إيغد»). كما أن له مؤسساته 
التعليمية المتخصصة بدراسات لمختلف الأجيال. وغدا «الهستدروت»» نتيجة تعدّد 
نشاطاته» أكبر مستثمر في التجمع الاستيطاني» وأكبر مستخدم للعمال الصهاينة. 


ول تقتصر مهام «الهستدروت» على الجانب الاقتصادي. وإنما له نشاطه 
الاجتماعى والثقافى أيضا. فهو اتحاد للتعاونيات» ومؤسسة للتئمية الاقتصادية 
والاجتماعية» وهيئة التأمين الصحيء وجمعية لتقديم الخدمات الثقافية والتعليمة. 
وعلى ذلك تعدّدت أجهزته التنفيذية والإدارية. وتضم لجحنته التنفيذية إدارات 
التنمية» والاستيعاب» والمساعدة المتبادلة» والتوظيف» والتدريب المهني للعمال 
الأكاديميين» والشؤون الدينية» والشؤون العبرية» والتعليم العالي» والتعويضات. 

وكنتيجة للمهام التي يقوم بها «الهستدروت»» لم تقتصر عضويته على 
العمال» وإنما ضم أيضاً الأغلبية الساحقة من الموظفين في القطاعين العام 
والخاصء وكلّ أعضاء التعاونيات الزراعية (الكيبوتز والموشاف)» وشرائح واسعة 


نقدلا 


من الطبقة الوسطى كالأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين والإداريين. 


ولا يُعتبر «الهستدروت» مؤسسة رأسمالية تقليدية» إذ إلى جانب امتلاكه 
المصارف والشركات يساهم المستخدمون والعمال في ملكيته. ولا يمكن اعتباره 
منظمة اشتراكية بسيب دوره الاستيطاني الاستعماري. ولقد انعكست على 
«الهستدروت» النزاعات العقائدية والحزبية في التجمع الاستيطانيي الصهيونيء فإلى 
جانب «الهستدروت» الذي تسيطر عليه الحركة العمالية» هناك «هستدروت» 
للصهاينة التصحيحيين» كما أن هناك آخر للدينيين. غير أن الحركة العمالية همى 
المسيطرة على ما يمكن اعتباره جسم «الهستدروت»» الأمر الذي يعود إليه نجاحه 
والدور الكبير الذي لعبه في الاقتصاد الصهيوني زمن الانتداب. 


سابعاً: «الكيبوتز». ودوره فى إعادة تشكيل الشخصية اليهودية 


لقد واجه القادة الصهاينة الأوائل ليس فقط إشكالية تشجيع هجرة اليهود إلى 
فلسطين» وانما أيضاً مشكلة استقرارهم» وتعميق جذورهم في الأرض الجديدة» 
وإضفاء الطابع اليهودي عليها. وقد انتهى أولئك القادة إلى القناعة باستحالة ذلك 
دون خلق شريحة زراعية عريضة. من خلال إقامة مستوطنات زراعية فيما تتم 
حيازته من الأرض. وجرى اعتماد مؤسسة «الكيبوتز»» فيما نُظر إلى العمل 
الزراعي باعتياره رمز التحول القومي اليهودي. 

وكلمة «كيبوتز» في العبرية تعني «التجمع؟؛ وقد وردت الكلمة في مصطلح 
ديني بهودي ١كيبوتز‏ حاليوت» وترجته «تجمع المنفيين»(''2. وعليه فإن تسمية 
المستعمرات الاستيطانية فى فلسطين «كيبوتز» لها دلالتها الدينية» تأسيساً على ما 
اعتاده الصهاينة من توظيف الشعارات والمشاعر الدينية فى محاولة حشد اليهود 
وراء مشروعهم. والكيبوتز مستوطنة عسكرية الطابع أولا وزراعية ثانيا. فالموقع 
يتم اختياره من حيث ملاءمته عسكرياًء وليس فقط على أساس صلاحية الأرض 
المشادة عليها المستعمرة للزراعة أو قربها من مصادر المياه أو من مراكز الاستهلاك 
حيث يمكن تسويق المنتوجات». وبخاصة المنتوجات السريعة التلف كاخنضروات 
والألبان والبيض. 


وكان المؤتمر الصهيوني الأول سنة 14841 قد وضع للكيبوتز القواعد المالية 
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والتنظيمية» فيما بدأت الحركة الصهيونية تنقل إليه أعداداً كبيرة من المهاجرين 
الصهاينة» كي يعاد تأهيلهم بتعميق صلتهم بالأرض المستولى عليها بالعمل 
الزراعي فيها والتدريب العسكري للدفاع عنهاء باعتبار ذلك سبيل تحرير المهاجر 
الصهيوني من رواسب حياة الغيتو وقيمه» وإعادة تشكيله بحيث يغدو المستوطن 
القادر على حمل عبء إقامة المشروع الصهيوني. ويجمع الباحثون المختصون على أن 
حركة الكيبوتز هي التي نمضت بعبء الاستيطان منذ بداية الهجرة الكثيقة فى 
الخمس الأخير من القرن التاسع عشر وحتى مطلع ستينيات القرن العشرين9©. . 


والكييوتز عبارة عن قرية زراعية صغيرةء تضم ما بين ١6٠١ “٠‏ 
شخص.ء وتتراوح مساحة الأرض التي تشغلها ما ب بن الن وعشرية أن 
دونه””". وفي البداية شكل شباب مهاجري يبود روسيا وشرق ووسط أورويا 
العمود الفقري للحركةء بحيث كادت عضويتها تقتصر على ذوي الأصول 
الأوروبية («الأشكيتاز»). وبانغلاقها دون العرب تكون في واقعها العملي مؤسسة 
عنصرية» برغم اتخاذها مظهراً يساري”*''» بل اعتُبرت في نظر كثير من الباحثين 
«حركة ثورية بهودية»» تستهدف خلق الإنسان الصهيوني الطليعي الملتزم 
بمجتمعهء الذي يحمل قيما تخدم التيار التاريخي للصهيونية. وعليه كان كادرها 
الأساسي وآلاف الشباب والصبايا الذين جتّدتهم منتمين عقائدياً وملتزمين سياسياًء 
ويعتبرون أنهم يخوضون ثورة قومية اجتماعية» غايتها إحياء أمّة قديمة وبلورة 
يجتمع جديد صهيوني اشتراكي. ولقد انعكست النزاعات الحزبية فيما بين 
المهاجرين الصهاينة على الحركة بحيث ضمت ثلاثة اتحادات حمل كل منها اسمأ 
عميزاً: «الاتحاد» المواللي لحزب ماباي (حزب العمال)» و«الكيبوتز الوطني» الموالي 
لحزب مايام (حزب العمل المتحد). و«الكيبوتز المتحد» الموالي كةة دوت 
هاعفوداه» (حركة العمل الموحد). ولقد تولت الاتحادات الثلاثة إدارة الكيبوتزات 
التابعة لها اقتصادياً وثقافياً وتربوي”*". 


.2187 الموسوعة الفلسطينية. مج ”. ص‎ )١١( 
ناعموآ غه كعتلساك ,عاباططية ع8 زه ترومامن50 726 , كل» ,2هة[ 120210 لصة عدسدجت]1 أمعمرظع‎ )١؟(‎ 
م.(1983 رككامهظ ممتاأعدمصدء 1 [1! بلع حكخصحظ وع21) 2 .7 برام موك‎ 3 

(5١)إسرائيل‏ شاحاكء الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود. ترجمة حسن حصر (القاهرة: سينا 
للنشرء .)١954‏ ص 57. 

)١8(‏ باسم سرحانء «التربية والدشئة في الكيبوتر»» ورقة قدمت إلى : الأبعاد التربوية للصراع العربي 
الإسرائيي : وقائع المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية التربية يجامعة الكويت (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية,» ,)١945‏ ص 57” - 7376 
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وكلُ ما في الكيبوتز مصمم لتعميق جماعية الحياة» بدءاً من مباني السكن» 
التي تقام وفقاً لتصميم واحد متكرر في الكيبوتزات كلها. وهي عبارة عن 
وحدات متقارية كل منها من طبقة واضدف وسط مجموعة من الأشجار. وتضم 
كل وحدة شقتين أو ثلاثاء كلَّ منها عبارة عن غرفة صغيرة لرجل وامر أ 
أثائها متواضع للغاية»ء وفي كل وحدة صالة أو غرفة معيشة تحوي مذياعاً أو آلة 
تسجيل . وفي البدايات الأول كانت جماعية الحياة ذ فى الكيبوتز دون أي حدود أو 
ضوابط ؛ فالأعضاء شركاء في كل شيء حتى الملابس الداخلية. وم تكن هناك 
حمامات منفصلة للرجال والنساء. غير أنه تم التراجع عن هذا المستوى المتطرف 
من الحياة الجماعيةء وإن احتفظ الكيبوتز بطابعه الجماعي الأساسي. وتشاد مبانٍ 
السكن وسط أرض الكيبوتز» وعلى مقربة منها تقام مباني الإدارة والاجتماعات 
والنشاطات الثقافية. ولكلّ كيبوتز حمام سباحة وملعب رياضي» فيما توجد 
حظائر الحيوانات والمصانع على مقربة من مباني السكن والإدارة» وسط المزارع 
والحقول0", 

والحياة ة في الكيبوتزٍ جماعية» كل شيء فيه مملوك ملكية عامة» فالعضو يدخله 
كوت أن شر ععة شكاء إذ تؤمّن له الإدارة كل ما يحتاجهء وإن هو غادره لا 
يأخذ معه شيئاً لأنه لا يملك فيه شيئاً نخصه. ولا يتقاضى الأعضاء رواتب وإنما 
يعملون متطوعين في خدمة المشروع الصهيوني. غير أن الكيبوتز 0 
احتياجاتهم المعيشية» ويصرف لكل عضو «مصروف جيب1» وعليه أن يرد إإلل 
صندوق الكيبوتز ما قد يزيد على حاجته. 


والأسلوب المعتمد يجعل الحياة ذ فى الكيبوتز شيه عسكرية» قالعضو المنتسب 
إليه متحرر من الأعباء الأسريةء يما. في ذلك تربية أبنائه وتنشئتهم. بل يكاد 
يكون بلا صديق خارج إطار الكيبوتز. ولقد وصف المدرّس السابق في أحد 
الكيبوتزات مونكي يحزقيلي جماعية الكيبوتز قائلاً: «إن عضو الكيبوتز ينشأ في 
جو كثيف من الناحية الجسدية والعقلية. فديناميات الكيبوتز الاجتماعية قاسية إلى 
أقصى درجة. فالجماعة هي التي تقرر الموسيقى التي تسمعهاء وأي آلة تعزف 
عليهاء وفي أي وحدة عسكرية ستكون خدمة عضو الكيبوتز العسكرية. وإذا 
رفض أحد الأعضاء التطوع في الجيش واتخذ موقفاً من الحرب تقوم لجنة الأمن 
بعملية تحريض ضده من خلال أعضاء الأسرة الكيبوتزية» فيّتهم بأنه ليس محاريا 
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ولا مقاتلاء بل يُتهم في رجولته. ويتم هذا الأمر في محيط الحياة العامة 
الخارجيةء وفي محيط الأسرة. وفي حياته الخاصةء الأمر الذي يجعل الضغوط 


ذات تأثير قوي:30). 

وتهدف الجماعية المعتمدة» وكذلك إضعاف الروابط الأسرية فى الكيبوتزء 
إلى تعزيز وتعميق الولاء للحركة الصهيونية والشعور بالالتزام تجاه التجمع 
الاستعماري الاستيطاني. فالإنسان عندما لا يعيش حياة خاصة به» ولا تتأصل 
لديه ذكريات فردية» ولا تربطه بأي إنسان سواه روابط خاصةء مثل هكذا إنسان 
من السهل جداً تطويع إرادته لكي يكون عضواً فاعلاً في أي جماعة وظيفية» 


ويلاحظ أن «الطفل الذي يعتمد على مؤسسة لا على أبيه وأمه فى معيشته 
وملبسهء تضعف العلاقة بينه وبين أبويه» وتقوى بينه وبين المؤسسات التى يتبعها 
بعد ولادته ببضعة أيام» حيث يوضع في بيت الأطفال ونكفق عاك مده سك 
ينتقل يعدها إلى بيت الصغارء. وفي تلك المرحلة يُسمح للأبوين اصطحاب طفلهما 
إلى البيت لقضاء بضع ساعات معهما. وفي سن الرابعة يُرسل الطفل إلى دار 
الحضانة» وينتقل منها إلى المدرسة الابتدائية عند بلوغه السايعة» والمرحلة النهائية 
من النظام التعليمي التي يدخلها الطفل في سن الثانية عشرة حتى يبلغ الثامنة 
عشرة». ويلاحظ المسيري تشابها كبيراً بين تنشئة وحياة صهاينة الكيبوتز وتنشئة 
وحياة فرسان المماليك والجنود الإنكشاريين العثمانيت20"©, 


وبرغم ذلكء لم يغطْ العمل في الكيبوتز تكاليفه» وكان دائماً يغطي 
احتياجاته من الدعم الذي تقدمه له «الوكالة اليهودية» التي كانت تقدم له الوقود 
والأسمدة ولمياه والكهرباء بأسعار لمحفضة. والكيبوتز بالتالي» كبقية مؤسسات 
التجمع الاستيطاني» يعيش أفراده في مستوى أعلى مما يمكن أن يوفره لهم 
مشروعهم الخاص. وهذه الظاهرة من أبرز خصائص المشروع الصهيوني» الذي 
برغم كل ما حققه من نمو وتقدم في الزراعة والصناعة والخدماتء. لم يصل إلى 
مرحلة الاكتفاء الذاتي» الذي يوفر الرخاء والرفاه للمستوطنء الأوروبي الأصل 
خاصةء وهما الرخاء والرفاه اللذان يغريان بالهجرة إلى فلسطين والاستقرار فيهاء 


.ا١409 المصدر نمسهء ص‎ )١1( 
160 المصدر نفسهء ص‎ )١18( 


1١ / 


وذلك بهدف تفضيل الهجرة إلى فلسطين على الهجرة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث الحياة أكثر أمنا وفرص الارتقاء الاجتماعي واسعة. وبالنتيجة 
يمكن القول إن الكيبوتز ظل يتطفل على تجمع استيطاني متطفل على سواه هو 
الآخر. 

ويُعتبر نظام التربية والتنشئة ورعاية الأطفال في الكيبوتز أحد المعالم المميزة 
للحركة» وأبرز سمات هذا النظام كونه تعليماً جماعياً تتم فيه تربية الأطفال 
وتعليمهم دوت تدخل من الوالدين» وتحت إشراف مربيات ومعلمات روضة ثم 
معلمات ومعلمين ملتزمين صههيونياً. وقد استهدف التعليم الجماعي أربع غايات: 
هدم وإزالة السلطة البطركية للأبء وتحرير المرأة من قيودها الاجتماعية التقليدية» 
والحفاظ على قيم الكيبوتزء والاهتمام بتحقيق تعليم صهيوني» وذلك كوسيلة 
لإعادة صياغة الفرد باعتبار ذلك سييل إعادة صياغة المجتمع. ويصف وزير التعليم 
في أحد اتحادات الكيبوتر «الشخصية الجماعية» المستهدفة من نظام التربية والتنشئة 
المعتمد بأنها «شخصية صلبة عقائديا وسياسياً من ناحية» وذات مستوى مهني 
وتقني رفيع من ناحية ثانية. وهي الشخصية التي يطمح صاحبها إلى أعلى درجات 
الجمع بين العمل الروحي والجسدي. وهي الشخصية التي تعطينا إنساناً مثقفا 
قادراً على الإسهام الفكري والاقتصادي والثقافي في مجتمع الكيبوتزء وهي 
شخصية الإنسان الحر المستقل والملتزم بالجماعة في آن واحد»”؟'". 


ولقد تأثر واضعو أسس نظام التعليم الجماعي في الكيبوتز بالنظريات 
التربوية التي شاعت في أوروبا مطلع القرن العشرين» والتي اعتمدت ثلاثة 
مبادىء : التحول من التعليم النظامي إلى المعرقة المستمدة من الحياة» والتحول من 
نظام يموم على الطاعة العمياء إلى نظام من النشاط والإبداع في جو من الحرية» 
والتحول من الكتاب إلى العمل الجسدي أو المادي. وفضلاً عن ذلك تبتنت 
اتخاوات الكيرة العلاتة أربعة أهداقك 07 

عدم اعتبار المدارس مؤسسات تدريس وتعليم فقط. وإنما هي جتمع 
متكامل للأطفال» وإطار لنشاطاتهم الدراسية والاجتماعية والثقافية والترفيهية. 


دلق .م ,(1958 .ؤعامهظ8 مععاءمطع؟ ععلوو لا بجع11) عاسططعا عشره ورع هل .معنمك 5 لرو/اء134 

نلا عن : سرحان. المصدر نفسهء ص 79١‏ 

)١١(‏ ..كقهال!ا ,همأوسنعآ) عاطقنا علطا جد «مامعدامق50 ههه ,معصم!! باتصمم ,مموعع0 معد ءممعكلة 
.44 .م .(1978 ,وعاممظ8 وماأعموعآ 

نقلاً عن : سرحان. المصدر نفسه. ص 7لا 7/7 
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- اعتماد العملية التعليمية على الدافع الذاتي للأطفال بدلاً من الحافز 
الخارجي المتمثل في الامتحانات والعلامات. وهذا يفرض ملاءمة أساليب 
التدريس لقدرات واهتمامات الأطقال. 


- تشجيع الفردية وإبراز الشخصية في جميع الأحوال. 

- ضرورة توجيه التلاميذ طبقاً لنظام قيم محددء وبخاصة في مرحلة المراهقة. 
والاعتماد في غرس نظام القيم هذا على الارتباط العاطفي بين الطفل والكيبوتز. 

وتقوم العلاقات فيما بين أعضاء الكيبوتز رجالا ونساء على أساس المساواة 
التامة. فكل من الرجل ولمرأة يشارك فى الأعمال الزراعية والصناعية» إن 
وحدكه أي كانت جاحها للجيد الأنساق دون أي مسد عل انام اسن ع كنا 
أنمما يشاركان فى أداء الخدمات المنزلية. ويدار الكيبوتز وفق مبدأ «الإدارة 
الذاتيةة» أي الاستقلالية التامة في إدارة شؤونه في حدود ما يُرسم له من قبل 
إدارة مؤسسة الكيبوتز العامة». والتي تعمل وفق ما ترسمه قيادة التجمع 
الاستيطاني الممثلة في «الوكالة اليهودية». ولعضو الكيبوتزء ذكراً كان أو أنثى» 
فرداً عادياً أو مسؤولاء حريته التامة في مناقشة قضايا الإدارة الذاتية للكيبوتز. 


غير أن المساواة بين الأعضاء محكومة بكونها ليست مساواة بين أفراد أحرار 
الإرادة» وإنما هي خاضعة لضوابط الحياة في الكيبوتزء فهي في التحليل الأخير 
لا تحتلف عن مساواة الجنود فى طاعة الأوامرء أو مساوة المماليك في 
الوجافات» والاتككازية فى حداف الجتكرية. وكذلك عو :الال بالنشية إلى ما 
يتمتع به أفراد الكيبوتز من حرية النقاش والحوار والمشاركة في اتخاذ القرارات 
الداخلية» فهي ليبرالية منقوصة من ناحية» كما أنها لا تعبّر عن ممارسة ديمقراطية 
حقّة. وإن 59 كذلك. لكونبها «ديمقراطية» تجمع استعماري استيطاني» قاهر 
لإرادة أصحاب الأرض الشرعيين» ومغتصب لحقوقهم المشروعة. 


ولقد أمدّ الكيبوتز الحركة الصهيونية ثم دولة إسرائيل بأبرز قادتها 
العسكريين والمانيينء منهم: موشيه دايان» وشمعون بيريزء وإيغال يادين» 
وإسحق رابين» وإيغال ألون. وعليه يُنظر للكيبوتز باعتباره مدرسة الكادر 
الصهيوني الصلب والملتزم» والمتميز بقدرة فائقة على التحمل والمثابرة. كما أنتج 
نسبة عالية من الفنانين والشعراء والروائيين» تفوق بكثير حجمه العددي. فضلا 
عن تميزه بمعدلات انحراف وجريمة أدنى كثيرا من المعدل العام في التجمع 
الصهيوني. وفاقت مساهمته في الإنتاج الزراعي عشرة أضعاف نسيبته العددية» 
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فيما كانت مساهمته في الإنتاج الصناعي يقارب ضعفي نسبته العددية 


وكان ثلث الوزراء سنة ١9458‏ من «أيناء الكيبوتز»» الذين كانت نسبتهم في 
أوساط النخبة الصهيونية عشية صدور قرار التقسيم سنة ١957‏ سبعة أضعاف 
نسبتهم في التجمع الاستيطاني الصهيوي. وتذكر موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية أن جميع أعضاء الكيبوتز كانوا منخرطين فى الهاغاناهء وأن عدداً كبيراً 
من ضباط الهاغاناه جاءوا من الكيبوتزات!"". 


وليس من شك أن الكيبوتز حقق النقلة النوعية المطلوبة صهيونياً في إعادة 
تشكيل الفرد اليهودي. وهي إعادة حققت إنجازات غير محدودة للمشروع 
الاستعماري الاستيطاني الصهيوني. إلا أن ذلك تم على حساب تطويع المشاعر 
الإنسانسة لدى عضو الكيبوتز رجلا كان أو امرأة» وتحويله إلى آلة صماء تنفذ» 
وبمنتهى الحماسة والجدية» ما يطلب إليها دون مراعاة لحقوق الإنسان العربي» أو 
أدنى احترام لقواعد القانون الدولي» كما تجلى ذلك في كل الصدامات مع العرب 
منذ الصدام الأول سنة 1885. 


ثامناً : الصندوق القومي اليهودي («كيرين كايمت») 

اقترح عالم الرياضيات الحاخام هرمان شابيرا سنة ١48485‏ تشكيل صندوق 
على أساس التبرعات اليهودية لشراء أرض فلسطين. وأعيد طرح الفكرة في 
المؤتمر الصهيوني الأول سنة 148937» غير أن قبول المقترح لم يتحقق إلا في المؤتمر 
الخامس سنة ١40١‏ عندما أيّد الفكرة هرتزل» الذي أراد من الصندوق أن يكون 
«وديعة للشعب اليهودي». وقد نص قانون تشكيله أن يستعمل فى شراء الأرض 
واستصلاحهاء وبأن تظل ملكاً «للشعب اليهودي إلى الأبد»» وبحيث لا يجوز 
بيعها أو رهنهاء ولا يجوز تأجيرها لغير اليهودء أو استخدام عمالة غير بهودية 
6 

وكانت فيينا المقر الأول للصتدوق» وأنشعت له فروع في مختلف نواحي 
العالم» ثم نُقل مركزه الرئيسي إلى كولن في المانياء وتم في سنة 1407 تسجيله 
كشركة بريطانية باسم «الصندوق القومي اليهودي المحدود». ومع تفجر الحرب 


[للكرف سرحاد» المصدر نئفسة 6 ص 378 7/4 


حرف المسيري » موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية " نموذج تفسيري جديد. جاو ص لاا 
فرففق المصدر بفسه» ج 5. ص ا 


يلا 


العالمية الأولى نقل المركز الرئيسي إلى مدينة هاج البولندية» وفي سنة ١47١‏ استقر 
مركزه الرئيسي في القدس 068 


وبدأ الصندوق شراء الأراضى فى فلسطين سنة .١4٠06‏ وفى سنة ١908‏ 
قام بغرس «غابة هرتزل»» أولى تجاربه في التشجير. وكان كيبوتز داغانيا أولى 
تجاربه الاستيطانية. وتقرر سنة ١978‏ تخصيص ١‏ بالمئة من موارد الصندوق 
التأسيسي («كيرين هايسود») للصندوق ق القومي لتمكينه من التوسع في شراء 
الأراضي» بعد إصدار سلطة الاحتلال البريطاني قانوناً للأراضي يسهل فرزها 
وبيعها. ولقد اتسع نشاط الصندوق بعد ذلك ليقفز ما يحوزه من الأرض العربية 
من ١١5945‏ دونماً سنة ٠‏ إلى 9150٠٠‏ دونم سنة 14548.» أي ما يعادل 
0 بالمئة من مساحة فلسطين و55 بالمئة من إجمالي الأراضي المملوكة للتجمع 
الاستيطاني الصهيوني””". 


تاسعاً: صندوق تأسيس فلسطين (١كيرين‏ هايسود») 
و الصندوق سنة ١97١‏ ليكون الأداة المالية الرئيسية للمنظمة الصهيونية 
العالمية. وقد نص قانون إنشاته على إلزام كلّ بهوديء بصرف النظر عن موقفه 
من الصهيونية» أن يدفع ضريبة سنوية بحد أدنى معين» وذلك للمساهمة في 
إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين. وقد سجل كشركة بريطاتية مقرها 
لندن. وشارك في تأسيسة :كل من نناييم وايزمان. وفلاديمير جايوتنسكي» 
وإسرائيل سيف. وفي سنة ١4757‏ تقل مقره إلى القدس ليكون المموّل الأول 
للنشاطات الصهيونية في مختلف المجالات. بما في ذلك شراء الأسلحةء وتمويل 
الهجرة غير الشبرغية النسنا 


عاشراً: الهاغاناه «ههاغاناه هعفري بإرتس يسرائيل» 
(منظمة الدفاع العبرية في أرض إسرائيل) 
في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تكرر العدوان على 
اليهود في روسيا دون تدخّل من قوات الأمن لحمايتهم. وقد صب ذلك في قناة 
الحركة الصهيونية الناشئة» ليس فقط بدفع اليهود بأعداد متزايدة إلى الهجرة 


)١5(‏ الموسوعة الفلسطينية. مح كل ص 187 و1440 
(750) المسيري » المصدر نفسه؛. ج 0 ص 3 
(57؟) المصدر ئفسهء ص 7875. 


١/١ 


وتوجُّه قطاع منهم إلى فلسطين» وإنما أيضاً بتحفيز روح المقاومة لديهم. وقد عمد 
بعضهم إلى تنظيم أنفسهم وتشكيل فرق الدفاع عن الذات. ففي سنة ١9408‏ 
ظهرت في أوديسا أولى فرق الدفاع اليهودية. وعليه يغدو منطقياً القول بأنّ 
«معاداة الساميّة» استدعت رد فعل تمثل بغرس روح الثقة بالنفس عند قطاع من 
هود روسيا وأوروبا الشرقيةء ودفعتهم إلى اقتناء السلاح والتدرب على 
استخدامهء وفجّرت الشّعر الداعي إلى المقاومة» كما في قصيدة «مدينة المذبحة» 
للشاعر بياليك» التي استوحاها من مذابح سنة 21407 حيث يقول: من الفولاذ 
والحديد البارد والصلب الأخرس/ أطرق لنفسك قلباً وتعال أيها الإنسان/ وامش 
فى مدينة المذبحة. 


ويحتج على اعتماد اليهود على الصلوات فهو يقول: ما الذي تصلون 
لأجله. . قل لهم احتجوا/ إرفعوا أيديكم في وجهي واطلبوا العدالة'"". 

ولقد احتل موضوع الأمن موقعاً متميزاً في الفكر والعمل الصهيوني منذ 
البدايات الأولى للاستيطان الاستعماري الصهيوني فى فلسطين. ذلك لأن السعيى 
إلى توفير الأمن والاستقرار والطمأنينة كان في مقدمة محفرّات الهجرة من أورويا 
حيث لم يكن اليهودي يشعر بالأمن والأمان. وكان المستوطنون الأوائل يعتمدون 
في حراسة مستعمراتهم على حراس عرب. وسبقت الإشارة إلى اعتراض بن 
غوريون على ذلك ودعوته إلى تولي الصهاينة حراسة أنفسهمء وقيامه بحمل 
السلاح والحراسة عندما كان مقيماً في إحدى مستعمرات الجليل قبل استقراره 
في القدس. 

وفى نيسان/ أبريل ١404‏ تأسست فى مستعمرة كفار تافور (المسحة) منظمة 
«هاشومير» (الحارس) بمبادرة مستوطنين من «الهجرة الثانية» كانوا من ناشطي 
منظمة «الدفاع الذاتي» اليهودية في روسيا. وكان معظمهم أعضاء في 50-5 
«عمال صهيون». وكانت المنظمة سرية فى البداية» وقد اقتصر نشاطها على حراسة 
المستعمرات الاستيطانية »غير أنها تجاوزت ذلك في وقت لاحق فقامت بتأسيس 
مستعمرتي تل عدشيم في مرج إبن عامر وتل حاي في الجليل الأعلى'*". 


(1؟) حالد القشطيني . تكوين الصهيونية (بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والسشر. ,)١9845‏ 


.151١1١59 ص‎ 


(14) الثورة العربية الكبرى في فلسطين» 1574-1475 : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ترجمة عن 
العبرية أحمد حليفة١‏ راجع الترجمة سمير جبور (بيروت: مؤسسة الدراسات العلسطينية؛ 19488). 


7و1 


وكان اتحاد عمال الشبيية الصهيونية قد أسس في غاليسيا ‏ في بولندا - 
اتحاد الكشافة «هاشومير» ومجموعات من «تساعيري تسيون» (شباب صهيون) 
ومن أهدافها نشر التربية الصهيونية» والهجرة إلى فلسطين. وتحقيق الحياة 
الاجتماعية. وقد هاجر أوائل أعضاء الحركة إلى فلسطين سنة ١9194‏ وأقاموا أول 

5 [فكفق 
كيبوتز لهمر" 0 . 


وتُعتبر منظمة «هاشومير» أول تنظيم عسكري يهودي يشكّل في العصر 
الحديث. وفي أثناء الحرب العالمية الأول نجحت الحركة الصهيونية في الحصول 
على موافقة الحكومة البريطانية على تشكيل أول فيلق بودي مكوّن من متطوعين 
هود من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض مستوطني فلسطين. وقد 
شارك ذلك الفيلق ضمن الجيوش التي كان يقودها الجنرال انلق فى المرحلة 
الأخيرة من غرو فلسطين. 

ولقد تأسست «الهاغاناه» في مؤتمر «أحودات هعفودا» (حركة العمل الموحد) 
الذي قد في حزيران/ يونيو ١978‏ في طبرية. ومنذ البداية ارتبطت ب 
(المستدروت» وزقادة خركة العهل »عم أن أبواها كاثت مفتونحة انام جيم 
الصهاينة. وكانت المنظمة الوحيدة الخاضعة مباشرة لسلطة «هقفاعد هلئومي» 
(المجلس القومي). وتُعتبر الهاغاناه خليفة كلّ من منظمتي «هاشومير» و«هاشومير 
هاتسعيرف. 5 الوقت تطورت من تنظيمات محلية إل مكطية قطرية ذات قيادة 
قطرية وهيئة أركان” ". 


ويسبب أمهمية الهاغاناه فى الحركة الصهيونية» تضافرت جهود أبرز قادتها على 
دعم المنظمة الناشئة وتطويرها وتوسيع قاعدتها وحتٌ الصهاينة على الانضمام إلى 
تشكيلاتها. ومن أبرز الذين ساهموا في ذلك: بنحاس روتنبرغء وهوش 
سميرنسكي» وإلياهو غولومب ‏ أحد مؤسسي الفيلق اليهودي - وإسحق بن 
سفن وبيرل كاترتلبوق + ودافية بن عُورِيوق ب التي اتقلد رتابية الهاغاتاه قيما 


ولتحفيز الانتساب إلى الهاغاناه افتعل بعضهم الصدام مع المواطنين العرب» 


(584) المصدر نفسه. 
)١(‏ المصدر نفسه. 


رفن 


كما فعل جابوتنسكي بمناسية موسم النبي موسى في ربيع ١97١‏ - كما سيأ 
بيانه ‏ ولقد استغل حزب العمال المتحد تلك الأحداث وطالب فى 7١0‏ حزيران/ 
يونيو 197١‏ بإعلان قيام الهاغاناه يصفة رسميةء وذلك ما كان ينادي به 
جابوتنسكي منذ البداية. غير أنه اعترض على ذلك عدد من مؤسسي الهاغاناه 
منهم: إلياهو غولمب وموشيه شاريت (شرتوك) ودافيد هاكوهين» فيما كان بعض 
أعضاء المجلس القومي يؤيدون فكرة الإعلان فاستصدروا قراراً بالتقدم من 
حكومة الانتداب يطلب رسمي لتأسيس وحدة عسكرية يبودية في إطار ما سّمي 
بقوة دفاع فلسطين» وهو الأمر الذي عارضته قيادة الوكالة اليهودية تحسباً من أن 
علنية المنظمة سوف تؤدي إلى تدخل حكومة الانتداب في أمورهاء بحيث تفرض 
نوعية السلاح» ومستويات التدريب» وعدد الأعضاء المنتسبين» في حين أن سرية 
المنظمة تبقيها خارج التدخلات الرسمية البريطانية وتكفل لها حرية الحركة. 
وبالنتيجة انتتصرت فكرة عدم الإعلان خلال السنوات الأولى من الانتداب7”". 


(1) سليم نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» 1148-1475 
ص 4 _/59. 
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الفصل الرابع 
أهم سمات الحركة الصهيونية 


في ضوء ما سبق بيانه» يغدو جلياً أن الحركة الصهيونية منذ بروزها الأول 
تميزت بالسمات التالية : 


١‏ -لم تبلور الدعوة الصهيونية نُخب شعب ببودي مقيم تاريخياً وبشكل 
طبيعي في أرض فلسطين. وإنما تبلورت من قبل بعض نخب بهود أوروباء أي 
أبا تبلورت خارج ما يسمى «الشعب» اليهودي وما يدعى أنها «أرض إسرائيل». 
وعليه فالحركة الصهيونية في منشئها وتطورها لم تمثْل نخبة قائدة لشعب مقيم في 
أرض ابائه وأجداده تخوض نضالاا ضد مستعمر دخيل. ولأنها كذلك فهىء بداية 
ومشتازاء ليست حركة تحرر وطني» أو تعبيراً عن طموح قومي»ء وإن شاعت في 
كتابات مفكرها الشعارات القوميةء وكثرت فى أدبيات قادتها الإشارة إلى التحرر 
والاستقلال. 


١‏ -لم يكن آباء الصهاينة الأوائل يعبّرون عن القطاع الأوسع من هود 
المجتمعات الأوروبية التى برزت فيها الدعوة الصهيونية» وعلى العكس من ذلك 
كانت غالبية اليهود. كما قياداتهم الدينية» تعارض دعوة الصهاينة بالعودة إلى 
فلسطين والاستيطان فيها. ففي الزمن الذي برزت فيه الدعوة الصهيونية بداية» 
كانت غالبية هود أوروبا موزعة بين طموحين + الاتدماج. في المجتمعات الأوروبية 
أو الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمستعمرات الأوروبية في العالم الجديد. 
وبالتاللي فا حركة الصهيونية تكون قد نشأت في تضاد مع طموحات غالبية اليهود 
في المجتمعات الأوروبية. 


فمنذ بدايتها الأولى ناهضت الحركة الصهيونية كل دعوة إلى اندماج اليهود في 


١و‎ 


مجتمعاتهم الوطنية بتأثير تبتيها الأفكار العنصرية» والإيمان بضرورة الحفاظ على 
تمايز اليهود من المجتمعات التي يعيشون فيها. ولقد عادى الصهاينة فكرة الاندماج 
منذ بداية ظهورهم على المسرح الأوروبيء ولم يقفوا عند حد معاداة الاندماج وانما 
اتخذوا مواقف سلبية تجاه معاناة اليهود في أوروياء إذ لم يناضلوا في سبيل مساواة 
اليهود بمواطنيهمء كما لم يرفضوا عزلتهم الطوعية أو عزلهم القسريء وإنما 
وظفوا ذلك العداء في ترويج فكرة الهجرة و«العودة» إلى «أرض الآباء والأجداد», 
التى ما كانت يوماً موطن أسلاف الغالبية الساحقة من يبود أوروبا. 


ولقد نظر هرتزل إلى معاداة الساميّة باعتبارها «القوة الدافعة» المحفزة للهجرة 
اليهودية. ولم ير فيها دعوة معادية للحركة الصهيونية؛ وإنما على العكس من ذلك 
تماماً. فهو يقول: «أعتقد أنني أفهم معاداة الساميّة التي تشكل في الواقع حركة 
على مستوى عال من التعقيدء أنا أنظر إليها من وجهة نظر مبوديةء لكن دون 
خوف أو كراهية». ويضيف موضحا: «لن تحتاج الحركة ‏ يقصد الحركة 
الصهيونية ‏ إلى بذل جهود ضخمة من أجل دفعها إلى الأمام» إذ سيقدم لها 
المعادون للساميّة القوة الدافعة اللازمة لذلك. ما عليهم إلا أن يقوموا بما كانوا 
يقومون به كي يولدوا الرغبة في الهجرة»ء حيث لم تكن موجودة في السابق 
ويعزووها حك كانت موجودة و1 
في طليعة أصدقائنا الذين نعتمد عليهم. والدوك المعاقية لماع م جلقا تا 


*" - كانت «المسألة اليهودية» المتمثلة في معاناة هود أوروباء ويخاصة في 
روسيا وشرق ووسط أوروباء وتطلعهم إلى الاندماج في أوروبا الغربية خاصة» 
هى المحفز الأول لتلك التُخب الفكرية والمالية من برجوازية أورويا الذين طرحوا 
الأفكار الصهيؤتية وتنتوهاء :يدل من أن ينطوو إلى ظاهزة #معاداة الشافةة؛ 
باعتبارها من إفرازات المجتمعات الأوروبية» وأن حلها يكمن في البلاد التي 
أفرزعاء تتى الضصهاينة الأوائل. فكرة مجير ذلك «القاتضن» من نقزاءبيوة: أوزويا 
إلى فلسطين ليكون المادة البشرية لمشروع استعماري استيطاني في فلسطين» الزاوية 
الحرجة في الوطن العربي. 

فالحركة الصهيونية كانت وما زالت حركة استعمار استيطاني. وهي وإن 


)١(‏ ثيودور هرترل. دولة اليهود : محاولة لإيجاد حل حديث للمسألة اليهودية (بيروت: مركر الأبحاث 
العربية» .)١981/‏ ص .21-1١53‏ 

(؟) صادق جلال العظم. دراسات يسارية حول القضية الفلسطينية (بيروت دار الطليعة. .)١1/‏ 
ص .٠١4‏ 


ا١ا/ك‎ 


جسدت إعادة إنتاج أحد مشاريع الاستعمار الاستيطاني التي صدرت عن 
المجتمعات الأوروبية» فإن المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني متميز من 
سابقاته الأوروبية بأنه لم ينشأ عفوياً مثلهاء ولا أقامه مغامرون لم يمكنهم وضعهم 
الطبقي في أوطانهم الأوروبية من تحقيق طموحاتهم الذاتية فسعوا إلى تحقيقها وراء 
البحار. ذلك لأن المشروع الصهيوني منذ أن كان فكرة وحتى صار أمراً واقعاً إنما 
هو نتاج عمل مبرمج وجهود مكثفة» وتنسيق تام بين الاستعمار والصهيونية. 


فالقوى الاستعمارية استهدفت أن تقيم حاجزاً بشرياً غريباً يفصل بين 
جناحي الوطن العربي. ويكبح فعالية مصر القومية وتفاعلها التاريخي مع المشرق 
العربي»ء للإبقاء على واقع التشرذم والتخلف. وذلك ما أجمعت على تأييده كل 
القوى الاستعمارية الأوروبية» التي رأت في وحدة العرب وأخذهم بأسباب 
الحضارة الحديثة الخطر الأعظم على مصالحها الإقليمية ورفاه شعوبها وتواصل 
استغلالها الوطن العربي موقعاً وموارد وأسواقاً وقدرات بشرية. 


فيما كانت نُخب برجوازية يهود أوروبا الغربية» التي حققت اندماجاً في 
مجتمعاتهاء تشعر بخطر تدفق مئات الألوف من هود روسيا وشرق ووسط أورويا 
نحو الغربء التماساً للنجاة من الاضطهادء وسعياً إلى نقلة نوعية اقتصادية - 
اجتماعية. ولقد وجدت تلك النخب في المشروع الصهيوني ملجأ لذلك «الفائتض» 
من فقراء اليهود المهذد مصاحها المتنامية» وحلاً لما كان يسمى «المسألة اليهودية». 


وهذا ما يوضحه تماماً بودا لايب بنسكرء الذي كان قد أسس سنة ١885‏ 
حركة سمّاها «المؤسسة القومية اليهودية»» فهو يقول: «على أعظم رجالاتنا - من 
رجال المال والعلم والأعمال والدولة والإعلام ‏ أن يتعاضدوا برأي واحد. من 
أجل عملية التوجه نحو الغاية المشتركة. يجب أن تهدف هذه المؤسسة (أي المؤسسة 
القومية اليهودية) بصورة رئيسية وخاصة إلى إيجاد وطن آمن ومنيع لذلك الفائض 
من اليهودء. الذين يعيشود كبروليتاريا في البلدان المختلفة» ويشكلون عبئا على 
المراطين الأمنلينبطبيمة اال 'إنة الوكيرة المهنة العمب كله غير مطروتدة عن 
الإطلاق. باستطاعة العدد الصغير نسبياً من اليهود في الغرب البقاء حيث هم في 
المستقبل. كذلك بإمكان الأثرياء البقاء حتى في الأماكن التي لا يجري فيها تحمّل 
اليهود بسهولة. . . إن هذا الفائض الذي يشكل عبئاً على نفسه وعلى كيه ولت 
مصير الشر هذا إلى الشعب كلهء قد أن الأوان لإيجاد مأوى لهذا الفائض» ". 
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١ا/ا/‎ 


لقد نظر بنسكر إلى فقراء اليهود باعتبارهم «فائضاً» يجب إزاحته من أوروباء 
فيما يؤكد هرتزل أن الإزاحة المنشودة في مصلحة أثرياء اليهودء فهو يقول: 
«سيفيد اليهود المنديجون أكثر من المواطنين المسيحيين من رحيل اليهود المؤمنين؛ 
لأهم سيتخلصون بذلك من مزاحمة البروليتاريا اليهودية - وهي مزاحمة مزعجة ولا 
مفر منهاء ولا يمكن التنبؤ بنتائجها ‏ التي يدفعها الفقر والضغط السياسي من 
مكان إلى آخر ومن أرض إلى أرض» ستصبح هذه البروليتاريا العائمة ثابتة)9؟', 
ويقصد في «دولة اليهود'» التي يدعو إلى قيامها. 


: - ثمة فارق نوعي آخر بين المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني 
والمشاريع الاستعمارية الاستيطانية الاوروبية السابقة له. ذلك أن المشروع الصهيوني 
يتميزء من بين ما يتميز به» بكونه مشروعاً اقتلاعياً إحلالياً. فهو من ناحية يستهدف 
اقتلاع يبود أوروبا من أرض آبائهم وأجدادهم. وكذلك اقتلاع الشعب العربي 
الفلسطيني من وطنه التاريخيء لإحلال اليهود الذين يتم تهجيرهم من أوطانهم 
الأوروبية» وغير الاوروبية» محلهمء فيما كانت المشاريع الاستعمارية الاستيطانية 
الأوروبية السابقة تستغل المواطنين أصحاب الأرض الشرعيين في أرضهم التاريحية 
دون اقتلاعهم منهاء كما حدث في كل من روديسيا وجنوب أفريقيا. 

وأوجه الشبه كثيرة بين طموحات الصهاينة وتلك التى كانت لدى غزاة 
أمريكا الشمالية وأسترالياء الذين أبادوا الغالبية الساحقة من مواطني القارتين. 
والفارق النوعي أن المستعمرين الصهاينة واجهوا شعبا عريق التاريخ غني الموروث 
الحضاري وعلى درجة متقدمة من التطور وله عمق قومي» وبالتاللي فهو عصي على 
الإبادة والإفناء خلافاً لما كانت عليه حال الهنود الحمر ومواطنى أستراليا الأصليين. 
وبالتبعية استّعيض بالاقتلاع والإجلاء عن الإبادة والإفناء. وتلك هي المعضلة 
الكبرى التي واجهتء وما تزال» مشروع الاستعمار الاستيطاني الإجلائي 

ه ‏ ارتبطت الحركة الصهيونية عضوياً بقوى الاستعمارء والتزمت بمخططاتها 
الاستراتيجية في المشرق العربي» كي تحظى بدعمها ورعايتها المتواصلين» في حين 
وجدت تلك القوى في الحركة الصهيونية الأداة المؤمّلة لأداء مهام لم يكن ممكنا 
لأي جماعة اجتماعية عربية القيام بهاء من تعطيل دائم للطموح الوحدوي المتجذر 
في فكر التُخب ووجدان الجماهير العربية» إلى إعاقة متواصلة للتكامل الاقتصادي 
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والتفاعل الثقافي التاريخيين في أرض العرب. ومنذ البدايات الأولى تأسست العلاقة 
العضوية بين الاستعمار والصهيونية على إدراك مشترك لحاجة كل منهما للآخر» 
كما أعلنا عن ذلك بصراحة ووضوح؛ فهرتزل تميز بطرحه الواضح حول حتمية 
الاعتماد على الإمبريالية في إقامة مشروع الاستعمار الاستيطاني الصهيونيء إذ 
تحدث في مذكراته عن تطوافه بين الدول الكبرى: روسيا القيصرية» والإمبراطورية 
العثمانية» وألمانيا عارضاً عليها مشروعهء ومبدياً لكلّ من قابله من صتاع القرار 
فيها الفائدة التي تعود على دولهم برعاية المشروع الصهيوني. وتعكس يومياته أنه 
كان يفضل الإمبريالية الألمانية» إلا أنه يعترف بأن بريطانيا إنما هى الدولة المرشحة 
لذلك. فهو يقول: «حركتنا موجودةء وأتوقع أن تتبتاها هذه الدولة الكبرى أو 
تلك. في البداية فكرتٌ بأن تلك الدولة ستكون إنكلترا لأن ذلك ينسجم مع طبيعة 
الأمورء ولكن ستجدني أكثر ترحيباً لو كانت ألمانيا هي تلك الدولة)©. 

فيما يكتب حاييم وايزمان شارحاً الفكرة بوضوح قائلاً: «ترتكز خطتي 
بالطبع على افتراض جوهري واحد: بأن الحلفاء سوف يكسبون (الحرب) 
ويكسبونها جيداء كما أتمنى وآمل ذلك مخلصاً. ولا يساورني شك بأن فلسطين 
سوف تقع ضمن دائرة النفوذ البريطاني. وفلسطين هي الامتداد الطبيعي لمصر» 
والجدار الذي يفصل قناة السويس عن البحر الأحمر. وكل عمل عدائي قد يصدر 
عن تلك الجهة... سوف تصبح فلسطين بلجيكا الآسيوية» خصوصاً متى جرى 
تطويرها على يد اليهود. ولو أعطينا أموالا جيدة إلى حد ماء لاستطعنا بسهولة أن 
ننقل مليوناً من اليهود إلى فلسطين خلال الخمسين سنة أو الستين سنة القادمة. 
وبذلك تحصل إنكلترا على جدار فعال. ونحصل نحن على وطن6"". 

وبالمقابل يوضح سايد بوتام وجهة النظر الاستعمارية البريطانية في الاعتماد 
على الصهاينة فى إقامة الحسر الفاصل المنشودء فهو يقول: «لا بد من إسكان 
شعب في الرقعة الجديدة يتمتع بالمرحلة نفسها من التطور السياسي الذي بلغتاه. . 
كما أن زيادة مساحة تلك الرقعة لن تشكل عبئا عليناء بل هي كناية عن مصدر 
جديد من مصادر القوةء تضاف إلى قوتنا». وفي مزيد من الإيضاح يقول: «حتى 


(0) ثيودور هرترلء يوميات هرتزل. إعداد أنيس صايغ » ترجمة هلدا شعمان صايغ» سلسلة كتب 
هلسطينية؛ ٠١‏ (بيروت: مسطمة التحرير الملسطينية؛ مركر الأنحاثء 191/7): ص 23٠١6‏ وعبد الوهات 
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لحن 


تصبح فلسطين جزءاً من الإمبراطورية البريطانية» فلن يجيء إلى استعمارها أولئك 
الإنكليز الذين عمّروا كندا وأستراليا بالمعنى الحقيقي. . اليهود وحدهم يمكتهم 
استعمار فلسطين... وهم وحدهم يستطيعون بناء تملكة (همنهزم:ه2) مستقلة 
جديدة على البحر الأبيض المتوسط» ترتبط بهذه البلاد منذ البداية فى العمل 
الإمبريالي. وتكون في آن واحد وقاية ضد الشرق الغريب ووسيطاً بينه وبينناء 
ومدنية تتميز من مدنيتنا لكنها متشربة بأفكارنا السياسية» تقف في المرحلة نفسها 
من التطور السياسي» وتدشّن حياتها الثانية كأمّة تكن الوفاء والعرفان الجميل لهذه 
البلاد - يقصد بريطانيا ‏ باعتبارها الأب الثاني لها»”". 


وفي ما قاله كل من وايزمان وبوتام ما يوضح أن العلاقة بين الاستعمار 
البريطاني والحركة الصهيونية علاقة عضوية ذات منشأ وظيفي بين طرفين لا 
يستطيع أحدحهما الاستغناء عن الآخر؛ فالبرجوازية اليهودية الضعيفة قياساً 
بالبرجوازية الأوروبية» لا يمكنها تحقيق التكافؤ في المنافسة الضارية على البر 
الأوروبي» ولا فى المستعمرات الأوروبية وراء البحار. وفي الوقت ذاته لا تمتلك 
القدرات امقر والإمكانيات المادية لتحمل عبء الاستقلال بمشروعها 
الاستعماري. وبالتالي فهي مضطرة إلى وضع نفسها في خدمة مشروع استعماري 
أكبر. وبالمقابل ليس لدى القوى الاستعمارية الأوروبية بديل غير صهيوني يمكن 
أن يقيم لها الجسر البشري الغريب الفاصل بين عرب آسيا وعرب أفريقيا. 
والعلاقة بين الطرفين الاستعماريين متمايزة كيفياً من علاقة الرأسمالية العالمية 
بالرأسمالية الوطنية العربية أو الآسيوية وإن كانت متشابهة شكلاً من حيث ضعف 
الترسوازانات الغريية والاسوية قناسا رخوازناته الدول الاستعيارية: 


كما تتميز العلاقة العضوية بين قوى الاستغلال العالمية والمشروع الاستعماري 
الاستيطاني الصهيوني بأنها غير قاصرة على قوة استعمارية معيّنة» وإنما هي عامة 
زوققة الضلة بك القو الانحمياوية عا مهلها دان ومتتمر وتحددة وغيل 
متأثرة بالمتغيرات على صعيد زعامة القوى الاستعمارية. ذلك لأن القوة الصاعدة 
تجد في مصلحتها دعم المشروع الصهيوني ورعايته لتوظيفه في خدمة مصالحها 
الإقليمية والدولية» الأمر الذي يوفر له الدعم والرعاية مع تواصل وجود قوى 
الهيمنة والاستغلال على الصعيد العالمي» وما دام المشروع الصهيوني قادراً على أداء 
دوره الوظيفي في خدمة هذه القوى. وبهذه الخاصية تمايز الاستعمار الاستيطاني 
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لكلا 


الصهيوني من المشروعين الاستعماريين الاستيطانيين في الجزائر وجنوب أفريقيا؛ إذ 
كمايا وال انعد الحدود بتدهور فعالية الاستعمارين الفرنسي والبريطاني». في 
حين لم يتأثر المشروع الصهيوني بتراجع الدور الاستعماري البريطاني» وإنما وجد 
في الإمبريالية الأمريكية الصاعدة العمق الاستراتيجى الذي يحتاجه. 


ولقد وجدت النخب البرجوازية اليهودية في تبتي صتاع المرار في الدول 
الأوروبية» والولايات المتحدة فيما بعد ميري الصهيوني ما يجتبها الاتهام 
بازدواجية الولاء إن هي دعمته. بل شعرت بأن صهيونيتها غدت جوع] عن 
رطديكهاة وبالعاق بات مق واجبها الوطني: الاتضماء [0 الشركة العبييوت: 
والانخراط بحماسة في كل نشاطاتها”". 


وعلى ذلك يبدو جلياً أنه ليس من العلمية والموضوعية فى شيء الفصل بين 
طرفي التحالف الاستعماري الصهيوني والظنء مجرد الظنء بأن بالإمكان استغلال 
ما قد يكون بينهما من تناقضات ثانوية» ذلك لأن تناقضهما عدائي مع شعب 
فلسطين وأمّته العربية: في حين أن تناقضهما غير عدائي مع القوى والعناصر 
المرتيطة مصالحها بالاستعمار. التي هي بالتبعية حليف استراتيجي للاستعمار 
الاستيطاني الصهيونيء وإن لم تقِم معه أي علاقة» وحتى لو عرفت بخطاب 
إعلامي شديد العداء لإسرائيل والصهيونية. 
لا شك أن الحركة الصهيونية؛ في نشأتها ومسارهاء تبدو تجسيداً حياً 
لقولة «الشعب المختار» المتميز من بقية البشرء إلا أنها ليست حركة دينية الدواقع 
والغايات. وإنما هي في طبيعتها ودورها حركة عنصرية رجعية من تلك القائلة 
بتفوق الذات ورهض الآخر. ولقد عبّر أكثر من مفكر صهيوني عن ذلك بصراحة 
ووضوح تام. قال بذلك بنسكر في كتابه التحرر الذاتي - أو الانعتاق الذاتي - 
عندما تحدث عن «الأصا ل الخالص؛. الذي لليهودء حسب ادعائه. «أصل مشتر شتاك 
خالصء وحيوية لا تقهر0». وقال بذلك أيضاً أحاد هعامء الذي أضفى على 
الدعوة العسصرية الجديدة مسحة روحيةء بحيث أعاد تقديم مقولة «الشعب 
المختار» في صيغة عصرية تتحدث عن «الأمة اليهودية» المتميزة على سائر الأممء 
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كل 


فهو يقول: (إن أمة إسرائيل كأمة متفوقةء أي حسب الفكرة العصرية للشعب 
المختارء تستطيع بهذه الطريقة أن تتوسع إلى نظام صحيح»”''"2. 

وواضح من النصين السابقين أن المفكريّن الصهيونييْن المؤسسيّن كليهما لم 
يقولا إن اليهودية وحدها الدبن الحق وما عداها باطل» وإنما قالا بتميز وتفوق ما 
سمياه «الشعب اليهودي». وبمثل هذا قال. ويقولء» كل ادعياء التفوق اليهودي. 
وهو قول وإن تأسس على تصورات دينية فإنه في التحليل الأخير ادعاء بالتميز 
العتصرى. وففلاة غن ذلك كان دوز الخاخامين: عدوداً للغاية فى الدعوة والعمل 
الصهيونيين» بل إن غالبيتهم ناهضوا في البداية الحركة الصهيونية التي رأوا فيها 
تجديفاً بأسس الإيمان اليهودي. وعليه فالحركة منذ بدايتها الأولى حركة استعمار 
استيطاني عنصري» حتى وهي تدعو إلى إقامة «دولة بهودية». 


/ا ‏ اعتمد الصهاينة» اليهود منهم وغير اليهود. وما يزالون التفسير المثالي 
للتاريخ ؛ ودلك بادعاء أن اليهود يتعسود إلى ااشعب» محميز يلاي وأن لهم 
ادعاءاتهم حول امتلاك اليهود هوية قوميةء في حين أنهم ينتسبون إلى أوطان 
شتى »2 ويفتمرون إلى التجانس على محاور السلالة واللغة والثقافة والقيم وانماط 
السلوك. وليس بين المنظرين والمفكرين والمؤرخين الصهاينة من لم يعتمد التفسير 
المثالي فى حديثه عن «الشعب» اليهودي. ومن لم تغلب الأسطورة عنده على 
الالتزام الملوضوعي»ء خاصة في المؤلفات التاريخية. ومن الأمثلة على ذلك ادعاء 
المؤرخ الصهيوني دنيور بأن اليهود كانوا يشكلون أمّة وقومية» بالمعنى الحديث تماما 
للكلمة» منذ بداية تاريخهم. وقول المؤرخ نانتى يأل «إسراتيل ليست أْمَّهَ جديدة» 
وليس ظهورها ولادة. وإنما انبعاث)2'0. 

4 في كرّاسة دولة اليهود يضع هرتزل مخطط مشروع استعماري استيطانني 
غير مسبوق من حيث مواصفاته الاستعلالية؛ إذ عندما تحدث عن «الشركة 
اليهودية» التي اقترح الجادعاء بإدارة آمراء المال اليهود ويرجوازية الطلبعة الوسطى 
وللمصلحتهم. يمقترح ان تقوم «الشركة ببيع كل ما يملكه المهاجرون في أورويا من 
متاجر ومصالح ومتاع». وان تقدم لهم بدلا عنها احتياجاتهم في فلسطين. وأن 


)١١(‏ لموع روط وعمع كا ممعلمكدع1) بطممعداباط عبط همه «ه' ولط لهؤ4. ,طعرسجامعظ8 343)105 عل ممددولح 
3 م.(1927 .(للصبط ممقلمبهظ عمنادعلوط) 


(١١)العظم.‏ دراسات يسارية حول القضية الفلسطينية. ص .١5‏ وعناطاتة مرسبوم لعن لمسرول» 
2 م.(966! .كطممططعى 1 ععمعة1! علهن لا سعلط) وء4[ تعنوميه 786 ..لع ,وععط ع1 
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يُستغل الاحتياطي الكبير من الأيدي العاملة المهاجرة. دون أن تكون «الشركة» 
ملزمة بدفع أجور لهم وإنما ستنهض بأعبائهم وإعالتهم؛ معتمدة ما يقترحه 
«الإعانة من خلال العمل». وفي ترويج فكرته عند أثرياء اليهود يقول: «لكن 
الشركة اليهودية لن تخسر ألف مليون». بل ستحقق أرباحاً هائلة نتيجة هذه 
النفقات)2350, وذلك ما جرى اعتماده فعلا في مؤسسة الكيبوتز كما سبق بيانه. 


ويبدو واضحاً أن فقراء بهود أوروبا هم الذين كان من المقرر لهم أن 
يتحملوا كامل عبء المشروع الصهيونيء بينما يمختص أثرياء اليهود وبرجوازية 
الطبقة الوسطى بالأرباح الهائلة» التي كان متوقعاً أن تحققها «الشركة اليهودية» ‏ 
أو بالأصح المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني - والدلالة الأول على ذلك 
أن فقراء اليهود هم الخاسرون قياساً بالبرجوازيتين اليهوديتين الكبرى والوسطى» 
والقوى الاستعمارية صاحبة المشروع الصهيوني. وبرغم ذلك فهم ليسوا ضحايا - 
وإن بدوا كذلك ‏ لأنهم ما كانوا ليقبلوا القيام بالجانب القذر من عملية الاستعمار 
الاستيطاني. لولا أنهم وجدوا في ذلك نقلة نوعية في واقعهم البائس في أوطائهم. 
فهم رابحون وإِنْ بدرجة أقل. فضلاً عن أغهم الأداة التي أيك بها إرهاب الشعب 
العربي في فلسطين ومحيطه القومي لتأمين مصالح القوى الاستعمارية والبرجوازية 
اليهودية الكبيرة. 


ويشكل الموقف من اليهود اليمنيين الذين استجلبهم بن غوريون سنة ١11١‏ 
ليحلوا محل العمال العرب» وما لاقوه من احتقار وتمييزء مؤشراً على أن اليهود 
الأشكيناز ‏ ذوي الأصول الأوروبية ‏ لم يسلموا من عقدة «المركزية الأوروبية» 
تجاه اليهود ذوي الأصول الشرقية» وبخاصة العربية ‏ كما أن في ذلك برهاتاً آخر 
على افتقاد الحركة الصهيونية مواصفات «الحركة القومية». ذلك لأن التمايز بين 
جماعتى اليهود نتيجة التباين السلالي والثقافىء يجعل اعتياره تمايزا عنصريا أمرا 
طني وهورالق قن تنا عطقا :عديك العافى نين أثرياء تود أوركفاة 
الذين لم يفارقوا أوطانهمء وبين فقراء اليهود الأوربيين الذين هجروا إلى فلسطين 
وشكلوا قاعدة المشروع الصهيوني. 

وفي ضوء هذه الحقيقة التاريخية يغدو منطقياً القول بأن القوى الاستعمارية 
وأداتها الصهيونية» لم تكونا في دوافعهما أقل تنكراً للمصالح الحقيقية لذلك 
«الفائض» من فقراء يبود أوروبا وغالبية اليهود الشرقيين» ولا أكثر إنسانية تجاههم 


(؟١)‏ هرترل. دولة اليهود: محاولة لإيجاد حل حديث للمسألة اليهودية. ص 57 - .4١‏ 


لذلا 


من عدائهما المشترك ولا إنسانية نظرتهما إلى الشعب العربي في فلسطين. فمنذ 
البداية انصبّت جهود الطرفين: الاستعماري والصهيوني على اقتلاع كل من 
«الفائض» اليهودي والشعب العربي الفلسطيني من أرض آبائه وأجداده والقذف به 
خارجهاء ليزرعا الأول في أرض فلسطين وليشتتا الثاني خارجهاء وليدفعا بالائنين 
إلى أتون «معركة صفرية» بهدف تأمين مصالح وطموحات القوى الاستعمارية 
وأدواتها الاقليمية. 


4 - كان بين منظري الحركة الصهيونية من لم يكن يجهل أن فلسطين مأهولة 
يشعب عريق التاريخ غني الموروث الحضاري. وبرغم ذلك تبئّت الحركة شعار 
«أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على اعتماد 
نبج الاستعمار الاستيطاني الإجلائي العنصريء القائم على مبدأ رفض الآخرء 
والإنكار عليه حقوقه كافة» واستخدام كل الوسائل» وبخاصة العنف» لطرده من 
أرضه التي شيّد عليها عمرانه وبنى تاريخه. 

ولقد تحدد القاسم المشترك الأعظم والهدف المشترك الذي اتفق عليه رؤّاد 
الحركة الصهيونية في اعتماد فكرة جهجير غالبية فقراء هود أوروبا وتوطينهم في 
فلسطين. والعمل على التخلص من الشعب العربي في فلسطين. الأمر الذي 
توضحه دراسة الفكر الصهيوني أن «العربي الغائب هو النقطة التي يتجه إليها 
الإدراك الصهيوني للعرب عبر مقولتي: العربي المتخلف والعربي الهامشي». وفي 
إيضاح ذلك يقول المسيري: «هناك كثيرون» بطبيعة الحالء في إسرائيل يعتبرون 
أنفسهم حملة مشعل الحضارة الغربية في الشرق الأوسط. وينظرون إلى العرب 
باعتبارهم ممثلي الشرق المتخلف50". 

ومنذ البدايات الأولى للاستيطان الصهيوني فى فلسطين اتضحت طبيعة 
تناقضه العدائي مع الشعب العربي» على اختلاف انتماءاته الدينية والمذهبية: 
وتكويناته الاجتماعية. وسبقت الإشارة إلى اعتماد سياسة «الفصل العنصري» ما إن 
غدا بن غوريون القائد الموججه للتجمع الاستيطاني الصهيوني. وبالتالي لم يمختلف 
المشروع الصهيوني في موقفه من الشعب العربي عن موقف العنصريين البيض في 
جنوب أفريقياء الذين اعتمدوا سياسة الفصل العنصري. 


0) عبد الوهاس المسيري. «تطور الفكر الصهيوني منذ قيام الكيان الصهيوني في فلسطين أو طهور 
الصهيوبية العصوية الحلولية»» ورقة قدمت إلى ٠‏ القضية الفلسطينية في أربعين عاماً بين ضراوة الواقع . 8 
وطموحات المستقبل : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الخريجين في الكويت (بيروت: مركر 
دراسات الوحدة العربية. .)١948‏ ص 69 50. 
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٠‏ - يمثّل إحداث «أمر واقع» (06626:0) موقعاً متميزاً في الفكر والعمل 
الصهيونيين» منذ البدايات الأولى» باعتبار ذلك ما يكسب المشروع الصهيوني 
الحجّة الأقوى والأكثر فاعلية في الرأي العام والمحافل الدولية. وحول ذلك كتب 
أوتو وارنبرغ. الذي رأس المنظمة الصهيونية العالمية ما بين 1١91١١‏ ٠١197ء‏ 
يقول: إن الحق التاريخي الذي يستند إلى امتلاكنا لفلسطين قبل ألفى سنة لا 
مفعول له وحدهء وفي حد ذاته بنظر الدول الكبرى. بل يتوجب علينا إيجاد صيغة 
عصرية لذلك تقوم على أن نظهرء إن لم يكن شرعياً أو حقوقياًء فبحكم الواقع 
الفعلي بأن فلسطين تخضع لنفوذنا الاقتصادي». وأن جميع ما أحرزته تلك البلاد من 
تقدم كبير وملموس يرجع في الأصل إلى مبادرتنا وقوة وسائلنا الاقتصادية 
وفعاليتهاء ولم يتم إلا بفضلها»”*"'. 

وكان الاهتمام بالاستيلاء على الأرض واستيطانمهاء وبتاء المستوطنات 
والمشاريع الزراعية والصناعية» وتطوير مشاريع البنية التحتية في مقدمة اهتمامات 
الصهاينة منذ بداية الاستيطان الاستعماري. وبحيث نجحوا في أن تكون نسبة ما 
يحوزونه من مقدرات فلسطين الاقتصادية مطلع القرن العشرين أعلى من نسبتهم 
العددية بين السكان. ولقد مكنتهم خلفيتهم الأوروبية وقدراتهم العلمية وكفاءتهم 
الإدارية وإمكانياتهم المالية من إقامة مشاريع في مستوى نظيرتها الأوروبية» مما كان 
له وقع مؤثر في دعايتهم والنظرة إليهمء فضلا عن تعزيز قدراتهم» وظهورهم 
بمظهر القوة المؤهلة لأداء الدور الاستعماري المطلوب. 

١‏ يشكل العنف تجاه الشعب العربي فى فلسطين وحيطها القومي. إحدى 
المتقاف الأساسة للشركة الصييونة ود يداننيا الأونق وإذا كان العادة 
المؤسسون لم يأتوا على ذكر استخدام العنف ضد عرب ما يعتبرونه «أرض 
إسرائيل» لحملهم على النزوح., إلا أن اعتماده كوسيلة لذلك لم يغب تماما في 
أدبياتهم. وفي بحث «جذور العنف الصههيوني في أفكار هرتزل» انتهى عبد الوهاب 
المسيري إلى القول: إن الاستيلاء على الأرض وإخلاءها من سكانها هو الافتراض 
الكامن في كتاباته. فالعنف رابض بين السطورء يتحين الفرصة لكي يتحقق. وما 
يجدر ذكره أن هرتزل لا يستبعد العنف ضد اليهود أنفسهم (إن رفضوا الخضوع 
للرؤية الصهيونية) كما يتضح في مفهوم غزو الجاليات»”*"2. 


واليهودية والصهيونية : نمودج تفسيري جديد. ج 21 ص 1175-5١07‏ 
(5١)المسيريء‏ المصدر نمسهء ج 5. ص 517-514١‏ 


هما 


والملاحظ أن فى كلّ تجارب الاستعمار الأوروبي كانت غالبية المستوطنين 
وراء البحار من المضطهدين والمسحوقين والبؤساء والأذلاء» الذين ضاقت أمامهم 
الفرص في بلدا نهمء إلا أنبم سرعان ما كانوا يتحولون إلى أجلاف سريعي يعى المبادرة 
بالعدوات عل الراطدين اهاب الآرض الشرعيين .ها إن قطا اقداميم أرمن 
المستعمرات. ولم يشذ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني عن القاعدة؛ إذ منذ بدايات 
الاستيطان في فلسطين» » ومن قبل فرض الانتداب البريطاني عليهاء برزت 
نوازعهم العدوانية على نحو صارخ. . ولقد سبقت الإشارة إلى نقد أحاد هعام 
الصارم للممارسات العنصرية الشوفينية للمستوطنين الصهاينة الأوائل تجاه عرب 
فلسطين: غير أن تلك الممارسات ما كانت يوماً من قبيل تصرفات العبيد عندما 
يصبحون سادةء كما قال أحاد هعام عن أوائتل المستوطئين الصهاينةء وإنما لأنهم 
يعرفون معرفة يقينية أنهم إنما يغتصبون حقوقاً مشروعة» ويستولون على أرض 
غيرهم عن طريق الغزوء وقهر إرادة أصحابها التاريخيين. وهم يدركون بالتالي أخهم 
ليسوا في مباراة رياضية مع أصحاب الحقوق والأرض وإنما في صراع محتوم لا 
يمن عه ومن هنا كان المستوطن الاستعماري. حتى ولو لم يكن مضطهداً 
ومسحوقاً وباتساً وذليلاً في بلدهء يمارس الإرهاب والعنف ضد المواطنين 
الأصليين» مدللاً بذلك على أن افتقاده إنسانيته إنما هو الثمن الواجب عليه دفعه 
مقابل ما يغتصبه من حقوق مشروعة وأرض منزوعة من أصحابها التاريخيين. 


وهذا ما تعكسه يوضوح تام ممارسات المستوطنين الصهاينة ذوي الأصول 
الشرقية. الذين ن فاقوا في كثير من الحالات ذوي الأصول الأوروبية تعصباً 
وعدوانية تجاه العرب» مع أن اليهود لم يعانوا في البلاد العربية والإسلامية بعض ما 
عاناه هود أورويا اشرق والغربية على السواء. إذ مارسوا في كل العصور العربية 
الإسلامية» كما في العهد العثماني» كافة حقوقهم الديقة لدت + وشغلت نُخيهم 
مراكز مرموقة في بلاطات الخلفاء ودواوين الولاة؛ وتمتع الحاخامون باحترام 
وتقدير السلطة والمجتمع بشكل عام. . وهذا ما يتجلى في معظم صفحات التاريخ 
العربي الإسلامي» منذ صدر الإسلامء وحتى بروز الحركة الصهيونية أواخر العهد 
العثماني”'“. أما الممارسات العنصرية الصهيونية» التي برزت منذ أيام الاستيطان 
الأول كما أقر بذلك أحاد هعام. فلا يمكن إرجاعها مطلقاً إلى ردة الفعل العربية 


(17) حول واقع اليهود في العصور العربية الإسلامية كما في العهد العثماني. انطر : عوني فرسح» 
الأقليات فى التاريش ١‏ (منذ الجاهلية وإلى اليوم) (بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء »)١84‏ 
في التاريح م6 ابير ض الريس 2 
ص ١/او165.‏ 


كما 


تجاه التحدي الصهيوني. وأي دراسة موضوعية لمعطيات الواقع المعيش في الوطن 
العربي والعالم الإسلامي. توضح أن الأمّة العربية والشعوب الإسلامية لم تعرف 
تناقضات عدائية مع اليهود المقيمين والوافدين قبل العدوان الصهيوني على فلسطين» 
وأنه ليس هناك أدنى تناقض مع غير الصهاينة من اليهود. 

0_7 تجِسّد الحركة الصهيونية ومنذ البداية صفقة غير معلنة بين نخب بهود 
أوروبا - وبالتبعية أمريكا ‏ بتوجّهاتهم الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وبين 
فقراء هود تلك البلدان. الأولون بدافع حرصهم على ما حققوه من اندماج في 
مجتمعاتهم» وما يمتلكونه من مراكز ونفوذء كانوا وما زالواء على استعداد لتقديم 
الدعم المادي والمعنوي اللازم لتهجير الآخرين لاستعمار فلسطين. وقد ارتضى 
الطرفان الصفقة» إذ وجد كل منهما فيها ما يلبّي مصالحه. فغالبية أثرياء هود 
أوروبا وأمريكا ومفكرءهيم م يباجروا من أوطانهمء ولا نقلوا ثرواجهم ومؤسساتهم 
المصرفية والعقارية والتجارية والصحفية والفنية إلى فلسطينء ولم يساهموا 
بأشخاصهم وأبنائهم في تشكيل الحاجز البشري الغريب الذي يخدم المصالح 
الاستعمارية في المشرق العربي» وإنما تركوا المهمة لفقراء اليهودء وفئة محدودة 
للغاية من النخبة الشديدة الإيمان بالحركة الصهيونية» هم الذين التزموا عملياً 
بالفكرة وتَحمّلوا تبعات مفارقة الأوطان» ودفع ضريبة الدم لمصلحة الرأسمالية 
العالمية» التي يشكل أثرياء اليهود جزءاً فاعلاً فيها. وذلك لقاء توفير ملجأ 
تصوروا أن يكون آمناء ومجالا لنقلة نوعية سياسية واقتصادية واجتماعية» ومركز 
انطلاق لتوسع استعماري في المحيط العربي المتخلف. 


وحين تقرأ فى العمق استجابة ذلك «الفائض» من فقراء اليهود للحركة 
الصهيونية يتضح أن المصالح المادية لا القناعة الأيديولوجية هي التي حكمت تلك 
الاستجابة. فمقولة «أرض الميعاد» قديمة قِدم التوراة» ومع ذلك لم تؤد إلى هجرة 
كثيفة واستقرار دائم في فلسطين قبل بروز فكرة المشروع الصهيوني. وعلى الرغم من 
أنه جرى توظيف تلك المقولة في تحفيز الهجرة والاستيطان» كما وظفت لتحقيق 
الأمرين طموحات «البعث القومي': فإن هذا التوظيف ظل قاصراً وعاجزاً عن 
خلق تجاوب ملموس مع الحركة الصهيونية» ما دامت فرص الاندماج في المجتمعات 
الأوروبية والهجرة إلى الأمريكتين متاحة. وحين ضاقت الفرص في المجالين»ء غدت 
الهجرة إلى فلسطين واستيطانها مغريين» ولقيت الحركة الصهيونية الاستجابة 
الملموسة المتنامية مع تزايد ضيق فرص الاندماج والهجرة إلى العالم الجديد. 


٠‏ حقاء كان بين أوائل المستوطنين والمنخرطين في الحركة الصهيونية أعداد 


لام 1 


كبيرة من نشطاء الحركات اليسارية الأوروبية» خاصة الروسية. وقد حاول أولئك 
اليساريون تطبيق برامج اجتماعية واقتصادية ذات سمات يسارية» بل اشتراكية في 
نظر كثيرين» وبخاصة «حزب عمال صهيون» بزعامة بن غوريون. غير أن إقامة 
تلك البرامج على أرض فلسطين» ورفع الشعارات اليسارية» كما ادعاء اليسارية» 
لا يبرر القول بأن هناك يساراً صهيونياً. ذلك لأن اليساري ‏ اليهودي وغير 
اليهودي - لا يبقى يسارياً إن هو فارق موقعة الاجتماعي ‏ الطبقيء فكيف الحال 
حين يغدو مستوطناً استعمارياً في أرض الغيرء ويرتضي - وبضمير مستريح تماماً - 
إهدار الحقوق الوطنية والإنسانية لأصحاب الأرض» ويتبتّى المقولات والممارسات 
الشوفينية» بل والعنصرية»ء ويلتزم بسياسة «الفصل العنصري» تجاه أصحاب 
الأرض الشرعيين» ويتحالف استراتيجيا مع قوى الاستعمار؟ 

ولقد حدد هرتزل بوضوح تام الطبيعة الطبقية للحركة التي وضع مخططها 
الاستراتيجي» بأن نفى نفياً مانعاً لكل جهالة احتمال تصادمها مع مصالح أثرياء 
اليهودء وأكد حرصها على ذلك» مما يعنى انتفاء التناقض العداتى بين الحركة 
الصهيونية والنظام الرأسمالي» الذي يشكل أثرياء اليهود عناصر فاعلة فيه. فهو 
يقول: «أريد أن أمنع منذ البداية أي سوء فهم من البروزء وخاصة للفكرة الخاطئة 
القائلة إن تحقيق مشروعي ‏ هذا إذا تحقق ‏ سيؤذي ولو بصورة ضئيلة جدا الملكية 
الموجودة في جوف النهرة: لذلك سأشرح شرحاً كاملا كلّ ما له صلة بحقوق 
المذكية؛. ثم يضيف موضحاً: «سنطور الملكية الخاصة ‏ وهي الأساس الاقتصادي 
للاستقلال ‏ بدون أية عوائق. ونحترمهاء وستتاح الفرصة فوراً لأوائل عمّالنا غير 
الماهرين كي يشقوا طريقهم صعوداً ليكونوا في عداد المالكين الخاصين»”""2. 

8 . امتلكت الحركة الصهيونية. ومنذ البداية» استراتيجية فى غاية 
الوضوح. صاغها المؤتمر الصهيوني الأول سنة 18417» تميّزت بتكامل الأهداف 
ويثورية الطموحات. إذ كانت تستهدف إحداث نقلة نوعية وتحوّل جذري فى 
فسا تخياة اليوه شاعة وأفرلدا. "فنمتن عية أكدت اعبار فلسطن زراعيا 
وصناعياًء ما يعني السعي إلى تحويل اليهودي من تاجر ومهني بشكل عام إلى 
مزارع وصناعي لربطه بالأرض. كما أكدت إحياء اللغة والثقافة العبريتين» 
مستهدفة دمج اليهود المتعددي الأصول والثقافات في تركيب بشري صهيوني»ء 
يمتلك وحدة اللغة والتثقافة والقيم. 


(177) هرتزل. دولة اليهود: محاولة لإيجاد حل حديث للمسألة اليهودية. ص .١7‏ 


يكيل 


كما امتلكت منذ البداية كفاءة ملحوظة في استخدام التكتيكات المنسجمة مع 
الاستراتيجية المعتمدة» والمتوافقة مع المتغيرات والمستجدات الطارئة» ومع الظروف 
اللختلعة :وف طليا هر نول اتختجار ساك إل عون حل إشكال الامسطاد في 
فلسطين. وفي عرضه على السلطان عبد الحميد الثاني استعداده لاستيعاد القدس 
من مشروعهء وفي حديثه عن لقاته بوزير داخلية روسيا القيصرية المعادي لليهود 
بيليف. في ذلك كله أمثلة على المرونة والقدرة على التأقلم مع الظروف». 
والاستعداد لاعتماد منطق المراحل في تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة. 


- انعدم تناقض الحركة الصهيونية العدائي مع المناخ الثقافي السائد في 
المجتمعات الأوروبية والأمريكية. ذلك لأن الصهيونية فى منشئها ليست سوى 
أحد إفرازات المخاض الأوروبي في القرن التاسع عشر. وكان طبيعياً أن تلقى 
اهتمام مفكريه وساسته. فالقوميون» وأبرزهم هيردر ‏ مفكر القومية الألمانية ‏ 
وماتزيني - الزعيم القومي الإيطالي - نظروا إلى الصهيونية» وتعاطفوا معها 
باعتبارها حركة «قومية» تطالب بما كانوا يدعون إليه'*''. ومعادو الساميّةء 
ومثالهم بيليف. وجدوا في ! مووي وعرة لفن بلدايع هر جاع نوها 
القسط الأكبر من المسؤولية عن الآثار السلبية للمخاض الذي كانت تعيشه أورويا 
يومذاك. واليساريون غير الماركسيين أعجيوا بتجارب الصيهالةة الأواتل ذات المظهر 
الاشتراكي. وحدهم الماركسيون اللينينيون الذين دمغوا الحركة الصهيونية بالرجعية 
وناصوها العداء حتى سنة 1445. التي شهدت انعطافاً دراماتيكياً في موقتف 
بكالية ناتف لملاقال تنه كل .من فازكين ولبفين: 


وفضلاً عن ذلك. فقد كانت الحركة الصهيونية في سعيها إلى تهجير اليهود 
إلى فلسطين في توافق تام مع تطلعات المؤمنين بتبوءات التوراة من البروتستانت 
كما سيق بيانه. كما أن المسكونين بعداء تاريخي للعروبة والإسلام يجدون بتأييد 
ودعم الصهاينة ما ينفسون به عن حقد دفين يكابدونه. وكمحصلة لذلك كله تميز 
المشروع الصهيوني بالتوافق مع وجهات نظر ورؤى قطاعات واسعة للغاية في 
المجتمعات الأوروبية والأمريكية. الأمر الذي جعله يحظى بما لم يحظ بمثله أي 
مشروع استعماري استيطاني أوروبي آخرء من حيث اتساع دائرة القابلين به 
والساكتين على تجاوزاته. حتى في الأوساط الأكثر يسارية. 


(14) حول موقف كل من هيردر وماتريسي» انظر. العطمء حراسات يسارية حول القضية الفلسطينية» 
ص 45-975 


109 


71 كان الالتزام بالمبادىء الصهيونية الشرط الوحيد لعضوية الحركة منذ 
بدايتها الأولء بحيث لم تنغلق تجاه أي صهيونيٍ مهما كان موقفه من الدين 
اليهودي أو الفكر الذي يعتنقه. وقد انعكس ذلك في تشكيل المؤتمر الصهيوني 
الأول» الذي كان ربع المشاركين فيه رجال أعمال وصناعة ونشاط ماليء 
وسدسهم أدباء ومهنيين وطلبةء كما ضم ١١‏ حاخاماء فيما بقية المشاركين من 
مهن مختلفة. وكان بينهم المتدين وغير المتدين والملحدء بينما كانت غالبيتهم 
ليبراليين مع حضور بعض الاشتراكيين. 

الأسلوب الذي اعتٌّمد في الكيبوتز لإعادة تشكيل شخصية المهاجر 
والملهاجرة» وتحريرهما من تراكمات حياة الغيتوء وتجاوز الصورة النمطية 
لليهودي. أسلوب لا يدل فقط على استلاب حرية المهاجرء وإنما أيضا التحكم 
بمشاعره الإنسانية» الأمر الذي يلقي ظلالاً كثيفة حول ادعاء الديمقراطية واحترام 
حقوق الإنسان. كما أن فى ذلك دلالة على استعداد الحركة الصهيونية للتضحية 
بكلّ القيم الإنسانية إن وجدت في الالتزام بها ما يعطل أو يعيق تنفيذ مخططها 
الاستراتيجي. وهذا يفسر استخدام أعلى درجات العنف في مواجهة أبسط 
مستويات المقاومة العربية. 

4 - كما أن الديمقراطية الأوروبية والأمريكية بضاعة غير مسموح 
بتصديرها خارج الحدود الوطنية»ء وقصر الانتفاع بها على المواطنين في حدود 
إمكانياتهم المادية وقدراتهم الذهنية. كذلك هو الحال بالنسبة إلى ما يوصف بأنه 
«ديمقراطية» صهيونية» إذ هي قاصرة على المستوطنين الصهاينة» مع تميز الأشكيناز 
منهم من بقيتهم» في مقابل التعامل بمنتهى العنصرية مع المواطن العربي. وبالتالي 
لا تعدو كونها «ديمقراطية عنصرية» إن جاز استخدام هكذا مصطلح. 


الفصل الخاس 


معالم الواقع العربي أواخر العهد العثماني 


الصراع العربي ‏ الصهيوني مثل كل صراعات شعوب العالم الثالث في 
مواجهة القوى الاستعمارية الأوروبية» التي انطلقت للاستعمار معرّزة بما حققته 
من تقدم تكنولوجي وتفوق علمي. وبحيث كان طرفا المعادلة: قوى استعمارية 
تقودها نخب ذات كفاءة عالية في إدارة الصراع» ومعرفة غير يسيرة بواقع 
الشعوب التي تستهدف استعمار أوطانهاء فضلا عن امتلاكها أحدث الجيوش 
وأكثرها تنظيماً وأشد الأسلحة فتكاً ودماراً. وذلك فى مقابل شعوب يثقل حراكها 
الوطني تخلّفها العلمي والمعرفي وبدائية ما تملكه من أدوات الدفاع عن النفس. 
ولأن الخلل الاستراتيجي لمصلحة قوى الاستعمار في جميع الحالات» شكلت 
صلابة الإرادة مضمون استجابة الشعوب للتحدي الاستعماري. 

وم يشذ موقف الشعب العربي عامة» والشعب العربي في فلسطين خاصةء في 
استجابته لتحدي التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني» عن القاعدة العامة التى 
كمت التستعارات قتدوت مااضان ترف بالعال الثالث كيان التحديات الاستعمارية. 
وعليه يغدو من المهم الوقوف على معالم الواقع العربي أواخر العهد العثماني باعتبار 
ذلك المقدمة الطبيعية لقراءة الاستجابة العربية الشعبية للتحدي الاستعماري - 
الصهيوني» التي تشكل المحور الأول من خمسة محاور تناولت الاستجابة العربية منذ 
بداياتها الأولى حتى وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني سنة 1977. 


أولا: تطور التناقض العربي ‏ التركي خلال العهد العثماني 


مع أن صناعة القرار في المشرق العربي خضعت لقادة وإداريين من أصول 
تركية منذ أقصى المعتصم العرب من ديوان الجند واعتمد على مرتزقة الجند من الترك 
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والديلمء فقد أحدث انتصار السلطان سليم الأول في معركة مرج دابق سنة ١5١157‏ 
وفتحه بلاد الشام ومصر في أعقابها نقلة نوعية في التناقضات العربية ‏ التركية» 
ذلك يأن العناصر القيادية ذات الأصول التركية لم تكن حتى خضوع بلاد الشنام 
ومصر للأتراك العثمانيين تَثّل سلطة أجنبية قاهرة للإرادة الوطنية العربية» ولا كان 
أولئك القادة يتمايزون من الجمهور الذي يحكمونه قومياً؛ إذ كانوا إنما يحكمون 
باسم خليفة عربي التسبء له الخطبة والراية والسكة'''» وهي رموز السيادة في 
ذلك الوقت. ولأن غالبيتهم الساحقة كانت قد تعربت لغة وثقافة وأنماط سلوك لم 
يشعر الجمهور العربي بتناقض قومي معهم وإنما كانت التناقضات معهم اجتماعية - 
اقتصادية محاورها فساد غالبيتهم وتفردهم بالسلطة دون تخب الشعب العربي. 

غير أن الغزو العثماني أحدث تحولاً كيفياً في علاقة الحكام الجدد بالشعب 
العربيء الذي لم يكن له من السلطة نصيب في العهد المملوكي ومعظم القرون التي 
توالت منذ عهد المعتصم. ذلك لأن سلاطين آل عثمان مثَّلوا بالنسبة إلى الشعب 
العربي في بلاد الشام ومصر ‏ ثم في معظم نواحي الوطن العربي فيما بعد سلطة 
أجنبية» عاصمتها خارج الأرض العربية» كانت تنتدب بعض ضباطها وإدارييهاء 
من ذوي الأصول التركية على الأغلب» لإدارة الولايات العربية.: مجسدة بذلك 
اقفن قومياً مع الشعب العربي» واحتلالاً أجنبياً للأرض العربية» وتبعية على 
ختلف الأصعدة. ولقد تثَّل التناقض القومي باعتماد الحكام الجدد اللغة العثمانية”") 
لغة رسمية في التعامل مع السلطة المركزية في إسطنبول» كما مع الأجهزة الإدارية 
المحلية» وحتى أحكام القضاء كانت تترجم إلى لغة السادة الحاكمين. ولقد امتدت 
التبعية الل عو حياة المجتمع العربي السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والفكرية. وتواصل طوال قرون العهد العثماني الأربعة استنزاف الثروات 
ونزوح العقول وتهميش الثقافة العربية الإسلامية. 


ولقد تزامن الغزو العثماني للبلاد العربية مع السيطرة الأوروبية على الملاحة في 
أعالي البحارء وتحوّل طرق التجارة الدولية عن مسارها التاريخي عبر مصر وبلاد 


(1) المراد بدلك أن يحطب باسم الحليمة - قرشى السب بإحماع المقهاء في صلاة الجمعة والعيدين ٠وأن‏ 
تكون الأولوية لرايته في كل الولايات. وأن تصك اللقود باسمه. انا ير ولك كنس الولاة شريطة أن يرد 
اسم الخليفة في الخطة وعلى التقود دلالة على أنه صاحب السلطة العليا والسيادة. 

)١(‏ يميز الأتراك بين اللعتين العثمانية والتركية. هالأولى تصم بسمة عالية من الممردات العربية 
والفارسية. وتقتيس الكثير من صيعهما السيانية والنحوية؛. وتكتب بالحروف العربية. وكان من آثار الدعوة 
الطورانية مطلع القرد العشرين والتعريب الدي فرصه الاتحاديون برعامة أتاتورك التخلي عى معظم الممردات 
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الشام» مما كان له آثار شديدة السلبية في رخاء الشعب العربي وتطوره الاقتصادي. 
كما كان لتدهور الفعالية العثمانية تجاه قوى الاستعمار الأوروبي انعكاساتها الشديدة 
السلبية على النسيج الاجتماعي العربي بتأثير عمق وسعة المداخلات الأوروبية في 
الشؤون الداخلية للمجتمعات الخاضعة للسلطان العثمانيء وهو التدخل الذي 
تصاعد ليبلغ ذروته في أربعينيات القرن التاسع عشرء بحيث غدت الدول 
الأوروبية صاحبة دور متزايد في صناعة القرارات العثمانية على مختلف الصعد. 

وليس دقيقاً القول بأن العثمانيين ساهموا في منع استعمار الأجزاء الحيوية 
من الوطن العربي في وقت مبكر؛ فكل من المغرب وغمان تصدت لطلائع 
الاستعمار الأوروبي دون دعم عثماني» وتمكنت من إعاقة احتلالها. يضاف إلى 
ذلك أن العثمانيين يتحمّلون المسؤولية الأولى عما اعترى الواقع الاجتماعي 
والفكري العربي من تدهور وجمودء فاق في حالات كثيرة ما وصل إليه من 
تدهور في العصر المملوكي. وفضلاً عن التفاعل الجدلي بين التبعية السياسية 
والتخلف الاقتصاديء أقام العتمانيون بجمودهم وانغلاقهم جداراً سميكاً حجب 
الشخب العربية عن مستجدات العصرء وعطل قدرتها على ردم الهوة بين تخلف 
وطنها وتقدم أوروبا في كل المجالات. ولقد عرف العثمانيون بتصورهم أنهم 
يجسدون الخير والحق ونظروا باحتقار إلى العالم الخارجي وعلوم «الكفار»””. وذلك 
عل عكس ما كانت عليه حال القيادات العربية في صدر الإسلام وحتى هاية 
العصر العباسي الأول من تماعل إيجابي مع ثقافات اليونان وفارس والهند. 


ولقد تأثرت التشاطات الاقتصادية فى الولايات العربية بما عرف به العهد 
العثماني من فوضى العملة» واضطراب المكاييل والموازين والمقاييس» وبانحطاط 
نظام الطوائف الحرفي الذي طالما عمل على ترقية الجرف» وإتقان السلع» ومواكبة 
التطور واحتياجات السوق. فيما أثقل نظام الالتزام الضريبى على كاهل المواطنين» 
وبتخاصة الذرفين مدن ”*: وكاق السلظان سلي الأول قد عقذ:اتقاقية مع الندفية 
سنة ١311‏ ثيّت بموجبها التسهيلات المعطاة إلى مواطنيها في العصر المملوكي» 
ومنحهم امتيازات جديدة””'. وتوالى إعطاء الأوروبيين امتيازات اتسع إطارها 


(؟) شارل عيساوي. تأملات في التاريخ العربي (بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية: .)199١‏ 
ص 1١5١١‏ 

(4) محمد أبيس . الدولة العثمانية والشرق العربي. 1915-1١815‏ (القاهرة مكتبة الانجلو المصريةء 
٠4ة١1)‏ ص .11١7‏ 

(2) محمد فهمى لهيطةء تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة (القاهرة: دار المهضة المصرية» 
1) ص 7505. 
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بحيث غمرت الأسواق بسلع أوروبية أكثر جودة وأقدر على المنافسة. ويعقد اتفاقية 
«يلطة ليمان» سنة ١191784‏ خفضت الرسوم على الواردات من أوروبا إلى © بالمئة 
مقابل ١١‏ بالمئة على الصادرات من الولايات العثمانية» بحيث اعتبرت هذه 
الاتفاقية بأنها قطعت الطريق على أي محاولة محتملة لبناء صناعة محلية©. 


وبتراجع التجارة وتدهور الجرف ألقي عبء الضريبة على المزارعين الذين 
أرهقهم الملتزمون المدعومون من السلطة وأصحاب النفوذ في مناطق التزامهم. كما 
عانت الزراعة نظام الإقطاعء وتوسع العثمانيون في إقطاع الأرض لرجالاتهم ومن 
يسعون إلى استراضائهم من الزعامات المحلية. كما عانت انصراف الحكومة عن 
ا 0 فضلاً عن معاناة الفلاحين بسبب تجنيد أبنائهم أو 
اضطرارهم إلى دفع بدل التجنيد» وتواصل الفتن والصراعات الإقطاعية والقيلية. 

يُذكر أن العثمانيين استخدموا المدفع في القرن الخامس عشرء بعد سنوات 
معدودة من ظهوره في أوروياء وشكلوا قوة عسكرية كانت أقوى الدول الأوروبية 
تحسب حسابها حتى الربع الأخير من القرن السابع عشر. ولكنهم في المقابل لم 
يستخدموا المطبعة إلا في الربع الاخير من القرن الثامن عشرهء وبعد نحو ثلاثة قرون 
من شيوع استخدامها في مختلف نواحي أورويا. وإن محاوللات الإصلاح الدستوري لم 
ترف تياب الك والو ارق لحت هوالت ير رد 
والعقافة العريية الاسلاة. وول مسود ل العتنائين ع لق السلمان» الى 
أحد أبرز الدعاة الإسلاميين المعاصرين يقول: «صحيح أن الأتراك رفعوا راية 
الخلافة» واستطاعوا في زحف باهر أن يخترقوا مشرق أوروبا حتى النمسا. لكن 
الأتراك كانوا قوة عسكرية ولم يكونوا فجرا ثقافيً جديدا. إنهم رفضوا أن يتعربواء 
ورفض العرب أن يؤثروا على أنفسهم وأن يتركوا السلطان لغيرهم» فكان التوسع 
الإسلامي خالياً من بذور الحضارة الأولل» ومن أسباب الحياة الصحيحة. فسرعان ما 
امار واتهار العالم الإسلامي بعدهء وأصبح أثراً بلا عين400, 


وحين تُعقد المقارنة بين واقع أي مدينة أو قرية عربية ونظيرتها الأوروبية يوم 


(1) وجيه كوثراني, الإنجاهات الإجتماصية والسياسية في جيب للبنان والشرق العريء .١47١-145١‏ 
مساهمة في دراسة أصول تكوينها التاريخي. التاريخ الإجتماعي للوطن العربي» ١‏ (بيروت: معهد الانماء 
العربيء 5/ا9١)ء‏ ص 45 -17. 

(0) جلال محيى. يحيى؛ المجمل في تاريخ مصر الحديثة (القاهرة: المكتب الجامعي الحديث. [د.ت.])؛ 
ص 245-47 


(4) محمد الغزاليء تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل (القاهرة . دار الشروق» .)١994١‏ ص .١199‏ 
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دخول سليم الأول القاهرة فاتحاً سنة 016١7‏ ثم يوم اقتحام الجنرال أللنبي 
القدس مستعمرا سنة 0١4011‏ يتضح مستوى التخلف الذي لحق بالبنى الاقتصادية 
والاجتماعية والحياة الفكرية والثقافية العربية» كنتيجة لتحكم العثمانيين بصتاعة 
القرار على مختلف الصعد في نواحي الوطن العربي الأكثر فاعلية عبر التاريخ. 
ويلاحظ أن أوروبا عرفت الثورتين الصناعية والدستورية خلال المرحلة نفسهاء 
الأمر الذي مكنها من تحقيق تقدمها المطرد في شتى المجالات. وبالمقابل لم يحاول 
العثمانيون استثمار قدرتهم العسكرية وطاقات الوطن العربي البشريةء وإمكانياته 
المادية»ء وموروثه ا وتراثه العلمي» بما يحقق لهم وللولايات العربية التي 
دانت السلطائهم مواكبة العصرء أو حتى تضييق الهوة بين التقدم الأوروبي المتسارع 
والتخلف العثماني والعربي المتراكه”"". 
غير أنه تفاعلت خلال العهد العثماني جملة عوامل سياسية ودينية واجتماعية 
على نحو جدليء وعملت على تخفيف حدة التناقضات بين العرب والأتراك. وكان 
أبرز تلك العوامل إحساس الغالبية الساحقة من النُخب العربية أن العرب والأتراك 
يقفون في خندق واحد في مواجهة تنامي المخاطر الأوروبية. إلا أن حملة إبراهيم 
باشا على بلاد الشام سنة ١4875١‏ شكلت بداية تحول كيفي في التناقض القومي 
القائم بين العرب والأتراك» حيث إنه خلال المرحلة الطويلة من التسلط العثماني لم 
ينس العرب هويتهم القومية. وإن كانت الرابطة الإسلامية تقدمت عندهم عللى 
الرابطة القومية. فضلاً عن أن سنوات الوجود المصري التسع في بلاد الشام» التي 
تعتبر أخطر سنوات القرن التاسع عشر في حياة الأمة العربية» شهدت اهتماما 
رسمياً باللغة العربية» أسوة بما كان قد تحقق في مصر منذ تولى مقاليدها محمد علي 
سنة 148086. كما أن ذلك الوجود أحيا في النقوس ذكريات المجد العربي 
وطموحات الوحدة المتجذرة في الثقافة العربية. وكان من نتائح الانتصار الذي 
حققه إبراهيم باشاء والخطر الذي شكله تقدمه في الأناضول على حكم آل عثمان» 
أن ارتفعت نيرة الدعوة إلى الاصلاح ذ فى إسطنبول». وقد اتخذت تلك الدعوة طابعاً 
قوعيا ترقا راك ينه سرك اتنمات إببلانية وكمحصلة لمجمل المستجدات أخذت 
مشاعر القومية العربية تنمو في أوساط المثقفين والضباط العرب. 
ولقد أحدث احتلال بريطانيا لمصر سنة 1887 وفرنسا لتونس في السنة 
التالية» استفزازاً للمشاعر العربية» كما ولد تعاطفاً مع السلطنة العثمانية وتطلعا 


(8) عوي فرسحء الأقليات في التاريخ العربي (منذ الجاهلية وإلى اليوم) (بيروت: رياض الريس للكتب 
والنشرء )4 ص لالا١ا.‏ 
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إليها باعتبارها قوة الردع الوحيدة التي يمكن التعويل عليها في التصدي للغزو 
الاستعماري والتبشيري المتصاعدة وتيرته. وكان مما غذى ذلك التعاطف على 
الصعيد الجماهيري خاصة تبني عبد الحميد الثاني دعوة «الجامعة الإسلامية»ء» ذلك 
التبئتي الذي مكنه من الاحتفاظ بولاء غالبية النخب المسلمة غير التركية داخل 
الإمبراطورية العثمانيةء» والظفر بتأييد جميع المسلمين حا رخه! فضلة عن موقفه 
التاريخي من مساعي هرتزل وإصداره قوانين تقنين هجرة اليهود إلى فلسطين 
واستيطانهم فيهاء وإصراره على العمل 1 رغم معارضة القناصل وضغوط 
السفارات واحتجاجات هرتزل والصهاينة 

ولقد جاء انتصار الانقلاب على عبد الحميد سنة 1108 وتولي «الاتحاد 
والترقي» الحكم بعد سحق الثورة المضادة سنة ١404‏ ليضاعف التأثير الذي كانت 
حملة إبراهيم باشا (1871 - )185٠‏ قد أحدثتهء حيث عُرفت جماعة «تركيا 
الفتاة»» التى كانت العمود الفقري لحزب «الاتحاد والترقى»» بدعوتها الطورانية» 
فضلاً عن تنكرها الفاضح لكل القوى المعارضة: العربية والأرمنية والمقدونية» 
وغيرها التي تحالفت معها في الثورة على عبد الحميد» وتخليها عن الموائيق التي 
عقدتها معهم والتزمت بموجبها بحق شعوب الإمبراطورية العثمانية بتقرير المصير 
سياسياً وثقافيآ» والاستقلال الذاتي ضمن الإمبراطورية””". 

وباعتماد الاتحاديين سياسة التتريك وتصفية العناصر التي كان لها دورها زمن 
عبد الحميد الثانيء كان عداء الاتحاديين للعرب ولطموحهم القومي ولغتهم 
وتُخبهم هو العداء الأشد. وكان ذلك نتيجة تفاعل جدلي بين حملة عوامل أبرزها 
أنه بعد خسارة الإمبراطورية ولاياتها الأوروبية لم يبق تحت سلطانها خارج 
الأناضول سوى العراق وبلاد الشامء فضلاً عن أن العرب غدوا قرابة ٠١‏ بالمئة 
من رعايا الإمبراطوريةء وبينما كان تعدادهم يقارب العشرة ملايين ونصف المليون 
كان الأتراك سبعة ملايين ونصف المليون. ثم إن قطاعا من التُخب العربية ساند 
الثورة المضادة للاتحاديين سنة ١4094‏ التى ناصرها ضباط عرب لكونبها قريبة من 
جماعة «الحرية والائتلاف». وعلى ذلك ازداد الاضطهاد التركى للعرب» والحركات 
القومية العربية» عما كان عليه قبل سيطرة الاتحاديين على الحكم. وأحس العرب 


)٠١(‏ فيليب حتيء تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. أشرف على مراحعته وتحريره حبرائيل جور 'ج 
(بيروت: دار الثقافة » 12ج 3 ص 514 

(١1)ئيودور‏ هرتزل. يوميات هرتزل» إعداد أبيس صايغ ؛ ترحمة هلدا شعبان صايع . سلسلة كتب 
فلسطينية؛ ٠١‏ (بيروت: منظمة التحرير الملسطيبية. مركز الأبحاث»: ,)١181/‏ ص 5084. 

(؟١)‏ فلاديمير لوتسكي» تاريخ الأقطار العربية الحديث (بيروت* دار الفارابي» مهم )ل ص خا 
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بالاحتقار والسخرية بهم ويترائهم أكثر من أي وقت مضى. كما أسيئتت معاملتهم 
واتحذت الإجراءات لإضعاف لغتهه”"'"'. وفي عداء الاتحاديين لرموز عهد 
عبد الحميد اختصوا العرب منهم بالعداء الأشدء واتهموهم بأنهم كانوا وراء مظالم 
عبد الحميد. وأخذت صحف الاتحاديين تنشر مقالات معادية للعرب» وأخذت 
ترد في المقالات وعلى الألسن حملة بيس عرب». أئ «العرب القذرين»» وكان 
ينادى بها في شوارع إسطنبول والمدن التركية الأخر 6 


ومما ساهم في تفاقم حدة التناقض مع الاتحاديين الأتراك ما بدا من تساهلهم 
تجاه النشاط الصهيوني في فلسطين. والمتمثل بزيادة الهجرة والاستيطان 
والوصعلات المالة السوودة الشافلة فى قت ان الار اص “ا ولقه سيت عراقفت 
وعارسات:الاتحاديين في تمفيّز الشغور بالاتعناء العري: ونخلال الحهك الاستوري 
الذي أعقب انقلاب ١408‏ عرفت بلاد الشام والعراق إقبالاً واسعاً على إصدار 
الصحف والدورياتء. لدرجة أنه صدر فى بيروت وحدها 5١‏ صحيفة خلال 
بعوات 514ب 4354 :.ويزرك فى بعروات وفمشيق والقدين والبصرة وغيرها 
من المدن العربية التمعيات والأندية السياسية. .وذلك :إلى بجانت تمق النشاط العري 
في إسطنبول وباريس. ويُذكر للاتحاديين الأتراك إتاحتهم هامشاً واسعاً تسبياً من 
الحريات خلال السنوات الأولى التي أعقبت سيطرتهم على الحكم. 

ويلاحظ أن الجحراك السياسي والاجتماعي العربي اتسم يومذاك يطابع 
نخبوي. ويانفصال شبه تام بين الُخب والجماهير. ذلك أن رواد الإصلاح والتغيير 
كانوا في غالبيتهم اال ا وبنسبة عالية من 
الضباط والطلاب. كما يلاحظ ضعف حضور الطموحات القومية العربية فى 
أدبيات أولئك الرواد الذين كانوا ينتمون إلى تيارين: المطالِب بالإصلاح 0 
الإطار العثماني» والمتطلع إلى التغيير من خلال دعم إحدى الدول الأوروبية. وكان 
التيار الأول أكثر بروزاً فى مصر وداخل بلاد الشام والعراق» حيف شكل 
الاستعمار البريطاني التحدي الأول في مصرء بينما كانت فعالية الكمبرادور 
محدودة داخل بلاد الشام والعراق. أما في بيروت وجبل لبنان وبين المهاجرين 


)١1(‏ عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
6)). ص 67 

)١5(‏ حسالن علي حلاق» دور اليهود والقوى الدولية في خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش. 
1905-4 (بيروت: الدار الجامعيةء :.)]١19457[‏ ص .97-4٠‏ 

:)١911١ هاي الهندي. حول الصهيونية وإسرائيل. المفكر العربي (بيروت: دار الطليعة.‎ )١5( 
ص ؟137.‎ 
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اللبنانيين إلى مصر وأوروبا وأمريكاء فقد كانت الغلبة لرموز التيار الثاني. 


وكانت مطالب التيار الأول شبه محصورة في قيام نظام دستوري لامركزي , 
يوفر للعرب مشاركة منصفة» والدعوة إلى استخدام اللغة العربية في المدارس 
الحكومية والمحاكم والدواوين الرسمية في الولايات العربية. ولقد تراوحت 
المواقف بالنسبة إلى الانتماء القومي العربي بين القائلين بوجود «أمّة عثمانية؟ تضم 
عدداً من «الملل» العرب أبرزُهاء وبين المؤمنين بوجود أمّتين: عربية وتركية 
تضمهما «الإمبراطورية العثمانية». وذلك ما اشتملت عليه برامج كل من: المنتدى 
العربي» والجمعية القحطانية» المؤسسين سنة 2104 والعربية الفتاة التي شُكَلت 
سئة ١91١١‏ . وكل من الجمعيات الثلاث حصرت مطالبها باللامركزية ومساواة 
العرب والترك فى دولة واحدة. وبذلك توفرت جملة من القواسم المشتركة بين 
تُخب هذا التيار الممثّل للإصلاحيين العرب وبين نظرائهم الإصلاحيين 1 
وتنظيماتهم او للاستبداد والفساد. وعليه تواصل التفاعل الإيجابي بين 
الطروق نح تفش كرت العللية الأول: 


أما دعاة التغريب والاستقواء بالدعم الأوروبي» فقد كانت حجّتهم استحالة 
الإصلاح وإنجاز التغيير المنشود في ظل الظروف السائدة. وتعددت رؤى نُخب هذا 
التيار بين المؤمنين بأن كلَّ «ملة» ‏ أو طائفة ‏ تشكل أمّة قائمة بذاتهاء وبين المنادين 
بالأمّة السورية والمبشرين بوجود «الأمّةَ العربية». وكاد خط الفصل بين التيارين أن 
يكون طائفياً نتيجة جملة عوامل متفاعلة من أبرزها الآثار السلبية للمتغيرات 
والمستجدات التي أحدثها الاختراق الأوروبي في البنى الاقتصادية والاجتماعية. 
وكذلك الثقافة السائدة» والانفعالات المضادة التي ولّدها كل من الخطاب الرسمي 
الحميدي ذي النبرة الدينية الإسلامية القويةء والتعصب الديني المسيحي الذي كان 
غالباً على المدرّسين الأجانب في المدارس التي أنشأتها الإرساليات التبشير يز .)١‏ 

ولكن خط الفصل بين التيارين لم يبق عميقاً. ولقد ساهمت في ذلك جماعة 
«الاتحاد والترقي» باشتداد نبرة الدعوة الطورانية» والتعسف في عملية التتريك, 
وتصاعد عمليات القمع في حوران واليمن بتأثير تعاظم نفوذ الضباط الاتحاديين 
في الإدارة العثمانية. وكذلك اعتماد صحافة الاتحاديين المنطق الاستعماري في 
مناقشة المطالب العربية» حيث لم تتميز لهجة صحف طنين وتركيا الفتاة واقدام في 
عدائها للمطالب العربية عن المتطق الاستعماري الذي كان يتكلم به الفرنسيون في 


(17) فرسحء الأقليات في التاريخ العربي (منذ الجاهلية وإلى اليوم): ص 507-167 


1١538 


الجزائر والإنكليز في الهند””"". ومن ناحية ثانية كان لانكشاف مدى التراجع 
العثماني أمام الهجمة الاستعمارية تأثير فاعل جداً. ولقد صُدم المراهنون على الدور 
العثماني بالهزيمة المخزية في ليبيا أمام إيطالياء أضعف دولة استعمارية أوروبية 
حينذاك. ومما زاد في فجيعة التُحْبٍ العربية يومها تخلي «الباب العالي»؛ عن شعب 
ميا وحتاضد به عمد باتفاقية لكان ع ا 0 5 


وتتضح النقلة النوعية في علاقة تياري النُحْب العربية في «حزب اللامركزية» 
الذي تشكل سنة 57 © وفي «المؤتمر العربي الأول» الذي عد في باريس سنة 
3591# حت شيك كل من الهخة الركوية للحرب واللعنة التسفيرن الحؤقن 
ألمع رمور التيارد ين. كما تضمن برنامج الحزب وقرارات المؤتمر المطالية بيقيام حكم 
عثماني لامركزيء وتوسيع إطار الحكم الذاتي للولايات العربية. وبرغم تأكيد 
مؤعّر باريس عل ضرورة درء مخاطر الاحتلال الأوروبي لسورية» عدم المؤتمرون 
بمطالبهم لكل من الحكومة العثمانية والمحكومات الأوروبية. ومع أن كلمات 
المندوبين عكست وجهتي نظر التيارين» فقد اتخذوا موقفاً توافقياً في موضوع 
الاستعانة بالمستشارين الأجانبء إذ تضمنت القرارات الإشارة إلى مطالب الحركة 
الإصلاحية البيروتية بشأن وجود مستشارين في بيروت» وحرية الولايات الأخرى 
5 01 . 142 
في دعوتهم أو الامتناع عن ذلك 3 

وكان زعيما الاتحاديين طلعت باشا وجمال باشا قد استقبلا وفد مؤّتمر باريس 
برتاسة عبد الكريم الخليلء مدير المنتدى الأدبي العربي في إسطنبول» ووعدا بتلبية 
مطالب المؤتمر. غير أن الاتحاديين لم ينفذوا شيئاً جوهرياً من تلك المطالب. وبدا 
واضحاً قبيل الحرب العالمية الأولى أن الاتحاديين ينتظرون تفبجّر الصراع مع دول 
الوفاق الأوروبي ليقضوا على النخب العربية باختلاف توجهاتهاء وفرض الهيمنة 
التركية الكاملة على الولايات العربية؛ فيما كانت النُخبٍ العربية ذات التوجه 
الأوروبي ترى في الحرب فرصتها التاريخية لتسفر عن وجهها الحقيقي وتعلن 
«رجل أوروبا المريض» وقد حانت ساعة إعلان وفاته. 


١55١ _ كوثراي» الإتجاهات الإجتماعية والسياسية في جيل لبنان والمشرق العري» .كما‎ )١17( 
وتوفيق بروء العرب والترك في العهد‎ :5١؟‎ 7١١ مساهمة في دراسة أصول تكوينها التاريخي. ص‎ 
رسائل وبحوث (القاهرة* جامعة الدول العربية» معهد الدراسات‎ 15١5. 15١04 الدستوري العثماني».‎ 
.١95-1١5١ ص‎ ))١95٠ العربية العالية؛‎ 

4٠ ولوتسكي. تاريخ الأقطار العربية الحديث» ص‎ 05١-5١07 كوثراني» المصدر نفسه» ص‎ )١14( 
غ١‎ 


لاحل 


وفى تشرين الأول/ أكتوبر ١4١7‏ تشكلت جمعية «العهد» السرية فى 
إسطتبول» بقيادة عزيز على المصريء أحد أركان «الاتحاد والترقى» الذي استقال 
تعبا عدها مخض حقدها عل العرب. :وللند اقتسزت: (الحيدة عل القياط* 
العرب فى الجيش العثماني» وكانت غالبية المؤسسين عراقيين. وضمت زهاء أربعة 
الأنفتقابيظ: كما انبعت فقيو «المسعية التمتطانة: واقاميت فزوعا في قدا 
ودمشق وحلب. وتبّت «العهد» الدعوة إلى استقلال البلاد العربية إدارياً مع بقائها 
مرتبطة بالإمبراطورية العثمانية» بمثل ارتباط المجر بالنمسا!*'". وفي طلب العلاقة 
الفدرالية بتركيا إشارة تطور كيفي في الوعي القومي العربي عما كان شائعا لدى 
المنظمات التي سبقت «العهده بظهورها على المسرح. وقد جاء ذلك كرد فعل لغلبة 
الشعور القومي التركي مقابل تراجع مشاعر الإخاء الإسلامي في أوساط 
الاتحاديين بصفة عامةء وضباط الجيش من بينهم بصفة خاصة. وبالتالي تسببت 
عنصرية الاتحاديين فكرا وممارسة في تبديد امال كثيرين ممن راودتهم طموحات 
التوصل إلى تعاون عربي ‏ تركي قائم على المساواة ووحدة الصف الإسلامي في 
مواجهة الهجوم الاستعماري الكاسح. 

وبرغم ذلك بقي خط الفصل قائماً في أوساط النُخْبٍ السياسية العربية» 
خاصة في بلاد الشام» حتى تفجّرت الحرب العالمية الأول. فقد ظل قطاع غير 
تشعردمين نشب تبان الإصلاح يراهن على التعاون مع الأتراك» ويرى أن الثورة 
ضدهم ستكون مصحوبة بخطر لا يقل عنء بل يزيد على خطر الاحتلالين 
الإتكليزي والفرنسي للأقطار العربية. 

ثانياً: البنى الاجتماعية والاقتصادية 
في فلسطين أواخر العهد العثماني 

ما كانت فلسطين يوماً مستقلة عن محيطها العربي» أو كان مواطنوها بمعزل 
عن التفاعل مع عمقهم القوميء ودائماً كانت أرضهم وحياتهم شديدتي التأثر يما 
يحدث في المحيط. ولم يتبلور في فلسطين شعب خاص متمايز من محيطه لا في 
أصوله السلالية ولا فى لغته وثقافته وأنماط سلوكه. ذلك لأن شعب فلسطين جزء 
لا يتجزأ من نسيج قومي عربي اللغة والثقافة وأنماط السلوكء قائم بين المحيط 
الأطلسي والخليج العربي. وبخضوع المشرق العربي للسيطرة العثمانية في مطلع 


الدراسات؛ /01 (بيروت: مؤسسة الدراسات الملسطينية؛ :)١9817‏ ص .7١‏ 


”.٠ 


القرن السادس عشرء خضعت فلسطين لمجمل المستجدات التي جاء بها التسلط 
العثماني. مما كان له أشد التأثير فى بناها الاقتصاديةء وتكويناتها الاجتماعية» 
والثقافة السائدة لدى نُخبها وجمهورهاء ومستواها الحضاري بشكل عام. كما تأثر 
الشعب العربي في فلسطين على نحو قوي بوجود جيش مصر في بلاد الشام بقيادة 
إبراهيم باشا خلال سنوات 184٠ - 187١‏ وبالنهاية المأساوية لطموح محمد علي 
لإقامة دولة عربية عصرية. كما تأثرت البنى الاقتصادية والاجتماعية والنظام 
الإداري بالإصلاحات العثمانية («التنظيمات»). 


وكانت الزراعة النشاط الاقتصادي الأول والأوسعء فيما كان الفلاحون 
الغالبية من المواطنين العرب. ومن بين مساحة اليابسة الكلية لفلسطين البالغة 71,7١‏ 
مليون دونم»ء كانت الأراضي الصالحة للزراعة “8,7 مليوناء أي ما يقارب 77 بالمئة 
فقط. ولم يكن نظام الملكية الزراعية مختلفا عنه في المحيط العربي؛ إذ كان الإقطاعيون 
والأوقاف ‏ الإسلامية والمسيحية ‏ يستأثرون بالنصيب الأكبر من الأراضي الأكثر 
خصويةء فيما كان جمهور الفلاحين يتوزع بين صغار الملاكين والذين لا يملكون 
شيئاً. وفي سنة ١4874‏ صدر فرمان إلغاء الإقطاع واسترداد الإقطاعات العسكرية» 
بحيث غدت الدولة مالكة الأراضي المستردة”' '“. ولقد أقدم العثمانيون على نزع 
ملكية الفلاحين للأراضى المشاعية واعتبروها أرضاً «أميرية» تابعة للدولة. ومن 
خلال وضع اليد على أملاك الدولة» آلت معظم الأراضي «الأميرية» إلى كبار الملآك 
وموظفي الدولة وشيوخ العشائر. ويذكر الباحث الاقتصادي أن بوليك «أن الذين 
وضعوا أيديهم على الأراضي أعطوا أنفسهم الحق في بيعها لأبناء المدن. وأيناء القرى 
الأخرىء وأن الأراضى غير المزروعة ابتاعها من الخزانة العامة أشخاص ذوو مال 
ونفوذء بيئهم عدد كبير من موظفي الدولة»77", 


وفى سنة 1466 صندز قانون الأراضى» الذي فُرضت يموجه الضريبة 
والجندية والتزامات أخرى على ملك الأرض. وقد أقدم كثير من الفلاحين على 
تسجيل أراضيهم بأسماء كبار الملاك والتجار تهرباً من تحمّل عبء الضريبة والجندية 
والالتزامات الأخرى» وكنتيجة لذلك فقد أولئك الفلاحون أرضهم مع الأيام 
وتحولوا إلى محاصصين فيها. أما الفلاحون الذين عجزوا عن سداد الضرائب المتراكمة 
عليهم فقد صودرت أراضيهم» ثم بيعت في مزادات لاستيفاء الضرائب المستحقة 


(58) المصدر نفسهء» ص 8-٠7١‏ 


)5١(‏ أيراهام د. بولياك. الإقطاعية فى مصر وسوريا وقلسطين وليتان» نقله عن الإتكليرية عاطف كرم. 
ماحث أحشية في تاريح للنان (بيروت: دار المكشوف. .)١9448‏ ص 3377-3717 
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عليهم. «وهكذا حصل أغنياء بيروت من أمثال عائلات بسترس وسرسق وتويني 
ومتّى فرح وسليم الخوري على أخصب أراضي فلسطين في مرج إبن عامر»”' ". 

وإلى جانب ذلك» اقتطع شيوخ القبائل مساحات واسعة من الأراضي 
فيما اغتصب كثير من الشخصيات الدينية المتنفذة أراضى الوقف الإسلامى 
وحولوها إلى إقطاعيات خاصة: آلت إلى خُلفهِم فيما بعد عن طريق الإرث. و«من 
أشهر الأسر التي استفادت من هذا النظام آل النشاشيبي والحسيني من القدس وآل 
التميعن من الخيل ».رفن كة :1431 صقر قانون جيل الأزاضى (الطابو). 
وفي سنة 18571 صدر القانون الذي أجاز بيع الأراضي للأجانب في كل نواحي 
الإمبراطورية العثمانية» الأمر الذي يسّر للصهاينة شراء الأراضي في 110 
ومما أدى إلى وجود ملكيات كبيرة لثلاث فئات: أعيان المدن في فلسطين ولبنان» 
والبرجوازية التجارية والمالية الصاعدة في السواحل» وأغلب أفرادها من 
الأوروبيين وصنائعهمء وبعضهم من بيروت» والمستوطنون الألمان من فرسان 
الهيكل - واليهود. ولقد ساهمت برجوازية الساحل (الكمبرادور) والمتعاونون معها 
من التجار وكبار الملآك في تسهيل التغلغل الأوروبي في فلسطين”' '': كما حدث 
في كل نواحي المشرق العربي. 

ويلاحظ أن المدن الفلسطينية لم تكن ذات منشأ ريفي» وإنما جاءت ثروتها 
من انفتاحها على العالم الخارجي من ناحيةء ونهبها للريف من ناحية ثانية؛ إذ كان 
أعيان المدن يشترون أراضي الفلاحين» أو يستولون عليها عن طريق قيامهم 
بالالتزام الضريبي» أوعن طريق عجز الفلاحين عن سداد ديونهم والفوائد الربوية 
المتراكمة عليهاء الأمر الذي كان من نتائجه امتلاك عدة عائلات إقطاعيات واسعة 
شملت-عددا من القرئ. 


ارقف 


وفقضلاً عن ذلك شغل العديد من أعيان المدن وأبناتئهم الوظائف الإدارية 
وعضوية مجالس البلديات الجديدة. ويذكر هيلر ‏ فى أطروحة لنيل الدكتوراه حول 


(؟5) الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث. ص 78. 

(1) عسد العزير الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي. ط " (بيروت: دار الطليعة» 
فلاولا)ء ص77١.‏ 

)7١4(‏ سلوى العمدء «ملامح الوصع الاقتصادي والاحتماعي في دلسطين حتى باية الحرب العالمية 
الأول»' شؤون فلسطينية. العدد ١١5‏ (تموز/ يوليو ,)١94١‏ ص .1١١5‏ 

)١80(‏ المصدر نفسه. 

(17) سميح فرسونء فلسطين والفلسطينيون. ترحمة عطا عبد الوهاب (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية, 7٠٠؟).‏ ص 097 /67. 


ديرا 


النُخب السياسية الفلسطينية ‏ أن بين سبعة عشر رئيساً للبلدية في نابلس بين 
١917-8‏ كان خمسة من عائلة عبد الهادي. وأربعة من عائلة طوقانء. واثنان 
من عائلة حمد. كما كان أبناء العائلات الكبرى هم الذين يشغلون المناصب الدينية 
والقضائية وتولٍّ إدارة الأوقاف") . وكان من نتائج ذلك احتدام النزاعات بين 
أعيان المدن حول تلك المناصب» وتشكل ما يمكن اعتيارهم «أرستقراطية وظيفية». 

وكان من نتائج ذلك تزايد الملكيات الكبيرة على حساب الملكيات المتوسطة 
والصغيرة. فمن بين 8,177 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة حاز كبار 
الملاك نحو 7” بالمئة» فيما لم يتبق في حيازة صغارهم سوى ٠١‏ بالمئة من أراضي 
منطقة الخليل و50 بالمئة من أراضى منطقة القدس. واستناداً إلى البيانات الرسمية 
لسنة .١9404‏ كانت ١191٠١‏ عائلات تدير 80/ ألف دونم في سناجق القدس 
ونايبلس وعكاء بمعدل وسطي قذره 5 دونما العائلة50, 


وفضلاً عن ذلك» فكما كان السلطان العثماني يشجع النزاعات بين الولاة 
في الولايات العثمانية» كإحدى وسائل إحكام السيطرة عليهمء كان الولاة 
يشيعون الصراعات القبلية والعشائرية ونزاعات العصبيات المحلية وأعيان المدن» 
عملاً بمبدأ «فرّق تسّد». ومن بين تلك الصراعات والنزاعات كاتت الخروب 
والمناوشات القيسية اليمنية الأكثر دموية والأشد تاثيراً ف واقع الإقطاع 
العربي”*'. ولقد شهدت فلسطين بين 186٠‏ - 18175 فصلا مأساوياً من تلك 
الصراعاات التي حسمت بتدخل عسكري عثماني أثر في واقع الإقطاع القائه”” "© 
وبذلك تعمقت العداوات والمنافسات بين زعامات العصييات المحلية وأعيان 
المدنء الأمر الذي كان له آثاره السلبية في الجراك الوطني في زمن الانتداب. 


ويموتحب عملية مسح أجريك: فى بذاية عهد الانتداب البريطاني» اتضح أن 
أكبر 10٠١‏ مالكاً يحوزون 4,١5‏ مليون دونمء أي ما يعادل ملكية جميع الفلاحين 
الذين يملكون أرضاء من بينهم ١55‏ مالكا يملكون 7,١7‏ مليون فدان ‏ ما 
يعادل 5,9" بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة. وكان بين هؤلاء 718 مالكاً في 


(70) بشارة خصرء أوروبا وقلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم» ترجمة منصور القاضي؟ 
مراجعة حورج أبي صالح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 7١٠5؟).‏ ص 1١8-1١4‏ 

(58) فرسون. المصدر ئقسة. ص 1/8 

(19) ظهر الانقسام القيسي ‏ اليمسي قبل الإسلام» ولم يحب في صدر الإسلام» وتواصل حتى مطلع 
القرن العشرين. ولقد تقدم الانتساب القسلي على الانتماء الديني والمدهبي في بلاد الشام خلال القرنين الثامن 
والتاسع عشر. 

() الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين؛. 1548-190117. ص 4. 


وحن 


قضاء بئر السبع وغزة يمتلكون مليوني دونم» منهم ١١‏ مالكاً يحوز كل منهم مئة 
ألف دونم. وتقذر أملاك عائلة عبد الهادي في منطقتي نابلس وجنين بستين ألف 
دونم» وعائلة الحسيني في لواء القدس بحوالى خمسين ألفاء وعائلة التاجي في * 
الرملة بحوالى خمسين ألفاء كلّها مزارع حمضيات» وعائلة الشوا في غزة بأكثر من 
مئة ألف. وهناك عائلات أخرى ذات أملاك واسعة كعائلات الغصين وأبو خضرا 
والفاهوم والطبري» وغيرها. 

وبالمقابل كانت الملكية في غاية التدني في العديد من القرى» يتراوح 
متوسطها بين ١.9‏ دونم» كما في قنرية سلمة بضواحي يافاء و٠8,5‏ دونما في 
حدها الأعلى» كما في قرية قديس في منطقة غزة. وكان صغار الملاك يغطون 
احتياجاتهم المتواضعة بالعمل كإجراء زراعيين أو مرابعين لدى كبار ومتوسطي 
الملاك» أو نل الل ليضاعفوا من أعداد البروليتاريا الرنّة وسكان أكواخ 
الصفيح على أطراف المدنء ويخاصة القدس وحيفا ويافاء فيما لم يكن 79 بالمئة 
من الفلاحين يملكون أي 0 


وليست هناك إحصاءات دقيقة بشأن ملكية الأوقاف الإسلامية» وإن كانت 
تقدرء بموجب أوثق المصادرء بنحو ٠٠١‏ ألف دونم. ا ادامر بن د ره 
عربية تدفع ضريبة العغشر للأوقاف». وهناك قرى أخرى تدقع ب بعض أعشارها 
للأوقاف. ومن + بين أكبر الأوقاف وقف «كشك سلطان» ‏ وكانت قد أوقفته أم 
السلطان سليمان القافوق ننه 16897 - ووفك يونا إبراهيم يم الخليل. ووقف النبي 
روبين» وتبلغ مساحته "١‏ ألف دونمء ووقف سيدنا على بن عليم» ويبلغ أكثر من 
4 ألف د ونم" ". كما لم تكن هناك إحصاءات لأملاك الكنائس المسيحية» التي 
شهدت توسعاً منذ العقد الرابع للقرن التاسع عشرء نتيجة التنافس بين روسيا وكل 
من فرنسا وإنكلتراء الذي يعود إلى أسباب طائفية والنزاع المحتدم بين الكنيسة 
الأرثوذكسية والإرساليات الكاثوليكية المدعومة من فرنسا وإيطاليا والنمساء 
والإرساليات البروتستانتية المدعومة من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. غير أن الكنيسة الأرئوذكسية كانت الأوسع أملاكاء وقد بلغت 571 
عقاراً في عهد الإدارة العسكرية البريطانية عقب الحرب العالمية الأولى. وقد تفاوتت 
تلك العقارات في الحجمء وكان معظمها داخل أسوار مدينة القدسء بينها محلات 


)*١(‏ ناجى علوش. المقاومة العربية فى فلسطين. 1911 -1448. ط 7 (بيروت: دار الطليعة: 
1 ص 14 51. 
(5”) المصدر نفسه. ص .5١ 1١8‏ 


تجارية وفنادق. فضلاً عن مساحة واسعة من الأراضى العالية الشمن فى جوار 
القدسء وأملاك في يافا والناصرة ومدن أخرىء وأرض زراعية في البرييع7”. 

ومابين ١48175‏ و5١9١‏ أقام الصهاينة لا5: مستوطنة على ١517441‏ 
دونما”*". وبذلك بلغ ما يحوزه الصهاينة 185٠٠١‏ دونم”*” اشئّريت من 
إقطاعيين عرب لم يكونوا يقيمون في فلسطين. والذين كانت الأرض قد آلت 
إليهم بأبخس الأثمان ودون جهد يذكر. ومع أن هذه المساحة لم تكن تتجاوز ه 
بالمئة من الأرض الصالحة للزراعة في فلسطينء فإنها كانت متميزة من حيث الموقع 
والمساحة والخصوبة. ثم إنها اشثّريت باسم المؤسسات التابعة للحركة الصهيونية. 
كالصندوق القومي اليهودي وغيره من المؤسسات الممائلة» فضلا عن استخدام 
الصهاينة فيها تقنيات زراعية حديثة» وتوفر الدعم المالي لنشاطهم الزراعي. ولذلك 
كله كانت نسبة مساهمة المستوطنين الصهاينة فى النشاط الزراعى أكبر كثيرا من 
ا ل ا ١‏ 

ولقد شهدت زراعة الحمضيات توسعاً ملحوظاً أواخر القرن التاسع عشر؛ 
إذ زادت المساحة المزروعة بالحمضيات من ٠٠٠١‏ دونم سنة 18946 إلى 7٠66٠١‏ 
دونم سنة 1915٠ء‏ فيما ارتفعت قيمة صادرات يافا من الحمضيات من 556٠٠‏ 
جنيه استرليني سنة 18880 إلى 7977٠٠١‏ جنيه سنة 14377. كما بلغت صادرات 
الحمضيات إلى أوروبا ١1١0861١‏ صندوقا بين سنتى ١941١7‏ و1917. ويذلك 
ظهر إلى جاتب الإنتاج الزراعي الريفي الاكتفائي إنتاج زراعي رأسمالي للتصدير 
تملكه البرجوازية الناشئة» وكان بينها عدد من العائلات اللبنانية أمثال عائللات 
سرسق وبطرس وار 

غير أنه لم يكن في فلسطين سادة إقطاعيون يتوارثون الزعامة ويورثونها 
لأبنائهمء وإنما كان فيها رؤساء محليون. هم في الأصل عبارة عن محصّليٍ 
ضرائب للسلطات العثمانية. ويالتالي كان المجتمع العربي الفلسطيني أكثر عشائرية 
وأقل إقطاعية. خلافا لما كانت عليه الخال فى جبل لبنان. ووجدت فى المناطق 
الجبلية - جبال الجليل والسامرة وجبال القدس والخليل ‏ زعامات فلاحية تتمتع 


(*”) المصدر نفسةء ص .5١‏ 
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بحكم ذاتي واسعء تنتظم في اتحادات عشائرية» وتشيع في أوساطها العادات 
والأعراف والقيم ذات الخلفية العربية الإسلامية. وكان السلاح الفردي متوفرا 
لدى الفلاحين بشكل عامء بينما لم يكن للعثمانيين وجود عسكري مباشرء أو ' 
سلطة رسولية ام 01 وكان من نتائج غياب السلطة المركزية أن شكلت 
«الحمولة» ‏ القائمة على القرابية ‏ حاضنة للأسر الصغيرة والأفراد من الههجمات 
الداخلية. كما قامت مقام القضاء في حل النزاعات الداخلية التي كان يتولاها 
وجهاء الحمائل. وكانت السلطة العثمانية تعترف بزعامة وجيه الحمولة طالما كان 
يقوم بتأمين جباية الضريبة المفروضة على أقاربه» والتالي يُعتبر ممثل حمولته أمام 
الوالي العثماني ومن يقوم مقامه””". 


ولم يكن الموظفون العثمانيون يستقرون طويلاً في البلادء وبالتالي لم تشهد 
فلسطين استيطاناً تركياًء فيما كانت بقايا الغزاة الأجانب ‏ سواء من الشرق جاءوا 
كالسلاجقة والتركمان أو من الغرب كالفرنجة وغيرهم من الصليبيين ‏ قد تعربت 
تماماً. كما اندمج في النسيج الاجتماعي العربي المغاربة الذين هربوا من الاحتلال 
من القوقاز. ولم يتميز اليهود الشرقيون القادمون من إسبانيا والمغرب من محيطهم 
العربي إلا بالدين» فيما كان هناك مستوطنون آلمانء أتباع فرسان الهيكل» الذين 
كانوا يعتبرون أنفسهم «ورثة أرض الميعاد». ومنذ سنة ١847‏ هاجر قرابة 06٠6٠0‏ 
هودي صهيوني من روسيا وشرق أوروبا”؟". 


وبالتحول إلى الاقتصاد النقدي تدهورت مؤسسات القرية الاجتماعية - 
الاقتصادية القائمة على التضامن. وأخذت العلاقات الاجتماعية تتسم بالفردية» 
وبدأ التضامن القروي بالتفكك. وقد اضطر كثيرون في الريف إلى البحث عن 
مصادر متعددة للدخل. وكان العمال بأجر يشكلون الفئة الدنيا من الفلاحين» ثم 
العاملون لقاء حصة من الغلة في أراضي كبار الملاكء ثم الذين يعملون محاصصين 
عند الغير إلى جانب عملهم في أراضيهم. وتمايزت في المدن حمس شرائح 
اجتماعية ‏ اقتصادية: الأشراف» والتجارء وباعة التجزئة» والصناع اليدويون» 


4 400 
ونواة بروليتاريا حضرية 2 . 


0 قرسون. المصدر نفسه. ص ا537-86. 
(8) المصدر نفسه. ص 09. 

(9”") المصدر نقسهء ص 475 46. 

(*) المصدر نفسه. ص 97 -48,. 


وفي سنة 188٠‏ افتّتح في القدس «البنك العثماني» ‏ وهو شركة إنكليزية 
فرنسية - وأعقب ذلك فتح «كريدية ليونيه؛ الفرنسي فرعين في القدس ويافاء كما 
أسست «الشركة الأنكلو ‏ فلسطينية»» وهي مصرف بهوديء وافتتح «البنك 
الألماني الفلسطيني؟ فروعاً في القدس وحيفا ويافاء و«البنك التجاري 
الفلمطضس »'“, غير أن نشاط مه الضارف اقتصير غل ويل كمارة الاسشراد 
والتصدير والنشاط العقاري المتنامي» إلى جانب تمويل مشاريع الاستيطان 
الصهيوني» فيما لم تحظ الصناعة العربية بأي دعم. وحتى المصارف ذات النشاط 
العقاري لم تكن تقرض صغار الملاك لعجزهم عن تقديم الضمانات المطلوبة. لكل 
ذلك متفاعلاً وقع صغار الملاك تحت عبء الديون. المقترضة من المرابين بفوائد 
تصل إلى "١‏ بالمئة كل ثلائة شهورء وفي حالات غير يسيرة © بالمئة شهريا. «وقد 
شكل هؤلاء نصف الفلاحين. . . ولقد اضطر الكثير من الفلاحين إلى رهن 
أراضيهمء وفي أغلب الأحيان فقدان الأرضء بالتنازل عنها للمرابي)””. 
وبإحساس جمهور الفلاحين بأنهم يشقون لخدمة اصحاب النفوذ والإقطاعيين 
وملتزمي الضرائب والمرابين» انحسرت لد.هم طموحات تطوير زراعاتهم» وتحسين 
وسائل الإنتاج» وإدخال محاصيل جديدةء وبالتالي خَيّم الركود على النشاط 
الاقتصادي الأكبر. 


كما عانى الفلاحون عموماً ‏ ملاكاً وغير ملاك ‏ من عبء التجنيد. وبقيام 
الحرب العالمية الأولى ومشاركة تركيا فيهاء تضاعفت معاناة جمهور الفلاحين. 
«فخلال الحرب ثُقل الرجال إلى جبهات القتال» واستخحفواء حتى أصبح العمل 
غير ممكن خوف ملاحقة السلطات. ولم تكتف السلطة بالاستيلاء على الرجال» بل 
استولت على حيوانات النقل والجرء وزادت على ذلك بأن استخدمت بعض 
الأشجار المثمرة وقوداً. وكان من نتيجة هذا كله أن تحولت الأراضى المزروعة إلى 
«خرائب». ويكفى أن نضرب مثلاً واحداً: فلقد كانت صادرات الأثمار ا حخمضية 
هه ] صدوقا بك +1934-185 فأضيحت أقل من مليوث [سنتدوق] 
سنة 2.197١ 197٠‏ ولم تعد إلى مستواها السابق إلا سنة 001958©. 


() المصدر نفسه. ص .4١‏ 

(11) العمدء «ملامح الوصع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين حتى تباية الحرب العالمية الأول.» 
ص .١١7‏ 

(47) علوش». المقاومة العربية في فلسطين. و ا ص 15 


ودلا 


أكثر من مئة عامل» وإن وجد كانت آلاته وتجهيزاته متخلّفة» وبالتالي كانت 
إنتاجيته ضعيفة. . فيما كانت السمة الأساسية للونتاج الصناعي أنه جرفي منزليء 
يعتمد على أدوات إنتاج بسيطةء ورأسمال ضئيل» وتقسيم بدائي للعمل. فضلا. 
عن إرهاقه بالرسوم والعر اقيم ومنافسة السلع والاستثمارت الأجنبية» التي 
استفادت من «الامتيازات العثمانية»”* *“. ويقذر العاملون فى الصناعة والتجارة فى 
اتؤلاية ادرو لل كك وس و اي ا ناه هن السكانة 
ولقد شهد العقد الأخير من القرن التاسع عشر قيام صناعات استهلاكية وتحويلية 
خفيفة» كصناعة الصابون والزجاج وحياكة السجاد والمطاحن ومعاصر الزيتون 
والمشروبات الروحية. وكانت في غالبيتها تعتمد بالدرجة الأولى على الحاصلات 
الزراعية. وحتى أواخر الخرب العالمية الأولى كانت الوحدات الصناعية 0 
القوى العاملة» بحيث لا يتجاوز عدد عمال المنشأة الواحدة فى المتوسط 1 
عمال. ولقد أظهر التعداد الصناعي الأول. الذي أجرته سلطة 0 
البريطاني» وجود ١7١75‏ معملاً يملك منها اليهود "٠١‏ معمل”*4. 


وكانت فلسطين ‏ ويقية الولايات العثمانية ‏ قد شهدت خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر بداية تجاوز الاقتصاد التقليدي شبه الإقطاعي . المعتمد 
بالدرجة الأول على الزراعة بالأساليب وأدوات الإنتاج المتوارثة عن القرون 
السابقة» والخروج على قواعد تنظيم المجتمع العشائري» حيث لشيوخ العشائر 
ووجهاء الريف دور كبير في الحياة العامة» وذلك بالتحول إلى الزراعة للأغراض 
التجارية. والاقتصاد النقديء والأسواق المحلية المرتبطة بالأسواق الأوروبية. ولقد 
ترتب على التحولات الاقتصادية تزايد السكان والتوجه الحضريء حاصة نحو 
المدن الساحلية. وهيمنة أعيان المدن» ونمو الدور السياسي - الاجتماعي للتجار 
من مسلمين ومسيحيين. وفي السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين اتضح التوجه نحو سوق رأسمالية تابعة» مع بداية بروز الدور 
الاقتصادي للتجمع الاستيطاني ال 


وكان من نتائج الانفتاح على أورؤناة واتساع نشاط تجارة الاستيراد 
والتصديرهء أن تميزت المدن الساحلية» ويخاصة حيفا وياقاء بهذا النشاطء فيما 


(45) بدر الديى السساعي. رأس المال الأجنبي في سورية» ع٠هما_مرهة١‏ (دمشق: دار الجماهيرء 
17 ص 4 -5. 

(55) فرسول. فلسطين والفلسطيتيون. ص .4١‏ 

(85) المصدر نقسه. ص .1١7‏ 


انتعشت التجارة والسياحة في القدس. ولدرجة ما في الناصرة وبيت لحم» بينما 
حافظت نابلس وبقية المدن الداخلية على نشاطها التجاري الداخلي ومع العمق 
العربي. وكانت التجارة الخارجية شبه حكر على التجار الأجانبء المستفيدين من 
«الامتيازات»: فضلاً عن تميزهم بقدرات مالية وإدارية قياساً بالتجار الوطنيين. 
ولقد أتاحت «الحماية» للمواطنين غير المسلمين المشاركة بقسط فى التجارة 
الخارجية» لآ سيما آن مذارسن الإرساليات مكنتهع من إنقان: اللغات الاجنبية!", 
وساهم الدعم الأوروبيء الذي اختص به هؤلاء التجار بصفة رئيسية» في 
ممارستهم الصيرفة والخدمات الائتمانية. وامتلاكهم ثروات استُثمرت في العقارات 
والأراضي الزراعيةء» بحيث شكلوا قوة اقتصادية ملحوظة”***؟. ولم يشارك 
المواطنون المسلمون في التجارة الخارجية إلا في وقت متأخرء بحيث أخذوا 
يساهمون في بروز البرجوازية السمسارية (الكمبرادور). التي ارتيطت مصالحها 
بالسوق الخاوجية: وبحكم هذه الصلة المصلحية ندر بين عناصر اليرجوازية العربية 
الناشئة من لعب في الجراك السياسي ‏ الاجتماعي المتنامي أدواراً مشاببة لأدوار 
البرجوازيين الأوروبيين. أصحاب المساهمة التاريخية في قيام الأنظمة الليبرالية في 
المجتمعات الأوروبية. 


ولم تكن التجارة الداخلية ‏ المحلية والعربية ‏ قاصرة على المواطنين العرب» 
وإن كانت لهم الغلبة فيهاء. وإنما نافسهم في أسواقها المحدودة المستوطنون 
الأجالب». وبخاصة اليونانء الذين أقاموا مؤسسات تجارية واسعة النشاط ومتعددة 
الفروع. وسبقت الإشارة إلى أن التجار العرب فقدوا دورهم التاريخي في التجارة 
العالمية منذ سيطر الأوروبيون على الملاحة في أعالي البحار مطلع القرن السادس 
عشرء الذي تزاس مع بداية التسلط العثماني على مجمل الأرض العربية. وبتسارع 
طردي تحولت الاقتصادات العربية ‏ والفلسطينى من حملتها ‏ من الاستقلال إلى 
الشعكة: وإواتقاة المنايك فد ساعواافن تدهوى اشرق فإن السكياتية 
بسياساتهم الاقتصادية القصيرة النظرء علدا التخلّف الاقتصادي في الولايات 
العربية. وحول سياستهم الاقتصادية ونتائجها التدميرية كتب أحد أبرز مؤرخي 
العهد العثماني يقول: «حتى في أوج عظمة الإمبراطورية العثمانية لم تحقق الأقاليم 
التركية أياً من الرخاء الغربيء فلم تبذل أية محاولات لاستثمار الموارد البشرية 


(/21) العمدء «ملامح الوصع الاقتصادي والاحتماعي في فلسطين حتى نباية الحرب العالمية الأول » 
ص .1١1١1‏ 
(58) فرسونء المصدر نفسه. ص 394. 


والطبيعية» وأرهقت الأساليب الزراعية المدمّرة الأرض الزراعية» واستنفدت 
القليل الذي تركه جامعو الضرائب»150), 


ويقدّر مواطنو فلسطين في نهاية العهد العثماني بنحو 550 ألفأء منهم ١ه‏ 
ألف مسلم و55 ألف يهودي و57 ألف مسيحيء و170١‏ سامرياء و١٠‏ ألف 
أجنبى””''؟ توزعوا ضمن ما يمكن اعتباره ثلاث «طبقات»: الأولى» شبه 
أرستقراطية» وهي الأقل عدداً والأكثر ثراء والأوسع نفوذاً» وتضم أعيان المان 
من العائلات التقليدية» وكبار التجار والمهنيين» ووجهاء الريف. وشيوخ 
العشائرء وكبار العلماء المسلمين ورجال الدين المسيحيين. والثانية» الطبقة 
الوسطى العلياء التي تزايد نموها في المدن» وتتشكل من كبار الموظفين» 
وأصحاب المهن الحرة» والتجار والصناعيين أصحاب المؤسسات المتوسطة الحجم 
والنشاط. أما «الطبقة» الثالثة. الأكبر عدداً والأكثر فقراً والأشد بؤسأء فتضم 
غالبية المواطنين الساحقة من جمهور الفلاحين والبدو والحرفيين والعمالء وبينها 
نسبة عالية من كانوا يعيشون في فقر مدقع. 

ونتج من وجود المسجد الأقصى في القدس أن استقطبت فلسطين عائلات 
مسلمة من كل نواحي الوطن العربيء رأت في رحاب أولى القبلتين وثالث 
الحرمين موئلاً ذا قداسة يغري بالإقامة والاستقرار. ومع الأيام ضمت «الطبقة» 
شبه الأرستقراطية شريحة «الأشراف»» الذين نالوا الحظوة في العهد العثماني تقديراً 
لنسبهم» فكان من بينهم كبار موظفي الهيئة الدينية الإسلامية» ومنهم من لم تكن 
تجوز محاكمته إلا في منزل «نقيب الآشراف». وبمرور الزمن ونظام الإرث» امتلك 
بعضهم أراضي زراعية واسعة معفاة من الضرائب والجندية”'”» كما استثمر 
كثيرون منهم ثرواتهم المتراكمة في التجارة والعقارات. 

وكبقية نواحي الإمبراطورية العثمانية كان التعليم في فلسطين غاية في 


التخلّف. برغم محاولات الإصلاح التي توالت منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر. 


(94 6 ) طجتقا نوا سقصعء© عط مدهء! لعل أكصقعا ,ع111 كنج همه «م«عبودم) عا مداعلا ,وععمتطفظ عممط 
«ماأععصصط 113 ,ممأععصومط) 96 بوعمع5 مععقنلاه8 ,ممدعاعة؟ © سمنلل الا نوط , عتم ه طندم بلعاتلء ,ستعطصواة3 
,454 .م.(1978 ,ووعء2 «وأنورع الول1 
قلعن ' عيساوي, تأملات في التاريخ العري. ص .١7١‏ 
(00) فيليب حتيء لمحة تاريخية: فلسطين وتجديد حياتها (نيويورك : المطبعة التجارية السورية 
الأمريكية, .)١9418‏ ص .7١‏ 
(01) الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 15117 -1518١.ء.‏ ص 4-48. 
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وفي أعقاب انقلاب ١908‏ تزايد الاهتمام بإنشاء المدارس الحكومية الابتدائية 
والإعدادية والثانوية بحيث بلغت 460 مدرسة ابتدائية وإعدادية و” مدارس ثانوية 
حتى سنة ١914‏ تضم :8 معلماً و7774 تلميذاً و480١‏ تلميذة. وأنشعت في 
أثناء الحرب كلية للتدريب في القدس”"”“» غير أن المدارس الحكومية ‏ القديمة 
والحديثة الإنشاء ‏ كانت متخلفة نظراً إلى ضعف المناهج» وعدم الجدية في 
تنفيذها. كما تسيب إعطاء اللغة التركية الأولوية على العربية» وكذلك التوجه 
المتنامي للتتريك. في إحجام كثير من الآباء عن إلحاق أبنائهم بها0©. 


وكانت هناك مدارس أهلية إسلامية («كتاتيب») بلغت 7/4 مدرسة سنة 
64 تضم 5١7‏ معلماً و4014 تلميذاً و١1‏ تلميذة. ولتلافي القصور القائم 
في المدارس الحكومية والأهلية الإسلامية» ولمواجهة تعدد مدارس الإرساليات 
التبقيرية: أنشات يعفن الشخصتات الاسلافية مدريسة #روضة المغارف» فى 
القددي»: ذلك بعل العلات 1ك وو كما (أنقا مكشرن مسلموة وتسيشيون 
«المدرسة الدستورية» سنة 4 التي توللى إدارتها المربي الوطني المعروف خليل 
السكاكيتي, وضمت معلمين وتلاميذ من مختلف الطوائف”*'". غير أنها لم تعمّر 
طويلاء إذ أقفلت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. ولقد أولت المدارس الخاصة 
اللقةا والاذت العغريين اهتماماً خاصاًء مما ساهم في تنمية الوعي القومي العربي. 

وتعدّدت المدارس الأجنبية التى أنشأتها الإرساليات» مستفيدة من امتيازات 
«الحماية» التي يسشّرت للخو نلعيس التدخل في أدق شؤون الطوائف المسيحية. 
وقد غلب اللون الطائفي على تلك المدارسء كما أن انتشارها تأثر بأماكن الوجود 
الطائفية؛ فمدارس الروم الأرثوذكس وجدت في كل المدن» كما في القرى التي 
يسكنها الأرثوذكسء. ولم يكن مستواها أفضل من المدارس الحكومية» وقد اهتمت 
باللغة العربية. ومدارس اللاتينء. وأبرزها مدارس الفريرء فقد كانت فى مستوى 
أفضل.ء وأولت الفرنسية اهتمامهاء خاصة في الطقوس الدينية. أما المدارس 
الإنجيلية فقد أنشأتها الإرساليات الإنكليزية والأمريكية والألمانية» وكانت الأفضل 
من حيث المستوى التعليمي» والأكثر اهتماماً بالتدريب المهني» وأبرزها: المطران 
وصهيون في القدس التابعتان للإنكليزء وشنلر وطاليتا في القدس أيضاًء التابعتان 


(؟5) علي محافظة. الفكر السياسي في فلسطين من خباية الحكم العثماني حتى تباية الانتداب البريطاني» 
م4 ١558‏ (عمان : مركر الكتب الأردني» 8 ص 37 50-3 


(0) الحوت» المصدر نفسية 6 ص 8. 
(04) المصدر نفسهء ص 4. 
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للالمان*”“. ولقد شاع التعصب الديني والطائفي نتيجة الاختراق الأوروبي» 
ونشاط الإرساليات وتنافسها على تحويل المسيحيين العرب من الأرثوذكسية إلى 
الكثلكة والبروتستانتية» وكذلك ردات الفعل الإسلامية تجاه دعاوى المبشرين. 
وبتفاعل ذلك مع الآثار السلبية للتسلط العثماني برزت الولاءات دون الوطنية: 
العشائرية والطائفية والمذهبية» مقابل غياب الولاء القومى. 


وتشير الوثائق البريطانية إلى بروز الوعي العربي على الذات بين نُخب 
فلسطين أواسط القرن التاسع عشر. ففي رسالة من القنصل البريطاني في القدس 
إلى السفير فى إسطتبول مؤرخة 1864/8/7 ورد قوله: (إن بعض العرب لا 
يكنّ احتراماً للأتراك ويعتبرهم غزاة فاتحين» ومغتصبين للخلافة الإسلامية». 
وفى رسالة أخرى مؤرخة 1808/94/١7‏ ورد قوله: «إن عرب فلسطين يفهمون 
من كلمة الاستقلال» استقلالهم هم عن الدولة العثمانية». ويُنظر إلى تلك الأفكار 
باعتبارها من مخلفات الشعارات والاراء التي راجت في سنوات سيطرة إبراهيم 
باشا على بلاد الشام من ناحية» وردة فعل عربية إسلامية على الحركة القومية 
التركية التىدعت إلى انتماء الأتراك إلى ابا 


ولقد استقبل مثقفو عرب فلسطين» كنظرائهم في العراق وبلاد الشام الانقلاب 
العثماني سنة ١404‏ بحماسةء ورخبت به صحفهم باعتباره يفسح المجال للإخاء 
واكناواة وإتصات الغرث:» الذيق شاركوا به هوب الأفيراظورية العكماتة اللعاناة 
طوال سنوات الاستبداد العثماني. ومثّل فلسطين فى مجلس «المبعوثان» الذي تألف 
بعد إعادة العمل تدسيور سه 1210 دومعو مك انا ب عسة نوات متلون 
القدس ونابلس وعكا”””؟. وكان لتُخب عرب فلسطين مشاركتهم في «العربية 
الفتاة»» المنظمة الأبرز والأكبرء وكان بين مؤسسيها كل من عوني عبد الهادي ورفيق 
التميمي» فيما كان بين أعضائها المئتين 7١‏ فلسطينياً**' » أي ما يعادل ٠١,5‏ بالمئة 
من الأعضاءء وهي نسبة مقاربة لنسبة عرب فلسطين في بلاد الشام والعراق» البالغة 
١‏ بالمئة» مما يعنى أن نسبة المشاركة الفلسطينية فى عضوية «الفتاة» لا تقل عن نسبة 
المشاركة العربية العامة فيها. كما شارك النواب الفلسطينيون في مجلس «المبعوثان» في 


(58) المصدر تعسهء. ص .١٠١‏ 

(27) علي محافطة. الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين والأردن. تاريح الحركات المكرية مي 
عصر النهصة (بيروت : الأهلية للشر والتوريعء ))١1941/‏ ص .1١8-37١17‏ 

(00) محافظة. الفكر السياسي في فلسطين من نباية الحكم العثماني حتى نهاية الانتداب البريطاني» 
4-غ1448. ص ؟1١.‏ 

(58) الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين؛. 19458-159117. ص 78- .4١‏ 
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تأليف «الكتلة العربية النيابية»» التي شاركت مع النواب الأرمن والألبان» وبعض 
النواب الأتراك» في تأليف «حزب الحرية والائتلاف العثماني», الذي طالب بمنح 
الولايات العثمانية استقلالاً إدارياء وتطبيق مبدأً #اللامركزية». وكان من نواب 
فلسطين الذين شاركوا فيه: روحي الخالدي وسعيد الحسيني من القدسر0©. 

وكان الطييب البيطري على النشاشيبى - الضابط في الجيش العثماني - من 
مؤسسي «الجمعية القحطانية» سئة 1404. التي تشكلت من ضباط عرب» ثم 
اندجت فى جمعية «العهدا. سنة 1917. فيما شارك الطلبة الفلسطينيون فى 
الذارسن العليا: فى اإميطيو ل قله 84177 الى وعضوية اسجعنة الحلع. الأحضري» 
التي استهدفت تقوية الروابط القومية بين الطلبة العرب. وضمت عددا من 
الخر ين وشتكلت ما يكن اعتازة «اتعاذ الطليكة 100 


ثالثاً: بواكير الاستجابة العربية للتحدي الإمبريالي ‏ الصهيوني 


مع تقدم العمل الصهيوني في حال الهجرة والاستيطان بدأت تبرز للعلن 
مؤشرات الوعي على الخطر الصهيوني» وإدراك تهديده الهوية القومية للشعب العربي 
في فلسطين وأمنه الاقتصادي وأمانه الاجتماعي. ولم تمض سوى ستوات على أول 
هجرة صهيونية سنة 1847 حتى هب الفلاحون للدفاع عن حقوقهم كمستأجرين 
فى الأرض التى باعها الإقطاعيون للصهاينة. وعملت قوات الدرك التركية 
لإخراجهم منها. ففي سئة ١1887‏ وقع الصدام الأول مع مستوطني مستعمرة «بتاح 
تكفاه» على خلفية طرد فلاحى قريتى النضيرة وملبس من الأراضى المشتراة» امما 
دفع الحكومة العثمانية سنة 1841 إلى فرض قيود على الهجرة اليهودية» ولكن ذلك 
لم يحل دون الدرك التركي وإيداع الفلاحين السجن لأنهم قاوموا إخراجهم من 
الأرهن التق جاعتها أسدزة سرشق .فى الخلا الأدلى سو ا 

وفي سنة ١84١‏ أرسل أعيان القدس عريضة إلى «الباب العالي» بطلب وقف 
هجرة اليهود ومنعهم من شراء الأراضيء وحذروا من سيطرة اليهود التدريجية 


(59) أسعد داعر» ثورة العرب : مقدماتها وأسبابها (القاهرة. مطعة المقطمء 5 ص .10١‏ 

(18) أمين سعيدء الثورة العربية الكبرى: تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن. ؟ج 
(القاهرة: مكشة مدىولي. [د. ت.])»: ج ١‏ النضال بين العرب والترك» ص .١١‏ 

(51) مبجت أنو عربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني . مذكرات المناضل بهجت أبو غربية» 
77--1944١(بيروت:‏ مؤسسة الدراسات الملسطيتية. 987١)ء‏ ص »٠١‏ ودايميد هيرستء» البندقية 
وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط؛. ترجمة عمد الرحس أياس (بيروت: رياض الريس للكتب 
والنشرء .)75٠١*‏ ص .١ 78١‏ 
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على التجارة المحلية”""2. ولقد استجاب «الباب العالي» بأن أصدر سنة 18947 قراراً 
بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين» غير أن التدخل البريطاني أبطل مفعوله. وبعد 
اتصال العرب بالسلطان عبد الحميد أصدر قراراً بمنع بيع الأراضي لليهود: 
وبرغم ذلك أدى التدخل البريطاني وفساد جهاز الحكم إلى استمرار شراء اليهود 
للأراضي. وفي سنة ١40١‏ صدر قرار بمنع دخول أي بهودي أراضي السلطنة» 
إلا إذا كان سيغادرها خلال ثلاثة اشهرء غير أن تدخل السفير البريطاني فى 
اطول ال دون نو . 1 


وفى سنة 14841 ترأس مفتى القدس محمد طاهر الحسينى هيئة محلية تولت 
التدقيق في أسانيد نقل ملكيات الأراضي» سعياً إلى منع الصفقات المزوّرة التي كان 
يجريها الممولون اليهود والمؤسسات الالية الصهيونية» فى محاولة الحد من امتلاك 
السخوطية ننزيذا ىب الأراهي الدواية 17 نونن'واقت سك للغانة عكات الفشيفيف 
العربية الناشئة اهتماماً واعياً بالمشروع الصهيوني وخطره. ففي سنة 1844 كتبت 
المقتطف القاهرية مقالا عارضت فيه الحركة الصهيونية وأهدافهاء كما عبّر عنها المؤتمر 
الصهيوني الأول في بازل في السنة السابقة» ودعت إلى حل «المسألة اليهودية» في 
روسيا ورومانيا وبلغارياء باعتبار أن مجتمعاتها هي التي أفرزتها. كما كني اشر يد 
ركه رفاني الما دراه أنغانة الصؤيوتية إقامة دولة وديف ودعا العرب إلى 
النهوض والتصدي للخطر الصهيوني قبل فوات الأوان*"'. ولم يقف صاحب المثار 
عند حدود التنبيه والتحذير وإنما حاول أن يقدم اجتهاداً لمواجهة التحدي الصهيوني 
بأن كتب سنة ١14‏ يقول: ينبغي على قادة العرب أن يقوموا بأحد الأمرين التاليين: 
إما أن يتوصلوا إلى اتفاق مع قادة |٠‏ نيين لتسوية الاختلاف بين مصالح الفريقين» 
كإها أن هدر كر قراف لز العو المتوير فين بكل سبيل» فيبدأوا أولاً يبتشكيل 
الجمعيات والشركات. وينتقلوا من ثم إلى تشكيل مجموعات مسلحة تناهض 
الصهيونيين بالقوة. ويقول البعض إن هذا الأمر هو الذي لاابد عن فعلة أولا: لأن 
الكي هو العلاج الوحيد. الكي هو آخر الدواء كما يقال"©. 


(17) الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 1448-19117. ص .15١‏ 

(15) علوش. المقاومة العربية في فلسطين. 19448-1911. ص 58. 

(14) الياس شوهاي. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة .)١94144‏ ط ١‏ 
(بيروت : مؤسسة الدراسات العلسطيية. .)5١6١7‏ ص 7037 04”, 

(15) المصدر نصية. ص .*0١‏ 

(50)المنارء مح لا (1914). ص 7576, بنقلا عن . هيرست. البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف 
في الشرق الأوسط. ص 185. 
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وألاحظ على ما كتبه صاحب المنارء تلميذ الإمام محمد عبدهء أنه ميز بين 
اليهود والصهاينة» وخص الأخيرين بالمواجهة. ثم إنه لم ينطلق من رؤية دينية 
للصراع وإنما من إدراك سياسي ‏ اقتصادي بدليل دعوته إلى البدء بحوار الصهاينة 
وصولا إلى «تسوية الخلاف بين مصالح الفريقين». ثم إنه أعطى الأولوية للحوار 
السلميء معتبراً الكفاح المسلح آخر الدواء. كما تميزت مقالته بأن تبدأ المواجهة 
بتشكيل الجمعيات والشركات. لتوفير القاعدة المادية للكفاح المسلح الذي دعا إلى 
اعتماده في نهاية المطاف. 


وف عنة هفزلا تين الأ عترئ لفان ب التشوعى تعفالا فى غنلة 
المشرق؛ استعرض فيه المستعمرات اليهودية وتاريخ نشأتهاء والجمعيات والأفراد 
الذين يمثّلونها. وحذّر من أطماع اليهود في فلسطين وشرق الأردن”'"'2. غير أن 
نجيب عازوري تميز من جميع معاصريه بأنه أول من تحدث عن حتمية الصراع بين 
الحركة القومية العربية والحركة الصهيونية. ففي كتابه يقظة الأمة العربية الصادر في 
باريس سنة 0١95‏ قدم رؤية مستقبلية تنم عن وعي مبكر ومعرفة واسعة» بحيث 
أمكنه استشراف احتمالات المستقبل. فهو يقول”*"؟: «إن ظاهرتين هامتين متشابيتي 
الطبيعة» بيد أنهما متعارضتانء لم تجذبا انتباه أحد حتى الآن» تتضحان في هذه 
الآونة في تركيا الآسيوية» أعني يقظة الأمّة العربية» وجهد اليهود الخفي لإعادة 
تكوين ملكة إسرائيل القديمة على نطاق واسع. ومصير هاتين الحركتين هو أن 
تتعاركا باستمرار حتى تنتصر إحداهما على الأخرى. وبالنتيجة النهاتية لهذا الصراع 
بين هذين الشعبين. اللذين يمتّلان مبدأين متعارضينء يتعلق مصير العالم بأجمعه». 

ولم يتميز نجيب عازوري بالوعي المبكر والرؤية المستقيلية فحسب. وإنما تميز 
أيضاً بكفاءة في دحض الادعاءات التاريخية الصهيونية» فقد أوضح أن «إسرائيل» 
التي يريد الصهاينة إعادة بنائها أكبر كثيرا مما حازه اليهود في كل مراحل وجودهم 
في فلسطين. إذ لم يستطيعوا احتلال كامل أرض فلسطين «لا في عهد يوشعء ولا 
في ظل مملكة داود وسليمان»”"'2. وقد وصلت نسخ من كتابه بالفرنسية ومترجمة 
إلى العربية إلى فلسطين فكان لها صدى واسع مما أقلق كلا من الصهاينة والسلطات 
العثمانية. وقد قامت السلطة بمنع الكتاب» وتفتيش البيوت لمصادرة النسخ المتسربة 


(51) همري لامائسء «اليهود في فلسطين. ومستعمراتهمء ' المشرق (بيروت)» السمة ؟ (1899)» 
ص .1١954-1١١4848‏ 

(14) نجيب عازوري» يقظة الأمة العربية. تعريب وتقديم أحمد بو ملحم (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات واللشرء 4/ا91١).‏ ص .4١‏ 

(54) المصدر نفسة. ص /17. 


منهء واعتقال حائزيه”'"'» بينما نظر الصهاينة إلى المفكرين والصحافيين العرب 
الذين برزوا في الدعوة إلى مقاومة الصهيونية باعتبارهم تلاميذ نجيب عازوري. 


ويذكر أن نجيب عازوري كان يشغل منصباً في المتصرفية العثمانية في 
القدس. مما جعله واسع الاطلاع على عمق الاختراق الاستعماري البريطاني لجهاز 
الحكم العثماني» وعلى سعة وثقل المداخلات والضغوط التي تمارسها القنصلية 
البريطانية في القدس لمصلحة الصهاينة. ومع ذلك سلّط عازوري الضوء بكثافة 
على ما سمّاه «الجهد اليهودي». وم يول الاهتمام ذاته للدور الاستعماري 
البريطاني الراعي والداعم ذلك «الجهد». ثم إنه غير دقيق في قوله إن الظاهرتين» 
الصهيونية والقومية العربية» متشابهتا الطبيعة في حين أنهما متناقضتان تمام 
التناقض. حيث إن الظاهرة الصهيونية ليست سوى مشروع استعمار استيطانٍ 
عنصري تقوم به عناصر غريبة وافدة على أرض فلسطينء في حين أن الظاهرة 
العربية تجِسّد حركة قومية صادرة عن أبناء الأرض الشرعيين. وبرغم هذا القصور 
الجلي يظل كتاب يقظة الأمّة العربية متميزاً برؤية مستقبلية ونقد علمي للحركة 
الصهيونية» كما بصدوره المبكر للغاية. ْ 

وكان الاستيطان الصهيوني قد شهد نقلة نوعية سنة ١847‏ في أعقاب المذابح 
التي اقترفها النظام القيصري ضد اليهود. وفي مواجهة ذلك وضع «الباب العالي» 
سنة 1844 قيوداً على هجرة اليهود الروس. إلا أنه تحت ضغط سفراء الدول 
الأوروبية» واحتجاجهم بأن تلك القيود تخالف الامتيازات التي يتمتع بها 
مواطتوهمء اضطرت السلطة العثمانية إلى تخفيف تلك القيود 0 بحيث تواضصل 
تدفق المهاجرين على فلسطين. ومما هو جدير بالتنبيه إليه أن الإدارة الأمريكية 
تدخلت يومذاك لدى كل من «الباب العالي» العثماني وحكومتي روسيا ورومانيا 
داعمة الفييات فى وديم لتهجير اليهود من روسيا ورومانيا وتوطينهم في 
فلسطينء وذلك «درءاً لتوجه أعداد كبيرة منهم إلى الولايات المتحدة)”" , 


وكان في مقدمة المهاجرين أنذاك أعداد متزايدة من اليهود الروس اليساريين» 
خاصة بدءا من سنة .١502‏ وسبقت الإشارة إلى تزعم بن غوريون سنة 1١991‏ حزب 
«عمال صهيون» وتنفيذه سياسة الفصل العنصري. برفعه شعار «الأرض عبرية 


١ أسعد رروق. إسرائيل الكبرى : دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني. سلسلة كتب فلسطييةء‎ )7١( 
.1١50 ص‎ .)١958 (بيروت منطمة التحرير العملسطيية. مركز الأبحاث.‎ 


)١(‏ شوقاي. ا حر و تارب فلسطين السيا (منذ فك التارية 2 سنة9494١)2‏ لتو 
(77) المصدر نفسه. ص 877 


الللميرا 


والعمل عبري»» ورفضه تشغيل العمال والحراس العرب في المستعمرات القائمة» 
وحصره عضوية «الهستدروت» في العمال اليهود فقط. ولأن تلك الإجراءات مسّت 
في الصميم مصالح الفلاحين والعمال العرب» يكون بن غوريون بالمواقف العنصرية 
التي فرضهاء قد ضاعف من تأثير السلوكيات الاستفزازية التي شكا منها أحاد هعام» 
كما سبق ذكره. وكان من نتائج ذلك أن توالت الصدامات في حيط المستعمرات» وأن 
نما بتسارع ملحوظ وعي الفلاحين والعمال العرب على الخطر الصهيوني. 


وسواء كانت معارضة النشاط الصهيوني فكرية أم عملية فإنها في الحالين م 
تصدر عن موقف ديني إسلامي أو مسيحي معاد لليهود واليهودية. وإنما عن رؤية 
وطنية ووعي قومي وشعور بالخطر الاقتصادي للمشروع الصهيوني. وكذلك كان 
الأمر بالنسبة إلى الموقف العثماني الرسمي والشعبي. وسبقت الإشارة إلى انعدام 
التعصب ضد اليهود في الثقافة العربية الإسلامية كما في التاريخ العربي. وفي 
الإمبراطورية العثمانية تواصل الانفتاح تجاه اليهود الذين تمتعوا حيثما وجدوا في 
ولاياتها بكامل حقوقهم الدينية والمدنية» وكانت لهم أدوار تتجاوز نسبتهم العددية 
فى سائر الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. فضلا عن المراكز المرموقة التي 
شغلتها نخبهم في بلاطات السلاطيي ودواوين الولاة في كل نواحي الإمبراطورية. 


ويلاحَظ أن المواقف العثمانية تجاه النشاط الصهيوني تمايزت فيما بين 
المحافظين وأصحاب التوجه الإسلامي. وبين دعاة الإصلاح والتغريب. فقي 
الوقت الذي كان فيه الأولون يمتلون التشدّد والتحفظ على الهجرة والاستيطان. 
كان الإصلاحيون يبدون قدراً ملحوظاً من الانفتاح والتساهل تجاه الصهاينة9", 


وكانت قد صدرت سئة ١404‏ صحيفة الأصمعى لعبد الله العيسبى. وفى 
ث5 سورك قن نه الكرمز إضاسها معي تضارة الدى عبها 
للهجوم على الصهاينة والتحذير من خطرهم. كما أصدر كتابه الصهيونية: 
تاريخهاء غرضهاء أمهميتهاء الذي استند فيه إلى مصادر بهودية شتى» منها 
الإنسيكلوبيديا اليهودية. بحيث تناول تاريخ الحركة الصهيونية وأوضح طبيعتها 
العنصرية» وشرح أساليبها في التضليل والخداع. وفي مقدمته أدان تهاون السلطة 
العثمانية تجاه الخطر الصهيوني» وانتقد استهانة الصدر الأعظم حقي باشا بالحركة 
الصهيونية والقائمين عليها!*". وكان ل الكرمل خاصة تأثيرها الواضح في الرأي 


زضرفة المصدر بقفسية ء ص 35٠١"‏ 
(74) الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 1448-1419 ص 47. 
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العام العربي» بحيث نشطت ضدها العناصر الصهيونية في دوائر صناعة القرار 
العثماني» حتى صدر قرار توقيفها بعد شهور قليلة من و 

ولقد جاء سقوط عبد الحميد الثاني وتولي «الاتحاد والترقى» وما مثّلاه من 
تغيير في قمة السلطة في مصلحة الصهاينة مقابل تراجع قدرة النخب العربية على 
التأثير؛ إذ أبدى العهد التركي الجديد انفتاحاً على الحركة الصهيونية» وبدا 
متساهلاً تجاه هجرة بهود أوروبا إلى فلسطين واستيطانهم فيها. وكان من نتائج تغير 
موقف السلطة التركية تجاه المستوطنين الصهاينة» وتزايد عددهم» أن تزايدت 
أعمالهم العدوانية المستفزة للمشاعر العربية» الأمر الذي تسبب بتصاعد حركة 
الاحتجاج على السياسة الموالية للصهايئنة» كما وقعت في شمالي فلسطين تعديات 
على أملاك اليهود وأموالهم. ولقد جرت عدة محاولات سنة ١91١١‏ لثني إلياس 
سرسق اللبناني عن بيع أراضيه الواسعة في مرج إبن عامر لليهودء غير أن 
الصفقة أبرمت» وبذلك حاز الصهاينة أخصب أراضي فلسطين"' ". 


والتجاتت برقيات وغرائفن الاحتجال للبيلطة في إسطتيول» والتظاهرات في 
فلسطين» تشكل في يافا «الحزب الوطني» ‏ أول حزب فلسطيني سنة ١91١1‏ - وفيها 
صدرت في العام ذاته صحيفة فلسطين لعيسى العيسىء التي شاركت في حملة 
التوعية» كما شاركت في ذلك صحف المفيد والرأي العام والحقيقة البيروتية 
والمقتبس الدمشقية. وإلى جانب تحذيرها من الخطر الصهيوني» تبنت تلك الصحف 
الرد على دعوة «التفاهم» مع الصهاينة» التي صدرت عن بعض اامثقفين على 
صفحات الأهرام والمقطم القاهريتين", وكان بعض القادة الصهاينة» في محاولة 
الالتفاف على المعارضة العربية» قد حاوروا عدداً من المثقفين في مصرء ومنهم 

بعض المنفيين واللاجئين من بلاد الشام. غير أن الذين استجابوا لمحاورتهم 
الخرطوا شل الصهائية عن حساتي الأجنبية أولأء وامتناعهم عن السعي إلى 
غررد عرد الى أ أ اي ناا والتفاعل إيجابياً معهم بإشراكهم في 
المشاريع الاقتصادية اليهودية» وفتح مجال القبول لأطفالهم في المدارس العييرة 
ثالثاء وتوزّع المهاجرين اليهود في كل نواحي البلاد السورية رابعاً. الأمر الذي 
اكه قشل :عاولات القوان تللق01. 


(5/) شوفاني. المصدر نفسه. ص 707. 

0 علوش. المقاومة العربية في فلسطين. ١511/‏ -518ك.ء ص 79-78 

(//ا) محافطةء الفكر السياسي في فلسطين من نباية الحكم العثماني حتى نهاية الانتداب البريطاني» 
1548-4 ص37 

() خضرل أورويا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم» ص 1١5١‏ 
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وكان قد نشط في إسطنبول عدد من النواب العرب في «مجلس المبعوثان». 
الذين طالبوا بإصدار تشريع يمنع اليهود من الهجرة إلى فلسطين وامتلاك الأراضي 
فيها. وألّف بعض النواب العرب سنة ١41١‏ «الحزب الوطني العثماني» بهدف 
«تطوير ما هو مفيد للشعب». وتوجيه كل الجهود نحو معارضة قانونية للصهيونية» 
وتذكير الحكومة بواجباتها». وقد طالب الحزب بتطبيق قانون «الجواز الأحمر؛ لمنع 
الهجرةء ومنع بيع الأراضي» وإحصاء الإسرائيليين بدقة» ومنح العثمانيين منهم 
جوازات سفر بأسمائهم الحقيقية» وتطبيق نظام المعارف على المدارس اليهودية» 
واستيفاء الضرائب على أراضي المستعمرات» وعدم جواز عقد الاجتماعات 
الخاصة إلا بعد إعلام الحكومة"". 


وكان أبرز أولئك النواب روحي الخالدي. وسعيد الحسيني» وراغب 
النشاشيبي» وحافظ السعيد.ء وشكري العسلي» ورضا الصلح. وأمين أرسلان. 
وقد 2 ف شكرق العسلي - نائب دمشق ‏ بمواقفه الشجاعة والحازمة.» بحيث 
شجع النواب الآخرين على انتقاد سياسات حكومة الاتحاد والترقي. وكان العسليٍ 
يشغل منصب قائمقام الناصرة» حيث تميز بتصديه القوي لعمليات بيع الأراضيء 
وبخاصة الصفقة التي عقدتها أسرة سرسق لبيع مساحات واسعة من مرج إبن 
عامرء مستخدماً فى ذلك كل الوسائتل القانونية والإجراتية» بما في ذلك اعتبار 
تلك الأراضي «سلطانية» لمجاورتها الخط الحديدي المار في المرج» الأمر الذي 
استفز عميد عائلة سرسق في بيروت» الذي استغل علاقته بالوالي العثماني فيها 
بحيث تم نقل العسلي من منصبهء ومرّر إبرام الصفقة!”. 

ولقد شهدت سنوات ما بعد الانقلاب العثماني نشاطاً أدبياً موضوعه النشاط 
الاستعماري الاستيطاني الصهيوني. ففي سنة 1411 ألف الأديب إسعاف النشاشيبي 
كتاب الساحر واليهودي وألّف معروف الأرناؤوط كتاب فتاة صهيون» ووضع 

محمد روحي الخالدي لمخطوطة كتاب تاريخ الصهيونية» الذي نبّه فيه إلى مخاطر 
النشاط الي وفي سنة ١417‏ صدرت صحيقة المنادي لسعيد جار اللهء 
وشاركت الصحف السابقة لها بالتعريف بالصهيونية» والتنبيه إلى خطرهاء والتحذير 
من تهاون حكومة الاتحاد والترقي» فكان أن تعرضت معظم تلك الصحف للإغلاق 
عدة مرات عقاباً لها على مواقفها المعادية للصهيونية ونشاطات الهجرة والاستيطان 


(79) محافطة. المصدر نقسهء ص 737-35١‏ 
(40) شوفانيء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة ,)١9454‏ ص .7١14‏ 
١م‏ المصدر نفسه) ص ؟١٠.‏ 


الجا 


فى فلسطين» ونقدها الحاد لسياسة الحكومة التركية تجاه ذلك النشاط6"7, 


ودعا نجيب نصار - صاحب الكرمل - إلى عقد مؤتمر للرد على المؤتمر 
الصهيوني الحادي عشرهء فعُقد المؤتمر في نابلس في آب/ أغسطس .141١*‏ وطالب 
المؤتمرون الحكومة العثمانية بصرف النظر عن بيع الأراضي «المدورة» بالمزاد العلني» 
وبيعها للفلاحين الذين يزرعونها بالتقسيط. وقد أشاد نصار بالمؤتمرين في نابلس» 
وانتقد عدم مشاركة زعماء القدس. كما شنّ حملة قاسية على الغافلين عما يحدق 
بوطنهم من أخطار””*. ولقد نجحت حملات الكرمل وغيرها من الصحف في حمل 
الحكومة على التراجع عن بيع أراضي الجفتلك «الأميرية» في غور بيسان وأريحا ‏ 
وهي التي تم تمليك الصهاينة لها في زمن هربرت صموئيل فيما بعد. ولقد ترتب 
على نشاط نجيب نصار وحماسته في مقاومة الصهيونية تعرضه للملاحقة والاعتقال 
من قبل الحكومة التركية» كما السلطات البريطانية فيما بعد!؟". 


وقد ساهم أستاذ الحقوق د. محمد المحمصاني ‏ أحد مؤسسي «العربية 
الفتاة»» وأبرز الشهداء الذين أعدمهم جمال باشا سنة ١9417‏ في حملة التوعية 
من الخطر الصهيوني بعدة مقالات فى صحيفة المفيد» وأصدر كتابا بعنوان دعاة 
الفكرة الصهيونية. وفي سنة 1117 كان عبد الكريم الخليل» أحد أبرز منظمي 
المؤتمر العربي الأول في باريس» في مقدمة الذين تصدوا لنشاط نجيب الأصفرء 
الذي انكشفت هويته الصهيونية وهو يعمل على شراء الأراضي في فلسطين6*0. 


وفي سنة ١917‏ قام جرجي زيدان ‏ مؤسس «دار الهلال» في القاهرة - 
بجولة في ربوع فلسطينء اطلع خلالها على النشاط الصهيوني» وكتب سلسلة 
مقاللات فى الهلال. نوه فيها بقدرات وإمكانيات الصهاينة المالية والإدارية. كما 
السياسي للمؤرخ الصهيوني أوستكين» الذي يتضمن أهداف السياسة الصهيونية 
للاستيلاء على فلسطينء وتحليل الوسائل والأساليب وربطها بالغايات. وقد 
ساهمت تلك المقالات في تنمية الوعي على الخطر الصهيوني!6. 


(87) المصدر تقسهء ص 015 

(47) محاقظة. المصدر ئقفسهء ص 1515 737. 

(85) شوفاتي. المصدر نقسهء ص 5 ."٠‏ 

(85) الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 21558-15913177 ص 47 44. 
(87) المصدر نقسهء ص 55. 
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وكان الشيخ محمد رشيد رضا عضواً في «حزب اللامركزية»» ويبدو أن 
دعوته إلى حوار الصهاينة ل «تسوية الاختلاف بين مصالح الفريقين» وجدت 
صداها عند بعض نشطاء الجراك السياسي العربي الناشىء يومذاك. ويذكر ديفيد 
هيرست أن بعض أعضاء «اللامركزية» و«العهد» سعوا خلال سنتى ١9377‏ و1914 
إلى محاولة إقناع الصهاينة بالتخلٍ عن مطامعهم السياسية والعمل على التوصل إلى 
تفاهم معهم. ومن خلال لجنة «حزب اللامركزية» في القاهرة تم التوصل إلى تفاهم 
شفهي أوَلي مع الممثل الصهيوني في إسطنبول» ومضمونه استعداد من شارك بذلك 
اللقاء من العرب عدم معارضة الهجرة اليهودية إلى فلسطين وسورية» والعمل على 
تحقيق «مصاحة بين العالمين العربي واليهودي»» والعمل عن طريق الصحافة العربية 
على إزالة الكراهية الشائعة في الوطن العربي ضد الهجرة اليهودية!”, 


ويقرر هيرست: (إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فى النهايةء فالحقيقة 
أن الصهيونيين لم يكونوا يريدون ذلك. إذ على الرغم من أن الاتفاق كان يعطيهم 
بعض المكاسب عل المدى القصير إلا أنه كان يكتنفء كذلكء عدداً من المساوىء 
الاستراتيجية الخطيرة. فقد كان سيطلب منهم الإفصاح عما عندهم وتحديد ما 
يريدون حما في فلسطين». وكانت هذه هي الخيرة التي واجهتهم سنة ١91١5‏ 
عندما شارك الفلسطينيون مشاركة أكبر في محاولة جديدة للتوصل إلى تفاهم جرت 
بمساع من «حزب اللامركزية». فقد قدم الجانب العربي جدول أعمال لاجتماع 
كان من المقرر أن يعقد مع ممثلين من الصهاينة في برمانا في لبنان جاء فيه: على 
الصهيونيين أن يوضحوا أهداف الصهيونية ووسائتلهاء وأهداف استعمار فلسطين 
ووسائله المتعلقة بالصهيونية» وأن يكون هذا التوضيح قدر الإمكان بتقديم أدلة 
ثقة'**). غير أن الصهاينة أحجموا عن قبول جدول الأعمال هذا. فالحقيقة أنه 
لم يكن هناك حد لأهدافهم» بل إنها لا يمكن أن تكون إلا كذلك في ضوء الميدأ 
الصهيوني الجوهري. وقد كان الصهاينة يدركون تماماً أنه لم يكن هناك كبير جال 
في التوصل إلى اتفاق وسط في هذه النقاط بالذات: الهجرة وشراء الأراضي» 
التي كان العرب يريدون شيئا مطمئنا بخصوصها. لذلك عمدوا إلى المماطلة 
والتسويف» لتر إلى الافصاح عن نواياهمء فقد نشبت الحرب العظمى 
وجعلت عقد الاجتماع أمراً مستحيلا. 


(/41) هيرست.ء. البندقية وغصن ن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ص 147 مستشهداً د: 
المنارء مج /ا؟ (1914), ص .١151‏ 


(88) هيرست» المصدر نفسه ) ص 147 مستشهداً ب: المتار. مج 5107 (#أقك/4 ص 0 


لحلا 


وكان الوفد العربي المقترح للقاء برمانا قد ضم في عضويته نجيب نصار 
وأربعة آخرين من المعروفين بعدائهم للصهيونية» وكان لهؤلاء تأثيرهم في إعداد 
جدول الأعمال. ولم يلبث «حزب اللامركزية» ودعاة الحوار أن عادوا لمراجعة 
مواقفهم. وحول استحالة التوصل إلى اتفاق مع الصهاينة كتب حمّي العظم إلى 
صديق له من بين دعاة الحوار يقول: «تأكد يا أخي العزيز أن القوم يسيرون نحو 
تحقيق هدفهم بسرعة كبيرة.. وأنني على يقين أننا إذا لم نقم بشيء يؤثر في 
الوضع الراهن فإن الصهيونيين سوف يحققون أهدافهم في بضع سنوات حيث 
سيؤسسون دولة بهودية. إلا أن استخدام وسائل التهديد والاضطهاد ‏ ولا شك 
أن علينا أن نستخدم هذه الوسيلة الأخيرة ‏ ودفع الأهالي العرب إلى تدمير 
مزارعهم وإحراق مستعمراتهم» وتشكيل عصابات لتنفيذ هذه الأعمال» قد 
يدفعهم إلى الهجرة لإنقاذ أنفسهه»”0. 


ولقد توالت المبادرات العربية للوصول إلى تسوية سلمية للصراع» كما توالى 
إجهاضها من قِبل الصهاينة. ويبدو جلياً أنهم كانوا يدركون تمام الإدارك طبيعة 
الصراع الذي فرضوه على الأمة العربية بسعيهم إلى إقامة الاستعمار الاستيطاني 
العنصري على التراب العربي شري دن سيان وأن المعركة في مثل هذه الحالة 
«معركة صفرية» مستحيلة فيها التسوية. وذلك مالم تكن الطلائع العربية قد 
توصلت إلى ادراكه بعد. 


ويلاحظ أن نخب عرب فلسطين لم ينفردوا بالتصدي للخطر الصهيوني ولا 
بطرح مبادرة «التفاهم». وإنما شاركتهم في الأمرين نخب فكرية وسياسية عربية» 
مما يدل على إدراك مبكر بأن التحدي الصهيوني ذو طبيعة قومية لا قطرية. غير أن 
أدبيات أولئك الرواد اتسمت في غالبيتها بالتركيز على البعد اليهودي للصراع 
بالدرجة الأولى والأساسية» وندرت تلك التى أشارت إلى بعده الاستعماري 
البريطاني الخاص والأوروبي العام. وذلك برغم الدور الذي كان يلعبه السفراء 
الأجانب» خاصة السفير البريطاني في إسطنبول والقناصل المعتمدون في القدس 
لتمرير عمليتى الهجرة وشراء الأراضى بالالتفاف على القرارات العثمانية» بحيث 
كان واضحاً رعاية الاستعمار البريطاني للمشروع الصهيوني. 


كما يلاحظ أن التحدي الصهيوني ساهم مع الشوفينية الطورانية ف مين 
الوعي العربي على الذاتء ودفعه باتجاه صيرورته وعياً قومياً. وبالمقابل يتضح أن 


(84) هيرست. المصدر نمسهء ص 184١ء‏ مستشهداً ب: حريدة بيروت» 1١9417 /9/١‏ 
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عداء غلاة الطوارنيين الأتراك.» من جماعة «الاتحاد والترقى»» للحقوق العربية 
المشروعة بالمساواة وتنمية ثقافتهم القومية» تزامن مع انفتاحهم على الحركة 
الصهيونية وتساهلهم في موضوعي الهجرة والاستيطان. ولم يكن هذا التسامل 
وذلك الانفتاح بتأثير بعض رموز بهود «الدُنمة» المشاركين في قيادة «الاتحاد 
والترقي؛. كما يذهب إلى ذلك كثيرون». وإنما كان نتيجة الغلو في دعوة التتريك 
المؤسسة على عداء للعروبة والإسلام. وهذا ما يتضح عند مقارنة الموقف الطوراني 
من المشروع الصهيوني بموقف السلطان عبد الحميد الثاني منه. 


وعند المقارنة الموضوعية بين موقف السلطان الذي رفض إغراءات هرتزل» 
وموقف غلاة الطوراتيين المتساهل في مسألتي الهجرة والاستيطان» يتضح أن 
التمايز بينهما كيفيء برغم عدم تمايزهما كيفياً في الموقف تجاه الطموحات 
القومية العربية بالمساواة والتعبير عن الذات القومية. فعبد الحميد حين لم 
يستجب لهرتزل نظر إلى المشروع الصهيوني باعتباره مهدّداً لجزء من إمبراطوريته» 
فضلاً عن أنه يمس أولى القبلتين وثالث الحرمين. في زمن كان يستقوى فيه 
بالرابطة الإسلامية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تهدّد سلطانه. 
وعلى الرغم من أن العرب باتوا يشكلون ٠١‏ بالمئة من مواطني السلطنة يعد 
خسارتها البلقان» لم يكن عبد الحميد يشعر بأنهم يشكلون خطراً يتهدّد دولته 
وعرشه؛ إذ لم تكن دعاوى طلائعهم الشابة تتجاوز المطالبة بالحريات العامة في 
دولة دستورية ثنائية القومية» فيما كان العديد من نخبهم المدنية والعسكرية من 
أركان حكومته وبطانته. وعليه مثّلت الصهيونية بالنسبة إليه تناقضا عدائيا على 
المحورين الوطني والديني. 


وعلى عكسه تماماً انتفى التناقض العدائي بين الاتحاديين والحركة الصهيونية» 
بل التقوا معها في دعوتها العنصرية ومشاعرها الشوفينية المعادية للعرب. وبحكم 
العلافة الجدلية بين العروبة والوسيام جرفهم العداء اء للقومية العربية إلى 0 
5 كل عن عداتف نحي وطموحاتهم القومية» وبالتالي التقوا. مع م التحالف 
الإمبريالي - الصهيوني في عداء مشترا ك للعروية والإسلام. وهذا ما لا يدركه الذين 
لا يأخذون في حسبانهم التناقضات الموضوعية وإنما يستندون في أحكامهم إلى 
مقولاات غير تاريحية. 


ولا خلاف أن الاتحاديين تراجعوا أكثر من مرة 0 تجاه النشاط 
الصهيوني في مجالي الهجرة والاستيطان» وأن ذلك كان يعود إلى خشيتهم استفزاز 


ارقف 


المشاعر العربية والإسلامية لدرجة تَفجّر الأوضاع الحساسة في بلاد الشام. ولكن 
هذا التراجع مختلف كيفياً عن مواقف عبد الحميد الثاني» إذ كان تراجعاً تكتيكيا 
وليس موقفا استراتيجيا في مواجهة المشروع الصهيوني كما كان عليه حال السلطان 
الرافض الصهيونية من حيث المبدأء والذي ما كان تراجعه تحت ضغوط مداخلات 
السفراء والقناصل الاجانب إلا موقفاً سياسياً كما هي تراجعات الاتحاديين أمام 
الاحتجاجات والضغوط العربية والإسلامية. 


وحين يجمع كل من الأب هنري لامانس (اليسوعي)» ونجيب عازوري» 
ونجيب نصارء وعيسى العيسى» وجورجي زيدانء برغم تباين منطلقاتهم الفكرية 
ومراكزهم الاجتماعيةء على رفض الصهيونية» وتفنيد ادعاءاتهاء والتحذير من 
عواقيهاء والتنبيه إلى مخاطرهاء ففي ذلك الدليل القاطع على تناقض المشروع 
الصهيوني مع العرب مسلمين ومسيحيين. على اختلاف انتماءاتهم. فضلا عن ذلك 
فإن مبادرات أولئك الرواد من الروحانيين والعلمانيين المسيحيين تعزز صحة القول 
بأن ما تواجهه الأمّة العربية إنما هو تحد سياسي ‏ اقتصادي - ثقافيىء وليس تحدياً 
دينياً» وإن وظّفت فيه نبوءات التوراة توظيفاً منتجا. 1 


ثم إن في صدور تلك المبادرات في أواخر العهد العثماني. حين كانت 
الاستثارة الطائفية على أشدهاء فيما الوعي القومي في بداية تفتحه» ما يقدم 
البرهان على عدم صواب الذين يغالون في تصوير دور القراءة البروتستانتية 
لنبوءات التوراة في كل ما يتصل بالمشروع الصهيوني ماضياً وحاضراء والظن بأن 
هناك تحالفاً هودياً - مسيحياً وراء فكرة المشروع الصهيوني وتأييده وتواصل دعمه 
أوروبياً وأمريكياً. 


رابعاً: تفجَر الحرب العالمية الأولى 
وانعكاسها على مواقف التُخب العربية 


قبيل تفجر الحرب العالمية الأولى كان التنافس فيما بين الدول الرأسمالية 
الأوروبية قد انتهى بها إلى الاصطفاف فى معسكرين متضادين: الأول تقوده 
بريطانيا وفرنساء والثاني تقوده ألمانيا المتحالفة مع تركيا. ومع اندلاع الحرب سعى 
كل من المعسكرين إلى استقطاب نُخب البلاد العربية الخاضعة له. فى مقابل 
تحريض النُخب في البلاد الخاضعة للمعسكر الآخر على الثورة. ولأن الوعي 
القومي العربي كان الأكثر وضوحاً في بلاد الشام والعراق في مواجهة دعوة 
التتريك. بدت النخب قومية التوجه متطلعة إلى الخلاص من الحكم التركي 
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المتعسف فى شوفيتيته وعدائه للمشاعر القومية العربيةء فضلاً عن تخلّفه وفساده 
منذ بداية العهد العثماني سنة .١61١1‏ 


وكانت تركيا قد دخلت الحرب في 78 تشرين الثاني/ نوفمبر 1415. وبعد 
ذلك بعشرة أيام كُلف أحمد جمال باشاء وزير البحرية» بمهمة عسكرية في بلاد 
الشام غايتها الهجوم على القوات البريطانية الموجودة في قناة السويس» وتوطيد 
الأمن في البلاد”” "© . ولقد استهل ذلك بتوجيه مفرزة من الجيش اجتاجت جيل اباد 
وتمركزت في عاليه. امهيا بذلك امار لمكم الذان الذي كان يت يتمتع به الجبل» 
ومؤكداً التزامه بسياسة الاتحاديين الرامية إلى تد تثبيت النظام د وهيمنة العنصر 
التركى» زدلك هن الوقت: الذي سمي فيه إل :امتامالة النحي العرنة الى افتاه 
مستهدفاً تسهيل عملية تجنيد العرب للمشاركة في حملته على قناة السويس. وبالمقابل 
التزم الإصلاحيون العرب جانب الحذر. لدرجة أن تراجع لديهم مطلب اللامركزية. 


ولد تواصلت سياسة التهدئة حتى حزيران/ يونيو نك اللا حين منى الحيش 
التركي مبزيمة فادحة على جيهة قناة السويس من ناحية. ونجح الهجوم 0 
على جبهة العراق من ناحية أخرى. وعندها بدأ يساور القيادة التركية ‏ الألمانية 
الشعور بأنها تخوض حربها على أرض معادية. وتحسباً من التمرد العربي المتوقع بدأ 
جمال باشا سياسته الإرهابية. وتزامن ذلك مع تدهور الأحوال الاقتصادية» وشيوع 
الاحتكار» وزيادة معدلات التضخم كنتيجة لتسخير موارد البلاد لخدمة المجهود 
بمصادرة المواد الغذائية» بما يقدّر بتسعة أعشار الحبوب». كما قطع الأشجارء بما 
فيها المثنمرة» ليستخدم حطبها وقودآء وانتزع آللاف الفلاحين من الحقول التي 
يعملون فيها ليعملوا بالسخرة في الأعمال اللوجستيه العسكرية. وكان للحصار 
الببحري الذي فرضه الحلفاء آثار كارثية فى التجارة والتجار. فضلاً عن الخراب 
الذي ألحقه الجراد بالمحاصيل الزارعية في نيسان/ أبريل 2"01841. 


وكان طبيعاً أن يعم السخط مع انتشار المجاعة والأمراض وتدهور الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي تعاظم قلق كل من جمال باشا والعقيد كريس فون 


(40) لوتسكي. تاريخ الأقطار العربية الحديث. ص .5١5- 141١7‏ 

(91) كوثراي» الإتجاهات الإجتماعية والسياسية في جبل لينان والمشرق العربيء :19470-147٠0‏ 
مساهمة في دراسة أصول تكوينها التاريخي. ص 438 54٠‏ وميض جمال عمر نظميء الجفور السياسية 
والفكرية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق؛. سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ © (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. )2 ص 1٠١8-1١07‏ 
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كريسنشتاين» الملحق العسكري الالماني فى دمشق» الذي كان بمثابة القائد الفعلي فى 
الميدان» لا سيما حين اتضح عدم تجاوب الجمهور العربي مع دعوة البتلطان عمد 
رشاد إلى الجهادء بل مقاومته التجنيد» واتساع ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية 
وأعمال السخرة» مما اضطر جمال باشا إلى فرز نصف قواته لقمع المقاومة المحلية. ولما 
كان قطاع واسع من عناصر الجيش من أبناء الولايات العربية من العرب والأكراد» 
شاعت بينهم ظاهرتا التقاعس عن أداء الخدمة العسكرية والفرار من الحيش. وفي 
سنة ١4165‏ وقعت تظاهرات فى المدن السورية والعراقية» وفى سنة ١1115‏ انتفضت 
عافية الؤفيل الشكلة هن حرو عرب نيبا نعطت قصائل ملك العم[ عيذ 
الجيش التركي في جبل العرب (جبل الدروز) وشمالي لبنان ودمشق”"". 

وكان جمال باشا قد أعلن الأحكام العرفية فور نشوب الحربء ثم بادر إلى 
إغلاق معظم الصحف العربية. وفي حزيران/ يونيو اشتدت حملات الاعتقال التي 
طالت العديد من زعماء الجراك الوطني العربي. وفى ٠١‏ آب/ أغسطس ١11١5‏ 
شُنق أحد عشر قائداً سياسياً في ساحة البرج في بيروت» وفي 5 أيار/ مايو ١417‏ 
أعدم في بيروت ودمشق واحد وعشرون من زعماء حركات الإصلاح”*'. ويقدّر 
لوشسكى عد الذية أغدطر ا حتن أؤاسط 1915 نشو + شخصية سا0 
ولقد شملت الإعدامات والاعتقالات قادة ونشطاء من جميع طوائف ومذاهب 
المواطنين في بلاد الشام. 

وبإرهاب الدولة الذي اشتدت وطأته ساهم جمال باشا في تضييق المسافة بين 
تياري تُخب بلاد الشام؛ إذ فقد الذين كانوا يراهنون على الإخاء العربي ‏ التركي 
كل أمل في الإصلاح والإنقاذء فيما اتسع إطار المراهنين على «العون» الإنكليزي 
والفرنسي». خاصة بين تُخب بلاد الشام والبصرة» في حين واصلت غالبية نُخب 
مصر ووسط وشمالي العراق تأييدها للأتراك طوال سنوات الحرب290. 


(47) شوفاي» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة .)١444‏ ص 740- 
م 

لولف كوثراني» المصدر نفسه» ص 59١0-7846‏ 

(44) لوتسكي» تاريخ الأقطار العربية الحديث. ص 517. 

(16) نظميء الجذور السياسية والفكرية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق. ص ١77‏ - 
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الفصل (الساوس 


وعد بلفورء وموقعه في الاستراتيجية الاستعمارية 


الإعلان الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني اللورد آرثر بلفور في الثاني 
من تشرين الثاني/ نوفمبر ١911‏ حول «تعاطف» بريطانيا مع إقامة الوطن القومي 
به ثم تضمين نصه في صك انتداب بريطانيا على فلسطين» صقة الوعد الدولي. 
وكان منطقياً والحال كذلك أن يشيع في الأدبيات العربية مصطلح «وعد بلفور» لا 
«إعلان بلفور» باعتبار ذلك الترجمة الحرفية الأكثر دقة للإعلان باللغة الإنكليزية. 
وذلك تأسيساً على أن الأمر لم يقف عند حدود الإعلان وإنما تجاوزها إلى أن 
يكون وعداً دولياً تتولى بريطانيا أمام عصبة الأمم مسؤولية تنفيذه. 

وبقدر ما جاء الإعلان/ «الوعد» تعبيراً عن قرار الدول الاستعمارية باعتماد 
فكرة المشروع الصهيوني التي كان قد طرحها نابليون مطلع القرن التاسع عشرء 
وتبتاها بالمرستون مطلع أربعينياته» كان فصلا من فصول استراتيجية دول 
الاستعمار لتأمين تواصل استغلالها الوطن العربي موقعاً وموارد وأسواقاً وقدرات 
بشرية»ء وذلك بتأصيل وتعميق الواقع العربي الموروث تجزئة وتخلفا عن قرون 
التسلط المملوكى وظلامات العهد العثماني. وبالتالي فإن القراءة الموضوعية لمضمون 
وعد بلفور ودلالاته تتطلب قراءته في ضوء المخطط الاستعماري للمشرق العربي 
في مرحلة التوافق على اقتسام تركة الإمبراطورية العثمانية» كما اتفاقية سايكس - 
بيكو سنة 194157. 

ثم إن موقف الملك حسين بن علي» ملك الحجازء من الإعلان/ «الوعد» 
مؤشر على السياسة الرسمية العربية التي اعتُمدت في التعاطي مع التحدي الذي 
فرضته القوى الاستعمارية على الأمّة العربية بتبنيها المشروع الصهيونيء وهو النهج 


يفنا 


الذي لا يزل غالباً على إدارة غالبية الأنظمة العربية للصراع مع التحالف 
الاستعماري ‏ الصهيوني. وعليه فإنه في تقديم خلاصة لموقف الملك حسين بن علي 
من الإعلان/ «الوعد» استكمال للقراءة الموضوعية لتلك الرسالة تاريخية الأثر التي 
أرسلها اللورد بلفورء على الورق الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية» إلى اللورد 
جيمس روتشيلد» زعيم البرجوازية اليهودية الإنكليزية وتمثل الحركة الصهيونية. 


أولا: مباحثات الشريف حسين - مكماهون 


بدت تلوح في الأفق الدولي مطلع القرن العشرين ملامح توافق ألماني - تركي 
مقابل التوافق الإنكليزي ‏ الفرنسىء الذي جسّده اتفاق ١105‏ وعزّزته توصيات 
لجنة كاميل بنرمان» التي شارك خبراء الدولتين في صياغتها سنة .14٠37‏ وإلى جانب 
الحلفين الرئيسيين كانت روسيا حريصة على تعزيز مركزها الدولي» خاصة في المشرق 
العربي» باعتبارها راعية الكنيسة الأرئوذكسية»ء فيما كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية تبدي حرصاً على المشاركة في استغلال الولايات العثمانية اقتصادياً. 


وبدا الهلال العربي المخصيب مسرح صراعات اقتصادية» موضوعها إنشاء 
السكك الحديدية» والموانىء» والحصول على امتيازات النفط. وقد احتدم التنافس 
على ذلك بين بريطانيا وألمانيا بالدرجة الأولى» بينما كانت الشركات الأمريكية 
منافساً صاعداً في مجال النفط. وكانت بريطانيا تبدي اهتماماً بفلسطين لمجاورتها 
قناة السويسء ولتأمين طرق مواصلاتها إلى العراق والخليج العربي والهند 
ومستعمراتها الأخرى في جنوب شرق آسياء وذلك على الرغم من أنها كانت على 
اتفاق مع فرنسا بأن تترك لها بلاد الشامء تعويضاً عن خسارة فرنسا مركزها في 
مصر بعد شراء بريطانيا أسهم مصر في قناة السويس ثم احتلالها سنة 018/815". 

ولمى يعد خافياً أن صراعات الدول الاقتصادية ‏ السياسية تنذر بحرب 
طاحنة. مسرحها أورويا وحوض البحر الأبيض المتوسطء الذي استعاد ما كان 
عليه مطلع القرن التاسع عشرء باعتباره بؤرة الصراع الدولي. وبدخول تركيا 
الحرب العالمية الأول إلى جانب ألمانياء تكون حكومة «الاتحاد والترقي» قد جعلت 
مستقبل الإمبراطورية العثمانية مرهوناً بنتائج الحرب؛ فإنْ كان النصر حليف 


)١(‏ حورج أنطوبيوس. يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية. قدم له سيه فارس ٠‏ ترحمة باصر 
الدين الأسد وإحسالن عباس (بيروت. دار العلم للملايين» لاكوطا/4 ص لكوك وعصام سخييني» فلسطين 
الدولة : جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني (بيروت: ممظمة التحرير الفلسطينية. مركر الأبحاث. :)١986‏ 
ص 548". 
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المحور الألماني ‏ التركي أمكنها الاحتفاظ بأغلبية ممتلكاتهاء وفي حال انتصار 
الحلفاء بقيادة بريطانيا تكون قد عجّلت بتصفية تركة «رجل أورويا المريض". 


وكانت قضايا التحرر من سيطرة القوى الأجنبية واستغلالها وامتهاتها الكرامة 
العربية ما يشغل النُخب الفكرية والسياسية في مختلف أنحاء الوطن العربي خلال 
السنوات القليلة السابقة للحرب العالمية الأولى. وحيث إن البلاد العربية لم تكن 
تخضع لقوة أجنبية واحدة وإنما كانت موزعة التبعية بين الإمبراطورية العثمانية 
وبريطانيا وفرنسا وإيطالياء فقد تباينت مواقف التُخب العربية القائدة تجاه كل من 
المعسكرين الدوليين المتنافسين. ونشطت أجهزة المعسكرين فى الاتصال بتلك 
الكتاذات: غاولة عل منها انكقطاب تكب البلاد الناصعة لسسيظرة الممتكر 
المضادء في محاولة كسب تأييدها في الصراع المحتدم» مقابل إغداق الوعود بدعم 
استقلال العرب وتحررهم. 


ومع بداية الحرب بدا واضحاً تمايز مواقف تياري النخب السياسية في 
الولايات العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية؛ فالتيار المؤمن بالتعاون العربي - 
التركىء سواء ضمن إطار «الجامعة الإسلامية» أو «الدولة الثنائية القومية». وجد 
من يعبر عنه فى شخص كل من د. عبد الرحمن الشهبندر ومحمد كرد علي اللذين 
تقرّب منهما جمال باشا ‏ عضو قيادة الاتحاد المتولى الشؤون الإدارية والعسكرية فى 
بلاد الشام ‏ الذي وعد بإعطاء الولايات العربية الاستقلال بعد الحرب. وصدرت 
الصحف الناطقة بلسان الشهبندر وكرد علي. وتشكلت جبهة عربية - تركية معادية 
للدول الأوروبية0"©. 

ولكن فعالية هذا التيار كانت محدذودة وتأثيره الجماهيري في تراجع بسبب 
تراكمات ظلامات العهد العثماني في النفوس وردة الفعل العربية تجاه شوفينية 
الاتحاديين الأتراك الصارخةء فضلاً عن الآثار السلبية لانتكشاف سعة وعمق التفوذ 
الألمانن لدى حكومة «الاتحاد والترقى» والجيش العثماني» لدرجة انه كان ينظر إلى 
العقيد فان كريسنشتاين وكأنه القائد الفعلي لقوات المحور في بلاد الشام» وليس 
جمال باشا قائد الجيش الرابع العثماني. 

وكان السلطان العثماني محمد رشاد قد أعلن الجهاد في تشرين الأول/ أكتوبر 
8 , وهو الإعلان الذي كان جمال باشا والقادة الألمان يعوّلون عليه في تنفيذ 


(بيروت * مؤسسة الدراسات الملسطيتية» و ص 51507 


اق 


خطة الهجوم على قناة السويس ونقل ميدان المعركة إلى مصر والمغرب العربي» 
بينما كان الحلفاء يحسبون حساب تأثير الدعوة إلى الجهاد فى البلاد العربية 
والإسلامية الخاضعة لسلطاءهم. ولكن صدور الدعوة إلى الجهاد عن سلطان ليش 
له أدنى دور في صناعة قرار حكم يسيطر عليه الاتحاديون العلمانيون في 
غالبيتهم» بل المعادون في كثيرين منهم للإسلام» ما كانت لتجد صدى عند 
شعوب تعاني التعسف والفساد والتمييز العنصري. وفضلاً عن ذلكء. لم يكن قرار 
أصحاب السلطان في الولايات العربية متحرراً من تأثير المداخلات الاستعمارية؛ 
فالشريف حسين بن علي لم يدع إلى الجهاد في الحجاز متعللا بأن البحرية التركية لا 
تستطيع حماية موانىء الجزيرة العربية””". وكذلك امتنع عن إعلان الجهاد كل من 
الشريف الإدريسي في اليمن» وابن سعود في نجدء وابن رشيد في حائل”*. 
وبالتالي لم تحقق دعوة الجهاد الغاية التي كان ينشدها الاتحاديون الأتراك» ولا كان 
لها التأثير الذي كان يخشاه الحلقاء. 


إلا أن بريطانيا التي شعرت بالقلق على الوضع العسكري على الجبهة 
الشرقية» وبخاصة بعد معركة العمارة فى العراق. أدركت أهمية تكثيف 
الاتصالات مع الزعامات العربية والإسلامية لمحاولة إثارتها ضد المحور التركي - 
الألماني'*. وكان لبريطانيا صلات مع العديد من أولئك الزعماءء وبالذات 
الشريف حسين بن علي شريف مكةء الذي راحت تيه بالاستقلال وبأن يكون 
الخليفة العربي. ولكن الشريف حسين كان حذراً في البداية» خاصة أن وجهتي 
نظر ولديه عبد الله وفيصل تباينتا تجاه التعاون مع الحلفاء» إذ كان الأمير عبد الله 
يحث على ذلكء فيما كان الأمير فيصل يحذر من المطامع الاستعمارية الأوروبية. 


وفي مطلع سنة ١915‏ اتصل قادة «العربية الفتاة» بالشريف حسين لإطلاعه 
على برناجهم»ء فأوفد الأمير فيصل إلى إسطنبول» بحجة الشكوى ضد الوالي 
التركي في الحجازء وبنيّة الاتصال بنشطاء الدعوة العربية في دمشق. حيث اتضح 
له أنه يلتقي مع «العربية الفتاة» في شكوكها في الاستعماريين الأوروبيين» 
وبخاصة الفرنسيين منهم». كما خرج بانطباع جيد عن دقة تنظيم جمعية «العهد». 


(7) عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
١6‏ ) ص "الا 

)2 شوفاني» المصدر لفسةء٠‏ ص 48 ”7. 

(4) شفيق الرشيدات» فلسطين: تاريخاً.. وعبرة.. ومصيراًء سلسلة التراث القومي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء 0١01١‏ ص 55. 


ررض 


وفي أثناء وجود الأمير فيصل ف فى إسطتبول توصل قادة الجمعيتين: «الفتاة» 
و«العهد» إلى التوافق على ما غرف ايم البروتوكول دمشق2"76. 


ولقد تضمن «بروتوكول دمشق» الاستعداد للتعاون ن مع بريطانيا إذا اعترفت 
باستقلال البلاد العربية من المحيط الهندي جنوباً إلى خط العرض /ا” شمالا أي 
كل من العراق ويلاد الشام وشبه الحزيرة العربية» ماعدا عدن. وإنبهاء الامتيازات 
الأجنبية مقابل عقد حلف دفاعي مع بريطانياء ومنحها أفضلية اقتصادية لمدة خس 
عشرة سئة. وأبدى قادة «العربية الفتاة» و«العهد' استعدادهم القبول بالشريف 
حسين قائداً إذا أعلن التزامه بما تضمته «بروتوكول دمشق»7". 


وبعد عودة الأمير فيصل من دمشق ق أقر الشريف حسين ما تم التوافق عليه» 
وبذلك يكون كل من الشريف حسين وأبناته وقادة «العربية الفتا» و«العهد» قد 
التقوا على معاداة المحور التركي - الألماني» وإبداء الاستعداد للوقوف إلى جانب 
الحلفاء. كما أنهم وضعوا نواة ما يمكن اعتباره «جبهة قومية عربية» تضم مثقفين 
وضباطأً ورموز البرجوازية الناشئة والزعامات الإقطاعية وأعيان المدن. 

وعلى ذلك قرر الشريف حسين استكئناف المفاوضات مع المعتمد البريطاني في 
القاهرة السير هنري مكماهون. التي كان نجله الأمير عبد الله قد أجراها فيما 
سبق مع سلفه اللورد. وقد ضمّن الشريف رسالته الأولى إلى مكماهون في تموز/ 
يوليو ١915‏ نصوص «بروتوكول دمشق» لتكون أساس التحالف مع بريطانياء 
بالإضافة إلى مطالبته بريطانيا الاعتراف بخليفة عربي للمسلمين حين إعلان ذلك. 
غير أن مكماهون فى رسالته الجوابية المؤرخة 7١‏ آس/أغسطس ١916‏ حاول 
التهرب من الالتزامات التي طالبه بها الشريف حسين» فردٌ الشريف برسالة في 
أبلول) سحمير 154ة ميو كدا آعبية الاتفاق عل دوه الدولة التترحة؛ ورفض 
العرب المطامع الفرنسية في بيروت رسراحلها. وعوضكها أن السألة لذ حغلق 
بشخص وإنما هي مقترحات شعب بأسره”» 

وكان وضع جيوش الحلفاء على الجبهة الشرقية حرجاً آنذاك» وبريطانيا تشعر 
بحاجة ماسة إلى التعاون العربي. وتصادف أن الضابط محمد شريف الفاروقي - 
أحد ضباط «العهد؛ ‏ كان قد فر من صفوف الجيش التركي على جبهة غاليبولي 


() الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث. ص #/ا- 5لا 
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ولجأ إلى قوات الحلفاء. وقدّم معلومات وافية عن كل من «العهد» و«العربية 
الفتاة»» الأمر الذي أتاح للمخابرات البريطانية إدراك مدى قوة الجبهة العربية التي 
ينطق بلسانها الشريف حسين. وعلى ذلك تراجع مكماهون عن نهجه المراوغ» 
بحيث تضمنت رسالته المؤرخة 755/ 1912/٠١‏ اعتراف بريطانيا باستقلال البلاد 
العربية المنصوص عليها في «بروتوكول دمشق» فيما عدا التحفظات التالية : 

١‏ استثناء ولايتي مرسين وإسكندرونة وأجزاء من بلاد الشام الواقعة في 
الجهة الغربية لولايات دمشق الشام وحمص وحماة وحلب. وهي التي يقول عنها 
مكماهون إنه «لا يمكن القول بأنها عربية محضة. وعليه يجب أن تُستثنى من 
الحدود المطلوية». 


١‏ - ضرورة اتخاذ تدابير إدارية محصوصة لوقاية مصالح ومركز بريطانيا في 
ولايتى بيغداد والنضوةة”. 


ولم يقبل الشريف حسين أن يستثني مما طلبه مكماهون سوى ولايتي مرسين 
وأضنة باعتبار أنهما غيرعربيتين. ففي رسالته المؤرخة ١915/1١/5‏ أكد أن كلا 
من العراق. وولايتي حلب وبيروت وسواحلهما عربية محضة. وأن لا فرق بين 
عربي مسلم وعربي مسيحىء إذ هما من نسل واحدء وأن الدولة العربية المستقلة 
ستراعي مصالح المسيحيين العرب باعتبارهم مواطنين لهم كامل حقوق المواطنة 
وعليهم كامل التزاماتها أسوة بالمسلمين العرب سواء بسواء. كما أبدى تحفظه تجاه 
طلب مكماهون الإسراع بالحركة ضد الأتراك تحسياً من عواقبها'”'". 


وتشير بعض المصادر إلى أن الشريف حسينء فى رسالة مؤرخة /١/١‏ 
37»؛ قبل بأن تخضع تلك المناطق لأحكام خاصة» وقد احتج الإنكليز فيما بعد 
بأن تلك الأجزاء تشمل فلسطين. والملاحظ أن ما له اعتبار في المراسلات الدولية» 
كمراسلات حسين ‏ مكماهونء إنما هو الوارد نصاً فيهاء وليس ما هو كامن في 
النواي"''". وليس من شك أن مكماهون كان يعلم بالنوايا التريظاكة الخامية 
بفلسطينء ولكن لم يكن بمقدوره إملاء الشروط على الحسين آنذاك. ولو أنه جاء إلى 
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ذكر فلسطين فيما طلب استبعاده لكان قد دمّر كل الجهود البريطانية التى بُذلت 
لكسب العرب إلى جانب الحلفاء» في وقت كان فيه كسبهم ضرورة ملحة للغاية» 
بسبب وضع الحلفاء العسكري الداعي إلى القلق على الجبهة الشرقية أواخر سنة 
65 . والحاجة الماسة إلى تحرك العرب ضد التحالف التركي - الألماني. وبعد 
صدور وعد بلفور دار جدل حاد في الدوائر السياسية والإعلامية البريطانية حول 
ما إذا كانت فلسطين من ضمن الدولة العربية المستقلة التى ورد ذكرها فى تعهدات 
كافون للشريق حسين آم لا.:وذلك ها سباق رياله فيما بعد. : 


ثانياً: اتفاقية سايكس ‏ بيكو 

إلى جانب مراسلات حسين - مكماهون شهدت المرحلة سلسلة لقاءات 
إنكليزية وفرنسية مع شخصيات عربية نشطة سياسياء ومن اتجاهات شد شن ا ويف 
من صراع الحليفتين» اقترح جورج كليمنصو ‏ رئيس وزراء قرا - تشكيل لحنة 
مشتركة لكي تضع خريطة جديدة للمشرق العربي. وهكذا شكلت لجنة من ممثل 
بريطانيا مارك سايكس وممثل فرنسا جورج بيكو. وبعد مباحثات مستفيضة توجه 
المندويان إلى العاصمة الروسية. حيث تم الاتفاق مع وزير الخارجية الروسي في 
آذار/ مارس ١91‏ على توقيع «معاهدة بطرسبرغ»» وبموجيها تم الاتفاق على 
تقسيم الإمبراطورية العثمانية إلى مناطق نفوذ كالاتي: 

أ- تختص روسيا بالمناطق التركية خارج البلاد العربية» يما يشمل البوسفور 
وأرمينية التركية. 

ب - تختص بريطانيا بالعراقء. والمناطق العربية على الساحل الشرقي للبحر 
الأبيض المتوسط من حدود مصر على هذا الساحل جنوباً إلى ميناء عكا وحتى 
الناقورة شمالا. أي فلسطين بحددودها الطبيعية والأردن» وكذلك المناطق العربية 
التي تشغل الساحل العربي للخليج العربي (الفارسي) من البصرة شمالاً إلى الكويت» 
والبحرين. وقطرء ومسقط. وغمان» وحضرموت. والمحميات حتى حدود عدن 
ونهاية البحر الأحمر؛ أي جميع سواحل شبه الجزيرة العربية الشرقية والجنوبية. 

ج - تختص فرنسا ببقية الساحل السوري على البحر الأبيض المتوسط من 
الناقورة خدويا إلى صيدا وبيروت واللاذقية والإسكندرونة ؛ أي حتى حدود تركيا 
شجالا + واطتدوة العزافة شرق 

وقد نصت «معاهدة بطرسبرغ» على أن تؤلف في منطقة نفوذ بريطانيا وفرنسا 
دولة. أو حلف دول عربية» مستقلة وفقاً لاتفاق خاص بين فرنسا وبريطانيا. 


اتذرفضا 


ويلاحظ أن الموصل كانت من ضمن سورية بموجب هذه المعاهدة: كما أن 
عملية التقسيم لم تأت إلى ذكر الحجاز ونجد واليمن. 

وتنفيذاً لما تضمنته «معاهدة بطرسبرغ» وقعت بريطانيا وفرنسا في 7 أيار/ 
مايو 1917 الاتفاقية التي عرفت فيما بعد باتفاقية سايكس - بيكوء وبموجبها تم 
اتفاق المندوبين الإنكليزي والفرنسي» علاوة على ما اشتملت عليه «معاهدة 
بط رسبرغ1» على ما ا 

أ إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية 
مستقلة» أو حلف دول عربية» تحت رئاسة رئيس عرب في المنطقتين: (أ) داخلية 
سورية (ب) داخلية العراق المبينتين في الخريطة الملحقة بهذا. ويكون لفرنسا في 
منطقة (أ) وإنكلترا في منطقة (ب) حق الأولوية في المشاريع والقروض المحلية. 
وتنفرد فرنسا في المنطقة (أ) وبريطانيا في المنطقة (ب) بتقديم المستشارين 
والموظفين الذين تطلبهم الحكومة أو حلف الحكومات العربية. 

ب يباح لفرنسا في شقة سورية الساحلية» ولإنكلترا في شقة العراق 
الساحلية من بغداد حتى خليج فارس (الخليج العربي) إنشاء ما ترغيان فيه من 
شكل الحكم المباشر أو بالواسطة» أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو 
حلف الحكومات العربية. : 

ج - تنشأ إدارة دولية في فلسطين يعي شكلها بعد استشارة روسياء 
وبالاتفاق مع بعض الحلفاء وممثلي شريف مكة. 

د تنال بريطانيا ميناء حيفا وعكاء وتتعهد حكومة جلالة الملك بألا تدخل 
في مفاوضات مع دولة أخرى بالتنازل عن قبرص إلا بعد موافقة الحكومة 
الفرنسية مقدماً. 

ه ‏ تكون الإسكندرون ميناء حراً لتجارة الإمبراطورية البريطانية» وتكون 
حيفا ميناء حراً لتجارة فرنسا. 

ويلاخظ أن الاتفاقية لم تأت إلى ذكر الادعاءات الصهيونية في فلسطين» 
برغم أن سايكس كان قد تلقى في 1417/7/77» وقبل سفره إلى بتروغراد 
للقاء وزير الخارجية الروسيء. مذكرة من هربرت صموثئيل - رئيس مجلس 
الحكومات المحلية البريطانية حينذاك المعروف بحماسته الصهيونية ‏ يذكره بالمسألة. 
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فردٌ عليه بأن فرنسا قد تقبل بأن تتولى بلجيكا إدارة فلسطين» بدلاً من الإدارة 
الدولية التي يرفضها الصهاينة. كما أوضح أن المهم تحقيق مركز «قومي» بأكثر من 
الحدود والامتداد الإقليمي. وما صدر عن صموثيل وسايكس يدل دلالة قاطعة 
على أن تلك الادعاءات لم تكن غائبة عن اهتمامات رجالات الإدارة الاستعمارية 
البريطانية» وإن لم يرد للادعاءات الصهيونية ذكر في الاتفاقية. 

كما يلاحظ أن الاتفاقية جاءت مخالفة لما تضمنته مراسلات الحسين - 
مكماهون. فيما يتعلق بما كان متفقاً عليه من إقامة ملكة عربية برعاية بريطانية؛ 
إذ جرى تقسيمها بين فرنسا وبريطانياء أو ما يتصل بوضع فلسطين» وذلك برغم 
الخلاف السايق ذكره حول ما تضمنته رسالة مكماهون المؤرخة 5؟7/ /٠١‏ 219418 
فيما إذا كانت فلسطين مشمولة أو غير مشمولة بما وعد به واتفق عليه مع الشريف 
حسين. وهذا ما أوضحه وزير الخارجية البريطانية لورد كيرزون في اجتماع «اللجنة 
الشرقية» لمجلس الوزراء البريطاني في .19418/١17/5‏ حيث قال: إن «التعهد 
العام لحسين في تشرين الأول/ أكتوبر ١9١5‏ شمل فلسطين ضمن المناطق التي 
ألزمت بريطانيا نفسها بأنها ينبغي أن تكون عربية ومستقلة في المستقبل»". ١‏ 

وهكذا يتضح أن بتوقيع اتفاقية «سايكس - بيكو؛ تكون الإدارة الاستعمارية 
الإنكليزية قد خطت أولى خطوات التقدم نحو إقامة المشروع الصهيوني» الذي 
تبنت فكرته في أربعينيات القرن التاسع عشر. وقد أعيد التأكيد على ضرورته سنة 
07 فى تقرير لجنة كامبل بنرمان. الذي كانت أولى تجلياته توصل ممثلي 
الاسجدمارية الإنكليزي والفرنسي إلى وضع هذه الاتفاقية» بهدف تعميق وتاضيل 
واقع التجزئة والتخلف والتبعية العربي. 

ولقد تم اتفاق ممثلٍ الاستعمارين الإنكليزي والفرنسي في لقاءاتهما السرية 
في باريس من وراء ظهر كل الشخصيات العربية» التي كان قد أجرى ممثلو 
إنكلترا وفرنسا محادثات معها طوال العامين السايقين للقاء مارك سايكس وجورج 
بيكوء مما يدل على أن تلك اللقاءات» وما تضمنته من مباحثات» إنما كانت 
تستهدف بالدرجة الأولى توريط أطرافها العربية في علاقات مع أجهزة مخابرات 
الدولتين الاستعماريتين» وذلك إلى جانب ما يمكن اعتباره قراءة الواقع من خلال 
رؤى النخب العربية الأكثر نشاطاً وفعالية. بالإضافة إلى اختبار تلك الشخصيات» 
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وتبين أيهَا بالمستطاع استغلاله مستقبلاء وأيَهَا عصي على العمالة والاستغلال. 


ولقد تزامن توصل سايكس وبيكو إلى الاتفاق على تقسيم الهلال العربي 
الخصيب سنة ١417‏ مع عثور القوات التركية على قائمة كاملة بأسماء الشخصيات 
التي كانت على اتصال بفرنساء وذلك لدى اقتحام القوات التركية القنصلية 
الفرنسية في بيروت. فسيقوا جميعاً إلى محاكم عسكرية قضت بإعدام أربعة عشر 
منهم» وتُّفذ فيهم الإعدام شنقاً. وقد حمل ذلك العديد من رجالات الحركة العربية 
يومذاك على الاعتقاد بأن «الأتراك لم يعثروا على هذه القائمة بأسماء القادة 
السوريين مصادفةء وإنما كان الأمر ترتيباً فرنسيا قُصد به الخلاص من العناصر 
القومية المحركة للثورة والفاعلة في صفوفهاء والمعارضة لتقسيم سوريةء ولمطالبة 
بدولة عربية موحدة)”*''. وهي القوائم التي استند إليها جمال باشا في كثير من 
أحكام الإعدام التي أصدرها سنتي ١115‏ و1915. 


وبذلك يكون طرفا الصراع في الحرب العالمية الأولى: المحور يقيادته الألمانية 
- التركية» والحلفاء بقيادتهم الإنكليزية ‏ الفرنسية» قد التقت مصال حهما على 
تصفية أبرز نشطاء الحركة القومية العربية ودعاة التحرر الوطني العربي» قبل أن 
تسقط فلسطين ويقية نواحي الهلال الخصيب فريسة الاستعمار الأوروبي» الأمر 
الذي كان له تأثير شديد السلبية فى مواجهة التحدي المستجد. وبالتالي يكون 
المشروع الصهيوني قد تأمنت له الحاضنة والراعية الأوروبية العامة والإتكليزية 
الخاصة» وخلو الساحة العربية من أيرز الشخصيات ذات التوجه القومي والالتزام 
النضالي» قبل صدور الوعد المؤسس لهء وعد بلفور. 


كما يُذكر أن مارك سايكس لم يكن مجرد أحد رجالات الاستعمار البريطاني 
الآكفاءء بدليل أنه أسندت إليه مهمة المشاركة في وضع مخطط تزئة المشرق العربي» 
نما كان أيضا صهيوساً “عمق الايمان فكرة امتعنار فليطن يفقراء عوة أوزوياء 
وشديد الحماسة في العمل على تنفيذها. وحول دوره الصهيوني كتب حاييم 
سوكولوف ‏ خليفة هرتزل في رئاسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر الصهيوني ‏ يقول: "إنه 
من واجبي أن أوجّه تحية خاصة إلى السير مارك سايكس. لقد كان هو الروح الملهمة 
والمحركة في توجيه عملنا تلك الفترة الدقيقة الحساسة. إن سايكس أصبح الرجل 
الذي يتولى في واقع الأمر معظم أمورناء ويقوم بالتنسيق بين وزارة المستعمرات 
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ووزارة الحرب والقيادة العليا ووزارة الخارجية واللجنة التنفيذية للمؤتمر الصهيوني». 
ويضيف سوكولوف موضحاً: «فى الفترة الحاسمة من عملنا كان مارك سايكس هو 
الذي يقوم بكلّ الاتصالات» ويفدق كل الدهوة من أجل تعهدبواضع من الخلا بعد 
النصر بأن يعطونا الفرصة والحق في إنشاء وطننا اليهودي في فلسطين. إن سايكس لم 
يقم بهذه المهام في لندن وحدهاء ولكنه أخذ على عاتقه أن يمهّد لنا الطريق في باريس 
مع الحكومة الفرنسيةء وفي روما مع الحكومة الإيطالية ومع الفاتيكان»*“. 

وما يُذكر أن مارك سايكس كان كاثوليكياء وبالتالى فهو ليس من المهمومين 
تكتحقيق انبوءات التؤراة6. ولكنه نشىء تنشية صهبوتية حت رعاية ذزرائيل+ رئيس 
الوزراء اليهودي الوحيد في تاريخ بريطانياء والذي كان شديد الحماسة للدعوة 
الصهيونية. غير أن ذلك لم يكن دافع سايكس الوحيد أو الأهم لحماسته الصهيونية» 
التي أشاد بها رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الصهيوني العالمي» وإنما كان وليد تفاعل 
مشاعره الخاصة مع التزامه الوظيفيء كمسؤول من قبل وزارة الستعمرات 
البريطانية» مكلف بتنفيذ الشى الأهم من التقرير الاستراتيجي للجنة كامبل بنرمان. 


وفيما يقرره سوكولوف حول التزام مارك سايكس ونشاطه ودوره ما يدل 
على عمق تبئّي الحكومة البريطائية للمشروع الصهيوني» وانشغال أهم وزاراتها في 
زمن الحرب بالعمل على صدور تعهد دولي واضح من الحلفاء بإقامة «الوطن 
القومي اليهودي» في فلسطين. إذ كان سايكس ينسق فيما بين وزارات الخارجية 
زالستعترات واطرت والقياقة الغافة اللحيكن: كما كام بالاتضال كل من 
حكومتي فرنسا وإيطاليا وبالفاتيكان لتأمين ذلك. علاوة على التمهيد للفكرة لدى 
الرأي العام الإنكليزيء وتعريف اللجدة التنفيذية للمؤتمر الصهيوني يكبار 
الصحافيين ورجالات الحكم البريطاني» كما يذكر سوكولوف. وهكذا يكون 
المسرحان العربي والدولي قد أعدا الإعداد الكافي قبل صدور وعد بلفورء الذي 
جاء تتويجاً لمسيرة بدأت قبل صدوره بنحو قرن وربع القرن. 


ثالثاً: الدور العربي في الحرب العالمية الأولى 
تفاعلت ثلاثة عوامل على نحو جدلي لكي تدفع بالنُخب العربية القومية 
الشعارات للمشاركة في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء بقيادتهم الإنكليزية 
الفرنسية» برغم أن الاستعمارين الإنكليزي والفرنسي كانا يحتلان أكثر من ثلثي 
)١15(‏ المصدر بعسهء ص ؟١1.‏ 


وخرضا 


مساحة الوطن العربي» بل أن يطعنوا في الظهر الجيش التركي الذي كان يضم 
نسبة عالية من الضباط والجنئود العرب» فضلاً عن أن تلك المشاركة كانت فى 
تضاد مع ما هو مستقر في الذاكرة الشعبية العربية من أن تناقض الأمّة العربية 
والشعوب الإسلامية الرئيسي إنما هو مع قوى الغزو والاستعمار الأوروبية 
بالذاتء في حين أن التناقضات مع الشعوب الآسيوية والأفريقية» وبيخاصة 
المسلمة منهاء تناقضات ثانوية في مجملها ولا تحتّم الصدام. وعلى ذلك نظر - وما 
يزال - إلى تلك المشاركة بكثير من الشك» خاصة أنها كوفئت من الحلفاء الإنكليز 
والفرنسيين بجزاء ستّمار. 


كان العامل الأول والأهم ذلك العداء للعرب والعروبة الذي كان غالباً على 
الاتحاديين الأتراك وممارساتهم العنصرية ضد التُخب العربية القومية الشعارات» 
التي بلغت ذروتها بإرهاب الدولة الذي مارسه الجيش الرابع بقيادة حمال باشاء 
الذي لم يستطع تطوير علاقته ببعض تلك التخب» فضلاً عن أن ممارسات الجيش 
التركي في بلاد الشام ضاعفت من مشاعر العداء التي أصلها إرهاب الدولة ضد 
نشطاء العمل السياسي. وبالتاللي كانت الممارسات التركية ‏ ولا أقول العثمانية لأنها 
جاءت بعد منقوط آحر سلاطين بت عثمان أضحاب الدور في صتاعة القرارد 
العامل الأول في ردم الهوة التي كانت واسعة بين تياري النخب العربية» القائل 
أولهما بالتعاون العربي ‏ التركيء والداعي ثانيهما إلى الاعتماد على القوى 
الاستعمارية في التحرر من نير التسلط التركي. 


ويلاحظ أنه مرّ عشرون شهراً بين إعلان تركيا الحرب فى ١9115/1١١/١١‏ 
وإعلان منظمتى «العربية الفتاة» و«العهد» المشاركة فى الثورة فى 2191/3/1١‏ 
ما يدل غل كاثين إرهات الدولة الذي هارشة عال.ياقنا وتعشت اطيكن لتر 
تجاه الشعب العربي في بلاد الشام. وتذهب بعض المصادر إلى أن الأمير فيصل بن 
الحسين. وبتكليف من قادة «العربية الفتاة» و«العهد». سعى لدى جمال باشا إلى 
العفو عن المناضلين والنشطاء السياسيين المعتقلين» ولكنه «لم يفلحء فعاد وأخبر 
الرفاق في دمشق أن نوايا السمّاح أخطر من كل تصوراتهم. وعند ذلك اتخذ القرار 
بأن يعود فيصل إلى الحجاز بسرعة استعداداً لبدء الثورة»”""“2,. 


وفي ضوء حقائق ما كان يومذاك يغدو منطقياً ومبرّراً القول بأن قسطأ غير 


(11) مياد بوييض الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 1448-1917: سلسلة 
الدراسات؟ لاه (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية » *940١1)ء‏ ص يدكة 


كرض 


يسير من المسؤولية التاريخية عن انخراط القوى الرافعة الشعارات القومية آنئذٍ في 
الحرب إلى جانب الحلفاء بقيادتهم البريطانية ‏ الفرنسية وضد التحالف التركي - 
الألماني إنما يتحمله قادة «الاقمال والترقي»» وبالذات جمال باشا؛ إذ لو كانت 
دسائس الإنكليز والفرنسيين» وعمالة بعض التُخب القائدة لهم. وكلا الأمرين لا 
يُنكرء هي العامل الأول والأساسي ‏ كما يذهب كثيرون من ناقدي الفكر 
والعمل القومي العربي ‏ لكانت ات أبكر. 


وكان العامل الثاني في تفججر الثورة العربية إسقاط الشريف حسين بن علي 
تحفظه على التعاون مع الإتكلير وإعلات عدائه الصريح للأتراك. وتذكر بعض 
المصادر أن الشريف عا قد لشر يلي الطو ل «الاتحاد والترقي» على 
الاعتراف به حاكماً مستقلاً في الحجازء وأن يكون الحكم ورائياً في ذريتهء كما 
أنه فشل في الحصول على العفو عن الشخصيات العربية التي أصدر فيها جمال 
باشا أحكام الإعدام في نيسان/ أبريل 7 » بل «ويدا من الإجراءات أن دور 
الشريف نفسه قد جاءء إذ أعدذت الحكومة إمدادات لإرسالها إلى الحجاز يرافقها 
شريف آخر غير الحسين» فاضطر هذا الأخير إلى إعلان الثورة للحصول على المال 
والسلاح من بريطانيا»”""2. 

وعليه فالشريف حسين بن على عندما أسقط تحفظه الذي كان قد عبّر عنه فى 
رسالته المؤرخة 1416/١١/5‏ إلى مكماهون» إنما كان يصدر بالدرجة الأول عن 
شعور بالدفاع عن الذات تجاه عدوان مرتقب» وليس فقط من منطلق مغامرة غير 
محسوبة العواقب استناداً إلى تعهدات السير آرثر هنري مكماهونء نائب ملك 
بريطانيا فى مصرء وإن كان ذلك لا يعنى مطلقاً أنه لولا تلك التعهدات واطمئنان 
الشريف حسين إلى أن الثورة التي سيعلنها ستلقى دعم الدولة الأعظم يومذاك» 
وستؤدي إلى أن يكون للعرب دورهم في مفاوضات السلام المستقبلية» لما أقدم 
على ثورة كان يدرك مسبقاً أنها ستعرّضه لانتقاد جمهور المسلمين الذين ينتسب إلى 
رسولهم الأعظم. 

أما العامل الثالث فقد كان وضع الجيش البريطاني الحرج في الجبهة الشرقية» 
إذ برغم نجاحه في دحر الهجوم التركي ‏ الألماني على قناة السويس لم يحقق تقدماً 
يُذكر على جبهة فلسطين» بدليل أنه بعد سنتين وخمسة شهور من إعلان تركيا 
الحرب كانت جيوش الحلفاء بقيادتها البريطانية في نيسان/ أبريل ١917‏ عاجزة عن 


(107) شوفايء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 14544): ص 8494 


خرف 


اقتحام خط الدفاع التركي - الألماني بين غزة وبئر السبع”*'“. وبالتالي كانت جيوش 
الحلفاء بحاجة ماسة إلى التحرك العربي الذي يؤمّن لها حماية جناحها الشرقي من 
ناحية» ويقوم بحرب عصابات خلف الخطوط التركية ‏ الألمانية على الجبهة الشرقية 
من ناحية ثانية. وسبقت الإشارة إلى أن الوضع الحرج للقوات البريطانية على هذه 
الجبهة» وتبِينٌ الإنكليز مدى القوة التي لدى «العهد» و«العربية الفتاة»» هي التي 
اضطرت مكماهون إلى التعامل بجدية مع الشريف حسين والتعهد له بالقبول 
بمعظم ما ورد في «بروتوكول دمشق». 


وفى ٠١‏ حزيران/ يونيو ١117‏ أعلن الشريف حسين الثورة على الأتراك» 
وعينٌ أبناءه الأربعة : علي وعبد الله وفيصل وزيد قادة الفصائل العربية التي تشكلت 
من متطوعين استجابوا لدعوته. وأرسل إلى دمشق يرقية تطلب إرسال «الفرس 
الشقراء» ‏ كلمة السر المتفق عليها ‏ فأخذ شباب بلاد الشام يلتحقون بالثورة جماعات 
وأفراد”"'“. وفى مدن الخجاز ونجد فاجأ الثوار الحاميات التركية: وعرّلوا الحاميات 
الموجودة في اليمن. وحين تمكن الأتراك من استعادة زمام الميادرة» تحوّل الثوار إلى 
حرب العصابات بحيث اضطروا الأتراك إلى إخلاء شبه الجزيرة العربية”” . 


وقامت الطائرات البريطانية بإلقاء منشورات على القوات التركية تتضمن 
الوعود البريطانية بدعم تحرر العرب واستقلالهم. وكان من أهمها المنشور الصادر 
عن الشريف حسين فى 7١‏ حزيران/ يونيو 19157. وكان لتلك الحملة الدعائية 
تأتيرها القاعل سن العباط واطنود الذي سارعوا بالقران من الميقن العركن 
والالتحاق بقوات الثورة. ومنهم من جاء بمعلومات دقيقة عن خطط وتحركات 
الجيش التركي» مما كان له تأثيره في المعارك الدائرة على الجبهة الشرقية”"©. 

ومنذ البداية حددت القيادة البريطانية دور وقدرات القوات العربية التى 
التحقت بالثورة» إذ لم تمدّها بالأسلحة الحديثة التي كان يلح بطلبها الضباط. ولقد 
فشلت مساعي الشريف حسين وأبنائه في الحصول على السلاح المطلوب». الأمر 
الذي أدى إلى انسحاب بعض الضباط من الميدان» وعمّق الظنون في أوساطهم 
تجاه علاقة الشريف بالإنكليز. وفضلاً عن ذلك فإنه على الرغم من وجود أعداد 
كبيرة من الضباط ذوي الخبرة والكفاءة والذين كان لهم بروزهم في اليش 
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العثماني» والتركى من بعذه. إلا أن القيادة البريطانية الحيوش الحلفاء م تعتبر 
الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل أحد جيوش الحلفاء المشاركة في الخحرب. كي 


وكان الجيش التركيء المعزّز بقوات ألمانية ونمساوية» قد شكل خط دفاعياً 
بين غزة وبئر السبع» ونجح في صد هجومين بريطانيين في آذار/ مارس ونيسان/ 
أبريل .١1417‏ فقررت القيادة البريطانية استدعاء القوات العربية التى كان يقودها 
الأمير فيصل الذي كان يرافقه ضابط المخابرات البريطاني لورنس» وذلك للقيام 
بحرب عصابات على طول خط سكة حديد الحجاز. وفى حزيران/ يونيو ١911‏ 
نجحت القوات التي كان يقودها فيصل» يصحبه لورنس» في احتلال العقبة» 
وتطهير شواطىء البحر الأحمر من الأتراك». وبالتالي تأمين الجناح الشرقي للقوات 
البريطانية وهي تستعد للهجوم على فلسطين. وعندها طالب قادة «العربية الفتاة» 
و«العهد» أن يتقدم الأمير فيصل إلى دمشقء. كي تمتد الثورة إلى كل نواحي بلاد 
الشامء وبالتالي يحرّر العرب أنفسهم من التسلط التركي ويمتلكوا زمام المبادرة 
الاستراتيجية في أرضهم ويؤكدوا استقلالهم. ولكن لورنس حال دون ذلك ملتزمآ 
بقرار عدم تجاوز القوات العربية الدور المرسوم لهاء وهو حرب العصابات في 
حدود ها توسمه القنافة البريظانه””. 


ولقد تطوع آلاف الشباب من أبناء فلسطين في صفوف الثورة» والذين سجلوا 
أسماءهم في السجل الذي أنشأته القوات البريطانية سنة ١9111‏ بلغوا الالاف. 
وكان للحاج أمين الحسيتي في مطلع شيايه دور في حت الشباب على التطوع. إذ 
كان يجوب البلاد محرضاً على ذلك”"'2. كما كان قد التحق بصفوف الثوار عدد من 
أعضاء «العربية الفتاة» و«العهد». الذين صار لهم دورهم في الجراك الوطني 
الفلسطيني زمن الانتداب». منهم على سبيل المثال لا الحصر: خليل السكاكيني من 
القدس» وسليم عبد الرحس من طولكرمء وحمدي الحسيني من غزة. 


وبعد أن استكملت القوات البريطانية منتصف سنة ١911‏ احتلال سيناء حتى 
العريش» وأمّنت خطوط تموينها من مصرء وبعد أن كانت القوات العربية بقيادة 
فيصل قد أمّنت لها الجناح الشرقيء أخذت تعد العدة لمباشرة غزو فلسطين. وقد 
تضمنت الخطة أن يقوم الجيش البريطاني» تسانده طائرات إنكليزية وفرنسية» باحتلال 
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فلسطين» فيما يقوم الجيش العربي باحتلال شرق الأردن. وكانت تلك القوات تضم 
«كتائب الأنصار العربية» والجنود الفارين من الجيش العثماني”* '". وبالتالي استّبعد 
الجيش العربي من المشاركة فى تحرير فلسطين. كما كان أللنبى قد حال دون المشاركة 
الفرنسية في القوات البرية الزاحفة على فلسطين. وغليه حصر المشاركة بالفيلق 
اليهودي الذي شكلته القيادة البريطانية من بين اليهود العاملين في جيوش الحلفاء. 


وسارع أللنبي إلى الهجوم قبل وصول تعزيزات تركية وألمانية حسنة التدريب 
وعالية المعنوية» جيش المغاوير (يلدروم) من قوات الصاعقة التركية» والفيلق 
الألماني الأسيوي. وفي ”١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١9417‏ - قبل إصدار وعد بلفور 
بيومين - اخترقت القوات البريطانية خط الدفاع بين غزة وبئر السبع. وفي /١7‏ 
0١‏ سقطت يافا ليليها سقوط القدس في 1101 


وكان جمال باشا قد عُزل من قيادة الجيش التركي الرابع ووضع تحت القيادة 
الألمانية» ولكن الجيش كان في وضع بائس للغاية. وفي هذه المرحلة من الحرب 
كان للقوات العربية دور مهم جداء إذ استفاد الثوار من تردّي أوضاع الجيش 
التركي فنشطت عملياتهم في حوران وغوطة دمشق وجبال بعلبك» كما في 
حوضى الفرات الأوسط والأعلى. وأخذت الوحدات العربية والكردية تخلى 
مواقعها وتنضم إلى الجيش العربي» وانتشرت أعمال المقاومة ضد الجيش التركي 
الرابع في كل تواحي البلاد» كما ساهم في قطع إمداداته. وإشاعة الفوضى في 
صفوفه» وهبوط معنويات أفراده90"©. 

ولقد تضمن تقرير للجنرال أللنبي موجه إلى وزارة الحرب البريطانية في 
تموز/يوليو 1914 ما نصه: «لقد ساعد الجيش العربي الحلقاء مساعدة كبيرة فى 
الحصول على نتائج فاصلة في الخرب»7". وفي شهادة قائد الجيوش البريطانية على 
الجبهة الشرقية ما يغني عن الإفاضة في الدور العربي خلال الحرب العالمية الأولى. 


رابعاً: الدور الصهيوني في الحرب العالمية الأولى 
هناك من يذهب إلى أن الصهاينة» ومن خلال علاقة لويس برناديز بالرئيس 


ويلسونء وقوة تأثير المؤسسات الالية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية» هي 


222:0 شوفاني» المصدر نفسية 6 ص ارة 
(20) المصدر نقفسةء ص 7607 
(17) الرشيدات» فلسطين: تاريخاً.. وعبرة.. ومصيراًء ص .5١‏ الهامش الرقم (0). 
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التى جرّت الولايات المتحدة إلى الحرب”""؟. وهو قول لا يأخذ فى الحسبان أن 
الولايات المتحدة كتهت :بعد أن حققك وحدها القومية بتهاية الحرت الأهلية 
تطوراً اقتصادياً أُمَلها لأن تحتل الموقع الأول عالياً في الإنتاج الصناعي مطلع القرن 
العشرين. وبالتالي أصبح لها تطلعها إلى الأسواق ومصادر الطاقة والمواد الأولية. 
وكانت الشركات الأمريكية تولي اهتماماً بالحصول على نصيب من امتيازات النفط 
في المنطقة العربية التي تبين أنها تمتلك احتياطات نفطية مغرية جداً. 


ثم إن القائلين بأن جماعة الضغط اليهودية («اللوبي») هي التي توجّه السياسة 
الأمريكية يتجاهلون أن الولايات المتحدة الأمريكية بلد مؤسسات» وصناعة القرار 
فيها تخضع لمصالح القوى الاجتماعية الأشد تأثيرا في المجتمع لا لمزاج رئيس 
الجمهورية وهمسات مستشاريه وأصدقائه في أذنيه. ولقد أولى الأمريكيون المشروع 
الصهيوني اهتمامهم قبل ميلاد كل من الرئيمس ويلسون وصذليقه القاضي برانديز. 
وسبقت الإشارة إلى أن أول مستعمرة استيطانية أقيمت فى فلسطين أقامها القنصل 
الأمريكى فى القدس سنة ».١18607‏ وأن «الجمعية الأمريكية لاستكشاف فلسطين» 


أشبت سنة هلإثلا. 


والملاحظ أن المشاركة الأمريكية في الحربين العالميتين الأولى والثانية لم تكن 
مع تفخو كربت وإنما بعد سنوات من بدتهاء وبعد أن يكونٍ أطرافها الرئيسيون 
قد اسئتفدت قواهم. واتضحت مؤشرات أيهم أكثر احتمالاً بأن يحقق النصر. 
وبالتالي تأتي المشاركة الأمريكية إلى جانب المحتمل فوزه وفي الوقت الذي يكون 
فيه محتاجاً جداً إلى الدعم الأمريكي وبحيث يتوفر لصانع القرار الأمريكي؛ ومن 
هم وراءه من أصحاب المصالح. فرض الشروط على الحليف» مع دقع الثمن 
الأقل لقاء ذلك. 

وحين تفجّرت الحرب كانت ألمانيا مركز ثقل الحركة الصهيونية» وكان 
للرأسمالية اليهودية وجودها الأشد تأثيراً في ألمانيا مما كان عليه في بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية. وكان أن استبق صهاينة ألمانيا رفاقهم بإبداء تأييدهم 
لقرار بلدهم الوطني» وفي تقديرهم أن 3 النصر من نصيب المحور الألماني - 
التركي» وأن يكون ذلك مدخلهم للحصول على «براءة» الهجرة والاستيطان في 
فلسطين من حكومة «الاتحاد والترقي» التركية. ولقد أنكرت عليهم الجماعات 
الصهيونية الأخرى انحيازهم المبكر إلى أحد طرفي الصراعء تحسباً من أن ينعكس 


زفقفق شوفاني» المصدر نفسهء ص 76١-554‏ 
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ذلك سلباً على العمل الصهيوني» بدلاً من التريث واتخاذ قرار الانحياز في ضوء 
دراسة دقيقة لموازين القوى واحتمالات الفوز والهزيمة. وكان حاييم وايزمان 
الأكثر انتقاداً لذلك» وقد اقترح تشكيل لجنة طوارىء تنفيذية تتولى إدارة العمل 
الصهيوني حتى نهاية الحرب. وسبقت الإشارة إلى توقف عقد اجتماعات المؤتمر 
الصهيوني العالمي بعد المؤتمر الحادي عشر سنة 0.1941 وارتباك النشاط الصهيونٍ 
في فلسطين خلال سنوات الحرب. 


وكان جابوتنسكي قد سافر إلى مصر حيث نشط في تشكيل وتدريب كتائب 
من الصهاينة» وذلك بالتعاون مع الضابط الصهيوني الفار من الجيش الروسي 
القيصري جوزيف ترمبلدور. ولما رفضت القيادة البريطانية إلحاق تلك الكتائب 
بالحيش البريطاني» قاما بتشكيل «كتيبة البغالة» واتجها بها إلى جبهة غاليبولي. وفي 
شزيرانريونيو 1415 ويتنا كان اللترال ماكسويل قاقد القوانك البريطائية .فى 
تعر يعد للحملة عل قلطن + طلى عبد تقطاوى باشات رفس الطاتمة التهوفية 
في مصر ‏ السماح للكتائب اليهودية التي كانت قد دُربت في مصر المشاركة في 
الحملة» فوافق وأجاز لعناصرها وضع نجمة داود على قبعاتهم» «لكي يكون 
وافنيكا أنيا ماس 1 

ولم يثن جابوتنسكي فشله في مصر وعلى جبهة غاليبولي» وإنما توجه إلى 
لندنء حيث أعاد تشكيل الكتائب اليهودية مستعيناً يمن وجده فى لندن من أفراد 
أكتيية النغالةه ولكقه وترعبلدور اضطنما بمعازضة كترين» ومنهم النظمة 
الضهيوتية العالية.. غيل أنيما لقيا تضاماً من هريرت صموئيل ب وزيز دانخلية 
الحكومة البريطانية آنذاك» الذي يسَّر تشكيل «كتيبة القناصة اليهودية» بقيادة العقيد 
باترسون فى آب/ أغسطس19717. وقد انتقلت الكتيبة إلى فلسطين عن طريق 
نتيا وممير لشارلة ف تعلة اللتنن لي 


وفي جلسة الوزارة البريطانية التي أقرت فيها وعد بلفور أبلغ وزير الحربية 
ديربي المجلس أن وفداً من المؤتمر الصهيوني زاره طالب تشكيل «فيلق يبودي» 
لمشاركة الحلفاء ضريبة الدم. فأقر طلب المؤتمر الصهيوني. بل سمح لهذا الفيلق 
برفع العلّم الصهيوني. بحيث يشارك في الحرب» ويشكل أيضاً «قوة عسكرية 
هودية مستعدة للمستقبل. جاهزة له»» ولكي يكون لليهود دور في تحقيق النصر. 


(8١؟)‏ هيكل. المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» الكتاب الأول: الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية. ص ”167. 
)١19(‏ شوفانيء المصدر نفسهء ص 5869 8559 
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وكان الوزير الوحيد الذي عارض القرار وزير شؤون الهند اللورد مونتاغو - وهو 
هودي - وكانت حجته (أن هناك أربعين ألف مودي يحخاربون فى صفوف الجيش 
البريطاني» وأنه لين من العدل تنحوهم ونحو سمعتهم 0 لواء واحد وتسميته 
باسم «الفيلق اليهودي»02”' ". ويُلاحظ أن مونتاغو الوزير الوحيد الذي عارض 
وعد بلفور ‏ لم يعارض تشكيل «الفيلق اليهودي» من حيث اللمبدأ وإنما كانت 
البريطاني الذين قدرهم بأربعين ألفاء ولم يقل بهذا الرقم أحد سواه. 


وبعد احتلال القسم الجنوبي من فلسطين اقترح قائد الفرقة الاسكتلندية 
الجنرال هيل على المستوطنين الصهاينة تشكيل كتيبة منهمء وكان من بين الذين 
شاركوا فيها راحيل بيكيت - زوجة بن تسفي فيما بعد وإلياهو غولومب - من 
مؤسسي الهاغاناه - وبعد تشكيلها أرسلت إلى مصر للتدريب ولم تعد إلى فلسطين 
إلا بعد انتهاء الحرب. وفى الولايات المتحدة الأمريكية ساهم دافيد بن غوريون 
ويتساحق بن تسفي - رئيس دولة إسرائيل فيما بعد في تشكيل كتيبة في كانون 
الثاني/ يناير ١9١4‏ ضمّت نحو خمسة آلافء وانضم إليها متطوعون يبود من كندا 
والأرجنتين» وقد شارك بعضهم في حملة أللنبي فيما وصل بقيتهم فلسطين بعد 
الخحربت. ومن بين كل تلك الالاف لم يكن ضمن قوات الحلفاء في بلاد الشام 
خلال اكوب ضوع قرآية خسة الاق شبابط وتحبدى و7 

كما كان للصهاينة نشاطهم التجسسي». حيث شكل أهرون أهرونسون خلية 
تجسسية باسم «نيل»2. وكان يشغل منصب مدير محطة للتجارب الزراعية فى 
الذي يسّر له التنقل في كل نواحي البلاد. وكانت خليته تجمع المعلومات عن 
الحيتن التركي وترسلها إلى الحلفاء بواسطة أخته سارة عن طريق السفير الأمريكي 
في إسطنبول. وكانت «نيلي» تعمل على التمهيد لإنزال بحري بريطاني على 
شواطىء فلسطين. وعندما اكتشف الأتراك أقراد الخلية اعتّقلت سارة التي 
انتحرت في السجنء وأعدم بعض أفراد الخلية فيما هرب آخرون. وبعد زمن 
طويل من إعلان الحركة الصهيونية عدم علاقتها بالخلية كرّمت إسرائيل سنة 
17 ذكرى سارة”"". 


(0) هيكل» المصدر نفسه » ص 1111 
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خامساً: وعد بلفور : المضمون والدلاللات 


م ينه اتفاق سايكس - بيكو التنافس الإنكليزي ‏ الفرنسي على بسط النفوذ في 
المشرق العربي» إذ كانت كل من الدولتين تطمع إلى أن تكون المسيطرة على مقدذرات 
فلسطين لأهميتها الاستراتيجية واحتوائها الأماكن المقدسة المسيحية. وفي الوقت ذاته 
كانت روسيا تتطلع إلى أن تكون لها السيطرة على فلسطين باعتبارها راعية الكنيسة 
الأرئوذكسية» فيما كانت بلجيكا ترى أتها الأحق بذلك استناداً إلى كونها أمّة صغيرة 
ترضى بقية الدول الأوروبية بسيطرتها على المقدسات المسيحية» فضلاً عن أنها تمثل 
الكاثوليكية وتحظى بدعم الفاتيكان» ثم إنها تستند إلى «ذكريات الخروب الصليبية». 
وكان لألمانيا طموحاتها المستندة إلى موقفها المؤيد المطامع الصهيونية. ويذهب البعض 
إلى أن بريطانيا استخدمت الصهيونية كركيزة ضد الفرنسيين» واستبقت بإصدارها 
وعد بلفور المطالب البلجيكية والروسية والألمانية”'"". 


وليس دقيقاً القول بأن وعد بلفور إنما صدر استجابة للضغوط الصهيونية 
على الحكومة البريطانية وبتأثير قوة النفوذ اليهودي في دوائر صناعة القرار 
البريطانية والأمريكية. فالحركة الصهيونية عشية صدوره لم تكن قوية لدرجة تمكنها 
من فرض إرادتها على القوى الدولية» بل ولا تستطيع تحمل تبعاته. إذ كانت 
المؤتمرات الصهيونية قد توقفت منذ سنة 194117ء والهجرة إلى فلسطين معطلة» 
وقد اجتاحت المستعمرات موجة نزوحء وكانت غالبية هود العالم ما تزال مُعْرضة 
عن الدعوة الصهيونيةء فيما كانت تيارات بهودية قوية تعارضها بشدة لدوافع 
وغايات مختلفة: فكرية ودينية وسياسية واجتماعية. وكانت غالبية هود شرق 
ووسط أوروباء وحيث المعاناة اليهودية الأشدء يفضّلون الهجرة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية لا إلى فلسطين. وبالمقابل كانت المقاومة العربية فى صعود 
والاستيطان اليهودي في تراجع”* ". 

وفضلاً عن ذلك لم يكن صدور الوعد تعبيراً عن حب بريطانياء حكومة 
وشعباًء لليهود. ففي السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر تعرضت بريطانيا 
لهجرة واسعة من بهود أوروبا الشرقية الذين لجأوا إلى غرب القارة هربا من 
الاضطهاد. وقد شهدت شوارع لندن أحداث شغب وتظاهرات ضد اللاجئين 
اليهود. وأقر البرلمان قانوناً للأجانب فرض قيوداً على هجرة اليهود. وكان بلفور 


(17) حصرء أورويا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم؛ ص 14 .١51‏ 
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حينها رئيس الوزراء» وقد دافع عن القانون بعبارات ندّد بها الصهاينةٌ باعتبارها 
«عداء فاضحاً للساميّة موجّهاً ضد الشعب اليهودي». وكان من بينها قوله: ايمكن 
بسهولة تصور نشوء وضع لا يكون فيه من مصلحة حضارة البلاد وجود جالية 
كبيرة من الناس» مهما بلغوا من المستوى في الوطنية والقدرة والجدء ومهما كان 
اختلاطهم بالحياة الوطنية العامةء تبقيهم أعمالهم فئة خاصة قائمة بذاتهاء لا 
تقتصر على مجرد اعتناق دين يختلف عن دين الأغلبية الساحقة لمواطنيهم» بل لا 
يتزاوجون مع غيرهم على الإطلاق””". 


ويدّعي بعضهم أن ضمير بلفور ظل متأثراً من جراء النصوص «الرجعية 
وغير الليبرالية» التى تضمنها قانون الأجانب الذي أصدرته حكومته سنة 219٠008‏ 
وأذ ذلك غان أحد كوافئ لأعدان وغهه ' بإقاية «الوطى العوس#التيودى #ضننة 
/2"0111. ويتجاهل أصضحاب .هذه الادعاء أن وعد بلقور لم يكن قراراً ذاتياً 
أصدره بلفورء وإنما قرار الحكومة البريطانية» كما يتناسون أن صاحب الضمير 
الذي استيقظ على حساب الشعب العربي في فلسطين لم يعمل على إلغاء القيود 
التي وضعها على هجرة اليهود إلى بريطانياء وإنما أضاف إلى فعلته التي أقلقت 
ضميره كما يدّعون خوريوة يسن كل مد الكست العربي الفلسطيني وذلك 
«الفائتض» من اليهود الذين أراد بهم بهم أن يكونوا أداة تنفيذ الاستراتيجية الاستعمارية 
البريطانية في الوطن العربيء فضلاً عن كون وعد بلفور يعتبر «وثيقة سياسية 
تهدف إلى وضع حل نبهائي للمسالة اليهودية عن طريق التهجير»””"". 


فالوعد إنما جاء تنفيذاً للاستراتيجية الاستعمارية البريطانية لإدارة الصراع مع 
الأمّة العربية» التي رسمت خطوطها الأولى في أربعينيات القرن التاسع عشرء ثم 
جرت بلورتها في مؤتمر خبراء الاستعمار سنة ا » وإن كان ذلك لا ينفي 
دواعيه العنصرية المعادية لاندماج اليهود في أوطانهم الأوروبية. ولكن الوعد 
أحدث نقلة نوعية في مكانة ودور الحركة الصهيونية بإعلان الدولة الأعظم يومذاك 


(70) دايفيد هيرستء البتدقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسطء ترجمة عبد الرحمن 
أياس (بيروت: رياض الريس للكتب والمشرء .)7٠٠١7‏ ص 2184-1488 و يتعت«مسطم8 .1 معاون 
167 .م« ,(1960 ,كأملعوه لا . 1" عأوه م" بجع 1!) ودمعاطه+2 بأمسعل جره النطء وطن «رماعم 181 
قرف ,25 ص ,(1965 ,كطتلامن .هلهم رآ) أعمعكا ما عمقهمظ كدوم ,وععالاذ تعطدمأممطت 
نقلاع.: محمد عبد الرؤوق سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة 
إسرائيل» ١4948-1477‏ (بيروت ' المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ,)١947‏ ص 154. 
(19”) عبد الوهاب المسيريء الصهيونية والنازية ونجاية التاريخ : رؤية حضارية جديدة» تقديم محمد 
حسنين هيكل (القاهرة: دار الشروق» 19917): ص .١١5‏ 
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الترامها رسمياً بإقامة الوطن القومي اليهودي على التراب العربي في فلسطين» 
واحتضانها بالتالي الحركة الصهيونية وإضفاء الرعاية والحماية البريطانية عليها. 


وكانت قد جرت فى أول سنى الحرب مباحثات بين قيادة الحركة الصهيونية 
والحلفاء من غير أن تنتهي إلى اتفاق» لأن روسيا عارضت المحاولات الصهيونية. 
وكان بلفور قد طلب من وايزمان وروتشيلد تقديم مشروع قرارء فقامت المنظمة 
الصهيوئية بصياغة مشروع بعنوان اما عمل لإدارة جديدة لفلسطينء ولإعادة 
استيطان يهودي فيها يتمشى مع أماني الحركة الصهيونية ين . وقد شارك في 
صياغته كل من: سوكولوف ووايزمان وموسى غلستر وهربرت بنتويتش. فضلاً 
عن استشارة أحاد هعام وبوريس غولدبرغ. وقد راجع الصيغة النهائية عدد من كبار 
الزعماء الصهاينة الإنكليزء من بينهم هربرت صموئيل وجيمس دي روتشيلد'" ". 


وفي تشرين الأول/ أكتوبر ١117‏ قُدم البرنامج إلى وزارة الخارجية البريطانية 
ليكون أساس المباحثات البريطانية ‏ الصهيونية المرتقبة. وعندما انعقدت النية على 
مباشرة هجوم الجيوش البريطانية على فلسطين في شباط/ فبراير 2١4011‏ قررت 
الحكومة البريطانية فتح باب المفاوضات رسمياً مع الصهاينة. وقد تواصلت 
اللمَاءات بين القادة الصهاينة والخارجية البريطانية وتعدد طرح المشاريع المقترحة» 
حتى تم التوصل إلى الصيغة النهائية التي أقرتها حكومة الحرب البريطانية في ١١‏ 
ريق الأول/ أكتوبر .“6ه وقد انتهت المفاوضات بالاتفاق على مضمون 
وعد تلقفووع' إلا أنه انه فق على تأخير إعلانه حتى يتضح أن انتصار الجنرال أللنبي 
في زحفه على فلسطين بات أمراً حققاً. 


وفي الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر ١917‏ وجّه وزير الخارجية البريطاني 
اللورد آرثر بلفورء على الورق الرسمي للوزارة» رسالة إلى اللورد جيمس 
روتشيلد» زعيم البرجوازية اليهودية الإنكليزية وراعي الحركة الصهيونية» تضمنت 
ما نصه: «إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطين وسوف تبذل قصارى جهدها من أجل تسهيل تحقيق 


أرق 8 .م «,1919 0 لإلنناة شل تعصاععء[د8)» .عسناوعلج 102 ممتتهلسيه ,عاملعء1 

(9؟) 7015 2 ,ومعبامط أكقاة8 فته ,طعم4 ,كاهو له رفينى ه ,عمفععاوط ,عمادعلةط عه] «مأتهلهسه8 معو 

.(1947 ر5وع8 18لووءاتمل] 021050 بعوء[ءعطتسين) ©) مملمه.آ :دوعو لااتدرعبيونآا علدلا '01) ,مع لوط بعلح) 

.87-58 مم ,1 .آم 

(40) خصرء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم.؛ ص .١41 ١5١‏ وهيرست» 
البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ص 148. 
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هذا الهدفء. على أن يكون مفهوماً وواضحاً أنه لن يتخذ أي عمل يجحف 
بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية التى تعيش حالياً فى فلسطين» أو 
بالحقوق والوضعية السياسية التي يتمتع بها اليهود في أي دولة أخرى». 


وبصدور وعد بلفور على الورق الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية» وبإقرار 
الوزارة له فور صدورهء فإنه منذ لحظة صدوره إنما يعبّر عن قرار رسمي 
بريطانيء. وليس المسؤول عنه فقط الوزير الذي أصدرهء وإذا كانت صياغته الأولى 
قد تمت من قبل لجنة ضمت عدداً من الشخصيات الصهيونية فليس معنى ذلك أن 
الصهاينة هم الذين أملوه على الحكومة البريطانية. كما أنه غير دقيق القول بأن 
تطوير حاييم وايزمان لنيترات التربولويل كان له دور حاسم في إصدارهء ذلك 
لأن الوعد لم يكن سوى الإخراج الرسمي لقرار استراتيجي اعتمده استراتيجيو 
الاستعمار البريطاني في أربعينيات القرن التاسع عشر قبل أن يكون وايزمان قد 
ولد أو كان للصهاينة وجود مؤثر. وسبقت الإشارة إلى شكوى بالمرستون من عدم 
مبالاة اليهود بالمشروع الذي كان قد اعتمده في أعقاب رد جيوش مصر بقيادة 
إبراهيم باشا من بلاد الشام سنة .185٠‏ 


ولتعزيز الوعد البريطاني بقبول معلن من الدول الكبرى قام سوكولوفء على 
رأس وفد صههيوني هامء بزيارة باريسء فيما اتصل روتشيلد بالحكومة الفرنسية 
برئاسة كليمنصوء. وبحيث انتهت الاتصالات الصهيونية بالحكومة الفرنسية إلى 
إرسال وزير الخارجية بيشون رسالة إلى سوكولوف فى ١918/77/١5‏ يؤيد فيها 
الإعلان.. كما انيت اتصالات سوكولوف بالكو «الإيظالية بالعلامه رسالة مد 
السفير الإيطالي في لندنء مؤرخة في ١918/5/4‏ بتأكيد التزام حكومة بلاده 
بالعمل على إقامة مركز قومي عبري في فلسطين. وكان سولوكوف قد أجرى 
مباحثات مع الفاتيكان قبل صدور وعد بلفور” ). 

ويذكر ناحوم غولدمان أن لويس برانديزء عضو المحكمة الأمريكية العلياء 
وصديق الرئيس ويلسونء آثْر في الرئيس «الذي بدوره أثّر في الحكومة البريطانية 
في إصدارها وعد بلفور»ء الذي أبدى الرئيس موافقة مبدئية عليه فور صدوره. 
ولكنه تأخر في إعلان الموافقة الرسمية تحت ضغط وزير خارجيته لانسنغ» الذي 
نصح بعدم الالتزام رسمياً بذلك بكتابه المؤرخ 1417/17/94. إلا أن الرئيس 


(4) خضرء المصدر نفسهء ص 1160١‏ وباحوم عولدمان. مذكرات ناحوم غولدمان. ترحمة دار 
الجليل؛ شحصيات صههيونية ؛ ١‏ (عمّان: دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطيبية: 2)١4914‏ 
ص 142. 
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حرم أمره وأرسل في ١118/8/7١‏ كتاباً إلى الحاخام ستيفن وايزء رئيس اللجنة 
المؤقتة لقضايا الصهيونيةء يتبتى فيه وعد بلفور”). 


وبهذا تكون دول الحلفاء الرئيسية الأربع قد تبنت على نحو أو آخر ما استهدفه 
وعد بلفورء وبالتالي صارت ملتزمة بمضمونه. وعليه غدا وعداً دولياً يمقّل التزام 
حكومات تلك الدول» وليس بريطانيا فقط. والإعلان ‏ الوعد ‏ بما تضمنه نصا 
يعكس الموقف الاستراتيجي لمصدريهء والذين أعلنوا تأييدهم لهء تجاه عناصر 
التجمع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني» الذي كان على طريق الفرض قسراً على 
التراب العربي في فلسطينء كما تجاه الشعب العربي في فلسطين. وفي إيضاح ذلك 
ألاحظ أن مضمون وعد بلفور إنما يعني اتفاق الدول الاستعمارية على ما يل : 

١‏ الاعتراف باليهود كشعبء له حقوق سياسية يجسّدها الالتزام بالعمل 


على إقامة «وطن قومى») له فى فلسطينء والتزام بريطانيا والدول المؤيدة لذلك 
ندل تفاوض عديدها تفيل 


الإقرار بأن لليهود حيثما وجدوا حقوقاً سياسية وقانونية لا يجوز المساس 
بباء الأمر الذي ينطوي على توفير كل الضمانات القانونية والسياسية لنشطاء 
الحركة الصهيوتية حيثما وجدوا في العالمء وتيسير عملهم لتهجير اليهود وجمع 
التبرعات وغير ذلك من تشاطات سياسية واجتماعية وإعلامية» وذلك بضمانة 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. 


 “‏ اعتبار الشعب العربي في فلسطين» صاحب الوجود الطبيعى الممتد منذ 
فجر التاريخ. جرد طوائتف غير مهودية» «موجودة» في فلسطين» دون بيان لطبيعة 
هذا الوجودء هل هو مواطنة. أم إقامة دائمة. أم جرد إقامة مؤقتة؟!! وبموجب 
وعد بلفور. ليس لها سوى حقوق دينية ومدنية» وبرغم ذلك لا يمثّل الإعلان - 
الوعد ‏ تحيزاً ضدهاء كما تدّعى الدولة التى أصدرته والدول التى أيذته. 


ولا كانت أيّ من الدول الرأسمالية» غير الأعضاء في التحالف الذي صدر 
عنه وعد بلفور وأيده. لم تصدر عنها معارضة من أي شكل للإعلان ‏ الوعد - 
فإنها تكون بذلك مؤيدة له ضمناء استناداً إلى القاعدة الفقهية «السكوت فى معرض 
الحاجة بيان»: لا سيما أن الفكر السياسي الرائج يومئذٍ كان متفقاً مع دعوة حق 
الشعوب في تقرير مصيرهاء التي رفعها شعاراً الرئيس الأمريكي ويلسون يومذاك. 


(51) المصدران تنفسهماء ص ١١55‏ و1487 على التوالي. 
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وعليه يبدو واضحاً أن دول الاستعمار مجتمعة تكون قد اعتمدت موقفاً مناقضاً كل 
التناقض لا استقر عليه الفكر السياسي بالنسبة إلى مصطلح «الشعب». 

فالإعلان ‏ الوعد ‏ أسبغ صفة الشعب عل اليهود» برغم أنهم ينتمون إلى 
سلالات بشرية شتى» وفضاءات ثقافية متعددة» ولا يملكون وحدة اللغة 
والثقافة» ولا ذات القيم وأنماط السلوكء وأن جامعهم الوحيد هو الانتماء 
الديني» متناقضاً في ذلك تمام التناقض مع الشروط المتوجب توفرها في الجماعة 
البشرية حتى يجوز اعتبارها شعباًء حسب ما حذدها الفكر السياسي الأوروبي» منذ 
قيام الدولة الحديثة. وبالمقابلء وعلى النقيض تماماًء تجاهل الإعلان ‏ الوعد - 
الحقوق السياسية والقانونية للشعب العربي في فلسطين» وأسقط عنه صفة الشعب» 
وتجاهل هويته القومية العربية. كما لم يقر للمواطن الفلسطيني أيّاً من حقوق 
المواطن المتعارف عليهاء إذ لم يعتبره مواطناً بالدلالة السياسية لمصطلح «مواطن»» 
وإنما نظر إليه باعتباره ابن طائفة»ء عرّفها بأنها غير يبودية. طائفة موجودة - بصدفة 
ما على أرض فلسطين ليس لها سوى حقوق دينية ومدنية» وذلك برغم أن شعب 
فلسطين يتسم بارتفاع نسبة اندماجه وتجانسه على محاور السلالة التاريخيةء واللغة 
والثقافة والقيم وأنماط السلوك. وهو وإن ضم مسلمين ومسيحيين» يتميز من 
غالبية المجتمعات ذات التعدد الدينى بكون المسلمين والمسيحيين من أبنائه يعودون 
إلى ذات السلالة التاريخية» ولهم ذات اللغة والثقافة والقيم وأنماط السلوك. 


ول يأت التناقض الصارخ في النظر إلى كل من اليهود والشعب العربي في 
فلسطين وليد جهل مصدري الإعلان ‏ الوعد ‏ ومؤيديهء والذين لم يعارضوه من 
ساسة أوروباء بالحقائق الموضوعية لكل من اليهود وعرب فلسطين. كما أن ذلك 
التناقض لا يعود إلى افتقار المصدرين والمؤيدين والساكتين للمعرفة بأبسط مفاهيم 
الفقه الدستوريء ولا هو فقط بتأثير جماعات الضغط اليهودية في عواصم تلك 
الدول» وإنما هو تناقض مقصود برغم العلم المؤكد بالحقائق الموضوعية والمعرفة 
الواسعة بالفقه الدستوري» بل هو تناقض سياسي غائي ونتاج العلاقة العضوية 
بين قوى الاستغلال العالمية والحركة الصهيونية» فضلاً عن أنه مؤشر على موقف 
مسبق تجاه كل من اليهود وعرب فلسطينء أملاه الالتزام بالاستراتيجية 
الاستعمارية المعتمدة للمشرق العربي» وهي استراتيجية ذات بعدين متكاملين : 

الأولء دعم كل محاولة صهيونية قسرية لتحقيق أكبر قدر مستطاع من تفاعل 
وتئاقف واندماج المهجرين اليهود إلى فلسطين» وإذابة ما بينهم من تباينات تعود 
إلى ما راكمته لدييم أصولهم المختلفة» ولغاتهم المتعددة» وتمايزهم على محور الثقافة 
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والقيم وأنماط السلوك. بحيث يتشكل منهم تركيب بشري صهيوني متجانس » 
متمايز كيفياً عن بقية اليهود في مختلف أنحاء العالم» إذ سيكون التجمع اليهودي 
الوحيد الذي يمتلك وحدة اللغة والئقافة والشعور العميق بوحلة المسيرة والمصير» 
وبداية تشكل تاريخ مشترك. إلى جائب وحدة الانتماء الديني. 


الثاني»ء تشجيع كل عوامل الفرقة الاجتماعية والدينية والمذهبية والعشائرية 
في أوساط المجتمع العربي الفلسطيني» سعياً وراء خلخلة نسيجه الاجتماعي 
المتماسك» الذي فشلت كل محاولات المبعوثين الدبلوماسيين والمرسلين الكنسيين 
لاختراقهء برغم الإغراءات التي صاحبتها طوال القرن التاسع عشر. 


وليس أكثر دلالة على التعسف في إصدار الإعلان ‏ الوعد ‏ ومجافاته لمعطيات 
الواقع الذي كان غداة إصدارهء أنه فى سنة ١9117/‏ كان تعداد أهالي فلسطين ستمئة 
وحمسين ألف مواطن عربيء مقابل خمسين ألف يهودي ومستوطن صهيوني. لم تكن 
غالبيتهم من التبعية العثمانية وإنما كانت تحمل جنسيات البلاد التي جاءت منها. 
وبهذا لم يكن اليهود ‏ العرب منهم المواطنون الأصليون» والذين تم تبجيرهم من 
روسيا وشرق أورويا ‏ يجاوزون 3,55 بالمئة من السكان. وكان ما يملكونه 584١‏ 
من أصل 8,5 ملايين دونم قابلة للزراعة» ولم تكن الأراضي 
الزراعية التى حازوهاء التى كانت قد اشتريت فى غالبيتها من إقطاعيين.: سوى 
4 بالمئة من الأراضي القابلة للزراعة» أي ما يعادل ١,47‏ بالمئة من 771277017 
دونماً هي مساحة الأراضي الفلسطينية» يعد استبعاد مساحة البحر الميت وبحيرتي 
طبرية والحولة من مساحة فلسطين الكلية البالغة 71077077 دونماً. 


ألف دونم 


ول يكن مُصدّر الوعد يجهل هذه الحقيقة» ولا هو ينكرهاء ففي مذكرة 
دبلوماسية كتب اللورد بلفور سنة ١919‏ يقول: لقد انحازت الدول العظمى إلى 
جانب الصهيونية» فالصهيونية سواء أكانت على حق أم لاء حسنة أم سيئة» 
متجذرة في تقاليد بعيدة » ولها حاجاتها الحاضرة 50 المستقيلية الأهم بكثير 
من رغبات سبعمئة ألف عربي يقيمون اليوم في هذه الأرض لقد 1 

والإعلان الوعد ‏ وتلك هى معطيات الواقع فى فلسطين عند صدوره» 

(15) أكرم زعيترء القضية الفلسطينية (القاهرة: دار المعارف. »)١9608‏ والرشيدات. فلسطين: 
تاريخاً.. وعبرة.. ومصيراء ص /67. 

(52) ,1919غئا20 11 «مقتصةامجمدع14 رعصعع لوط يممنزك ده سنالومدء مغ 80)» ركده4 821 دعصة[ عنطاجم 


قلا عن: خضرء المصدر نفسهء ص 157 


دك را 


يتعارض مع حق الشعوب في تقرير مصيرهاء ذلك أن شعب فلسطين العربي لم 
يؤخذ رأيه في قرار يختص بمصيره. كما أن الوعد يتعارض مع أبسط المفاهيم 
الديمقراطية بانحيازه الشديد ضد مصالح الأكثرية الساحقة من سكان فلسطين. 
وإذا كان الاحتكام إلى الإمكانيات الاقتصادية» وملكية الأراضي الزراعية التي 
كانت يومذاك المصدر الأساسي للدخلء فالتعسف ومجافاة الواقع أدهى وأمرّء إذ 
لم يكن الصهاينة يحوزون سوى 8,54 بالمئة من الأراضي القابلة للزراعة في 
فلسطين. علاوة على أنهم كانوا طفيليين» يعتمدون في معاشهم على الدعم المالي 
الخارجي لا على عملهم وإنتاجهم. كما هي حال الشعب العربي في فلسطين. 

وفضلاً عن ذلك لم تكن القوات البريطانية قد دخلت فلسطين, وبالتالي لم 
يكن للحكومة البريطانية أي سلطة على أرض فلسطين. كما أن أيَآ من التكوينات 
الاجتماعية العربية لى تكن مشمولة بامتياز «حماية» بريطانية» من قبيل تلك 
الامتيازات التى اعتاد سلاطين آل عثمان منحها للدول الأوروبية. وبالنتيجة كانت 
الحكومة التركية ‏ وليست البريطانية - صاحبة الولاية على فلسطين» فيما لم يكن 
لبريطانيا صلة قانونية بأرض فلسطين وشعبها. أما اليهود ‏ صهاينة وغير صهاينة - 
فقد كانت نسبتهم العددية وما يحوزونه من أرض فلسطين لا يؤهلهما بأي شكل 
لأن يُنظر إليهم باعتبارهم أصحاب فلسطين أو وارثي أرضها الشرعيين. ومبذا 
تبدو صادقة تماماً مقولة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في وعد بلفور بأنه 
«صدر عمن لا يملك إلى من لا يستحق». 

وبمثل ذلك عقب الكاتب اليهودي آرثر كوستلر الذي قال: (إنه (وعد 
بلفور) مستند وعدت بموجبه أمّْة أخرى رسمياً بإقليم أمّة ثالثة» مع أن هذه الأمّة 
التي جرى وعدها لم تكن أمّة وإنما طائفة دينية» وكان الإقليم في أوان الوعد به 


56 ءَ 
يعود لأمّة رابعة»(” ١‏ 


سادسا : ردة الفعل العربية الرسمية والشعبية 
على اتفاقية سايكس - بيكوء ووعد بلفور 
كان الشريف حسين بعد إعلانه الثورة قد سارع إلى إعلان استقلال العرب 
في 0؟ حزيران/ يونيو 1917. وفي ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .»١417‏ وبحضور 
(50) «ممفصسلد0 تخصوط) سخ عنتوتصتدره12 عل ومأعملدنا ,عأعمجم ماك عوساعدق ,تعلائعم 1 عسطائم 


97 .م ,(1949 ,غ1 
نقلاً عن. خضرء المصدر نفسهء ص .١47‏ 
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عدد من الزعماء العرب» تت مبايعته ملكاً على العرب» وشكل وزارة برئاسة 
الأمير علي» تولى فيها الأمير عبد الله منصب وزير الخارجية. غير أن بريطانيا 
وفرتساار قشنا الأععزاف به ملكا للدرت» إذ رانا فى ذلك سانا خظيرا 
بأهداقيما الاستحمازية: وبعد مساومات اعترفنا بدافلكا غل الات 220 


وعندما بدأ الإعداد لمباشرة الهجوم على فلسطين استقبل الملك في أيار/ مايو 
سايكس وبيكوء اللذين أجريا معه محادثات أكدا له خلالها وعود الحلفاء بدعم 
حرية العرب واستقلالهم, الأمر الذي أشعره بالطمأنينة لمواصلة الحرب. وفي 
أعقاب ثورة تشرين الأول/ أكتوبر ١41١1/‏ فى روسيا كشفت حكومة الثورة برئاسة 
دن الاتاقنات الامتمجارية» .ومن مملعها اتقاقة سايكسن د بكو وطندها علمة 
بذلك النخب القومية المشاركة في الثورة ضد الأتراك بتحالف مع الإنكليز 
تضاعف في أوساطها القلق وارتفعت الدعوة إلى قطع العلاقة مع الحلفاء وإيجاد 
صيغة للتفاهم مع الأتراك. وبدأت الاتصالات مع جمال باشا الذي أجهضها بصلفه 


5 ع2 
و بعنيده 5 


أما الملك حسينء وإن كانت بريطانيا وفرنسا رفضتا الاعتراف به ملكا على 
العرب» ولم تقرا إلا بأنه ملك الحجاز فقطء فقد كان شخصياً يشعر بمسؤوليته 
القومية» فيما كانت نُخب وجماهير الشعب العربي تنظر إليه باعتباره ملكها 
والمسؤول تاريخياً عن قضاياها. وعليه فإنه حين علم بوعد بلفور تملكه الغضب إذ 
رأى فيه تناقضاً مع التفاهمات التي كان قد توصل إليها مع مكماهون. وعليه بعث 
للمقيم البريطاني العام في مصر برقية يطلب إيضاحاً للأمر. وفي ١91148/١/5‏ 
تلقى من المقدم البريطاني هوغارت برقية رسمية تضمنت فيما يتعلق بفلسطين 
القول بأنه يجب ألا يخضع شعب لشعب آخرء فيما أكدت وجوب النظر بعين 
العطف إلى عودة اليهود إلى فلسطين» والالتزام البريطاني بإزاحة أي عقبة تتعارض 
مع القيام بذلك. وقالت إن المستوطنات اليهودية لن يكون مسموحاً بها إلا عندما 
تكون منسجمة مع الحرية الاقتصادية والسياسية للسكان الأصليين الموجودين20. 

ويلاحظ أن برقية المقدم هوغارت نسجت على منوال وعد بلفورء إذ تجاهلت 
كلا من الواقع الاجتماعي والانتماء القومي للشعب العربي في فلسطين» واكتفت 


(47) شوهايء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة :)١449‏ ص 749 
لي 


(80) المصدر نفسهء ص .769-76١‏ 
(54) خصرء المصدر نفسهء ص "167. 
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بالقول «السكان الأصليين الموجودين». كما يلاحَظ أن إشارتما إلى عودة اليهود إلى 
فلسطين لم تفارق الالتزام بالادعاء غير التاريخي الذي اتسم به الوعدء ذلك لأن 
القول بالعودة يتضمن الإقرار بالصلة التاريخية ليهود أوروبا بفلسطين» وهم الذين 
ليس لأسلافهم أدنى صلة بالأرض العربية. 


كما يلاحظ عدم ذكر الوطن القومي اليهودي في فلسطين في برقية 
هوغارتء فذلك ما اقتضاه الغموض البئّاء في الإجابة عن تساؤلات الملك 
حسينء إلا أن هوغارت أشار إلى الوطن القومي بشكل غير مباشر حين أكد 
الالتزام بإزاحة أي عقبة تتعارض مع عودة اليهود إلى فلسطين. ويذكر هوغارت 
في مذكراته أن الملك حسين لم يتخل عن أيٌّ من مطالبه العربية» وما كان ليقبل 
بدولة مهودية مستقلة في فلسطين. وعلى ذلك لم يتلق هوغارت تعليمات بإيلاغه أن 
دولة كهذه إنما تسعى بريطانيا إلى إقامتها' ©. 


وفي 8/؟1918/7 تلقى الملك حسين رسالة من الوكيل البريطاني المساعد في 
له الحنية اوت ورة فبيا ما تعنه : (إسمكرية هامية المتلؤلة وسلفانها 
مصممون أكثر من أي وقت مضى على دعم الشعوب العربية في مجهودها لإقامة 
عالم عربي يحل فيه القانون محل التعسف العثماني. . . وإن حكومة جلالته تؤكد 
وعوكهنا السابعة السلقة بحرو الشعؤت العريةة” " ونيدو أنعاوت اللك 
تبددت بفعل ما رأى فيه من تطمينات بريطانية؛ إذ ضاعف من دعوته إلى التهدئة 
تجاه اليهودء فقد قيل إنه بات يفكر في إسكاهم في منزل يملكه العرب. بل كتب 
مقالة في صحيفة القبلة. الصادرة في مكة يوم 7/ ١918/‏ يحض فيه المواطنين 
العرب على القيام بواجبات الضيافة» باستقبال أخوي لليهودء والتصرف بالطريقة 
نفسها التى تصرفوا مها عند حصول مجازر الأرمن فى الأناضول سنة .١14١5‏ وكان 
الريك بين هد كدق عينها ال+زؤساء القبامل العررية ووسنيهت ‏ عدم إسناءة 
معاملة اللاجئين الأرمن. وعدم التعرض لنسائهم. وباستقبالهم بحفاوة». كما 
يذكر ذلك النائب البطريركي الأرمني في القدس”". 

أما ردة الفعل الشعبية فإنه برغم موالاة رجالات «الثورة العربية» يقيادة 
الشريف حسين وقطاع غير يسير من التُّخبة العربية الحلفاء بقيادتهم الإنكليزية - 


(0 المصدر نفسهء ص 1١67‏ 155. 
(20) المصدر نفسةء ص .١95‏ 
(61) المصدر نفسهء ص 16 
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الفرنسية. فقد أحدث كشف الستر عن اتفاقية سايكس - بيكوء ثم إعلان وعد 
بلفورء هزة في المشرق العربيء جعلت كثيرين من التُخب يعيدون النظر في 
موقفهم المطمئن للحلفاء. وسرعان ما بدأت تبرز مؤشرات جراك وطني تحرري 
وحدويء رافض كلا من الاتفاقية والوعدء وواضح الالتزام بالعمل على تحقيق 
وحدة المشرق العربي» ورفض فكرة «الوطن القومي اليهودي». ولد تسارع نمو 
هذا الراك ما إن انتهت الحرب وأخذت تتضح معالم سياسة الحلفاء المعادية 
للطموحات العربية» حتى فى حدها الأدنى. ولقد شودت (لسطنن توتر | فورض 
بين العرب والمستوطنين الصهاينة» فور دخول الجيش البريطاني بقيادة الجنرال 
أللنبى مدينة القدس فى .1417/1١7/١١‏ ذلك أن التصريحات البريطانية 
والمفارساك الضهيوتة امتغرت' الجميور العرن ١‏ :وشكلت زاقعة لوغيه عل اللنظر 
الصهيوني والتحدي المصيري الذي يواجهه. 

وفي محاولة الالتفاف على الموقف الشعبي الرافض لاتفاقية سايكس - بيكو 
ووعد ا صدر في ١918/1١/17‏ بيان بريطاني ‏ فرنسي علق في الأماكن 
العامة ونشرته الصحف يؤكد أن «الهدف الذي دفع فرنسا وبريطانيا إلى مواصلة 
الحرب فى الشرق هو إعتاق الشعوب التى طال اضطهاد الأتراك لهاء وإقامة 
حكومات #إطازات وطق تهون فاكرة جل مارية منلسل«المادرة: و الوق او دلي 
للسكان الأصليين». وقد ساهم البيان في تبديد شكوك الشعب العربي في بلاد 
الشام والعراق”””). 


(؟2) كرافييه بارون» الفلسطينيون. . . شعباًء ترحمة عبد الله إسكندر (بيروت: دار الكاتب العري» 
4ا5١)ء‏ ص 14١‏ 
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(لفصل السابع 


تقرير مستقبل فلسطين وشعبها العربي 
في المحافل الدولية 


ما إن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارهاء وبدأت الأنظار تتجه إلى مؤتّر 
السلم لتقسّم فيه غنائم الحرب. وبالذات تركة الإمبراطورية العثمانية» حتى غدا 
مستقبل فلسطين وشعبها العربي موضوعاً رئيسياً على جداول أعمال المؤتمرات 
واللجان الدولية» ومادة للتفاوض بين كل من بريطانيا وفرنسا والمنظمة الصهيونية 
العالمية» التي أعطيت بدعم بريطاني صفة القوة المشاركة في صنع النصر برغم 
هامشية مشاركة الصهاينة العسكرية في الحربء وذلك في مقابل تنكر الحلقاء 
لوعودهم للشريف حسين والقوى العربية التي سارت تحت رايتهء وكان لها 
دورها التاريخي في هزيمة المحور الآلان > التركي في الجبهة الشرقية. 

وكان لا بد للقوى الطامعة في اقتسام الولايات العربية بعد سقوط 
الإمبراطورية العثمانية أن تحدد بادىء ذي بدء حدود التجزئة العربية وفق 
مصالحهاء بعد أن اتفقت على حرمان الشعب العربي من حقه فى حرية الإرادة 
وتقرير المصيرء خلافاً للدعوة المشرعة الأعلام فى سماء مؤتمر السلم يومذاك. 
وعليه جرى رسم حدود سياسية لفلسطين» تميزها من محيطها العربيء وذلك لأول 
مرة في تاريخها الممتد إلى الألف الرابع قبل الميلاد. 

كما شهد مؤتمر السلم في باريس سنة ١414‏ صراعاً حول فلسطين في 
غياب ممثليها الشرعيين» الذين حالت سلطة الاحتلال البريطاني دون سفر وفد 
منهم إلى المؤتمره في الوقت الذي كان فيه قادة الحركة الصهيونية أصحاب كلمة 
مسموعة ومؤثرة في كواليسهء في دلالة واضحة على تنكر القوى الدولية 


/اه ؟ 


للحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني» بل وحقوق الإنسان 
الفلسطيني بالحياة الحرة المطمئنة في أرض آبائه وأجداده. وفي المحاور الثلاثة 
التالية إيضاح واف للتآمر الدولي على مستقبل فلسطين وشعبها العربي في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى. 


أولاً: رسم حدود سياسية لفلسطين للمرة الأولى في التاريخ 

مع أن فلسطين تُعتبر من أوائل المناطق التي شهدت العمران الإنساني» 
وبرغم تعدّد السلطات التي حكمتهاء فإنها لم تشهد على مدى تاريخها العريق 
كيانا سياسيا مستقلا عن جواره العربي» ومتميزا بحدود شاملة كل إقليمها 
الجغرافي وفاصلة له عن محيطه. إذ كانت فلسطين حتى مطلع القرن العشرين 
إقلينا جدرافا لا كنانا ساسا وعد فهر اللشارة فى المنطقة كانت إن قابعة 
للافير اطورية"الضرية أو لإجدى افبراطورفات اما هن التهدرية .وإينا قابعة 
للإميراطورية الفارسية. وفي جميع تلك الحالات لم تكن لها الحدود المانعة 
والفاصلة عن محيطها الجغرافي. وفي عهد الإدارة الرومانية البيزنطية قسمت 
فلسطين إل ثلانة ا 00 

فلسطين الأولى» وكانت وحدة إدارية تحت إمرة الحاكم العام لبلاد الشامء 
وكجز اتطتد عن عدوت شيل الكردل ومرج إبن عامر إلى خط يبدأ جنوبي رفح 
ويمتد شرقا إلى وسط البحر الميت. ويبدأ حدها الشرقي من جنوبي بيسان ويقطع 
نهر الأردن» بحيث يحيط بجزء من الأردن الخحالي بين عجلون شمالا وطرف البحر 
امك الشمال تجنونا. 

فلسطين الثانية» وتشمل جبال الجليل»ء ومرج إين عامر والمرتفعات إلى 
الشرق من بحيرة طبرية. 

فلسطين الثالثة» وتشمل المنطقة من جنوبي خط رفح - البحر الميت إلى خليج 
العقة وضجدراة سا 


وقد قسّم الفاتحون العرب المسلمون فلسطين إدارياً إلى قسمين: «جند 
فلسطين». ويضم فلسطين الأولى والثالثة من التقسيم البيزنطي » وعاصمتها اللد» 
إلى أن بنى سليمان بن عبد الملك الرملة ونقل الإدارة إليها. وأما القسم الثاني» 


)١(‏ الموسوعة الفلسطينية؛ رئيس التحرير عبد الهاشم هادي [و] أنيس صايع» ١‏ قسم في ٠١‏ مج 
(ييروت: هيئة الموسوعة الملسطيية» »)١940 ١985‏ مح لاء ص 578. 
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والذي يضم فلسطين الثانية في التقسيم البيزنطي. فقد جعل جزءاً من «جند 
الأردن». وكانت طبرية عاصمة له. 

وخلال العهد العثماني لم تستقر التقسيمات الإدارية في الولايات العربية» إذ 
كانت عرضة للتبديل والتغيير تبعاً لقدرات الولاة وعلاقتهم بالسلطة المركزية في 
إسطنبول. إلا أن آخر تقسيم إداري تم بعد فصل ولاية بيروت عن ولاية سورية 
سنة .١841/‏ وحينها قُسَّمت فلسطين إلى : 


أ لواء عكاء التابع لولاية بيروت» وكان يضم أقضية حيفا وطبرية وصفد 
والناصرة. وكان الغور حتى سونة جسر المجامع تابعاً لقضاء طبرية. 


ب - لواء البلقاء - وسُمي أيضاً لواء نابلس - وكان يضم بالإضافة إلى 
نابلس أقضية: جنين وبني صعب وجماعين والسلط حتى سنة 19408» حين ألحق 
قضاء السلط بولاية سورية. 


ج - متصرفية القدس - وتتبع «الباب العالي» مباشرة - وتضم أقضية: يافا 
وغرزة وبر السبع والخليل. ومابين سنتي 1١45‏ و8٠9١‏ صم إليها قضاء 
الناصرةء الذي مُصل عن لواء عكا. 


وقد جاءت اتفاقية «سايكس - بيكو» بتقسيم جديد. غير أن هذا التقسيم لم 
يؤخذ بهء لأن غاية بريطانيا من الاتفاقية كانت التملص من وعودها لفرنسا بأن 
تكون سورية ‏ ومن ضمنها فلسطين ‏ حصة فرنسا من التركة العثمانية. وما إن 
نجح الإنكليز بالحيلولة دون الفرنسيين والمشاركة في حملة الجنرال أللنبي على 
فلسطين, ولو بقوات رمزيةء حتى غدوا المتحكمين بصناعة مستقبل المنطقة. 
ولاستكمال تفرّدهم بذلك وظفت علاقة سايكس بالصهاينة في الحصول منهم على 
قرار بأن تكون بريطانيا وصية على فلسطين. دون أي مشاركة فرنسية» وبحيث 
يغدو الوجود الصهيوني في فلسطين بمثابة دولة حاجزة بين منطقة النفوذ الفرنسي 
في سورية؛ والوجود البريطاني في مصر. 

وما إن تحقق ذلك حتى دخل الحليفان الجديدان البريطاني ‏ الصهيوني في 
البحث في شأن حدود فلسطين. المراد لها أن تكون محمية بريطانية لمشروع 

(؟) عصام سخنييء فلسطين الدولة: جذور المألة في التاريخ الفلسطيني (بيروت: منظمة التحرير 
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استيطاني عنصري إجلائي صهيوي. وفيما كان الطرف البريطاني يريد إقليماً يضمن 
له عمقاً كافياً للدفاع عن قناة السويس والتواصل مع العراق» كان الطرف 
بالطموحات والمصالح الفرنسية» وإرادة الشعب العربيء صاحب الوجود التاريخي 
في الأرض موضوع الاستعمار والتقسيم. وفي الوقت الذي لم تكن فيه بريطانيا 
قلقة من الناحية العربية» وجدت في أزمة فرنسا الأوروبية ما يحجّم الطموحات 
والمصالح الفرنسية في بلاد الشام. ففي لقاء لويد جورجء رئيس الوزراء 
51 »© عقد الرئيسان اتفاقاً تنازلت بموجبه فرنسا عن فلسطين والموصل» 
والانتداب على سورية» بما فيها دمشق وحلب والإسكندرونة وبيروت» وأن 
تُعطى أسهماً في شركة النفط التركية في الموصل”". 

وكانت «المنظمة الصهيونية العالمية» قد تقدمت فى تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 بمذكرة للحكومة البريطانية لعرضها على مؤتمر السلمء المقرر عقده في 
باريس في شباط/ فبراير »١919‏ تضمنت حدوداً لفلسطين كالآي: من الشمال 
ضفتا نهر الليطاني الشمالية والجنوبية إلى خط عرض 077,550 ومن هناك يتجه 
الخط باتجاه شرقي جنوبي إلى حذدود منطقة دمشقء» إلى الغرب من خط سكة 
حديدك الحجاز. وفى الشرق» خط مواز لسكة حديد الحجاز. وفى ال حنوب. خط 
يمتد من نقطة في جوار العقبة إلى العريش» وفى الغرب البحر الأبيض 
المتوسط. ْ 


وكان أورومسبي غورء في أثناء مرافقته وايزمان في زيارته الآولى لفلسطين» 
قد قام بدراسة الواقع على الطبيعة» واستناداً إلى ذلك تقدم بمذكرة إلى الخارجية 
البريطانية في آب/ اغسطس 4 تضمنت قوله إن «فلسطين في الوقت الراهن 
الست تعيير ا خم اقناء وإن على مؤتمر السلم أن يعي حدود فلسطين... وإنني 
أرى أن تشمل فلسطين جميع تلك المناطق التي تم التعبير فيها عن الوعي القومي 
اليهودي في المستعمرات القائمة الآن. ويجب أل تشمل أياً من لبنان وجبل الدروز 


(؟) تسممدهة؟) 1913-1923 ماعط عتهام«ماصواط ه :نماجا1 زه «منقامهم 71 ,لهة ه110 .71 سوط 
,202 .م ,(1931 رؤوعء8 هتمه طة 011 كه نزأنسمء يمنا 


نقلاً عن : المصدر نفسيه» ص نكم 


الم 


وهضبة شرق الأردنء حيث يسود الوعي السوري والعربي. لذلك أقترح أن تُرسم 
الحدود الشمالية من مصب نبر الليطاني ثم تتجه شرقاً إلى المستنقعات التي تقع 
مباشرة إلى الشمال من بحيرة الحولة. أما الحدود الشرقية فيجب أن تتماشى مع 
المنحدرات الغربية التي ترتفع من وادي الأردن»ء حتى يظل مقر وادي الأردن 
ضمن فلسطين. ولكي يبقى جبل الدروز في الشمال» وجبل عجلون في 
الوسط. وجبال مؤاب في الشرق خارج فلسطين الجديدة. أما في الجنوب» فيبدو 
لي أن هناك الكثير مما يقال عن إبقاء جميع المنطقة البدوية جنوبي بئر السبع في 
إقليم سيناء.ء بحيث تكون الحدود الجنوبية لفلسطين خطاً يُرسم من رفح ويتجه 
شرقاً إلى البحر الميت»”*). 


ويلاحظ أن رغم توافق أورومسبي غور إلى حد ما مع الماروحات الصهيونية 
في موضوع الحدودء فإنه يبدي في توصيات مذكرته حرصاً على الخد من تماس 
حدود فلسطين. المقترح أن تكون وطناً قوميا لليهودء مع العمق العربي ذي 
الكثافة السكانية النسبية» وحيث يشيع الشعور الوطني والقومي. وهذا ما حقّقه 
ونستون تشرشلء» وزير المستعمرات» في مؤتمر «الشرق الاوسط» الذي عقد في 
القاهرة يوم ١97١/7/١7‏ باتفاقية مع لويد جورج. على أن تكون شرق الأردن 
مقاطعة عربية ملحقة بفلسطين» وبحيث تُسند إدراتها إلى حاكم عربي مسؤول أمام 
المندوب السامي البريطاني فى فلسطين”*؟. وبذلك حسمت مسألة الحدود الشرقية» 
تحيث اغتعدت:توصية أورمسى غوند أما الحدؤة العمالية فقد تعددت 'لقاءات 
مندوبي إنكلترا وفرنسا للاتفاق عليهاء إذ كان الفرنسيون يضغطون للدفع بها 
جنوباًء فيما كانت بريطانيا تسعى إلى تأمين الموارد المائية التي يحتاجها المشروع 
الصهيوني الذي ترعاهء وبخاصة منابع نهر الأردن. 


وبعد أن تم اتفاق فرنسا وبريطانيا على الحدود وتوقيعهما اتفاقية 7/ /١17‏ 
:© طالب الصهاينة» وبتشجيع بريطاني» بضم يحيرة طبرية وسهل الحولة 
ومنابع نهر الأردن. وبعد مفاوضات شاقة. غدلت الحدود بإدخال بحيرة طبرية 
وقرية الحمة ‏ الواقعة على نهر اليرموك ‏ في فلسطين» كما جرى توسيع سهل 
الحولة» ومد الحدود في الشمال لتشمل جميع منابع نهر الأردن» بما في ذلك نهر 


(5) كستدععمآ معوءده12 رط لعاهامصمة لسة لع أنممع ,أعنامرم) ره كاعع5ى 1917-1922 ,وعومط عماعولوط 
,38 بط ,(1972 ,لإمطنكقة .1 مملهم.ط) 

نقلاً عن : سخنيني » المصدر نفسه.ء ص 58. 
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دان تل القاضي. وكان من نتائج ذلك امتداد حدود فلسطين فيما صار رق 
الإصبع الجليل» بطول 5 كلم وعرض 1١‏ كلمء وما مساحته نحو 00 
نبت ذلك على الأرض بشكل غهائي سنة 201891 


ثانياً : نقاط ويلسون الأربع عشرة» 
و نظام الانتداب الصادر باسم عصبة الأمم 


أعلن الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون فى 5 أيار/ مايو ١9١5‏ 7أن 
للشعوب الحق باختيار الدولة التي تريد أن تعيش في ظلها»ء معرياً بذلك عن 
تبتيه مبدأ حق تقرير المصير وجعله هدفاً من أهداف الحرب التي تشارك فيها 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الحلفاء. ثم عاد وأكد ذلك بخطابه في مجلس 
الشيوخ بعنوان «سلام من دون انتصار» في ؟” كانون الثاني/ يناير 1١911‏ بقوله: 
ما من سلام يدومء» أو ينبغي له أن يدومء إذا لم يعترف أو يقبل بالمبدأ القائل إن 
الحكومات تستمد سلهطاتها العادلة كلها من قبول المحكومين. وأنه ليس هناك من 
حق موجود في أي مكان من العالم يقضي بتداول الناس بين دولة وأخرى كأنهم 
ممتلكات. وفي 8 كانون الثاني/ يناير »؛ وفي خطابه أمام مجلس الشيوخء 
أعلن نقاطه الأربع عشرة”". 

وفي تقديمه لتلك النقاط ورد قوله: (إن رغبتنا وهدفنا هما أن تكون 
عملية إرساء السلم مفتوحة حين تبدأ للجميع دون استثناء» وألا تتضمن ولا 
تسمح ١‏ منذئذ فصاعداًء بقيام أي تفاهم سري من أي نوع كان. إن أيام الفتح 
والتوسع قد دالت إلى غير رجعة». وفيما يخص المطالبات الاستعمارية» نصت 
النقطة الخامسة على أن «مصالح السكان المعنيين يجب أن يكون لها الوزن نفسه 
تجاه المطالب العادلة من الحكومة التى يُنظر فى حقها الشرعى للفصل فيه». 
وقال في النقطة الثانية عشرة: فييني أن تكفل للأجزاء القركة بي الإمبراطوية 
العثمانية الحالية السيادة التامة. أما القوميات الأخرى التى تعيش الآن فى ظل 
الحكم التركي» فينبغي أن يُكفل لحياتها أمن لو يداكلة الخلقة «وفرمية للتطور 


(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيتية. 567). ص 73”87/5. 

() عشام أجد. «جذور إنكار الحى: الموقف الأمريكي مس حق تقرير المصير للفلسطينيين ‏ من وعد 
يلقور إلى الحرب العالمية الثابية.» في: ميخائيل سليمان» محررء فلسطين والسياسة الأمريكية: من ويلسون إلى 
كليتتون (بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية. .)١887‏ ص 45 - 40 


بكي 


في طريق الحكم الذاتي لا يكدّرها عليها أحد على الإطلاق:0". 

ولقد رحب رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج بنقاط ويلسون الأربع عشرة 
بحماسة» إذ وجدها مطابقة لما كان قد أعلنه في بيانه عن أهداف الحربء الذي 
تضمن قوله: «إن موافقة المحكومين يجب أن تكون الأساس الذي تقوم عليه أي 
تسوية إقليمية فى هذه الحرب». كما تولت الطائرات البريطانية إسقاط منشورات 
تتضمن نص النقطة الثانية عشرة في جميع أرجاء الإمبراطورية التركية والدول 
المعادية الأخرى. وعلى أنها المبادىء التي سوف يؤخذ بها في مؤتمر السلمء 
«فكانت عاملاً قوياً في تفتيت مقاومة العدو. وفي إحراز النصر»”"". 

ومع اقتراب انتهاء الحربء. مؤذنة بانتصار الحلفاء. تطلّعت كل من تركيا 
والنمساء ومن بعدهما ألمانياء إلى عقد معاهدات للسلم بشروط نقاط ويلسون 
الأربع عشرة» فيما كان عدد من مفكري وكتّاب بريطانيا وحليفاتها يبحثون مسألة 
تكوين عصبة الأمم. ففي لندن نشطت في هذا المجال جماعة «المائدة المستديرة»» 
التي تحلقت من حول مجلة 761 ##4دم8. وكان الجنرال سمطس على اتصال وثيق 
هذه الجماعة: كما أنه نشر فى 135 كانون الأول/:ديسمبر 1414 كتيّباً بعتوان: 
عصبة الأمم اقتراح عملي كان أشبه بدستور مقترح للعصية. وقد اشتمل على 
إحدى وعشرين مادة» التسع الأولى منها تدور حول الانتداب. ولقد حظي كتيب 
سمطس بالاهتمام الأكبرء فيما اعتبره لويد جورج «أكفأ وثيقة رسمية رآها الناس 
في أثناء فترة الحرب2'”0. 

ولقد أوصى سمطس بأن تُعتبر عصبة الأمم المرجع المنوط به حق التصرف 
النهائي بأمور المناطق التي كانت تابعة لروسيا والنمسا والمجر وتركياء وبحيث لا 
تلحق 5 من تلك المناطق بأراضي أي دولة من الدول المنتصرة. وإنما تتمتع بحق 
تقرير المصيروالحكم الذاتي تحت إشراف دولة منتدبة تعيّنها عصبة الأمم بموافقة 
شعويها. ولكن الجنرال سمطس ميّز بين المناطق التي تُعطى حكماً ذاتياً» وتلك 
التي لا محال لها بحكم ذاتي» وذلك في حال عدم تجانس السكان» وعدم أهليتهم 
للتعاون الإداري. وكانت فلسطين وأرمينيا هما الحالتان اللتان أشار إليهما سمطس 
بعدم أحقيتهما بالحكم الذاتي بقوله: «وستكون هناك على أية حال حالات كحالة 


(4) ج. م. د. حمريرء فلسطين: إليكم الحقيقة» ترجمة أحمد حليل الحاج؛ مراجعة محمد أحمد أنيسء 
ح (الشارقة : دائرة الثقافة والإعلان» ص 1868 


(8) المصدر تنفسه. 
)9١(‏ المصدر نفسهء ص .١47‏ 


إركض 


فلسطين وحالة أرمينيا حيث لا يمكن الأخذ بنظام الحكم الذاتي منذ البداية 
للأسباب المشار إليها آنفاًء وحيث لا يمكن شكلاء تبعاً لذلك» استشارة البلاد 
بصدد مسألة الدولة المنتدبة عليهاء وحتى في مثل هاتين الحالتين ستتبع العصبة» 
إلى أقصى حد ممكنء اتجاه الرأي العام»”''". 

وفي تعقيبه على توصية سمطس بشأن فلسطين» يلاحظ ج. م. ن. جفريز أن 
«الجنرال سمطس كان متورطً إلى أذنيه في سياسة التصريح البلفوري». ثم يفئّد 
ادعاءاته الثلاثة التى استند إليها فى دعواه لحرمان شعب فلسطين من حق تقرير 
المصير؛ فهو يقرر «إن فلسطين ليست بلداً غير متجانس» إن فلسطين أكثر تجانساً 
من جنوب أفريقيا التي يحكمها الجنرال سمطس بصورة لا محال معها للمقارنة. بل 
كان هوء ومن ينهجون نهجه في التفكير ويتبوأون مراكز السلطة» يفعلون كل ما 
في وسعهم لجعل فلسطين بلداً غير متجانس. لقد أراد الجنرال سمطس لفلسطين 
أن تكون بلداً غير متجانس» وصمم على أن تكون كذلك. بيد أنها لم تكن بلدا 
غير متجانسء إذ إن 40٠‏ إلى 4١‏ بالمئة من سكان هذا البلدء وحسب ما كتبه 
الجنرال سمطس نفسهء كانوا عرباً. إنها (إن كنا فى حاجة إلى تكرار هذا القول 
الذي يجلب تكراره الغثيان) بلد عربي تعيش بين أهله العرب مستعمرةٌ بهودية 
فكيرة خديية العهد»2"0. 

وفي تفنيده ادعاء الجنرال سمطس بعدم أهلية سكان فلسطين للتعاون 
الإداري يقول ج.م.ن. . جفريز: : «الشيء الذي تعنيه حقاً هذه ال (عدم أهلية 
التعاون الإداري) من جاتب الأغلبية العربية في فلسطين مع الأقلية اليهوديةء» هو 
ا ا 1 ا ار ل 
سلطة جميع سكانها الأصليين عليها. إنهم لا يستطيعون ذلك ويأبونه. فكانت هذه 
ال (عدم أهلية) وسيلة في الواقع للافصاح عن هذا المعنى الذي يريده الجنرال 
سمطس» في حين أن المسألة الحقيقية التي تحكم مستقبل الميئاق» مسألة ما إذا 
كانت الأغلبية العربية فى فلسطين ستعطي أعضاء هذه المستعمرة اليهودية 
حقوقهم كاملة كمواطنين أم لا؟ ويجيب ج. م. ن. جفريز عن تساؤله بقوله: 
«وهذا الشيء كان العرب على أتم الاستعداد لأن يفعلوه» بل كانوا قد أكدوا لنا 
ذلك من قبل. ومن ثم كانوا على استعداد للتعاون إدارياً مع هذه الأقلية 
اليهودية» لكن المشكلة هي أن هذه الاقلية اليهودية هي التي لم تكن على استعداد 


( )المصدر نفسهء ص 188. 
()المصدر نفسه. ص 19١0‏ 
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للتعاون إدارياً. أو بالأحرى لم تكن هذه الأقلية اليهودية غير راغية في التعاون 
إدارياً مع العرب» بقدر ما كان أولئك الصهاينة الذين زرعهم ويزرعهم الجترال 
سمطس وأصدقاؤه في الأرض المقدسة غير راغبين في هذا (التعاو ن إداريا). إنهم 
هم اللامتعاونون. لقد أرادوا لأنفسهم كل شيء تنكره عليهم أية إدارة طبيعية. 
لقد أرادوا حقوقاً لا يخوّلها لهم مولدهمء وأرادوا سلطة سياسية أكبر كثيراً ما 
تستحقه منها نسبتهم العددية» فكانت هذه السلطة التي يطالبون بها شكلاً من 
أشكال: الدبكامو ري 


وكان الرئيس ويلسون قد كتب المسودة الأولى لمشروع ميثاق عصبة الأمم في 
ضوء نقاطه الأربع عشرة؛ إذ تضمنت النص على عدم إلحاق المناطق التي كانت 
تابعة للنمسا والمجر وتركياء وكذلك المستعمرات الألمانية السابقة» بأية دولة من 
الدول» وبحيث تتمتع بحق تقرير المصير وموافقة شعوها على اختيار شكل 
حكوماتهمء فضلاً عن أن المواد الثلاث الأولى من هذه المسودة لم تأت إلى ذكر 
استبعاد فلسطين وشعبها من حق تقرير المصيرء وذلك على الرغم من عواطفه 
الصهيونية. وقبل أن يسافر الرئيس ويلسون إلى أوروبا لحضور مؤتمر السلم» تلقى 
نسخة من كتيّب سمطسء غير أنه كتب المسودة الثانية لمشروع ميثاق عصبة الأمم 
دون أن يبدو متأثراً بالكتيّب الذي اعتبره لويد جورج أكفأ وثيقة رآها الناس في 
فترة لزي 


وبدا أن اللورد روبرت سيسيل» رئيس قسم عصبة الأمم في الوفد البريطانٍ 
إلى اجتماع مؤتمر السلم. مطلق الصلاحية في صياغة المشروع البريطاني للعصبة. 
وقد أسس مشروعه على تثبيت تحالف الحرب كتحالف للسلم بأن يكون للعصبة 
مجلس حاكم مؤلف من رؤساء حكومات بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا 
وإيطاليا واليايان» ووزراء خارجية الدول الخمس» مع استبعاد الاتحاد السوفياتي ما 
الدولية» وتوجيه السياسات الخارجية لجميع الأمه”*", محاولاً بذلك تقديم صيغة 
عصرية «ديمقراطية» لمؤتمر فييناء الذي جِسد هيمنة الإمبراطوريات الاستعمارية في 
أعقاب هزيمة نابليون سنة 1816. 


ومع أن ويلسون ووزير خارجيته لانسنغ لم يوافقا بداية على مشروع سيسلء 
(17) المصدر نفسهء ص 141١‏ 
(18) المصدر نقسهء ص 198-197 
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فقد أخضعت مسودة ويلسون الثانية لسلسلة تعديلات قلّصت بعدها الديمقراطى 
شيئاً فشيئاً. وكان أن التقى سيسل وهنتر ملرء المستشار القانوني للوفد الأمريكي» 
للبحث في مختلف النصوص. ثم عقد اجتماع حضره الرئيس ويلسون والعقند 
هاوس المقرب من الرئيس والجنرال سمطس واللورد سيسل وهنتر ملرء تم 
الاتفاق فيه على تكليف سيسل وملر بصياغة مسودة مشروع جديد مشتركء وقد 
انتهيا إلى وضع مشروع وسط يرضي الطرفين الأمريكي والبريطاني'""©. 

وكانت مباحثات مؤتمر السلم في باريس قد بدأتء وأخذت تباينات 
وجهات النظر بين الأمريكيين والأوروبيين تفرض ذاتها على المناقشات الحادة حول 
مسألة الانتداب. وفي 55 آذار/ مارس ١9١94‏ تمت الموافقة على مشروع بريطاني 
باعتبار عصبة الأمم جزءاً لا يتجزأ من معاهدة الصلح. وكما تقرر تشكيل لجحنة 
لوضع دستور عصبة الأمم ووظائعها نن ويلسون وسيل وسسحطين» معد عد 
جلسات أحيلت مناقشة نصوص اليثاق إلى لجنة من تسعة عشر عضوأء عشرة 
منهم يمثلون الدول المتحالفة الكبرى الخمس» وتسعة يمثلون الدول الصغرى. 
وبعد عشر جلسات وضعت ميثاق عصبة الأمم. ويلاحظ ج.م.ن. جفريز بأن 
الشكل النهائى الذي أخذته المادة ؟1من الميثاق» الخاصة بالانتداب» كان من عمل 
الجنرال سمطس بالدرجة الأولى. وقد عقّبٍ لانسنغ على ذلك بأنه «الحل الذي 
صيغ بعناية والذي يتجسّد في المادة الثانية والعشرين»”"'2. وبذلك يكون الوفد 
الأمريكي قد أقر بعناية استبعاد كل صيغ المسودات الأربع التي كان قد كتبها 
الرئيس ويلسون. 

وهكذا يتضح أن ميثاق عصبة الأمم لم تصغه الجمعية العامة للعصبةٍ ولا 
الدول الكبرى الخمس المؤسسة لهاء فضلا عن أن الميثاق لم يكن نزيها وبعيداً عن 
الغرض» وبخاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية والعشرين» التي صاغها الجنرال 
سمطس بالتوافق مع لويد جورج لتأمين المصالح الاستعمارية البريطانية. وقيل: 
«إن المادة الثانية والعشرين الأساسية» وبغض النظر عن أصل معظم ما في هذا 
الميثاق ومزاياهء هذه المادة التي خرج منها النظام الانتدابي» هي من صنع رجل 
مغرضء أو بالأحرى من صنع رجلين مغرضين» وحكومة صممت على أن 
تصوغها بحيث تلائم إلى أقصى حد ممكن أغراضها البعيدة»/*". 


(15) لسار سه هن 4 
(107) المصدر نفسهء ص .5١7‏ 
)١18(‏ المصدر نفسه» ص .,5١5‏ 
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وكانت الفقرة الثامنة من المادة الثانية والعشرين المصاغة بإحكام قد تركت 
مسألة السلطة النهائية بلا بت. وكذلك مسألة من يختار الدولة المنتدبة» وكيف 
يكون اختيارهاء أو إلى أي مدى يكون الإشراق الذي للعصبة أن تمارسه. كما 
أنه لم يرد في المادة الثانية والعشرين أي ذكر للتظلمء وهل هي عصبة الأمم التي 
تحدد متى يصبح شعب المنطقة الموضوعة تحت الانتداب قادرا على إدارة شؤونه 
وحده أم هي الدولة المنتدبة؟ وحول ذلك الغموض الذي صاغه سمطسء» يقول 
بلفور: «وما من شك في أن غموضاً قد أودع في الميثاق» وربما كان غموضاً 
مقصودا»”*'". أما لويد جورج فقد اعترف سنة ١978‏ بأن «ميثاق عصبة الأمم 
هو في الدرجة الأولى من عمل رجل دولة عظيم من رجال الممتلكات البريطانية» 
وأعنى به الجنرال سمطس. وقد قامت الوزارة الإمبراطورية (البريطانية) بتمحيص 
وفحص جميع مقترحاته كلها قبل تقديمها إلى لجنة الحلفاء التي صاغت هذا 
المبعاق70*". 


وقد أصدر مؤتمر السلم في فرساي في 78 حزيران/ يونيو ١9119‏ «ميثاق 
عصبة الأمم» دون أن يكون لشعوب المستعمرات» وبخاصة تلك التي كان قد تقرر 
وضعها تحت الانتداب» أي رأي في صياغة الميئاق. وقد أوضح الموقف من مشاركة 
الأمير فيصل في مؤتمر السلم» كما سيأتي بيانه» مدى تراجع الحلقاء عن المبادىء 
والوعود والعهود التي كانوا قد نادوا وبشروا بها أو أبرموها خلال الحرب. ولقد 
توصلت وفود الدول الاستعمارية الأوروبية» وبمشاركة الوفد الأمريكىء إلى تقنين 
الاستعمار والاستغلال في صيغة عصريةء من خلال نظام «الانتداب» استناداً إلى 
أحكام المادة 77 من ميثاق العصبة. وذلك وفقاً للأسس التالية'""©: 


أ إن المستعمرات والأقطار التي قضت نتائج الحرب الأخيرة بخروجها من 
سيادة الدول التى كانت تحكمهاء والمأهولة بشعوب ما تزال غير قادرة على 
الوقوف متفودة فى تععرلة القياة التديدة » عب إن يطكئ عدها ادا الفائل إن 
خير هذه الشعوب وتقدمها وديعة مقدسة في عنق الحضارة ويجب أن تدرج في 
هذا الميثاق الضمانات للقيام بحق هذه الوديعة. 


ب - وإن الطريق المثالية لتطبيق هذا المبدأ هى أن يُعهد فى تدريب هذه 
)١9(‏ المصدر نفسهء ص .5١7‏ 


1501 المصدر نفسهء ص‎ )5١( 


(0 شفيق الرشيدات» فلسطين: تارحًا.. وعبرة.. ومصيراء سلسلة التراث القومي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية » .)١15١‏ ص كمض 


يكدنا 


الشعوب إلى الأمم الراقية التي تمكنها مواردها أو موقعها الجغرافي من الاضطلاع 
بهذه المسؤولية أحسن من غيرهاء وتكون مستعدة لقبول هذه المسؤولية» وأن 
تكون ممارسة هذا التدريب بصفتها منتدبة من عصبة الأمم. 

ج - ولا بد لصفة هذا الانتداب من أن تختلف بحسب درجة الشعب في 
الرقي وموقع القطر الجغرافي وأحواله الاقتصادية» وغير ذلك من مثل هذه 
الأحوال. 

د إن بعض الجماعات التي كانت من قبل تابعة للإمبراطورية العثمانية قد 
وصلت من الرقي إلى درجة يستطاع معها الاعتراف بقيامها بصفة أمم مستقلة» 
على أن تتولى إسداء المشورة والمساعدة الإدارية لها دولة منتدبةء» وذلك إلى الوقت 
الذي تصبح فيه قادرة على الوقوف وحدهاء على أن يكون لرغائب هذه الجماعات 
اعتبار رئيسي في اختيار الدولة المنتدبة. 

وألاحظ أن الشعب العربي في فلسطين كان ضمن الجماعات التي كانت 
تابعة للامبراطورية العثمانية المشمولة يما تضمته البند (5) أعلاة: ولكن الشعب 
العربي في فلسطين - وفي سورية ولبنان والعراق - لم يستشر في اختيار الدولة 
التي انتدبت عليه. بل وناقضت «عصبة الأمم» ما كان قد أجمع عليه الشعب 
العربي في فلسطينء وكل نواحي بلاد الشام» من إصرار على الاستقلال» وأن 
تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المنتدبة فيما لو رفض استقلالهء كما 
ورد في تقرير لجنة «كنينغ - كرين». 

وبعد صياغة ميثاق العصبةء متضمناً المادة الثانية والعشرين بالغموض 
المقصود الذي انطوت عليهء شكلت الدول المنتصرة الخمس الكبرى الجنة خبراء 
شؤون المستعمرات» من مندوبي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات 
المنتحدة برئاسة اللورد ملرء لوضع مسودات لمختلف فئات الانتداب. وعقدت 
اللجنة اجتماعها الأول في 8؟21919/5/5 وذلك قبل مباشرة عصبة الأمم 
نشاطهاء لآن العضبة شكلت كجرء من معاهدة فرساي» وعليه ما كان ممكناً لها 
مباشرتها مهامها قبل إبرام المعاهدة التي تم التصديق عليها في /١/٠١‏ 5 1. 
وكان اللورد ملر حليفاً مشهوراً من حلفاء الحركة الصهيونية؛ ويُعتبر أحد أهم 
الصاغة البريطانيين لتصريح بلفور» وقد اعتاد العمل مع الصهاينة على خطوط 


ا 0 ها «أسة ٠‏ 731 الحيقى 
(0) جفريرنء المصدذر نقسهء ص 0775-5779 
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هذا مع العلم بأن خبراء الوفد البريطاني إلى مؤتمر السلم كانوا قد بدأوا في 
ربيع ١9419‏ حوارات غير رسمية مع ممثلي المنظمة الصهيونية حول مسودة صك 
الانتداب على فلسطين. وقد شكلت المنظمة لهذه الغاية لجنة سياسية كان أبرز 
أعضائها هربرت صموئيل ود. جاكوبسنء فيما اضطلع حاييم وايزمان وسوكولوقف 
والوفد الصهيوني الأمريكي بتحضير المشاريع المقترحة للانتداب على فلسطين. وكان 
الصهاينة حريصين على تأكيد «الرابطة التاريخية» لليهود بفلسطين و«حقهم» في إعادة 
بنائها كوطن قومي لهمء وأن «الوطن القومي» لا يقتصر على جزء من فلسطين 
وإنما يمتد على طولها وعرضها. وقد ثابر القادة الصهاينة على إجراء اتصالاتهم 
بالشخصيات السياسية القيادية البريطانية» ضاغطين لتضمين صك الانتداب ما 
كانوا حريصين عليه. 


وكانت الدوائر السياسية البريطانية قد شهدت جدلاً حاداً حول تناقض وعد 
بلفور مع التعهدات البريطانية للعرب في أثناء الحرب. ومجافاته للعدالة وحق 
الشعب العربي في فلسطين في تقرير المصير. وفي إيضاح بلفور لسياسة حكومته» 
بعث بمذكرة إلى وزير الخارجية كيرزون فى ١4١9/8/١١‏ تضمنت قوله: (إن 
التناقض بين العهد وسياسة الحلفاء صارخ بدرجة أكبر في حالة أَمَّة فلسطين 
المستقلة عنه فى حالة أمّة سورية المستقلة. فنحن لا ننوي فى حالة فلسطين حتى 
أن نقوم بإشكاليات استقصاء رغيات سكان البلد الحاليين» وإن كانت اللجنة 
الأمريكية تقوم بإشكاليات الاستفسار عن هذه الرغيات». 

ومضى بلفور يقول في مذكرته: «وأياً كان مستقبل فلسطين» فهي ليست 
الآن أمَةَ مستقلة» وليست في سبيلها لأن تصبح كذلك. ومهما كان ينبغي مراعاة 
رأي الذين يعيشون هناكء. فإن الدول الكبرى لا تنوي» على حد فهمي للأمرء 
أن تستشيرهم لدى قيامها باختيار الدولة المنتدبة. وخلاصة القول إن الدول 
الكبرى لم تصدر فيما يتعلق بفلسطين أي بيان وقائعي باعترافهاء ولا بيان 
سياسيء إلا وهي تعتزم دائماًء على الأقل بالمعنى الحرفي. أن تنتهكه»”"". وقول 
بلفور واضح الدلالة على تعمّد حكومته وحكومات الحلفاء التنكر لحق الشعب 
العربي في فلسطين في تقرير مصيره واستقلاله الوطني. 

وحين أقر المجلس الأعلى للحلفاء مبدأ الانتداب» استنكر ذلك الأمين العام 
(18) الأمم المتحدةء شعة حقوق الفلسطينيين؛ منشأ القضية الفلسطينية وتطورهاء /١11_خخقكء‏ 
ط ؟ (نيويورك: الأمم المتحدة؛ »؛» ص ”0 نقلاً عى : شومانيء الموجز في تاريخ فقلسطين السياسي 
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لعصبة الأمم في مذكرة قدمها إلى العصبة في ١97١/7/٠١‏ تضمنت القول: «إن 
توزيع الدول الكبرى للانتداب ليس قانونياء ولا يمكن الاعتراف به». وقد أيّد 
ذلك مندوب بلجيكا فى العصبة مؤكداً أن المجلس الأعلى للحلفاء خالف ميثاق 
عصبة الأمم عندما وزع الانتدابات بين أعضائه» فيما يقرر خبير القانون الدولي 
فوشيل «أن اختيار الدول المتحالفة الكبرى بريطانيا العظمى للانتداب على فلسطين 
قد جرى خلافاً لأحكام ونص المادة 7١‏ من ميثاق العصبة. فهو إذن باطل من 
الوجهة القانونية ولا يقام له وزن»”*". 


وفي مجلس الوزراء البريطاني دار جدل حول صياغة الصك قبل تقديمه إلى 
العضبة. ذلك آن وزير الخارجية كيررون عارضن تصميت :وعد يلفون» ينيك 
تغدو مهمة الانتداب تبيئة فلسطين سياسياً وإدارياً واقتصادياً لإنشاء وطن قومي 
هودي. وكان عا قاله: «إن الصهايئة يغملون غل إقانة دولة جودية فى فلسطين 
يكون العرب فيها حطابين وسقّائين». وأضاف محتجاً يقول: «إن أحداً لم يستشرني 
فيما يتعلق بصك الانتداب هذا فى مرحلة سابقة» ولا أدري من أي مفاوضات 
يتبع أو على أي تعهدات يستند. . إنني أعتقد أن المفهوم بأكمله خاطىء». وتابع 
مستنكرا: «هنا بلد به 08٠0٠٠٠‏ عربي و٠٠٠٠"‏ بهودي.. وانطلاقا من ميادىء 
تقرير المصير النبيلة» وانتهاء بنداء رائع موجّه إلى عصبة الأمم. نشرع الآن في 
وضع وثيقة تمثل. . دستوراً معلّناً لدولة هودية.. ولا يسمح حتى للعرب 
المساكين إلا أن ينظروا من ثقب المفتاح بوصفهم طائفة غير يهودية»””". 

وكانت الأغلبية فى مجلس اللوردات البريطان ضد تضمين صك الانتداب 
وعد بلقور.«وروا عل مداتغلة اللورد بلقو عدافعا عن اتنا الدكورمة زلف قال 
اللورد سيدنهام: «إن الضرر الناجم عن إلقاء شعب أجنبي على عربي» والعرب 
في كل مكان بالمنطقة الخلفية» قد لا يعالج أبداً... فما فعلناه لا للشعب 
اليهودي وإنما لقطاع متطرف صهيونيء هو أننا بدأنا قرحا نازفا في المشرق» ولا 
أحد يدري إلى أي مذى سيمتك هذا ال حو" ولقد صوّت مجلس اللوردات 
بإلعاء تغدمين صق الانتداتب وعد و19 


(14) الموسوعة الفلسطينية» مح .١‏ ص .5١١ 37١١‏ 

(15) الأمم المتحدةء شعبة حقوق الملسطيتيين. المصدر بمسهء ص 77-76 بقلاً عى: شوفاي» 
المصدر نفسهء ص 7886. 

(77) شوفانيء المصدر نفسه. 

(07؟) المصدر نفسهء ص 785-7588. 


خا 


وفي التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر ١978‏ أصدرت اللجنة البرلانية 
البريطانية المختصة بشؤون فلسطين برئاسة اللورد سيسيل القرار التالي: « 
حكومة صاحب الجلالة على تضمين نصوص الانتداب الفلسطينى اعترافاً محدداً 
برابطة الشعب اليهودي التاريخية بفلسطين» وبمركز المنظمة الصهيونية» وبسياسة 
تطوير فلسطين إلى كومنولث فلسطيني يحكم نفسه بنفسه». كما أيدت صحيفتا 
التايمز والمانشستر غارديان وجهة النظر هذه في مقالات افتتاحية”*"©. 

وفي آب/ أغسطس وضعت مسودة الانتدابات على جدول أعمال يجلس 
العموم البريطاني» ووضعت بين يدي الأعضاء ء على سبيل سيل العلمه والثايت أن 
البرلمان البريطاني لم يدرس تلك النصوصء ولم ها اكمااعين أ تشريغ ولكي 
تضمن الحكومة موافقة البرلمان ريطت موضوع الانتداب بمعاهدة الصلح مع تركيا. 
وكان أعضاء البرلمان والشعب البريطاني من ورائهم يريدون عقد المعاهدة 
تركيا. وعلى ذلك أقر البرلمان موضوع الانتداب من غير المراجعة المطلوية"". 


ويقرر ج. م. جفريز: «وقد كان مجلس العصبة فيما يتعلق بشؤون فلسطين 
أوركسترا يقوم بلفور بقيادتها. وبعد أن تمت تهدئة الفرنسيين بصدد حدود منطقتهم 
الانتدابية: لم يكن المجلس الأعلى فيما يتعلق بشؤون فلسطين إلا اسماً مستعاراً 
للمستر لويد جورج. والمستر لويد جورج في شؤون فلسطين قرين بلفور. ولهذا 
فلا يكاد يكون هناك مبالغة حقاً في القول بأنه حين جرى الإعلان بعظمة وجلال 
عن أن حكومة صاحب الجلالة (البريطانية) ترفع بالنيابة عن المجلس الأعلى للدول 
المتحالقة مسودق الانتدابين الخاصين يفلسطين وبلاة ما بين التهرين إلى مجلس 
عصبة الأمم» لم يكن هذا الأمر يعدو كثيراً القول بأن اللورد بلفور قد أرسل 
مسودتي هذين الأمرين إلى اللورد بلفور للموافقة عليهما»” ". 


وطليت الجمعية العامة للعصبة من لحنتها السادسة دراسة مسودتي الانتداب 
على فلسطين والعراق» فأحالت الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة د. نانسن. غير أن 
المجلس الأعلى للعصبة امتنع عن تزويد تانسن بمسودة الانتدابين. وبعد ع 
وافق المجلس على إرسالهما إليه بصفته الشخصية ويشرط ألآ تعرض على أعضاء 
اللجنة بطريقة رسمية. وبالتالي لم تتح لأعضاء ع اللجنة الخاصة إمكانية المراجعة 


(") حمريزء المصدر نفسه.ء ص *7789-7158. 
(19)المصدر نفسه) ص 59080-158905. 
)٠١(‏ المصدر نمسه. ص ”747 
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المعمقة والدقيقة. وعليه لم تستطع موافاة اللجنة السادسة بتقرير موضوعي يفي 
بالغرض الذي كلفت بأدائه. وحيث استغرقت محاولات نانسن للحصول على 
مسودتي المشروعين وقتاً طويلاً لم يتح للجنة السادسة الوقت الكافي لمراجعة تقزير 
اللجنة الخاصة وفحصه. واكتفت برفعه إلى الجمعية العامة دون أي تغيير فيما 
تضمنه. وبالتبعية لم تستطع الجمعية العامة إحداث أي تغيير في المسودتين» 
واكتفك يتوضيات رفعنها إلى المجلس الأعلء انها توصيتان”” ١‏ :الأوق أن 
يوضع في أقرب وقت ممكن قانون أساسي للمناطق الانتدابية» وأن يُعرض على 
عصبة الأمم المتحدة قبل أن يصبح نافذ المفعول. والثانية: أن تعلن للملا في 
المستقبل مسودات الانتداب بوجه عام قبل أن يقرّها مجلس العصبة. 

غير أن موضوع القانون الأساسي لم يُطرح كموضوع للمناقشة في أي يوم 
من أيام العصبة. ولدى عرض تقرير اللجنة السادسة على الجمعية العامة لعصبة 
الأمم أعرب مندوب كندا عن خيبة الأملء حيث لم تتح للجمعية العامة الفرصة 
الكافية لدراسة موضوع الانتداب» وتبين مدى توافقه مع ما أعلن للعالم بأن 
المناطق التي خرجت من قبضة الأمم المهزومة لن تُعامل على أنها غنيمة غنمها 
المنتتصرونء وأنه سيتكفل بإدارتها ‏ إذا دعت الضرورة ‏ جهاز سيكون همه 
وغرضه تحقيق كل ما فيه خير ومصلحة شعوبها. وختم المندوب الكندي كلمته 
قائلاً: «فيما يتعلق بهذه الانتدابات جميعاً. ومن أي فئة كانت» فإن أعظم وأهم 
شيء هو أنه ينبغي أن تبين في نصوصها الطبيعة الائتمانية في الإشراف على 
الناطق: التن تأعتها الدول التادنة لنييا».. وبعد آن تضدى لفون للرة عل التدوت 
الكندي مدافعاً عن الدول الكبرى والمجلس الأعلى» قال المندوب الأسترالي» 
عضو اللجنة السادسة. إن وقتاً كافياً لى يعط للجنة السادسة لدراسة التوصيات 
التي عرضت عليها بالعمق والإمعان اللازمين. وعليه أعلن انه سوف يصوت 
ضدها جيع"". 

واستجابة لطلب الخارجية الأمريكية فى شباط/ فبراير ١977‏ بموافاتها 
بمسودات الانتداب لتدرسها لكي توافق عليها قبل أن تقرها العصبة» أرسلت إليها 
مسودتا الانتداب على العراق وفلسطين. لكن الولايات المتحدة ةلم ترسل أي تعقيب» 
وبدت وكأنها ليست في عجلة من أمرها؛ إذ كان كل ما يهمها تأمين فرص للشركات 
الأمريكية في التجارة وامتيازات النفط المتزايد الأهمية في الحياة الاقتصادية» والسعي 


(1") المصدر بمسه. 7548 -554. 
(") المصدر نقفسه. ص للحت رن 


عض 


الأمريكي إلى إحكام السيطرة على مصادره في المشرق العربي. وتحت إلحاح وزير 
الخارجية البريطانية كيرزون تلقّى الرد الأمريكى فى نهاية آب/ أغسطس 21977 أي 
بعد ستة شهور من نشر المسودة. ويلاحظ أن الصهاينة هم الذين بادروا إلى نشرهاء 
وكأنهم أرادوا التعبير عن فخرهم بالإنجاز الذي حقّقوه» إذ تولت نشره الجويش 
كر ونيكل (ءاء:1«ه7© 7601:18) اللندنية» وعنها نشرت التايمز نصوص مسودة 
مشروع الانتداب في الخامس من شباط/ فبراير ١77‏ . وقد نوهت التايمز بفضل 
530 
الجويش كرونيكل في ذلك”” 


وفى منتصف أيار/ مايو ١977‏ كان بلفور قد ألقى خطاباً فى مقر عصبة 
الأمم في جنيف تضمن قوله: «ليست الانتدابات من صنع العصبة وليس للعصبة 
أن تغيّر أو تبدل من مادتها. وواجباتنا من نوعين: إن واجبنا في المقام الأول هو 
أن نراعى أن تكون نصوص الانتداب الواضحة الصريحة المفصلة تتفق والقرارات 
التي توصلت إليها الدول المتحالفة والمنعاونة في المادة الثانية والعشرين من 
معاهدة فرساي. وواجبنا في المقام الثاني أن نرى أن تكون الدول المنتدبة» وهي 
تقوم بتنفيذ هذه الانتدابات» واقعة تحت مراقبة عصبة الأمم. ولتذكروا أن 
الانتداب تقييد يفرضه الفاتحون على أنفسهم بأنفسهم على سيادتهم التي حصلوا 
عليها فى المناطق التى فتحوها. إنه تقييد فرضته الدول المتحالفة والمتعاونة على 
نفسها لصالح ما يعتقدون أنه الصالح العام للجنس البشري. وقد طلبوا من عصية 
الأمم أن تساعدهم في السعي إلى جعل هذه السياسة توضع موضع التنفيذ. لكن 
عصبة الأمم ليست واضعة هذه السياسة بل أداتهاء وليست هي التي اخترعت 
نظام الانتداب هذا»”* ". 


وفي الوقت الذي ينفي فيه بلفور أن عصبة الأمم هي التي وضعت نظام 
الانتداب. ويحصر مهمتها في الرقابة» وليس الإشراف. على عمل الدول المنتدبة» 
يؤسس للنظام الذي كان صاحب الدور الأول في صياغته على حق الفتح» » بيئما 
لم تكن لبريطانيا كدولة فاتحة أيّ سيادة على فلسطين والعراق آنذاك» حيث لم تكن 
معاهدة الصلح مع تركيا قد أيرمت بعدء وبالتالي لم تعد الدول الحليفة صاحبة 
سيادة” ورسمية غل المناطق الحخلة. 


وواضح مما سبق أن كلا من وعد بلفور وصك الانتداب الذي تضمنه فاقد 


(7) المصدر نفسهء ص 714١‏ 717. 
(5") المصدر نفسهء ص 15939- 75031 


قفا 


تماماً للشرعية الدولية» إذ هما مخالفان لمبادىء عصبة الأمم والقانون الدولي وحق 
الشعب العربي في فلسطين بتقرير مصيره. ولم يكن ذلك استجابة لضغوط الصهاينة 
المتطرفين كما قال اللورد سيدنهامء وإنما لأن ذلك ما كانت تقتضيه الاستراتيجية 
الاستعمارية البريطانية» والتى كان استراتيجيوها يرون فى الحركة الصهيونية الأداة 
الوظيفية وحدها الملائمة لخدمة المصالح الاستعمارية الممتدة في الوطن العربي. 
وبحكم العلاقة العضوية فيما بين قوى الاستعمار والحركة الصهيونية» كان طبيعيا 
أن تفتح أمام ممثليها كلّ الأبواب خلافاً لبقية اليهودء برغم ما كان يحوزه اليهود 
المعارضون للصهيونية من قدرات مالية وكفاءات علمية ويحتلونه من مراكز 
اجتماعية في سائر الدول الاستعمارية. 


الثاً: الجدل حول فلسطين في مؤتمر السلم سنة ١919‏ 


العلاقات الدولية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. وكانت شعوب المستعمرات» 
والشعب العربي في مقدمتهاء متفائلة بقرب تنفيذ مبدأ «حق تقرير المصيرا'ء 
الذي كان قد بشر به الرئيس الأمريكي ويلسونء فيما كانت دول الحلفاء تسعى 
إلى اقتسام تركة الإمبراطوريتين العثمانية والألمانية. وكانت الحركة الصهيونية 
تحظى بتأييد قوي في المؤتمرء إذ كانت دول الحلفاء الرئيسية الأربع قد أقرت 
وعد بلفور كما سبق بيانه» كما كان مندوبو بعض الدول الأخرى المشاركة في 
المؤتمر لا يخفون تعاطفهم مع الصهاينة. وفي مقدمتهم رئيس جنوب أفريقيا 


ومن منطلق إدراك الرئيس ويلسون وأركان إدارته أهمية المشروع الصهيوني 
في تأمين مصالح الرأسمالية الأمريكية الصاعدة في المشرق العربيء وبالذات 
مصا حها النفطية» بدا الوفد الأمريكي إلى مؤتمر الصلح واضح الانحياز إلى الجانب 
الصهيوني. إذ كان كل من وزير الخارجية لانسنغ ومستشار الرئيس إدوارد هاوس 
حلقة الوصل مع الوفد الصهيوني إلى المؤتمر. «والواقع أن طروحات الرئيس 
الأمريكي بشأن مستقبل فلسطين كانت تتمتع بموافقة كبيرة في أوساط المشاركين 
في المؤتمرء على عكس منظوره للنظام العالمي الجديد الذي تضمنته المبادىء الأربعة 
عشر التي تقدم بها بشأن تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت حكم أجنبي»”” ". 
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وحين يُنظر في مواقف ومطالب الرئيس ويلسون وأركان إدارته والكونغرس 
الأمريكي بمجلسيه في مطلع عشرينيات القرن العشرين» يتضح أن هم الإدارة 
الأمريكية الأول كان يومذاك تأمين مصالح الرأسمالية الأمريكية الصاعدة» 
ولتحقيق ذلك رفعت شعار «سياسة الباب المفتوح». وفي محاولة الضغط على الدول 
الاستعمارية الأوروبية للاستجابة للمطلب الأمريكى بإنباء احتكارها الأسواق فى 
البشعمراث استعملت دغؤة ويلسوق والإتسانية» وهى!الدعوة التى تل عتها 
الرئيس وإدارته ما إن أقرت الدول الاستعمارية الأوروبية عدم احتكارها أسواق 
الدول التي تقرر وضعها تحت الانتداب سنة 19177. 


ويلاحَظ أن الرئيس ويلسون تعامل مع دعوته إلى حق تقرير المصير بانتقائية 
صارخة؛ فهو مع تطبيقه إن كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية المتطلعة إلى التمدد 
وإلا أهمل الأخذ به. وليس أدل على عدم التزامه بما دعا إليه من أنه برغم 
مشاركته في صياغة ميثاق عصبة الأممء جاء الميثاق» كما سبق إيضاحه» خلوآ 
من النص على حق تقرير المصير. وفضلاً عن ذلك تشير بعض المصادر إلى أن 
صياغة وعد بلفور أعدتها بشكل أساسي شخصيات صههيونية بالتنسيق مع 
الولايات المتحدة وبريطانيا. وكان بلفور قد طلب من العقيد إدوارد هاوسء 
المقرّب من ويلسون., إبداء الرأي في إصدار تصريحهء فقام هاوس بمراجعة 
ويلسون. وفي 2194117/٠١/١5‏ قبل إصدار بلفور تصريحهء كتب هاوس إلى 
الرئيس ويلسون يقول: سأعلم الحكومة البريطانية أن الصيغة التي يقترحونها 
بشأن الحركة الصهيونية تحظى بموافقتكه” ". 


ولم يكن للعرب تمثيل رسمي في المؤتمرء رغم مشاركتهم في الحرب إلى 
جانب الحلفاء» ودفعهم تكلفة بشرية ومادية باهظة لتحقيق نصرهم. وقد أوفد 
املك حسين نجله الأمير فيصل كي يمثّله في المؤتمره يصحبه وفد يضم كلا من: 
نوري السعيدء ورستم حيدرء ولورنس - ضابط المخابرات البريطاني المعروف. 
وفي ياريس ضم فيصل إلى الوفد عوني عبد الهادي ‏ أحد مؤسسي «العربية 
الفتاة» - ليتولى ما يمكن اعتباره شؤون العلاقات العامة للأمير”"". ومع أن فيصل 


(؟) علطو 12 ,سماأوسطعة/7) عدممعاء8 عمدءاوط- ممعاعع دمل زه كعطذامء8 116 ,اعنتصمكة .8 علمممر 
169-17 .هم ,(1949 رووع2 كتنذكا4م 
تقلا عن. أجهدء «جدور إنكار الحق. الموقف الأمريكي من حق تقرير المصير للفلسطينيين ‏ من وعد 
بلفور إلى الحرب العالمية الثانية»» ص 57. 
(30307) عوني عمد الهاديء مذكرات عوني عبد الهادي. تقديم وتحقيق خيرية قاسمية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةق» .)٠١١/7‏ ص 6٠‏ 


١ 


استقبل بحفاوة رسمية فرنسية بالغة»ء فإن الرئيس الفرنسي وأياً من أعضاء 
حكويتة / بر أي عديت ساس بسع الفيقم الغري». كما تكرقته بها فرلينا 
تملا رسمياً لوالدهء بحجة أن الدول الأعضاء فى المؤتمر لا تعترف بمملكة الحجاز 
ولا بالحسين كملكء وإن كان الدافع الحقيقي معارضة المطالب التي جاء فيصل 
يعرضهاء وتحفظ فرنسا تجاه العلاقة الإنكليزية ‏ الهاشمية» وهو التحفظ الذي 
انعكس بالإيعاز إلى لورنس 0 الأراضى الفرنسية» بمجرد ظهوره فى 
فوستلا لدى اتقالد مل ا 7 3 ْ 


وبرغم الحفاوة الفرنسية الرسمية وإكرام الارستقراطية الفرنسية لفيصل» لم 
يسترح الأخير للموقف منه كممئّل رسمي لوالده. وكانت الحكومة الفرنسية قد 
رفضت إدارج الوفد العربي ضمن الوفود المشاركة في المؤتمرء بحبجة أن إدارة 
الحجاز لم تكن طرفاً رسميا في الحرب. كما أن الخارجية الأمريكية رفضت إدراج 
الوفد العربي ضمن الوفود المشاركة”" ". وعليه توجّه فيصل والوفد المرافق إلى لندن 
ليذكّر حكومة لويد جورج بأنه إنما حضر إلى أوروبا بدعوة منهاء ٠‏ فضلاً عن أن 
والده كان قد أوصاه بأمرين اثنين : «أولا المطالبة باستقلال البلاد العربية» ثانياً أن 
ينصاع لأوامر الحكومة الإنكليزية صديقة العرب في سبيل تأمين استقلال البلاد 
العربية ووحدتهم»” ف 


وفي لندن حاول لورنس إقناع فيصل بقبول السياسة الصهيونية لبريطانياء 
ل معورة بأنه ليس له من صديق غير بريطانياء والتطمينات التي كان والده 
قد تلقّاها حول وعد بلفور. وفضلاً عن ذلك يبدو أن فيصل وازن بين أهمية 
حضوره مؤتمر السلم وخطورة الاستجابة لدعوة لورنس» وعليه وقّع مع وايزمان 
فى ١914/1١/1١‏ مذكرة باللغة الإنكليزية كتبها لورنس تضمنت ما نصه”2©4: 
إن شناحب:الستمو املك الأمية فيصل + قل مرك الجا والدى ايتضيرك 
باسمها من جهة؛ والدكتور حاييم وايزمان» ممقل المنظمة الصهيونية» والذي 
يتصرف باسمهاء من جهة أخرىء. إذ يأخذان في الاعتبار قرابة العرق والروابط 


(38) المصدر نفسهء ص 37. 
(4*) شوفانيء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة .)١94544‏ ص 5324. 
(50) عبد الهادي, المصدر بعسهء ص 50. 
[للدنق -641 .مم .(1961 ,تعاقتتطعد مده وسمصردك عاعه بوع81) بموجماءء(( «طلاء8 182 ,سعاة لجقدمع1 
,643 
نقل عن : بشارة حضرء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم» ترجمة منصور القاضي؛ 
مراجعة جورج أبي صالح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :)7٠١7‏ ص 128-167 


فا 


الموجودة بين العرب والشعب اليهودي» ويتفهمان كون الوسيلة الأسلم لتأمين 
تحقيق طموحاتهما القومية المشتركة هى العمل بتعاون وثيق على إنماء الدولة 
العربية وفلسطين» ولأنهما يرغبان» فضلاً عن ذلك في تعزيز التفاهم السائد 
بينهماء اتفقا على المواد التالية : 

المادة الأولى: فى كل ما يختص بالعلاقات المتبادلة فى مناسبة المفاوضات التى 
لاتع اه سسعويضي: الوولة الغزيية وفلضطين الرغية في التفاهم والاستعداد المتبادل 
التي تحركهما. . ويسمّى لهذه الغاية مندويون هود وعرب وفقاً للأصول ومثبتون في 
إقليمي كل من الدولتين. 


المادة الثانية : ترسم الحدود النهاتية بين الدولة العربية وفلسطين, ما إن تنتهى 
مداولات مؤتمر السلمء لجنة تعينٌ باتفاق مشترك بين الفريقين. 


المادة الثالثة : تُتخذ. في وضع الدستور وإدارة فلسطينء جميع التدابير لضمان 
تنفيذ إعلان الحكومة البريطانية في ” تشرين الثاني/ نوفمبر ١911‏ (وعد بلفور). 


المادة الرابعة: تُتخذ كل التدابير الرورية لتشجيع هجرة اليهود إلى 
فلسطين. وتنشيطها على نطاق واسعء ولاستقرار اليهودء ة فى أقصر مهلء بفضل 
استيطان أكثر كثافة وزراعة أكثر غزارة للأرض. ومن المنفق عليه أن حماية حقوق 
الفلاحين والمزارعين العرب خلال تنفيذ هذه التدابير توْمَّنَء ويتلقى هؤلاء 
الفلاحون لزاون المساعدة الضرورية لإنمائهم الاقتصادي. 


المادة الخامسة: يجب ألا يتعارض أي قانون أو نظام بأي طريقة كانت مع 
حرية ممارسة الشعاتر الدينيةء أو يسيئا إليها. وأن يتخذء علاوة على ذلك» أي 
تدبير تمييزي في ما يتعلق بالقائمين بوظائف العبادة أو بخصوص مارسة مختلف 
العقائة: :ول يوكد' في أطسبان أى متها ديت فى المنارسة ادر للحتوق اللانية 
أو الستافتة. / 0 

المادة السادسة: تتولى المنظمة الصهيونية إرسال لجنة خبراء تكلّف بوضع 
قائمة بمجمل الموارد الاقتصادية للبلد وتقديم تقرير حول أفضل الوسائل 0 
إنمائه. وتضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة بتصرف الدولة العربية لكي تقو 
بتحقيق معمق حول الموارد الاقتصادية للدولة العربية» وتضع تقريراً يحدد فد 
التي من شأنها تأمين إنمائها الأقصى. وتستخدم المنظمة الصهيونية كلَّ جهودها 


لمساعدة الدولة العربية للحصول على الوسائل التي له غنى عنها لإنماء مواردها 
الطبيعية وإمكانياتها الاقتصادية. 


يفف 


المادة السابعة: يعترف الفريقان الموقعان أدناه بأهما تصرفا باتفاق ووئام 
وانسجام كامل حول جميع المسائل الواردة أعلاه والتي ستّناقش في مؤتمر السلم. 


المادة الثامنة: يخضع أي نزاع يمكن أن يقوم بين الفريقين المتعاقدين لتحكيم 
اللتكومة 'التويظائية: 


ولأن فيصل لم يكن يعرف كلمة واحدة من الإنكليزية حينذاك» وبرغم ثقته 
بلورنس كاتب المذكرة» وإحساسه بأن توقيعها سبيله إلى حضور مؤتمر السلمء 
تحفظ عليها بأن كتب في ذيلها بالعربية: «إذا توطدت دعائم الحكومة العربية كما 
طلبت في كتابي بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 1114 إلى وزارة الخارجية البريطانية؛ٍ 
فإنني أتعهد ما كتب في هذا الاتفاق. وأما إذا أجريت تبديلات فلا أكون مسؤولاً 
عن تنقيذ هذه الاتفاقية)”"4). 


بناء على وساطة أمريكية ودعم بريطاني» أجيز لفيصل إلقاء كلمة أمام 
ا يوم 5 2»5©8 حيث طالب باستقلال البلاد العربية مستشنياً فلسطين. إذ 
قال في كلمته التي لم تجاوز عشرين دقيقة : ثرزلة فلسطين عناناً بالنظر إل ظانعها 
العالمي. . وأن تحل قضيتها من قبل جميع أصحاب العلاقة”””'“. كما قدم إلى المؤتمر 
مذكرة تُضيتت: تأكيد عننكه بالوعدة العربية والاستقلال» "من الاسكتدرونة إلى 
المحيط الهندي. «وفيما يتعلق بفلسطين أكد القرابة الدموية بين الجنسين العربي 
واليهودي؛. وطالب بوصاية إحدى الدول الكبرى وبإدارة تمثّل رغبة السكان 
وتعمل على تقدم البلاد»”*؟“. في حين ينفي عوني عبد الهادي في مذكراته تقديم 
قيضل لتذكرة تضم 77 


وقد ورد فى كتاب وايزمان التجربة والخطأ أنه عُقد على هامش مؤتمر السلم 
اجتماع ضم كلا من: فيصل ووايزمان وفليكس فرانكفورتر ‏ الصحافي الأمريكي 
فرانكفورتر بتاريخ 8/7 تضمنت قوله: «نحن نشعر أن العرب واليهود 


(؟4) بيان نوميض الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 1448-1511. سلسلة 
الدراسات؛ /01 (بيروت: مؤسسة الدراسات العلسطيئية؛ .)١9487‏ ص .1١5-51١١6‏ 

(47) المصدر نفسهء ص .1٠١7‏ 

(14) عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والمشرء 
65 » ص 7١١اء‏ وشوفاني» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة :)١9114‏ 
ص 7855 

(5:) عبد الهاديء مذكرات عوني عبد الهادي. ص 32. 
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أولاد عمومة في العرق يعانون مظالم متشابهة على يد دول أقوى منهم... نحن 
العرب» وبخاصة المثقفين مناء ننظر بعين العطف إلى الحركة الصهيونية . . . نحن 
نعمل معاً من أجل إصلاح وإحياء الشرق الأدنى» وحركتانا تكمل إحداهما 
الأخرىء الحركة اليهودية قومية وليست إمبريالية» وكذلك حركتنا قومية وليست 
إمبريالية» وهناك مكان في سورية لكليناء وأنا أعتقد أنه لا يمكن تحقيق النجاح 
0 0 الا 06 
ي حركة دون الاخرى) ‏ 2 . 

أبرز الصهاينة نسخة من هذه الرسالة أمام لجنة شو سنة 1974. وقد تحدى 
عوني عبد الهادي الوقد الصهيوني أن يُبرز أصل الرسالة. نافياً أن يكون له أدنى 
علم بالاجتماع المشار إليه» مع أنه كان بمثابة مدير ديوان فيصل في أثناء وجوده 
في باريس بمناسبة مؤتمر السلم. وكان فيصل قد تنبّه بعد شهور عشرة لتورطه» 
ولتلافي الخطأ الذي وقع فيه اختار صحيفة الجمعية اليهودية في لندن» الجويش 


«يجب أن تظل فلسطين جزءاً من سورية فليس بينهما حد طبيعي ولا فاصل. 
وما يؤثر في الواحدة يؤثر في الأخرى. فالعرب يرون فلسطين ولاية عربية ولا 
يرونها بلاداً قائمة بذاتها. ونحن نسعى لننشىء إمبراطورية عربية تتألف على الأقل 
من العراق وسورية وفلسطين. وقد قيل لي إن جميع اليهود يعتمدون على التصريح 
الذي فاه به اللورد بلفورء ويتطلعون إلى إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين» أي 
أن تصير فلسطين دولة بهودية. ولا ريب أن هذه الأماني تناقض أفكار العرب ولا 
ترضيهم. وأناشد اليهودء وهم ساميّون قبل العربء معونتهم لنا في إنشاء المملكة 
العربية» حتى إذا كثر اليهود في فلسطين تيسر أن تجعل ولاية يهودية من ولايات 
هده المتلكة الع 


وفي تصريحه هذاء وإن كان يوضح تناقض وعد بلفور مع أماني الشعب 
العربي» إلا أنه لم يمانع في هجرة الصهاينة إلى فلسطين وصيرورتها «ولاية يهودية» 
ضمن «المملكة العربية». وذلك في تناقض صارخ مع موقف المؤتمر الفلسطيني 
الأولء وإجماع الشعب العربي في فلسطين على رفض الهجرة والاستيطان. 


وفي رسالة بعث بها فيصل إلى أللنبي في القاهرة» أوضح أنه يقبل الدعوة 


(؟5 ) يعامولا بجع1!) ««سمسيعيء!!! «متمطت) زه «رتاصرمجع هناما ع[ +1767 224 أه1 ممفصعةء للا ستفك 
.7 .م ,([1949] بمعمعد؟ 


(40) الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» ١1417‏ -1448ء ص ١١7‏ 


خف 


إلى مؤتمر السلم الثانٍ على شرط أن تعتبر فلسطين جزءاً من سورية. وذكر أنه م 
يجد في رسالة أللنبي «وضوحاً كافياً يوحي بالاعتراف بأن هذه البلاد هي جزء لا 
ينفصل عن سورية». كما ورد فيها قوله: «بالنظر إلى السؤال حول قبولي بإنشاء 
الوطن القومي لليهود في فلسطين» فأنا أعتقد أنه يوجد هناك سوء تفاهم. إن كل 
ما رضيت به هو أن تصان حقوق اليهود فى ذلك البلدء تماما كما تصان الحقوق 
الطبيعية للسكان العرب» وأن يُمنحوا نفس الحقوق الطبيعية والامتيازات»440». 


وبصرف النظر عن كل ما صدر عن فيصل أمام مؤتمر الصلحء أوفي أثناء 
وجوده في لندن وباريس حينذاك» وسواء أكان ما تنسب إليه صدر عنه أم لم 
يصدرء فإنه إنما ذهب إلى مؤتمر الصلح ممثّلا لمملكة الحجاز. وما صدر عنه 
ونُسب إليه يتحمل مسؤوليته وحدهء ولا ينسحب على غير مملكة الحجارء فضلا 
عن أنه كان قد كتب على الرسالة التي حررها لورنس بأنه إذا لم تتوطد دعائٍ 
الحكومة العربية» كما طالب بكتابه إلى الخارجية البريطانية» فإنه لاا يكون مسؤولا 
عن تنفيذ اتفاقه مع وايزمان. ثم أردف ذلك برسالة إلى صحيفة الجويش كرونيكل 
في لندن. وأخرى إلى الجنرال أللنبي في القاهرة» أكد فيهما الإصرار على عروبة 
فلسطين» وأن حقوق اليهود في فلسطين محصورة بتمتعهم بالحقوق الطبيعية 
للسكان العرب. كما أن فيصلء» برغم كل المكانة العربية التي كانت لهء لم يكن 
متلا للشعب العربي» وبخاصة شعب فلسطين, الذي حيل دون ظهور ممثليه 
المنتخبين أمام المؤتمرء والذي قال كلمته صريحة وواضحة في رفضه وعد بلفورء 
والوطن القومي اليهوديء والهجرة والاستيطان الصهيونيين. وأعلن في برقيته 
المرسلة إلى مؤتمر السلم مطالبته باستقلال فلسطين ضمن الوحدة العربية السورية 
المتحررة من كل تبعية. . 


وعليه فإنه ليس مهما تأكيد أو تفنيد ما صدر عن فيصل أو مانسب اليهء في 
أثناء وجوده في لندن وباريس يومذاك. وإنما المهم تأكيد أن ما صدر عنه ونُسب 
إليه لا يلزم شعب فلسطين والأمّة العربية في شيء. وإن كان لما قاله وخطه وما 
نُسب إليه من قيمة تاريخية؛ فهي أنها مثال للتواطؤ الاستعماري ‏ الصهيوني في 
استغلال العلاقات الاستعمارية بمن يوالونهم من صناع القرار العرب لإضعاف 


الموقف الشعبي العربي الرافض والمعادي لمشروع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني» 


(248) .كاه؟ 26 .[ 81 اع] لعدبوجلمه 7 1[ .ع بوط اعقيلء ,1919-1939 ببوناوط بوعجه أمقح8 جره كامعنجيهمط 
.250 م132 701 .وعدعد "1 ,(1946-1985 ,عن0111 لارعمه نهاك .11.34 تدملدم1) 


بنقلا عن : المصدر نقسه. ص .1١9-1١١8‏ 


ا 


رفضاً قاطعاً وصريحاً. وأن الشعب العربي في فلسطين وعلى امتداد الوطن العربي 
داوم على تأكيده هذا الرفض الصريح والقاطع للمشروع الصهيوني منذ صدور 
وعد بلفور سنة .١1911‏ فضلا عن أن فيصل في أثناء حضوره مؤتمر السلم حين لم 
يمانع في تقديم التنازلات التي لم يرها جوهرية» إنما دلل على جهل واضح 
بطبيعة الصراع» وموقع المشروع الصهيوني في الاستراتيجية الاستعمارية للمنطقة» 
وانعدام الصلة التاريخية لغالبية هود القرن العشرين بفلسطين. 

وفي مقابل الحضور العربي المتمثل بالأمير فيصل وبعض المستشارين المشكوك 
بدوافعهم وغاياتهمء حضرت المؤتمر وفود صهيونية من بلدان عدةء أبرزها الوفد 
الأمريكي»ء وقد ضمت المستشارين السياسيين والقانونيين المختصين. وبحكم 
العلاقة العضوية للحركة الصهيونية بالقوى الاستعمارية على اختلاف دولهاء 
توفرت للوقد الصهيوني الرسمي» والوفود اليهودية الداعمة» التي أجيز لأعضائها 
الحضور بصفة مراقبين. فرصة الحضور المؤثر في أوساط المؤتمر. ولأنه لم تكن 
تواجه وايزمان والوفد الرسمي أية معوقات أو ضغوط لم يبدوا أدنى تنازل عن أيٌٍّ 
من ثوابت الحركة الصهيونية» وعلى العكس من ذلك صَعَدوا مطالبهم. فالمذكرة 
الصهيونية التي قُدمت إلى المؤتمر في ١919/7/7‏ تضمنت المطالب التالية!؟ © : 

أ الاعتراف بالحق التاريخي للشعب اليهودي في فلسطين. 

ب رسم حدود فلسطين حتى نهر الليطاني شمالاً» بما في ذلك حوض 
الأردن كله» مروراً بخط الذرى في جبل الشيخ» وبما في ذلك العقبة جنوبا 
(الخريطة الرقم .))١(‏ 

ج - تسليم السيادة في فلسطين إلى عصبة الأممء وإعطاء إنكلترا الانتداب 
عليها. 

د تبي بنود خاصة سياسية وإدارية واقتصادية في التعريف بهذا الانتداب» 
كفيلة بتأمين إنشاء وطن قومي بهوديء وجعل إنشاء دولة مستقلة لاحقا ممكن 
التحقيق. 

وأمام مجلس العصبة يوم 7/7/1717 1414» عرض وايزمان المذكرةء وفي إجابته 
عن تساؤلات وزير الخارجية الأمريكي لانسنغ أكد ضرورة أن تنشأ في فلسطين 
إدارة تتيح هجرة من سبعين إلى مئة ألف يبودي» وبناء مدارس يهودية ببحيث تنشأ 


(19) خضرهء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم: ص .1531-1١١‏ 
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تدريجياً قومية تكون بهودية بمقدار ما القومية الفرنسية فرنسية والقومية البريطانية 
بريطانية. وتعكس مذكرة وايزمان وخطابه أمام مؤتمر السلم النقلة النوعية التي 
أحدثها وعد بلفورء وإقرار دول الحلفاء لهء في مكانة ودور الحركة الصهيونية» 
بحيث تكلم وايزمان مع ممثّلي الدول الاستعمارية باعتباره تمثّل حركة لها أهميتها 
واعتبارها في نظر الذين يخاطبهمء خلافا لخال فيصل الذي كان يمثّل الحركة التي 
يُنظر إليها باعتبارها تجسد الخطر الأكبر على المصالح الاستعمارية الكونية. وإزاء ما 
لسه الأمير فيصل من انحياز أعضاء عصبة الأمم للصهاينة» حذر في تصريح 
لصحيفة لوماتان الباريسية فى ١919/7/١9‏ من عواقب ذلك قائلاً: «إذا كان 
اليهود يرغبون في إنشاء دولة والمطالبة بحقوق ذات سيادة في البلدء فإنني أتوقع 
وأخشى وصول مخاطر ونزاعات جديدة جداً بينهم وبين الأعراق الأخرى)””. 


رابعا: لجنة كينغ ‏ كرين. وموقف إدارة ويلسون من تقريرها 


في أثناء مؤتمر السلم في فرساي ‏ بفرنسا ‏ دار الجدل حول مطالية الأمير 
فيصل دول الحلفاء ‏ وبالذات بريطانيا ‏ الوفاء بوعودهاء وذلك بإقامة دولة 
عربية. ودعم مطاليه بالوثاتق المتضمنة التعهدات التي صدرت عن بريطانياء 
وبالتذكير بمشاركة العرب في الحرب إلى جانب الحلفاء”'”'. فيما كان الوفد 
الفرنسي يطلب تطبيق اتفاقية سايكس - بيكوء التي تنص على انتداب فرنسا على 
نوريا ولناف بولق عارضت. روطان للف عقن بوصره اتنافاة لغرب فرذت 
فرنسا بأنها لم تكن طرفاً في محادئات حسين ‏ مكماهونء وعليه فهي غير ملزمة 
بها'”*“. ولحسم الجدل اقترح الوفد الأمريكي إرسال لجنة إلى بلاد الشام لاستطلاع 
آراء المواطنين وتقصّي الحقائق. ولقد انتهت كل من بريطانيا وفرنسا إلى معارضة 
إرساك اللجنة بعد أن كانتا قد أيدتا إرسالها في البداية» إذ لم يكن صناع قرارهما 
ورجالات أجهزتهما المختلفة يجهلون أن الشعب العربي الذي كانء. نُخباً وجمهوراً. 
قد انتفض على محاولة التتريك لم يقف إلى جانب الحلفاء إلا حرصاً على استقلال 
وطنه وحقه في تقرير مصيره ووحدة أرضهء وأنه يرفض أي انتقاص من سيادته 
الكاملة على شبر منهاء وأنه بالتالي يجمع على رفض المطلب الفرنسي وكذلك كامل 
مطالب ممثلي «المؤتمر الصهيوني العالمى». 


(600) المصدر نفسه» ص .12١‏ 
(01) الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث. ص ١١7‏ 
(07) خضل المصدر بقسهء ص .1١2١‏ 
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غير أن الرئيس الأمريكي ويلسون بادر إلى تشكيل لجنة «تقصي حقائق» 
أمريكية عُرفت باسمي عضوي الوفد الأمريكي إلى مؤتمر السلم د. هنري كينغ 
ونصيحة كل من وليم لبن وسترمان وهنري وايت» من مساعديهء وهوارد 
بيسء رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت» الذين كانوا يحذرون من عواقب 
الاستجابة للمطالب الصهيونية» التي كان الرئيس الأمريكي يبدي تجاوياً معها 
تحت تأثير زعماء الصهاينة الأمريكيين» وبالذات صديقه الحميم عضو المحكمة 

ا(#ه) 


وتلقى العرب اقتراح الرئيس الأمريكي بحماسة» وكتب إليه الأمير فيصل 
في 55 آذار/ مارس ١914‏ معبّراً عن امتنانه العميق لإعلان إرسال لجنة استتيح 
للعرب إسماع أصواتهم فوق كل صيحات النجاح التي تصدر عن رابحي هذه 
الحرب»*”**“. وبالمقابل» فإنه على الرغم من انحياز إدارة ويلسون الواضح إلى 
الصهاينة» ومعرفة وايزمان وبرانديز ورفاقهم مدى تأثيرهم لدى الرئيس ويلسون 
وأركان إدارته» فقد أبدوا سخطاً شديداً على تشكيل اللجنة من منطلق إيمانهم بأن 
استطلاع آراء المواطنين العرب لا يتفق ورفض الصهاينة» اليهود منهم وغير 
اليهودء حق تقرير المصير للشعب العربي» ويقينهم بأن الشعب العربي في فلسطين 
ومحيطها القومي لن يقبل بدولة يبودية في فلسطين» وأن ذلك ما سوف تجمع على 
إبلاغه للجنة نخيه وجماهيره. وقبل وصول اللجنة إلى فلسطين بنحو شهرين» التقى 
عدد من الشخصيات العربية فى القدس واتفقوا على مطلب الاستقلال ضمن 
الوجدة الفوينة 4ه وريقى الفضرة الهوذنة والوطن القرسى التفودى: كما اتفقوا عل 
أن تكون «الجمعية الإسلامية المسيحية» هي المتحدئة باسم الشعب. وأعقب ذلك 
دعوة جمعية القدس إلى اجتماع موسّع لأعيان القدس ووجهاء قراهاء الذين وقعوا 
عل نيان 1 


«نحن الموقعين أسماءنا أدناه قد أنطنا الجمعية الإسلامية المسيحية في القدس 
الشريف بتحقيق رغباتنا المسرودة أدناه إلى اللجنة الدولية القادمة» وإننا جميعا 
مظاهرون لها في هذا السبيل : 

(0) أحمدء «جذور إنكار الحق. الموقف الأمريكي مس حق تقرير المصير للفلسطينيين ‏ من وعد بلفور 
إلى الحرب العالمية الثانية»» ص .5١‏ 


(05) حضرء المصدر بقسهء ص ؟١١.‏ 
(26) الكيالي » تاريخ فلسطين الحديث. ص 1١٠١‏ 


نف 


١‏ آن تكون سورية» التي تبتدىء من جبال طورس شمالاً حتى رفح 
جتوبآء مستقلة استقلالا تاماً. 


؟ - تكون فلسطين (جنوبي سورية) التي هي جزء لا يتجزأ من سورية 
الداخلية وفقاً لرغبات سكانبها الوطنيين وحاجات البلاد. 


“' - رفض المهاجرة اليهودية رفضاً باتاً. ونحتج كل الاحتجاج على جعل 
فلسطين وطناً قومياً لليهودء ونرفض ذلك أيضاًء ونحتج على الصهيونية بكل 
قوانا. أما اليهود المتوطنون في بلادنا فإننا نعتبرهم وطنيين لنا ما لهم وعلينا ما 
عليهم». 

ولقد تبتت كل الوفود التى قابلت اللجنة الأمريكية المطالب الثلاثة» سواء 
مكلك البلنريات؟ او القرى أل لمات والأندية أو الطوائفب» كما :وردت: تللق 
المطالب في جميع العراتض التي قُدمت إلى اللجنة. التي طافت جميع مناطق 
سورية الطبيعية»ء الداخلية والساحليةء خلال الفترة من /8/١8- 5/١٠١‏ 
89» ثم عادت إلى باريس لتقدم تقريراً وافياً» تضمن فيما يخص فلسطين ما 


0 7" 
نصه : 


«(إذا كانت رغائب السكان في فلسطين سيعمل بهاء فيجب الاعتراف بأن 
السكان غير اليهود. وهم تسعة أعشار السكان كلهم تقريباًء يرفضون البرنامج 
اليهودي رفضا باتا. والجداول تثبت أن سكان فلسطين لم يجمعوا على شيء مثل 
إجماعهم على هذا الرفض . . . وقد اتضح أيضاً أن الشعور العدائي ضد الصهيونية 
غير قاصر على فلسطين» بل يشمل سكان سورية بوجه عام. فإن ؟7 بالمئة من 
مجموع العرائض في سورية ضد الصهيونية» ولم ينل مطلب نسبة أعلى من هذه 
النسب غير الوحدة السورية والاستقلال. وقد أعلن المؤتمر السوري عن هذا 
الشعور العام في المواد /ا و4 و1١‏ من بيانه». 


ويلاحَظ أن الموفدين الأمريكيين» اللذين كانا مؤيدين للدعوة الصهيونية» 
انتهيا بعد الاطلاع على حقائق الواقع على الأرض إلى تسجيل تحفظهما على وعد 


(07) حامعة الدول العربية» الأمانة العامة. إدارة فلسطي.» الشعبة السياسية. الوثائق الرئيسية في قضية 
فلسطينء ؟ ج (القاهرة: الجامعة» »)]١401[‏ ج :١‏ المجموعة الأولى .1455-1١616‏ ص 2071١-1١١٠١‏ 
وأحمد. «جذور إنكار الحق: الموقف الأمريكي مسن حق تقرير المصير للفلسطينين ‏ من وعد بلفور إلى الحرب 
العالمية الثانية.؛ ص 5١‏ -54. 
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بلفور. وضمّنا تقريرهما القول: «ممكن المنازعة بصعوبة في أن برنامج الحد 
الأقصى الصهيوني يجب أن تتناوله تعديلات هامة. ذلك أن إنشاء وطن قومى 
للشعب اليهودي يساوي تحويل فلسطين إلى دولة مهبودية» ولا يمكن لإنشاء دولة 
هودية أن يتم بدون إلحاق الإساءات البالغة بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير 
اليهودية في فلسطين. وقد ظهر يشكل دائم في مؤتمرات اللجنة مع الممثلين 
اليهود أن الصهاينة يتوخون تجريد الفلسطينيين تماما من ممتلكاتهم عبر أشكال شتى 
لشراء الأراضىي» . 


وحول لقاءات اللجنة في فلسطين» ووجهة نظر مواطنيهاء تضمُّن التقرير ما 
يل: «ولقد اجتمعت كلمة المسلمين» وهم حسب الإحصاء الإنكليزي الأخير 
نحو أربعة أخماس سكان فلسطينء على المطالبة باستقلال سورية المحتلة» وقررت 
الأحزاب التى اجتمعت فى يافا أن سورية أهل لحكومة مستقلة بلا دولة وصية» 
وإذا أصر مؤتمر الصلح على تعيين دولة فإنهم يفضلون الولايات المتحدة. وقد أيد 
الناس في القدس وغيرها من مدن فلسطين هذا القرارء وكانوا يحيلون مسألة 
الوصاية إلى المؤتمر السوري. وكان المسيحيون في فلسطين. وهم ٠١‏ بالمئة من 
يجموع السكان» متفقين جميعاً مع المسلمين في رفض الصهيونية» ومنقسمين حول 
مسألة الوصاية. فاللاتين والكاثوليك وأكثرية مسيحيي الشمال والناصرة يتفقون 
مع المسلمين في طلب الاستقلال». وترك أمر الوصاية إلى المؤتمر السوري. وكان 
الروم الكاثوليك والموارنة يطلبون الوصاية الفرنسية» بينما كان الأرثوذكس متفقين 
على الوصاية الإنكليزية. وكان اليهودء الذين يؤلفون ٠١‏ بالمئة من السكان يؤيدون 
الصهيونية الإنكليزية: ويطالبون بجعل فلسطين وطناً قومياً لليهودء وإن اختلفوا 
في التفاصيل والطرق الموصلة إلى تحقيقها» . 

وم يفت اللجنة أن تحذر من مغبة إعمال مشاعر الشعب العربي» إذ تضمن 
تقريرها القول: «ولا ينبغي لمؤتمر الصلح أن يتجاهل أن الشعور ضد الصهيونية 
في فلسطين وسورية بالغ أشدهء وليس من السهل الاستخفاف به. فإن جميع 
الموظفين الإنكليز الذين حادثتهم اللجنة يعتقدون أن البرنامج الصهيوني لا يمكن 
تنفيذه إلا بالقوة المسلحةء ويجب ألا تقل هذه القوة عن خحمسين ألف جندي. وهذا 
في نفسه برهان واضح على ما في البرنامج الصهيوني من الإجحاف بحقوق غير 
اليهود. . وبناء على ما تقدَّمم تشعر اللجنة» مع عطفها على مسألة اليهودء أن 
الواجب يقضي عليها بأن تشير على مؤتمر الصلح بأن لا يؤيد غير برنامج صهيوني 
معتدل» يجب العمل فيه بالتدرج» وبعبارة أخرى يجب تحديد الهجرة اليهودية إلى 
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فلسطين» والعدول بتاتاً عن الخطة التي ترمي إلى جعل فلسطين حكومة هودية». 


وواضح أن تقرير لجنة «كينغ - كرين» كان موضوعياً في نقل الحقائق التي 
توصل إليها أعضاؤهاء وبالتالي كان مبرّراً التفاؤل الذي أشاعه في أوساط النخب 
العربية» إذ قدم بأمانة وجهات النظر العربية» وإن لم يوص برفض المشروع 
الصهيوني. كما لم يكن مستغربا ألا يُعرض على مؤتمر السلم. لتعارضه مع 
استراتيجية بريطانياء صاحبة الدور الأول في صياغة نظام «عصبة الأمم»» على 
نحو يحفظ للدول الاستعمارية مصالحها في المستعمرات. من خلال ابتداع نظام 
«الانتداب»»: الذي يغطي الاستعمار المباشر بالادعاء بأن الدول المنتدية سوف 
تراعي مصالح الشعوب التي انتدبت عليهاء لحين ما يتضح لتلك الدول 
و«العصبة» أنها غدت قادرة على حكم نفسها بنفسها. 


ولقد كان الشعب العربي في غالبيته عديم الثقة بكل من إنكلترا وفرنساء 
ويعتبرهما دولتين استعماريتين. ولأنه لم يكن قد اختبر الإدارات والأجهزة 
الأمريكية بعدٌء بدا منطقياً أن تحبذ الأكثرية الساحقة من شعب فلسطين الوصاية 
الأمريكية» في حال أصر مؤتمر السلم على وضع البلاد تحت وصاية دولة أجنبية. 
وقد جاء ذلك نتيجة كون الئُخب الأكثر تأثيراً في الحراك السياسي - الاجتماعي 
العربي يومذاك» قد أخذت على محمل الجد كلام الرئيسي ويلسون عن حق 
الشعوب في تقرير المصيرء بفعل ما كان تتسم به غالبيتها من محدودية الوعي 
والمعرفة والاطلاع على تجارب الأمم والشعوب الأخرى» بل والجهل بتاريخ 
الاستيطان الصهيوني في فلسطينء إذ لم يفطن الذين استبشروا خيراً بالرئيس 
ويلسون وإدارته إلى أن القنصل الأمريك فن القدين هو :اندي أقام أول مستوطنة 
هودية في فلسطين سنة 1807» أي قبل بروز هرتزل وكرّاسه الدولة اليهودية 
بأربع وأربعين سنة. 


وكان برانديز قد سافر إلى فلسطين في أثناء وجود لجنة كينغ ‏ كرين فيهاء 
وقام بجولات على المستوطنات الصهيونية» ثم عاد ليواصل صغوطه علي والسوت. 
ولم يكن الرئيس الأمريكي مجرد متعاطف مع الصهيونية» وإنما كان يشير إلى نفسه 
باعتباره ينيوث في محادثاته مع الزعماء الصهاينة الأمريكيين أمثال برانديز 
وفيلكس فرانتكفورتر والقاضي جوليان ماك والحاخام ستيفن وايز. وكنتيجة لذلك 
كله لم يأخذ ويلسون بتقرير اللجنة التي أمر بتشكيلها وإنما اعتمد تقرير قسم 
الاستخبارات في الوفد الأمريكي إلى مؤتمر السلم. الذي أوصى بأن المصلحة 
الأمريكية تقتضي أن يتبتّى الوفد الأمريكي إلى مؤتمر السلم إقامة دولة بهودية في 


المينا 


فلسطين. منفصلة عن جوارها العربيء وبأن تكون بريطانيا الدولة المنتدبة عليها 
ا م 4ه - ريك (لاه) 3 
نحت إشراف عصبة الآمم 5 

وقبل أن تنهي لجنة كينغ - كرين مهمتها وتعدّ تقريرهاء أقر مؤتمر السلم في 
8 حزيران/ يونيو ١414‏ ميثاق عصبة الأمم. وقد تضمن فى البند 77 منه مبدأ 
«الانتداب». الذي يقضي بوضع الأقطار التي كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية» 
ومنها ولاياتها العربية. 50 انتداب الدول الاستعمارية. بحجة إعدادها 
للاستقلال. وقد وفع فيصل على الميثاق ولكن الملك حسين رفض ذلك لأن الميئاق 
لم يتضمن التزاماً بمنح العرب استقلالهه”*". 
الأمريكي. قد تقدم في أبريل/ نيسان 7 بمشروع قرار بتأكيد ما جاء فى وعد 
بلفور. وفي "١‏ أيار/ مايو أقرت اللجنة المشروع. مضمُّنة قرارها القول بأن 
حزيران/ يونيو أقر مجلس النواب التوصية» برغم شهادة البرفيسور إدوارد ريد. 
آستاذ الأدب الإنكليزي في جامعة ييلء أمام الملجلسء الذي أوضح أن وعد 
بلفور غير شرعيء. ومناقض حق شعب فلسطين في تقرير المصير. وفي /4/5١‏ 
7 صدر عن الكونغرس بمجلسيه القرار رقم 57 معبراً عن التعاطف مع 
فكرة إنشاء الوطن القومي. وبعد هذا القرارء وإصدار عصبة الأمم صك الانتداب 
في 54؟7/1/ 21977 سمح الرئيس ويلسون بنشر تقرير كينغ - كرين بعد أن بقي 
طي الكتمان قرابة ثلاث سنوات8©. 


ثم إن إدارة ويلسون. صاحب البادىء الأربعة عشر ودعوة حق الشعوب 
بتقرير المصيرء ضربت عرض الخحائط أيضاً بإرادة «المؤتمر السوري»» الذي عُقد في 
. دمشق في حزيران/ يونيو ١419‏ بحضور مندوبين عن الشعب العربي في سورية 
ولبنان وفلسطين والأردن. وقد بحث المندوبون في مستقيل بلاد الشام بعد 
الحرب. ومهمة لجنة التحقيق الأمريكية». ووعد بلفورهء ومؤامرات الدول 
الاستعماريةء واتخذوا عدة قرارات سلموها إلى لجنة كينغ - كرينء وأرسلوا صوراً 


(لاه) أممظ 1:01[ معطا جز «قنتوه معتععدماا 1 ,070171:1551011) عنتهنا-و تل 726 ,لنمهه11 31 روك[ 
,11-12 .هم ,(1963 ,[كلنةتقطكل] أتصعع) 


نقلاً عن : أمد. المصدر نفسه ) ص 64. 
(5) شوهاني؛ الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 1444): ص /531. 
(08) أجمدب. المصدر نفقسة > ص إنفدك بيك 


كا 


عنها إلى مؤتمر السلم» وإلى الدول الكبرى. وكان من أهمها القرار القائل: «تمَسّك 
الشعب السوري في جميع أنحاء البلاد الساحلية والداخلية بالاستقلال الكامل فى 
دولة واحدة» ورفض الحماية والانتداب بأي شكل» واستتكار معاهدة سايكس - 
بيكو ووعد بلفورء وكل مشروع بهدف إلى تقسيم سورية أو إنشاء وطن قومي 
1 5500 
بودي في فلسطين 5 
وكان «المؤتمر السوري» قد شكل بالانتخاب الحر المباشر لمندوبيهء وفق 
الأسس التي كانت معتمدة في اختيار أعضاء «مجلس المبعوثان» العثماني. وبذلك 
يكون المؤتمر قد امتلك مواصفات المجلس النيابي» وتكون قراراته دستورية» 
ومعبرة عن إرداة الشعب العربي في كل نواحي بلاد الشامء وقراراته تمثّل إرداة 
هذا الشعب في إصراره على التحرر الوطني» والوحدة السورية» ورفض اتفاقية 
سايكس - بيكو ‏ التجزيئية» ووعد بلفور بإقامة استعمار استيطاني عنصري 
صهيوني». في شكل «وطن قومي» لليهود. الذين يراد ت#بجيرهم من مواطنهم 
الأصلية. 


()الحوت». القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» /511 -1418. ص 14-١١5‏ 
وخضر أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم. ص 158-1١57‏ 1. 
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(لفصل الثائن 


الإدارة العسكرية البريطانية في فلسطين 
)155٠١ 194(‏ 


فور احتلال اليش البريطاني بقيادة الجنرال أللنبي القدس في ١١/؟١/‏ 
0١‏ وضعت فلسطين تحت إدارة عسكرية ((إدارة أملاك العدو»). ومنذ بداية 
الاحتلال قام في الساحة تناقضان: رئيسي وثانوي. الأول فيما ب بين الشعب العربي 
والتتكالقت الأسترائيجق نين الاستحمار البريطان والجركة ا وكان 
موضوع التناقض ما تضمُّنه وعد بلفور من إنكار للهوية الوطنية والانتماء القومي 
للشعب العربيء صاحب الوجود الطبيعي والتاريخي الممتد. والتعاطي معه باعتباره 
جره طوائف: غين مزردية مقمة الى قلسطين. والسكل عه في تعرين المي 
وفرضن الاستيطان الصهيوني عل تراية الوطنى» .والاستهائة الفضوحة يحقوقه 
السياسية المشروعة. ولأن التناقض بين الشعب العربي والتحالف المضاد رئيسي ١‏ 
كان عتما أن يفجر بين شعب: فلسطينوآمته العربية وبين التحالف الاستعماري - 
الصهيوني صراعات ممتدة تواصلت طوال زمن الانتداب. 


أما التناقض الثادوي: ققد قاع بين طرفي التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني 
حول الأسلوب الأمثل في نظر كل منهما لتنفيذ ما تضمنه وعد بلفور. فالدوائر 
الاستعمارية البريطانية عندما تبنت فكرة المشروع الصهيوني في أربعينيات القرن 
التاسع عشر أرادته أن يكون أبرز أدواتها في إحكام السيطرة على مقدرات الشعب 
العربي. ولأنه كذلك فالتحرك في سبيل تنفيذه يظل محكوماً بالمصالح الاستراتيجية 
الاستعمارية. ولم تتغير النظرة الاستعمارية البريطانية إلى المشروع الصهيوني» وقد 
آلت إلى بريطانيا مقاليد الأمور في الجزء الأعظم من الوطن العربي في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى. غير أن هذا المآل» واكتساب وعد بلفور الشرعية الدولية 


ا 


التي أرادتها الأجهزة الاستعمارية البريطانية» جعلا صناع القرار الاستعماري 
البريطاني يؤثرون أخذ معطيات الواقع العربي في حسبانهم» وبالتالي عدم التسرع 
في تنفيذ متطلبات إقامة الوطن القومي اليهودي تحسباً من ردات الفعل العربية. 


وبالمقابل لم تركن القيادات الصهيونية إلى صدور وعد بلفور؛ إذ رأت في 
صدوره دلالة أهميتها النسبية في نظر صناع القرار الاستعماري الدولي» فاندفعت 
تسابق الزمن تحسباً من تطور الموقف العربي بفعل التحدي والاستجابة. وأي قراءة 
لمواقف القادة الصهاينة يومذاك توضح أنها قامت على أربعة مبادىء: تصعيد 
المطالب والمغالاة فيهاء وممارسة كل الضغوط الممكنة والمتاحة لفرضهاء والإلحاح 
المتواصل لتنفيذها دون أدنى مبالاة بردّة فعل الآخرينء» والتنبّه إلى كل بادرة مهما 
كانت بسيطة يُستشف منها تردّد بريطاني في التنفيذ. فضلاً عن اليقظة التامة تجاه 
بجريات الأمور في الشارع العربيء وافستغاذل أي بادرة تحرك وطني مضادة 
لضاعفة الضغط على الإدارة البريطانية فى فلسطين ودوائر صناعة القرار 
الاستعماري في لندن. ١‏ 


ول يكن مستغرباً والحال كذلك أن تدخل القيادات الصهيونية المنتشية بخمرة 
النصر والمدركة أهمية الزمن في فرض مشروعها الاستعماري الاستيطاني» في نزاع 
مع الإدارة الاستعمارية البريطانية الحريصة على عدم تعريض مصالحها في الوطن 
العربي للخطر. ولقد وصل الأمر بالوزير البريطاني هربرت صموئيل - المعروف 
بشدة حماسته الصهيونية - أن يكتب إلى الوفد البريطاني إلى مؤتمر السلم في باريس 
في ١919/7/80‏ مدعياً أن الإدارة العسكرية لا تقوم بتنفيذ وعد بلفور”". 


غير أن نزاعات القادة الصهاينة مع المسؤولين البريطانيين» سواء في فلسطين 
المحتلة أو في بريطانياء لم تصل حذ الصدام مهما بلغت حدتها. وفي مثل هذه 
الحالات كان الطرفان يسارعان إلى تطويقها والحيلولة دون تطورها. ذلك أن الطرفين 
يدركان أنهما طرفا تحالف استراتيجىء وأن أيَاً منهما لا غنى له عن الآخرء وأنبما 
كلاهما يريان في إقامة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني على التراب العربي 
في فلسطين ما يخدم مصالحهما الانية وطموحاتهما المستقبلية» فضلا عن عدائهما 
المشترك للشعب العربي وحقوقه المشروعة. وعلى ذلك فإنه على الرغم من تواصل 


)١(‏ كه ووعع2 انوع تنول1 1/1102 .مسقطممآ) 917-1922[ عانطععاوط مه بوتاوط -اكعتسظ ,غناوه 541 .ل صطمد 

,83-84 .مم ,(1983 بفعمعصسمم 

نقلا عن: سحر الهنيديء التأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي: فترة هريرت صامويل؛ ١147١‏ 
1106 تر حمة عبد الفتاح الصيحى (بيروت: مؤسسة الدراسات الملسطينية » ايشتية ” ص 6 


4 


الدكارى الصهيزتة من القضون البريظان اق عنية الخلالك السميريية توصل 
العمل المشترك لإرساء قواعد المشروع الصهيوني. وتلك هي المعادلة التي حكمت 
نزاعات القادة الصهاينة مع بعض المسؤولين البريطانيين طوال السنوات الثلاثين التي 
ختمت بصدور قرار التقسيم في 794 تشرين الثاني/ نوفمير 18841. 


أولا: وايزمان يتولى مسؤولية قيادية صهيونية بقرار بريطان 


في مطلع سنة 219148 وقبل أن تنتهي المعارك مع الجيش التركي في شمال 
فلسطين» بعث مارك سايكس بمذكرة من الخارجية البريطانية إلى المندوب السامي 
البريطاني في مصر ريجلند وينغيت يعلمه فيها أنه تم تشكيل «الجنة صهيونية» يرئاسة 
وايزمان سوف تتوجه إلى فلسطين يصحبها الكابتن أورومسبي غور- وزير 
المستعمرات فيما بعد كضابط اتصال» وذلك للعمل تحت إشراق الجنرال أللنبى 
كهيئة استشارية لاتخاذ الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ وعد بلفور. ولقد فوجئت الإدارة 
العسكرية بقرار إرسال اللجنة الصهيونية» ورأت فى ذلك ما يمس بأسس سياستها 
المعتمدة في الأرض المحتلة. إذ كان من رأي أللنبي أنه لا يمكن التعامل بالكامل مع 
ما تضمّنه وعد بلفور قبل التوصل إلى سلام مع تركيا. وقد بدا ملتزماً بأحكام القانون 
العسكري في الأراضي المحتلة التي تحنّم العمل على التهدئة وحفظ الأمر الواقع 
ومعاملة جميع السكان تحت الاحتلال بتجرد تام. وعليه أصدر أللنبي تعليماته غداة 


الاحتلال مدع نقل ملْكية الأراضي حتى يعاد إنشاء 1 لات الأراضي”". 


ويذكر الجنرال ستورز ‏ حاكم القدس حينذاك - أن الجنرال كلايتون لم 
يصدق عينيه حين قرأ البرقية التي تلقّاها مكتب القاهرة بقرب وصول اللجنةء 
وأن العاملين في المكتب تساءلوا عمًا إذا كان في المستطاع تأجيل وصولها إلى أن 
يصبح في الإمكان تحديد وضع الإدارة العسكرية في فلسطين بشكل أوضح”". 
غير أن وايزمان وأركان اللجنة لم يبالوا بمشاعر عناصر الإدارة العسكرية وإنما 
بادروا من لحظة وصولهم إلى إرساء قواعد ما صار يُعتبر «دولة داخل الدولة». 
واتخذت اللجنة من «مكتب فلسطين» فى يافا مقراً أولياً لهاء وهو المكتب الذي 
كانت المنظمة الصهيونية العالمية قد أنشأته سئة ١904‏ للإشراف على النشاط 


2 ,1920 عصسآ 6 بلاععو1 .لآ ها برطاع5 .11 . /لا ,(18/7095 391/5114 2.0) 
تقلا عن : الهنيدي» المصدر بقسةء ص 57. 
زفرفق ,83 .م ,(1943 بسمفتة/لآ لصة ممعامطعحا! تدمقهمآ) عممعماجع ع0 ,كررما5 للقده 1 


قلا عن : الهنيدي, المصدر نفسهء ص 7377 الهامش الرقم (/19). 
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الاستعماري الاستيطاني الصهيونيٍ في فلسطين. ولم تلبث اللجنة أن أقامت مركزها 
العام في القدس وأنشأت دوائر: الهجرة اليهودية» والتعليم» وتوفير أعمال 
الإغاثة» ومعالجة شؤون المؤن الغذاتية» دون أن تجد أدنى ممانعة من الإدارة 
العسكرية التي كانت متحفظة على مقدمها المبكر. 


ولأن أركان الإدارة العسكرية كانوا من أبرز القادة العسكريين الإنكليز 
الملتزمين بالاستراتيجية الاستعمارية للإمبراطورية العظمى» وجلّهم من شديدي 
الحماسة للمشروع الصهيوني باعتباره يقع في صلب استراتيجية التوسع 
الإمبراطوري بعد الحرب العالمية الأولى» فإنهم سرعان ما تجاوزوا تحمّظهم على 
محيء اللجنة المبكر وبادروا إلى احتضانها والسعي إلى تسويقها لدى الأعيان العرب. 
ففي 7؟ نيسان/ أبريل ١418‏ أقام ستورز ‏ بصفته حاكم القدس العسكري - 
حفل استقبال للجنة دعا إليه أعيان المدينة» وقدم لهم الزعيم الصهيوني ليخطب 
فيهم مستعرضاً الادعاءات الصهيونية» مؤكداً في بادىء الأمر أن اليهود لم يتخلوا 
قط عمًا يعتبرونه حقوقهم في فلسطين» وأنهم ليسوا قادمين وإنما «عائدين» إلى 
وطن آبائهم وأجدادهمء وأنهم ساميّون» وبينهم وبين العرب قرابة. ثم أفاض 
بالحديث عن المكاسب التي سيحظى بها عرب فلسطين في يجالاات التعليم ورفع 
مستوى المعيشة بفضل الجهود الصهيونية. وبعد أن ترجم ستورز خطاب ضيفه إلى 
العربية رد عليه مفتي القدس ب «لطف وكياسة)”*“. 


وفي 8 أيار/ مايو © وبناء على استدعاء الحاكم العسكري إلى يافاء 
التقى وايزمان بعذد من أعيان وتجار المدينة» حيث دعا إلى «إزالة سوء التفاهم بين 
الملة اليهنودية”*؟ والطوائت الإسلامية والمنئيسية»''2. ويلاحظ أن:وايزمان حاطت 
الأعيان العرب باعتباره إياهم ممثلي طوائف لا بصفتهم الوطنية. وقد رد عليه 
عابي راغب أبو الببدود احجان تركدا أن المسلمين والسحين في يافا من 
اندي لأفراد مجتمعهم 7 دامت الأمّة اا قائكمة بحقوق هائين 


زحق 4 .م ,.لتط] وماق 

نقلآ عن: الهنيديء المصدر نفسهء ص 55. 

(0) في العهد العثماني كادت كل طائمة ديسية تعتبر «ملة» وبالتالي يُنظر إلى المجتمع العربي على أنه «تجمُع 
مِلل» وليس أمة على قدر عالٍ من التجاتس والاندماج. 

() أكرم زعيتره وثائق الحركة الوطنية الفلسطينيةء 2-1914 1979ء أعدتها للنشر بياد بوهيض 
الحوتء. سلسلة الوثائق الأساسية؛ ؟١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» »)١18419/4‏ ص 5» الوثيقة 
الرقم (5). 


دنا 


الأمتيت2000 ٠»‏ مطبقة هذه الأقوال يقصد أقوال وايزمان - يصالح الأعمال0©. 


وفي الحالين فشل وايزمان في اكتساب ثقة الأعيان الذين خاطبهم؛ وعلى 
العكس من ذلك استفز شعورهم الوطني. والشيء ء الإيجابي الوحيد الذي تحقق في 
ذينك اللقاءين نجاح قاضي يافا في التعبير عن انعدام المشاعر العنصرية تجاه اليهود 
والانغلاق درجيع في الكقافة العربية الإسلامية» وأن لاتمييز مضاداً لليهود 
الفلسطينيين الذين ستحترم حقوقهم كمواطنين في حال التزامهم يعدم المساس 
بالحقوق العربية. كما نجح في إيضاح أن الموقف من الحركة الصهيونية رهن بمواقفها 
العملية تجاه عرب فلسطين مسلمين ومسيحيين وليس في ضوء خطابها الإعلامي. 

وبقدر ما شكل اللقاءان استفزازاً لمشاعر الأعيان العرب وجمهورهمء» فقد 
استفز المشاعر العنصرية لوايزمان وأركان لحنته» الذين كانوا حين قدموا على قناعة 
تامة بأن فلسطين. بمجرد صدور وعد بلفور واحتلال بريطانيا لهاء غدت الوطن 
القومي لليهود فحسبء وأن مهمة اللجنة التصرف في جميع المسائل المرتبطة 
بالاستيطان الصهيوني» وأنها تقوم بمهمة سياسية واضحة غايتها تمهيد الأوضاع التي 
تتطلبها إقامة دولة مهودية في فلسطين”". وبدلاً من أن يحملهم الخطاب الإنساني 
والعقلاني الذي سمعوه في القدس وياقا على إعادة النظر في مواقفهم العنصرية 
ازدادوا إمعاناً في التنكر للميادىء الإنسانية وحقوق الإنسان العربي»ء سواء فى 
ممارساتهم العملية واتصالاتهم السرية والعلنية وما يصدر عنهم من تصريحات. ١‏ 


وألاحظ أن الجنرال أللنيي لم يكن صادق الالتزام بأحكام القانون 
العسكري» كما قيل عنهء وإنما خالفها منذ اللحظة الأولى لدخول قواته أرض 
فلسطين؛ إذ كانت جميع المنشورات والبيانات التي صدرت عنه باللغات العربية 
والإنكليزية والعبرية» وكان الموظفون والموظفات اليهود يشكلون نسية عالية من 
جهازه الإداري» مؤكداً بذلك التزامه بوعد بلفورء وذلك في مخالفة صريحة لما 
يفرضه القانون العسكري من المحافظة على التهدئة والواقع الراهن والتعامل بتجرد 
مع السكان تحت الاحتلال. ولقد جاء احتضان الإدارة العسكرية للجنة 
الصهيونية» وخطاب وايزمان الاستعلائي في القدس ويافا ليذكيا السخط الذي 
استشعره المواطنون العرب تجاه وضوح انحياز «الحلفاء» الإنكليز إلى الصهاينة 


(7) في الأدبيات الأوروبية للقرد التاسع عشر استّخدم مصطلحا «شعب» و«أمّة' للدلالة على مصطلح 
«ملة» العثماني» وما قصّده القاضي الدحاني هو الطائفة اليهودية. 

(8) المصدذر نفسه. 

(9) الهنيدي, المصدر نفسهء ص 145. 


تلن 


وتخليهم عن وعودهم للعرب أصحاب الدور المؤثر في الجبهة الشرقية. 


ولكن وايزمان لم يكن راضياً عن سياسة أللنبي والإدارة العسكرية. وكي 
يفرض السياسة التي تخدم الطموحات الصهيونية بالشكل الذي تراه اللجنة» بعث 
في "٠‏ أيار/ مايو برسالة إلى بلفور يشرح فيها المشكلات التي واجهتها اللجنة 
الصهيونية. وبلغ في التصعيد المعتمد كسياسة صهيونية حد اتهام الإدارة العسكرية 
البريطانية بمعاداة اليهودء وأنه لا تعجبه بصورة خاصة الطريقة التى يسيّر بها 
البريطانيون شؤون البلدء زاعماً «أن دليلهم الوحيد في هذا الموقف الصعب هو 
المبدأ الديمقراطي» الذي يأخذ في الحسبان القوة العددية النسبية» والأرقام المؤلمة 
القاسية التى تعمل ضدنا. . . إذ أن هناك خحمسة من العرب في مقابل بودي واحد). 
ولكن وايزمان لم يكن يتوقع قيام حكومة عربية في فلسطين لأن إدارة الاحتلال» 
والحكومة البريطانية من ورائهاء لم تكونا تؤمنان بحق شعب فلسطين في تقرير 
مصيره » ولا تعملان وفق المبادىء الديمقراطية كما يذعي. وبعنصرية صارخة برّر 
مطالبه بقوله إن «الفلاح العرربي متخلف عن زمنه أربعة قرون على الأقل» أما 
الأفندي فغير أمين. وجاهل» وغير وطني» مثلما هو ساقط الهمة»” 1 


وفي رفض قاطع لإقامة نظام ديمقراطي في فلسطينء وتمكين شعيها المي 
من المشاركة في تقرير مصيرهاء تضمّنت رسالة وايزمان إلى بلفور تحذيراً من 
اعتماد نظام ديمقراطي «لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار تفوق اليهود على ل 
أعني الفارق النوعي الجوهري بين العرب واليهود». وتضمّنت رسالته المطالبة 
بإقامة جامعة عبرية» وتسليم اليهود حائط البراق («المبكى»)» ووضع أيديهم على 
أراضي الدولة والأراضي البور في فلسطين'"". 


كما حاول في رسالته تجاهل طبيعة الصراع الذي فرضه بلفور بوعده على 
فلسطين وشعبها اوالأمة العربية؛ إذ ادعى أن ليس هناك مشكلة عربية خاصة 
بفلسطين فيما لو أقيم الوطن القومي اليهوديء معلّلاً ادعاءه بأن فلسطين ليست 
«مركز الجاذبية العربية» الذي هو مثلث: مكة وبغداد ودمشق. وبالتالي» حسب 


)١(‏ ورد في: مذكرات فيرا وايزمان ‏ زوجة حاييم وايزمانء انظر : ءاطنددممج1 17:6 بسسهمصن لا ورعلا 
مععانا1 فاوط 10 هاما كه بااعفدععع 1ك[ 5 أعممدل زه 177/6 ,ا«ممجعاع18 معلا زه كجامجعا! 13 «ععد«مط 5م151 
,277 .م ,(1967 مده اانتصم 11 :نصهلهم.]) 
نقلاً عن: المصدر نفسهء ص 18١ء‏ الهامش الرقم (071. 
)١1١(‏ وايزمان إلى بلفور في /7١‏ 1918/6 (و.خ. 717/1 07740 تقلا عن : عند الوهاب الكياليء 
تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: الموّسسة العربية للدراسات والسشرء 146 ص ك6 
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قناعته» ليست المشكلة في فلسطين سياسية وإنما هي اقتصادية فحسبء ولذلك 
فإن «العلاقات الوحيدة الضرورية ب فلسطين هى علاقات اقتصادية)250. 
: مع عرب هي 


وألاحظ أن حاييم وايزمان» القائد الصهيوني التاريخيء لم يتحرر في رسالته 
إلى بلفور مما تأسس عليه الخطاب الصهيونيء على الرغم من أن الذي يخاطبه لم 
يكن يجهل حقائق الواقع في فلسطين. وطبيعة الصراع الذي قُرض عليها وعلى 
شعبهاء وغايات السياسة التى تعتمدها الإدارة العسكرية. فالرسالة انطوتء إلى 
جانب العنصرية الصارخة في تناولها واقع الشعب العربي في فلسطين؛ على مجافاة 
للواقع. إذ في الوقت الذي كان فيه اليهود ‏ مواطنون ومستوطئون ‏ بالكاد 
يقاربون ٠١‏ بالمئة من سكان فلسطين» يضمن وايزمان رسالته قوله إنه في مقابل 
كل حسبة: عرب يوجد بهودي واحدء مضاعفاً نسبة اليهود يمعدل ٠‏ بالمئة. 
وفضلاً عن ذلك لم يكن وايزمان يجهل أن الديمقراطية بضاعة أوروبية غير قابلة 
للتصدير إلى المستعمراتء فكيف الحال وفلسطين مستهدفة بمشروع استعماري 
استيطانٍ عنصري؟! ولكنه أراد أن يؤكد التزام الحركة الصهيونية برفض أي محاولة 
لإقامة 0 ديمقراطي. والتحوط لأي تسوية بريطانية قد تجري مستقبلاًء وذلك 

من أن تعطل الأكثرية العربية إقامة الوطن القومي اليهودي». وهو الموقف 
0 الترم به كل القادة الصهاينة زمن الانتداب. 


وسبق إيضاح أن وعد بلفور يتناقض مع حق الشعب العربي في فلسطين 
بتقرير مصيره. كما أنه يسقط حقوقه السياسية كافة. ولم يكن وايزمان يجهل أن 
الإدارة العسكرية لم تكن تخرج قيد أنملة عن الاستراتيجية البريطانية التي تقضي 
بإقامة المشروع الصهيونيء ومن المستحيل أن تسمح بما يعرقل أو يعطل إقامته. 
وهذا ما أقر به بلفور فيما بعد؛ قفي رسالة منه إلى رئيس الوزراء البريطاني» تعقيباً 

على العرائض العربية المطالبة بحق تقرير المصيرء ورّد قوله: «(إن نقطة الضعف في 
مركزنا بالطبع هي أنناء فيما يتعلق بفلسطين» ا 
ذلك» عن قبول مبدأ تقرير المصيرء ذلك لأنه إذا استشير السكان الحاليون فإ إنهم 
كود كك مبميرور نيه اورف لاسر اك ا عن نانثا عر الس ا 
استثنائية بشكل مطلق. وأن مشكلة اليهود خارج فلسطين ذات أهمية عالمية»70"©. 


وفي رسالة بلفور إقرار صريح بتعمد الحكومة البريطانية عدم تمكين الشعب 


)١(‏ الهنيدي» المصدر نفسية > ص 47 8غ 


() الكيالي» المصدر نفسه» ص 363١ ١8‏ مستشهداً ب: : وثيقة الخارجية البريطانية (و. خ. نفس )21١94‏ 
بتاريخ 1919/9/19 
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العربي في فلسطين من ممارسة حقه في تقرير المصيرء وأن قضية فلسطين استثنائية 
بشكل مطلق فى نظرهما. إلا أنه غير صادق البتّة فى اعتباره ذلك بسبب «المشكلة 
اليهودية» القائمة في أوروبا. فهو كان يعلم علم اليقين أن المصالح الاستراتيجية 
الاستعمارية للإمبراطورية البريطانية هي التي اقتضت استغلال «المشكلة اليهودية» 
الأوروبية المنشأ في توفير المادة البشرية التي كان يحتاجها الاستعمار البريطاني 
لإقامة الحاجز البشري الغريب الفاصل بين عرب آسيا وعرب أفريقيا. وفضلاً عن 
ذلك لم يتحرر بلفور في رسالته من الالتزام باللاموضوعية التي انطوى عليها 
وعذه بتنكره للهوية الوطنية والانتماء القومي للشعب العربي في فلسطين. إذ 

ولم يحل انشغال وايزمان بالجدل مع أركان الإدارة العسكرية حول تنفيذ وعد 
بلفور بالسرعة التي كان يريدهاء ولا متابعته اليقظة لتطور الجراك الوطني العربي 
الفلسطينى» دون تطويره عمل «اللجنة الصهيونية»» مستهلا ذلك بعقد مؤتمر 
للمستوطنين فى يافا فى 4١7/1١/8١91١ء‏ حيث جرى تشكيل «جمعية تأسيسية» 
تولت صياغة مطالب التجمع الاستيطاني («الييشوف») التي حملها وايزمان إلى 

أ الاعتراف بفلسطين وطناً قومياً يهودياً. 

ب منح الشعب اليهودي بأسره صوتاً حاسماً وفعالاً في تقرير شؤون البلد. 

ج - الإصرار على وصاية بريطانيا وحمايتها. 

د ضرورة إنشاء جمعية للاستعمار اليهودي باعتراف عصبة الأمم» وتتمتع 
بسلطات واسعة في حقل تنظيم الهجرة إلى فلسطين. 

ه - الاستيلاء على أملاك الدولة وأراضيها بحجة تطويرها واستصلاحها. 

ز- أن يُعهد إلى جمعية الاستعمار إدارة المصرف الزراعى للحكومة العثمانية. 

ح - أن تنح الجمعية بالذات حقوقاً استثنائية لاستغلال الموارد الطبيعية 
واستخراجها من باطن الاو 30 


(14) الياس شوفاني» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة .)١444‏ ط ” 
(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 2 5 ص 75124 و3 
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كما سعى وايزمان إلى توسيع عضوية اللجنة بحيث ضمّت مثلي أغلب 
المنظمات الصهيونية في دول الحلفاء ليبلغ عدد الأعضاء ٠٠١‏ عضواً في ربيع 
. وتم تشكيل جهازها الإداري من الرئيسء ونائب الرئيسء وثلاثة 
أعضاءء وأمين السرء وأمين الصندوق» ومحاسب. ومنذ سنة ١47١‏ عملت وكأنها 
«حكومة ظل» للإدارة العسكريةء فضلاً عن صلتها القوية بالدوائر السياسية 
المختلفة في لندن. كما تم إنشاء دوائر جديدة بحيث بلغت الدوائر التابعة لها 
ثلاث عشرة وهن:: الشيائنية» والسوون :القاترتية» والإغاثة» والزواعة 
والاستعمارء والإحصاءء والنشر والإعلان» والتجارة والصناعة» والتعليم» 
والمالية والقروضء والدائرة العمالية. وصار لها مفوضون في كل من: يافاء 
وحيفاء والخليل» وصفدء وطبرية» والقاهرة» والإسكندرية» وبورسعيد. وأنشأت 
محاكم مدنية!. 


وفى امتداد نشاط «اللجنة الصهيونية» بقيادة وايزمان إلى مصر منذ عشرينيات 
القرن الماضى مؤشر على أهمية الدور الذي لعبته الجالية اليهودية فى مصر آنذاك 
في دعم المشروع الصهيوني. وسبقت الإشارة إلى تدخل زعيم الطائفة اليهودية في 
مصر قطاوي باشا عند الجنرال ماكسويل لأجل السماح للقوة الصهيونية التي 
دربت في مصر بأن ترافق قوات أللتبي عند دخولها فلسطين. 


ومارست اللجنة ضغوطاً على الإدارة العسكرية من أجل زيادة الوجود 
اليهودي فى الأجهزة الإدارية التى أقامتها سلطة الاحتلال» ومساواة اللغة العبرية 
بالعربية» وتعبين لجحنة الأراضي للتثيّت من الموارد الفلسطينية» وبحيث يعينٌ خبراء 
هذه اللجنة من قبل «اللجنة الصهيونية». كما طالبت بحق اختيار المرشحين للعمل 
في الشرطة وزيادة رواتبهم. وبدأت في تدريب قوة عسكرية صهيونية خاصة» 
وطالبت أيضا باعتماد العَلّم الصهيوني علما لفلسطين» وتغيير اسمها ليصبح 
لأرض إسرائيل»» وإلزام «الإدارة العسكرية» بالتشاور مع اللجنة الصهيونية في 
كل الشؤون السياسية والإدارية التي تتخذها. 


وكان الفرع الأمريكي للمنظمة الصهيونية بزعامة برانديز هو الأشد تطرفاء إذ 
طالب بتحويل فلسطين إلى «وطن قومي يبودي» بأسرع ما يمكن. وبتولي أوسكتين - 
الصهيون المتشدّد ‏ رئاسة اللجنة في تشرين الأول/ أكتوبر ١114‏ اشتد التوتر مع 


55-١8 (بيروت. المؤْ سسة العربية للدراسات والنتشر. )ل ص‎ ١558-1" 


ا ؟ 


الإدارة العسكرية””'2» كما تضاعف تأثيرها في تحفيز الحراك الوطني العربي. 


وفضلاً عن النقلة النوعية التى أحدثها وعد بلفور فى مكانة ودور الحركة 
الصهيونية» وما عناه اعتراف دول الحلفاء بالوعد من تبئيها للمشروع الصهيوني» 
وجدت اللجنة في دعم وتأييد الحكومة البريطانية والدوائر السياسية في لندن ما 
شجعها على تحدي واستفزاز أركان الإدارة العسكرية» الأمر الذي تسبب في توائي 
تغيير رؤسائها بالاستبعاد أو الاستقالة؛ إذ في نيسان/ أبريل ١9414‏ حل الجنرال 
موني محل الجنرال كلايتون» وفي آب/ أغسطس ١91١5‏ تولى رئاستها الجنرال 
واطسونء ليخلفه الجنرال بولز في كانون الأول/ ديسمبر »١419‏ ولنُستبدل بإدارة 
مدنية يرأسها الصهيوني هربرت صموئيل في تموز/ يوليو .""7197١‏ 


ثانياً: تبلور أولى المنظمات السياسية العربية 
تحت الاحتلال البريطاني 


تمتّلت استجابة تُخب عرب فلسطين يومذاك للتحدي الذي مثلته اتفاقية 
سايكس - بيكو ووعد بلفور بتعدد محاولات تنظيم فعاليتها في معارضة الاستيطان 
الصهيونيء. الذي بات مدعوما بقوة الاحتلال البريطاني؟ إذ في النصف الثاني لسنة 
شهدت كل من القدس ويافا وعدة من المان التلسطيية تشكيل. الممغيات 
«الإسلامية ‏ المسيحية»» لتكون الأداة السياسية للشعب العربي في مواجهة تحدي 
الامعويا: والصهيرية1 2 ؤكاتك فور | عات مفترعة لكل مواطن خرن: 
غير أن أعيان المدن ومثقفيها ووجهاء الريف كانوا هم القوة المحرّكة لها. فقد كان 
لكل جمعية لجنة إدارية مشكلة من هؤلاء. وكانت الجمعيات تَوّل من التبرعات 
الشخصية للقادرين مالياً» وقد بلغت حمس عشرة جمعية فى كل مدن فلسطين» 
فيما كانت جمعيتا يافا والقدس الأبرز نشاطاً. 1 


والجمعيات» وإن حملت كل منها اسم «الجمعية الإسلامية ‏ المسيحية»» 
وشارك في عضويتها تمثلون للطواتف. وكان شعارها الهلال وفي وسطه صليب» 


(17) الهنيدي» التأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي: فترة هربرت صامويل؛ -147١‏ 219478 
ص 55» وشوفايء المصدر نفسه. ص ١/اا.‏ 

(10) شوفانيء المصدر نقسهء ص ١لا”.‏ 

)١18(‏ حول الجمعيات الإسلامية المسيحية» انظر : بياد بورهيص الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية 
في فلسطين» 141717 -1448ء سلسلة الدراسات؛ 07 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ,)١9487‏ 
ص .45-4١‏ 
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كانت وطنية متحررة من كلّ بُعد طائفي. فهي لم تشكل على أساس تمثيل نسبي 
طائفي» ولا عُنيت بأي موضوع طائفي» وقد أريد منها الرد على محاولة سلطة 
الاحتلال البريطاني شق الصف العربي إلى مسلم ومسيحي». ودحض الادعاء بأن 
مقاومة الاحتلال لأسباب دينية إسلامية. ثم إنها في نظرتها إلى اليهود لم تنطلق من 
نظرة دينية وإنما من موقف وطنيء إذ ميزت بين اليهود الموجودين أصلاً في 
فلسطين ومن جاءت بهم الهجرات الصهيونية بأن اعتبرت الأوّلين بعضاً من 
النسيج الاجتماعي العربي» واعترفت لهم بكامل حقوق المواطنة. بينما ربطت 
ومسي حياين. وفي هذا مؤشر على أن الاستجابة العربية الفلسطينيةء ومند بدايتها 
الأول» كانت وطنية متحررة من المشاعر العنصريةء» ول تر في الصراع مع 
الصهاينة نزاعاً دينياً» أو عبرت عن عذاء لليهودية كدين. 


وتذعي المصادر الصهيونية أن ضباطاً إنكليزاً كارهين لليهود هم الذي شجعوا 
قيام جمعية يافاء وهو ادعاء مردود عليهء ذلك لأن التحدي الاستعماري - 
الصهيوني محفز في حد ذاته للاستجابة العربية. وسبقت الإشارة إلى أن البيان الأول 
للجنرال اللتبي ؛ + وبع بياناته»ء صدرت باللغة العبرية إلى جانب اللغتين الإنكليزية 
والعربية. كما لنت الإيصالات الرسمية واليلدية باللغات الثلاث منذ أيام 
الاحتلال الأول. وكان عدد من الموظفين والكتبة والمترجمين اليهود يعملون في 
مكاتب جيش الاحتلال» مما أشعر المواطنين العرب بقوة وشدة حرص بريطانيا على 
فرض أمر واقع صهيوني في فلسطين وأولوية المشروع الصهيوني في استراتيجيتها 
للمنطقة من ناحية» ومدى استهانتها بردّة الفعل العربية من ناحية ثانية. 

وليس هناك ما يشير إلى أن جمعية يافاء أو أي جمعية سواهاء تلقّت دعماً 
إنكليزياً. فضلاً عن أن سلطة الاحتلال لم تكن تملك حى منع تأسيس الجمعيات 
ما دام تأسيسها قد استند إلى قانون الجمعيات العثماني الذي كان م يزال عادول 
به. يضاف إلى ذلك أن الإدارة العسكرية وجدت في تلك الجمعيات مؤسسات 
تتكلم باسم المواطنين العرب. وليس أدل على استقلال قرار إقامة جمعية يافا ‏ 
وبقية الجمعيات - عن التوجيه البريطاني من منع سلطة الاحتلال بعض نشاطات 
الجمعيات» وبخاصة محاولاتما المتوالية إرسال وفود إلى الخارج تنطق بلسان الشعب 
العربي في فلسطين. 


و«المنتدى الأدبي». قام عليهما شباب بعلن إيماء عم بالوحدة العربية والتزامهم 


1 


بمقاومة الصهيونية. ومع أن المؤسستين لم تتمايزا كيفياً من حيث انتماء أعضائهما 
الطبقي وبنيتهم الفكرية» ولا في النشاط المعتمدء وعملتا كرديف شبابي 
للجمعيات الإسلامية ‏ المسيحية» فإنهما لعبتا دورين جذريين في تبلور كل من 
الحركة الوطنية والمعارضة. فقد كان محمد أمين الحسيني - المفتي فيما بعد ت أفرق 
مؤسسي «النادي العربي»؛ وكانت صحيفة سورية الجنوبية» ذات النهج الوطني 
لصاحبها عارف العارفء الناطقة بلسانهء وبرعاية إدارة «النادي» تشكل «مؤتمر 
الشباب العربي الفلسطيني» الذي اتخذ من النشاط الثقافي والرياضي ستاراً لحراكه 
السياسي. وامتدت فروع «النادي» إلى معظم المدن الفلسطينية وضمت تُخبة من 
الشباب الذين غدوا من رجالات الحركة الوطنية بزعامة المفتي. أما «المنتدى» فقد 
كان أبرز مؤسسيه فخري النشاشيبي وحسن صدقي الدجاني» كما ضم كثيرين ممن 
صاروا فيما بعد أهم شخصيات المعارضة الملتفة حول راغب النشاشيبي”2"9. 


وفي سنة ١4148‏ تأسست في القدس جمعية سرية باسم «جمعية الإخاء 
والعفاق») من عدد محدود جدا من الشباب المتعلم» الذين تعاهذوا على اغتيال 
المتعاونين مع الصهاينة» ومن يبيعون الأرض لليهود. غير أن الجمعية لم تمارس 
عمليا ما تعاهد عليه أعضاؤهاء ذلك لأن سلطة الاحتلال كشفتهم في وقت 
مبكر» وقام حاكم القدس ستورزء الشديد الحماسة للصهيونية بتشريدهم» 
لكنهم نجحوا في إتلاف أوراقهم قبل إلقاء القبض عليهه””". 

ويلاحَظ أن الاستجابة العربية لم تجاوز كونها ردّات فعل تجاه التحدي 
الاستعماري ‏ الصهيوني» ولم تكن أفعالاً صادرة عن رؤية استراتيجية للصراع. 
وكان ذلك نتاجاً للواقع الاجتماعي - الثقافي للتُخبة القائدة والمشاركة في ذلك 
الحراك» والتي كانت تراهن على إمكانية التعاون مع إنكلترا والمشاركة في الحكم. 
ولتحقيق ذلك اعتمدت سياسة المفاوضات والمساومة» ولم تعتمد خيار المقاومة. 
وبخاصة المسلحةء كما فعل الشباب ذوو الأصول الاجتماعية الشعبية. 


وما ضاعف تخلف الاستجابة العربية للتحدي الاستعماري الصهيوني تدني 
مستوى العلم والمعرفة» خاصة في ما يتعلق بمجريات الأمور في بلدان آسيا 
وأفريقيا وما كانت تعانيه تحت نير الاستعمار البريطاني. كما كان لتراكم ظلامات 
العهد العثماني تأثيره الفعال» إذ كان هناك من يرى في الاحتلال البريطاني تحريراً 
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من استبداد التسلط التركى. وعلى ذلك أعطت أدبيات المرحلة الأولوية القصوى 
والاهتمام الأعظم للبُعد الصهيون في الصراعء وغاب أو كاد التنبه إلى خطورة 
الدور الاستعماري البريطاني. ولم يبرز الشعور بالخطر الصهيونيٍ بشكل واضح إلا 
بعد آن اثاء' الصهاينة مووجانات واسعة يجاسية الذكرك الأول لصبدور وعد بلفور 
فى تشرين الثاني/ توفمبر .١4١4‏ وكانت «الجمعية الإسلامية ‏ المسيحية» في يافا 
ضاحية الثافرة الأوق مذ التصوض نزة ارسل وكسيا القاعي أب و السهزرة 
الدجاني. إلى الجترال أللنبي - بواسطة حاكم يافا العسكري ‏ مذكرة احتجاج على 
التغلغل الصهيوني» وعلى ما كان قد اشتمل عليه خطاب وايزمان في 5/8/ 
1414 تشتدت التذكير بوهرد مريطانا تحر القعوت الفعيفة وإعطائها 
الحكم الذاتي. وأكدت المذكرة» بعد أن فتّدت ادعاءات وايزمان» رفض الوطن 
القومي اليهودي» أو القبول بسيطرة الصهاينة على فلسطين. لأنها وطن الشعب 
العربيء فضلاً عن رفض السلوكيات الاستفزازية التي عُرف بها المستوطنون 
الصهايئة في العهد العثماني. كما تضمّنت المذكرة استنكاراً لمقالة روزقلت في 
صحيفة التايمز اللندنية التي ورّد فيها قوله: «إن فلسطين يجب أن تكون مملكة 
هودية»ء منبهة إلى تناقض ذلك مع مبادىء الرئيس ويلسون حول حق الشعوب 
في تقرير مصيرها. وختمت المذكرة بتأكيد أن فلسطين عربية ولغتها عربية» 
وسؤال بريطانيا الإنصاف وعدم إلقاء شعب فلسطين بين مخالب اليهود”'". 

ولم يقتصر التطلع العربي الفلسطيني إلى عمق قومي على الدعوة إلى الوحدة 
العربية واعتبار فلسطين جزءاً لا يتجزأ من سورية» وإنما اعتمد في سبيل تأكيد 
ذلك المطلب الإعلان في النصف الثاني من أيار/ مايو ١414‏ عن تبثي «العَلَّم 
العربي» عَلما لفلسطين» ونشيد «الثورة العربية» نشيدا وطنياء فضلا عن المشاركة 
الفاعلة في الجمعيات العربية التي تتخذ من دمشق مركزاً لها. وفي الأسبوع الأول 
من حزيران/ يونيو ١914‏ ذكرت صحيفة أنباء فلسطين أنه تشكلت في يافا عدة 
جمعيات هي : «دار العلوم الإسلامية»» و«جمعية الشبيبة اليافية». و«جمعية التعاون 
المسيحي»4. و«الجمعية الأهلية». وفي شباط/ فبراير ١9194‏ نشرت الصحيفة ذاتها تبأ 
تأسيين أول منظمة كشفية عربية» وأول ناد نسائي عربي 0ط 

وفي وبججّهت ت «الجمعية الإسلامية ‏ المسيحية» في يافا مذكرة إلى 
الجنرال كلايتون احتجاجاً على ما ورد في برقية الجنرال أللنبي رداً على تهنئة اليهود له 
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ليا 


بفتح بلاد الشام.ء حيث قال: «إن الله قد سخْرني لفتح بلادكم»» وكذلك على رفع 
الصهاينة رايتهم في ربوع فلسطين. ولقد تضمّنت المذكرة الرفض القاطع بأن تكون 
فلسطين وطناً قومياً أو سياسياً لليهود وحدهمء. وإيضاح أن اليهود لا يشكلون سوى 
نسبة ضئيلة للغاية بين سكان فلسطين ولا يمتلكون شيئاً يُذكر من أراضيها»”"". 
ويلاحَظ أن مذكرة (الجمعية الإسلامية ‏ المسيحية» فى يافا أدانت السياسة الصهيونية 
لبريطانياء إلا أنها اتحذت موقفاً ودياً من الحكومة البريطانية» بحيث ميّزت بين 
الحركة الصهيونية والاستعمار البريطاني» الأمر الذي يشير إلى عجزها عن إدراك 
موقع المشروع الصهيوني في الاستراتيجية البريطانية للتعاطي مع المشرق العربي. 


ثالثا: المواقف البريطانية والصهيونية 
من بدايات الحراك الوطني العربي 

لم يقت ضباط الاستخبارات البريطانية إدراك تسارع نمو الجراك الوطني 
العربي الفلسطيني» كما م يتهاونوا بالتحذير من عواقيه. فالعقيد ديدس - التابع 
للبعثة العسكرية المصرية ‏ كتب منبّهاً إلى أن شعور العداء بين العرب واليهود 
ازداد حدة بسبب الإعلان عن وعد بلفورء وحذّر من أن الاحتكاك بينهم ليس 
بعيد”* "'» فيما سارع الجنرال كلايتون ‏ التابع للمكتب العربي (البريطاني) في 
القاهرة ‏ إلى تحذير لندن من عواقب تصريح بلفورعلى العلاقات الإنكليزية ‏ 
العربية في فلسطين» إذ كتب يقول: (إن السياسة المعلنة في البند الرابع (من بيان 
وزير الخارجية بلفور) ستلقى معارضة شديدة من قبل المسلمين والمسيحيين 
العرب. الذين أبدوا بالفعل فقدان الثقة بالمدى الذي تستعد حكومة صاحب 
الخلالة الذعات إليه نتحة لوعد بلفون الي 0 


ولقد أدى قلق الإدارة العسكرية البريطانية في مصر وفلسطين على مركزها 
العسكري في أن يتمايز موقفها من موقف وزارة الخارجية البريطانية» التي بدت 
قريبة الاستجابة لمطالبة القادة الصهاينة بتحويل فلسطين إلى دولة يهودية بأسرع ما 
يمكن» وذلك على شكل كومنولث يبودي تحت الوصاية البريطانية" ''. في حين 
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دان 


كانت القيادة العسكرية العليا ترى ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة البريطانية على 
فلسطين لأهميتها الاستراتيجية في الدفاع عن قناة السويس. ففي مذكرة حول 
مستقبل فلسطين يقول ل.س. أمري ‏ من وزارة الحربية وقد أصبح فيما بعد 
وزيراً للمستعمرات ‏ : «إن فلسطين ومصر تسيران معاً من الوجهة 
الاستراتيجية. ففلسطين ليست حاجزاً ضرورياً أمام قناة السويس وحسبء بل إن 
أي دفاع عن قضية فلسطين تكونٍ قاعدته الرئيسية من الناحية الأخرى في 
القنطرة. وفلسطين» جغرافياً وعملياًء تقع في فلب الزسر اط يال 1 
فيما أعد أركان الحرب في وزارة الحربية البريطانية مذكرة حول الموضوع جاء 
فيها: «إن إقامة دولة بهودية حاجزة في فلسطينء على الرغم من أنها ستكون 
دولة ضعيفة بذاتهاء هي من الناحية الاستراتيجية شيء مرغوب فيه بالنسبة 
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وببذا يؤكد العسكريون الإنكليز أن المصالح الاستراتيجية البريطانية إنما هي 
الدافع الحقيقي وراء حماسة بريطانيا لإقامة «الوطن القومي» اليهودي في فلسطين» 
وليست الضغوط اليهودية التى لا تجاوز كونها بعض ما كانت تتطليه عملية 
الإخراج أمام الرأي العام العالميء وبالذات الأوروي والتُخب والجماهير العربية. 
ولأن تمرير المشروع الصهيونيٍ مصلحة استراتيجية بريطانية» نشط كلايتون في 
محاولة إقناع التُخْبٍ العربية الفلسطينية باتخاذ مواقف أكثر ليناً تجاه الحركة 
الصهيونية. غير أنه لم يحقق النجاح الذي كان يتوقعه» كما يستدل على ذلك من 
تقاريره الصادرة عن القدس. والتي تشير إلى فشل محاولات التخفيف من شكوك 
عرب فلسطين وقلقهم تجاه النشاط الصهيونيء وعدم ثقتهم بالسياسة الصهيونية 
لبريطانيا. فهو يكتب قائلا: «إن المثقفين المسلمين ما يزالون قلمين مما يرون فيه 
الأفضلية فى معاملة اليهود)7"". 


ولمواجهة حالة القلق المتنامية لدى ضباط الاستخبارات الإنكليز من بداية 
جراك وطني عربي 0 أوفد كلايتون كلا من فوزي البكريء. ورفيق العظمء 
وأحد أفراد عائلة النشاشيبى» وواحد من آل عبد الهادي. عمن كانوا يعملون مع 


١) 7‏ «مستقبل فلسطين #4 > مام ٠‏ (روح. لور ل كرفرة 5 نقلاً عن : المصدر نفسهء ص 69. 
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(9) كلايتون إلى وزارة الخارجية بتاريخ 1 روخ 14١‏ لمم قلا عن: المصدر 
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يكن 


«المكتب العربي»”” " في القاهرة» كي يتصلوا بأصدقائهم في فلسطين. بقصد 
تهدئة مخاوفهم وتطمينهم. وبرغم المكانة العائلية لأولئتك العملاء» فإنهم لم ينجحوا 
فيما كان مطلوباً منهم أداؤه. بدليل ما كتبه وايزمان حول وصوله الأول إلى 
فلسطين: «إن المحرضين العرب لم يتلكأوا في الإعلان أن البريطانيين قد استدعوا 
اليهود ليتسلموا زمام البلحدن0 © 


الاستخبارات الإنكليز والقادة الصهاينة» الذين توالت تقاريرهم المحذّرة من 
علاقاته التنظيمية. ولقد التقى الطرفان على التحريض ضد الجراك السياسي - 
لضربه وهو في مهده. وللحيلولة دون تطوره وتأصيل ممارسة عربية ديمقراطية. 
واستناداً إلى تقارير دائرة استخبارات صهيونية ناشئة» رفع وايزمان تقريراً إلى 
سايكسء الذي أحاله بدوره إلى الخارجية البريطانية ورّد فيه قوله: 


«كانوا يوفّدون أحياناً إلى القرى لإثارة الفلاحين ضد اليهود. وتحاول هذه 
الجمعيات كذلك تنظيم الإرهابيين والمؤسسات السرية لكي تقوم فيما يعد بحرب 
عصابات ضد اليهود. إنهم يحاولون بصورة عامة خلق روح معادية هنا ضدنا. وقد 
انخرط الكثيرون منهم في صفوف رجال البوليس حتى يسهل عليهم تنفيذ 
مهامهم. كما أن كثيرين منهم شباب متعلم جداً درسوا في أوروبا وبعضهم يعرف 
القضية اليهودية معرفة تامة»”"". ويبدو أن ما كان يخشاه وايزمان» أن تعرف 
التُخب العربية القضية اليهودية معرفة تامة» الأمر الذي سيمكنها من صياغة 
استراتيجية إدارة الصراع مع الصهاينة. وأرفق وايزمان بتقريره مذكرة تضمّنت 
توصيفاً للقوى العربية» جاء فيها قوله: «إن الجانب الأكبر من المفكرين 
والمحرضين من الشباب موالون للفكرة العربية»ء ويرون ضم فلسطين ضماً تامأ إلى 
الشريف (حسين). . . أما الطبقات المعتدلة والوجهاء المتقدمون فى السن فيؤثرون 
الحصول على حكم ذاتي محلي. فهم أشد ميلا إلى الواقعية منه إلى المثالية. ومع أنهم 
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معادون لليهود إلا أنهم لن يقفوا موقفاً معارضاً للتفاهم معهم. أما الشباب فإنهم 
عخاريوة:هولاه الوجيهاء 20 

ويبدو من مذكرة وايزمان أن الأعيان والمتنفذين قد تبنّوا شعاراً قطرياً هو 
«فلسطين للفلسطينيين». فهو يذكر أن المعتدلين وكبار السن من مسلمين 
ومسيحيين. المنتمين إلى الأسر الغنية وذات النفوذء ولا سيما في القدسء قد 
نظموا صفوفهم داخل «الجمعية الإسلامية ‏ المسيحية»» التي دعت إلى اضرورة 
إرسال وفود إلى أوروبا تطالب بأن تكون فلسطين للفلسطينيين. وقالت إن من 
المستحيل أن يقبل المسيحيون وكذلك اليهود حكم الشريف على فلسطين كما 
يطالب بذلك الشباب»2”©. 


وفي تقرير استخباري للضابط البريطاني كامب ذكر بين المنظمات المتهمة 
بالتحضير لأعمال ارهابية كلا من النادي العربي» والمنتدى الأدبي» ومنتدى آل 
الدجاني» وجمعية الإخاء والعفاف». وجمعية الفدائية", وذلك على الرغم من 
الطابع السلمي للثلاث الأولى» ومحدودية أعضاء الجمعيتين الأخيرتين» وعدم 
امتلاك أي من المنظمات الخمس القدرات اليشريةء. والإمكانيات المادية» أو الخبرة 
القتالية» للمساهمة فى حرب عصابات» ناهيك عن قيادتها وتفجيرها. ولكنها 
المغالاة التي استهدفت إثارة متاخ يبرّر إرهاب سلطة الاحتلال للقوى العربية 
الوطنية الذي باشرته منذ أيامها الأولى. 


وحين لم تحقق مساعي الالتفاف على الجراك الوطني العربي الفلسطيني غايتهاء 
وفشلت محاولات الصهاينة والعملاء المحليين» اعتمدت بريطانيا توظيف علاقاتها 
العربية الرسمية للضغط على نخب فلسطين. وبتوجيه من الجنرال كلايتون» اقترح 
وايزمان على الخارجية البريطانية إقامة علاقة بين الحركة الصهيونية والوطن القومي 
الجاري إنشاؤه؛ وبين الحكم الهاشمي في الحجاز. وأعرب أنه سيتوجه إلى لقاء 
الأمير فيصل بن الحسين ليعرض عليه مساعدة اليهود في «بناء تملكة عربية قوية 


ومزدهرة». وتقديم العون «على شكل مال وطاقة تنظيمية 4 وطمأنته بأن «الدولة 
اليهودية التي ستكون جارة للحجاز لن تشكل خطراً على جيراهاء وإنما يمكن أن 


(75) تقرير من وايزمان بتاريخ 1414/7/8 (و. ح- 7171- 00417١‏ نقلا عنى: الكيالي. تاريخ 
فلسطين الحديث» ص 3٠١7‏ 

(10) تقرير كامب إلى رئيس القسم السياسي بتاريخ 1419/4/17 (و.خ. 37171- 4147)» نقلاً عن: 
الحوت» المصذر نمسه» ص 84 


م 


تكون الوسيط الطبيعي بين بريطانيا العظمى والحجاز». ولتحقيق ذلك التقى 
وايزمان والأمير في الرابع من حزيران/ يونيو ١914‏ في بلدة «وحيدة». ويشير 
تقرير العقيد جويس إلى أن اللقاء كان ودياء ولكن فيصل لم يلزم نفسه بشيء؛ إذ لم 
ير الظروف ملائمة للإعلان عن التعاون المقترح. وارتأى تأجيل إثارة المسألة إلى أن 
«اتصبح الشؤون العربية فيما بعد أكثر استقراراً وانتظاماً فيصبح بالإمكان 
إثارتها»”' ”". وهو الموقف الذي لم يحتفظ به فيصل طويلاًء كما سيأتي بيانه. 


ولقد أيد ناحوم سوكولوف ‏ الزعيم الصهيونٍ ‏ مسعى وايزمان في إقامة 
علاقة مع القيادات العربية خارج فلسطين. ففي اجتماع برئاسته للجنة السياسية 
الصهيونية في لندن بتاريخ 5 قال (إن الصهيونيين يتطلعون إلى إعادة 
توازن القوى من خلال توثيق تحالفهم مع الممثلين الحقيقيين للعرب خارج 
فلسطين» وذلك حتى يوؤْئْروا في العرب داخل فلسطين»”"". وهو النهج الذي 
واصل التحالف الاستعماري - الصهيون اللجوء إليه كلما شعر بالحاجة الملحة إلى 
حرف الجراك الوطني الفلسطيني عن مساره» أو شعر بالقلق من احتمال استجابة 
القيادة الفلسطينية لنبض الشارع العربي. 


رابعاً: المؤتمر الوطني العربي الفلسطيني الأول 


التحدي الذي جسّده احتفال الصهاينة بالذكرى الأولى لوعد بلفورء 
وعقدهم مؤتمر المستوطنين في يافاء وتزايد النشاط الصهيوني في مجالي الهجرة 
والاستيطان» ولد استجاية وطنية عربية باتفاق بعض نشطاء الجمعيات الإسلامية - 
المسيحية على وضع أسس تشكيل جمعية في القدسء باسم «الجمعية الإسلامية 
المسيحية الفلسطينية». وقد اتصل المؤسسون بسائر المدن لكي تمثّل كل منها 
بعضوين» وبحيث تكون قراراتها سارية المفعول في كل نواحي فلسطين. وفي 
كانون الثاني/ يناير ١9194‏ وضع في القدس القانون الأساسي لهذه الجمعية» التي 
حددت غايتها ب «المحافظة على حقوق أبناء الوطن المادية والأدبية» وترقية شؤون 
الوطن الزراعية والصناعية والتجارية» وإحياء العلم وتهذيب الناشئة الوطنية»!*". 


(55)س. س. حويسء «مقايلة بين د. وايرمان والأمير فيصل بتاريخ 00 (ورخ. 4847 
5 نقلا عن : الكيالي» المصدر نفسه.ء ص 35 /ا9 و178. 

(90") (و. خ. 7584-771)» رقم ؟ بتاريخ 1918/4//717» نقلاً عن: الكيالي» المصدر نفسهء 
ص /9 و179. 

(74) الحوت. المصدر نقسه. ص .4١-48٠‏ 


حكن 


وبهذا تكون التُخبة الفلسطينية قد خطت باتجاه تجاوز البُعد المحلي «المديني» إلى 
البُعد الوطنى» فضلاً عن تجاوزها بالأصل البُعد الطائفى والنظرة العنصرية. 


وبذلك تشكّل «المؤتمر العربي الفلسطيني الأول»» الذي عُقد في القدس 
بين /اا/ ١10105 //5_- ١‏ بحضور 57 مندويا. ويموجب تقرير بريطاني» كان بين 
المندوبين ١١‏ موالين لبريطانيا و؟ مواليين لفرنسا و١١‏ من أنصار الوحدة 
العربية”*. والملاحظ أن العوامل الاقتصادية ‏ الاجتماعية كانت هي المحدد الأول 
لولاءات الأعضاء رغم إجماعهم على رفض المشروع الصهيوني» نظراً إلى الطابع 
الوطني والقومي للصراع الذي فجره الوجود الصهيوني على التراب العربي في 
فلسطين. ويمكن القول إن الملآك والوجهاء من الأعضاء كانواء بفعل حرصهم على 
مصالحهم ومراكزهم. على غير استعداد لمعاداة التحالف الاستعماري الإنكليزي - 
الفرنسي» بينما كان المثقفون من شباب الطبقة الوسطى أكثر تجاوبا مع الطموحات 
الشعبية واستعداداً لتحمّل تبعات الصدام مع بريطانياء القوة الأعظم يومذاك. 


وأرسل المؤتمرفي بدء أعماله برقية إلى مؤتمر السلم في باريس تضمّنت ما نصه: 


«إن جميع سكان فلسطين المؤلفة من مناطق القدس ونابلس وعكا العربية» من 
مسلمين ومسيحيين» اجتمعوا واختاروا مندوبيهم». الذين حضروا وعقدوا اجتماعاً 
في القدس» لبحث شكل الحكومة الملائمة ليلادهم» وإنمم قرروا بادىء ذي بدء 
أن يرفعوا إلى مؤتمركم العالي احتجاجهم الشديدء بسيب ما سمعوه من أن 
الصهيونيين نالوا وعداً بجعل بلدنا وطناً قومياً لهم. وأنهم ينوون الهجرة إلى هذا 
البلد واستعماره». «وعليه فإننا نحن المسلمين والمسيحيين» المجتمعين بصفة 
مندوبين لأمة عربية حية من الأمم الضعيفة التي حررها الحلفاء» جئنا بهذا رافضين 
رفضاً بانَاً كل قرار يُتخذ بهذا الصدد قبل أخذ رأينا». و«إننا لنرفع إلى المؤتمر بيانا 
مفصلا للحيف الذي سيلحق بمصالح سكان هذا البلد. من مسلمين ومسيحيين» 
وهم يشكلون الأكثرية المطلقة» من جراء هجرة الصهيونيين إليه واستعمارهم إياه 
وجعله وطناً قومياً لهم». «فنرجو من مؤتمركم العالي عدم اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا 
البلد إلا بعد الوقوف على رغباتنا وأمانينا التي سنعرضها»”” 6). 


(4*) ج. ن. كامبء «المؤتمر الملسطينيء» بتاريح 1418/1/18 (و. خ. 8/1 4107)» نقلآً عن: 
الكيالي : المصدر نفسهء ص .١٠١5‏ 

(10) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية» 1988-1914ء جمع 
وتصنيف عبد الوهاب الكيالي» سلسلة الوثائق العامة» ١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات العلسطينية» 1938)» 
ص ”-4. 


وحكالا 


وشدّد المؤتمر فى قراراته على الوحدة العربية» واعتبار فلسطين جزءاً لا يتجزأ 
من سورية» التي ترتبط معها بروابط قومية ودينية ولغوية واقتصادية. كما أكد حق 
الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصيرء وأن تكون سورية ‏ ومن جملتها 
فلسطين ‏ مستقلة ومتحررة من جميع أنواع النفوذ والحماية الأجنبيتين. مع 
الاستعداد لطلب العون من بريطانياء إذا دعت الحاجة لتطوير البلادء ذلك شريطة 
أل ينتقص الأمر من استقلالها أو يؤثر في الوحدة العربية بأي شكل من 
الأشكال”*©. كما أولى المؤتمر قضية الأرض اهتماماً خاصاًء ففى مذكرة رُفعت إلى 
سلطة الاحتلال البريطاني» طالب بعدم إخراج الأراضي الأميرية والمدورة من أيدي 
زارعيهاء وبمنع بيع وشراء الأراضي حتى ينهي مؤتمر السلم في باريس أعماله. 
كما أرسل المؤتمر برقيات إلى الصحف الأمريكية والأوروبية بتكذيب ادعاءات 
الصهاينة باتفاقهم مع العرب» وتأكيد عزم الشعب العربي الفلسطيني على الدفاع 
بكل إمكانياته ضد اكتساح وطنه بمهاجرة عامة. وفي العلاقة مع بريطانياء أكد 
المؤتمر رفض كلّ علاقة تتجاوز التعاون الذي لا يمس حرية الإرادة الوطنية””*. 


ومنترية عن الو قن مد سوماق امراف هديق مو أزلاها امكل وول 
الحلفاء في القدسء تتضمن دحضاً تاريخياً ودينياً لمزاعم اليهود في القدس. 
ورفضاً تاماً لوعد بلفورء ورقض الهجرة اليهودية» وبيان أن اليهود ذوي الوجود 
التاريخي والطبيعي في فلسطين جزء من المجتمع العربيء لهم ما لأبنائه وعليهم ما 
0 المذكرة الاولى أن أملاك اليهود في فلسطين لا تجاوز 5,؟ 
من الأملاك الخاصة والعامة. أما المذكرة الثانية فقد أرسلت إلى مؤتمر السلم 
0 وك المطالب العربية بالاستقلال والوحدة العربية» ورفض أي 
معاهدة بحق البلاد تُبرم دون إرادة شعبها'””“. مما يعني ضمناً رفض المؤتمر لكلّ 
من وعد بلفور واتفاق سايكس - بيكو. 
ولقد خيّب المؤتمر توقعات ضباط الاستخبارات الإنكليزء إذ كانوا يتوقعون 
أن تكون كلمة الفصل فيه للعناصر الموالية لبريطانياء الذين انتُخب أحدهم ‏ 
عارف باشا الدجاني ‏ رئيساً للمؤتمر» وكانت نسبتهم راجحة في عضويته. إلا أن 
الشباب من أعضاء منظمة «العربية الفتاة» وحزب «اللامركزية» وأصحاب التوجه 


(41) الكيالي» المصدر نمسه. ص .٠١9/-1١١8‏ 

(4)الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين فلسطين. /١١154548-1941ء‏ وكزافييه بارون» 
الفلسطينيون. . شعبا تر حمة عمد الله إسكدر (بيروت : دار الكاتب العري» )2 ص 44. 

ارت المصدر نفسه.ء ص 87. 


الوطلتى 'تجحوا .فى إصتاز قرارات تتوافق والتطلعات السهية وتؤكد الوحدة 
الوطنية. كما أنهم أسقطوا الشعار الإقليمي المضلّل «فلسطين للفلسطينيين»» الذي 
حاول الإنكليز والصهاينة ترويجه لعزل الشعب العربي في فلسطين عن عمقه 
القومي. وشكل المؤتمر وفدين لإرسال أولهما إلى باريس كي يحضر مؤتمر السلم 
ويعرض وجهة نظر الشعب العربي في فلسطين فيما يتعلق بمصيره» وإرسال 
ثانيهما إلى دعشق للاتصال بالحركة الوطنية فيهاء والعمل مع «الحكومة العربيةا 
لتنفيذ قرارات المؤتمر. وقد حالت سلطة الاحتلال البريطاني دون سفر الوفدين» 
فضلاً عن أنهبا منعت طبع قرارات المؤتمر وتوزيعها على الشعب”*). 

ولتأكيد الانتماء القومى العربي. ورفض مخطط التجزئة الاستعماري». شارك 
0 عضواً من أصل 59 في المؤتمر السوري العام» الذي عُقد في دمشق في "/ 
7 وتبتت الحركة الوطنية الفلسطيتية كامل مقرراتهء وبخاصة الدعوة إلى 
الاستقلال والوحدة» وقررت الالتزام بالتنسيق مع قيادة الحركة القومية في 
دمشق» واعتماد تسمية فلسطين «سورية الجنوبية». وفى 77/ ”7/ ١978‏ عُقد المؤتمر 
الوط الللبظيى القاق :فى ,دمشى تاكيداً للايساء الفوهن :ووعدة النضال العرى: 
وأغاد تاكبد الطالي الوظيية بالامتقلال والومكدة السورية ور فعن وعف بلقو 
والوطن القومي اليهودي. غير أن اهيار الحكومة العربية في دمشق إثر معركة 
ميسلون فى ١470/7/55‏ فرض على الحراك الوطنى الفلسطينى أن يأخذ طايعا 
ا ( 1 


وفي بروز الجراك الوطني منذ أيام الاحتلال البريطاني الأولى» وتواصله في 
أثناء انعقاد مؤتمر السلم في باريسء وعدم الركون إلى انتظار نتائجه» ما يدل على 
حيوية سياسية. كما أن في رفض البُعد القطري» والإصرار على تأكيد الارتياط 
والتفاعل مع العمق القومي. مؤشراً مبكراً على إدراك واع لخطورة التحدي 
المصيري الذي يواجه الشعب العربي في فلسطين. ويّذكر لأعضاء «العربية الفتاة» 
وحزب «اللامركزية» دورهم في التصدي للمحاولات البريطانية التي لقيت استجاية 
لدى كثير من الأعيان والوجهاءء الحريصين على التبعية لكل سلطة؛ بصرف النظر 
عن هويتهاء تأميناً لامتيازاتهم الاقتصادية ومراكزهم الاجتماعية. ولأن المؤتمر افتقد 


(55) المصدر نفسهء ص ٠١_46‏ وناجى علوش» المقاومة العربية فى فلسطين, ١1428.51‏ 
طّ " (بيروت: دار الطليعة. ٠/ا9١)»‏ ص 57 -560. 


(45) شوفايء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 19544). ص 7378 
ا 


ا 


الحد اللازم من التوافق بين أعضائه» فإنه لم ينجح في انتخاب لجحنة تنفيذية. 


كان العقيد ريتشارد مينرتزهاغن كبير الضباط السياسيين في الحملة البريطانية 
(المصرية). وكان معروفاً بحماسته الشديدة للصهيونية» وبأنه صاحب رؤية شمولية 
للواقع وقدرة على طرح رؤاه على كبار المسؤولين. وازا2 ها انتت كز من سار مق 
الجراك الوطني العربي كتب إلى وزير الخارجية اللورد كيرزون مبدياً قلقه من تصاعد 
المعارضة العربية في فلسطين وسورية ضد الحركة والتشاط الصهيونيين. ونبّه إلى أن مما 
ضاعف حدة المعارضة العربية مواقف الصهيونيين المحليين ‏ يقصد اللجنة الصهيونية - 
الذين اتهمهم بنفاد الصبر وأن مطالبهم اتسمت أحياناً بانعدام العقلانية"' ©. 


وفي إيضاح لا يدّعيه أكد أن إعلان حقيقة السياسة البريطانية تجاه المشروع 
الصهيوني ليس من صواب الرأيء» ذلك لأن أهل فلسطين ليسوا في رأيه في حالة 
ملائمة لأن يقال لهم بأن تمكين الصهيونية في فلسطين هو السياسة التي اعتمدتها 
حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. إذ إنهم لا يدركون هذه 
الحقيقة. وعليه اقترح مسودة وثيقة لتكون أساس إعلان تصدره لو البريطانية 
اليشرح بأكثر الأساليب اعتدالاً ما تعنيه الصهيونية». إلا أن وزير الخارجية رأى في 
الوثيقة ثيقة المقترحة ما يلزم الحكومة البريطانية بأكثر مما هو مطلوب لدعم التطلعات 
الصهيونية»ء حيث لم يكن اللورد كيرزون يعتقد أن التزام الحكومة البريطانية 
بموجب وعد بلفور يعني ضمناً أن فلسطين ستصبح دولة 0 

ولكن اللورد كيرزون أيد فكرة التمويه من حيث المبدأء ولتحقيق ذلك بعث 
إلى اللورد أللنبي بمسودة تصريح تضمّن التأكيد بأن تأييد وعد بلفور ليس معناه 
أن الحلفاء يعتزمون اتخاذ أي تغيير فى حقوق الطوائف وسيادتها على أماكنها 
المقدصةة أى إغزاق فلسلين بالهاجرية الهو وأنه ليست هناك نية السماح بسلب 
أو طرد أصحاب البلد الحاليين في فلسطينء أو منح بعض الأفراد امتيازات» أو 
أن تقوم الأقلية بحكم الأغلبية. واتهُّم اللورد كيرزون الذين يخشون هذه النتيجة 


(0)) أ لإامماعمووع5 0غ معنة0) عمعه1 نووقمهابلعص<8 سمناميوظ معع قطعاءعمء84 لمقطعيظ اعممامك» 
,(733/10 ه0©)) ,1919 معط مسعاوعة 26 «رع 5181 


نقلاعى : الهنيدي» التأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي: فترة هربرت صامويل» 197١‏ 
0-06 ص كا الهامش الرقم .)٠١(‏ 
(41) الهسيدي. المصدر نفسه» ص ”7 545. 


لفل 


بإغفال حقيقة أن إدارة فلسطين ستكون تحت سيطرة قوة عظمى أو مجموعة من 
القوى في ظل الانتداب. وأضاف مؤكداً: «كما يدرك الصهيونيون أنفسهم لا بد 
من أن يكون تأسيس وطن قومي لليهود عملية متدرجة بالضرورة» وليس من 
المتوقع أن تؤدي الهجرة اليهودية إلا إلى تحسين الوضع العام من خلال ازدهار 
البلدء والذي يمكن توقّعه من دخول رؤوس الأموال والمهارة الفنية»(4). 


وعلى الرغم من مساعي مينرتزهاغن رفضت الإدارة العسكرية مسودة وزير 
الخارجية. وكان من رأي الجنرال بولز أن نشرها لا يفيد وأنهء بالأحرى» 
سيخلق العداء”*؟“. وهناك أكثر من ملاحظة على ما اقترحه كلّ من كبير الضباط 
السياسيين العقيد مينرتزهاغن ووزير الخارجية اللورد كيرزون» يمكن إحمالها في : 

أ بينما انتقد مينرتزهاغن إعلان حقيقة سياسة الحلفاء بشأن المشروع 
الصهيونيء واقترح إعلاناً «يشرح بأكثر الأساليب اعتدالاً ما تعنيه الصهيونية؛» 
قدم مسودة إعلان رأى فيها وزير الخارجية البريطانية ما يلزم حكومته بأكثر مما 
يتطلبه دعم التطلعات الصهيونية» وإِنْ لم تنشر صيغة المسودة المقترحةء فإن رفض 
اللورد كيرزون لها يقطع بأنها صيغت بالأسلوب الصهيوني المراوغ بحيث تضمّنت 
زيادة الالتزامات البريطانية تجاه الحركة الصهيونية» فى الوقت الذي أريد به 
تقديمها بأكثر الأساليب اعتدالا. ١‏ 


ب - حقأ إن مسودة تصريح اللورد كيرزون خرجت على منطق وعد بلفورء 
إذ اعتبرت العرب «أصحاب اليلد الأصليين». وم تستخدم مصطلح «الطوائف 
غير اليهودية المقيمة فى فلسطين». وقد يكون ذلك سبب رفض الإدارة العسكرية 
لمسودة وزير الخارجية» و تست رئيسها الحترال بولز من أن نشرها سيخلق 
العداء. قاصداً لدى الصهاينة ومناصريهم في الدوائر السياسية والعسكرية 
البريطانية؛ وإن لم يصرح بذلك. 
مضمون وعد بلفور قيد أنملة؛ إذ تجاهل الهوية الوطنية والانتماء القومي للشعب 
العربي في فلسطين» مكتفياً بالقول «أصحاب البلاد الأصليين»: فضلاً عن أنه جاء 


)2 ,83-84 درم ,1917-1922 بعوستاععاوط صد وناو بأعتتصظ ,عسعد 111 
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يرد المزاعم الصهيونية التي مج الجمهور العربي سماعها منذ لقاء أعيان القدس 
ويافا بوايزمان وتوالي المزاعم حول دور رؤوس الأموال والمهارات الفنية اليهودية 
التي ستصب في صالح ازدهار البلاد» وليست مخصصة لإحداث تنمية ذات بعد 
عنصري » إذ هي خاصة بالتجمع الاستيطاني الصهيوي وقاصرة عليه بل وعلى 

د_ما قدمه كل من العقيد مينرتزهاغن واللورد كيرزون في سعيهما لتسويق 
وعد بلفور في الشارع السياسي الفلسطيني الخاص والعربي العام؛ كان مثالا لما 
تكرر بشأن معظم ‏ إن لم يكن جميع ‏ الطروحات والمبادرات الاستعمارية التي 
توالى عرضها في العقود التالية» ما يبرّر القول بأنهما حاولا تسويق الوعد بكلام 
معسول مسموم. 


سَنَادضا: انتفاضة ١147١‏ واختراق الإجماع العربي 


بغية أن يضع رئيس الإدارة العسكرية البريطانية الجنرال بولز الشعب العربي 
أمام الأمر الواقع» استدعى في يوم ٠١‏ شباط/ فبراير ١97١‏ أعيان القدس ورؤساء 
الطوائف فيها إلى بيتهء حيث تلا عليهم التصريح التالي: «قرر مجلس الحلفاء انتداب 
دولة لفلسطين» وان يدمج وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في معاهدة الصلح 
مع تركيا. وقد عُرض هذا الانتداب على بريطانيا فقبلته» وهي تحكم البلاد لخير 
سكانهاء وأنتم عليكم وعد بلفور. وأقول لكم إن إدماجه في صك الانتداب يعني 
عدم التعرض للعادات الدينية والأماكن المقدسةء وعدم تقييد شيء من الحرية 
الدينية بشرط المحافظة على النظام والأمن العام. ويسمح للمهاجرين بدخول البلاد 
على قدر حاجتها في النمو والارتقاء. وتسيطر حكومة بريطانيا على المهاجرة» ولا 
يخرج أصحاب الأملاك الحاليون عن أملاكهمء ولا تُنتزع منهم» ولا تمُنح امتيازات 
اقتصادية لأفراد أو جماعات إذا كان في منحها ضرر لغيرهم. فالحكم سيكون 
للحكومة البريطانية» ولا يُسمح بحال من الأحوال لأقلية بأن تسيطر على الأكثرية 
من السكان. ومتى حان الوقت لإنشاء شكل من أشكال الحكم النيابي تُعقد في هذه 
الحالة الآمال العظيمة على زيادة النمو لجميع سكان البلاد. وقد صدر هذا القرار 
بعد طول انتظار» فيجب إنهاء الخلافات السياسية والاضطرابات» وعلى جميع 
الفلسطينيين الحقيقيين أن يتباروا في خدمة فلسطين وخير الأجيال القادمة»””. 


(00) عيسى السمري» فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية : سجل عام لقضية فلسطين في عشرين 
سنة. " ج (يافا: مطبعة مكتبية فلسطين الجديدة» 19 ج ا ص 5١-59‏ 


لذن 


ويلاحظ أن التصريح لم يخاطب الحضور بصفتهم مواطنين وأصحاب الأرض 
الشرعيين. ولم يأت إلى ذكر حقوقهم السياسية أو المدنية» ولا إلى حقهم في تقرير 
المصيرء وربط المحافظة على حريتهم الدينية بالمحافظة على «النظام والأمن العام»؛ 
كما تضمّن محاولة تطمين كبار الملاك وأعيان المدن على مصالحهم» محاولا تحييدهم 
وعزلهم عن الجراك الوطني. وفي ١970/7/77‏ نشر بلوز بلاغاً رسمياً أعلن فيه 
عزم حكومته على تنفيذ وعد بلفور''. وم يمض أسبوع على نشر التصريح في 
صحيفتي مرآة الشرق وسورية الجنوبية حتى تفجّرت التظاهرات في القدس وحيفا 
ويافا وبيت لحم وبيت جالا. وقد ضمّت إلى جانب النشطاء السياسيين كبار رجال 
الهيئة الدينية الإسلامية يتقدمهم المفتي في كل مدينة» ورؤساء جميع الطوائف 
المسيحية بلا استثناء. 


وفي القدس سار المتظاهرون إلى قنصليات أمريكا وإيطاليا وإسبانيا وفرنساء 
ودار الحاكم العسكري العام الجنرال بولزء وقدموا الاحتجاجات. وفي حيفا وقع 
آلاف المتظاهرين عريضة ضد جعل فلسطين وطناً قومياً لليهود وسلمها أعيان 
المدينة والرؤساء الروحانيون فيها إلى الحاكم العسكري العقيد ستانتو 0 
ويلاحظ أنه لم ير التعرض لاف ايت بسلام. وكأن السلطة 
العسكرية أرادت بذلك أن د ينمس المواطنون العرب عن غضبهم» متصورة أن 
يكون ذلك نبهاية المطاف. 


ينطلق من المسجد الأقصى في القدس إلى مقام النبي موسى بين القدس 
وأريحا””". غير أن حالة السخط السائدة في البلادء والشعور العام بالثقة بعد 
إعلان فيصل ملكاً على سورية وتشكيل الحكومة العربية فيهاء انعكسا على موسم 
الثبق موسى في الرابع من نيسان/ أبريل١؟9١؛‏ إذ تحول إلى تظاهره وطنية 
كبرى. ارتفعت فيها الهتافات مطالبة بالتحرر والوحدة العربية» وبحياة الملك 
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(01) الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 1518-5117ء ص ١٠١-١١59‏ 

(0) تعود جذور المواسم الدينية التاريخية إلى عهد الظاهر بيبرسء إد بعد أن تحررت معطم الأراضي 
المقدسة في عهد صلاح الدين الأيوبي» سمح للإفرنج والأوروبيي بزيارة الأماكن المقدسة. وكانوا يمدون 
بأعداد صخمة في أعياد الفصح والميلاد. وحشي المسلمون أن يستغل الإفرنج التسامح الإسلامي فيعاودوا 
الاستيلاء على السلاد بحروب صليبية جديدة. ولمواجهة احتمال ذلك تقرر إقامة مواسم دينية مماثلة في مواقيت 
الأعياد المسيحية. وكان أكبر تلك المواسم «موسم النبي موسى» على مقربة من القدس» والذي يتوافق مع عيد 
المصح. وقد تواصل الاحتفال به حتى نباية العهد العثماني. 


ردنا 


فيصل» وضد الاحتلال ووعد بلفور. وكان الجنرال أللنبي قد عينُ موسى كاظم 
الحسيني رئيساً لبلدية القدس في سنة .١194177‏ وعندما احتشدت الجموع أمام 
الشرفة التي كان يقف عليها مع أعيان المدينة والمفتي ورؤساء الطوائف المسيحية 
المشاركة في تحية الموكب. خاطبها باعتباره زعيمها الوطني. وتوالى على مخاطبة 
الجماهير المحتشدة الخطباء الذين كان أمين الحسيتي . المفتي فيما بعد آخرهمء 
وأكثرهم إثارة لحماسة الجماهير حين رفع صورة الملك فيصل وهتف «أيها العرب 


هذا ملككهن”؟7. 


وتزامن ذلك مع احتفال اليهود بعيد الفصحء وبينما كان الموكب العربي 
يجتاز باب الخليل (باب يافا) من سور القدس ‏ تحرش به بعض عناصر الهاغاناه 
بقيادة جابوتنسكيء الذي كان يسعى إلى افتعال صدامات مع العرب لحفز 
المستوطئين الممتنعين عن الانضمام إلى منظمة الهاغاناه الناشئة على الانضمام إليها. 
وسرعان ما تفجرت صدامات دامية بين العرب وكلّ من الصهاينة والعوات 
البريطانية» سقط فيها 4 قتلى بينهم 5 هود و7 بجروح خطرة بينهم ١8‏ هودياً 
و١٠١7‏ جروحهم بسيطةء بينهم 197 بهودياء عدا الفلاحين الذين أصيبوا بجروح 
طفيفة وفوا إلى قراهه'**) 


واثمْم كل من أمين الحسيني وعارف العارف بتدبير الاضطرابات» فحوكما 
غيابيا وحُكم عليهما بالسجن عشر سنوات مع الشغل» وحكم على جابوتنسكي 
بالسجن حمس عشرة سنةء ثم صدر العفو عنه بعد ثلاثة شهور. كما اتهم رئيس 
البلدية موسى كاظم الحسيني بأنه وراء الأحداث. ولم يكن الاتهام عفوياً ولا جاء 
إذ عاد انع باستخدام العبرية في حانات وإيصالات بلدية القدس» كما كان قد 
جرى في بلديات العو . وكان براك 0 00 عل اللي لإقالة 
ل الإدارة العسكرية. ولإخراج العملية بالأسلوب الملائم 


(08) المصدر بقسه. ص .171١-51١15١‏ 

(25) الكيالي. تاريخ فلسطين الحديث. ص 177 . وسليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها 
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ص 81١94‏ 
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خيّره ستورز بين رتاسة البلدية أو النشاط السياسي. وقام ستورز للبحث عمن 
يحتمل أن يحل محل زعيم وطني حتى انتهى إلى استدعاء راغب النشاشيبي وعرض 
عليه تولي منصب رئيس البلدية» فسارع النشاشيبي إلى القبول. فما كان من 
ستورز إلا أن استدعى موسى كاظم الحسيني وأخبره بأن الوقت حان لإجراء 
تغييرء فأجابه بكل ثقة: «إن سعادتك حر في هذا العمل. ولكني أنصحك 
بالانتظار لأن معلوماتي أكيدة بأنه ليس من عربي يجرؤ على احتلال مكاني». 
وعندها ناوله ستورز الكتاب الذي يحمل توقيع راغنية القانا كي 0 
وبذلك نجح العقيد ستورز في اختراق الإجماع العربيء ذلك الاختراق الذي 
أسس لشق الحراك السياسي الفلسطيني بين قوى وطنية وأخرى معارضة مرتبطة 
بالإنكليزء محدثاً انقساماً تواصل طوال سنوات الانتداب وكان له أوخم العواقب 

على الحركة الوطنية» إذ كان فى مقدمة العوامل التى حالت دون 5 القدرات 
البشرية والإمكاتيات المادية المناحة التوظيف الأفضل لمواجهة تحدي الاستعمار 
والصهيونية. 


وبعد انسحاب القوات البريطانية من سوريةء وقبل انتشار القوات الفرنسية 
في سائر أرجائهاء تعرضت مستعمرات الطرف الشمالي من سهل الحولة (إصبع 
الجليل)» أي المطلة. وكفار غلعادي. وتل ‏ حاي» وحمارة لهجمات عربية 
متوالية» نجحت في احتلالها وقتل عدد من مستوطنيهاء بمن فيهم جوزيف 
ترمبلدور قائد دفاعاتهاء وأخلاها مستوطنوها ليعود إليها المزارعون العرب الذين 
سبق أن طردوَا متها «ولقتزة وجيزة جرت 'تصفية الانتيطان الصهيوق فى سمال 
سهل الحولة» لأنه وقع خارج منطقة الحماية البريطانية الفعلية»» التي شكلت 
الخاضنة لمشروع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني. 


تقرير اللجنة العسكرية برئاسة الميجر جنرال بالين 
كانت الانتفاضة الفرصة التي اغتنمها القادة الصهاينة لتصفية حساباتهم مع 
الإدارة العسكرية. فوايزمانٍ ذهب لقابلة أللنبي وهو «في حالة من الهياج العصبي 
وهو يذرف الدموع» متهماً الإدارة بمعاداة الصهيونيين» وواصماً الأحداث بأنها 
«مجزرة منظمة»ء فيما عمد بن عوريوة الجبناعا للجنة المؤقتة للتجمع الاستيطاني 


(البييشوف) حيث لم يلق المسؤولية على «المحرّضين» ‏ العرب ‏ وإنما على بولز 


(/اه) الحوت». القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 1 -1548ء ص 177ء والكياليء 
المصدر نعسهةء ص 1١756‏ 


لخو 


وأللنبي. ومن بيروت كتب دافيد يلين - رئيس اللجنة الصهيونية - في /1/١7‏ 
إلى رئيس الوزراة البريطانية» نيابة عن وايزمان» يقول: «إن مذابح منظمة 
وحشية ضد اليهودء ومجازرء وأعمال سلب. . . لم تحدث منذ الحروب الصليبية». 
وطالب بأن يكون 5٠‏ بلمئة من قوة الدرك من اليهودء وبطرد رئيس بلدية القدس» 
ومعاقبة زعماء الفتنة العربء وإغلاق «النادي العربي» ومراكز الدعاية77. 


وبالمقابل قدم الميجر جنرال بولز ‏ الرئيس الأخير للإدارة العسكرية - في 
97١80‏ إلى القيادة العامة للقوات البريطانية فى القاهرة تقريراً تضمّن 
تأييد إلغاء اللجنة الصهيونية» وتسريح الكتيبة اليهودية ‏ التي كانت قد جاءت 
مع حملة أللنبي سنة ١91١17‏ - وأوضح أن العدالة في نظر اليهود تعني المعاملة 
العادلة تجاههم دون الآخرين. وذكر بولز في تقريره أن سلطته شخصياً وسلطة 
كل دائرة في إدارته تتعرض للاعتداء من قبل اللجنة الصهيونية» وأن هذا الواقع 
لا يمكن أن يستمرء لأنه يمئّل خطراً بالغاً على الأمن العام. ويذكر الجنرال بولز 
في تقريره أن الصهيونيين «عاقدو العزم على إلزام الإدارة العسكرية المؤقتة 
بسياسة متحيزة قبل صدور صك الانتداب»ء ويضيف «من المستحيل إرضاء 
هؤلاء المنحازين الذين لا يطالبون رسمياً بأكثر من وطن قومي إلا أنهم في 
الحقيقة لن يقنعوا بأقل من دولة هودية». وفي إيضاح تعقيدات الموقف الذي 
كانت تواجهه الإدارة العسكرية. يمضي تقرير بولز قائلاً: «لا فائدة من أن 
نقول للمسلمين والمسيحيين من السكان إن إعلاننا المتعلق بالإبقاء على (الوضع 
الذي كان قائما) عند دخولنا القدس قد تمت مراعاته. إن الحقائق تشهد بغير 
ذلكء. فإدخال اللغة العبرية كلغة رسميةء وإنشاء نظام قضائي هودي» والبنية 
الكاملة لحكومة اللجنة الصهيونية التى يعرفونها حق المعرفةء والمزايا الخاصة فيما 
يتعلق بسفروحركة أعضاء اللجنة الصهيونية» أقنع العناصرغير اليهودية 
بتحيزنا اقتناعاً كاملا وراسخا220, 

وحول التناقض القائم بين طرفي التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني كتب 
دون سكوت - من الخارجية البريطانية ‏ في 77 أيار/ ماي و970١‏ يقول: (إن 
وصف الأوضاع يعطي المرء اتطباعاً بأن اللجنة الصهيونية التي بدأت العمل 
بأفضل الدوافع قد تجاوزت في حجمها كل الحدود. وراح أعضاؤها يحيطون 
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ملفا 


أهدافهم بالإفراط بالحماسة. وإنني أوافق تماماً على أنه من المستحيل أن تعمل 
إدارتان» إحداهما رسمية والأخرى صههيونية» جنباً إلى جنب. وعندما يتم إنشاء 
إدارة مدنية فإنني أود أن تختفي اللجنة الصهيونية ويحل محلها مجلس لا يعمل 
بصورة مستقلة وإنما على اتصال وثيق بالإدارة»0©, 


وكانت لجنة تحقيق عسكرية قد تشكلت برئاسة الميجر جنرال بالين وعضوية 
كل من العميد وايلد بلدء والعقيد إدواردزء وكُلفت بتقصي أسباب اضطرابات 
الرابع من نيسان/ أبريل. وقد توالت اجتماعاتها سين يومأء» واستجوبت نحو 
7 شخصاًء يتكلمون ثماني لغاتء. وأنهت تقريرها في أول تموز/ يوليو. 
وصادف ذلك اليوم الأول لتولي هربرت صموئيل رئاسة «الإدارة المدنية»» التي 
خلفت «الإدارة العسكرية». ولأن اللجنة حملت الصهاينة مسؤولية تلك 
الاضطرابات لم يُنشر تقريرها في حينه. وكان أللنبي قد أوصى بنشره حين توالت 
اتهامات الصهاينة للإدارة العسكرية» ولكن استعيض عن ذلك بتقديم خلاصة 
شفوية عنه إلى زعيم صهيوني مسؤول. ول يُفرّجٍ عن التقرير إلا سنة 21١955‏ 
عندما قدم إلى لجنة التحقيق الأنغلو ‏ أمريكية يومذاك''''. ويمكن إيجاز أهم ما 
تضمّنه التقرير في النقاط التالية : 


أ- يسجل التقرير شعور العرب بالخيبة» إذ جُند شبابهم في جيش الشريف 
حسين لتحرير وطنهم من الأتراك. وكان أمين الحسيني - المفتي فيما بعد الضابط 
في جيش الشريف مساعداً للضابط البريطاني برنتون المسؤول عن تجنيد عرب 
فلسطين. وكانت الدعاية البريطانية والمنشورات التي تلقيها الطائرات تشيع الآمال 
بالتمتع بالأمن والازدهار تحت حكم بريطانيا. وكان الحسيني يومها شديد الحماسة 
لإنكلتراء وهو اليوم مطارّد من «العدالة» البريطانية لمشاركته في أعمال «العنف». 


ب - يوضح التقرير أن وعد بلفور خلف عند العرب شعوراً بالمرارة يستحيل 
التقليل من آثاره. وولّدت لديهم هجرة بهود أوروبا الشرقية قلق متزايداً بسبب 
أفكارهم وسلوكياتهم. فضلاً عن الخوف على المستقبل من الهجرة الكثيفة المتوقعة. 
ولقد تعمّق الاعتقاد لديهم بأنه لا يمكن فسح المجال لليهود في بلدهم إلا من 
خلال إخضاعهم أو طردهم. و«لايمكن القول بأن خوفا كهذا كان يخلو من 
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ولا 


العقلانية تماماً. فمن المؤكد أن ثمة دليلاً يُظهرأن توجه المالك المحلى الصغير يتجه 
نحو الاتحدار إلى وضع العامل الأجير حين يصطدم بالمشروع الاستعماري 
اليهودي والاتحادات (الصهيونية)». 

ج - يبِينْ التقرير أن اللجنة اليهودية حققت نمواً وغدت جهازاً «يحمل شبهاً 
واضحا بإدارة مستقلة قادرة على السيطرة على الإدارة». وكانت كل دائرة رسمية 
لها انسخة مطابقة» صهيونية. وكان الجهاز الإداري يعمل بلا كلل» فيما كانت 
دائرة الاستخبارات الصهيونية «ذات كفاءة بالغة» ولديها إمكانية الوصول إلى 
الوثائق الرسمية السرية. و«ليس هناك من وثيقة للإدارة تظل سرية بالنسبة إليها». 
ومن «الواضح أن جهاز استخيارات الصهيونيين كان يعرف عن العمل الداخلي 
للإدارة أكثر مما كانت تعرف الدائرة المماثلة لدى الإدارة عن الصهيونيين». 


د ينبّه التقرير إلى أن المتطرفين الصهاينة في كتاباتهم وخطبهم يغالون في 
تفسير وعد بلفور. «قالمسألة لم تكن استعماراً معتدلاء أو إنشاء وطن قوميء وإنما 
إعلان فلسطين دولة يهودية». ويجب أن تصبح «هودية كما هي إنكلترا إنكليزية». 
ويستشهد التقرير برسالة جوزيف كوين إلى جريدة التايمز فى 2١91١9/94/١9‏ 
ويما كتبه ليون سيمون: فى الضخيقة الصهيونية الوقن زيفيو.' 

ه ‏ يعترف التقرير بأن انحيازالإدارة إلى الصهاينة ضاعف سخط العرب 
وقلقهم. و«ليس من المستغرب أن المواطنين العرب جأروا بالشكوى إزاء تحيّز 
الإدارة لمصلحة اليهود. فهم يرون كيف كانت اللجنة الصهيونية تفرض سلطتها 
على الإدارة في الكثير من المرات. وهم يرون اللجنة الصهيونية تتدخل فيما لا 
يعنيها لدى كل دائرة من دوائر الحكم: في القضاءء والصحة العامةء والتشريعء 
والأشغال العامة» وترغم الإدارة على التدخل لمصلحتهم بصورة رسمية بكل معنى 
الكلمة. إن العرب يرون كيف يستثنى اليهود من عمليات القيّم على أملاك العدو. 
رأوا إدخال اللغة العبرية على قدم المساواة مع اللغتين العربية والإنكليزية. رأوا 
هجرة كبيرة من دون ضابط فعال. ويرون طوابع يهودية على الرسائل» وشبابا 
ضييوتية يتدريول تدريبا عسكريا فى 7اللبناحات الكشوفة فى المدينة: واخيرا 
يرونهم وهم يتقدمون إلى انتخابات الجمعية التأسيسية». ْ 


ز- يسجل التقرير السخط المتنامى فى أوساط الإدارة العسكرية تجاه اللجنة 
الصهيونية» ويشير إلى ما بلغه الصهاينة «من استخدام أسلوبهم الاستبدادي في 
التعامل مع الإدارة مؤخراً». ويفصّل في ”7 صفحة تدخلات اللجنة اليهودية في 
أعمال الإدارة في أعقاب الاضطرابات الأخيرة. ويذكر على سبيل المثال أن 
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الصهاينة استاءوا بشدة من تصرف موسى كاظم الحسيني». رئيس البلدية» في أثتاء 
تظاهرة موسم النبي موسىء فقام دافيد يلين رئيس اللجنة اليهودية - بتوجيه 
رسالة إليه بفصله من منصبهء وهو الفصل الذي نفذه العقيد ستورز فيما بعد دون 
تحقيق. ولقد امتلك واضعو التقرير شجاعة القول بأن التصرف غير اللائق تجاه 
موسى كاظم الحسيني كان له تأثير عميق في إخوانه في الدين» بصورة أكدت 
بلا ريب الاعتقاد الذي تكوّن لدهم سلفاً من أدلة أخرى أن الإدارة المدنية 
(العسكرية) كانت مجرد دمية بيد المنظمة الصهيونية». 


ح - لم يؤيد التقرير التراجع عن وعد بلفورء وعلى العكس من ذلك طالب 
بتنفيذه باعتباره «قضية منتهية». ورأى أن الحل يكمن في قيام حكومة حازمة 
قادرة على «حمل ميزان العدالة في مساواة صارمة». وأوصى بأنه «يجب أن يتحل 
الصهيونيون بالصبر عن قناعة» وأن يحصلوا على وطنهم القومي بأساليب متدرجة 
وعاقلة. .. ولا بد من ألا يسمح السكان المحليون لأنفسهم بأن يكونوا محلب 
قط للمتامرين ن المعادين للحلفاء والمسيحيين» ويتعلموا اكتساب ثقة كاملة بتصميم 
الإدارة القويي على حمايتهم وحماية مصالحهم في البلد الذي لهم كل الحق في 
اعتباره بلدهم». 


طاذكر التقريرآن. فى أثناء اضطرابات نيسان/ أبريل أبدى جابوتنسكي 
وبنحاس روتنبرغ للعقيد ستورز استعداهما تقديم قوة صهيونية للمساعدة في 
استعادة النظام. وعندما طالبهما بتسليم ما لديهما من السلاح رفضا وطالبا بنزع 
سلاح رجال الشرطة العرب وتسليح الشباب اليهود. وكحل وسط اقترح مدير 
الأمن العام العقيد براملي تكوين قوة من رجال الشرطة الخصوصيين بالتعاون 
معهماء وهو الأمر الذي رفضه ستورز بداية. غير أن تجدّد الاضطرابات بعد 
يومين دفعت السلطات إلى استخدام القوة اليهودية. ويضيف التقرير أن 
جابوتنسكي انتقى الرجالء وكان على تشاور مستمر مع المسؤولين حتى يوم 
القبض عليه في / نيسان/ أبريل. وقد أنحى التقرير باللائمة على الاستخبارات 
البريطانية للغلل 'فن كفت الإمكايات العسليحية والقدرات المسكرية للقرة 
الصهيونية التى كانت نواة منظمةالهاغاناه. وانتهى التقرير بالنص على أن «الموقف 
الخال تج فاسطين خط أل اعد صو ووتط ل متنا ليه عناضة تائيه ذا أروا 
قن كاره خط 1 


وفي تقويم التقرير والموقف منه كتب أللنبي إلى كيرزون في 4 أيلول/ سبتمبر 
يقول: لقد عرض التقرير» باقتدار كبير وتفصيل شاملء» «كل الأوضاع 


علدنا 


التى أدت إلى الاضطرابات فى القدسء وبطبيعة الحال فإن الصهيونيين يعارضون 
نكل هذا العشرن وقد عنث الشير.هربرت صحوفيل.حكرمة جلالة املك عل 
الامتناع عن ذلك مراعاةً للموقف المحلي. وأنا أعرف أنك توافقه على هذا. ومع 
احترامى للرغبة الشديدة فى ترك الأمور هادئة فى فلسطين» فإننى أوافق على أن 
هذا هو السبيل المرغوب فيه. لكن إذا توجب حجب هذه الوثيقة عن الجمهورء 
مراعاةً للصهيونيين» ولهم وحدهمء هذه الوثيقة التي تدافع عن الإدارة العسكرية 
في فلسطين. ومن المؤكد أن تزيح عن كاهلها معظم المسؤولية عن الاضطرابات» 
فيجب جعل الصهيونيين يضعون بعض القيود من جانبهم أيضاً. إنني أقف إلى 
جانب هذا التقرير بشدة» ولست على الاستعداد للإقرارء هادىء البال» بأن 
الإدارة العسكرية يقع عليها اللوم بأي حال2""506, 

ولكن كلايتون» الذي كان على تمام المعرفة بأن السياسة الصهيونية لم تكن 
سوى أحد مظاهر السياسة البريطانية» أيد عدم نشر التقرير لأنه رأى في ذلك 
مصلحة بريطانية خالصة. ففي جلسة وزارة المستعمرات بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 
ورّد قوله: «من الصحيح أن الصهيونيين استنكروا نشر تقرير لجنة التحقيق 
باعتباره ضاراً إلى حد ما بقضيتهم. لكنني أغامر بالقول بأن النشر أيضاً غير 
مرغوب فيهء إذا أمكن تَجتّبه لمصلحة حكومة جلالة الملك. وسيفضي إلى إحياء 
شعور العداء للصهيونيين» والتعريض بالصهيونيين هو تعريض بسياسة حكومة 
جلالته بصورة ما»”"'. وبكلمات كلايتون فى وزارة المستعمرات يومذاك تأكيد 
لصحة القول بأن التناقض بين طرفي التحالف الاستعماري البريطاني ‏ الصهيوني 
تناقض ثانوي لا يتم الصدام بين الطرفين. 
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روا 


(لفصل التاسع 


الإدارة المدنية برئاسة هربرت صموئيل 


حين تقرر أن تحل إدارة مدنية محل «الإدارة العسكرية» لوضع حد للجدل 
المحتدم بين أركانها وأعضاء اللجنة اليهودية في فلسطين ومناصريهم في لندنء أجمع 
رأي رئيس الوزراء لويد جورج ووزيري الخارجية والمستعمرات كيرزون وبلفور 
عل-أن السيو-هريزت :صهوتيل الرتجل المناسيا لزكاسية الأذازة المذتية”' ذلك أنه 
كان معروفاً بحماسته للتوسع الاستعماري البريطاني» وإدراكه أهمية مشروع 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في تنفيذ الاستراتيجية الاستعمارية البريطانية 
الكو ققد عن امكعاته الكت عقيل سباتة اي وطاننا سود تق قفن نلق 
5 قدّم صموثئيل» حين كان وزيراً» إلى الحكومة البريطانية تقريرأء طالب فيه 
بتأسيس دولة بهودية في فلسطين تحت إشراف بريطانياء هجر إليها ثلاثة أو أربعة 
ملايين بهودي أوروبي» مؤكداً «فنكون بذلك قد أوجدنا بجوار مصر وقناة 
السويس دولة جديدة موالية لبريطانيا»"'“'. وبتناغم تقرير صموئيل مع تقرير كامبل 
بنرمان يتضح أن الاستراتيجيين الإنكليز يعيدون إنتاج ما سبق أن دعا إليه 
روتشيلد في رسالته إلى بالمرستون قبل نحو ستين سنة. 

غير أن صموئيل برغم حماسته الصهيونية وقراءاته الواسعة والعميقة للأدبيات 
الصهيونية» وصداقته الحميمية لحاييم وايزمان» لم يُعرف عنه أنه عضو في المنظمة 
الصهيونية. ولعل ذلك ما كان يتطلبه دوره كأقوى حليف للصهيونية في وزارة 
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حون 


لويد جورج. ويُذكر أنه عندما استشارت الوزارة زعماء اليهود الإنكليز الصهيونيين 
منهم والمناوئين للصهيونية في موضوع إصدار وعد بلفور» وتداعياته على مصالح 
هود بريطانياء رجّحت الوزارة وجهة نظره على وجهات نظر المناوئين» الذين 
حذّروا من تداعيات الوعد على مصالح اليهود في بريطانيا وخارجهاء وخصوصاً 
قريبه الوزير إدوين مونتاغو. كما يُذكر أن «استقلالية؛ صموئيل عن المنظمة 
الصهيونية لم تحل دون مشاركته في عضوية الوفد الرسمي الصهيوني إلى مؤتمر 
اللي في فرشاى :فى صني 7141 

وكانت وزارة الخارجية قد كلّفت صموثيل أواخر سنة ١114‏ بزيارة فلسطين 
وإعداد تقرير عن الأوضاع المالية والإدارية فيهاء فوصل فلسطين في نهاية كانون 
الثاني/ يناير ١97‏ حيث أمضى شهرين زار في الأخير منهما معظم نواحي البلاد. 
وأعدّ في ختام زيارته تقريرين قدم أحدهما إلى أللنبي والثاني إلى كيرزون» وفيهما 
تبتّى تحفظات اللجنة الصهيونية على الإدارة العسكرية» ولاحظ أن الإدارة غالت 
في نظرتها إلى معاداة العرب للصهيونية» وأنهبا صورت المسألة بصورة أكثر جدية 
مما تستحق. وذكر أنه زار إحدى عشرة مستعمرة زراعية صهيونية فوجدها امفعمة 
بالأمل بالمستقبل» ولم يلحظ وجود كراهية بين تلك المستعمرات وجيراتها العرب. 
وعليه أخبر كيرزون عند عودته أن عداء الصهيونية محصور في المدن”*). 

وفي تناولة الوضع الاقتتصادي. أوضح أن القسم الأكبر من البلاد قليل 
السكانء وأن الحجم الضخم من الطاقة المائية المتوفرة لا يستخدم. والصناعات 
نادرة» ولا يوجد ميناء. ولأنه لا توجد دراسة مسحية للأراضى فهو يعتقد أن 
الأملاك غير أكيدة فى كدير من اخالات. وتتاول بالتقصيل ممتائل: الشكك 
الحديدية: وميناء حيفاء والجنسية الفلسطينية» والعملة» والضرائبء وعَلَم 
فلسطين. واستيطان الحدود الشمالية» وعمل رئيس الإدارة» وتشكيل مجلس 
استشاري محدود يعيّنه الحاكم. وأكد أن عدم وجود دراسة مسحية يقف حائلاً دون 
إنقاء مصارف الرهوتانك7”: 


0١‏ قد حدد أن أول شروط نجاح المشروع الصهيوني هو الاعتراف التام 


(؟) الهنيدي» المصدر نفسهء ص .1١5 1١7‏ 

زفق ,1920 أضحبق 2 ,بهم2ئن© مأ اعناتدسة5 (8/3109/131/44 371/5139 .0 *1) 
نقلاً عن: المصدر نفسهء ص 188. 

(0) الهنيدي» المصدر نمسه. ١18-١11‏ 


عضرا 


والعادل بحقوق العرب الذين يشكلون أغلبية سكان فلسطين. غير أنه فى أثناء 
اجتماع اللجنة الاستشارية لفلسطين في أيار/ مايو ١914‏ الذي حضره مسؤولو 
وزارتي الخارجية والحرب» وبُحثت فيه إمكانية ترحيل عرب فلسطين إلى سورية 

من أجل فسح المجال لليهودء لم ير في ذلك بأساً إذا تم مقابل الإغراء المالي 
وباتفاق ورغبة كاملين. وكانت نصيحته لكيرزون في أعقاب زيارته لفلسطين في 
ربيع ١97١‏ أنه ليس هناك حركة قومية عربية قوية وواسعة الانتشار مضادة 
للصهيونية»؛ بل مضى إلى أبعد حد في التهوين من أهمية قرارات المؤتمر السوري 
الذي نادى بالأمير فيصل ملكاً على سورية بما فيها فلسطين”". 


أولا: ردات الفعل على تعيين هربرت صموئيل 
أول مندوب سام في فلسطين 


لقي اختيار صموئيل رئيساً للإدارة المدنية د بلقب المندوب السامى ‏ معارضة 
في الدوائر العسكرية والسياسية البريطانية» تحسباً من تداعياته الخطيرة المتوقعة. 
فأللنبي بعث يبرقية إلى كيرزون أوضح فيها أن تعيين يهودي في هذا المخصب 
سيكون بالغ الخطورة. وأن العرب سينظرون إليه بمثاية تسليم البلد إلى إدارة 
ضهيولية واي أما الجنرال بولز»ء آخر رئيس للإدارة العسكرية» فقد بلغ به 
القلق على المستقبل حد الطلب إلى صموئيل التوقيع على سند استلام تضمّن ما 
نصه: اتسلمت من الميجر جنرال لويس يولزء حامل الوسام الرسمي 108 
فلسطين واحدة كاملة)20, 


بل إن صموئيل نفسه كان يدرك خطورة تعيينه» وذلك ما أشار إليه في 
رسالة إلى اللورد كيرزون حول مقابلته وفداً يمثل مجلس يبود القدسء فهو يقول: 
«ولقد قلت لهم إن الحكومة تلقت إنذاراً خطيراً. . . بأن تعيين أي بهودي ليكون 
أول حاكم لفلسطين يرجح أن يكون نقطة انطلاق لنشوب اضطرابات خطيرة» 
وأن ثمة خطراً من وقوع غارات عبر الحدود. وبالإضافة إلى ذلك يحتمل أن 
تسحب عناصر هامة من المسيحيين تأييدها للحكومة» مع العلم أن هذا التأييد 


(1) المصدر نفسهء ص ١5؟١.‏ 

(/ا) علعملا بورعلا ,عوط يهل مععةات :[وستطولءده!:0] لرمل:©) ععمباط أمعس) 1986 ١‏ ««عدمزج ,لمنتا لتو 
,83 .ص ,(1987 ركوعع2 5117وت0197 نآ لعول:0) 

تقلا عن . المصدر نمسهء ص 37. 

(4) الهنيديء المصدر نفسهء ص 57. 


انفضا 


والتعاون ضروري جداً لتسيير دفة الحكم. ولقد ذكر أن الرأي العام الإسلامي قد 
أصبح بالفعل في حالة من الهيجان بالنظر إلى تضمين المعاهدة التركية تصريح 
بلفور» وبالنظر إلى أن مثل هذا التعيين المقترح سيعتبر نقلاً للبلاد بأكملها إلى 
أيدي اليهود»”". 


وكان مجلس اللوردات البريطاني قد شهد حوارات حادة حول الحكمة من 
تعيين صموئيل وصحة سياسة الوطن القومي.. وفي محاولة تبديد مشاعر القلق 
التي عبّر عنها بعض اللوردات» أكد كيرزون أن الحكومة البريطانية لا تعتزم 
السماح بهبجرة جماعية دون تمييز قاصداً , بين المهاجرين لتجتب دخول الشيوعيين 
واليساريين اليهود ‏ كما أكد اندالق يك نع ملكية امحات الأراضي غ غير اليهودء 
أو إرغامهم على تسليم أراضيهم لمصلحة اليهود. ودافع بحماسة عن اختيار 
صموئيل باعتباره الأقدر على تنفيذ الخنطوط العريضة لسياسة حكومته ١ما‏ دامت 
قد تمت الموافقة على الانتداب واعتبار الوطن القومي أحد مبادىء عملنا». 
واستطرد يقول إن صموئيل شخص «يتسم بالحصافة ورجاحة العقل وسعة 
التجربة». وعقّب كبير أساقفة كنتربري على بيان اللورد كيرزون مؤكداً أن «ذلك 
أعطاه أكبر الثقة بسداد حكمته - يقصد صموئيل - وإدراكه وسعة أفقه)”"". 


وكان اللورد شيفلد قد انتقد فكرة الوطن القومى فى مجلس اللوردات بجلسة 
8 دن اناريزنين 05555 سوقيها أنه يدازك معتاها ولكنه يقين بأن اقلبرا عنيزا 
من الأذى وقع باستخدام هذا الاصطلاح الذي يعطي أقلية ضئيلة من اليهود 
أفضلية على حساب مجموع السكان في فلسطينء. وإعطاء الأفضلية لوافدين إلى 
البلد مؤخراً على تسعة أعشار السكان الذين عاشوا فيه دائماً لأجيال متعاقبة» 
ولاحظ اللورد شيفلد أن كثيرين ن يداخلهم الشك بأن الحكومة «تمهّد الطريق إلى أن 
يحين الوقت الذي :يستطع فد اليهوذ الاستحواذ على (أرضهم الموعودة) ولسوف 
يكون هذا مبدأ مفزعاً حقأ»7". 


وانتقدك الضخكافة البريظاتية معن موقيل افق 9/1 :ود فتك 
صحيفة مورننغ بوست مقالاً بعنوان «الغليان في فلسطين ‏ مسلمون غاضبون» 


(9) رسالة من صموثئيل إلى كيرزون بتاريخ 197١ /8 /١5‏ (و.خ. 058 نقلاً عن: عبد الوهاب 
الكيالي » تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 19848). ص .١156‏ 

.354 المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 

00010 ,لمآ أه عكنده1] كعتاقطع2آ م1ق1امع22 13اعة2 دده أعهماء8 ,1920 عصد[ 29 (371/5114/8 1.0) 

نقلاً عن : الهنيديء المصدر نفسهء ص 510-514. 


عرولا 


تضمّن القول إن «تعيين هربرت صموئيل مندوباً سامياً كان في نظر الجميع» ما 
عدا اليهودء غلطة خطيرة)2"0. 

وبرغم ذلك صدر قرار تعيين هربرت صموثيل رئيساً للإدارة المدنية» في تحد 
غير خفي للمشاعر العربية» من منطلق اعتماد سياسة إحداث أمر واقع في وقت 
لا يملك العرب فيه إمكانية تغييره. وفي إيضاح ذلك يقول صموئيل في مذكراته 
إنه عُيِنٌ في المنصب «مع معرفة حكومة صاحب الجلالة التامة بعواطفي الصهيونية» 
بل دون شكء» بسبب هذه العواطف إلى حد كبير»””"“. فيما يذكر حاييم وايزمان 
أن الصهاينة مارسوا الضغط لكي يعينء وقد اعترف بذلك سئة ١971‏ حيث قال: 
«كنت المسؤول الأول عن تسمية السير هربرت صموثئيل في فلسطين» إنه صديقناء 
وقد قبل بناء على طلبنا هذا المنصب الصعب. إنه صموئيلنا»7؟"2. 


وفي فلسطين استقبل الزعماء والرأي العام العربي نبأ تعيين صموئيل 
بالغضب الشديد والشكوكء بل والعداء الصريح» ليس للصهيونية فحسب وإنما 
لبريطانيا أيضاً. وقد جاء تعيينه يؤكد أن بريطانيا إنما تستهدف تسليم فلسطين إلى 
الصهاينة. ففي ١970/5/77‏ أبرقت الجمعية الإسلامية ‏ المسيحية فى يافا إلى 
الجنرال بولز تقول: «إن السير هربرت صموثيل يُعتبر زعيماً صهيونياًء كما إن 
تعيينه كخطوة أولى في تأسيس وطن قومي صهيوني في قلب الأمة العربية 
يتعارض مع رغبات أبنائها. إن أهل البلد لا يمكنهم الاعتراف بهء ولا تستطيع 
الجمعية الإسلامية ‏ المسيحية أن تتحمل مسؤولية أعمال العنف أو غير ذلك من 
الاضطرابات التي تبدد الأمن)”2"9. 


وفي مواجهة هذا الرفض المجمع عليه؛ ولإضفاء ما يحتاجه المنصب من مهابة 
تلجم القوى المعارضة» أعد لصموئيل استقبال رسمي كرئيس دولة؛ إذ ما إن 
وصلت السفينة التي أقلته إلى يافا صباح ١970/5/7١‏ حتى أطلقت المدفعية سبع 
عشرة طلقة تحية له. وغادر السفينة يرتدي بدلة دبلوماسية بيضاءء مزدانة بالنجمة 


066 *( الهسيدي. المصدر نفسهء ص 560 و7517. الهامش الرقم‎ )١١( 
رجمعءط أمووعع0) «ملدمآ) اعنتجمك سبرمعكالا ج20 81ل ءا برط عساموعق8 ,اعتسدد أرعطن11‎ 1945(, )١7( 
2. 16. 
بشارة حصرء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم» ترجمة منصور القاضي؛‎ )١14( 
.195 مراجعة جورج أبي صالح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 7١٠٠؟), ص‎ 


(16) ,1920 عصسة 26 ,(8/7276 371/5114 .5.0) 
نقلاً عن: الهنيدي» التأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي: فترة هربرت صامويل» 147١‏ 
146 .ا ص .11١‏ 


مرقلا 


والشريط البنفسجي الملكيين» بالإضافة إلى نجمة الملك ليبولد البلجيكي”""©. 

وكان تعيينه قد شكل صدمة للشعب العربي في فلسطينء» وبدا معها وكأن 
الصراع مع تحالف الاستعمار والصهيونية على عتبات مرحلة جديدة. وقبل أن 
يمضي أسبوع على وصوله دعا وجهاء القدس إلى اجتماع في تموز/ يوليوء ودعا 
وجهاء حيفا إلى اجتماع في اليوم التالي. وكانت الحركة الوطنية العربية قد أعلنت 
فور تعيينه أنه ليس في وسع الفلسطينيين الاعتراف بمن يعتبرونه زعيماً صهيونياً. 
وعليه دعت الحركة إلى عدم تلبية دعوت وساد التردد في أوساط الوجهاء لبضعة 
أيام» لكن لم يتخللف عن الحضور ة في النهاية سوى عدد قليل جد ”"©. 


وفي الاجتماعين قرأ صموئيل على الحضور رسالة من ملك بريطانيا إلى 
شعب فلسطين حافلة بالوعود. كما ألقى عليهم كلمة وعد فيها بالحرية لجميع 
الأديان» وبإحداث تطوير إداري واقتصادي. كما أعلن العفو عن جميع السجناء 
بسبب اضطرابات موسم النبي موسىء وأنه في سبيل تشكيل «مجلس استشاري». 
وكان فشل المقاطعة قد أشعره بأنه أمام شخصيات تتقدم عندها مصالحها الذاتية 
على التزامها الوطني. وهداما تضم ين تفرين بحث كه إل وزارة الخارجية 
البريطانية» معرياً عن الأثر الودي الذي تركه خطابه في مختلف نواحي البلاد» مع 
تقيته: بآن #المطرفين سيواضلون حون :شك انتقاد الب , 


وضع لسن منت الانتداب 7 وبذلك اسك الا الدولية على 
منصب صموئيل قبل صدور قرار انتدابه للمهمة. الأمر الذي تعزز بتوقيع تركيا 
معاهدة سيفر. فيما جاء إنشاء «دائرة الشرق الأوسط» فى وزارة المستعمرات 
البريطانية» وتوليها شؤون الأرض المحتلةء يدعم قدرته على إرساء أسس إقامة 
الوطن القومي اليهودي. وهذا ما توضحه الوقفة الموجزة مع الحدثين الأخيرين: 
ثانيا: معاهدة سيفر وتصفية علاقة تركيا بفلسطين 

لتصفية علاقة تركيا الكمالية بالأقطار العربية التى كانت ولايات عثمانية» 

)١1(‏ بيان نويض الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 1448-1411؛ سلسلة 
الدراسات؟ لاه (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 47وا)ء ص ارك 

(17) الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث. ص 175. 


(14) رسالة صموثيل إلى كيرزون بتاريح 147١ ///١7‏ (و. خ. 711- 4201737 بقلاً عن. المصدر 
نفسية 6 ص 177. 


كردا 


ولكي تلغي إنكلترا وفرنسا ما قد يعيق تطبيقهما اتفاقية سايكس - بيكوء وقّع 
المجلس الأعلى للحلفاء مع الحكومة التركية معاهدة سيفر في ٠‏ آب/ 
أغسطس .157١‏ ويلاحظ أن 0 وسورية ولبنان 
وبين فلسطين» إذ نصت الادة 44 من المعاهدة على اعتراف تركيا بكل من العراق 
وسورية كدولتين مستقلتين» بشرط تلقيهما المعونة والمشورة من الدولة المنتدية 
على كل منهماء في حين نصت المادة 45 على موافقة الحكومة التركية على أن يُعهد 
بإدارة فلسطين إلى بريطانياء وذلك عملا بأحكام المادة ١7‏ من ميثاق عصبة 
الأمم المتضمّنة مبادىء الانتداب. وأن تكون بريطانيا مسؤولة عن تنفيذ إعلان 
بلفورء الذي أصدرته الحكومة البريطانية في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 21911 
وأقرته كول اكلا فب 90 1 

ويلاخط أن ما تضمّنته المادة 8 من ابجاهدة شمر يعي اقزار الحكومة 
التركية لكل من اتفاقية سايكس - بيكو وإعلان بلفورء وتخليهاعن ولايتها على 
فلسطينء وقبولها بأن تكون بريطانيا صاحبة الولاية وليس شعب فلسطين. كما 
يللاحظ أن في إشارة معاهدة سيقر إلى المادة 77 معاد م اا اد 
على أن تركيا أقرت انتداب بريطانيا على فلسطين» وذلك قبل عرض الموضوع على 
«عصبة الأمم». لتوقر لبريطانيا حرية التصرف. وعندما رفضت الحكومة الثورية 
بقيادة مصطفى كمال (أتاتورك) معاهدة سيفرء جرى إعادة تأكيد إقرار تركيا 
لاتفاقية سايكس - بيكو ووعد بلفور في معاهدة لوزان» التي وقعت مع حكومة 
أتاتورك في 78/ 1977/4. 


ثالثاً: تشكيل (إدارة الشرق الأوسط» 
كانت وزارة الحرب البريطانية هي التي تولت شؤون فلسطين باعتبارها من 
«أملاك العدو»» غير أن «الدائرة الشرقية» في وزارة الخارجية هي التي تولت إدارة 
الإشراف على الإدارة العسكرية في فلسطين» وإليها كانت توجّه رسائل مديريهاء 
كما هو واضح في الفصل السابق. وكان التزام الوزارة والوزير اللورد كيرزون - 
كما الإدارة العسكرية ‏ بوعد بلفور في غاية الوضوح. ولكن كيرزون كان يتعاطى 
مع وعد بلفور و«الوطن القومي» في ضوء الالتزام بالاستراتيجية البريطانية العامة 


(15) تقرير اللجة الملكية بفلسطين» ص 4١‏ وما بعدهاء نقلاً عن : الرشيدات» فلسطين: تاريخاً.. 
وعبرة. . ومصيراآء ص "7/7 


فضا 


للمشرق العربي. فضلاً عن أن تفسيره لالتزامات بريطانيا بموجب وعد بلفور متمايز 
كيفياً عن التفسير الصهيوني المتعسف. الذي كانت تؤمن به اللجنة الصهيونية» من 
أن الغاية القصودة إنما هي إقامة دولة مهبودية وليس مجرد الاكتفاء بوطن قومي. 

وكانت قوات الاحتلال البريطاني فى فلسطين والعراق تشهد مقاومة 
صاعدة» تهدد من بين ما كانت تبهدد به»احتمالات نجاح إرساء قواعد مشروع 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. ولتوحيد الجهود من ناحيةء ولتوفير 
القدر الأكبر من الانسجام بين القوى العاملة على تنفيذ وعد بلفور من ناحية 
ثانية» وبعد جدل طويل حول تنازع الاختصاصات بين وزارتي الخارجية 
والمستعمرات» تم في شباط/ فبراير ١97١‏ إنشاء «دائرة الشرق الأوسط» في 
وزارة المستعمرات» وهو الإجراء الذي استقبله وايزمان بترحيب كبيرء إذ بموجبه 
تم نقل مسؤولية فلسطين إلى دائرة حديثة تحت حماية وزارة المستعمرات» وأنبى 
العلاقة الصهيونية المباشرة مع وزارة الخارجية. وقد رأى وايزمان في ذلك «بداية 
فترة جديدة سيكون هدفنا فيها أن نبقى على اتصال بالسلطات الجديدة»”' ". 


وحين تولى ونستون تشرشل وزارة المستعمرات أحضر السير جوت افلين شكيرة 
من وزارة شؤون الهندء وأسند إليه ركايمة الدائرة. كما ضم إليها كلا من رونالد 
فقيرنونء من وزارة المالية» وهيوبرت ب ينغ المختص بالشؤون العربية من وزارة 
الخارجية» وعهد إليهما بمهمة ا مساعدين. وألحق بالدائرة كمستشار سياسي 
كلا من توماس إدوارد لورنس» والعقيد ريتشارد مينرتزهاغن"' '". ورغم أن الأخير 
كان الأكثر وضوحاً بانحيازه إلى الصهيونية وتعصبه لهاء فإن بقية الطاقم الوظيفي م 
يكن أقل منه موالاة للصهاينة» وإن لم تكن صهيونيتهم صارخة كما عند مينرتزهاغن. 


رابعا: هربرت صموئيل يترجم وعد بلفور إلى حقيقة واقعة 

لقد بدا هربرت صموئيل على رأس السلطة في فلسطين وكأنه صورة أول 
ملوك اليهود على فلسطين» في مسعى بريطاني ‏ صهيوني لإثارة عاطفة اليهود 
وحماستهم للهجرة والاستيطان. ويُنسب إليه أنه صرح غداة تعيينه بأن السياسة 
البريطانية التي جاء لتنفيذها إتما هي ١‏ انث تشجيع اليهود إلى أن تصبح السيطرة لهم 


اريف .25 م .([1933] ,لإوسل/1 [ تمملدمآ) طمحف نمعودءمء114 786 ,كهناملا أرعطن كز 
نقلاً عى : الهنيدي. التأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي: فترة هريرت صامويل» 157١‏ 
6 صرا تر" 
- 
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على البلاد» ويمكن إنشاء حكومة بهودية)”"" » فيما يذكر حاييم وايزمان ‏ في 
كتابه التجربة والخطأ ‏ أن الغاية من تعيين صموئيل مندوباً سامياً على فلسطين 
توليه ترجمة وعد بلفور إلى حقيقة واقعة. ولعل ذلك يفسر السلطات الواسعة التى 
توفرت للمندوب السامي على فلسطين؛ إذ أسند إليه منصب الحاكم العام؛ 
ورئيس كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؛ وفي بعض الحالات شغل 
منصب القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين. وبهذا غدا حاكماً مطلق 
الصلاحيات» وليس مجرد ممثل للحكومة المنتدبة ملتزم بتوجيهات وزارة الخارجية 
أو وزارة المستعمرات» كما كانت عليه حال المندوب السامي البريطانيٍ في 
العراق» والمعتمدين البريطانيين في مصر وإمارات الخليج العربي. 

اعتمد صموئيل منذ اليوم الأول لتوليه منصبه - حتى قبل صدور صك 
الانتداب ‏ سياسة ذات بُعدين متكاملين: إسناد الوظائف الرئيسية فى إدارته إلى 
مديرين إنكليزء في غالبيتهم من اليهود. وجميعهم ومن دون استثناء شديدو 
التعصب للمشروع الصهيوني. والعمل في شتى المجالات لإرساء قاعدة مادية 
للوطن القومي اليهودي» في مقابل العمل بكل الوسائل الممكنة للحيلولة دون أن 
يكون للعرب دور مؤثرء وذلك باتخاذ ما قد يؤدي إلى تضليل التُخب العربية» 
ويذر الشقاق فى صفوفهاء واستقطاب أكبر عدد ممكن من أعيان المدن ووجهاء 
الريف من خلال تأمين مصالحهم وإرضاء غرورهم» مستغلاً في ذلك ظروف 
التخلف وقصور المعرفة والوعي الشائعين في أوساط نخب المرحلة. 

ولقد أقدم صموئيل على إسناد مناصب كبار الجهاز الإداري لما سمي تجاوزاً 
«حكومة فلسطين» إلى عدد من اليهود الإنكليز الصهاينةء» وضباط الجيش 
البريطاني» كان أبرزهم من اليهود الإنكل.: 9" : 

نورمان بنتويتش: نائباً عاماً ومشرفاً على المحاكم وإدارة التشريع ؛ 

حاييم سوف: مديراً لإدارة الهجرة؛ 

سفن أزةه سكردرا للغالة؟ 

النقيب هراري : للتجارة والصناعة؛ 


(17) محمد عرة درورةء القضية الفلسطينية في تختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. 'جء 
ط ” (دمشق : منطمة التحرير الملسطيية» دائرة الإعلام والثقافقة» »)١984‏ ح :١‏ الكلام عن أدوار القضية 
الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية الثانية؛ ص .7١‏ 

(77) عودة بطرس عودة» القضية الفلسطينية في الواقع العربي (طرابلس» ليبيا: دار الفكر العربي» 
)2 ص ,7”١7‏ 


اخرونا 


العقيد سلمون: سكرتيراً للمخزونات. 

ومن الإنكليز العنصريين والموالين للصهيونية : 

الجنرال وندهام ديدس: سكرتيراً اول للحكومة؛ 

الجنرال غرانت: للأشغال العامة؛ 

العقيد ستورز: قائداً لمنطقة القدس؛ 

العقيد ريجلند ونغيت : قائداً لمنطقة حيفا؛ 

العقيد ستيرلنغ : قاتداً لمنطقة يافا » 

بوهن: للتربية والتعليم. 

وبهذا تكون أهم إدارات سلطة الانتداب قد عدت ومنذ البدايةء إلى من 
أريد منهم تبيئة فلسطين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً لعملية تحول قسرية» 
من جزء لا يتجزأ من الوطن العربي إلى مستعمرة استيطانية عنصرية صهيونية» لتلائم 
الهدف الاستعماري التاريخي بالفصل بين جناحي الوطن العربي الشرقي والغربي. 

ولم تعتمد إدارة صموئيل الكفاءة والنزاهة واختيار الأصلح في شغل 
الوظائف الإدارية» وبخاصة في المناصب العلياء وإنما أرست قاعدة التمييز 
التصري بأبشع صورهاء بحيث شغل اليهودحوالى ٠١‏ بالمئة من هذه المناصب»ء 

في الوفت الذي 1 يكرتا قله ملهو ٠‏ ابالنة عن ن السكان. ومن بين المواطنين 
العو كادت تحصر وظائف الدرجة الثانية بفئتين دون سواهماء إلا فيما ندر: 
أبناء أعيان المدن والعائلات الكبيرة المتعاونة مع إدارة الانتداب» و أتباع الكنيسة 
الأنغليكانية ‏ البروتستانت أتباع المذهب السائد في بريطانيا - الذين تولى بعضهم 
مهام الترجمة لكبار الموظفين الإنكليز وفي الدوائر الرسمية بصورة رئيسية”*". 

ومع أنه تم تعيين بوهن مديراً لدائرة التربية والتعليم» فإن استقلال «الوكالة 
اليهودية» بإدارة شؤون المستوطنئين الصهاينة (الييشوف) استقلالا كاملاء»ء قصر 
مهمة بوهن وإدارته على التحكم في مناهج وأسس التربية والإدارة في المدارس 
الرسمية العربية» إلى جانب الإشراف على المدارس العربية الخاصة. ومنذ البداية 
كانت ميزانية دائرة المعارف محدودة للغاية؛ إذ استهدفت سلطة الانتداب إبقاء 
غالبية الشعب العربي في فلسطين أمياً. وحصر التعليم في فئة محدودة للغاية من 
المتفوقين جداً وأبناء الأسر الغنية. وذلك إلى جانب توق أصحاب التوجهات 


(4١؟)درورةء‏ المصدر نفسه.» ص بوره 


رين 


الاستشراقية وضع البرامج الدراسية أو مراجعتهاء والتحكم في اختيار مدرّسي 
المدارس الرسمية» بحيث سادت في التعليم العربي العام وإلى حد ما الخاص - 
القاعدة التي كان قد أرساها دنلوب في مصرء من حيث حصر مهمة المادرسة في 
تخريج موظفين ومواطنين قاصري الوعي الوطني والقومي والمعرفة بشكل عام. 

من ناحية أخرى تولى غلاة الصهاينة تنشئة جيل صهيوني شديد التعصبء 
والانغلاق» والإيمان بالمبادىء الصهيونية» وبالتالي تأصيل معاداة العربء والحقد 
عليهم. والنظرة الدونية إليهم. كما استهدفت البرامج التعليمية والتربوية 
الصهيونية ‏ وبعلم ومعرفة ومعونة السلطة المنتدبة ‏ إعداد شباب وصبايا مقاتلين 
قذمو | المادة البشرية إلى سائر المنظمات الارهابية الصهيونية ‏ من الهاغاناه والبالماح 
إلى الإرغون وشتيرن ‏ التى مارست الأعمال الإرهابية فى فلسطين ومصر 
والغراق + :وضتن حب التريظانين سكلل حكواك الأتانن الأشرق 


وواضح أنه منذ بداية عهد الانتداب اعتّمدت سياسة «الفصل العنصري» في 
المدارسء وإقامة نظامين تعليميين منفصلين». وبحيث لا يكونان متساويين من 
ناحية الكفاءة والنوعية. وبالتالي فصد منذ البداية أل يستطيع النظام التعليمي 
العربي أن يفي بحاجة المجتمع العربي للعلم والمعرفة» أو أن يجاري ما هو قائم 
لدى التجمع الاستيطاني الصهيوني. وبالتبعية غدا نظام التعليم في عهد الانتداب 
جزءاً من الصراعء كما تقرر محقّة سارة غراهام'”. 


ولتأسيس قاعدة اقتصادية للمشروع الصهيوني اعترفت إدارة صموئيل 
بالصندوق القومي اليهودي كجمعية ذات نفع عام ومنئحت التجمع الصهيوي 
جملة امتيازات أهمها: امتياز كهرباء روتنبرغ (كهرباء عموم فلسطين) وامتياز 
استغلال أملاح البحر الميت. وسنت الأنظمة والقوانين المشجعة والحامية 
للصناعات الصهيونية» إلى جانب منحها إعفاءات جمركية وضريبية. وبالدعم المالي 
من المؤسسات المالية اليهودية» وبالخبرة الفنية المتوفرة لدى قطاع واسع من 
المستوطنين» توالى قيام عدة صناعات أتاحت للصهاينة إغراق السوق المحلية 
والأسواق العربية المجاورة بسلع جديدة وفرت لها كل أسباب منافسة السلع 
المحلية والمستوردة على السواء. 

وكان قد تأصل في الثقافة العربية الشعبية» ومنذ العصر العباسي الأول» أن 


)١0(‏ سارة عراهام ‏ براود» الفلسطينيون: التعليم والقمع والتحرير» ترجمه إلى العربية كفاية للو وعلي 
للو (الشارقة : [د. د.. د. ت.])؛ ص 19-51١5‏ 


فريس 


موالاة السلطة وإشغال منصب رسمي أهم وسائل اكتساب النفوذ وجمع الثروة. 
وكان العثمانيون يعمدون إلى إشاعة النزاعات بين أعيان المدن العربية بإذكاء 
التنافس بينهم على الوظائف الرسمية» وبخاصة الكبرى منها. وهذا ما استغلته 
بكفاءة إدارة صموئيل» وفي القدس خاصة.ء باعتبارها مركز الثقل السياسي 
والاجتماعي. وضمن هذا التوجه يقع تعيين ستورز لراغب النشائ الس كينا 
للبلدية بعد الإيعاز إلى موسى كاظم الحسيني بالاستقالة. وحين توفي في الشيخ كامل 
الحسيني» مفتي القدس» واحتدم النزاع حول خلافتهء أوعزت الإدارة إلى الشيخ 
حسام الدين جار الله»المحسوب على المعارضة بزعامة راغب النشاشيبي» بأن 
يرشح نفسه في مواجهة الحاج أمين الحسيني لتولي المنصبء الذي كان متوارثاً في 
غائلة الحسض". وبذلك عمل صموئيل» وستورز من قبله؛ على إذكاء حمى 
التزاع بين العائلتين المقدسيتين وأنصار كل منهما في لواء القدسء والمتعاطفين مع 
كليهما في كل نواحي فلسطين. وهناك من يذهب إلى أن صموثئيل لم يكن ممانعاً 
في أن يكون الحاج أمين مفتياً وأنه قصد بذلك الحد من نشاطه الوطنيء ٠»‏ وربطه 
بالإدارة»ء حيث كان نصف راتبه يُدفع من الخزينة الرسمية» التي كانت تستولي 
على رسوم المحاكم الشرعية. وذلك إلى جاتب تصور إدارة الانتداب أن تسهيل 
تعيين الشاب الوطني مفتياً قد يقود إلى شيء من من الانفراج في الوسط العربي”"". 


امنا : إصدار القوانين والمراسيم لمصلحة المشروع الصهيوني 


١‏ قوانين الهجرة 

حتى الاحتلال البريطاني لفلسطين سنة 19417 كانت الهجرة اليهودية إليها 
محدودة برغم نشاط الدعوة الصهيونية والإغراءات المالية التي يُذلت لتحفيزها. 
وتوضح أرقام الهجرة إلى فلسطين أنها كانت 5,5 بالمئة من الهجرة اليهودية 
العالمية خلال سنوات 184٠‏ 0٠1488ء‏ ثم انخفضت إلى ,7 بالمئة خلال 
سنوات 2190٠0 - 188٠‏ ثم إلى بالمئة ١.9‏ خلال سنوات 1916 01970". 


(50) حصرء أورويا وفلسطين : من الحروب الصليبية حتى اليوم. ص .١1 71١‏ 
(710) ناجي علوش. المقاومة العربية في فلسطين. 191١1‏ -1458ء ط ” (بيروت: دار الطليعة. 
9). ص 687 -6/8. 
(58؟) لمملا بوعل له 359 ,7015 2 ,اتمدعنآء!! 4ه بع7نقانت) ,نر«ماكطلط ج1721 عومول 1186 ,ماعأواعطلصط كسما 
,1554 ع ,2 .1ه ,([1960] رتعمة11 
نقلا عن: محمد عمد الرؤوف سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة 
إسرائيل » 1448-7 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 98'7١)؛:‏ ص .١١54‏ 


نضا 


وذلك على الرغم مما كانت تواجهه الهجرة اليهودية إلى أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة الأمريكية من معوقات وقيود تحذ من توجّه اليهود إليهما. 

وسبقت الإشارة إلى أن الوزارة البريطانية برئاسة اللورد بلفور» صاحب 
الوعد التاريخي: كانت قد أصدرت سنة 1100 قانوناً يحدّد الهجرة اليهودية» 
وذلك استجابة لتقرير (اللجنة الملكية» التى كُلفت بدراسة هجرة الأجانب 
وأوصت سنة ١407‏ بضرورة الحدّ من هجرة الأجانب» مما أقنع بلفور بوجوب 
ضبط الهجرة اليهوديةء بعد أن تبينٌ أن ليس في مصلحة بريطانيا فى شيء 
السماح بأن يكون داخل المجتمع البريطاني. من خلال تلك الهجرة» كيان ضخم 
قوامه أفراد يؤمنون بأنهم شعب مميز من الشعب البريطائ50"©. 

وفي سنة ١917١‏ صدر في الولايات المتحدة الأمريكية قانون «الكوتا» 
بتحديد عدد المهاجرين من جنسية معيّنة بما لا يتجاوز ” بالمئة من عدد المنتسبين 
إليها والمقيمين فى الولايات المتحدة حسب إحصاء سنة .191٠١‏ 

وبرغم القيود التي وضعتها الدولتان على الهجرة اليهودية» وتراجع أعداد 
اليهود المهاجرين إليهماء فقد كانتا تشجعان الهجرة اليهودية إلى فلسطين بكل 
الوسائل الممكنة. ولم يمض شهران على تعيين هربرت صموئيل مندوبا بناميا جتن 
أصدر في 1970/48/77 أول قانون للهجرة» مشترطا حيازة المهاجر جواز سفرء 
وشهادة خلو من الأمراض المعدية. وقد أجرى على ذلك القانون تعديلات فى 7/ 
5 بحيث سمح بدخول الفئات التالية”” ": 

أ السياح الذين لا يريدون الإقامة في فلسطين أكثر من ثلاثة أشهر. 

ب ذوو الوسائتل المستقلة الذين ينوون الإقامة في فلسطين بصورة دائمة. 

ج ‏ أصحاب المهن الذين ينوون العمل في فلسطين. 

د نساء وأولاد الأشخاص القاطنين في فلسطين» وغيرهم من الأفراد 
الذين يعتمدون في معاشهم على هؤلاء الاشخاص. 

ه ‏ الأشخاص الذين يُراد استخدامهم عند مخدومين معينين. 


(9؟) بالاعظ © .عملهمآ) ممعنامط عل زه علا بروممط عطا صنملاه8 عنصمل عمتجا ,طتعممع»ا عصاملا 
,286 م,(1968 


نقلاً عن : سليمء المصدر نفسهء ص 178-174 
)٠(‏ سليمء المصدر نقسمة )> ص .1١97‏ 


اإفرفنا 


و- ذوو الوظائف الدينية إذا أثبتوا أن لديهم من الوسائل ما يكفي لمعيشتهم 

ز العائدون إلى البلاد من سكانها الأصليين. 

ولقد أتاحت التعديلات الجديدة على قانون الهجرة للوكالة اليهودية فرصة 
زيادة أعداد من تسعى إلى تبجيرهم من اليهود أضعافاً مضاعفة. وحين يؤخذ في 
الحسبان واقع فلسطين الاقتصادي حينذاك يتضح أن صموئيل في تعاطيه مع الهجرة 
اليهودية لم يراع أحكام المادة السادسة من صك الانتداب» التي تشترط ضمان عدم 
إلحاق الضرر بحقوق ووضع «فئات الأهالي الأخرى» عند تحديد أعداد المهاجرين 
اليهود إلى فلسطين. إذ تسبيت الهجرة المتزايدة في ارتفاع متصاعد في أرقام بطالة 
العمال العربء مما فاقم من حذة أزمة الواقع الاقتصادي للمواطنين العرب. 

ويلاحظ أن كلا من الحكومة البريطانية» وبالتبعية حكومة الانتداب» والوكالة 
اليهودية كانت تدقق فى انتماءات المهاجرين اليهود إلى فلسطين. فالحكومة البريطانية 
وأداتها الانتدابية كانتا ضد تسرب العناصر اليسارية وبخاصة الشيوعية» في حين 
كانت الوكالة اليهودية تقصر الهجرة على أعضاء المنظمات الصهيونية الخاضعين في 
أوطانهم لبرنامج تربوي صهيوني يعمّق لديهم المشاعر الشوفينية» ويخاصة في 
معسكرات التدريب» سواء قبل الهجرة أو في فلسطين بعد الوصول إليها. وحين 
يوحن فن اسان أن القوقع المجوازية السقه كانت يمن عل عضوي الؤكالة 
والمنظمات الصهيونية» يتضح صحة القول بأن «أغلب الجماهير اليهودية المهاجرة 
إلى فلسطين تكونت في الأساس من عناصر برجوازية» وبرجوازية صغيرة"' "2 
مما جعل الهجرة والاستيطان يحملان طابعاً استعمارياً رجعياًء الأمر الذي كانت 
تتطلبه إقامة استعمار استيطاني عنصري إجلائي في الأرض العربية. 


قوانين الأراضي 

كان مبدأ حيازة الأرض واستيطان اليهود فيها مبدأ اساسياً في الاستراتيجية 
الصهيونية. ولقد تضمن برنامج بازل» الذي أصدره المؤتمر الصهيوتي الأول سنة 
17 » النص على «العمل وفق خطة محددة على استعمار فلسطين بواسطة اليهود 
زراعياً وصناعياً». وسبقت الإشارة إلى أن المؤتمر الصهيوني العالمى قرر سنة ١89494‏ 
تخصيص أموال صندوق الاستيطان اليهودي - لتمويل مشاريع الاستيطان اليهودي 


إلهرف المصدر نفسيه ٠‏ ص لاه 


ترون 


في فلسطين., كما أسن سنة ١905‏ الصندوق القومي اليهودي (الكيرين كايمت) 
لتمويل شراء الأراضي في فلسطينء واعتبارها ملكية أبدية «للشعب اليهودي» لا 
يجوز بيعها. 

وقد أوضح بن غوريون أهمية الاستيطان في إنجاح المشروع الصهيوني» فهو 
يقول: «ما لم نوسع رقعة استيطاننا للأرض» فإن مساعينا السياسية مع بريطانياء 
مهما كانت فعاليتهاء ستنتهي إلى لا شيء. فالإنجاز الفعلي أقوى حجة سياسية 
وأقوى تأثير 0 وتحدت فى معال اتشره في أثناء وجوده في نيويورك سنة 
6 عن ا الواجب بذلها للاستيلاء على أرض فلسطينء واتخذ من 
الاستعمار الاستيطاني الأوروبي في القارة الأمريكية مثالا يحتذى به في استعمار 
فلسطين. وأكد أن استعمار-فلسظين لن يعم عن طربق جمع:التبرعات؛ ولا 
بواسطة الامتيازات وإنما من خلال العمل اليهودي وحده”"". 


وكان قاتون الأراضي ف في العهد العثماني يحصر ملكيتها بالأشخاص الطبيعيين 
من ذوي التبعية العثمانية. ويشترط فى الشركات المساهمة أن تكون أسهمها اسميةء 
خلوكة لععماتيين» وغيز لها نظامها المصدق عن اللكومة صلاحة انتلالة الحقارات: 
وألآ تكون الأراضي التي تشتريها الشركات قريبة من القدس. وهي القوانين التي 
اعتبر الصهاينة أنها تعطل امتلاكهم الأرضء وبالتالي تفرغ مشروعهم من مضمونه. 
كان الراك علدالتاد ل الى قد كالوا ايلات ]ل فلي ال ستورية ان 
أتلفوا بعضها”*". وعليه لم تكن هناك سجلات رسمية بملكية الأراضي عند 
الاحتلال البريطاني. فكان أن أصدرت الإدارة العسكرية فى 1918/1١/14‏ أمراً 
يمنع التصرف بالأموال غير المنقولة إلى حين إعادة تأسيس دائرة تسجيل الأراضي 
وإصدار شهادات رسمية يملكيتها (دائرة السجل العقاري «الطابو»). 


وفى أيلول/ سبتمير ١97١‏ أصدرت حكومة هربرت صموثئيل قانون انتقال 
الأراضي > الغاتوت وقم #4 لسعة #١57‏ الذي سمح بجي وشراء الأرامنيء+ 
ووضع - في المادة السادسة - شروط امتلاك الأراضي للمقيم في فلسطين» الذي 
ينوي زراعتها أو إعمارها بنفسهء وألا يزيد حدها الأقصى على ٠٠١‏ دونم في 


(؟) بسعبطء!! عط مموء) لع1دأعمهنا لصة لعاتلء ,أعمعوز زه ركع هيبت طاستطءعة ,سمصساح-دعظ لحدط 
5-6 صم ,([1954] ,بموعطاآ لقعتطممدوسلتط علرول بجع1؟!) عاعمعسا8 تمطعاعلىه81 أه هسه سصمعميد عط معلسن 


(59) سليم» المصدر نفسه؛ ص 55٠‏ 


(5") الموسوعة الفلسطينية» رئيس التحرير عمد الهاشم هادي [و] أنيس صايع» ؟ قسم في ٠١‏ مج 
(بيروت : هيئة الموسوعة الفلسطيية.» .)١940-١9444‏ مج ١ء‏ ص 717. 


١1 


الأراضي الزراعية و١٠‏ دونماً داخل المدن. وأعطى المندوب السامي ‏ بموجب 
المادة الثامنة ‏ سلطة المواققة على انتقال الأراضي الزائدة على الحد المسموح بهء 
وتسجيل الأراضي لغير المقيم. كما أجاز للشركات غير المختصة بالزراعة» 
كشركات الصرافةء حق ارتهان الأرض. وبالتالي يسّر القانون على الوكالة اليهودية 
والشركات الصهيونية امتلاك الأراضي والاستيطان فيها””". 


كما أصدر صموئيل في أيلول/ سبتمبر ١47١‏ قراراً بإنشاء دائرة تسجيل 
الأراضي «الطابو»» ومُهد برئاستها إلى الصهيوني نورمان بنتويتش. وفي /5/١5‏ 
0١‏ أصدر قانون انتقال الأراضي رقم ” الذي أجاز ‏ المادة الأولى ‏ للمحاكم 
أن تأمر ببيع أموال غير منقولة وفاء الرهن. وفي ١97١/5/١‏ أمر بتشكيل محاكم 
الأراضى». تحت إشراف بنتويتش» للفصل فى النزاعات الناشئة عن ملكية 
الأراضي. ولقد لعبت هذه المحاكم خلال سنوات الانتداب ١148/1977‏ دوا 
في استيلاء الصهايتة على مساحات واسعة من الأراضي كانت مرهونة لليهود. كما 
أن حكومة الانتداب أمرت بإغلاق «البنك العقاري العثماني»» مما اضطر المزارعين 
العرب إلى اللجوء إلى المرابين» وكان بينهم الو 


وبموجب دستور «حكومة فلسطين» الصادر في 21977/48/٠١‏ وعملاً 
بأحكام الفقرة ١‏ من المادة ؟١‏ أنيطت بالمندوب السامي جميع الحقوق على الأراضي 
العمومية» «وله أن يمارس تلك الحقوق بصفة كونه 0 عن حكومة فلسطين». 
فيما نصت المادة ١‏ على أن للمندوب السامي أن يهب أو يؤجر أي أرض من 
الأراضي العمومية» أو أي معدن أو منجم. وله أن يأذن بإشغال مثل هذه 
الأراضى بصفة مؤقتة بالشروط والمدد التى يراها ملائمة. ولقد أرهقت حكومة 
صموئيل الفلاحين العرب بالضرائب الياهظة وبإقدامها من وقت إلى آخر على منع 
تصدير الحبوب وزيت الزيتون» مما كان يتسيب بخفض أسعارهاء وكانت يومذاك 
المصدر الأساسي لدخل الفلاحين العرب”””". 


وفي 170١/٠١/1١‏ صدر قانون «الأراضى المحلولة؟» ويموجة طلبه فد 
أي شخص وضع يده على أي أرض «محلولة». لانقطاع وارثي المالك أو لعدم 


(5") المصدر نفسهء) ص 1" 

(77) روبرت هاري درايتود» مجموعة المناشير والأوامر والقوانين الفلسطينية» 4 مج (القدس : مطعة 
دير الرومء 18975). مج 4. ص 717315-71709. 

(1؟) سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل؛ 1؟1558-151» 
ص .١587‏ 


هرضن 


زراعتهاء أن يخبر دائرة الأراضي عن ذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدار 
القانون» وإلا كم عليه بخمسين جنيهاً غرامة. وبذلك تم حصر الأراضي 
«المحلولة» تمهيداً للاستيلاء عليها وبيعها في المزاد العلني. وفي ١411/1/١7‏ 
أصدر صموئيل قانون الأراضي «الموات»» وبموجبه فُرضت ل 
نقب في أرض موات أو زرعها دون الحصول على موافقة مدير دائر 
الا 0 . وقد حال هذا القانون دون المواطنين العرب واستصلاح مساحات 
واسعة من الأراضي غير المزروعة. 


“' - قوانين أخرى 

ويما غرف به نورمان بنتويتش من كفاءة وخبرة في صياغة القوانين» 
صدرت بعض.س القَوانين واخذت بعضص الإجراءات القانونية التي رأت فيها إدارة 
صموئيل واللجنة الصهيونية ما يتطليه إرساء قواعد الوطن القومى اليهودي. ومن 
أهمها : 

أ إلغاء القوانين خ العثمانية القائمة التي تعيق العمل الصهيوني» ويخاصة 
تلك التى توفر قدراً من المشاركة الشعبية في إدارة صُوؤّون البلاد. فقد تم إلغاء 
قانون البلديات العثماني. الذي كان يمنح مجالس البلديات صلاحيات واسعة» 
وإحلال قانون جديدك محله يلغي جميع تلك الصلاحيات» ويضع المجالس البلدية 
حت إشراف حكام الألوية الإنكليز. 

ب - سن قانون يسمح للإدارة بالتنازل عن ملكية أراضي الدولة للمؤسسات 
«ذات النفع العام؛. تما يسر للمؤسسات الصهيونية الاستيلاء على مساحات واسعة 
يدل" الدولة. 

000 . وهو بو القانون الذي الستغل فل إشراد اي العائلاات 
الإقطاعية اللبنانية: سرسق وسلام وتيان» في مرج إبن عامرء والجليل الشرقي» 


ووادي الحوارث. 
ذا السماح للجنة الصهيونية بوضع حملة «أرض إسرائيل» على الأختام 
والطوابع الصهيونية للحطدة 


(38) درايتون. المصدر نفسهء مج .٠ص 468١‏ 
(4") خضرء أورويا وفلسطين: من ال حروب الصليبية حتى اليوم. ص ١37١‏ 


يفوا 


ويلاحظ أن أيَآً من تلك القوانين والمراسيمء وغيرها مما صدر فيما بعد, لم 
استعمارية قاهرة لإرادة الشعب العربي في فلسطين. الذي كان غداة إصدار تلك 
القوانين يجاوز 4١‏ بالمئة من مواطني فلسطين» ن» وبقي محتفظأً بالأغلبية وبنسبة لم تقل 
عن 57 بالمئة في السنة الأخيرة للانتداب البزيطاى, وبالتالي لا تُعتبر القوانين 0 
أصدرتها «الإدارة المدنية» وتلك التى صدرت عن «احكومة الانتداب» فيما بعدء» 
قوانين مشروعة؛ إذ ليس بينها ما يملك مشروعية دستورية» وإنما هي قرارات 
سلطة أجنبية اغتصبت حق شعب فلسطين في تقرير مصيره وتشريع قوانينه. 

وكانت فلسطينء أسوة ببقية الأقطار العربية» تعاني سوء توزيع الملّكية» في 
الوقت الذي تشكل فيه الزراعة النشاط الاقتصادي الأول» ويقارب الفلاحون فيها 
ل بالمئة من المواطنين العرب. والحاصلات الزراعية 8٠‏ بالمئة من الصادرات 
العربية. وبالتالي كانت حيازة الأرض في مقدمة المشكلات الاقتصادية التى تواجه 
غرت فلسظين» قيما انكل الانشلةه حل الأرهن أولوية اهكيامات اذركة الصهيرتة 
المدعومة من قبل سلطة الانتداب. وكان طبيعياً والحال كذلك أن تشهد سنوات 
الانتداب صراعاً حاداً حول ملكية وحيازة الأرض بين الحركة الوطنية الفلسطينية 
وكل من سلطة الانتداب والحركة الصهيونية وملآك الأراضي الكبار والسماسرة» 
الذين أغرتهم الأسعار العالية التي كان يعرضها عملاء «الكيرين كايمت». 

وعليه احتلت قضية الأرض المقام الأول في اهتمامات الحركة الوطنية 
الفلسطينية» وفي وقت مبكر للغاية. ففي المؤتمر الوطني الأول الذي عُقَد بين 
١1‏ و4/ 1914/7 كان موضوع بيوع الأراضي الأكثر بروزاً في مناقشات 
المؤتمرينء والبتد الأهم في البيان الختامي. وكذلك كان الحال في كل مذكرة 
قدمتها اللجان الإسلامية ‏ المسيحية لكل من الحكومة البريطانية وسلطة الانتداب. 
وكان المجلس الإسلامي الأعلى منذ تأسيسه سنة ١977‏ يوقف بيع أو قسمة أي 
أرض للأطفال القضّر نصيب فيها. 


سادساً: تقرير العقيد مينرتزهاغن عن الواقع الفلسطيني 


حتى تكون الحكومة البريطانية على بيّنة كافية من حقائق الأمور طلب رئيس 
الوزراء لويد جورج من العقيد رتشارد مينرتزهاغن سكرتير قيادة اللنيي 
موافاته بتقرير حول الصهاينة وفلسطين والحركة القومية العربية ومصالح بريطانيا 
امقبلة: وقد صكّن العقيد مندكراته الشهعنية نض المذكرة التى رقعها إلى زئيين 


لون 


الوزراء البريطاني سنة ١147١ء‏ والتى تضمّنت قوله””*©: (إننا نسير بحكمة زائدة 
من النير التركي» ولن نستطيع البقاء في مصر إلى الأبد. وقد تمخض مؤتمر الصلح 
عن وليدين: القومية اليهودية والقومية العربية» وشتان بينهماء فالأول يمتاز 
بعحيويته ونشاطه. بينما الثاني يكسله وخموله المكتسبين من الصحراء. يضاف إلى 
ذلك أن اليهود. برغم تشتتهمء يمتازون بولائهم ورقة شعورهم وعلمهم. كما 
أنهم قدّموا إلى بريطانيا أحد رؤساء حكوماتها الممتازين. سيلتصق العرب واليهود 
من الآن إلى خمسين عاماً بقوميتهم. وسوف يزدهر الوطن القومي اليهودي» إن 
عاجلا أو آجلاء ويصل إلى مرحلة السيادة. وإنني أفهم أن بعض أعضاء حكومة 
جلالته يتطلعون إلى هذه المرحلة. وكذلك ستتطور القومية العربية إلى مرحلة المناداة 
بالسيادة من المحيط إلى الخليج. ومما لا شك فيه أن السيادتين العربية واليهودية 
ستصطدمان. وإذا قُدَّر لمشروع الهجرة اليهودية إلى فلسطين النجاح فإن الصهيونية 
ستتوسع على حساب العرب دون سواهم» وسيبذل العرب قصارى جهودهم 
للقضاء على قوة وعظمة فلسطين اليهودية . : وهذا يعني سفك الدماء». 


ويمضي الكولونيل مينرتزهاغن قائلاً: «وبريطانيا تتحكم الآن في الشرق 
الأوسطء ونحن لا نستطيع أن نكون أصدقاء للعرب واليهود في آن واحد. وإنني 
أقترح منح الصداقة البريطانية لليهود وحدهم.ء بتقدير أتهم الشعب الذي سيكون 
صديقنا المخلص الموالي في المستقبل. إن اليهود مدينون لنا كثيراء وهم يحفظون لنا 
هذا الجميل. سيكونون ثروة لناء على عكس العرب الذين سيكونون سلبيين معنا 
برغم خدماتنا لهم». 


وفي إيضاحه أهمية فلسطين الاستراتيجية يقول: «سوف تكون فلسطين حجر 
الزاوية في الشرق الأوسطء فبينما تحذها الصحراء من جهة يحذها البحر من 
الأخرى. ولها ميناء طبيعي ممتازء هو أفضل ميناء على الساحل الشرقي للبحر 
الأبيض المتوسط. ثم إن اليهود برهنوا عن كفاءتهم الحربية منذ احتل الرومان 
اليلاد» بينما يمتاز العربي بقساوته في الحرب وحيّه للسلب والتدمير والقتل. . . 
والآن دعني أتكلم عن فلسطين بالنسبة إلى مصر. فرغم أن المصريين يفوقون 
منه. وفي حالة تطور السلاح من طائرات ودبابات فسيكون الفصل في المعركة 


(50) درايتونء المصدر بفسهء ص .115-1١١6‏ 


اخردرا 


للسلاح الأحدث» وللشجاعةء وقوة الأعصابء والصبر. ولذلك فإني أرى في 
مصر العدو المسلح لليهود». 


ومن منطلق الحرص على تأمين المصالح البريطانية ضد احتمالات تطور 
القدرات العربية مستقبلاء مضت مذكرة مينرتزهاغن تقول: «وبتطور القوميتين 
العربية واليهودية إلى مرحلة السيادة» وبخسارتنا قناة السويس في سنة ١9748‏ أي 
بعد 41 سنة ‏ فإن بريطانيا ستخسر مراكزها في الشرق الأوسط. ولتقوية هذه المراكز 
أقترح ضمّ سيناء إلى فلسطين. فقبل سنة ١407‏ كان الحد التركي ‏ المصري ممتداً من 
رفح في الشمال إلى قرب القناة. وكان شرق سيناء وجنوبها قسما من الحجاز الخاضع 
للعثمانيين. وفى [تشرين الأول] أكتوبر ١105‏ مُنحت مصر حق إدارة سيناء حتى 
الخط الممتد من رفح إلى رأس خليج العقبة» أما ملكيتها فبقيت لتركيا. وقد احتلها 
اللورد أللنبي بجيشه البريطاني دون مساعدة الجيش المصري» فأصبح مصيرها منوطا 
بقرار من الحكومة البريطانية المحتلة. وفي حالة ضم سيناء إلينا فإننا نربح حداً قاصلا 
بين مصر وفلسطينء ونؤكد لبريطانيا مركزاً قوياً في الشرق الأوسطء مع اتصال 
سهل بالبحرين المتوسط والأحمرء وقاعدة استراتيجية واسعة النطاق مع ميناء حيفا 
الممتازء الذي سنستعمله بموافقة اليهود. . ومن حسنات هذا الضم أنه سيحبط أي 
محاولة مصرية لإغلاق القناة فى وجه ملاحتناء كما سيمكننا من حفر قناة تربط بين 
التحريى التوشط والأعتراك إن هنم سعاء لن يقير أى عقبية كومية دنا » إد إن 
البدو الرخّل المقيمين فيها لا يتجاوزون بضعة آلاف»” . 


وعلى الرغم من النظرة الشديدة الانحياز إلى اليهود لم يأت العقيد مينرتزهاغن 
إلى ذكر حكاية «أرض الميعاد». ولا أشار إلى «نبوءات التوراة». ولم ينظر إلى 
المشروع الصهيوني إلا من زاوية خدمته مصالح بريطانيا الاستراتيجية. ثم إندء وإت 
كان مسكونا بعداء عنصري للعربء. لم يسقط من حسابه إمكانية تطورهم 
مستقبلاء كما حدد بدقة موطن الخطر العربي بالحديث عن خطر مصر على المشروع 
الصهيوني» وتوصيته بضم سيناء إلى فلسطين لاتقاء ذلك الخطر. 


وعلى خلاف العقيد مينرتزهاغن لا تعكس مقولات القادة الصهاينة إدراكاً 
واعياً لواقع المقاومة العربية واحتمالات تطورها المستقبلٍ» فالذي تعكسه مقولاتهم 
يدل دلالة واضحة على أن غالبيتهم وقعوا أسرى أوهامهم وأساطيرهم» والنظرة 


)5١(‏ ولقد تحقّى ما طالب به العقيد مينرتزهاعن بعد 08 سنة من تقريره بتوقيع اتفاقيتي كامب ديفيد في 
آذار/ مارس ١4‏ والاتفاق على إحلاء سيماء من السلاح. 
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العنصرية المعظمة للذات والمحقّرة للآخرء وأمنياتهم الرغائبية» بحيث بدوا وكأنهم 

صدقوا الشعار غ غير الواقعي الذي روجوا له: ال ا ا 
وكانت أوهام الغالبية الساحقة وثقتهم بأنهم إنما يعملون فى ظل رعاية وحماية 
وخدمة الإمبراطورية البريطانية قد صوّرت لهم أنهم لن يجدوا من الشعب العربي 
في فلسطين أدنى مقاومة. وحين صُدموا بحقائق الواقع ذهبت بهم ظنونهم إلى حد 
القول بأن الساسة من الزعماء وأعيان المدن هم المحرضون لجماهير الشعب على 
المندي 00 الصهيوني ا تت والتقدم. وإن يكن 


ومن الأمثلة على تلك الادعاءات ما كتبه غريشون أغرونسكى» مؤسس 
صحيفة الجيروزاليم بوست. يقول: «إن أحداث الشغب التي وقعت في يافا هذا 
العام - ١47١‏ - والتي اندلعت في القدس في عيد الفصح من العام الماضي لم 
تكن نتيجة حركة شعبية» وإنما ديّرها الساسة العرب الذي يشئون حملة ضد 
السياسة البريطانية الصهيونية. مستغلين فيها العربي الطيب غير المثقف استغلال 
السذّج. وهؤلاء الساسة طبقتان: فهناك الوجهاء أولآ من أهالي فلسطينء أبناء 
طبقة ملاك الأراضي الذين كانوا يتمتعون بميزات أكبر أيام الحكم التركي 
ويشعرون أن مصالحهم مهدّدة إذا قامت حكومة غربية تتبنى أفكاراً غربية للعدالة. 
ويخشى هؤلاء كذلك من الهجرة اليهودية بسبب تأثير ارتفاع مستوى المعيشة 
لليهود على الفلاحين المستعْلين». 


ولا ينكر أغرونسكي أن أحداث يافا والقدس مؤشر على عداء قطاع واسع 
من العرب للحركة الصهيونية» وبخاصة الهجرة واغتصاب الأراضي وطرد 
الفلاحين منها. إلا أنه يتجاهل الدوافع الحقيقة للعداء الذي لا ينكره» إذ يقول: 
«غير أن هذا العداء يقوم على فهم أهداف الصهيونية فهماً خاطتاًء ولذا فإن من 
الممكن التغلب عليهء فالذين مكثوا في البلاد أي فترة من الزمن يعرفون ما يعرفه 
العرب الذين تأئّروا تأثّراً مباشراً بعمل الصهيونيين» وهو أن فلسطين ستستفيد 
فائدة كبرى دون أن تخسر شيئاً من تدفق هجرة صهيونية كبيرة. ويقول ونستون 

تشرشل: «إنه في المناطق التي تحيط فيها القرى العربية بالمستعمرات اليهودية نجد 
أن البيوت العربية تستخدم البلاط في بناها بدلا من الطين. بمعنى أن الحضارة 
انطلقت من هذا المركر لتنتشر في المنطقة المحيطة به). . ولمع أن مستوى الأجور 
منخفض جداً في فلسطينء فإن الأجور ترتفع كثيراً عندما يعمل العربي لدى 
اليهودء كما أن العمال اليهود أوجدوا الحافز لتنظيم العمال العرب». 
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ويمضي أغرونسكي في ادعائه ومجافاته لحقائق الواقع قائلاً: «إن الأمن 
سيستتب عندما تمهر عصبة الأمم الانتداب بخاتمها الرسمي» وعندما تمتلك المنظمة 
الصهيونية الوسائل الكفيلة بتنفيذ برناجها. وإن الذين يريدون مخلصين أن يروا 
السلام ينشر لواءه في أرض فلسطين. . . يريدون المصادقة على الانتداب» ويريدون 
للكيرين هايسود أن ينجح» ويريدون رضا العربي تبجة للأمرين ]م4450 

ولا أحسب أغرونسكي» وتشرشل الذي اقتبس بعض قوله» مبتدعين في 
ادعائهما نقل «الحضارة" إلى المجتمع العربي المتخلف. ولا شاذين بادعاتهما رسالة 
الاستعمار التحضرية وفائدته للشعب المستهدفة أرضه بالاستعمارء فذلك هو 
النهج الذي جسّدته «رسالة الرجل الأبيض» في المستعمرات. 


سابعاً: صدامات يافا سنة .»14171١‏ ولجحنة هايكرفت 


كانت الإدارة العسكرية قد منعت عقد المؤتمر الفلسطيني الثاني الذي كان 
مثرراً عقلنم بالعدين ف 8518/6/18 ليحت فزار موقن سان زيمن وذلك 
تحسباً من احتمال تجدد الاضطرابات» في وقت كان الجراك السياسي العربي العام 
والفلسطيني الخاص يشهد نمواً ملحوظاً. وقد جاء تعيين يودي معروف يحماسته 
الصهيونية ليضاعف من القلق الناتج من سقوط الحكومة العربية بيقيادة الملك 
فيصل في دمشىء وبالتالي شعور التُخبة الفلسطينية بأنها خسرت عمقها 
الاستراتيجى. فكان أن تداعت اللجان الإسلامية ‏ المسيحية ولجحان أخرى إلى عقد 
المؤتمر الفلسطيني العربي الثالث في مدينة حيفا يوم 1970/17/17ء حيث انتقد 
الأعضاء بحذر شكل الإدارة الجديدة» التي لم يروا أنها مؤهلة لصيانة مصالحهمء 
وضمُّنوا البيان الختامي للمؤتمر ثلاث توصيات”'*: 


أ شجب السياسة الصهيونية التي تنطوي على إقامة وطن قومي لليهود. 
والمبنية على تصريح بلفور. 

ب - رفض مبدأ الهجرة اليهودية. 

ج - إقامة حكومة تمثيلية وطنية. 


22 1921 ؟عطاماء0) 20 .ان (علءه لا بجع 7!1) بررماورلط ممصي 


قلا عن : دايعيد هيرست,. البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ترجمة عبد الرحمن 
أياس (بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء .)7٠١‏ ص 7537١7509‏ 
(7) الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث. ص .17596-1١8‏ 


دين 


وانتخب المؤتمر لجنة تنفيذية برئاسة موسى كاظم الحسيني. وبرغم أن العناصر 
المعتدلة هي التي سيطرت على المؤتمر واللجنة. إلا أن الإدارة البريطانية المنتدبة لم 
اللجنة رست ماتيا يفي الشية: وأبدى استعداده للتعامل مع لحئة من 
«الذوات» بشرط ألا تتخذ قرارات تتناقض مع شروط الانتداب» الأمر الذي رفضه 
ا حسيني ورفاقه. فقام الوفد بالسفر إلى القاهرة للقاء وزير المستعمرات البريطاني 
ونستود تشرشل» الذي رفض سماع وجهة نظرهمء على وعد منه بلقائهم في 
القدس لدى زيارته لها. وتم ذلك بالفعل يوم 7/7/8 21945١‏ حيث تقدم الوفد 
بمذكرة شاملة بوجهة النظر العربية تضمنت خمسة مطالب: إلغاء الالتزام بإقامة 
الوطن القومي اليهودي. ووقف الهجرةء ووقف بيع الأراضي» وإقامة حكومة 
وطنية مسؤولة أمام برلمان منتخب ١‏ وعدم فصل فلسطين عن الدول الشقيقة 1 

غير أن تشرشل لم يبدٍ قبولاً لأيْ من اللمطالب الخمسة:» إذ بادر إلى القول: 
انم 0 إلغاء وعد بلفور وإيقاف ود غير أن هذا لبن في يديه كما 


كر إقامة "الوطن القومي اليهودي» يا إلى "الضمانات» التي نص عليها 
بشأن «الحقوق المدبية والديجة للطوائف غير اليهودية» قائلاً: ايؤسفتي أنكم 
تعتبرون الشى الثاني غير ذي قيمة. إنه أمر حيوي بالنسبة لكمء وعليكم أن 
تتمسكوا به وتطالبوا به بشدة. فاذا كان أحد الوعدين قائما فإن الآخر قائم 
كذلك. وسوف نفي بالوعدين معا بكل إخلاص». ومضى قائلاً بصراحة وحسم: 
«إن شكل الحكم الحالي سيستمر سنين طويلة». وسنقيم شيئاً فشيئاً مؤسسات ممثّلة 
للشعب تؤدي إلى الحكم الذاتي الكامل» غير أن تحقيق ذلك لن ن يكتمل قبل أن 
يكون أبناء أبنائنا قد انتقلوا إلى الدار الأخرى)4*0. 


وفي الوقت الذي أوصد فيه كل من صموئيل وتشرشل الباب أمام النخبة 
العربية المعتدلة» مضى صموئيل في أخذ الإجراءات التنفيذية التي رأت فيها 
إدارته ما هو مطلوب لإقامة «الوطن القومي». وفي هذا الجو المشحون بالتوتر 
تفجّرت أحداث يافا فى أيار/ مايو .١1471١‏ وقد جاءت الاضطرابات على درجة 
أكثر تطوراً مما كانت عليه في السنة السابقة» إذ قام الثوار بمهاجمة المستعمرات 
الصهيونية والقوات البريطانية. وتقدّر لجنة هايكرافت (11296:210) أنه سقط 48 


(45) المصدر نفسهء ص 1١157‏ -1554. 
(40) هيرستء المصدر نفسهةء ص 01 


رخضنا 


قتيلاً وه جريحاً عربياً ولا قتيلاً و547١‏ جريحاً هودي”' '. وتحت ضغط حملات 
الصحف البريطانية المنحازة إلى الصهاينة» وتحسباً من تطور تظاهرات العواصم 
العربية المستنكرة القمع البريطاني لأحرار فلسطين, لجأت الحكومة البريطانية إلى 
تشكيل لجنة «تقصي حقائق» برئاسة قاضي القضاة البريطاني في فلسطين السير 
توماس هايكرافت على أن ترفع توصياتها إلى مجلس العموم البريطاني» مما بعث 
الآمال فى أوساط القيادة العربية» وتسبب فى وقف الانتفاضة بعد أن كانت قد 
بدأت تحقق تطوراً نوعياً. ْ 

ولدى مقابلة اللجنة قال ديفيد إدلرء رئيس اللجنة الصهيونية بالوكالة: 
«لايمكن أن يكون هناك إلا وطن قومي واحد في فلسطين». وهو وطن بهودي. 
ولا مكان للمساواة فى شراكة بين اليهود والعرب. وإنما غلبة لليهود عندما 
1 ”*؟. ولقد استشهدت اللجنة ببذه الشهادة في تقريرها 
الذي صدر في تشرين الأول/ أكتوبر ١97١‏ ولم يختلف في شيء عن تقرير اللجنة 


: لفق 
ما نصه : 


تتزايد أعدادهم زيادة كافية» 


«ونحن متيقنون بأن ليس هناك دافع لوقوع الاضطرابات غير الشعور السائد 
في البلاد ضد اليهود. وهو ناشىء عن خطة الحكومة قيما يتعلق بالوطن القومي 
الهودى» وقد أكدلنا الكتيروة-وعهقنا باتفستاك أنه لول وجود القضية اليهودية 
لا لاقت الحكومة أقل صعوبة في إدارة الشؤون المحلية. ويُعتقد أن كره العرب 
للحكومة اللرطاتة حأ عب مين قدعه لميانة اموق وله اتناس للنيمة ال 
كان اليهود يوجّهوتما إلى العرب بأنهم قد ديّروا هذه الاضطرابات» هم أو قآدة 
الأفكار بينهمء ورتبوا وقوعها في اليوم الأول من أيار [مايو]. فما دام اليهود 
أقلية لا أهمية لهاء كما كانوا في عهد الحكومة التركيةء فلا يضايقهم ولا يكرههم 
أحد. ولكن عندما بدأ العرب يعتقدون أن اليهود أصبحوا ذوي نفوذ عظيم على 
الحكومةء نشأ شعور في البلاد لم يحتج إلا إلى تحرش قليل من جانب عدد صغير 
من اليهود الممقوتين لإضرام نار السخط العام ضد اليهود عموما». 


(]) الكيالي. المصدر نفسه. ص .1١58-1١147‏ 

(/41) سميح فرسود. فلسطين والفلسطينيون. ترجمة عطا عبد الوهاب (بيروت: مركر دراسات الوحدة 
العربية» *57١5؟).‏ ص 1584. 

(44) تقرير حكومة الابتداب المريطاي المعد للحنة التحقيق الأتعلو ‏ أمريكية سئة :.١19451‏ ص 18ء 
قلا عن : الرشيدات» فلسطين : تاريخا.. وعبرة.. ومصيراء ص 485-886. 
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ويضيف التقرير شارحاً: «وقد تقدَّم إلينا طوعاً أشخاص يمكّلون كافة فئات 
الشعب من غير اليهود. ليشرحوا لنا لماذا ثار الشعور العام ضد اليهود. وكان 
هؤلاء الشهود من المسلمين والأرثوذكس واللاتين والموارنة والروم الكاثوليك 
والأنغليكان بما في ذلك كهنة الطوائف المسيحية المذكورة. فاستنتجنا أن كل 
الشعب من غير اليهود تقريباً كان متحداً في العداء لليهود». 

ولخص التقريرء الذي غرف بالكتاب الأبيض لسنة »١97١‏ شكاوى العرب 

١‏ إن الصهاينة جعلوا حكومة بريطانيا العظمى عند استلامها زمام إدارة 
فلسطين تتخذ خطة موجّهة في الغالب نحو تأسيس وطن قومي لليهود. وليس 
لمتفعة الفلسطينيين على السواء. 

؟ ‏ إن حكومة فلسطين وفقاً لهذه الخطة اخذت كهيئة استشارية رسمية 
لهاء جمعية صهيونية مرتبطة بهاء تهتم بالمصالح اليهودية قبل غيرهاء ومؤلفة 
بموجب امتيازاتها العديدة كحكومة داخل الحكومة. 

 ''‏ إنه يوجد فى خدمة الحكومة عدد كبير من اليهود تزيد نسبتهم على نسبة 
طائفتهم. 

4 - إن قسماً من خطة الصهاينة هو غمر فلسطين بشعب ذي مقدرة في الأمور 
التجارية والإدارية أكثر من العرب» فينتج من ذلك تفوّقهم على باقي الأهالي. 

5 إن المهاجرين خطر اقتصادي على أهالي فلسطين بسبب مزاحمتهم». ولأن 
المزاحمة تسهل تفوّق اليهود عليهم. 

5 إن اليهود والمهاجرين يسيئون إلى العرب بتعجرفهم واحتقارهم العادات 
الاجتماعية العربية. 

/ا ‏ إنه يسبب الاحتياطات غير الكافية فقد سمح لليهود بالدخول إلى 
البلاد» وأن هؤلاء الأشخاص قد سعوا إلى إحداث نزاع اجتماعي واضطراب 
اقتصادي في فلسطين. 

وألاحظ بداية أن التقرير لم يأت إلى ذكر ما تضمنته مذكرة اللجنة العربية 
التي سبق أن قابلت كلا من صموئيل وتشرشل حول المطالبة بحكومة وطنية 
أي إسقاط المطلبين الديمقراطي والوحدوي. ولا أحسب أن من قابلوا اللجنة من 


ا 


النخب العربية لم يثيروا المطلبين اللذين كانا في مقدمة مطالب الشعب العربي في 
فلسطين يومذاك. 


كما ألاحظ أن تقرير لجنة هايكرافت يتفق تماماً مع ما تضمنه كل من تقرير 
لحنة كينغ ‏ كرين الأمريكية و«اللجنة العسكرية» الإنكليزية برئاسة الجنرال بالين» 
من حيث إيضاحه وجهة النظر العربية» وإجماع الشعب العربي على رفض المشروع 
الصهيوني. كما أن التقرير كسابقيه أوضح أن عداء الشعب العربي في فلسطين 
لليهود لم يكن لأنهم يبودء وإنما لأنهم صهاينة غزاة. ثم إنه نوه بأن وجود اليهود 
في العهد العثماني لم يثر أي مشكلة. وفي التقارير الثلاثة ما يؤكد صحة القول بأن 
المشكلة إنما هي بفعل الوجود القسري للتجمع الاستيطاني الصهيوني على التراب 
العربي في فلسطين» وأن الصراع في نشأته وحقيقته وطبيعته صراع سياسي - 
اقتصادي بالدرجة الأولى. 


ولقد تضمنت النقطة الأولى من الشكاوى السبع السابق ذكرها ما يُستدل منه 
على أن التُخب التى قابلت اللجنة اعتبرت الحركة الصهيونية مسؤولة عن تجاوزات 
الحكومة البريطانية» وم تنظر إليها كأداة للاستعمار البريطاني في المشرق العربي. 
ولا أحسب أن ذلك جاء من قبيل التكتيك في مخاطبة لجنة بريطانية» بقدر ما 
يعكس قصور وعي التُخب وإسقاطها أمنياتها الرغائبية على الواقع. بحيث يل 
إليها أن بريطانيا الإمبراطورية الأعظمء التي لم تكن تغيب الشمس عن 
مستعمراتهاء وذات التاريخ العريق في الاستعمارء يمكن أن يؤثّر في صناع 
قرارها مؤثر لا يتفق تمام التوافق مع مصالح وطموحات القوى الاجتماعية 
الإنكليزية الأكثر قدرة وفعالية» والموجّهة للسياستين الداخلية والخارجية في تناغم 
تامء بحيث أن التُخبة العربية القاتدة تصوّرت أن يكون دهاقنة الاستعمار البريطاني 
بيادق شطرنج يحركها الصهاينة. 


وألاحظ أن بقدر ما يعكس التقرير تدن مستوى وعي التّخبة العربية القائدة 
يقدم شهادة على تقدم مستوى وعي الجمهور على الخطر الذي يتهدده2» فد ورد 
في التقرير ما نصه: «من المهم أن ندرك أن ما يكتبه الصهيونيون والمتعاطفون 
معهم في أوروبا عن موضوع الصهيونية يقرأه الفلسطينيون العرب لا في المدن 
الكتابات الاستفزازية العبارة التالية من كتاب إنكلترا وفلسطين من تأليف ه. 
سايد بوتام : «من المستحسن تشجيع الهجرة اليهودية بكل وسيلة. وتثبيط هجرة 
العرب فى الوقت نفسه». وقد نُشر هذا الكتاب سنة .١1918‏ إلا أنه جرى لفت 


دخا 


نظرنا إلى بيانات لا تقل عن هذا الكلام في طبيعتها الاستفزازية ظهرت في 
المنشورات الصهيونية التي صدرت بعد القلاقل في أثناء عمل لجنتنا. فصحيفة 
جويش كرونيكل نشرت في العدد 301 الكلام التالى ضمن مقالها الرئيسي: 
«وعلى هذا فإن المفتاح الحقيقي للوضع في فلسطين هو إعطاء اليهود حقوقاً 
وامتيازات فى فلسطين تمكن اليهود من جعل فلسطين بهودية مثلما أن إنكلترا 
إكلدية وكيا كدي إذهنا هر الحن الرحيد العقول» بن والهتى الوضيد 
الممكن للوطن القومي اليهودي» وإن من المستحيل على اليهود أن يبنوا هذا الوطن 
دون إعطاء وضعية وطنية لليهود)(؟). 


ولأن التقرير لم تكن غايته سوى تهدئة الأوضاع وإشاعة جو من الاسترخاء 
في أوساط التُخب العربية القائدة» فإنه لم يؤخذ به برغم سمو مركز من صدر 
باسمهء وإنما أخذ برأي أحد الخبراء المختصين الذي لم يكن بمنزلة قاضي 
القضاة» ولكنه أوصى بما يساهم في تنفيذ المخطط المرسوم. وكان مما طالب به 
د. أدلر أن يُسمح لليهود بحمل السلاح» ولا يُسمح بذلك للعرب» مدعياً أن 
تسليح اليهود يحسّن علاقتهم بالعرب”'*". كما طلب أن يُسمح للجنة الصهيونية 
بالاعتراض على تعيينات الحكومة البريطانية لمن يتولون زمام الأمور في فلسطين». 
بل أن تقدم أسماء من ترغب في ترشيحهم لمنصب المندوب السامي البريطاني في 
فلسطين لتختار الحكومة البريطانية واحداً منهه''"”. 


امناً: المجلس التشريعي و«الكتاب الأبيض» لسنة ١9377‏ 


سعى صموئيل لإكساب سلطته مظهراً ديمقراطياً فشكل بعد شهور من توليه 
السلطة ما سمّاه «المجلس التشريعي»»: وذلك بأن عينْ ٠١‏ موظفين إنكليزاً و: من 
«هيئة استشارية» لحكومته. وكان الأعضاء العرب السبعة من الأعيان أصحاب 
المصالح الموالين للإنكليز أبرزهم : سعيد الحسيني » وفريح أبو مدين» وسليمات 
ناصيف. وعبد الرزاق طوقان2”7. فيما يذكر وندهام ديدس, «السكرتير الأول 


(54) مسن تقرير لجنة هايكراقت» كما ورد في: هيرست.ء البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في 
الشرق الأوسطء ص 37١5‏ 7507. و 20/5/1921 ,ءاعسممدكت «اعتمول 

(50) ادعاء مخادع ومضلّل طالما استخدمه التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني في تمرير طروحاته المعزرة 
لقدرات مشروع الاستعمار الاستيطاني العنصري الصهيوي. 

(01) الوقائع الفلسطينية؛ العدد ,.)١945( ١7٠٠١‏ تقلا عن : الرشيداتء المصدر نمسهء ص 46. 

(21) الكياليء تاريخ فلسطين الحديث» ص /ا17. 


كنا 


للحكومة»» أنه كان هناك شعور لدى قطاع واسع من المواطنين العرب بضرورة أن 
يكون أعضاء المجلس منتحّبين لا معيّنين'”**: وذلك مالم تستجب له إدارة 
صموئيلء الأمر الذي يعني أن إقدام المندوب السامي الأول على تشكيل مجلسه 
«التشريعي» بالتعيين يتناقض عن سابق قصد وتصميم مع أبسط مفاهيم الديمقراطية. 

وكان موسى كاظم الحسينيء رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني 
الفلسطيني. قد ترأس وفداً سافر إلى لندن ليعرض القضية على الدوائر المختصة. 
وكانت له اتصالات ناجحة مع مجلس اللوردات» الذي أوصى الحكومة البريطانية 
بإعادة النظر فى سياستها إزاء فلسطين. وفى 147١/8/١6‏ قابل الوفد ونستون 
تشرشل» بصفته وزيراً للمستعمرات» وقدّم إليه مذكرة تضمّنت ما نصه: «ما دام 
وضع فلسطين على ما هو عليه اليوم من استئثار الحكومة البريطانية بالسلطة 
اعتماداً على قواها المحتلة. واستعمالها تلك السلطة في إرغامها أهل البلاد ضد 
رغباتهم على قبول هجرة واسعة النطاق من اليهود الغرباءء فلن يقبل أهل فلسطين 
بأقل من دستور يمكنهم من الإشراف على شؤونهم الخاصة إشرافاً تاما. . . ولو 
أعادت الحكومة البريطانية النظر فى سياستها الحالية فى فلسطين.» ووضعت حذا 
لنظام الحكم الذق متبط عليه الصهيوية » وزأرقفك هجرة الغرياة إنقافا قافا 
ومنحت سلطات تنفيذية وتشريعية إلى السكان. الذين هم بحكم الحق والخبرة من 
يميز ما هو خير أو شر لبلادهم» لكان في الإمكان البحث في نصوص الدستور 
في جو آخر»”؟. 

غير أن تشرشل لم يولٍ الوفد أي اهتمام» ولا نظر في مذكرتهء واكتفى بأن 
نصح له بمقابلة حاييم وايزمان والتباحث معه. ولم يتردّد الحسيني ورفاقه في 
مقابلة الزعيم الصهيونيء الذي لم هدّىء مخاوف الوفد وإنما أكد أن هدف 
الصهيونية إنشاء دولة يهودية ذات يوم في فلسطين. وعندما رجع الوفد للقاء 
تشرشل يوم 197١/8/17‏ لم يظفر بطائل2. 


وواضح من النص السابق» ومن عدم الممانعة في لقاء وايزمان أن وفد «اللجنة 


(0) المصدر نفسه. 

(55) دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات, ج ١‏ : الكلام عن 
أدوار القضية الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية الثانية. ص 7"7؛ الرشيدات, المصدر 
بقسةء ص الل و لاط طهتاهأخصدى] ,1920-1948 ,عامفجهقا! م8 عنلا «ع لمن ءتوععاوط زه برصنديتك 4 ,طوذناه 0 120 
00 2كنان) عملم لانده 16 :ممل0هم.1) 3 ببصماونقط ممعاقط عل154100 مد دعنك مصوجعنن) ععلعااده1]8 ,[علهطك5 طمعوه1 

2005(. 


(606) خضرء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم. ص .١ 71١‏ 


514 


الدبيدية؟ م يكن سلبياً | في بداية عهد | الانتداب» كما يديج أدعياء الحكمة في وقت 


استعداداً للتعاون ن الشحودة ا إلا أنه أراد أن 
ور ل ا شؤونها من 
خلال قيام حكم دستوري يعتمد على مجلس منتخب يمثل مواطني فلسطين. . غير أن 
ونستون تشرشل هو الذي حال دون ذلك» إذ عارض إقامة مؤسسات تمثيلية 
منتخبة. وأيدته في ذلك القيادة الصهيونية التي رأت في تطابق مصالحها مع 
المصالح البريطانية ما جعلها تقول: «إن هيئة من هذا التو الذي يبدو أنه الآن 
موضوع دراسة وتفكير» سيثبت في الوقت الحاضر على الأرجح أنها غير ودية نحو 
السياسة البريطانية عامة» والوطن القومي اليهودي بصفة خاصة»!". 


وفى أثناء وجود وفد «اللجنة التنفيذية» في لندن أبرق بعض المتعاونين إلى 
الفتكودة التريظ انمع تمتذعين آذ الوقن "موك تحت فلستطين» دين يدنك 
استعدادهم للتكيف مع الواقع المستجد. والتعاون مع سلطة الانتداب البريطان» 
باعتبار ذلك السبيل الأيسر لدعم مراكرهم الاجتماعية ومصا حهم الاقتصادية. 
وحين عرض مشروع «المجلس التشريعي» أبدت هذه الفئة من النخبة استعدادها 
لقبول المشروع»ء فى الوقت الذي عارضته بشدة «اللجنة التنفيذية». وبهذا تأكد 
الانقسام واتضحت أبعاده بين الحركة الوطنية والمعارضة المرتبطة بالاستعمار 
البريطاني. وهو الانقسام الذي كان قد دشّنه راغب النشاشيبى بقيوله تولي ركاسة 
بلدية القدس بعد إقالة موسى كاظم الحسيني بسبب موقفه الوطني في تظاهرات 
القدس: سنة -1937. 


وخلال العودة من 0 عرج الوفد على جنيف» حيث عقد امماعابت 5 
قُدَم إلى رئيس ماه عصبه ة الأمم متضمناً المطالب ا 
2 الاعتراف بالاستقلال القومي لسورية ولبنان وفلسطين. 
الاعتراف بحق هذه البلاد فى أن تتّحد معاً بحكومة مدنية مسؤولة 
(01) المنظمة الصهيومية» المكتب التنميديء 1471/5/١‏ (و. م. 17617575)» نقلاً عن: الكيالي» 


تاريخ فلسطين الحديث» ص 16 


(0107) عيسى السفري» فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية : سجل عام لقضية فلسطين في عشرين 
---5 ؟ ج (يافا : مطبعة مكتبة فلسطي الجديدة» /) ج ١اء‏ ص 417 سر 


"4 


أمام مجلس نيابي ينتخبه الشعب» وأن تتّحد مع البلاد العربية المستقلة في شكل 


ج ‏ إلغاء الانتداب حالاً. 
د حجلاء الحنود الإنكليز والفرنسيين عن سورية ولبنان وفلسطين. 
ه ‏ إلغاء تصريح بلفور. 


ويوضح البيان التزام قيادة ا حركة الوطنية الفلسطينية بموقف قومي وحدوي 
تحرري ديمقراطى» متفاعل بإيجابية تامة مع القوى العربية الملتزمة بالنهج ذاته. 


ولقد حاول هربرت صموئيل الالتفاف على الرفض العربي له ولإدارته من 
ناحية» والحد من تطور الحراك الوطنى الفلسطينى من ناحية ثانية. واستناداً إلى 
نضائم الخدرال ديدس اللتهدقة» .بدا مالا إلى تقديم تتازلات؛ سياسية' تأنوية؛ 
لتشجيع القطاع المتعاون في أوساط النخبة العربية» خاصة الفئة المسيطرة على 
«المؤتمر الوطنى الفلسطينى» و«اللجنة التنفيذية» المنيثقة عنه. وبناء على ذلك 
اعتذرتت اللتكومة البويطاضة فى عزينان نوق 3158# ككابا انض تمصا 
الخطوط العريضة للسياسة المعتمدة والمراد السير عليها في فلسطين؛ مدعية أن 
عهدها لشريف مكة» ا لحسين بن علي لا يشمل فلسطين. وفي محاولة ما تصؤرت 
أن يؤدي إلى تطمين العرب تضمّن الكتاب الأبيض ما نصه: (إن الحكومة 
البريطانية تؤكد وعد بلفورء الذي لا يقبل التغيير. وتؤكد قيام وطن قومي لليهود 
في فلسطين. غير أن ذلك لا يعني جعل فلسطين بكاملها يهودية. بل إنشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين. وتنفيذاً لهذه السياسة» من الضروري أن تتمكن الطائفة 
اليهودية فى فلسطين من زيادة عدد أفرادها بواسطة الههجرة. ولا يجوز أن تكون 
هته الكدر: #يرة الخرحة آنا نويد عل :مكدر التلذة الاقعضادنة دو اسلكرية له 
تفكر فى إفناء الشعب العربي أو اللغة والثقافة العربيتين. وإنها تريد أن تعطى 
قبطأ من اللكم الذان فى فلسطينه :وستكوق خخطواها العالية تأسيين مجلس 
تشريعي تكون أكثرية أعضائه من المنتسحبين)2047. 

ويذكر حاييم وايزمان في مذكراته: «إن هربرت صموئيلء المندوب السامي 
لفلسطين» هو الذي وضع مشروع ذلك الكتاب». وإن بريطانيا عرضته على اللجنة 


(24) النص الكامل للخطاب مسشور في الجريدة الرسمية لسلطة الانتداب : الوقائع الفلسطينية. 
العدد .)١1956( ١/٠٠‏ 


للا 


الصهيونية قبل إصداره للاطلاع عليه وإبداء وجهات نظر زعماء اليهود بشأنه؛ 
وطلبت من اليهود قيول الأسس والبادىء الواردة فيه» تمهيداً للحصول على 
موافقة مجلس العموم البريطاني عليه» وإبرام صك الانتداب من جانب عصبة 
الأمم والبرلمان البريطاني. وبعد أن وافق الزعماء اليهود على الكتاب الأبيض 
بتاريخ 97١4‏ ء أصدرته بريطانيا رسمياً فى 2040)19717/5/51. 


وحين نُشر «الكتاب الأبيض» في الجريدة الرسمية لحكومة الانتداب» تضمن 
ما اعتبرته «دستوراً» لفلسطين. وقد جاء فيه النص على إقامة «مجلس تشريعي» 
يؤلّف من 77اعضواً. ٠١‏ موظفين من الإنكليز يعيّنهم المندوب الساميء و7١‏ 
عضواً منتخباً ‏ 4 مسلمين و؟ مسيحيين و" يبود وأن يكون المندوب السامي 
رئيس المجلس. وله حق الترجيح والنقضء وأن يحظر على المجلس التعرض لبد 
الانتداب». أو الوطن القومي اليهودي. أو هجرة اليهود إلى فلسطين. وواضح من 
الشكل المقترح للمجلسء والصلاحيات التي حددت لهء أنه أيعد ما يكون عن 
أن يُعتبر مجلساً نيابياء أو صاحب دور في تحديد السياسة العامة. ولم يأت ذلك 
عفواء وإنما أريد به اقتراح مجلس يرفضه العرب. ليعتبر ذلك حجة عليهمء 
ومبرراً لتواصل العمل وفق المخطط الاستعماري الصهيوني. 


وكان رفض الكتاب الأبيض لسنة ١977‏ مبرراً وطنياً لأن ما تضمّنه تحت 
مسمى «المجلس التشريعي» ليس إلا إعادة طرح فكرة «المجلس الاستشاري» الذي 
سبق أن عرضه صموئيل» فضلاً عن أنه أعاد تأكيد السياسة البريطانية الخاصة 
بإقامة «الوطن القومي اليهودي». وقد فُهم من القول بأن تتم الهجرة اليهودية وفقاً 
للقدرة الاقتصادية على الاستيعاب أن المقصود بذلك إنكليزيا وصهيونيا قدرة 
مشروع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على استيعاب مهاجرين جُدد. وقد رأت 
القيادة العربية الوطنية أن غاية هذا الكتاب «تنفيذ السياسة الصهيونية للحكومة تحت 
ستار دستوريء بينما هي في الوقت الراهن غير شرعية وتتعارض مع حقوق 
الشعب ورغياته ولا تستمرإلا بقوة السلاح2''”0. وعلى ذلك بادرت اللجنة التنفيذية 
إلى إعادة طرح مطلبها بإقامة مجلس نيابي منتخب كما حصل في كل من سورية 
ولبنان الخاضعتين لانتداب من الدرجة (أ) كما هو الانتداب على فلسطين0''. 


(هه) عامسلا ببعك!) مممسع 17 سوط إه تراه جوهاطمابتف ع1 ,«مبرظ هسه أمط7 رسمفدحك/اا ستمط 
.0 .م ,([1949] ,تعمعة11 

(30) هيرستء البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسطء ص ؟١1.‏ 

1١16 فرسوثء فلسطين والة لفلسطينيون» ص‎ )51١( 


360 


وبما تضمّنه هذا «الكتاب الأبيض» الذي أصدره تشرشل تكون الحكومة 
البريطانية قد امتنعت من أن تأخذ بتقرير لجنة هايكرافت. وفي ذلك» كما في 
إهمال الرئيس الأمريكي تقرير لجنة كينغ - كرين» مؤشر على النهج الذي اعتمد 
منذ عشرينيات القرن العشرين في التعاطي مع لحان «تقصي الحقائق» و«التحقيق» 
كلما بدا أن الجراك الوطني العربي الفلسطيني عصيا على الانضباط. وبالتالي بات 
مطلوباً إشاعة حالة من الاسترخاء في المحيط العربي» وما يستتبع ذلك من شق 
الصف الوطني والقومي نتيجة تباين وجهات النظر بين الذين رخبوا بتشكيل 
اللجان ورأوا فيها بوادر إيجابية تدعو إلى التفاؤل وبين الذين عارضوا لقاء اللجان 
من منطلق قناعتهم بأن الحركة الصهيونية إنما هي رأس حربة القوى الاستعمارية 
في المشرق العربيء وأن عمقها الاستراتيجي ممتد على جانبي الأطلسي» وليدق من 
تناقض عدائي فيما بينها وبين صتاع القرار الحقيقيين» الذين تشكل اللجان بأمر 
منهم ولتأدية مهمة هم يريدونها. 

وفي تجارب العالم الثالث أكثر من مثال على دور القوى الاستعمارية في 
إعاقة الديمقراطية» وما شهدته فلسطين مع بداية عهد صموئيل إنما كان من 
بعض ما اعتادته القوى الاستعمارية. وفي التاريخ العربي الحديث ثلاثة أمثلة 
واضحة: ففى تونس أنهى الاحتلال الفرنسى 188١‏ التجربة الليبرالية التى كان 
رادها خير الذين التوفسي؛ وف مغير ضعت تداق الأسطول التريطان القن 
ضربت الإسكندرية في خريف 1887 نهاية المجلس النيابي لسنة ١184ء‏ الذي 
برزت فيه العناصر الوطنية التي دعمت ثورة أحمد عرابي. وفي سورية وضعت 
مدافع الجنرال غورو في ميسلون سنة ١97١‏ نهاية مملكة فيصل الدستورية وحياة 
«المؤتمر السوري». والتقاء تشرشل مع القادة الصهاينة على منع إقامة نظام برلمانني 
في فلسطين إنما كان تطبيقاً للنهج الاستعماري المعادي للديمقراطية. وكانت غاية 
الطرفين الحيلولة دون أن يكون لممثلى الشعب العربي الفلسطيني أي دور فى تعطيل 
إضدار القرارات واتاد الأجراءات الى كانت تعطلنهنا إقامة الوطن القؤمى 
اليهودي على التراب العربي. : ' 

غير أنه برغم التزام قيادة الحركة الوطنية بموقف قوميء وتنامي الوعي على 
الخطر الصهيوني. فقد كان إدراك العلاقة العضوية بين قوى الاستعمار والحركة 
الصهيونية محدوداً للغاية. ولا يكاد يجاوز قلة معدودة من المثقفين. ولقد انعكس 
ذلك في النهج الذي اعتمده المؤتمر الوطني الرابع سنة ١47١‏ باستخدام الوسائل 
السياسية لتحقيق المطالب الوطنية. بل والتعهد للإدارة البريطانية المدنية» ومن 
بعدها حكومة الانتداب» بالعمل على تبدثئة المقاومة» بحجة أن ذلك ما يكسب 


بدا 


المطالب الوطنية تعاطف وقبول السلطة البريطانية ويعزز مواقف العناصر الإنكليزية 
المؤيدة المطالب العربية”"'“. ولقد انعكس الموقف المتصالح على العرائض التي 
كانت تتقدم بها النخبة القائدة إلى عصبة الأمم» أو إلى الحكومة البريطانية» أو إلى 
الحاكم العام البريطانيء فضلا عمًا تضمنته تلك العرائض من جهل تام بالواقع 
الصهيوني. فقد غلب على عرائض الشكوىء التي كانت الوسيلة الأثيرة للنخبة 
السياسية القائدة. تحذير الحكومة البريطانية والسلطة العسكرية فى فلسطين من 
مغبة الأفكار الشيوعية التي جاء بها المهاجرون من روسيا. وكذلك التنبيه إلى 
تناقض سلوكيات المستوطنين مع الثقافة السائدة في المجتمع العربي» بالحديث عن 
«الإباحية») الشائعة ف أوساطهمء وملابسهم «الخارجة عن اللياقة»» وممارساتهم 
اللاأخلاقية «التي يندى لها الجبين». 

أما عرائض النخبة المسيحية. ومثالها عريضة مقدمة إلى الحاكم العام في 
فلسطين الجنرال واطسون. فقد تضمّنت ما نصه: «إننا قوم مطيعون لولي الأمر. 
ومصالحنا لا تمتزج مع حكومة غير الحكومة البريطانية. ونحن أقنعنا الأهالي بأن 
حكومة بريطانيا العظمى هي أفضل حكومة تنظر في عمران بلدنا وترقيته. ونحن 
نرى المزايا التى حصل عليها اليهود. ونأسف كلية لأحوالناء ونبكى لحرماننا من 
مثلهاء خصوصاً ونحن قوم طائعون ومحبون لمن تولى أمرنا” '"2. 


تاسعاً: صك الانتداب: مضمونه ودلالاته 


تذهب بعض المصادر إلى أن فيلكس فرانكورت»ء الصهيوني الأمريكي البارزء 
هو الذي وضع مسودة مشروع صك الانتداب في 18 آذار/ مارس 1414» وذلك 
في ضوء مشروع كانت قد أعذته الجمعية الصهيونية وناقشته مع المجلس الأعلى 
للحلفاء في /!؟ شباط/ فبراير 2'*70419. وقد لا يكون ذلك مستبعَّداً بحكم 
الدور الذي كان مطلوباً من الزعامة الصهيونية الاضطلاع به في إقامة الحاجز 
البشري الغريب» ليفصل بين عرب آسيا وعرب أفريقياء ويشكل كابحاً لدور 
مصر القومي. وسواء صحّ ذلك أو لم يصح فإنه لا يغير من طبيعة الدور الذي 


(77) هيرست,. المصدر نفسه. ص ,5١5-35١8‏ 

(71) محمد حسسين هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» الكتاب الأول: الأسطورة 
والإمبراطورية والدولة اليهودية (القاهرة دار الشروق» .)١99457‏ ص 1١159‏ 170. 

(14) درورةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ح ؟: القضية 
الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة» ص ه32 
استاداً إلى ما جاء هي تقرير لحة «التحقيق الملكية» البريطابية لسنة 1918. 


ا 


حدّده الصك لسلطة الانتداب» ومضمونه الذي جاء متوافقاً تماماً مع مضمون 
وعد بلفورء السابق اعتماده من الحلفاء. هذا ويورد ج. م. ن. جفريز مقارنة 
شاملة بين مواد صك الانتداب الذي أصدرته عصبة الأمم ومواد المشروع 
الصهيوني» موضحاً مدى تطابق الصك الدولي مع أساسه الصهيوني”*". 

وبعد توقيع معافدة تقر أعلن فقن تغصية الأمم في 5 تموز/يوليو ١417١‏ 
مشروع صك الانتداب البريطاني على فلسطين. غير أنه نتيجة مطالبة الولايات 
المتحدة الأمريكية بأن يؤخذ رأيها فى شروط الانتدابات» أرجىء إقرار الصك إلى 
حين الاتفاق مع الإدارة الأمريكية على تلك الشروط. إذ تسارع نمو الاقتصاد 
الأمريكي ليصبح الأول عالياً مطلع القرن العشرين» مما تسبب في تطلع الشركات 
الأمريكية إلى السيطرة على الأسواق الخارجية» وتوسيع دائرة نشاطها. وسبق بيان 
أن الاعتراض الأمريكي لم يكن على مبدأ الانتداب» ولا على تجاوز دعوة الرئيس 
ويلسون بأن تعطى شعوب المستعمرات حق تقرير المصيرء وإنما انحصر 
الاعتراض الأمريكي في ضرورة الاتفاق مع الدول المنتدبة على إعطاء جميع الدول 
فرص المساواة في الاستثمار والتجارة مع الدول المنتدب عليهاء وبحيث لا تكون 
أسواقها ومواردها حكرا على الدول المنتدبة فقط. 


وفي ١‏ حزيران/ يونيو ١977‏ اتخذ مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان قراراً 
مشتركاً نصه: «إن مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة بأمريكا المنعقدين 
معاء تحبيذاً لإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين» يقرران أن الولايات 
المتحدة بأمريكا تحبذ إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين على أن يُفهم 
جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يجحف بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها 
الطوائف المسيحية وجميع الطوائف الأخرى غير اليهودية» الاي 
وأن تحمى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية في فلسطين حماية تامة»0"©. 


(15) ج. م. ن. جمريزء فلسطين: إليكم الحقيقة؛ ترجمة أحمد خليل الحاج ؛ مراحعة محمد أحمد أبيس. 
5 ج (الشارقة : دائرة الثقافة والإعلالن. .)٠٠٠١‏ ص 1لا؟ - 73847. 

(17) لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشترك في عضوية عصة الأمم. ولصمان مصالحها في 
فلسطيى. أجرت الإدارة الأمريكية مماوضات مع الحكومة البريطائية توّحت بعقد معاهدة تصم المصالح 
الأمريكية في فلسطين تضمّت النص الكامل لصك الانتداب وثماني مواد تتعلق بحقوق الرعايا الأمريكاد 
والأملاك والمؤسسات الأمريكية في فلسطين. حرى توقيعها في 17/7/ 1474. وكانت أهم موادها: 

المادة الأولى : مع مر اعاة أحكام هذه المعاهدة توافق الولايات المتحدة على إدارة فلسطين من قبل صاحب 
الجلالة البريطابية وفقا لصك الانتدذاب المدرج نصه فيما تقدم. 

المادة الثانية: تتمتع الولايات المتحدة ورعاياها بجميع الحقوق والمناقم المتضمنة بشروط صك الانتدات 
لأعضاء عصة الأمم ورعاياهاء وبالرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضواً في عصة الأمم. 
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وبعد إقرار الكونغرس الأمريكي بمجلسيه ذلك. صدر في 75 تموز/ يوليو ١9477‏ 
عن عصبة الأمم صك الانتداب» استناداً إلى المادة ؟2'"77 من ميثاقها. ولقد 
تضمن الصك مقدّمة و78 مادة بيانها الآتي: 


المقدمة 


مجلس عصبة الأمم : 


لما كانت دول الخلفاء الكبرى قد وافقت على أن يُعهد بإدارة فلسطين التى 
كانت تابعة فيما مضى للملكة العثمانية بالحدود التى تعيّنها تلك الدول إلى دولة 
منتدبة تختارها الدول المشار إليها تنفيذاً لنصوص المادة ١7‏ من ميثاق عصبة الأمم . 


ولما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت أيضاً على أن تكون الدولة المنتدبة 
مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ١911‏ وأقرّته الدول 
المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» على أن يُفهم جلياً أنه لن 
يؤتى بعمل من شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير 
اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق والوضع السياسي مما يتمتع به 
اليهود في أية بلاد اخرى. 

ولما كان قد اعثّرف بذلك بالصلة التاريخية التى تربط الشعب اليهودي 
بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد»ء 


ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدباً 
قل #لسطة: 


5 المادة السابعة . لا يتأثر شيء مما ورد في هذه المعاهدة بأي تعيير يجري في شروط صك الانتدات المدرح 
نصه هيما تقدم» مالم تكن الولايات المتحدة قد واهقت على ذلك التعيير. 

انطر. تقرير اللجنة الملكية (الترحمة العربية الرسمية) (الكتاب الأبيض رقم 0474) الصادر في شهر 
تموز/ يوليو /198. ص »4١‏ بقلاً عن : الكيالي» تاريخ فلسطين الحديثء ص 747 (الهامش). 

(17) كان المؤتمر السوري العامء الدي عُقد في دمشق في ” تموز/ يوليو ١1414‏ يحضور ٠‏ مندوياًء 
بينهم ٠١‏ من فلسطين» قد أعلى رفضه للمادة ؟؟ من ميثاق عصية الأممء التي اعتير بموحيها الشعب العربي 
في بلاد الشام كأحد الشعوب المتخلّمة التي هي محاحة إلى مساعدة دولة منتدمة» وإن كان المندوبون قد أندوا 
إمكانية قولهم المساعدة تقنية واقتصادية لا تتعدى فترة عشرين سلة . ولا تلحق ضررا باستقلال سورية المطلق. 
ويمكن قمول المساعدة من الولايات المتحدة أو بريطابيا العظمى لكن لا يمكن قبولها من هرنسا في أي حال من 
الأحوال'. 


هه" 


ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعُرض على 
عصبة الأمم لإقراره. 


ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد 
بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقاً للنصوص والشروط التالية. 
ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 7١7‏ المتقدمة الذكر تنص على أن درجة 


السلطة أو السيطرة أو الإدارة التى تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس 
عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بين أعضاء عصبة الأمم. 
لذلك فإن مجلس عصبة الأممء بعد تأييده الانتداب المذكورء يحذد شروطه 
ونصوصه بما يلٍ: 
المادة الأولى 
يكون للدولة المنتذبة السلطة التامة في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد 
قيد فى نصوص هذا الصك. 
المادة الثانية 
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية 
واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقاً لما جاء بيانه في ديباجة هذا 
الصك» وترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة أيضأ عن صيانة الحقوق 
المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين. 
المادة الثالئة 
يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلٍ على قدر ما 
تسمح به الظروف. 
المادة الرابعة 
يُعترف بوكالة هودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين 
والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد 


تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين 
ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد» على أن يكون ذلك خاضعاً دوماً لمراقبة الإدارة. 


يُعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها 


لمانا 


ودستورها يجعلاها صالحة ولائقة لهذا الغرض. ويترتب على الجمعية الصهيونية أن 
تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول 
على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن القومي اليهودي. 

المادة الخامسة 
أراضي فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية» وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه 
تحت تصرفها بأي صورة أخرى. 

المادة السادسة 

على إدارة فلسطين» مع ضمان عدم الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي 

الأخرى» تسهيل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة 
اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة حشد اليهود في الأرض الأميرية والأراضي 
الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية. 


المادة السابعة 
تتولى إدارة فلسطين سن قانون للجنسية» ويجب أن يشتمل هذا القانون على 
نصوص تسهّل اكتساب الجنسية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائما لهم. 
المادة الثامنة 


إن امتيازات وحصانات الأجانب» بما فيها مزايا المحاكم القنصلية والحماية 
التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة 
العثمانية» لا تكون نافذة في فلسطين. 

غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع 
التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن» إلا إذا سبق للدولة 
التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب (أغسطس) سنة ١11154‏ أن 
تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجَل مسمى. 


المادة التاسعة 


تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين 
ضامناً تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنيين على السواء. 


ناا 


ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب 
والطوائف مضموناً تمام الضمان أيضاء وبصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف 
خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين. 
المادة العاشرة 
تكو المعاهدات البرعة بين ين البو ا المتتدية ار الدول الأجية كام تسليم 


المادة الحادية عشرة 


تتخذ إدارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما 
يتعلق بترقية البلاد وعمرانها. ويكون لها السلطة الثامة في وضع ما يلزه من 
الأحكام لاستملاك مورد من موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع 
العمومية في البلاد»ء أو التي ستؤسس فيما يعدء أو السيطرة عليها بشرط مراعاة 
الألتزامات التى 'قبلنها الدولة المعدنة غل نفسهاء ووتركي غلها أن تود تلاما 
للأراضي يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك» من بين الأمور الاخرى» 
ا 0 الزارعة. 

ويمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة 
على أن تقوم هذه الوكالة بإنشاء ا والمصالح 0 العمومية» 
وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة ما دامت الإدارة لا تتولى هذه 
الأمور مباشرة بنفسهاء غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه ألا تتجاوز 
الأرباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة 
التي يعود بها رأس المال المستثمرء وأن كل ما يزيد على هذه الفائدة من الأرباح 
يجب أن يُستخدم لا فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الإدارة. 


المادة الثانية عشرة 
يُعهد إلى الدولة المنتدبة بالإشراف على علاقات فلسطين الخارجية وحق 
ا البراءات إلى القناصل الذين تعيّنهم الدول الأجنبية» ويكون لها الحق أيضاً 
في أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتها بحماية سماراتها وقناصلها. 


المادة الثالئة عشرة 
تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو 


704 


المواقع الدينية في فلسطين» بما في ذلك مسؤولية المحافظة على الحقوق الموجودة 
وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة» مع 
المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامةء وتكون الدولة المنتدبة 
مسؤولة أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك» بشرط أن لا تحول 
نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدية مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة 
المنتدبة ملائماً لتنفيذ نصوص هذه المادةء وبشرط أن لاا يفسر شىء من هذا الصاك 
تفسيراً يخوّل الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة المقامات 
الإسلامية المقدسة الصرفةء المصونة حصاتتها. 


المادة الرابعة عشرة 
المتعلقة بالأماكن المقدسة, والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة فى 
فلسطين. وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة 
الأمم لإقرارهاء ولا تعينٌ اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور. 


المادة الخامسة عشرة 


يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام 
بجميع شعائر العبادة مكفولين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب 
العامة فقط. 

ويجب أن لا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس 
أو الدين أو اللغة. وألآيحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط. 

ويجب أن لا تحرم أي طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم 
أبنائها بلغتها الخاصة» وأن لا ينتقص من هذا الحق ما دام ذلك مطايقا لشروط 
التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة. 

المادة السادسة عشرة 

تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام 
العام والحكم المنظم من الإشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع 
الطوائف المذهبية في فلسطين» ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ في 
فلسطين تدابير من شأنها إعاقة أعمال هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار 
التحيز ضد أي مثل من ممثّليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته. 


هم 


المادة السابعة عشرة 

يجوز لإدارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للحفاظ على 
السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضاء بشرط أن يكون ذلك خاضعاً 
لإشراف الدولة المنتدبة» ولكن لا يجوز لإدارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في 
غير الأغراض الآنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة» وفيما عدا ذلك لا يجوز لإدارة 
فلسطين أن تؤلف أو تستبقى أية قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية. 

ليس فى هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات 
التى تكون للدولة المنتدبة فى فلسطين. 
حديدها ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات. 

المادة الثامنة عشرة 

يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أية 
دولة من الدول الداخلة فى عصية الأمم (ومن حملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب 
قوانين تلك الدولة) ورعايا الدولة المنتدبة أو رعايا أية دولة أجنبية أخرى فى 
الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي الصنائع أو المهن أو في 
معاملة السفن التجارية أو الطائرات المدنية. وكذلك يجب أن لا يكون هناك أي 
تمييز في فلسطين ضد البضائع التي يكون أصلها من بلد من بلدان الدول المذكورة 
أو تكون مرسلة إليها. وتطلق حرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانزيت) عبر 
اليلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة. 

ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذاء يجوزلإدارة فلسطين 
أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضرورياً من الضرائب والرسوم 
التمركية وان تتكد ما حرام صاطا عن التدانين لششيظ ترقية المرافق الطسعية فى 
السلاد وصيانة مصالح السكان فيها. ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة 
اتفاقاً جمركياً خاصاً مع أية دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 
64 داخلة فى تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب. 


المادة التاسعة عشرة 


تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى كل ميثاق من المواثيق 
الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تُعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم 


لذن 


بشأن الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو بالمخدارت أو فيما يتعلق 
بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانزيت) والملاحة 
والطيران والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية 
والصناعية. 


المادة العشرون 
تتعاون الدولة المنتدبة بالنياية عن إدارة فلسطين فى تنفيذ كل سياسة مشتركة 
تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتهاء بما في ذلك أمراض 
النباتات والحيوانات بقدر ما تسمح يه الآحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من 
الأحوال. 


المادة الحادية والعشرون 
يترتب على الدولة المنتدبة أن تؤمّن وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة 
على أساس الفوائد المذكورة فيما يلي. خلال الاثني عشراً الأولى من هذا التاريخ » 
ويكون هذا القانون ضامناً لرعايا جميع الدول الداخلة في عصبة الأمم المساواة في 
المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية: 
١‏ تعنى عبارة (الآثار القديمة) كل ما أنشأته أو أنتجته أيدي البشر قبل 
سئة ١12٠5١١‏ ميلادية. 


5غ يمن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا 
التهديدء وكل من اكتشف أثرا دون أن يكون مزوداً بالتصريح المذكور في الفقرة 
الخامسة وأبلغ الأمر إلى أحد موظفي الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع 
قيمة ما اكتشفه. 

 "‏ لا يجوز بيع أي شيء من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل 
تلك الدائرة عن شرائه» ولا يجوز إخراج أي شيء من الآثار القديمة من البلاد 
إلا بيموجب رخصة تصدير صادرة عن تلك الدائرة. 

 :‏ كل من أتلف أو ألحق ضرراً بقطعة من الآثار القديمة عن سوء نية أو 
إهمال يعاقب بالعقوية المعنية. 

يحظر إجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن الآثار القديمة إلا بتصريح من 
الدائرة المختصة » ويغرم المخالف بغرامة مالية. 


ان 


- توضع شروط عادلة لنزع ملكية الأراضي ذات القيمة التاريخية أو 
0 سواء أكان نزع الملكية مؤقتاً أو دائماً. 

* - يقتصر إعطاء التصريح لإجراء الحفريات على الأشخاص الذين يقدمون 
أدلة كافية على خبرتهم في الآثار. ويترتب على إدارة فلسطين أن لا تسير عند 
إعطاء هذا التصريح على طريقة تؤدي إلى استثناء علماء أية أمة من الأمم من 
الترخيص بدون سبب مبرر. 

4 - يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة 
التي تعينها تلك الدائرة. فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يُعطي المكتشف 
تعويضاً عادلاً بدلا من إعطائه قسماً من الآثار المكتشفة. 


المادة الثانية والعشرون 


تكون الإنكليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين وكل عبارة أو 
كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب أن تُكرر 
بالعبرية» وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن تكرر بالعربية. 


المادة الثالئة والعشرون 
تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من طوائف 
فلسطين كأيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة. 
المادة الرابعة والعشرون 


تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريراً سنوياً بصورة تقنع المجلس بتناول 
التدابير الي اتمحذت أثناء تلك السنة لتنفيذ . نصوص 00 وترسل نسخ من 


المادة الخامسة والعشرون 


يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجىء أو توقف تطبيق ما 
تراه من هذه النصوص غير قابلة التطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن 
والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد» بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في 
تلك المنطقة وأن تنخذ ما تراه ملائماً من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقاً لأحوالها 


المحلية بشرط أن لا يؤتى بعمل لا يتفق مع أحكام المواد 1١6‏ و5١‏ و148١.‏ 


نقض 


المادة السادسة والعشرون 
توافق الدولة المنتدبة على أنه إذا وقع خلاف بينها وبين عضو آخر من أعضاء 
عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أو تطبيقها وتعذّر حله 
بالمفاوضات يُعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة 
الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم. 


المادة السابعة والعشرون 


إن كل تعديل يجري على شروط هذا الانتداب يجب أن يكون مقترناً بموافقة 

مجلس عصبة الأمم. 
المادة الثامنة والعشرون 

فى حالة انتهاء الانتدات الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ 
مجلس عصبة الأمم ما يراه ضرورياً من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة 
بموجب المادتين ١‏ و5١‏ على الدوام بضمان العصبة ويستعمل نفوذه لأن يكفل 
بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات المالية التي تحمّلتها إدارة 
فلسطين بصورة مشروعة في عهد الانتداب احتراماً تاماً. وفي جملة ذلك حقوق 
الموظفين فى رواتب التقاعد أو المكافآت2"40. 

وألاحظ أنه بموجب الإحصاءات البريطانية كان تعداد سكان فلسطين 
4 نسمة سنة 1977 بينهم 510741 عربياء أي ما يعادل 47,86 بالمئة 
و8/90 يبودياء أي ما يعادل ١١,15‏ بالمئة و١7‏ أجنبياًء أي ما يعادل 
بالمئة. 


ولقد أقرّت عصبة الأمم بالإجماع «صك الانتداب»» وكان القرار الوحيد في 
حياة العصبة الذي صدر بموافقة جميع الدول الأعضاء. وفي ضوء ما سبق بيانه 
ألاحظ : 

١‏ - بإدراج وعد بلفور في مقدمة صك الانتداب» ووضع فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني» والنص على التزام الدولة المنتدبة بالعمل على إقامة الوطن 


(8) بص صك الابتداب كما ورد في تقرير اللجدة الملكية (الترجمة العربية الرسمية) (الكتاب الأبيض 
رقم 081/4) الصادر في شهر تمور/ يوليو /ا1971١ء‏ ص 45 50 و6184 0570» نقلاً عن: الكيالي» المصدر 
نفسة ) ص 7017-3747 


ددا 


القومي اليهودي» تكون الدول العظمى التي أصدرت الصك قد تبتت المخطط 
الاستعماري بإقامة حاجز بشري غريب يفصل الجناح الشرقي للوطن العربي عن 
جناحه الغربي» وبحيث يشكل قوة معادية للعرب» ولتكون كابحة لفعالية مصر 
القومية. 

١؟-اعتمدت‏ عصبة الأممء وعن سابق قصد وتصميم. الادعاءات 
الصهيونية غير التاريخية عندما ضمّنت مقدمة صك الانتداب النص على اعتراف 
العصبة ب «الصلة التاريخية التى تصل «الشعب» اليهودي بفلسطين» والبواعث التي 
تبعث على إعادة إنشاء «وطتهم القومي» في تلك البلاد» . فاليهود حين 58 
الصك لم يكونوا شعباً بالدلالة العلمية لمصطلح شعبء وإنما كانوا أقليات دينية 
موزعة فى العديد من الدول. كما أن تلك الطوائف لا تملك وحدة السلالة 
التاريخية» ولا وحدة اللغة والثقافة والقيم وأنماط السلوكء ولا التاريخ المشترك» 
ولا الحياة الاقتصادية المشتركة. ثم إنها كانت جميعها ومن غير استثناء تنتسب إلى 
أوطان متعددة وثقافات متمايزة. ذلك أن اليهود ماضيا وحاضراء ينتسبون إلى 
سلالات بشرية متعددة» وليس لغالبيتهم الساحقة أي صلة تاريخية بفلسطين» أو 
بالجزيرة العربية التي صدرت عنها غالبية شعوب وقباتل الوطن العربي» بمن في 
ذلك مهود البلاد العربية. 


 *‏ افتقدت عصبة الأمم المصداقية والموضوعية بإصدارها صك الانتداب؛ 
إذ نص فى مقدمته على الاعتراف يما ادعاه «البواعث التي تبعث اليهود على إعادة 
إنشاء وطنهم القومي في فلسطين». ذلك أنه لم يكن بين ساسة أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية» ممن كانوا في الحكم أو المعارضة» من يجهل أن المصالح 
الاستعمارية الاستغلالية» والتخوف من توحّد العرب على تلك المصالح» كانا أهم 
بواعث اهتمام بريطانيا والدول الأوروبية والإدارة الأمريكية بإقامة الكيان 
الصهيوني. وأنه عشية إصدار صك الانتداب كانت الحركة الصهيونية محدودة 
التأثيره فيما كانت غالبية اليهودء وبخاصة حاخاميهم. ضد الفكر والعمل 
الصهيوني. وحتى الوزير اليهودي الوحيد في الحكومة البريطانية التي أصدرت 
وعد بلفور كان متحفظاً على إصداره. 


5 - لأن اليهود لم يكونوا شعباً عندما صدر صك الانتداب» ولا كانوا 
يملكون أهم مقومات الوجود القومي المستقل: الأرض المشتركة» ووحدة اللغة 
والثقافة وأنماط السلوكء» والمشاركة في أهم قسمات التاريخ» والتكوين النفسي 
المشترك. وأنهم لم يكونوا يمتلكون سوى الإيمان بدين واحدء تتعدد فيه الطوائف - 


ون 


كحال كل دين - ويكثر بين معتنقيه العلمانيون بنسبة أعلى مما هي عليه في الأديان 
الأخرى. لكل ذلك يكون صك الانتداب قد جاف الموضوعية تماماً بالنصٌ على إقامة 
وطن قومي لجماعة من البشر ليست قومية بحال من الأحوال. خاصة حين يؤخذ 
فق ايان انعدام الصلة التاريخية بفلسطين لليهود الذين كان يراد تهجيرهم إليها. 
وإن اختيارهم ليكونوا مادة اللاستعمار الاستيطاني ما كان إلا لكونهم غرباء عن 
المنطقة من السهل أن يشكلوا الحاجز الفاصل بين شعبها العربي في آسيا وأفريقياء 
وهي الحقيقة التي لم يكن يجهلها أحد من صنّاع قرار الدول العظمى» مصدرة 
الصك» وغالبية مندوبيها. 


لم يتعامل الصك مع الشعب العربي في فلسطين باعتباره صاحب الأرض 
والوجود الطبيعى التاريخى الممتدء والأكثرية الساحقة عددياء وله حقوق سياسية 
ودستورية واجبة الاحترام. بل إن الصك تجاهل هويته العربية» وتعامل معه وكأنه 
جماعة طارئة كل ما يمكن أن تحظى به هو صيانة حقوقها المدنية والدينية» محاولا 
الإيحاء بالحرص على عدم المساس بحقوق شعب فلسطين في الوقت الذي أهدر 
فيه حقوقه السياسية». أهم الحقوق التي يمتلكها بحكم وجوده التاريخي في أرض 
آبائه وأجداده. 
وحين لا يذكر الصك الشعب العربي فى فلسطين إلا مستخدماً جملة 
«الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين» فإنه بذلك يتنكر لحقائق الواقع 
ذلك لأن شعب فلسطين كان يمتلك كل مقومات الوجود القومي المتعارف عليها 
في الفكر السياسي الحديث. ثم إنه وحده صاحب الوجود التاريخي الممتد منذ 
داك العمرات الإنساني في فلسطين. كمال يكن ساح قرار الدول العظمى 
ومستشاروهم في غالبيتهم الساحقة يجهلون أن الفاتحين العرب المسلمين عندما 
حرروا بلاد الشام» وفلسطين من جملتهاء من الاحتلال البيزنطي» لم يجلوا 
مواطنيها عن ديارهم» وإنما تفاعلوا معهم بالتزاوج والتثاقف. واندمجوا معا 
ليشكلوا في مطلع القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي تركيباً بشرياً عربي اللغة 
والثقافة وأنماط السلوك. وكانت من أبرز عوامل ذلك الاندماج القرابة السلالية 
واللغوية بين شعوب المنطقة. بمن فيها شعب فلسطين والفاتحون العرب ومن 
جاءوا على آثارهم من شبه الجزيرة. وطبيعي والحال كذلك أن يكون عرب فلسطين 
عند صدور صك الانتداب وحدهم الذين ينتسبون إلى أقدم القبائل والشعوب التي 
عمّرت أرض فلسطين منذ فجر التاريخ» وإن اكتسبوا الهوية العربية الصريحة بعد 
الفتح العربي الإسلامي. وهم بالتالي أصحاب الوجود التاريخي الممتد في أرض 


م 


آبائهم وأجدادهم» وليس المستوطنون الصهاينة الذين كانوا في غالبيتهم من 
الأشكيناز ذوي الأصول الخزرية» وطارتين جدداً على الأرض العربية. 


١‏ - في الوقت الذي لم يشتمل صك الانتداب على مادة تقضي بأن يشكل 
عرب فلسطين ‏ الذين كانوا غداة صدوره 47,85 بالمئة من سكان فلسطين ‏ إدارة 
ذاتية لإدارة شؤونهمء مما يجعل الصك معيباًء ولا يمكن قياسه على صكوك 
انتداب كل من بريطانيا على العراق وفرنسا على سورية ولبنان» الصادرة عن ذات 
العصبة وفى ذلك الوقت. حيث توفرت فى الصكوك الثلاثة آلية إقامة حكومة 
وطدية فى كل من العراق وسورية ولبناق: تحت إشرات الذولة النحدية. وذكر آن 
وننتوق: تشرمل .. الذئ كال قعل حنداك متمنت وري التعمرات البريطاقت 
عزا عدم وجود الية لإقامة حكومة وطنية في فلسطين إلى كون الحكومة المنتدبة 
ملتزمة بتنفيذ وعد بلفور”"". 

ثم إنه بعدم توفير آلية إقامة الحكومة الوطنية الفلسطينية يكون صك 
الانتداب قد جاء متناقضاً مع المادة 77 من ميثاق عصبة الأمم. التي تنص على 
«إن بعض الجماعات التى كانت سابقاً جزءاً من المملكة العثمانية وصلت إلى درجة 
من الرقي يحق لها معها أن تُعتبر أنماً مستقلة» بشرط أن يرشدها في إدارة شؤوتها 
نصائح ومعونة حكومة متتدية» إلى الوقت الذي تصبح فيه قادرة على قيادة نفسها. 
ويجب قبل كل شيء أن تراعى آماني تلك الجماعات فى اختيار الحكومة المنتدبة». 
نقد كان الشعب العري الفلسطينى .زءا من «الجماعات» العن أشان إلنهنا تفن 
المادة 7؟. وسبق إيضاح أن هذا الشعب أكد للجنة كينغ ‏ كرين الأمريكية»ء كما 
للجنة هايكرافت الإنكليزية» إجماع تُخبه على طلب الاستقلال» ورفض وعد 
بلفور. كما أكد للجنة الأمريكية أنه فى حال أصرت العصية على وضعه تحت 
الأتيدات عل أذ تكو الولايات التهدة ولسن بويظانيا الدولة المشدبة. ويذا 
خالفت عصبة الأمم ميثاقها وتجاوزت إرادة الشعب العربي في فلسطين عندما 
أصدرت صك الانتداب على الشكل الذي جاء به. 


“ا - تعامل صك الانتداب مع المستوطنين الصهاينة» برغم وجودهم 


الطارىء» ومحدودية عددهم» وتدني نسبتهم بين سكان فلسطين لحظة صدوره 
التي كانت ١١,١5‏ بالمئة فقطء وكأنهم الأكثرية» صاحبة الأرضء» وذات الوجود 


)369 درورة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص 1117 الهامش 
الرقم .)١(‏ 


اكلا 


الطبيعي والتاريخي فيها. إذ أقرّ لهم بالحكم الذاتي» وأن يشاركوا سلطة الانتداب 
في الإدارة» بالنص على أن تقوم الوكالة اليهودية» المراد إنشاؤهاء بتقديم 
المشورة إلى السلطة المنتدبة في كل ما يتصل بتقدم وترقية البلاد. وفي ذلك كله 
يتوافق الصك تمام التوافق مع ما تضمّنه وعد بلفور. وبهذا تكون عصبة الأمم قد 
أاأضعفت المشروعية الدولية على وعد غير مشروع»ء لكونه صدر عمن لا يملك 
لمصلحة من لا يستحق» واستهدف إهدار الحقوق الوطنية والإنسانئية لأصحاب 
الأرض الشرعيين» مخالفاً بذلك أبسط مبادىء حقوق الإنسان» وحق الشعوب 
في تقرير مصيرها. 


4 - أوصى الصك بمنح الأقلية المتمثلة بالتجمع الاستيطاني الصهيوني الحكم 
الذاقي» واعترف بوكالة بهودية كهيئة قائدة وممثلة للصهاينة ومشاركة لودارة 
الانتداب في تسيير شؤون البلاد الاقتصادية والاجتماعية» فيما م ينص على شيء 
من ذلك للأكثرية الساحقة التي كان يمثلها الشعب العربي في فلسطين. وفي ذلك 
دلالة على دعم ورعاية التنمية السياسية للتجمع الصهيونيٍ في مقابل إهدار ذلك 
بالنسبة إلى الشعب العربي. وإمعانا في التنكر للشعب العربي الفلسطيني نجد 
الصك يستخدم في أكثر من مادة مصطلح «حكومة قلسطين». وخو تمن سلطة 
الانتداب» محاولاً إضفاء الصفة الوطنية على سلطة استعمارية» أرادها أن تحل محل 
الحكومة الوطنية الممثلة للأكثرية الساحقة في فلسطينء التى حُرمت بقرار دولي من 
حق إقامة حكومتها الوطنية. ْ ْ 

4 بالنص على سنّ قانون للجنسية يكفل تيسير حصول كل بهودي 
يرغب في الإقامة في فلسطين على جنسيتهاء دون أن يربط ذلك بتحديد مدة 
زمنة للإقاعة»: وإعقات العرية . باععازها :لعة النكد الأعلنة ولنتان الأقرية أن 
معرفة التاريخ العربيء يكون النص قد جاف تماماً الشروط المطلوبة لاكتساب 
الحنسية فى البلدان المصندرة: للضك*: ومبتدغاً أسلوباً غير مسبوق عاليا فى 
اكتساب الجنسية. 1 

٠‏ - باعتبار اللغة العبرية لغة رسمية»ء ومساواتها بالعربية لغة البلاد ولسان 
الأكثرية الساحقة. يكون الصك قد ابتدع مالم يتحقق لأي أقلية ذات وجود 
تاريخي وطبيعي في الغالبية العظمى من دول العالم. وحين تكون الأقلية الصهيونية 
طارئة على فلسطين يتضح مقدار التعسف والانحياز في إصدار الصك. ومجافاته لأ 
كان سارياً في العالم عند صدوره. 


-١‏ بموجب أحكام المادة الحادية عشرة من صك الانتداب» وضعت 


كرا 


مقذرات فلسطين الاقتصادية ومواردها الطبيعية تحت تصرف المستوطنين الصهاينة. 
إذ حصر الاستثمار في الأعمال والمصالح العمومية وترقية المرافق الطبيعية بالاتفاق 
مع الوكالة اليهودية» التي أوصى الصك بتشكيلهاء وربط ذلك بتشجيع إكثار 
الهجرة واستغلال أعظم ما يستطاع من الأرض. 

وفن جدروه هااتفنتيته معدن ينف الاعداى ودواته بكرن الالعمتاز 
الاستيطاني العنصري الذي بدأت خطوات فرضه قسراً على التراب العربي في 
فلسطين قد اكتسب مشروعية دولية» لم يسبق أن توفرت لكل مشاريع الاستعمار 
الاستيطاني الأوروبي السابقة. ولم يتأت للمشروع الصهيوني ذلك إلا لأنه يقع في 
صلب الاستراتيجية الاستعمارية لمنطقة إقامته» فضلاً عن أنه جاء فى زمن كانت 
كج الشوية كته اعم خاو كمرسلة الكتتميان النافين من اسيك برلات 
الشعب العربي في فلسطين كان في واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي 
متفين كتنداً عنما كانت عليه خال الشعوب: الى ابعليك بالاستعتار الأستيظان 
الأوووي» كماكاة لسعب ولتظة عنيقه القوم "امد يق ناس كانه وحله 
كان مطلوباً والحال كذلك تعزيز عملية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني بقرار دولي 
يلزم جميع الدول الاستعمارية بدعم المشروع الاستعماري الحديد. 


لان 


من صك الانتداب إلى هبّة البُراق 
(19550 -1559) 


بصدور صك الانتداب مع إبقاء السير هربرت صموئيل في منصبه تكون 
عصبة الأمم قد أسبغت ما يمكن اعتبارها «شرعية دولية» على ما أسند إليه من 
صلاحيات واسعة. وتعقيبا على ذلك كتبت صحيفة الكرمل تقول: (إننا لا نفهم 
كيف يمكن أن تتم إقامة وطن قومي لعناصر غريبة في بلادنا دون المساس 
بحقوقنا الدينية والمدنية. . . وإننا لنحتج بشدة ضد عزل فلسطين عن أمها سورية 
وجعلها وطناً قومياً لليهود. ونناشد الحكومة البريطانية والشعب البريطاني الحر 
العمل على إحقاق العدالة»"'“. وفي مناشدة الصحيفة هذه أنموذج للخطاب 
الإعلامي الذي اعتاده القطاع الأوسع من التُخْب الفكرية والسياسية العربية خلال 
سنوات الانتداب» من مزج غير منطقي بين انتقاد السياسة البريطانية ومخاطبة 
الإنكليز وكأنهم ليسوا الطرف الأساسي في الصراع. 


ولما كان الإعلام إنما يترجم عن وعي من يصدر عنهمء وحين يوجّه 
الخطاب العربي العام» والفلسطيني الخاص» للخصم الرئيسي وكأنه حكم» ففي 
ذلك دلالة على واحد من أمرين: إما قصور الوعى عن إدراك طبيعة العلاقة 
الممكوية نك القوى' الاستعمار يه ولدركة السوهيربة: وإنا عجد الفكية الفنة عد 
تقديم الاستجابة الفاعلة في مواجهة التحدي الاستعماري ‏ الصهيونيء فتلجأ إلى 
مخاطبة القوة الاستعمارية لعلها تعمد معها صفقة ما تحمق بعض الإنجازء بدل 


)١(‏ عيد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والمشرء 
)0 ص .17١1‏ 


اونا 


التوجه إلى 6ه من قدرات بشرية وإمكانيات مادية لدى جماهير 
فلسطين والأمّة العربية»ء وتعظيم استعدادها للعطاء وتحمّل تبعات التصدي 
والمقاومة. وحين يلتقى قصور الوعي مع عنجز الإرادة فإنهما يتفاعلان على هيئة 
المضاعف » بحيث يضاعف كل منهما الآثار السلبية للآخر. 0 
الحال عربياً وفلسطينياً بداية» الأمر الذي ساهم. وإلى حد بعيدء في إنجاح مخطط 
التحالف المضاد. 


أولا: معالم الواقع في فلسطين غداة صدور صك الانتداب 

حين أصدرت عصبة الأمم بالإجماع «صك الانتداب» في 75 حزيران/ يونيو 
5 كان قد مضى على احتلال القوات البريطانية القدس أربع سنوات وسبعة 
شهور وثلاثة عشر يوماً. ومن أصل تلك المدة تولّت «الإدارة العسكرية» المسؤولية 
هذه شتعين وسكنة شور وؤاحد وعكريرة نفك فيما ثفردت «الآؤارة النائة؛ 
برئاسة السير هربرت صموثيل بإدارة شؤون فلسطين مدة سنتين وثلاثة وعشرين 
يومأء وهي فترة قصيرة في عمر الزمنء إلا أن ما أنجز خلالها في مجال إرساء 
قواعد المشروع الصهيوني ليس له نظير لا في الفترة السابقة» ولا خلال أي فترة 
مماثلة من حيث طولها فيما تلاها من سنوات الانتداب. وعلى ذلك يمكن اعتبارها 
فترة التأسيس البريطاني للمشروع الصهيوني. 

وبعد عودة وفد «اللجنة التنفيذية» من لندن عقد في آب/ أغسطس ١977‏ 
المؤتمر الوطني الخامس» الذي قرر رفض الدستور المقترح من قبل صموئيل» 
ومقاطعة انتخابات المجلس التشريعي» وإنشاء مكتب عربي فلسطيني في لندن» 
وتأليف مسجل تاريخي للحركة الوطنية الفلسطينية وتشكيل لجنة بذلك. وعلى الرغم 
من استعداد الخبة العربية القائدة للتعاون مع سلطة الانتداب فإنه لم يكن 
بمقدورها أن ترقفن لها صورياء يجعلها في حال القبول به موافقة مسبقا 

على المشروع الصهيوني'”. وندر للغاية الذين شذوا عن إجماع الشعب العربي 
مر مسر ران الس - كرين الأمريكية 
ولجنة بالين ولجنة هايكرافت الإنكليزيتين. ولم يكن رفض المجلس موقفاً سلبياً 
بحال من الأحوال» وإنما كان في منتهى الإيجابية» ليس فقط التزاماً بالإجماع 
الشعبي على رفض المشروع الصهيوني» وإنما أيضاً لأن في ذلك رفضاً لتشويه 
الديمقراطية» من خلال الصورة التي ورد فيها «المجلس التشريعي» المقترح. 


(1) المصدر نفسه» ص .١17‏ 
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واستجابت جماهير فلسطين لدعوة مقاطعة الانتخابات التى دعت إليها #اللجنة 
التنفيذية»» وقد اعترفت «الحكومة» بفشل الانتخابات في شباط/ فبراير "218477 إلا 
أن ذلك لم يئن هربرت صموئيل عن تشكيل «المجلس الاستشاري» بالتعيين» وعن 
أن يضم في عضويته؛ إلى جانب موظفي السلطة وممثلي الصهاينة» كلا من: 
إسماعيل الحسينى» وعارف الدجاني» وراغب النشاشيبي» ومحمود أبو خضرة» 
وسليمان طوقان» وعبد الفتاح السعدي» وسليمان ناصيف» والدكتور حبيب سالمء 
وفريح أبو مدّين» الذين اضطروا إلى الاستقالة تحت الضغط الشعبي”". وفشلت 
بالتالي المحاولة البريطانية الثانية لتشويه الديمقراطية» بعد فشل مهزلة الانتخابات. 
واقتصر «المجلس التشريعى» على الموظفين الإنكليز وممثلى الوكالة اليهودية. وفى ذلك 
البرهان العمل على التوافق الاستعماري ‏ الصهيوني على قمع الديمقراطية. ‏ 


وليس من شك في أن اضطرار الأعيان الذين عيّنتهم صموثيل في «المجلس 
الاستشاري» للانسحاب يعبّر عن قوة الضغط الشعبي العربي الرافض تشويه 
الديمقراطية. إلا أن إقدام المندوب السامي على عملية التعيين تلك مؤشر على 
التزام إدارته بالعمل على شى الصف العربي بمحاولة كسب أصحاب المصالحء 
وذلك ما تواصل الالتزام به طوال سنوات الانتداب» وإن كان صموئيل قد فشل 
في احتواء العناصر والقوى الوطنية العربية. 

ولقد اجتاحت فلسطين موجةٌ من السخط إثر نشر مشروع المعاهدة البريطانية - 
الحجازية فى 5 حزيران/ يونيو 977١ء‏ لتضمنه الاعتراف بالانتداب البريطاني على 
فلنيطين:وارسل موسئ' كاظو الحسيتن:: :رين 'اللنيتنة التتقيذية الغزيية» وغالة إلى 
الأمير عبد الله بن الحسين يستفسر فيها عن مشروع المعاهدة. فأجابه بأن «المعاهدة 
لم تُبرم حتى الآن. . . والقول الفصل بشأن فلسطين هو بيد الفلسطينيين الذين هم 
الجزء الحساس في الجسم العربي». ولقد رفض المؤتمر العربي الفلسطيني السادس» 
المنعقد في يافا في 3/17/ 21١477‏ مشروع المعاهدة المذكورة لأنها «مخالفة للعهود 
المقطوعة للعرب ولحقوق الشعب الفلسطينى». كما طالب الملك حسين ‏ ملك 
الحجاز ‏ بعدم توقيع معاهدة مع بريطانيا يعترف فيها بالانتداب”». وللا رفض 


(") إميل توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية. ط ١‏ (بيروت: دار ابن رشدء 
114ا).ء ص ”ك7 ومحمد عزة دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات 
وتعليقات. ١‏ ج. ط ٠‏ (دمشق . منظمة التحرير الفلسطيية» دائرة الإعلام والثقاقة. .)١984‏ ج :١‏ الكلام 
عن أدوار القضية الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية الثانية.: ص 550. 

(4) كزافييه بارون» الفلسطينيون. . . شعياًء ترجمة عبد الله إسكندر (بيروت . دار الكاتب العربي» 
2191/4 ص 4غ. 


فوا 


الملك حسين مشروع المعاهدة أصدرت اللجنة التنفيذية العربية بياناً بشكره متضمناً 
تسميته «خليفة المسلمين»» لسهره على مصالح هذه الأمّة ومراعاته لعواطفها». ولقد 
تباينت وجهات النظر حول تنازل الحسين عن عرش الحجاز في ١977/٠١/١5‏ 
مدعو أعاد و لأف الشعقت زه علكة الها بوبيك عق كالزة أن علي ايك 
جعل بريطانيا تؤثر ابن سعود عليه" . 


وفي سنة ١477‏ حاولت الحكومة البريطانية خداع «اللجنة التنفيذية» باقتراح 
مشروع «وكالة عربية»» ممائلة للوكالة اليهودية» الأمر الذي رفضته اللجنةء وقدّم 
رئيسها موسى كاظم الحسيني بذلك مذكرة إلى المندوب السامي في /١١/9‏ 
19437 تضمنت قوله: «إن الغاية التى ينشدها عرب فلسطين ليست وكالة عربية 
مشابهة للوكالة المنصوص عنها في المادة الرابعة من صك الانتداب» إنما الذي 
يطلبونه. ولا يرضود عنه بديلا» هو الاستقلال الذي جاهدوا في سبيله منذ 
رمن طويل» ووعدتهم يه تريطاتي العظمى وحلفاؤها.ء والذي انضم العرب من 
أجله إلى جانب الحلفاء أيام الحرب الكونية» واشتركوا فيها... وإن الاقتراح 
القائل بأن العرب يجب أن يشتركوا فى الادارة بواسطة وكالة عربية» ومساواتها 
في ذلك بالوكالة اليهودية» وتصريح فخامتكم بأن في تنفيذ هذا الاقتراح تقدماً 
كبيرا في تحقيق مطالب عرب فلسطين» فإنهما جديران بالدهشة والاستغراب 
الكبيرين» إذ إن العرب قد رفضوا من قبل قبول المجلس التشريعي والمجلس 
الاستشاريء اللذين لهما من الصلاحيات والسلطات ما هو أكثر بكثير مما 
للوكالة» وأنه من المستحيل على العرب أصحاب فلسطين» أن يقبلوا مساواتهم 
بالصهيونيين الدخلاءء فضلاً عن أن اسم (الوكالة العربية) يبِين للعرب أنهم غرباء 
في وطنهم وبلادهم)”". 

وألاحظ أن اللجنة التنفيذية كانت محقة تماماً في رفض مشروع «الوكالة 
العربية». وبخاصة أنها شذدت في مذكراتها على طلب الاستقلال. غير أن المذكرة 
أغفلت الإشارة إلى انعدام التناقض بين سلطة الانتداب و«الوكالة اليهودية»» 
المشكلة بموجب المادة الرابعة من صك الانتداب» وغايتها التشاور والتنسيق مع 
الإدارة المنتدية لإعداد فلسطين لإقامة الوطن القومي اليهودي. وذلك ما لا يمكن 


(4) علي محافطةء الفكر السياسي في فلسطين من نهاية الحكم العثماني حتى نباية الانتداب البريطاني» 


1918-5-6 (عمّان: مركر الكتب الأردنيء :)١9489‏ ص 59/8 -581. 


(5) ساجي علوشء المقاومة العربية في فلسطين. 21448-1417 ط ؟ (بيروت. دار الطليعة» 
)ل ص 65 


نفضن 


أن تقبل بممارسته أي وكالة عربية تضم عناصر وطنية في عضويتها. وعلى ذلك 
فإن رفض المساواة بالصهاينة فيما يخص «الوكالة» غير قاصر فقط على كون العرب 
أصحاب البلاد الشرعيين والصهاينة طلائع استعمار استيطاني» وإنما أيضاً لأن 
مهمة الوكالة اليهودية متناقضة تناقضاً عدائياً مع مهمة أي مؤسسة كيانية تمثل 
الشعب العربي في فلسطين. وفي إغفال اللجنة التنفيذية لذكر التمايز ال موضوعي 
بين «الوكالة اليهودية» و«الوكالة العربية» دلالة على أن القيادة الوطنية الفلسطينية 
يومذاك لم تكن قد توصلت بعد إلى إدراك العلاقة العضوية بين الاستعمار 
البريطاني والحركة الصهيونية. وكانت تلك هي أهم مظاهر قصور وعي النُخب 
التي قادت الحراك الوطني في معظم سنوات الانتداب. 

وفضلاً عن ذلك لم تحاول اللجنة التنفيذية استغلال الفرصة لإقامة مؤسسة 
وطنية على أساس الانتخابات العامة لتسد القصور القائم. وكان حرياً بها الاقتداء 
بما كانت قد أجرته اللجنة اليهودية فى عقدها مؤتمر يافا سنة ١9314‏ الذي انتخب 
«جمعية تأسيسية» ممثلة للتجمع الاستعمارق الاستيطاني الصهيوني» كما صاغت 
مطالبه التي حملها وايزمان إلى مؤتمر السلم في باريس. وبذلك لم تردف اللجنة 
التنفيذية موقفها السلبي من العرض البريطاني بعمل إيجابي بإقامة المؤسسة الممثلة 
للشعب العربي في فلسطين بالأسلوب الديمقراطي» وبحيث تكون قد سذدت 
الئغرة التى استغلها ونستون تشرشل حين رفض مباحتة وفد اللجنة في لندن 
بأعتباره وقد غير متخن .ولا يمثل موسنة :ديمقراطية: ْ 

ومع أنه كان قد بات جلياً فشل سياسة البيانات والوفود القائكمة على تصور 
إمكانية تعديل الموقف البريطاني الواضح الانحياز إلى المشروع الصهيوني» فإن ذلك 
م يؤد إلى اعتماد المقاومة خياراً استراتيجياً؛ إذ تباينت وجهات النظر حول السياسة 
الأفضل لإدارة الصراع مع التحالف المضاد. فبينما رأت الأقلية أن بريطانيا إنما هي 
العدو الأول المستغل للصهاينة» كانت الأكثرية لا تزل على قناعة بأن الخطر 
الصهيوني هو الأول بالمواجهةء وأنه لا يجوز التوقف عن حوار الدوائر السياسية 
البريطانية. وما عرّز هذه الرؤية سقوط حكومة لويد جورج في الأول من تشرين 
الأول/ أكتوبر »1١977‏ وخروج ونستون تشرشل من وزارة المستعمرات» وهو 
المعروف بشذة التزامه بالمشروع الصهيوني». وحلول دوق ديفونشاير محله. وذلك ما 
اتضح في المؤتمر الوطني السادس الذي عقد في يافا بين 7٠١ ١7‏ حزيران/ يونيو 
47 إذ قرر إرسال وفد إلى لندن للتباحث مع الوزارة والوزير الجديدين» إلا 
أن الوفد عاد خالي الوفاض بعد أن أكد كل من رئيس الوزراء ووزير المستعمرات 


فخا 


الالتزام الكامل بسياسة الحكومات السابقة في تبئّي ودعم المشروع الصهيوني”". 


وم يقتصر نشاط التُخب الوطنية العربية على الجراك السياسي» وإنما شهد 
عهد هربرت صموئيل محاولة لمواجهة الخطط البريطانية ‏ الصهيونية للسيطرة على 
اقتصاديات فلسطين. ففى سنة ١9477‏ غقد في القدس مؤتمر اقتصادي حضره عدد 
من أصحاب الفعاليات الاقتصادية. صدر في ختامه بيان تضمن التوصيات 
التالية: )١(‏ السعي إلى إلغاء ضريبة العٌعشر وضمائم الويركو ورسوم الإفراز؛ (؟) 
تشجيع غرس الأشجار؛ (”) تأسيس مدرسة زراعية؛ (4) إعادة المصرف 
الزراعي؛ (5) تخفيض رسوم التيغ البلدي وزيادة رسوم التبغ الأجنبي؛ (1) 
تحسين الطرق؛ (7) مضع بيع الأراضي إذا كان المالك لا يملك أكثر من مئتي 
دونم؛ (8) زيادة ضريبة المشروبات الروحية؛ (4) تحديد المهور؛ )٠١(‏ تخفيض 
أجور السكك الحديدية؛ )١١(‏ استنكار آفة القمار المنتشرة فى البلاد؛ (؟١)‏ 
مقاطعة مشروع روتنبرغ؛ (1) تشجيع تعليم فن الخياطة في مدارس البتات80. 


وكنتيجة لعجز النخبة القائدة عن تطوير الجراك الوطني» وصلت في نهاية 
السنوات الخمس الأولى من عهد الانتداب إلى درجة من الضعف حلتها على تقديم 
تنازلاات جوهرية فى مطالبها الوطنية» كما ورد فى مذكرة «اللجنة التنفيذية» 
القدمة إلى أوزير الستعمرات البزيظانق إمرى »في أثناء. زيارته قلنلطين: فى :4/13/ 
6 ؛ إذ طالبت ب «تأسيس حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب من 
الأهالي الفلسطينيين بحسب التمثيل النسبى»» مما يعنى الاعتراف بحق المواطنة 
لليهود المهاجرين حتى ذلك العام. بينما كانت المطالب العربية السابقة لا تعترف 
بحق المواطنة إلا لليهود الذين كانوا فى فلسطين قبل الحرب العالمية الأولل. كما 
تفبيدت الذعرة عنازلا اخ سين 'طال الالحية: با اتانميسى جعية ولد فد 
القانون الأساسى الذي يضمن بقاء الأماكن المقدسة بيد أهلها القديمين» على أن 
لا يغير شيء فيهاء وحفظ الأجانب» ومصالح الدولة المساعدة (إنكلترا) المتفقة 
مع مصالح البلاد» وضمانة مشاركة اليهود الوطنيين بالحكم والتشريع بحسب 
النسبة» على أن يراعى فى وضعها تحمّل حالة البلاد الاقتصادية والسياسية 
والأجكماعية»«وضيانة التحهدانة القولة,القى ا تمتضها اتدولة المتاعدة» وه 
التدهدات الصحيحة»: وحفظ الأثار وحرية :الأدياق + وثموها :عل :التمظ الوازك بين 


(0) الياس شوهاني» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة ,)١1549‏ ط 7 
(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 5ه ص 58غ. 
قف علوشء المصدر نفسه» ص الوك 


عن 


الحكومة الإنكليزية والعراق»”*'. مما يعني القبول بما جاء في صك الانتداب» 
والتراجع عما جاء في الميثاق الوطني الفلسطيني» الذي أقره المؤتمر الوطني 
الفلسطيني الخامس. والإشارة إلى المعاهدة العراقية ‏ الإنكليزية لا تغيّر شيئا من 
هذا التنازل والتراجع»”"©. 

وكثّر خلال هذه المرحلة الذين مالوا إلى مهادنة سلطة الانتداب» بل 
والتعاون معها. واشتدت حمى النزاعات حول الانتخابات البلدية التى فازت فى 
معطمها العارضة انه زاغب الساشيي كنا عضت الأزمة الاقتصادية باثي 
طرد الفلاحين من الأرض التي حازها الصهاينة» والمقاطعة التي التزم بها الصهاينة 
للمنتوجات والعمل العربي نحت شعار «العمل عبري» و«السوق عبرية»» وذلك 
في وقت بدأ فيه المشروع الصهيوني يجاوز أزمته التي بدت عليه أواسط 
العشرينيات» وأخذ بحقق تجاحا طروي0 23 


وم تسلم السياسة التي اعتمدتها «اللجنة التنفيذية؛ من تقد الصحافة الوطنية 
المستقلة» التى دعت إلى التخلى عن الأساليب التقليدية واعتماد أساليب جديدة فى 
التغاليمتال ذلك قول إحدى الصحفة: «وبعد هذا أفاك يتم الذين لا دالون 
يعلقون الآمال على السياسة الإنكليزية بأنها يوم ستنصفهم وترفع عنهم الكابوس 
الثقيل» فيستريحون مما يقاسون من مصائب ويعانون من أهوال؟ وألا يتقي الله في 
أمَته وبلاده من لا يزال يعتقد أن في إرسال الوفود إلى بلاد الغرب وفي تحبير 
الاحتجاجات» وعقد المؤتمرات» نجاحاً للبلاد» ما دمنا لى نسلك سبيلاً عملياً 
يمكتنا بواسطته أن تدرأ الأخطار المحذقة بنا1؟237, 


وقد حاول الإنكليز استغلال وضع الحركة الوطنية المتردي بانتزاع مزيد من 
التنازلاات» فاتصل ميلز مساعد السكرتير العام لحكومة الانتداب ‏ من خلال بولس 
شحادة صاحب صحيفة مرآة الشرق - ببعض قادة الحركة الوطنية» للتباحث معهم 
حول سناضة الاتعذات وإمكانية تغديلياة فاسججابوا للدعوة وأوقدوا كلا من: 


(9) وثائق المقاومة القلسطينية العربية ضد الإحتلال البريطاني والصهيونية» 1514 2 تتلا جمع 
وتصنيف عبد الوهاب الكيالي» سلسلة الوثائق العامة» ١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطييةء 2»)١9348‏ 
ص 968-/!ا5. 

)٠١(‏ محافظة» الفكر السياسي في فلسطين من نباية الحكم العثماني حتى نباية الانتداب البريطاني. 
.١558- 4‏ ص .0١0‏ 

(1) شوفانيء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة ,)١4549‏ ص 423١‏ 
نضدة 

(؟١1)‏ الاتحاد العربي (طولكرم)» 110 


ا ؟ 


محمد عزة دروزة» ومعين الماضي». ورشيد الحاج إبراهيم» ورفيق التميمي» وعمر 
الصالح البرغوثيء. بالإضافة إلى بولس شحادة» ويلاحظ أن أول خمسة كانوا 
يومذاك من جماعة المفتي» وأن السادس من أنصار راغب النشاشيبي. وقد اجتمع 
الوفد مع ميلز أربع مرات خلال شهر تموز/ يوليو .١977‏ وأوضح الوفد خلالها 
أن تعاون الحركة الوطنية مع سلطة الانتداب متوقف على تعديل «الدستوراء 
بإلغاء كل ما يتصل بوعد بلفور» والنص على قيام حكم وطني برماني يشترك فيه 
الفلسطينيون بنسبة عددهم. ويلاحظ دروزة حول اعتدال مطالب الوفد قائلا: 
«وكانت مقترحاتهم متسامحة معتدلة لأن الحالة الروحيةء وفتور الحركة الوطنية» 
كانت تمل الرغبة في الحصول على شيء ما2"'"”0. كما يلاحظ أن المذكرة لم تطالب 
بجلاء الإنكليزء ولا بالاستقلال» كما لم تطرح موضوع إيقاف الهجرة'*'". 


وبرغم التراجع الملحوظ عن أهم المطالب الوطنية» فإن سلطة الانتداب 
أحجمت عن الاستجابة. فنفي ١477/8/١١‏ رفع ميلز مذكرة إلى المندوب 
السامي» أشار فيها إلى تجاوز العرب السلبيةء واستعدادهم للتعاون من خلال 
السامي إلا أن أرجأ ذلك «حتى يتضح له أن المقترحات المقدمة تعبّر عن آراء هيئة 
عامة من أهالي البلد»» مما يعنى تشكيكه فى الصفة التمثيلية لكل من الوفد حامل 
المذكرةء و«اللجنة التنفيذية» التى تنتسب إليها غالبية أعضائه. ولقد أصاب ناجى 
علوش فيما انتهى إليه» حول ما استهدفته سلطة الانتداب من وراء الاتصال بقادة 
الحركة الوطنيةء فهو يرى أن الإنكليز هدفوا 2390 : 

أ معرفة المدى الذي يمكن أن تقف عنده قيادة الحركة الوطنية فى تعاونها 
مع الإنكليز. 

ب جر قيادة الحركة الوطنية إلى مساومة» تقرّبها من السلطةء وتيب أمل 
الجماهير فيها. 

ج - حماية المتعاونين معهم من النقمة الشعبية» بإظهار استعداد قادة الحركة 
الوطنية للتعاون. 

(٠١)درورة»‏ القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ج ١‏ . الكلام عن 
أدوار القضية الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية الثانيةء ص 084. 


.530- 537 علوش. المقاومة العربية فى فلسطين. /19458-15411. ص‎ )١5( 
المصدر نفسهء ص 17 4ك‎ )١5( 


انا 


وشهدت سنة ١9717‏ تشكيل الحزب الجر الفلسطيني في يافاء الذي كان 
باكورة تشكل الأحزاب الصغيرة» ذات الصبغة المدينية» والافتقار إلى البرامج 
السياسية الوطنية - كحزب الأحرار الفلسطيني في حيفاء وحزب الأهالي في 
نابلس - وجميعها لم تعمّر طويلاء ولم تترك أثراً سياسياً يُذكر. غير أن بروزها في 
حد ذاته مؤشر على تراجع الثقة في التنظيمات السياسية القائمة» وتزايد القلق 
والشعور باليأس فى أوساط النخبة» ومحاولة البحث عن الخللاص ضمن الدائرة 
الأضيق» بعد أن تعاظم الإحساس بخيبة الأمل في التنظيمات القطرية»ء وتراجع 
العمل والفكر القوميين العربيين. 


وما بين 77-٠١‏ حزيران/ يونيو ١9784‏ غقد في القدس المؤتمر العربي 
الفلسطيني السابع» الذي عكس بوضوح تام ما بلغته الحركة الوطنية من تردٍ 
وتراجع. ذلك أن المؤتمر ضم قرابة 16٠١‏ عضواء جاء كثيرون منهم على سبيل 
ترضية العصبيات الحزبية والعائلية» وبحيث شارك في عضويته الوطنيون 
وأعداؤهمء المخلصون والخونة» مقاومو بيع الأراضي والسماسرة"". ولم تأت 
المشاركة نتيجة تراجع التناقضات الثانوية بين شركاء المسيرة والمصير لمصلحة 
تناقضهم العدائي مع تحالف الاستعمار والصهيونيةء وإنما محصلة تردي فعالية 
الحركة الوطنية مقابل نمو فعالية المعارضة» التي استطاعت الظفر يدعوة كل أعداء 
الحركة الوطنية لحضور المؤتمرء فيما كانت المؤتمرات السابقة شبه قاصرة على 
الوطنيين. إلا أن العناصر الوطنية نجحت في أن يقرر المؤتمر تأييد قرارات 
المؤتمرات الستة السابقة» التي تعكس الالتزام بالثوابت الوطنية والقومية. 

واتيققت عن المؤعز لدة تتفيذية فقت 8 عضوات 89 ععلماء عن كل 
مدينة اثنانء و١١‏ مسيحياً ‏ وكان الأعضاء مناصفة بين «المجلسيين» و«المعارضين». 
وانشُخبٍ موسى كاظم الحسيني رئيساً» وتوفيق العبد الله ويعقوب فراج نائبين 
للركين :وك من عون عبد المادى مقت مغلم وال الحتيي آمينا السر.«وعليه 
كان المؤتمر السابع آخر المؤتمرات وأضعفهاء وتباينت في تقويمه وجهات النظر؛ 
فالحزب الشيوعي الناشىء لم يعتبره تمثلاآ للشعب العربي في فلسطين» وأخذ على 
البيان الختامي أنه م يرفض مداع كذ مز الاحدات ووعد باقر( ودقيما تقزر 
محمد عزة دروزة أن المؤتمر إنما ل واندفاع العصبية الحزبية» وأنه 


0 بيان بوييض الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 1458-1511ء سلسلة 
الدراسات؛ باه (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيسية. *المو1ا) ص ه١ 1١158‏ 


.١198-1١946 المصدر بفسهء ص‎ )١10( 


فخا 


أضعف المؤتمرات من ناحية الحماسة وقوة القرارات وطابع النضال”*'"2. أما ناجي 
علوشء فيرى أن «ما حدث كان تعبيراً حادا وعنيفأ» لا عن خيانة بعض فئات من 
طيقه الأفندية شبه الاقطاعيين شبه البرجوازيين» بل عن فشل طبقه كاملة وعن 
عجزها وانهيارها». . ويلاحظ أن «السقوط النهائي لهذه الطبقة كان مستحيلاء ٠‏ في 
وقت كانت فيه تزداد ثروة ونفوذاًء على الرغم من إفلاسها السياسي» وكانت 
التنظيمات العمالية والفلاحية الواعية غائبة عن المسرح ا 


وفي الوقت الذي كانت فيه فعالية اللجنة التنفيذية تتدهور ورصيدها الوطنى 
شينف كان الدور القيادي للحاج أمين الحسيني في فضوقة إذ عج ف السرازة ف 
7 رئيساً للمجلس الإسلامي الأعلى بدلا من الشيخ حسام الدين جار الله 
مرشح المعارضة» مااوثر للحاج أمين الفرصة لأن يصبح أقوى رجالات فلسطين 
العرب نفوذاً وإمكانات. إذ نظر إلى الكسن الإسلامي الأعلى كنوع من الإدارة 
الذاتية التي لم يحظ بها عرب فلسطين”' '. وتسارع نمو الدور القيادي للحاج أمين 
ا حسيني ١ح‏ » برغم ما بدا من مهادنته لسلطة الانتداب» ذلك لأنه أحدث نقلة نوعية 
في واقع المجلس ونشاطه. اذ جعل منه مؤسسة وطنية تمارس نشاطاً اقتصادياً 
ا إلى جانب قيامه بدوره الديني التقليدي”''. ويُذكر له. في مجال النقلة 
النوعية في واقع ونشاط المجلس الأسلامي الأعلى» ما يلٍ: 

- لم يكن في صندوق الأوقاف عندما تسلّم المجلس إدارتها قرش واحدهء إذ 
كانت الإدارة العسكرية البريطانية ثم المدنية في أوائل عهد الانتداب» هي التي 
تتولى شؤون الأوقاف الإسلاميةء وكانت عقارات الأوقاف خرابء وحين تول 
المجلس إدارتها قام بإصلاحها وأنشأ عقارات أخرى تدر ريعاً كبيراً. 

- إعمار المسجد الأقصى بعد زلزال سنة »١9471‏ وقد صٌرفت أموال طائلة 
على عمارته. كما بنّت إدارة الأوقاف عمارات ضخمة ودوراً كثيرة في القدس 
ويافا ونابلس واللد والناصرة والخليل» وغيرها. 


شراء أراض حالت الأوقاف دون بيعها لليهود. 


(14) محمد عرة دروزة» حول الحركة العربية الحديثة: تاريخ ومذكرات وتعليقات» ” ج (صيدا: المكتبة 
العصرية؛ ,.)١161-1١96٠‏ ح 7: أدوار القضية الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية 
الثانية. ص 655 08. 

(15) علوش. المقاومة العربية في فلسطين» 21948151١1‏ ص .7١‏ 

(0) المصدر نفسهء ص 64.» ودروزة؛ المصدر نفسهء ص 584 -07. 

71١-7١9 الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 1448-1917. ص‎ )1١( 


لا 


تشييد المعاهد الدينية» والمدارس الوطنية الإسلامية» بما فيها دار الأيتا 
يحي يدت س0 7 ً 1 - م 
الإسلامية. 


ه ‏ استعادة وقف «النبى روبين»؟ - 96 دونم في ضواحي يافا ‏ الذي 
كان جمال باشا قد منحه لليهود الذين باشروا تجفيف مستنقعاته وزراعته بأشجار 
الكيناء وقد ربحت دائرة الاوقاف دعوى استرداده» إذ لم تكن عملية تسجيله 
لمصلحة الصهاينة قد تت 


5 أقدم اج أمين عل تسييس «موسم التبي موسى». وحوّله من اماك 
ديني تقليدي إلى تظاهرة وطنية شعبية» ومناسبة للجراك الجماهيري الواسع © 
فضلاً عن أنه تخطى بالجراك الوطنى الفلسطينى الإطار القطري ليصله بالنضال 
العربي؟ فحين تفجَرت الثورة السورية سنة ١476‏ تألفت في القدس برئاسة الحاج 
أمين الحسيني «اللجنة المركزية لإعانة منكوبي سوريا». ولم يقتصر نشاط اللجنة على 
تقديم المال والدواءء وإنما شكلت لجنة سرية لتأمين السلاح للثوار السوريين» 
وأخرى لرعاية الثوار واللاجئين السوريين واللبنانيين الذين لجأوا إلى شرق الأردن 
وفلسطين. وتقدر المعونات المالية التى حوّلت عن طريق البنوك لغاية سنة ١9571/‏ 
بمبلغ يتراوخ بين 48 47 آلف :جنية انترليني .“وهو .مبلغ كبير يأشعار ذلك 
الوقت. وليس من شك أن الحاج أمين واللجنة استفادا من التناقس الإنكليزي - 
الفرنسى» بحيث غضّت حكومة الانتداب الطرف عن الخحوالات الالية التى كانت 
توصل نه سحاو ثلبية اكاحات الإنسائف؟ كماعن غعمليات ريب السلاع إلى 
جبل العرب ‏ جبل الدروز في سورية - ورعاية الثوار في فلسطين والأردن. وقد 
ساهم دور الحاج أمين في اللجنة في توثيق علاقته بالزعامة السورية» كما في 
تعزير مكاتته العربية: ورة الشوريوت اميل عنما :مكلت سورية العمق 
الاستراتيجى لثورة فلسطين 1971 25019784, 


وإلى جائب حراكه السياسي النشط على الصعيدين القطري والقومي لم يتردد 
الحاج أمين الحسيني مطلقاً في التصدّي لكل نشاط استعماري ظاهر أو مستتر. 
فحين بدأت فى أواخر آذار/ مارس ١978‏ الاستعدادات فى القدس لعقد «المؤتمر 
التبشيري العام» ‏ برئاسة د. موط رئيس المجلس التبشيري العالمي - نصذت لذلك 


0 مل تسنكة ال 3 وعد قيادة الحاج أمين الحسيمي ثورة القدس وهو شاب في العشرين» بدأ 
تسييس هوسم التي موسى » ولم يعد الحاكم العسكري يستقبل الوفود. انظر : إميل الغوريء فلسطين عبر ستين 
عاماء ” ج (بيروت: دار النهار للنشر. اا “)ل ص 586 -484. 

(77) الحوت. المصدر نفسهء ص .717-:5١١‏ 


لض 


صحيفة الجامعة العربية الناطقة بلسان المفتي» بنشر مقررات المؤتمر التبشيري 
السابق الذي عُقد في القدس سراً سنة 21474 وفيها محاولة للإثارة الدينية بوضع 
النصرانية في مواجهة الإسلام. كما تصذت لعقد المؤتمر صحيفة صوت الشعب 
التي كان يصدرها عيسى البندك في بيت لحم. وأرسل الحاج أمين وفداً يطوف 
المدن محرضاً المسلمين والمسيحيين ضد المؤتمر التبشيري ودعوته للفتنة. وتحت ضغط 
الخحراك الشعبي المعادي للمؤتمر سارع المندوب السامي اللورد بلومر إلى طلب لقاء 
الحاج أمين» طالباً منه تهدئة الأوضاعء فوافقه على ذلك مقابل إنهاء اعمال المؤتمرء 
وذلك ما تحقق في اليوم التالي. فكان المؤتمر الذي أريد به إثارة الفتنة الطائفية 
عاملا في تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة سلطة الانتداب ومحاولتها توظيف المشاعر 
الدينية في خدمة السياسة. وقد عرّز الأسلوب الذي أدار به الحاج أمين الأزمة 
مكانته كقائد وطني مدافع عن الإسلام والمسيحية العربية”*'». وفضلاً عن ذلك 
كله لم يصدر عن الحاج أمين ما يدل على قبوله وعد بلفور والوطن القومي 
اليهودي. أو يخدش الموقف الوطني الذي عُرف به في شبابه. 


ولقد تسببت المواقف الوطنية التي اتخذها الحاج أمين الحسيني وتصاعد دوره 
كزعيم للحركة الوطنية الفلسطينية في شخصنة الحركة» ذلك أنه لم يعمد إلى 
تشكيل المؤسسة التي تدير الصراعء وإنما أبقى جميع الخيوط بيده»ء وظلت 
العلاقات والولاءات الشخصية مقدمة على الكفاءة في اختيار الأعوان. وبذلك لم 
يتميز من اللجنة التنفيذية في قصوره عن إرساء قواعد العمل المؤسسي. وكان 
حرياً به أن يستفيد من التجربة الصهيونية التي لم يكن يجهلها. وكان ذلك من أبرز 
نقاط الضعف في دوره القيادي. 


ولا خلاف أن الانتماء الاجتماعي والبنية الثقافية لكل من الحاج أمين 
الحسيني والتُخبة الوطنية الممثلة في «اللجنة التنفيذية» لم يوفرا لهم القدر الكافي 
من المعرفة والوعي. بحيث لم يستطيعوا صياغة الاستراتيجية اللازمة للصراع» 
وإرساء قواعد عمل الفريق والمؤسسات» مما أثّر سلبا في قدرتهم على توظيف الحد 
الأدنى من قدرات الجماهير التي أبدت استعداداً واضحاً للبذل والعطاء. إلا أنهم 
نجحوا في عزل وتحجيم العناصر المتعاوتة مع تحالف الاستعمار والصهيونية. ثم 
إنهم لم يغرقوا في القطريةء إذ لم يعزلوا الجراك الوطني الفلسطيني عن عمقه 
القومي. كما إنهم حرصوا على إبراز طابعه الوطني» ففي كل مؤتمر ولجنة تنفيذية 


(15) المصدر نفسهء ص 511-5١5‏ 


لوالا 


كانت مشاركة المسيحيين» ومن مختلف الطوائف, أعلى من نسبتهم العددية بين 
عرب فلسطين أو على مدى الوطن العربي» تجسيداً لرؤية قومية مضادة لتعاطي 
وعد بلفور وضك الانتداب مع الشعب العري في فلسطين ياعتباره طوائف غير 
هودية وليس شعباً يمتلك كلّ مقومات الهوية الوطنية. 

وكانت الساحة الفلسطينية قد شهدت منذ تعيين الحاج أمين الحسيني رئيساً 
للمجلس الإسلامى الأعلى صراعاً حاداً بين القوى والعناصر التى التقّت من حول 
الحاج أمين والمجلس» سواء بداقع الحس الوطني أو الرغبة في الانتفاع: يما 
يمتلكه المجلس من إمكانيات وظيفية ومالية» ومركز سياسي ونفوذ اجتماعي» 
التي ضمّها مصطلح «المجلسيين» ومثّلت «الجبهة الوطنية»» 5-7 قوى المعارضة 
على اختلاف مشاربها. إلا أن المعارضة لم تكن قاصرة على أعداء الحركة الوطنية» 
وإنما ضمّت أيضاً عناصر وطنية استفزتها محاياة القيادة الوطنية لأنصارها 
ومحاسيبها. وبالتالي لم يكن الحراك السياسي الفلسطيني منقسماً بشكل عمودي بين 
«المجلسيين» و«المعارضين»» المتعاونين مع سلطة الانتداب والصهاينة» وإنما ضم 
إلى جانب القطاعين الرئيسيين حركات سياسية وجمعيات دينيةء وأندية ثقافية» 
وحركات عمالية» وتجمعات قروية»ء شاركت في الجدل السياسي المحتدمء 
وساهمت غالبيتها في دعم الحركة الوطنية. كما كان للصحافة دورها المؤثّر في 
الراك السياسي ‏ الاجتماعي» كما في نقد تجاوزات القيادة وقصورها عن تقديم 
الاستجابة الفاعلة في مواجهة التحدي الاستعماري - الصهيوني. 


غير أن صراع القوتين الرئيسيتين: «المجلسيين» و«المعارضين»» هو الذي طبع 
سنوات عشرينيات القرن العشرين بطابعه؛ إذ اندفع الطرفان في مهاترات ومشادّات 
عمقت الخلافات والنزاعات العائلية والعشائرية في كل المدن ومعظم القرى. وعلى 
الرغم من وضوح أبعاد التحدي الاستعماري ‏ الصهيوني فإن تُخب المرحلة لم تستطع 
تحقيق المصالحة الوطنية التى دعا إليها كثيرون من ذوي النيات الطيبة؛ إذ تقدمت عند 
طرفي المعادلة : «المجلسيين» و«المعارضين» ‏ العملاء وغير العملاء ‏ تناقضاتهم 
الثانوية بينهم على التناقض العدائي بين شعب فلسطين وأمته العربية وبين تحالف 
الاستعمار والصهيونيةء بل وصل الأمر بكثير من عناصر المعارضة العميلة حدٌ 
الاندفاع في تعميق وتوسيع علاقاتها بسلطة الانتداب والصهاينة» مستهينة بالرأي 
العام الملتف من حول القيادة الوطنية» وكأنما الشعبية التي حظي بها الحاج أمين 
الحسيني استفزت هذا القطاع من المعارضة بحيث غالى في تبعيته للتحالف المضاد. 


ولجأ هربرت صموثئيل وأعوانه إلى تشكيل قوة سياسية أخرى» ودعمها 


لكلا 


وتقوية نفوذها للحد من زعامة الحاج أمين وسلطتهء فيما أوكلت الحركة 
الصهيونية ذلك إلى فردريك كيشء. الذي أجرى اتصالات مع كل من أسعد 
الشقيري» وعارف الدجانيء» وراغب النشاشيبي» وانتهوا إلى عقد اجتماع تمقعخض 
عن تشكيل «الحزب الوطنى العربي» فى .©”0194717/١١/8‏ فيما يذكر دروزة أن 
الجترال كلاسون »ز جل المكايزات التريطاتة المعروقك» كان وزاء تشكيل .هذا 
الحرب. وكان كلايتون 5 قد نُقل إلى فلسطين ليشغل منصب السكرتير العام» لما كان 
يتمتع به من معرفة جيدة بالواقع العربي وصلات واسعة بالشخصيات العربية”". 
وفي عمل كل من كلايتون 0 على إقامة الحزب دلالة تضافر الجهود الإنكليزية 
والصهيونية لشق الصف العربي» وإيجاد قوة عميلة تقاوم الحركة الوطنية. 


وقد غلب على عضوية الحزب الوطني العربي ملاك الأراضيء والتجار 
الأغنياء» وبعض المثقفين من أبناء العائلات والعاملين لديهاء الذين لم يرفضوا 
الانتداب واكتفوا برفض وعد بلفورء وطالبوا بتعديل «دستور» السلطة المنتدبة لا 
إلغائه» وأن يتم التعديل بواسطة «مندوبين من الأهالي ذوي كفاءة»» وليس من 
خلال مجلس تشريعي منتخب. ويلاخظ على برنامج هذا الحزب «عدم تعرضه 
للانتداب البريطاني» ولم ترد فيه كلمة استقلال»”"". وكان الحزب في خطابه المعلن 
يدعي الالتزام بالأهداف الوطنية» بينما كان الكثير من رجاله البارزين ماضين في 
مناوأة الحركة الوطنية «بالإضافة إلى اتصال بعضهم بالصهيونية وإقدام بعضهم على 
بيع الأراضي لليهود والسمسرة»”*". بينما كانت صحيفتا مرآة الشرق» لصاحبها 
بولس شحادة» والكرمل لصاحبها نجيب نصار ‏ بعد تحولها عن الموقف الوطني 
الذي غرفت به - تعبّران عن آراء قادة الحزب الداعين إلى انتهاج سياسة (إيجابية»» 
والتعاون مع الحكومة البريطانية على قاعدة «خذ وطالب»» مطالبين بإعادة صياغة 
ينود 0 كما تسبب في اهام الحزب بالانحراف القومي والعمالة للونكليز 
وموالاة الحركة الصهيونية. ومع أن الحزب كان له مركز في القدس وفروع في كل 
من الرملة والناصرة وحيفا وعكا والخليل وطولكرم وغزة»ء فإنه لم يلق تجاوباً 
0 وسرعان ما انبار بعد أن أوقف الإنكليز والصهاينة دعمهم المالي والمعنوي» 


1471175 المصدر نمسه. ص‎ )١0( 
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انا 


وذلك حين اتتضحت لهم عزلته شعبياًء ناكثين بذلك وعودهم لزعمائه. ويعد أن 
تحققت الغاية من إنشائه بشق الحركة الوطنية لم تلق غالبية أعضائه ذلك الاهتمام 
الذي حظوا به في بداية عهد الانتداب”*". 

وفي تناوله لتاريخ المرحلة يقول د. توما: «وليس من الصعب أيضاً 
الاستنتاج بتأييد الصهيونيين هذا الحزبء على الرغم من تصريحات بعض قادته 
المعادية للصهيونية». ويضيف في الدلالة على ما ذهب إليه: «أكد يشواع بورات 
في كتاب ظهور الحركة العربية القومية الفلسطينية» 19414 4١19١»ء‏ أن فخري 
النشاشيبى ناشد كالمفارسكي بتقديم معونة 5 كاله عكن الحرنه هن زقامة نواديه 
وأن تمان ناصيف - أحد قادة الحزب من الإقطاعيين وصاحب امتياز الحولة 
أولا والمة ثانياً داطلب: من"الصهبوتين مساعدة مرآة الشرق مالا واضاف: 
«ومع أن الصهيونيين امتدحوا إقامة الحزب الوطني» واعتبروا مقاومته اللجنة 
التنفيذية أمراً مفيداً لهمء إلا أنهم لم يساعدوه مالياأ»”' ". بينما يذكر أنيس صايغ 
أن مستر كيشء الذي كان صلة الوصل بين هؤلاء والصهيونيينء اعترف يأن 
الضهاينة قدموا معونات: هادية وأدنية لهنه الجماعات” 7. 


كما برز على المسرح أواخر سنة ١1477‏ «الحزب الزراعي»» الذي شكله 
بعض متعلمي القرى الطامحين إلى اليروز الاجتماعي. وقد استهدف الإيقاع بين 
الفلاحين وأبناء المدنء خاصة في منطقة نايلس» التي كانت الأيرز ة 5 
الوطتى بوذللضم بامعغلاق #زاكمات معاناة الفلاحين من افتظهاق وإذلال: الرعاناك 
الإقطاعية. وكان لموظفي الانتداب الإنكليز والعرب دور ملحوظ في تشكيل 
اليزاب وتوسية كادت: كينا كن أن الضهاة ديو إل أزلتك القاذه سكرنات 
وهدايا”"". وكان برنامجه مطابقاً لبرنامج «الحزب الوطني»؛ وشكلا معاً جبهة 
سياسية واحدة. إلا أن هذا الحزب لم ينجح في حرف الجراك الوطني ليغدو 
صراعاً على قاعدة فلاح مدني» وإن خلّف تراكمات قابلة للاستغلال. 


ويلاحظ أن الحزب الذي أسس خطابه بالادعاء بأنه نصير الفلاحين عمل 
بالاتجاه المعاكس» بحكم ارتباطه بالتحالف المضاد لجماهير شعب فلسطين. وحول 


(19) المصدر نفسهء ص 187. 
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نكا 


خيانة الحزب لما كان يدعو له كتب د. إميل توما يقول: «ومع أن هذا الحزب 
وضع على جدول أعماله الاهتمام بالقضايا الاقتصادية» وطالب بإقامة بنك 
زراعي» وتحسين التعليم» وإلغاء ضريبة العُشرء إلا أنه كان بعيدا عن التعبير عن 
مصالح الفلاحين» وهدف إلى صيانة مصالح أسياد الأرض» ومواصلة إرهاق 
العمال الزراعيين و استغلالهم»”"". 


وهكذا يتضح أن هربرت صموئيل» بالصلاحيات المطلقة التي امتلكهاء 
وبالإدارة التي شكلهاء لم ينجح فقط في إقامة قواعد مادية أساسية لإقامة «الوطن 
القومي اليهودي»» وإنما استطاع أيضاء باستغلاله وأجهزته سلبيات الواقع العربي 
المتخلف», تحقيق نجاحات غير يسيرة على صعيد النفاذ إلى الوسط العربيء وإذكاء 
النزاعات بين نُخبهء ودعم القوى والعناصر المستعدة لموالاة كل سلطة لتأمين 
مصالحها ومراكمة ثرواتها. إلا أنه لم يحقق ما كان يتوقعه ويطمح إليه. بدليل فشل 
انتخابات ما سماه «المجلس التشريعى»» واضطرار من قبلوا عضويته إلى الاستقالة 
تحت الضغط الشعبيء الذي أثبت فعاليته برغم ما كان غالباً من تشرذم 
وصراعات لامجدية بين شركاء المسيرة والمصير. 


شكل الاستثمار الزراعي أول وأهم مصادر الدخل الوطني والفردي للمجتمع 
العربي في فلسطينء. فضلاً عن أن النشاط الزراعي كان لقرون المجال الأوسع 
لاستيعاب الأيدي العاملةء وكان الفلاحون يشكلون غالبية السكان. وبالمقابل 
ارتبطت عملية الهجرة بالاستيطانء وبالتالي بالأرضء ارتباطاً لا انفصام له. ولقد 
اعتبرت الوكالة اليهودية أن المادة السادسة من صك الانتداب تلزم الحكومة بأن 
تضع معظم أراضي الدولة بتصرف الصهاينة للاستيطان والتنمية الاقتصادية. وكان 
صموئيل قد شكل لجنة للأراضي برئاسة ألبرت إيرامسون وعضوية كل من حاييم 
كالفارسكى ‏ مدير مستعمرات جمعية الاستعمار اليهودي ‏ وفيضي العلمى ‏ أحد 
كبار مللآك الأراضي العرب - وكلّفها القيام بفحص أراضي البؤلة والأراضي 
الأخرى. وقد أكد على اللجنة بأن أي قرارات تتخذها لا توضع موضع التنفيذ قبل 
التشاور مع اللجنة الصهيونية” ". 


(”) توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينيةء ص 47. 
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غير أن أراضي الدولة لم تكن خالية» وإنما كان يشغلها المزارعون العرب» 
ولم يكن نقل حيازتها وإجلاؤهم عنها بالأمر اليسيرء فضلاً عن تناقض ذلك مع 
أحكام المادة السادسة ذاتها التي تنص على عدم الإضرار بمصالح «الطوائف غير 
اليهودية المقيمة فى فلسطين». كما كانت الأوقاف الإسلامية تملك نحو ١9‏ بالمئة 
من الأراضى الزراعيةء وكان يتولى إدارتها المجلس الإسلامى الأعلى. ولقد اتتهت 
اللجنة في تقريرها الصادر في أيار/ مايو 147١‏ إلى القول: "لا يبدو لأول وهلة 
أن ثمة أرضا متائحة لمستوظتين جددة. ولكنها ذكرت أنه يمكن الانتقادة من 
الزراعة المركزة» والأراضى الموات» والأراضى المحلولة» فيما خلص إريك ميلز» 
أجد كبار المسوولين فى :وزازة المستممرات البريطانية: إل آن .م بالمثة من“ الأراهت 
القابلة للزراعة فى فلسطين كانت متاحة فيما يبدو للاستيطان اليهودي» وأنه 
سيكون من المستحيل الإبقاء على رقم العشرة آلاف مهاجر سنوياً ما دامت الأرض 
لن تكون متاحة بالتناسب”*". وعلى ذلك: «كانت المعضلة الحقيقية التى تواجه 
الإدارة والمستوطنين الجدد على السواء هى أن فلسطين بلد آهل بالسكان فعلاً 
ومحدود في موارده الطبيعية»"' ". 1 


وفى كانون الأول/ ديسمير ١971١‏ جرى تعديل قانون نقل الأراضي لسنة 
بأن أزال قيود الحد الأقصى لمساحة الأرض المبيعة وقيمتهاء وأتاح إمكانية 
إجراء الشراء بواسطة أشخاص يعيشون خارج البلادء فيما ألزم الإدارة بإعطاء 
مستأجر الأرض التى ترغب فى نقلها أرضاً فى مكان آخر كافية لإعالته وأسرته. 
غير أنه كان بإمكان ملك الأراضي اللجوء إلى المحاكم لإخلاء الأرض من 
مستأجربها. وكان الصندوق القومى اليهودي يصر على أن تكون الأراضى المشتراة 
خالية من المستأجرين. ْ ْ 


ولأول مرة في تاريخ فلسطين فُرضت ضريبة ملكية على الأراضي غير 
المستعملة داخل حدود البلديات» وضريبة العُشر على الأراضي غير المستغلة في 
الريف. وقد جاء فرض الضريبة ليضاعف الآثار السلبية الناحمة عن إلغاء المصرف 
العقاري العثماني. وبالتاللي أصبح الملآك العاجزون عن البناء على أراضيهم الخاصة 
يواجهون عبء الوفاء بالتزامهم الضريبي المتزايد» مما اضطر بعضهم إلى بيع أرضه 
العاجز عن استثمارها. وكان هناك «بصورة شبه دائمة بهودي ينتظر الفرصة 


(75) المصدر نعسهء ص 7559 وتأؤتبوء أن قأعممكى لتمأع 500010 عصره5» ,كتلدال! عصط :(733/33 00) 
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لاختطافها». وكثيراً ما تبين للمقترضين العاجزين عن الوفاء بقروضهم أن الذي 
أقرضهم كان يموّله الصندوق القومي اليهوديء أو أية منظمة بهودية تشتري 
الأراضي. ويقرر موسى العلمي أن هذه التدابير كانت وراء الإفقار بالتدريج لكثير 

فو العرماء ووقوع قطع كبيرة من الأراضي في الأيدي البقوذنة”” "":فيما بذكن 
حاكم السامرة كوكس في كانون الأول/ ديسمبر 1977 أن أهالي قرى تمرة 
والناعورة والطيبة اضطرواء تحت وطأة وضعهم المالي التعسء إلى بيع نحو خمسة 
عشر ألف دونم لشركة تطوير الأراضي التي كان يملكها اليهود””". 


ولتمكين الشركات الصهيونية من شراء أراضى غور بيسان البالغة مساحتها 
3٠٠‏ دولمء» وهي من أخصب الأراضي في فلسطينء. جرى متحويل تلك 
الأراضى من أراض أميرية إلى أراض خاصة. وقبل أن تسجّل صكوك الملكية 
لفلاحي بيسان العرب طولبوا بدفع الضريبة على الأملاك غير المنقولة» بحيث 
بدأت الشركات اليهودية تشتري أراضي غور بيسان بنشاط منذ سنة ١977‏ . وكان 
الصندوق القومي اليهودي وشركة تطوير أراضي فلسطين قد ا* شتريا في سنة 
0١‏ أراضي سبع قرى في مرج إبن عامر مساحتها 51775 دونماء من عائلة 
سرسق اللبنانية» وما بين 1956-0١‏ تم شراء أراضي بقية القرى الاثنتين 
وعشرين في مرج إين عامر. وكاد هل جميع _نبعادها فنادرتهار ودلك عل الرغم 
0 اوت و 0 الاماسير إلا أن 0 
الآلاف من سكان ومزارعي قرى مرج إبن 000 


وكان مستأجرو أراضي عائلة سرسق يدفعون ضريبة العُْشر لشركة سرسق 
المصرفية في بيروت» مما يؤكد وضعيتهم كمستأجرين» وبالتالي عدم جواز بيع 
الأراضي التي يشغلونها ما لم يحصلوا على أراض كافية في مكان آخر. ولكن 
حكومة الانتداب لم تتجاهل هذا الحق القانونٍ فحسب. وإنما تجاهلت أيضاً أنه لم 
يكن للملآك (سرسق) حق بيع القرى. لأن بيوتها كانت ملكاً خالصا للفلاحين 
الذين بنوها وعاشوا فيها جيلا بعد جيل» وذلك ما خالفته صراحة حكومة 
الانتداب كما يقرر مدير الأمن العام براملي» الذي كتب في أعقاب طرد فلاحي 
العفولة بالقوة في تشرين الثاني/ نوفمبر ١415‏ يقول: «هل يمكن أن يشاهد 


(فخرف المصدر بقسهةء. ص 307/5 و هكب ةماه بردمك 116 -«صاصيامن) نزلة عد عستاععاع© ,عع مامد :امع 0 
.90-91 صم ,(1969 ,لإق ك8 تسملممآ) بصع 1م 


( الهميدي, المصدر بفسهء ص 5لا” _ 0/ا7. و 1922 أطتمعمةء<آ ره! أزومعز لوعناتاهط :(0733/63©) 


كنا 


الشعب البريطاني وعصبة الأمم في صمت الوطن القومي اليهودي وهو يُبنى على 
دماء العرب الذين يُقتلون بالرصاص اليهودي في أثناء هذه العملية؟». وكان 
وايزمان قد خطب في ليفربول يوم ١974/17/17‏ حيث قال بافتخار: «إن من 
المستحيل منذ وعد بلفور أن يجد المرء عملاً واحداً ارتكبه اليهود قد يفسر أو 
يمكن تفسيره بأنه عمل ضار بالآخرين في فلسطين»» فعقب على ذلك براملٍ 
خاتاً مذكرته متسائلاً باستنكار: «ألم يكن يعلم بحادث العفولة حين تكله؟)”"”". 


وألاحظ أن براملي الذي استنكر تجاهل وايزمان لجريمة طرد الفلاحين العرب 
بالقوة من أراضيهم وبيوت سكنهم. تجاهل هو الآخر الدور البريطاني في عملية 
الطرد تلك» وفي واقعة العفولة بالذات» ذلك أنه في أعقاب الصدام الذي وقع 
وسقط فيه قتيل عربي برصاص الصهاينة صدر بلاغ رسمي حكومي يقول: «لا 
كان قد ثبت بوضوح تام أن الأرض التي بدأ اليهود حرثها في العفولة يوم الجمعة 
الماضي تخص الاتحاد الصهيوني الأمريكي رسمياًء فقد وعدت السلطات اتخاذ 
الخطوات الضرورية لتمكين اليهود استئناف العمل اليوم»40). 


ولقد تم بين ١970-197١‏ شراء زهاء ١71٠٠٠١‏ دونم من أصل 5:00٠6٠١‏ 
دونم كان يمكلها الإقطاعيون العرب الغائبون. وليس أدل على توظيف القانون الذي 
يمنع الملآك العرب المقيمين خارج فلسطين من استثمار أراضيهم في عملية شراء أملاك 
الاقطاعيين العرب من غير الفلسطينيين من أن 7 بالمئة من الأراضى التى اشترج 
الوكالة اليهودية بين -1917١‏ 194177 كانت من مللآك أراض يعيشون خارج فلسطين. 
ولقد اد شتريت بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق» حيث بلغ متوسط سعر الدونم في 
صفقة شراء “717757 دونماً سنة 1471١‏ مبلغ 1,5 جنيهات للدونم الواحد”'©. 


وفي نهاية عهد صموئيل ارتفع ما حازه الصهاينة من أراض من دوتم 
سنة 1979 إلى ٠١461/4٠‏ دونماً سنة 2019476" بزيادة قدرها 4١401/5‏ دونماء 
وما يعادل 585,66 بالمئة مما كانت عليه حيازة الصهاينة للأرض قيل حمس سنوات. 
وقيل بشأن هذه الزيادة: «ولا نجد تفسيراً مؤكداً لحيازة تلك المساحات الكبيرة من 


(9؟) مأعمهط مد «رععع هللاا عبط عطا عمتادعل2 مد عمه1] طمصع1 عطا أه عمنلوعءع0) ورعووط ترعاعسدءظل» 
ر(1984 مسناءكآ درهه؟ت) تههلطمآ) 1876-1983 ,كانمتسنععاعآ علا مجه عتتزيء]ي2 رطائسة عمف 

تقلا عن: الهنيدي؛ المصدر نفسهء» ص 586. 

(50) الهنيديء المصدر نفسهء ص 7584. 

(51) المصدر نمسهء ص 5ا؟ و8/ا”ء الهامش الرقم .)١1884(‏ 

(0) المصدر نمسهء ص .١١‏ 


نكن 


الأراضي» وخاصة بين عامي 197١‏ - 14765. ولكن من المؤكد أن جزءاً كبيراً من 
أراضي فلسطين انتقل مجان أو بطرق غير مشروعة:. إلى حيازة اليهود في عهد 
هربرت صموئيل. فلم تكن ميزانية الكيرين كايمت تسمح بشراء تلك المساحات 
الواسعة من الأراضي. كما أن الوكالة اليهودية كانت حديثة التكوين» ولم يكن 
توسيعها قد تم بعذٌء ولذلك كانت تعاني من نقص شديد في الموارد المالية» 420 , 


وفي عهد اللورد بلومرء الذي شغل منصب المندوب السامي بعد انتهاء 
ولاية صموئيل» صدر قانون الأراضى رقم 18 لسنة 1977»ء الذي أجاز نزع 
ملكية الأراضي التي يحتاج إليها أصحاب أي مشروع إذا فشلوا في شرائها من 
مالكيها. وقد تقدم العرب بالشكوى إلى لجنة الانتداب التابعة لعصبة الأمم ضد 
هذا القانونء الذي قُصد به نزع ملكية الأوقاف الإسلامية والمسيحية”**'» فيما 
قدم كل من شكيب أرسلان وإحسان الجابري ورياض الصلح مذكرة إلى رئيس 
عصبة الأمم في ١978/7/١١‏ تضمّنت الشكوى من أن هذا القانون «سلاح 
وضع بقصد وغاية ليكون في المستقبل وسيلة للاستيلاء على الأوقاف الإسلامية». 
ومن خلال الدعم البريطاني المتواصل» ارتفعت حيازة الصهاينة للأرض لتبلغ 
هاه دونماً سنة 4209979 


ويقذر أنه خلال سنوات 1977-1977 تم شراء ما معدله دولم 
سنوي" ''. وفي جميع الحالات» كان يجري طرد سكان تلك القرى من الأراضي 
المشتراة» وفي حالات غير يسيرة كانت تقوم القوات العسكرية لسلطة الانتداب بطرد 
الفلاحين العرب من الأراضي التي زرعها أجدادهم وآباؤهم مئات السنين””*©. ولقد 


(57) محمد عند الرؤوف سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل » 
١454-7‏ (بيروت. المؤسسة العربية للدراسات واللشرء :.)١9487‏ ص 2501١‏ 
(55) المصدر نفسهء ص 2.767 
( 6 5) نط ممتاتافائصهها] ,1920-1948 ,عتمفصعلاز بأعفدظ8 ءا عمسلا عتتطجواوط زه «ونحيرى ف باوص بزوجآ 
.0520ان) ع18010111608 .«ملصمآ) 3 :بودمأو1آ11 متعاووظ 1410016 صا دعذلن5 ممجعب0) ععل116ن0 1 ,زسلقطك طمعوم1 
.244 م ,(2005 
)2 سميح فرسونء فلسطين والفلسطينيون» ترحمة عطا عند الوهاب (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيق. .)75١ ١7#‏ صن ١177‏ _ 007575 و,عالااءنصا3 فيه ماعطا تع مطعواوط جا «عاكيرق فلجمط 176 باأأمصةع0 م 
.م ,(1952 ,ع000وتاخمم5 لصة عمو :نمملهم.]آ) [ومستك 14 نرط بسجععرطء1ظ؟ عط درم لعن ةافمدئ] 
(81) بجت أبو غربية» «صفحات من تاريخ القضية الملسطينية حتى سنة 1449 : الرؤية التاريخية وملامح 
تجربة داتية»» ورقة قدمت إلى . القضية الفلسطينية في أربعين عاماً بين ضراوة الواقع . . . وطموحات المستقبل: 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الخريجين في الكويت (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية: .)١946‏ ص 55.» ودروزة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. 
ج١:‏ الكلام عن أدوار القضية الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية الثانية.؛ ص 5-16 
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اعتمد الإجراء البريطاني بطرد الفلاحين العرب بالقوة كلما استولى الصهاينة على 
بعض الأرض العربية طوال سنوات الانتداب. 

وكانت الحكومة قد منحت المؤسسات الصهيونية عشرات آلاف الدونمات 
من الأراضي الأميرية. منها 8٠٠٠١‏ دونم للاستيطان» و١٠٠70‏ دونم لشركة 
البوتاس و١٠٠18‏ دونم لشركة الكهرباءء كما حوّلت إليها امتياز تجفيف سهل 
الحولةء فيما كانت الوكالة اليهودية تضغط على سلطة الانتداب لوضع برنامج 
للتطوير الاقتصادي يخدم الاستيطان. وطالبت لهذه الغاية بقرض قدره مليونا جنيه 
استرليني تجمع برعاية عصبة الأمم وبضمان الحكومة البريطانية0). 


وبالإضافة إلى استيلاء الصهاينة المتزايد طردياً على أخصب الأراضى»ء وطرد 
مزارعيها منها بقوة السلاح البريطاني» أرهق الفلاحون العرب بالضرائب الباهظة ؛ 
إذ كان الفلاح يخضع لضريبة الويركو والعُشر والضريبة على المواشي. وقُدر مجموع 
الضرائب التي كان يتحملها الفلاح العربي بما يقارب 5” بالمئة من القيمة الإيجارية 
أو ٠١,”‏ بالمئة من إجمالي دخله السنوي”**'. لكن كان من أبرز آثار إجراءات 
سلطة الانتداب التعسفية تجاه الفلاحين العرب أن هذه السلطة ساهمت في تنامي 
وعيهم السياسي وإدراكهم خطورة المشروع الصهيوني. 


والجدير بالملاحظة أن قانون الأراضىء والتسهيلات التى وقّرها للوكالة 
اليهودية ومؤسساتها للاستيلاء على الأراضي وشرائهاء لم يقتصر تأثيرهما الشديد 
السلبية على الفلاحين العرب وحدهم.ء وإنما شمل أيضا التجارة العربية الداخلية» 
ذلك لأن جمهور الفلاحين كان يشكل قطاعاً استهلاكياً رئيسياً فى هذه التجارة؛ إذ 
بتراجع الإمكانيات المالية لغالبية الفلاحين» كان محتماً أن تتراجع قدراتهم 
الاستهلاكية» وأن تصاب الأسواق العربية بخسائر فادحة. وعليه يبدو جلياً أن 
الاستيطان الصهيوني لم يكن محرد عدوان على التراب الوطني العربي» وإنما كان 
ينذر بتدهور الأحوال الاقتصادية في الريف والمدينة على السواء. 


وظلّ موضوع الأراضي يتصدر أبحاث ومناقشات كل مؤتمر وطني فلسطيني 
يُعقد. وفي سنة ١979‏ وضع "المؤتمر العربي العام» عهدا على شكل قَسّم هو: 
«نعاهد الله والوطن على الاحتفاظ بالأراضي لبقائها عربية» وعدم بيعها لليهود 


(58) شوفاني. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة .)١9144‏ ص 497 - 17737. 
(14) تقرير اللجنة التي عينت لدرس حالة المزارعين الإقتصادية في فلسطين والتدابير التي تتخذها الحكومة 
بشأن الضرائب بالنسبة لتلك الحالة (القدس : ناظر المطبوعات والقرطاسية؛: 2)19478 ص *51-57. 


كنا 


رأساً أو بالواسطة» وعدم السمسرة في بيعها. وعلى مقاطعة المصنوعات والمتاجر 

اليهودية» وتنشيط المصنوعات والمتاجر العربية. واناشد كل خرم اعتناق هذا المبدأ 

والعمل على تنفيذه بكل وسيلة» وأن نقاطع كل عربي د يشترى من اليهود غير 
60 

الأرض» . 


ثالثاً: تزايد الهجرة اليهودية ثم تراجعها سنة ١947‏ 


لقد يسّرت الفقرة (ه) من قانون الهجرة الذي وضع سنة ١17١‏ استقدام 
العمال اليهود الذين تبدي الوكالة اليهودية الاستعداد لتشغيلهم. وبرغم ذلك 
اعترضت الوكالة على القانون» فجرى تعديله في أيلول/ سبتمبر »١975‏ ثم صدر 
قانون الهجرة لسنة »١9756‏ الذي غدل سنة 231975 ثم غدل ثانية في كانون 
الأول/ ديسمبر ١971‏ . وقد صنّف المسموح لهم بالهجرة ة ضمن فئات ثلاك010: 


أ الأشخاص الذين يملكون ما لا يقل عن ٠٠٠١‏ جنيه وعائلاتهم» 
وأصحاب الحرف والمهن الذين يملكون ما لا يقل عن 0٠١‏ جليه والصناع المهرة 
الذين يملكون ما لا يقل عن 70٠0‏ جنيهاًء والذين لهم إيراد ثابت لا يقل عن 
أربعة جنيهات شهرياً. 

35-3 الأيتام القادمون إلى ملاجىء في فلسطينء والرجال والنساء الذين 

اج العمال من الرجال والنساء وعائلاهم» والأشخاص الذن يعتمدون على 
أقاربهم في فلسطين» إن كان أقاربهم في حالة تمكنهم من إعالتهم. 

ولقد استغلت الوكالة اليهودية قانون الهجرة وتعديلاته بحيث ارتفعت نسبة 
اليهود المهاجرين إلى فلسطين» من أصل الهجرة اليهودية العالمية» لتبلغ 0,4 بلمئة 
سنة ١97١‏ و9١٠١‏ بالمئة سنة ١9477‏ و9,/46 بالمئة سنة ١947‏ و5,5١‏ بالمئة سنة 
4 و025,58 بالمئة سنة .١19170‏ وبالنتيجة ارتفعت نسبة اليهود فى فلسطين من 
7 بالمئة سنة ١919‏ إلى ١5,7”‏ بالمئة سنة 19176. 

ولقد ورد في تقرير الحكومة البريطانية إلى عصبة الأمم عن إدارة فلسطين سنة 
6 ما يؤكد ذلك. إذ تضمّن ما نصّه أن «القدرة على الاستيعاب الاقتصادي فى 


(00) سليم» نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» 1 58 
ص 15865. 
)61 المصدر نفسهء ص .1١18-1١١7‏ 


الكل 


بلد ضعيف الإنتاج هاجر إليه رجال ونساء من مختلف الأنماط ومختلف الدول» 
شىء يصعب تحقيقه ويتطلب كل طاقة المنظمة الصهيونية العالمبة0"0, 


وتوضح دراسة العوامل المؤثّرة في هجرة اليهود من أوطانهم إلى وجود 
ارتباط بين معدل الهجرة» زيادة أو نقصاناء وحالة الاستقرار فى موطن اليهودء 
وظروفه السياسية والاقتصاديةء فضلاً عن تأثير واقع اليهود من حيث ارتفاع أو 
تدن زيادتهم الطبيعية» وغلبة الفتوة أو الشيخوخة في أوساطهمء ونوعية المهن 
التي تمتهنها غالبيتهم. ومستوى ثقافتهم ومعيشتهم؛ فكلما اضطربت الأحوال 
ووقعت الكوارث باليهود تزايد ميلهم إلى الهجرة؛ وكان البلد طارداً لمواطنيه 
اليهود ‏ وغير اليهود ‏ وعلى العكس من ذلك كلما شاع الاستقرار وعم الازدهار 
والرخاء كان البلد مستقبلاً للمهاجرين أكثر منه مصذراً لهمء كما يتضح ذلك من 
كون الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة أضعاف هجرتهم إلى فلسطين. وعليه 
يغدو جلياً أن تزايّد الهجرة اليهودية إلى فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر لم 
يكن نتيجة الجهود الصهيونية والتحريض الاستعماري» بقدر ما كان نتاج ظروف 
تسببت في عدم امتلاك اليهودي أي خيار آخر؛ فالذين كانوا قادرين على 
الاستقرار في أوطانهم» أو الهجرة إلى بلدان أكثر استقرارا ورخاءء» لم يتجهوا إلى 
فلسطين. والثابت أن الذين أتيحت لهم إمكانية الهجرة من فلسطين لم يترددوا في 
مغادرتها. كما أن فى ذلك الدلالة على أن الحركة الصهيونية ما كانت» ولن 
تكون, الأشد تأثيراً في خيارات اليهود» وإنما هي الدول الراعية والحامية 
للمشروع الصهيوني». وبحيث كان موقف اليهود من الحركة الصهيونية والمشروع 
الصهيوني يتحدّد في معظم الحالات في ضوء موقف النظام السياسي في بلد 
وجودهم من الحركة والمشروع ال 0 

ولقد كان للأزمة الاقتصادية العالمية انعكاساتها الواضحة على الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين» فتراجعت أرقام الهجرة» سواء من العمال أو أصحاب رؤوس الأموال» 
مقارنةً ما بين العامين ١977‏ و1975١.‏ وكنتيجة للبطالة التي تزايدت بين العمال 
اليهود لم تجاوز شهادات الهجرة العمالية للشهور الستة التي بدأت في ١9717 /٠١ /١‏ 
الستمئة شهادة. وتوالى تراجع أرقام الهجرة كما هو مبين في الجدول الرقم :)١-5٠١(‏ 


قف ,28 .جم ,9/7/1926 ,عاعتصم 1 تاعتسول 
نقلاً عن : المصدر تمسهء» ص .١76‏ 


(075) نزيه قورة» المشروع الصهيوني في مواجهة أزمته الداخلية (دمشق: مؤسسة الأرض للدراسات 
الفلسطينية» لالا8١2)1‏ ص 196 85. ١هو460.‏ 


دللا 


الجدول الرقم )١-1١(‏ 
أعداد المهاجرين اليهود بين العامين ١915"‏ و979١‏ 


المصدر: نزيه قورة» المشروع الصهيوني فى مواجهة أزمته الداخلية (دمشق : مؤسسة الأرض للدراسات 
الفلسطينية. لالا8١),‏ و ,948 [-1920 عنم اسملا بأعمطه 8 عثل) معفضي عجتاوء اع زه بوتحيد3 4 ركه 8وج1 
:0لمم]آ) 3 ,نومماوطط؟ ممعافمط 841001 صد 5عنلن5 ممععنن) عمله61نه80ه ,[عسلقطك طمعدم3 نزط ممففاخصدن] 
.(2005 ,تامععين) ععل116ن0 18 


وعلى الرغم من دعم الحكومة البريطانية وحكومة الانتداب كل ما يعزيز 
قدرات المشروع الصهيوني» ووضوح قصور الإمكانيات الاقتصادية لملسطين. 
ومحدوديه الإمكانيات المالية للمنظمة الصهيونية» فقد كان الصهاينة وأنصارهم في 
بريطانيا يشددون ضغوطهم لتيسير الهجرة» وذلك في الوقت الذي لم يصدر عنهم 
أي نقد للقوانين الضابيطة للهجرة اليهودية المعمول بها في بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت سنة ١975‏ قانوناً 
يتعدى الحد الأقصى للمهاجرين من جميع الجنسيات ٠‏ في السنة. وقد 
أدى ذلك إلى هبوط عدد المهاجرين اليهود إليها من 54489 مهاجراً سنة ١975‏ 
إلى ٠١797‏ مهاجراً سنة ١9785‏ وإلى 771/7 مهاجراً سنة 2©429948#. وفى هذا 
الموقف المتناقض ما يدل على أن الالتزام بالمشروع الصهيوني مقدّم عند الصهاينة 
وأنصارهم على مصالح ققراء اليهود. 

ويلاحظ أن إدارة صموئيل لم تراع في تعاطيها مع موضوع الهجرة 
اليهودية أحكام المادة السادسة من صك الانتداب» التي تشترط ضمان عدم 
إلحاق الضرر بحقوق ووضع «فكات الأهالي الأخرى» عند تحديد أعداد 


(01) عضول /ه امهطله11 أمعاعمها3 ,وعتاكتاهاذ 01 امعسامويء<1 ,عماععلوط عه؟ بعمعو4 طعصول 
,1190 .م ,213 701 (آ .2 ,(1947 ,لإعمععة طولمع[ عط 01 5م5215 01 أامعساعدمءدآ تمعأحكدصع[) عجاععامطر 


نقلاً عى : سليم» نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشاتها وحتى قيام دولة إسرائيل» 1977 
211548 ل 168 


047 


المهاجرين اليهود إلى فلسطين. ولقد سبق بيان أن تزايد أرقام الهجرة طرديا 
تسيب في ارتفاع متصاعد في أرقام بطالة العمال العرب. وبيخاصة الفلاحين 
الذين طردوا من الأراضي التي استولى عليها الصهاينة. وفي الوقت ذاته تسببت 
بداية الأزمة الاقتصادية العالمية المتنامية في عجز المنظمة الصهيونية عن توفير 
الأموال اللازمة لإيجاد أعمال تستوعب المهاجرين الجددء مما شكل ضغطاً 
مترايدا عل الفعال الحرت: 


رابعاً: تطور الوكالة اليهودية ومؤسساتها 

نصّت المادة الرابعة من صك الانتداب على الاعتراف بالوكالة اليهودية» 
كهيئة عمومية لتقدم المشورة ولتتعاون على إدارة فلسطين» في الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية» وغير ذلك مما يؤثّر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح 
السكان اليهودء وبحيث تكون صلة الوصل بينهم وبين سلطة الانتداب» وتعمل 
كمساعدة لهذه السلطة ومستشارة لهاء فيما يتصل بترقية البلاد» على أن تكون 
تحت رقابة السلطة المنتدبة. ولقد سبقت الإشارة إلى أن صدور وعد بلفور أحدث 
نقلة فى مكانة ودور الحركة الصهيونيةء وهى النقلة التى تعّزت بصدور صك 
الانتداب متضمناً الوعد والتزام رَيطانا كذولة فقن فيد وكان في مقدّمة 
نتائج تلك النقلة تراجع حدة المعارضة اليهودية للحركة الصهيونية» الأمر الذي 
جاء يعرّز فكرة توسيع «الوكالة اليهودية» بضم شخصيات بهودية غير صهيونية 
إليهاء وهي الفكرة التي كان قد طرحها برانديز والوفد الأمريكي في المؤتمر 
الصهيوني الاستثنائى سنة »197١‏ وحبّذها وايزمان» فيما عارضها جابوتنسكي 
بحجة أن هكذا توصيح يشاعق قله الدرعة الصهيونية. : 

ولقد جاء تراجع موارد كل من الصندوق القومي اليهودي (كيرين كايمت) 
والصندوق التأسيسى (كيرين هايسود)»ء بتأثير بوادر الأزمة الاقتصادية العالمية» 
وبالتالي قصور الإمكانيات المادية للوكالة اليهودية عن الوفاء باحتياجات الهجرة 
والاستيطانء ليصب في قناة توجه وايزمان إلى توسيع عضويتهاء والاستجابة 
لدعوته لدى فريق من الصهاينة والجمعيات والمنظمات اليهودية غير الصهيونية. 
حتى نجح في خريف سنة 11594 في الموافقة على توسيع «الوكالة اليهودية؛» 
بحيث ضمّت عدداً من غير الصهاينة» الأمر الذي عرّز قدرات الوكالة لتنفيذ 
المخططات الصهيونية» وأضعف معارضة اليهود المعادين للصهيونية. كما نجح 
وايزمان في عقد تحالف مع الصهيونيين العموميين» وحزب مزراحي - ممثل 


ردنا 


الصهيونية الإثنية الدينية. وهذا الائتلاف هو الذي قاد الحركة الصهيونية طوال 
نوات الاعا/70 55 


ولقد وضع المؤتمر الصهيوني السادس عشرء الذي عُقد في زيورخ في ١5‏ 
آب/ أغسطس 474١ء‏ وأقر فيه مبدأ التوسيع» ما اعتّبر دستور الوكالة اليهودية 
المحدد مهامها وار 

١‏ تشجيع الهجرة اليهودية وتعزيزها. 

"١‏ - تلبية الحاجات الدينية اليهودية. 

“" - تطوير اللغة العبرية وتنمية الثقافة اليهودية. 

5 امتلاك الأراضى لتوسيع رقعة الاستيطان اليهودي. 

ه ‏ رفع مستوى الاستيطان الزراعي» القائم على العمل العبري. 

5١‏ - تشكيل منظمات مسلحة للدفاع عن المستوطنين وممتلكاتهم. 


وواضح من مهام الوكالة اليهودية أنها إنما تستهدف تهويد فلسطين» والعمل 
على تغييب شعبها العربي وإلغاء تاريخه. 


خامساً: إرساء قواعد القطاع الصناعي الصهيوني 


غرفت بريطانيا طوال تاريخها الاستعماري الطويل في آسيا وأفريقيا بعدم 
تشجيع الصناعة وتطويرها في المستعمرات» كما غرفت بإغراق أسواق 
المستعمرات بالسلع الإنكليزية الصنع. الأمر الذي سبّب في معظم الحالات» إن لم 
يكن فيها جميعهاء. إزاحة المنتوجات المحلية البدائتية من السوق» فضلا عن فرض 
الاحتكار البريطاني عليها. إلا أن الأمر اختلف كيفياً في حال مشروع الاستعمار 
الاستيطاني العنصري الصهيوني في فلسطين. إذ قامت كل من الحكومة البريطانية 
وحكومة الانتداب بتشجيع إرساء قواعد قطاع صناعي صههيوني نشط» على حساب 
تدمير الصناعات العربية الناشئة» بل دون مراعاة مصالح المنتجين الإنكليزء 
وبحيث شهد القطاع الصناعي الصهيوني بداية نشطة للغاية. 


(60) المنظمة البريطانية المماهضة للصهيونية»ء معدء التعاون النازي الصهيوي: أخطر وثائق القرن 
العشرين (بيروت: دار الكتاب الحديث» 6 5 ص 0 


ال 


وكانت فلسطين قد شهدت في أواسط عشرينيات القرن العشرين هجرة كثيفة 
من اليهود البولنديين» من أبناء الطبقة الوسطى المؤهلين مهنياً وإدارياء الذين 
شكلوا المادة البشرية للقطاع الصناعي الناشىء» فيما خصته حكومة الانتداب 
بامتيازات احتكارية أبرزها امتياز روتنبرغ للكهرباء» وأسمنت نيتشرء وأملاح 
عتليت. كما عرّزته بإلغاء الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد على المعدات والمواد 
الأولية المستوردة» وفرضت الحماية الجمركية على الواردات من السلع التي ينتج 
الصهاينة مثلهاء مثل الملح والشوكولاته والأسمنت. ولقد تضرر المنتجون العرب 
بسبب رسوم الاستيراد على زيت الزيتون والسمسم والحبوب. كما تأثرت صناعتا 
الصابون والجلود نتيجة احتكار الع وتأثرت الإنشاءات العربية بالاحتكار الذي 
'". وفي سعي صموئيل إلى إرساء قواعد القطاع 
الصناعي الصهيونيٍ على أرضية صلبة» عمد في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 0١‏ إلى منح 
بنحاس روتنبرغ امتياز توليد الكهرباء من مياه بحيرة طبرية ونبر اليرموك بالقرب 
من جسر المجامع» لإنتاج تيار كهربائي قوته 18٠٠١‏ حصان.ء برأسمال قدره 
0١‏ جنيها استرلينياء وبقرض من الحكومة البريطانية بربع مليون جنيه من 
خلال التسهيلات التجارية. وكان موقع الامتياز مثاليا؛ إذ كان شبه خندق محاط من 
ثلاث جهات: الشرقية والجنوبية والغربية» مع تزويده بمدخل طبيعي متسع من 
الجهة الشمالية لدخول مياه اليرموك» لتخزّن في ذلك المستودع الطبيعي الذي يتسع 
لمليوني م" من المياه» ثم تنحدر منه لتشغيل مولّدات الكهرباء”“. 


وكانت الحكومة البريطانية قد قبلت طلب منح امتياز استغلال أملاح البحر 
الميت للمهندسّين الفرنسيين كارش وغانديون في ١94‏ شباط/ فبراير .١947©6‏ غير 
أنها تراجعت ومنحت الامتياز في نيسان/ أبريل ١4794‏ لليهوديين نوفومسكي 
وتولوخء برأسمال إنكليزي ‏ أمريكي» رغم اعتراض المجلس الإسلامي الأعلى 
على ذلك. وقد نص العقد على منح الامتياز لمدة خمس وسبعين سنة”9*. 


ويوضح تقرير رسمي بريطاني أن عدد المعامل اليهودية في فلسطين قبل 
الخرب العالمية الأولى كان مئة ومعملين برأسمال قدره 7/5٠٠٠‏ جنيه فلسطيني. 
وقد ارتفع عددها سنة ١977‏ لتبلغ 01 معملا برأسمال ١84945777‏ جنيها 
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(/ا0) فرسونء فلسطين والفلسطينيون. ص 1179 .151١-‏ 

(04) سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل: 21448-19457137 
ص .455-45١‏ 

(29) المصدر نفسهء ص 57560 -478. 


ناوا 


فلسطينياً. غير أنه فى أواخر سنة 71 حصلت انتكاسة صناعية طحنت أغاقت 
بعض المعامل لينخفض العدد إلى 0١7‏ معملاً برأسمال ١0١١00٠‏ جنيهاً وكان 
عدد العاملين فيها 517/77 عاملة2"0, 


وكانت مراكز الصناعة الرئيسية حينذاك في تل أبيب وحيفاء فيما كانت 
صناعة النسيج هي الأهم» علماً بأن المعامل اليهودية كانت ملتزمة بمبدأ العمل 
العبري» بحيث لم يكن للعمال العرب أي فرصة للعمل فيها. وكذلك كان الحال 
بالنسبة إلى المشاريع الإنشائية التي كانت تلم للمقاولين الصهاينة الذين كانوا 
ملزمين بعدم تشغيل عمال عرب. 


سادساً: النقلة النوعية فى القدرات العسكرية الصهيونية 


احتل موضوع «الأمن» و«القدرة العسكرية» موقعاً متميزاً في الاستراتيجية 
الصهيونية التي وضع هرتزل خطوطها الأولى. ففي مذكراته إشارات عديدة إلى 
وجوب إنشاء التشكيلات العسكرية اليهودية اللازمة. كما كان يتصور أن «الوطن 
القومي اليهودي» يحتاج إلى جيش نظامي مزود بالأسلحة الحديثة» فضلاً عن أن 
التعايكن السلمئ مسحعحيل من حيت لذأ بين العرب» أضبحات الأرض 
الشرعيين» وبين طلائع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني. وهي الحقيقة التي لم تكن 
غائبة عن إدراك القادة الصهاينة المؤسسين. وسبقت الإشارة إلى أنه منذ تولى بن 
غوريون رئاسة لجنة البرنامج السياسي لزب #عمال صهيون» سنة ١405‏ أولى 
التسليح والتدريب وتحصين المستوطنات اهتماماً لا يقل عما أولاه للهجرة 
والاستيطان. ولم يرفض إسناد حراسة المستوطنات إلى حراس عرب بتأثير دعوته 
للفصل العنصري فى العمل فقطء وإنما أيضاً من منطلق إيمانه بضرورة أن يكون 
للضهاتة القوة الرادعة لكل امقاوامة عربية آنية أو مستتبلية نقد كان مدركا أن من 
غير شعور بالامن لن تكون هناك هجرة بالقدر الذي يحتاج إليه المشروع 
الاستعماري الاستيطانى. ويكتسب العنف عنده بعدا خاصاء إذ يعتبره وسيلة 
بعث «الدولة». ولقد قدم في أدبياته تصوزا جديداً للشخصية اليهودية» هي 
النقيض تماماً للصورة النمطية الشائعة عنهاء بل ولما عُرف به اليهود تاريخياً. فهو 
بقراءة مغايرة للتاريخ صوّرها شخصية محاربة منذ القدهم''""2. 


(30) المصدر نفسهء ص 4755. 


(51) عبد الوهاب المسيريء موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد. مح 
(القاهرة : دار الشروق» 0468 اج اا ص 5321 


0 


وفي أعقاب الاحتلال دار جدل في أوساط التجمع الاستيطاني بين من 
طالبوا بتشكيل منظمات بهودية مسلحة» وبين من رأوا الاعتماد على الحماية 
البريطانية التى بدت غير محبذة وجود منظمات مسلحة خارجة عن سلطانها. 
وعندما تأسس حزب «أحودات هعقوداة العماق ستة 1514 بزعامة بن غوريون 
تبنى فكرة إقامة منظمة صهيونية عسكرية مستقلة عن الإدارة البريطانية» في 
الوقت الذي كانت فيه «الإدارة العسكرية» البريطانية واضحة الالتزام بتوفير الأمن 
للمستوطنين ومستعمراتهم. 

وكان تشكل الهاغاناه (منظمة الدفاع العبرية في أرض إسرائيل) قد بدأ في 
سنة 2.1919 ومع أن سلطة الاحتلال البريطاني لم تكن تجهل وجود الهاغاناف. 
فإنها لم تتدخل في شؤوبهاء وليس هناك ما يشير إلى أنها حاولت أن تفرض 
عليها رقابة من أي مستوى كان. ومثّلث الهاغاناه المنظمة العسكرية الصهيونية 
الأكبرء وارتبطت منذ البداية بالاتحاد العام للعمال «الهستدروت»» وبأعضاء 
«حركة العمل»» مع أن أبوابها كانت مفتوحة لجميع الصهاينة. وتطورت من 
منظمة تطوعية إلى منظمة قطرية» بحيث شكلت "القيادة العامةكا. ثم «القيادة 
القطرية» و«هيئة الأركان». وكانت المنظمة العسكرية الوحيدة التابعة ل «المجلس 
القومى» (هفاعد هلئومى)ء خلافاً لكل من «إيتسل» و«ليحى». المنظمتين 
المنشقتين. التابعتين لاص ل 650 1 


وقد عهد بن غوريون إلى كلّ من موشيه شاريت (شرتوك) ودافيد هاكوين 
والباحو عرلومب بالإشراف عل تنظيم الهتاعاناء العتمالية 'السيريةاءالكايمة 
للهستدروت» والتى تشكلت من مجموعات من العمال مورّعة فى أماكن مختلفة. 
ولقد كانت «سرية» الهاغاناه شكلية تماماًء فحكومة الانتداب كانت تعلم بها وإنما 
تغض الطرف عنهاء بل تستعين مها فى بعض الحالات. ومنذ بداية ١971‏ أخذت 
الما عاناة كزين بعرو اك ل 0 


وفى سنة ١9377‏ أصدر جابوتنسكى » الأب الروحى للصهيونية التصحيحية. 
كتابه المؤسس جدار الفولاذ. وفيه قدّم الرؤية الأكثر موضوعية وصدقية للموقف 


(15) انظر المقدمةء في: الثورة العربية الكبرى في فلسطين. 1414-1915 : الرواية الإسرائيلية 
الرسميةء ترجمه عن العبرية أحمد خليفة؛ راجع الترجمة سمير حبور (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
48)). 

(7) الهنيدي» التأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي : فترة هربرت صامويل» -197١‏ 214178 
ص 875١ا.‏ 


يكنا 


الصهيوني من الشعب العربي وحقوقه التاريخية في فلسطين» فهو يقول؟"©: دلا 
يمكن أن يكون هناك مجال لمصالحة إرادية بيننا وبين العرب» لا الآن ولا في 
المستقبل المنظور. لقد فهم كل إنسان حسن النية؛ باستثناء العميان بالولادة» 
الاستحالة الكاملة في التوصل إلى اتفاق إرادي مع العرب في فلسطين يقضي 
بتحويلها من بلد عربي إلى دولة ذات غالبية هودية» إن لدى كل فرد من العرب 
فهماً كاملا وشاملاً لتاريخ الاستعمار. وليحاول أي منكم أن يجد مثالاً واحداً تحقّق 
فيه استعمار بلد بموافقة سكانه الأصليين» لم يحصل هذا أبداً. فالسكان الأصليون 
يقاتلون دائماً المستعمرين بعناد وإصرار» سواء كانوا متحضرين أو لم يكونوا. . . 
فكل شعب يقاتل المستعمرين إلى آخر بريق أمل في تجنب مخاطر الفتح والاستعمار. 
وسيقاتل الفلسطينيون كذلك إلى أن لا يعود أمامهم أي شحنة أمل. أما نحن فلا 
يمكننا أن نقدم أي تعويض عن فلسطينء لا للفلسطينيين ولا للعرب» والنتيجة 
المنطقية لذلك هى أنه لا يمكن العثور على أي اتفاق طوعى بيننا. إن على كل عملية 
استعمار أن تستمرء مهما كانت محدودةء برغم معاداة السكان الاصليين. إذن لا 
يمكن أن نستمر وننمو إلا بحماية سور من القوة» أي جدار فولاذي لا يستطيع 
هؤلاء السكان اختراقه. هذه هى سياستنا العربية وليس التعبير عنها بأي صيغة 
لحر إلا ترها هو امحابك :و البقاق: أما عارية ثقوة سحلطة لحني 2 سواء عير 
وعد بلفور أو عبر الانتداب البريطاني» فهى ضرورة لإرساء الشروط اللازمة لإقامة 
سلطة في البلاد» وقوة دفاع تحرم السكان الأصليين أيّآً تكن رغباتهم من إمكانية 
وقف عملية الاستيطان. سواء بالوسائل الإدارية أو المادية. على القوة أن تلعب 
دورهاء بفجاجة وبدون أي تراخ. ومن هنا لا فرق بين من يريدون أن يقيموا 
جداراً فولاذياً من حراب بهودية» وبين من يريدون إقامته من حراب بريطانية. أما 
اللوم الذي يوجّه لنا عادة باعتبار أن هذه النظرة هي نظرة لاأخلاقية» فنرد عليه: 
أبداء هذه هي أخلاقناء ولا أخلاق سواها. فطالما ظل أمام العرب بارقة أمل في 
إمكانية مقاومتنا فإنهم لن يتخلوا عنه". 

وفضلاً عن ذلك كان المندوب السامي هربرت صموئيل قد باشر مشروعاً 
للدفاع عن المستعمرات الصهيونية» مستغلاً في ذلك أحداث يافا سنة .147١‏ وقد 
أبلغ بذلك وزير المستعمرات ونستون تشرشل في تقريره السياسي لشهر حزيران/ 
يونيو .197١‏ وكان مشروعه يقوم على تسجيل المؤمّلين وذوي الخبرة في كل 


(14) إيمانويل راتبيه إرهابيو إسرائيل: ترجمة حياة الحويك عطية (عمّان: منشورات هيئة الموسوعة 
الفلسطينية» .)5١١١‏ ص 58 -55. 
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مستعمرة كأفراد شرطة» وتزويدهم بكمية من البنادق والذخيرة» وصياغة مشروع 
خاص بالدفاع عن كل مستعمرة أو مجموعة من المستعمرات. وفي ١١‏ تموز/ يوليو 
١‏ كتب ديدز إلى هوبرت ينغ من وزارة المستعمرات يبلغه أن التدابير الخاصة 
بحماية المستعمرات قد اكتملت. فيما قام الجنود اليهود الذين كانوا قد انضموا إلى 
قوة الدرك الفلسطينية بسرقة الأسلحة والذخائر الحكومية وتهريبها إلى الهاغاناء". 


وتخراه الذي الخد كار اماه تابه زيرت هرا ياه ويعلم وزارة 
المستعمرات ووزيرها ونستون : تشرشل » نكرة كن ين التكومة البر يفلا ئية وسلظلة 
الانتداب قد عملت على تعزيز القدرات القتالية للتجمع الاستعماري الاستيطاني 
الصهيوني. ويوضح المؤرخ الصهيوني آرثر كوستلر الموقف البريطاتي يومذاك بقوله: 
«إما أن تضع حاميات دائمة في كل مستوطنة يهودية ومركز أمامي. وإما أن تقر 
شكلا ما من التنظيم الدفاعي اليهودي. ومن شأن الخيار الأول أن يضع حملا ثقيلاً 
على الحكومة البريطانية ودافع الضرائب البريطاني. وأما الخيار الثاني فكان من المحتمل 
أن يؤدي إلى مطالبات عربية بنوع من التنظيم المسلح الخاص. ولذلك» فإن الحكومة» 
وكحل وسطء رفضت إعطاء الهاغاناه موافقة رسمية وسكتت عن وجودها»". 


ولقد تحدث وايزمان مع لويد جورج وتشرشل وبلفور حول حاجة المستوطنين 
اليهود إلى الأمن» وأنهم يقومون بشحن السفن بالسلاح والذخيرة بصورة غير 
مشروعة. وقد أقرّه ثلاثتهم على ذلك» ولكن تشرشل حذره من الحديث عن ذلك 
علانية"''. ونشطت عملية تهريب السلاح سنة »147١‏ وكانت الحكومة تعرف ذلك 
وتتجاهله. على الرغم من القَلى الذي عبر عنه الجنرال كونغريف». القائد العام 
لقوات الحملة العسكرية المصرية لوزارة الحرب البريطانية من موضوع تهريب السلاح 
إلى الصهاينة في فلسطينء وتوالي الاحتجاجات العربية على ذلك2"*0. 


سابعاً: هبّة البُراقَ سنة ١1474‏ : دواعيها وأبعادها السياسية 


شهدت فلسطين فى آب/ أغعسطس ١978‏ صدامات دامية بين العرب 
والصهاينة» فيما عُرف ب «هبّة البُراق2» التي خلّفت 1 قتيلاً و7179 جريحاً من 


(50) المصدر نفسهء ص .١7/4- ١968‏ 
(0) ,(1949 ,تتدالتمعد]ل/! تمملممآ) 1917-1949 عمعععاعط انعسم اتاب هه عمتصممط ,ععلاوعهعآ عتطارم 
.69 .صر 


(10) الهنيدي» التأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي: فترة هريرت صامويل» ١151781917١‏ 
ص ,١984‏ 
(54) المصدر تمسهء ص .1487-1١8٠١٠‏ 


الكل 


اليهود و١١‏ قتيلاً و77 جريحاً من العرب. وحُكم بالإعدام على 15 عربياء تُفذ 
الحكم بثلاثة منهم فقطء وخفض بالنسبة إلى الآخرين إلى السجن المؤبد. كما 
خكم على ١1١57‏ عربياً بالسجن مدداً تراوحت في معظمها بين المؤيد والخمس 
عشرة سنة. . وخكم على شرطي يهودي قتل أسرة عربية كاملة بالإعدامء ثم خحُفض 
الحكم إلى السجن سبع سنوات. وقُرضت غرامات مالية على العرب بلغت ١١٠١‏ 
جنيه فلسطيني» حصّلت باستخدام السياط. وقد دللت الهبّة على مدى القوة 
العسكرية الي 

وبرغم كل الوساطات» تُفذ الإعدام شنقاً يوم الثلاثاء /91/ 190/5 بكلّ 
من عطا الزير» وفؤاد عجاري ومحمد ججوه””". وقد أيدى ثلاثتهم رباطة 
جأش ساعة الإعدام خلد هم في الذاكرة الشعبية الفلسطينية. كما رثاهم الشاعر 
إبراهيم طوقان بقصيدة «الثلاثاء الحمراء»» التي سجلت بأبلغ الشعر وأروعه 
مواقف العز والشموخ ساعة الإعدام» واستقبال أمهات الشهداء الثلاثة لفلذات 
أكبادهن بالزغاريد» مبدعات تقليداً صار غرفاً فلسطينياً أن يُستقبل الشهداء 
بالزغاريد» وأن يستقبل أهلهم المهنتين لا المعزين. 

ومنذ البداية» وطوال أيام الصدامء انحازت القوات البريطانية إلى جانب 
الصهاينةء برغم كوتهم المبادرين بالعدوان. وتحسبا من تطور الصدامات تم 
استقدام قوات من خارج فلسطينء, إذ توجهت إلى المياه الفلسطينية سفينة حربية 
وحاملة طائرات وطراد ومدمرتان. وقامت قوات شرق الأردن ‏ ذات القيادة 
البريطانية - بحماية عدد من المستعمرات اليهودية. واعترف وزير الطيران البريطاني 
بأن الطائرات البريطانية نقلت الجنود من مصر إلى فلسطين» ووقفت إلى جانب 
البهوة :ضذ الغرت» ‏ وآنها عنت المستعمزات اليهودية يشنها أحد عفر هجوماً عل 
التجمعات العربية. 

وكانت الصدامات قد بدأت على حلفية موقف الصهاينة من حائط «البُراق»» 
الجانب الغربي من جدار الحرم القدسي» حيث يُعتقد بأن الرسول (يكِ) ربط عنده 
«البراق» ليلة الإسراء والمعراج. فيما يطلق اليهود على الجدار اسم «الحائط 
الغربي»ء ويسميه المسيحيون الغربيون «حائط المبكى»» حيث اعتاد اليهود البكاء 
على هدم الهيكل والدعاء بوضع وريقات بين شقوق الجدار متضمنة أدعية 


(19) بهجت أبو غربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل بهجت أبو غربية» 
1444-7 (بيروت: مؤسسة الدراسات العلسطينيةء ,)١987‏ ص 2148-35 
)7١(‏ الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث» ص 35١90‏ 


٠و‎ 


وأمنيات» بزعم أنه من بقايا «هيكل سليمان» الذي هدمه الرومان. وبرغم أن 
الجدار بعض من الوقف الإسلامي. فقد جرت العادة أن يتسامح المسلمون تجاه 
الممارسات اليهودية» باعتبارهم «أهل كتاب». وبالمقابل «حاولت الصهيونية منذ 
البدء أن تقلب الوضع الراهن بالنسبة للأماكن المقدسة» وقد ركزت جهودها لهذه 
الغاية على حائط المبكى70١".‏ 


وفي 4 أيلول! مقر 1111 - الذي يصادف ذكرى خراب الهيكل الثاني - 
حاول الصهاينة صنع أمر واقع جديد في الساحة المواجهة لحائط البُراق» بأن أقاموا 
ستاراً لع ب ا والنساءء الأمر الذي اعترض عليه العرب بشدة» فعمدت 
سلطة الانتداب إلى إزالة الستار حفاظاً على الوضع القائم. فقام الصهاينة بمظاهرة 
اعتدوا خلالها على دائرة الشرطةء إلا-أنهم لم يواجّهوا برد على عدوانهمء وهو ما 
شجعهم على التقدم من حكومة الانتداب بطلب تسليمهم حائط البُراقَ والاعتراف 
لهم بملكيته. وقد تمثلت ردّة الفعل العربية بعقد اجتماع في المسجد الأقصى تمخض 
عن تشكيل الجنة الدفاع عن البُراق الشريف»» التي طلبت من حاكم القدس الإذن 
بالتظاهر في أربع رسائل متوالية» إلا أنه رفض الإذن بذلك في المرات الأربع. 
وفي محاولة تعزيز قدراتهاء دعت اللجنة إلى عقد مؤْتمر إسلامي عام. 

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر ١478‏ غُقد المؤتمر في القدسء 
بحضور ٠,٠١‏ شخصية من جميع أنحاء فلسطين والدول العربية المجاورة. فانتّخب 
الحاج أمين الحسيني رئيسا له» وشكل وفدا من ١١‏ شخصية بينهم ثلاثة لبنانيين 
لقابلة المندوب السامي لطلب تصريح رسمي من الحكومة بتأكيد تعهدها بحفظ 
حقوق المسلمين في البّراق. وأكد المؤتمر بالإجماع «منع اليهود منعا باتا من وضع 
أية أداة من أدوات الجلوس والإنارة والعبادة والقراءة» وضعاً مؤقتاً أو دائماً فى 
ذلك المكان». كما انبثقت عن المؤتمر «جمعية حراسة الأقصى والأماكن الإسلامية»» 
التي تقرر أن يكون مركزها القدسء وأن تتعاون مع «لجنة الدفاع عن البّراق 
الشريف». وأن تكون مهمتها العمل على تنفيذ مقررات المؤتمر» وإنشاء فروع لها 
في جميع أنحاء العالى الإسلامي وفي المهاجر حيث توجد جاليات إسلامية. ووجه 
المؤتمر نداء إلى المواطنين العرب بعلم ب بيع الأرض لليهودء وبضرورة مؤازرة 
الشركات الوطنية التي شكلت لشراء الأراضي. وعليه لم تقتصر مهام المؤتمر على 
الاهتمام بتأمين حماية المقدسات الإسلامية» وإنما أيضاً حماية الأرض العربية» 


21570 الحق العربي في حائط المبكى في القدس: تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عام‎ )7١( 
.3 ص‎ »)1١974 سلسلة الوثائق الأساسية» 5 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية»‎ 
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بحيث أضاف هدفاً وطنياً إلى جانب الهدف الديني الذي انعقد لأجله. وقدم 
شكيب أرسلان ‏ الداعية الإسلامي اللبناني المعروف ‏ باسم المؤتمرء مذكرة إلى 
رئيس لجحنة الانتداب في عصبة الأمم تضمّنت القول: «إن المسلمين لا يطلبون 
سوى إبقاء القديم على قدمهء على أنه إذا ابتدأ من الآن التغيير في الأماكن 
المقدسة فإن هذا الأمر لا ينتهي» ويكون له عواقب وخيمة عامة للأمم». وهكذا 
يتضح أن المؤتمر - برغم الاستثارة الدينية التي تسببت بعقده ‏ لم يجاوز الطلب 
ببقاء ما كان على حالهء بما في ذلك العُرف الذي يجيز لليهود زيارة الحائط. 


ولقد شكل المؤتمر تظاهرة إعلامية» كان لها صداها في العالم الإسلامي» 
وبخاصة في المشرق العربي» غير أنه لم يتجاوز ذلك؛ إذ لم يتم تنفيذ أي من 
التوصيات العملية التي تضمنها بيانه الختامي. كما تميز خطابه العام بالموضوعية 
والالتزام بالموقف الإسلامي التاريخي من اليهودية واليهود. إذ ليس في التاريخ 
العربي موقف معاد للدين اليهودي أو لليهود بشكل عام. ولم يتغير الموقف العربي 
الإيجابي تجاه اليهود إلا بعد بروز الحركة الصهيونية ووضوح استهدافها إقامة 
مشروع استعمار استيطاني إجلائي على التراب العربي في فلسطين. وحين يتميّز 
خطاب المؤتمر الإسلامى الأول بالقدس بالموضوعية فى الظروف التى انعقد فيهاء 
ففي ذلك دلالة وعي منظميه وحرصهم على عدم الانجرار إلى الإثارة الطائفية التي 
استهدفتها كل من الحركة الصهيونية وسلطة الانتداب البريطاني. 


وفى تشرين الثاني/ نوفمير ١974‏ أصدر المندوب السامى «كتاباً أبيض» بشأن 
البُراقء أكد فيه ضرورة الالتزام بالوضع القائم» وأقرٌ ملكية المسلمين لحائط 
البُراقَء كما حق اليهود المكتسب بالزيارة””". ومع أن الكتاب أرضى المسلمين 
وطمأن القيادة الوطنية» فإن حكومة الانتداب لم تنقّذ ما جاء به» برغم توالي مطالبة 
المجلس الإسلامي الأعلى بذلك. وبهذا تكون الغاية منه مجرد امتصاص النقمة 
العربية» تماماً كما جرت العادة بالنسبة إلى كتب بريطانيا البيضاء وغير البيضاء. 


وكان المؤتمر الصهيوني العالمي منعقداً حينذاك في زيورخ» حيث كانت قضية 
«الجائط الغربي» الموضوع الرئيسي على جدول أعماله» ومادة الخطب الحماسية 
لأعضائه. ولم يفت القيادة الفلسطينية متابعة ما يجري في زيورخ» فدعت إلى 
اجتماع في المسجد الأقصى صدر عنه نداء موجّه إلى المندوب الساميء يطالبه 
بتنفيذ «الكتاب الأبيض 21 ويحذر من عواقب محاولة المؤتمر الصهيوي «ادعاء حقوق 


(؟7) الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية فى فقلسطين». .١458-16411‏ ص 777. 


١ 


لا أساس لها في البّراق» بنشر الدعاية الرامية بتحقيقها إلى أغراض سياسية 
صهيونية»» فيما انعكست خطابات زيورخ الحماسية بقيام الصهاينة يوم /8/١5‏ 
8 بتظاهرة كبرى في تل أبيب» بمناسبة ذكرى تدمير هيكل سليمان. وفي 
اليوم التالي قاموا بتظاهرة في القدس اتمهت إلى حائط البُراقء ورافق ذلك دعاية 
صاخبة حول أهمية «الجدار الغربي»» حيث رفعوا العلم الصهيوني وأنشدوا 
«الهاتكفاه» (النشيد الوطني الصهيوني). وصادف اليوم التالي الجمعة ذكرى المولد 
النبوي. فقام العرب بتظاهرة مضادة أعقبتها سلسلة من الصدامات الدامية» التي 
امتدت إلى معظم مدن فلسطين. وبخاصة الخليل وصفدء حيث وقعت معظم 
الإصابات السابق ذكرها. 

و«هبّة البُراق»» وإن بدت صداماً ذا طبيعة دينية» بسبب خلاف على موقع 
يُعتبر مقدساً عند طرفي الصراعء وإن كانت بحق أول بروز للبعد الديني في 
الصراع العربي - الصهيوني عند نُخب وجمهور عرب فلسطين» فهي في الواقع 
العمل لم تخرج عن كونها صداماً سياسياً في دواعيه الأساسية وتداعياته الرئيسية. 
وهو صدام لم يقتصر على طرفيه المباشرين» وإنما كان له صلة بكل من الحركة 
الصهيونيةء وإدارة الانتداب» والنُخب العربية عامة» والفلسطينية منها خاصة» 
القائدة والمعارضة على السواءء مما ينفي نفياً قاطعاً كون الهبّة بحرد صدام ديني. 
كما حاولت أن تصورها سلطة الانتداب والذين لا يجاوزون النظرة السطحية 
للأمورء في حين أن التعمّق في دراسة دواعيها وتداعياتها ينتهي إلى اعتبارها 
مؤشراً على نقلة نوعية في الصراع الممتد. ولا تتضح أبعاد هذه الحقيقة إلا بالعودة 
إلى ما كان خلال السنوات القليلة السابقة للصدامء على محاور كل من الحركة 
الصهيونيةء وسلطة الانتداس» والقيادة والجماهير الفلسطينية. 

فالحركة الصهيونية» وإن لم تنطلق من الحافز الديني» لم تممل استغلاله في 
الدفع باتجاه تحقيق مشروعها الاستعماري الاستيطاني كما سبق إيضاحه؛ إذ 
استغلته في تحفيز الهجرة إلى فلسطين» كما نظرت إلى حائط 0 
غياب الهيكل. وحاولت أن تجعل من تصوّرات اليهود حوله وسيلة لفرض أ 
واتعاجح لها الاسيات” ء على بعض المقدسات الإسلامية. وكان الجنرال أللنبى قد 
أذاع لدى دخوله القدس في ١7/١‏ إعلاناً بأن «الوضع الراهن هو 
المحكم في الأمور الدينية»» لكن الصهاينة لم يلتزموا بأمر القائد الذي فتح لهم 
أبواب فلسطين وإنما تحدوا إعلانه بأن توجهت مفرزة مبودية من الجنود العاملين 
في جيشه إلى ساحة البُراق لتقيم صلاة عامة عند «حائط المبكى). خلافاً لل كان 
معمولاً به في العهد العثماني وما سبقه من عهود. وأعقب ذلك كتابة حاييم 


وه 


وايزمان إلى اللورد بلفور مطالباً بتسليم الحائط إلى اليهود مدعياً أن «أقدس تُصٌبٍ 
لدينا فى أقدس مدينة عندنا هو فى أيدي جماعة دينية مغربية مشبوهة»؟"©. وكتف 
الضهابنة جهودهم لشراء الأراضي والمنازل القريبة من الحائط - في حارة المغاربة - 
غير أن مساعيهم باءت بالفشل» حيث كانت جميع تلك المنازل والأراضي وقفاً 
إسلامياً لا يجوز بيع أيٍّ منهاء فضلاً عن قدسية حائط البُراق» الذي هو في 
الوقت نفسه الجدار الغربي لحرم مسجد الأقصى وقبّة الصخرة”*". 


وم تؤد خيبة مسعى وايزمان عند بلفور وفشل محاولات شراء أي من منازل 
وساحات حارة المغاربة إلى نكوص الصهاينة عن مسعاهم وإنما ازدادوا إصراراً 
وإالحاحاً وسعياً لإحداث أمر واقع يعرّز ادعاءاتهم. ففي الذكرى الأولى لوعد بلفور 
/1١7/6(‏ 2رارت المفرزة اليهودية في الجيش البريطاني ساحة البُراق 
وتضرفك 'تضرفات استغزازية استذعت صدور أمر مسكري يحظر عليه دخول 
الساحة. وعندما خالف بعض الجنود اليهود ذلك بالسير إلى الحائط قُدموا إلى 
محكمة عسكرية وخلت المفرزة. 


وفي سنة ١17١‏ باشر المجلس الإسلامي الأعلى أعمال صيانة جدار الحرم 
الغربي للحرمء فتقدم الصهاينة باحتجاج إلى الحاكم العسكري البريطاني ستورزء 
طالبين أن تتم أعمال الصيانة تحت إشرافهم » وألا تتم في أيام السبت. وبعد أن 
تحقق المهندسون الإنكليز من ضرورة أعمال الصيانئة التي بدأها المجلس أهمل 
ستورز الاحتجاج الصهيوني””". 


وتوالت التصريحات والمقوللات الصهيونية والإنكليزية حول جدار البّراق التى 
أثارت قلق النخبة السياسية العربية» إذ رأت فيها مؤشراً على أن مطامع الصهاينة 
تقف عند حد. فصحيفة الجويش كرونيكل اللندنية كتبت تقول إن «حائط 
المبكى» أصبح في نظر اليهود. وليس الصهاينة فقطء «معياراً تقاس به مكانة 
اليهود في فلسطين»" "". بينما أعلن السير ألفرد موند ‏ لورد ميلكيت فيما بعد - 


(7) دايميد هيرست. البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسطء ترحمة عبد الرحس 
أياس (بيروت . رياص الريس للكتب والنشرء 7٠٠؟)»‏ ص 518. 

(5/) جرى هدم حارة المعرابة وتشريد مواطنيها وصم أرضها إلى ساحة النُراق (المبكى) في اليوم الرابع 
لاحتلال القدس الشرقية فى حريران/ يونيو /1951. 

(7/6) الحوت» المضلان تفسة؛ ص .11١8‏ 

(8/5) الإمقصصره© ل0هة مقعم ,تإقلء[طناه .17 ,ون معلعدن) بومماكتاع أعدمسعط ,ممععغطد أمعمدلا 

,390 م ,(1935 , عم1آ 
تقلا عن : هيرست. المصدر نفسهء ص 7١8‏ 
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أنه «سيركز كل ما بقي من طاقته في تشييد مبنى عظيم في المكان الذي كان يقوم 
فيه معبد سليمان2”""' - قاصداً بذلك مكان المسجد الأقصى. 


ويقدم الصحافي الأمريكي فنسنت شيهان شهادة تاريخية على أن الصهاينة 
تعمدوا تفجير صدامات سنة ١9784‏ وأعدوا لهاء فهو يذكر أنه كان يعمل مراسلاً 
صحافياً في القدس آنذاك» ولم يكن يعلم أن التاسع من شهر آب العبري بات 
وشيكاً عندما جاءته الآنسة سء وهي صحافية بهودية أمريكية شابة» وأخبرته أنها 
ذاهبة إلى «حائط المبكى» لترسل من هناك برقية إلى صحيفة التايمز عن «عراك» 
سيقع هناكء حيث إن مئات من «الحالوتسيم» (طلائع الشباب العاملين في 
المستعمرات الزراعية الصهيونية) سيتوافدون مسلحين بعد الظهر وفي المساء من 
المستوطنات ومن تل أبيب» وقالت: إن وقوع أحداث شغب وعراك يعود بفائدة 
كبيرة على القضية الصهيونية» لأنه سيثير بهود العالم ويزيد التبرعات للوكالة 
اليهودية الجديدة. ويُذكر أنهما عند وصولهما اتضح له أن الشرطة قد استعدت 
استعداداً جيداًء فيما كان «الحالوتسيم»» الذين يفتقرون إلى جلال العبادة» كما 
يقررء «يتململون متعطشين للبدء»؛ على حد وصف الانسة س . . «وفيما كان 
اليهود يقومون باستعراض قوة لم يكن العرب يقومون بأي شيء. وكان شباب 
«الحالوتسيم» يسيرون تحت حماية مشدذدة من رجال الشرطة,» الذين كانوا على 
ظهور خيولهم يسيرون أمام التظاهرة (الصهيونية) وخلفهاء بينما سار المشاة من 
الشرطة على جانبيها». 


ويختم شيهان شهادته التاريحخية بقوله: «كان عدد اليهود في القدس يفوق 
عدد العرب بنسبة اثنين إلى واحدء وكان الجميع يعرفون أن لدى اليهود أسلحة 
نارية» بينما لم يكن لدى العرب شيء منها. لذا بدا مرجحاً في هذه الظروف أن 
تفوق اليهود في العدد والسلاح وتنظيمهم ومركزيتهم تمكنهم من إلحاق أضرار 
بالغة بين العرب ليوم أو يومين إِنْ هم أرادوا ذلك. ولقد ظننت بناء على ما 


َ جه 9 لقف 
رايت وسمعت أن هذه رغبة عدد كبير منهم» : 


وكان للركود الاقتصادي الأوروبي الذي بلغ ذروته بكساد ١١1479‏ وللتصدي 


(/1/ا) .هملهمآ) 918-1929[ امعمعدماط أمدمقعلة طمط- ممتستععاموط ع[ إن ععنرععو ,8 171:6 رطنوءمم لا 
,259 .م ,([1974] ,قدت علموءط 


نقلاً عن : هير ست » المصدر نفسه» ص 5١9‏ 
4ع ,392-408 .مم , 10أ0[ بمقععاة 
تقلا عن : هيرست. المصدر بفسهء ص .5714-15١9‏ 


لف 


العربي الذي لم تكن تتوقعه القيادة الصهيونية» انعكاسهما الشديد السلبية على 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين. كما كانت المقاومة العربية قوية الأثر فى موقف 
معادي الصهيونية من اليهود الذين رأوا في ذلك مؤشراً على سلامة موقفهم 
الرافض للمشروع الصهيوني. فبعد أن كانت أرقام الهجرة قد بلغت ذروتها سنة 
06 بحيث وصل عدد المهاجرين إلى 578١‏ مهاجراً. شهدت تراجعاً متسارعا 
في السنوات الخمس التالية» كما سبق بيانه. وعليه فإن الاستثارة الدينية لم تكن 
مقصودة فقط لاستدرار التبرعات لدعم «الوكالة اليهودية» الموسّعة التي شكلت سنة 
8 »؛ كما ذهبت الصحافية اليهودية الأمريكية الآنسة سء وإنما أيضاً لتحفيز 
الهجرة من الخارجء وللحيلولة دون الهجرة المعاكسة» كان اللجوء إلى الاستثارة 
الدينية» التى تَجسّدت فى إقامة الستار فى الساحة المواجهة لحائط البُراق» والتظاهر 
بمناسبة ذكرى هدم الرومان للهيكل» واحتلال قضية «الحائط الغربي» الأولوية على 
جدول أعمال المؤتمر الصهيوني العالمي. وكلمات أعضائه في زيورخ. في حين أن 
كل ذلك لم يسيبق أن أقدمت على القيام به أي هيئة صهيونية. وعندما يؤخذ في 
الحسبان غلبة العلمانيين على قيادة التجمع الصهيونيء وارتفاع نسبة اليساريين بين 
جمهوره آنذاك» تتضح صحة القول بأن ما حدث سنة 21974 ثم في السنة التالية» 
لا يخرج عن كونه توظيقا للشعور الديني فى خدمة السياسة. 

والواضح من إدارة سلطة الانتداب للأزمة أنه كان هناك تصميم بريطانيٍ على 
دفع الأمور إلى التفججر بين طرفي المعادلة العربي والصهيوني؛ إذ كان هناك عدم مبالاة 
بالمطالب العربية» كما في موقف حاكم القدس من طلب الإذن بالتظاهر بداية» ثم 
فى المماطلة فى تنفيذ ما تضمته الكتاب الأبيض بشأن البُراق» مما عرّز القناعة العربية 
باتحياة سلطة الانتداب إلى العدوان الصهيوني. وحين تفجّرت صدامات آب/ 
أغسطس ١575‏ وقفت القوات الإنكليزية إلى جانب الصهاينة» ومارست أقصى 
درجات العنف لإرهاب العربء الأمر الذي أذكى حماستهم حين وجدوا أنفسهم في 
مواجهة ميدانية مع تحالف الاستعمار والصهيونية لأول مرة. فضلا عن ذلك مارس 
المسؤولون الإنكليزء وعلى أعلى المستويات» تحريضاً سافراً لطرفي الصراع. 

وفي أعقاب صدامات سنة ١479‏ شكل الصهاينة لجنة للدفاع عما ادّعوه 
حقاً لهم في حائط البُراق'*". كما صُورت «هبّة البُراق» في الأدبيات الصهيونية» 
حتى الحديثة منهاء على غير حقيقتهاء كما فعل زئيف شيف وروفائيل روتشتاين 


() بشارة حضرء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم. ترحمة منصور القاصي؛ 
مراجعة جورج أبي صالح (بيروت* مركر دراسات الوحدة العربية » اال ص 2١1854‏ الهامش رقم (58). 
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في كتاب مخادع””*. فأحداث الخليل» التي ما تزال تُذكر كمثال على العنف 
العربي ضد اليهود. ترجع في أسباب ما وصلته إلى التحريض الإنكليزي. وحول 
ذلك كتب د. توماء القاكد الشيوعي المعروف» يقول: «وتكشف الحقائق دور 
سلطات الانتداب السافل في إلهاب النفوس وتوسيع التصادم العربي ‏ اليهودي. 
ومنها أن الضابط البريطاني في الخليل «كفرات» هو الذي نقل إلى أبناء الخليل 
إشاعة هجوم المنظمات الصهيونية على المسلمين عند خروجهم من المسجد ومقتل 
مئات من إخوانهم في القدسء مما أهاجهم إلى درجة الحمى فهاجموا الحي اليهودي 
وقتلوا عدداً من أبنائه»(١‏ 4 . فيما يقدم بجت أبو غربية شهادته على الأحداث كما 
راها 0 فيذكر أن ضابط شرطة بريطانياً قال للعرب الغاضبين في مدينة 
الخليل «أمامكم بيوت اليهود». وبرغم الاستثارة التي ولدها العدوان على قدسية 
البُراق» والتحريض البريطاني» كان للمأثور العربي الإسلامي تأثيره بحيث لجأ 
كثير من اليهود في الخليل إلى بيوت جيراتهم د 

وما حملوه من أموالهم. كما يقرر بجت أبو غربية في شهادته التارء 0 


كما أن أحداث الخليل صُورت على غير حقيقتهاء إذ لم يكن هناك مجرد 
مغالاة إنكليزية رسمية في إدانتها دون الاعتداءات التي لحقت بالعرب» وإنما 
أنضا كاك ماده كدت وافعراة وكرويى فل سنفمه رب والتذوب السام 
القالكة ‏ ساساور أصادر فى 0١‏ منشوراً تضمّن ما نصه: «وقد راعني 
ما علمته من الأعمال الفظيعة التي اقترفتها جماعة من الأشرار سفاكي الدماء» 
عديمي الرأفة. وأعمال القتل والوحشية التي ارتُكبت في أفراد الشعب اليهودي 
خلواً بوسائل الدفاع» بقطع النظر عن عمرهم وعذا اذا كاتزاذكووا أو إناناء 
والتي حجتها كما وقع في الخليل أعمال وحشية لا توصففء وحرق المزارع 
والمنازل في المدن والقرى وتدمير الأملاك. إن هذه الجرائم كل اميا 
لعنات جميع الشعوب المتمدنة في أنحاء العالم 7 وواضح أن المنشور تبتى 


)8١(‏ موااصعي0 ممممعامط علا زه بماك 186 ععبرمفء م1 بمعأقطنه1 اعقطمد1 لمة كلبطءك بعم2 
.5 .م ,(1972 ,لأعطعاداة ,عمشمعالة7 تمهملهمآة) 


(81) توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية» ص /الا. 
(89) أبو عربية؛: في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل ببجت أبو غربيةء» 1515- 
56 ص +181 


(87) مسطمة التحرير الملسطينية» » مركر الأنحاث» وثائق محفوظة. الملف رقم ب/ 1974/11 
01 نسخة مصورة عن سشور المدوب السامي والقائد العام تشادسلور في ١‏ أيلول/ سبتسر 2١979‏ 
والحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 1117 -3544.ء ص 71١7‏ 


ا 


الادعاءات الصهيونية» بحيث استفز المشاعر العربية المنكرة تلك الادعاءات. 


وكانت اللجنة التنفيذية الصهيونية قد طاليت بتشكيل لحنة لفحص جثث 
القتلى اليهود فى الخليل كى تؤكد صحة ادعاءاتهاء فشّكلت اللجنة من أطباء 
إنكليز. وفي ١979/4/11‏ قدمت اللجنة تقريراً أوضحت فيه أنها فحصت عشرين 
جثةء بينها أربع قدمها ممثلو اليهودهء ولم تجد دلائل تثبت وقوع تمثيل بأي منهاء 
الأمر الذي عُد نصراً سياسياً للعرب”**. كما أوضح أن منشور المندوب السامي 
إنما كان حافلاً بالكذب والتزوير» وينضح عداء للشعب العربيء بحيث 
تصاعدت الدعوة إلى عدم التعاون مع المندوب السامي وإدارته. وفي تشرين الأول/ 
أكتوبر ١9478‏ أصدرت الحكومة تعليمات جديدة» وصرحت لليهود بموجبها أن 
يأتوا للصلاة كل يومء وأن يجلبوا معهم من الأدوات مالم يكن لهم أي حق 
بجلبهاء مخالفة بذلك نص كتابها الأبيض والعُرف الذي كان قائتما. 


ولم تقدم سلطة الانتداب على التزوير والكذب ببدف الاستثارة بحكم التزامها 
بتيسير إقامة الوطن القومى اليهوديء لأن ما كان يتطلبه ذلك إنما هو التهدئة 
وتوفير أجواء الاستقرار وطمأنة العرب وليس استفزازهم. مما يقطع بأن الإدارة 
البريطانية إنما أرادت أن تحرف الجراك الوطني الفلسطيني عن المسار الذي التزم به 
منذ بداية عهد الانتداب» ألا وهو الحرص على طابعه الوطني وتجتب الاستجابة 
للاستثارة الطائفية. وكانت فلسطين ومحيطها العربي قد شهدا جراكاً وطنياً ذا بعد 
قومىء خلافاً لما كان يقدّره مخططو السياسة الاستعمارية البريطانية» بعد ما بدا من 
نجاح اتفاقية سايكس - بيكو وتشرذم الجراك العربي ذي البعد القومي. 


ففي سنة 19475١ء‏ وبمناسبة زيارة اللورد بلفور إلى فلسطين» أضربت البلاد 
إِضَرَاباً شايلاً وقاطعت الشخضيات السياسية والالجتماعية العربية شفل اشتقبال 
يلفور.ء كما قاطععت رجال الإدارة البريطاتيين طوال وجود بلفور فى البلاد. وقد 
تضمّن بيان «اللجنة التنفيذية» الداعى إلى ذلك القول: «فالعرب يرون فى اللورد 
بلفور تجسيداً للمصلحة البريطانية في الصهيونية» ويعتبرونه لا مبتدع هذه السياسة 
فحسب بل مؤازرها المخلص أيضأ». ولم يشارك في استقباله وافتتاحه الجامعة العبرية 
سوى راغب النشاشيبي» رئيس البلدية» وعدد محدود من الشيوخ. وفي تأكيد وحدة 
الموقف الإسلامي ‏ المسيحي خطب خليل السكاكيني ‏ وهو مسيحي - من على منبر 


(85) مذكرة المندوب السامي تشابسلور إلى ورير المستعمرات باسميلد بتاريح 1974/9/5١‏ (و. م. 
170)» الملحق الرقم »)١(‏ نقلاً عن : الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث. ص 7١7‏ 
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المسجد الأقصىء وصدر قرار بالإجماع أبلغ للمندوب السامي بضرورة مغادرة بلفور 
أرض فلسطين فوراً. ولدى زيارة بلفور دمشق استُقبل بتظاهرات صاخبة» اضطرت 
السلطات الفرنسية إلى خزييه' تحت حرامنة مشددة خوفاً عل 00 


وبالمقابل لم يفت القيادة الفلسطينية التنبه إلى أن الصهاينة إنما أرادوا بوضع 
الستار عند حائط البّراق خلق أمر واقع يعزّز دعاواهم حول ما يسمّونه «جبل 
الهيكل». والاحتمال الأرجح أن ظروف الصدام مع الصهاينة من جهة» والأزمة 
القائمة مع قوى المعارضة الفلسطينية من جهة ثانية» جعلت القيادة تتصرف تجاه 
التجاوز اليهودي على غير ما اعتاده القادة المسلمون عبر التاريخ من تسامح غير 
محدود تجاه تجاوزات اليهودء باعتبارهم فئة هامشية من «أهل الكتاب». غير أن 
القيادة» وعلى رأسها مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى» وجدت في 
ظروف الصراع مع الصهاينة» ومع المعارضة»ء ما حتّم عليها تغليب التصدي على 
التسامح. هذا فضلاً عن أن خصوم الحاج أمين الحسيني ما كانوا ليسكتوا عليه لو أنه 
تسامح مع التجاوز اليهودي ولم يتصد له. وليس ذلك لأن عناصر المعارضة أكثر 
حرصاً على حقوق المسلمين التاريخية» وإنما لأنهم كانوا يخوضون حرباً ضروساً ضد 
كل من الحاج أمين الحسيني والمجلس الإسلامي الأعلى» وما يمثّلانه سياسياً 
واجتماعياًء بعد ظَمَّر الحسيني برئاسة المجلس إلى جانب منصب المفتي. وكان الحاج 
أمين لم يفته إدراك أن سلطة الانتداب قد سلبته بعض صلاحياته كرئيس للمجلس 
الإسلامي الأعلى. فحاول أن يعوض ذلك بالتوسع في المظاهر والدعاية 
والاتصالات والمراسم الداخلية والخارجيةء بحيث أضفى على المنصب مظهرية 
عرّزت مكانته عند جمهور المسلمين» خاصة أئمة المساجد ومأذوني عقود الزواج 
وموظفي الأوقاف وكلٌ من لهم صلة بالفئات الثلاث» وذلك في مقابل مضاعفة 
دواعي العداء عند قوى وعناصر المعارضة على اختلاف انتماءاتها السياسية والعائلية. 


ولقد جاء التعدي الصهيوني على حرمة البُراق في واقع عربي مأزومء ومن 
غير المستبعد أن يكون تردّي الحركة الوطنية» وتزايد فعالية عناصر المعارضة 
الوثيقة الصلة بسلطة الانتداب والصهاينة» كما سبق بيانه» قد شجّعا الصهاينة 
على الاستهانة بالمقدسات الإسلامية. غير أن ما أقدم عليه الصهاينة استفز مشاعر 
الجمهور المحبط وشكّل تحدياً للمجلسيين؛ كما للعناصر الوطنية المعارضة. 
وبالغضبة الشعبية العارمة» وبالانفعال النخبوي المتصاعد. وفرت «هبّة البّراق» 


)26 الكيالي » المصدر نفسية 6 ص 145-1١97”‏ 
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مناخاً ثورياً فسح في المجال لنقلة نوعية في عمل القيادة الوطنية» غير أن التُخب 
القائدة بحكم طبيعتها الطبقية لم تكن تمتلك مواصفات القيادة الثوريةء وبالتالي م 
تعمل على تطوير الانفعالات الشعبية إلى حركة ثورية تواجه الإنكليز والصهاينة 
معاً. 

وتباينت وجهات النظر حول إدارة الحاج أمين للأزمة. ففي الوقت الذي نجد 
فيه د. كيالي يسلط الضوء على بيان التهدئة الذي صدر عن وجهاء القدس» والذي 
حمل توقيع الحاج أمين الحسيني وموسى كاظم الحسيني إلى جانب توقيع راغب 
النشام شيبى»ء «تاركين البدو والفلاحين غير المنظمين وغير المسلحين عرضة لهجمات 
الطائرات والسيارات المصفحة والقوات البريطانية»77* 2 نجد بيان الحوت» بعد 
استعراضها الوثائق التي تتحدث عن مهادنة الحاج أمين لسلطة الانتداب وإدانته 
أعمال المقاومة» تنتهي إلى القول: «إن مسؤولية الحاج أمين في (ثورة البّراق) 
مسؤولية تارخية كاملة. وشهد بذلك العديد من رجاله الأحياء. ولكنه ل يكن في 
مصلحته أبداً كرئيس للمجلس الإسلامي أن يعلن ذلك أو يتظاهر به علناً. وأما 
اللجنة التنفيذية فقد كانت وراء الأحداث وتابعة لهاء باستثناء بعض المسؤولين فيها 
الذين كانت تربطهم بالحاج أمين علاقات وثيقة» فقد ساهم هؤلاء في الأعمال 
ابر عدي متهي وتذكر من هؤلاء على سبيل المثال صبيحي الخضرا الذي 
فُرضت عليه الإقامة الجبرية لدوره في التحريض ”00 . 


ثامناً: ردّات الفعل العربية والصهيونية على هبّة البُراق 

شهد المجتمع العربي نقلة نوعية على صعيد الوعي والجراك الجماهيري. فمن 
جهة أولى تسبب عنف القوات البريطانية في قمعها ردة الفعل العفوية» التي 
صدرت عن الجمهور العربي» في تعميق الوعي على عمق العلاقة العضوية بين 
الانخار والصعيدونية: إذ نه لأول سر مواحه كتين فلتتظيق الخضمين ححا 
ويسقط من أبنائه الشهداء والجرحى برصاص طائرات ومصفحات الإنكليز دفاعاً 
عن المستعمرات الصهيونية. ومن جهة ثانية شهدت فلسطين في سنتي ١158‏ 
و958١‏ حراكاً تخبوياً وجماهيرياً نشطاء ول بعدة الام فاميرا عل الرعابات 
التقليدية ‏ من أفندية المدن ووجهاء الريف وشيوخ البدو ‏ وإنما كان للمثقفين 
والنساء والطلاب اجتماعاتهم ولقاءاتهم وبياناتهم. ثم إنه في غالبية الاجتماعات 


(87) المصدر نفسهء ص .75١16‏ 
(لام) الحوت» المصدر نفسه» ص 5731-5598 


للف 


واللقاءات على خلفية «هبّة البُراق» كان الحضور يضم أعداداً من الشخصيات 
الاجتماعية والثقافية المسيحية من مختلف الطوائف. 


فقد عُْمَد في القدس يوم 1914/4/77 المؤتمر النسائي الأول» بحضور 
كن سدة ميحلفة وعسكاةء وشكلن وفداً حمل مذكرة إلى المندوب السامي 
تمتك رفص كل من وعد بلفون واستمرار الهجرة» وقانون العقوبات 
المشتركة. ويقاء بنتويتش نائباً عاماء وتمارسات مدير المعارف فريل» وضرب 
الموقوفين» وتقديم معونة للضحايا اليهود دون الضحايا العرب680, 


وم يكن أمام النخبة السياسية الممثّلة في اللجنة التنفيذية والمعارضة على 
السواءء إلا أن تحاول التلاؤم مع الحالة الشعبية» فكان أن شهدت مطالب اللجنة 
التنفيذية تجاوزاً لما بلغته من اعتدال في الأعوام السابقة. وكذلك كان الحال بالنسبة 
إلى البيان الختامي الصادر عن «الاجتماع الوطني العام» الذي عُقَد في القدس 
بدعوة من اللجنة التنفيذية يوم /ا7/ ١٠/979١؛‏ إذ تضمّن إعلان سحب الثقة 
من المتدوب السام تشاتمل”"" والنانل العام بسويش» ودين المعارف فزيل: 
وا بوقف الهجرة» وتشكيل لحنة لدراسة الدعوة للامتناع عن دفع 
الفبراتن” ''. وحين يؤخذ في الحسبان أن المعارضين كانوا يشكلون 50٠‏ بالمئة من 
أعضاء اللجنة التنفيذية»ء تُدرك النقلة النوعية التى تحققت على صعيد مطلبها تحت 
فخ التسالية التساعيرية والتئابة الفا عرق 57 


وتفيد التقارير البريطانية أن اللجنة التنفيذية باتت تواجه ضغوطاً شعبية 
متزايدة» وأن الفلاحين صاروا يشاركون وبشكل متزايد في الجراك الوطني» وأن 
العملاء غدوا عرضة لاعتداء المنظمات المسلحة السريةء وأن الأسلحة والمتطوعين 
من سورية ولبنان والأردن أخذت تتسرب إلى عرب فلسطينء» وأن مصادر 
معلومات الاستخكبارات بدات تتضي"''؟؟. وحول المتجذات اللسارعة كعب 


(84) ابظر نص المذكرة» في: المصدر نفسهء ص 174. 

(44) طلى سحب الثقة مى تشاتسلر على خلمية تحيزه لمصلحة الصهاينة ومشوره حول أحداث البُراق. 
ويلاحظ أنه بعد تقاعده تحول إلى مدافع عن الحقوق العربية في فلسطين» ٠‏ مما يدل على أنه إنما كان يمارس عملا 
ضد قناعته عندما كان مندوباً سامياً في فلسطين. 

(40) بشأن مطال اللجنة التنفيذية» ابطر . الكيالي» المصدر نفسهء ص 27١١‏ وبشأن بيان «الاجتماع 
العربي العام». انطر ٠‏ الحوت. المصدر نمسهء ص 7559. 

(41) تقرير الحالة هي قلسطين في 1514/١١/78‏ ص 1ء والكيالي» المصدر نقفسه. ص 175١١‏ 
ننه 
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تشانسلر ‏ المندوب السامي - إلى وزير المستعمرات باسفيلد يقول: «إن موجة من 
الكراض الوتطويد قل عنت فلسطلت والأفظان الغريية المجاورة وكين المرعة إن 
الحالة السياسية لن تعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه أو بدا أنها كانت عليه قبل 
آب [أغسطس] الماضي»”. 

برزت في منطقة الجليل في خريف ١979‏ حركة نضالية باسم «الكف 
الأخضر» بقيادة أحمد طافش. وقد امتد مسرح عمليات الحركة بين مثلث عكا 
وصفد وسمخ. ووجدت تعاونا من الفلاحين» كما انضم إلى الحركة عدد من 
شباب جبل العرب «الدروز»ء فيما لم تحظ بقبول وتأييد القيادة السياسية التي لم 
تؤيد فكرة الكفاح المسلح. وبعد سلسلة من العمليات تواصلت حتى صيف 
تمكنت القوات البريطانية من إلقاء القبض على زعيمها فى شرق الأردن» 
وتقشة تشاطيا شك عامل 2009 وكانف: قد بور سافن الوكت انها متظمات 
فدائية شبابية؛ ففي حيفا ومنطقة مرج إن غامر نقنطت العناضر اللكلة حول 
الشيخ عز الدين القسَامء و«الكف الأخضر» في الخليل». و«الجهاد المقدس» في 
القدس. ويُنسب إلى هذه المنظمات أنها مارست بعض العمليات ضد المستعمرات 
الصهيونية» ردّاً على تزايد الهجرة وآثارها السلبية في حياة الفلاحين والعمال 
ل 

كما كان للأحداث التي شهدتها فلسطين حينذاك رذات فعل في أوساط 
الدركة الصويوتية. قفن لندن عقن املس هينة' التدوبين: البريطاتيين اليهود» 
اجتماعاً فى .١14784/4/4‏ كما عقد مكتب الوكالة اليهودية في لندن اجتماعاً 
غاما «لدزاسة التطوزافك: اللساسية املظ ذاك لكات فن >أسيدى الوطي القوسضى 
اليهودي». وفى الاجتماعين حمل المندوبون على سلطة الانتدابء وانتقدوا ما 
اعتبروه خضوعاً بريطانياً ل «سياسة العنف التي وضحت معالمها بمذابح اليهود 

في الخليل». وفي توجيه اللوم إلى الحكومة البريطانية» والمطالبة بفصل الموظفين 
الانكليز الذين «ساهموا في تقصيرهم وإعمالهم في وقوع الصدام ب بين العرب 
واليهود». ما يدل على أن الصهاينة م يرضهم ما اتخذته حكومة الانتداب من 


(47) الكيالي» المصدر نمسهء ص .5١8‏ 

(9) أيراش» البعد القومي للقضية الفلسطينية : فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية» 
ص 6١‏ 

5 شبتاي تيبيت» بن غوريون والعرب» ترحمة غاري السعدي (عمان: دار الجليل. )ا 
ص 1١37‏ 
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إجراءات قمعية ضد الشعب العربي في فلسطين» فضلاً عن أنهم في خاطبتهم 
الحكومة البريطانية بدوا واثقين من قدرتهم على التأثير في صناعة القرار 
البريطانى. 
بريطاني 


ولم يكن الموقف الصهيوني الناقد لسلطة الانتداب والحكومة البريطانية قاصراً 
على ردّة الفعل تجاه «هبّة البُراق»» وإنما يعكس سلوكاً صههيونياً سابقاً لها كما 
تواصل بعدها. ولم يكن ذلك الموقف المعبّر عن ثقة واضحة بالذات الصهيونية وليد 
قوة النفوذ اليهودي في يريطانيا فقطء وإنما يعود أيضاً إلى إدراك أهمية الحركة 
الصهيونية في نظر القوى الاستعمارية البريطانية ‏ والعالمية ‏ التي تبنت فكرة 
المشروع الصهيونيء قبل بروز الحركة الصهيونية على المسرح الدولي. ومن منطلق 
إدراك حاجة الاستعماريين الإنكليز إلى خدمات الحركة الصهيونية تصرف القادة 
الصهاينة على طريقة المرابي شايلوك الذي كان يغالي في قيمة ما يعتيره حقاً 
تشروعا له دون مالأة بعواقب ذللف عل الاحرين 1 


وفي اجتماع القسم الألماني للوكالة اليهودية تحدث الحاخام باك حول زمن 
اليهود الذهبي في المغرب العربي والأندلس» ودعا بود فلسطين إلى تلافي الصدام 
مع المسلمين» فيما ارتفعت في الاجتماع العام الذي نظمته الوكالة اليهودية في 
5 الدعوة إلى «تجديد رغبة الشعب اليهودي في الحياة بسلام مع العربء ولكن 
في إطار جهود الوكالة اليهودية»"”*'. وفي حديث الحاخام باك» والدعوة إلى 
تجديد الرغبة في العيش بسلام مع العرب» مؤشر على محاولة الالتفاف على 
القعنيه الها عيرى العرى. تسا عن تطووة: 


ومن جهته حاول وايزمان ‏ رئيس الوكالة اليهودية يومذاك ‏ توظيف 
علاقات بريطانيا العربية لإجهاض الجراك الوطني الفلسطيني. فقد كتب إلى أحد 
موظفى دائرة الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية يقول: (إن على الحكومة أن 
تحاول عقد مؤتمر يضم الصهيونيين والعرب» وليس من الضروري أن يكون 
الفريق الثاني مؤلفاً من العرب الفلسطينيين» وذلك بقصد العمل على توصل 
الجانبين إلى اتفاق ما00*». وسرعان ما استجاب وزير المستعمرات باسفيلد بأن 


)ه05 ,25/7/1930 بعاعتسم © بأمسول 

(47) نقلاً عن : سليم» نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل: ١4157‏ - 
م015 ص ,2١7‏ 

ملاحظات دُونت همى مقر وزارة المستعمرات في 1979/9/11. انظر: الكيالي» تاريخ فلسطين 
الحديث» ص .117١‏ 
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كلّف بالمهمة جون فيلبي”"' الذي قام بزيارة القدس ودمشق في خريف 2194594 
حيث التقى بعض الزعماء العرب وتباحث معهم بقصد الاتفاق على تفاهم عربي ‏ 
بودي في فلسطين» وكتب أنه «وجد الوجهاء العرب معتدلين ومعقولين»”*". ثم 
التقى بالدكتور مغنيس» عميد الجامعة العبرية في القدس. ورجل بن غوريون في 
الاتصال مع القيادات العربية. 

وفي ضوء مباحثاته مع مغنيس وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية العربية» تقدم 
بمقترحات تضمنت إقامة نظام جمهوريء. يقوم بالتشريع فيه مجلس نيابي منتخب 
يمثّل فيه العرب واليهود على أساس نسبة السكان. وتتولى السلطة التنفيذية حكومة 
مسؤولة أمام المجلس النيابي يشارك فيها العرب واليهود. ويكون المندوب السامي 
مشرفا على السلطتين التشريعية والتنفيذية» وله حق الاعتراض على كل قرار 
يتناقض مع التزامات بريطانيا بموجب صك الانتداب. وتكون الهجرة مباحة 
للعرب واليهودء مع اعتبار مصالح البلاد وإمكانياتها الاقتصادية. ويكون المندوب 
السامي مشرفاً على الأمن العام والقوات المسلحةء وتظل الوكالة اليهودية معترفاً 
بها كهيئة لها حق المشورة فيما يتعلق بشؤون اليهودء ويكون للطوائف الإسلامية 
والمسيحية حق تأليف وكالة ممائلة فى الصفة والصلاحيات» على أن تكون هذه 
المواد خاضعة لمراجعة مجلس عصبة الأمم كل حمس سنينء ولا يجري عليها تعديل 
أساسي إلا بموافقة ذلك المجلسسر30"). 

والمشروع يقر التزامات بريطانيا بموجب صك الانتداب» مما يعني الإبقاء 
على تعهدها بموجب وعد بلفورء كما أنه يبقى فلسطين خاضعة للهيمنة البريطانية 
وجلئن عضية العم مصدرة صك الانتداب. وبرغم ما اشتمل عليه من تنازلات 
عربية أساسية» لم تول الحكومة البريطانية مشروع فيلبي أي اعتبارء وعليه يغدو 
صادقاً القول: «يبدو أن المشروع كان مجرد محاولة جس نيض بعد الاتفجار 
العتحين ال 


(90) جون فيلسي مستشرق ورجل مخامرات وأحد أبرر الشخصيات البريطابية في عشريسيات القرد 
العشرين» المشطة في المشرق العربي. اعتنق الإسلام واحتار اسم «عبد الله فيلبي» وصار مستشاراً سياسياً 
للملك عبد العزير آل سعود. 

(44) حون فيلي إلى باسفيلد في ١974/9/١‏ (و. م. “1/7- 176)» انظر : المصدر نفسهء ص 37١١‏ 
يت 

(19) دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ح 2 الكلام عن 
أدوار القضية الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية الثانية. ص "لاب 75 

74 علوشء المقاومة العربية في فلسطين. /1458-1411. ص‎ )٠٠١( 
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وفي"تزامن: يرول النظمات الشبابية الملتزمة بالمقاومة المسلحة مع استعداد 
قطاع من النُخب القائدة للتعاون مع سلطة الانتداب ممثّلة التحالف الاستعماري - 
الصهيونيء كما تج ذلك بقبول مبادرة فيلبي. ففي ذلك مؤشر على أن الراك 
الوطني الفلسطيني غدا على عتبة اتساع المسافة فيما بين تياريه المتمايزين في إدارة 
كل منهما للصراع مع التحالف المضاد: التيار الجماهيري. الذي تحتل المقاومة 
الأولوية في نظرهء والتيار النخبوي الذي لما يزل أسير سياسة تقديم عرائض 
الاسترحام إلى القوى الاستعمارية الراعية المشروع الصهيوني. وقد جاءت هبة 
البُراق لتوسع المسافة وتعمقها بين التيارين 

وقد رفض بن غوريون العرضء» حين حمله إليه د. مغنيس يوم /١1١‏ 
ا إذل يكن ممععدا للتنازل عن أغلبية هودية ودولة يهبودية فى 
فلسطيى'' 0 . ولكي يواجه قبول بعض رفاقه وضع مشروعاً يقضي بإقامة إدارتين 
ذاتيتين. تتطوران إلى كانتونين قوميين.» ضمن اتحاد قدرالي يرأسه المندوب السامي 
كمفوض من عصبة الأمم. وكرئيس لحكومة مركزية من تسعة وزراء: ثلاثة من 
الإنكليز يتولون وزارات العدل والالية والمواصلات والاتصالاتء وثلاثة من 
اليهود يتولون الهجرة والاستيطان والأشغال العامة. وثلاثة من العرب يتولون 
التربية والتعليم والصحة والصناعة والتجارة”""©. 


وكان اليهود يومها ١5‏ ألفاً مقابل 6٠١‏ ألف عربي. وحين يؤخذ فى 
الحسبان انحياز الإنكليز الصريح والمعلن إلى الصهاينة» يتضح مجافاة «مشروع بن 
غوريون» للموضوعية رغم مسحة المساواة البادية عليه. وبرغم ذلك واجه المشروع 
معارضة شديدة من زعماء حزبه «ماباي». ويومها ابدى بن غوريون استعداده 
للتفاوض مع الحاج أمين الحسيني» إلا أن معظم أعضاء قيادة «ماباي» عارضوا 
الفكرة. وأعلن مسؤول سياسة الحزب إسحق تبنكين: «يجب أن نقولها بوضوحء 
نحن في الحقيقة نعارض منح عرب فلسطين الاستقلال0””''©. وبهذا يكون 
السوايتة م البق مهلوا ميمة فليو وخالوا دوف قبولة ىعري علمية 
للصراع. برغم شدة اعتدال النخب العربية القائدة. 


(* تيبيت» بن غوريون والعرب. ص 1١5١ 1١١9‏ 


(7١٠)المصدر‏ نفسه.ء ص .1581-١7١‏ 
)٠١5(‏ المصدر نفسهء ص 1176 7"6(. 


اين الست لتر نلق اولتق بعقناز ةنا كبالة اللدقره العو اف 2 
اللجنة التنفيذية والتخب القائدة واعتمادها خيار المقاومةء وهو الخيار الذي 
فرض على بن غوريونء العميق الالتزام بالفكر الصهيوني الاستعماري 
الاستيطاني الإحلالي» تقديم عرض بإقامة كانتونين: عربي وصهيوني» ناسفا 
بذلك من الأساس الشعار الصهيوني «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» 
واستراتيجية تغييب الشعب العربي وإنكار حقوقه التاريخية في وطنه. 


وحين يكون الاعتدال العربي الشديد في مقابل التشدد الصهيوني » ففي ذلك 
مؤشر على أن النُخب العربية» ذات التأثير في صناعة القرار»ء لا تزل غير واعية 
تماماً العلاقة العضوية بين قوى الاستعمار والصهيونية» ولا هي متنبهة بعد للدور 
الوظيفي للمشروع الصهيوني في خدمة المصالح الاستعمارية في الوطن العربي» أو 
مدركة الواقع الصهيوني بالقدر الكافي. وعلى العكس من ذلك تماماً. لم يكن تشدد 
بن غوريون وتبنكين ورفاقهماء إلا نتاج عاملين متفاعلين : امتلاك استراتيجية 
شاملة لإدارة الصراع» وإدراك الأعمية القصوى للدور الوظيفي للمشروع 
الصهيوني عند صناع القرار الاستعماريء وبالتالي الثقة بأن التشدد في رفض 
المبادرة البريطانية لا يعود بالضرر لا على الحركة الصهيونية ولا على أشخاصهم 
ومصاتهم الذاتية. 


الفصل الجاوي عشر 


من لجنة شو إلى استشهاد القشََام 
(150 -1980) 


أولاً: لجنة شوء و«الكتاب الأبيض» لسنة ١97٠‏ 

كان لهبّة البُراق صداها القوي في الدوائر السياسية البريطانية» إذ نشط 
الصهاينة وأنصارهم من أعضاء مجلسي العموم والمحافظين في الصحافة وفي 
الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الجراك السياسي 
العربي والحيلولة دون تطوره» ودعم الحركة الصهيونية وتعزيز قدرتها على التقدم 
الحثيث نحو إقامة الوطن القومي اليهودي. وكعهدها في الحالات المماثلة شكلت 
«لجنة تقصي حقائق» برتاسة السير ولتر شوء» وعضوية ثلاث شخصيات تمثّل 
أحزاب المحافظين والعمال والأحرار. 

كما أصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها إلى المندوب السامي في فلسطين 
كي يصدر التعميم رقم 05 على موظفي حكومتهء والذي تضمن ما نصه(©2: 

أ ترغب حكومة فلسطين إلى السلطات الإدارية بالبلاد أن تساعد المؤسسات 
اليهودية المساعدة اللازمة لإصلاح ما حدث من الخراب في الاضطرابات الأخيرة. 

ب - يتعين على المأمورين الذين لهم خبرة في تقديم مثل هذا النوع من 
المساعدات إسداء النصح للمؤسسات اليهودية» وبالأخص ما يتصل بتحقيق أفضل 
النتائج الاقتصادية. 


(1) محمد عمد الرؤوف سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» 
1948-5 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :)١947‏ ص 0178. 


ا 


أما المواطنون العرب الذين تضرروا بالأحداث فلم تعبأ بهم الحكومة 
البريطانية وحكومة الانتداب» اللتان تجاهلتا تماماً ما أصابهم بفعل الطائرات 
والدبابات البريطانية التى اندفعت فى دفاعها عن المستوطنات الصهيونية. واكتفتا 
بإيفاد لجنة شو بلسماً لمداواة الجروح العربية» كما جرت العادة منذ بداية الاحتلال 
البريطاني. ولم يكن من صلاحيات اللجنة البحث في صك الانتداب. ولقد قامت 
اللجنة بجولات ميدانية» وعقدت اجتماعاء واستمعت إلى شهادات ١١١‏ 
شهودء من الموظفين والعرب واليهود. وفي 7١‏ حزيران/ يونيو ٠‏ قدمت 
تقريرها إلى وزارة المستعمرات» متضمناً التوصيات التالية 0" : 

- ضرورة أن تصدر الحكومة البريطانية بياناً صريحاً وواضحاً عن سياستها في 
فلسطين» يفسر ويبرز ما ورد في صك الانتداب من صيانة حقوق الطوائف غير 
اليهودية. 

أن تعيد الحكومة النظر فى أنظمة الهجرة والرقابة عليها بغية وقف الهجرة 
الزائدة» أخذاً في الاعتبار مصالح السكان المحليين. 

إجراء تحقيق علمى حول إمكانيات البلد الزراعية والإسكانية لتحديد 
قدرتها على استيعاب المهاجرين من دون إلحاق الضرر بسكانها. 


- إيجاد السبل لحماية المزارعين العرب والحيلولة دون إجلائهم من الأراضي» 
ووضع القيود على انتقالها إلى اليهود. 

- ضرورة توضيح أن المركز الخاص للجمعية الصهيونية (الوكالة اليهودية) 
بموجب صك الانتداب لا يخولها المشاركة في حكم فلسطين. 

ضرورة الأخذ في الاعتبار شعور العرب بالاستياءء الناجم عن حرمانهم 
من الحكم الذاتي. 

- تعيين لخنة دولية من عصبة الأمم لتفصل في حقوق الطرفين في البُراق. 

وفي إيضاح موقف المفتي المنّهم بإثارة النفوس يومذاك قالت اللجنة إنه ١م‏ 
يكن في المجازر أي جانب مخطط له أو متعمد. صحيح أن المفتي حض الرأي العام 
العربي والإسلامي على الدفاع عن الحائط» لكن ذلك كان مشروعاً. وصحيج أنه 
كان يستطيع. بل كان من واجبهء أن يلجم بعض الأشكال الأكثر تطرفأ من 


(؟) الياس شوفانيء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 19449), ط 7 
(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 207٠٠١‏ ص 478. 
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العاطفة العربية التي صاحبت حملتهء لكنه لم يكن قد حرض الغوغاء على اليهود. 
وكان من عادة الفلاحين الحضور إلى القدس كل يوم جمعة»ء ومع أنهم أتوا يوم ١4‏ 
آب/ أغسطس الدموي ذلك» مسلحين بالهراوات والخناجر والعصيء فإن ذلك لم 
كن بلقو كيد كان هناك مثيرون للفتنة يعملون في البلاد لكنهم تصرفوا بمعزل 
عنه. وكان أحدهم قد نقل رسالة إلى زعماء قرية قبلان القريبة من نابلس» وقد 
ورد فيها (سيجري القتال يوم الجمعة الواقع ١8‏ ربيع الآخر بين اليهود والمسلمين» 
على كل أتباع الدين الإسلامي أن يأتوا إلى القدس للمساعدة. السلام عليكم وعلى 
شيابكم). وقد حملت الرسالة توقيع المفتي لكن تبين أن التوقيع كان مزوراً». 

ويتابع تقرير اللجنة موضحاً: «وقد حدثت أكثر الانفجارات دموية فى تلك 
المناطق من فلسطين التي كان نفوذه فيها الأضعف. وفي القدس نفسهاء كانت 
الخطب التي ألقاها هو وغيره من الزعماء الدينيين خلال صلاة الجمعة وبعدها 
تتميز بطايع مهدىء. وقد صح ذلك إلى درجة أن بعض المستمعين شعروا بدافع 
حثهم على صعود المنبر لدعوة الحشد إلى عدم الاكتراث بالخطباء الذين لم يكونوا 
مخلصين للقضية الإسلامية». ويؤكد رئيس اللجنةء السير ولتر شو «دعوة المفتي في 
ذلك اليوم لإخوانه في الدين إلى تسليح أنفسهم بالرحمة والحكمة والصبرء ٠‏ لأن 
الله حقاً مع أولئك الذين يتحلون بالصبر). ويعقب قروا #كانت (دعوته) 
برأيناء ولأخذها بالحسبان الانفجارات التي كانت قد حصلت أصلاء والمزاج 
الخطير جداً للناس. والشائعات حول وجود مخططات تستهدف الأماكن المقدسة 
والتي كانت تنتقل من شفة إلى أخرى» دعوات 0 المناسب وتميزت 
بالجرأة؛ ودعوة أدت في مجملها إلى لجم المزيد من الانفجار ات70” 

وتعقيباً على تقرير اللجنة يقول ديفيد هيرست: «إنها إذا اضطرت إلى ذكر 
سبب واحد مباشر ومحدّد لأحداث العنف فإن هذا السبب هو التظاهرة اليهودية أمام 
حائط المبكى. أما عن الأسباب العامة» فخلصت اللجنة إلى أنه لولا الأمور السياسية 
والاقتصادية التي يشكو منها العرب من الانتداب بصورة عامة لما اندلعت أحداث 
العنف» أو لو أنها وقعتء فإنها لم تكن لتصل الأبعاد التي وصلتها فعلا0؟. 


وواضح أن التقرير جاء مناقضاً للادعاءات الصهيونية بمسؤولية العرب عامة 
والمفتي 0 وإن كان قد برًا أالحكومة البريطانية من المسؤولية المباشرة عن 


(©) تقرير لجنة شوء كما ورد في : دايفيد هيرست» البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق 
الأوسط. ترجمة عبد الرحمن أياس (بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء 07٠5)؛‏ ص 5117-551. 
(4) المصدر نفسهء ص 7717 
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الأحداث مكذّباً بذلك الادعاءات الصهيونية» إلا أنه لم يعفها من المسؤولية عن 
الإجحاف اللاحق بالعرب سواء بحرمانهم من حقوقهم السياسيةء أو الآثار 
الكارثية التى تسببت بها الهجرة الزائدة عن قدرات البلاد الاقتصادية» واستيلاء 
الصهاينة على الأرض» وطردهم الفلاحين العرب منها. وضرب التقرير مثلاً على 
ذلك ما حدث عندما تمت صفقة شراء وادي الحوارث». ومساحته 7٠٠٠١‏ دونم 
كان يعمل فيها 156٠٠‏ فلاح طُردوا منها تحت تهبديد سلاح القوات البريطانية. 
ولكن تقرير لجنة شو لم يسلم من اللاموضوعية ومحاباة الصهاينة» إذ إنه برغم 
اعترافه يعدم مسؤولية العرب عن تفججر أحداث العنف». وعدم جهل واضعيه 
بالخلل القائم على صعيد الإمكانيات والقدرات القتالية والتسليحية لمصلحة 
الصهاينة» م يتردد السير ولتر شو وأعضاء لحنته بالتوصية بضرورة إتاحة الفرصة 
للمستعمرات اليهودية للدفاع عن نفسها. وقد جاء ذلك استجابة لضغوط 
ومداخلاات زعماء الحركة الصهيونية ومناصريهم من كبار الساسة البريطانيين. 
وفضلاً عن أن التقرير برأ القيادة الفلسطينية» وبالذات المفتى» من تدبير اضطرابات 
البُراقَء أشار إلى أن فلاحي فلسطين أوعى سياسياً من كثيرين من شعوب أوروبا. 


وقبل صدور تقرير اللجنة بشهرين كان قد سافر إلى لندنء وفد ضم أقوى 
الشخصيات العربية ومن مختلف التوجهات» بينهم قطبا الحركة السياسية الحاج 
أمين الحسيني وراغب النشاشيبي وكل من موسى كاظم الحسيني وعوني عبد الهادي 
وحمال الحسيني وإدمون روك. وفي لقاء الوفد رئيس الوزراء البريطاني رمزي 
ماكدونالد ووزير المستعمرات باسفليد لم يطالب بالاستقلال وإلغاء وعد بلفورء 
وإنما حصر مطالبه بتأسيس حكومة وطنية نيابية وإصدار قانون يمنع بيع أراضي 
العرب لغير العرب. وبرغم ذلك لم تَجِدٍ تنازلات الوفد شيئاًء إذ أصدر وزير 
المستعمرات بيانا يقول: «بسط الوفد وجهات نظره في عدة موضوعات». 
وخصوصاً في مسألة الأراضي والمهاجرة ومنح الدستورء فأخذت حكومة جلالته 
علماً بذلك. وقد أفهم الوفد أن التغييرات الدستورية الشاملة التي يطلبها لا يمكن 
قبولها لأنها تعرقل عمل حكومة جلالته في القيام بالتزاماتها بمقتضى الانتداب. 
وبيّن أن لا سبيل إلى النظر في أي اقتراح كان لا ينطبق على مقتضيات 
الانتداب»””“. وفي مجلس العموم قدم رئيس الحكومة بياناً أكد فيه التزام حكومته 
«نحو الشعب اليهودي ونحو الجماعات غير اليهودية. . وأن حكومة جلالته لن 


(0) بيان نوييض الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين؛ 1548-1911., سلسلة 
الدراسات؛ /01 (بيروت ” مؤسسة الدراسات الفلسطييية» *19487).» ص 778. 


برام 


تتأثر بالضغط والتهديدء ولن تحيد عن الطريق المرسوم في صك الانتداب»0© 

كما أنه عملا بتوصية لجنة شوء شكلت «لجنة اليُراق الدولية»» التى تعاون 
معها رئيس المجلس الإسلامي والفئات الوطنية» وقدموا لها المستندات المؤيدة 
للحق الإسلامي. وبعد اطلاعها على الوثائق والأدلة قررت أن حائط البُراق ملك 
للوقف الإسلامي. وجب أن يبقّى كذلك» مع المحافظة على الوضع الذي كان 
قائماً في السابق» من إقامة الطقوس الدينية اليهودية عنده0". 


وبالنسبة إلى حارة المغاربة ورد في تقرير اللجنة الدولية المقدّم إلى عصبية 
الأمم سنة مانصه: «إن طلب اليهود نزع ملكية محلة المغاربة لدليل على أن 
نوايا اليهود الحقيقية هي أن يستولوا تدريجياً على جميع الأماكن الإسلامية المقدسة. 
ولما كانت مطالب اليهود غير مستندة إلى ا 5 ردها». 

وتأسيساً على تقرير اللجنة الدولية صدر قانون من مجلس الملك الخاص عن 
قصر بكنغهام الملكي في أيار/ مايو 191١‏ متضمَّناً ما نضّه: اللمسلمين وحدهم 
تعود ملكية الحائط الغربي» ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه جزءاً لا يتجزأ 
من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف. وللمسلمين أيضاً تعود ملكية 
الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط» 
لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير»!" . 


غير أن قصر بكنغهام. الذي لم يضف جديداً إلى حقوق المسلمين الثابتة» 
استخدم المصطلح اليهودي «الحائط الغربي»» في الدلالة على حائط البُراق. كما أنه 

منح اليهود حقوقاً كانت موضوع شك. وعليه قوبل قرار اللجنة والأمر الملكي 
6 ورفع المجلس الإسلامي الأعلى مذكرة إلى حكومة الانتداب تضمنت 
رفض التقرير والأمر اللدين يليا المتلمين حق التصرف بملكهيم. والتمّت القوى 
الوطنية على اختلافها وراء المجلس في رفضه تقرير اللجنة الدولية. ولتعزيز الموقف 
الفلسطيني تقررت الدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامي عام. 


وقد جاء في تقرير وضعه مدير دائرة الأراضي في فلسطين عن الحالة 


(7) شوهانيء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 2)١959‏ ص .41٠‏ 

(/7) المصدر نفمسه. 

(8) ابظر تقرير اللجمة الدولية حول التُّراق والشهادات أمام اللجنة في . الحق العربي في حائط المبكى في 
القدس : تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عام ١1970‏ سلسلة الوثائق الأساسية؛ 4 (بيروت: 
مؤسسة الدراسات العلسطينية. .)١974‏ ص 58 -54. 
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الاقتصادية للمزارعين العرب» أن الفلا واقع تحت عبء الضرائب الباهظة 
والديون اللتراكمة للحكومة والمرابين» وأن 54 بالمئة من المزارعين العرب لا 
يملكون أرضاًء فيما يوجد ١7‏ ألف عربي عاطل عن العمل”"". وكانت الحكومة 
البريطانية قد أوفدت خبير الأراضي لويس فرنش للتحقيق في موضوع الأراضي 
أيضاً. وقد جاء في تقريره أن ما حازه الصهاينة من الأراضي تم على حساب عدد 
كبير من المزارعين العرب»ء فيما حذر شيكبورغ من الاستجابة للمطالب العربية 
تحسباً من هيجان الصهاينة» ودعا إلى أن لا تؤخذ في الاعتبار «مصلحة السكان 
المحليين فحسبء بل كذلك مصلحة الأربعة عشر مليون بودي التتشرين: في 
مختلف أنحاء العالمء والذين يعتبرون أنفسهم ضمناً فلسطينيين» ونبّه إلى أن ذلك 
«من ضمن سياستنا الصهيونية ولا بد من مواجهتها»”''". 


وعملاً بتوصية لجنة شو انتدبت الحكومة البريطانية في أيار/ مايو ١970‏ 
السير جون هوب سمبسون. الخبير العالمي في شؤون الهجرة والزراعة» لدراسة 
المسألتين في فلسطين. وبعد أن أمضى سمبسون شهرين يطوف القرى العربية 
وا مستعمرات الصهيونية وضع تقريراً في آب/ أغسطس19750» نشر مع «الكتاب 
الأبيض» الذي أصدره وزير المستعمرات اللورد باسفيلد في ٠‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ١‏ *191. وبموجب تقرير سمبسون تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة» 
باستثناء أراضي قضاء بئر السبعء 5055٠٠٠‏ دونمء يحوز الصهاينة منها مليون 
دونم» أي ما يزيد على ١5‏ بلمئة. وأن الأرض الضَائكة الناقية ليمت عل 
المواطنين العرب فلن تنال الأسرة العربية ما يكفيها لتعيش عيشة لائقة. وأنه ما لم 

يقم اليهود بمزيد من تطوير الأراضي وأعمال الري» ويتبتى العرب التقنيات 
ادر ره جد مدا شي لناب معوظه ولضن” 2 كما أعرب 
سمبسون عن اعتقاده أن البطالة متفشية بين العرب على نطاق واسع وخطيرء » وأنه 
من الخطأ السماح للمهاجرين اليهود بملء المراكز الشاغرة في الوقت الذي فيه 
غحاة عزف قادروة عل ملتيا!؟ كب ولقك تت سمسوة إل عدم مشروعية وعاطر 


() رسالة تشانسلر إلى باسفيلد بتاريخ 1970/5/7 (و. م. “الا 186)ء وعبد الوهاب الكيالي» 
تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :)١9486‏ ص 778. 

)1١(‏ ملاحظات شيكصورغ في 1/14/ 9 (و.م. . “لاا 866 1). انطر: الكيالي» المصدر نفسه 

)١1١(‏ السير جون هوس سممسونء «تقرير عى الهجرة والاستيطان والأراضي وتطويرهاء»» الأمر 
الحكومي رقم (73487- 1910). أنظر: سميح فرسودء فلسطين والفلسطينيون» ترحمة عطا عبد الوهاب 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق :)7١٠١7‏ ص .١01-159‏ 
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اعتماد الحركة الصهيونية سياسة «الفصل العنصري» فى العملء قائلا: «إن مبدأ 
المقاطعةء الثابت والمتعمدء للعمل العربي في المستوطنات. ليس مناقضاً للانتداب 
فحسبء بل هو أيضاً مصدر دائم للخطر على البلد»””"©. 


كما أشار تقرير سمبسون إلى حرمان المزارع العربي من الامتيازات المتاحة 
لنظيره الصهيوني من رؤوس أموال وخبرات فنية» وإلى أنه إذا لم تقدّم إلى 
المزارعين العرب المعونات لتحسين زراعتهم ورفع مستوى معيشتهم. أسوة 
بالمزارعين الصهاينة» فلسوف يواجه المزارعون العرب مشكلة تزايد أعدادهم 
بسرعة فيما تتناقص الأرض التي يعيشون عليهاء فضلاً عن أن كلا منهم مثقل 
بالديونء وأعباء الضرائب التي يعجز عن سدادها إلا بمزيد من الاستدانة وبفوائد 
عالية» الأمر الذي سيؤدي إلى تدفق الفلاحين على المدن» حيث تدنّت الأجور 
وزادت البطالة لتشكل خطراً على حياة البلاد الاقتصادية. وعلى ذلك أوصى 
التقرير بآن ولعي الإدازة الاسداية أن جاعد ألا يلعق صون بالعرث من سراء 
الهجرة اليهودية»ء وعليها أن تشجع اليهود على التجمّع في الأراضي شريطة 
الخضوع للشرط الأولء الامتناع عن مقاطعة العمل العربي. ولا يمكن التوفيق بين 
المطليين المتناقضين إلا بسلوك جدي وفعال. وذلك لإيجاد نهضة زراعية تهدف إلى 
استقرار العرب في الأرض وتوسيع زراعتهم. أما في الوقت الحاضر فالبلاد لا 
تتسع لانسان ج2020 


وفي رسالة من سمبسون إلى وزير المستعمرات اللورد باسفيلد نبّه إلى وجود 
نسبة كبيرة من يبود فلسطين عاجزين عن إعالة أنفسهم ويعتمدون على أموال الجباية 
اليهوديةء وأن توطين 5٠5٠048‏ أسر يبودية يكلف الوكالة اليهودية 58943٠٠٠١‏ جنيه 
استر ليني » وأنه لو توقفت مصادر الدعم الصهيونية لواجهت حكومة الانتداب أزمة 
اقتصاديةء إذ يتعين عليها عندئذ إعالة آلاف المهاجرين البهرد!9", 


وفي ضوء تقارير شو وسمبسون وفرنش» أصدر وزير المستعمرات باسفيلد 
فى تشرين الأول/ أكتوير ١978‏ كتابه الأبيض. وأول ما يُلاحظ على كتاب باسفيلد 
التزامه الكامل بما تضمّنه وعد بلفور وصك الانتداب» بما في ذلك ما تأسسا عليه 


(17) بشارة خضرء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم: ترجمة منصور القاضي؛ 
مراحعة جورح أبي صالح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 07٠١‏ ص 145. 
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(16) ,8/3/1930 ,لاعنوعة7 مآ ما مه دمصسدك .11 .1 مده 733/290 .6.0 
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من تزوير تاريخي في التعاطي مع كل من اليهود والشعب العربي الفلسطيني» 3 ورد 
فى المقدمة قوله: «إن هناك تعهداً مزدوجاً تجاه الشعب اليهودي من جهة أولى» 
وتجاة الشعلن غير البهنادى من جهة احرى»217. فيو يؤكناضيفة الشعب لليهوه 
الذين لا يمتلكون أيَاً من مقوّمات الشعب المتعارف عليهاء بينما يتجاهل الانتماء 
القومي للشعب العربي في فلسطينء ويكتفي بتعريفه بأنه «الشعب غير اليهودي». 

كما يلاحَظ أن وزير المستعمرات البريطاني ينبّه في كتابه إلى أن مطالب 
الوكالة اليهودية من إدارة الانتداب تتجاوز كثيراً «النيات المعبّر عنها بوضوح من 
جانب الانتداب»» وأن الصهاينة يرون «أن الأساس في الانتداب يكمن في 
النصوص المتعلقة بإنشاء وطن قومي يهودي» وأن المقاطع المتعلقة بصون حقوق 
الشعب غير اليهودي لا تعود إلا إلى اعتبارات ثانوية من شأنها أن تكمل إلى حد 
ماء ما جرى تأكيد أنه الهدف الأساسي للانتداب». 


وتأسيساً على ما اعتبره باسفيلد تعهداً مزدوجاً تجاه الصهاينة وعرب فلسطين 
وتصوره أن الالتزامين اللذين فرضهما الانتداب «ليسا فى أي حال غير قابلين 
للتوفيق بينهما»؛ ربط السماح بالهجرة بعدم وجود بطالة عربية» والوعد بتنفيذ 
توصيات سمبسون بشأن الأراضي وتشغيل العمال العرب. كما تضمّن الكتاب 
وعداً بإقامة مجلس تشريعي وفقاً لما كان قد رسمه تشرشل في كتابه الأبيض”""2. 

ومع أن كتاب باسفيلد «الأبيض» تضمّن تأكيد وجوب تنفيذ إقامة الوطن 
القومي اليهوديء ونصٌ على تشديد الإجراءات العقابية لتوفير الأمن للمستوطنين 
الشهابنة» ثارت تائزة الصياينة عندم» [ذ واوا فيه رض كاقة انحاءات اللدركة 
الضهيونية رفضا با2'43. وفى خركة مسرحية أخذت شكل الضغط غى حكومة 
رمزي ماكدونالد» قدّم حاييم وايزمان استقالته من رئاسة «الوكالة اليهودية» والمنظمة 
الصهيونية» كما استقال فيلكس واربورغ من رئاسة اللجنة الإدارية للوكالة. وفي 
لندن نشط مناصرو الصهيونية من الحزبين : المحافظين والأحرار؛ إذ التقى كل من 
بلدوين وتشرشل وتشمبرلين ولويد جورج وسمطس على مهاجمة الحكومة البريطانية 
ودعوتها إلى التراجع عن كتابها. وفي الولايات المتحدة أعلنت اللجنة اليهودية 
الأمريكية أن الحكومة البريطانية تراجعت عن وعد بلفور. وجتدت كل القوى 


.1817 نقلاً عن: خضرهء المصدر نفسهء ص‎ )١1١( 

2 الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث» ص‎ )١0( 

(18) شبتاي تيبيت» بن غوريون والعرب. ترحمة غازي السعدي (عمان: دار الجليل» 2)١941/‏ 
ص ١55‏ 
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المناصرة للصهيونية السياسية والمالية والإعلامية للضغط على حكومة مكدونالد. 
واستغلت الأزمة الاقتصادية في عملية الضغط تلك بإعلان مقاطعة البضائ 
البريطانية» والتضييق على بريطانيا في سداد ديونها لبيوت المال الأمريكية*"". وتحت 
الضغط السياسي والاقتصادي والمالي والإعلامي الداخلي والخارجى اضطرت حكومة 
مكدونالد إلى التراجع» فسارع رئيس الوزراء البريطاني إلى لقاء وايزمان» الذي كما 
يقرر سايكس» نجح في إقناعه بوجهة النظر الصهيونية””". 

أما اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الفلسطيني فلم تعترض على تجاهل هوية 
شعب فلسطين وانتمائه القومي العربي في رسالة باسفيلد» واكتفت بالاعتراض 
على الصيغة الخاصة بالمجلس التشريعي. وأصدرت تعقيباً عليه في بيان تضمن ما 
نضّه: اليس في الكتاب الأبيض من جديد في حقوق العرب السياسية» وإن 
النصوص والبادىء الواردة فيه عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية لا تضمن 
للعرب حقوقهم القومية ومصالحهم الاقتصادية. فالمهم ليس بالنصوص والمبادىء. 
ولكن بتنفيذها0". كما أفاض البيان في إيضاح تأثير هجرة اليهود واستيطاهم 
في الحالة الاقتصادية في البلاد التي لم تعرف الاضطرابات ولا البطالة قبل 
الاحتلال البريطاني. ونبّه إلى أن الحديد والنار لن يوفرا الأمن والاستقرار» وأن 
«الكتاب الأبيض» ضاعف من تخاوف العرب بدلا من أن يزيلهاء بما أضفاه من 
دعم لوضع اليهود السياسي. 

وبرغم ذلك لم ترفض اللجنة التنفيذية «الكتاب الأبيض»» تحسباً من اتهامها 
بالسلبية وعدم التعاونء وأعلنت قبولها به بشكل عامء وأعربت للحكومة 
البريطانية عن استعدادها للتعاون معها على أساسه. و«ذلك على الرغم من اقتناع 
الزعماء العرب بعقم تلك التجربة وعدم صدق الجانب البريطاني فيما سبق من 
وعود"". وعند مقارنة موقف «اللجنة التنفيذية» من الكتاب الذي تجمع على أنه 
ليس في صالح العرب» بموقف «الوكالة اليهودية» التي كان الكتاب واضح 
الانحياز لمصلحة مشروعها الصهيوني» يتضح الفارق الكيفي في إدارة الصراع بين 
قيادة تسعى إلى استرضاء الخصم على حساب ثوابتها الوطنية» وبين قيادةٍ عندها 


(19) شوفاني» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة »)١144‏ ص 5537. 

كرف ,148 .م ,(1965 ,كمتلاه© .همقمهمآ) أعمكآ ما 45هه]1 عدم روععاز5 معطممهأمسعط0) 

تقلا عن : حخصر. أوروبا وفلسطين:* من الحروب الصليبية حتى اليوم» ص .١1484‏ 

(١5؟)‏ الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين. .1558-١191١1‏ ص 751١٠‏ 

(9) سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» 4ك 
ص 1١556‏ 
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الالتزام بثوابت مشروعها الاستعماري الاستيطاني متقدم على كل اعتبار. 

وقد جاء الموقف الرسمي البريطاني يفضح عبثية «إيجابية» اللجنة التنفيذية» 
كما أوضح أن التناقض بين الحكومة البريطانية والحركة الصهيونية ثانوي لا 
رئيسى؛ إذ بتأثير فعالية الساسة الإنكليز المناصرين للصهيونية وتحت الضغط 
الصهيوني السياسي والاقتصادي في بريطانيا وأمريكاء ومداخلات «الاشتراكية 
الدولية»» تراجعت الحكومة البريطانية عن كتاب باسفيلد الأبيض بأن وجّه رئيس 
الوزراء ماكدونالد في ١971/7/17‏ رسالة إلى وايزمان لم تقتصر على التراجم 
عما ورد في كتاب باسفيلد حول الهجرة والأراضي فقط. وإنما تضمّنت أيضاً 
الاستجابة لطلب صهيوني سابق» بأن تكون إمكانيات الحركة الصهيونية وقدرتها 
على تشغيل عمال جدد هى الأساس فى تحديد الهجرة»ء وليس قدرة الاقتصاد 
الفلظق هغل اتكيعات عمالة جديدة: كما أن ماكدو بائذ تعهد فى ريالتة ينف 
الأراضي الأميرية» المملوكة ملكية عامة» إلى الصهاينة من أجل استيطان دائم. 

ولقد تضمّنت رسالة ماكدونالد ما نصه: «فبيان سياسة حكومة جلالته لا 
يتضمن منع امتلاك اليهود لأرض إضافية» فهو لا يحتوي على تحريم كهذا. كما أنه 
ليس هناك أية نية من هذا القبيل. إن كل ما يرمي إليه هو نوع الرقابة المؤقتة على 
تملك الأراضي وانتقالها ما يمكن أن يكون ضرورياً لعدم الإضرار بتنسيق وفعالية 
مشروع الأراضي الذي سيعمل به. وإن حكومة جلالته لم تأمرء كما لا تفكر 
أصلاء بوقف الهجرة اليهودية أو منعها مهما كان نوعها. إن عادة الموافقة على 
قائمة (المهاجرين من العمال) الذين يعيشون على الهجرة ستستمر»”"". 

وفضلا عن ذلك تضمّنت رسالة ماكدونالد إلى وايزمان ما تجاوز التزامات 
بريطانيا بموجب وعد بلفور وصك الانتداب؛ إذ تضمّنت الإقرار بأن التزامات 
الانتداب على فلسطين إنما هى التزامات للشعب اليهودي» وليست التزامات 
للميكان الهوو' فى فلسطين: وان يبرع شيزويل الانفدات عقي اللمكوقة 
البريطانية نفسها مسؤولة عن تشجيع إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وتقرّ 
في الوقت نفسه بأن «العمل الإنشائي الذي تمّ على يد الشعب اليهودي في 
فلسطين, كان له أثر مفيد في تقدم البلاد ورفاهيتها»”* '“. وقد بادر وايزمان إلى 
إرسال نسخة من كتاب رئيس الوزراء البريطاني إلى المؤتمر الصهيوني العالمي ومجلس 


(1؟) جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة» إدارة فلسطين» الشعبة السياسيةء الوثائق الرئيسية في قضية 
فلسطين. ١‏ ج (القاهرة: الجامعة» [/1951])» ج ١‏ : المجموعة الأولى 1555-1514. ص 194-1448 
(5؟) سليمء المصدر نقفسه. ص 166 


ا 


الوكالة اليهودية» كى يعتبر التزاماً بريطانياً تجاه أعلى المؤسسات الصهيونية. ويذكر 
وايزمان» في كتابه التجربة والخطأء. أن رسالة ماكدونالد مكنتهم من تحقيق 
مكاسب عظيمة فى السنوات التالية2©), 


وبهذا تكون رسالة ماكدونالد لوايزمان قد تنكرت تماماً لتقريري سمبسون 
وفرنش ولجنة شوء وألغت كل ما تضمّنه كتاب باسفيلد الأبيض» ولقد أطلق 
العرب على رسالة ماكدونالد لقب «الكتاب الأسوداء واعتبروه مناقضاً ليس فقط 
للكتاب الأبيض لسنة 197٠‏ وإنما لصك الانتداب أيضاً. وعارضوه بإرسال 
برقيات الاحتجاج إلى ماكدونالد» وإعلان الإضراب في بعض المان. وقد بات 
واضحاً في أوساط الشباب أن التمسك بالمبادىء الوطنية دون الالتزام بمنهج 
سياسي واضح.ء وأدوات العمل السياسي المنظمة» لا يوصل إلى نتائج مثمرة. 
وعليه يُنظر إلى سنة ١917١‏ باعتبارها نهاية سنوات المفاوضات غير المجدية بين 
حكومة الانتداب ولاقيادة الشعب المتدبة عليه» ". 


ولقد استغل الصهاينة ومناصروهم في بريطانيا والولايات المتحدة تراجع 
بقيادة جابوتنسكي. فكان أن استّبعد المندوب السامي تشانسلر وحل محله في ١94‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١47١‏ السير آرثر واكهوبء. بتوجيه من وايزمان» الذي 
يقول فيه: «ربما كان أفضل مندوب سام عرفته فلسطين» وإن كان مصداقاً لظن 
مكدونالد» وبرهاناً على حُسن اعتقاده به في تعطيل الضرر الناجم عن الكتاب 
الأبيض»”""“. وذلك ما ثبتت صحته خلال السنوات السبع التي أمضاها واكهوب 


ثانياً: المؤتمران الإسلامى والقومى العربي (1971) 


نظر الحاج أمين الحسيني» والقيادة الوطنية الملتفة من حوله. إلى رسالة 
ماكدونالد كمؤشر على القوة السياسة والاقتصادية للصهاينة عبر العالم. وبدا لهما 
أن هذه القوة فرضت ذاتها على الحكومة البريطانية» كما كانت قد ساهمت أول 
مرة بإصدار وعد بلفور. ولإيجاد معادل موضوعي لقوة اليهود العالمية» اتجه الحاج 


(0»>") خضرء أورويا وفلسطين : من الحروب الصليبية حتى اليوم. ص 188ء الهامش الرقم ).و 
([1949] ,تعوعه1] تعره 7" بوع183) بم ججاع11 مم0 زه رازه عم دوالك ع1 ,م177 نه أهذ1 رممقصحه/اآ ستقطت 

(0) الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين.ء ٠ ١544-51‏ ص 757 

(10؟) شودانيء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة .)١94144‏ ص 55. 


فد 


أمين إلى تفعيل قوة العالم الإسلامي. بأن دعا إلى عقد «المؤتمر الإسلامي العام» 
تحت عنوان «البحث فى حالة المسلمين الحاضرةء وصيانة الأماكن المقدسة 
الإسلامية». وللتشويش على الدعوة أشاع الصهاينة أن غايتها بحث موضوع 
الخلافةء» وإقامة جامعة إسلامية فى القدس منافسة للأزهرء والمطالبة بمخصصات 
الحرمين» فيما نشط خصوم الحاج أمين داخل فلسطين في معارضة المؤتمرء الذي 
نظروا إليه من زاوية تعزيز مكانة خصمهم اللدودء فدعوا إلى عقد مؤتمر مضاد. 
غير أن الحاج أمين واجه حملة التشويش الداخلية والخارجية بكفاءة تُذكر لهء 
بحيث نجح في عقد المؤتمر في الفترة لا /١37‏ 19131/17. 

وحضر المؤتمر ١545‏ من كبار علماء المسلمين والشخصيات السياسية الوطنية» 
من أبرزهم: العلامة محمد رشيد رضاء تلميذ الإمام محمد عبده والمجتهد السئي 
المعروف؟ والإمام محمد حسين آل كاشف الغطاءء المجتهد الشيعي الأكبر؛ وضياء 
الدين الطبطبائتي» رئيس الوزراء الإيراني السابق؛ وعبد العزيز الثعالبي» الزعيم 
التونسي؛ ومحمد إقبال» الشاعر الباكستاني؛ وشوكت علي. الزعيم الهندي؛ 
ومحمد على علوبة باشاء وشكري القوتلي» ورياض الصلحء وعمر الداعوق» 
وعبد الرحمن عام الذي أبعده الإنكليز عن فلسطين بحجة إلقائه خطبة ندد فيها 
بالاستعمار الإيطالي في ليبياء برغم اشتداد الخصومة بين بريطانيا وإيطاليا 
يومذاك؛ إذ رأت بريطانيا فى خطابه إنذارا بيقظة إسلامية فى المستعمرات. 
ويلاحَظ أن قرارات المؤتمر كانت سياسية واقتصادية واجتماعية» ولم تقتصر على ما 
له صلة بفلسطين. وإنما شملت ما يهم أكثر من قطر عربي وإسلامي”*'". غير أن 
المؤتمر لم يتجاوز كونه تظاهرة إعلامية تضامنية؛ إذ لم يتحقق إنشاء جامعة «المسجد 
الأقصى الإسلامية» التى تقرّر إقامتها فى القدسء ولا الشركة الزراعية لإنقاذ 
أراقى فلسطيق 4 قنما حالك السفزظ البريظائة حون ويل البوعات لق تيف 
بسخاءء وخاصة في الهندء عندما زارها وفد المؤتمر يرئاسة الحاج أمين الحسيني 
وعضوية محمد علي علوبة. 

وكان التشرذم والتخلف السائدان علة العجز عن أن يصبح العمق الإسلامي 
المعادل الموضوعي للقدرات الصهيونية» كما طمح إلى ذلك الحاج أمين الحسيني 
عندما دعا إلى عقد المؤتمر. وحول ذلك قال محمد إقبال: «إنني أعتقد أن مستقبل 
الإسلام متوقف على مستقبل العرب» ومستقبل العرب متوقف على وحدة 


)7١4(‏ حول عضوية المؤتمر وقراراته» انطر: الحوتء المصدر نمسهء ص 557 - 2759 وناحي علوش» 
المقاومة العربية في فلسطين». /اةذ_لمءعةلا ط ؟ (بيروت: دار الطليعةق. ٠/ا9١)2‏ ص 4 الى 
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العرب» فإذا تت وحدتهم علا شأن الإسلام»”*". غير أن الحاج أمين الحسيني 
خرج من المؤتمر وقد تعزز دوره كزعيم للحركة الوطنية الفلسطينية» إذ غدا أحد 
أبرز الشخصيات العربية والإسلامية يومذاك. وصار يجد فى مكانته الخارجية 
المتنامية سنداً قوياً في نزاعه مع قوى المعارضة الفلسطينية على اختلاف توجهاتها. 

وكان بين أعضاء المؤتمر عدد من الأعضاء السابقين فى منظمة «العربية الفتأة» 
و«حزب الاستقلال»: ورجالات الحكومة العربية في دمشق» الذين اغتنموا فرصة 
لقائهم للبحث في سبل تفعيل الحركة القومية العربية. وفي ١7‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ١‏ التقى خحمسون منهم. واتفقوا على انتخاب لحنة تحضيرية تضع ميثاقاً 
قومياً وتدعو إلى عقد مؤتمر قومي. . وتم وضع ميثاق معاد للإمبريالية. رافض 
للاستعمار»ء مؤمن بالوحدة ومقاوم للتجزئة. وكات ستيه كر كن: محمد 
رشيد رضاء وشكري القوتلي» ورياض الصلح.ء وعلي ناصر الدين» ومحمد علي 
بيهم» وعوني عبد الهادي. وصبحي المخضراء ومحمد عزة دروزة» وعجاج 
نويهضء وخير الدين الزركلٍ» وأسعد داغرء وسعيد ثابت». ومحمد العفيفي. 
وانتُخبت لنة تحضيرية ضمت كلا من: عونيٍ عبد الهادي: وصبحي النضراء 
ومحمد عزة دروزة» وعجاج نوييض» وخير الدين الزركلي»ء وأسعد داغر. ويلاحظ 
أن الأربعة الأوائتل فلسطينيونء نما يدل على الأهمية التي أولاها المجتمعون 
لفلسطين من ناحية» وانتقاء الشعور القطري لديهم من ناحية ثأنية. 


وفي تقويم اللقاء القومي يقرر د. توما: «وتكمن أهمية هذا المؤتمر في تأكيده 
على ضرورة توجيه رأس الحربة نحو الإمبريالية» ققد ساعد بذلك على وضوح 
الرؤية في فلسطين» حيث عانت الحركة القومية من الانحراف بسبب مهادنة 
القيادة القومية التقليدية»”". وبهذا تكون «هبّة البُراق» وتداعياتها قد ساهمت في 
تطوير الوعي العربي وتحفيز الجراك القومي العربي. 


واتجهت اللجنة التحضيرية إلى عقد المؤعَر القومي في بغدادء تقديراً من 
أعضائها لدور كل من الملك فيصل والعراق. ولدى لقائهم الملك رحب بالفكرة 
وباستضافة العراق للمؤتمرء الأمر الذي أثار حفيظة السعوديينء الذين تحفظوا على 
عقد المؤتمرء فأوفدت اللجنة الشيخ كامل القصاب للقاء الملك عبد 00 
سعودء وقد نجح القصاب في إيضاح أن المؤتمر مستقل تماما عن السياسات 

(189) الحوت. المصدر نفسهء ص 7596. 

)٠١(‏ إميل توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية. ط ؟ (بيروت: دار ابن رشد» 


)ا ص ١١‏ 


اخ 


الهاشمية. وبعد أن تراجعت التحفظات السعودية تقرّر عقد المؤتمر في ربيع 
197. غير أن انسحاب ياسين الهاشمي» وسيط الملك فيصل» من مهمته مع 
اللجنة التي كُلفت بالإعداد للمؤتمر» وهو الانسحاب الذي تم بفعل اتصال 
الإنكليز بفيصل ثم وفاة فيصل بعد ذلك» عطلا عقد المؤتمر القومي في 

عده'' . وبفشل عقد المؤتمر القومي العربي» وعدم تنفيذ أهم توصيات المؤتمر 
0 العام تأكّد عجز التنُخبة الفلسطينية عن الظفر بالمعوض الملوضوعي - 
العربي والإسلامي في مواجهة تحدي تحالف الاستعمار والصهيونية. 


ثالثاً: المستجدات على صعيد القدرات العسكرية الصهيونية 

" يفت ابن غوريون إدراك دلالة «هبّة البُراق» وانعكاساتها في المحيط العربي. 
وأمام ما استشعره من تطور في كل من الراك الوطي العلسظني والوعن العري 
العام على الخطر الصهيوني» وأن المشروع الاستيطاني الاستعماري إنما يواجه شعباً 
ليس سهلا استلاب إرادتهء» فضلاً عن أن لديه عمقاً قومياً عربياً وإسلامياً داعماًء 
وبما غرف به من كفاءة فى استغلال كلّ حدث. طالب حكومة الانتداب 
بالتعويض عل المتضررين اليهود» فيما ناشد هود العالم جمع خمسة ملايين جنيه 
استرليني تخصص لتهجير 50 ألف شاب في غضون سنةء وبناء 7٠٠٠١‏ وحدة 
نكنة عل الأرافى التابعة للصتدؤق القومى الهودى (الكيرق كارميت) وشراد 
أراض جديدة. ومما قاله: «يجب أن تقام نقاط الاستيطان الجديدة بين النقاط 
القديمة من أجل خلق شريط إقليمي استراتيجي. . سور حديدي من المستوطنات 
يطوق كل بلدة ومدينة مهودية» وجسور أرضية ورجال يربطون ويقريون النقاط 
الاستيطانية المعزولة». وفي اجتماع اللجنة التنفيذية للحركة الصهيونية قال «يجب 
الفصل الإقليمي بين العرب واليهودء حتى في المدن» على غرار الفصل بين يافا 
وتل أبيب». كما طالب بإقامة «قدس يبودية» قائلاً: «لن نبلغ أبداً وضعاً محترماً 
في فلسطينء. إذا لى نقِم قوة ذات أهمية في القدسء وإذا لم نحوّلها إلى مدينة 


0 مين 
ديه ») 


وكانت الهاغاناه قد لعبت دوراً هامشياً إلى جانب القوات البريطانية خلال 


[للخرف حول فشل محاولة عقد المؤتمر القومي» انظر: علوش» المقاومة العربية في فلسطين». مد 5 
.١14‏ ص 245-485 ومحمد عزة درورة» القضية الفلسطينية في محختلف مراحلها : تاريخ ومذكرات 
وتعليقات, كحء ط ”(دمشق : منظمة التحرير الفلسطيبية» دائرة الإعلام والثقافة» 5 ) ج ١‏ : الكلام 
عن أدوار القضية الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية الثانية. ص 88. 

(1؟) تيبيت» بن غوريون والعرب» ص 1١6-1١١”‏ 


خرة 


الأحداث» وبرز دورها في القدس وتل أبيب» فيما كان ضعيفاً للغاية في المناطق 
الأخرى. وعليه ارتفعت الدعوة لتشكيل قيادة قطرية للهاغاناه وتطويرها لتصبح 
قادرة على توفير الحماية الذاتية للتجمع الاستعماري الاستيطاني. غير أن الفكرة لم 
تنجح عمليا بسبب هيمنة الهستدروت وبالتالي حزب الماباي على الهاغاناه. 
5 1 5ر4 
الأحزاب غير العمالية”' '". 


وكان جابوتنسكى قد أسس سنة ١977‏ فى ريغا (ليتوانيا) منظمة تعنى 
بإعداد الشباب لتهجيرهم إلى فلسطين» بتدريبهم عسكرياً وعلى الأعمال الزراعية» 
وتعليمهم العبرية. وتثقيفهم بثقافة شديدة التأثر بالمبادىء الفاشية التي كانت شائعة 
في أوروبا آنذاك. وقد غرفت المنظمة فيما بعد باسم «بيتار»» وهو اختصار للعبارة 
العبرية «بريت يوسف ترومبلدور» أي «حلف ترومبلدور». وكان أحد الهتافات 
الشائعة لشباب بيتار طوال الثلاثينيات: «إيطاليا لموسوليني» وألمانيا لهتلرء 
وفلسطين لحابوتتسكي»ء كما أنهم ارتدوا القمصان البنية تشيّهاً بالمنظمات الشبابية 
الفاشية. وكان شعار بيتار محيط فلسطين وشرق الأردن وفوقه ساعد يحمل بندقية 
بحرية مع كلمتي «راك كاخ» (هكذا فقط) على فوهة البندقية”*". 

وكانت المدرسة الأولى لبناء منظمة بيتار شبه العسكرية قد تأسست في تل 
أبيب سنة .١19748‏ وقد شارك أعضاء المنظمة فى أحداث 4759٠ء‏ قبل أن مفيدنا 
إلى القوات البريطانية في قمع العرب. واعتباراً من سنة ١474‏ غدت بيتار تضم 
الأكثرية فى «الاتحاد الدولي للصهاينة المراجعين». ولقد لعبت بيتار بزعامة 
جابوتنسكي دوراً مهمّاً في تعميم فكرة «الدفاع الذاتي اليهودي». واعتباراً من سنة 
كان زعماء بيتار يضفون المشروعية على كل عنف يساعد فى إنشاء الدولة 
اللهودية «عل 'منفتى الآزدن». وف سنة 1839 اضف وحدات من بكار إل 
المنشقين عن الهاغاناه وشكلت منظمة «الإرغون». وفي سنة 1978 أنشأ ابن 
جابوتنسكي» «ايري»» مركزا لتدريب الطيارين. وقد نما تنظيم بيتار بسرعة 
بحيث ضم: عضواً سنة 1971١‏ في 5١‏ دولة. وإلى جانب التدريب 
العسكريء أنشأت المنظمة في مختلف أماكن وجودها مزارع لتدريب المهاجرين 
الرواد على مختلف الأعمال والمهن التي يمكن أن يقوموا بها في فلسطين. وكان 


() شوفاتيء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة ,)١149‏ ص 5377. 
(") إيمانويل راتييه» إرهابيو إسرائيل. ترحمة حياة الحويك عطية (عمّان: منشورات هيئة ا موسوعة 
الفلسطينيةء» 2)٠١١١‏ ص 58. 
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اتسوك عل شهادة من هده المذارصى قرط للحضول عل إذن الو 

ولقد طوّرت «الصهيونية التصحيحية» من خلال بيتار شبكة واسعة من مراكز 
التدريب العسكري في العالم؛ إذ اهمتمت بالجانب العسكري من النشاط 
الصهيونيء وبخاصة الزراعة المسلحة. وهذا التيارء الذي يوصف في الأدبيات 
الشائعة بأنه متطرف» إنما يقدم عملياً الصورة الأكثر صدقا للحركة الصهيونية» 
سواء من حيث الاعتماد الكلى على القوى الاستعمارية والاستعداد الكامل 
لخدمتهاء أو من حيث اعتبار العنف الوسيلة الوحيدة للتعامل مع الشعب العربي 
الفلسطينيء فضلاً عن الإيمان بالمبادىء الرأسمالية. وكل ذلك مما هو واضح في 
كتابات هرتزل والصهاينة المؤسسين. 


وفي اتفاق بن غوريون مع جابوتنسكي حول مقولة «الجدار الفولاذي» 
وتنظيرهما للأهمية القصوى للقوة في إنجاح المشروع الصهيونيء دلالة انعدام 
التمايز الكيفى بين الصهيونية العمالية والصهيونية التصحيحية. ولقد انعكس ذلك 
أن الممارسة العسلة للحارتة الصويوتينء فقو سنه ١571‏ شكلت منظلمة 
«البالماح» كفرع من الهاغاناه بقيادة إيغال ألون وموشيه دايان العماليين» فيما شكل 
التصحيحيون منظمة «الإرغون» الإرهابية. 

وفي لقاءات لجنة شو سنة 1970 غالى الصهاينة بالشكوى من عدم حماية 
حكومة الانتداب لهمء برغم العنف الذي مارسته ضد العرب. وكان اليهود 
يومذاك يشكلون ١١‏ بالمئة من ضباط الشرطة و؛١‏ بالمئة من أفرادها. وقد طالب 
«المجلس المحلىي ليهود فلسطين» قصر رجال الشرطة في المستعمرات على اليهود 
فقطء وتزويدها بوسائل الدفاع» وبالترخيص لسكانها بحمل السلاح. واستجابة 
لشكاوى الصهاينة أوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة حماية المستعمرات. وما إن 
صدر الكتاب الأبيض لسنة ١97٠‏ حتى بادرت سلطة الانتداب إلى تقديم السلاح 
والمدربين إلى الصهاينة» واعترفت بمنظمة الهاغاناه كقوة عسكرية رسمية» وعيّنت 
فيما بعد ضباط ارتباط إنكليز بين الجيش البريطاني في فلسطين وجيش الهاغاناه. 
كما انشأت الوكالة اليهودية مستودعات سرية للسلاح الصهيونيٍ ووحدات مسلحة 
لمنع العمال العرب من العمل في المؤسسات والمزارع والبيارات الصهيونية» التزاماً 
بمبدأ «العمل عبري»» وذلك فضلا عما تسببت به الهجرة الكثيفة من تزايد عدد 
العمال الصهاينة العاطلين عن العمل9". 


نارف المصدر نفسه» ص 07-9 
() علوشء المقاومة العربية فى فلسطين. /1958-1911١ء‏ ص 2/48 


ضر 


وفى 1915/٠١/19‏ اكتشف العمال العرب في ميناء يافا تهريب كمية كبيرة 
جداً من السلاح» في براميل أسمنت كانت تشكل حمولة باخرة قادمة من بلجيكا. 
وبرغم الاعتراضات العربية وصل معظم السلاح المضبوط إلى الهاغاناه. ونشرت 
بعض المصادر الإسرائيلية ‏ بعد قيام إسرائيل - أن بريطانيا نصحت الصهاينة بأن 
يكفوا عن تهريب السلاح» لثئلا يثيروا الرأي العام العربي» وأن يستعيضوا عن 
ذلك بإقامة تضائع للسلاح يمكن استيراد الاتها علنا على أنها اللات مصانع لسلع 
مصانع للأسلحة الخفيفة والذخيرة”"”". 


رابعاً: الخريطة السياسية الصهيونية أوائل الثلاثينيات 


بدا التجمع الاستعماري الصهيوني أوائل ثلاثينيات القرن العشرين مسيّساً 
للغاية» غير أنه بحكم طبيعته الاستيطانية والدور الاستعماري الذي أقيم لأجله 
على التراب العربي في فلسطين لم يعرف التناقضات التقليدية التي عرفتها 
المجتمعات الأخرى الطبيعية النشأة والدور؛ إذ لم يعرف التناقضات الرئيسية ذات 
المنشأ الطبقى بين تكويناته الاجتماعية» وإنما كان تناقضها الرئيسىء جميعها ومن 
غير استثناء» مع المجتمع العربي الفلسطيني على اختلاف تكويناته الاجتماعية» في 
حين كانت التناقضات بين التكوينات الاجتماعية والمنظمات السياسية الصهيونية 
تناقضات ثانوية على سبيل الخصر. 


ومنذ بداية الاستيطان اعتمدت الحركة الصهيونية نظاماً سياسياً استيطانياًء 
تشكلت خصائصه لتلبية متطليات الاستيطان في بيئة معادية. وعليه لم يقِم التجمع 
الصهيوني ديمقراطية حقة وإنما ديمقراطية استيطائية تستبعد العرب». وتُستخدم من 
أجل جذب المهاجرين اليهود وتأطيرهه”*". والمشروع الصهيوني باعتماده ذلك 
يكون قد قنن العنصرية أسوة بالمشاريع الاستعمارية الأوروبية التي سبقته. 


ولأن التناقض الرئيسي محصور مع المجتمع العربي الفلسطيني» يغدو تصنيف 


(50) ببحت أبو عربية» «صمحات من تاريح القضية الفلسطينية حتى سنة 1455 : الرؤية التارمخية 
وملامح تحربة ذاتية»» ورقة قدمت إلى . القضية الفلسطينية في أربعين عاما بين ضراوة الواقع. . . وطموحات 
المستقبل : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الخريمين في الكويت (بيروت” مركر دراسات 
الوحدة العربية. )2 ص 190. 

(4”) عيد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد. مح 
(القاهرة : دار الشروق» 64 ج لاء ص قفد 


رض 


المنظمات والأحزاب الصهيونية بين يمين ويسار مرتبطاً بالموقف من الشعب العربي 
وحقوقه المشروعة في وطنه التاريخي» وليس مرتبطأًء كما يذهب كثيرون» 
بالتصنيف على أساس تباين وجهات النظر حول النظام الاقتصادي وعلاقات 
الونتاج في التجمع الاستعماري الاستيطاني. فاليساري الحقيقي إنما هو الرافض 
المشروع الاستيطاني ودوره فى خدمة المصالح الاستعمارية ومجمل الممارسات 
العنصرية ضد العرب أصحاب الارض الشرعيين» ومثل هذا اليساري لا وجود له 
في الحالة الصهيونية. 


وكان أثرياء يبود أوروبا الغربية وبعض مفكريهم أصحاب الدور الأول في 
صناعة القرار الصهيوني وإدارة المشروع الاستيطاني على أرض فلسطين. ولقد 
غرفت هذه الفئة باسم «الصهيونية العمومية»”*". ونُظر اليها باعتبارها الملتزمة 
بالصيغة الأساسية الشاملة للصهيونية» التي انطلقت من فكرة أن الشعب العضوي 
المتبوذ في أوروبا مطلوب نقله خارجها ليسحْر في إقامة دولة وظيفية في فلسطين 
لخدمة المصالح الاستعمارية الكونية. وحيث إن الرأسمالية اليهودية ليست سوى 
جزء لا يتجزأ من الرأسمالية العالمية» التى يمثل الاستعمار أعلى مراحل تطورهاء 
كان يسيراً على أولئك الأثرياء إدراك توافق المشروع الصهيوني الذي يدعمونه مع 
المصالح الاستعمارية الأوروبية. وبالتالي الاطمئنان إلى أن حماستهم وتأييدهم له 
إنما يصبّان في إنجاح الاستراتيجية الاستعمارية العامة» وفي المشرق العربي 
خاصةء وبالتالي فهُم لا يمارسون ما من شأنه اتهامهم بازدواجية الولاء. 


ولأن المشروع الصهيوني كان ما يزال وليداًء ويعتمد كلياً على الرعاية 
الاستعمارية والتدفق الماللي من أثرياء هود أوروباء فقد تواصّل الدور القيادي 
لتيار»الصهيونية العمومية» حتى مطلع ثلاثينيات القرن العشرين. ففي المؤتمر 
الصهيوني الثاني عشرهء المنعقد سنة 21971١‏ كانت نسبة الأعضاء المنتسبين إلى هذا 
التيار ٠‏ بالمئة مقابل 8 بالمئة للصهيونية العمالية. غير أن تسارع نمو وتطور 
التجمع الاستيطاني في فلسطين («الييشوف»)» ودور التيار العمالي في تحقيق ذلك 
التطور والنموء تسبّبا في تراجع الأهمية النسبية للصهيونية العمومية في مقابل 
تعاظم الدور القيادي للتيار العمالي. ففي المؤتمر السابع عشر المنعقد سنة ١9531‏ 
تراجعت نسبة الأعضاء من الصهيونية العمومية إلى 04 بالمئة» فيما ارتفعت نسبة 
العماليين إلى 79 بالمئة. 
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ولمواجهة التطورات المتسارعة قرر الصهاينة العموميون تنظيم أنفسهم فعقدوا 
أول مؤتمر لهم سنة »١97١‏ عشية المؤتمر الصهيوني السابع عشرء وقد ضم ثلاث 

أ المجموعة المؤيدة لحاييم وايزمان وبرنامجه» والمدعومة من صهاينة بريطانيا 
وجنوب أفريقيا. 

ب المجموعة الناقدة لبرنامج وايزمان والسياسات الاقتصادية للمنظمة 
الاستيطانية» والمدعومة من أعضاء المنظمة الصهيونية في أمريكا بزعامة أباهليل سلفر. 

وكانت المجموعات الثلاث تؤيد الاستيطان» يرغم تباين وجهات نظرهاء. 
وتعمل على تطوير الحركة الصهيونية في الخارج» وتنشط في جمع الأموال لتدعيم 
الاستيطان. 

وفى حدود النظام السياسي الاستيطاني» والديمقراطية الاستيطانية التي 
أفرزهاء كان للخلفية الاجتماعية للمهاجرين وظروفهم الاقتصادية والثقافة 
السياسية الغالبة لديهم انعكاساتها على المؤسسات الحزبية التي أقاموها في فلسطين. 
ولقد حاءت الاحزاب التي تشكلت في ثلاثينيات القرن العشرين فوقية. بسبب 
افتقارها إلى أرضية طبيعية نمت عليهاء بحيث تميزت مفاهيمها ونشاطاتها 
بتناقضات كثيرة» فبعضها دعا إلى إقامة «مجتمع اشتراكي»»: وبعضها الآخر دعا إلى 
إقامة «مجتمع ليبرالي». وكان دعاة الاشتراكية يسعون إلى إقامة «اشتراكية كولونيالية» 
تقوم على تغييب المواطن العربيء وتوظيف المقولات الاشتراكية في تحقيق أهداف 
مشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. وهذا ما يصدق أيضاً على دعاة الليبرالية 
التي قصروها على المستوطنين الصهاينة وحدهم. وقد نشطت جميع الأحزاب في 
جلب المهاجرين ورعايتهم وتثقيفهم سياسيًا ودمجهم في التجمع الاستيطانٍ 
العنصري””' *. كما كان عداء العرب ما التقت عليه جميع الأحزاب الصهيونية التي 
برزت على المسرح يومذاك» والتي يمكن تصنيفها ضمن ثلاثة تيارات: 


)١(‏ الصهيونية العمالية”'*؟: المقصود بذلك التيار الصهيوني الواسع الذي 
تبتى أفكار كل من غوردون وسيركين وبورخوفء وهو التيار الذي يعبّر عن 


(*1) المظمة البريطابية المناهمضة للصهيونية» معدء التعاون النازي الصهيوي: أخطر وثائق القرن 
العشرين (بيروت دار الكتاس الحديث» ١4مو١ا)14‏ ص 710-75١5‏ 
)]١(‏ المسيريء المصدر نمسه. ح 3. ص 155286- 54٠‏ 


زعاو 


الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد إدخال ديباجات اشتراكية عليها. ولقد 
تشكّل هذا التيار من عناصر الهجرة الثانية »)١914  ١95665(‏ وغالبيتهم من 
شباب يبود روسيا وشرق أوروباء الذين جاءوا إلى فلسطين يحملون أفكاراً ثورية. 
ونادت الصهيونية العمالية بأن على اليهودي المنفي في أوروباء باعتباره ابن شعب 
عضوي منبوذ ومكروه» أن يذهب إلى فلسطين ليعمل بنفسهء ويزرع أرضها 
بيديه» فيزيل عنه ما علق بذاته في الشتات». ويكون آخر اليهود وأول العبرانيين» 
كما قال غوردونء الذي دعا إلى اقتحام الأرض بزراعتها وحراستها. ولقد شكل 
الاستيطان نقلة نوعية اقتصادية واجتماعية وثقافية في واقع اليهودي المهاجر. 
ولتعميق المشاعر العنصريةء ذهبت الصهيونية العمالية. وكذلك التيارات 
الصهيونية الأخرىء في الدعوة إلى تغييب العربي إلى حد القول بأن اليهودي إذا 
استأجر عربياً هدم الفكرة الصهيونية من أساسها. 

ولقد نجحت الصههيونية العمالية في التوصل إلى صيغة جماعية ذات شكل 
«تعاوني اشتراكي»؛ إذ لم يكن أولئك المهاجرون الشباب يمتلكون رأس امال 
اللازم للعملية الاستيطانية» بينما لم يكن لدى بريطانياء الدولة الاستعمارية الراعية 
الأول للمشروع الاستيطاني» الاستعداد لتوظيف ما يتطلبه من تمويل يكفل نموه 
العر 1 الأمر الذي وفرته المنظمة الصهيونية العالمية من تبرعات أثرياء هود 
أوروبا الغربية الذين كانواء وما يزالون» يشكلون العمود الفقري للصهيونية 
العموميةء كما سبق بيانه. 


وفى المؤتمر الصهيوني الثامن عشر سنة ١977‏ كانت الصهيونية العمالية أكبر 
الأعضيية لعي تنبا مده :تايا فى الغالين الساني العمل + :تقكحة عفوقها 
عل 'بقية الارات العمهير ته الأخرى فى نيت اده لكين من الهااعرين وكيك 
مشاريع الاستيطان الأكبر والأهم» فضلاً عن أنها هي التي كانت صاحبة الدور 
الأول فى إقامة مؤسسات الهستدروتء والكيبوتزء والهاغاناه. وقد سيطرت على 
المؤسسات الثلاث وهيمنت عل قياداتها. ويلاحظ أن أيديولوجية الصهيونية 
العمالية تأثرت بتزايد الاعتماد على دعم أغنياء يبود العالم» بحيث خفتت النبرة 
الانتراكية في أدبياتهاء كما استوعبت ديبياجات الصهيونية الإثنية العلمانية» 
وبالتالي خفت حدة نقدها الراديكالي للهوية اليهودية» مما عرّز ا في أوساط 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين ويهود العالم. وفضلاً عن ذلك آلت إلى مشاريعها 
الاستيطانية ونشاطاتها الاقتصادية معظم الأموال التي كان الصندوق القومي 
اليهودي يحصل عليها اعتبارا من سنة .١97١‏ 

وفي سنة ١970‏ شكل حزب «الماباي» ليكون الحزب القائد لتيار الصهيونية 


إظرة 


العمالية.» وذلك من اتحاد الحزبين العماليين السابقين «احودات هعفوداه» (حركة 
العمل الموحّد) و«هبوعيل هتسعير» («العامل الفتي»). وكان أبرز قادة الماباي دافيد 
بن غوريونء وليفي اشكول. وغولدا مئيرء وموشيه دايان» وشمعون بيريسء 
وإسحق وابين- ولقد سيطر المابائ عل مختلف الموسسات التى سيطر عليها الثيار 
العمطال. كما سيط عل القسم السياسى .فى الوكالة اليهودية: وهزؤ المسؤول تارغياً 
عن معظم الأعمال الإرهابية التي جرت ضد الشعب العربي الفلسطيني» والتي 
نفذتها الهاغاناه والبالماح بصورة رئيسية”"*“. وقد حصل في انتخابات مجلس 
النواب («اسيفات هنفحاريم») الثالث على 7١‏ مندوباً من أصل 7١‏ مندويا””). 

(؟) الصهيونية التصحيحية”**': جماعة متشبّعة بالفكر السياسي الفاشي 
والاقتصادي الليبرالي» وتُعتبر الأصدق تعبيراً عن فكر هرتزل» ونوردو من قبله. 
وغالبية أعضاء هذا التيار المؤسسين له من مهاجري أوروباء الذين ينتسبون بصورة 
رئيسية إلى صغار الرأسماليين وأصحاب العمل» من مهاجري الموجة الخامسة. 
ويُعتبر جابوتنسكي المنظر الأول لهذا التيار» ويذهب في أطروحاته إلى أن اليهود 
يشكلون ااشعباً) 0 في أوروياء تلفظه كل العتممات: بل يرى فيهم ااشعباً» 
رديئاً يكرهه جيرانه عن حق» ويرى أن مصدر هوية اليهود ليس تراثهم الديني أو 
الإثني وإنما هو معاداة الآخرين لهم. وعليه فإن «المسألة اليهودية» في نظره إنما 
هي رفض أورويا لليهود. وبتعبير أدق رفض ذلك «الفائض» من فقرائهم. 
ويرفض جابوتنسكي الدين اليهودي تماماًء وكان يرى أن الصهيونية يجب أن تنأى 
عن اليهودية» ولكنه لم يكن يمانع في توظيف الدين في خدمة الصهيونية. 
وفي عمله التأسيسي («جدار الفولاذ») أوضح أن الصراع مع الشعب العربي 
محتّم» وأن المعركة معه لا يمكن أن تكون إلا «معركة صفرية». 

وتضمّن برنامج «الصهيونية التصحيحية» المطالّبة بإنشاء ما سمّته «دولة 
صهيون" على ضفتي نهر الأردن» ورفع كل القيود عن هجرة اليهود إلى فلسطين» 
ومصادرة جميع الأراضي المزروعة والعامة فيها ووضعها تحت تصرف الحركة 
الصهيونية. كما طالبت بتوطين أفراد الطبقة الوسطى وتطوير القطاع الخاصء 
ونادت بتأجيل الصراع الطبقي» وقبول التحكيم الإجباري لحسم الخلافات بين 


(7) الموسوعة الفلسطينية» رئيس التحرير عمد الهاشم هادي [و] أبيس صايغ؛ ١‏ قسم في ٠١‏ مج 
(بيروت . هيئة الموسوعة الفلسطيمية» ١9415‏ 0٠94١).؛‏ مج 4. ص 57. 

(4) شوعانيء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة :)١9149‏ ص 14177. 

(5:) المسيريء موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج تفسيري جديد. ج 1. ص 5114-1505. 

(50) المصدر نمسه.ء ص 504. 


إفذرة 


العمال والرأسماليين» وشدّدت على تشكيل وحدات عسكرية صهيونية مستقلة. 
واصطدم برنامج هذا التيار ببرنامج التيار العمالي» الذي كان أكثر براغماتية» في 
حين يرى التيار التصحيحي أن توافق المشروع الصهيوني مع المصالح الاستعمارية» 
وبخاصة البريطانية» يبرّر الضغط على بريطانيا والدول الغربية لإجلاء اليهود 
بشكل جماعي وإلقائهم في فلسطين. 

وقد استقطبت الصهيونية التصحيحية في الفترة ١976‏ 19780 عدداً من 
الحركات والمنظمات الصهيونية أيرزها عصبة بيتار. وكان التصحيحيون قد شاركوا 
في المؤتمر الصهيوني العالمي الرابيع عشر سنة ١975‏ بأربعة مندوبين» وفي المؤتمر 
الخامس عشر سنة ١977‏ بعشرة» وفى السادس عشر سنة ١479‏ بواحد 
وعشرين» وفي السابع عشر سنة 1479 باثنين وخمسين مندوباً بحيث كانوا الكتلة 
الثانية في المؤتمرء وقد نجح أعضاؤهم في أن يضعوا على جدول الأعمال الهدف 
النهائى للحركة الصهيونية" “©. وقد اتموا القيادة العمالية بتزييف انعخابات 
المؤتمرات الصهيونية» وعلى خلفية ذلك انسحبوا من الصندوق القومي اليهودي 
والهستدروت» وشكلوا «اتحاد العمال القومي». كما عارضوا توسيع الوكالة 
اليهودية سنة 19474١ء‏ الذي رأوا فيه تمييعاً للصيغة الأساسية للحركة الصهيونية. 
وفي انتخابات مجلس النواب الثالث نجح منهم ١١7‏ عضو””2. 


وفي سنة 1975 تقابل بن غوريون وجايوتنسكي وتوصل الإثنان إلى اتفاق 
من أربعة بنود: الامتناع عن الصراع إلا من خلال وان السياسي دون اللجوء 
إلى السلاح. والتوفيق بين الهستدروت وتنظيم التصحيحيين العمالي فيما يتعلق 
بقضايا مثل الإضرابات والتحكيم الاجباري. وتوقف التصحيحيين عن مقاطعة 
الصناديق القومية اليهودية. وإرجاع حق بيتار في الحصول على شهادات الهجرة. 
غير أن هذا الاتفاق رُفض من قبل قيادة الهستدروت. 


وفي سنة 19175. وعلى خلفية رفض المؤتمر الصهيوني السابع عشر سنة 
١‏ تعريف هدف الصهيونية بأنه اقامة الدولة الصهيونية» انشق التصحيحيون 
عن المنظمة الصهيونية العالمية. وشكلوا «المنظمة الصهيونية الجديدة». وطالبوا 
بتهجير كل يهود العالم إلى فلسطين. ونشطوا في عمليات الهجرة غير الشرعية» 
ولعبوا دوراً أساسياً في تشكيل الممظمات العسكرية. 

(57) إسحق شامير. مذكرات إسحق شامير. ترحمة دار الجليل (عماد دار الحليل للنشرء 2)1995 
ص ١ث".‏ 

(41) شوفاني. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة .)١4149‏ ص 572. 
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() الصهيونية الإثنية والدينية والعلمانية”**': تيار صهيوني يتعامل مع 
اليهود من منظور الهوية والوعي ومعنى الوجود. وقد ساهم هذا التيار في تهويد 
الصيغة الصهيونية الأساسية. وهو يضم جناحين: ديني وعلماني» يرى أولهما أن 
الديانة اليهودية أساس ما يعتبره «قومية بهودية»» ولا يمكن أن تقوم لهذه القومية 
قائمة دون الدين اليهودي. أما العلمانيون فيذهبون إلى أن الدين اليهودي أحد 
أبعاد «القومية اليهودية». وكلا الجناحين يدعو إلى الإثنية اليهودية» فالأول يرى 
مصدرها في العقيدة اليهودية» فيما يراه الثاني في «التاريخ» اليهودي. وكلاهما 
يجعل نما يعتبره «الشعب اليهودي» شيئًا مطلقا مقدسا يتسم بالوحدة العضوية. 


ويتفق الجناحان على أن اليهود أينما وجدواء فى فلسطين أو خارجهاء 
«اشعب» متميز ذو اتاريخ» متميز. وقد حدّدا وظيفتهما بإيجاد العلاج للشاكل 
اليهود الروحيةء وخلق الوعي اليهودي» وتطهير الفكر الصهيوني من المفاهيم 
الاندماجية كافة. والدولة التى ستؤسس وفق منظور هذا التيار ينبغى ألا تكون 
دولة هود فحسب وإنما ين أن تكون دولة بهودية شكلاً ومضموناً. ١‏ 


ولأن الصهيونية الإثنية بجناحيها تُعنى بالثقافة الإثنية» فقد أولت اهتمامها 
للغة الدولة وتوافق قوانينها مع «التراث» اليهودي. ومدى تطابق سلوكيات 
مستوطنيها مع القيم الإثنية اليهودية. وعليه اهتم الجناحان بالمشاريع الثقافية التي 
توخد وعي يبود العالمء ويعلاقة يبود العالم بالدولة المراد إقامتها. وتلتقي 
الصهيونية الإثنية مع برنامج بازل» في استخدام الرموز التقليدية من «عودة إلى 
صهيون» إلى «الأرض المقدسة» و«الشعب المقدس». كما تلتقي مع «دولة اليهود» 
التي تحدث عنها هرتزل» إذ هي تشبه «الغيتو» من حيث إنها دولة بلا «أغيار». 


ويدّعي الجناح الديني من هذا التيار أن اليهود أمة متميزة من بقية الأمم لأن 
الإله هو الذي أسسها بنفسه. وعليه فاليهود في رأهم «شعب» لا يمكن أن يستمر 
دون التوراة. ولم تكن علمانية الحركة الصهيونية الظاهرة تقلق مفكري هذا الجناح» 
الذين رأوا فيها إطاراً ساهم في إحكام قبضة القيم الإثنية الدينية على الوجدان 
اليهودي. وبهذا شرعن جناح الإثنية الدينية الصهيونية للمتدينين من اليهود الذين 
ينظرون إلى دعوتها إلى عودة اليهود إلى فلسطين قبل مجيء «الماشيح» كهرطقه. بل 
ويقدّر أولئك المفكرون أن المشروع الصهيوني سيسقط في يد الصهاينة الدينيين. 


(54) المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد. ج كع ص 758١‏ 
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ه١‎ 


ويا فإن هذا 2 م يشرعن الصهيونية للمتدينين اليهود فقطء وإنما صهين 


ومنذ البداية كان الصراع حاداً بين جناحي الصهيونية الإثنية» لأنمما كانا 
يتحركان في مجال واحد: منطقة الوعي وإدراك الهوية ومعنى لسعو وقد دار 
الضراء بعهما فى الؤقرات:الضهيونية الأول :حول المرقف من برامج الثربية 
«القومية»» ولم يمسم إلا بعد صدور وعد بلفور» إذ تم استيعاب الجناح العلمانٍ في 
التيار العمالي الذي سيطر على المؤسسات الاستيطانية: الهستدروت» والكيبوتزء 
والهاغاناه» فيما اختص الجناح الديني بالإشراف على المحاكم والمدارس الدينية. 


وشكل الجناح الديني منظمة «مزراحي» في أعقاب المؤتمر الصهيوني الخامس 
سنة .١140١‏ وعُقد أول مؤتمر عالمى لحركة مزراحى سنة ١905‏ بحضور مئة 
مندوب. وفيه تمت صياغة برنامج الحركة» الذي نص على الالتزام ببرنامج بازل 
وبالتوراة وبالأوامر والنواهيء والعودة إلى «أرض الأباء»» ونشر الوعي الديني 
الإثني. وفي سنة ١408‏ نقلت مزراحي نشاطها إلى فلسطينء وأنشأت أول مدرسة 
دينية. وفي سنة ١‏ تأسست منظمة عمال مزراحي («هابوعيل هامزراحي»). 
وفى سنة 65 أنشأت أول مستوطنة تعاونية (موشاف)» وأنشأت في سنة 
أول مستوطنة جماعية (كيبوتز). وتتميز حركة مزراحي بالقدرة والمرونة في 
الأمور الدينية» مما أتاح لها التعاون مع الصهيونية الال ات ١‏ 

وفي سنة ١417‏ تأسست حركة أحودات إسرائيل» كتنظيم ديني يضم جميع 
الجماعات الدينية الأرثوذكسية فى ألمانيا وبولندا وليتوانيا.. وتصدت للحركات 
الحلنائة وأقامت أول فرع لها في فلسطين سنة 1١41194‏ وق ها رضت الابتطان 
في فلسطين باعتباره تحدياً للأوامر الإلهية» التي تقضي بألا يتم تجمع المنفيين إلا 
بمشيئة الإله وفي الوقت الذي يحدده. غير أن موقف الحركة شهد تحولاً سنة 
1١‏ في مؤتمر تغلب فيه تيار صهيوني يعارض عودة اليهود قولاً ولكنه يرى 
ضرورتها للإعداد لمقدم «الماشيح» . وتعاونت حركة أحودات مع الحركة الصهيونية» 
باعتبار أنهما تتفقان مع روح الوعد الإلهي بالخلاصء أي أنها تبنت الصيغة 
الصهيونية الأساسية بعد إلباسها الديباجة الأرثوذكسية. 


(4) عصبة «السلام» (بريت شالوم): وتضم عدداً من المثقفين الليبراليين» 


أبرزهم إمبود مغنيس» الرئيس الأول للجامعة العبرية» وحاييم كالفارسكي». من 
قدماء القادة الصهاينة» وآرثر روبين» الذي تولى إدارة مكتب يافا ١9048‏ 


٠ع‏ وقد شكلوا فيما بعد حركة الوحدة («إيحود»)» وكانوا يستوحون أفكار 


لحم 


أحاد هعام» ونادوا بدولة ثنائية القومية في فلسطين» وبمكانة متكافئة لكل من 
«القوميتين» العربية والإسرائيلية؛ وبحيث لا تزيد نسبة اليهود على 0١٠‏ بالمثة. ول 
تلق دعوتهم قبولاً في أوساط التجمع الصهيوني ولا استجابة من المجتمع 
العريب30 4 إلا أنهم برغم محدودية عددهم وهامشية دورهم أعطوا انطباعاً بوجود 
جماعة ليبرالية في تجمّع استعماري استيطاني عنصري. 


خامساً: التوسع الاستيطاني الصهيوني في الأرض العربية 

تواضيل الذوى البروطاق فى كين السهابنة عن معاطقة تيناع الأرام 
القرن ستولون عليياة إذ- ساعد المتدوت السامى ولكهوت قن 'انتقال أنخاز المتولة 
من سليم علي سلام ‏ الإقطاعي اللبناني - إلى الصهاينة» الذين استولوا بذلك على 
أكثر من خمسين ألف دونم من أخصب أراضي فلسطين. ولدفع صغار الملاك إلى 
بيع أراضيهم اعتمدت سلطة الانتداب الضغط الاقتصادي. وأبرز من لجأ إلى ذلك 
أندروزء حين كان مفتشا للواء الشمالي. فد كان يتشدد على المواطنين العرب في 
دفع الضرائبء مما اضطر فقراء وبسطاء الفلاحين والبدو في منطقة بيسان خاصة 
إلى بيع أراضيهم لليهود. الذين كانوا يطمئنونهم بالبقاء كعمال زراعيين فيها بعد 
بيعهاء وهي الوعود التي كان يتم تجاهلها ما إن تتم صفقات البيع. وقد ساهم 
ذلك في توطيد مركز الصهاينة في الجليل الشرقي””. 

كما توسعت عملية تسوية الأراضي في عهد واكهوب». ويخاصة في مناطق 
السهول والأراضي المروية أو القابلة للإرواء. وسعت الأجهزة الحكومية إلى 
استخلاص أكبر مساحة من هذه الأراضي من ملّكها العرب» بحجة أن ملكيتهم 
غير مشروعةء أو أنها لا تدخل ضمن سندات ملكيتهم» فيما كان سند الملكية 
(الكوشان) الذي بحيازة أي مبودي «يقبل به كل ما يدّعيه صاحبهء ويُعتبر شاملا 
كل شبر من الأرض المسماة سهلها وجبلها وصا حها ورديئها ومعمورها وبورها». 
وكان جميع مأموري التسوية يمارسون صلاحيات قضائية واسعة من غير سند 
قانوني» وغالبيتهم يعملون بانسجام تام مع المصالح اليهودية. 

وكانت أسرة تيّان اللبنانية قد رهنت في العهد العثماني نحو خمسين ألف 
دونم من أجود الأراضي الساحلية في وادي الحوارث قضاء طولكرم» وقد انتهى 


(59) شوفانيء المصدر نفسهء ص 475 -/817. 
(00) درورةء القضية الفلسطينية في تختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ح :١‏ الكلام عن 
أدوار القضية الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية الثانية. ص 18. 
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الرهن إلى يد أسرة بهودية فرنسية. وإزاء مطالبة المرتهنين باستيفاء قيمة الرهن» 
قضت المحكمة بوضع الأرض في المزاد» فرسا المزاد على الصهاينة» وقامت 
الحكومة بتنفيذ عملية إخلاء الأرض بالقوةء بأن أرسلت ١5‏ شاحنة محمّلة بالجنود 
يوم 2197/5/18 وأجبرت الفلاحين العرب على الجلاء عنهاء إذ قوض الجنود 
خيامهم وسقائفهم البسيطة رألفي ماع11 

وكان من المعتاد أن يُطرد المستأجر خلال خمسة عشر يوماً فى حال توقفه عن 
دفع الإيجار وزراعة الأرض المستأجرة. ولمعالجة هذا العُرف الضار بالمستأجرين 
صدر «قانون حماية المزراعين» فى /8/7١‏ ”2.1937 وبموجبه حُظر على المالك طرد 
المستأجر الذي دفع الإيجار وقام بزراعتها لمدة عامين على الأقل» ولم يعلن إفلاسه 
واشترط في حال الطرد إعطاء المستأجر مهلة سنة على الأقل» ودفع تعويض 
يعادل أجر سنة إذا كان المستأجر قد استمر فى زراعة الأرض لمدة حمس سنوات 
على الأقل. وإذا امتنع المزارع عن إخلاء الأرض فإن المحكمة لا تصدر أمراً 
بالإخلاء إذا كان المستأجر يدفع الإيجار بشكل منتظم ولم يشهر إفلاسهء إلا إذا 
اقتنع المندوب السامي بأن هناك تحريضاً للمستأجر على رفض الإخلاء. وفي كل 
الحاللاات لا ينقذ الإخلاء ما لم تصادق على ذلك هيئة مكوّنة من حاكم اللواء الذي 
تقع فيه الأرضء» وممثّل للمالك وآخر للمستأجر. 


ولقد تزامن تزايد الهجرة في مرحلة صعود النازية» مع التوسع في حيازة 
الصهاينة لأكثر الأراضي خصوبة. فخلال سنوات 1977 - 1978 تمّ استملاك 
دونو" ما يعادل 58,4 بالمئة مما كان يحوزه الصهاينة حتى سنة 
١‏ . وكان لتزايد الهجرة والتوسع في امتلاك الأراضي النصبة» وطرد 
الفلاحين العاملين فيها تأثيره فى مضاعفة الآثار السلبية لتنكر الحكومة البريطانية 
للحقوق السياسية لعرب فلسطين 


ولأهمية مواقع مرج إبن عامرء والجليل الشرقيء ووادي الحوارث» ولكونبها 
من أخصب أراضي فلسطين» وللظروف التي تّمت بها عمليات بيع تلك المساحات 
الواسعة» ولعمليات القمع التي مورست في إخلائها من فلاحيهاء وللآثار 
الاقتصادية لاستيلاء الصهاينة عليها؛ لكل ذلك متفاعلاً حظيت عمليات بيعها 
واغتصابها باهتمام إعلامي» مما رسخ في أدبيات كثيرة التصور بأن العائلات 


(01) الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين فلسطين. /١1548-51411.ء‏ ص .738١‏ 
(67) فرسون» فلسطين والفلسطينيون. ص 2.1755 
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الاقطاعية اللبنانية والسورية هي وحدها المسؤولة عن ب بيع الأراضي في فلسطين. 
وبالتالي عه أو كاد دوو كل من سلطة ا والإقطاعيين العرب 
الفلسطينيين» والسماسرة والعملاء من أبناء فلسطين الذين نشطوا في عمليات بيع 
الأراضي» والذين لا تقل مسؤوليتهم التاريخية عن مسؤولية العاطلين بالورائة من 
أبناء الشعب العربي في لبنان وسوريةء إن لم تفقها باعتبارهم أولى بالحرص على 
أرض آبائهم وأجدادهم. 


ففى سنة ١978‏ بلغت حيازة الصهاينة ١5004117‏ دونماً من أصل 
0 وونم مجموع الأراضي الصالحة للزراعة» أي ما يعادل 17,77 بالمثة» 
كان منها 0947٠٠١‏ دونم باعتها عائلات: سرسق وسلام وتيّان اللبنانية» و9٠114ه‏ 
دونم باعها إقطاعيون سوريونء و١٠٠11‏ باعها إقطاعيون مصريون وإيرانيون. 
ويلاحظ أن إقامتهم خارج فلسطين وقيود إدارة الانتداب على الدخول والإقامة 
أضعفت ارتباطهم بالأرض» ومقاومتهم لإغراء المال الصهيوني. كما كان منها نحو 
٠‏ دوتم باعها ألف إقطاعي فلسطيني”" . و6٠066٠"7‏ دونم من أملاك 
الدولة ملّكتهم إياها سلطة الانتتداب. ويذكر أ. غرنوف ‏ في كتاب نظام الانتداب 
في فلسطين - أن ما لا يقل عن 10,5 بالمئة من الأراضي التي اشترتها المؤسسات 
العوير 5د يملكها ملاكون كبارء بينما لم يزد ما باعه الملآكون الصغار على 
5 بالمعة 2 . 


وكان لتمكين الصهاينة من الاستيلاء على مساحات واسعة من أخصب 
الأراضي انعكاسات شديدة السلبية على وضع العرب الاقتصادي والاجتماعي. فمن 
جهة أوللى اشتدت المنافسة الصهيونية في النشاط الاقتصادي الرئيسي؛ إذ شكل 
استيلاء ء الصهاينة على مساحات واسعة عائقاً امام توسّع العرب ة فى الزراعات الكثيفة 
المجزية اقتصادياًء وبالذات الحمضيات» أهم الزراعات من حيث العائد النقدي. . ففي 
سنة ١977‏ كان اليهود يملكون ٠١‏ آلاف دونم من بيّارات الحخمضيات مقابل ألفاً 
يملكها العرب (ما يعادل "١,55‏ بالمئة من المساحة الكلية). وتوالت زيادة ملكية 

اليهود لتغدو ١4‏ ألف دونم سنة 1915 مقابل 1780 ألفاً للعرب”*””' (ما يعادل 


(55) سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» ١458-1977‏ 
ص ١4‏ و85 وعودة بطرس عودة» القضية الفلسطينية في الواقع العربي (طرائلس» ليبيا: دار الفكر 
العربي» 0ه صن * سروه 


(04) بقلاً عن: علوش. المقاومة العربية في فلسطين» 1448-1511 ص .7١-7١‏ 
(26) المصدر نفسهء ص .١5‏ 
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517 بالمئة من المساحة الكلية). ومن جهة ثانية كان الصهاينة ما إن يستولوا على 
الأرض حتى يطردوا فلاحيها العرب» عملا بمبدأ «الأرض عبرية» و«العمل عبري» 
المجسّد التوجهات العنصرية للحركة الصهيونية. وأمام ندرة الأرض الصالحة للزراعة 
تضاعفت أرقام البطالة في سوق العمل العربي» إذ حال تخلف الصناعة والخدمات 
العربية دون استيعاب الفلاحين المشردين من مزارعهم. 


وشهدت المرحلة محاولات صهيونية لشراء الأراضي في شرق الأردن» 
وضغطاً على الحكومة البريطانية لتيسير ذلك بتفعيل المادة ١6‏ من صك الانتداب» 
التي تضمّنت النص على أن تضع الحكومة المنتدبة ما تراه ملائماً من التدابير لإدارة 
القسم الواقع شرق نهر الأردن مما هو تحت انتدابها. وتزامن ذلك مع بروز دعوة 
نشطة في أوساط مشايخ قبائل شرق الأردن لتيسير دخول الأموال الأجنبية إلى 
شرق الأردن ل «القيام بالمشاريع العمرانية». كما شاعت في مجالس عمَان ادعاءات 
بأن للح نص عارررا حرمان شرق الأردن من الازدهار والعمران» 
غير أن الحكومة البريطانية حالت دون بيع أو تأجير أي أرض شرقي نهر الأردنء 
وهو ما دفع الصهاينة إلى اللجوء إلى لجنة الانتداب» التي سألت المندوب البريطانٍ 
عن سات م تكرح عبن الهجر ة اليهودية إلى شرق الأردن» ما دام أنه تبق 
أرض ميسور بيعها في قلسطين. وما دام أمير شرق الأردن وزعماؤه يرحبون 
بذلك» ويرون فيه خيراً لبلادهم. و0 بحب المندوث البريطانني ذلك» وإِنْ علل 
رفض حكومته بأن ذلك غير ملائم الآن لأسباب تتصل بالأمن العام”'*. وهكذا 
تكون بريطانيا هي التي حالت دون توسّع الاستيطان الصهيوي شرقي نهر الأردن 
عملاً بالمخطط الذي رسمه تشرشل مطلع ل سن 


ولقد تصدى الاستقلاليون لمحاولات التمدّد الصهيوني في الأردن وسورية. 
اننا أشيع أن الأمر عد الله تقوو تاكن المبهاينة رمن عور الكيد ب اللدن 
كان قد ملكه إياها المجلس التشريعي الأردني - لمدة تسع وتسعين سنةء» تصدت 
لذلك صحف الاستقلاليين. . وفي السلط قاد الاستقلاليون التظاهرات المنددة 


(66) درورةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ج :١‏ الكلام عن 
أدوار القضية الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية الثانية. ص 949 .١٠١١-‏ 

سف 0 . ال ور و كروت ا ام 
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بالعملية» واستجابة لبرقيات قادة الاستقلاليين إلى الملك فيصل وتدخّله لدى 
شقيقه» صدر عن مقر الأمير عبد الله فى © شباط/ فبراير ١977‏ بيان يقول: «إن 
الخاصة الأمدرية بعد إعلقنا التايق يعرضن عل الأرضن للتاحير قد عدل عنه: 
فأرض غور الكبد غير معروضة للإيجار». وحين علم أن سعيد اليوسف وإخوته - 
الدمشقيين ‏ يفاوضون الصهاينة لبيعهم مئة ألف دونم قرب الحولة ضمن 
الأراضي السورية» وجّه حزب الاستقلال إلى السوريين بياناً حذّرهم من بيع 
أراضيهمء الأمر الذي كان له صداه في أوساط القيادات السورية التي تحركت 
وحالت دون إتهمام الصفقة0©. 

كما وظفت أحكام الشرع الإسلامي في منع بيوع الأرضء ففي كانون 
الثاني/ يناير ١975‏ زار وفد من أهالي قضاء يافا المفتي وأعلنوا أمامه وقف 
أراضيهم «وقفاً ذريآ» حتى يمتنع بيعها. وكان من نتائج ذلك أن توقفت» وبشكل 
نهائي؛ محاولات بيع الأرض في ستين قرية من قضاء ياف'؟". وفي 5؟/١/‏ 
0 » عقد مؤتمر علماء المسلمين في فلسطين برئاسة الحاج أمين الحسيني» 
لدراسة ما يمكن عمله لمواجهة الهجرة الصهيونية» ومقاومة بيوع الأراضي. 
وحضر المؤتمر 1٠٠‏ من القضاة والمفتين والوعاظ والمدرسين». فأصدر حملة قرارات 
0 

- الفتوى بتحريم بيع الأراضي للصهاينة واعتبار البائع والسمسار والوسيط 
والمتوسط في هذا البيع» والمسهّل له والمساعد عليه بأي شكل» خارجين على 
الإسلامء تجب مقاطعتهم وحرمانهم من الدفن في مقابر المسلمين. ويجب نبذهم 
واحتقار شأنهم وعدم التودّد إليهم والتقرب منهمء ولو كانوا آباء أو أبناء أو 
إخواناً أو أزواجاً. 

- مطالبة حكومة الانتداب بوقف الهجرة» ومنع بيع الأراضي للمهاجرين 
الصهاينة» وإصدار قانون يحمي المزارعين الصغار من جشع الملآك الكبار الأغنياء. 

- توجيه نداء إلى ملوك العرب والمسلمين وأمرائهم وزعمائهم بشأن المخاطر 


(08) العرب. 197*/5/14ء. ص 24 نقلاً عن: الحوتء القيادات والمؤوسسات السياسية فى 
فلسطين, 1458-1911 ص 29لء والأرمن» ؟0/8/5٠50. ١‏ 

(09) جريدة الجامعة العربيةء» 15/ /١‏ 1475ء نقلاً عى ' الحوت» المصدر نفسهء ص 544-597 

(10) علوشء المقاومة العربية في فلسطين؛ ,1458-141١1‏ ص .٠١0- 1٠١5‏ والحوتء المصدر 
نقسهء ص 7596. 
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ديا سس شركات وطنية» ومساعدة المشاريع الاقتصاديةء» وحض المواطنين 
على شراء منتجاتها. وتأليف جمعية ياسم «جمعية الأمر بالمعروف 2 عن المنكر» 
تتولى تنفيذ القرارات مركزها القدسء ورئيسها المفتي» وأعضاء المؤتمر أعضاء 
طبيعيون فيهاء ومن أبرز واجباتها التشهير بأسماء السماسرة وتحذير الأمة منهم. 


ويلاحظ أن المقررات بالنص على تحريم بيع الأرضء» ولمطالبة بدعم صغار 
المزارعين من جشع كبار الملاك الأغنياء» والدعوة إلى نبذ الباعة والسماسرة» 
أذكت الصراع المحتدم بين المجلسيين» المؤيّدِين من قبل غالبية الفلاحين وصغار 
الملاك» وبين المعارضين الذين كان بينهم كبار الملاك الأغنياء والسماسرة. وقد 
سعى المفتي إلى استصدار فتاوى من كبار علماء المسلمين المعاصرين. فجاءت 
فتاوى من المجتهد الشيعى الأكبر محمد حسين آل كاشف الغطاءء باعتبار الباعة 
والسماسرة «خوارج من الدين», فيما اعتبر العلامة السيد رشيد رضا من يبيع 
أرضاً في فلسطين كمن يبيع المسجد الأقصى. بينما تضمّنت فتوى محمد سليمان 
القادري ا لجشني » رئيس جمعية العلماء المركزية في الهند. الباعة والسماسرة «ممن 
حاربوا الإسلام وسالموا الكفر وظاهروا أعداء السلم1, 


كما تألغفت شركات وطنية متعددة لإنقاذ الأرض» كانت أبرزها شركة 
البطيحة» التي قامت باستثمار أرض البطيحة البالغة مساحتها ثلاثمئة الف دونم» 
وتُعتير من أخصب أراضي فلسطينء» إذ تنتج ثلاثة محاصيل ويا وتقع على 
الحدود السورية» على الساحل الشمالي الشرقي من بحيرة طبرية”"""2. 


ولقد كان من نتائج جح الهجرة اليهودية الكثيفة» والتوسع في الصناعة 
والاستثمارات الصهيونية» ومقاطعة الصهاينة المنتوجات العربية» اتكماش الطلب 
على السلع العربية وعجزها عن المنافسة» وبالتالي تدهور الحرف العربية» وارتفاع 
نسبة البطالة في سوق العمل العربي. وقد ترتب على ذلك تزايد إضرابات العمال 
العرب» بحيث وقع 45 إضراباً شارك فيها 40٠١‏ عامل في الفترة ١91١‏ 
0" ". ولقد تزامنت الإضرابات المطلبية مع الإضرابات السياسية» بحيث 
صار للعمال حضورهم الملموس في الجراك الوطني. 


(11) منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاثء» الوثائق الأرقام (14. ١94‏ و70)» والحوت. المصدر 
نفسه» ص 1595-598. 

(7)الحوت» المصدر نفسهء ص 75552 

(77) توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينيةء ص 48. 
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سادساً: تنامى الإمكانيات الاقتصادية الصهيونية 


كان من نتائج مضاعفة الهجرة» والتوسع الاستيطاني» وتطور قدرات 
وإمكانيات الوكالة اليهودية أن شهدت مختلف القطاعات الاقتصادية للتجمع 
الاستيطان الصهيونى نمواً متسارعاً خلال النصف الأول من ثلاثينيات القرن 
العشرين» على الرغم مما كان يشهده العالم من كساد اقتصادي تأثرت به الجباية 
اليهودية. وفيما يل بيان موجز للنمو الاقتصادي الذي تحقق يومذاك في مختلف 
القطاعات : 


5 في قطاع الزراعة 

منذ البدايات الأولى أولت الحركة الصهيونية الزراعة اهتماماً واضحاء من 
منطلق السعي إلى ربط المستوطن بالأرض» وإيجاد حافز اقتصادي للهجرة» فضلاً 
عن إعطاء صورة مشرقة لنشاطها الاستيطاني. وبحكم انتساب العناصر القيادية في 
معظمها إلى مجتمعات أوروبية حققت تقدما اقتصاديا وعلميا وإداريا بحيث توفر 
لدائرة الزراعة في الوكالة خبرات وقدرات لم تكن متوفرة في المجتمع العربي المثقل 
بتراكمات عصر الانحطاط والتخلف العثمانيء فضلا عن اختصاص الصهاينة 
بأخصب أراضى فلسطين وأغناها بمصادر المياه. وكل ذلك ما لا يجوز إغفاله عند 
المقارنة بالتقدم الزراعي الذي حقّقه الصهاينة بزمن قياسي وتخلّف الزراعة في 
المحيط العري 2097 


ولقد اهتمت الإدارة الزراعية فى الوكالة اليهوديةء ومحختلف المؤسسات ذات 
الصلة بالزراعة والاستيطان» باستخدام الأساليب والتقنيات الزراعية الحديثة» 
واستخدام الآلات بكثافة» وإقامة المختبرات ومحطات التجارب الزراعية» واتباع 
نُظُم الري الحديثة» واستخدام الأسمدة والمخصّبات والدورات الزراعية» وإدخال 
زراعات حديثة» وتشجيع الزراعة المختلطة» بحيث لا يعتمد المزارع على محصول 
واحدء إلى جانب إمداد المستوطنين بالسلالات المستحدثة من الأبقار والدواجن. 


كما جرى حفر الآبار الارتوازية» وجر المياه حيث توفرت إلى المناطق الأكثر 


(14) في دراسة حول الإمحازات في قطاع الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدةء أوضحتٌ أن ما 
حقّقته هذه الدولة العربية الفتية فى يجال قهر الصحراء فاق كثيراً ما حققه الصهاينة» تاهيك عن تميز فلسطين في 
مجالي التربة والطروف الماخية. انظر: عوي فرسخء «التحديات والإنجازات في قطاع الزراعة والثروة والحياة 
البرية»» ورقة قدمت إلى : ددوة «الاتحاد" قيادة وبناء وطن»»ء نادي التراث» العين» ١5-١6‏ تشرين الأول/ 
أكتوير 70817 


لا 


حاجة إلى المياهء بحيث ازدادت مساحة الأرض المروية آلياً أضعافاً مضاعفة. 


ومنذ البداية الأولى كان المهاجرون من روسيا وشرق أوروبا حملة الأفكار 
الاشتراكية» ممن فرضوا «العمل العبري»» في حين كان من يُعتبرون برجوازيين 
أكثر استعداداً لاستخدام العامل العربي الأكثر كفاءة والأقل تكلفة. ولقد عمدت 
الوكالة اليهودية إلى تغطية الفارق بين تكاليف استخدام العامل اليهودي ‏ الأعلى 
أجرأ والمتطلب امتيازات وحوافز لا ينالها العامل العربي ‏ وبين أجرة العامل 
العربي التي تقل عن النصف. 


كما أنه منذ البدايات الأولى اعثّمد تشجيع العمل الجماعي والحياة المشتركة» 
وكان للعناصر ذات الخلفية اليسارية دورها في هذا التوجّهء بحيث أنشىء 
الكيبوتز ذو الطابع الجماعي ف فى العمل والحياة» كما الكلى: الموشاف ذو الطابع 
التعاوني» لتعميق ثقافة التكامل والتضامن في التجمع الاستيطاني» وتعزيز قدرته 
على الصمود والتطور في بيئة جديدة وغريبة بالنسبة إلى جمهور المستوطنين. 


وإلى جانب التدريب السابق على الهجرة في معسكرات تجميع» وتثقيف المراد 
تهسجيرهم ١‏ كان المستوطن الجديد يخضع لدورات تدريبية في المستوطنات القائمة. 
وخاصة في مستوطنات الجليل والسهل الساحلي» إذ كان يعمل أجيرا لفترة من 
الزمن عند الذين سبقوه فى الاستيطان وامتلكوا الخبرة الزراعية. ولقد حظى 
فدوسة الرأة عل" التراطة بعباية قاض كد وتو لك دلق نظي الوك وا مقظمة 
المرأة اليهودية العالمية ‏ التي ساهمت في إنشاء مدارس ومزارع الفتيات وأشرفت 
عليها. كما أقيمت مراكز تدريبية للناشئة من الفتيان والفتيات. 


وكنتيجة للعناية المركزة والجهود المكتفة» وتشجيع حكومة الانتداب» وتوفير 
المنطلبات المالية للتوسع والتطويرء مضى التطور الزراعي في خط صاعدء غير 
متأثر بما كان يقع من إضرابات بين الحين والآخر. وبالنتيجة ارتفعت نسبة 
المستوطنين المقيمين في المستوطنات الزراعية إلى مجموع المستوطنين من " بالمئة سنة 
47 إلى 55 بالمئة سنة ١975‏ بحيث بلغت المستوطنات الزراعية ٠١‏ 
مستوطنات يقطنها 44845١‏ مستوطناًء بالإضافة إلى ثمانية آلاف عامل صناعى 
عاكبرا عل هوايفن تلك المستوطيات*. ْ 


[لك © «رعدده1ط 18200021 طوتوجعل عط أه عصنععلد8 صدغخمءعسطعناط2)ئك18» رعساععلة7 ,10 بممعع ف طأوصوء ل 


نقلا ع. سليم» نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» ١977‏ 
لك ص .41١7- 5١7‏ 


4 


ولقد استُهدف منذ البداية أيضاً تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات 
الزراعية» ليس للمستوطنات الزراعية فحسبء وإنما لجمهور المستوطنين أيضاً. 
كما استُهدف أن يساهم قطاع الزراعة في التصدير إلى الأسواق الخارجية» مستفيداً 
بقدر المستطاع من ظروف المناخ. وتقدر قيمة المحاصيل الزراعية التي وقرتها 
المستوطنات للسوق المحلية» زيادة عن احتياجاتها الخاصة» سنة 19170. بمبلغ 
4 ألف جنيه فلسطيني» فيما قُدَرت قيمة الإنتاج الزراعي الصهيوني خلال 
موسم 1915 - ١9108‏ بخمسة ملايين جنيه» والمصدذر من صناديق البرتقال في 
السنة ذاتها ب ٠١46:6٠٠6‏ صندوق. 

إلى جانب الزراعات المختلطة ‏ المتعددة المحاصيل ‏ التى كانت غالبة فى 
قطاع الزراعة الصهيوني» وجدت المزارع المختصة بمحصول واحدء وخاصة زراعة 
الخضروات والزهور وإنتاج البيض والحليب. وكانت هذه المزارع قريبة من المدن 
لتلبية احتياجاتها من السلع السريعة التلف. ولتوفير نفقات النقل إلى الأسواق. 


؟' ‏ في قطاع استغلال الموارد الطبيعية 


سبق بيان الكيفية التي مُنح فيها امتياز استغلال أملاح البحر الميت لليهوديين 
نفوسكي وتولوخ في نيسان/ أبريل .١1974‏ وقد حددت الدراسات اليهودية 
الإمكانيات المعدنية للبحر الميت على النحو التالي: 


الجدول الرقم )١-١١(‏ 
الإمكانيات المعدنية للبحر اميت 


وأوضحت تلك الدراسات وجود مخزون من الفوسفات في المنطقة الواقعة 
إلى الغرب من البحر الميت.ء ووجود المنغنيز والباريتا (823298) والفلسبار 
(97م15ء*1) في جنوبي فلسطين» والكبريت في منطقة غزرة» وهي في مجموعها 
أملاح يمكن استغلالها فى الصناعات الكيميائية. كما أوضحت وجود الأسمنت 


ا 


والجير. وفي سنة 1910 بلغت صادرات «شركة بوتاس فلسطين» 8174" طنآ من 
البوتاشض و4 أطنان من البروعين 0 
في قطاع الصناعة 

شهدت الصناعة الصهيونية نمواً طردياً. وتشير الإحصاءات البريطانية إلى أنه 
فى سنة *197 بلغت المنشآت الصناعية الصهيونية 184 منشأة» رأس مالها 
جنيه» وعدد عمالها ١4040‏ عاملاً» وإنتاجها السنوي ٠٠807,6,ه‏ 
جنيه فلسطيني”""©. وقد تضمّن تقرير اللجنة الدائمة للانتداب» المرفوع إلى مجلس 
عصبة الأمم سنة 1975 عن الوضع الاقتصادي اليهودي في فلسطين أنه حقّق 
تقدماً كبيراً سنة 01915 إذ أنشئت خلال السنة نفسها مصانع جديدة متعددة 
المجالات الإنتاجية2"*0. 


وتوضح دراسة للمعهد الملكي البريطاني في لندن بشأن إنتاج البوتاس في 
العالم أن إنتاج فلسطين» الذي كان عشرة آلاف طن سنة 21917 من المتوقّع أن 
يصل إلى مليون طن» بحيث تغدو في المرتبة الثانية عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 
-2090 1 1 
السابعة 2. 


وبالدعم المتواصل» والحماية الجمركية» والتسهيلات المتعددة التي وفرتها 
حكومة الانتداب من ناحية» وبتوقر الخبرة الإدارية والفنية» والتمويل الكافي من 
ناح تابي دقفت الفدافة الصهيرتية نموا فى شتحيياة بوتحيها د تشاطانيا 
وتطوراً في الجودة والإتقان. وكانت أهم المتاغات من حيث عدد المنشآت 
والعمال ورأس المال الصناعات الغذائية» وصناعات الملابس». والصناعات المعدنية 
والآلات» والأحجار والأسمنت. أما الصناعات الكيميائية» وإن كانت محدودة 
عدد المنشآت. فكانت الثانية في حجم رأس المال المستثمر بعد توليد الكهرباء””". 


3230 .5 .ط,.لةط] رعمتأوعلةط عه] إعمعهم طمع1 

قلعن سليمء المصدر نفسهء ص .47٠‏ 

(70) التقرير الاقتصادي للمؤتمر الصهيوني العالمي الحادي والعشرين سنة 15174. 

(24) عمرلة ونوعس1 عط أه دعءأسسنق8» ,ممتودتصسمه© كعأدلصد184 )امعمممععظ .كممتتدل8 01 عدودع.1 
«,اتعصتام6 عط 10 ممنزووتسصه© عط عمنلساعمد 1936 123 عضر 6) 27 (112 مم5 وبرعمء© غه لأع]] مماكوع5 

2. 166, 

زقكف سليم » المصدر نفسه »2 ص لا 

احرف ,24 م ,.لأط1 رعسمتأوعلوط عه1 تزإعمعهم امصعل3 

نقلاً عن: سليمء المصدر نفسهء ص .41١‏ 


للف 


4 - في قطاع التجارة 


استناداً إلى المادة ١14‏ من صك الانتداب كان المفروض أن 7 تتّبع فلسطين 
سياسة الياب المفتوح في التجارة» غير أن سلطة الانتداب» ومنذ 0 هربرت 
صموئيلء» اتخذت الإجراءات الجمركية التي تخدم النشاط الصهيوني الزراعي 
والصناعي. كما عملت سلطة الانتداب على ربط المستعمرات اليهودية بشبكة من 
الطرق مع ميناء حيفاء الذي أنشىء في زمن الانتداب. وعّنيت السلطة بفتح 
الأسواق الخارجية مع البلاد العربية والأوروبية» وبإقامة المعارض للمنتجات 
اليهودية. 

وبعد مباحئات مستفيضة مع سلطة الانتداب» حصلت الوكالة اليهودية على 
حق الانفراد بعقد الاتفاقيات التجارية مع الدول» بحيث عقدت سنة ١9768‏ 
اتفاقيات تجارية مع تشيكوسلوفاكيا وسويسرا والنمساء ودخلت في مباحثات 
تجارية مع تركيا. وطالب بن غوريون يومذاك بيعبور التجارة الصهيونية قناة 
السويس» وإقامة خط بحري يهودي عبر البحر الأحمر إلى جنوب شرق آسيا. وكان 
يدعي أن قرية أم رشرش العربية أقيمت على أنقاض ميناء «إيلات» القديج'7". 


ولتمكين الاقتصاد الصهيوني الناشىء» واستجابة للمطالب الصهيونية» 
اعتبرت الحكومة البريطانية فى اتفاقياتها التجارية فلسطين وكأنها إحدى المقاطعات 
البريطانية» بما في ذلك اتفاقيتيها مع الولايات المنحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفياتي» وأجرت مباحثات مع الدول الأوروبية بهدف تحقيق امتيازات معيّنة 
للصادرات الفلسطينية إليهاء في مقابل صادراتها إلى فلسطين””"". وبالدعم 
البريطاني غير المحدود حقّقت التجارة الخارجية الصهيونية نموا مطردا. فالواردات 
ارتفعت من 0,5 ملايين جنيه في سنة 195١-191١‏ إلى 486,لا١‏ مليوناً في سنة 
ه05 1475ء فيما ارتفعت الصادرات من "الا ألف جنيه فى سنة 1١97١‏ 
١‏ لتصل إلى ”,4 علايين جتيه في سنة 219178 2909999 


ولقد حققت كل من الواردات والصادرات نمواً متصاعداً؛ ففى حين كانت 
الواردات ١17697‏ جنيهاً فلسطينياً سنة ١9478‏ أصبحت ١91017741١‏ جنيهاً 


1 (071) ولقد احتلت القوات الإسرائيلية قرية أم رشرش بعد إعلان الهدنة سنة 19444» وعلى أنقاصها 
أقيمت مدينة إيلات المعاصرة. انظر : علط نومك «مه عط به زه برنايهجوه:8 ء:17 -«0له2)-نء8 رصطه1 أرعطاوخ1 
5 .م ,(1959 ,لإهلعطأطناه12 :111 ,بون معلعدت) 
(9/7) سليمء المصدر نفسهء ص 486 
(76) التقرير الاقتصادي المرفوع إلى المؤتمر الصهيوني الحادي والعشرين لمسة 1974 ص 11 5. 


5:6١ 


سنة 1975ء ويعود جزء من الزيادة إلى ارتفاع الواردات من ألمانيا مقابل أموال 
المهاجرين اليهود الألمان» فيما ارتفعت الصادرات من ١764757‏ جنيهاً فلسطينياً 
سنة ١959‏ إلى 57ه/ا١7”1‏ جنيهاً فى سنة 6 . وفي ارتماع نسية زيادة 
الصادرات على نسبة زيادة الواردات مؤشر على أن الإنتاج المحلي أخذ يحمّق تقدما 
مطرداً في الوفاء باحتياجات السوق المحلية. 

ولقد حقّقت التجارة الخارجية الصهيونية تفوقاً ملحوظاً على التجارة الخارجية 
لكل من مصر والعراق وسورية» كما يتضح من أرقام التجارة الخارجية لسنة 
م1 . 


الجدول الرقم 1١1١(‏ ”) 
تفوق التجارة الخارجية الصهيونية 
تماتصيك اكد سورية» لمعي مدا الات 
ص سح تا لم كر 
داك ١‏ 
رضنا 
ل روا 


١:28 


المصدر" الوكالة اليهودية في فلسطي.» وضع دائرة المباحث الإقتصادية» إقتصاديات فلسطين ما 
بين اليهود والعرب. الوكالة اليهودية في فلسطين؛ مشرة ” (القدس * بشرات الوكالة اليهودية. »)١9178‏ 
ص 47# -44. 


مصر فأسترالياء فهولندا فاليابان. بينما تأتي مصر على رأس البلاد المستقبلة 
للصادرات الفلسطينية» تليها بريطانيا فالولايات المتتحدة الأمريكية. ويُظهر الميزان 
التجاري عجزاً متوالياً نتيجة الزيادة المتواصلة في استيراد احتياجات التوسع 
ه- فى قطاع العمل والعمال 

استكمل بن غوريون سياسة «العمل العبري»» التي كان قد دشنها عملياً منذ 
بداية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني العنصري في فلسطينء بأن أجاز سنة 
»٠47*‏ بصفته رئيس الهستدروت» استخدام القوة ضد أصحاب العمل اليهود 


0 


الذين يشَغْلون عمالاً عرباً في أعمالهم الخاصة أو العامة» الصناعية أو الزراعية» 
خاصة في المناطق اليهودية. أما في المناطق المختلطة» التي يضطر فيها أصحاب 
العمل اليهود إلى تشغيل عمال عرب» فعليهم دمغ السلع المنتجة بعمل مشترك 
بدمغة خاصة. وبيعها بسعر أقل من السلع التي ينتجها عمال يبود فقط. وألفت 
الهستدروت فرقاً عمالية لتفتيش المزارع والأسواق بحثاً عن العمال العرب 
لطردهم وتغريم صاحب العمل اليهودي”*". 

ولقد أقرّت بريطانياء بل رعت سياسة الفصل العنصري باعتماد التمييز فى 
التوظيف والأجور والامتيازات» والمعونات فى خال البطالة: لسلعة الحفال 
الضهابتة..واستخلت الؤكالة التفودية الأغتعال العامة المكومة لاستيعات الززيافة 
المتوالية في أعداد العمال المهاجرين. ويُظهر الجدول الرقم  ١١(‏ ”) عدد 
الموظفين العرب واليهود والإنكليز العاملين في أجهزة ومؤسسات حكومة 


الانتداب سنة :1١988‏ 


الجدول الرقم )7”-1١1١(‏ 

عدد الموظفين العرب واليهود والإنكليز العاملين 

السام ات س0 
ل [ عد ضظت | نصوضة ونون | نصرة | 
10 
سسا 
ان 


المصدر: محمد عند الرؤوف سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة 
إسرائيل» ١448-1977‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :)١947‏ ص 4460. 


وبقراءة الأرقام السابقة يتضح أن نسبة العرب كعاملين أعلى من نسبة ما 
يحصلون عليه من الأجورء وذلك على عكس كل من اليهود والإنكليزء ثما يدل 
على أن الإنكليز : ثم اليهود اختصوا بالوظائف الرئيسية العالية الأجور فيما كانت 


(4) حسني صالح الحفش» مذكرات حسني صالح الخفش حول تاريخ الحركة العمالية العربية 
الفلسطينية. سلسلة كتب فلسطيتية؛ 57 (بيروت: منطمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 2)191/7 
ص البشيورة والحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 215148151 ص .6١8‏ 


7م 


الوظائف الأقل أمية وأجراً من اختصاص العرب. وتُظهر أرقام العمالة سنة 
5 أن 7١‏ بالمئة من العمال اليهود كانوا يعملون فى الزراعة و٠7‏ بالمئة فى 
المتناضة و6 بالئة ان اللتيهاةم فيه 07 بالقة ع الممال العوب يعملوة قن 
الزراعة» و8 بالمئة في الصناعةء و5١‏ بالمثئة في الخدمات0*". ١‏ 


سابعاً: متغيرات الجراك الوطني العربي الفلسطيني 

كان للتحدي الذي شكلته النقلة النوعية في واقع الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني استجابة عربية بالانتقال من مرحلة المواقف المعتدلة والمهادنة لسلطة 
الانتداب» إلى اعتبار بريطانيا «أصل الداء ورأس البلاء». وفى مواجهة بروز قيادات 
جديدة أكثر راديكالية» وتنامي الجراك الجماهيري» وزوز الأنسياة البريطاني إلى 
الصهاينة بشكل مستفزء استجابت اللجنة التنفيذية لضغط الشارعء بحيث شارك 
العديد من أعضائها في تظاهرة القدس يوم .19477/٠١١/١‏ وذلك دون طلب 
الحصول على تصريح بالتظاهر برغم تحذير المندوب السامي واكهوب من خرق 
النظام. وكان بين قادة التظاهرة رئيس اللجنة موسى كاظم الحسيني البالغ من العمر 
47 سنة. وفي أعقاب نجاح تظاهرة القدس دعت اللجنة التنفيذية إلى مظاهرة في 
يافاء جرت فى 7؟/ ٠١‏ ودون طلب إذن رسمى أيضاًء وشاركت فيها وفود أردنية 
وفؤرية «فقام + الغررظة وإاظلوق الناز عل المظاهرون كحي مقط 04 عميدا 1ه 
جريحاً كان بينهم الرئيس الشيخ الذي توفي بعد فترة متأثراً بجروحه. 

ورداً على قمع تظاهرة يافا أضربت المدن كافة والعديد من القرى» وشهدت 
تظاهرات عارمة. غير أن اللجنة التنفيذية أجهضت الجراك الشعبى حين قبلت 
تسوية مع سلطة الانتداب تم بموجبها إطلاق سراح المعتقلين» بعد أن قدموا 
ضماناً بحسن السلوك وقّع عليه جميعهم عدا الشيخ عبد القادر المظفّرء الذي بقي 
في السجن ثلاثة شهور. ولقد تباينت وجهات النظر حول دفع الغرامة التي رأى 
كثيرون في ذلك ما يتناقض والتزام الشعب برفض الضرائب» فيما رأى البعض 
الآخر أن بقاء القادة على رأس الحركة الوطنية أفضل9". 

ول يقت بن غوريون إدراك النقلة الجديدة في الجراك الوطني الفلسطيني» 
قفي اجتماع لمركز حزب الماباي قال: «لقد أظهروا قوة جديدة وانضباطاً مدهشاء 


(0/) فرسونء» فلسطين والفلسطينيون» ص 1594. 
(77) بهجت أبو غربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل ببحث أبو غربية» 
19455-555 (بيروت: مؤسسة الدراسات القلسطيية. 2)1997 ص ١‏ 
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وقُتل وجرح كثيرون. .. لم يُقتل هذه المرة قتلة ولا مشاغبونء» بل متظاهرون 
سياسيون». وعلى الرغم من حماسة المتظاهرين فقد حافظوا على الأمر الذي أعطي 
لهم عدم المساس باليهود ‏ وهذا يدل على وجود انضباط سياسي خارج عن 
العادة. لقد برز هذه المرة وجود أبطال وطنيين حقاً. لقد رأينا هذه المرة حركة 
سياسية بمقدورها كسب احترام العالم لها». وقد استنتج من الأحداث أن على 
الحركة الصهيونية العمل على ثلاث جبهات: تنشيط جهاز الاستخبارات فى 
الأوضاط العربية لغرفة مااتجري قبل قوات الآؤان» واستعلال فتائقة هوة.بولتذا 
وألمانيا لمضاعفة أرقام الهجرة. وبدء حوار مع العرب للوصول إلى اتفاق يهودي - 
عربي. وفي رسالة إلى البارون إدموند روتشيلد في سنة ١9175‏ أكد أن 7 تقوية المركز 
الصهيوني هو ما يجعل العرب يقبلون الأمر الواقع 0 

وشهدت سنة ١915‏ حدثين بارزين: وفاة رئيس اللجنة التنفيذية موسى 
كاظم الحسيني» وانتخابات البلديات للمرة الثانية. وكان للحدثين تأثيرهما في 
الحراك السياسى» إذ عجلت وقاة رئيس اللجنة التنفيذية والعجز عن الاتفاق على 
حليقة لهاقى القراط عشذهاة وفي اتفاقع حدة نزاغات :الثشي السياسية- 
الاجتماعيةء الأمر الذي زادته التنافسات التى شهدتها الانتخابات البلدية» 
ويخاصة نسيجة اتتكانات بلدية القذسن. وكان من المفترضن أن تمرئ: الانتحابات 
سنة ١197ء‏ إلا أن سلطه الانتداب لم تجرها يومها تحسباً من فوز العناصر 
الوطنية» إذ كان تراجع بريطانيا عن الكتاب الأبيض لسنة 197١‏ قد أذكى النقمة 
الشعبية. وفجأة قرر واكهوب إجراء الانتخابيات سنة 1975 


ويعود قرار واكهوب» في رأي بعضهم. إلى سببين متفاعلين: أولهما تزايد 
الهمجرة اليهودية» مما يتيح للصهاينة فرصة زيادة مساهمتهم في عضوية مجالس 
البلديات. وثانيهما تفاقم حدة نزاعات النخب الفلسطينيةء ما جعله يتصور إمكانية 
خسارة العناصر الوطنية. غير أن النتائج جاءت على عكس توقعات المندوب السامي 
وأجهزته. إذ فاز الوطنيون بكامل مقاعد يجالس بلديات: عكاء واللدء والرملة» 
وأريحاء وطولكرم» وبيسان». والمجدل. والفلوجة» وبئر السبع» فاضطر واكهوب 
إلى تعيين وطنيين لرئاسة مجالسهاء في حين فاز الوطنيون بأكثرية مقاعد بلديات: 
تابلس» والخليل» وغزة.ء وجنين» وبيت لجمء ورام الله. ومع ذلك استخدم 
واكهوب صلاحياته وعين رؤساءها من المعارضة. وكانت طبرية المدينة الوحيدة التي 


30 ) تيبيت » بن غوريون والعرب» ص 1594 


مه 


خسر فيها الوطئيون» وذلك لأن اليهود كانوا يشكلون ٠١٠‏ بالمئة من التاخبين2"20, 
وكانت المعركة الأشد سخونة انتخابات بلدية القدسء ذلك لأن الفوز فيها 
وثيق الصلة بنفوذ وإمكانيات كلّ من الحاج أمين الحسيني وراغب النشاشيبي؛ إذ فيما 
كان الحسيني قد غدا الرئيس الإسلامي الأعلى» والزعيم الوطني الأوحد» كانت 
إمكانياته المالية وقدرته على تلبية طموحات أصحاب المصالح محدودةء وذلك على 
عكس خصمهء حيث لم تكن ميزانية المجلس الإسلامي الأعلى» مركز نفوذ المفتي» 
تصل المئة ألف جنيهء بينما كانت ميزانية بلدية القدس., مركز نفوذ النشاشيبي» 
تجاوز النصف مليون جنيه» وكانت دوائرها أكثر اتساعآء وموظفوها أكثر عدداً. 


ولقد استقر رأي المفتي ورجالاته على ترشيح د. حسين فخري الخالدي» 
رئيس أطباء القدسء برغم ما غرف به الخالدي من حياد بين القطبين» وما كان 
قائماً من خصومة بين عائلتى الحسيني والخالدي. وقد فازت كتلة الخالدي في 
مغرفة شذطة السنافسن» وبخلافا خا جرى فى امن الع فازت«فيها:العتاصر 
الوطنية بالأكثرية أصدر واكهوب قراراً بتعيين الخالدي رئيساء إلا أنه أصدر في 
الو كد قاد قرارا باطد حو متلاحياته وتردوه وبان يكرك للكدري السائن اطق 
في تعون تانب لركيين البلدية #إذاجيق له آنا رشو البلدية غير كوي 


ولقد تل بن غوريون والوكالة اليهودية عن دعم النشاشيبي وكتلته» خلافاً 
لوقفهما سنة 419478 وبرغم ما كان معروفاً من «اعتدال» النشاشيبي وأنصاره 
وعلاقتهم بالحركة الصهيونية» بل على الرغم من تحذير سلطة الانتداب من أن 
الخالدي سوف يستمع للمفتي. وقد علل موشيه شاريت (شرتوك) ذلك في لقائه مع 
سكرتير حكومة الانتداب بقوله: «نحن ضد راغب النشاشيبي لأنه يعبّر عن سلطة 
عفنة وفاسدة»» كما يذكر شبتاي تيبيت» فيما يرى المؤرخ بني موريس أن ذلك 
الموقف ظاهري التناقض إنما يعود إلى شخصية الخالدي» ولأن النشاشيبى شارك فى 
الوقتالعري إل لعدة ينه 197 الى غارهي الطانن الصهيرت!18 نا يعني 
أن القادة الصهاينة أرادوا معاقبة النشاشيبي وإشعاره وأنصاره بعجزهم عن منافسة 
المفتي والمجلسيين من غير الدعم الصهيوني. 


(74) إميل الغوري» فلسطين عبر ستين عاماً. ؟ ج (بيروت: دار النهار للنشرء 191/7 1917): 

اج ١ء‏ ص 144- 2.7١4‏ والحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 19137 -19448؛: ص 1994. 
[469 الحوت» المصدر تسمه »> ص ا حلي البرك 

)6١(‏ تيسيتء بن غوريون والعرب. ص 9ل/ا١لء‏ وعطاه بر«ماعة هل عصقعة! علامعاطعن1 ,ولععهك8 لإصمعه 

2001 ,كعاووظ ععهاهد/ عاءه لا بجع[1) 1881-2007 ,اأعةال«م) هك س2101:1 
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وبانفراط عِقد «اللجنة التنفيذية»» وباشتداد حمى النزاعات التى أذكتها 
التنافسات في الانتخابات البلدية» غدت جميع الأطراف تبحث عن قنوات سياسية 
تعبّر عن مصالحها وطموحاتهاء وتتخذها أداة لاكتساب الأنصار ومخاطبة الجمهور 
ومواجهة الخصوم. وفي هذا الواقع المأزوم برزت على المسرح الأحزاب التالية: 

حزب الاستقلال: بدأت إرهاصات تشكيله على هامش المؤتمَر الإسلامى سنة 
11 رتشكل من شخصيات لها تناضن فى اللتركة القومية العربية» مومنة بالاستفلال 
الوطفو والووحدة العوتة ور انيف العكاء للاس همان وتري قن السهتر 1 أذاة 
استعمارية. وطالب الحزب بإلغاء الانتداب ووعد بلفورء وبإقامة حكم برلماني» 
وإنباض البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وقد اعتمد اختيار الأعضاء وتعيين 
القيادات» ولم ينهج للتوسع الجماهيري» فكان تجمّع نخبة من المتعلمين أبناء العائلات 
أبرز قادتها: عوني عبد الهادي.» وصبحي الخضراء ورشيد الحاج إبراهيم» ومحمد عزة 
دروزة» وأكرم زعيترء وعجاج نوييضء ود. سليم سلامة» وفهمي العبوشي. وحدّد 
أهدافه برفض وعد بلفور والانتداب» والنضال لتحقيق استقلال فلسطين وعرويتهاء 
وإباض البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياء كما دعا إلى التضامن العربي. 

اناق كرت الاسدفول يدا عثلا محارضية قزيية الخو جل الكل من 
«المجلسيين» والمعارضين المتعاونين على السواء. فقي الوقت الذي رأى فيه المفتي 
ومناصروه انشقاقاً في الحركة الوطنية وخروجاً على نبج المجلسيين» اعتيره المعارضون 
اتجاهاً محرجاً لعمالتهم وأداة من أدوات المفتي» بسيب كون غالبية أعضائه من 
أصدقائه المتعاونين معه. وكانت مجلة العرب الأسبوعية ناطقة بلسان الحزب» تنتقد 
بسخرية لاذعة ممارسات القيادة الوطنية. وقد تعاون جناحه اليساري بقيادة مدي 
الحسيني مع الحزب الشيوعي. غير أن الحزب يرغم نجاحه على المستوى الفكري». 
وتعزيزه للفكر الوحدوي في فلسطين. لم ينجح على المستوى التنظيمي. كما أنه 
عجز عن مجاراة التيار الجحماهيري الثوري المتنامي في الشارع الفلسطيني» وبذلك 
م يعمر طويلاً بسيب عبجزه المي ومحدودية أعضائه وانتمائهم الطبقيى» ونهجه 
الإصلاحي» وبحيث وضع حذاً لنشاطه في قري الأول/ اكت ذا مج010 


(81) دروزة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات؛ ح ١‏ : الكلام عن 
أدوار القضية الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية الثانيةء ص ٠١7‏ ١١١؛‏ توماء ستون 
عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية. ص ١١١-7١١؛‏ الحوت. المصدر تمسهء ص 758 هل/ا7؛ 
علوشء المقاومة العربية في فقلسطين؛ ,1548-١191١1‏ ص ١47-488‏ وإبراهيم أيراش» 20 
للقضية الفلسطينية : فقلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ٠‏ 
(سيروت. مركر دراسات الوحدة العربية» »2)١941/‏ ص 0-825 .5١0‏ 


/اهء 


حزب الدفاع: تشكل برئاسة راغب النشاشيبي. وقد ضمّ عدداً من رؤساء 
البلديات والإقطاعيين وشيوخ العشائر وكبار المتموّلين وبعض السماسرة. ومع أن 
مبادىء الحزب المعلنة لم تختلف عن المبادىء الوطنية العامة» فإنها خلت من الدعوة 
إلى الوحدة العربية» أو الإشارة إلى الوطن العربي»ء في تناقض مع الشعور 
الوحدوي الذي كان بارزاً في الشارع الفلسطيني. وفي الممارسة العملية كان قادته 
يتعاونون 4 الحكومة. ويلتقون بالصهاينة» ويعارضون الدعوة إلى مقاطعتهم . 
ويبدون الموافقة على تسوية مع الحركة الصهيونية إذا قذمت بعض التنازلات» 
ويتشطون بالعمل لسر عبد لل د امسن شرق الأردة وقد تشكليت قيادتة 
من : راغب لشاف . وفخري النشاشيبي» وحسن صدقي الدجاني» ومعنم 
مغلمء والشيخ أسعك الشقيري» وسليمان طوقان» وعاصم السعيد» وعيسى 
العيسى » ونمر النابلسي. ويعقوب فراج» وعبد الرحمن التاجي الفاروقي» وعمر 
البيطارء والشيخ مصطفى الخيري» وعادل الشواء وأحمد الشكعة. وبرغم أن 
الخرح اام وروا فى ار دوه لس 11 22 رسيت لذن الجماهير 
ين وشاركاب الاجتماعية كم 


الحزب العربي: بمبادرة من جمال الحسيني ‏ الرجل الثاني في المجلسيين - 
تشكّلت الهيئة التحضيرية للحزب العري في /١7‏ 7/ 1475. وقد تحدّدت مبادئه 
بالعمل على استقلال فلسطين والمحافظة على عروبتهاء وإنهاء الانتداب» ورفض 
الوطن القومى اليهوديء والدعوة إلى ارتباط فلسطين بالأقطار العربية فى وحدة 
قومية» وإنباض الشعب اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً» فيما كان قادته مجموعة من 
أعيان المدن ووجهاء الريف. المعروفين بمواقف وطنية» أبرزهم : جمال الحسيني» 
والشيخ حسن أبو السعودء وفريد العنبتاوي» والشيخ محمد الخطيب» ويوسف 
صهيونء وظاهر فرحانء وموسى الصوراتي» ومحمد عبد الرحيم» ومحمد علي 
التميمي ١‏ وعبد الله سمارة» وسليم عبد الرحمن» وإميل الغوري» وكامل الدجاني» 
ويوسف العلمي. وقد التزم الحزب بنهج «اللجنة التنفيذية»؟» بحيث م يجاوز إصدار 
البيانات وإرسال البرقيات إلى الحكومة البريطانية وعصبة الأمم» فيما كان للحزب 
نشاطه الإقليمي. ونظراً إلى طابع الحزب الوحدوي والجماهيري» وتعبيره عن 
مشاعر وطموحات الشارع العربي» فقد لقي استقطاباً جماهيرياء وملا الفراغ الذي 


(86) الحوت. المصدر نفسهء ص ١١7-/701؛‏ علوشء» المصدر نقسهء ص 7١7‏ - 5١٠؛‏ أبراش» 
المصدر نقسهء ص ١5ء‏ و .124 م ,نط1 رقصعوك1 
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كان قائماً في الساحة””. وأقام فروعاً في سائر أنحاء البلادء كما أنشأ منظمة 
«الفتوة» الشبابية» التى شكلت نواة منظمة «الجهاد المقدس» بقيادة عبد القادر 
الحسيني» ابن موسى كاظ,”؛*» والتي لعبت دوراً في الثورة فيما بعد. 

مؤتمر الشباب: عقد المؤتمر الأول للشباب في يافا سنة 21977 إلا أنه ضم 
عدداً من تخطوا سن الشباب. وقد أصدر ميثاقا قومياء يعتبر البلاد العربية وحدة 
تامة» ويرفض الاستعمار بجميع أشكاله. وتبتى على صعيد الاقتصاد مشروع 
«صندوق الأمّة»» كما نشط في الحركة الكشفية وساهم في عملية إنقاذ الأراضي» 
إلا أن عجزه المالي حال دون أن يحقق أهدافه. وفي ١975/1/١7‏ شكل لجنة 
لحراسة السواحل لمنع تسرب المهاجرين غير الشرعيين» الأمر الذي اصطدم بإدارة 
الانتداب. وفي أيار/ مايو ١915‏ عقد مؤتمره الثاني بحضور ألف مندوبء. وقد 
تميزت قراراته بالشمول ووعي مشاكل البلاد. وبدلاً من أن يشكل المؤتمر رديفاً 
شبابياً للحركة الوطنية» تحول إلى مؤسسة شبه حزبية برئاسة يعقوب الغصين» 
وذلك بتأثير اعتبارات سياسية وبواعث شخصية. وأخذ يمارس نشاطاً سياسياً 
تقليدياً وبالتالي لم يتميز كيفياً من بقية الأحزاب التي تشكل مؤتمر الشباب الأول 
شحة الغهور بغجدها عن الوقاء. باتياجات الم وم 

حزب الإصلاح: تشكل في 1970/1/18 من نخبة عائلية بالدرجة الأولى» 
وتميز بعدم انتخاب رئيس له. وإنما ثلاثة سكرتيريين هم د. حسين فخري 
الخالدي» ومحمود أبو خضراء وشبلي الجمل. وضم مكتبه كلا من إسحق 
البديري» وفهمي ا حسيني ء ود. سعد الله قسيس» ونمر حماد» وجورج صلاحء 
وحسني خليفة» وعيسى البندك». وسعد الدين الخليي. وقد دعا إلى استقلال 
فلسطين وعروبتهاء وإلى أن تكون فلسطين عضواً في دولة فدرالية عربية. كما 
طالب بعقد معاهدة مع بريطانيا كالمعاهدة مع العراق. وبشكل عام كان حزب 
الإصلاح حليفا للحزب العربي» وقد عرّز ذلك دعم الحزب العربي للدكتور 
الخالدي في انتخابات بلدية القدس”” » غير أنه كان هامشي التأثير بحكم 
تخبويعه + لدرنجة أن البعغن كآن يحتيرة بحرت الأعيان »57 


(8) الحوت» المصدر نفسهء ص 479١-7017‏ علوش. المصدر نفسهء ص »٠1١ 1-١١5‏ وأبراش» 
المصدر نفسه.ء ص ١51-؟07.‏ 

(85) شوهاني. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (مئذ فجر التاريخ حتى سنة »)١959‏ ص 5917 598 

(46) الحوت. المصدر نمسهء ص 777-176 وأبراش. المصدر نقسهء ص 517. 

(47) المصدران بفسهماء ص .*1175-79١‏ و517- 07 على التوالي. 

(410) شوفاني» المصدر نفسهء ص 425. 
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حزب الكتلة الوطنية: تشكل في نابلس في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 
5 », وانتخب عبد اللطيف صلاح رئيساً. وقد ضم مكتبه كلا من: عبد الله 
مخحلصء وعبد الله متري» وحمدي النابلسىء وشفيق عسلء واتخذ موقفاً محايداً 
بين الحزب العربي وحزب الدفاع. وحدّد هدفه بالسعي إلى استقلال فلسطين» 
والمحافظة على عرويتها ضمن الوحدة العربية. ودعا إلى اتئتلاف الأحزاب القائمة 
ة اع أن إفكف 
بغية توحيد الجهود 2 . 


الحزب الشيوعي الفلسطيني : بدأت الحركة الشيوعية في فلسطين على هامش 
الحركة العمالية اليهوديةء وبتأثير المهاجرين بدرجة أساسية. وفي سنة ١9414‏ تأسس 
«حزب العمال الاشتراكى فى فلسطين». الذي أعلن تبئّيه الأممية الثالثة الشيوعية. 
وكان التوجّه الصهيوني غالباً عليه» إذ أكد مؤسسوه التزامهم النضال لتحقيق 
مبادىء ما سموه «الصهيونية البروليتارية الاشتراكية». وفي مؤتمره الثالث سنة 
كنت اندم الوب الشبوغئ اللهوقق مزع ال تير وق لأء أنه قن انه 
47 تخلّص من الأوهام الصهيونية» وتبتى سياسة التعريب» وحمل اسم «الحزب 
الشيوعي الفلسطيني». ولقد تأثر مع مطلع الثلاثينيات بالمد الوحدوي القومي في 
الشارع الفلسطيني فبدأ يستوعب خصوصية القضية الفلسطينية» واعترف بالطابع 
الثوري للحركة الوطنية الفلسطينية. التى رأى فيها قوة معادية للإمبراطورية 
البريطانية. كما جاء ذلك في اتساق مع توجيهات الأهمية الثالثة والقيادة السوفياتية. 
ولقد تأخر تحوّل الحزب الشيوعى الفلسطينى باتجاه التعريب عن التحوّل الذي 
شهدته معظم الأحزاب الشيوعية العربية. ويعود ذلك إلى استمرار السيطرة اليهودية 
على قيادته. وفى سنة ١975١‏ عقد الحزبان الشيوعى الفلسطينى والشيوعى السوري 
اجتماعاً خُصص لبحث المسألة القومية. وفي ضوء تنامي التوججه القومي في 
القطرين انتهى المجتمعون إلى إصدار بيان تضمّن تحليلاً للواقع العربي انتهى بالدعوة 
إلى الوحدة العربية الشاملة في مشرق الوطن العربي ومغربه””. 

ويلاحظ أن جميع الأحزاب العربية ضمّت في لجانها القيادية نُخباً مسلمة 
ومسيحية» ولم يكن بينها من مثّل توجّهاً طائفياء برغم بروز الخطاب الجهادي عند 
الحزب العربيء مما يؤكد عمق الشعور بأهمية الوحدة الوطنية. كما يبدو للوهلة 
الأولى أن التوجه إلى العمل الحزبي دلالة تطور في الوعي التنظيميء وتجاوز لمرحلة 
المؤتمرات الوطنية واللجنة التنفيذية». غير أن تعدّد الأحزاب إنما كان يستهدف 


(84) المصدر نفسه. 
(85) أبراشء المصدر نقسه. ص 0١‏ 657. 
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تعبئة القوى المتصارعة بين أعيان المدنء وبخاصة بين المجلسيين ومعارضيهمء 
وكان لذلك انعكاسه في أوساط النخب الشابة التي نظرت إلى الصراعات بين 
الأعيان كمؤشر لبواعث أنانية ومصالح عائلية. وعليه يغدو واضحاً أن الجراك 
السياسي الفلسطيني لم يشهد نقلة نوعية بالانتقال من مرحلة المؤتمرات الوطنية إلى 
المرحلة الحزبية» إذ لم يكن بين الأحزاب من يمتلك مواصفات الحزب بالمعنى 
الدقيق للكلمةء وإنما كانت جميعها ومن غير استثناء - مجرد تجمعات من حول 
زعيم مطلق الصلاحيات» وبالتالي لم تسهم في تطوير الوعي ساسا وديمقراطياً» 
بحيث ظلت الفردية والعفوية والحماسة والانفعال أبرز سمات الاستجابة العربية 
للتحدي الصهيوني. 


كما يلاحظ أن فيما عدا حزب الدفاع» تبنت جميع الأحزاب مطلب الوحدة 
العربية» علماً يأن القيادات التقليدية كانت في غالبيتها الساحقة أسيرة واقع عائلٍ 
في تناقض صريح مع المفهوم القومي الوحدوي؛ الأمر الذي ب مام 
الوحدة انسجاماً مع الموقف الجماهيري واسغناً لاستقطاب فين عسد مو الانضار عرد 
جهة) ولأنها كانت تواجه تحدياً قومياً تجسّده الحركة الصهيونية استدعى استجابة 
ذات سمة قومية من جهة ثانية. وبالتالي يمكن القول إن العمل والفكر القوميين 
العربيين في فلسطين» كما في باقي المشرق العربي يومذاكء» لم يشهدا تطوراً يذكرء 
بحيث يعتبر أنهما حققا نقلة نوعية عما كان قد انتهى إليه الفكر والعمل القوميان 
0 اج ا سم و 1 
وكان ذلك الك م د م وك الس عن تقديم 
الاستجابة الماعلة في مواجهة التحدي الصهيوني ‏ الاستعماري. 

وليس من شك في أن الأحزاب العربية في فلسطين كانت على شاكلة 
الأحزاب في بقية نواحي الوطن العربي» سواء من حيث غياب الديمقراطية في 
تشكيل الهيئات القيادية وعقد المؤتمرات. وتفرد زعيم الحزب وبعض خاصته 
يصياغة القرارات وتحديد المواقف كافةء أو من حيث غياب الاستراتيجية وغلبة 
العفوية والانفعال في الممارسة العملية» وديماغوجية الخطاب الإعلامي 
والسياسي. وعليه» فمع أن أحزاب فلسطين لم تكن تُعتبرمتخلفة قياساً بالأحزاب 
العربية المعاصرة لهاء فقد كانت متخلّفة بحكم التحدي الأشد خطورة الذي كانت 
تواجهه. وبحكم ما كان لدى الصهاينة من تنظيمات حزبية على درجة عالية من 
التنظيم ووضوح الرؤية» وامتلاك استراتيجية ضابطة للتكتيك والمناورة. ويعود 
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ذلك في أهم أسبابه إلى كون غالبية المهاجرين الصهاينة في تلك المرحلة كانوا من 
اليهود الأشكيناز الأوروبيين» وكان كثيرون بينهم من نشطاء المنظمات الحزبية في 
روسيا وأوروبا الشرقية» ومتمرسين بالتالي بالعمل السياسي والجراك الثوريء في 
حين أن المجتمع العربي الفلسطيني» كبقية المجتمعات العربية» كان مثقلا 
بتراكمات التخلّف الموروث عن العهد العثماني والعهود السابقة له من ناحية» 
ويعاني آثار محاولات القمع والإفساد الكثيفة والمتواصلة التي مارستها سلطة 
الانتداب البريطاني من ناحية ثانية» وتسيبت بإعاقة تطور الطبقة الوسطى حتى 
قياساً بالمحيط العربي. وبالتالي كان طبيعياً أن تكون التنظيمات الحزبية العربية 
متخلفة عن نظيرتها الصهيونية المتمتعة بدعم سلطة الانتداب ورعايتها. 


جمعية العمال العرب: بدأت سنة ١97‏ المحاولات الأولى لتكتل العمال 
العرب في حيفاء حيث أسس ثلاثون عاملا بقيادة عبد الحميد حيمور «نادي 
مدال اشكة اندي المويية ‏ ومن عتلوته كلو «التعدة الككوية لال مكلف 
حديد فلسطين). ولكنهم جوبهوا بشراسة من الهستدروت الصهيوني» كمالم 
يستطيعوا تشكيل نقابة تحميهمء إذ لم يكن قانون سلطة الانتداب يجيز لهم ذلك. 
وأخيراً عمدوا إلى تأسيس «جمعية العمال العرب» وفقاً لأحكام قانون الجمعيات 
العثماني» وظفروا بالترخيص في 5١‏ آذار/ مارس 2١9475‏ وهو اليوم الذي أصبح 
عيداً للعمال العرب فيما بعد”''2. وتلا ذلك إنشاء عدة فروع للجمعية في عدد 
من المدنء وكانت جمعيتا حيفا ويافا الأكثر نشاطاً وفعالية. وفي سنة 97٠‏ اعد 
أول مؤتمر عمالي عربي في فلسطين''". 


وفى منتصف الثلاثينيات تأسست جمعية عمالية عربية بهدف التصدي 
تفز ازات الصهيونيةضد العمال العرى بقيادة المناتل الحمال ميشيل مترئ. 
وشكلت هذه الجمعية فرق حماية العمال العرب العاملين في المؤسسات اليهودية» 
والتصدّي للفرق التي شكلتها الهستدروت لطردهم من أعمالهم. واستطاعت تلك 
الفرق يتصديها الدموي للعمال اليهود العاملين لدى شركة «سوليل بونيه» بحفر 
أساسات مدرسة العامرية للذكور ومدرسة الزهراء للإناث في يافا أن تنجح في 
إجبار سلطة الانتداب على إلغاء تعاقدها مع الشركة الصهيونية» وتلزيم بناء 
المدارس العربية لمقاولين عرب. ولقد عُرف متري بنشاطه العمالي المقاوم» وقيادته 


(40) الخفشء» مذكرات حسني صالح الخفش حول تاريخ الحركة العمالية العربية الفلسطينية» ص ١١7١‏ 
014 والحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» /11 214:8 ص 6018. 
اللداكق الحوت» المصدر نفسه» ص 20١5-6‏ 
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فرق التصدي للحاميات التي شكلتها الهستدروتء إلا أنه أغتيل في كانون 
الأول/ ديسمير 21975 ولم تمض بضعة شهور حتى توقفت الجمعية عن العمل. 
ولأن اغتيال متري وقع في سنة تعدّد فيها اغتيال نشطاء العمل السياسي العربي» 
فقد اتهمت القيادة السياسية باغتياله. وحيث إن الجهات المنّهمة لم تقدّم أدلة» فإن 
د. بيان الحوت ترجح أن تكون الهستدروت هي التي اغتالته لأنها صاحبة المصلحة 
الحقيقية في غيابه عن المسرح. 


ثامناً: عروض التسوية العربية» واللقاءات مع بن غوريون 

لطالما اتممت القيادة الفلسطينية خلال عهد الانتداب بالسلبية وافتقاد المرونة» 
وبأنها أضاعت فرصاً ذهبية للتسوية» كان ممكناً أن تنب الشعب العربي في 
فلسطين نكبة .١49548‏ ولكثرة ما تردّد الاتهام» ولتعدّد الذين ردّدوه» استقر في 
الفلسطينية أيضاء بأن سلبية القيادة يومذاك. وعدم مرونتهاء وما اتسمت به من 
الأرض العربية في فلسطين» وتشريد الغالبية العظمى من مواطتيها العرب. 


وحين العودة إلى تاريخ المرحلة الفعلي يتضح بجلاء أن القيادات التي توالت 
على المسرح الفلسطيني من سنة ١919‏ حتى سنة ١979‏ كانت أقرب إلى موالاة 
إدارة الانتداب البريطاني منها إلى معاداتهاء وأن الإيجابية غلبت السلبية في مواقفها 
تجاه الطروحات والمشاريع والكتب البيضاء وغير البيضاء الصادرة عن سلطة 
الانتداب والحكومة البريطانية؛ إذ أيدت دائماً استعداداً للتعاون في حال توفر 
مجلس تشريعي منتخب يمتلك صلاحيات التشريع والرقابة» في حين رفض كل 
من الإنكليز والصهاينة ذلك رفضاً بانَاً وحاسماء الأمر الذي حال دون القبول 
العربي ببيئات ليس لها من الديمقراطية غير اسمهاء الغاية منها إضفاء المشروعية 
على الهجرة والاستيطان وإرساء قواعد إقامة الوطن القومي اليهودي على حساب 
الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين. 

ومنذ سنة ١976‏ والقيادات المتوالية تطالب بتأسيس حكومة وطنية مسؤولة 
أمام مجلس نيابي منتخب من أهالي فلسطين على أساس التمثيل النسبي» مما يعني 
أنه منذ ذلك الوقت المبكر تم الإقرار بحق المواطنة لليهود الذين كانوا في فلسطين 
قبل وعد بلفورء والذين هاجروا إليها بعد صدوره. وكان بن غوريون والوكالة 
اليهودية هما مَنْ رفض مقترحات جون فيلبي سنة 19474» برغم أنه كان موفدا 
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من وزير المستعمرات البريطاني باسفيلد استجابة لطلب الزعيم الصهيوني حاييم 
وايزمان. ويومها لم يترذد مسؤول سياسة حزب الماباي إسحق نكن في أن يعان 
«نحن في الحقيقة نعارض منح عرب فلسطين الاستقلال»»: كما نقل عنه الكاتب 
المدهيوون ا ا 

ويقدّم شبتاي تيبيت شهادة صهيونية على إيجابية ومرونة القيادة والنُخب 
العربية واستعدادها للوصول إلى تسوية سياسية””"©. ففي أواخر سنة ١97‏ توصل 
الف مع موسي العلمي ب الذي كان يققل شيك مدعي عام لين - إلى 
تصور إمكانية الوصول إلى اتفاق عربي - بهودي. ولهذه الغاية اقترح المفتي أن 
تشكل حكومة الانتداب لجنة ملكية للبحث في الوضع الاقتصادي» ويتم إلى حين 
تقديم اللجنة تقريرها تجميد الهجرة التهودية .وشراء أراض من قبل اليهود. وفي 
أيلول/ سبتمبر ١977‏ حمل العلمى اقتراحا إلى المندوب السامى واكهوب». وعن 
طريقه إلى وزارة المستعمرات البريطانية؛ يقضي بإقامة دولة ديمقراطية في 
فلسطين» في أعقاب صدور اعلان بريطاني رسمي بإقامة الوطن القومي اليهودي 
داخل دولة فلسطين» أي أن يكون لليهود كانتون ب يتمع بالحكم الذاتي ضمن دولة 
فلسطينية مقامة برعاية بريطانية وأن يمنح الكانتون ود مودي في منطلقة البهل 
الساحلى من تل أبيب حتى عتليت - جنوبي حيفا ‏ وأن يكون للدولة الاتحادية 
علس سرس تسجيع غل أساس التيكدن السدو عت قتع لسوت الساتن 
الإنكليزي بحق النقض فيما يتصل بشؤون الهجرة والأراضي والآمن». وأن يكون 
للكانتون اليهودي حرية اتباع سياسة الهجرة التي تناسبه في إطار قانون المجلس 
التشريعى وفيتو المندوب السامى. غير أن لا الحكومة البريطانية» ولا المندوب 
السامي» ولا الوكالة اليهودية أعاروا المقترح العربي اهتماماً يُذكر. 

وفى كانون الأول/ ديسمبر ”1977» ولدى زيارة كوسمو فرنكينسون»ء من 
وزارة المستعمرات» فلسطين» عرض عليه أحمد سامح الخالدي» مدير الكلية 
العربية في القدس وشقيق رئيس البلدية» مقترحا بإقامة حكومة لها برلمان مشترك 
من العرب واليهودء تتشكل من كانتونين: عربي ويبودي» ويكون لليهود حرية 
الهجرة والتطوير في كانتونهم» الذي يسمّى «أرض إسرائيل»» ويمتد على الساحل 
من تل أبيب إلى حيفاء ويضم أيضاً مرج إبن عامرء وشمال غور بيسان» وغور 
الأردن الشمالي» وغور الحولة»ء أي ما مساحته مليونان ونصف مليون دونم» في 


(41) تيبيت» بن غوريون والعرب. ص يو 
(4) المصدر نفسهء ص /7ا17 -1947 
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الوقت الذي لم يكن الصهاينة يملكون مليوناً وأربعمة ألف دونم. ويلاحظ أن 
مشروع الخالدي أعطى الكانتون اليهودي مساحة أكبر كثيراً من تلك التي اقترحها 
موسى العلمي» والتي كانت مؤيّدة من المفتي. 


وفي الشهر التالي» كانون الثاني/ يناير 1975ء بعث الخالدي باقتراحه إلى 
د. مغنيس» عميد الجامعة العبرية في القدس» الذي وجده مشايباً بشكل عام لم 
كان قد طرحه بن غوريون سنة 2194174 وأطلق عليه اسم «فلسطين الاتحادية»» وأنه 
اقتراح سخي يتضمن أكبر مساحة من الأرض يعرضها أحد العرب على اليهود. 
وحمل مغنيس الاقتراح إلى بن غوريون» الذي رغم اهتمامه بصدروه عن عربي» لم 
ير ضرورة الاجتماع بالخالدي ليبحث معه مقترحه؛ معللا ذلك بأن أحمد سامح 
الخالدي وشقيقه لا يشكلان مركز قوة في الحركة الوطنية الفلسطينية» إذ كانت عين 
بن غوريون على محاورة المفتي باعتباره ماسك مفاتيح «خوف اليهود من العرب». 


ولمحاورة المفتي رأى بن غوريون أن يبدأ حواراً مع موسى العلمي”؟". 
الذي يرى فيه وطنياً عربياً لا يمكن شراؤه بالمال أو الوظيفة ولا يكره الصهاينة. 
وفي ١954/8/٠١‏ عقد الطرفان اجتماعاً في بيت موشيه شاريت» بدأه بن 
غوريون بالحديث عن تطوير الصهيونية لأرض فلسطينء» ورفعها مستوى السكان 
العرب. فردّ عليه العلمى قائلاً: (إننا نحن العرب نفضّل أن تبقى هذه البلاد فقيرة 
وتاجلة عه ميحد اقرع حتى نستطيع نحن العرب أن نطورها بقوتنا الذاتية». 
وأوضح أن المراكز الاقتصادية في فلسطين يفقدها العرب الواحد تلو الآخرء كما 
أن المستقبل السياسي المنتظر لعرب فلسطين ليس أفضل كثيراً. 

ولم يحاول بن غوريون تبديد محاوف العلمي» وإنما سأله عن إمكانية إقامة 
دولة هودية في فلسطين تضم شرق الأردن» مقابل موافقة الصهاينة على إقامة 
اتحاد فدراللي عربي في الدول المجاورة» وتكون الدولة اليهودية مرتبطة بهذا 
الاتحاد. وأضاف توفيينا: «بحيث إن عرب فلسطين» حتى ولو كانوا أقلية في 
الدولة اليهودية» لن يكونوا أقلية حقيقية» لأنهم سيكونون مرتبطين مع ملايين 
العرب في إطار الاتحاد الفدرالي»» فردٌ العلمي: «يمكن البحث في هذا 
الاقتراح». ولم يتفقا على ما إذا كان شرق الأردن سوف يشكل جزءاً من دولة 
فلسطين ذات الأكثرية اليهودية» كما يريد بن غوريونء أم يكون كيانا وسطا 


(45) كان موسى العلمي شقيق زوحة جمال الحسيبي» يد الممتي اليمني» وزعيم الحرب العري» فصلا 
عن أنه كان على علاقة طيبة بالمفتي يومداك. 
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بين فلسطين والعراق» وتركا الموضوع خاضعاً لنقاش آخر. 
حكومة الانتداب إقامتهء فكان رده: «هذا الاقتراح مجرد مراءاة» لأن القوة كلها 
ستبقى بيد الإنجليز». ونع للك كد أن العري ورا تك ول ل كدر المجلس. وحين 
سأله بن غوريون عن المساواة ة في الحكمء رد العلمي: «من أجل ماذا؟ ألنين 
العرب ٠م‏ بالمئة من مجموع السكان فى فلسطين؟ أليسوا هم أبناء البلاد الأصليين؟ 
لاذا جب عليهم التنازل والاكتفاء بنسبة 6٠١‏ بالمئة من المجلس التشريعى؟) 

وفي 1975/7/١5‏ رتب موشيه شاريت لقاء في منزله في القدس بين 
رياض الصلح - الزعيم اللبنانٍ - وبن غوريون» عرض خلاله بن غورين خطة 

ية مع العرب تشتمل على خمسة بنود: 

ضمان حرية هجرة واستيطان اليهود دون شروط سياسية . 

ب يكون «الشعب»6 اليهودي مستقلاً في فلسطين . 

ج - ألا يلحق الإجحاف بالشعب العربي الفلسطيني» وأن تُقدم له المساعدة 
لرفع مستواه. 

د تقام في فلسطين سلطة تمنع سيطرة اليهود على العرب» أو سيطرة العرب 
على اليهود . 

قطلب رياض الصلح أن يقدّم الأقرح إليه مكتوباً ليناقشه مع زملائه. ويبدو 
أنه وزمااء! دوا فى العرض ما ب يستحق المتايعة. بحيث إنه لم يتابع الاتصال 
بموشيه شاريت أو بن غوريون: 

وفي ١5‏ رتب د. يعسن لغا بن غوزيون عع .عون عبد الهادي» 
زعيم حزب اديه تعد 2 ع م ا 


للعرب قائلا : عله قرا ا لكن القع ينقد مرافغةة: فتحدث 
بن غوريون عن تطلعه للتفاهم مع العرب لتيسير هجرة أربعة ملايين بودي خلال 
أربعين سنة. وأكّد 2001101 «الشعب اليهودي؟ ب بحق العرب في البقاء 


في أرضهمء وأوضح: «إننا عن طريق تطوير البلاد سنوفر إمكانية زيادة 
الاستيطان اليهودي وترسيخه أكثرء وسنساعد بواسطة نفوذنا السياسى ومساعدتنا 
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المالية على نبضة الشعب العربي ووحدتهء أي إقامة اتحاد فدرالي عربي». ويذكر 
شبتاي تيبيت أن عوني عبد الهادي أبدى في البداية حماسة للفكرة وقال: «إذا كان 
بمقدوركم تحقيق وحدتنا فإننا لن نوافق على أربعة ملايين هودي فقطء بل على 
خمسة أو ستة ملايين بودي في فلسطين». وأوضح أنه سيعلن ذلك على الملأء 
خاصة معارفه في البلاد وسورية والعراق. ولكنه سرعان ما استدرك سائلاً عما إذا 
كان اليهود سيساعدون العرب للخلاص من بريطانيا وفرنساء وأضاف متسائلاً: 
«إذا لى يحصل ذلك فمن يضمن ألا يبقى العرب بعد أن يصبح اليهود أربعة ملايين 
في فلسطين مع الفرنسيين والبريطانيين ووعود بن غوريون فقط؟». وقد رد بن 
غوريون قائلاً: «لا نستطيع محاربة بريطانياء ونريد أن يساعدوننا في المستقبل». 
ونصح بأن يكون الهدف المركزي للحركة الوطنية العربية بناء الاقتصادء ورفع 
المستوى الثقافي» وتعليم الشعب» وليس محاربة بريطانيا. 

وكان ذلك لقاءهما الوحيدء ولم يلتقيا بعده. مما يدل على عدم اتفاقهماء 
وفيه اعترف بن غوريون بأن المشروع الصهيونيٍ مستحيل أن يقف في مواجهة 
المشروع الاستعماري البريطاني أو الفرنسي. وفي مذكراته لا ينكر عونيٍ عبد الهادي 
اللقاء» ويؤكد عدم اتفاقهماء ويذكر أن بن غوريون في معرض حديثه قال: 
«نحن نعترف بحق العرب في أرضهم إذا هم اعترفوا بحقنا بالتوطن في 
فلسطين». فقاطعه عبد الهادي قائلا: «إن فلسطين يا بن غوريون بلد عربي وليس 
بلداً هودياء وحىٌ العرب في بقائهم في أرضهم وفي بلدهم لا يحتاج إلى 
اعترافكم وأنتم الغرباء عن هذا البلد. أما اليهود الفلسطينيون الذين عاشوا مع 
العرب بسلام فإنهم يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها العرب» بلا تفريق. أما 
تصريح بلفور فقد أصدره أجنبي لا يملك إلى أجنبي لا يستحق». وبعد أن تحدث 
عن دور الحكومة البريطانية في تسهيل امتلاك الصهاينة أراضي الدولة وشرائهم 
أراضي بعض الإقطاعيينء ختم حديثه بقوله: «إنك تتكلم يا بن غوريون عن 
المال وعن مساعدتنا على استقلالنا وعلى الاتحاد. في مقابل تنازل العرب لليهود 
عن فلسطين بضفتيها الغربية والشرقية. وأنا أتكلم عن الوطن وقدسيتهء والوطن 
لا يباع بثمن. ولهذا لا يمكن يا بن غوريون أن نتلاقى»'””2. 

وفي 1975/17/١٠‏ رفع بن غوريون تقريراً بخلاصة لقاءاته مع التُخب 
العربية إلى المندوب السامى واكهوب. الذي باركها وطلب مته مواصلة الاتصال 


(45) عوني عبد الهادي. مذكرات عوتي عبد الهادي. تقديم وتحقيق خيرية قاسمية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. )0 ص ١16‏ ك6كك 
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مع العرب. وعندما تسلم منه واكهوب تقريراً آخر عن محادثاته مع العرب» قال له 
إنه والحكومة البريطانية راضيان عن المفاوضات مع العرب. وفي هذا مؤشرعلى أن 
لقاءات بن غوريون العربية إنما كانت بضوء أخضر بريطاني» وأن غاية طرفي 
المعادلة متها سح غبوى التتدن: العرية ». وزمهر قة ملي للد بها :' امدق انعد ادها 
للتسوية» والشروط التي تريدها النُخب العربية القائدة للقبول بالمشروع الصهيوني. 


في 5١1475/8/1ء‏ وفي أثناء لقاء بن غوريون والعلمي في بيت الأخيرء 
اقترح العلمي على بن غوريون أن يرتّب له لقاء مع المفتي في سرية تامة. فطلب 
بن غوريون تأجيل ذلك إلى ما بعد تشاوره مع أعضاء الوكالة اليهودية في لندن. 
وفي 8/7١‏ ذهب بن غوريون إلى بيت العلمي لمناقشة الاقتراح» حيث أبلغه أن 
المفتي لا يعارض فكرة التفاهم «إذا كان بالإمكان ضمان الحقوق الدينية 
والاقتصادية والسياسية لعرب فلسطين»» ولكنه لا يستطيع أن يعمل شيئا من وراء 
ظهر الجماهيرء لذا يجب أولاً تغيير الرأي العام وخلق جو جديد»ء وعليه 
فالمطلوب صدور بيان علني من جانب الصهاينة يستطيع التأثير في الرأي العام 
العربي وخلق جو جديد. واثفق على أن يلتقي بن غوريون كلا من شكيب أرسلان 
وإحسان الجابري» اللذين هتم المفتي برأهماء وذلك حيث يقيمان في جنيف». 
وبحيث يلقاهما وهو عاتد من لندن» وبعد عودته يتم لقاؤه مع المفتي. وكان ذلك 
هو الاجتماع الرابع فيما بينهما. وبعد بضعة أيام كتب بن غوريون إلى مغنيس 
يقول: «لقد ناقشنا الخطوط الأساسية لاتحاد عربي - يبودي». 


ويتضح من رواية تيبيت أن بن غوريون خرج بانطباع بأنه بات قريباً من الحل 
الذي يتصوره. والقاتم بداية على مساواة العرب واليهود في حكومة الانتداب» مع 
توسيع مستمر للإدارة الذاتية اليهودية في المدن والقرى. وأخيراً «فلسطين دولة 
مبودية مستقلة مرتبطة باتحاد فدرالي عربي». ولذلك اهتم كثيرا بتبديد حاوف العلمي 
حول مصير المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية كلها فى «الدولة اليهودية»» فيما 
اقترح العلمي قيام اتحاد فدرالي بتوحيد العراق والأردن وفلسطين. الأمر الذي رفضه 
بن غوريون قائلاً: إن استقلال الشعب اليهودي لا يمكن أن يتحقق بدون أن تكون 
أرض إسرائيل وحدة سياسية مستقلةء أي دولة يهودية. لذلك فهو ليس اتحاداً فدرالياً 
ثلاثياً» بل ثنائياً فقط. يضم في إطاره فلسطين وشرق الأردن بضمنهاء ودولة 
العراق. ولكن إذا ضْمئت لليهود هجرة غير محدودة والاستيطان فى شرق الأردن» 
فنكون على استعداد للبحث في تسوية أخرى مؤقتة أو دائمة في شرق الأردن». 


وقد أوضح العلمي أن النزاع في فلسطين ليس مسألة فلسطينية فقطء بل 
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يجب التوصل إلى تسوية في إطار عربي شامل. واقترح تشكيل مؤتمر عربي من 
فلسطين وسورية والعراق والسعودية واليمن» تنبئق عنه لجنة تنفيذية توقع الاتفاق 
باسم العربء ويلاحظ أنه لم يذكر اسم مصر. وقد رخب بن غوريون بالاقتراح 
الذي وجده متفقاً مع تطلّعه إلى عقد اتفاق بين «الشعبين بكاملهما». ولتلبية طلب 
المفتي بإصدار بيان يطمئن الشعب العربي اتفقا على خطوط عريضة لبيان ينص على 
أن المسألة الفلسطينية قضية عربية شاملة» ولها صلة بالشعب اليهودي كله أيضاًء 
وأن تحقيق طموحات الحركة الصهيونية لا يتعارض مع طموحات الشعب العربيء 
أى أن طيوندات الشعيين: يكيل بعضها بعضا. 


غير أن العلمي اشترط قيام الاتحاد الفدراللي أولاً» وفيما بعد يُسمح بحرية 
الهعجرة اليهودية. وألا تكون إلى فلسطين فقط. بل إلى سورية والعراق أيضاً. 
وتساءل: إذا أقيمت في البداية الدولة اليهودية فمن يضمن أن ترتبط باتحاد فدرالي 
عربي فيما بعد؟ وأضاف أن العرب لا يثقون يبريطانيا ولا بعصبة الأمم. اللتين 
خدعتا العرب أكثر من مرةء ودون ضمان كاف لا يوافق العرب على الهجرة 
اليهودية. وقد رفض بن غوريون ذلك موضحاً أنهم لا يستطيعون تأجيل الهجرة 
إلى ما بعد قيام الاتحاد الفدرالي. 


وظل العلمي مصرًاً على موقفه من الهجرة» كما أبدى اعتراضه على عملية 
شراء الأراضى وطرد الفلاحين العرب متها ومبداً «العمل عبري»2. وأنه لا يقبل 
فكرة الفصل في مجال العمل إلى كتلتين قوميتين» معارضاً في ذلك أحد مبادىء 
«الصهيونية الاشتراكية». التي كان بن غوريون وحزب الماباي يعتنقانها. وقد حاول 
بن غوريون تبديد مخاوف العلمى بالحديث عن تطوير الأرضء وإقامة المصانعء 
واستغلال مياه الأنبار خاصة في العراق. وتطوير التعليم وفتح مدارس في كل 
مدينة وقرية عربية ودور معلمين. وأوضح أنه بفضل ذلك ستكون هناك أراض 
كافية لتشغيل المزارعين العربء واستيعاب أعداد أخرى كبيرة من اليهود. 


ويلاحظ تيبيت أن لو أعرب بن غوريون للعلمي عن اعتزامه جلب بين 5 -/ 
ملايين مهاجرء لكان من شبه المؤكد أن ينهض العلمي وينسحب من الاجتماع» إذ 
إنه سأل بن غوريون إن كان يوافق على تجميد الهجرة بحيث لا تزيد على مليون في 
غضون عشر سنوات» وكان اليهود يومها 18٠٠٠١‏ فقطء فرفض بن غوريون فكرة 
تجميد الهجرة؛ واقترح بدلا من ذلك تسريع تطوير العرب. إلا أن العلمي شكّك 
في إمكانية تحقيق ذلك في زمن قصيرء إذ لا يملك العرب الإمكانيات المتوفرة 
لليهود. فعاد بن غوريون ليعرض التحالف وتوحيد الجهود لتغيير الواقع الاقتصادي 
والثقافي العربي. 
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وو العلمي بوعده» إذ اتصل بكلّ من إحسان الجابري وشكيب أرسلان 
وحتّهما على لقاء بن غوريون. وفي 1945/4/77 اجتمعا به في منزل شكيب 
أرسلان فى جنيف». حيث أعاد على مسامعهما طروحاته حول زيادة الهجرة مقابل 
الحاظنة من يلوو الوص ركنا عدا جتانق عنام الشراف أرفيها ناريا 
متاهوة إل مساعدة اليهودء ولا يريان أن اقتراحاته يمكن أن تحظى بموافقة 
العرب. ولقد أكد شكيب أرسلان أنه لن يدخل في مفاوضات قبل أن يعلن 
الصهاينة بكل وضوح وعلانية أن العرب في فلسطين سيظلون الأغلبية دائماً. كما 
رفض نبائياً اقتراح بن غوريون بشأن المساعدة في إنشاء اتحاد فدرالي عربي» أو 
المساعدة على وحدة العالم العربي. مؤكداً أن العرب ليسوا بحاجة إلى مساعدة 
اليهود. ونصح لليهود بالتوجه إلى أحد البلدان الخالية والكبيرة ليبنوا فيها دولتهم. 
وأوضح أنه لا يستطيع أبداً أن يعرض على عرب فلسطين اقتراحاً بتحوّلهم من 
أغلبية إلى أقلية في وطنهم. وعاد يؤكد أنه إذا أقيمت دولة بهودية في فلسطين فلن 
يسلم العرب بذلك إلى الأبد. وتأكيداً لكل ما قاله الجابري وأرسلان كتبا في 
صحيقة لانسيون أراب في تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 مقالاً تضمّن ما نصه: 
«ليذهب اليهود في طريقهمء بمساعدة الحراب البريطانيةء ويبنوا لهم مملكتهم. 
ولكن على الأقل دون أن يوقّعوا الاتفاق مع العرب على أن فلسطين هي الأرض 
المقدسة بالنسبة إليهم من الناحية الدينية. لقد أوضحنا لبن غوريون بأن لا فاتدة 
من مواصلة المفاوضات المخادعة هذله». 


وفي الوقت الذي كان فيه بن غوريون يواصل حواراته مع النخب العربية 
كان ينشط في الدعوة إلى تعزيز قدرات الصهاينة في فلسطين. ففي لقاء مع الطلبة 
الجامعيين اليهود في لندن ورد قوله: «إن الاتفاق مع العرب لن يتحقق بالتأكيد 
عن طريق الحوار والإقناع والادعاءات التاريخية فقطء إذ إن أية أمّة لم تتنازل عن 
أي شبر من أرضها نتيجة لمحاولات الإقناع التقليدية. سيكون الاتفاق في متناول 
اليد عندما يكون الشعب اليهودي مدعوما بالحقائق. والسؤال الآن هو هل نستطيع 
خلق تجمع يبودي كبير في غضون وقت قصير أم لا؟ إن خلق مثل هذا التجمع 
ممكن حسب نسبة الهجرة الحالية في غضون بضع سنوات. . . إن التحول الحاسم 
يضطر الحركة الوطنية العربية إلى إعادة النظر في موقفها تجاه الصهيونية. وهذا 
سيحدث عندما يصبح الاستيطان اليهودي وبا ل 
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ولقد صُدم بن غوريون بما كتبه أرسلان والجابري في صحيفة لانسيون 
أراب» إذ رأى فيه ضربة لآماله بانتزاع قبول عربي بزيادة الهجرة مقابل المساعدة 
في تطوير العرب اقتصادياً وثقافياً. إلا أنه لم ييأس ولم يستسلمء ففي رسالة إلى 
حزب الماباي حدّد «السياسة العربية» للوكالة اليهودية الواجب اعتمادها فى أربعة 
مبادىء» مقترحاً أن تعمل الوكالة اليهودية على الوصول إلى اتفاق عليها مع 
الحركة الوطنية العربية : 


أ هجرة بهوديه دون قيود سياسية وعددية. 


ب المحافظة على مصالح عرب فلسطين والمساعدة على رقع مستواهم 
الاقتصادي والثقافي وعدم تجريد العمال العرب من أراضيهم. 

جْ مساعدة الشعب اليهودي. السياسية والمالية والتنظيمية» لبناء البلدان 
العربية المجاورة» شريطة عدم القيام بأي نشاط موجه ضد يريطانيا. 


4 الامكراقة لين فرسده ستاتة تيغكلة سرقيطة بالافبزاطووية 


وبالصيغة التي انتهى إليها بن غوريون يتضح تماماً أنه لم يكن يبحث عن 
حل عندما أجرى حوارات قرابة عام كامل مع بعض أبرز التُحْب الفكرية 
والسياسية لكل من الحركة الوطنية الفلسطينية والقومية العربية» وإنما كان كما 
يقول محقاً شبتاي تيبيت - يحاول أن يقرأ الحركة الصهيونية ومشروعها في عيون 
التخنب الخربية العى اخاورها. ولكي يمتكمل اسقطلاعة سغى إل القاء شمال 
اللسون؟ زعيو اشرب الخون الفليطني ركلف ذلك يهان بلوسفيلة: 
الموظف في حكومة الانتداب» الذي التقى جمال الحسيني» في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 21415 وقذم حول ما دار تقريرا إلى بن غوريون» تضمّن مطالبة الحسيني 
بتوزيع المهاجرين اليهود على كل البلاد العربية» واقتراحا بعقد اجتماع في تركيا 
يحضره 55 عربياً و7١‏ يهودياء ليس بينهم وايزمات أو بن غوريونء ويمكن أن 
يحضره موشيه شاريت» ولكن ليس بصفته مندوبا من الوكالة اليهودية؛ إذ لم تكن 
الحركة الوطنية العربية في فلسطين تعترف بالوكالة اليهودية كممثّلة لليهود في 
فلسطين. وطالب بأن يضم الوفد عضواً من اليهود الشرقيين» وآخر من هود 
ألمانياء وثالثاً من هود أمريكاء حدّده بالاسم وهو المهندس عموئيل بول» تمثل 
جماعة برانديز في فلسطينء والمقرّب من د. مغنيس. كما حذد غاية الاجتماع 
بالبحث حول تحقيق السلام في فلسطين» على أن تتنازل الحركة الصهيونية عن 
السعي لتحقيق أغلبية» والاكتفاء بوطن قوميء وبحيث لا تزيد نسبة اليهود في 
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ويلاحظ أن جمال الجسينئ كان يتكلم من موقع الثقة بقدرات الحركة الوطنية 
عامةء وقدراته كزعيم أكبر حزب عربي» بحيث أراد التدخل في تشكيل الوفد 
اليهودي المدعو إلى يه المقترحء بل وتسمية أحد الأعضاء ء بالاسمء فضلاً 
عن رفضه فكرة المساوأة ذ فى العضوية» وحرصه على تأكيد التمثيل النسبي» إذ 
عرض أن يكون عدد الأعضاء العرب ضعف عدد الأعضاء اليهود. ومع ذلك حمل 
الاقتراح مرونة واضحة تمثّلت بعرض رفع نسبة اليهود في فلسطين حتى تصل إلى 
٠٠‏ بالمئة من السكانء مقابل اتفاق بعدم تجاوز هذه النسبة. وبعد سنة تقريباًء أي 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 1915 حمل د. مغنيس اقتراحاً نسبه إلى أشخاص عرب 
جادين» ولهم مركز قوة لم يذكر أسماءهم. بقبول العرب السماح بالهجرة 
اليهودية حتى ترتفع نسبة اليهود إلى 54؛ بالمئة شريطة أن يبقى العرب باستمرار هم 
الأغلبية في فلسطين. 

ولقت واف مكتمين نن ذلك كتازلة كبوا سو ناتت العرية أرجعه إل 
تتجورهع يآن حكومة الاعذات طوع أمن الهود وعدم اطمعتانم إلى نياث 
بريطانيا. وفي مقابل نصيحته بقبول العرض العربيء أوضح له بن غوريون أنه 
ليس مستعداً للوصول إلى اتفاق إلا على الأسس التي طرحها في محادثاته مع كل 
من موسى العلمى وإحسان الجابري وشكيب أرسلان» مؤكدا التزامه الصهيوني 
كول اتإندى لبيك :قل" الفكداد للعتا دل مني ولو سن شو ولحت لاعن 
أهداف العدييوقة 3 اجر السلام». وتوجّه إلى مغنيس قائلاً: «إن الفرق بيني 
وبينك هو أنك على استعداد للتنازل عن الهجرة من أجل السلامء أما أنا فلا» مع 
أن السلام عزيز علي. حتى لو تنازلت أنا فلن يتنازل مهود ألمانيا وبولنداء لأنه لا 
خيار لهم. بالنسبة إليهم الهجرة تتقدم على السلام)!28. 

وفي ١7‏ نيسان/ أبريل تم لقاء بين بن غوريون وجورج أنطونيوس - مؤلف 
كتاب يقظة العرب ونائب سكرتير عام حكومة الانتداب ‏ الذي يعتبره بن 
غوريورن المستشار الرئيسي للمفتي. وذلك بعد أن رفض جمال الحسيني لقاء بن 
غوريون في إثر رفض ميادرته. ولقد عقد انطونيوس وبن غوريون ثلاثة 
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اجتماعات» دون أن يتطرقا إلى الأحداث الجارية والإضراب الذي أعلنه العرب». 
وبحيث انصرفا إلى البحث في القضايا الفكرية وسبل معالجة الصراع بشكل عام. 
وقد أوضح أنطونيوس أن هناك تناقضاً بين الطموحات العربية والصهيونية» وأن 
التسوية بة تعطلب تنازلات مشتركة. وقسّم الصهاينة إلى ثلاث فئات» وأن من 
المستحيل الوصول إلى تفاهم مع الذين يريدون تهجير أكبر عدد من اليهود إلى 
فلسطين» دون الأخذ بنظر الاعتبار وجود الشعب العربي نبائيا. واقترح قيام دولة 
سورية موحدة» تضم مؤسسة تسمّى «أرض إسرائيل»»: وبحيث تباح لليهود الهجرة 
والاستيطان في كل نواحي الدولة» شريطة تحديد الهجرة وتقييد الاستيطان. 


ول يعارض .بن غؤريون طروخات الطوئوس من يت المداء لكنهما إختلفا 
حول تحديد موقع «أرض إسرائيل» ؛ إذ رأى أنطونيوس أن تكون من بعض أرض 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني» فيما طالب بن غوريون بما سمّاه «أرض إسرائيل 
التاريخية»» التي خددتء حسب رأيهء في «التناخ» وأنا #عاابين البصر غرباء 
والصحراء شرقاًء وسيناء جتوباء ومتابع : نهر الأردن شمالاً». أي فلسطين والأردن 
والجولان السوريةء وعندئدذ تساءل انطو نوسن ميسكر : «يعنى تطالب أن يمنحك 
العرب مالم فحيلف ]او »33 بوالمهى يفيها اللقاء اتعايت دون أي اتفاق. 


وفي حزيران/ يونيو 1977 التقى بن غوريون وموسى العلمي للمرة 
الأخيرة» خرج في إثرها العلمي مقتنعاً بأن بن غوريون يريد دولة بهودية مئة 
بالمئة» وأن يبقى العرب في الظل. وهذا ما يستخلص من حديث موشيه شاريت 
الذي نقل عنه قوله: «إنني مضطر لأن أقول لك إن بن غوريون متصلب بالنسبة 
إِلّء لأنه يريد أن أوافق على خطته هو مئة بالمئة» وهذا ليس اتفاقا متبادلاً». 
ويرى تيبيت أن بن غوريون أجرى حادثاته مع جورج أنطونيوس ثم مع موسى 
العلمي» في الوقت الذي بدأت فيه المؤشرات توحي بصدام مؤكد. وأنه استهدف 
من ذلك أولاء أن ينقل إلى المفتي وزملائه تحذيراً بأنه لن يمكنهم في يوم من 
الأيام القضاء على الحركة الصهيونية ومشروعها عن طريق العنف. علاوة على ذلك 
فإنه كان يعتبر أن الحوار مع العرب أداة ذات أهمية بالغة في المعركة لكسب تأييد 
الرأي العام في بريطانيا والعلم: بحيث يبدو باحثاً عن تسوية في الوقت الذي 
يدفع فيه الطرف الآخر إلى رفض ما يعرضه عليه. 
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الفكرية والسياسية العربية التى التقاهاء بمقدار ما أوضحت ما بلغته تلك التُخب 
القائدة من وعي وما تميزت به من التزام بالثوابت الوطنية الفلسطينية والقومية 
العربية. وفي ضوء ما نقله تيبيت عن تلك اللقاءات يتضح أن التُحْب العربية التي 
السياسي والالتزام الوطني والقومي مالم يكن يتوقعه بن غوريون». ولا على نحو 
ما صوّرها به أدعياء الحكمة فى وقت متأخرء وإن كانت لم تستطع تقديم 
الاستجابة الفاعلة في مواجهة التحدي الاستعماري ‏ الصهيوني» بحكم الواقع 
المأزوم الذي سبق إيضاح عوامل تأزمه. 
ينتهى د. إميل توما إلى ملاحظة ثلاثة أمور””"23: 

© طرح بن غوريون البرنامج الصهيوني» بإقامة دولة هودية في فلسطين 
وشرق الأردنء ورفض التعهد بمشاركة الحركة القومية العربية في مقاومتها 
للإمبريالية البريطانية والفرنسية. 

© توهم بعض الذين حاورهم بأنه من الممكن أن تتعاون معهم المنظمة 
الصهيونية العالمية» في سعيهم إلى تحقيق الاتحاد العربيء ولكن بن غوريون أجاب 
بالنفى. 

© لقد رفضت القيادة الصهيونية التنازل عن ممارساتها العنصريةء التى 
جسدتها حركة «احتلال العمل»» و«احتلال الأرضيى. و«السوق العبرية». فهذه 
الممارسات كانت من طبيعة أيديولوجيتها القومية التعصبية الانعزالية» وأنها لم تكن 
راغبة في «حل وسط» أو اتفاق لا يتوافق مع برامجها الاستراتيجية. 


تاسعاً: مشروع «المجلس التشريعي» لعام ه9١‏ 
في عام 1915 بلغ عدد اليهود في فلسطين 55" ألفاً. أي ما يقارب 8" 
بالمئة من مجموع السكانء وبلغ ما في حيازتهم من اللأرض 7 مليون دونم 
من مجموع 8,6 ملايين دونم» نحو ١5‏ بالمئة منها صالحة للزراعة. وكان 
معظمها من أكثر مناطق فلسطين خصوبة. وبدا للحكومة البريطانية أن شروط 
تحقق «الوطن القومي» قد توفرت» وأن إمكانية تطويره مستقيلاً باتت مضمونة. 
وفي الوقت ذاته كان الجراك الوطني الفلسطيني يشهد تطوراً إيجابياً باتجاه التقدم 
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على طريق اتحاد القوى ووضوح الرؤية» فيما كان المناخ الدول يؤذن بتفاقم حدة 
خلافات بريطانيا وحلمائها مع الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية. وفى مسعى 
للتهدئة في قلسطين» وبعد مشاورة وزارة المستعمرات البريطانية» طرح المندوب 
السامي السير ارثر واكهوب في ١976/٠١/١8‏ مشروع إقامة «مجلس تشريعي» 
من 78 عضواً على أساس الانتخاب والتعيين» 5١‏ بالمئة منهم عرب» و55 بالمئة 
يهودء و50 إنكليز وأجانبء» وفقاً للتوزيع التالي''"'©: 

1 غرنا: 8 مسلمين و١‏ مسيحي بالانتخاب» و" مسلمين و7 مسيحيين 
بالتعيين» و/ من اليهودء " بالانتخاب و؛ بالتعيين. 

إنكليز وأجائب يعيّنهم المندوب السامي: 5 موظفين بريطانيين و؟ من التجار 
الأجانب. 

وواضح أنه من حيث الشكل يكون العرب المنتخبون 4 فقطء والذين يعيّنهم 
المندوب السامى ‏ من العرب وغير العرب  ١5‏ عضواً. أما من حيث المضمون 
فقد خدذدت اختصاصات المجلس على النحو التالي: 

أ- ليس للمجلس حق مناقشة الانتداب والوطن القومي اليهودي. 

ب للمجلس حق إبداء الرأي في الهجرة اليهودية»ء دون أن يلزم هذا 
الرأي المندوب السامي في قراراته. 
القوانين دون استشارة المجلس. 

د يكون رئيس | مجلس من خارج ة فلسطين. 
حيث الدور. ولأنه كذلك توقعت كل من بريطانيا والحركة الصهيونية والمعارضة 
المجلس» إذ سبق لها أن رفضت كل المشاريع المشابهة لأنها ليست مجالس تشريعية 
بأي معنى. وتحت وقع هذا التصور أعلن واكهوب أن بريطانيا ستؤلف المجلس 
رغم معارضة الطرفين» ولو بتعيين ممثّلي الطرف المعارض» فيما نشطت المعارضة 
بالدعاية للمشروع» متهمة «الحزب العربي» بالعمل لخدمة الصهيونية برفضه المتوقع 


)٠١١(‏ شفيق الرشيدات» فلسطين: تاريخاً.. وعبرة.. ومصيراء سلسلة التراث القومي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1)) ص 45-7 
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للمشروعء ومدعية أن كلّ ما حل بالبلاد ما كان «ليتم لو كان هنالك مجلس 
تشريعي » يشرف عل إدارة البلاد» ويبعث بصوته داوياً تحت قبته في الدفاع عن 
القمية الو نا ٠»‏ متجاهلة تماماً أنه لى يعرض على شعب فلسطين مشروع 
ديمقراطى » وأن الحكومة البريطانية وسلطة الانتداب ملتزمتان يوعد بلفور وصك 
الانتداب» وتنشطان بالعمل لإقامة المشروع الصهيوني. 

وخلافاً للتوقعات لم يعلن الحزب العربي رفضه للمشروع» مرجئاً اتخاذ قراره 
إلى حين اجتماع لجحنته التنفيذية» فيما أعلنت بقية الأحزاب قبولها المشروع من 
حيث المبدأء واقترحت تعديلات عليه. أما الصهاينة فقد أعلنوا رفضهم 
للمشروعء وأ نهم لا يقبلون بأي مجلس لا يكون لهم ٠٠‏ بالمئة من أعضائه. في 
الوقفت الذي لم يكونوا يتجاوزون 34> بالمئة من السكان. وشنّوا على المشروع حملة 
دعاية مضادة في الصحافة والأوساط الحزبية والسياسية البريطانية. وفي ه؟/ /١١‏ 
ا العربية وفداً مشتركاء تقدم للمندوب السامي بمذكرة 

تت ةا 7 

أتوقف اليجرة الهودية إلى:فلسطين قورا. 

ب - منع نقل أراض عربية إلى أيدي اليهود. 

ج - تشكيل حكومة ديمقراطية» وفقاً لميئاق عصبة الأممء ومن خلال تطبيق 
الجزء الثاني من البند الثاني من صك الانتداب على فلسطينء» الذي ألزم الحكومة 

وكان للمناخ الدولي تأثيره» كما كان لردة الفعل التي أحدثها استشهاد 
القسَّام في الشارع العربي أثرها ‏ وكان القسّام قد استشهد بعد شهر من اقتراح 
المشروع. وبالتالي لم تتعامل الحكومة البريطانية مع مذكرة الأحزاب العربية 
بالاستهانة المعهودة. وحاولت الالتفاف عليها بأن ردت وزارة المستعمرات في 
كانون الثاني/ يناير ١975‏ بأنها ترى في اقتراح «المجلس التشريعي» تلبية لمطلب 


اليهود. وبإنشاء مؤسسة تدرس قدرة البلاد الاقتصادية عل استيعاب المهاجرين. 


زف )ابظر حطاب راغب المشاشيبي» كما ورد في ': صحيعة فلسطين (يافا)ء ااا ك0 وعيسى 
السفري. في : فلسطين. 5١/1975/48ء‏ نقلاً عن : علوشء المقاومة العربية في فلسطين. »1158-191١1/‏ 
ص .٠١9‏ 

197 تيبيت» بن غوريون والعربء ص‎ )١٠١7( 
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وتحسّبت «الوكالة اليهودية» من أن تقّدم بريطانيا في فلسطين على ما أقدمت 
عليه فى مصرء عندما عقدت معاهدة سنة 1917 مع حكومة الوفد. ونشطت 
الاتصالاات الصهيونية في لندن مع مختلف الأحزاب» مستغلة في ذلك معاناة هود 
ألمانيا وبولنداء بحيث حققت الاتصالات والصغوط غايتها. ففي ١977/57/17‏ 
رفض مجلس اللوردات اقتراح «المجلس التشريعي»» كما رفضه مجلس العموم في 
١975/5164‏ بحجة أن الاقتراح يتعارض مع التزام بريطانيا لليهودء وقد يعرّض 
يهود ألمانيا للخطر ويحول دون إنقاذهم. 


ولم تكن معارضة البرلمان البريطاني لشروع المجلس التشريعي مجرد استجابة 
للمداخلات والضغوط المؤيدة للصهاينة» وإنما كانت تعبيراً عن موقف رسمى 
بيطاي تواسل منذ إهدان عه بلفون» معاد لأسط أشكال اللابمقراطية فى 
فلسطينء باعتبار ذلك يقع في صلب الاستراتيجية البريطانية للمشرق العربي» 
ناهيك عن تناقضه تناقضاً عدائياً مع الالتزام بإقامة المشروع الصهيوني في مخالفة 
فاضحة لحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيرهء وإقامة نظام ديمقراطي 
على أساس الانتخاب الحر. 


وليس أدل على النفاق البريطاني في موضوع المجلس التشريعي من أن البرلمان 
البريطاني ‏ ممثل الديمقراطية البريطانية العريق ‏ في الوقت الذي تباكى فيه مجلساه 
على بهود المانيا عندما يتصل الأمر بتحديد الهجرة إلى فلسطين» ل يدم إلى فتح 
أبواب بريطانيا ومستعمراتها وراء البحار للمهاجرين اليهود. كما أن أحداً من 
لوؤوات وترابه 1 كير يكلعة خول تزار اردان الأمريكية يتعديل قوانين الهجرة 
لنع هود وسط أورويا من الالتحاق يذويهم» ٠»‏ فضلاً عن أنعدام الصلة بين تقييد 
الهجرة والموافقة على إقامة «المجلس التشريعي"؛ وعلاوة على التناقض الذي يمثّله 
التزام بريطانيا لليهودء وعدم الوفاء بما نص عليه صك الانتداب من ضرورة 
تنمية الحكم الذاتي في فلسطين. 

وفي 19735/4/14ء أصدر الحزب العربي بعد اجتماع لجحنته التنفيذية بياناً 
برفض «المجلس التشريعي» تأسيساً على أنه «لا يتفق مع مطاليب البلاد وأمانيها 
في الاستقلال التام؛ والوحدة العربية. ولأنه مناقض أيضاً لعهد عصبة الأمم 
ومناف لما تضمنه صك الانتداب». وبرغم ذلك أعلن الحزب موافقته على 
المشاركة في وفد إلى لندن لبحث «القضية من أساسها». وبهذا تميز من بقية 
الأحزاب العربية برفض المشروعء وظهر للرأي العام بمظهر الحريص على 
الاستقلال التام.مع أنه بإعلانه الاستعداد للمشاركة في الوفد المراد سفره إلى 


يغة 


لندن لم يغلق باب المساومة مع سلطة الانتداب والحكومة البريطائية*©, 


وما كان رفض الحزب العربي هو الذي حال دون قيام «المجلس التشريعي»» 
وإنما هو رفض الحركة الصهيونية ومداخلاتها لدى مجلسي اللوردات والعموم. 
الأمر الذي حمل واكهوب على طي صفحة «المجلس التشريعي»» وعدم تنفيذه 
وعده بإقامة المجلس بتعيين ممثلي الطرف الذي يرفض المشروع» وهو يقصد الطرف 
العربي» إذ كان يتوقع رفضه مشروعه. وبالتالي كانت الحركة الصهيونية والحكومة 
البريطانية هما من أفشل المشروع» وليس الحركة الوطنية الفلسطينية» كما هو 
الانطباع الشائع عند كثيرين. 


عاشراً: استشهاد القسّامء وصداه عربياً وصههيونياً 


في يوم الإثنين ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1915 طوق أحراش يعبد قرب 
جنين +٠١‏ شرطي عربي وإنكليزي تصحبهم بعض عناصر الهاغاناه» حيث كان 
الشيخ عز الدين القسّام قد التجأ مع مجموعة من عناصر «عصبة المجاهدين» الملتفة 
حوله. وحين اكتشف أمرهم طلب منهم أحد الضباط العرب الاستسلام حقنا 
لدمائهم. فقرر الشيخ المجاهد ورفاقه صنع أمثولة استشهادية تشكل رافعة للجراك 
الوطني» وعليه دخلوا معركة غير متكافئة من حيث الرجال والسلاح. فاستشهد 
القسَّام ويوسف عبد الله الزيباوي وسعيد عطية المصري وأحمد الشيخ سعيد وأحمد 
مصلح الحسين» وجرح الشيخ نمر السعدي وأسعد المفلح» وألقي القبض على 
الجريحين وخمسة آخرين» فيما نجح الشيخ فرحان السعدي في الإفلات من 
الحصار بأعجوبة ومعه بقية المجاهدين الذين رافقوا القسَّام إلى أحراش يعبد. وكان 
للحادث ردة فعل حماهيرية غاضبةء فرضت على سلطة الانتداب التراجع عن 
ادعائها أن الشهداء «أشقياء»» كما ورد فى بيانها الأول. فيما قامت القوى 
الوطنية والجماهير بتشيبع الشهداء في موكب جنائزي مهيب في حيفاء حيث 
حملت النعوش على الأكف مسافة خحمسة كيلومترات» اشتبك خلالها المشيعون 
بالشرطة والجنود البريطانيين دون مبالاة يرصاص الإنكليز الذي امهمر عليهم» 
وسقوط عدد من القتلى والجرحى”*:". 


175١-١١ علوش. المصدر نمسهء ص‎ )٠١5( 

)1١6(‏ الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 14484-07ء ص ١5لء‏ وأكرم 
زعيتر» وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية. +151 1948ء أعدتها للنشر بيان نومض الحوت» سلسلة الوثائق 
الأساسية؛ ١7١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الملسطينية» .)١91/9‏ ص 7917 .5٠00‏ 
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وأمثولة القسّام الاستشهادية» التي خلدته في تاريخ فلسطين باعتباره طليعة 
الركب الثوري الذي اعتمد الكفاح المسلح سبيلاً للتحريرء ل تأت من فراغ. ولا 
كانت وليدة انفعال عاطفي» وإنما كانت محصلة عمل نضالي تواصل منذ سنة 
ونتاجاً طبيعياً لواقع مأزوم. بفعل ما شهدته السنوات الست التي أعقبت 
«هبّة البُراق» من مستجدات على الصعيدين الصهيوني والعربي» والتأثيرات 
الاقتصادية والاجتماعية للهجرة الصهيونية وبيوع الأراضي خلال تلك السنوات» 
وبحيث كانت مبادرة القسّام في الواقع العربي إرهاصا للثورة التي تفجرت بعد 
شهور قليلة من استشهاد القسَّام ورفاقه» والتي كان للقسّامِيين أدوار قيادية فيها. 

ولعل أبلغ ما قيل في أمثولة القسّام ما كتبه الصحافي الفرنسي كزافييه بارون 
تحت عنوان «راهب مقاتل» إذ يقول: «شخصية فذة»ء رجل دين ومقاتل فى 
الوقت نفسه... كانت له مؤهلات عديدة ساعدته فى تحقيق مهمته: وهب قدرة 
خطابية سحرت سامعيه» معرفته العميقة بأمور الدين» وصفته الدينية كشيخ 
أتاحت له إمكانية التجوال كثيراء وبالتالي مناسبات عديدة» للتوجه إلى السكان 
مباشرة. وسعى بشكل خاص للقيام بعلاقة مباشرة مع الطبقات الفقيرة وصغار 
الحرفيين والعمال والفلاحين الذين فقدوا ملكياتهم وتجمعوا بأعداد كبيرة في 
الأحياء البائسة من منطقة حيفا. ركزت خطاياته» السياسية والدينية فى الوقت 
نفسه على أن حل المشكلة الفلسطينية يكمن في التمرد المسلح. كما وقفت في 
وجهه القيادات المتحدرة من العائلات الكبيرة والأرستقراطية العقارية معتبرا إياها 
أ علش انعد لام 


وكان القسّام قد شارك في ثورة الشيخ صالح العلي التي نشبت في منطقة 
العلويين فى سورية سنة 1478١ء‏ وبعد أن رفض عرض السلطة الفرنسية بتوليه 
القضاء حُكم عليه بالإعدام» فلجأ إلى فلسطين مع اثنين من رفاقه المناضلين. 
واستقر في حيفا في .١1477/7/5‏ واستناداً إلى ما يذكره أبو إبراهيم الكبير» 
أحد قادة ثورة 1975 - 1918 - انتسب القسّام إلى جمعية الشبان المسلمين سنة 
فانتّخْب رئيساً لهاء واتخذها مجالاً لنشاطه السري الذي أسس حلقاته 
الأولى سنة .١1478‏ وقد استغل تعيينه مأذوناً شرعياً سنة ١43794‏ لتوسيع دائرة 
نشاطه فى القرى. وفيما رواه «القسَّاميون» من بعده وما كتبه الذين تناولوا سيرتهء 
يُستدل أنه كان مؤمناً بالعروبة والإسلام» ويتصف بالفكر الثاقب» والوعي 


(*)كزافييه بارون» الفلسطيتيون. 6.06 شعياء ترجمة عبد الله إسكندر (بيروت: دار الكاتب العربي» 
)). ص 0١‏ 
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السياسي » والحديث الهادىء. وقد نظر إلى الصراع باعتباره صراعاً ضد الاستعمار 
البريطاني الداعم للحركة الصهيونية» وأن الثورة المسلحة سبيل التحريرء وأن 
قيامها يتطلب وجود كادر ثوري مدربء ووعي جماهيري واستعداد نفسي لتأييد 
الثورة» وأنه أقام حمس لحان لهذه الغاية: للدعوةء والتدريب» وشراء السلاح 
وحفظهء وجمع المعلومات عن الإنكليز والصهاينة» والعلاقات الخارجية""“. 


ويُنقل عن بعض رفاق القسّام أنه طلب من الحاج أمين الحسيني أن يعيّنه 
م ور و وأن المفتي تحفظ قائلاً: «نحن نعمل لحل القضية 
سياسياً». كما يذكر هؤلاء أن نه أرسل محمود سالمء أحد رجالهء إلى المفتي سنة 
هد طالباً إعلان الثورة» فكان رد الحاج أمين: «الوقت لم يحن بعد لمثل هذا 
العمل» وإن الجهود السياسية التي تُبذل تكفي لحصول عرب فلسطين على 
حقوقهم»”*''. وهناك من يشكك في هذه الروايةء موضحاً أنه وإن كان المفتي 
حتى تلك اللحظة يؤثر العمل السياسيء فإن القسّام لم يكن يجهل ذلك» كما أنه 
كان ويد ارس هل سرية قاط وعم 

ولقد تميزت حركة 500 القائمة جميعاء بما فيها الحزب 
الشيوعي » إذ كانت متجذرة في أوساط عمال وفقراء المدن ذوي الأصول الريفية. 
ففي أوائل ثلاثينيات القرن العشرين تضاعف نزوح الفلاحين إلى المدنء» خاصة 
الساحلية. وحيفا على الأخص.ء بتحفا عن غمل ء :بعد أن طردوا من أراضي 
الإقطاعيين التى بيعت للصهاينة. ففى سنة ١9731‏ كانت ثلاثون ألف أسرة من 
السحعين العرتة أى ماعارة 4قايالنة من أفال الريف العري لز فلك أو 
تستأجر أي أرض. ويقدّر متوسط دخل الفرد منهم بسبعة جنيهات استرلينية في 
العام» في حين كان متوسط دخل المستوطن الصهيوني الذي حل محله أربعة 
وثلاثين 1 افلكم 


)3١1(‏ مقابلة مع القائد أبو إيراهيم الكبير» في . الثورة الفلسطينية» العدد ١9‏ (أيلول/ ستمبر 
6484 )؛)؛.؛ علوش» المقاومة العربية في فلسطين. .1١518-5107‏ ص ١١17-5‏ . والحوث. المصدر نفسهء 
ص ,758-7١07١‏ 

)0١4(‏ صرحي ياسين» الثورة العربية الكبرى في فلسطين. .١194"84---5‏ مكتبة فلسطينء ط ؟ 
(القاهرة : دار الكاتب العربي» )١95717‏ ص 5١‏ -737. 

.777 الخوت. المصدر ئقسه. ص‎ )٠8١4( 

)١١١(‏ لدع50 لصسة عتمتمممعظ أحفظ ع2001/! ,اعمط ءالمالا عرزا سد با«عطوط جه فنهط ,تعصدعة للا مععرمدآ1 

.60-63 ممم ,([1948] .وستقاكة تمدهت 2سععاس]آ أه عأسابامسآ أعنز1]0 تعلعولآ بسعل8 بمملده.آ) وعنلناك 


نقلاً عى : هيرستء البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ص 337737171١‏ 


2 


ولقد واجه أولئك العمال ظروفاً قاسية للغاية» سواء بالبحث عن عمل 
بحيث اضطر قطاع غير يسير منهم للعمل في بناء مساكن المستوطنين الصهاينة» 
أو من حيث الإقامة والسكن. «ففي حيفا القديمة كان أحد عشر ألفا منهم 
يتكدسون في أكواخ بنيت من صفائح البنزين» من دون أن يكون فيها ماء أو 
تتوفر لها الشروط الصحية البدائية. وكان غيرهم» ممن لا أسر لهم ينامون في 
العراءء وكانت هذه الأوضاع تقابل بشكل مخز المساكن الجميلة التي كان هؤلاء 
الفلاحون انفسهم يشيدونها للقادمين الحدد الاغنياء» أو حتى مع مساكن العمال 
اليهود التي كانت تقدمها لهم جمعيات الإسكان اليهودية2"''7. ولقد واجه الشعب 
العربي الفلسطينىي في سنة ١975‏ أزمة اقتصادية حادة» كان في مقدمة عواملها 
إطلاق الهجرة بلا قيود» والتشدد في اتباع سياسة «الأرض ير والعمل عبري» 
مما أدى إلى تفاقم حدة البطالة بين العمال العرب المقتلعين من الأرض التي كانوا 
يزرعونها أجيالا متوالية. 


فى هذا الحو المشحون بالغيظ والسخط والتوتر والمشاعر المكبوتة» كان 
ينشط الشيخ عز الدين القسَّامء وقد عُرف باهتمامه بالعدالة الاجتماعية وحماسته 
للعمل الثوري. كما عرف باعتراضه على النهج الذي كانت تعتمده اللجان 
التنفيذية والأحزاب جميعهاء والذي يكاد يكون قاصرا على تقديم المذكرات 
وإصدار البيانات وتنظيم التظاهرات. ومع أنه كان رجل دين فإن بعض المصادر 
تذكر أنه راجع المفتي بتخصيص الأموال لشراء السلاح بدلا من إنفاقها على بناء 
المساجد 0 وتذكر أخد المصادر أن القسّام خرج إلى الريف تحت 
ضغط مطاردة سلطة الانتداب للتنظيم الذي شكله» واعتقال كل من صالح محمد 
طه ومصطفى علي الأحمدء ومحمد عيسى (أبو إبراهيم يم الكبير)» وأحمد الغلاييني» 
وأحمد التوبة» ومحاكمتهم والحكم على مصطفى الأهمد بالإعدام» وعل الغلاييني 
بالسجن 65 سنةء وتيرتة الآخرين لعدم ثبوت القأدلة23379, فيما يذهب مصدر 
آخر إلى أن السام حين لجأ إلى أحراش يعبد فعل ذلك كي يعلن الثورة من 
232320 , 


)١١1(‏ © بمغومءره1 بهصملهما) بروحعدمزدم) عمتاععلوط عبطا إن بويك ه :كسستصتومك تكثلة رعسمطععظ للدعلق 
,13 م ,([1948] ,.10آ رمممدده©) نمه موسة1] .0 
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(؟١١)‏ فرسولء فلسطين والفلسطينيون» ص .١18‏ 

.5056 شوفاني» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 64 ) ص‎ )١١*( 

1١11 علوشء المقاومة العربية في فلسطين» 19117 -1158.: ص‎ )١١4( 


ام 


ومع أن استشهاده المبكر حال دون أن يكون مفجّر الثورة التي اندلعت يعد 
سيور قليلة» فقد شكل رافعة لتحركة الوطنية وعفزاً لراجعة الواقفت السشياشيةة 
وبالتالي الصاعق الذي فجر الثورة وإن بعد حين. ولقد لخص حمال الحسيني ء 
زعيم الحزب العربيء الأثر الذي تركه استشهاد الْقَسَام وأصحابه في التفوسء إذ 
بعد زيارة بيت الزيباري رفيق القسّام في استشهاده» وما لمسه من فقر عصبة 
القسّام وبؤس عائلاتهم» ؛ كتب في صحيفة الحزب يقول ا 
عيفاء عبان وشيوحا ركهولك إذ يقول كلّ واحد منا في قلبي ! يمان وفي نفسي 
إخلاص وعزيمة» ولكني مثقل وورائي عائلة كبيرة أخاف عليها إن خرجثُ أن 
يتخطفهم الذل والعار والموت.» وليس عندي ما يدفع عوادي الزمن. يسمع القسّام 
وصحبه هذاء فيثورون عليه ويخرجون. يخرجون عمن؟ عن أعشاش فيها قطع من 
اللحم كأفراخ العصافير ينتظر كل منها معيله ليلقي في منقاره ما يسد جوعه 
ويروي عطشه. فيندفع القسَّامِ وصحبه من تلك الأعشاش لتثبيت المبدأ وإحقاق 
الحق وإعلاء شأن الإيمان. ونحن إذ نرى منهم ذلك لا يسعنا إلا أن نشعر 
بتبكيت الضمير واحمرار الوجوهء فندعو الله أن ينير قلوبنا بهذا الإيمان»””""2. 


وفيما صدر عن حمال الحسيني مؤشر على الإحراج الذي سببه استشهاد 
القسَام للزعماء التقليديين» ودلالة تميز نهجه من النهج الذي ساروا عليه منذ 
صدور وعد بلفور. وليس أدل على ذلك من أنهم كانواء قبل أن ينقضي أسبوع 
على استشهاد القسَّام وردة الفعل الجماهيرية على استشهاده» يتقدمون من المندوب 
السامى بمذكرة تتضمن مطالبء لا تكاد تختلف فى شىء عما اعتادوا تقديمه من 
مذكزات ميذ بذاية “عهد الأنتداب. وتذكر بحن المصادر أن الخديد من الزعماء ل 
يشاركوا في جنازة القسَّامء برغم أن أكرم زعيتر دعاهم 0 وما إن 
اتضحت للزعماء المكانة التي احتلها القسَّام جماهيرياً ونخبوياً حتى ادّعى كل من 
الحزب العربي وحزب الاستقلال أن القسَام كان عضواً فيه. والحقيقة أنه لم ينتتسب 
إلى أي حزب من الأحزاب» ولا إلى أي مؤسسة سياسية أخرى» وأنه كانت له 
عصبته المستقلة» إذ كان حريصاً على استقلال إرادته235. 


وفي تقويم حركة القسّام كتب د. إميل توما يقول: «لقد ظهر التمايز في 


)١١5(‏ جريدة الجامعة العربية (القدس). .151*5/١/19‏ نقلاً عى: الحوتء القيادات والمؤوسسات 
السياسية في فلسطين» .1958-151١1/‏ ص 7377. 
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الحركة القومية العربية الفلسطينية في قيام الأحزاب السياسية المختلفة» ولكن 
التمايز الأساسي 0 يطفٌُ على السطح» بل ظهر في حركة عز الدين القسّامء 
0 مثتلت ولا جذرياً في الخركة القومية الكرية الفلسطينية» من حيث 
2:0 47 قد مثّلت الانعطاف الجذري فى وجهة 0 القومية العربية 
وتركيز هجومها على الإمبريالية البريطانية» فحركة عز الدين القسّام طورت 
أسلوب الكفاح ونقلته من التظاهرات إلى النضال المسلح». ويضيف «. توما: 
«وبعد استشهاده تبلورت الحركة القسّامية تيان في محمل الحركة القومية العربية» 
تميز بالثورية ومعاداة الإمبريالية!2©94. ومع هذا فِالقسَّامونَ تباينت مواقفهم » 
فمنهم من سار على نهج القائد الشهيدء وكانت لهم أدوار مشهودة في ثورة 
5 214585 كما سباي بيانه» ومنهم من انضموا إلى ركب القيادة 
التقليدية» التي كفر بها القسَّامء وصاروا من رجالاتها ملتزمين بالنهج الذي 
سارت عليه منذ مطلع العشرينيات. 

وليس دقيقاً ما ذهب إليه د. شوفاني فى تقويمه من أن نقطة الضعف 
الرئيسية في حركة القسّام تكمن في أنها لم تكن جزءاً عضوياً من العمل الوطني 
الفلسطيني العام وأنها مع صحة متطلقاتها النظرية فقد اعتورها الشرخ بين 
النظرية والتطبيق*''"2. ذلك لأن حركة القسَّام مّلت» كما يقول محقّاً د. توماء 
تحمولً جذرياً في الحراك الوطني الفلسطيني. وما كان ممكناً لحركة ثورية نشأت في 
وسط العمال الكادحين أن تكون جزءاً عضوياً من حركة حزبية عمودها الفقري 
أعيان المدن ووجهاء الريف. 


ويبدو أن بن غوريون فوجىء باستشهاد القسَّام وجنازته» إذ كان حتى 
ذلك الحين على يقين بأن أي زعيم عربي مستعد لبيع الشعب العربي كله في 
مقابل تأمين مصاحه الذاتية» وأن العرب لا يحترمون زعماءهم. إلا أنه وجد في 
الشهيد القسّام قائداً عربياً يضحّي بنفسه من أجل المبدأء ورأى في استشهاده ما 
يمنح العرب قوة أخلاقية لم يكن يظن أنها متوفرة لديهم. وانتهى إلى تقدير أن 
استشهاد القسّام سوف يؤدي إلى حوادث عدة» وأن آلاف الشباب سوف 
بعضود عل ادرف القسَّامء وأن ذلك سوف يضع كلا من بريطانيا والحركة 
الصهيونية أمام نقلة نوعية في الصراع مع عرب فلسطين ومحيطهم القومي» الذي 


.١5١-١١ توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطيئية. ص‎ )١14( 
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بدأ يعطي تلميحات بأن لا مناص من الدخول ف مجامبة مع 0 


وهكذا يتضح أن السياسة التي اعتمدتها الحكومة البريطانية في بداية عهد 
الانتداب لإضعاف شوكة الشعب العربي في فلسطين لم تحقق غايتهاء برغم كل 
ما شاب أداء القيادات والزعامات من عبجز وقصور. كما يتضح أن الجهود التي 
يُذلت لإحكام قبضة الحركة الصهيونية على مقاليد الأمور في مختلف المجالات لم 
تحقق كل طموحات تحالف الاستعمار والصهيونية. فالحركة الوطنية الفلسطينية 
حققت نمواً ملحوظاً على صعيد الوعي ودور القوى الراديكالية في التأثير 
بصناعة القرارء الذي ظل حكراً على القيادة والزعامات التقليدية» فى حين فشل 
المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني فشلاً ذريعاً في تحقيق شعار «أرض 
بلا شعب لشعب بلا أرض». وتكفي الإشارة إلى أنه في سنة 1918 لم يكن 
الصهاينة قد بلغوا "١‏ بالمئة من السكانء برغم الهجرة «الشرعية» وغير 
الشرعية» ولا حازوا سوى ١5‏ بالمئة من الأرض الزراعية» برغم كل الضغوط 
والإجراءات التي اتخذتها سلطة الانتداب لتسهيل بيوع الأرضء» والإغراءات التي 
بُذلت للملاك. والنشاط المحموم للسماسرة والعملاء. وبرغم كل المستجدات 
والضغوطء كانت فلسطين العربية شعباً وأرضاً على عتبة ثورتها الكبرى. وفي 
هذا وحده مؤشر على ما يختزنه الشعب العربي في فلسطين من إرادة لا تفل 
ومحرون نضالي لا ينضب. 


)١١١(‏ تيبيت» بين غوريون والعرب. ص ال الوك 
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موقف النظامين النازي والفاشي 
من الصراع العربي ‏ الصهيوني  1979(‏ 14894) 


على مدى السنوات التي أعقبت استسلام ألمانيا النازية في 8 أيار/ مايو ١94560‏ 
راجت «تجارة الهولوكوست» في الأوساط الصهيونية ودوائر صناعة القرارات 
الأوروبية والأمريكية ولدى القطاع الغالب من أجهزة الإعلام على جانبي الأطلسي. 
فقد وظفها الرئيس الأمريكي ترومان في دعوته إلى فتح أبواب فلسطين لمئة ألف من 
اللاجئين اليهود في معسكرات اللجوء في ألمانيا التي كان يشرف عليها الجيش 
الأمريكيء فيما كانت أبواب بلاده شبه مغلقة أمامهم» مع الفارق الكيفي بين 
إمكانات فلسطين على الاستيعاب وإمكانات الولايات المتحدة الأمريكية. كما وظفت 
في انتزاع تأييد قرار التقسيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1441. ٠‏ ثم 
وظفت في تحصيل التعويضات من ألمانيا الاتحادية في ستينيات القرن العشرين» 
فضلاً عن توالي توظيقها عبر السنوات الماضية» والدعوة سنة 87عض ٠٠١‏ إلى استصدار 
قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض تدريسها على أطفال العالم. 


وليس من شك فى أن المحرقة النازية («الهولوكوست») جريمة ليس فقط 
يق اشتحاناها من اليهود: وَغير التهؤذ: وإنما آيضا بحى ‏ البكترية جرعاء» لأن من 
قتل نفساً بغير حق أو إفساد في الأرض كمن قتل الناس جميعاء كما يعلمنا القرآن 
الكريم. غير أن جميع المتداولين ب «تجارة الهولوكوست» يتجاهلون عمداً أنها 
جريمة اقترفها مجرمون أوروبيون بحق مواطنيهم على أرض أوروباء وبدلاً من 
إعادة الضحايا الأحياء إلى ديارهم» وتعويض ورثة من قضوا نحبهم وإعادة 
إسكانهم في مواطن آبائهم وأجدادهم جرى استغلال مأساتهم في تدمير المجتمع 
العربي في فلسطين. كما يتناسى متداولو «تجارة الهولوكوست» تعاون الحركة 


6م21 


الصهيونية مع النظام النازي على مدى السنوات الممتدة بين صعوده سنة ١9477‏ 
وتفجر الحرب العالمية الثانية فى خريف 21974 وما تسبب به صعود النازية من 
نقلة نوغنة:ى: الأفكانات» والقدرات الصهيوية تاعيف عن كوت أركان الشركة 
المبهيوتة يومدالة عد :ساعد الاتخراءات القيفية الثاريةا عد مود ألانيا غير 
الصهاينة منهم » وتعامل القيادات ' الصهيونية مع تلك الإجراءات التعسفية وفق 
الموقف الصهيوني التاريخي الذي 98 له هرتزل تجاه «معاداة الساميّة» وممارسيهاء 
باعتبار عدوانهم على حقوق مواطنيهم اليهود يصب في قناة الحركة الصهيونية. 
ولأن كلاً من النازيين والصهاينة يصدرون عن موقف عنصري رافض الوجود 
اليهودي فى ألمانيا والنمساء كان طبيعياً أن يتعاونوا فى أكثر من مجال» وأن 
يتواصل تعاونهم قرابة ثماني سنوات. ١‏ 
أولاً: النازية» والنقلة النوعية الثانية 
فى مكانة وفعالية الحركة الصهيونية 

ليس بين النازية والصهيونية تناقضات عدائية» فكلتاهما عادت اندماج اليهود 
في أوطانهم. ونظرت إلى بهود أوروبا كفائض بشري لا مكان له فيها. وكما 
استغلت الصهيونية عذابات فقراء هود أورويا بفعل معاداة السامية خلال القرن 
التاسع عشرء فإن النازية مدينة بصعودها لما ألحقته معاهدة فرساي من ظلم فادح 
بألمانيا بتحويلها إلى شبه مستعمرة» وما تسيبت به من استفزاز للمشاعر القومية 
الألمانية. ويذهب المسيري إلى أن النازية لم تكن انحرافاً في الحضارة الأوروبية 
وإنما كانت تياراً أساسياً فيها. بل ويقرر أن «المحرقة» النازية ليست إلا نتاجاً 
منطقياً لحضارة تُعلي قيم المنفعة والكفاءة والتقدم والإنجاز مهما كان الثمن» فيما 
تهمل قيم العدالة والبر والإحسان ومساعدة الآخرين”'". 


كنا يكن الفولة :إن الفتضرزية النائية فلات امن الدغرات العرفية والفادية 
للساميّة التي شهدت صعوداً طردياً في ألمانيا منذ النصف الثاني للقرن التاسع 
عشر. . فالكاتب ولهلم مار في كتابه: هيمنة اليهود على ألمانيا: من منظور غير 
ديني ) الذي صدر سنة ١857‏ وطبع 7 مرة حتى سنة 2١4194‏ يتهم اليهود 
بالسيطرة على الاقتصاد والثقافة. والموسيقار ريتشارد فاغنر في كتابه: اام عل 
اليهود ذ في الموسيقى. الصادر سنة 5 ثم سنة 21١4819‏ ينكر عليهم الوبداع 


حستين هيكل (القاهرة: دار الشروق» /1)ء ص 17 


اا 


الثقافي والفني» ويعتبرهم مجسّدين لقوة المال والتجارة. هذا فضلاً عن أنه نادى 
فى سلسلة مقالات بعنوان «الفن الألماني والسياسة» برسالة الشعب الألماني المعادي 
للمادية الفرنسية واليهودية» وطالب بتجريد اليهود من الحقوق السياسية» وتخليص 
الحياة الثقافية منهم» أو دمجهم تماماً. ولقد تركت أفكاره تأثيراً عميقاً في هتلر. أما 
المستشرق بول أنطون لاغاردء فقد ربط بين ما اعتبره «الليبرالية الأممية الرمادية» 
وبين اليهود الذين وصفهم بأنهم يشكلون عبئاً كريهاًء ولا مغزى تاريخياً لهم 
ويهددون رسالة ألمانيا ووحدتها القومية”". 


وحتى مطلع سنة 1474 لم يكن الحزب النازي بزعامة هتلر يحظى بتأييد 
شعبي في الشارع السياسي الألماني. ففي انتخابات أيار/ مايو 1974 لم ينل أكثر 
من 5,6 بالمئة من الأصوات» ولكنه فى انتخابات 7١‏ تموز/ يوليو 1١977‏ جاء فى 
الرقة الأوق د[ ميل عن عونت امه عق أصراك الناضين . لفك جاه عدم 
المذهل بسبب تفاقم حذة الأزمات السياسية والاقتصادية» وارتفاع أرقام البطالة 
على نحو غير مسبوق. وبتأييد من أحزاب اليمين»ء كحزب الشعب الوطني 
الألمانيء وحزب الشعب الألماني. والمركز الكاثوليكي بزعامة فون باين» نُضَبٍ 
هتلر مستشاراً فى كانون الثاني/ يناير 919«8#©. 00 


قبل تسلّم هتلر منصبه وصيرورة الحزب النازي صاحب الدور الأول في 
صناعة القرارات الرسمية الألمانية» كان اليهود الألمان يواجَهون بهتاف «إرجعوا إلى 
فلسطين». وكان الدافع الأساسي لصعود معاداة الساميّة في ألمانيا بعد الحرب العالمية 
الأول أنها كانت أكثر الدول تضرراً من نتائج الحرب» إذ خسرت جميع مستعمراتها 
في وقت كان اليهود يحتلون مواقع متميزة في جميع المهن» وتتجاوز نسبتهم 
كمحامين وأطباء وصيادلة» وغيرها من المهن» نسبتهم كمواطنين. ويذهب بعضهم 
إلى أن نسبة اليهود فى النشاطات المصرفية بلغت 07,7 بالمئة سنة 2 401917). 


ولقد شهدت حملة معاداة اليهود تزايداً طردياً منذ مطلع 1917 ضد اليهود 
المندمجين الحريصين على تأكيد انتمائهم الوطني الألماني» خلافاً للصهاينة الداعين إلى 
الهجرة إلى فلسطين. ولم يأت عداء هتلر والنازية لليهود المندمجين على خلفية 


(؟) المصدر نمسهء ص 55 -58. 

(”) عبد الرحمس. عمد الغميء ألمانيا النازية وفلسطين» ١9468 ١977‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» .)١446‏ ص 1 

(4) خالد القشطينيء تكوين الصهيونية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» »)١985‏ 
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سياسية» إذ لم يكن لهم وزن سياسي يمحسب حسابهء وإنما على خلفية عقائدية 
بالدرجة الأولى» واقتصادية بالدرجة الثانية. والجدير بالتنبيه إليه أن معاداة اليهود لم 
يصاحبها موقف إيجابي من الشعب العربي وصراعه مع الاستعمار الاستيطاني 
العنصري الصهيوني. فالفلسفة النازية العنصرية» المؤسسة على فكرة نقاء العرق» لم 
تر فيمن اعتبرته من أصل غير آري مواطناً ألمانياً بصرف النظر عن وجوده التاريخي 
والطبيعى فى ألمانياء وعليه دعت إلى «تنقية» ألمانيا من «الأجناس الغريبة» لتصبح 
آرية خالصة. وكان اليهود فى مقدمة الجماعات التى اعتمد النازيون «تنقية» ألمانيا 
من وجودهم. ولم يكن النازيون ‏ ومثلهم الصهاينة ‏ يرون أن ألمانيا وطن اليهود 
الحقيقي» وإنما يرون أن وجودهم فيها مصطنعء الأمر الذي يحتم إنهاءه. وبالتبعية 
كان النازيون ‏ كالصهاينة ‏ شديدي العداء لدعاة اندماج اليهودء الذين رأو | فيهم 
عقبة في تنفيذ سياستهم العنصرية. 


ولقد تجلى تطابق وجهتي النظر تجاه يهود ألمانيا بين الطرفين العنصريين: 
النازي والصهيونيء في اللقاء الذي دعا إليه غيرنغ ‏ رئيس الرايخستاغ ووزير 
الداخلية في بروسيا ‏ مع زعماء المنظمات اليهودية الألمانية الرئيسية» ورئيس 
الجالية اليهودية في برلين» يوم 56 آذار/ مارس ١93‏ ؛ إذد في بداية اللمّاء 
اعترض ناومان ‏ رئيس اتحاد اليهود الوطنيين الألمان - على اشتراك مكل المنظمة 
الصهيونية الألمانية مارتن روزنبلوت وكورت بلومتفيلد» محتجاً بأن الصهاينة 
وضعوا إخلاصهم لوطنهم الألمان موضع الشكء. في حين أن هود ألمانيا هم ألمان 
قبل كل شيء» وبهوديتهم لا علاقة لها بانتمائهم إلى وطنهم الألماني. وذلك ما 
احتج عليه غيرنغ بشدة مؤكداً أن الحزب النازي لا يرى ألمانيا وطن اليهودء وبدا 
مؤيدا الجهود الصهيونية في إقناع اليهود بترك ألمانيا والهجرة إلى فلسطين”*©. 


وفي إيضاح التوافق الفكري بين النازية والصهيونية كان كرويانكر ‏ من المنظمة 
الصهيونية 0 - قد كتب قبيل تولي هتلر منصب المستشار دراسة حول امشكلة 
القومية الألمانية الجديدة» تضمنت قوله: «بالنسبة إلى الصهيونية كانت الليبرالية هي 
العدو-وهن اللسيزالية :عدو التازية. بذتك ينين للضهيونية أن تكن لها (للنازية)» 
شعوراً قوياً من المودة والفهم» ومن المحتمل أن اللاساميّة مرض عابر»”". إذ كان 


)2 عبد الغتى» المصدر نفسية 6 ص /7و١3.‏ 
(") :.هده0 بارمجا الا بساءةآ ددههع2) تسملهمرآ) ك«متهاءة] علا زه عع 1ل 7 اتكناامات ,كع همعءظ تمدع 
27 .م ,(11,1983نةة .آ 
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الفكر النازي يؤمن بوجود وحدة عضوية بين الشعب العضوي والأرض التي ينتسب 
إليهاء وأنه لا يمكن لهذا الشعب أن يحقق كل إمكانياته إلا بعد أن يضم إليه مجاله 
الحيوي. ويقرر د. المسيري أن «هناك نقاط لقاء بين الفكر النازي والفكر الصهيوني» 
الذي هو أيضاً نتاج المعطيات الفكرية نفسهاء وكل من هتلر ونوردو وهرتزل يتحدث 
عن اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً. كما أن الصهيونية ترى ضرورة إخلاء 
أوروبا من اليهودء ولعل الخلاف الوحيد هو أن الصهاينة يفضلون الطريقة البلفورية 
عل الطريقة الهنار 7 , 


ومنذ بداية صعود النظام النازي عرف أركانه بالانفتاح على الحركة 
الصهيونية» ومن الأمثلة على ذلك رحلة البارون ملدنشتاين» الضابط فى الشرطة 
الألانية 885 إل فلسظق يصعيه كورت توحلرة فق النظمة الصييوقية الأمانية 
وقد بدأت بعد شهرين من وصول النازيين إلى الحكم واستغرقت ستة شهورء 
طاف ملدنشتاين خلالها أرجاء فلسطين» حيث اطلع على سائر النشاطات 
الصهيونية. ثم عاد ليكتب سلسلة مقالات عن عمليات «التعمير» و«البناء» في 
صحيفة دير أنغرف (/1ه”4 +26 » الناطقة بلسان غوبلزء وزير الإرشاد والدعاية 
مابين .2“0045/٠١/94 - 9/7١‏ الأمر الذي نُظر إليه باعتباره دعاية نازية 
للصهيونية ومشروعها في فلسطين. 


وكانت حكومة الائتلاف بقيادة الحزب النازي قد استهلت توليها مقاليد 
الحكم بأن أصدرت في 5 شباط/ فبراير ١917‏ مرسوماء وقّعه رئيس الجمهورية 
هندنبرغ» بالحد من حرية التعبير والصحافة. وفي 7 من الشهر ذاته وقع حريق 
مبنى الرايخستاغ (مجلس النواب)» الذي اتمم شيوعي بتنفيذه» وإن لم يؤكد صحة 
ذلك مصدر تاريخي موثوق. وفي اليوم التاليء 74 شباط/ فبراير 21977 صدر 
مرسوم «حماية الشعب والدولة»» وبموجبه عغطلت حريات التعبير والصحافة 
والتنظيم والاجتماعات العامة» وفُرضت رقابة صارمة على المكالمات الهاتفية 
والاتصالات البرقية والمراسلات. وتتالت إجراءات تقويض أركان الدستور 
ومؤسسات الدولة» ويخاصة القضاءء لكي تغدو جميع أجهزة الدولة مجرد أدوات 
تنفيذية يسيّرها النظام النازي. ومما عرّز من قبضته الحديدية افتقاد الجبهة الوطنية 
المعارضة نتيجة الصراعات اللامجدية التي كانت قد احتدمت بين الحزبين الشيوعي 


(7) المسيري» الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ : رؤية حضارية جديدة.» ص 57 و01. 
(8) عند الغنىء المصدر تقسهء ص الم وبره10 بصماعدظ «عسناوعلوط ما وإء نجه و8 خ» ركده8 معدل 
(1980 بلإمقستطة[) (مه06هه.]1) 
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والاشتراكي الديمقراطي» وكانت من عوامل نجاح النازيين واكتسابهم التأييد 
الشعبي بداية. 

وكأنما كانت جريمة حرق المجلس النيابي إشارة بدء أعمال العنف التى 
بادرت إليها مختلف المليشيات النازية» والتى استهدفت بداية مكاتب واجتماعات 
الحزب الشيوعي» وإن لم تسلم منها المحلات التجارية اليهودية» التي تعرضت 
للحرق والتدميرء علما بأن ليس لذلك أدنى صلة بالاتهام الموجّه إلى الشيوعيين» 
حيث كان اليهود من بينهم محدودي العدد للغاية. والملاحظة اللافتة للنظر هي أن 
مكاتب وأجهزة المنظمة الصهيونية الألمانية وعناصرها لم تتعرض لأي عدوان» 
وعلى العكس من ذلك لقيت كل عون وتشجيع من أجهزة الأمن والشرطة. 

كما صدرت جملة من القرارات العنصرية المعادية للآخرء غير الآريء وكان 
اليهود هم الأكثر تضرراً نتيجة ما كان لهم من مراكز اجتماعية وإمكانيات 
اقتصادية وعلمية في المجتمع الأللاني. ففي 55 نيسان/ أبريل ١977“‏ صدر قانون 
التعليم» الذي لا يسمح للأطفال غير الآريين بالانتساب إلى المدارس العامة. وفي 
الشهر ذاته صدرت مراسيم مختلفة منعت اليهود من العمل في المؤسسات 
الحكومية. وأعقب ذلك صدور قوانين تمنم أصحاب المهن الحرة: الأطباء 
والمحامين والمهندسين وأمثالهمء من مزاولة أعمالهه"". 

ولقد رأى اليهود غير الصهاينة في قانون الفصل في المدارس ضرياً 
لطموحاتهم الاندماجية وفي مراسيم منع العمل محاولة لحفزهم على الهجرة 
ومفارقة وطن آبائهم وأجداهمء فيما رخب الصهاينة بتلك المراسيم والقوانين التي 
وجدوا فيها تأكيداً على صحة الحل الصهيوني للمسألة اليهودية في أوروباء بل 
إجارا فارعيا يرف قرفن عل غزلة: الاتتماسين البهوة فتن الفنولات 
الصهيونية. ومهذا بدا لهم أن ما عجز الصهاينة الألمان عن تحقيقه رح الجهود 
المضنية خلال ما يجاوز الثلاثين سنة «استطاع هتلر عمله خلال ليلة واحدة»””". 

وحول ذلك قال إميل لودفيغ في مقابلة صحفية خلال زيارته الولايات 
المتحدة سنة ١975‏ «سيّنسى هتلر خلال بضعة أعوام» لكن سيقام له نُصّبٍ 
تذكاري جميل في فلسطين. . وأنت تعرف أن مجيء النازيين يستحق الترحيب. . 


(9) عبد الغنىء المصدر نفسهء ص 6 ل و1933-1945 ,كول ءا #عجنمعه +180 116 ,12310012 5 زمدآ 
.54-56 .مم ,([1975] رمأعصكالا لسصة امقطعسنظ ,أه1]! لملا بوعتن) 


)9١(‏ عبد الغني» المصدر نفسه» مستشهداً ب: اللأرشيف المركزي الصهيوي (هع#اتطععة أزتدهأ2 لدعامء0) 
(5.25/97103 .028)) في ةمض 
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ويعد أن بدا كأن اليهودية خسرت الالآف كلياً. لكن هتلر قد أعادهم (إلى حضن 
اليهودية) ومن أجل ذلك أنا أكنّ له أعظم الامتنان والشكر”''؟. ولقد عبّر 
لودفيغ عن تقديره لما اعتبره الإنجاز الأول. وإن لم يكن الأكبرء للنازية ألا وهو 
دورها في صهينة بهود ألمانيا ووسط أوروبا. 

وتحت ضغط إرهاب المليشيات النازية المتصاعدء وبتأثير المراسيم والقوانين 
العنصرية المضيّقة الخناق على اليهودء نشطت الهجرة اليهودية لدول الجوار. ودفع 
القلق وافتقاد الشعور بالأمان كثيرين إلى تهريب أموالهم إلى الخارج» وبخاصة إلى 
سويسرا وفرنسا. وكانت حكومة بروننغ - قبل صعود النازية ‏ قد أصدرت في آب/ 
أغسطس ١97١‏ قوانين صارمة لضبط تحويل العملات الأجنبية» لأن التهريب كان 
يتم أحياناً عن طريق الأوراق المالية. وفي مواجهة عمليات التهريب المتزايدة اشتدت 
الرقابة على الحدودء ومما عقد المسألة أمام جهاز الرقابة أن اقليم السار كان ما يزال 
محتلاً من قبل فرنساء وأن كثيرين من اليهود لهم أقارب وأصدقاء في دول الجوار. 

ويومها شهدت العديد من دول العالم» وبخاصة في أورويا وأمريكا 
الشمالية» دعوات متزايدة لمقاطعة ألمانيا اقتصادياء وأقدمت شركات كثيرة على 
إلغاء تعاملها مع ألمانيا والتخلي عن وكالاتها للسلع الألمانية» وإلغاء العقود التي 
كانت قد أبرمتها مع الشركات والمصانع الألمانية» الأمر الذي ضاعف من حدة 
الأزمة الاقتصادية التي كان يواجهها النظام النازي. وقد التقت على الدعوة 
للمقاطعة الأحزاب والنقابات والشخصيات السياسية والفكرية الليبرالية والماركسية 
التي غدا تناقضها مع النازية مقدماً على تناقضاتها فيما بينها. ففي لندن شككل 
«يجلس المقاطعة اليهودي» بمساع من اللورد ميلشت» وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية أنشىء «يجلس المقاطعة المشترك» بتعاون كل من «المؤتمر الأمريكي 
اوردق فته الدل اللور ”0 ٍ 

وفى الرد على دعوة المقاطعة المتزايدة انتشاراً أعلن هتلر فى آذار/ مارس 
+148 مقاطعة هود امانا اقتصاديك الآمرالدى عارهسة وزيو الخارجية فون 
نويرات وهدد بالاستقالة» كما اعترض عليه شاختء رئيس البنك المركزي 
الألماني» إذ رأى أن إخراج اليهود من الاقتصاد الألماني والاستيلاء على أملاكهمء 
سيعودان بالكارثة على الاقتصاد الألماني. وبرغم ثقة هتلر بشاختء أصر على 


)١١(‏ علد الغنى» المصدر نفسه. و 9 .7 ,كملهكء 11 ع:[) رن عجش :ل :7 15177ظمل2 رك صسعرظظ 


)١7(‏ ,لعقطلس1 :حمدط) (1933-1939) وري كوا نه بزوروجز ع"1[[2 ييل عطعوماواط ها ,كددعتاة]-معظ بسطهتا 
.67-72 .هم ,([1969] 
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موقفهء إذ رأى في الاستجابة لطلب وزير الخارجية غير النازي إضعافاً للصورة 
النازية لمكومتهء فضلا عن سعيه إلى أن تشكل المقاطعة حافزاً لهجرة بهودية 
واسعة ومساهمة في تحقيق الطموح العنصري لتنقية ألمانيا من غير الآريين”". 

وعقدت في "١‏ آذار/ مارس ١977‏ لجنة ألمانية من وزارات الخارجية والنقل 
والمال والاقتصاد والإرشاد والدعاية لدراسة الموضوع وإيجاد حل للأزمة الوزارية» 
انتهت إلى توصية بإلغاء المقاطعة ضد يبود ألمانيا إذا أشارت تقارير وبرقيات 
السفارات إلى انتهاء المقاطعة الاقتصادية للمنتوجات الألمانية. وقد أبدى هتلر 
استعداده لإلغاء قرار المقاطعة إذا أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهبما ضد 
مقاطعة السلع الألمانية. 


ولأن الصهيونية والنازية تصدران عن نظرية عنصرية معادية للوجود اليهودي 
في ألمانياء وتعارضان اندماج اليهود في المجتمع الألماني» انتفى التناقض بين هتلر 
وأركان النظام النازي وبين الحركة الصهيونية في الموقف من مقاطعة ألمانيا 
اقتصادياًء التي رأت فيها الحركة الصهيونية عاملاً معيقاً لنشاطها في مجالي الهجرة 
والاستيطان. وكان دعاة المقاطعة قد دعوا إلى تنظيم تظاهرة في ساحة مديسون في 
نيويورك. واستجابة لطلب غيرنغ إلغاء التظاهرة تشكل وفد من المنظمة الصهيونية 
الألمانية» واتحاد مواطني الدولة الألمان المركزي من ذوي العقيدة اليهودية» وتوجه 
إلى لندن للاجتماع بقيادات المنظمات الصهيونية واليهودية للبحث في موضوع 
إلغاء التظاهرة. وقد تمخض الاجتماع عن توجيه برقية إلى ستيفن وايز ‏ زعيم 
الكونغرس اليهودي الأمريكى ‏ بطلب «الاعتدال» فى خطابيهء والاكتفاء 
بالاحتجاج على الاعتداءات الفردية. ودعت المنظمة الصهيونية في برقيتها المؤرخة 
48 أآذار/ مارس إلى الامتناع عن اتخاذ الخطوات اللازمة لإعلان المقاطعة 
الاقتصادية للمنتوجات الالمانية بناء على طلب المنظمة الصهيونية الألمانية”؟'2. وكان 
وايز مكلّفاً بإلقاء الخطاب الرئيسى فى التظاهرة ليعلن فيه إنشاء حركة مقاطعة 
عامة» غير أنه اتحجانة لخناشدة النظمة الضهيوتية فى لندن اكنفى بشن عل فند 
أعمال العنف النازية» ولم يتطرق إلى المقاطعة بصورة مباشرة وحدّية*'". وبالموقف 


)١1(‏ قارن ذلك بالموقف العنصري الصهيوني الداعي إلى «يهودية» دولة إسرائيل. 
حالف ١‏ ,(5.49/309 بن22) وعبتتطععة أكندما2 لوعامء © 
نقلاً عن : عبد الغتى» المصدر نفسهء» ص .١14-1١8‏ 
)١6(‏ عبد العني 3 المصدر نقسة. ص 54 2ك وتوصما5 #أمنسنا 116 جارعء «ععبواء جعلوجه !1 11:6 عاعةا8 متحلظ8 
:مآ ,هفللتمعها/! :عليه" بوعل<) عمتزععلع] باداصول هبه طعاعغل 11374 علا برعءوسطعط اعتمعع عقر اعع3 علا زه 
.44-46 ممح ,(1984 ,مقااتصعدلآ يعتلامت) 
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الذي التزمت به الحركة الصهيونية اقتصرت المقاطعة على نشاطات محلية» فردية في 
الغالب» فيما لم تحاول المنظمات اليهودية ذات الإمكانيات والقدرة على التأثير أن 
تلقى بثقلها وراء اتخاذ إجراءات مقاطعة صارمة. وبينما اكتفى بعضها يحملات 
احتجاج كلامية نشط بعضها الآخر بتأسيس جمعيات مكافحة اللاساميّة. 


ثانياً: اتفاقية النقل «هعفرا» لتهجير يبود ألمانيا إلى فلسطين 

وجدت الحركة الصهيونية في استغلال أزمة يهود ألمانيا ووسط أوروبا فرصة 
للضغط على ألمانيا لتيسير إجراءات الهجرة وعلى بريطانيا لفتح أبواب فلسطين لمزيد 
من المهاجرين الجدد. وعليه بدأت سلسلة من اللقاءات مع القنصل الألماني في 
الجانب الصهيوني رجل الأعمال سام كوهن بداية» ثم أشرف رئيس اللجنة 
التنفيذية للوكالة اليهودية في القدس أرلوزوروف على إدارة مفاوضات مباشرة مع 
الخارجية والوزارات الأخرى في برلين» بعد أن اعتمدت الوكالة اليهودية ذلك 
فى القدس» وموافقة المنظمة الصهيونية في لندن على إجراء المفاوضات المباشرة مع 
أركان النظام النازي. وكان السير هوراس راميولدء سفير بريطانيا في برلين» يتابع 
تطور سياسة ألمانيا اليهودية.» وجعل من السفارة قناة اتصال بين الدوائر الوزارية 
الألمانية وقيادات الحركة الصهيونية9©. 


وكان الموضوع الرئيسي في مباحشات القدس ومفاوضات برلين تمكين 
اليهودي المهاجر من إخراج أمواله وحصوله على ٠٠٠١‏ جنيه بالعملة الصعبة 
لتأمين حصوله على تأشيرة الهجرة إلى فلسطين. وبداية توصل رجل الأعمال 
كوهن في ١4‏ أيار/ مايو ١977‏ مع وزارة الاقتصاد الالمانية إلى السماح للمهاجر 
اليهودي بإيدا اع مبالغ معينة في حساب شركة «هاتوطيع». التي كان كوهن يتولى 
إدارتبا» لو و د مات للاقة رس هلان باط » على أن 
تُدفع قيمتها من تلك المبالغ» لقاء السماح للمهاجر بإخراج مبلغ يتراوح بين 
0,٠0 00٠‏ 1906 ماركء وفي بعض الحالات 00٠0٠‏ ماركء أي 
ما كان يعادل 4٠٠٠‏ جنيه استرليني. وبذلك يكون النظام النازي قد ميّز 
المهاجرين اليهود من غيرهم من المهاجرين» وحاباهم. ولقد أطلق على هذا 
الشكل من الهجرة في الأدبيات الصهيونية مصطلح «النقل الفردي'» 


(1) الأرشيف الصهيوي المركزي» محاضر المؤتمر الصهيوني الثامن عشر في براغ سنة 197 ,028©) 
(2.4/2324» وعيد الغني» المصدر نفسهء ص 6 


اذك 


(الترانسفير)”"'2. وبه يكون الصهيوني كوهن قد دشن اختراق إجراءات المقاطعة» 
التى تناه مختلف القوى المعادية» الإرهاب النازي الذي كان اليهود فى مقدمة 
ضحاياه. 


تكمن أهمية اتفاق كوهن في أنه شكل بداية للاتفاقيات التي تمت فيما بعد بين 
الحكومة الألمانية النازية والمؤسسات الصهيونية في فلسطين. وذلك أن أرلوزوروف 
طرحء بعد زيارته الأولى لبرلين يوم إعلان الاتفاق مع كوهنء مبادرة لتصفية أملاك 
وأموال يهود ألمانيا بصورة م:ةة منتظمة وتمكينهم من الهجرة إلى فلسطين. وكانت زيارة 
أرلوزوروف واتصالاته مع السلطات الألمانية قد استفزت دعاة مخاطعة المنتوجات 
الألمانية من صهاينة فلسطين؛ إذ في الوقت الذي أيدها فيه كل من حزب اماباي 
وحزب الصههيونيين العموميين» عارضها التصحيحيون بزعامة جابوتنسكي . . وفي 
سات سر ورانا/ يرودو 15886 أطلعت النار على أرلوزوروف فيما كان يتنزه مع 
زوجتة عل شاط وثل آبيت ليفوت بعد ذلك متائرا بعرو 


وكان أرلوزوروف عقب زيارته برلين قد عرّج على لندن» حيث قام مع 
برودنسكي» مسؤول الشؤون السياسية للجنة التنفيذية في لندن» بزيارة وزارة 
المستعمرات لإطلاع سكرتيرها كليف ليستر على مفاوضات أرلوزوروف في برلين» 
فأبدى ليستر الاستعداد لتقديم التسهيلات المطلوبة لتهجير يبود ألمانيا إلى فلسطين» 
ولكنه عارض استيراد سلع ألمانية مقابل أموال وأملاك من يجري تبجيرهم» معتبراً 
ذلك ضاراً بمصالح بريطانيا الاقتصادية”*'". ولكن رفضه لم يحل دون توقيع الاتفاقية 
وسماح حكومة الانتداب بفتح الحسابات المصرفية التي نصت عليهاء أو تَأسِيسن 
شركة «هعفرا» في تل أبيب» أو أنها وضعت عوائق أمام استيراد السلع الألمانية» أو 
تقديم التسهيلات اللازمة لدخول الذين تت هجرتهم عملا بأحكامهاء ما يعني 
إقرار بريطانيا عمليا لما كان قد عارضه سكرتير وزارة المستعمرات كليف ليستر. 


وبرغم اغتيال أرلوزوروف واصلت المنظمة الصهيونية الألمانية اتصالها مع 
الدوائر النازية» ذلك لأن الحركة الصهيونية رأت في تهجير هود ألمانيا ونقل 
أموالهم إلى فلسطين سبيل إنعاش الهجرة والاستيطان» بعد ما لحق بهما من 


إفحفق الأرشيف المركزي الصهيوني (4/3434.1211/180/2 7 مضه 0 نقلاً عن: عبد الغنى» المصدر 
نفسهء ص 57. 
(18) عبد الغتىء المصدر نفسة. صض/اق وعطاثرزه بدما5 فاماملا :17 اننع هجهل «ع/عدم :1 112 ,ءاعفاظ 
.145-153 .جزم ,عستتععاوط تاكول هذره جآعت !| 11:10 عا برع سعط ادع عع عل اعرعع5 
[الحلفق الأرشيف المركزي الصهيوني (5.25/9706 0284)ء نقلاً عن: عيد العني » المصدر نفسهء ص 07/. 
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ركودء فيما رأت الحكومة الألمانية فى مفاوضة القيادة الصهيونية الوسيلة المثلى 
لغرب حسركة القاطقة التن كانت الماعات التهودية والضهايية التضسيحيون أبرق 
دعانها. ولقذ تشكل وفد المفاوضات الصهيوني من لانداور» المشرف على شؤون 
الهجرة في المكتب الفلسطيني للمنظمة الصههيونية الألمانية» وأرثر روبين» المشرف 
على شؤون الهجرة والاستيطان في الوكالة اليهودية في القدسء. وهوفيان من 
المصرف الأنغلو ‏ فلسطيني. بينما شارك من الجانب الألماني ممثلو وزارات الاقتصاد 
والمال والداخلية والإرشاد والدعاية» والمصرف المركزي الألماني0"©. 


وكان موعد عقد المؤتمر الصهيوني الثامن عشر قد اقتربء» ولتؤمّن المنظمة 
الصهيونية الالمانية ذاتها ضد النقد على دورها في توقيع الاتفاقية مع النازيين» 
استبقت التوقيع الرسمي بعقد لقاء في ١977/8/5‏ ضم كلا من لانداور 
ولوبنشتاين ‏ من المنظمة الصهيونية الألمانية - وسيزيني ‏ من المنظمة الصهيونية 
الإيطالية ‏ وشيكولنك (ليفي إشكول) رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد. وبعد 
دراسة نشاط الحركة الصهيونية الالمانية يعشوا برسالة إلى اللجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية لضمان تأييدها. وقد تضمنت الرسالة ما نصه: 


«لأسباب كثيرة حوفظ حتى الآن على التنظيمات الصهيونية والطلائعيين 
«الحالوتس» ومنظمات الشبيبة الصهيونية من الحظر. ومكننا وجودنا الشرعي من 
تنظيم الآلاف وإرسال الآلاف من الجنيهات إلى فلسطين. وأظهرت الحكومة 
الألمانية ميلها إلى السماح بتصدير رؤوس أموال يهبودية على أشكال مختلفة إلى 
فلسطينء ولا سيما في الآونة الأخيرة» وسمحت لنا بتوسيع عملنا الصهيوني 
والطلائعي. وهكذا ازداد تأثيرنا الصهيوني في الحياة اليهودية في ألمانيا من يوم إلى 
آخر. ومن الواضح لدينا أنه لن ينعقد اليوم أي مؤتمر صهيوني من دون أن يصعد 
الاحتجاج الحاد ضد الحكومة الألمانية. وستجد الحكومة الألمانية (نفسها). . ملزمة 
بأن ترد على الاحتجاجء وذلك بأن تقوم بفرض الحظر على التنظيمات الصهيونية 
والطلائعيين وتدمّر الهجرة المنظمة إلى أرض إسرائيل» وأن تعمل على استحالة 
إخراج رأس المال اليهودي من ألمانيا بصورة حرة. ويجب ألا نستثني أن ردة الفعل 
ستجلب خطراً أكبر لأرواح عدد من الصهيونيين الألمان»0"". 


وبدت المنظمة الصهيونية الألمانية شديدة الحرص على عدم تقويض ما تحظى به 


)©24.5 7/84(. الأرشيف المركزي الصهيوني‎ )٠١( 
5 الأرشيف المركزي الصهيوني (5.25/9701 ,2)©2:4 وعبد الغني المصدر نفسهء ص‎ )؟١(‎ 


هه 


من قبول بنشاطها وسكوت عنه من قبل أركان النظام النازي”” ".2 أو تعرّض 
الاتفاقية التي نجحت في إنجازها للخطر. وبعد أن اطمأنت المنظمة الصهيونية 
الألمانية إلى تأييد اللجنة التنفيذية جرى توقيع الاتفاقية التي عرفت باتفاقية «النقل» 
(الترانسفير) ‏ وبالعيرية هعفرا ‏ وبموجبها يقوم المهاجر بإيداع مبلغ في الحساب رقم 
)١(‏ في المصرف المركزي الألماني» ويُفتح له حساب آخر في بنك الأنغلو - فلسطين. 
كما تُفتح في البنك ذاته حسابات للشركات والمستوردين في فلسطين» يحييكا تلع 
قيمة البضائع المستوردة من الحساب رقم )١(‏ على أن تسدد الشركات المستوردة القيمة 
في حساب المهاجر لدى البنك في فلسطين. ولتنظيم عمليتي التصدير والاستيراد تم 
تأسيس شركة بالتروي (821]560) في برلين وشركة هعفرا في تل أبيب”"". 

ولم تكن غاية اتفاقية «النقل» إنقاذ يهود ألمانياء وإنما كانت تيسير هجرة 
الصهاينة منهم» وتأمين رأس المال اللازم لاستيطانهم. ولقد لعبت الاتفاقية دوراً مهما 
في تجاوز الحركة الصهيونية حالة الركود التي رانت على الهجرة والاستيطان وشراء 
الأراضي بسبب قصور موارد كل من الصندوق القومي اليهودي («كيرين كايمت») 
وصتدوق تأسيسن فلسطين (اكبرين هايشود») بفسل:الأرمة الاقتصضاقية العامة :وذلك 
فى في الوقت الذي متحت فيه آفاق التعاون النازي ‏ الصهيوني في مجالات أخرى. 


وفي المؤتمر الصهيوني الثامن عشرء الذي عُقد في براغ في ١؟8/1/‏ 21977 
لم تكن أنباء توقيع اتفاقية «النقل» قد وصلتء وإن كان بعض الأعضاء قد ألموا 
بأخبار المفاوضات الجارية مع النازيين. وتحسباً من الرفض المحتمل استغل حزب 
الماباي حادث اغتيال أرلوزوروف في التغطية على أخبار الاتفاقية» كما في التأثير 
في انتخاب أعضاء المؤتمر بحيث حصل على 45 بالمئة» في حين تراجعت حصة 


(11) مما يذكر هي إلقاء الضوء على مكانة المنظمة الصهيونية الألمانية عند أركان النظام المازي ما دار في 
لقاء د. لوبمشتاين ‏ من المنطمة ‏ مع كوفي ‏ رئيس شرطة لايبتزغ ‏ عندما اشتكى إليه رفض السلطات الألمائية 
إصدار حوارات السفر لبعص المهاجرين ؛ إد قال له: «سأعمل على إصدار الجوازات من دون تردد كلما تسلممى 
رسالة توصية». وأضاف موضحاً: انحن نعرفكم ونعرف حركتكم. . ولا تحتاج احتماعاتكم إلى أية تراخيص 
أخرى:. وتناول كوفي دكرياته في فلسطين عندما كان ضابطاً في الحيش الألماي | إبان الحرب العالمية الأولى» 
وانتقد استخدام المستوطنين الصهاينة عمال عرباً. وحين أشار لوبنشتاين إلى اعتماد مبدأ #العمل العسري» عقّب 
قائلاً: «هذا أهم شيء, القيام بعمل بهودي من دون استشاء. فقط هكذا تفوزون (بكسب) البلاد». انطر: 
الأرشيف المركري الصهيوني (024..5.25/9073©): وعبد الغني» المصدر نمسهء ص 74- 08 

(7) علي محافظة» العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية : من إنشاء مطرانية القدس البروتستانتية وحتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية» ١946-١84١‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشرء :)١481‏ ص 57 - 
الاء وإيمانويل راتييه» إرهابيو إسرائيل» ترجمة حياة الحويك عطية (عمان: منشورات هيئة الموسوعة 
الفلسطينية» ١١٠5؟).‏ ص .1١8-515١*”‏ 
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اللمصيغنة توعان نازو عق :إن ااتبالقة ربكا ف لاقن شر قفا متفاز هناك 
حول مقاطعة المنتوجات الألمانية» إذ كان التصحيحيون يحاولون إدارج الموضوع 
على جدول أعمال المؤتمرء يحدوهم الأمل بأن يساندهم ستيفن وايز والمؤتمر 
اليهودي الأمريكي» قيما كان الماباي والصهيونيون العموميون مصرين على تجنب 
ذلك جره ع نا تم إنجازه. 


وفى 48/159/ 2.1477 والمؤتمر لا يزل منعقداًء أذاعت الحكومة الألمانية خبر 
توقيع الاتفاقية مستهدفة وضع المؤتمرين أمام الأمر الواقع واختبار مدى فعالية 
الصهاينة في الوسط اليهودي. وفي مواجهة تحالف المعارضة أوضح موشيه شاريت 
(شرتوك) أنه عند وجود تناقض بين مصلحة المشروع الصهيوني في فلسطين 
ومصلحة اليهود في الخارج فإن مصلحة المشروع الصهيوي تحتل اللو 
وبهذا حسم شاريت الجدل؛ إذ أيدت الأكثرية بقيادة الماباي الاتفاقية» مرسية 
بذلك قاعدة التعامل مع النازيين دون قرار أو إعلان رسميء فكان أن أعلن 
جايوتنسكي انسحاب التصحيحيين من المؤتمر ليشكلوا منظمة صههيونية خاصة بهم. 


وقبيل انعقاد المؤتمر التاسع عشر شكلت المنظمة الصهيونية الألمانية وفداً 
لمقابلة وزارة الخارجية الألمانية» حيث قابل دكهوف. وعرض عليه أهمية الاشتراك 
في المؤتمر للوقوف في وجه القوى المعادية لسياسة ألمانيا اليهودية» ولتقوية الهجرة. 
كما طالب الوفد بترتيب لقاء له مع وزارة الإرشاد والدعاية لتوجيه أجهزة الإعلام 
النازية بما يتفق وضرورات انعقاد المؤتمر. وقد رافق الوفد إلى المؤتمر البارون 
ملدنشتاين ليراقب نشاط المؤتمر عن كثب» وقدم تقريراً لأجهزة الحكم النازي 
المتابعة للنشاط اليهودي”". 


وفي المؤتمر التاسع عشرء الذي عقد في لوسيرن في آب/ أغسطس ١917868‏ 
وغاب عنه «التصحيحيون بزعامة جابوتنسكيء أعيد انتخاب حاييم وايزمان رئيسا 
للمنظمة الصهيونية» كما انشُخب موشيه شاريت (شرتوك) رئيسا للدائرة السياسية 
في الوكالة اليهودية” "© وكان غالبية الأعضاء من القائلين بأن «الصهيونية يجب 


(4؟) الأرشيف الصههيوني المركزيء محاضر المؤتمر الصهيوني الثامن عشر في براغ سنة 147777 .2 024) 
(4/2324ء تقلا عن . عد الغنىء المصدر نفسهء ص /الا. 

)١85(‏ الأرشيف السياسى في بون دكهوف تاريخ 2956/4/٠١‏ (80.1 4/883/29 11 لسهلمة هط 
نقلاً عن : عبد الغتي» المصدر نفسهء ص 17١‏ 

(57) الياس شوفاني» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 4) ط ”7 
(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» »)7١١7‏ ص 1525 


و 


درمت بالتياكا اقرط فى فلشسطن ولا تعطق ديفا مواقت بايد اه 
الدول الفردية»””". وحين قام المؤتمرون بمراجعة نتائج التعامل مع النازيين 
بموجب اتفاقية «النقل» أعلن وايزمان: «ليس لنا ما يشعرنا بالخجل باستعمال 
قمع اليهود في ألمانيا في بناء فلسطين. . شيء ما يتم بناؤه ‏ يقصد الوطن القومي 
اليهودي ‏ وسيحوّل المخاوف التي نتحملها جميعاً إلى أغان وأساطير لأحفادنا»”7". 


وبالمقابل لم تُعرض اتفاقية «النقل» على المؤسسات الدستورية الألمانية لمناقشتها 
وإقرارها دستورياء خلافاً لما كان يتوجب فعلهء لاسيما أن وزير الخارجية 
عارضها وأن رئيس المصرف المركزي تحمّظ عليهاء ولتأثيرها الواضح على أزمة 
الحملات الصعبة التي كان يواجهها النظام النازي في سنواته الأول» ذلك أن 
الاتفاقية اعتبرت مقرَّة رسمياً بعد أن أجازها هتلر بخطابه فى /٠١ /١5‏ 219177 
الذي انتقد فيه وضع بريطانيا قيوداً على هجرة اليهود واشتراط تقديم المهاجر إل 
فلسطين شهادة بتحويل ألف جنيه استرلينى» وذلك ما تحمّلته ألمانيا بموجب 
اتفاقية «النقل»» مذكّرا بأن ذلك ما لم تفعله ألمانيا قبل ٠١‏ سنةء ولو أنها فعلته ل 
نشأت عندها المسألة اليهودية. وختم خطابه قائلاً: «نحن الآن كرماء لأننا تنمنح 
الشعب اليهودي نسبة (من العملات الصعبة) كحصة لإمكان تأسيس حياة 
جديدة»ء وقد نُظر إلى الخطاب باعتباره إعلان تأييد هتلر اتخاذ فلسطين وطن قوميا 
لليهود”*"“. وكان الاقتصاد الألماني يعاني أزمة في العملات الصعبة هدّدت بوقف 
بعض الصناعات. وبرغم تحذير شاخت من اهيار اقتصادي وشيك أوصى مكتبا 
هتلر ونائبه هس بمواصلة تأمين احتياجات المهاجرين الصهايئة بما يتراوح بين 
--٠‏ 20800 مارك من العملات الصعبة لكل منهم بغية دفع «الهعجرة 
الطوعية» إلى الأمام» وإن أدى ذلك إلى تقديم بعض التضحيات وتحمّل بعض 
الخسائر”' ". فيما واجه المسؤولون الصهاينة عن تنفيذ الاتفاقية إشكالية زيادة 
المبالغ المودعة في الحساب رقم )١(‏ لدى المصرف المركزي الألماني في برلين عن 
قيم البضائع المصدرة إلى فلسطين» وبالتالي العجز عن استغلال الفائض النقدي في 
زيادة أرقام الهجرة. ولحل الإشكالية طالب الصهاينة بالسماح بالتصدير إلى مصر 
والعراق وسورية ولبنان» وسداد القيمة من ذلك الفائض» وهذا ما سمحت به 


(3) التقرير الثاني عن المؤتمر الصهيوني في لوزان في 5 أيلول/ سبتمبر 1918. 

(8) عبد الغني » ألمانيا النازية وفلسطين. 1 19450 ٠‏ ص ك3 وه عهاء :11 :1 ##كقارهأ2 ,اعسمعره 
1 ,م ,كرماماء :2ط عيل1 

(19) عبد الغني» المصدر نفسهء ص 78 

(70) المصدر نفسهء ص 947» والأرشيف المركزي في كوبلتس (2/14069 2 ,84) . 


2:4 


وزارة الاقتصاد الألمانية بالإذن الصادر إلى إدارة «النقل» فى آذار/ مارس 21978 
على الرغم ما كان ذلك يشكله من منافسة لتعامل الشركات الألمانية مع الأقطار 
العربية'". وقد لعبت المصارف والبيوت التجارية اليهودية فى الأقطار العربية 
الأربعة دوراً فاعلاً في عمليات الاستيراد تلك؛ إذ قامت بعقد الصفقات» وتولّت 
الأمور المالية كوكالات لشركة «هعفرا» مقابل عمولات تقاضتها"”. وبذلك 
سخرت الأسواق العربية في تيسير نقل أموال بهود ألمانيا و#بجيرهم إلى فلسطين. 


وفي ١5‏ أيلول/ سبتمبر 5 صدرت قوانين نورمبرغ العنصرية» 
وبموجبها فقد اليهود حق المواطنة واعتُبروا «أتباع دولة». وبدا جلياً أن النظام 
الناري يستهدف تبجير اليهود بشتى الطرق. ولقد قامت صححيفة يودنشة روند شاد 
الصهيونية بنشر تلك القوانين» ونشر تعليق لألفرد بيرنت ‏ من مكتب الصحافة 
الألماني في وزارة الإرشاد والدعاية ‏ مشيراً إلى أن قوانين نورمبرغ ليست سوى 
«إجابة لمطالب المؤتمر الصهيوني العالمي» وذلك بجعل اليهود الذين يعيشون في 
عل كس س هس اس( )0 
المانيا أقلية قومية»ة © . 


ولقد تباينت وجهات نظر المنظمات والشخصيات اليهودية تجاه ما بات يتهدد 
هود ألمانيا والمناطق الخاضعة للسيطرة النازية. ففي حين رأى التيار اللاصهيوني 
ضرورة تكثيف الجهود للتخفيف من معاناة المهاجرين اليهودء كان من رأي 
الصهاينة استغلال مأساة يهود ألمانيا لدعم الهجرة والاستيطان في فلسطين» 
ومواجهة تطور المقاومة العربية. واشتد الجدل بين الثُخبٍ اليهودية المالية والفكرية 
القائلة بالخيار الأول وبين القادة الصهاينةء الذين يحصرون الهجرة والاستيطان 
بفلسطين فقطء وعليه تصذوا لمبادرة ماكس فاربورغء الذي حظي بتأييد ليونيل 
روتشيلد لدعوته إقامة مصرف لتصفية أموال وممتلكات بهود ألمانيا للإنفاق على 
#بجيرهم وإقامة مشاريع لإقامتهم حيث أمكن ذلك وليس في فلسطين فقط. كما 
عارضوا دعوة سيمون ماركس جمع ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين جنيه استرليني 
للغرض ذاته» ولقي تجاوباً لدى هربرت صموئيل واللورد بريستد وغيرهم”*". 


قفى 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر ه91١‏ بعث وايزمان برسالة إلى صموئيل 


.46 عيد الغني» المصدر نفسهء ص‎ )"١( 

إقضة الأرشيف المركزي الصهيوىء كشف عن أعمال إدارة الترانسمير فى /١ /١١‏ 201918 (7/174 5 ,024©)» 
نقلاً عن : عبد العني» المصدر نمسهء ص ١ 1١8‏ 

(””) عبد الغنىء المصدر نفسهء ص 17ء و 5 [ ,101141075 ع:[ازه عوك عبزا اط ت«عتومة2 ,كعصصععظ 

(6+ عبد العتي» المصدر تقس اصن عه 211 


1 


أعرب فيها عن رفض القيادة الصهيونية التعاون مع اللاصهيونيين الأمريكيين. 
يسبب عدم اكترائهم بالخروع الصهيون» متهما إياهم باتخاذ «كل ما يمكن أن 
يضعف الؤكالة اللهوقية؟. واكد عزم القيادة الصهيونية على القيام بحملة جمصع 
تبرعات مستقلة . وفي اليوم ذاته أرسل بن غوريون رسالة إلى سيمون ماركس 
موضحاً أن المساعدة الفعالة تيهود ألمانيا يجب أن تتم «من خلال مشروع للاستيطان 
هنا».. وأن «المسألة اليهودية الألمانية امتحان الصهيونية». وأكد ضرورة الاعتراف 
بوحدانية سلطة الحركة الصهيونية فى الشؤون اليهودية كافةء ورفض أية حلول 
لإنقاذ يهود ألمانيا خارج الإطار الصهيوني» مؤكداً أولوية الحل الصهيوني» باعتباره 
الحل الأوحد للمشكلة'' ". وعلى الرغم من اشتداد أزمة هود ألمانيا ووسط أوروباء 
لم يُعد القادة الصهاينة النظر في موقفهم» في حين لم تؤثر قوانين نورمبرغ في التزام 
الطرفين» التازي والصهيونية» بما رتبته عليهما اتفاقية «النقل». 

وفى صيف ١9768‏ اعترض أحد مزارعى الحمضيات العرب من عائلة 
التاجي الفاروقي على دفع ثمن صادرات العرب من الحمضيات بماركات «النقل» 
المحجوزة. وفي ١١‏ حزيران/ يونيو ١975‏ بعثت الغرفة التجارية في القدس 
بمذكرة إلى القنصل الألماني دولي بطلب تعيين وكلاء عرب بدلا من اليهود 
للاستيراد من ألمانيا. ثم عادت الغرفة فأكدت طلبها في ١‏ تموز/ يوليو. وفي محاولة 
الالتفاف على الطلب العربي» اقترح القنصل أن تعين الشركات الألمانية وكيلاً لدى 
كل من العرب واليهودء وإذا خشيت الحساسية تعينٌ وكيلا ألمانياً من الطائفة 
الهيكلية المستوطنة فلسطين. ولدمج العرب في عملية «النقل»» اقترح أن يقوم 
مصرف الهيكليين باتفاق مع إدارة «النقل» بالتعامل مع العرب. وحذر من تغيير 
النظام القائم والسماح للعرب بتجارة مباشرة مع ألمانياء مدعيا أن ذلك سيؤدي 
إلى نشوء منافسة تضر بالمصالح التجارية الالمانية"", 


وقبل الإجابة عن الطلب العربي زار شنايدرء من وزارة الاقتصاد الألمانية» 
فلسطين» وبعد دراسته الأوضاع انتهى إلى رفض المطالب العربية وتبثى بدلا منها 
مقترحات القنصل دولي» معدلا ذلك بأن التجاوب مع المطالب العربية #سيعني 


(5*) الأرشيف المركري الصهيوني» من وايزمان إلى صموئيل في /١1 /١‏ 219078 (028,5.53/1623)» 
نقلا عن: المصدر نمسهء ص .٠١١‏ 

(7") الأرشيف المركزي الصهيوني» بن غوريون إلى ماركس في /١١7 /9١‏ 21458 (5.53/1623 ,0248)» 
نقلاً عن : المصدر نفسهء» ص .١٠١١‏ 

(30”) أرشيف دولة إسرائيل (1271 ,154)»: نقلاً عن : المصدر نفسهء ص 85 .١٠١‏ 


0٠٠ 


تاييداً ذا قيمة للزعماء العرب»» وهذا في رأيه «يعني تأييداً سياسياً غير مرغوب 
6". وفي 195/1١/97‏ أصدر قسم العملات في وزارة الاقتصاد الألمانية 
قرارا بفتح حساب خاص بالعرب في مصرف الهيكليين بالقدس ضمن إطار عمل 
إدارة «النقل». وبهذا تكون الحكومة الألمانية والحزب النازي قد أيدا مقترح القنصل 
دولي. . وبالتالي جرى الالتفاف على الطلب العربي بالاستقلال وتواصل مساهمة 
الاستيراد العربي للسلع الألمانية في تمويل تبجير اليهود الألمان إلى فلسطين 
واستيطانهم فيها. 


فيه 


وكانت زراعة الحمضيات قد غدت فى أواسط الثلاثينيات العمود الفقري 
للاقتصاد الزراعى الصهيوني» فيما كانت يا قاض الحمضيات تقارب ١‏ بالمئة من 
صادرات فلسطينء وكانت بريطانيا المستوردة الأولى» تليها ألمانيا. وعلى الرغم من 
أزمتها الاقتصادية» وبرغم توصية قسم العملات الأجنبية في وزارة الاقتصاد 
الآلمانية والمصرف المركزي اعتماد التقشف وإلغاء استيراد السلع الكمالية» فقد 
رأت الحكومة النازية فى استمرار استيراد الحمضيات من فلسطين خطوة فى محارية 
دغاة القاطكة للمعوسات الأآلانية ودعما 'العرعة السهيونة المازعية لسيانة 
المقاطعة”" ". وعلى ذلك سمحت باستيراد الحمضيات مقابل تصدير سلع ألمانية إلى 
الشرق الأقصى ومصر والعراق» وتواصل ذلك حتى موسم 19178 -19478. 
وعلى الرغم من أن الإنتاج العربي للحمضيات أخذ يفوق الإنتاج الصهيوني» فقد 
كانت هناك محاباة لمصلحة الصهاينة بحيث كان نصيبهم من استيراد ألمانيا 
للحمضيات 5٠‏ بالمئة فيما لم يجاوز نصيب العرب "١٠‏ بالمئة رغم أن الإنتاج العربي 
أخذ يفوق الإنتاج الصهيوني””). 


وتُقدّر قيمة ما تم استيراده إلى فلسطين بموجب اتفاقية «النقل» من معدات 
وسلع بنحو ثلاثين مليون دولارء وبلغ عدد من هاجر إلى فلسطين نحو ستبن 
ألفاء أي ما يقارب ٠١‏ بلمئة من يبود ألمانيا و5١‏ بالمئة من المستوطنين الصهاينة في 
فلسطين سنة .١1975‏ وعندما اتضح للألمان أن الاتفاقية تشكل خسارة ملموسة في 
ميزان مدفوعاتهم» حاولت وزارتا الخارجية والاقتصاد إلغاءها سنة 1915. غير أن 
«المستشارية» ‏ إدارة هتلر ‏ أصرت على استمرار العمل بالاتفاقية» ذلك لأن 


(4*) أرشيف دولة إسرائيل» رسالة شنايدر إلى دولي في 8/ 7 ١915/1١‏ (154/1272)» تقلا عن : المصدر 
نفسهء ١١5-1١١8‏ 

(8) عبد الغنىء المصدر نمسهء ص ١٠١5-1١١6‏ 

(0:) المصدر نفسهء ص 575» الهامش الرقم (178). 


هء١‎ 


هدفها إنما هو التخلص من اليهود بأي ثمن» كما ورد في مذكرة صادرة عن 
وزارة الخارجية الألانية60). 


ثالثاً: النشاط الصهيوني في ألمانياء فى العهد النازي 

كانت المنظمات اليهودية ‏ الصهيونية واللاصهيونية ‏ قد أقامت فى سنة 
«مجلس الرايخ لليهود الألمان»» وذلك في إثر صدور قرارات التمييز 
العنصري النازية يومذاك. ولقد عُني المجلس برعاية اليهود وتقديم العون إلى من 
فقد العمل منهم» وإنشاء المدارس للطلبة اليهود» والمؤسسات الثقافية والاجتماعية. 
وواصل المجلس نشاطاته المختلفة إلى أن تمّ حله سنة 19178 واستبداله بآخر برعاية 
النظام النازي. ولقد حرصت المنظمة الصهيونية الآلمانية على أن تكون صاحبة الدور 
الأول فى إدارة تلك المؤسسات والمدارس بحيث تنشر مبادتها وتتولى الإشراف على 
مراكز تدريب الشبيبة الطلائعية («الحالوتس»). كما أنشأت مدارس تعليم العبرية» 
ومراكز التدريب المهني» وإعداد الشبيبة للاستيطان في فلسطين. 


ولقي التوجه الصهيوني إلى إعادة تشكيل شخصية الشباب اليهودي» باعتماد 
العمل البندوق وليسن"التشاط العجارئ وامال“ترحيب الؤسننات النازية» بيعيك 
تمكنت المنظمة الصهيونية من توسيع المدارس والمراكز القائمة وإنشاء أخرى 
جديدة» كما سمح للوكالة اليهودية بإرسال مدرّسين. ولم تمانع دوائر الشرطة في 
استخدام العبرية في المدارس ومراكز التدريب» وهو الأمر الذي لم يُسمح به لأي 
أقلية أخرى. كما سُّمح برقع علم أبيض تتوسطه نجمة داود على تلك المراكزء في 
الوقت الذي كان يُمنع فيه رفع أي علم أو شعار عدا العلم والشعارات النازية. 
وحين تحفظت وزارة الزراعة على نشاطات مراكز التدريب الصهيونية قامت وزارة 
الداخلية فى أيلول/ مستمبر ١975‏ بإعلام ورارة العمل تأييدها المطلق لإقامة 
مراكر التذريي وساية إغادة التمكل 'السيير نك ٠‏ ولعت انظان الورارة إلى تأييد 
هتلر ودوائر «الغستابو» والشرطة السياسيه لتلك السياسة”"1). 


ولقد كان التعامل مع اليهود الاللملكد ومتابعة نشاطاتيم من احتصاص شرطة 
الدولة السرية «الغستابو'» وقوات الآمن المعروقة ب (510). وذلك نحت إشراف 

)4١(‏ محافظة. العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية من إنشاء مطرابية القدس البروتستانتية وححتى مباية 
الحرب العالمية الثانية. .19448-1815١‏ ص 51١-١84‏ 


(47) عند العنىء. المصدر نفسة. صن 010294-١4‏ وعر) وب لمع 1 :11 .وومعط8 1 معممر[ 
9 م.(1985 .كتتناة 1 8 [ قه0ل2مآ) «مبععي2) ممتتعواور 


رده 


ملدنشتاين بداية ثم إيمحمان منذ أواخر سنة 1976. وقد وصفت ممارسات 
الجهازين حتى سنة 1978 بأنها «سياسة الإرهاب المنظم المنضبط» بحيث تحقق 
«الهجرة الطوعية». وعلى ذلك حظيت المنظمة الصهيونية الألمانية وسائر نشاطاتها 
بالقبول والرعاية» فيما حص اليهود المندجون وحدهم بالإجراءات القمعية. ولقد 
أدت السياسة المعتمدة إلى انحسار عضوية وفاعلية كل من «اتحاد اليهود الوطنيين 
الألمان» و«الاتحاد المركزي لليهود في ألمانيا» الداعيين إلى الاندماج وانضمام 
أتباعهما المتدرج إلى «المنظمة الصهيونية الألمانية»» وبالتالي ساهم الإرهاب المنظم 
والمنضبط في صهينة بهود ألمانياء بحيث وصل عدد منتسبي «المنظمة الصهيونية 
الألمانية» تسعين ألفاً في أيلول/ سبتمبر 0998© 

وفي إيضاح أسباب عدم التعرض للمنظمة الصهيونية الألمانية ونشاطاتها وجّه 
بيلو - شفانته» من الخارجية الألمانية» رسالة إلى وزارة الداخلية فى أيلول/ سبتمبر 
وغ يي فوت «وفل ضغي شياشة اانا التيتودية واتمكاسانا ل 
السياسة الخارجيةء فإنه لا يوجد أي داع إلى إضعاف الميول الصهيونية في ألمانياء 
وذلك لأن الصهيونية لا تتناقض وهدف الاشتراكية القومية ‏ يقصد النازية - 
بزوال اليهود من ألمانيا بالتدريج»”**“»: مؤكداً بذلك أن النظام النازي وجد في 
تيسير تهجير اليهود إلى فلسطين حلا للمسألة اليهودية في ألمانيا النازية. 


وعلى الرغم من معارضة التصحيحيين بزعامة جابوتنسكي اتفاقية «النقل» 
وبالتالي رفضهم مهادنة النظام النازي» فإن التصحيحيين الألمان لم يتخذوا الموقف 
ذاته» إذ حاول أبرز ممثليهم كاريسكي إلى مصالحة جابوتنسكي مع النظام النازي 
بوقف تأييده لمقاطعة ألمانيا اقتصادياًء غير أنه فشل فى مسعاه. وفى أعقاب صدور 
قرارات نورمبرغ دعا كاريسكي إلى أن تقوم الحكومة الأمانية يمفاوضات رصيعية 
مع بريطانيا لتنظيم الهجرة» كما دعا إلى توظيف أموال وأملاك بهود ألمانياء 
بالتعاون مع المصرف المركزي الألماني» لتمويل عملية تهجير اليهود الألمان إلى 
فلسطين واستيطانهم فيها. ولقد واصلت منظمة التصحيحيين الالمانية («منظمة 
صهيونيي الدولة؟) نشناطها بصورة شرعية حص خلت فى الا 


(55) الأرشيف الوطنى فى واشنطن (801:411 1175 ,018)» بقلاً عن" عمد الغني» المصدر نفسهء 

ص .١1473‏ ا 1 
(55) عبد العنىء المصدر نفسهء ص 77اءاو «عصناوء 221 0 5آء129 ذلا خ» ,5ده80 
(55) عيد الغنى المصذر تمسةء ص 575 1. واجة1! هذ 1ه 24ئه001126) اودع[ كه ,عساوعة 5 معطع ل 
«تعطسعامء5) ماعط «معءممجلاظ لودع «,1933-1937 ,فامعندغ]آ عرمع0 أن ععععهن) عمسمقعادذ عط1 الامقممع0 
2690 مم .(1975 


0. 


وفي لقاء صحافي مع صحيفة دير أنغرف ‏ الناطقة بلسان وزارة الإرشاد والإعلام 
برئاسة غوبلز ‏ قال كاريسكي في 1975/4/77 معقّبا على قرارات نورمبرغ: 
«كنت قد اعتبرت الفصل الكامل بين الأنشطة الثقافية لشعبين ‏ يقصد الألماني 
واليهودي ‏ يعيشان في مجتمع واحد ضرورة للتعايش السلمي منذ أعوام. ويبدو 
لي أن قوانين نورمبرغ الصادرة في ١5‏ أيلول/ سبتمبر أخذت هذا الاتجاه لإرساء 
الأساس لحياة منفصلة مبنية على أساس الاحترام المتبادل. إن وضع حد لعملية 
التفكيك في حارات يبود كثيرة» والتي ازدادت بواسطة الزواج المختلط» ليلقى 
ترحيباً كلياً من وجهة النظر اليهودية. إن لهذين العنصرين» الدين والعائلة» أهمية 
عظمى لإقامة الوجود القومي اليهودي في فلسطين)”'©. 


كما دعت عصابة شتيرن الصهيونية إلى التعامل مع ألمانيا النازية» وتميزت 
بالدعوة إلى التعاون العسكري ضد بريطانيا؛ إذ عندما بدأت الحرب العالمية الثانية 
دعا جابوتنسكي إلى التعاون مع بريطانياء فيما واصل أبراهم شتيرن الدعوة إلى 
القيام بأعمال العنف ضد معسكرات الجيش البريطاني. وقد أدى ذلك إلى انشقاق 
منظمة الإرغون فى أيلول/ سيتمبر +2155 ليشكل شتيرن متنظمة اليحىة 
(#تحاربين من أجل حرية إسرائيل»). كما أوفد شتيرن أحد أعوانهء لوبنشتيك» إلى 
بيروت حيث التقى فون هنتغ» مدير دائرة الشرق في وزارة الخارجية الألمانية» 
كما أرسل موفداً آخر إلى تركيا””*'. غير أن مساعي شتيرن للتعاون مع النازيين 
ضد الحلفاء خلال الحرب لم تؤد إلى نتائج عملية» ذلك أن ألمانيا بدأت في تجميع 
اليهود وإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال. 


وكان أودلف إيخمان قد تولى في حزيران/ يونيو ١1975‏ إدارة القسم المختص 
بما سمي «المسألة اليهودية» التابع لرئاسة قوات الأمن (552). وبعد ضم النمسا 
عْينْ إحمان على رأس جهاز الشرطة فى فيينا سنة ١978‏ مهدف توحيد الخطة العامة 
ل «حل المشكلة اليهودية». واعتباراً من منتصف السنة ١978‏ انتهت مرحلة «الهجرة 
الطوعية» لتبدأ مرحلة «الهجرة القسرية». وفي 77 آب/ أغسطس ١978‏ أقام إيخمان 
«المكتب المركزي للهجرة اليهودية». وواصلت أجهزة قوات الأمن (81) سياسة منح 
الخزية السياسية تلؤسسات الخركة الصهيؤنية والهجرة بضورة عافة”**2. فيما'دغا 


(0) المصدران تعسهماء ص 2١5٠‏ و١750‏ - 51/7 على التوالي. 
(80) عبد الغنى؛ المصدر نفسه. و .265-65 جزم ,كرمنماء زط عناكزه عواء ع[ 171 21071151 ,تعمصعرظ 


(58) الأرشيف المركري في كوبلس: من إيحمان إلى قسم ١١7‏ في مركز الشرطة السرية /58 8 ,84) 
(2989 تقلا عن : عيد الغني» المصدر نمسهء ص 1١517‏ 178 


6. 


إيحمان إلى السماح للاتحاد القطري الصهيونيٍ بإصدار صحيفة خاصة بهدف الترويج 
. -(694) 
للهجرة الصهيونية ‏ . 


وكانت أجهزة الشرطة السرية الالمانية (57) على معرفة يوجود عملاء 
«الموساد» في ألمانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكياء وبنشاطاتهم في كل من برلين وفيينا 
وبراغ ومعظم المدن في الأقطار الثلاثة في مجال الهجرة غير الشرعية إلى 
فلسطين”'*'. وقد قام إيخمان بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين وتمويلها. 
ولتيسير ذلك توصلت دائرة الهجرة إلى اتفاق مع دائرة الملاحة الألمانية» كما 
استُخدمت سفن يونانية وإيطالية. وشمل تنظيم الهجرة غير الشرعية الأقاليم التي 


ضمت إلى ألمانيا بعد مؤتمر ميونيخ في أيلول/ سبتمبر 20501974. 


وامتد تعاون قطبّى العنصرية إلى مجحالات أخرى خلال سنوات صعود النازية؛ 
إة واسلك الفحت الصويرية الصدون قن درن حنن ننه 1408 رحن أفسهت 
مسيركرات اعتعال البهود عت حرا «الحستابوة شاركت المنظمة الصهيوكة فين 
الإشراف على تلك المعسكرات» وساهمت مع الأجهزة النازية في الإنفاق لها كنا 
أقيمت في تلك المعسكرات مراكز تدريب مهني وزراعي ومدارس تعليم اللغة 
العبرية. وفي النمسا اجتمع ممثل «الموساد» موشيه أوباخ ‏ واسمه الحقيقي بار جيلاد - 
مع إيخمان في منزل البارون روتشيلدء وعقد الإثنان اتفاقية مماثلة لاتفاقيات 
0 وفي ربيع 19174 التقى إيخمان مع تيدي كوليك ‏ الذي صار رئيساً 
لبلدية القدس - في المنزل القديم لآل روتشيلد في فيينا”””". 


وثبت أنه كان هناك اتصال بين الأجهزة السرية الألمانية فى فلسطين 
والهاغاناه» وأنه تم بين 77 شباط/ فبراير و” آذار/ مارس 1977 عقد اجتماعات 
في برلين بين فيفول بولكس. أحد مسؤويي الهاغاناه» وإيخمان» باعتباره مكلفا 
بقسم الصهيونية والتشاطات الصهيونية في جهاز الأمن النازي .5.2 كما تكرر 


(4) الأراشيف الوطمية في واشنطن : إيحمان (5120000613-4 ,588 ناه 175 1 ,هلل)ء تقلا عن : المصدر 
نفسهء ص .1١16‏ 

(60) عيد الغني» المصدر بقفسهةء صض 8١-1١8٠‏ 1كء واععع3 776 رعطعصسي1 12910 لصة عطعصت1 مول 

20-1 مح ,(1955 رع تناتاعة إلا لصة جععاءعه5 ٠«00همآ)‏ 1938-1948 ,عارمءط ع له «مطهجعةا! «أععوها!!» :11 ٠‏ ملعم 

1١875 الأرشيف المركزي في كوبلنس (58/886 8 ,88)» نقلاً عن : عبد الغنى» المصدر نمسهء ص‎ )0١1( 

(07) محافظة» العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية : من إنشاء مطرانية القدس البروتستانتية وحتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية» .١41408 1١85١‏ ص 7١5‏ -5١5ء‏ وراتييهء إرهابيو إسرائيل.» ص 5١١1لا .,٠١‏ 

(01) راتييه» المصدر نفسهء ص 177ء مستشهداً بأرشيف الوثائق الألمانية. وفي سنة ١43١‏ اختطفت 
«الموساد؟ إيخمان من الأرحنتين وجرت محاكمته في إسرائيل ومن ثم إعدامه. 


0.6 


لقاؤهما في القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة ذاته. ويذكر فرانسيس 
د. نيقوسياء مستنداً إلى عدة مصادرء أن بضعة آلاف من المسدسات الالمانية 
ماركة «ماوورة قد رتلف من يليا إل فلسطين مع دخيرنها الصلحة الهاغاناءء 
وذلك بين سنتي ١977‏ و1975. ويؤكد أن الشرطة الألمانية كانت على علم 
حيريت الأسلحة إل الصتهاينة: وتفاقست عو 0 


رابعاً: أثر صعود النازية فى الهجرة اليهودية 

كان من نتاج الإجراءات الصارمة ضد اليهود في ألمانيا وبولتدا وروماتيا 
والنمسا أن تدفق اللاجئون اليهود على أوروبا الغربية. ويلاحظ أن معظم أولئك 
اللاجئين فضّلوا البقاء في دول الجوار: فرنسا وسويسرا وبلجيكاء بدافع اعتيادهم 
العيش في أوروباء ونظراً إلى قسوة الحياة في فلسطين» وما كان المشروع الصهيوني 
يعانيه فيهاء فضلاً عن البقاء على مقربة من أملاكهم وأملاً بالرجوع حالما يستتب 
الأمن وال 0 ومع الأيام تزايدت طليات الهجرة ومع شمل العائلاات 
اليهودية إلى الولايات المنحدة الأمريكية وأستراليا وغيرهما من البلدان9”“. غير أن 
«الوكالة اليهودية» وبقية المئؤوسسات الصهيونية» التي كانت تغالي بالحديث عن معاناة 
اليهود في ظل النظام النازي والنظم الفاشية في شرق ووسط أوروباء لم تبذل أي 
جهد لا للضغط على الأنظمة التي تمارس «معاداة الساميّة»» ولا على تلك التي 
ضاقت ذرعاً باللاجئين إليهاء أو وضعت قيوداً ضابطة 0 واظ 


فالولايات المتحدة الأمريكية أخذت تتشدد في تنفيذ أحكام نظام «الكوتا» 
تجاه المهاجرين من ألمانيا والنمساء في حين أعلنت أستراليا عدم السماح بهجرة ما 
يجاوز خحمسة عشر ألف مهاجر على مدى ثلاث سنوات. وكانت بوليفيا قد أعلنت 
استعدادها لاستقبال 50١‏ مهاجراً يهودياً شهرياً. غير أنما لم تنفذ ذلك عملي . 


)22 071 1اععنال) عجتععلوط 86[ مجه طأعنع غ1 1 156 .هونومع1لح 

نقلاً عن : المصدر نفسهء ص .١76‏ 

(00) عد الغي» ألمانيا النازية وفلسطين. 1987# 1458ء ص 177 

(07) حول معاداة الساميّة ومأساة هود ألمانيا وشرق أوروبا بعد صعود المازية» ابطر : ناحوم غولدمان» 
مذكرات ناحوم غولدمان. ترحمة دار الحليل.: شخصيات صهيونية؛ ١7‏ (عمان: دار الجليل للنشر والدراسات 
والأبحاث الفلسطينية» .)١9445‏ ص "166-177 

(01) إلياهو بن إليسارء أو ل سفير لإسرائيل في مصر انظر : ©**1[! به عفهورماماط ها ,عددسداع-مءه 

67-2 .وم , (0933-1939) وإسل عا اه بامرم8 

(08) محمد عبد الرؤوف سليم» نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» 

77--1948 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 19447). ص 3757 لال 


6.5 


ولم تحرك «الوكالة اليهودية» ساكناً تجاه إجراءات الدول الثلاث» وإنما اتخذت منها 
وسيلة للضغط في سبيل فتح أبواب فلسطين لمزيد من المهاجرين الذين تدقق في 
اختيارهم بما يتوافق مع التزامها بإقامة الوطن القومي اليهودي. 

ولتيسير إجراءات الهجرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهاجرين» أصدرت 
حكومة الانتداب في عهد واكهوب القانون رقم 8 لسنة 50197#. الذي 
أضاف إلى القوانين السابقة توسيع إطار المسموح بهجرتهم باعتبارهم معالين 
يعتمدون على أقارب مقيمين في فلسطين ليشمل كلا من الزوجة والوالدين المسنين 
والخطيب والخطيبة والأبناء والبنات والإخوة والأخوات وأولاد العم وابن الأخ 
والأخت تحت سن الثامنة عشرة. كما أنه عذّل إجراءات السماح بالهجرة بحيث 
أجيز لضباط الهجرة في كل من حيفا ويافا الموافقة على قبول المهاجرين اليهود دون 
الرجوع إلى الإدارة العامة في القدس للاعتماد. وكذلك أجيز تقديم طلبات الهجرة 
إلى القناصل البريطانيين في بولندا وغيرها لمن يمتلكون ألف جنية استرليني» وقبول 
هجرتهم دون مراجعة القدس. كما سمح القانون لأجهزة الوكالة اليهودية في 
الخارج بالإشراف على اختيار المهاجرين دون رقابة من القناصل البريطانيين. 

وقد أجاز القانون أن يكون مبلغ الألف جنيه المطلوب من المهاجر «المستثمر» 
على شكل رأسمال عينى تخصصه له الوكالة اليهودية» شاملاً ثمن الأأرض 
والكلات. الدراعنة والاضية إن يلون :فى الورافة او عل شكل قرفن تقديه 
الوكالة إلى العاملين فى الصناعة. وكانت الوكالة قد أعلنت سنة 1977 أنها جمعت 
خحمسة وعشرين 007 دولار لدعم الهجرة والاستيطان2""0. وقد أصدر النظام 
النازي التصريح رقم ١١765/١94067(‏ ب) بتاريخ 84 197"5ء الذي أجاز 
للمنظمات الصهيونية جمع التبرعات من أجل تشجيع الهجرة والاستقرار في 
فلسطين وشراء الأراضي فيها. وقد علّل إصدار التصريح بالقول: «لأن هذه 
التبرعات تساهم في الحل العملي للمسألة اليهودية». وهناك دلائل تشير إلى أن 
«الغستابو» وفرق الصاعقة 5 ساعدت في تبهريب المهاجرين إلى د 

ومن خلال التسهيلات التي وفرها قانون الهجرة الجديد والتوسع في تحديد 
«المعالين»» والتمويل الذي أمّنته التبرعات التي جمعتها الوكالة اليهوديةء» تحققت 
قفزة نوعية في أرقام المهاجرين «الشرعيين». كما كانت «السياحة» يجالاً واسعاً 


(24) المصدر نقسهء ص .1١517/-1١56‏ 
(79) شوفاني» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 64) ص .414١‏ 
))2١(‏ المسيريء الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ : رؤية حضارية جديدةء ص .15١-١6١‏ 


/اءه 


لاكتساب آلاف اليهود حق الإقامة الدائمة» بعد أن : تؤْمّن لهم الوكالة اليهودية 
الرأسمال المطلوب. فمن بين الذين دخلوا البلاد كسياح استقر ٠١70177‏ شخصاً 
سنة ١935‏ و/4/اغ شخصاً سنة ه“و 00١‏ , 


وبالعودة إلى أرقام الهجرة اليهودية إلى فلسطين نجد أن عدد المهاجرين 
«الشرعيين» شهد تزايداً طردياً بفعل صعود النازية» و«معاداة الساميّة» في بولندا 
ورومانيا والنمساء كما يتضح من الجدول الرقم (؟١ )١‏ المتضمن بيان نسبة المهاجرين 
إلى فلسطين من أصل مجموع المهاجرين اليهود خلال سنوات ٠-_ه190ء‏ وكذلك 
نسبة المهاجرين إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والأرجنتين» وهي الدول 
التي استقبلت مع فلسطين معظم اللاجئين اليهود خلال السنوات الخمس. 


الجدول الرقم )١-١1(‏ 
بيان الهجرة اليهودية 


السنة إجمالي إلى فلسطين بالمئة إلى الولايات المتحدة بالمئة 
المهاجرين وكندا والأرجنتين 


المصدر : عمو ل زه عأموطفنه!! امعتاكقاعاى ,كعتاكناها5 أه اأمعصعهمء12 ,عستادعلوط عه لإعمعورة طوريدء1 
6 ص« ,(1947 ,بعمععمق طئمصوعل عط كه ك5عتاكتاهاك أه ا اعصامومء12 معلدكمسع[) عممتععاوط 


وحين تُراجَع أرقام الهجرة «الشرعية» الواردة في كشف سلطة الانتداب 
يتضح أنه خلال سنوات »197١- 1١919‏ السابقة لصعود النازية» بلغ المهاجرون 
4 مهاجراء في حين أن عدد المهاجرين خلال أربع سنوات من العهد 
النازي 1977 191568 بلغ ١54087‏ مهاجراء أي ما يعادل ١15‏ بالمئة من عدد 
المهاجرين خلال السنوات الثلاث عشرة السابقة. 


(17) سليمء تنشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» د د 
ص /177. 


وعند مقارنة أرقام الهجرة إلى فلسطين بالهجرة إلى كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا والأرجنتين» يتضح أن فلسطين ذات الموارد المحدودة تحمّلت خلال 
سنوات 1١976‏ 1918 عبء 00,46 بالمئة من المهاجرينء. فى حين أن الدول 
الثلاث ذات الإمكانيات الاستيعابية والفرص الاستثمارية الهائلة لم تتحمل سوى 
عبء 71,07 بالمئة فقطء أي ما يعادل 57,7 بالمئة مما تحمّلته فلسطين. وكان ذلك 
نتاج تفاعل أربعة عوامل: الأول سياسة حكومة الانتداب المشجعة للهجرة 
والاستيطان على حساب المواطنين العرب وبخاصة الفلاحين والعمال» والثاني نشاط 
الوكالة اليهودية في مجال الهجرة إلى فلسطين وما توفر لديها من إمكانيات مالية 
ودعم سياسي. وكان العامل الثالث القيود التى وضعت على هجرة اليهود في 
العديد من الأقطارء وبيخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وكان العامل الرابع 
سكوت الوكالة اليهودية وسائر المنظمات الصهيونية تجاه تلك القيود. التي نظروا 
إليها من زاوية أثرها في تشجيع الهجرة إلى فلسطين وليس من زاوية تأثيرها في 
معاناة يهود ألمانيا ووسط أوروبا. وكان منطقياً والحال كذلك أن نجد مندوب المنظمة 
اليهودية لدى النازيين في برلين بلومنفيلد يقول: «لم تكن الصهيونية لتحكم بسلاح 
أمضى من النازية» إنها هبة السماء وسلاح فعال لتأسيس دولتنا العبرية»”"©. 


وعند النظر في مصادر الهجرة اليهودية يومذاك يتضح أن الهجرة من ألمانيا 
ويولندا والنمسا ورومانياء وإن كانت الأكثئف» إلا أنها لم تكن المصدر الرئيسي 
للمهاجرين. فمن بين مهاجري 1977 البالغين 4681 مهاجراً كان هناك 5011 
مهاجراً من منطقة النفوذ النازي» أي ما يعادل 7 بالمئة من مهاجري تلك السنة» 
وهو ما يدل على أن الحركة الصهيونية استغلت صعود النازية لتحفيز الهجرة من 
مختلف نواحي العالم» بما في ذلك الوطن العربي» الذي بلغ المهاجرون منه في 
ذلك السنة ١1/41/‏ مهاجراً من العراق واليمن ومصر وسورية. 

وإلى جانب النشاط فى محال الهجرة نشطت الوكالة اليهودية» وسائر المنظمات 
الصهيونية» والمؤسسات اليهودية غير الصهيونية» في جمع الأموال اللازمة للإنفاق 
على معسكرات اللاجئين وعمليتى الهجرة والاستيطان. وقد قُسّمت حصيلة الأموال 
من مختلف المصادر بالتساوي بين الكيرين كايمت والكيرين هايسود. وفي اختياز 


(7) حول التعاون النازي ‏ الصهيوي» انظر : «لموءاال» 173:2 ١عدهم][‏ اععق 792 ,عاعسدكظ لمه عطعصسي1 
:(1933-1939) وإقال دعا © 1 ع [زة يول 1 واو مآ ,تهذذااآ-ومع8 :1938-1948 ,عاومءط ه زه «ممونلطة 
علعولا بوع5) عنواظ مهلخ نزط طدتلء؟5 عط مدهء؟ لعأداكمهة ,11171 #4 عوط 5 ص50 77 ,رسمسوعظ عمصوم1 
أقعدتمامتلطآ ,أكم1 اه لم1 1186 7عز2 برألهء «ملأناة حدى 2:4 ,لوو نهعد1] لعقطعنظ هه ,(1977 بوعامه8 ومعطتصوط 

.([1974] رووععط سعدمع 1 أمعصه]1115 .لإعككلاد5 رلمهتصطعءت1) 1[ .0ه ياعوظ - 
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المهاجرين من ألمانيا والنمسا الذين تتكفل بهم الوكالة اليهودية كان هناك حرص على 
انتقاء الشباب من الجنسين. وقد جاء في تقرير «المكتب المركزي لتهجير اليهود 
الألمان» أن طابع الهجرة في تلك السئوات تغيّر عما كان عليه في السنوات 
السابقة» إذ أصبحت الأفضلية للعناصر الصغيرة السن» وذلك على حساب تدفق 
زؤوس الأموال:من المانيا9". إذ أغطيت الأقضلية للشباب» إن كانوا لآ يفلكون 
المالء على كبار السن الذين كان تهجيرهم سيمكن الوكالة من تحويل قيمة ممتلكاتهم 
مقابل بضائع إلى فلسطين» عملا بأحكام اتفاقية «النقل». 

وفى الوقت ذاته نشطت الحركة الصهيونية فى تسهيل الهجرة غير الشرعية» 
بتعاون غير معلن من حكومة الانتداب» التي وجدت في أعمال القمع النازية 
والتعاطف البريطاني مع يبود وسط أوروبا مبرراً لغض البصر عن عملية تبريب 
اليهود»ء وتصدّت لمحاولات عرب فلسطين القيام بأعمال الحراسة على الشواطىء» 
بيحجة أن ذلك من أعمال الحكومة. وتقدر سلطة الانتداب أن الهجرة غير الشرعية 
قاربت الهجرة «الشرعية» يومذاك». بحيث بلغ عدد المهاجرين ‏ «الشرعيين» وغير 
الشرعيين ‏ سنة ١978‏ وحدها نحو ١16٠6٠٠‏ مهاجر"''. وبالنقلة النوعية 
ف المجرة خلال ستوات 1876:1575 قفرت بية البهوه فى فلسطن مق 
نحو ٠١‏ بالمئة سنة ١418‏ إلى قرابة 78 بالمئة سنة 1410. ولقد كانت الحركة 
الصهيونية عاجزة عن استيعاب هذه المادة البشرية لولا أن فلسطين غدت قاعدة 
عسكرية هامة للجيوش البريطانية» بحيث استوعبت المعسكرات البريطانية ما بين 
٠٠٠٠٠١‏ في أعمال التحصينات وخدمة المشروع الحري”'". 


وكانت الحكومة البريطانية تشجع الهجرةء مستهدفة رفع نسبة اليهود في 
فلسطين. ففى الوقت الذي بدا فيه واكهوب منفتحاً تجاه العرب» وبخاصة الفلاحين» 
م يتردد في إعلان أنه يسعى إلى رفع نسبة اليهود إلى 0 بالمئة أو حتى :٠‏ بالمئة» 


انظر أيضاً: محافظة» العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية : من إنشاء مطرانية القدس البروتستانتية وحتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية» ١4541١‏ 1458. والمتطمة السريطانية المناهصة للصهيوبية»؛ معدء التعاون النازي 
الصهيوني: أخطر وثائق القرن العشرين (بيروت: دار الكتاب الحديث» .)١1941‏ 

(14) سليمء المصدر نقسهء ص 375237 ضر 

(10) بهجت أدو غربية» «صمحات من تاريح القضية الفلسطينية حتى سنة 1144 : الرؤية التاريخية 
وملامح تجربة ذاتية»» ورقة قدمت إلى: القضية الفلسطينية في أربعين عاماً بين ضراوة الواقع. . . وطموحات 
المستقبل : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الخريجمين في الكويت (بيروت. مركز دراسات 
الوحدة العربية» 248 ص 77. 

)1١(‏ نزيه قورة» المشروع الصهيوني في مواجهة أزمته الداخلية (دمشق: مؤسسة الأرض للدراسات 
الفلسطيتية. لال891١).»‏ ص .157-١51‏ 
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مبرراً ذلك بأن هذا ما سيجعلهم يقبلون بالحكم الذاتي والمجلس التشريعي على أساس 
تسبني: وفي تحاولة التأثير في ردة فعل القيادة العربية وسَع من 'صلاخيات المجلسن 
الإسلامي الأعلى» ويسّر أموره المالية» وحاول التقرّب من الحاج أمين اع 
وفى الوقت ذاته اتخذت أجهزته إجراءات صارمة ضد أي هجرة عربية» مهما كانت 
خدوةة > فتيكدما كذا أن تمن السيورين. وال ردني أخدوا ومتفروة قل قلطن 
قامت الشرطة بالبحث عنهم واعتقالهم ثم ترحيلهم”"2. وعليه يبدو منطقياً القول إن 
نجاح الحركة الصهيونية على حور الهجرة خلال مرحلة صعود النازية ما كان ليتحقق 
لولا دعم بريطانياء من منطلق اعتمادها سياسة رفع نسبة اليهود في فلسطين. لما 
لذلك من أهمية في إنجاح المشروع الصهيوني الذي تتبئاه. 

وحول الموقف الصهيوني من النظام النازي والأسلوب الذي اعتمدته 
القيادات الصهيونية تجاه أزمة بهود ألمانيا ووسط أوروباء وما انطوى عليه من 
تقديم المصلحة الصهيونية الخاصة على المصالح اليهودية العامة» والمسؤولية التاريخية 
عن ذلك. يذكر ناحوم غولدمان.» الرئيس الأسيق للمؤتمر اليهودي العالمي» أن 
«المجلس اليهودي العالمى؛ فشل فى تعبئة اليهود لمقاومة النازيين بالوسائكل 
السياسية» وأنه لو نجح في تنظيم مقاطعة فعالة وتنظيم نفوذ اليهود في الدول» 
خاصة في أمريكا وإنكلتراء ضد النظام النازي حين كان ما يزال ضعيفا لكان 
انضم إليهم الملايين من غير اليهودء ولكان بالإمكان إرجاء إصدار قوانين 
نورمبرغ ضد الأقلية اليهودية. ولأمكن تخفيف القمع والاضطهاد» وترتيب هجرة 
اليهود الألمان مع إخراج جزء كبير من موجوداتهم المادية. وفي إدانة صريحة 
للزعامات اليهودية يقول: الأ يكنا أن ندم تريعة يأنا عويجا سكل عير 
وي فكلّ شيء فعله هتلر ونظامه لنا قد أعلن عنه مسبقاً بصراحة سافرة. 
وأدت سذاجتنا وتفاؤلنا إلى تجاهل هذه التهديدات» وفى هذه الصفحة المميتة 
لتاريخ الشعب اليهودي فإنه لا يوجد هناك عذر لجيلنا برمته» أو لمعظم زعمائنا. 
ويجب أن نقف ليس لنشجب فقط شهودنا إبادة ثلث عدد شعبناء وإنما نحن 
مذنيون لقبولنا به دون أية مقاومة تستحق أن تذكر». ويقرر أنه وجد أحياناً من 
بعض الزعماء غير اليهود تفهماً أكثر من الذي وجده بين الزعماء اليهودء ويعطي 
مثالاً على ذلك محادئته في جنيف مع إدوارد بينش وزير خارجية تشيكوسلوفاكياء 


زفئهة شيتاي تيبيت» بن غوريون والعرب. ترحمة غاري السعدي (عمانل: دار الجليل» ونحقة 
ص .1١5‏ 

(14) أبو غردية» «صفحات من تاريح القضية الفلسطينية حتى سسة 14549 : الرؤية التاريخية وملامح 
تجربة ذاتية»» ص /ا. 


لدليك 


الذي احتج على عدم صدور ردة فعل بهودية قوية تجاه إعلان قوانين نورمبرغ”؟". 

وفي حديث غولدمان حول نشاط الحركة الصهيونية في التحريض على 
مقاطعة ألمانيا النازية اقتصادياء يذكر أنه لم يكن بالإمكان تجنيد جميع اليهود في كل 
أنحاء العالم في ذلك الجهد. ويضيف موضحا: (إن العديد من الفئات اليهودية 
رفضت ذلكء لأنه في بعض ال حالات كانت المؤسسات اليهودية تقوم بدور العميل 
لشركات ألمانية. بل أيضاً كان العديد من المنظمات اليهودية» خصوصا فى الولايات 
المتحدة» اتخذت الرأي القائل بأنه كان أمراً ليس وطنياً لتنظيم مقاطعة اقتصادية لبلد 
ما زالت الدولة تقيم علاقات تجارة معه». ويمضي موضحاً أن نجاح المقاطعة الفعلٍ 
كان مقتصراً على شريحة صغيرة جداً من اليهودء وأن الحركة الصهيونية حاولت 
الحصول على قرار بالمقاطعة من قبل «المجلس اليهودي العالمى» إلا أن بعض الوفود 
شكّلت مصاعب» خاصة بهود إيطاليا بسبب العلاقة الوثيقة بين إيطاليا الفاشية 
وألمانيا النازية””". وببذا يتضح أن المكاسب المادية والحرص على عدم تعريض 
المصالح الذاتية للخطر تقدمت عند الرأسماليين اليهود على مشاعرهم الدينية ونصرة 
إخوانهم في مواجهة تصاعد الممارسات العنصرية النازية. ويلاحظ أن غولدمان في 
إشارته إلى عدم التزام هود إيطاليا بمقاطعة ألمانيا تجاهل أن النظام الفاشي الإيطالي ل 
يكن يعادي اليهودء وأنه كان يؤيد قيام «الوطن القومي اليهودي» ويقيم علاقات 
وثيقة مع المنظمات الصهيونية التابعة للصهيونية التصحيحية. 

ويقدم ناحوم غولدمان شهادة جديدة على محدودية دور العامل الديني 
كمحفز لتجاوب اليهود مع الحركة الصهيونية» وعلى أن ضعف مركزها في 
فلسطين انعكس على موقف جمهور اليهود والدول العظمى من دعوة مقاطعة ألمانيا 
النازية»ء برغم كونها دعوة مشروعة في مواجهة العنصرية النازية وتعسف النازيين 
في امتهانهم الحقوق المشروعة ليهود ألمانيا ووسط أوروبا. وهذا ما يتضح من 
قوله: «وبالعودة لسنوات النضال ضد النازية» فلا بد أن نعترف بأن معظم ما 
استطعنا أن نفعله كان تحقيق أفعال وإجراءات طفيفة جداً. فلم يكن من الممكن أن 
تكون هناك قضية دفاع كاملة المستوىء» التي كان يمكن أن تحتوي في السنوات 


(0 عولدمان» مذكرات ناحوم غولدمان. ص 11780 -155. 
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قارب ذلك يعدم نجاح المقاطعة العربية ومقولات دعاة التطبيع العرب. وفي هذا السياق ألاحط أن 
القصور والانحراف موضوع الشكوى في الأدبيات والمجالس العربية ليسا مرضاً عربياً يتتصل بالثقافة السائدة» 
وإنما هو ظاهرة بشرية عامة ترز في الواقع المأزوم سياسياً واقتصادياً وما يفرزه من ثقافة تكرس الهزيمة 
وسلوكيات منحرفة. 


دراك 


الواقعة ما بين الأعوام 1975-1917 على عنصر الهجوم بدل الدفاع» لأن 
القطاعات ذات النفوذ للشعب اليهودي خارج نطاق المجلس اليهودي العالمي 
رفضت اتباع مثل هذه السياسة. مع وجود الإرادة الأفضل في العالم آنذاك» فلم 
يكن بإمكاننا أن نطلب حتى من أكثر أصدقائنا إخلاصاً من غير اليهود أن يأخذوا 
موقفاً مؤيداً لليهود أفضل من الموقف الذي اتخذ من غالبية اليهود»". ويلاحظ 
أن غولدمان الناقد بمرارة قصور غير الصهاينة من اليهود تجاه أبناء دينهم في 
مواجهة الممارسات النازية» تجاهل تماماً تواطؤ الصهاينة مع النازيين» وكسرهم 
المقاطعة باتفاقية «النقل» التي أقرهاء المؤتمر اليهودي العالميء الذي كان رئيساً له. 


خامساً: ردة الفعل العربية الفلسطينية 
على السياسة اليهودية لألمانيا النازية 


برغم الإعجاب الغالب في صحافة فلسطين العربية بالنظام النازي» وبهتلر 
بصفة خاصة» فقد انتقدت كل من صحيفتى الجامعة العربية وفلسطين السياسة 
اليهودية للنظام النازي المتمثلة بتشجيع ا هود ألمانيا المتزايدة إلى فلسطين. 
وقد تايعت الصحيفتان تطور العلاقات النازية ‏ الصهيونيةء» ورأت فى الدعوة 
اليهودية إلى مقاطعة المنتوجات الألمانية ومعاداة أجهزة الإعلام الصهيونية للنظام 
النازي محاولة للضغط على حكومة الانتداب البريطاني لفتح أبواب فلسطين أمام 
الهجرة. ومما عزز هذه الرؤية ما بدا من تضامن الأحزاب والصحف البريطانية 
مع دعوة المقاطعة واتخاذها موقفاً متطابقاً مع أجهزة الإعلام اليهودية. وكتب 
إميل الغوري سلسلة مقالات فى الجامعة العربية حول استغلال الصهيونية لمعاناة 
عوة لاا مل كدا قوهك اذه الديوة الألان شي للسامة الفهي 90 

ويلاحظ أن الصحافة العربية الفلسطينية لم تكن تجهل ممارسات النظام النازي 
ضد اليهود بموجب «سياسة الإرهاب المنضبطح» المعتمدة» إلا أنها لم تشن حملات 
ضد الإرهاب النازي ليهود ألمانيا الذي تستغله الحركة الصهيونية تحسباً من أن 
تساهم في إضفاء شرعية جديدة لمطالب الحركة الصهيونية في الهجرة الحرة. 
وتحسباً من وقوع العرب ضحية السياسة الصهيونية» كما وقع يبود ألمانيا ضحية 
لها. وقد استنتج منيف الحسيني أن مصيبة العرب ستكون أدهى وأمرٌ ولا تقاس 


(1/) المصدر نفسهء ص .١159‏ 
(7/) جريدة الجامعة العربية» 8/75/ “21977 نقلاً عى : عبد الغني» ألمانيا النازية وفلسطين» 1١47#‏ 
1556 ص 18 
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بها أضرار أخرى لغيرهه”". وفي الرد على اتهام أجهزة الإعلام الصهيونية 
للصحافة العربية بالسكوت عن الجرائم النازية بحق بهود ألمانيا كتبت الكرمل 
تقول: «واذا كان اليهود يرون معاملات هتلر لليهود في ألمانيا ظالمة فهل يرون في 
محاولتهم الاستيلاء على فلسطين واستئصال أهلها منها ليحلّوا فيها ويتبسطوا في 
بلدان العرب ويستولوا على مواردها الاقتصادية ويتحكموا فى مقدراتها عدلا؟ 
ليعدل اليهود في معاملة غيرهم ولا يسيئوا إلى الشعوب الأخرى إذا كانوا يريدون 
أن يفوزوا بعطفها ومحبتها»”*". 

وتابعت الصحافة العربية فى فلسطين تطور العلاقات النازية ‏ الصهيونية 
وتوصّل الطرفين إلى توقيع اتفاقية «النقل» ثم اتفاقية تصدير الحمضيات. كما م 
يفتها التنبيه إلى أنه ليس في مصلحة الصهاينة تأييد الدعوة إلى مقاطعة السلع 
الآلانية. غير أن الصحافة العربية لم تجد في توافق السياستين النازية والصهيونية 
تجاه هود ألمانيا ما يدفعها إلى إعادة النظر في تعاطفها مع النظام النازي وإشادتها 
بما اعتبرته إنجازات الثورة والروح الوطنية وزعامة هتلر”*". 

ومنذ سنة ١975‏ بدأت الصحافة العربية تعكس وعياً لخطورة «معاداة الساميّة» 
المتصاعدة فى ألمانيا وأورويا الوسطى» وما تتسيب به من تزايد الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين. فصحيفة الجامعة العربية كتبت بمناسبة انعقاد مؤتّر «التصحيحيين» في 
كراكوف في بولونيا تقول: «وقد استفادت القضية الصهيونية استفادة كبرى من 
الحركة الهتلرية في ألمانيا لم تكن لها في عشرات السنين لو لم يقم هتلرعلى رأس النظام 
النازي ويعمل على تطهير ألمانيا من اليهود. . أضف إلى ذلك الاضطهاد الذي أخذ 
يشتد على العنصر اليهودي في أوروباء ولاسيما بولونيا والنمسا وهنغاريا ورومانيا. 
ولذلك أخذ الصهيونيون يلقون في روع اليهود أن الوطن القومي اليهودي أو الدولة 
اليهودية في فلسطين هي الوسيلة الوحيدة لوضع حد لحركة الاضطهاد هذهء وأن 
فلسطين في مقدورها أن تستوعب بضعة ملايين من اليهود»” ". 

وكان واضحاً يومذاك حرص الصحافة العربية على التمييز بين الصهيونية 
واليهود؛ ففي رد الدفاع على ادعاءات الصحافة الصهيونية بأن الصحافة العربية 
بسكوتها عن إدانة الممارسات النازية بحق بهود ألمانيا تقوم بدعاية نازية» كتبت 


(1/1) جريدة الجامعة العربية. /٠١‏ 19177/0ء تقلاً عن : عبد الغي؛ المصدر نفسهء ص .5٠١‏ 
(74) الكرمل. 59/ 5/ 15157» نقلاً عن: عبد الغني؛ المصدر نفسه. 

(5/) عبد العتىء المصدر نفسه.ء ص .7١7‏ 

(97) جريدة الجامعة العربية» /١/٠١‏ 18975., نقلاً عن : المصدر نمسهء ص 7١86‏ 
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تقول: «إن عرب فلسطين لا يكرهونكم كيهود وإنما يمقتونكم كصهيونيين 
سياسيين0”""". كما أن احتدام الجدل مع الصحافة الصهيونية ل يُصب الصحافة 
العربية بعدوى العنصرية المتحكمة في الفكر والثقافة الصهيونيين» وإنما حافظقت 
على ما اتسمت به الثقافة العربية من وضوح بُعدها الإنساني. ففي جدله مع يسرائيل 
كوهن وبعض الصهاينة كتب حكيم سابا موضحاً رفض الشعب العربي اتخاذ معاناة 
هود ألمانيا حجة لإغراق فلسطين بعشرات ألوف المهاجرين يقول: «ويدعوني 
شعوريء» كأي عربي آخرء أن أعطف على أولئك اليهود المضطهدين في ألمانياء 
ولكن لا يجوز أن يفسَّر هذا العطف على أنني أحبذ هجرة هؤلاء إلى فلسطين»0"©. 


وكان الحاج أمين الحسيني قد أثار موضوع العلاقات الألمانية - الصهيونية مع 
فولف. القنصل الألماني في القدس» عندما التقاه في احتفال موسم النبي موسى 
في نيسان/ أبريل 141 مبديا اعتراضه على هجرة يبود ألمانيا إلى فلسطينء غيرأن 
القنصل أبدى رداً فات]0ة "". ولم يكرر المفتي الطلب تقديراً منه أن القنصل إنما 
يعبّر عن موقف رسمي. وليس في المصادر التي رجعت إليها ما يشير إلى أي 
محاولة رسمية أو شعبية عربية للتأثير فى الموقف الألماني المعزّز قدرات الحركة 
الصهيونية في موضوعي الهجرة والاستيطان. 


سادساً : لقاءات موسوليني بالقادة الصهاينة 

شهدت عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين عدة لقاءات للرّعيم الفاشي 
الإيطالي موسوليني بعدد من القادة الصهاينة. ففي سنتي 19117 و1917 استقبل 
موسوليني في روما ناحوم سوكولوف - رئيس المنظمة الصهيونية العالمية حينذاك - 
الذي حصل منه على تصريح بتأسيس لجنة إيطالية لدعم المشروع الصهيوي في 
فلسطين”**". كما كان لجابوتنسكي وتيار التصحيحيين صلات بالنظام الفاشي في 
الفترة ١975  ١9571/‏ بحيث تم تدريب كوادر شيابية من «بيتار»» ودون اتقطاع. 
في المدرسة البحرية الإيطالية في سيفيتيا فيشي'. ولم يكن جابوتنسكي يخفي 
إعجابه بموسوليني وبالفاشية. 


(70) الدقاع . ل نقلاً عن: عبد الغني » المصدر تقسة » ص 73١5‏ 

(7/4) المصدران نفسهما. 

(74) الأرشيف السياسي في بود. من هولف إلى وزارة الخارجية في /7١‏ 4/ 19107 111]طة 24©) 
(318926 80.1.1 2 عانانادط» نقلاً عن: عبد العمي» المصدر نمسهء ص .5١5‏ 

(60) الموسوعة الفلسطينية» رئيس التحرير عبد الهاشم هادي [و] أنيس صايع» “١‏ قسمفي ٠١‏ مج 
(بيروت: هيئة الموسوعة الفلسطينية» 9815١-٠44١)غ‏ مح ”ء ص 1150. 
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وتعقيباً على اتصالات جابوتنسكي مع موسوليني وتعاونه مع الفاشية 
الإيطالية» وصف القنصل الألماني في القدس الحركة التصحيحية بأنها «حركة فاشية 
هودية»: كما جاء في تقريره المؤرخ 7 حزيران/ يونيو 29848. ولقد تناولت 
عدة دراسات علاقة الحركة الصهيونية بإيطاليا الفاشية”' 2 وتشير بعض المصادر 
إلى أن موسوليني كلّف السفير الإيطالي في برلين بمقابلة هتلر والطلب إليه وقف 
مقاطعة اليهود الألمان. وقام السفير بالمقابلة في 7١‏ آذار/ مارس 1977 ولكن هتلر 
لم يستجب لطلب الزعيم الفاشي. 


ولقد سعى وايزمان إلى لقاء موسولينى فى محاولة لاستغلال العلاقة بينه وبين 
هتلر»ء فضلاً عن أن رئيس لجنة عصبة الأمم المشرفة على الانتداب كان إيطالياً. 
ولقد طلبت الوكالة اليهودية من المندوب السامي البريطاني في فلسطين واكهوب 
السسعي: إلى عركيت لاه وايزمان :متخ موسوليين: ولدى استقبال: الزعبيغ الياشي 
للرئيس الروحي للطائفة اليهودية الإيطالية ساتشردوني» طلب موسوليني إنهاء حملة 
مقاطعة أمانيا اقتصادياً + 'فيما أبلقة ماتقتردري رقي وارومان. فى مقائلته فى أثناء 
عودته من لندن» حيث ذهب لجمع التبرعات من أجل توطين خمسين ألف يهودي 
ألماني في فلسطين”*0. 

وتمت مقابلة موسولينى لوايزمان فى ١5‏ نيسان/ أبريل 2١977”‏ وقد صحبه 
أعضاء اللجنة التنفيذية الصهيونية في لندن. وم يقدم وايزمان تقريراً عما دار في 
اللقاء ولا أشار إليه في مذكراتهء كمالم يرد عنه شيء في المصادر الإيطالية. 
وبعث وايزمان إلى موسوليني برسالة في منتصف حزيران/ يونيو مكرراً طلب 
التدخل لدى القيادة النازية لوضع حد لعاناة يهود ألمانيا. وفي مقابلته لموسوليني 
للمرة الثانية فى /ا١‏ شباط/ فبراير 475١ء.‏ طالبه موسوليني الدخول في 
مفاوضات مع أناننا العارية تعد و تنه بقاطككيا: هناها ورنف الفيللان 
الإعلامية ضد سياستها اليهودية. وقد تملص وايزمان من الطلب بقوله «إنه لا 


. (66م)2 


(89) عند الغنىء ألمانيا النازية وفلسطينء» 1448-1847 ص 515. والأرشيف المركزي في 
كويلسس ١‏ (30/1062 1.1 3 ابوط 11 غطة بخ 64-5) 
(2*9) اتنظر: صدد1934 م) 1923 تمع نزلقا] مد وعصساءة لقعضناه2 ك'مسقممعه/11» ,دصقت إعتمود 
بأمسول علا هه لعجعامك! تعدم2 علا لإن بورماكتط جع( «: كعأفلناى «7كتدمنة الاععوملا قنلقلء0) لصة أميدن) لعتمددا 
(1249 ش5]آ) (1914 ,ابلك أع1 0 إاتقعع حلطلا . الأبحظ أ 1) عجبتائعاوط مث براتائي:07) 
(85) عبد الغنى» المصدر نفسهء ص ١» 8١‏ وأرشيف دولة إسرائيل. 
(80) عبد العني » المصدر نفسهء ص .4١‏ 
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وفي 195/1١/17‏ استقبل موسوليني ناحوم غولدمان ‏ رئيس المؤتمر 
اليهودي العالمي الذي لخرى بسع عادنات سحرك أوضاع قوه المبار والنضينا وكانون 
الأقليات في بولندا. وفيها وعد «الدوتشي» بالتدخل لدى هتلر كي يسمح ليهود 
السار بالمغادرة وأن يأخذوا معهم أموالهم. كما وعد بالطلب إلى مستشار النمسا بعدم 
المماج يقان للشكلة هوني ذبها. داك لمارف مؤدف جزاتد| فى رشبو 
الأقليات. وكان ما قاله موسوليني في اللقاء: «ينبغي عليكم أن تنشئو كم 
إنني صهيوني وقد أبلغت الدكتور وايزمان بذلك» ينبغي أن تكون لكم دولة حقيقية 
وليس وطناً قومياً سخيفاً كالذي قدمه البريطانيون» حدق ل ادر 
هودية. لكن الشيء الرئيسي هو أن اليهود يجب أن يكون لديهم ثقة فى مستقبلهم » 
وأن لا يكونوا خائفين من ذلك الأحمق الموجود في برلين» ‏ يقصد هتلر”'*). 


سابعاً: المحرقة النازية («الهولوكوست») والسؤال المسكوت عنه 
منذ ورد أول ذكر لجريمة التطهير العرقي التي اقترفها النازيون بحق اليهود 
قن تكرابت الاعتقال النازية توالت التساؤلات وم تتوقف. كان هناك من 
تساءلواء وما يزالون» عما إذا كان النازيون قد اقترفوا فعلاً جريمة التطهير العرقي 
أم أن ذلك من بعض ما اعتاده الصهاينة من تزوير تاريخي؟ وكان هناك من تساءلوا 
عما إذا كان ضحايا المحرقة النازية من اليهود بلغوا ستة ملايين فعلا أم أن ذلك من 
بعض المغالاة التي اعتادتها أجهزة الإعلام الصهيونية والمتصهينة؟ وكان هناك من 
تساءلوا لماذا خص الضحايا اليهود وحدهم بالإثارة والاهتمام دون غيرهم من 
ضحايا الحرب العالمية الثانية؟ ولم ينظر الصهاينة» اليهود منهم وغير اليهودء إلى 
السائلين والمتسائلين باعتبارهم أصحاب نيات حسنة باحثين عن الحقيقة» وإنما 
اعتبروا غالبيتهم مشككين في المحرقة النازية» واتم غير يسير منهم بمعاداة الساميّة 
ودفعوا غالياً ثمن ما اتهموا به. ولما يزل التعتيم على أسرار المحرقة قائماء في تجاوز 
غير مبرر لحق الضحايا في الكشف عن كامل أسران الخريمة العى:ارتكبيت بحته: 
ومهما كان عدد الضحاياء وأياً كانت الوسيلة التي اعثّمدت في تصفيتهم» 
فإن ما وقع في أوشفيتزء وغيره من معسكرات الاعتقال النازية» جريمة بحق 
الإنسانية جمعاء. بينما المسؤول عنها تاريخياً وأخلاقياً ليس فقط منظرو الفكر 
العنصري النازي وأدوات النظام التنفيذية على مختلف مستوياتهاء و[ وإنما أيضاً جميع 
من يمكن اعتيارهم متواطئين مع الجريمة التكراءء» سواء بالسكوت عن إجراءات 


زف غولدمان» مذكرات ناحوم غولدمان. ص 1١179‏ -155. 
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الفصل العنصري التي توالي صدروها منذ نيسان/ أبريل ١١97‏ أو صتاع القرار 
الأوروبي والأمريكي الذين شذدوا إجراءات الهجرة إلى بلدانهم تحسباً من تدفق 
اللاجئين من ألمانيا عليهاء أو القيادة الصهيونية التى رفضت عروض التسوية 
العربية في منتصف ثلائينيات القرن العشرين» مقدمة الالتزام بالثوابت الصهيونية 
على إنقاذ حياة يهود ألمانيا ووسط أورويا التي كانت مهذدة بخطر حقيقي. 


والسؤال التاريخي المسكوت عنه هو: ألم تكن الحركة الصهيونية «ودولة 
إسرائيل» المستفيد الأكبر والدائم من جريمة المحرقة النازية» وألم يكن الشعب 
العربي في فلسطين. وعلى مدى الساحة ما بين المحيط والخليج» هو الذي دفع» 
ولا يزل» ثمن التوظيف السياسي لجريمة اقترفها عنصريون أوروبيون بحق 
مواطنيهم على أرض أوروباء وسكت عنها في حينه القادة الصهاينة» ورعاة 
مشروعهم الاستعماري الاستيطاني العنصري؟ هذا هو سؤال التاريخ الذي ستبقى 
الإجابة عنه مغيبة ما دامت تجارة «الهولوكوست» قائمة. 


امناً: موقف ألمانيا النازية من الصراع في فلسطين 


لأن ألمانيا لى تمارس أي دور استعماري في الوطن العربي» ولكون الأمة 
الألمانية كالأمة العربية قد ظلمت ظلماً بيّناً في مؤتمر السلم في فرساي» كان 
منطقياً أن يلقى رفض النظام النازي الخضوع لأحكام معاهدة فرساي تأييد الشعب 
العربيء خاصة في المشرقء» وبلاد الشام والعراق على الاخص. وحتى الإجراءات 
النازية بقمع الحريات العامة والخاصة في ألمانيا برغم تصاعدها لم تؤثر بشيء يذكر 
في تعاطف غالبية النُخب والجماهير العربية الذي بدا غداة تولي هتلر زمام الحكم 
فى ألمانيا سنة 7 .١197‏ تماماً كما كان موقفها من تجربة كمال أتاتورك الذي نظرت 
الددائين فى شوو وتعاوساكة اتداكلة العلمائة الى درقراطة وإنها قن مره 
تحقيقه استقلال الإرادة الوطنية» وهو الأمر الذي كان يحتل الأولوية في نظر 
لشي والتهاهين العرية فى مرجلة الايكيمان الماقير الفى كانت دياه ردك 
فضلاً عن تأثيرات الثقافة الغالبة التي كانت تراهن على مقدم «المستبد العادل» 
الذي ينهض بالأمة ويضع حداً لما تعانيه في واقعها المأزوم. 

ولقد شاعت في معظم أقطار المشرق العربي ظاهرة قيام بعض الأحزاب 
بتشكيل منظمات شبابية محاكية» من حيث المظهرء المنظمات النازية والفاشية» 
وتعددت ألوان القمصان التى كانت ترتديها تلك التنظيمات الشبابية العربية. 
وألاحظ أن كلا من الحركات القومية العربية والأحزاب الشيوعية لم تشكل 


4ه 


منظمات شبابية تقليداً لما كان قائماً فى ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية» كما كانت 
قد فعلت بعض الأحزاب والحركات في أكثر من قطر عربي. 

ويلاحظ أن النازية كفكر وكسياسةء بقيت مجهولة لدى الدوائر الفكرية 
والسياسية العربية الفلسطينية. كما أن الصحافة الفلسطينية لم يكن لديها تصور 
موضوعي في عرضها للنازية. فلا الصحافة ولا رجال الفكر أولوا الموضوع ما 
يستحقة من يحث وبفصن:” . ولا أجهزة وزارتي الخارجية والإرشاد والإعلام النازيتين؛ 
أو القنصلية الاألمانية في القدسنغ عُنيت بمد الصحافة العربية بمواد إعلامية 06 


وفى الوقت الذي نقدت فيه الصحافة العربية فى فلسطين السياسة اليهودية 
لآلمانيا النازية» وما تسببت به من تزايد الههجرة لووك واصلت إبراز ما اعتبرته 
إنجازات سياسية واقتصادية للنظام النازي. وتفردت صحيفة الجامعة العربية 
بالإشادة بتعاون هتلر مع المركز الكاثوليكي بزعامة فون بابن خلال الأعوام الأول 
من الحكم النازي. ولقد أجمعت غالبية الصحف العربية على رفض الاقتداء بالحكم 
النازي أو ان يكون الحزب النازي أنموذجاً جديراً بالتقليد840, 


ولم ينظر هتلرء وبالتبعية أجهزة النظام النازي الألماني. إلى جدل الصراع في 
فلسطين باعتباره صراعاً بين الشعب العربي في فلسطين والتحالف الاستعماري - 
الصهيوني العامل على إقامة استعمار استيطاني صهيوني على التراب العربي في 
فلسطين. وإنما نُظر إليه على هدي أيديولوجيته العنصرية» المؤسسة على مزيج من 
الفلسفة العرقية التي كانت شائعة في الأدبيات الأوروبية» والألمانية خاصة. في 
القرن التاسع عشرء والدارونية الاجتماعية القائلة إن البقاء للأصلح» مع تعديل 
هتلري» إذ كان يرى البقاء للآقوى. ولأنه كان يؤمن بالقرابة بين العنصر الجرماني 
والعنصر الأنغلو سكسونيء وبأنمما ينتميان إلى العنصر الآري والإنسان 
الأبيض”**'. فإنه لم يكن يعارض الاستعمار البريطاني. 

وفضلاً عن ذلك كان هتلر منذ سنة ١97١‏ يرى في بريطانيا حليفاً ينبغي 
العمل لكسب وذهء ولتحقيق ذلك عمل على عدم استثارتها ببناء أسطول يبدّد 
نفوذها البحري» كما فعلت ألمانيا القيصرية قبل الحرب العالمية الأولى. وكان يأمل 
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احليك 


بتوسع ألمانيا فيما اعتبره «مجالها الحيوي» في شرق أوروبا بموافقة بريطانية. 
وكنتيجة لتفاعل قناعته الأيديولوجية مع رؤاه السياسيةء تجتب اتخاذ أي خطوة 
تمس المصالح الحيوية البريطانية خارج أوروي””*). وعليه اعتبر الاستعمار البريطاني 
في فلسطين ظاهرة طبيعية» ووجودا مشروعاء فضلا عن أن نظرته العنصرية 
المعادية لنضالات «الشعوب المضطهدة» جعلته يرى فى الثورة الفلسطينية مسألة 
مخحالفة للطبيعة. علاوة على أنه لم يكن يرى اتفاقية «النقل» (هعفرا) متعارضة مع 
الانتدا ل ١ ١‏ 1 

نا: بوره عير مباسبر 9 1 

وفي مذكرة بتاريخ 8007 حذرت دائرة الشرق فى وزارة الخارجية 
الألمانية من أي اتصال يستهدف إقامة تعاون سياسي مع عرب فلسطين. بحجة أن 
العرب ليسوا أهلاً للثقة السياسية» وأن أي خطوة نحوهم ستصل إلى لندن 
وباريس بأسرع ما يمكن. وفي ١‏ تموز/ يوليو 1١0‏ أصدر شميدت رولكه. 
مدير دائرة الشرق فى وزارة الخارجيةء تعليماته للدبلوماسيين الألمان فى القاهرة» 
ويغدادء وبيروت. ولندنء وباريس»٠‏ وجنيف.». بالامتناع عن إقامة علاقات بين 
الحركات الوطنية والسياسية العربية» وبين خلايا الحزب النازي هناك””". 


وكان واضحاً أن المشروع الصهيوني يلقى تأييداً غير محدود من القنصل الألماني 
في القدس فولفء الذي كان له دوره المؤثر في إنجاز اتفاقية «النقل» (هعفرا). 
وفي أعقاب توقيعها بعث إلى الخارجية الألمانية بتقرير في 1977/4/70 أشاد فيه 
بالإنجازات الصهيونية المتحققة فى مجالي الاستيطان والنمو الاقتصادي» فضلاً عن 
أنه كان يعتقد اعتقاداً عميقاً أن لين هناك أرضية مشتركة لتعاون ألماني ‏ عربي» 
تاسيساً على نظرته العنصرية المحقّرة للعربء وذلك ما يتضح في تقريره السنوي 
العام في منتصف كانون الثاني/ يناير ١915‏ الذي تضمن قوله: «استقبل العرب 
تطور الأشياء في ألمانيا بأحر الترحيب» نظراً إلى أن بعض خطوات الحكومة موجّه 
ضد اليهودء وهو ما بعث شعور الراحة في قلوبهم. فهم يحسدون ألمانيا كثيراً 
بسبب زعيمها حتى أنهم اضطروا للاعتراف بأنه ينقصهم أي شكل من أشكال 
الزعامة. وهم قريبون جداً من شعب بدائي في الأمور السياسية» حتى إنهم لم 
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يدركوا أن ألمانيا تتحمل مسؤولية الهجرة اليهودية إلى حد بعيد»9"'. ولقد حمله 
التزامه بالسياسة النازية ونظرته العنصرية المعادية للعرب على تجاهل اعتراض الحاج 
أمين الحسينى ونقد الصحافة العربية لذلك. 


وكانت شرطة الانتداب قد اكتشفت مواد دعاية نازية على إحدى السفن 
الألمانية في ميناء حيفا موجّهة إلى الجالية الألمانية في فلسطين. فسارع فولف إلى 
تحذير الخارجية الالمانية من تكرار ذلك لتعارضه مع السياسة المعتمدة في موضوع 
الهجرة. وكان مما تضمّنته رسالته قوله: «هكذا يظهر لي أن إرسال مواد دعاية 
معادية لليهودية إلى مركز الصهيونية بهذه الطريقة ليس في المكان الصحيح على 
الإطلاق. نحن نريد هجرة اليهود إلى فلسطين أيضاً. نحن نسمح لهم بنقل الأموال 
والسلع. نحن ندعم بذلك البنيان اليهودي في ذلك البلد بوعي. نحن نستغل هذه 
الفرصة المتاحة هنا لدعم صادراتنا إلى فلسطين. نحن نعقد اتفاقية اقتصادية مع 
اليهود وندفعهم بذلك إلى محارية حركة مقاطعة المتتوجات الألمانية بأنفسهم». 


وعندما تفجرت ثورة ١975‏ قابل فوزي القاوقجي سفير ألمانيا في بغداد 
غروبا طالباً أن تزود ألمانيا الثورة بالسلاح مقابل قرض. غير أن غروبا اكتفى 
بإبداء التعاطف مع شعب فلسطين مع لفت نظر القاوقجي إلى حرص ألانيا على 
الاحتفاظ بعلاقات حسنة مع بريطانيا. وعندما توجه محمد عزة دروزة ومعين 
الماضي إلى غروبا في كانون الثاني/ يناير /ا91١‏ طاليين مساعدة ألمانيا اعتذر لهما 
بأنه لا يستطيع أن يجد بشيء يوفظ آمالا له يكن يدي" نوودا فل رفتالنه 
إلى الخارجية ال 0 الو 1 لوا م 
على المطالب العربية التعاطف الكلامي دون وعود عملية*"». وحين يلتقي كل من 
نسل لكالل الست رع سليرها ل ملا ال قار ا 
التعاون مع العرب في فلسطين. فإن في ذلك مؤشراً على أن هذه إنما هي 
السياسة الرسمية النازية تجاه جدل الصراع في فلسطين. 


ولقد فاجأ قرار التقسيم سنة 1917 الدوائر السياسية الألمانية التي لم تكن 
تتصور حتى صدوره إمكانية قيام «دولة يهودية». وتباينت وجهات النظر بين من رأوا 
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في دولة محمية في إطار الإمبراطورية البريطانية الا لهجرة هود ألمانياء وبين من 
خسوا من أن قيام دولة لن تكون قادرة على استيعاب اليهود كافة» وبالتالي ستكون 
قاعدة قوة دولية لليهودية العالمية»كدولة الفاتيكان بالنسبة إلى الكاثوليك وموسكو 
بالنسبة إلى أعضاء الكومنتيرن. . ولحسم الجدل بين دوائر وزارة الخارجية طلب 
نويرات ‏ وزير الخارجية ‏ من الدبلوماسيين الألمان في لندن تحديد الموقف الألماني 
بأنه مع دعم الهجرة إلى فلسطين ولكن دون ترحيب بإقامة دولة بهودية فيها. وفيما 
يتصل بالموقف من نضال عرب فلسطين طلب نويرات من الدبلوماسيين الألمان فى 


ب 


العواصم العربية الاكتفاء بالتعاطف الكلامي مع العرب دون التزامات محدّدة'6©. 


ودار الجدل حول إعادة النظر في سياسة تشجيع الهجرة وتدعيم الاقتصاد 
الصهيوني بالسلع والمعدات المصدرة إلى فلسطين مقابل أموال وأملاك المهاجرين من 
اليهود الالمان. وهي السياسة التي اكتسبت الأولوية عند النظام النازي منذ سنة 
.١937“‏ وقد تبنت فكرة المراجعة كل من الدائرة السياسية للحزب النازي برئاسة 
روزنبرغء ودائرة ألمانياء ودائرة الألمان في الخار ج010 بينما دعا فلمان. من وزارة 
الاقتصاد» بعد عودته من زيارة استطلاعية إلى فلسطينء إلى ضرورة مواصلة 
العمل باتفاقية «النقل» (هعفرا) مع تدعيم مركز مصرف المستوطنين الألان 
«الهيكليين» فى فلسطين. كما نفى وجود معارضة عربية قوية ضد الاتفاقية» مدعياً 
أن التجار العرب» عدا أقلية متطرفة» تهتم بعامل الربح فقط. وأن نصيب العرب 
من الواردات الألمانية لم يتعد 7٠١‏ بالمئة81". 


وفي تموز/ يوليو ١9737‏ استقبل هتلر تمثل وزارة الداخلية وأبلغه ضرورة 
مواصلة سياسة الهجرة» الأمر الذي عزّز موقف مؤيدي اتفاقية «النقل» (هعفرا). 
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر زار برلين وفد صهيونيٍ من شركة «هعفرا» في تل أبيب 
وأجرى مباحثات مع وزارتي الخارجية والاقتصاد. وتزامن ذلك مع زيارة وزير 
الخارجية البريطاني اللورد هليفكس لألمانيا» وكان الدبلوماسيون الإنكليز قد 
حاولوا التوسط لمصلحة الوفد الصهيوني فى برلين. ويبدو أن الوساطة البريطانية 
حققت نتائج إيجابية بدليل ان وزير الخارجية الألمانية فون نويرات أصدر تعليمات 
بتخويل موظف مسؤول في الوزارة الصلاحيات الكافية لبت مصير «الاتفاقية؟ في 
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اجتماع الدوائر الوزارية الألمانية”**©. وقد حسم الأمر بإصدار هتلر قراراً نص على 
«دعم الهجرة بالوسائل كافة وتوجيهها إلى فلسطين بالدرجة الأولى»”” 0" 

وفي 17 تموز/ يوليو 19157 اجتمع عوني عبد الهادي مع السفير الألماني في 
بغداد غروبا وأطلعه على تجدد حركة المقاومة قريباء وعلى ما تحتاج إليه من عون 
دون تحديد مضمونه”'''"2. إلا أنه لم يظفر بطائل. وكان غروبا قد أرسل إلى 
الخارجية الألمانية تقريراً في اليوم ذاته أبلغ فيه الخارجية رفض حكومة العراق 
مشروع التقسيمء وأنها تطلب إعلان موقف ألاني محدد ضد التقسيم. غير أن وزير 
الخارجية فون نويرات أوضح أن إعلاناً كهذا «لا يتأتى في الحسبان. . نريد أن 
نبتعد عن نقاش كهذا»""''©2. وحاول الحاج أمين الحسيني في منتصف تموز/ يوليو 
37 إيفاد موسى العلمي إلى برلين» لكن فايتسكرء سكرتير وزارة الخارجية» 
وفون هنتغ» مدير دائرة الشرق في الخارجية الألمانية» عارضا تلك الزيارة””". 

وفي بداية أيلول/ سبتمبر ١917‏ زار وفد من «اللجنة السورية لمناصرة الحركة 
الوظقة الفلتنطينية» السفير الألاق فى بيروت رابو وزائجعة يشان شراء اسليحة 
وذخيرة من ألمانيا. وقام السفير بالطلب من الخارجية عناوين شركات الأسلحة 
الألمانية التي يمكن للوفد السوري الاتصال بهاء مذكراً بأن قانون منع بيع 
الأسلحة قد أوقف العمل به منذ /١١/1‏ 1476. ولكنه تلقى رداً من فون هنتغ 
في 1977/٠١/8‏ بأن وزارة الخارجية جمدت طلبات صفقات السلاح #ابسيب 
الأحداث الأخيرة في فلسطين»”*”". 

وبرغم المحاولات المتكررة التي قامت بها شخصيات عربية وثيقة الصلة 
بالمبعوثين الألمان في بيروت ويغدادء فإن جميع المساعي خابت أمام إصرار النظام 
النازي على عدم التورط في الصراع المحتدم في فلسطين. ولقد انعكس الموقف 
الألماني على الصحافة العربية» حتى تلك التي لم تكن تبدي نقداً للسياسة اليهودية 
للنظام النازي. وقد لفت القنصل الألماني في القدس دولي ‏ الذي كان قد حل محل 
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ازفردكه 


فولف ‏ نظر الخارجية إلى خيبة أمل العرب واستيائهم من السياسة الألمانية'””". 

وطوال سنة ١978‏ واصلت وزارة الخارجية الألمانية رفض تنشيط سياستها فى 
الشرق العربي. ولم يرد في الرواية الرسمية الإسرائيلية عن ثورة ١975‏ - 1974 أن 
ألمانيا قدمت إلى الحركة الوطنية الفلسطينية أي دعم بالسلاح أو المال» الأمر الذي 

ينفى القول بأن بعض الأجهزة الألمانية» ودون علم هتلرء قدمت بضع مئات من 
الخادى نم ريه عن عر ين امود وأن غروبا دفع لموسى العلمي 6٠١‏ جنيه 
في بغداد'' ''“. وهو ادعاء يدحضه أنه لم تكن في ألمانيا سنة 1918 أي عناصر 
نازية تجرؤ على التصرف بما يخرج عن إرادة هتلر والسياسة الرسمية. 


وحين اتضح لهتلر أن تشمبرلين حين وافق على إجراء تغييرات سلمية في 
تشيكوسلوفاكياء تمكن أكانيا من استعادة السوديت > إنما كان يسعى. إل كشب 
الوقت للتسلح استعداداً للحرب» بدأت الصحف الألمانية منذ أيلول/ سبتمبر 
التنديد بالقمع البريطاني في فلسطين» وذهبت صحيفة فولكشر باوبختر إلى 
القول إن مستقبل علاقة الاستعمار البريطاني والحركة القومية العربية يتوقف على 
إيجاد حل للقضية الفلسطينية”"”'". ووصلت الحملة الصحافية ذروتها في أيار/ مايو 
8 . وكان هتلر قد ألقى خطاباً بمناسبة تدشين المدمّرة ترتيس فى أول نيسان/ 
آَريْل 135 قال هيه : «ليس اللآلآن شآن يحون غده :فى فلسطينء كذلك لمن 
لإنكلترا شأن تبحث عنه في مجالنا الحيوي الألماني»(*"2. الأمر الذي يدل على أنه 
حتى ربيع 1914 تواصل الالتزام بسياسة عدم التورط في الصراع المحتدم في 
فلسطين. والامتناع عن الاستجابة للمطالب العربية المتوالية لتقديم الدعم» حتى 
السيناسى+ للشعب الغري في فلشطين: 

وحين لاحت فى الأفق نُذر الحرب دعا هتلر قادة قواته فى ١974/9/57‏ 
إلى إثارة القلاقل في الشرق ضد بريطانياء مذكراً إياهم من منطلق رؤيته العنصرية 
للعرب بأن عليهم اعتبار شعوب المنطقة أنصاف قردة مهذبة «تتوق إلى السوط» 
كما اعتادت في الماضي" 9 ©. 


. المصدر نفسهء ص ”2777 والأرشيف السياسى فى بون (2 80 3 علناناهط غطة أو يثق05)‎ )٠١5( 

("االمصدر نفسهء ص 5760. و .185-186 مط 061011 عارتاكع | :11 هده جطعاء !1 11:4 11:6 هتمع 1ك[ 

77١٠١ -559 عيد الغنىء المصدر نفسه.ء ص‎ )٠81( 

١8(‏ )المصدر تفسنة ٠‏ وكعل معاكسطعذ ,1935-1939 ,اأتطالمعا «عيل عتناممع كرعلشتط ١‏ ومماواط ,ععلصء1] اعوومل 
.239 م ,([1973] ,غ801 .11 تستعطل] سه لعدممم8) 20 بوحبطععووعل0صس8 

7١7 عبد الغني» المصدر نفسهء ص‎ )٠١9( 


05 


الفصل ١لثالك‏ عشر 
تفججر الثورة العربية» 
ومشروع التقسيم الأول  1957(‏ /19717) 


أولا: سقوط رهان القيادة التقليدي على بريطانيا 

أحدئت السنوات الثلاث» التي تُوجت باستشهاد القسّام وأصحابه نقلة 
نوعية في الوعي الشعبيء فيما شكل الشباب وبعض عناصر حزب الاستقلال 
طليعة داعية إلى تجاوز نهج الزعامات التقليدية. وفي مهرجان حضره الألوف عُقد 
في يافا يوم 7/9١/9470١ء.‏ بمناسبة ذكرى احتلال بريطانيا القدس. أعلن 
الجتمعون انز اقضية. العزب فى السطين: إتماا فى قصية كفاع وصراع بين الغرت 
والإنكليز.ء وكل مهاودة مع الإنكليز تبدو من الهيئات والأحزاب والأفراد تُعتبر 
جناية على الوطن. كما حيِّوا ذكرى القسّام وأصحابهء ودعوا الأمة إلى تمجيدهم 
باعتبارهم عبّروا عن سخط الأمة الشامل. وحيّوا حركة مقاومة الاستعمار في 
مصر وسورية والأقطار العربية'2. وقد شهدت القدس اجتماعاً مماثلآء رُفعت فيه 
صورة القسّامء وحمل الخطباء على الزعماء وسياستهم المتّبعة التي ساهمت في 
ترسيخ قدم الاستعمار. واتُم حمدي الحسيني الزعامة بأنها «سعت لتقوية مراكزها 
فقط عند المستعمرين بالتظاهر بالوطنية» واستغلت مع الاستعمار الدماء الزكية 
التي سُفكت في سني 7٠١‏ و١7‏ و74 و حتى ضاعت هدراً»”". 


)١(‏ أكرم زعيترء وثائق الحركة الوطنية الفلسطينيةء 1١914‏ -14174ء أعدتها للنشر بيان نوييضص 


الحوت» سلسلة الوثائق الأساسية؛ ١7‏ (بيروت * مؤسسة الدراسات الفلسطيتية, »))١91/4‏ ص 4٠5‏ 


(؟) فلسطين (يافا). /١7 /٠١‏ 19185ء بقل عن: ناجي علوشء المقاومة العربية في فلسطين. 1١919‏ 
معط ط 7 (بيروت. دار الطليعة» 1 ص .١7١6‏ 


دك 


وتتمثّل النقلة النوعية ليس فقط يبروز الشباب» واشتداد نبرة انتقاد الزعامة 
التقليدية وسياستهاء والدور المتنامي لعصبة القسَامبين واعتمادهم المقاومة المسلحةء 
وإنما أيضاً في اعتبار الإنكليز هم العدو الأول» برغم تنامي قدرات وإمكانيات 
الصهاينة بارتفاع نسبتهم العددية» وامتلاكهم ١5‏ بالمئة من الأراضي الزراعية» 
ومعادلتهم العرب على صعيد القوة الاقتصادية والفعالية السياسية» وفي اعتبار 
الاستعمار البريطاني المسؤول عن التغلغل الصهيوني» وعدم الانشغال بالصهاينة 
دون الإنكليز» برغم استفحال خطرهم» ما يدل على تقدم الوعي وتجاوز مرحلة 
المراهنة على الإنكليزء وتصور إمكانية تحييدهم في الصراع الذي كانوا المتسببين 
بهء وكانت تلك هي النقلة التي وضعت البلاد على عتبة تفجر الثورة في مواجهة 
تحالف الاستعمار والصهيونية. 


ولقد تزامنت النقلة النوعية مع الوعي العام ودور الشباب والتوجّه نحو 
اعتماد الكفاح المسلح بديلا عن الجراك السياسي التقليدي مع المستجدات في 
المحيط العربي والدولي. إذ كان المشرق العربي يشهد جراكا وطنيا ممتدا من العراق 
إلى مصرء أدَى فيه الشباب دورا ملحوظاء فيما كان لبروز الفاشية الإيطالية 
والنازية الألمانية» واحتلال إيطاليا للحبشة (إثيوبيا)» انعكاسه على موقف 
الاستعمارين الإنكليزي والفرنسى من المطالب الوطنية العربية. كما كان للدعايتين 
الفاشية والتازية» -والدغانة «الديجقراطة» الضادة آكارها فى التتاعات العربية: 
وبخاصة المشرقية منها. غير أن الجراك الوطني العربي اتسم بظاهرتين تسببتا في 
محدودية الاستفادة من الجراك الشعبي الصاعد ومن الظرف الدولي الذي أتاح 
فرصة الاستفادة من تناقضات القوى الاستعمارية. 


فمن جهة أولى قام الجراك وتواصل قطرياًء برغم تزامنه في كل نواحي 
المشرق العربي.ء إلا أن مستوى التنسيق فيما بين القيادات كان محدودا للغاية» إن 
لم يكن منعدماً. ومن جهة ثانية لم تكن القيادات» بحكم واقعها الطبقي ووعيها 
العام تملك الإرادة الثورية والرؤية الشمولية» وبالتالي قبلت بتسويات تحت 
الشعار المضلل «خذ وطالب». كما بالنسبة إلى معاهدتي ١975‏ بين مصر 
وبريطانياء وبين سورية وفرنساء اللتين وإن أنهتا الانتداب رسميا إلا أنهما أضفتا 
المشروعية على الوجود العسكري الإنكليزي والفرنسي على التراب العربي» وألزمتا 
القطرين بتحمل عبء ذلك الوجودء ولم تضعفا قيود التبعية السياسية والاقتصادية 
والثقافية. وبالنتيجة تكون الفئة الحاكمة قد أجهضت الجراك الشعبي على مذبح 
استقلال بلا مضمونء ليس له من الاستقلال غير اسمهء وعضوية المحافل 
الدولية» وتبادل التمثيل الدبلوماسي مع بعض الدول. 


لحرن 


ولم يكن الحال الفلسطيني الخاص بأحسن كثيراً من الحال العربي العام؛ إذ برغم 
النقلة النوعية التي تحققت في الوعي العام . والدور المتزايد للشباب وبعض العناصر 
ذات التوجّه القومي» وارتفاع حدة نقد سياسات القيادة ورهان الزعماء على 
«الإنصاف» البريطاني» في مقابل الاستجابة الملحوظة للنهج الذي اخطته القسّام. 
برغم ذلك كله لم يتردد زعماء الأحزاب في الاستجابة لدعوة المندوب السامي في ١‏ 
نيسان/ أبريل ١915‏ لإرسال وفد إلى لندن» كي يبحث مع الحكومة البريطانية أمر 
«المجلس التشريعي»» الذي كان مجلسا اللوردات والعموم قد رفضاه وتضامنا مع 
«الوكالة اليهودية» فى ادعاء أن القبول به هدد مصير يبود ألمانيا وبولنداء وقد تقرر 
أن يسافر الوفد» الممثل لجميع الأحزاب» في 5 أيار/ مايو 1915. 


غير أن الجو العام كان مشحوناً بالتوترء وكان المسرح مرشحاً للانفجار 
لأبسط الأسباب. وصدف أن قطعت عصابة سطو مسلح الطريق المؤدية إلى عنبتا 
فى ١9‏ نيسان/ أبريل 194757» واعترضت السيارات العابرة» كان بينها سيارتان 
للمستوطيق”الضهاينة». قثل 'سائق إحناغنا وجرح آثنان من زكابهماء إلى جانب 
مقتل وجرح بعض الركاب العرب. وفي اليوم التالي قتلت الهاغاناه عاملين 
عربيين» كانا يعملان في إحدى البيارات على طريق يافاء وتجمهر اليهود وهاجموا 
حوانيت الخضار العربية واعتدوا على العمال العرب الذين يعملون في تل أبيب» 
وأحرقوا العديد من البيوت والحوانيت العربية المجاورة لتل أبيب» فيما قام العرب 
بتظاهرات في يافا وهاجموا ب بعض اليهود ة فيها. . وقد بلغ عدد القتلى من العرب 
واليهود تسعة والجرحى أربعين» وبلغ عدد البيوت التي أحرقت نحو أربعين 
معظمها بيوت عربية(". فكانت تلك الصدامات غير المخطط لها هي الضربة التي 
أسقطت نبج المساومة والمراهنة على بريطانيا لإيجاد حل للصراع. وفتحت الباب 
على مصراعيه للكفاح المسلح. 

وفي الرواية الإسرائيلية للاحداث التي شهدتبها يافا يوم ١917/54/14‏ ذكر 
لثلائة مواقف ذات دلالة”؟ : 


(") محمد عزة دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها : تاريخ ومذكرات وتعليقات. 'جء طع؟ 
(دمشق: منظمة التحرير الملسطينية» دائرة الإعلام والثقافة» ) ص 11779 11717 بينما يذكر 
د . شوفاني أن القتلى كانوا ستة عشر يهودياً وأربعة من العرب» والجرحى نحو خمسين بهودياً وخسين عربياً. 
انظر: : الياس شوفانيء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 1154)؛ ط ” (بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطيية .)7٠١‏ ص 450. 

(:) الثورة العربية الكبرى في فلسطين» 195-55 : الرواية الإسرائيلية الرسميةء ترجمه عن 
العبرية أحمد خليقة؛ راب جع الترجمة سمير جبور (بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطيتية» :)١94484‏ ص 4-7 


يفك 


الأول أن كروسبي - الحاكم الإنكليزي للواء يافا ‏ تأخر في المجىء إلى 
مكتبهء وأبدى إهمالاً شنيعاً ذلك اليوم» وأن رجال الشرطة العرب وقفوا في 
غالبيتهم على الحيادء واكتفوا بنقل الجرحى والقتلى إلى المستشفيات» وأن الجيش 
والشرطة لم يسيطرا على يافا إلا عند حلول العصرء وفي الليل فُرض منع التجول 
على يافا وتل أبيب وأعلنت حالة الطوارىء في البلاد. 


الثاني أن المعتدلين من أهالي يافا حالوا دون أن يكون قتلى اليهود وجرحاهم 
أضعافاً مضاعفة. وأن العديد من اليهود لجأوا إلى معارفهم العرب» الذين حموهم 
وأطعموهم طوال اليوم» ونقلوهم مساء إلى تل أبيب» فيما نقل البحارة العرب 
في ميناء يافا بقواريهم موظفي وعمال الميناء اليهود إلى تل أبيب. 


الثالث أنه في اليوم التالي شيّعت جنائز القتلى الصهاينة» وسار على رأس 
ألوف المشيعين ممثل «المجلس القومي» ي. بن تسفي» وممثل «الوكالة اليهودية» 
د. بن غوريون» ورئيس بلدية تل أبيب مثير ديزنغوف» الذي أحدثت كلمته 
تأثيراً كبيرًء وقد استهلها بقوله: «عندما يطمح شعب إلى اكتساب وطن لهء عليه 
أن يقاتل. ولا بد في الحرب من وقوع ضحايا. . . علينا أن نتذكر المهمة الكبرى 
الملقاة على عاتقناء وألا نسمح للعواطف بالسيطرة علينا». 

ففي موقف حاكم لواء يافا والشرطة العرب» الخاضعين لضباط وصف 
ضباط إنكليز ويهودء كما في تأخر حطرة المكن والخرطة عل بافانحي العصر» 
بينما تفجرت الأحداث في التاسعة صباحا ما يلقي ظلال الشك على موقف 
سلطة الانتداب من الأحداث» وما يدعو إلى الظن بأنها تعمّدت فسح المجال 
لتطور الصدام العربي ‏ الصهيوني» مستهدفة حرف الجراك الوطني العربي عن 
توجهه المتناميى ضد الاستعمار البريطاني» باعتباره أساس الداءء إلى الأداة 
الفتهيوتقك: وإعادة عقارب الساعة إل العهد لثامت يكين قات الؤعامات الشريية 
تنظر إلى الحكومة البريطانية وسلطة الانتداب باعتبارهما طرفاً يمكن تحييده في 
الصراع الذي فجره الوجود الصهيونيٍ على التراب العربي في فلسطين بتخطيط 
ودعم بريطانيين. 


وفي موقف أهالي يافا وبحارتها تجاه معارفهم من اليهود ما يدل على أنه حتى 
في حمأة الصدام مع الصهانية احتفظ المواطنون العرب» على اختلاف انتمائهم 
الاجتماعي» بقيم الشهامة والنخوة العربية» ولم يبخلوا على اليهود الذين التجأوا 
اليهم لا بالحماية ولا بكرم الضيافة ولا بالإيصال بسلام إلى مأمنهم. وحين تقارن 
مشاركة القيادات الصهيونية على أعلى المراتب في جنازة قتلى عاديين» بغياب 


ليك 


الزعامات العربية عن جنازة الشهيد القسّام وأصحابه ما يشير إلى التفوق الكيفي 
في سلوكيات ومفاهيم وقيم القيادات الصهيونية وعلاقة التخبة القائدة يجمهورها 
عن نظيرتها العربية» الأمر الذي كان وما يزال ‏ له تأثير شديد الوضوح في 
الصراع الممتد بين شعب فلسطين والاستعمار الاستيطاني العنصري الصهيوني. أما 
كلمة رئيس بلدية تل أبيب فهي» وإن دلت على صدق التزام بالعقيدة الصهيونية 
وتنبّه إلى ضرورة دفع ثمن تحقيق المطلب مهما كان غالياً» فقد عبّرت ‏ وإن عن 
غير قصد عن حقيقة الطموح الصهيوني إلى (اكتساب وطن» وانتزاعه من 
أصحابه الشرعيين. 


ثانياً: الإضراب الكبيرء وتشكيل «اللجنة العربية العليا» 

ثر الأحداث التي شهدتها يافا اجتمع عدد من الوطنيين وقرروا الإضراب 
يوم /٠١‏ 19757/54. وشكلوا لجنة لتنظيمه. وكان الإضراب الذي شهدته سورية 
فى شتاء سنة ١975‏ ملهماً للعديد من النخب السياسيةء وبخاصة أعضاء حزب 
الاستقلال» الذين رأوا في نجاح الحركة الوطنية السورية في حمل الحكومة 
الفرنسية على التسليم ببعض المطالب السورية بعد 52 يوما من الإضراب» حافزا 
لتوظيف الإضراب الشعبي العام لحمل الحكومة البريطانية على تلبية الحد الأدني من 
المطالب الوطنية» المتمثّل في وقف الهجرة وبيوع الأراضي» وإقامة حكومة 
دستورية مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب على أساس التمثيل النسبي. 

وفي نابلس عقد نشطاء الجراك السياسي اجتماعاًء بمبادرة من أكرم زعيتر» 
عضو حزب الاستقلال» تقرر فيه الإضراب» وشكلت لجنة سميت «اللجنة 
القومية» من: أكرم زعيترء وعبد اللطيف صلاح» وفريد عنبتاوي» وأحمد 
الشكعةء وواصف كمال» وحكمت المصري”"؟. ويلاحظ أن اللجنة ضمّت إلى 
جانب عناصر حزب الاستقلال» رئيس حزب الإصلاح» واثنين من زعماء حزب 
الدفاع» مؤشرة بذلك إلى بداية تجاوز حالة التشرذم والاحتراب الحزبي. وأعلنت 
الإضراب العام والاستمرار فيهء وأبرقت إلى جميع المدن تدعوها إلى أن تحذو 
حذوها. وسرعان ما تجاوبت مع الدعوة للوضراب المدن كافة. وتشكلت اللجان 
القومية في كل المدنء في جو من الحماسة والعفويةء فضمت وجوهاً سياسية 
معروفة وعناصر جديدة» كما جمعت - وللمرة الأولى ‏ بين «المجلسيين» 
و«المعارضين»» وبين الحزبيين والمستقلين» بحيث جسّدت وحدة وطنية» في 


(5) شوفاني» المصدر نفسه» ص 25٠‏ 


8أ)2 


مرحلة بدت حاسمة في نظر الجميع. وقد بدا وكأن خصوم الأمس تناسوا 
خلافاتهم» وأن المصلحة الوطنية غدت جامعهم المشترك» لاسيما أن إعلان حالة 
الطوارىء وضع الجميع أمام خطر داهم وتحد سافر. وفي يوم 5/1١‏ أعلن الحزب 
العربي تأييده للإضراب» وفي 5/١15‏ أعلنت الأحزاب تعليق إرسال وفدها إلى 
نيدن وناأعدث الشعت: الاستمراز فى" الأضتراك و اليدو خض عار الكروقن 
استثنت من الإضراب الأفران والمطاحن وعيادات الأطباء والصيدليات ووسائل 
المواصلاات والمقاهي. 


وشكلت نابلس يومها بؤرة الجراك الوطنى» وانهالت عليها برقيات تأييد 
الأحرات وتفكيل :اللجان الغومية: +وواكتك الإضدرات فى أبامه الأو تظاهرات 
التأييد التي عمّت البلاد» وكانت أهمها تظاهرة نابلس يوم 15/ 1913/4. وفي 
اليوم ذاته شكلت لجنة القدس جهازا خاصا للإشراف على الإضراب» ولجانا 
لرعاية شؤون المحتاجين» وجمع التبرعات. وتصدير المنتوجات والسلع الوطنية» 
وشؤون النقل والخدمات القانونية والطبابة. وفي اليوم ذاته أعلن أصحاب 
السيارات الخاصة والعامة وسيارات الشحن وأصحاب المتاجر والطلاب والعمال 
عامة» يمن فيهم عمال مرفأ يافاء المشاركة في الإضراب. وبهذا أصبح الإضراب 
شاملاً أغلب المرافق في مدن فلسطين وقراها”"". ومنذ بداية الإضراب مارست 
«النجان القونية» دور القياذة المورجية والمسؤولة عن إذاره حل : التقتاطات 
والفعاليات في منطقتها. 


وفي يوم 5/75 عقد رؤساء الأحزاب اجتماعاً في القدس ترأسه الحاج أمين 
الحسيني. وكان جمهور من الشباب قد أحاط بمكان الاجتماع» مطالبا رئيس بلدية 
القدس د.حسين فخري الخالدي بأن يخرج إليهم ليلقي خطابا يرد به على 
ديزنغوفء رئيس بلدية تل أبيب» الذي كان قد قال فى جنازة القتلى الصهاينة 
قبل أيام بأن الصهاينة يريدون السلام ولكنهم أمام أمة :وخكنية مجرمة. ولم مخرج 
الخالدي وإنما خرج راغب النشاشيبي وألقى خطابا رد فيه على ديزنغوف. ولكن 
الشباب أصروا على خروج الخالدي فخرج إليهم الحاج أمين الحسيني وألقى فيهم 


() عيسى السفري» فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية : سجل عام لقضية فلسطين في عشرين 
سنةء ” ج (يافا: مطبعة مكتبة فلسطين الجديدة: /1911). ج اء ص 70؛ عبد الوهاب الكيالي» تاريخ 
قلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :)١19448‏ ص 758» وبيان نويض الحوت» 
القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 448-1417 1» سلسلة الدراسات؟ 07 (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطيتية, 1947): ص 534. 


خردء 


كلمة مطالباً بعدم خروج الخالدي. إلا أن الشباب أصروا على خروجه وعلى أن 
يكون هو من يرد على رئيس بلدية تل أبيب» نما اضطره إلى الخروج وإلقاء 
الكلمة. وفي هذه الحادثة دلالة على ما كان قد بلغه الشباب من قوة التأثير 
وقدرتهم على فرض إرادتهم على القيادة» بمن في ذلك الحاج أمين الحسيني””". 

ولقد وضع الإضراب» والتجاوب الشعبي معه»ء قادة الأحزاب أمام خيار 
ذي حدين: إما التجاوب مع الجراك الوطني المتنامي وبالتالي تواصل دورهم 
القيادي» وإن كان ذلك يضعهم في صدام مباشر مع سلطة الانتداب. وإما 
الاستنكاف عن التجاوب مع التيار الجماهيري المتنامي؛ حرصاً على مصالحهم 
الوثيقة الصلة بمهادنة سلطة الانتداب والتعاون معهاء وبالنتيجة خسارة الدور 
القيادي لمصلحة قيادات شابة بدأت تفرض وجودها في الشارع السياسي. وتحت 
ضغط التظاهرات الشعبية» التى كان للطلاب دور فاعل فيهاء واستجابة لمساعى 
الاستقلاليين» وتلبية لدعوة «اللجنة القومية» في حيفا برئاسة رشيد الحاج 
إبراهيم» التقى قادة الأحزاب يوم 75/ 19475/54ء وقرروا تشكيل «اللجنة 
العربية العليا». 


وبعد تردّد قبل الحاج أمين الحسيني أن يكون رئيساً لهاء إذ كان ذلك 
سيضعه في مواجهة مباشرة مع سلطة الانتداب» الأمر الذي كان يتحاشاه حرصاً 
على دوره كرئيس للمجلس الإسلامي الأعلى من جهة. وتحسباً من عدم تجاوب 
قادة المعارضة معه فى تحمل عبء المرحلة الجديدة من جهة أخرى. كما اضطر 
راغب النشاشيبي إلى المشاركة فيهاء إذ لم يكن سهلاً عليه أن يعمل تحت قيادة 
خصضمة التقليدى. وقتت اللجنة إق جانت قطي الخركة الوطنة والمعارضة» 
عضوين "عن كز كن الالكرات الرقييية الفلضة: عال سين والغرد روك عن 
«العربي»» وراغب التشاشيبي ويعقوب فراج عن «الدفاع»» وعوني عبد الهادي 
وأحمد حلمي عبد الباقي عن «الاستقلال»» فيما مقّلت الأحزاب الصغرى برئيس 
كل منها: د. حسين فخري الخالدي عن «الكتلة»» وعبد اللطيف صلاح عن 
«الإصلاح»» ويعقوب الغصين عن «مؤتمر الشباب». وأعلنت اللجنة يوم تشكلها 
ميثاقاً باستمرار الإضراب حتى تتحقق مطالب البلاد بوقف الهجرة وبيع 


(0) بجت أبو غربية» «صفحات من تاريخ القضية الفلسطينية حتى سنة 1159 : الرؤية التاريخية 
وملامح تجربة داتية»» ورقة قدمت إلى : القضية الفلسطينية في أربعين عاماً بين ضراوة الواقع . . . وطموحات 
المستقبل : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الخريجمين في الكويت (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» :.)١9868‏ ص 65-27. 


فو 


الأراضيء وإقامة حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب”". 

واللجنة بتشكيلتها م تجاوز كيفياً صيغة «اللجنة التنفيذية» في العقد اللاضي. 
وبالتالي كانت من حيث البنية جرد تآلف أضداد لم يكن يسيراً أن يسقط كل منهم 
تراكمات سنوات الصراع وتباين المصالح لديهء وإن اضطروا إلى التجمع 3 
مظلة واحدة. إلا أن المناخ الذي شكلت فيه هو الذي أضفى عليها أهمية تتجاوز 
أشخاص أعضائهاء إذ غدت الناطقة الرسمية» والقيادة المممّلة» للقوى الشعبية 
الفاعلة في الشارع السياسي. وفضلاً عن ذلك أكسبها ترؤس الحاج أمين لها تأييداً 
وطنياً وعربيآً» بما كان له من رصيد وطني وقومي وإسلامي. كما كان لتولي عوني 
عبد الهادي أمانة السر تأثيره. وقد وصف الاثنان فى الرواية الإسرائيلية بأنهما 
«الروح الحية المحركة لنشاط اللجنة"”*». في حين شكلت مشاركة أقطاب المعارضة 
في عضويتها كابحاً عملت لي ؤقت كانت فيه لبان فى تيش اليج )1 
الوحدة الوطنية الملتزمة بالثوابت القومية» لمواجهة تحديات المرحلة الجديدة التي 
بدات بإفلان خالة الظوارىء: وكمبحضلة 'لذلك كله ممكن القوليآن اللجنة 
بالظروف التي تشكلت فيهاء جاءت خطوة متقدمة على المستوى القيادي قياساً بما 
كان فى الماضى؛ إذ لأول مرة تكون القوى الوطنية الصاعدة هى التى فرضت على 
الزعامات التجمع والعمل معاء في حين كانت المبادرات في الماضي دائماً تصدر 
عن الزعامات التقليدية وتتأثر بما بينها من نزاعات. 


وفي محاولة لتطويق تطورالجراك الوطني العرربي» وتحسباً من افتقاد السلطة 
القدرة على ضبط الأمورء اجتمع المندوب السامي بقادة 09 يو // 
5 ودعاهم إلى التهدئةء و«استخدام نفوذهم لمنع الفوضى وإعادة النظام». كما 
دعاهم إلى تشكيل وفدهم المقرّر له أن يلتقي بوزير المستعمرات في لندن بداية 
أيار/مازو: قطالبوه بإغلان وقت الهجرة غل الغور كشرط لبذء المفاوضات7”. 
وبالتالي أفشل النهوض الشعبي محاولة المندوب السامي إعادة إنتاج لعبة سفر 
الوفود ومفاوضاتها اللايحدية. 


وكانت «اللجان القومية»»كلٌ في منطقتهاء تحظى بدعم وتأييد مختلف القوى 
الوطنية والتكوينات الاجتماعية» مما يسر لها إدارة كافة شؤون المجتمع طوال 


6 الكياليء المصدر تنقسه» ص 27516 ودرورةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ 
ومذكرات وتعليقات. ص .١75 1١177”‏ 
(9) الثورة العربية الكبرى في فلسطين. 1475 1874 : الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص .٠١‏ 


زفردء 


شهور الإضراب والعصيان المدني. وتولت إصدار النداءات والبيانات السياسية 
مخاطبة الجمهور بشكل مباشرء دون مراجعة «اللجنة العربية العليا». وبالتالي 
تحققت ممارسة عملية لنظام اللامركزية في إدارة محتلف شؤون المجتمعء فيما 
كانت القرارات السياسية من الختصاص «اللجنة العربية العلنا». 


وصدر في القدس يوم 0/7 منشور وقعه مئة وخحمسون من رجالات وشباب 
المدينة» من مختلف المهن والعائلات. يدعو إلى عدم دفع الضرائب» ويؤكد أن 
اقتران الإضراب بقاعدة «لا ضرائب ولا تعاون بلا تمثيل» كفيل بتحقيق المطالب 
الوطنية بالحرية والاستقلال. ونبّه المنشور إلى أن عدم تحقق ذلك في الماضي لا 
يعود إلى عدم البذل والعطاء. وإنما إلى عدم التهديد بالعصيان المدني المتمثل 
بالأخذ بقاعدة «لا ضرائب بلا تمثيل». وفي اليوم التالي عُقد في القدس «مؤتمر 
اللجان القومية». ا لجميع اللجان. وقد اتخذ بالاجماع القرار التالي : 


«قرر المؤتمر بالإجماع إعلان الامتناع عن دفع الضرائب اعتباراً من ١5‏ أيار (مايو) 
الجاري إذا لم تغيّر الحكومة البريطانية سياستها تغييراً أساسياء تظهر بوادره بوقف 
الهجرة اليهودية. وكذلك قرر المؤتمر مقاطعة اليهود وتأليف لحان لهذه الغاية»7©, 

وبهذا يكون «مؤتمر اللجان القومية» قد عزّز الإضراب العام بإعلان العصيان 
المدني ومقاطعة الصهاينة. ولم يكتف بإعلان ذلك وإنما شكّل اللجان للتنفيذ 
والمراقبة. ويلاحظ أن المؤتمر جسّد منعطفاً ة في الجراك السياسي للشعب العربي في 
فلسطينء. إذ لأول مرة تقوم في البلاد هيئة شعبية تمارس دوراً قيادياًء وتكون هي 
صاحبة التأثير الأول في صناعة القرار الوطني. ذلك بأن اللجان كانت كل منها 
مستقلة في عملهاء حتى في أمورها المالية» فيما كانت «اللجنة العربية العليا» 
تعود للجان الإقليمية تستشيرها قبل اتخاذ أي قرارء خاصة في القضايا السياسية» 
بينما لم تكن اللجان ملزمة بأن تعود إلى اللجنة العليا تستوحي منها صياغة 
قراراتها. وهذا ما يسّر الحراك الوطنى» وحال دون أن تنعكس عليه التراكمات 
الضاغطة على اللجنة العليا("". : 


فيما شكل خطاب الحاج أمين الحسيني في المؤتمر نقلة كرّسته زعيماً شعبياً 
وقائداً جماهيرياً؛ إذ أعلن فى خطابه أن البلاد تشهد اتحاداً وئيقاً بين أحزاءها وهيئاتها 
وأفرادهاء وأنه عند الشدائد تذهب الأحقادء وأن الخطر يستهدف الجميع ولا يستثني 


() رعيترء وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية» .194784-١914‏ ص477-4755. 
(0)الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين. .1458-1411٠‏ ص 3781 لال 


لان 


أحداً. وناشد الجميع الصبر والثبات حتى النهاية» قاطعاً على نفسه العهد بذلك» 
وبأن يكرس نفسه لخدمة البلادء وأن يتنازل عن نصف إيراداته للحركة الوطنية» فيما 
خاطب الوطن العربي والعالم الإسلامي مؤكداً «أن تهويد فلسطين لا ينحصر ضرره 
بأهلها فحسب » ولكنه يصيب البلاد العربية يأسرهاء ويمزقها شر ممزق»"). 


وقد حدد «مؤتمر اللجان القومية» المطالب الوطنية في ثلاثة: وقف الهجرة» 
ومنع بيع الأراضي». وتشكيل حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس تمثيل”*'". وم 
يقرن المؤتمر مطالبته بحكومة مسؤولة أمام مجلس تمئيلي بالنص على أن تكون 
حكومة عربية أو أن يكون المجلس قاصراً على المواطئين العرب دون المستوطنين 
الصهاينة» الأمر الذي يُستدل منه على أن الحركة الوطنية العربية حتى في ذروة 
صعودها لم تفقد يُعدها الإنساي» :وم تضب بتعدوى العنضرية الي اتسمت با 
الحركة الصهيونية» وإنما تميزت بموقف ديمقراطى واستعداد لقبول الآخر على 
قدم المساواة. وسبقت الإشارة إلى أنه منذ سنة ١476‏ أبدت القيادة الوطنية 
استعدادها لقبول جميع اليهود الموجودين في فلسطين كمواطنين» بمن فيهم 
المستوطنون الذين هجروا إلى فلسطين بعد سنة .١911/‏ 


وقامت استراتيجية اللجان القومية والقيادة الوطنية على اعتماد المقاومة 
السلمية والعصيان المدني اقتداء بالتجربة الهندية بقيادة المهاتما غاندي. ولم يفت 
سلطة الانتداب إدراك حرص القيادة على التهدئة وضبط حماسة الشياب. وفى 
تقرير بعث به المندوب السامي البريطاني إل وري المتسراتة يندا فر لست 
قصيرة من شمول الإضراب ورد قوله: «إنها لحقيقة عجيبة أن الصيحة الدينية ل 
ترتفع خلال الأسابيع الستة الماضية. وأن خطب الجمعة كانت أكثر اعتدالاً بكثير 
مما كنت أتوقعه فى فترة تثور فيها مشاعر المواطنين بهذا الشكل العميق. ولا شك 
أن الفضل لكي في هذا يرجع إلى الع وواضح أن نبج القيادة الوطنية 
الممثّلة باللجان القومية والمفتي يتناقض مع تصاعد الحراك الثوري. الذي باشره 
القسَاميون منذ بداية الإضرات. 

وفي يوم 5/٠١‏ عقدت «اللجة الوطنية الريفية» مؤتمراً في نابلس» تقرر فيه 

(17) فلسطين. 94/ 3/ 194794. بشلا عن المصدر نفسة. ص 984-778 

,51535 الكيالي. تاريخ فلسطين الحديث. ص‎ )١5( 

(15) دايميد هيرست. البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ترجمة عيد الرعس 


أياس (بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء .)50١‏ ص 310. 


08 


تشكيل اللجان القومية في كل القرى العربية» وتبئّي دعوة الامتناع عن دفع 
الضرائب» وشجب إقامة مراكز للشرطة في بعض القرى على نفقة الأهالي”'''. 
وكانت الدلائل تشير إلى أن المناطق الريفية بدأت تشهد امتداد الانتفاضة إليها. 
وبتسارع انتشرت اللجان القومية في القرى» وفي بعض الحالات شكلت القرى 
المتجاورة لجنة مشتركة. كما امتد الحراك إلى مختلف القطاعات المهنية» بحيث شمل 
الإضراب عمال السكك الحديدية» وشركة نفط العراق. وفى 5/٠١١‏ عقدت لحان 
الطلاب مؤتمراً في يافا أعلن تأييد مبدأ «لا ضرائب بدون تمثيل»»: ودعا إلى 
مقاطعة البضائع الإنكليزية واليهودية» وإلى الانسحاب من الحركة الكشفية بقيادة 
بادن باول الإنكليزي. وشارك الطلبة والطالبات في النشاط العامء خاصة في مجال 
الإسبعاف والفرق الكشفية. وتشكلت فرقة غرفت بشجلس الخرس الوظ 210 
وحرصت الللجان جميعهاء من «اللجنة العربية العليا» إلى اللجنة القائمة فى ' صخر 
قرية» إلى تأليف لجان بديلة» لتحل محلها في حال تعرض أعضائها كلهم أو 


وعدت السيدات العربيات مؤتمراً في يافا يوم 25/١١‏ أصدو بياناً يدعو 
«اللجنة العربية العليا» واللجان القومية إلى مقاطعة حكومة الانتداب» وعدم 
النخوق هعها فو مفاوضات قبل تحقيق المطاني:الوطة "35+ وبشطت المرأة في 
جمع التوهات والحاة بالموض والسداجين وفيا قامك الفرويات بإيضال الطتنام 
للثوار فى الجبال. وشهدت كثير من المدن مظاهرات نسائية”5". 


وأضربت الغرف التجاريةء واتخذ الأطباء قراراً بمعالجة جميع المصابين 
والفقراء الذين يحملون توصيات من لجان الإسعاف دون مقابل. وكانت الأدوية 
تُصرف لهؤلاء من الصيدليات على حساب لجان الإسعاف. وامتئع المحامون عن 
الترافع أمام المحاكم إلا في الحالات المتعلقة بالإضراب والثورة. وأعلن المخاتير 
استقالاتهم » وقدموا إلى الحكومة أختامهم. وفي 1/1١‏ أصدر «المجلس الإسلامي 
الأعلى» بياناً يعلن أن دوائره والمدارس ولمعامل التابعة له التزمت بالإضراب» فيما 


عدا ما له صلة بالقيام بالشعائر الدينية”” "“. 


52516 المصدر نفسهء ص‎ )١1( 

.5"415 ص‎ 21948-191١19 الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين»‎ )١0( 
,355 الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث. ص‎ )١8( 

)١18(‏ الحوت. المصدر ئفسهء ص ؟51417. 

(98) المصدر تفسةء ص ”47 7. 


وك 


ودعا رئيس بلدية يافا إلى اجتماع رؤساء البلديات» فتدخلت حكومة 
الانتداب ومنعت الاجتماع. غير أن بعض رؤساء البلديات عقدوا اجتماعاً سرياً 
في منزل رئيس بلدية رام الله قرروا فيه الإضراب. باستثناء عمال التنظيفات 
والكهرباء والمياه'''©. إلا أن نصف رؤساء وأعضاء البلديات التزم بالقرارالسابق» 
بلدياتهم في الإضراب أعضاء في اللجان القومية في مدنهم 2 . 


الموظفون هم وحدهم الذين لم يشاركوا في الإضرابء. والذين كانت 
مشاركتهم تربك حكومة الانتداب. ويلاحظ أن العديد من كبار الموظفين العرب 
كانوا من أبناء العائلات المدينية ذات النفوذ» مما يبرّر القول إن انتماءهم الطبقي 
انعكس على موقفهم من الجراك الوطني. إلا أنه ما كان لهم إلا أن يتأثروا بالمناخ 
السائدء ويستجيبوا للضغط الشعبي. ولتعويض تخلفهم عن المشاركة في الإضراب 
قرروا دقع نسبة من رواتبهم إلى اللجنة العربية العليا لمساعدة المتضررين. وبعد 
شهرين من إعلان الإضراب أصدر غالبيتهم مذكرة شديدة اللهجة داعين إلى وقف 
الهجرة» وسجلوا احتجاجهم على سياسة العنف التي تتّبعها الحكومة تجاه المواطنين 
العرب. وقد وقّع المذكرة ١7‏ من كبار الموظفين» وامتنع عن توقيعها لاء فيما 
تعذر الاتصال ب ٠١‏ آخرين لوجودهم خارج البلاد أو بسبب المرض"'"". 


ولقد حاولت الوكالة اليهودية استغلال موقف الموظفين العرب لتعزيز قبضتها 
على الجهاز الإداري لسلطة الانتداب» فأثارت بداية لدى المندوب السامي وفي 
الصحافة البريطانية موضوع «خيانة» الموظفين العرب». ثم تقدمت بالشكوى إلى 
«لجنة الانتداب» التابعة لعصبة الأمم. وحين روجع المندوب البريطاني لدى اللجنة 
في الأمر كان رده أن تقديم المذكرة» التي أرضت الرأي العام العربي بعض 
الرضاء أهون الشرّين» بدلاً من مشاركة الموظفين في الإضراب”؟ ". 

كما أعربت مختلف الطوائف المسيحية عن تأييدها المطالب الشعبية» فيما كان 
العديد من النُخب الاجتماعية والسياسية المسيحية مشاركة فى عضوية اللجنة العليا 
والتجان القؤمية» وقام بطريرك الأرثوةكس: في مسق بمشاطة :رقيسن استاقفة 


)5١(‏ السعريء فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية: سجل عام لقضية فلسطين في عشرين سنة. 
حك ص 59-78 

فق علوشء المقاومة العربية في فلسطين . 07 1558. ص .17١7‏ 

.517” الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 15117 -1558ء ص‎ )١7( 

(5؟) دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها : تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص 1١55‏ 


كه 


كنتربري في لندن شارحاً تناقض وعد بلفور مع الحقوق العربية» ووجّه رؤساء 
الطوائف الأخر ى نداءات إلى العالم المسيحي شارحين فيها مظالم الانتداب 
البريطاني» ومطالبين بالتدخل لحفظ فلسطين فى أيدي أصحابها الشرعيين*". 
وهكذا يتضح أن قطاعات الشعب كافة شاركت في الإضرابء عدا قطاع 
الموظفين الحكوميين ونصف أعضاء البلديات. 


ولقد شهدت فلسطين مستوى عالياً من التكافل الاجتماعي والتعاون 
الأسري. كما تفرع عن كل لجنة قومية لجان فرعية» بحيث ساهم في العمل 
السياسي ‏ الاجتماعي قطاع واسع من المواطنين. وفي تقرير أرسله المندوب 
السامي إلى وزير المستعمرات في 1977/17/١5‏ ما يعطي صورة مشرّفة لما بلغه 
الشعب العربي في فلسطين يومذاك من مستوى رفيع من الإيثار وتكامل القوى. 


55 8 ا 
فتمد ورد فيه ما نصه : 


«إن أعمال الإسعاف والإعانات تقتصر عملياً على المدن والقرى الكبيرة. 
والفلاح لا يكفي مؤونته فقط في هذه الأيام» ولكنه يتبرع من محاصيله لمساعدة 
رفاقه في المدن. وفي موضوع الأعمال الخيرية هناك نسبة عالية جداً على صعيد 
الجهد الفردي المباشر. وهذا الجهد مستقل تماماً عن أعمال المؤسسات المنظمة. مثلاً 
العائلة الثرية تُعنى بعائلة أو عائلتين فقيرتين» التاجر يساعد مستخدميه العاطلين 
عن العمل بدفع أجورهم الكاملة أو بقسم منها. . الفرد الواحد يساعد الآخر. 
ويبدو جليا أن الظرف الراهن قد خلق مشاعر أخوية قوية وعارمة بين المسلمين - 
يقصد المواطنين العرب ‏ مما يرفع عن الجمعيات الخيرية المنظمة الكثير من أعمالها». 

ويمضي التقرير موضحاً أنه توجد لجحنة مالية تابعة لكل لجنة قومية» ولجنة مالية 
مركزية تتبع اللجنة العربية العلياء وأن اللجنة المركزية تساعد اللجان الفرعية عند 
الحاجة. وإن كانت غالبية هذه اللجان تكفي ذاتها. ويحدد مصادر التمويل في خمسة : 

© الضرائب التي تبى من الموظفين العرب في الدوائر الحكومية؛ وهي 


© المنح والتبرعات من الأقطار العربية والإسلامية. 
لليف الحوت» ال مصدر نفسه» ص 055" 


5175-591١ المصدر نفسةهء ص‎ )١5( 


يفك 


© التبرعات العينية من القرويين» وتشمل الطحين والخضار وغيرها. 

© «ربما أيضاً الأموال السرية للمفتي». 

وفي الموقف من سلطة الانتداب اتسم موقف «اللجنة العربية العليا» بقدر 
كبير من المرونة» إذ لم تقطع العلاقة بالمندوب الساميء واجتمعت معه أكثر من 
مرة. . إلا أنها م تيك تفريطاً بالثوايت الوطنية ؛ فقد رفضت طلب المندوب السامي 
في ١05/0‏ حلّ الإضراب والقبول باللجنة الملكية التي قررت الحكومة 
البريطانية إرسالها إلى فلسطين للتحقيق في أسباب الاضطرابات» ولكن دون 
التعوضن إل تضوطن اصللف الانتدان 7 


ولإيضاح أسباب رفض العرض البريطاني أوفدت اللجنة العربية عون 
عبد الهادي وجمال الحسيني إلى عمان». ليوضحا للأمير عبد الله أسباب رقضها 
اللجنة الملكية» التي اقترحها المندوب السامي» وأن الجمهور الفلسطيني لم يعد 
ممكناً خداعه باللجان البريطانية. وفي إثر ذلك كتب الأمير إلى المندوب السامي في 
+619 4د بيجا أن اللحنة راتت بير وان وقف "الهج موقتا افا هر 
سبيل التهدئة. وقد تضمّنت رسالته ما نصه: (إني على ثقة يا صاحب الفخامة أن 
ما قالوه هو أمر غير مصطنعء وأن إعادة الحال إلى ما كانت عليه من الهدوء 
والسكينة واستقبال اللجنة الملكية فى جو هادىء هو بيدكم إذا أعلنتم توقف 
المددزة «النتتة للظرواف الحا 0 

وللراجية الفضوط الاقدرية وتفعيل الوافقه الرسسية الغريية بععث اللجة 
العربية بوفد إلى مصر في 5ه للقاء الفعاليات الشعبية. التي 1 
تأييداً قوياً للنضال الفلسطيني. كما بعثت بوفد للدعاية إلى لندن في 5/9. ٠‏ غير أن 
اللجنة لم تكن طليقة اليدين في تحركها العربي والدولي. والثابت أنها لم تكن مبادرة 
وإنما كانت مدفوعة بما تقرره العناصر الوطنية في اللجان القومية. فالمؤرخ محمد 
عزة دروزة ‏ وأمين سر اللجنة العليا بعد اعتقال عوني عبد الهادي ‏ في تعقيبه 
عل جولات أعضاء اللجنة فى البلاد:وما آثارتةمن حابية» يقول «لقد اعتقدنا 
مذ الأضبل»:.وتعتقة أن ]يمان الرغناء وعاسهم وتشتائتهم لو كانت أفوئ 
وأصدق لوقع من العجائب أضعاف ما كان»”". 


زفقق المصدر نفسه» ص 76 
(18) زعيترء وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية: 19414 1974. ص 40 -571. 
(14؟) درورةء القضية الفلسطينية في تختلف مراحلها : تاربخ ومذكرات وتعليقات. ص .١59‏ 


4ه 


ولقد ترتب على تواصل الإضراب والتظاهرات وتصاعد أعمال المقاومة 
المسلحةء التي بادر إليها القسَاميونء وانخرط فيها المجتمع العربي بأسره وبخاصة 
التي لها مصالح اقتصادية مشتركة مع اليهود تضغط لوقف الإضراب والمقاطعة. 
ول تعدم المرحلة وجود عناصر عربية تحذدت الشعور الوطني وم تلتزم بالإضراب 
ولا بالمقاطعة. وت غالبيتها من كبار الشخصيات وأعيضات المصالح المرتبطة 
بسلطة الانتداب”'' 3 رذلك قبلا عن الوظقيد وأعضاء مجالس نصف البلديات 


وكان ميناء حيفا يومذاك الميناء الأول في فلسطين» وميناء تصدير النفط 
العراقي إلى الخارج. ويومها كان العراق أحد أبرز منتجي النفط في العالم» وكان 
لبريطانيا نصيب الأسد في عوائد إنتاجه وتسويقه. وعليه بذلت سلطة الانتداب 
أقصى جهودها للحيلولة دون اشتراك عمال الميناء العرب في الإضراب» بحيث 
مُددوا بالفصل النهائي من العمل إن هم شاركوا في الإضرابء» ووعدوا 
بمضاعفة أجورهم»؛ وبتحديد ساعات العمل اليومية بثماني ساعات. وتحسباً من أن 
يحل العمال اليهود محلهم» واستجابة للإغراء المادي» ويعد أن أمنت الشرطة 
حمايتهم من العناصر الوطنية المتصدية لكل من لا يلتلزم بالإضراب''". 
وكمحصلة لذلك كله نجحت سلطة الانتداب في مواصلة العمل في الميناء» 
وإخراج عمال الميناء العرب على الإجماع الوطني. 


وليس يُنكر أن غالبية القطاعات الاقتصادية العربية تأثرت سلباً بفعل 
الإضراب. خاصة في المدن. وحتى الفلاحين الذين لم يتأثر عملهم في الحقول 
تأثروا بالعجز عن تسويق منتوجاتهم إلى المدن. وكان التراجع الاقتصادي الذي 
ترتّب على الإضراب الطويل ثمناً لما كان مأمولا تحصيله من مكاسب سياسية» 
متمثلة فى المطالب الوطنية» وتعزيز قدرات الحركة الوطنية. وبرغم ذلك تواصل 
الإضراب متواكباً مع الثورة وقدر من العصيان المدني» حتى صدور بيان «اللجنة 


٠ 0)‏ والمثال الأبرر حسس شكري» رئيس بلدية حيما. الذي عارض الإضراب ول يؤيد #اللجة القومية» 
في حيماء ووصل في تحديه المشاعر الوطنية حد ريارة معسكر للمهاجرين اليهود في الهدار في حيما متنا 
مما كان يتهدد حياته لجأ إلى لينان حتى تباية الإصراب. انطر: الثورة العربية الكبرى في قلسطين» ك15- 
: الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص .١5‏ 

.١15 المصدر نفسهء ص‎ )"١( 


خرن 


العربية العليا» بإنهائه صباح يوم »19177/٠١/1١7‏ استجابة لنداء ملوك السعودية 
والعراق واليمن وأمير الأردن. وبذلك يكون الإضراب قد دام ١175‏ يوماء ليكون 
أطول إضراب سياسي في التاريخ. 

وبرغم ما أبداه الشعب من صمودء وتحمّله من أعباءء وأكده من إصرار على 
مواصلة الإضراب والثورة» فقد أمرت القيادة بوقف الإضراب دون أن تحصل على 
أي ضمان جاد بتحقيق أي من المطالب الوطنية. وبذلك يكون الإضراب قد توقف 
من غير أن يجنى الشعب ثماراً سياسية مباشرة» وإن كان الإضراب الكبير قد 
أوضح ما يمتلكه الشعب العربي في فلسطين من قدرة على الصمودء واستعداد 
كبير للعطاء والتضحيةء وإصرار عنيد على عدم التفريط في حقوقه الوطنية 
المشروعة. ولقد تفاعلت خمسة عوامل على شكل جدلي بحيث لم يحقق الإضراب 
الطويل أهدافا سياسة مباشرة : 

الأول قصور وعجز «اللجنة العربية العليا»» التى وإن حققت «وحدة الصف» 
«إلا أنها لم تجاوز كونها مجرد تآلف أضدادء ولم ترتفع إلى مستوى «وحدة الهدف»» 
برغم تطور الأحداث وتصاعد حذة العنف الاستعماري؛ إذ تواصلت المشاحنات 
بين أعضائها مما أنّر فى نشاطهاء بحيث صدق فيها القول: «عندما بدأ الإضراب» 
وبدأت الثورة» كانت الجماهير في المقدمة والقيادة في المؤخرة» ولم تستطع 
القيادة» على الرغم من حيوية الحاج أمين وفعاليته» أن تلحق بالجماهير»”' ". 

الثاني عدم مشاركة الموظفين وغالبية رجال الشرطة العرب في الإضراب» 
وامتناع عدد من رؤساء وأعضاء البلديات عن المشاركة فيه» مما يسّر لحكومة 
الانتداب أن تواصل أعمالها دون عائق يذكر. وليس يُنكر أن المذكرة التى قدمها 
الموظفوة إل اتوت التنامن' كان تهاتشض الأدن إله أن الأشكرات: كان فل 
وأفكد كاثيرا لو امححات :له الموطفوق ورجال الشرطة العريه كما أن عندم 
مشاركة بلدية حيفا وعمال مينائها العرب في الإضراب يشر العمل في اليناء 
الأول في البلاد. 1 1 

الثالث ضغوط أصحاب المصالح من أعضاء اللجنة العليا واللجان القومية 
وسواهمء الذين تضررت مصالحهم بفعل الإضراب الطويل. فكان منهم الذين 
رأوا الاستعانة بالملوك والأمراء العرب لعلهم يلقون بثقلهم إلى جانب «اللجنة 
العربية العليا»» لتعزيز قدراتها التفاوضية مع بريطانياء فيما رأى بعضهم الآخر 


(؟؟) علوشء المقاومة العربية فى فلسطين. .١558-1١9411١/‏ ص1771١.‏ 
سس بيه في ص 
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في الوساطة العربية لمحرجاً مشرّفاً من المأزق الذي يواجهونه. وبتأثير الطرفين 
استجابت «اللجنة العربية العليا» لنداء ملوك السعودية والعراق واليمن وأمير 
الأردن» كى توقف الإضراب والثورة اعتماداً على «حسن نية الحكومة البريطانية». 
ويلاحظ أن إعلان وقف الإضراب والثورة صدر قبيل بداية موسم الحمضيات» 
مما يدل على أن ضغوط أصحاب البيارات من كبار الشخصيات الاجتماعية 
والسياسية كان لها تأثيرها فى الاستجابة السريعة وغير المدروسة أو المشروطة 
للطلب الرسمي العربي. 


الرابع حماية الجيش والشرطة للمواصلات اليهودية والحكومية كالسيارات 
والقطارات» وفرض العقوبات الرادعة لمحاولات تعطيلها””" » وتأمين استمرار 
العمل فى ميناء حيفا والدوائر الرسمية» فضلاً عن ممارسة الحكومة أقسى درجات 
العنف لسن الإضراب ووقف الثورةء في حين نجح التجمع الاستيطاني 
الصهيوني فى الحد من آثار الإضراب العربي على نشاطاته الاقتصادية» بفعل 
ووفاس الأفوال الى اتدفقت عله فى الننقرات الأحر* 45 وهال بالتال كان أن 
يعم الشلل مختلف النشاطات الاقتصادية في البلاد» مما يسَر على سلطة الانتداب 
تصعيد أعمال القمع ضد العرب. دون أن يؤدي ذلك إلى شلل الحياة الاقتصادية» 
بحيث تضطر إلى تقديم تنازلات سياسية للحركة الوطنية العربية» تحسبا من الاثار 
السلبية التي تترتب على شلل الحياة الاقتصادية في البلاد يشكل تام. 


الخامس كان المشرق العربي يعيش مرحلة التسويات السياسية مع 
الاستعمارين الإنكليزي والفرنسيء وبالتالي فإنه على الرغم من الدعم الشعبي 
الذي قدّمه إلى الإضراب والثورة فهو لم يرتق إلى مستوى تشكيل الرافعة اللازمة 
للجراك الوطني الفلسطيني» الذي كان من المستحيل أن يحقق إنجازأ نوعيا في 
واقع قومي غير ملائم. 


ثالثاً: تفجّر الثورة والدور العربي فيها 
مضى الجراك الوطني العربي الفلسطيني منذ هبّة البُراقَ في خط صاعدء 
وكان ذلك نتاجاً لتفاعل جدلي بين التزايد المطرد في الهجرة الصهيونية واستيلاء 


() الثورة العربية الكبرى في فلسطين. ١9157‏ 1475 : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص .١‏ 
(75) كزافييه ناروثء الفلسطينيون. 3 شعياًء ترجمة عمد الله إسكندر (بيروت: دار الكاتب العربي» 
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الصهاينة على مساحات واسعة من أخصب الأراضي في السهل الساحلي والجليل 
الشرقي بصفة خاصة. وما استتبع ذلك من التوسع في اعتماد مبدأ «الأرض عبرية 
والعمل عبري»» ما تسبب في تزايد طرد الفلاحين العرب من الأرض المستولى 
عليهاء وبالتالي بطالة وتشرد أعداد متزايدة من الفلاحين. يضاف إلى ذلك الآثار 
السلبية للكساد العالمى» الذي كانت الاقتصاديات الأكثر ضعفاًء ومن جملتها 
الاقتصاديات العربية» هي الأشد معاناة بسببه» ذلك لأن الدول الصناعية نجحت 
في ترحيل شطر كبير من أزمتها إلى بلدان العالم الثالث» فضلاً عن الدعم 
المتواصل لاقتصاد التجمع الاستيطاني الصهيوني. 


وكما شكلت هبّة البُراق رافعة للوعي القومي العربي ومشاعر التضامن 
الإسلامي في مشرق الوطن العربي ومغربهء شكل تنامي الجراك الوطني في مصر 
وسورية والعراق بشكل خاصء والمعاهدات التي وقّعت بين الأقطار الثلاثة وكلّ 
من بريطانيا وفرنساء رافعة لطموحات ومطالب التُخبة الفلسطينية الوطنية 
والمعارضة» بحيث أجمعت على طلب الاستقلال وعقد معاهدة مع بريطانيا كتلك 
التي عقدتها مع العراق ومصر. وسبقت الإشارة إلى أن الإضراب الذي شهدته 
سورية مطلع سنة 1975 كان من أبرز دوافع قادة حزب الاستقلال لدعوتهم إلى 
الإضراب غداة أحداث يافا. 

ومن التفاعل الجدلي بين الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة» والواقع 
المأزوم سياسياً نتيجة عجز القيادة التقليدية عن تقديم الاستجابة الفاعلة في 
مواجهة تعاظم التحدي الاستعماري ‏ الصهيوني» اقتحمت القوى الصاعدة الميدان 
معلنة الإضراب ومسيّرة التظاهرات» التي تواصلت منذ أيام الإضراب الأولى» 
رافعة الشعارات المعادية للاستعمار والصهيونية. كما تواصل التصدي لكل من 
حاول الخروج على الإضراب. وكان الطلبة والطاليبات هم العمود الفقري 
للتظاهرات» وكان القسّاميون بقيادة الشيخ فرحان السعدي قد باشروا أعمال 
المقاومة المسلحة مع أيام الإضراب الأولى. ولقد أخذت التظاهرات وأعمال المقاومة 
المسلحة. التي كانت في البداية محدودة» تتصاعد بتسارع ملحوظ». بتأثير ‏ تسارع 
الأحداث وعنف تصدي رجال الشرطة للمتظاهرين. 


وفي يوم 1985/6/٠١‏ ألقيت عدة قنابل بالقرب من الدوائر الحكومية 
ومراكز الشرطة. وفي اليوم ذاته بعث المندوب السامي بتقرير إلى وزارة 
المستعمرات تضمن قوله: «إن جميع سكان القرى والمدن متحدون. وعلى الرغم 
من إلقاء القبض على أكثر من (570) رجلاء فإن عمليات إطلاق النار وإلقاء 
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القنابل وتخريب السكك الحديدية مستمرة وستزداد حدتها»(". وتوقع واكهوب 
في تقريره أن يتطور الأمر كل أسبوع قادم. وأن تستمر بصورة مستمرة مظاهر 
مقاومة سلطة الانتداب. 


وبانقضاء يوم 5/١65‏ دون أن تستجيب سلطة الانتداب لإنذار «مؤتمر اللجان 
القومية» ‏ السابق ذكره ‏ الخاص بتلبية المطالب الوطنية الثلاثة» تفجَّرت التظاهرات 
بزخم شديدء لتقابّل بعنف أشد من رجال الشرطة. وكما في كلّ تجارب حركات 
التحرر الوطني. ساهم عنف السلطة في تعظيم عنفوان الجماهير. وفي يوم 4١/ه‏ 
قد مؤتمر جماهيري في قرية أبو غوش ‏ غربي القدس على طريق يافا - حضره 
الألوف من القرى المجاورة. الذين أعلنوا تأييد الإضراب» والامتناع عن دفع 
الضرائب. وتضامنهم مع الثورة المسلحة. وفي اليوم ذاته أعلنت سلطة الانتداب 
منح إذن ببيجرة 12٠١‏ يهودي خلال ستة شهورء كما أعلن عن استقدام تعزيزات 
عسكرية إنكليزية من مصر ومالطا. ومضى واكهوب في تصعيده بأن افتتح في يوم 
48 ميناء تل أبيب ليكون بديلاً عن ميناء يافا المعطل بفعل الإضراب” ©. 


وفي 5/7 اعتّقل أمين سر «اللجنة العربية العليا» عوني عبد الهادي. 
لقدراته وكفاءته التنظيمية» على حد تعبير المندوب السامي. كما اعتّقل ٠١‏ مناضلاً 
آخر من نشطاء اللجان القومية. وما إن شاع الخبر حتى تدفقت الجماهير على 
شوارع المدن» لتواجه بالرصاص فقتل أربعة وجُرح سبعة. كما جرح في اليوم 
ذاته» على مقربة من قرية بلعا في قضاء طولكرم, ثلاثة مقاتلين وامرأة كانت تحمل 
لهم الماء» فتداعى فلاحو المنطقة إلى حمل السلاح. ويومها تحول الإضراب إلى ثورة 
مسلحة. بدأت في لواء «السامرة»ا» ثم امتدت إلى باقي نواحي فلسطن 79 . 


ومنتل أيام الإضراب الأولى» وقبل أن تتحول أعمال المقاومة المسلحة الفردية 
إلى ثورة شعبية شاملة» شكل الريف الفلسطيني معين الثورة الذي لا ينضب من 
الثوار.ء وحاضنتها الشعبية الراعية والحامية» ودرعها الواقية في مواجهة تصاعد 
عمليات القمعء التي شاركت فيها إلى جانب الشرطة قوات من الجيش البريطانٍ 
وعناصر من الهاغاناه. فمن القرى انطلق غالبية الثوارء وفي القرى كان يلتقي 
الثوار ويستريحون. خاصة في المناطق الجبلية» فيما كان الفلاحون هم الذين 


تارف الكيالي » تاريخ فلسطين الحديث» ص 7128 
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يوفرون للثوار المأوى والمأكل والملجأ ورعاية وحماية الجرحىء وتأمين العلاج» 
باستقدام أطباء معروفين بمواقفهم الوطنية من المدن. وكانت الفلاحات يقمن 
بحمل الطعام والماء للثوارء الذين تعاملن معهم باعتبارهم إخوة وأبناء» فيما كان 
الفلاحون في حقولهم عيون الثوار التي ترصد حركات الشرطة والجبيش وتنتّههم 
إلى الخطر القادم. وفي كثير من الحالات كان الفلاحون يشكلون طوقاً أمنياً يحمي 
الثوار بدرع بشرية» إذا فوجئوا بحملة عسكرية أفلتت من العيون المراقبة. ودائما 
كان الثوار يخلعون ثياب الميدان ويرتدون «القنابيز؛ ‏ زي الفلاحين المميز _ 
ويذوبون في المحيط القروي*”". 


وبرغم الدور الذي كان لعصبة القسَام في تفجير الثورة» فإنها كانت انتفاضة 
شعبية عفوية أكثر منها عملا ثوريا مخططا له. فالريف الذي احتضن الثورة كان 
يتصرف بتلقائية» وكان الفلاحون يقومون بتنظيم أنفسهم والالتحاق بالثورة طوعياً 
في الغالب. ونادرة هي الحالات التي لجأ فيها قادة الفصائل إلى مطالبة بعض 
المجموعات المتخلفة عن المشاركة المساهمة بانتداب يعض شبابها للالتحاق بالثوار. 
أو تقديم بضع بنادق. إلا أن الحماسة والالتزام الثوري كانا هما القاعدةء فيما كان 
التخلف والتخاذل هما الاستثناء. وقيل فى توصيف الحالة الغالية: «كان الثائر 
يعتبر من مسؤولية العاتلة كلهاء ة فهي التي تجمع الأموال لشراء بندقيته» وهي التي 
كانت تقرر من من شبابها يذهب 0 رن 
ذلك جاءه في الرواية الإسرائيلية الرسمية ما نصه: 


«انطلق أفراد العصابات من (المثلث الخطر) ‏ مثلث نابلس. جنين» طولكرم - 
في أنحاء الجنوب والشمال. يحثون السكان على الانضمام إلى الثورة» لكن 
نجاحهم لم يكن في كل الأمكنة تاماً. لم تتحول حركة العصابات إلى حركة جماهيرية 
سنة 195 إلا فى منطقة نابلس». وفى جزء من جبال الخليل» وفى أجزاء معيّنة 
من الجليل. وفي بداية آب/ أغسطس سيطرت العصابات على مناطق جبلية وسط 
الل كانكا الععنابات: المسدلكتة تتهعول هنا زيف وتسيطر عل لقو وطررة 
منها بحاجاتها. كانت تنطلق من قواعدها لمهاجمة ممثلي الحكم البريطاني» أو اليهود 


(4) الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 15117 -1518. ص 116 
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في مستعمراتهم المتفرقة» ثم تعود إلى معاقلها وترتاح بأمان» من دون أي إزعاج» 
باستثناء فترات قصيرة عندما كانت قوات اليش تدخل المنطقة. وفي هذه الحالات 
أيضاًء كان أفراد العصابات يحذّرو ن سلفاً فيبتعدون عن المكان إلى حين انتهاء 
عمليات الجيش ١‏ فيعودون إليه بأمان»7”*» . وفي الرواية الإسرائيلية 56 شهادة 
تاريخية على أن الريف الفلسطيني شكل للثورة والثوار واحدة من أرقى حالات 
التكامل والتناغم بين «الغوار» [حرب العصابات] والشعب في تجارب العالم الثالث 
خلال القرن العشرين. 


غير أن غالبية الكتابات التاريخية الصهيونية تصف الثورة بأنها جرد «قلاقل»» 
بل «انفجار لأعمال اللصوصية والقتل والسرقة وعودة لما أسماه وايزمان (بربرية 
الصحراء)»ء وقف فيه شعب بدائي بتشجيع من ساسة لا ضمير لهم؛ ومن رجال 
دين متعصيين» ومن الفاشية الدولية» ضد حضارة أسمى لا يريدها ولا 
يفهمها»”'*“. في حين أن المؤرخ البريطاني جون مارلو يقول: «على الرغم من أن 
القادة السياسيين لفلسطين العربية هم الذين حرضوا على الثورة العربية»ء ووجهوها 
إلى حد ما واستغلوها قطعاء فإن هذه الثورة كانت في حقيقتها ثورة فلاحين 
معد خابها وبطولتها 3 وإصرارها من مصادر داخلية لم تُفهم فهماً 

صحيحاً ولم تُعرف على حقيقتها» 


أما ديفيد هيرست فيقول: «والواقع إن الثورة كانت في أصلها تلقائية إلى 
حد كبيرء فقد كان الدافع الرئيسي فيها من القاعدة ومن أكبر قطاعات الشعب 
وأدناهاء من الفلاحين الذين كانوا أكثر من عانى من جراء الغزو الصهيونى. 
كافك القور ريا سير كانه قكل شر طاة شي كي القازعة الموكية الت 
نذات قل حورل بين غاما باللوادثالمغلية والارعالة: وهته الرسلة: الخديدة 
هي استخدام العنف المسلح بطريقة مستمرة ومنظمة وهادفة» ليس ضد اليهود 
وحدهم بل ضد البريطانيين الذين جاءوا بهم. فبعد أن ظل ساستهم على مدى 
عشرين عاماً يحاولون عبثاً بالطرق الدستورية أن يفوزوا بأذن صاغية متعاطفة من 
قبل بريطانياء التي كانت تقف إما موقف عدم البالاة أو موقف العداءء بدأ أبناء 
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الشعب يستعملون» كما قال أحدهم (أن يتكلموا بالبنادق بدلاً من الشفاه). لقد 
كانت هذه الثورة وليدة تطور غامض ولكنه طبيعي جداً. وعندما أرسلت الدول 
العربية المجاورة المال والسلاح والمتطوعين اكتسب الكفاح الفلسطيني لأول مرة 
بُعداً عربياً شاملا حقيقياً لم يكف عن النمو في السنوات التالية». ويمضي 
هيرست مسلطاً الأضواء على حقائق الثورة قائلاً: «كان فوزي القاوقجيء. مثل 
كثيرين من العرب في ذلك الوقت. يرى في بروز هتلر حدثاً يمكن أن يفيد 
العرب منه في كفاحهم ضد بريطانيا. إلا أن النظرة والدعاية الموالية للعرب التي 
كانت تنطلق من إيطاليا وألمانيا لم تكونا تعتيان ما رذده الصهيوئيون والغربيون 
المتعاطفون معهم من أن الثورة ليست إلا ذراعاً للفاشية العالمية. ريما كان صحيحاً 
أن الثورة نالت تأييداً أجنبياء إلا أن منبعها كان فلسطينياً خالصاء ولاسيما من 
أولئك الفلاحين الذين أرسلت بريطانيا بعد اتساع الثورة الطائرات تمطرهم 
بمنشورات تحثهم على التخلي عن العنف ووضع ثقتهم في (اللجنة الملكية). وكان 
لهؤلاء قاد تهم المحليون الذين كان من أشهرهم عبد الرحيم يم الحاج محمد الذي 
مدل - طاردوه بأنه كان رظنا مضنا لطس 14 


ولقي التوار دعم وتعاون جميع فئات اللواطي ين سطرات الثورة» بمن 
في ذلك الموظفون ورجال الشرطة العربء الذين كانوا يخطرون الثوار بخطط 
الجيش البريطاني وتحركاته. كما كانوا يحذرون الفلاحين من كل حملة تفتيش قبل 
وقوعهاء. كي يقوموا بإخفاء الأسلحة والأشياء المحظورة. وكمثال على تعاون 
الموظفين مع الثوار تذكر الرواية الإسرائيلية الرسمية أن قاتمقام جنين عز الدين 
الشوا ‏ الذي انضم إلى الثوار فيما بعد «استدعى خلال زيارة قام بها لأم الفحم 
وجهاء القرية وطلب منهم أن يكشفوا مخبأ زعيم العصابة الشيخ فرحان السعدي. 
وبعد محاولات وتهبديدات كثيرة» قرر عدد من الطاعنين في السن في القرية 
إعلامه بما يعرفون عن تحركات الشيخ» فما كان من القاتمقام إلا أن صرخ بهم 
ولعنهم لخيائتهم دينهم 000 

وقد بدأ العمل المقاوم على شكل مجموعات عصابية صغيرة» يتراوح عدد 
أعضائها بين خحمسة إلى سبعة ثوار. ثم تطور بتصاعد طردي ليصل أعضاء العصابة 
الواحدة إلى ما بين الخمسين والسبعين. وكان للقساميين دور رائد في البداية» وقد 


(47) هيرست. المصدر نفسهء ص 551-578 
(44) المصدر نفسه. ص 7٠‏ 81. 
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تولى العديد من عصبة الشهيد القسّام مسؤوليات قيادية» وعملوا على نشر الثورة 
في مختلف ربوع فلسطين. وتفاعلوا بإيجابية عالية مع مختلف العناصر الوطنية التي 
التحقت بالثورة» مما يسّر للعديد من بينهم احتلال الأدوار الأولى في عدد من 
المناطق. ويقدم أكرم زعيتر تاريخاً لأبرز القادة القسّاميين الذين تولوا مسؤوليات 
قيادية خلال الثورة”” “. 


وكانت العمليات فردية في البداية» وتمثلت في حالات كثيرة بحرق 
محاصيل وغابات المستعمرات الصهيونية المعزولة» أو قطع أشجار بساتينهاء أو 
اقتلاع قضبان السكك الحديدية» وقطع أسلاك الهاتف. ونصب كمائن على 
الطرق. وإطلاق النار على المستعمرات وسيارات الجيش والشرطة والمستوطنين» 
الأمر الذي دفع الصهاينة إلى تسيير قوافل محروسة برجال الجيش والهاغاناهء 
فوجد الثوار في القوافل أهدافاً ممتازة» إذ أخذوا يغلقون الطرق بالحجارة 


(55) أبرر أولئك القادة هم : 

١‏ خليل محمد عيسى. الملقب «أبو إبراهيم الكبير»» من المزرعة الشرقية (رام الله)» قاد فصائل الثورة 

فى شمال فلسطيرى» من بداية الثورة حتى ممايتهاء ثم شارك في ثورة الجيش العراقي سسة .195١‏ 
0 "-الشيخ مرحان السعديء من قرية بورس (جنين)» شارك القسّام هي معركة أحراش يعيدء وكان من 
أوائل المادرين بالثورة مسة 21475 وحُرح في معركة عين حارود» واستمر في الجهاد حتى حوصر في المزار» 
وحُكم عليه بالإعدام وتُّفذَ فيه الحكم شنقا هي تشرين الأول/ أكتوبر /197 وكان صائما يوم إعدامه وعمره 
0 سلة. 

77 الشيح عطية أحمد عوض. من بلدة الشيح (حيما)ء قاد الثورة في جبل الكرملء» ثم انتقل إلى منطقة 
جنين» واستشهد فى معركة بديا (بائلس) سسة 19138. 

4- يوسف سعيد أمو درة» مس سيلة الحارئية (نادلس)» شارك القسّام في معركة يعسد» وتمكن من 
الإفلات ليلتحق بالثورة سة 1975» وقد حلف الشيخ عطية بعد استشهاده؛ وواصل دوره القياديء حتى 
ألقى عليه القص فى ببهاية الثورة سة 21978 وأعدم شنقا. 

6 - توفيق إبراهيمء الملقب «أنو إبراهيم الصعير»» من قرية ندور (الناصرة)» وكان من أبرز القادة 
وأحكمهمء وقد عُرف بالاستقامة والصلاح والعمل الصامت. 

1 محمد صالح الحمدء من سيلة الطهر (جين). ألف جماعة للعمل تحت قيادته» وير بقدرته على تهريب 
السلاح والدخيرة من سورية ولسان والأردن» ثم تولى القيادة في مشاريق بابلس» واستشهد في معركة بديا. 

1 محمد تحمود الصموري» من صفورية (الماصرة). قاد عدة معارك في الشمال. 

4- نايف المصلح » من صقورية (الماصرة»» ساعد في تثبيت الثورة في لواء الجليل» واستبسل في معطم 
معاركهاء وأصيب بجروح في معركة عرابة النطوف ثم شارك في ثورة العراق. 

4 أحمد التوبةء» من صفورية (الناصرة)» حاض عدة معارك بشجاعة. واختص بمراقبة قوات العدو. ثم 
شارك فى ثورة العراق. 

٠‏ - سليمان عبد الجيار» من سمسمة (غزة)» من أشحع قواد الثورة» اشتهر محنكته ومقدرته وحسن 
قيادته. 


ابطر * زعيتر» وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية» 1414 _ "5ك ص .5080-4٠5‏ 
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الثقيلة» ويكمنون خلف الصخور أو بين أشجارالزيتون على جنبات الطرق» 
ينتظرون القوافل المحمية ليمطروها بوابل من الرصاص. وكانوا بعد إنجاز 
مهمتهم يتسربون بين الأودية ويختفون في الغابات والكهوف». ثم يتسربون إلى 
القرى حيث ملجأهم الآمن. 

كما كانت العمليات محدودة بداية» ثم تصاعدت لتغدو بين خمس وست 
عمليات في اليوم. وتقدر المصادر العربية أنه وقع خلال شهور الإضراب الستة ما 
بين خمسة آلاف وستة آلاف حادث. وحين يؤخذ في الحسبان صغر مساحة 
فلسطين وعدد سكانهما الذي لم يكن يجاوز المليون ونصف المليون يومذاك يتضح 
مستوى العمل الثوري خلال المرحلة الأولى من الثورة'' *. ولقد تطورت 
العمليات من ناحية المشاركين فيها من الثوار بتزايد طردي» لتبلغ الذروة يوم 
١‏ حين هاجم ستون ثائراً على مقربة من نور شمس قافلة صهيونية تحرسها 
ثلاث سيارات عسكريةء مجهزة برشاشين ثقيلين. وحين اصطدمت القافلة يحاجرز 
الحجارة على الطريق وبدأت تتعرض للرصاص استنجدت بالجيش الذي دعمها 
بقوة من نابلس» وتواصلت المعركة بين الجيش والثوار أكثر من سبع ساعات» 
فقتل فيها جندي يريطاني وجرح ثلاثة اخرون 0 

ومنذ البداية كان للأحداث فى فلسطين صداها فى المحيط العربي. وكانت 
فلات الكوار تتمتدر كات الععيف العريةة ال عقوي مظرلات 
المجاهدين» منوهة بعجز آلاف الجنود الإنكليزء بمعداتهم الحديثة» عن القضاء 
على مئات الثوار. وكثيراً ما تساءلت الصحف العربية «لو ثار الشعب العربي كله 
بآلاف مقاتليه لما استطاعت أي قوة أوروبية قمعه:20) 
الؤاسعة معظم هلان وقرى سوزيةولبنان والأرذن والعراق» وأقيمت المهرجانات 
الشعبية والاجتماعات العامة فى مدن مصر والسودان والمغرب والجزائر وتونس 
ولب يك القيث قلي اناب الويدة القروة الفاتتطفة وامدادة بالافة 
البريطانية والحركة الصهيونية» ومعلنة الالتزام بعروبة فلسطين50». 


ومع بداية حزيران/ يونيو ١977‏ أخد عشرات المناضلين من سورية ولبنان 


. وعمّت التظاهرات 


(55) دروزة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها : تاريخ ومذكرات وتعليقات» ص 0008 

(1) الثورة العربية الكبرى في فلسطين. ك4 11155 الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص غرك 

(548) المصدر نمفسه. ص .7"١‏ 

(59) إميل الغوري» فلسطين عبر ستين عاما. ؟ ج (بيروت: دار النهار للسشرء ل 0 
ص الا 
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والأردن يلتتحقون بالثورة. وكان بينهم العديد من أبرز قادة ورجال الثورات 
السورية السابقة» كما كان بينهم ٠٠١‏ مناضلاً من دروز سورية ولبنان بقيادة محمد 
صعب. ولقد احتل القادة العرب مناصب قيادية رئيسية بمجرد وصولهم أرض 
فلسطين. إذ كرّمهم القادة المحليون بتوليتهم القيادة. فالشيخ محمد الأشمرء أحد 
أبرز قادة الثورة السورية» تولى قيادة مثلث نابلس ‏ جنين - طولكرمء واتخذ من 
طولكرم مركزا لقيادته. وتولى القائد السوري سعيد العاص قيادة مثلث القدس - 
بيت لحم الخليل» يعاونه عبد القادر الحسيني”'*2. الذي يعتبر مثالا على ندرة 
الذين التحقوا بالثورة من أبناء أعيان المدن ورجالات الحركة الوطنية والشخصيات 
الاجتماعية. 


وفي مطلع آب/ أغسطس كان الثوار قد سيطروا على أواسط البلادء 
وبخاصة المناطق الجبلية في الجليل» ومثلث نابلس ‏ جنين ‏ طولكرم» وجبال 
القدس والخليل. وتزامن ذلك مع وصول مئة مناضل عراقي عن طريق الأردن» 
وقد ساعدهم بدو منطقة بيسان في التسلل إلى فلسطين. وفي الأسبوع الأخير من 
الشهر ذاته وصل فوزي القاوقجي آتياً من العراق يصحبه 8١‏ مناضلاً عربياً. 
وفور وصوله شغل منصب «القائد العام للثورة»؛ إذ أعلنت كل الفصائل ولاءها 
لهء تقديرا لخبرته العسكرية وماضيه النضالي وسمعته كمناضل قومي بارز. وفى 
اليوم التالي لوصوله أصدر منشوراً باسم «الثورة العربية العامة في سورية 
الجنوبية»» مؤكداً بذلك البّعد القومي لثورة فلسطين. وكان لمقدم القاوقجيء 
وتوليه القيادة العامة والخطاب الإعلامي الجديد. صداه العميق في كل نواحي 
فلسطين. فالهيئة التي بدا عليها القاوقجى ومرافقوهء والحماسة التى أبداها أبتاء 
الميدان في دمشق بقيادة شيخ المجاهدين محمد الأشمرء والرجولة التي بدا عليها 
شباب جبل العرب بقيادة محمود أبو يحيى» وبالسلاح الجديد الذي أتى به 
القاوقجى. شعر الشعب بأن ثورته مدعومة عربياًء وباتت تمتلك قيادة ذات كفاءة 
عسكرية وإدارية. 

واتخذ القاوقجي مثلث نايلس ‏ جنين ‏ طولكرم مركزاً لقيادته» وباشر من 
فوره تنظيم العمل الثوري. ففي ”4/7 أعلن تشكيل «محكمة الثورة»». لتأمين العدل 
والنظام والأمن, والقضاء على الخيانة والتجسس. وبذلك وضع الإطار القانون 
للثورة» وأوجد أداة لضبط السلوكيات والحيلولة دون تفشي الفوضى في المناطق 


() الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» /511 تل ص 25154 والسغريء 
فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية : سجل عام لقضية فلسطين في عشرين صنة. ص 18 ”1777 
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التي سيطر عليها الثوار ولم تعد خاضعة لسلطة الانتداب0”'. وكان قد صحب 
ذه السوحاف الدمشقى قسن الزموية الى توق عتناعة بيانات القنادة» وما يمك 
اعتباره المسؤولية الإعلامية في الثورة» وقد نجح في تأجيج المشاعر وإلهاب 
الما + بها كات يديجه من مقالارك 577 


وفى أيامه الأولى حقق القاوقجى نصراً كان له صداه؛ إذ خاض فى 94/7 
تعركة يلعا رقيات دوق عند قرز مد ليقن معززة بالطائرات» حيث أصيبت 
ثلاث طائرات اضطرت إلى الهبوط وقد اشتعلت النيران بإحداها وقتل قاتدهاء 
كما قُتل أحد الجنود الإنكليز وجُرح ثلاثة آخرون. وفي يوم 4/4 وقعت معركتان 
في يوم واحد: معركة ترشيحا (قضاء عكا) ومعركة الجاعونة (قضاء صفد). وعلى 
الرغم من الخسائر التي تكبدها الثوار» فقد نُظر إلى خسائر القوات البريطانية 
الكثيفة باعتبارها نصراً مؤزرء الأمر الذي عرّز مكانة القاوقجي والثورة» ودفع 
الشباب إلى الالتحاق بالثوار»ء وشكل تحدياً خطيراً لكل من سلطة الانتداب 
والحركة الصهيونية. 


ولمواجهة التحديات الخطرة عرّزت بريطانيا قواتها في فلسطين بالفرقة الأولى 
فى لخي البوعلاق + القن :أمرك: بإتحفارها من وريطانياء .لاذلك إلى حاتت نا 
كانت قد استقدمته من مصر ومالطا. وعيّنت الجنرال ديل قائداً عاماً ‏ الذي أصبح 
فيما بعد رئيس أركان الحرب البريطانية ‏ واستكمل وصول قواته يوم 9/77. 
وبذلك بلغت القوات البريطانية في فلسطين خمسة وعشرين ألف جندي. «ولاحظ 
الصحافيون أن بريطانيا لى تشهد حركة عسكرية كبيرة كهذه منذ نهاية الحرب 
العالمية»2*”7. وكان الجيش معرّزاً بالطائرات والدبابات الخفيفة والسيارات المصفحة 
ومزوّداً بمدافع الهاون والرشاشات الثقيلة» وذلك إلى جانب نحو خمسة وعشرين 
ألف شرطي غالبيتهم من الإنكليز واليهود. وقد جُجرد غير الموثوقين من رجال 
الشرطة العرب من السلاح ولم يكلفوا بمهام قتالية'*”). 


وما بين 94/74 و١١/١٠‏ جرت عدة معارك بين الثوار والجيش البريطاني» 


(61) الحوت». المصدر نفسه. ص -نخ#_أهوث"ء؟ درورة» القضية الفلسطينية في تختلف مراحلها: تاريخ 
ومذكرات وتعليقات. ص 2١75‏ وأيو غربية. «صفحات من تاريخ القصية الملسطينية حتى سنة 1944: 
الرؤية التاريخية وملامح تجربة ذاتية»» ص .41-4٠‏ 

(07) الثورة العربية الكبرى في فلسطين». 1915 1914 : الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص 7". 

(8م) المصدر ئفسةء ص /52. 

(55) دروزةء المصدر نفسهء ص 1712-1577 
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استخدم فيها الجيش الطائرات بكثافة» كانت أبرزها المعركة التي دارت في 4/19 
قرب قرية بيت أمرين ‏ شمالي غربي نابلس ‏ وشاركت فيها أربع كتائب بريطانية 
وسبع طائرات». وسقط فيها عدد كبير من الشهداء. وفي معركة الخضر على مقربة 
من بيت الحم يوم 5/ ١٠ء‏ استشهد القائتد سعيد العاص» وجُرح مساعده عبد القادر 
الحسيني» وأسر مع عدد من المناضلين*". 

واستجابة لنداء الملوك العرب وبيان «اللجنة العربية العليا» بفك الإضراب 
وايقاف الثورة» أعلن القاوقجي وقف العمليات يوم :٠١/١١‏ وطلب من 
المجاهدين العودة إلى بيوتهم والمحافظة على أسلحتهم لحين دعوتهم إلى النضال. 
ومهذا تكون المرحلة الأولى من الثورة قد أوقفتء فى الوقت الذي كانت فيه 
مرشحة للتطورء بحكم الاستجابة الشعبية الواسعة التي تجلت في أيام المعارك 
المتوالية بين الثوار وقوات الجيش البريطاني. 

ومع أن القاوقجي أعلن وقف العمليات» واستجابت لذلك الفصائل كافة» 
فقد واصل الحيش البريطاني عملياته.» ووجد فى إعلان وقف الثورة واستجاية 
«اللجنة العربية العليا» لنداء الملوك العرب مؤشر ضعف إرادة اللجنة وقيادة 
الثورة. وبيحجة أن القاوقجي أقام في جبال نابلس شبه «كلية عصابات» يتدرب 
فيها المقاتلون على أيدي 0 رافقة افق الشياط الحرس» اعدو اليس «الكوان 
بحل تشكيلاتهم خلال ١١‏ يوماً. وقبل أن تنقضي مهلة الإنذار استأنف الجيش 
عملياته يوم ,.3٠١/57‏ بأن أعلق نقاط العبور على نهر الأردنء وأخذ يضيق 
الخناق على القاوقجي وصحبه في منطقة جنينء فزحفت الجموع مسلحة وغير 
مسلجة لتشكل دوغا واقية من حول الثوارء وتوترت الأعصاب وبدت ثُذر تجدد 
الصدام. فتدخلت «اللجنة العربية العليا» وهددت باستئناف الإضراب يوم 3/ 
٠‏ إذا لم يوقف الجيش عملياته. وتمت تسوية مع السلطةء اتفى بموجبها على 
مغادرة القاوقجي وجميع «الضيوف» العرب يوم / 2٠١‏ فجرى لهم وداع شعبي ' 
قبل عبورهم إلى الأردن.ء حيث استقبلوا بالترحاب من الأمير طلال والشعب 
الأردني. غير أن القاوقجي وصحبه اضطروا إلى العودة إلى العراق» فيما عاد 
الشيخ الأشمر”"" والبقية إلى سورية» بعد أن حظر عليهم الأمير عبد الله البقاء 


(06) الثورة العربية الكبرى في فلسطين». , 1474-1١45‏ : الرواية الإسرائيلية الرسمية.ء ص 78 
4 وشوفاني. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 1149): ص 474 518. 

(05) دروزة» المصدر نمسهء ص ١55‏ لكشك والثورة العربية الكبرى في فلسطين» »5و1 
: الرواية الإسرائيلية الرسمية» ص 4٠-79‏ 


املك 


فى الأردن. ويذكر القاوقجى أن القيادة السياسية رأت فى بقائه فى فلسطين ما 
يعوق المفاوضات وبهدد المساعي لحل القضية بالإخفاق. وأن بقاءه يعض نفسه 
وقواتة للخطر والاباية0, 


وبرغم قصر المدة التي مكثها القاوقجي في فلسطين.ء والتي لم تجاوز 
الشهرين» ومحدودية عدد المناضلين الذين رافقوهء والمعارك التي شاركوا فيهاء 
فقد كان لحضوره والمناضلين العرب الآخرين. ولمناخ الذي ساد إبان وجودهم 
القصير المدىء تأثيره الإيجابي فى أوساط الشعب العربي في فلسطين» وخلّف 
تراكمات ما زالت حية في الذاكرة الشعبية» كما في الأهازيج القروية» فضلاً عن 
تأثيرها في أوساط الثوار من عرب فلسطين., الذين عادوا إلى مدنهم وقراهمء 
بإحساس من خاضوا معارك مشرّفة» واحتفظوا بأسلحتهم انتظاراً لما سوف تسفر 
عنه وعود بريطانيا للملوك العرب. 

ومع ذلك تباينت الروايات حول الدور الذي نيط بالقاوقجي تأديته في 
الثورة؛ إذ يذكر محمد عزة دروزة أن الحاج أمين الحسيني هو الذي سعى لدى 
حكومة ياسين الهاشمي في العراق إلى دعم الثورة بالقاوقجي ومن جاء معهء 
للاستفادة من كفاءته القيادية» كما حصل بالفعل. فيما يثير آخرون الشكوك 
«حول الدوافع الحقيقية لحملة القاوقجي. وخصوصاً أن دخوله بمثل هذا العدد 
من القوات من العراق إلى فلسطين دون اعتراض من أحد» وانسحاب قواته من 
البلاد بمجرد تدخل الحكام العرب لوقف الثورة والإضرابء عرّز الشكوك بأن 
هدف حملة القاوقجي الأساسية هو احتواء الثورة ضمن خطوط لا تتتجاوزها»0©. 


رابعاً: إجراءات القمع البريطانية ‏ الصهيونية 


أعلنت حكومة الانتداب حالة الطوارىء في 19757/5/19» ثم عادت في 


3 


وشددت العقوبات التى نص عليهاء بأن اعتبرت الإضراب عملا 


(01) رعيترء وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية.» .١9179-1١914‏ ص 8/8". 

(08) إبراهيم أيراش» البعد القومي للقضية الفلسطينية : فلسطين بين القومية العربية والوطنية 
الفلسطينية» سلسلة أطروحات الدكتوراه» ١‏ (بيروت. مركر دراسات الوحدة العرنية. /ا14)ء ص 97 
وقد أورد في الهامش رقم (45) ما يلي : «في رسالة كتبها المحاهد عبد القادر الحسيسي إلى إميل الغوري يوم 
الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر يقول فيها إن بعض المتطوعين وحاصة الذين يتزعمهم فوري القاوقحي 
مرتبطون بسياسيات عربية حارجية أكثر من ارتياطهم بالثورة» وهم لا يتورعون عن إثارة الاختلافات الحزبية 
المحلية لإضعاف الجهاد المقدس وإهاجة يعض الفئات صذه». 


ولك 


غير مشروعء وفرضت عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد على كل من يطلق النار على 
الجيش أو الشرطةء أو يلقى قنبلة» أو يعمل على تخريب أملاك الدولة العامة» أو 
يقوم بأي عمل عن أعمال الثورة: ومن الأمثلة على التعسف في إصدار الأحكامء 
الحكم بالسجن " سنوات لحيازة مسدس». و١١‏ سنة لحيازة قنيلة» وه سنوات 
لحيازة ١7‏ رصاصةء وسنتين لحمل مدية» وه سنوات لحيازة ملح البارودء وه 
نتتواك المتحاولة ]ءا يزه م ا 

كما عمدت حكومة الانتداب إلى تسليح المستعمرات الصهيونية» وتسهيل 
حصول الصهاينة على السلاح والذخائرء وتدريب المستوطنين الصهاينة يحجة 
«الدقاع عن النفس». وتذكر الرواية الإسرائيلية الرسمية أنه (في نهاية أحداث سنة 
5 كان هناك في الييشوف ‏ التجمع الصهيونيٍ ٠٠٠١‏ شخص يمتلكون 
سلاحاً مرخصاً». وقد عرف الإنكليز جيداً أن الحراسة تضفي الطابع الشرعي على 
الهاغاناه. وفعلا فإن الحراسة فتحت صفحة جديدة من التعاون مع السلطات 
استمر عمليا عشر سنوات تقريبا. . . وفي ظل الوضع الذي كانت تعيشه الهاغاناه 
في تلك الأشهرء فإن هذا التعاون كانت له قيمة كبيرة””'2. 

وتوالت عمليات اعتقال القادة والنشطاء السياسيين» وكل من يشتبه بمساندته 
الثوار حتى فاق عدد المعتقلين العشرة آلاف»ء دون أن يقدم أحد منهم إلى 
المحاكمة. وقد طال الاعتقال شيباً وشباناً من ختلف الفئات» بمن في ذلك المشايخ 
والخوارنة» بحيث تحققت الوحدة الوطنية على أكمل وجه فى المعتقلات» وعلى 
النحو الذي لم يكن قد تحقق خارجها. وبهذا تكون سياسة التعسف في العقوبات» 
التى انتهجها الجيش والشرطة» قد حققت عكس المقصود منها تماماً. وكانت أوامر 
الاعتقال مطبوعة وجاهزة ولا تحتاج سوى تعبئة اسم المعتقل وتوقيع حاكم اللواء. 
كما فُرضت الإقامة الجبرية على بعض الزعماءء وكذلك على نبيه العظمة وسامى 
السراج» المناضلين السوريين اللذين كانا مقيمين في فلسطين77©. ١‏ 

وكان أول معتقل في عوجا الحفير في النقبء ونظراً إلى بُعد المعتقل وتمكُن 
المعتقلين من إجراء اتصالات مع مصر بواسطة البدوء عمدت سلطة الانتداب إلى 
نقل المعتقلين إلى معسكر صرفند» والعديد من السجون والمعتقلات في داخل 


(69) الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 11 شقلا ص ار والسفري» 
فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية : سجل عام لقضية فلسطين في عشرين سنة» ج “١‏ ص /اه. 

0 الثورة العربية الكبرى في فلسطين» :١9*5_ 1١55‏ الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 1١‏ 

(") درورةء» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص 177 


اذك 


البلاد””'2. ولم يحل الاعتقال دون متابعة المعتقلين نشاطهم السياسي وتواصلهم مع 
المناضلين خارج السجون. ففي معتقل عوجا الحفير شكل المعتقلون «الحنة قومية»» 
تولت إدارة شؤونهم» والحفاظ على روحهم المعنوية» كما أقامت اتصالا بمن بقوا 
طليقين من أعضاء «اللجنة العربية العليا» واللجان القومية. وتكرر الأمر في 
مواصلة النضال» وتطالب موظفي الحكومة وأعضاء مجالس البلديات الذين لم 
يشاركوا في الإضراب أن يقولوا كلمتهم. كما تضمّنت بياناتهم تأكيد أن بريطانيا 
إنما هي العدو الأول» والمسؤولة عما يجري في 0 


وتواصل الإضراب» وتزايدت الثورة عنفواناًء برغم التوسع في الاعتقالات 
وفرض الإقامة الجبرية» وفرض منع التجوال على المدن وغالبية القرى ليلا. وفي 
حالات غير قليلة وصل منع التجوال 5 ساعة في ا 35 وت 
العقوبات الجماعية» بحيث فُرضت الغرامات على المان. فقد فُرضت على نابلس 
غرامة قدرها خمسة آلاف جنيهء وعندما امتنع الأهالي عن الدفع صادرت السلطة 
أمتعتهم» ولم تستطع بيعها في المزاد تما اضطرها إلى إعادتها إلى أصحابها. وفرضت 
على الخليل ألف جنيهء إلا أنها لم تستطع جبايتهاء فقررت نسف بعض البيوت» 
وأمام عصيان أهل الخليل وتحسباً من تطوره انتهى الأمر إلى تسوية بالتراضي 
بحيث تم نسف بيت في أحد الكروه”*"2. وقد بلغت القرى التي فرضت عليها 
الغرامات ١96١٠‏ قرية» وكانت كل قرية تمتنع عن دفع الغرامة عرضة لمصادرة 
أراضيهاء مما اضطر الفلاحين إلى دفع الغرامات"''"2. 


ولقد واجهت القرى القسط الأكبر من العقوبات» نتيجة الدور الكبير الذي 
كان للفلاحين في احتضان الثورة ودعمها للثوار. وقد استخلص القادة العسكريون 
الإنكليز أن مقتل الثورة يكمن فى تشديد العقوبات على الفلاحين. وحول ذلك 
كتب بيرسي - أحد كبار ضباط الجيش - يقول: «من الواضح أن الوسيلة الوحيدة 


(؟5) الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية قي فلسطين» 1448-1511. ص 33015 707. 

(77) زعيتر. وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية» ,1948-1١914‏ ص 5#١‏ 2.177 

() دروزة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها : تاريخ ومذكرات وتعليقات» ص 1759. 

(55) المصدر نفسه. ص ”2175-17 

(37) الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. ,.1448-1١9411‏ ص "2705-1701 
والسمري» فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية: سجل عام لقضية فلسطين في عشرين سنة.» ص 48- 
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لاستعادة زمام المبادرة من الثوار هي اتخاذ إجراءات ضد القرى التي ينطلق منها 
الثوار والمخربون. ومن ثم فإنني بدأت في التعاون مع مفتشي البوليس في تفتيش 
القرى. وكانت أعمال التفتيش تجري في الظاهرء بحجة البحث عن السلاح وعن 
الأشخاص لمطلوبين. ولكن الحقيقة هي أن الإجراءات التي كان البوليس يتبعهاء 
والتي كانت تسير على نفس خطوط الإجراءات التركية القديمة» إنما هي 


4 25 1 
إتخراءانق تأطنية دين 


وفي لقاء رئيس بلدية نابلس - الموالي للحكومة ‏ مع المندوب السامي أبلغه 
انه «في غضون عمليات التفتيش التي جرت أخيراً : فى القرى أتلفت الممتلكات» 
وسّرقت الحلي» ومُزقت نسخ القرآن الكريمء الأمر الذي زاد من هياج 
الفلاحين». وبمثل ذلك قال وفد من العلماء في عرائض قدمت إلى المندوب 
السامي. وكان من نتائج التعسف في إجراءات التفتيش وتشديد العقوبات أن ازداد 
تلاحم الفلاحين والثوار» وأن عمّت القرى حالة ثورية» وشاع فيها الوعي 
الوطنيء وتراجعت النزاعات العائلية. 


واقترف الحيش جريمة نسف البيوت بشكل واسع» وتمت عمليات النسف 
في مدن نابلس والخليل واللد وصفد والمجدل وبيت لحم وخان يونس وقلقيلية. 
كما نُسف كثير من الدور الكبيرة في 0” قرية» وبيوت العشائر. وبلغت جريمة 
النسف ذروتها عندما أقدمت سلطة الانتداب على نسف أحياء يافا القديمة صباح 
6ه بحجة فتح شارعين جديدين» في حين أن عملية النسف التي طالت 
٠‏ بيتاً إنما كانت انتقاماً من صمود الأحياء القديمة وإيوائتها الثوار. كما سف 
بيتاً خشبياً في ضواحي يافاء بزعم مخالفة قانون تنظيم المدن» فشُرد بذلك 
7'. وحين أقدم أحد المواطنين العرب الذين هدمت 
بيوتهم على رفع قضية ضد المندوب الساميء, أدان القاضي مايكل ماكدونال 
القرارء واتهم المندوب السامي بالكذب لزعمه أن الهدم أريد به تجميل المدينة»ء مع 
أنه جرى ا 1 وطبع بعض الناشطين من هذا الحكم آلاف 
النسخ» وورّعوها على الجنود الإنكليز مستهدفين التأثير في موقفهم المعادي 


أكثر من ستة آلاف نسمة 


(71) رسالة واكهوب إلى وزير المستعمرات بتاريخ 147/8/77. نقلاً عى ' الكيالي» تاريخ فلسطين 
الحديث. ص .77,١‏ 

(58) أبو عربية» «صفحات من تاريخ القصية الملسطينية حتى سنة 1459 : الرؤية التاريخية وملامح 
تجربة ذاتية»»؛ ص .5١‏ 

(69) الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 1548-1511., ص 1707 7014, 


ه00 


للعرب. غير أن ذلك لم يجِدِ نفعاً؛ إذ كان الجنود إنما ينفذون تعليمات إدارة 
شديدة العداء للعرب. فضلا عن التزامها بالموقف الرسمي البريطاني القائم على 
فرض الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على اللأرض العربية في فلسطين. 

وتدّعى الرواية الرسمية الصهيونية أنه «خلال الأحداث نشبت أزمة داخلية 
في أوساط الموظفين الإنكليز الكبارء تسببت بزعزعة جهاز السلطة كله في البلد. 
وانقسم الموظفون بين فريقين رأس كل منهما واحد من أكبر الموظفين في الإدارة: 
المندوب السامي واكهوب من جهةء وقاضي القضاة مايكل ماكدونال من جهة 
أخرى». وتقرر أن واكهوب كان من المندوبين الساميين الصهيونيين جدآاء وأنه فى 
عهده هاجر ما يزيد على مئتي ألف يهوديء فيما تتهم ماكدونال بأنه وقف على 
رأس من تعتبرهم «حاقدين» على التجمع الصهيوني («الييشوف») و«المتعاطفين» مع 
العرب. كما تشير إلى أن الجهاز القضائى لإدارة الانتداب كان مستقلا وغير 
خاضع لسلطة المندوب الساميء بحكم التقاليد الليبرالية البريطانية. وتنهم قاضي 
القضاة والقضاة بعدم الالتزام بتعاليم الإدارة» والحكم على العرب بعقوبات أدنى 
عا قررته تلك الفلينات7 3 


وفي التدليل على ما تدّعيه حول عدم التزام القضاة بالتعليمات تذكر أن 
الإدارة قررت أن الحد الأدنى لعقوبة إشعال الحرائق وحمل السلاح وما شابههما 
السجن حمس سئوات» غير أن القاضي بلانكت حكم على العرب الذين مثلوا 
أمامه لارتكابهم بعض تلك الأعمال بالسجن ثلاث سنوات. وتنقل عن رئيس 
هيئة الأركان الجنرال ديل قوله: «أصيب القانون بتصلب شرايين روحياً ومادياً». 
وبسبب ماء لم تعجب قوانين الطوارىء تمثلي القانون» مما دفع حماة القانون إلى أن 
يروا في كثير من الأعمال التي أقدمت عليها الحكومة أو تمثلوها تجاوزاً 
للصلاحيات» وبطريقة جعلت ممثلي السلطة يبدون أنهم يسيئون استخدام القوة 
المعطاة لهم.. وأصبحت أساليب القضاة مدعاة للسخرية والهزء. لقد ألقى عدد 
من العرب متفجرة على حرس عسكري واعتُقلواء لكن الأمر لم يصل إلى المحكمة 
إلا بعد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر. وفى هذه الأثناء كان الشهود العسكريون قد 
تركوا البلد للخدمة في أمكنة اخرى» فتم إطلاق هؤلاء الثوار الخطرين جميعاً 
لعدم توفر الأدلة”75". 


.47 415 الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص‎ : 19174 ١975 الثورة العربية الكبرى فى فلسطين».‎ )8٠١( 
.4807-456 المصدر نفسهء ص‎ )1( 


6065 


وما تشير إليه الرواية الإسرائيلية الرسميةء وما يذكره رئيس هيئة الأركان 
البريطاني» لا يعودان إلى تناقض رئيسي بين سلطة الإدارة والجيش» وبين السلطة 
القضائية في عهد الانتداب» ذلك لأن السلطتين لم تكونا خاضعتين لسلطة 
تشريعية وطنية» وإنما لوزارة المستعمرات البريطانية» الملتزمة بتنفيذ أحكام صك 
الانتداب وإقامة الوطن القومي اليهودي. وبالتالي فالتمايز في المواقف المشكو منه 
لا يجاوز كونه تقاسماً وظيفياً لأداء المهمة التي يلتزم مها الطرفان. فالإدارة والجيش 
متلا «العصا» فى مواجهة الثورة والثوارء فيما يمكن اعتبار السلطة القضائية 
حاولت تقديم «الجزرة» إلى القيادة السياسية الفلسطينية في محاولة الاحتفاظ 
بموقفها المعتدل» وتمكينها من الصمود في مواجهة ضغوط القاعدة التي كانت 
ترى في بريطانيا وجميع أجهزتها في فلسطين الخصم الأول الأدعى إلى المواجهة. 
والدليل على ذلك أنه عندما بات واضحاً غلبة الجناح الأكثر اقتراباً من خط الثورة 
في «اللجنة العربية العليا» انتهى الانقسام البادي على السطح في ممارسات أجهزة 
حكومة الانتداب؛ إذ بعد أن تولى أورومسبي غور وزارة المستعمرات» وكان 
حسب الرواية الإسرائيلية «من السياسيين المؤيدين للصهيونية»» اضطر قاضي 
القضاة ماكدونال إلى الاستقالة وَأخيل إلى التقاعد”"” , 


ويرغم الادعاءات الصهيونية كانت العقوبات في جميع الحالات مثالاً 
للتعسف. ولا يحال مطلقاً لمقارنتها بالعمل العربي الذي فُرضت بسببه. ومن 
الأمئلة الصارخة على تعسف الجيش في فرض العقوبات ما تذكره الرواية ذاتها من 
أنه بينما كان بعض الجنود يستحمون في «السخنة» فاجأهم وان فقتلوا أحدهمٍ 
وغتمرا راشا وحمس ينادق. وحين اكثّشف الرشاش في قرية فقّوعة هدموا عددا 
كبيراً من بيوتهاء وأعدموا ١7‏ من مواطنيها. وذلك في إشارة الرواية الإسرائيلية 
إلى تشدد الجيش في إجراءاته» وحملات التفتيش في القرى التي اتخذت «طابع 
أعمال العقاب 0000 


خامساً: انعكاسات الثورة على التجمّع الاستيطاني الصهيوني 


استغلت الوكالة اليهودية عجز القوات البريطانية عن ة قمع الثورة وحماية 
المستوطنات» لتطالب بمزيد من إجراءات قمع المواطنين 0 ولتأكيد أهمية 
تعزيز القدرات العسكرية الصهيونية لمواجهة ما يتعرض له المستوطنون من أخطار. 


[ففقفق المصدر نفسةء) ص ا 
(77) المصدر نفسهء ص ؟377. 


/اهه 


ففى مذكرة رفعتها اللجنة التنفيذية للوكالة إلى المندوب السامي في بداية الثورة» 
اتهمت حكومة الانتداب بالتراخي «الذي نجم عنه انتشار الاضطرابات والأعمال 
الإجرامية» بينما أظهر اليهود مقدرة فائقة على ردع الهجمات المستمرة في الريف 
والحضر»”*"". ولقد تكرر ذلك في أكثر من مذكرة. 

وتحت ضغط الاستثارة المتوالية عقد المندوب السامي عدة اجتماعات مع بن 
غوريونء رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية» ومسؤول الأمن في الوكالة» 
وقائد الهاغاناه» للبحث في إشراك الهاغاناه في قمع الثورة. وقد انتهت تلك 
الاجتماعات إلى إكساب الهاغاناه صفة شرعية» والسماح للنقيب لورد تشارلز 
وينغيت بالتعاون بصفة غير رسمية مع الهاغاناه»ء وتوسيع قاعدتهاء وإنشاء قوة 
شرطة يبودية للمستعمرات اليهودية» وتزويد الحكومة لها بالسلاح ودفع رواتب 
م ه20 


ولقد قام وينغيت بتشكيل فرق خاصة بالقتال الليلي» من عناصر مختارة من 
الهاغاناه» تحت إشراف ضباط بريطانيين» تولت حماية خط أنابيب النفط العراقي 
إلى ميناء حيفا. وقد وجدت عناصر الهاغاناه في وينغيت «ضابطاً بريطانياً غير 
نظامي يهودي المغامرة»» ونظرت إليه باعتباره بطلاً. وقد تتلمذ على يديه عدد ممن 
أصبحوا من أبرز ضباط إسرائيل» منهم إيغال ألون وموشيه دايان. ولقد تعاون 
معه إسحق ساديهء الذي يعتبره إيغال ألون «من العباقرة العسكريين» وواحد من 
أكبر القادة في التاريخ اليهودي. ومعلم معظم القادة اليهود»”'". وحول 
انعكاسات الثورة على الهاغاناه كتب شبتاي تيبيت يقول: فى أعقاب أحداث 
عست ونظمة لباه انام اداة جنافة صل اعقلق | ملاقةة لفت 1ك ار 
وقبل كل شيء أداة لتنفيذ سياسة الاستيطان في فلسطين. وبرز دورها في رعاية 
إقامة مستوطنات (سور وبرج) وتنظيم الهجرة اليهودية غير المشروعة» أي بعبارة 
أحون» أضوت الدركة الصوير له حر كه نقا 31 


007:0 ,86 لصة ,15/5/1935 ,اعوظ عسناععءاع طم 

نقلاً عن: محمد عبد الرؤوف سليم» نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة 
إسرائيل» 1458-1477 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ,)١987‏ ص 6١0١‏ 

(6/) رعستمعللة/ا نمهقدمآ) لعدبون1آ1 اعهطاعنا/! بوط 10و بعون1 روصق ئ اعم كل ره عنعاهاا :11 دمل لدعلا 

0 م ,(1970 ملأعطع ك1 

(5) المصدر تمسه. 

(/الا) شبتاي تيبيت» بن غوريون والعرب. ترججمة غاري السعدي (عمّان: دار الحليل» :)١9417‏ 
ص .7١8‏ 


8ه0ه6 


وكان للاغترات والقورة المكاين كتنديد :غل المتجرة التهودية 6 وذلك عل 
الرغم من أن محفزاتها سنة ١9175‏ زادت عما كانت عليه في السنة السابقة.» بعد 
إصدار النظام النازي قرارات نورم برع الأول سنة ه197. فبعد أن بلغ عدد 
المهاجرين إلى فلسطين 51805 مهاجراً سئة 1916 هبط إلى 791/71 مهاجراء فى 
حين بلغت الهجرة المعاكسة أعلى رقم لها منذ بداية الاستيطان. ولمواجهة 
التحديات على هذا الصعيد رفعت الحركة الصهيونية شعار «الهجرة تتقدم على 
السلام»» والتزمت به باعتباره شعارا حربيا؛ إذ نظرت إلى الهجرة ليس فقط 
كوسيلة لإنقاذ هود ألمانيا ووسط أوروباء وإنما أيضاً باعتبارها أداة تقوية 
الاستيطان في فلسطين. 


وكان المندوب السامي وكبار الموظفين الإنكليز في فلسطينء ووزير 
المستعمرات في لندن» قد طلبوا من القادة الصهاينة إعلان وقف الهجرة لفترة 
ستة شهور لتهدئة العرب» ولتوفير مناخ مناسب للجنة الملكية التي تقرّر أن تقوم 
بتقصي الحقائق في فلسطين. ولقد رفض وايزمان وبين غوريون الاستجابة للطلب» 
يبحجة أنه يمس أسس الانتدذاب والوطن القومي ويتناقض مع «الكتاب الأبيض» 
لسنة ١977”‏ ورسالة رمزي مكدونالد لوايزمان سنة 2١197١‏ وفضلا عن البعد 
الأمني» تعامل الصهاينة مع الهجرة في ضوء استشرافهم للمستقبل. فقد كان 
يسيراً عليهم الوصول إلى حل وسط لو انحصر البحث في الحاضرء غير أن 
تطلعهم إلى تحقيق أغلبية بهودية تغير من واقع فلسطين السكانٍ وهويتها العربية 
جعلهم يرفضون كل سعي لتحديد الهجرة» فضلاً عن وقفها'*". 

كما استغلت الوكالة اليهودية الإضراب والمقاطعة لتعزيز الاقتصاد الصهيوني 
وتطويره. فإضراب عمال ميناء يافا دقع إلى تكثيف العمل لبناء رصيف للتفريغ في 
تل أبيب» بحيث أنجز بعد شهر من بدء إضراب عمال ميناء يافا. ولتعويض 
انحسار تموين السوق اليهودية بالخضار العربية كُئف العمل في المزارع الصهيونية 
لتأمين الحاجة من الخضار والفواكه. وحين امتنع العمال العرب عن العمل في 
البيارات اليهودية حل محلهم عمال هود. وتشير الرواية الإسرائيلية إلى أن آلاف 
العمال اليهود وجدوا فرص العمل في المشاريع والبيارات اليهودية التي قاطعها 
العمال العرب. وقد وجدت الوكالة اليهودية في ذلك مبرّراً لطلب حصة جديدة 
من الهعجرة. 


(78) انطر : الثورة العربية الكبرى في فلسطين. 1975-1575 : الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص 17/- 


الكت 


ولقد وجد بن غوريون في الفصل الإجباري الذي تحقق يومذاك «هدية من 
السماء كي يطبق فكرة الفصل إلى كتلتين قوميتين» ومعها مبدأ العمالة اليهودية 
المنبئق عنها». قال في اجتماع اللجنة الوطنية الصهيونية» بعد ثلاثة أسابيع من 
اندلاع الأحداث: «علينا التحرر من كل ارتباط اقتصادي بالعرب. . .2 وأمام 
اللجنة السياسية لحزب الماباي اعتبر الأحداث فرصة «للبدء فى تطبيق سياسة 
الدولة اليهودية. . أي بلورة الاستيطان اليهودي في فلسطين ككيان مستقل يكون 
جزيرة ب العربي المحيط بها. جزيرة تكون قادرة على البقاء والتطور 
بقوتها الذاتية 


وعملت القيادة الصهيونية على تعميم وتعميق الشعور في أوساط التجمع 
الصهيوني («الييشوف») بأن تحطيم الإضراب العربيء إنما هو شرط البقاء 
«القومي"» للتجمع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني. ولمَا كان مستحيلا حمل 
العرب على وقف الإضراب دون تحقيق بعض مطالبهم» والتي هي متناقضة تناقضاً 
رئيسيا مع المشروع الصهيوني ومخططه الاستراتيجيء» كان لا بد من العمل بكل 
السبل الممكنة للحد من الاثار السلبية للإضراب العربي على الاقتصاد الصهيوني. 
وكانت العديد من المشاريع الصهيونية قد تضررت بشكل واضح بدايةء إلا أنه 
بالدعم المالي الخارجيء والحماية والرعاية البريطانية» وبتكثيف الجهود في مختلف 
المسعاك نجح الصهاينة ليس فقط في الحيلولة دون شلل حياتهم الاقتصادية» 
وانما أيضا في تطويرها وتحقيق إنجازات ملموسة» فضلا عن التقدم الكبير في 
تطبيق مبدأ «العمل العبري». 

رباكا يضيب حعاى تيالاتس ادر بريطانية أن قتلى العرب حتى /١5‏ 
٠‏ بلغوا 6٠١‏ قتيل بأيدي قوات الأمن””*» قدّم وزير المستعمرات 
البريطاني إلى مجلس العموم تقريراً عن الإصابات لغاية /1١6‏ ١٠١/19757ء‏ جاء فيه 
أنه سقط /ا4١‏ قتيلاً و/7/٠‏ جريحاً عربياً سلما و١٠‏ قتلى وهه جريحاً عربياً 
مسيحياً و١7‏ قتيلاً و5 ٠‏ جرحى من الجيش» ولا قتلى و٠4‏ جريحاً شرطياً 
إنكليزياً و4 قتلى و05١١‏ جريحاً من رجال الشرطة العرب. وفي تناقض الروايتين ما 
يدل على أن وزير المستعمرات قدّم تقريراً كاذباً إلى مجلس العمومء محاولاً إخفاء 
الحقيقية. كما يشكك المؤرخ محمد عزة دروزة في أرقام تقرير وزير المستعمرات 
فيما يتصل بإصابات الجنود البريطانيين» ويعقد مقارنة بينها وبين أرقام بيان 


(79) المصدر نفسهء ص 519-7١8‏ 
(60) تيبيت» المصدر بقسهء ص .51١5‏ 


6ه 


أصدرته دائرة المطبوعات التابعة لحكومة الانتداب فى 4/7١‏ متضمُّناً أرقاماً أعلى 
لإصابات الضباط والحتوه الأكلى فضلا عن أن العازك الكبرى إنينا وفعت 
بعد .4/”٠‏ ويذكر أن ثلاث بواخر مستشفيات رست في ميناء الإسكندرية في 
الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر وكانت تحمل 4٠١‏ من الضباط والجنود 
الإنكليز بين جريح وناقه. . كما يلاحظ أن إصابات العرب كانت أكبر بكثير مما 
تضمنه التقريرء إذ كان الثوار يسحبون قتلاهم وجرحاهم من الميدان كلما تيسر 
لهم ذلك”'“. فيما تورد الرواية الإسرائيلية بياناً إحصائياً لما لحق بالصهاينة من 
خسائر خلال الفترة الممتدة «بين الأيام الدامية في يافا وانتهاء الإضراب العربيا» 
فتذكر أنه قُتل 8١‏ صهيونياً وجرح 747 جروح ٠٠١‏ منهم خطرة» وأنه وقع 
«اعتداء» على ١9495‏ صهيونياً وعلى 8464 مصنعاً أو بيتاً أو مزرعة صهيونية» 
وأتلقت مكنا ألف.شهجرة - معظمها في القابات ب وسبعة عشر آلف دوتم من 
المحاصيل. ووقع 78٠‏ هجوماً على الباصات والقطارات» و7594 على الجيش 
والشرطة ورجال الحكومةء وخلال الفترة وضع العرب أو ألقوا ١774‏ متفجرة 
ولغماً وسيارة ملغومة. وتذكر أنه في يوم السبت 8/١5‏ هوجمت 8” نقطة 
استيطانية في ليلة واحدة””6. 


ويلاحَظ أن الرواية الإسرائيلية الرسمية لم تكتف بشجب وإدانة حرق 
الغايات والمحاصيل واقتلاع الأشجارء وإنما أرجعتها إلى تقاليد الصراعات بين 
القرى والحمائل العربية””. في محاولة لصبغ العمل العربي بصبغة التخلف 
والرجعية» ومحاولة تصويره على أنه من بعضص ثقافهة المجتمع العربي المتخلف. وفي 
الوقت ذاته قدّمت المصابين الصهاينة في صورة المدنيين البسطاء الأبرياء» الذين 
راحوا ضحية «إرهاب» العصابات العربية”**. كما يلاحظ أن الرواية التى غالت 
في تصوير بشاعة الفعل العربي باقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل لم تتورع عن 
الإشادة بجريمة هدم الأحياء القديمة في يافاء وتبتّت ادعاءات سلطة الانتداب 
بأن العملية استهدفت هدم «البيوت المتلاصقة وغير الصحية»ف. ومضت تمجد 
العمل الإجرامي البريطاني قائلة: «وكانت هذه أول عملية للسلطة فى أرض 
إسرائيل ذات أثر فعال»(40. 


(81) دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص .17١ 1١79‏ 
(61) الثورة العربية الكبرى في فلسطين» 19784-1975: الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص ”"7. 
(877) المصدر نقسهء ص 2317 

(85) المصدر نفسهء ص 75. 

(80) المصدر نفسهء ص 59 -7/8. 


اأكه 


وفى تناول الرواية الإسرائيلية الرسمية للخسائر الصهيونية والعربية اتبعت 
أسلوبين متمايزين تام التمايز؛ إذ قدّمت تفصيلاً وافياً لكل إصابة لحقت 
بمستوطن صهيوني» وصورت الحادث على نحو يستدر العطف على الضحية 
والسخط على مقترف جريمة العدوان على إنسان بريءء كل ذنبه هو أنه هيودي 
حاول أن يعيش بسلام لم يمكنه منه العرب المتخلفون» في حين اكتفت بذكر أرقام 
القتلى والجرحى العرب كما وردت في بيانات حكومة الانتداب» دون أي تفاصيل 
خاصة بأي منهمء وبحيث تحول المصابون العرب إلى مجرد أرقام إحصائية فيما قدم 
المصابون الصهاينة باعتبارهم أناساً طيبين في منتهى البراءة والطهر. وفي ذلك 
ليس فقط مؤشر على كفاءة الأداء الإعلامي الصهيوني» وإنما أيضاً دلالة عمق 
وتأصل العنصرية في الأدبيات الصهيونية. - 

وفيما أفاضت الرواية الإسرائيلية الرسمية في ذكر تفاصيل ما لحق بالمنشآت 
والمصانع والمزارع وحتى الغابات الصهيونية» لزمت الصمت تماماً تجاه ما ألحقته 
قوات الجيش البريطاني والهاغاناه الصهيونية بالممتلكات العربية من تدمير لأتفه 
الأسباب» فلم تأت إلى ذكر نسف البيوت بالمئات» وأنه لم يعط سكان أي بيت 
تقرر نسفه ما يجاوز نصف ساعة لإخلائه من موجوداته.ء وفي كثير من الحالاات 
كان النسف يتم دون إعطاء تلك المهلة. كما أنها صمتت عن ذكر قصف قرية 
اليامون. قرب جنينء بالمدافع الثقيلة لهزيمة أصابت الجيش البريطاني في جوار 
القرية» ولا أشارت إلى اقتحام البيارات بالدبابات والمصفحات دون مبالاة بتدمير 
مضخات الري وإتلاف آلاف الدونمات من الأشجار الحمضية» وبالسكوت 
المتعمّد عن الخسائر العربية» الأمر الذي يُققد الرواية الإسراتيلية الرسمية ما ينسب 
إليها من موضوعية في رواية الأحداث. 

وفي تقويم بن غوريون للأحداث منذ بدايتها انتهى إلى أن يعلن في مركز 
حزب الماباي في ١975/5/١7‏ أنه «لا يوجد احتمال للتفاهم مع العرب. . إلا 
إذا فرضت هذا التفاهم قوة بهودية عظيمة. . وتستعين هذه القوة ببريطانيا وسفنها 
الحربية». وفي مناسبة أخرى قال: (إننا نواجه تناقضات قومية» تدور ضدنا حرب 
قوفي ولس قينا الآن.وسيلة قاوسةاهثه ارت سوى المجرة ومين 
المستوطنات اليهودية في فلسطين''6. 


وفي إيضاحه للاستجابة العربية تجاه التحدي الصهيوني قال بن غوريون: «إن 


(8) تيبيت» بن غوريون والعرب. ص .5١17/- 75١١5‏ 


دحك 


مقاومة الحركة الصهيونية من قبل العرب هي العنصر الذي ساعد كثيراً على إقامة 
الحركة الوطنية العربية». كما كتب حول ذلك يقول: «نحن بأنفستاء في حقيقة 
عودتنا إلى فلسطين» وفي حقيقة مشروعناء خلقنا الحركة الوطنية العربية. . وهذا 
لا يعني أن مثل هذه الحركة لم تكن لتقوم لولا الحركة الصهيونية. إلا أن 
الصهيونية كانت العنصر المسرع لهاء حيث إن العالم كله يغلي» والعرب ليسوا أقل 
من غيرهم من الشعوب»””0. 


سادسا: وساطة الملوك العرب. ووقف الإضراب والثورة 


منذ بداية الأحداث حاولت القيادة الصهيونية العمل على الحيلولة دون 
تطورهاء تحسباً من تداعياتها على مشروعها الاستعماري الاستيطاني. وعهدت بهذه 
المهمة إلى من أطلق عليهم «مجموعة الخمسة». وهم القاضي جاد فرومكين» 
ورئيس الجامعة العبرية د.مغنيس» وينحاس روتنبرغ » وموشيه سميلانسكي » 
ونوفومايسكيء الذين تقدموا بمشروع نتسويه ة يقوم على السماح هجرة تلاثمئة 
ألف بودي خلال عشر سنوات» وإقامة مجلس تشريعي يشترك فيه العرب واليهود 
أن المباحثات اصطدمت بعقبة الهجرة» إذ رأى الجانب العربي إيقافها ولو مؤقتاً 
لمذة ستة شهور» وهذا ما رفضه موشيه شاريت (شرتوك) في محادثاته مع موسى 
العلمي» إذ رأى في وقف الهجرة عملا يرمز إلى الاستسلام»ء ولا يستطيع أي 
بودي أن يوافق على ذلك. 

وحاولت الحكومة البريطانية وإدارة الانتداب التأثير فى الموقف العربي بإعلان 
وقف الهجرة لفترة ستة شهور. ودخلت في حوار مع القادة الصهاينة لإقناعهم 
بذلك» بأن كتب وزير المستعمرات أورومسبي غور إلى وايزمان وبن غوريون 
يعلمهما بأن حكومته تفكر في تعيين حد أقصى للهجرة لتهدئة العرب» فكان أن 
رد وايزمان محتداً «بأن سياسة كهذه تمس مساساً خطيراً أسس الانتداب والوطن 
القومي» وتتناقض مع التفسيرات التي قُدَّمت في الكتاب الأبيض لسنة 219377 
ومع التصريحات الواضحة الواردة في رسالة رئيس الحكومة ‏ البريطانية ‏ المؤرخة 
فى ١5‏ شباط/ فبراير .21١19371‏ 


وعليه فإنه أمام عدم واقعية عروض التسوية السياسية التي عرضها 
(/810) المصدر نفسه. ص .5١01‏ 
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الصهاينة» ورفضهم العرض البريطاني. وفي مواجهة تصاعد الثورة وعجز الجيش 
عن قمعهاء برغم إجراءاته العقابية التي توالى تشديدها بشكل تصاعدي, وبتأثير 
ردة الفعل النامية في المحيط العربي» وتحسباً من تحول الثورة في فلسطين إلى ثورة 
قومية عربية تعصف بكثير من المصالح البريطانية وتهدد حاضر ومستقبل المشروع 
الصهيوني. لكل ذلك متفاعلا وجدت بريطانيا نفسها تبحث عن مغرج بتوسيط 
الملوك العرب لدى «اللجنة العربية العليا». وقد بدأ الأمير عبد الله الوساطة» 
وحاول ذلك مرتين» إلا أن اللجنة لم تستجب لوساطته'*. وفي 1977/8/17 
جد القدسن قورع السعيدة الذي كان وشدل متيب ورين حارضية العزاف: 
واقترح على «اللجنة العربية العليا» وقف الإضراب والثورة مقابل توسط الحكومة 
العراقية لدى الحكومة البريطانية لتلبية المطالب العربية المشروعة"9". 

وكان نوري السعيد قد كلف بمهمة الوساطة من قبل وزارة الخارجية 
البريطانيةء فيما كان القادة الصهاينة ينظرون إليه باعتباره صنيعة الجهاز الإداري 
لورّارة المستعمرات البويطانية وريييها”'*. واشت الجدل بين أعقاء «اللجتة العربية 
العليا « حول قبول وساطة نوري السعيدء إلا أن الأكثرية نظروا إلى تلك الوساطة 
من زاوية كونه وزير خارجية العراق» القطر الذي كان ينظر إليه باعتباره «بروسيا» 
العرب - قاعدة الوحدة والتحرر العربي ‏ وينظر غالبية أعضاء اللجنة إلى الملك 
غازي باعتباره «بسمارك» الأمة العربية» الذي يعمل على توحيدهاء فضلاً عن 
كون نوري السعيد يمثّل دولة عضواً في عصبة الأمم» وحليفة لبريطانيا التي لها 
فيها مصالح نفطية وغير نفطية هي حريصة عليها. وبالتالي قدّر غالبية أعضاء 
اللجنة أن تكون وساطة نوري السعيد أجدى من وساطة الأمير عبد الله. 

كذلك كان تقدير غالبية أعضاء اللجنة العربية العلياء فى دلالة على أن أيَاً 
منهم لم يأخذ في حساباته القيود التي ألقتها معاهدة 1970 على استقلال إرادة 
الحكومة العراقية» ولا كون نوري السعيد رجل الإنكليز الأول في العراق» إن لم 
يكن في المشرق العربي. وتكفي الإشارة إلى أنه عندما جاء القدس وسيطأ نزل 
ضيفاً على المندوب السامي في بيته”"“. وكان هذا في حدّ ذاته كافياً ليدرك 


(88) تذكر الرواية الإسرائيلية الرسمية أن العلاقة مع الأمير أقيمت صد أيام الاستداب الأولى ول تنقطع 
خلال الأحداث؛ وأن موفد الأمير كاد يلتقي من حين إلى آحر مع رجال الدائرة السياسية للوكالة. انطر: الثورة 
العربية الكبرى في فلسطين» 19477 14175 : الرواية الإسرائيلية الرسمية» ص .41١-486‏ 

(84) علوش. المقاومة العربية فى فلسطين» /9458-19117١اء‏ ص 178 

(40) الثورة العربية الكبرى في فلسطين» 1915 14104 : الرواية الإسرائيلية الرسمية»ء ص .4١‏ 

125 رعيترء وثائق الحركة الوطنية الفلسطيتية.» 1974-1914. ص‎ )4١( 
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المراهنون على الدور العراقي الرسمي أن صورة العراق ورجالات نظامه في 
«اللجنة العربية العليا» من المأزق الذي يواجهونه مع تطور الثورة غلبت لديهم 
تصورات الماضى على قراءة معطيات الحاضر بموضوعية. 


وفي اليوم الذي بدأت فيه وساطة نوري السعيد بدأ العمل بالتعديل العاشر 
لقانون الطوارىء لسنة 1975» وهو التعديل الذي ضاعف الإجراءات العقابية 
فى المتعقلات. وكأن حكومة الانتداب أرادت بذلك إرهاب المعتقلين السياسيين 
الذين كان غالبيتهم من العناصر الأكثر تشدداً في رفض فك الإضراب وإيقاف 
الثورة قبل التزام بريطانيا رسمياً بوقف الهجرة والتعهد بالنظر بجدية في بقية 
المطالب الوطنية. 


وتذكر الرواية الإسرائيلية الرسمية أن الإنكليز وعدوا نوري السعيد بإتاحة 
الفرصة أمام العراق ليكون له دور مؤثر في مصير «أرض إسرائيل»» وبالمثول أيضاً 
أمام اللجنة الملكية لإيجاد صلة بذلك بين العرب في العالم وبين «أرض - إسرائيل» . 
وتضيف في إيضاح ذلك ما قاله موشيه شاريت (شرتوك): «وكأنما من أجل إيجاد 
مايعادل الصلة بين بهود العالم وأرض ااي 36 ولعي قورف المسطد 
وساطته ألمح في أحاديثه مع «اللجنة العربية العليا» إلى أن وساطته ستكون بالتضامن 
مع الرياض وصنعاء وعمان. كما وجّه إلى اللجنة العربية البيان التالي'”"" : 


«إن الحكومة العراقية التي تشعر شعوراً قوياً بالرابطة القومية التي تربط 
الشعب العراقي بالشعب العري في فلسطين» رع أنه من المحتم عليها أن تتقدم 
بالوساظة الناحدة ما :رين :هذا الشعت: واللكوفة اللريطاتية :الت تريطها بها زوائط 
عداقة وحلك قرية» فى سيل [كناء اختالة: ال إهنة عن فلتكلين. ,واللكزية المراقة 
تشعر تماماً إذ تتقدم بمثل هذه المسؤوليات العظيمة التي تلقيها هذه الوساطة على 
عاتقها تجاه العرب عامة وعرب فلسطين خاصة» وترغب للأسباب المذكورة انفا 
أن تتقدم إلى لجنتكم الموقرة بالاقتراح التالي: 

«أولاً: أن تقوم اللجنة العربية العليا باتخاذ جميع الإجراءات الفعالة لإنباء 
الإضراب والاضطرايات الحاضرة. 


()) الثورة العربية الكبرى في فلسطين. 65 _1586: الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص ذلك 
(4) دروزة» القضية الفلسطينية فى مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات». ص 2٠ ١59‏ 
ورعيترء المصدذر نفسه» ص 9616١1-/!ا16.‏ 


لمك 


«ثانياً: أن تتوسط الحكومة العراقية لدى الحكومة البريطانية لإنجاز جميع 
مطالب عرب فلسطين المشروعة. 

وإنها ستتخذ لذلك جميع الوسائل الممكنة في سبيل تحقيق المطالب المذكورة» 
سواء كانت هذه المطالب ناشئة عن الحركة الحاضرة في فلسطين أم عمًا يتعلق 
بالسياسة العامة فيها». 

ويلاحظ أن كتاب نوري السعيد بينما كان محدّداً فى البند «أولا» كان غير 
محدّد في البتد #ثانيأ»» يسبب ذلك ثباينت وجهات نظر أعضاء اللجنة تجاه.ما 
يعرضه وزير خارجية العراق؛ فبينما رأى المفتى وبعض الأعضاء استمرار 
الإضراب والثورة والعصيان المدني حتى توقف الحكومة البريطانية الهجرة وقفاً 
تامآء وتعلن استعدادها لقبول مبدأي منع بيع الأراضي لليهودء وتشكيل حكومة 
مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخبء. كان راغب النشاشيبى وغالبية الأعضاء يرون 


سر . 3 5 555 5 9 «( 
قبول عرض نوري السعيد وحل الإضراب ووقف الثورة'*"). 


وقام نوري السعيد بزيارة المعتقل» حيث التقى عوني عبد الهادي ونبيه 
العظمة» نيابة عن المعتقلين» فأخبرهما حرص حكومته على الوصول إلى مخرج من 
الأزمة يحفظ للبلاد كرامتها ويضمن حقوقها. فأكدا له أن شرط المعتقلين لوقتف 
الإضراب والثورة هو وقف الهجرة اليهودية أولاٌء وإعلان بريطانيا التزامها بتلبية 
مطلبي وقف بيع الأرض وإقامة نظام برماني منتخب. ثم أخرج عوني عبد الهادي 
من المعتقل بصورة مؤقتة ليعالج أسنانه» فالتقى ببعض أعضاء اللجنة. وحين عاد 
أبلغ رفاقه «الاستقلاليين» أن عند اللجنة وجهتي نظر: 

الأولى هى الاستمرار فى الحركة الحاضرة حتى توقف الحكومة البريطاتية 
الهجرة البفودية وقفاً تامآء 0 استعدادها لقبول مبدأي منع بيع الأراضي 
لليهود وتشكيل حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب. 

والثانية هى إنهاء الموقف الحاضر إذا ضمنت حكومة العراق وقف الهجرة 
اليهودية وففاً تامآء آي وقف ججميع أصتاق'الهجزة» وتعهدت بإنجاز مطالبت 
العرب المشروعة في منع بيع الأراضيء وتشكيل حكومة وطنية مسؤولة أمام 


وبعد التداول مع بقية المعتقلين أيد أكثريتهم موقف المفتي وصحبهء وطالبوا 


(45) الثورة العربية الكبرى في فلسطين. ١9175‏ - 1844 - الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص 47. 
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بتصعيد الثورة للضغط على بريطانياء وتركوا للجنة اتخاذ القرار في ضوء قدرتها 
على تطوير الإضراب» بحيث يشارك فيه الموظفون وباقي البلديات. وإذا لم يكن 
ذلك مستطاعاً فالأفضل إنهاء الموقف بتوسط ملوك العرب والاستفادة من علاقتهم 
بالحكومة البريطانية» وذلك فى حال إعلان حكومات العراق والسعودية واليمن 
تحمّلها المسؤولية التي تترتب على عدم الوفاء بالمطالب الفلسطينية وعلى أن تترك 
التعقيبات للتهم والجرائم الناشئة عن الإضراب والاضطرابات الحاضرة» وإطلاق 
سراح الموقوفين بسببهاء وإلغاء الغرامات المفروضة» والعفو عن المسجونين الذين 
صدرت بحقهم أحكام بسبب الثورة الحاضرة”*). 

وبعد مداولات مستفيضة بين أعضاء اللجنة» وبينهم وبين نوري السعيد 
أصدرت اللجنة في 1987/8/78 البيان التالي'"': «استمرت المفاوضات بين 
اللجنة العربية العليا وبين فخامة نوري باشا السعيد وزير خارجية العراق بضعة 
أيام بحثت خلالها جميع النقاط التي تتعلق بالقضية العربية الفلسطينية» في جو 
تسوده الثقة والصراحةء فنتج من ذلك التفاهم التام والموافقة على وساطة 
الحكومة العراقية وأصحاب الجلالة والسمو ملوك العرب وأمرائهم بكل ارتياح 
واطمئنان. وبناء على ذلك فإن فخامة الوزير سيقوم بالمخابرات الرسمية اللازمة 
في هذا الشأن. كما أن اللجنة العربية العليا ستعرض الأمر على الأمة بواسطة 
لجانها القومية في مؤتمر عام لأخذ رأيها والحصول على موافقتها. وستستمر الأمة 
في إضرابها الشامل بنفس الثبات واليقين اللذين عُرفت بهما رافعة الرأس 
راسخة الإيمان متريثة رزينة إلى أن تصل هذه المفاوضات إلى النتيجة المرغوية 
التي تحفظ لهذه الأمة الباسلة كيانها وتنيلها حقوقها وتوصلها إلى أمانيها إن شاء 
الله؛ . 


وواضح أن البيان تبئى إلى حدّ بعيد وجهة نظر المفتي وأقلية الأعضاءء مما 
يدل على قوة تأثير التيار المقاوم في الساحة الفلسطينية. وهذا يفسر كيف لم يخ 
المندوب السامى خيبة أمله ببيان اللجنة» الذي نعته بأنه «بائس». وفى تعقيبه على 
وساطة نوري السعيدء في رسالة إلى وزارة المستعمرات» يلاحظ أن الحاج أمين لم 
يلتزم بما غرف به من مهادنة» وإنما تبتى حث أتباعه ودفعهم للاستمرار في 
المقاومة لحين تحقق المطالب العربية. أما راغب النشاشيبى» المعروف باعتداله 


وتعاونه» فقد اتخذ منذ مشاركته فى اللجنة خطأً معاكساًء فهو يبدي حماسة أشد 


(44) زعيتر» المصدر نفسهء ص .15١ ١605‏ 
(47) دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات» ص .١5١٠‏ 
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وتطرفاً أكثر من المفتى. ويرى المندوب السامى أن ذلك ليس إلا مناورة غايتها 
توريط المفتي في مواقف تؤدي إلى تناقضه مع حكومة الانتداب7©. 

وبرغم خيبة أمل واكهوب ببيان «اللجنة العربية العليا» حمل نوري السعيد 
نسخة منه موقعة من جميع أعضاء اللجنة» وتوجّه إلى لندن حيث اجتمع بحاييم 
وايزمان» الذي كان يعرفه منذ سنة .١1914‏ غير أن محادثاتهما تعثرت بسبيب رفض 
وايزمان وقف الهجرة ولو مؤقتاً. وعند ذلك تصور نوري السعيد أن يكون أشد 
تأثيراً مع «الوكالة اليهودية» في فلسطينء فعاد إلى القدس حيث التقى ممثل الوكالة 
موشيه شاريت (شرتوك)» الذي رفض بدوره وقف الهجرة» وكرر قوله من أنه 
يعتبر ذلك استسلاماً أمام العنف287. 

ومع أن الحكومة البريطانية هي التي كلفت نوري السعيد بالوساطة» وم 
تعارض الوكالة اليهودية ذلك. وأن الطرفين كانا يتطلعان إلى وساطة عربية تضع 
حدا للإضراب والثورة وتداعياتهما الخطرةء فإن التزام الطرفين بإقامة الوطن 
القومي اليهودي جعلهما يرفضان أن تؤدي وساطة نوري السعيد إلى التزام جاد 
بالوفاء بأيّ من المطالب العربية. ولم يخفٍ بن غوريون مخاوفه من مساعي نوري 
السعيدء ويخاصة عرضه وقف الإضراب والثورة مقابل وقف الهجرة اليهودية. 
كما أنه لم يخفٍ عدم ارتياحه إلى الدور الذي قام به مبعوثو وزارة الخارجية 
البريطانية مع الوزير العراقي» إذ كان يرى أن «الهجرة تتقدم على السلام»"9". 
ولقد حاول واكهوب التعامل مع نوري السعيد باعتبار انه يقوم بوساطة 
شخصية» وليست باسم حكومته. إلا أن نوري أوضح له أن ذلك ما يضعف 
الوساطة. ولا يجعلها محققة غايتها. وهو الأمر الذي رفضته الحكومة البريطانية» 
وأرسلت إلى المندوب السامي برقية برفض وساطة نوري السعيد بصفته الرسمية» 
إذ تخقير' :ذلك تنلا هن احكومة أعنبية: ما امعرطت القبول المسيى: وغيز 
المشروطء من قبل العرب باللجنة الملكية التي تقرّر إيفادها لتقصي الحقائق في 
فلسطن 200٠0‏ 

وكما تأثر الصهاينة بشلل الحياة الاقتصاديةء الذي تسبب به الإضراب 
والثورة والعصيان المدني» كذلك تأثر كبار التجار وملآاك الأراضي العرب» ومنهم 


(41) الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين؛ 1911 -1458. ص 157 714. 
(48) الثورة العربية الكبرى في قلسطين». 191419175 : الرواية الإسرائيلية الرسمية.ء ص 47. 
(44) تيبيت» بن غوريون والعرب.» ص 7754. 

(١٠٠)الحوت.‏ القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. .1448-191١1‏ ص 7606 801 


014 


مشاركون أساسيؤة فى #اللجتة العربية العليا»:واللجان القومية” ).وكاتوا 
يضغطون منذ البداية كي يكون الإضراب لفترة محدودة. وحين بات موسم 
الحمضيات قريباً تضاعف الضغط للقبول بالوساطة العربية. وفى الوقت ذاته» 
وتفد 51 أفكلت بزيطاتنا والؤكالة البيتوذية وسناطة قوري السضيدء مضت بالتضنية 
فأعلنت في غاية أيلول/ سبتمبر الأحكام العرفية» وأسندت إلى الجيش تولي زمام 
الحكم*' "فى شاولة للحلولة وو خطوى الدورة واتمكابتاع] عل مر كو زر يطانا 

فى المشرق العين: فى وقت تصاعد حدة الحرب الباردة بين بريطانيا وكل من 
2 وإيطالياء. 000 


وكاتت وزارة الحرب البريطانية وراء التحول باتجاه التصعيد» وحول ذلك 
تذكر الرواية الإسرائيلية الرسمية: «أدى الوضع السياسي العام. وخصوصاً 
العلاقات البريطانية - الإيطالية» والقيود التي فرضتها اتفاقية سنة 1١977‏ مع مصر 
على حجم الحامية البريطانية هناك» إلى نشوء اعتبارات جديدة استوجبت وجود 
قوة بريطانية كبيرة في (أرض - إسرائيل)» بالقرب من قناة السويس. ومن أجل 
ذلك مال رجال الجيش في البداية إلى تأييد تبدئة البلد عن طريق تقديم تنازلات 
للعربء بصورة رئيسية طبعاً عن طريق إغلاق أبواب الهجرة. غير أن الجيش غيّر 
موقمه بعد أن أدت الأوضاع تلقا تلقائياً إلى حشد قوات بحجم فرقة كاملةء 
وأصبحت هيبته» التي مرغتها عصابات غير مدربة في التراب يسيب السلطة 
المدنية» على المحك. وأصبح الجيش في ذلك الوقت» بمثابة حليف سياسي 
مّقت للوكالة 5 وكانت حجته أنه يجب قبل كل شىء إظهار قبضة 
بريطانيا القوية للقضاء على العصابات وإخماد الثورة» وبعد ذلك يأتي السياسيون 
فيفعلون ما يشاؤون»””'. 

وفى ؟ أيلول/ سبتمبر اتخذ مجلس الوزراء البريطاني قراراً بإبقاء باب الهجرة 
مفتوحاء وثقل السلطة إلى قائد الجيش إن تطلب الأمر ذلك» وهو ما تم فعلاً في 
خهاية الشهر ذاته. واستغلت حكومة الانتداب الخوف من الحكم العسكريء وما 
يعنيه من تصعيد عمليات القمع التي تمارسها قواتها ضد الشعب العربي في 
فلسطين, الأمر الذي ضاعف من ضغوط المطالبين بقبول الوساطة العربية من 
أعضاء «اللجنة العربية العليا» واللجان القومية. وتحت ضغط التهديد بالتصعيد 
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ان 


العسكريء لقيت المداخلات البريطانية تجاوباً في بعض العواصم العربية» التي 
أصدرت بيانات لوقف الإضراب والاضطرابات”* '''. ففي يوم ١917/1١/8‏ 
بعث الملك عبد العزيز ال سعود برقية إلى رئيس «اللجنة العربية العليا»؛ تضمنت 
قوله: «لقد تألمنا كثيراً للحالة السائدة في فلسطين» فنحن بالاتفاق مع إخواننا 
ملوك العرب والأمير عبد الله ندعوكم للإخلاد إلى السكينة حقنا للدماء» 
معتمدين على حُسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية» ورغبتها المعلنة بتحقيق 
العدل. وثقوا أننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم». 

وفي اليوم التالي صدر عن الملك غازي في بغداد نداء ينص: (إلى أبنائنا 
عرب فلسطين. لقد تألمنا كثيراً من الحالة الساتدة الآن فى فلسطين. فنحن 
بالاتفاق مع إخواننا الملوك والأميرء ندعوكم للإخلاد إلى السكينة حقناً للدماء» 
معتمدين على حُسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق 
العدل. وثقوا أننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم». 

وفي اليوم ذاته صدر عن الأمير عبد الله في عمان نداء ينص: (إلى أبنائنا 
عرب فلسطين.ء لقد تألمنا كثيراً من الحالة السائدة الآن فى فلسطينء فنحن 
بالاتفاق مع إخواننا الملوك نرجوكم للإخلاد إلى السكينة حقناً للدماء. معتمدين 
على حُسن نيات الحكومة البريطانية المعلنة في تطبيق العدل. وثقوا بأننا سنواصل 
السعي في سبيل مساعدتكم». . 

وواضح أن برقية الملك السعودي ونداءي ملك العراق وأمير الأردن ذات 
صياغة واحدة تقريباً» مما يدل على أن لها فى الأصل مصدراً واحداًء وأنها جميعها 
اعتمدت على «حُسن نيات الحكومة البريطانية» وليس على اتفاق محدد المعالم معها. 
ولم تتضمن النص على المطالب الفلسطينية بوقف الهجرة وبيوع الأرض وإقامة 
الحكومة المسؤولة أمام مجلس نيابي منتخبء مما يدل دلالة قاطعة على أن الحكومة 
البريطانية لم تلتزم بأي تعهد لمعدّي البرقية والنداءين من جهةء وأن البرقية 
والنداءين لم يجاوز أي منها ما كانت قد اشترطته وزارة المستعمرات البريطانية 
لقبول وساطة نوري السعيدء التي رفضتها حين أصر على أنه إنما يتوسط بوصفه 
مثلاً لحكومته. ١‏ 

ويلاحظ أن تدخل الملكين والأمير جاء دون حصول أحدهم على التزام 
بريطاني بالاستجابة لأيّ من مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية» برغم أن بريطانيا 
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كانت في مسيس الحاجة للتدخل العربي يسيب حراجة موقفها الدولي وفي 
فلسطين. ولم يكن متعذراً على من يحسن قراءة الواقع الدولي الاستفادة من 
تناقضات الدول الاستعمارية» فضلاً عن أن القدرات العربية لناخة 1 وخداو 
الحسبانء وبالذات قدرات الشعب العربي في فلسطين ومحيطها الذي استطاع بعدد 
محدود للغاية من الثوار أن يمرغ هيبة جيش الإمبراطورية البريطانية في التراب» 
كما اعترفت بذلك الرواية الرسمية الإسرائيلية. وليس في المصادر التاريخية ما يدل 
على أن شعب فلسطين كان يشكو معاناته» ولا هو في وضع يوحي بأنه لم يعد 
قادراً على مواصلة نضاله. 


وإلى جانب التكليف البريطاني بالوساطة كانت الثورة في فلسطين» وتداعياتها 
على الصعيد الشعبي العربي» تشكل تناقضاً رئيسياً مع واقع التجزئة وأنظمة الحكم 
القائمة على أساسه. وكان لهذا التناقض دوره فى استجابة الملوك والأمير للدعوة 
البريطانية» لعلهم من خلال الوساطة ينجحون في احتواء الظاهرة الثورية المقلقة. 
وما كانت تلك الوساطة لتلقى قبولاً لولا أنها وفرت للجنة العربية العليا الفرصة 
الملائمة للخروج مما كانت تعانيه بسبب طبيعتها الطبقية وافتقادها وحدة الموقف في 
مواجهة تخالف الاستعهار: والصهيونية. 


وعلى ذلك وجدت البرقية والنداءان ترحيباً حاراً من اللجنة العربية العلياء 
التي أصدرت بياناً بذلك صباح يوم 195/٠١/١١‏ وجّهته إلى الشعب تضمن ما 
و 1 «قررت اللجنة العربية العليا بالإجماعء وبعد استشارة مندوبي اللجان 
القومية والحصول على موافقتهم باتفاق الآراء. أن تلبي نداء أصحاب الجلالة 
ملوك العرب وسمو الأمير بالبيان المنشور أعلاءء وأن تدعو الأمة العربية الكريمة 
في فلسطين للإخلاد إلى السكينة» وإنهاء الإضراب والاضطرابات» ابتداء من 
باح يوم الاثنين المبارك فَئ 1 رجب سنة ١7068‏ وفق ١7‏ تشرين الأول 
(أكتوبر) سنة .2١975‏ 


وفي قبول الوساطة المرسلة دون أي ضمانات سوى الركون إلى حُسن نيات 
الحكومة البريطانية» وخلو بيان «اللجنة العربية العليا» من تأكيد للمطالب الوطنية 
ما يدل دلالة قاطعة على قصر نمس في النضالء وعلى تغليب المصالح الذاتية 
للنخب القائدة على المصلحة الوطنية. وعليه فإن الأمير والملوك العرب» مصدري 
نداء وقف الإضراب والثورة» لا يتحملون وحدهم المسؤولية التاريخية عن 
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الاه 


إجهاض الحراك الوطني الفلسطيني وهو في ذروة إبداعاته وعطائه. وإنما 
تشاركهم المسؤولية التاريخية القيادة الفلسطينية» ويخاصة عناصرها الوطنيةء التي 
عجزت عن توظيف القدرات والإمكانيات المتوفرة والمتاحة التوظيف الأمثل» 


فضلاً عن الأخطاء التي وقعت بها وكان لها تأثيرها السلبي الذي لا يُنكر. 


ولقد عبرت «جمعية العمال العرب» عن نبض ججماهير شعب فلسطين» في 
البيان الذي أصدرته في17/ ١1975/1ء‏ الذي تضمّن ما يؤكٌّد أن الاستجابة لنداء 
وقف الإضراب (لا يعني استسلامنا للقوة العاتية وللجبروت الظالم» أو نزولنا 
صاغرين عند رغبة الاستعمار الغاشم في محق عروبة هذه البلاد وتهويدها. ولا يدل 
على أننا قد فضّلنا إنهاء الإضراب ورفع راية السلم خشية على البقية الباقية من 
الأرواح والأملاك والأموال» التي أصابها الشيء الكثير من الخراب والتدميرء كلا 
وألف كلاء فإن قوتنا المعنوية ما زالت كما كانت عليه جبارة عظيمة». 


وخاطب البيان العمال قائلاً: «إننا نعطي اليوم الفرصة للحكومة البريطانية 
لتعذل سياستها الخاطئةء التي قادت البلاد إلى الثورات المتكررة والاضطرابات 
المتعددة. وجعلتها جحيماً مقيماً تستعر ناره في كل آونة وأخرى. إنا نعطيها فرصة 
أخرى لتفهم نفسيتنا حق الفهم» وتقدّر رغبتنا في الحياة الحرة المستقلة حق التقدير» 
فتعمل على إزالة آثار الماضى وشروره. . والحكومة» بعد أن عجمت عودنا فوجدته 
ضلناً لآ يُقضصمة سوف تتاكد أن جعل اليلاه ساخة حرت لا يعيد لها الاستقوار 
والسلام» إنما أمر واحد يستطيع ذلك» وهو نيلنا حقوقنا كاملة واعترافها باستحالة 
تمويد البلاد». . ودعا العمال إلى اليقظة والتضحية والصبرء وأن يذكروا دائماً أنهم 
«مسؤولون عن إنقاذ فلسطين والاحتفاظ بها عربية إلى الأبد» وأن الشهداء الأبرار 
ما قدموا أنفسهم على مذبح الوطن المقدس إلا ليدفعوا ثمن استقلال فلسطين 
وعربون خلاصها من قبضة الاستعمار وقيود وعد بلفور الجاني)!"""). 

والبون بعيد بين دلالة بيان «جمعية العمال العرب» وبيان «اللجنة العربية 
العليا؛» وكلاهما مؤشر على الواقع الذي كان غداة وقف الإضراب. فالعمال في 
بياهم يعبّرون عن الشعور العظيم بالثقة الذي بعثه الإضراب والثورة في نفوس 
أبناء الشعب العربي في فلسطين حين تبينوا أنهم تصذوا للدولة الأعظم في 
زمنهم. والحركة الصهيونية المدعومة من مختلف القوى الاستعمارية» واضطروا 
الطرفين إلى توسيط الملوك العرب. وإذا كان بيان العمال قد دلل على مدى 
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استعداد شعب فلسطين للمقاومة والصمودء فإنه كشف فى الوقت ذاته عن قصور 
النخبة السياسية والاجتماعية» وتخلّفها المريع عن عطاء الشعب واستعداده. 
وصحيح أن وقف الإضراب والمرحلة الأولى من الثورة التي واكبته قد جاء 
استجابة لنداء الملكين والأميرء إلا أن تلك الاستجابة ما كانت إلا تعبيراً عن 
قصور وعجز القيادة الفلسطينية عن إحداث التقلة التي كانت مطلوبة لمواجهة 
تصعيد القمع البريطاني. ١‏ 


وقد أدى وقف الإضراب والثورة إلى تخفيف الإجراءات العسكريةء فقد أذاع 
القائد العام أن حملات التفتيش سوف تتوقفء وتم التساهل مع السائقين 
وأصحاب السيارات» وخففت ساعات منع التجوال» وبدأت إجراءات إطلاق 
سراح الموقوفين والمعتقلين”*'. ووضعت البلاد في أجواء سلمية تمهيداً لوصول 
«اللجنة الملكية» التي تقرر إيفادها إلى فلسطين» والتي غادرت لندن يوم ه/١١/‏ 
5 . وفي اليوم التالي صرح وزير المستعمرات أورامسي غور بأن الحكومة 
البريطانية لم تقم بتكليف ملوك العرب أو سواهم التدخل لوقف الإضرابء وأن 
٠ 0‏ تلقاء أنفسهم أبناء دينهم إل السكون وم تعارض الحكومة 
ابرلا ية02* 0 وكان ذلك هو الجواب البريطاني على اعتماد الملوك العرب على 
حُسن نيات صديقتهم الحكومة البريطانية ورغيتها المعلنة لتحقيق العدل. أما الوكالة 
اليهودية فقد تُقل عن بن غوريون أنه قال في مركز حزب الماباي: «ربما ننجح 
في طرد تدخل الملوك العرب» كما سبق أن نجحنا في طرد الشيطان بصورة 
وق ل 


ويلخظ 'أنه'لا الفكومة الضرية غكلة الدولة العربية الأكير سكاناء .وذات 
الثتقل السياسى والدور التاريخي» ولا الزعامات الوطنية السورية» ذات العلاقات 
التاريخية بالقيادة الفلسطينية» كان لها دور في إسداء النصحء أو توجيه النداءات 
لفك الإضراب ووقف الثورة. ولم تكن الحكومة البريطانية فاقدة التأثير في كل من 
القاهرة ودمشق يومذاك. وبرغم ذلك امتنعت عن إدخال مصر بكل ثقلها التاريخي 
وحضورها الوطبي فى :صراع قام أصلاً هدف العمل على إيجاد فاصل بشري 
غريب يفصل عرب آسيا عن عرب أفريقياء ويشكل كابحاً لفعالية مصر القومية. 
وكانت مصر منذ ثلاثينيات القرث العشرين قد'يدات تشهد وعيا قومياً عربياء 


(59١٠)دروزة»‏ القضية الفلسطينية فى مختلف مراحلها : تاريخ ومذكرات وتعليقات» ص .١156‏ 
)٠١8(‏ المصدر نفسهةء ص 1١6‏ 


.728 تيبيت» بن غوريون والعرب. ص‎ )0٠١9( 


وك 


واهتماماً نخبوياً وجماهيرياً بالصراع العربي ‏ الصهيوني» بتأثير ما كان يجري على 
أرض فلسطين. ومن ثم رأى طرفا التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني استبعاد 
مصرء ولو كوسيط ضاغط على القيادة الفلسطيتية. 


وفن:اتوقفت ذانه كانتت سورية قد شكلت شد اتظلاقة الكورة الحسق 
الاستراتيجي لثورة فلسطين» فضلاً عن أن نجاح الإضراب السوري في انتزاع 
موافقة فرنسا على الدخول فى مفاوضات انتهت إلى اتفاقية 7 197. وكان الوصول 
إلى اتفاقية مائلة مع إنكلترا موضوع طموح الحركة الوطنية الفلسطينية» فضلاً عن 
أن إضراب فلسطين الكبير إنما بدأ اقتداء بإضراب سورية قبله بنحو شهرين» 
ومن ثم كان استبعاد سورية إبعاداً للقدوة السياسية من ناحية» وتأثيرات العمق 
الاستراتيجي الفاعل من ناحية ثانية. وبالتالي انحصر المسعى البريطاني مع العواصم 
العربية التي :0 يكن يرى صناع القرار الاستعماري ‏ الصهيوني خطورة كبرى في 
تدخلها. 


كما يلاحظ أن الحكومة البريطانية كانت حريصة كل الحرص على الحيلولة 
دون الزعماء العرب المعروفين بمواقف وطنية من أن يكون لهم دور في مجريات 
الأمور. ولقد رفضت وزارة المستعمرات منح تأشيرات دخول إلى فلسطين لكل من 
شكري القوتلي ورشيد عالي الكيلاني وياسين الهاشمي. كما لم يعط المندوب السامي 
تأشيرة دخول لسعيد ثابت» خشية اضطراره إلى إعطاء الثلاثة الآخرين التأشيرات 
المطلوبة. فيما أعطي نوري السعيد التأشيرة وسُمح له بالمكوث بضعة أيام في 
القدس وإجراء الاتصالات بقادة الحركة الوطنية الفلسطينية وقادة المعارضة0١3.‏ 


سابعاً : اللجنة الملكية وقرار التقسيم لسنة ١91837‏ 


في 7/5 ١973/١١‏ توجهت «اللجنة الملكية» إلى فلسطين برئاسة اللورد بيل» 
الوزير السابق. وقد أرادت الحكومة البريطانية من ترؤسه اللجنة إعطاء انطباع 
للعرب يحياد اللجنة وعدالة ما تتوصل اليه. غير أنه بعد كشف الوثائق البريطانية 
سنة ١4757‏ تبين أن اللورد وأعضاء اللجنة أمضوا قبل توجههم إلى فلسطين حوالى 
شهرين من الاجتماعات السرية المكثفة في لندن مع كبار القادة الصهاينة والخبراء 
الإنكليز المؤيدين للصهيونية» وأنهم التقوا بكل من حاييم وايزمان» 
وجابوتنسكي. ولويد جورج» وجيمس مالكولم ‏ ويذكر ناحوم غولدمان» أن 


807-100 الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 1958-1917. ص‎ )١١( 


:اه 


البروفسور ريفينالد كوبلاند» أكبر عضو متميز فكرياً في اللجنةء ٠»‏ عبّر له عن 
قناعته بأن التقسيم هو الحل الأمثل للمشكلة الفلسطينية27©, 


كما اتضح مخ الوثائق الت كشت عنها الستار أن مالكولم وجّه في /١7‏ 
أي قبل توجه نوري السعيد إلى القدس بتسعة أيام - رسالة مطولة 
إلى اللورد بيل» شرح فيها موقفه من الصهيونية والوطن القومي اليهودي وأهمية 
الهجرة اليهودية إلى شرق الأردن. وتضمنت الرسالة موقفاً عنصرياً شديد 
الاحتقار للعرب والعداء لمطالبهم. والادعاء بأن حقوقهم المدنية والسياسية 
مصونة في ظل الانتداب. و يتردد في أن يقول بأنه «عندما يصبح اليهود 
أكثرية في فلسطين فيجب ألا يؤدي هذا إلى أية نكبة قومية للعرب. وذلك لأن 
الأغنياء ء منهم الذين ما زالوا يقيمون هناك سوف يبيعون ممتلكاتهم بسرور 
ويرحلون. بينما أبناء الطبقة المتوسطة يستطيعون إيجاد عمل. وأما اذا كان العربي 
لا يستسيغ الأوضاع المعيشية المتحضرة فبإمكانه أن بهاجر أو أن يعود ببساطة إلى 
الدول العربية المجاورة». 


وهكذا تكون «اللجنة الملكية»» الموصوفة بأنها حيادية. قد توجهت إلى 
فلسطين يد أن لقنت ماما وبحهة النظر البريطانية ‏ الصهيونية» في صيغتها الأشد 
تطرفاً. ولوضع العرب أمام الأمر الواقع» وحتى لا يظلوا فريسة أوهامهم. وفي 
تحد مقصود. وفي اليوم الذي غادرت فيه «اللجنة الملكية» لندن. صرح وزير 
المستعمرات في مجلس العموم بأن أسباب وقف الهجرة في أثناء وجود اللجنة 
الملكية للتحقيق لا يمكن تبريرها على الصعيد الاقتصادي. وأصدر قراراً بعدم 
وقف الهجرة من جميع أنواعهاء بالإضافة إلى إصدار شهادات جديدة بهجرة ألف 
وثمانمئة عامل يبودي2777. 

ولقد رأت «اللجنة العربية العليا؛ في تصريح الوزير وقراره ما يتناقض مع ما 
كانت قد فهمته من نوري السعيد بأن الهجرة سوف تتوقف ولو مؤقتاً. وبرغم 
الصدمة التي فوجئت بها اللجنة العربية» فقد واجهت موقفاً عصيباً بسبب 


)11١(‏ وثيقة رقم 220(7171/7٠0594‏ 760)ء تقلا عن : المصدر بفسه. ص 55١‏ وباحوم 
غولدمان» مذكرات ناحوم غولدمان. ترحمة دار الجليل»ء شحصيات صههيوبية؛ 17 (عمّان: دار الجليل للنشر 
والدراسات والأبحاث الملسطينية» .)١945‏ ص 1١5١‏ 

(١١)درورةء‏ القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص 2١15‏ 
والحوتء المصدر نفسهء ص 8094. 


ىه 


تركيبتهاء إذ تباينت وجهات النظر بين أعضائها حول الموقف من تصريح وزير 
المستعمرات وقراره. وبعد مقابلة غير جدية مع المندوب السامى الذي تبنّى موقف 
الوزيرء أصدرت بيان استنكار شديد اللهجةء وأعلنت مقاطعتها اللجنة 
البريطانية» ودعت الشعب إلى مقاطعتها. وأيدت قرار المقاطعة بداية مختلف 
وصول اللجنة الملكية. وحين أقام المندوب السامي حفل استقبال على شرفها م 
يحضر الحفل سوى موظفين اثنين من العرب. وبالنتيجة بدأت لجنة بيل عملها 
بمقابلة الموظفين الإنكليز والقادة الصهاينة فى أجواء عربية معادية. 


وفي الوقت الذي شكل فيه قرار المقاطعة صدمة للمندوب السامي وجنة بيل 
والحكومة البريطانية»ء كشف عن مواطن الضعف فى الحركة الوطنية الفلسطينية» 
وافتقاد العمق العربي الداعم. ففي فلسطين أبدت «اللجان القومية» موقفاً مؤيداً 
المقاطعة. فيما أخذ حزب الدفاع يعرب عن انتقاده «التطرف» ويشكك في جدوى 
المقاطعة. وانبرت صحيفة فلسطين ‏ التي كانت قد غدت ناطقة بلسان حزب 
الدفاع - تنتقد قرار المقاطعة. فيما أعلن حسن صدتي الدجاني» أحد زعماء حزب 
الدفاع» عن عله فقايلة له بجزن» خارف بذلك قزار قاطي 017 


ولقد تعرضت «اللجنة العربية العليا؛ لضغوط مكثفة من الأمير عبد الله 
والملك عبد العزيز ال سعودء الذي تراوحت برقياته بين النصيحة بمقابلة اللجنة 
الملكية وعرض وجهة النظر العربية أمامهاء وبين المطالبة بقبول ما تعرضهء وبين 
تهديده بقطع علاقته باللجنة العربية العلي”؟''©. ويبدو أن حزب الدفاع شجعه 
على خرق قرار المقاطعة الضغوط العربية الرسمية المطالبة بمقابلة اللجنة الملكية» 
فضلاً عن شعور أعضائه بانحسار المد الوطني الضاغط» بعد فك الإضراب 
وتوقف الثورة. 

وقررت «اللجنة العربية العليا» أن توفد إلى بغداد والرياض عوني 
عبد الهادي ومحمد عزة دروزة ومعين الماضي. والشيخ كامل القصاب» الوسيط 
مع الملك السعودي. ولم ينجح الوفد في ثني الملكين اللذين أصرا على ضرورة 
مقابلة لجنة بيل» ومسايرة الإتكليز وعدم إحراجهم وإغضابهم» وذلك رغم أنه 
لم يكن لديهما وعود بريطانية يعول عليهاء إلا الاعتماد على «التقاليد البريطانية». 


)١1١(‏ الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث» ص 717/8. وفلسطين. 5؟1975/17/5. 
)١١5(‏ دروزة»ء المصدر تفسهء ص .1١87 ١67‏ 


ك/ام 


ولحفظ ماء وجه الوفد تقرر أن يكتب الملكان إلى اللجنة العربية العليا موضحين 
الموقف الذي يريانه”*''". ويذكر ناجي علوش أن رأي الحكومة السورية لم يكن 
محالفاً آراء حكام عمان والرياض وبغدادء وأنها نصحت بمقابلة اللجنة 
الملكية”" ''"ء غير أنه لم يسند ما يقوله إلى أي مصدرء كما لم يرد ذكر ذلك عند 
أي مصدر آخر رجعت إليه. 


وقد جاء في كتاب الملك السعودي المؤرخ 18 شوال هه" مانصه: 
«وبالنظر لما لنا م الثقة بحسن نية الحكومة البريطانية في إنصاف العرب» فقد 
رأينا أن المصلحة تقضي بالاتصال باللجنة الملكية والإدلاء إليها بمطالبكم العادلة 
لأن ذلك أضمن د وأدعى لمساعدة أصدقائكم في حُحسن الدقاع عنكما. 
كما تضمن كتاب الملك غازي ي المؤرخ ”7 شوال 0 وفق / ١19/1١‏ ذات 
المقطع من كتاب الملك عبد العزيز”"''". وفي توافق الكتابين ما يحمل على الظن 
بأن الملكين» وإن اختلفا نشأة وثقافة ووعياء إنما كانا يصدران فيما يتصل 
بالموقف من الصراع العربي ‏ الصهيوني عن مركز إيحاء واحد. كما أن الكتابين 
يدلان بوضوح على أن الملكين تعاملا مع شعب فلسطين باعتبارهما صديقينء مما 
ينفي شعور أي منهما بالتزام عقائدي تجاه ما هو جار على أرض فلسطين. فلا 
الملك غازيء» الذي كان يُنظر اليه كقائد للتيار القومي التقليدي. عبر عن شعور 
قومي نحو ما يتهدد قلب الوطن العربي» ولا الملك عبد العزيز» صاحب الدعوة 
الوهابية» عكس شعوراً إسلامياً تجاه ما يستهدف أولى القبلتين وثالث الحرمين 
وأرض الإسراء والمعراج. 


وكنتيجة للخلل البنيوي في تركيبة اللجنة وطبيعتها الطبقية» وخروج حزب 
«الدفاع» على إجماعهاء واستجابة لدعوة الملكين» وضغوط دعاة «الواقعية»» 
أصدرت «اللجنة العربية العليا» فى 1977/١/5‏ البيان التالي نصّه: «عقدت 
اليه العريية القليا» يحفيون الوقد الذي غادا من :رسلتة إل يعداد والرياضن: 
وبعد أن استمعت إلى بياناته» واطلعت على كتابي صاحبي الجلالة ملك العراق 
وملك الممكلة العربية السعودية» اللذين حملهما الوفد واللذين نشر نصهما 
أعلاه؛ لم يسعها إلا أن تستجيب للطلب السامي فقررت الاتصال باللجنة الملكية 
وبسط القضية العربية لها. وستتولى اللجنة العربية العليا الاتصال باللجنة الملكية 


(6١1١)المصدر‏ نفسهء ص 1819-1617 
)١١(‏ علوشء المقاومة العربية في فلسطين» 1 كوك ص .١77‏ 
)١١+(‏ زعيترء وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية» 191582-51514. ص 7904. 


يفن 


بالنيابة عن الشعب العربي وبسط القضية» وهي ترجو من كل من لديه 
معلومات أو بيانات تفيد القضية أن يبعث بها خطياأ إلى اللجنة لترى رأيها فيهاء 
وأن لا يتقدم أحد للشهادة الانفرادية بدون موافقة اللجنة العربيةء لما في ذلك 

من المصلحة وحسن الانسجام والابتعاد عن التشويش والتكرار» والله ولي 

؛(16ك) 
0 1 

وفى الوقت الذي كانت فيه «اللجنة العربية العليا» ملتزمة بقرار المقاطعة. 
مضت اللجنة الملكية في عملها دون مبالاة بالمقاطعة العربية. وخلال الأسابيع 
الثلاثة الأولى استمعت إلى شهادات رؤساء الدوائر الحكومية حول مختلف شؤون 
فقلسطين. وكان حاكم لواء الجليل لويس أندروز أكثرهم حماسة في الدفاع عن وجهة 
النظر الصهيونية» مدعياً بأن ليس للاستيطان الصهيوني أي أثر سلبي على الفلاحين 
العرب”"''2. فيما كان الصهاينة يقومون بحملة دعاية واسعة مضمونها «حقهم» في 
إقامة ملكة في «وطنهم التاريخي». وبعد أن استمعت لجحنة بيل إلى رؤساء الدوائر 
أخذت تستمع إلى شهادات القادة الصهاينة. وكان مما قاله موشيه شاريت «(شرتوك) 
تمثل الوكالة اليهودية» أن الوكالة لا يمكنها مساعدة الحكومة فى م: منع الهجرة التي 
تسميها غير شرعية لأن كل هجرة شرعية في نظر الوكالة. 0 ئيس 
0 00 موضوع د وادعى أن لدى الصهاينة ا 
رف 0 (لواء)» أي ما 03 سدس الجيش التريطان كما طالت بشرق الأردن 
باعتباره «من متممات فلسطين»» وأن الصهاينة لا يقبلون تقسيم فلسطين» و 
مساواة الشعبين» وهو غير مهتم برضاء العرب. ولا يرى ضرورة لإقناعهم لأنهم 
سيرضخون للأمر الواقع. وأضاف غخاطبا اللجنة «قولوا للعرب بصراحة. لا بد من 
دولة يبودية تكونون أنتم فيها أقلية)”""©. 

فى حين بدأ وايزمان كلامه بالحديث عن معاناة هود وسط أوروبا والمخطر 
الذي يتهددهمء وأن ليس لليهود غير فلسطين» فيما للعرب أقطار شاسعة» وأن 
كل رجل وامراة وطفل بهودي مستعد للقتال من أجل البقاء في «أرض - 
إسرائيل»» وليس أقوى من شخص يقاتل وظهره إلى الحخائط. وادعى أن غاية وعد 


)١118(‏ المصدر نعسه. 

2917 الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص‎ : 14784 ١45 الشورة العربية الكبرى في فلسطين»‎ )١19( 
.4594- 478 وشوفاي, الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 954١)ء ص‎ 

78٠ رعيترء المصدر تمسهء ص‎ )١1١( 


07/4 


بلفور «إحياء أرض بهوذا وإعادتها إلى اليهود» بحيث تكون بهودية كما أن إنكلترا 

إنكليزية». وأكد أن اليهود لن يقبلوا أن يكونوا أقلية وسوف يقاتلون حتى آخر 

فرد منهمء وإن أهم الصعوبات التى واجهتهم إنما «هى نمو القومية العربية» 

وخروج العرب من الحراب وهم أكثر وعياء فالعرب ينظرون إلى فلسطين كبلد 
1 

عربي وأننا دخلاء معتدون 


وكانت شهادة بن غوريون الأشد لهجةء وما قاله: «إن التوارة وليس وعد 
بلفور وصك الانتداب من أعطانا الحق بالوطن القومى الذي هو هدف بحد ذاته. 
ونحن نجيء إلى البلد لأن هذا من حقناء سواء كان ذلك مفيداً لغيرنا أم غير 
مفيد... إن مفهوم الوطن القومي أوسع كثيرا من الدولة» يستطيع رجالات 
الدولة أن يغلقوا أبوابها أمام المهاجرين الجدد. لكن بريطانيا وجميع شعوب العالم 
اعترفت» بحق الشعب كله في دخول هذا الوطن. وما دام في العام بودي 
مضطر أو يريد الهجرة إلى أرض - إسرائيل» وفيها مكان له. فلا يستطيع حتى 


عهود (أرض 58 إسرائيل) متعة من دخول البلد»230, 


كما قدم «المجلس القومي» اليهودي إلى لجحنة بيل مذكرة تضمنت إعلان 
الوقوف إلى جانب الوكالة اليهودية فى كل ما يتعلق بالمسائل السياسية. وشددت 
بشكل خاص على مشكلة الأمن». وذكرت أن التجمع الاستيطاني («الييشوف»») لم 
هاجَم فقط من قبل ثوار عربه فلسطين» وإنما أيضاً من «قوات نظامية أحضرت 
من الدول المجاورةء وخصوصا من سورية والعراق». وطالبت بتوسيع قوات 
0 العام في البلادء وإعادة ييا بصورة جذرية؛ رإعطاء 0 خاضن 
الجكومة7©, 

ولقد نشطت الأحزاب والشخصيات الصهيونية في عقد المؤتمرات وإصدار 
البيانات التي أفصحت عن حقيقة الموقف الصهيوني. ومن ذلك أن كلاوزر نشر 
مقالاً يعارض فيه منح العرب حقوقاً سياسية. لأن ذلك يتعارض مع مبدأ 
الصهيونية!!! وفي مؤتمره طالب حزب مزراحي حصر الحقوق السياسية باليهود 


)11١(‏ المصدر نفسهء 554؟؛ دروزة» القضية الفلسطينية في لف مراحلها: تاريخ ومذكرات 
وتعليقات؛ ص 11 . - 161 والثورة العربية الكبرى في فلسطين» 1914-5 : الرواية الإسرائيلية 
الرصمية» ص لا 9‏ * 

00000 1981 1914 : الرواية الإسرائيلية الرسمية: ص 48. 

(17) المصدر نفسهء ص 94.. 


8 لاه 


على ضفتي الأردن وعدم تحديد الهجرة. أما الحزب الإصلاحي فقد طالب بالأمرين 
وبإقامة مملكة يهودية على ضفتي الأردنء وبإنشاء جيش يبودي يننا 


ولا يختلف بن غوريون «اليساري» عن جابوتنسكي «اليميني» في التبئي 
الصريح للمفاهيم العنصريةء فكلاهما ينكر مشروعية حق شعب فلسطين العربي 
في وطنه التاريخي» ولا يتردد في إعلان أن التجمع الاستعماري الاستيطاني 
الصهيوني هو وحده صاحب الحق في فلسطين. وفيما لا يتردد بن غوريون في 
القول بأنه لا يبالي إن كانت الهجرة اليهودية مفيدة لغير اليهود أو غير مفيدة» 
بمعنى أنه غير مهتم إن كانت تلحق الأذى بأصحاب الأرض الشرعيين؛ نجد 
جابوتنسكي يرفض مساواة الشعب العربي بالتجمع الصهيوني ؛ غير ميال برضن 
المارك امبناسن بيعفو تيوه ولاايرى ضرورة لإقناعهم بث بشىء. أما حاييم وايزمان» 
فيذعي في شهادته أن غاية وعد بلفور إنما هي تشوين بغرت فلسطين من ديارهم 
لتكون «أرض يبودا بهودية كما هي إنكلترا إنكليزية». وليس في شهادة أي من 
الزعماء الثلاثة إقرار بأي حق مشروع للشعب العربي في فلسطين. 

ويلاحظ أن الزعماء العرب الذين قرروا مقابلة لجنة بيل لم يعدّوا شهاداتهم 
الإعداد الكاقىء بحيث جاء بعضها ارتجالياً» ولا يعود ذلك فقط لضيق الوقت 
أمامهم لتحضيرها. وإنما أيضاً لأن فترة الشهرين التي انقضت بين وصول اللجنة 
إلى للسسطين وقرار المثول أمامها استغرقت في الجدل حول الحضور وعدمهء فضلا 
عما عُرفت به النخب القيادية العربية من قصور وتخلّف في أدائها السياسي. وقد 
تايل اللكتة :واد ابشهادعة أنايه اا شخضية سياضية وتقانية عويية أن ذلها” 
المفتي الحاج أمين الحسينيء والمطران غريغوريوس حجارء وعوني عبد الهادي. 
ومحمد عزة دروزة» ود.حسين فخري الخالديء» وجورج الظواووي 77 لامي 
ما دار د بين المفتي ورئيس اللجنة اللووة جل اليا بل معطع عن اخران الذي 
سلطت 0 الأضواء بكثافة فى العديد من الدراسات التى عنيت بأداء القيادة 
الفلسطينية يومذاك. ١‏ 1 


اللورد بيل : تطلبون سماحتكم بإنشاء حكومة وطنية في البلاد» فماذا 


تفعلون بالأربعمئة ألف يهودي الموجودين هنا؟ 


.١167 دروزةء المصدر بقسه.» ص‎ )١14( 

)١15(‏ الشهود الآخرون هم . حمال ا حسيني ٠‏ عبد اللطيف صلاح» حسن صدقي الدحاني» فؤاد ساباء» 

فهمي الحسيني» جورج منصوره عيسى المندك؛ ألعرد روك» القس الياس مرمورة» يعقوب فراح» وحليل 
طوطح. انظر: الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» /1511 -518ء ص 375١‏ 


«لمه 


الفعي: ليست هذه أول مرة يكون فيها اليهود في حماية دولة عربية» إذ إن 
الدول العربية كانت فيما مضى أرحم دول العام بهم. ويروي التاريخ دائماً أن 
دائما ملجأ لليهود الفارين من الضغط الأوروبي. 

اللورد بيل: قلتم إن عدد اليهود أخذ يزداد بكثرة لأن العرب كانوا عند 


المفتي : نعم. 

اللورد بيل: ومع ذلك لو عقدت معاهدة مع الإنكليز أتكونون أنتم العرب 

المفتي: هذا شأن الحكومة التي ستؤلّف في ذلك الوقت» والتي سيكون 
مبدأها العدل والنظر لمصلحة البلاد ومنافعها قبل كل شيء. 

اللورد بيل: هل تعتقدون بأن اليهود يقبلون بهذا التصريح دون أن يكون 
لديهم شيء ثابتء لأن مثل هذا التصريح لا يقنعهم؟ 

المفتي : اليهود في سائر اليلاد العربية اليوم يتمتعونل بحقوقهم وحريتهم. 

اللورد بيل: أظن إن في إمكاني أن اقول ماذا يقول اليهود بهذا الشأن """. 

واضح من النص السابق أن المفتي لم يجاوز الحقيقة التاريخية ومعطيات الواقع 
في المحيط العربيء فضلاً عن أنه أكد التزام أي حكومة عربية مقبلة بقواعد العدل 
والنظر في مصلحة البلاد» دون أن يلزم نفسه والحركة الوطنية بما قد يستغله 
التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني. وليس في النص السابق شبهة من عنصرية» 
ومع ذلك كان موضوع استنكار اللورد بيل» كما يتضح من آخر جملة نقلت عنه. 
وبالمقابل ليس في المصادر التاريخية التي أفاضت في ذكر لقاءات «اللجنة الملكية» 
مع القادة الصهاينة أي ذكر لتحفّظ ‏ ولا أقول اعتراض - رئيس اللجنة أو أحد 
أعضائها على المقولات العنصرية الصارخة التي صدرت عن جابوتنسكي وبن 
غوريون بشكل صريح وعن وايزمان وغيره بشكل ضمني. كما أن ليس هناك ما 
يُستدل منه على أن أحد أعضاء لجحنة التحقيق لفت نظر أيّ من القادة الصهاينة إلى 


(5١)انبظر:‏ رعيترء وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية» 1414 ككلاء ص 37567 777. حيث 
يقدم شهادة المفتي كاملة ويعقّب قائلاً. «إن شهادة سماحة المفتي جيدة جداً» وهي أقرب إلى طبيعة المفتي في 
التروي والأتاة». 


606م١‎ 


أن إنكار حق العرب الشرعي في وطنهم التاريخي يتناقض مع حق تقرير المصير 
المعترف به دولياء وهو الحق الذي تتبتّاه عصبة الأمم؛ مصدرة «صك الانتداب»» 
أو نبّه وايزمان إلى أن تصريح بلفور تضمّن النص عل أنه «لا يمثل تحيزاً ضد 
الحقوق المدنية والدينية لطوائف غير بهودية موجودة في فلسطين». كما يعني 
الإقرار لغير اليهود بحق وجودهم التاريخي في فلسطين. وبالتالي تناقفض غاية أن 
تكون فلسطين هودية كما هي إنكلترا إنكليزية وعد بلفور !!! 


ولم يكن استنكار اللورد بيل لشهادة المفتي التي لم توافق هواهء وسكوته 
وأعضاء لجنته على المواقف العنصرية الصريحة للقادة الصهاينة» إلا دلالة التزامه 
واللجنة التي يرأسها بالعمل على تسهيل إقامة المشروع الاستيطاني الصهيوني» في 
حين كان إجماع القادة الصهاينة على إنكار كل الحقوق المشروعة للشعب العربي في 
فلسطين» العامل الأساسي في حرص الفتي على ألآ يلزم نفسه والحركة الوطنية 
بقول يمكن استغلاله من قِبل التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني» الذي خبر 
كفاءته في التربص بالقيادات العربية سعياً إلى استغلال ما يصدر عنها من قول أو 
فعل فيما يخدم المشروع الصهيوني. ومع ذلكء كان موقف المفتي المبدئي ‏ وما 
يزال - موضوعاً لنقد الذين يدّعون أن بعدم إعطائه ضمانات أكيدة لإبقاء اليهود 
في ظل الدولة العربية المقبلة تسبّب في توصية لجنة بيل بتقسيم فلسطين. 
وأصحاب هذا الادعاء يسقطون من حسابهم التزام بريطانيا بإقامة المشروع 
الصهيونيء وأن غاية اللجان التي كانت ترسلها ليست سوى امتصاص نقمة 
العرب كلما بلغ الجراك الوطني العري خدوداً مقلقة وتشكل خطراً على المشروع 
الذي يقع في صلب الاستراتيجية الاستعمارية للمنطقة. 


يضاف إلى ذلك أن الناقدين تجاهلوا تماماً شهادة عوني عبد الهادي. أمين سر 
«اللجنة العربية العليا»» الذي كان بمثابة الناطق السياسى بلسانها. إذ إنه فى 
شهادته أمام اللجنة» وإن كان قد عارض فكرة الوطن القومي واستمرار الهجرة» 
أعلن الموافقة على بقاء اليهود الذين سبق ودخلوا البلاد» وعدم طردهم منهاء 
وفق ما أوردته الرواية الإسرائيلية الر سمية'""'". كما أوضح أن الفلاح العربي في 
العهد العثماني كان أحسن حال إذ لم يكن للأجانب حقى عَلّك الأرض الزراعية» 
وم يجز لليهود ذلك إلا في السنوات الأخيرة. وحين قيل له ولكن السلطان 
عبد الحميد كان يملك مساحات واسعة» أجاب بأن السلطان لم يطرد مزارعاً 


٠٠١ الرواية الإسرائيلية الرسمية» ص‎ : 16474 - ١975 الثورة العربية الكبرى في فلسطين.‎ )1١( 


زوك 


واحداً من أرضهء خلافاً لما جرى عندما استولى الصهاينة على الأرضء مما تسبب 
ببطالة آلاف الفلاحين. وردّا على تساؤل الرئيس عن عدم هجرتهم للبلاد العربية 
حيث مجالات العمل واسعة. أجاب بأن العربي مثل كل انسان مرتبط بالأرض 
التي ولد عليهاء وهو يفضل الموت فيها على أن يهاجر منها قسراً. وأضاف 
موضحاً: «كل من يعتقد أن العرب وحوشء أو رحَل يتنقلون بخيامهم من مكان 
إلى آخرء فقد ارتكب خطأ عظيماً. إن العرب يؤمنون بأن لهم حضارتهم القديمة» 
وهم يحملون أقوى شعور وطني تحمله أرقى شعوب العالم». 

كما أوضح أن السلام في فلسطين منوط بالعدل» وأن العداء ضد اليهود 
سببه الصهيونيةء وأن العروبة والصهيونية لا تجتمعان. وردًاً على قول عضو 
اللجنة؛ السيرهاموند. إن بريطانيا تعهدت أمام 0 دولة بتأييد الوطن القومي 
اليهودي» أجابه: إنه تعهد باطل أصلاء وإن شعب فلسطين لم يُستشر عندما 
فُرض الانتداب عليه. وهو يرفض الانتداب» والبديل في رأيه استقلال فلسطين» 
وعقد معاهدة مع بريطانيا «تضمن مصالح الجميع»'*"". 


وفي شهادته أفاد محمد عزة دروزة بأن العرب تمتعوا في العهد العثماني 
بحقوقهم كاملة. ويأن صدامهم مع الترك إنما كان مبعثه طموحهم للاستقلال. 
ولقد انضم عرب فلسطين إلى الجيش العربي» الذي تحالف مع الإنكليزء استجابة 
للمنشورات الموقعة من الملك حسين التى كانت تلقيها الطائرات البريطانية. كما 
عقييه عل شهادة تحابيم وايزمان'فيعا يتعلق بالمنك فيضلن» موضحا أن الؤقز 
السوري العامء الذي مثّل كل أنحاء سورية بما فيها فلسطين» أعلن في تموز/ 
يوليو ١970‏ استقلال سوريةء والمناداة بفيصل ملكاً على أسس من الوحدة العربية» 
ورفض سياسية الوطن القومي والسياسة الصهيونية. وعلى هذه الأسس قبل الملك 
فيصل القرار وألف حكومتهء «ويجب اعتبار جميع المزاعم الصهيونية بأن الملك 
فيصل كان يعطف على الصهيونية باطلة2”500, 


وفي شهادته تناول د. حسين فخري الخالدي ‏ رئيس بلدية القدس موضوع 
الحكم الذاتي» موضحاً أن مشروع المجلس التشريعي المقترح في سنة 1970 أقل 
سلطة من مجلس سنة .١1977‏ وقال إن إقامة «وكالة عربية» ما كان لتحقق الأماني 
القومية العربية» ذلك لأن أعضاء الوكالة لا يُنتخبون وإنما يعينهم المندوب 


(0)) رعيترء المصدر نفسه» ص لوا 
()المصدر بقسىء ص 148 7. 


اذك 


الساميء في حين أن لدى العرب لجنة تنفيذية منتخبة تمتّلهمء يمكن أن تناط بها 
الملهمات المنوطة بالوكالة المقترحة. وردّآ على سؤال عضو لحنة التحقيق السير 
رامبولد عمّا كانت تعمله اللجنة التنفيذية طوال السنوات السابقةء أجاب 
د.الخالدي «كانت تقدم الشكاوى والاحتجاجات تلو الاحتجاجات والمذكرات 
والرسائل»» وأضاف ساخراً: وحصلنا على «نتائج عظيمة جدا»”""2. 


أما جورج أنطونيوس ‏ مؤلف كتاب يقظة العرب ‏ فقد قدم شهادة 
موضوعية بإنكليزية راقية شدّت انتباه الحضورء فأوضح أن الحركة العربية كانت 
غير إقليمية» ولم تتسم بالطابع الاقليمي إلا بعد الحرب» وما تبعها من تسويات 
قضت بالتجزئة. وعليه فإن الملاك الذين كانوا يقيمون فى بيروت وغيرها من مدن 
بلاد الشام اعثّبروا أجانب. ولقد واجهوا مشكلات جوازات السفر «ومشككلات 
من كل نوعء من شأنها أن تجعل أراضيهم تضيع جزءاً مهماً من قيمتها بالنسبة إلى 
قدرتهم على الاهتمام بها وزراعتها»"'"'"2. وكان ذلك من دواعي استهانتهم ببيعها 
واستيلاء الصهاينة عليها. 


وفى شهادته أكد المطران حجار وحدة موقف المسلمين والمسيحيين العرب 
تجاه المشروع الصهيونيء الذي يرى فيه أخطاراً أخلاقية واجتماعية» وتهديداً 
خطيراً للأماكن المقدسة وقدسيتها. كما أوضح أن الحلفاء بتأييدهم إقامة وطن 
قومي لليهود يناقضون الأسس التي تُعتمد للقومية» إذ إنهم يعنون بالقومية الدين 
اليهودي. 

وبرغم ضيق الوقتء وعدم الإعداد الكافي» وقصور وعي غالبية 
الشخصيات التي قابلت اللجنة عمًا وصل إليه الجراك الوطني على الصعيد 
الجماهيري» برغم ذلك كله يتضح مما سبق ذكره أن اللجنة الملكية استمعت إلى 
موقف عربي واضح التعبير عن المطالب الوطنية» فضلاً عن أن «اللجنة العربية 
العليا؛ كانت قد تقدمت بمذكرة استعرضت فيها العلاقات العربية ‏ البريطانية» 
ونكث بريطانيا بعهودها للعرب. كما طالبت بالتخلي عن مشروع «الوطن القومي 
اليهودي» الذي ثبت فشله في رأبهاء وبوقف الهجرة اليهودية وقفاً تاماً وفورياًء 
وبمنع نقل ملكية الأراضي لليهود منعاً باتاً وحالآء وبحل قضية فلسطين على 
الأسس التي حلت بموجبها قضايا العراق وسورية ولبنانء وذلك بإنهاء الانتداب 
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وعقد معاهدة بين بريطانيا وفلسطين تقوم بموجبها حكومة وطنية ذات حكم 
دستوري» تتمثل فيه جميع العناصرء ويضمن فيها للجميع العدل والحرية. ولقد 
أوضح أكثر من شاهد أن تصريح بلفور وقرار عصية الأمم بانتداب بريطانيا على 
فلسطين يتناقضان مع حق تقرير المصيرء الذي تتبناه عصبة الأمه”"”"2. 


وبهذا تكون «اللجنة العربية العليا» قد أقرّت لليهود المقيمين في فلسطين 
بحق المواطنة» واعترفت لهم بحقوقهم السياسية والمدنية على قدم المساواة مع 
العرب أصحاب الأرض الشرعيين» وذلك على الرغم مما أوضحه غالبية من قابلوا 
اللجنة من أن عهد الانتداب ألحق بالعرب الإجحاف الشديد» وما اتسمت به 
تمارسات إدارة الانتداب من محاياة للصهاينةء ويخاصة تحميل الميزانية العامة أعباء 
حماية الصهاينة وتمكينهم. وإشغالهم نسبة من وظائف الإدارة تفوق نسبتهم 
العددية أضعافا مضاعفةء وسنها قوانين لحماية الصناعة اليهودية» في الوقت الذي 
أهملت المزارعين العرب وشردتهم» وتحكّم إدارة الانتداب والموظفين اليهود 
بالتعليم العربي» بينما يتمتع التعليم اليهودي بحريته'”"". 

وفى ١979/١7/١7‏ غادرت اللجنة الملكية فلسطين إلى لندن» مما يعنى أن 
القوصة الث أتبحت اللوضماء الزرب للتنقول أعام لله ميل ل تاوز اسبوعاً 
واحداء في حين أنها أمضت شهرين كاملين في لندن وهي تستمع إلى القادة 
الصهاينةء» ثم أمضت الشهرين الأولين من وجودها في فلسطين بالاستماع إلى 
الموظفين الإنكليز والقادة الصهاينة» فضلاً عن أن سماعها شهادات الشخصيات 
العربية تمّ بعد فك الإضراب ووقف الثورة» وما شهدته «اللجنة العربية العليا» 
من جدل عكس ما تعانيه من انعدام وحدة الصف ووحدة الهدف بين أعضائها. 
وبعد أن كان العمق العربي على الصعيد الشعبي داعماً أيام الثورة» كما تجل 
بتوافد الثوار من سورية والعراق ولبنان والأردن على فلسطين» تحول إلى عمق 
رسمى ضاغط من خلال ملوك العراق والسعودية واليمن وأمير شرق الأردن. 
وبالتالي كان رئيس وأعضاء «اللجنة العربية العلياء قد خسروا لدى لقائهم لجنة بيل 
الكثير من شعورهم بالقوة والقدرة على التأثير. 
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وعليه يبدو جلياً أن القيادة العربية باستجابتها للأمير والملوك العرب تكون 
قد فرّطت بأهم إنجازات الإضراب والثورة» برغم الثمن الباهظ الذي تحمّله 
الشعب من اقتصاده ودماء أبنائه ومعاناتهم. وحين يؤخذ في الحسبان أن الشعب 
العربي في فلسطين لم يتلق أي دعم مادي رسمي عربي طوال شهور الإضراب 
والثورة الستة» وأن المؤازرة الشعبية العربية إنما كانت محدودة للغاية» ومن 
عناصر ثورية معارضة في غالبيتها لا تجاوز إصدار البيانات والبرقيات» يتضح أن 
الاستجابة لنداءات الملوك والأمير العرب لم تأت بدافع الحرص على تواصل 
الدعم المادي لشعب فلسطينء أو حتى لصتاع القرار في القيادة» فضلاً عن أن 
فلاحي فلسطين الذين كانوا هم معين الثورة ومصدر دعمها لم يصدر عنهم ما 
يدل على وهن العزيمةء وإنما على العكس من ذلك كان الفلاحون يتسابقون إلى 
أن يبيع واحدهم مصاغ زوجه.ء أو دابته التي يعتمد عليها في حراثة حقله. كي 
يشتري بندقية يجاهد بها. وبرغم ذلك لم تعمد القيادة الوطنية إلى توظيف عطاء 
جمهور شعبها وتطويره» لتعزيز العنفوان الثوري في مواجهة التهديد بتصعيد 
عنف الدولة المستعمرة. 


ولم تكن القيادة تجهل قوة المؤثرات البريطانية في العواصم العربية وبرغم 
ذلك لجأت إلى الحكام العرب واستجابت لندائهم. ويعود ذلك إلى ثلاثة عوامل 
متفاعلة : واقع القيادة الطبقي ومشاركة العناصر المتحالفة مع الاستعمار البريطاني 
في عضويتهاء واتعدام أي دور لقادة الثورة الميدانيين وجمهور الفلاحين حامل 
عبء الثورة في صناعة القرار السياسيء وافتقار الفكر والعمل الوطني 
الفلسطينيين إلى الاستراتيجية الشاملة والدائمة لإدارة الصراع مع التحالف 
الاستعماري ‏ الصهيوني» برغم تقدم الوعي وتطور الجراك الوطني وتصاعد 
التحديات. وكان ذلك كله نتاج الواقع الاجتماعي العربي المتخلف الموروث عن 
مرحلة التسلط العثماني» والعمل الاستعماري المنظم لتعميق حدة التناقضات 
الثانوية بين زعامات العصبيات المحلية ووجهاء المدن. 


وبالمقابل كان الظرف ملائماً جداً للحركة الصهيونية. فمن جهة بدا التجمّع 
الاستيطاني الصهيوني وكأنه صمد في مواجهة أقوى هجمة عربية استهدفت اقتلاعه 
عق دور ولقذ حَكمت الوعاية ما انجده عل الصعيد الاقتصادي وحابة 
الذاتء وتعمّدت تجاهل الدور البريطانيٍ في الحالين. ومن جهة ثانية وفرت له 
عنصرية النازيين واضطهادهم يهود وسط أوروبا أكبر دعم شعبي أوروبي وأمريكي 
منذ بداية بروز الحركة الصهيونية على مسرح السياسة الدولية. وتكفي الإشارة إلى 


كمه 


إجماع أعضاء مجلس العموم البريطاني على تأييد المطالب الصهيونية المغالية في 
طموحها. ولم يشذ عن ذلك سوى ثلاثة نواب». أحدهم النائب الشيوعي جالاكرء 
الذي اتّهم الصهاينة بأنهم أداة الإمبريالية البريطانية © 


وما بين مغادرة لجنة بيل وصدور قرارها فى / تموز/ يوليو /ا87اعاشت 
فلسطين ما يقارب ستة شهور اتسمت بجملة ظواهر أبرزها التعايش القلق بين 
المندوب السامي وإدارة الانتداب وبين المفتى و«اللجنة العربية العليا»» ذلك لأن 
انحياز الإنكليز الواضح إلى الحركة العفيرة وممارسة أقصى درجات العنف 
ضد المواطنين العرب خلال شهور الإضراب والثورة» عمّقا مشاعر العداء ضد 
الإنكليز عامة. وإدارة الانتداب والجيش خاصةء وتزايد الشعور بأن الإنكليز هم 
المسؤولون عن المشكلات جميعها أولاء والصهاينة ثانيآاء فيما كان الإنكليز فى 
نهاية الإضراب قد توصلوا إلى القناعة بأن المفتي هو المسؤول الأول عن دعم 
الثورة بالمال والسلاح» وبالتبرعات التي كان يجمعها من فلسطين والبلاد العربية» 
وبعلاقاته الممتدة في المحيط العربي. ولقد فكر المندوب السامى ووزير المستعمرات 
فى إزاحة المفتى واللتجيةة إلا أنمما عدلا عن ذلك تحسباً ب أن يؤدي ذلك إلى 
ده الاقيطرانات: وبسبب اقتناعهما بأن المفتى واللجنة هما الحلقة الأضعف 
قَيَابِنا يجمهازر الفلححن الذي أبدى علا والعراماً بالستجانا الخميدة خلذل 
و الو 


ولقد حاول واكهوب في سعيه إلى استعادة الهدوء والاستقرار إقناع المفتي 
واللجنة العربية العليا بالاعتدال» ومع أن غالبية أعضاء اللجنة كانوا ميالين إلى 
ذلك» فقد حال المناخ السياسي السائد دون إعادة الوفاق مع إدارة الانتداب» 
الأمر الذي انعكس بالامتناع عن حضور أي عربي احتفالات تتويج ملك بريطانيا. 
وفي لقاء مع المندوب السامي أعرب المفتي وعوني عبد الهادي عن قناعتهما بأن 
كلّما عادت العلاقات الودية بين بريطانيا والعرب بشكل أسرع كان ذلك خيراً 
للعرب. وفي رسالة من المندوب السامي إلى وزير المستعمرات يعزو فيها واكهوب 
اعتدال المفتي إلى نفوذ ابن سعود والزعماء العرب المعتدلين خارج فلسطين» 
ويعرب عن خشيته من ضغوط شباب عرب فلسطين وأعضاء حزب الاستقلال» 
فيما كان هناك ثلاثة عوامل تعوق «الاعتدال» الذي يتطلع إليه واكهوب» وتدفع 
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بالمفتي إلى اتخاذ موقف جذري لم يكن معروفا به قبل سنة 19175: 

الأول: الواقع الموضوعي للفلاحين والعمال؛ إذ كان 55 بالمئة من الفلاحين 
العرب لا يملكون أرضأء فيما كان العمال يعانون البطالة والتمييز ضدهم في 
العمالة والأجور لمصلحة العمال اليهود. ففى بناء كثير من الطرقات العامة كان 
العرثت رتقاطيوة بنذ الأنمن أكثر فلبلا موتك مأ كات يتلقاء السمال التهوة عن 
الإنتاج المماثل. وقد ضاعف قلق العمال العرب وسخطهم الإعلانُ بالسماح 
ببجرة أعداد جديدة من العمال اليهود. وكان المفتي يحتج على لوائح الهجرة 
الجديدة. وإن كان قد فعل ذلك «بطريقة ودية»» كما أنه عرض التعاون على 
إسكان العمال المقيمين في أكواخ حيفا في أراضي الوقف2""5. 

الثاني: موضوع المعتقلين؛ إذ كان المفتي يحث الحكومة على إطلاق سراح 
جميع المعتقلين السياسيين. وقد زاد من حدة هذا الموضوع وضغطه على الطرفين 
إعلان 18٠١‏ معتقلاً سياسياً في الجليل الإضراب» وتضامن المعتقلين في عكا 
وحيفا معهم. 

الثالث: تواتر الشائعات والتسريبات حول توصيات لجحنة بيل» واعتمادها 
تقسيم فلسطين» وضم القسم المراد تخصيصه للعرب إلى شرق الأردن» ما يعني 
وضع «اللجنة العربية العليا» تحت حكم الأمير عبد الله. وقد شهدت فلسطين 
انقساماً حاداً تجاه هذا الاحتمال» ففي الوقت الذي تحفّظ عليه المفتي 
و«المجلسيون» بشكل عام» اندفع في الحماسة له «المعارضون» بزعامة راغب 
النشاشيبي وحزب الدفاع. وبينما أجرى هؤلاء وداعاً حاراً للأمير عبد الله حين 
مروره بفلسطين مسافراً إلى لندن لحضور حفل تتويج ملك بريطانياء وقاموا بتهنئته 
بسلامة الوصول إلى عمان بعد عودتهء امتنع المفتي والمجلسيون عن المشاركة في 
حفلي الوداع والاستقال!2, 

والجدير بالملاحظة أن التباين الحاد فى وجهات النظر حول العلاقة بالأردن 
والأمير عبد الله لم يكن مطلقاً بدافع طموح الفريق الأول إلى الاستقلال بالقرار 
الوطني القلسطيتي» إذ كان معروفاً عن هذا الفريق التزامه بموقف قومي مدرك 
عمق انتماء الشعب العربي في فلسطين إلى أمته العربية. ولقد تولت صحيفة 
الجامعة العربية» الناطقة بلسان الحزب العربي» منذ صدورها سنة /1971١ء‏ الدعوة 
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إلى الوحدة العربية. وكانت في تحليلها أسباب تخلف المجتمع العربي أقرب إلى تبنّى 
وجهه ة نظر دعاة الإصلاح في الربع الأخير من المرن التاسع عشرء أمثال الإمام 
محمد عيده وجمال الدين الأفغاني وغيره2"0, 


ثم إن تباين وجهات نظر النخبة السياسية الفلسطينية حول الموضوع لم يكن 
بالأمر الجديد» وإنما يعود إلى مطلع العشرينيات. ففي سنة 21977 وإثر نشر. 
الأهرام القاهرية خبراً عن توجّه بريطاني لتوحيد فلسطين وشرق الأردن تحت تاج 
الأمير عبد الله بن الحسين. ٠‏ عارضت صحيفة فلسطين الفكرة تأسيساً على عدم 
الثقة بسياسة الأمير. وبالمقابل أيدها وانتقد التهجم على سياسة الأمير كلّ من 
درويش أبو العافية وعيسى البندك وإبراهيم سليم النجار» في صحف الجزيرة 
وصوت الشعب ولسان العزية 7 


وفن نه 1586 اتتن عن عدديد الال خوك :الاضوع :فى أغقات ورضول 
حزب العمال البريطاني إلى الحكمء وما قيل عن تبنّيه فكرة وحدة فلسطين وشرق 
الأردن. ويومها عارضت صحيفة الكرمل الفكرة» التى اعتبرتها من المخططات 
الصهيونية الرامية إلى فتح أبواب شرق الأردن للهجرة اليهودية» فيما رأى أنصار 
الفكرة أن وحدة القطرين ستؤدي إلى تجميع مليون عربي»ء يضمنون هيمنة الأكثرية 
في مواجهة الأقلية الصهيونية» مما يعزّز قدرات الشعب العربي في الصراء””*". 

وفي سنة ١975‏ سرت شائعات أن غاية الأآمير عبد الله من زيارة لندن هي 
البحث في وحدة فلسطين وشرق الأردن» وتعيينه ملكاً عليهما. ويومها رأت 
صحيفة الجامعة العربية ‏ الناطقة بلسان الحزب العربي والمفتي ‏ أن المشروع وهمي» 
وأن غاية الحركة الصهيونية من الترحيب به استعمار شرق الأردن. وختمت 
الصحيفة تعليقها قائلة: «نكتب ما نكتب مخلصين كل الإخلاصء ومتألمين كل الألم. 
فنحن من أكثر الناس رغبة في كرامة الأمير وعلو اسمه ومقامهء وفي وحدة البلدين 
وسيادة العرب فيهما. ولكن في ظروفناء وظروف شرق الأردن» وظروف الأمير 
نفسهء وظروف فلسطين واليهود والإنكليزء ما يجعلنا نتشاءم كل التشاوم من هذه 
اللعبة» ونعتبرها وهماً خطيراً لا يستند إلى شيء من الحقيقة»17*". 


)١18(‏ علي تحافظة. الفكر السياسي في فلسطين من نباية الحكم العثماني حتى نهاية الانتداب البريطاني» 
1948-4 (عمّان: مركز الكتب الأردني. »)١9894‏ ص 785. 
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747 الكرمل (حيما): 57/١19794/1ء2 و٠8/ 54/ 21970 ومحافظة» المصدر نمسهء ص‎ )١10( 

.741 - 5475 ومحافظة», المصدر نفسهء ص‎ .]1١94751/6 // جريدة الجامعة العربية (القدس).‎ )١51( 


ايلك 


وإلى جانب صحيفة الجامعة العربية كانت الكرمل تتصدى للدعوة القطرية 
ودعاتهاء مدافعة عن فكرة جامعة الدول العربية وموضحة «أن العرب لا يفلحون 
في نيل استقلالهم» وتعزيز موقفهم. وصيانة أوطاءهمء وحماية حقوقهم. إلا إذا 
اتفقت كلمتهمء واجتمع رأهم» وتألفت جامعتهم»ء وصاروا كلهم قوة تقف في 
وجه كل طامع بهم وببلادهم أو بجزء منها». وفي الرد على القطريين المشككين 
بالوحدة؛ والذين يرون في دعوة الوحدة خطراً على مصالح أقطارهم الخاصة» 
كتبت تقول: «نرجو من أصحاب هذه الفكرة الحريصين على مصالح مقاطعاتهم 
العامة أن يفكروا قليلاً في ماذا بقي لنا لنخاف من ضياعه؛ أهي مصاحنا التجارية 
والحقوقية» أم حقوقنا السياسية» أم عاداتنا وتقاليدنا وكرامتنا؟ أم حقوقنا وحريتنا 
في أوطاننا؟ وأضافت الكرمل تيب عن تساؤلاتها السابقة: «يقول بعضهم إن 
العمل للجامعة يلهينا عن الاشتغال لمصالحنا كأهل مقاطعات. والحقيقة عكس 
ذلك. فكما أن العمل لصيانة مصالح المقاطعات العامة يصون المصالح الفردية 
الخاصةء كذلك العمل للجامعة العربية العامة يصون العمل لمصلحة كل مقاطعة 
على حدة» ويكون سياجاً لمصالح الفرد الخاصة»ء فالفرد بأمته. والإنكليزي 
والفرنساوي والألماني والإيطالي والأمريكي كأفراد لا يمتازون على غيرهم. أما 
احترامهم فقائم على قوة أممهم العظيمة. فلو كانت تلك الأمم منقسمة إلى 
مقاطعات وحكومات صغيرة وضغفة وطوائف لما أفمنا لأفرادها و9210 


وانتهت الكرمل إلى القول: إن العمل للجامعة العربية هو العلاج الوحيد 
لشفاء أمراضنا الاجتماعية» ولتكبير نفوسنا. هو العلاج الوحيد الذي يخلصنا من 
الانقسامات إلى شيعي وسني ودرزي ومسيحي وأرثوذكسي وكاثوليكي وماروني. 
وقس على ذلك من الانقسامات التى بالغنا فى تأييدها وبالغت فى إضعافتناء 
فصغرت نفوسنا وما عدنا نتغتى إلا بها. : كما نحكم على أنفسنا وأجيالتا المقبلة 
بالعبودية الأبدية للاستعماره. واقترحت إقامة حزب عربي عام يعمل للقومية 
و31 


ولقد اغتنم الحاج أمين الحسيني فترة الهدوء فسافر إلى دمشق. بصحبة وفد 
لتهنئة قادة الحركة الوطنية السورية على تولي الحكم بموجب أحكام معاهدة 
» حيث التقى جميع زعماء الحركة الوطنية السورية» وعدداً من الساسة 


.19758/١/759 الكرمل»‎ )١4( 
١979/87/7” الكرمل.‎ )١57( 
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والصحافيين السوريين واللبنانيين وبعض العراقيين. وبحث معهم احتمالات 
التقسيع) واتفق على عقد مؤتمر عربي للبحث في مستقبل فلسطين. كما عقد 
اجتماعات مع بعض الثوار السور بين المعروفين بنشاطهم النضالي أمثال الشيخ محمد 
الأشتير: ولكنه قطع زيارته وقفل راجعاً حين بلغته أنباء اعتقال عدد من نشطاء 
الحركة الوطنية. وقد وجد حزب «الدفاع» في تغيب المفتي عن البلاد في ذلك 
الوقت العصيب» ومن غير استئذان «اللجنة العربية العلياة» حجة لانسحابه من 
عضويتها”**'"» وذلك قبل إصدار لجنة بيل تقريرها اي أيام. وعلل الانسحاب 
بأثة احتجاج على محاولة اغتيال فخري النشاشيبي عضو الحزب البارزء في حين 
أنه فُسر برغبة قادة الحزب في الخوو م اراطهيت أذ م العربية العليا» 
وليعمل منفرداً لتحقيق أهدافه. : ويتهم راغب النشاشيبي بي بأنه كان يأمل بأن يتمكن 
بمساعدة الإنكليز من تولي القيادة السياسية بعد أن تقرر الحكومة البريطانية إقصاء 
الحاج أمين عن الم ومع أن انسحاب حزب «الدفاع» استُقبل بالنقد 
الشديد» ونُظر إليه بوصفه إضعافاً للموقف العربي في مواجهة الإنكليز» فإنه م 
يؤثر كثيراً في الجراك الوطني» ولا في الوحدة لش 

وفي 7 تموز/ يوليو ١9117‏ صدر تقرير اللجنة الملكية بالإنكليزية فى أربعمئة 


صفحة. متضمناً تفاصيل وافية عن الصراع العربي 2 الور ففي قسمه 
الأول تناول المشكلة من الناحية التاريخية» ولاسيما تاريخ الحركة الصهيونية. كما 
تناول تدفق الهجرة وردات الفعل العربية الرافضة لهاء» وحركة القسام واستشهاده 
وجنازته. وأورد تفاصيل معارضة البرلمان البريطاني إقامة مجلس تشريعي وحكم 
ذاتي في فلسطين. وتحدث عن تأثّر عرب فلسطين بحصول مصر وسورية على 
اتفاقيتي سنة 19757ء فيما أنكر تأثير غزو إيطاليا للحبشة» موضحاً أن الوضع في 
فلسطين كان خطيراً قبل وقوع ذلك الغزو في أيلول/ سبتمبر 2147 وأن تفجَر 
الاضطرابات في نيسان/ أبريل ١977‏ لم يكن مفاجتئاً. 


وأفاض التقرير في الحديث عن الثورة. ومما ذكره: إن ثورة 1975 قد 


.317 7594 الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 1511 -1448. ص‎ )١155( 

.787 الكيالي» تاريخ فلسطين الحديثء ص‎ )١55( 

() علوش. المقاومة العربية فى فلسطين» ٠1١1958-191ء‏ ص .١77/‏ 

)١50(‏ حول تقرير اللجنة الملكية البريطاية» انظر: أكرم زعيترء يوميات أكرم زعيتر: الحركة الوطنية 
الفلسطينية: 1916 1475 . سلسلة الدراسات؟ 27 (بيروت: مؤسسة الداراسات الفلسطيبيةء »)١88٠‏ 
ييه 
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غيّمت (0761582008:60) على جميع ما سبقها من ثورات» فد استمرت زمناً 
أطول». وشملت البلاد بأسرهاء وكانت أكثر إتقاناً في التنظيم» وكانت في 
خصومتها للحكومة أوضح هدفاً. . . ومما تمتاز به» ولا سابقة لهء أمران» أولهما 
اتجاه الموظفين العرب» وثانيهما تقحم العامل الخارجي. فالاضطرابات السابقة في 
فلسطين كانت تثير اهتمام وعطف الشعوب العربية المجاورة» ولكن في هذه المرة لم 
يقتصر الأمر على إظهار المشاعر الشعبية العدائية ضد الحكومة البريطانية واليهودء 
بل تجاوز إلى تطوع عدد منهم للقتال» بمن فيهم قائد العصيان ‏ يقصد القاوقجي - 
جاؤوا من سورية والعراق» وبصعوبة حيل دون اشتراك العرب في شرق الأردن 
في القتال». وحول أسباب الثورة ذكر أن شكوى العرب لم تكن ضد كيفية تطبيق 
صك الانتداب». وإنما ضد وجود الانتداب بحد ذاته» الذي رأوا فيه مناقضاً ميثاق 
عصبة الأمم وما يتضمنه من حق تقرير المصير. وأكد أن مطالبة العرب 
بالاستقلال» وتخوفهم من قيام الوطن القومي اليهودي» هما سببا الاضطرابات. 


وفي تناوله وضع الحركة الوطنية العربية تضمّن ما نصه: «في كل مدينة لجنة 
قومية» لها فروعها في القرى المجاورة» وبلغ من قوة الحركة أنه حين أعلنت 
اللجنة العربية العليا مقاطعتنا لم يقترب منا أي عربي قط. ولما ألغت المقاطعة فإن 
الشهود الذين سمح لهم بالإدلاء ببياناتهم أمامنا ‏ باستثناء أربعة ‏ كانوا أعضاء أو 
مندوبين عن اللجنة العربية العلياء وهؤلاء الأربعة إنما أيدوا اللجنة العليا ودعموا 
مطالبها». ثم تحدث عن الصحف العربية بالتفصيل» وعن الطلاب ونشاطهم 
واشتراكهم في الإضراب الطويل» وعن دور الكشافة التحريضي » وعن الروح 
ووحدة المسيرة والمصير. ولم يفت التقرير الإشارة إلى «الإرهاب» الذي رافق الحركة 
القومية العربية» والذي لم يقتصر على اليهودء وإنما طال معارضي الإضراب من 
العرب» والممتنعين عن تمويل الحركة من الأغنياء. 


وتحدث التقرير عن تزايد تكاليف «الأمن العام» من 10١‏ ألف جنيه سنة 
١9#‏ إلى 71702٠0٠٠‏ جنيه سنة ١977 1١975‏ (سنة الثورة). وأشار إلى أن 
أحكام الإعدام في ثورتي ١9479‏ و1977 كانت قليلة» وأن معاقبة المجرم بسرعة 
وإنزال العقاب المناسب هو عامل أساسي في حفظ القانون والنظام. وأوصى 
التقرير بالتشدد فى تحصيل الغرامات المشتركةء وإقامة البوليس التأديبى فى القرية 
أو المدينة على نفقة أهلها حتى تدفع الغرامة. كما أوصى بتشديد قانون 
المطبوعات» بحيث يجيز مصادرة التأمين والمطبعة. 


لاحك 


وفي موضوع الأراضي قال إن عدم كفايتها يعود إلى تكاثر السكان العرب 
أكثر عما يعود إلى ابتياع الأراضي من قبل اليهود. وعزا تزايد الهجرة إلى تشديد 
قيود الهجرة التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية» وإجراءات النظام 
النازي في ألمانياء وزيادة الضغط الاقتصادي على اليهود فى بولونيا؟©, 


كما تناول التقرير بالتفصيل تطور التجمع الاستيطاني الصهيوني» ومما قاله في 
هذا الخصوص: «وسنة 1915 قد نما الوطن القومي اليهودي نموا جعله أشبه ما 
يكون بدولة داخل دولة» وللمجتمع اليهودي في فلسطين وعدده ألف شخص 
عاصمة هي تل أبيب» وعلم وطني» ونشيد وطنيء» ونظام ثقافي» وخدماته 
الاجتماعية» واقتصاده الزراعي والصناعيء ويرتبط باليهودية العالمية بواسطة الوكالة 
اليهودية» بينما تقوم بإدارة شؤوثة الداخلية جمعية وطنية ومجلس حاخامين»!145"©. 


وفي مسألتي الهجرة والأراضي أوصى التقرير بما اعتبره مسكّنات» إذ 
طالب بتحديد الهجرة من كل الأنواع بائني عشر ألفا في السنة» وبمنع انتقال 
الأراضي إلى اليهود في بعض المناطق» فيما رفض فكرة إنشاء «المجلس 
التشتريسي »4 الذي يطالت به العرب» واستعاض عن ذلك بالتوصية بتوسيع 
(المجلس الاستشاري» بإضافة أعضاء غير موظفين إليه. مع تحديد سلطاته بحيث 
لا تتناول قبول أو رفض الموازنة أو أية إجراءات تشريعية أخرى. 


وخلص التقرير إلى القول إنه ما دام الانتداب قائماً فإنه يستحيل التوفيق بين 
الأماني العربية واليهودية لتناقض الالتزامات» وأن أي حكومة تقوم إما أن تكون 
هودية تمثل أكثرية بهودية» وإما عربية تمثل أكثرية عربية. وفي الختام قرر أن 
المشكلات القومية المتناقضة بين العرب واليهود غير ممكن حلّها إلا بتقسيم فلسطين 
إلى ثلاثة أقسام””*'" (الخريطة الرقم :))1١(‏ 


الأول عربي»ء ويشمل منطقة غزة وبثر السبع والنقب والخليل وتايلس» 
والقسم الشرقي من مناطق طولكرم وجنين وبيسان ومدينة يافا. ويلححق بشرق 
الأردن ليشكلا معاً تملكة عربية ترتبط ببريطانيا بمعاهدة. 


( المصدر نفسهء ص 1945. 

() المصدر نفسهء ص "١7‏ 

(6٠)دروزةء‏ القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات.» ص 4١5١-1١98‏ 
فرسودل., فلسطين والفلسطينيون. ص 2٠١5-7٠١7‏ وشودانيء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر 
التاريخ حتى سنة .)١94154‏ ص 57١‏ -571. 


وه 


الثاني هودي» ويشمل جميع الساحل من حدود لبنان إلى المجدل» وسهول 
سارون ومرج إبن عامر وبيسان والجليل الشرقي والغربي. وتقوم فيه دولة مهودية 
ذات سيادة مرتبطة ببريطانيا بمعاهدة. 

الثالث انتدابي (خاضع للانتداب البريطاني)» ويشمل مناطق مدن القدس 
وبيت لحم والناصرة» وممراً من القدس إلى يافا يشمل قرى هذه الطريق ومدينتي 
اللد والرملة. كما أوصى التقرير بإبقاء مدن حيفا وعكا وصفد وطبرية والعقبة 
تحت إدارة حكومة الانتداب فترة من الزمن. 

وبحيث تكون كل دولة مستقلة القرار فى مسائل الهجرة» وشراء الأراضي» 
والأشغال العامة» والتربية والتعليع» والصحة» .وبآن تار لغتها الرسمية» ؛بينها 
تحتفظ الحكومة المركزية التابعة للانتداب البريطاني بمسائل العلاقات الخارجية» 
والدفاع» والاتصالات» والجمارك. 


ويلاحظ أن القسم العربي لم يكن يضم سوى ١١0١‏ بهودياً يملكون نحو مئة 
ألف دونمء فيما كان القسم اليهودي يضم نحو 50” ألف عربي يملكون ثلاثة 
ملايين وربع مليون دونم» يحيث كان العرب يقاربون نصف سكان هذا القسم 
ويمتلكون ثلاثة أرباع أراضيه. وقد أوصى التقرير بتبادل السكان بالتدريجء وقسرا 
إذا لزم الأمرء وأن يقوم كل قسم بشراء الأراضي التي تخص «الجنس» الآخر في 
قسمهء مذكّرا بأن في التسوية بين تركيا واليونان سنة ١1977‏ حصل تبادل ١,7‏ 
مليون تركي مع 45٠٠‏ ألف يوناني. ولكن اللجنة اعترفت بعدم تمائل الظروف. ولم 
يفثْ التقرير ملاحظة أنه جرد القسم العربي من الأرض الخصبة والإمكانيات 
الاقتصادية. وليداري الخلل الفادح أوصى بأن تقدم الدولة اليهودية والحكومة 
البريطانية مساعدات ماديةإلى الدولة العربية. 


كما يلاحَظ أن تقرير لجنة بيل قدّم عرضاً وافياً لحقائق الصراع العربي - 
الصهيوي. وتطور كل من الحركة الصهيونية والجراك الوطني العربي الفلسطيني. 
كما أنه تضمن تحليلات دقيقة للواقع السياسي - الاجتماعي الذي تفجَرت فيه 
الثورة العربية» فضلاً عن أنه انتهى إلى استنتاج موضوعيء إذ قرر أن قضية 
فلسطين إنما هي قضية سياسية محض. وإنها قضية قومية تختلف عن غيرها بكون 
الطموح القومي العربي مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بالصراع ضد الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني» وبحيث حذد أنه «في فلسطين طلب الاستقلال الوطني يتقدم على 
طلب وقف الهجرة وبيع الأراضي» وأن تحديد الوطن القومي لن يزيل السبب 
الأساسي لتدذمر العرب». 


0245 


وفي تقويم التقرير ألاحظ أنه اتسم بثلاث سمات: الأولى» افتقاد الموضوعية 
بادعائه أن التكاثر السكاني العربيء وليس بيوع الأراضيء هو السبب الرئيسي في 
ندرة الأراضي. وما أدت إليه من تشرد الفلاحين العرب وبطالتهم . الثانية» محافاة 
حقوق الإنسان ومعاداة الحريات العامة» باعتباره أن عمليات الإعدام كانت قليلة» 
ومطالبته بتشديد العقوبات على القرى والمدن لتحصيل الغرامات» والدعوة إلى 
كبت حرية الصحافة والكتابة بالمطالبة بتشديد قانون المطبوعات. إلى درجة المطالبة 
بمصادرة المطابع. 


أما السمة السلبية الثالثة لتقرير اللجنة فهي وضوح تبئيه وجهة ة النظر 
الصهيونية» إذ تغنى بالوطن القوميء وكونه ملجأ اليهود من الاضطهادء وأشار 
في أكثر من موقع إلى ما تحقق للتجمّع الاستيطاني الصهيوني («الييشوف») على 
صعيد القوة العسكرية» بحيث بات الصهايئنة قادرين على حشد نحو عشرة الاف 
مقاتل مدرب ومسلحء» يسندهم أربعون ألف من الاحتياط. وتما قاله: «بجب 
الأخذ بعين الاعتبار أيضاً مقاومة اليهودء ونعتقد أن اليهود تسلحوا خفية إلى 
حد ماء لإدراكهم أن حكومة عربية يمكن أن تضع حداً لكل جهودهم 
وطموحاتهمء وتحوّل الوطن القومي إلى غيتو ضيق وأشد خطراً. ومن المرجح 
أنهم سيقاتلون ولن يخضعوا لحكم عربي». وقد تجاهل تماماً دور سلطة الانتداب 
في تمكين الصهاينة وتوفير متطلبات تقدمهم في مختلف المجالات. وتعقّب الرواية 
الإسرائيلية الرسمية: (إن اللجنة الملكية توصلت إلى تقدير سليم وواقعي لقوة 
الييشوف» وم عامل في مشاريعها السياسية هذه القوةء التي كانت ستقاوم 
بكل طاقتها أيٍّ ع سد ون لحواع كما ]نا قامزة عه همات ادس انول 
اليهودية عند قيامها23570, 


وفضلاً عن ذلك ألاحظ أن تقرير لجنة بيل تجاهل تماماً التجربة التاريخية 
العربية» التي أشار إليها المفتي في شهادته أمام اللجنةء حيث عاش اليهود بأمان 
وحرية في ظل الدول العربية» وأنهم أينما وجدوا في الوطن العربي يتمتعون بكل 
حفوق الواطية؛ .وله تكامون عرلة قدرية أو انعرال الحياري: :كما أن التقرير 
البريطاني لم يأت إلى ذكر عروض التسوية العربية التي توالت منذ وساطة عبد الله 
فيلبي سنة 19170 وإلى ما بعد تفجَر اضطرابات ربيع 1977. ولم يكن عسيراً على 


- ٠١” الثورة العربية الكبرى فى فلسطين». 1475- 19474 : الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص‎ )١5١( 
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اللورد بيل ولجنته» اللذين أفاضا فى ذكر التفاصيل» معرفة العرض السخي الذي 

هذ مننس إلين غوريو ناف 159 باتعيداد العري: تيع لمجال الوجرة 

حتى يصل اليهود إلى 55 بالمئة من مواطني فلسطين. وإقامة دولة ديمقراطية يتمتع 
فيها اليهود بكل حقوقهم الدستورية. 


وبذلك يكون التقرير قد أغفل عن سابق قصد وتصميم» ليس فقط حق 
شعب فلسطين في "تقرير المصير»» أسوة بكل شعوب الأرض»ء وإنما أيضا 
التوصية بإقامة حكم ديمقراطي. كما أنه تجاهل البحث الجاد في إمكانية عيش 
اليهود كمواطنين في دولة ذات أكثرية عربية» كما كانت عليه حال عو كل هن 
مصر والعراق والمغرب وغيرها من الأقطار العربية» وبالتالي فإنه حين يقرّر 
التقسيم على أساس عنصري ففي ذلك دلالة التزام اللجنة مصدرة التقرير 
بالاستراتيجية الاستعمارية التى اعتمدت إقامة تركيب بشري غريب على الجسر 
الواصل بين عرب آسيا وعرب أفريقياء ليكون أداة القوى الاستعمارية في تعطيل 
الوحدة العربية وإعاقة كل تقدم عربي. 1 

وهناك من يؤكد أن خطط التقسيم أعدت سلقاً قبل أن تغادر اللجنة الملكية 
لندن متوجهة إلى فلسطين. وقد أشارت إلى ذلك صحيفة المقطم القاهريةء التي 
كتببت في 1979/90/٠١‏ بعد ثلاثة أيام من صدور التقرير: !إن مشووع 
المكسيع 1 ترعل :ورنها لف الج مدينا هكم جات ويؤكد ذلك أن 
البروفسور كوبلاند» أحد أعضائهاء شغل طوال إقامة اللجنة في فلسطين بدراسة 
المشروعء وجمع المعلومات عنه ووضع تفاصيله. ولم يحجم عن مفاتحة الذين اتصل 
بهم من العرب به» واستشاراتهم بشأنه وما يكون له من وقع في نفوسهم». ٠‏ ويجزم 
د. إميل توما ا النشاشيبي كان أحد أولئك الذين اطلعوا على القرارء 
وأنهباركة بل 1 


ثامناً: الموقفان العربي والصهيوني من قرار التقسيم الأول 
استدعى المندوب السامي بعض أعضاء «اللجنة العربية العليا»)» ونصح لهم 


بالتروي قبل إعطاء رأي في التقرير»ء بما اعثُبر إنذاراً ضد أي جراك وطني. 
واجتمعت «اللجنة العربية العليا؛ في ١977/7/8‏ وقررت توجيه نداء إلى ملوك 


العرب ورؤساء حكوماتهم بلفت نظرهم إلى الكارثة. وقي ندائهاء ذكرت أن 
(؟101١)‏ توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية» ص .١1٠ ١78‏ 
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فلسطين لا تخص عرب فلسطين فقط بل العالمين العربي والإسلامي أيضاًء وأنها 
كانت تسير في الأزمات بإرشاد وتعضيد ملوك العرب وأمرائهمء وأنها ستبادر إلى 
الاتصال بهم. وقد تضمن النداء ما نصه: «إن الشعب العربي في فلسطين يرجو 
من جلالتكم العضد والإرشاد في هذا الموقف التاريخي العصيبء ويناشدكم 
بقداسة هذه البلاد والشهامة العربية والواجبات الدينية» أن تعملوا على إنقاذها من 
شرور الاستعمار والتهديد والتمزيق»20©. 


وفي 1917//7/77 وججهت «اللجنة العربية العليا» بياناً إلى كل من المندوب 
السامي» ووزير المستعمرات البريطاني» ورئيس لحنة الانتداب التابعة لعصبة الأممء 
أعربت فيه عن خيبة أمل العرب بالتقريرء الذي لم يساو فقط بين الأكثرية العربية 
ذات الوجود التاريخي في فلسطين وبين الآقلية اليهودية الطارئةء وإنما اعتبر قضية 
اليهود أيضاً وكأنها الأصل والمحورء وقضية العرب تدور معها كيفما دارت. وبيّنت 
أن صلة اليهود السياسية بالبلاد انقطعت منذ نحو ألفي سنةء وليس للرغبة فى إقامة 
الوطن القومي ما يبررها من حقوق الأممء ولا تستند إلا إلى وعد بلفور والقوة 
البريطانية المسلحة. وهو الوعد الذي يرفضه العرب ويقاومونه منذ صدوره. 


وأبدى البيان أسفه لأن لجنة التحقيق لم تقم بتحقيق نزيه حول احتجاجات 
العرب المتوالية ضد سياسة حكومة الانتداب المنحازة إلى الصهاينة.ء وسجل إدانته 
لتقصير اللجنة» وتصدي سلطة الانتداب لمطالبة العرب بالاستقلال. وقمعها 
تظاهراتهم السلمية بالحديد والنار. وأوضح البيان أن حل المشكلة ممكن باعتماد 
أساس العدل والحق القومي والأصول المتّبعة في أنحاء العالم» في حين أن 
اللجنة الملكية أتت باقتراحات شاذة تزيد المشكلة تعقيداً» وذلك بالأخذ بوجهة 


النظر الصهيونية. 


ولم يفت البيان دحض ما تضمنه تقرير لجنة بيل حول اعتبار «الوطن القومي 
حلا لمعضلة اضطهاد اليهود في أوروبا»؛ إذ أوضح أن فلسطين لن تستوعب بهود 
العالمء وأن الحلّ لا يكون باقتلاع عرب فلسطين من بلادهم وإحلال اليهود 
محلهم. وأن بريطانياء بما لها من نفوذ واسع وسلطان في العالمء قادرة إذا شاءت 
على إيجاد «وسيلة إلى حماية اليهود وما لهم من مصالح ومرافق في البلدان التي 
هي موطنهم ومحال سكناهم اليومء أو أن تُقُطعهم الأقاليم الكافية لاستيعابهم 
جميعاً من خر أملاكها وأراضيها الواسعة». 


)١1617(‏ المصدر تنفسهء ص ؟15. 


اوه 


ونبّه البيان إلى أن ما يخص «الدولة اليهودية» شمل أفضل الأراضي الزراعية 
وأخصب السهول مع معظم الساحل الفلسطيني. وفي الجهة الشمالية من هذه 
المنطقة أقضية عربية برمتها. وفضلاً عن أن العرب يمتلكون 75 بالمئة من مجموع 
الأراضي التي خخص بها اليهودء فإن 87,5٠‏ بالمئة من بساتين البرتقال التي 
يمتلكها العرب تقع ضمن هذه النطقة. كما نبّه إلى أن ما أوصى به التقرير من 
تبادل السكان بين «الدولة اليهودية» والقسم الذي خصص للعرب إنما يراد به 
إجلاء العرب بالقوة عن مواطنهم ووضع اليد على أملاكهم وأراضيهم ومرافقهم. 


وأشار البيان إلى أن مخطط التقسيم يفصل فلسطين عن سوريةء ولا يرى 
العرب في هذا الفصل سوى ضربة موجهة إلى الوحدة العربية المبتغاة» فضلا عن 
أن إنشاء الدولة اليهودية من شأنه زيادة الهجرة» وبالتالي التوجّه إلى التوسع في 
الشرق والشمال والجنوب سياسيا واقتصاديا «وهذا الاحتكاك يؤدي في النهاية إلى 
نضال قد يكون طويل الأمد بين العرب واليهودء ويتسع مضطربه حتى يشمل 
ذلك أرجاء الشرق الأدنى قاطبة». 


وتناول البيان ما اعثّبر «منطقة انتدابية» موضحاً أنبا شملت أراضى خصبة» 
وهي في مجموعها ‏ عدا منطقة القدس - مأهولة بالعربء وأن مما يؤلم العرب 
خروج الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية من أيدهيم. فضلاً عن أن منطقة 
القدس تشطر ما خخصص للعرب إلى شطرين شمالي وجنوي. ونبّه إلى أن اليهود لن 
يجدوا صعوبة في تكثيف الهجرة إلى منطقة الانتداب» وخاصة القدس» «حتى يأ 
يوم يكون اليهود قد ابتلعوا العرب». وتكون الأماكن المقدسة قد خرجت من أيديهم 
خروجاً نهائيً»» فضلاً عن أن المواطن العربي في هذا الجزء من وطنه معرّض لتشويه 
تقافقة ونون هوك القومية كنا نإل ان الاعتارات الامصارية لعن 0 
الدينية كانت المحور الذي دارت عليه مقترحات تخصيص «المنطقة الانتدابية». 


ورحب البيان من حيث المبدأ باقتراح ضم القسم العربي إلى شرق الأردن» 
من منطلق الإيمان بالوحدة العربية”*”'2. وأفاض في ذكر ما ألحقه التقرير من 


)1١94(‏ يروي الممتي حديتاً له مع مسؤول بريطابي قمل صدور قرار اللحمة بأنه لم يعارص التقسيم لثلا 
يصبح الأمير عبد الله ملكا على فلسطي. وشرق الأردد. قائلاً. «فكيف أرهص رئاسة سيد عربي كالأمير نفسه 
الذي هو من أشرف بيت في العرب. تأنا إبما أعارص المكرة ولا أعارض الشحص». ابطر حقائق عن قضية 
فلسطين. صرح نبا محمد أمين الحسيبي وكشف الستار عن بعض المؤامرات الدولية واليهودية التي كانت من 
أهم الأسساب في كارثة فلسطين (القاهرة" الهيئة العربية العليا لفلسطين» 14 ©») ص 10 5لاء والحوت» 
القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» .١458-191١1‏ ص 07"4. 
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أضرار بالوحدة المجتمعية والاقتصاديات العربية» من جراء التقسيم. كما عبّر عن 
شكوكه في مسألة المنحة البريطانية واليهودية للقسم العربي المراد إلحاقه بالأردن» 
ورأى في ذلك امتهاناً للكرامة العربية. وبعد أن أكد البيان رفض تقرير اللجنة 
الملكية حملة وتفصيلاًء حدد أربعة أسس للحل الذي يمكن باعتماده توفير العدل 
وتوطيد السلام» وهي: 

١‏ الاعتراف بحق العرب في الاستقلال التام في بلادهم. 

؟ ‏ العدول عن تجربة إنشاء الوطن القومي اليهودي. 

إنهاء الانتداب وإبداله بمعاهدة مماثلة للمعاهدة البريطانية ‏ العراقية 
والبريطانية - المصرية والسورية ‏ الفرنسية. 

5 - وقف الهجرة اليهودية وبيع الأراضي لليهود وقفاً تامآء ريثما يتم عقد 
المعاهدة. 

وفي ختام بيانها أبيدت «اللجنة العربية العليا» استعداد العرب لمفاوضة 
الحكومة البريطانية على أسس مقبولة» تحفظ المصالح البريطانية المعقولة» والاتفاق 
على الضمانات الضرورية للمحافظة على الأماكن المقدسة وحقوق زيارتهاء وحماية 
جميع الحقوق المشروعة للسكان اليهود وغيرهم من الأقليات في فلسطين!*9". 

أجمعت الأحزاب والشخصيات العربية» بما فى ذلك حزب «الدفاع»» على 
رفض التقسيم. وقد تضمّن بيان حزب «الدفاع» الصادر في ل 
القول بأن الهيئة المركزية للحزب قررت بالإجماع رفض مشروع تقسيم فلسطين 
المقترح «لأنه مناف لآمال الأمة ويضر بمصالحهاء وممزق لوحدتهاء وهادم لكيانها 
واستقلالهاء ويقضي على قسم عظيم منها بالفناء العاجل» ولا يمكن أن يؤمن 
السلام فى هذه البلاد المقدسة». وقد دعا الحزب الأمة إلى ضبط عواطفها 
والمحافظة عل الرزانة ليتمكن العاملون لقضيتها من السير في طريق 
النجاه””". ويعيد د.توما رفض الخرية لقرار التقسيمء رغم علمه المسبق به 
إلى المناخ الثوري الذي كان شائعاً يومذاك في فلسطين والوطن العربي 2 . 
ويرى محمد عزة دروزة في تعقيبه على تصريح راغب النشاشيبي بتكذيب القول 


)١066(‏ الحوت. المصدر نفسةء ص 107 16لا 
(165) المصدر نقفسهء ص اكلا 
)١610(‏ توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية» ص .١1”‏ 
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بأن حزب «الدفاع» استشير بقرار التقسيم ووافق عليه قبل صدورهء «إن أركان 
المعارضة لم يفَاجَأُوا بالتقسيم وإن ما فوجتوا به نصيب اليهود الواسع فيه)0**'', 
الذي طال أملاك العديد من أقطاب المعارضةء خاصة في منطقة الجخليل. 


وفي رفضه قرار التقسيم يرى الحزب الشيوعي أن القرار «يدخل في إطار 
سياسة تشمبرلين ‏ رئيس وزراء بريطانيا ‏ الذي يحتاج وهو في خضم استعداداته 
الحربية إلى قاعدة استراتيجية قوية في أحد أهم المواقع الجوهرية في الإمبراطورية 
البريطانية. ولكن هذا الأمر ليس في مصلحة السكان العرب واليهود في فلسطين 
وفي شرق الأردن». وأضاف الحزب في بيانه: «لن يكون سلام من فلبيطين 
المقسمة بين اليهود والعرب» بل سيحيم اعد والعيت والرغبة في الانتقام» ٠.‏ ونئه 
إلى الح ريو مؤيد التقسيمء وعد أنصاره باحتلال القسم العربي من 
فلسطين بعد أن يعزز القسم اليهودي. كما نبّه إلى أن بريطانيا سوف تقوم بدور 
«الحكم» بين ن الطرفين» في الوقت اي ا ا وفي ختام 
بيانه دعا الحزب الشيوعى إلى إلغاء وعد بلفورء ومنح الحقوق الديمقراطية لكل 
سكا فانط ون الا 050 


وعمّت الوطن العربي» من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق» موجةً من 
الغضب والاستنكار»ء كما عمّت التظاهرات المنددة بالقرار مدن القاهرة وبغداد 
ودمشق وبيروت وعمان والطائف ومكة والمدينة» وغ عق مركر من مراكر تونس 
والجزائر والمغرب إلا واحتج على مشروع التقسيه'””"'. ويلاحظ أن القاهرة 
شكلت بؤرة استقطاب الموفدين العرب لمفاوضة الحكومة المصرية من أجل وضع 
خطة مشتركة» وقد وعدت الحكومة المصرية بتقديم العون عند عرض الموضوع 
على عصبة الأمم في جنيف20617. 

وكانت الحكومة العراقية قد وجّهت إلى الحكومة البريطانية مذكرة سرية 
في ١977/5/١5‏ 2 قبل صدور قرار اللجنة الملكية بنحو ثلاثة شهور - ذكرت 
فيها أن الملك غازي وحكومته يشعران بالمسؤولية التاريخية عن طلبهما من شعب 


(168) دروزة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص 111-151١‏ 

.1١47-5١153:9 توماء المصدر نفسهء ص‎ )١169( 

)١1١١(‏ عوي عبد الهادي. مذكرات عوني عبد الهادي. تقديم وتحقيق خيرية قاسمية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» )ل ص 1١955‏ 

.516 755 الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين» 219448-14117 ص‎ )١11( 


هع" 


فلسطين وقف الإضراب والثورة. وعليه طالبت المذكرة بإعادة النظر فى صك 
الانتداب» وترى أن الحكومة البريطائية طبّقت تصريح بلفور بحذافيرهء إذ يلغ 
عند اليهود حتى عام ١975‏ ربع سكان البلادء ولهم مؤسساتهم السياسية 
والإدارية والاجتماعيةء كما أن اللغة العبرية تعتبر الآن لغة رسمية أسوة 
بالعربية. وقد طالبت المذكرة بتعيين حد أقصى لهجرة اليهود بحيث لا يتجاوز 
نسبة معيّنة من السكانء وتحديد بيوع الأراضي» وإقامة المؤسسات التي يستلزمها 


0 (1595) 
الحكم الذاتي 0 


وفي أعقاب صدور قرار التقسيم أصدرت الخارجية العراقية في /٠/١١‏ 
1 مذكرة سرية إلى مفوضياتها في الخارج طالبة منها إيضاح أن طلب الملوك 
العرب من عرب فلسطين وقف الثورة إنما كان اعتماداً على حُسن نيات الحكومة 
البريطانية» وأن الحكومة العراقية كانت شديدة الأمل بأن تلقى مقترحاتها قبولاً 
لدى اللجنة الملكية. ولا تستحسن تقسيم بلد عربي» وختمت مذكرتها بالطلب إلى 
مفوضياتها الاحتجاج على فكرة التقسيم»ء ومناشدة الحكومة البريطانية إعادة النظر 
5 . ضسندلفق 


كما رفضت التقسيمَ وندّدت به الحكومةٌ السورية برئاسة جميل مردمء وشجبه 
إمام اليمن» فيما رد الملك عبد العزيز بن سعود على نداء «اللجنة العربية العليا؛ 
بأنه لن يدّخر جهداً لمساعدة أهل فلسطين وحفظ حقوقهمء في حين لزمت 
الحكؤومة المضرية برئاسة التحاس الضمت» تاركة المجال للشخصيات السياشية 
والهيئات الشعبية التنديد بالمشروع”*"' »2 وكان في مقدمتهم محمد محمود زعيم 
المعارضة وعلماء الأزهرء فضلاً عن زعماء المسلمين فى الهند وإيران وأفغانستان. 
وقد حملت بعض الرسائل والبرقيات حض عرب فلسطين على الثبات والاستمرار 
في النضال والوعد اام في حين بدا الأمير عبد الله وأنصاره في 
فلسطين مستعدين لقبول مشروع التقسيم الذي يضع الأمير على رأس دولة عربية 
على جانبي خبر الأرون'""". 
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وبرغم انحياز تقرير لجنة بيل الواضح إلى وجهة النظر الصهيونية» ومحاباة 
مشروع التقسيم المقترح لهم على حساب العربء» فقد استقبل التقرير والمشروع 
بمشاعر مختلطة في أوساط القيادات الصهيونية ومناصريها من الساسة الإنكليز. 
فمن جهة نُظر إلى تراث التقسيم .بأنه يمثل اعترافاً بحق التجمع 'الصهيوني بدولة 
مستقلة. ومن جهة ثانية اعتبر أنه رسم للإنجاز المتحقق حدوداً وحمده في جزء 
محدود من فلسطين. وقد هاجم هربرت صعموتيل» المندوب السامي الأول» المشروع 
بشدة في مجلس اللوردات البريطاني قائلاً: «إن التقسيم لن يحقق السلام» لأن 
الدولة اليهودية التي ستقام ستضم 6 ألف بودي في مقابل 6 ألف عربي»ء 
وسيكون من الضروري إجراء تبادل في السكان لن يرضى عنه السكان العرب» 
كما أنه سيكون من المستحيل الدفاع عن الحدود التي اقترحتها اللجنة:277. 


وتباينت آراء الأحزاب والزعامات الصهيونية حول تقرير لجنة بيل»ء وشهد 
المؤتمر العشرون الذي عُقد في زيورخ بين 7 و7١‏ آب/ أغسطس ١977‏ نقاشاً حاداً 
حوله. فقد اعتبر وايزمان وبن غوريون «إقامة دولة هوديةء ولو على جزء من 
(أرض إسرائيل) إنجازاً سياسياً كبيراً تفوق مزاياه عيوبه». ونبّها إلى أن استمرار 
العمل الصهيوني» في ظل الأوضاع التي نشات في إثر تطور الحركة العربية» غير 
ممكن دون دولة مهودية ذات سيادة. وأوضحا أن اقتصار الدولة على جزء من «أرض 
إسرائيل» لا يعني أنه شريعة لأجيال» وأن الوضع السياسي لملايين اليهود في 
«المنفى» يتطلب إقامة دولة بهودية فوراً. ودعا إلى مفاوضة بريطانيا لتعديل مقترحاتها 
بما يمكن الصهاينة من إقامة دولة مستقلة تخفف العبء ء عن اليهود في الأقطار 
الأخرى. أما المعارضون بزعامة مناحيم أوسيشكين وبيرل كاتسنلسون وي. تبنكين 
وزئيف جابوتنكسيء فقد ثاروا ضد التقسيم» وقالوا بإمكانية استمرار «النضال» 
من أجل الاستيطان وبناء «الوطن المَومي» في ظل الانتداب» فيما م يؤمن البعض 
بأن بريطانيا ستنفذ مشرو ع القسيمء ولن تبقي منه سوى تنازل اليهود عن جزء من 
وطنهم التا وا وبددالضح أن هذا التيار يحظى بتأييد «التصحيحيين) بقيادة 
ف 3 
جابوتنسكيء الذين لم يكونوا تمثّلِين في الموىم ١15‏ 
وبرز في المؤتمر فريق ثالث». تزعمه د. مغنيس وضم عدداً من اليهود 
الأمريكين, قير الشنهابية. وقد عارض هذا الفريق فكرة التقسيم» وقال إن قيام 
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دولة هودية يشكل خطراً على اليهود في فلسطين والعالمء ودعا إلى التفاهم مع 
العرب على أساس قيام حكم دستوري يشارك فيه اليهود على أساس نسبي. وهدد 
هذا الفريق بالانسحاب من المؤتمر في حال الإصرار على التقسيم وقيام الدولة 
العبرية. وقام وايزمان بالرد على هذه الدعوة بحجة أن العرب لا يقبلون بالمشاركة 
إلا بشرط أن يبقى اليهود أقلية دائماً. وبعد جدل انمق على مباحثة العرب على 
أساس وعد بلفور والانتداب» وبهذا أمكن إقناع غير الصهاينة بالبقاء ضمن المؤتمر 
والمشاركة في عضوية الوكالة اليهودية» التي ضمت سبعة من الصهاينة وخحمسة من 
عن لم07 


ولحسم الخلاف والحفاظ على وحدة الحركة الصهيونية» انتهى المؤتمر العشرون 
إلى شجب قرار لجنة بيل بأن الانتداب غير قابل للتطبيق» ومعارضة كل اقتراح 
بتقليص حقوق اليهود في الفترة الانتقالية» وتكليف الوكالة اليهودية بإجراء 
مباحثات مع الحكومة البريطانية لاستيضاح الشروط الدقيقة لقيام الدولة اليهودية. 
وتحفْظ المؤتمر بتقريره أنه «ليس من حق اللجنة التنفيذية أثناء قيامها بهذه 
المفاوضات أن تلتزم بشيء. فمن حق المؤتمر القادم أن يقرر في الأمر إذا أسفرت 
المفاوضات عن مشروع محدد لإنشاء دولة نكا وتواصل الجدل بين 
المؤيدين والمعارضين سنة ونصف سنة. كما امتد الخلاف في الرأي إلى صفوف 
الهاغاناه» إذ انضم عدد من أعضائها إلى المعارضين» فيما أيد الغالبية بزعامة 
إلياهو غولومب قرار التقسيم» مع طلب تعديلات في الحدود في غور بيسان 
وضم القدس والنقب» وتولي الوكالة اليهودية شؤون الهجرة» وإقامة قوة يهودية 
فور قبول المشروع”'"". 

ولقد جرت محاولة توظيف دعوة د. مغنيس وصحبه في إحداث انقسام في 
الصف العربي» إذ قام وبعض مناصريه بالاتصال ببعض الشخصيات العربية 
المعروفة بمواقف مهادنة» ودعوها إلى التفاهم على حل مناسب» فاستجاب 
بعضهم للدعوة» وكتبت جريدة فلسطين مقالا تدعو فيه إلى تقديم حل جديد. 
فكان أن عقدت عدة اجتماعات بين القادة العرب حضر المفتي بعضها للبحث في 
الموضوع. وحين تبين أن أصحاب الدعوة اليهودية للتفاهم لا يمتّلون قوة مؤثرة 
في الوسط الصهيونيء وأن بعضهم يطلب اعتراف العرب بالوطن القومي 
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واستمرار الهجرة كشرط للمفاوضات» اتضح للجميع أن اليهود جميعهم سواءء 
وأن الغاية من الاتصالات إحداث بلبلة في الصف العربي» وانتزاع موافقة على 
الوطن القومي وحرية الهجرة2779. 

وكان بن غوريون في الوقت الذي يعلن فيه قبوله بالتقسيم ويدعو إليه لا 
يخفي إيمانه بحتمية التوسع مستقبلاً. ففي كانون الثاني/ يناير 2١19177‏ وفي ندوة 
للشباب الصهيوني العامل» قال: «إن الدولة لن تتقلص» بل ستتسعء إن عملنا 
الآن في هذه البلاد هو تجميع القوة اليهودية من أجل أعمال أوسع في المستقبل». 
وفي لقائه زعماء العمال اليهود في نيويوركء» الذين عارضوا التقسيم» قال في 
تشرين الأول/ أكتوبر :١972/‏ إن قدرة الدولة اليهودية المقترحة على استيعاب 
اليهود لن تكون مقصورة على مساحتها وحدودها فقطء بل ستتوقف على قدرة 
الشعب اليهودي» كما أن حدودها لن تكون دائمة و00 
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(الفصل الرابع عشر 


تجدذد الثورة» وصدور «الكتاب الأبيض» 
10 55وا) 


أولاً: تداعيات فك الإضراب ووقف الثورة 


في أعقاب فك الإضراب ووقف الثورة فى 1975/٠١/١١‏ عاشت فلسطين 
سنة من الترقب والتوترء كانت مجرد هدنة بين مرحلتي الثورة» شهدت خلالها 
ظاهرتين متناقضتين: فالصهاينة أخذوا يقومون بأعمال إجرامية واستفزازية 
تستهدف جر العرب إلى صدام حتى يُشعروا اللجنة الملكية البريطانية باستحالة 
التعايش مع العرب. وصولا إلى صدور قرار التقسيمء الذي كانت الوكالة 
اليهودية تحبذه. وبالمقابل اعتمدت «اللجنة العربية العليا؛ سياسة ضبط النفس» 
حتى لا يفسد الصهاينة ما يمكن أن يؤدي اليه تدخل الأمير والملوك العرب”". 


وذُكر أن جدلاً ثار يومها بين حكومة الانتداب والحاكم العسكريء» الذي 
طالب باعتقال المفتي. لأن ذلك في رأيه سبيل إلى وضع حد لنشاطه التحريضي. 
غير أن الحكومة رأت أن الظرف غير مناسب» وهى تفضل فى حال اعتقاله نفيه 
إلى خارج المنطقة العربية. وبعد صدور قرار لجنة بيل جرت محاولة لاعتقال 
المفتي» إلا أنه نجح في اللجوء إلى بيتِ في جوار حرم المسجد الأقصى. وفي 
الوقت ذاته تم إحلال الجنرال ويفل قائداً للقوات البريطانية في قلسطين محل 
الجنرال ديلء الذي فشل في قمع الثورة» كما تم إنباء خدمة واكهوب كمندوب 
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سام وتعيين حاكم أوغندا وقائد الجيش البريطاني فيها كي ركبرايد خلفاً له. 

وفي الوقت ذاته كان هناك الجناح الصهيوني «التصحيحي» بزعامة جابوتنسكي 
المعارض لفكرة التقسيم من حيث المبدأء انطلاقاً من إيمانه بأن الدولة اليهودية يجب 
أن تقام على كامل أرض فلسطين. وفي سبيل تعطيل مشروع التقسيم» الذي بدا أن 
اللجنة الملكية ستوصي بهء باشرت عصابات «اليمين» تفجير القنابل الموقوتة في 
الأستواق الحوسة موفعة مشراث القعل واللتر سي ورذا عل اتلك المجازو يدا 
المجاهدون العرب يستعيدون نشاطهم بمهاجمة المستعمرات والمؤسسات الصهيونية. 


وتشير تقارير الشرطة إلى أنه لم يمر يوم دون حادث دموي. ومع أن القتلى 
والترحى الغزب كاتوا فعف: القتل ولطرحى الضهانية » ققد اتتضرت لتعزاءات 
الملاحقة والاعتقال على النشطاء العربف» بحيث بلغ عدد المعتقلين في معتقل 
«المزرعة» قرب عكا 1٠٠‏ معتقل”". وتسببت عمليات القمع المتصاعدة في تجدد 
نشاط المجاهدين واتساع نطاق اب ففي تموز/ يوليو 1981 كتب المندوب 
السامي تقريراً جاء فيه «وقع بعض الامتداد الكثيف في عمليات العصابات في 
المناطق الشمالية والوسطى من البلادء ويبدو أن عدد الثوار آخذ في الازدياد» 
كما أن تنظيمهم أخذ في التحسن»””. 

وم يعد خافياً أن سنة الترقب والتوتر ألقت بظلالها على الشارع السياسي 
العربي» وأنبت تماماً ما كان قد تحقق على صعيد «وحدة الصف» في السنة السابقة. 
ولقد تفاقمت حدة النزاع بين المجلسيين وقادة المعارضةء بعد إنهاء الإضراب 
ووقف الثورة» وانسحاب حرّب الدفاع ورموز المعارضة من عضوية «اللجنة 
العرية الحلباف وتزامن دلف«بع تمعد البحت الإتكلير.: والبهردية علدا 
العشواء على المفتي والعناصر الوطنية باعتبارهم «متطرفين»). ودعوتها من سمتهم 
«المتعدلين» لكي يتولوا النتوولية. وكانت (اللجنة العربية 'العلياء قد.سارعت إلى 
دعر راعت المكتاشيني إل العردة إلى عفتوضها لمج أجل أذ تظهر الأنه موخدة 
في مثل هذه الظروف الخطرة»؛ غير أن رئيس حزب الدفاع م يستجب » إذ ر تعد 
هناك ظروف ضاغطة تضطره ومحازبيه إلى البقاء ضمن الصف الوطني» بديلاً من 
النهج الذي غرفوا به قبل الإضراب والثورة. 


وكما كان لعناصر المعارضة على اختلااف دواقعها وغاياتها اتصالاتها المؤئرة 
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في أوساط وجهاء الريف ومخاتير القرى». وتحريضهم ضد المجاهدين وعدم 
التعاون معهم. وكان من نتائج ضغوط السلطة على مخاتير القرى ووجهائها 
واتصالات الزعامات المعارضة بمن يوالونهم أن الثوار الذين نشطوا في خريف 
37 وحتى ربيع 194178 لم يلقوا الترحيب والرعاية والاهتمام في العديد من 
القرىء كما كانت عليه الخال قبل وقف الإضراب والثورةء بل وصلت الحال 
ببعض وجهاء القرى ومخاتيرها إلى حد التجهم في وجوه الثوارء والطلب اليهم 
مغادرة قراهم» ورفض تقديم الطعام لهمء نما اضطر الكثيرين منهم إلى اللجوء 
إلى المغاورء كما حدث مع القائد عبد الرحيم الحاج محمد المكنى بأبي كمال» 
الذي كان من أوائل قادة الثورة؛ إذ لم يجد مأوى عندما جُرح فأمضى بضعة 
أسابيع في أحد الكهوف حتى التأم جرحه”“'“. وقد دفع ذلك قادة الثورة المتجددة 
إلى تأديب بعض أولتك الوجهاء والمخاتير» نما أوقع الرعب في نفوس فئة واسعة 
من وجهاء الريف ومخاتيره. ومع اشتداد الثورة في ربيع ١978‏ أخذ قادتها 
يفرضون وجودهم ويتمركزون في مناطقهم. وبدأت القرى تقدم ما يطلب منها 
من سلاح ومجاهدين ومؤن» وسرعان ما عادت الأمور إلى ما كانت عليه من قبل. 
وكان من نتائج ذلك أن مرحلة فرض الوجود لم تخل من تجاوزات””'؛ كما وقعت 
خلالها عمليات اغتيال طالت بعض ضباط الشرطة الذين غرفوا بمعاداتهم للثوار 
وللمواطنين المشاركين في الإضراب» كما طالت عددا من الجواسيس وسماسرة 
الأراضي. وبعض وجهاء الريف ومخاتير القرى ممن عُرفوا بموالاة زعماء 
المعارضة» أو تصرفوا بوقاحة في مواجهة الثوار. فيما تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة 
سليمان طوقان». رئيس بلدية نابلس وعضو قيادة حزب الدفاع. 

وبتفاعل تصاعد الثورة وعمليات القمع تصاعدتٍ المشاعر الوطنية» وبالتالي 
النقمة على العملاء. ومما يُذكر في هذا السياق أنه عندما قُتل الضابط أحمد نايف في 
حيفا يوم 1977//8/1ء وكان مساعداً لرجل المخابرات حليم بسطة ٠‏ فضلاً عن أنه 
متهم بالمساعدة في اكتشاف عصبة القسّام وتعقب القسّاميين» لم يسمح الجمهور 
بالصلاة عليه في المسجد ولا بدفنه في مقاير المسلمين» افر البرططة لبوك در 
وإقامة حراسة على قبره» وقد تكرر ذلك مع أكثر من عميل وجاسوس' دكن أن 


(5) محمد عرة درورة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها : تاريخ ومذكرات وتعليقات. كج ط؟ 
(دمشق : منطمة التحرير الفلسطينية» دائرة الإعلام والثقاقة» 1 2)). ص 185. 

(05) المصدر نفسهء ص 1١97‏ - 198. 

(1) أكرم رعيترء يوميات أكرم زعيتر: الحركة الوطتية الفلسطينية: 1984-19478ء سلسلة 
الدراسات؟ 05 (بيروت: مؤسسة الداراسات الفلسطينية» ٠98١)ء‏ ص .١154‏ 
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زوجة الجاسوس المعروف باسم «العبد كتسيرو» عندما علمت بتجسسه أغلقت ياب 
بيتها في وجهه رافضة استقباله» ثم توجهت إلى المحكمة الشرعية طالبة من القاضي 
التفريق بينها وبينه» و«التهمة هي الجاسوسيةء وقد فعل»”". وفي حكم القاضي 
الشرعي بالطلاق بسبب الجاسوسية» وفي زمن الانتداب البويطاني» مؤشر على قوة 
تأثير المشاعر الوطنية يومذاك. 


ثانياً: النقلة النوعية في الوعي والعمل العربيين العامين 
تجاه الخطر الصهيوني 


احتفظ الجراك الوطني العربي في فلسطين بوضوح البعد القومي عند التُخب 
الوطنية القائدة والجماهيرء برغم انحسار الجراك الوطني ذي التوجّه القومي في 
المشرق العربي بعد الحرب العالمية الأول. ويعود تميز الشعب العربي في فلسطين 
باحتفاظه بقوة مشاعره القومية إلى أنه كان يواجه تحدي التحالف الاستراتيجي بين 
الاستعمار البريطاني والاستعمار الاستيطاني الصهيوني» فيما غالبية نُخب المشرق 
العربي تتصور أن بلدانها لا تواجه بشكل مباشر غير الاستعمار الأوروبي. 

ومع تزايد وضوح مدى دعم القوى الاستعمارية للصهاينة تزايد شعور 
النُخب الفكرية والسياسية الفلسطينية بالحاجة الماسة إلى عمق عربي يشكل معادلا 
موضوعياً لما تشكله القوى الاستعمارية من عمق استراتيجى للحركة الصهيونية. 
ولقد كان من أبرز تداعيات هبّة البّراق اتساع دائرة المطالبين بالوحدة العربية 
وتعاظم الشعور بالحاجة الماسة إلى الدعم العري. وبالمقابل كان لهبّة البُراق 
وتداعياتها انعكاساتها الشديدة الوضوح في المحيط العربي» وبخاصة في مصر التي 
أخذت تشهد نمواً طردياً في الوعي القومي العربي. 


وبالوجود العربي الفاعل» رغم محدوديته» في الثورة» شهدت كل من فلسطين 
ومحيطها العربي نقلة نوعية في الشعور بوحدة المسيرة والمصير. ولقد أشار تقرير لجنة بيل 
إلى النقلة النوعية في موقف المحيط العربي تجاه المقاومة الفلسطينية» إذ تجاوز التعاطف 
والمشاركة الوجدانية للانخراط في العمل الثوري. وكان لتقرير اللجنة وتوصيتها 
بتقسيم فلسطين رات فعل شعبية عربية أكدت النقلة النوعية التى أشار إليها التقرير» 

وتؤيد مطالبة عرب فلسطين بالاستقلال. كما أصبح هناك قدر أوسع من التفاعل بين 
«اللجنة العربية العليا» وكلّ من القيادات الرسمية والقوى الشعبية العربية. 


(/7) المصدر نفسه.ء ص .١5١‏ 
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والملاحظ أن النقلة النوعية في موقف المحيط العربي من الجراك الوطني 
الفلسطيني يومذاك تجلت في مظهرين متضادين: مشاركة شعبية في الثورة وشعور 
جماهيري بأن الخطر الصهيونٍ غير قاصر على فلسطين وإنما يتهدد المشرق العربي 
كله. ومن جهة أخرى تدخل رسمي لدى القيادة الفلسطينية» استجاية للمداخلات 
البريطانية» بهدف حملها على «الاعتدال» والركون إلى الوعود البريطانية. وبمقدار ما 
كانت المشاركة الشعبية تعزز شعور الشعب العربي في فلسطين بالثقة وتنمّي لديه 
الأحناتن ين له غعجقا قرسا واعماء كانت المداخلات الرسمية العربية تضعف من 
استقلالية القرار القيادي الفلسطيني» وتغلب كفة المساومين في صقفوف القيادة غير 
المستعدين لتحمل تبعات النضال طويل النفس في صراع ممتد بطبيعته» 0 
صراعاً ضد استعمار استيطاني إجلائي مدعوم من القوى الدولية الأعظم قدرات 
وإمكانيات. ومما يسّر المداخلات الرسمية العربية واستجابة القيادات الفلسطينية 
لهاء وتواصل الأمرين لعقود تاليةء أن الفكر والعمل العربيين العامين» 
والفلسطينيين منهما الخاصين» لم يكونا قد توصلا إلى صياغة استراتيجية شاملة 
لإدارة الصراع مع التحدي الصهيوني - الاستعماري. 


وشهدت المرحلة يومذاك أربعة مؤتمرات عربية عكست النقلة النوعية فى 
الوعي والعمل العربيين العامين تجاه الخطر الصهيوني. 


١‏ _مؤتمر بلودان 

كانت «اللجنة العربية العليا» قد تقدمت إلى سلطة الانتداب طالبة عقد مؤتمر 
عام في فلسطين لدراسة الأوضاع السائدة فيهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 
الحقوق العربية» إلا أن إدارة الانتداب رفضت إعطاء الإذن بذلك. بحجة أن عقد 
المؤتمر سيثير الهياج لدى الشعب. ولمواجهة الرفض البريطاني دعت الجنة العمل 
للدفاع عن فلسطين» إلى عقد مؤتمر عربي عام في بلودان ‏ المصيف السوري - 
يومى 8 و4 أيلول/ سبتمبر 1971 حضره 5١١‏ مشاركاً من الأقطار العربية0 
ليس بينهم مندوب حكومي واحد. ولم يتسن للمفتي حضور المؤتمرء إذ كان بيته 
محاصراً من قبل الإنكليزء إلا أنه انتُخب بالاجماع رئيس شرف للمؤتمر» فيما 
ترأس المؤترَ ناجي السويديء. رئيس الوزراء العراقي السابق. وتشكل مكتبه من: 


(8) كان الحضور ١٠١‏ سورياً و748١‏ فلسطيياً و50 لبنابياً و79 أردبياً و؟١‏ عراقياً و7 مصريين» 
وسعودياً واحداً. انظر: عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 6 ص 7185 
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محمد علي علوبة» وزير المعارف والأوقاف المصري السابقء والأمير شكيب 
أرسلان ورياض الصلح عضوي الوفد السوري الفلسطيني الدائم في جنيفء 
والمطران أغناطيوس حريكة» مطران حاة للروم الأرثوذكس» والنائب السوري 
صبري العسلي» وفؤاد خليل مفرج أمين سر لجنة الدفاع في دمشق» ومحمد عزة 
دروزة ممثلاً للجنة العربية العليا. ومن أبرز مظاهر التقلة النوعية فى موقف المحيط 
العربي من الصراع الدائر على أرض فلسطين مستوى المشاركة المصرية في المؤتمر 
والالتزام الذي أبداه محمد على علوبة. عضو مكتب المؤتمرء الذي أعلن : «إن 
الأمة العربية إذا وجب عليها الدفاع عن فلسطين فأولى أقطارها بهذا الواجب 
مصر»”*؟. وصدر عن المؤتمرء باجماع الأعضاءء القرارات التالية””'©: 

أ إن فلسطين جزء لا ينفصل من أجزاء الوطن العربي. 

ب رفض ومقاومة تقسيم فلسطين وإنشاء دولة مبودية فيها. 

ج - الإصرار على طلب إلغاء الانتدذاب ووعد بلمور. وعقد معاهدة مع 
بريطانيا تضمن للشعب العربي الفلسطيني استقلاله وسيادته» وأن تكون حكومته 
دستوريةء للأقليات فيها ما للأكثرية من الحقوق وفقاً للمبادىء الدستورية العامة. 

د تأييد طلب وقف الهجرة عاجلاء وإصدار تشريع يمنع نقل الأراضي 
من العرب إلى اليهود. 

ه_المطالية بإصدار العفو العام الشامل عن المتهمين والمحكوم عليهم فى حوادث 
الثورة. وإطلاق سراح المعتقلين والمسجونين وإعادة المبيعدين والمنفيين الساسيين. 

و- يعلن المؤتمر أن استمرار الصداقة بين الشعبين البريطاني والعربي متوقف 
على تحقيق المطالب السابقة» وأن إصرار بريطانيا على سياستها في فلسطين يرغم 
العرب أجمع على اتخاذ اتجاهات جديدة. كما أن الاتتلاف بين العرب واليهود لا 
يتم إلا على هذه الأمتسن. 

ز- إرسال هذه القرارات إلى عصبة الأمم وغيرها من المراكز ذات الشأن. 

وأرسل المؤتمر برقيات شكر إلى ملوك وأمراء العرب» وقرر أيضاً إرسال برقية 
شكر إلى الزعيم الهندي جواهر لال نهرو على ما بذله من الجهود في سبيل 
فلسطينء وأخرى إلى بابا الفاتيكان بطلب التدخل لدرء الكارثة التى تتهدد البلاد 


(4) توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية» ص .١55‏ 
)٠١(‏ زعيترء يوميات أكرم زعيتر : الحركة الوطنية الفلسطينية, 1979-1918 ص 457 -4317. 
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المقدسة . وشكل المؤتمر لحنة تنفيذية تضم «اللجنة العربية العليا؛ فى فلسطين ومندوباً 
عن كل قطر عربي» وتم انتخاب «الجنة الدفاع عن فلسطين» في كل قطر عربي77"©. 


ويذهب البعض إلى أن المؤتمر رسخ المفهوم العلمي الواضح للقومية العربية. 
ففي كلمته أمام المؤتمر أكد نبيه العظمة ‏ الذي تولى رئاسة اللجنة التنفيذية ‏ أن ما 
إن قطر عرب يستطيع الوقوف وحده دون أن يكون 0 أكبر منه 
وأقوى. ودون أن يحتل مكانه في المنظومة الجامعةء وأن العروبة الشاملة إنما هي 
صخرة النجاة والعروة الوثقى التي يجب على العرب جميعاً أن يستمسكوا بها إذا 
شاؤوا النجاة مما هم فيه من العبودية والتجزئة والفقر والجهل”"". 


وهكذا يتضح أن المؤتمرين لم يوصدوا الباب أمام الصداقة مع الشعب 
البريطاني» ولا في وجه التعايش مع اليهود في فلسطينء وإنما ربطوا الأمرين 
بتنفيذ بريطانيا للمطالب الفلسطينية المشروعة» وقبول الصهاينة بتلك المطالب. 
ويرجع القنصل البريطاني في دمشق اعتدال قرارات المؤتمر إلى حرص المعتدلين من 
الأعضاءء وفي طليعتهم رئيس المؤتمر ناجي السويدي". 


غير أن لامر سرع مواقت ملاك الأراضي وكبار التجار والبرجوازيين 
من أعضائه. الذين أبدوا حرصاً على استمرار الصداقة بين الشعبين العربي 
والبريطاني» تميز بوجود عناصر ذات رؤية واعية لأبعاد الصراع؛ إذ أكد أكثر من 
خطيب أن (ما يرمي الإنكليز إليه هو أن تصبح الدولة اليهودية مركزاً استعمارياً 
هدد كيان الدول العربية والإسلامية». وبرغم هذه القناعة عند قطاع من 
الأعضاءء لم يتخذ المؤتمر موقفاً معادياً لليهود بالمطلق» وإنما أكد تعهد العرب في 
فلسطين يأن يعامّل اليهود كما تعامّل الأقليات في جميع البلاد التي تطبق مبادىء 
عصبة الأمهم”*'2. وحين يقارّن هذا الموقف بالعنصرية التي اتسمت بها شهادات 
القادة الصهاينة أمام لجنة بيل قبل شهورء يتضح تميز العمل والفكر العربيين 
العامين» والفلسطيتنيين منه الخاصين» يبعديهما الإنساني. 


.1509 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المؤتمر العربي القومي في بلودان. 21417 عمسي بجمعه وتدقيقه فؤاد خليل مفرج (دمشق: المكتب 
العربي القومي للدعاية والنشرء :)١9717‏ ص 7376؛ وبيان نوييض الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في 
فلسطين, .148-1511١7‏ سلسلة الدراسات؛ /ا5 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 2»)1١987**‏ 
ص 1686" 

(1) الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث» ص 7587. 

١50 توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينيةء ص‎ )١15( 
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وتعكس كلمات المؤتمرين وتعليقات الصحافة العربية على المؤتمر مستوى 
متقدماً من الوعي القومي» والشعور بالحاجة الماسة إلى تكامل القوى والتقدم على 
طريق الوحدة. ويمكن القول إن التحدي الاستعماري ‏ الصهيوني شكل حافزا 
للوعي القومى العربي بعد أن كان قد شهد تراجعاً لمصلحة الفكر الإقليمى بعد 
انتكاسة الثورة العربية في مطلع العشرينيات. إلا أن المؤتمر المشكل من شخصيات 
مستقلة في غالبيتها لم ينته إلى تشكيل مؤسسة لتنفيذ توصياته. وبالتالي فإنه مع 
تقدير تبئيه الثوابت الوطنية الفلسطينية وتأكيده البُعد القومي للصراعء وبرغم 
الحماسة التي عكستها كلمات الخطباء والمناخ الاحتفالي العام» لم يكن له تأثير 
يتجاوز كونه ظاهرة إعلامية*), 


 "‏ مؤتمر الشباب القومي 

أمام وضوح محدودية ما تمخض عنه مؤتمر بلودان تداعى نحو ٠٠١‏ من 
الأعضاء أصحاب التوجه القومىء الذين شعروا بخيبة أمل بالمؤتممرء إلى عقد مؤتمر 
اتفاقهم على الدعوة إلى عمد مؤتمر عام للشباب العرب» وشكلوا لجنة تحضيرية 
لذلك مقرها دمشق'''2. وفي الوقت نفسه بدأ المناضلون الفلسطينيون يجرون 
اتصالاات ص الثوار السوريين» والإعداد لاستئناف الثورة ر ججمع بجمع السلاح والذخيرة 
وتخزينه في منطقة نابلس تحت إشراف ا 

ويؤخذ على مؤتمر بلودان العام أنه لم يجاوز أسلوب العمل العربي التقليدي, 
المتمثل بإصدار البيانات وإرسال برقيات التأييد والاحتجاج» وتشكيل لحان معروف 
سلفاً أنها لا تمتلك آلية العمل. . كما يؤخذ على مؤتمر الشباب القومي أنه لم يجر تقويماً 
للثورة والدور العربي في إيقافهاء محدداً نقاط القوة والضعف في الممارسة العربية 
لاي اا ا وصولا إل عدية الكلاولب عيلة لراجهة مدي بها بات 

وفي الرواية الإسرائيلية نُظر إلى تأسيس ١لجنة‏ الدفاع عن فلسطين» في 
دمشق» وإسناد رئاستها إلى نبيه العظمة بأن المقصود من ذلك أن تكون اللجنة 
بمثابة إدارة سياسية وعسكرية للثورة العربية فى «أرض - إسرائيل». وتذكر أن 


)١5(‏ الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 119411 م:ةقكلق ص اككرة 
(0) زعيتر» يوميات أكرم زعيتر : الحركة الوطنية الفلسطينية» نار 1ك ار ص 6 ل لات6ة. 
017( الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث» ص /ار؟ا. 
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اللجنة نشطت في الدعاية لتجدد الاضطرابات» وجمع الأموال» وتبريب 
الأشلحة :1و تليق التطوعين هن سو ريه ا 3 
 '*“‏ المؤتمر البرلماني العربي 

بدعوة من محمد علي علوبة» رئيس اللجنة البرلمانية المصرية» عُقد في القاهرة 
خلال تشرين الأول/ أكتوبر 4 المؤتمر البرلماني العربي» برئاسة بهي الدين 
بركات» رئيس المجلس النيابي المصري. وبحضور كل من فارس الخوري» رئيس 
المجلس النيابي السوري» ومولود مخلص» رئيس المجلس النيابي العراقي» وعدد 
من نواب مصر والعراق وسورية ولينان» وتمثللٍ «اللجنة العربية العليا»). 
وشخصيات سياسية واجتماعية ودينية من المغرب واليمن وفلسطين ومسلمى الهند 
ويوغوسلافياء وممثلي عرب المهجر الأمريكي. 

وقرر المؤتمر تأييد ميئاق فلسطين الوطني» ورفض الانتداب والوطن القومي 
اليهودي. واستنكار قرار التقسيم» وإدانة إجراءات القمع البريطانية. وطالب 
بإقامة حكومة دستورية في فلسطين» مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب على أساس 
التمثيل النسبيء ووقف الهجرة اليهودية وبيوع الأراضى العربية لليهود 
والأجانب» كما طالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المجاهدينء وإطلاق سراح 
المسجونين والمعتقلين» والسماح بعودة المنفيين والمبعدين» ودعا إلى عد معاهدة 
بين فلسطين وإنكلترا باعتبار ذلك نهاية الانتداب57", 


وواضح من القرارات السابقة أن المؤتمر البرلماني العربي التزم بالمطالب الوطنية 
الفلسطينية. كما أنه أقر حق المواطنة وكامل الحقوق السياسية لليهود الموجودين في 
فلسطين. وكذلك فكرة عمد معاهذنة بين فلسطين وإنكلتراء وذلك في وقفت 
احتدام الثورة» مما يؤكد إيجابية ممثلي الأمة العربية تجاه حل ديمقراطي للصراع 
5 المؤتمر النسائى العربي 

بدعوة من السيدة هدى شعراوي. رائدة الحركة النسائية في مصرء عُقد في 

(14) الثورة العربية الكبرى في فلسطينء 194-195 : الرواية الإسرائيلية الرسمية» ترجمه عن 
العبرية أحمد خليفة ؛ راجع الترجمة سمير جبور (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ 86). ص ١15‏ 

(19) زعيترء يوميات أكرم زعيتر : الحركة الوطنية الفلسطينية» -194ء ص 1775 - 2101 


وأمن الحسيني» مذكرات الحاج محمد أمين الحسيني؛ إعداد وتصنيف عبد الكريم العمر (دمشق: الأهالي» 
86) ص .4(١‏ 
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القاهرة خلال تشرين الأول/ أكتوبر 178 المؤتمر النساتى العربي» حيث التقت 
تخب من ناغطات لخر النساقة فى مص والغراق وسورية ونان وفلسطين..وقد 
أيد المؤتمّر مطالب عرب فلسطين بإلغاء الانتداب ووعد بلفورء ووقف الهجرة 
وانتقال الأراضي العربية إلى اليهود والأجانب» ورفض التقسيم وإقامة دولة بهودية 
ذات سيادة. كما استنكر القمع البريطاني لعرب فلسطين وطالب بإطلاق سراح 
المسجونين والمعتقلين وإعادة المبعدين والمنفيين. ودعا «كل عربي وعربية لمساعدة 
المجاهدين الفلسطيتيين الذين يدافعون عن وجودهم ومستقبل الأمة العربية 0 

ومع أن المؤتمر النسائي لم يتعدّ كونه كسابقه ظاهرة إعلامية» فقد كان له 
تأثيره الإيجابي لدى الشعب العربي في فلسطين يوم أن كان يمخوض المرحلة الحاسمة 

من الثورةء فقد أشعره كل من المؤتمر البرماني والمؤتمر النسائي أن له عمقاً قومياً 
داعماً ومؤيداً ثورته فى سبيل تحقيق طموحاته الوطنيةء ومن هنا تأت أهمية 
المؤتمرات العربية الأربعة يومذاك. 


ثالثاً : اغتيال أندروز. وحل المحلس الإسلامي الأعلى. 
ولجوء المفتي إلى لبنان 


قام أعضاء ء من عصبة القسّام في ١917/94/57‏ باغتيال حاكم لواء الجليل 
أندروزء الذي كان نشطأ في تعقّب حركتهم في الشمال. . ومع أن «اللجنة العربية 
العليا» واللجان القومية استنكرت حادث الاغتيال. فقد وجدت حكومة الانتداب 
ذلك فرصة لتنفيذ المخطط الذي تصورته كفيلاً بقهر إرادة القوى الوطنية؛ إذ 
أعلنت في يوم ٠١/١‏ اعتبار «اللجنة العربية العليا» واللجان القومية غير شرعية» 
وقامت باعتقال أربعة من أعضاء اللجنة العليا ونفيهم إلى جزيرة سيشل» وهم: 
أحمد حلمي عبد الباقي ود. حسين فخري الخالدي وفؤاد سابا ويعقوب الغصينء 
كما نفت معهم رشيد الحاج إبراهيم» الاستقلالي المعروف في حيفا. وجرى تشديد 
قانون الأحكام العرفية» واعتقال مئتين من الساسة وأعضاء اللجان القومية» فيما 
نجح جمال الحسيني» رئيس الحزب العربي وعضو اللجنة العليا الأبرزء في الاختفاء 
ثم اللجوء إلى سورية. أما بقية أعضاء اللجنة» الذين كانوا في مهام وطنية خارج 
البلاد»ء فقد أصدرت حكومة الانتداب الأوامر بعدم السماح لهم بالعودة إلى 
فلسطين. وقد بررت تلك الأعمال بزعم أن الزعماء العرب مسؤولون عن هذه 
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214 


«المجلس الإسلامي العو وسلمت إدارة المجلس إلى لحنة ثلاثية برئاسة المندوب 
السامي كي ركبرايد وعضوية إنكليزي وثالث عربي مسلمء للإشراف على شؤون 
الأوقاف والمحاكم الشرعية الإسلامية”"''. وبذلك عادت حكومة الانتداب إلى 
السيطرة على عوائد الأوقاف. كما كانت عليه الحال قبل تولي الحاج أمين الحسيني 
رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى. وبالتالي افتقد الحاج أمين خاصةء والحركة الوطنية 
عامة» مورداً مالياً أساسياً. فضلاً عن خسارة المفتى إمكانية استقطاب موظفى 
جهازي الأوقاف والمحاكم الشرعية وأئمة المساجد ومأذوني الزواج ومن في 
حكمهم. وقد تحوّل ولاء غير يسير من هذا القطاع إلى المعارضة حرصا على مصدر 
رزقه نتيجة التحول في إدارة المجلس الإسلامي الأعلى والأوقاف الإسلامية. 


وحين علم المفتي أنه تقرر جلب جنود هنود مسلمين لاقتحام الحرم 
واعتقاله» قام بالتسلل إلى قرية الطنطورة ‏ قرب حيفا ‏ ومن ثم أقلّه زورق إلى 
صيداء حيث منعه المقيم الفرنسي من مواصلة سفره إلى سورية» فأقام في بلدة 
ذوق مكايل في شبه إقامة جبرية. وكان المفتي قبل مغادرته القدس قد ترك منشوراً 
دعا فيه إلى المقاومة والاستمرار في الكفاح. وما إن أعلن خبر وصوله إلى لبنان 
حتى وزع المنشور في كل نواحي فلسطين. كما كان قد أعطى تصريحاً لوكالة 
الأنباء الفرنسية بثته بعد وصوله إلى لبنان» تضمن قوله: «إننا لن نتوقف عن 
الجهاد حتى نفوز باستقلالنا التام» وإن على بريطانيا أن تحذر العالمين العربي 
والإسلامي اللذين هما قوة لايستهان بهاء ولا تستطيع أن تهزأ بهما»”"". 


ويذكر الحاج أمين الحسيني في مذكراته أنه اقترح الخروج إلى الجبال وإدارة 
الثورة من هناكء لا سيما أن لديه خبرة عسكرية» إذ كان ضايطاً فى الجيش 
العتماى فترة من الزمن. غير أن من كانوا خولة من قادة الخركة الوطتية عارضوا 
الفكرة بحجة أن تضاريس فلسطين وضيق مساحتها لا يساعدانه على الحركة 
السرية المأمونة» فضلا عن أن الإنكليز سوف يكثفون هجماتهم على مناطق 
وجوده. وعلى ذلك استقر الرائ على مغادرته البلحد "2 


الأحداث. وأن نشاطاتهم محلّة بالأمن العام'''“. كما عل المفتي من رئاسة 


)1١(‏ ج. م. ل. جفريزء فلسطين: إليكم الحقيقة» ترحمة أحمد خليل الحاج؛ مراحعة محمد أحمد أنيس» 
ج (الشارقة: دائرة الثقافة والإعلان» جك ص 2.5١9‏ وعوني عبد الهادي» مذكرات عون 
عبد الهادي. تقديم وتحقيق خيرية قاسمية (بيروت مركز دراسات الوحدة العردية» لل ص ١948‏ 

(؟1) الحسيني» المصدر نقسهء ص 56" 

(7) زعيترء يوميات أكرم زعيتر: الحركة الوطنية الفلسطينيةء 1918 -194784, ص 777. 

(4؟) الحسيي» المصدر نفسهء ص 5". 


11 


ويذكر بجت أبو غربية أن ليلة ١5 ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر لا2187. 
التى غادر فيها المفتى أرض فلسطين» كانت «ساعة الصفر بالنسبة إلى الثوار. ففى 
هذه الليلة تحركت مجموعات ثورية مسلحة في جميع أنحاء فلسطين (وكانت 
جموعتنا من بينها) لشن هجمات عسكرية واسعة النطاق. فجرت فى منطقة 
القدس عدة همجنات مل ذوريات البولين وتشيفن: وأطلقت عليها النتران 
بغزارة بالقرب من الخليل» وهوجم قطار ينقل قوات بريطانية بنيران كثيفة جنوب 
غربي القدس», وأخرج أحد قطارات الركاب عن الخطء ودُمرت خطوط السكك 
الحديدية في عدة أماكن» وقُطعت خطوط الهاتف على نطاق واسع» ونُسف خط 
أنابيب بترول العراق قرب نهر الأردن واشتعلت النيران فى النفط المتدفق. وجرت 
في ضواحي القدس عدة هجمات على سيارات الركات اليهودية» وتعرضصت 
مستعمرات كثيرة لإطلاق النار. وفي اليوم التالي هاجم فريق كبير من الثوار مطار 
اللد ‏ أكبر مطارات فلسطين ‏ فاحتلوه وأحرقوا مكاتبه ومكاتب جوازات السفر 
ومنشآت اللاسلكى إحراقاً تام. وصارت قوات الحكومة التى تدخل القرى 
تتعرض لإطلاق النار. وهكذا انطلقت الثورة وانتشرت في كل مكان)0*". 


وفي أن تكون ليلة مغادرة المفتي هي «ليلة الصفر» لانطلاقة الثورة» كما 
يقرر شيخ مناضلي فلسطينء الدلالة على أن خروج المفتي لم يكن قراراً فردياء 
وإنما هو قرار القادة الملتفين حولهء وهذا يؤكد صحة ما رواه الحاج أمين الحسيني 
في مذكراته حول قرار خروجه. 

وفى دمشق» حيث كان عدد من أعضاء «اللجنة العربية العليا» وقادة الحراك 
الوط الفلنظيق» تبايقت وجهات النظر حول دوع القن إل اليناف إذ رأئ 
فريق منهم أنه كان يفترض في المفتي ألا يغادر فلسطينء وأن أي أذى يصاب به 
من بعض ما تتعرض له الزعامات الوطنيةء وأن ذلك من شأنه أن يذكى الثورة» 
فيما رأى فريق آخر أن التضحية ليست غاية وإنما هي وسيلة؛ وأن الأجدى 


للقضية أن يفلت المفتي من أيدي الإنكليزء وأن يكون حراً يتزعم الحركة الوطنية 
لقف 1 


وحين النظر في نتائج ذلك اللجوء يتضح أنه ما كان لزعيم الحركة الوطنية 
العربية في فلسطين أن يغادر أرض المعركة طوعاًء وأن يلجأ إلى لبنان باختياره. 


.44 ص‎ ,)١997 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية,‎ ١14144-75 
7275 زعيترء يوميات أكرم زعيتر : الحركة الوطنية الفلسطينية» 1914-1518 ص‎ )11( 
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ويقيناً إن ما أقدم عليه الحاج أمين الحسيني يومذاك إنما كان قراراً قيادياً خاطتاً اتخذه 
المفتي ومن كان حوله من القادة» فضلاً عن كونه غلطة عمره الكبرىء لما كان له 
من تأثير سلبي في الحركة الوطنية ودوره القيادي والمصير الذي انتهت إليه زعامته. 
ومن غير المستبعد أن تكون سلطة الانتداب وعملاؤها من سرّب إلى مفتي فلسطين 
ورئيس «اللجنة العربية العلياة المعلومة الخاصة باستقدام الجنود الهنود المسلمين 
لاقتحام الحرم القدسي واعتقاله. وحين يضاف إلى ذلك لجوء جمال الحسيني» الرجل 
الثاني في القيادة» إلى سورية تكون الحركة الوطنية قد خسرت الشيء الكثير من 
فعالية أهم شخصيتين. وفي قراءة تجارب حركات التحرر الوطني في العام الثالث 
يتضح أن القادة الذين آثروا الاعتقال والنفي القسري هم الذين فرضوا وجودهم 
المؤثر على القوى الاستعمارية كما في ساحاتهم الوطنية» وكان إنجازهم وتأثيرهم لا 
يقارنان بإنجاز وتأثير من تصوروا أن وجودهم أحراراً خارج بلادهم ييسر لهم 
التواصل مع القوى الدولية» وتأمين الدعم المطلوب للجراك الوطني في الداخل. 

وبرغم غياب غالبية قادة الحركة الوطنية عن المسرح . ومحاولة زعماء حزب 
الدفاع وغيرهم من المعارضين ملء المراغ القيادي القائمء فإنهم 0 ينجحوا في 
مسعاهم برغم علاقات معظمهم الممتدة مع وجهاء الريف وزعامات الأحياء 
الشعبية في المدن؛ إذ تسبب عدم تعرضهم للاعتقال والملاحقة بإفقادهم المصداقية 
في نظر الجمهور» فيما أفقدهم انسحابهم من عضوية «اللجنة العربية العليا» 
الرابط الواهي الذي كان يصلهم بالحركة الوطنية. وفي تعاظم الجراك الثوري في 
غيبة الزعامة الوطنيةء الممئّلة بالمفتى وأعضاء اللجنة العربية العلياء ما يدل على 
طبيعة الثورة» التي كانت بحق ثورة فلاحين وفقراء المدن بالدرجة الأولى» وإن 
كان قد شارك في الثورة عدد محدود من المثقفين. أما المفتي وبقية الزعماء فإنهم» 
وإن لا يُشَك أدنى شك في وطنية غالبيتهم»؛ كانوا شديدي الحرص على الوصول 
إلى تسوية سلمية مع التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني. ولم ينحازوا إلى تأييد 
الحركة الثورية إلا بعدما لم تستجب بريطانيا لمطالبهم. ولم تلق التنازلات التي 
قدموها قنولة عند كل من حكومة الانتداب والحكومة البريطانية والقيادات 
الصهيونية. 


وهذا ما يشهد به المنصفون من الخبراء الأجانب. ففي شهادته على تلك 
المرحلة يقرر ج. م. ن. جفريز: «والحقيقة هي أن أبرز العرب المنفيين والمعتقلين 
الآخرين قد كرسوا جهدهم فعلاً ومنذ زمن بعيد لهذه المناشدات السلمية التي لم 
تعد عليهم إلا بالإهمال والزراية. لقد قضوا حياتهم السياسية يتنقلون بين رؤوس 
مشلث القدس - لندن ‏ وجنيف. ولم يكن في هذه المطالب أي شيء معاد 


1117/ 


للبريطانيين» أي شيء غير قانوني. والواقع أن جريمتهم ‏ في نظر الرسميين - 
كانت مطالت قانرتة + وآنا كانت ل تبخضص:ء وأها كانت مبية غل المناق »5777 
يقصد ميثاق عصبة الأمم. 

أما فى إنكلترا فكان واضحاً أن الرأي العام البريطاني مؤيد تماماً لإجراءات 
حكومة الانتداب القمعية المتصاعدة ضد نشطاء الجراك الوطنى» كما شاعت القناعة 
بأن «اللجنة العربية العليا» وأعيان البلاد مسؤولون عن عملية اغتيال أندروز. وبدا 
أن وزير المستعمرات يستهدف من تصعيد الإجراءات القمعية ضد العناصر الوطنية 
وتزايد عمليات الاعتقال تبيئة المسرح لكي تتفاوض الحكومة التريطائة مع «أناس 


رابعاً: عصبة الأمم توقف تنفيذ قرار التقسيم» 
وبريطانيا تحيله إلى لجنة فنية 


تقدمت بريطانيا إلى لحنة الانتداب في عصبة الأمم خلال الأسبوع الأول من 
آب/ أغسطس 1977 طالبة إقرار مشروع التقسيم. وحينها جرت نقاشات حادة 
بين وزير المستعمرات البريطاني والوفد المصاحب له وبين أعضاء اللجنة حول 
مجمل توصيات لجحنة بيل» وبخاصة موضوع تبادل السكان بين الدولتين المقترحتين 
اليهودية والعربية» والذي لم يكن يطاول في الواقع سوى ١١10١‏ مستوطنا 
صهيونياً مقابل 755 ألف مواطن عربي. وبدا أن غالبية أعضاء لجحنة الانتداب غير 
مرتاحين إلى فكرة تبجير المواطنين العرب من أراضيهم. وكان مما قاله رئيس 
اللجنة في معارضته: «إنني رجل طاعن في السن لكني لم أسمع في حياتي 
بشعب» وبخاصة الفلاحين» ينزح طوعاً من أخصب جزء من بلاده إلى أجدب 
أجزائها». ومع أن اللجنة أقرت التقسيم من حيث المبدأ فإنها عارضت الإنشاء 
الفوري للدولتين» واقترحت إطالة ما سمّته «فترة التمرين السياسي» في ظل 
الانتداب30", 

وكان حاييم وايزمان قد عقد لقاء سرياً مع وزير المستعمرات البريطاني 
أورومسبي غورء قبل انعقاد لجنة الانتداب بيومين» حيث طالب بإجراء تعديلات 


(707) حفريرهء فلسطين: إليكم الحقيقة. ح 54. ص .51١7-5١١‏ 

(714) من رسالة بعث بها عادل أرسلان من لندن إلى عوني عمد الهادي في باريس. انظر: عمد الهادي» 
مذكرات عوني عبد الهادي.» ص ١98‏ 

197-١91١ جفريزء المصدر نفسهء ص‎ )١9( 
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على تقرير لجنة بيل تتضمن التالي: نقل عرب الجليل إلى النقب أو شرق الأردن» 
وضم ما مساحته 1 ألف دونم أخرى إلى الدولة اليهودية بحيث تشكل ثلث 
مساحة فلسطينء. وأن تشمل أيضاً الأحياء اليهودية فى مدينة القدس» ومراكز 
إنتاج البوتاس ومحطة الطاقة الكهربائية لمشروع روتنبرغ» وأن لا تكون الرسوم 
الحمركية والضرائب التى تحصلها الدولة اليهودية وتدفعها للدولة العربية فيما اعتبر 
«معونة» مسألة ملزمة وإنما موضوعاً للتفاوض بين الدولتين اليهودية والعربية» 
وأن تكون للدولة اليهودية السيادة الكاملة على مدن حيفا وعكا وصفد وطبرية» 
التي أوصى التقرير بإبقائها تحت سلطة الانتداب فترة من الزمن. وفي نباية اللقاء 
وعد وايزمان بأنه سوف يؤيد مشروع التقسيم في المؤتمر اليهودي العالمي - 

كان منعقداً في زيورخ وقتذاك ‏ فيما إذا أجريت التعديلات المطلوبة وفق ما 
يرضي الصهاينة. وفيما عدا إصرار الوزير البريطاني على استبقاء السيادة على عكا 
لأسباب تاريخية لم يعارض بقية المطالب” ". ويبدو أن وايزهان استوثق من أن 
أورومسبي غور سوف يؤيد إجراء التعديلات المطلوبة» بدليل أنه أيد مشروع 
التقسيم في المؤتمر اليهودي العالمي» كما سبق ذكره. 


وفي أثناء انعقاد مجلس عصبة الأمم في جنيف خلال أيلول/ سبتمبر ١911‏ 
تقدم وكيل الخارجية البريطانية أنتوني إيدن يطلب منح الحكومة البريطانية صلاحية 
القيام بدراسة شرو التقسيم ووضع تفاصيله. وتحديد الهجرة اليهودية يألف 
مواخر شهريا كدة تجاه شهون: ومذ:غارن دود الوتجرة عتدويو كل من 
رومانيا ولاتفيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافياء إذ كانت جميع هذه الدول 
تواجه المشكلة اليهودية وترى حلّها بتهجير بهودها إلى فلسطين. في حين أيد 
الطلب البريطاني متدوبو كل من بلجيكا وسويسرا وهولندا والدول الاسكندنافية 
والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية الأعضاء فى 
العصبة» فيما لزم الصمت متلاؤيا روسسا" تكن" 7 وبالعاق” اكتضدرت تحارضة 
مشروع التقسيم على كل من وزير خارجية مصر واصف غالي»ء ووزير خارجية 
العراق توفيق السويدي» ومندوبي فرنسا وإيران وأفغانستان وألبانيا وإيرلندا. 
وبالنتيجة أقر المجلس أن تقوم بريطانيا بإجراء الدراسات الوافية بشأن مشروع 
التقسيم. وكان مجلس العموم البريطاني قد علق إقراره المشروع على قبول عصبة 
الأمم به. وهكذا أجل المشروع وشكلت بريطانيا لجنة فنية لإجراء الدراسة اللازمة 


.198-1١57 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 
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عُرفت بلجنة «وودهيد»””"“. التى وصلت إلى فلسطين فى /ا7/ 2501978/5, 


خامساً: تجدّد الثورة وتطورها وعوامل إجهاضها 

سبقت الإشارة إلى أن العمليات الإرهابية التى مارستها عصابات «اليمين» 
الصهيوني الرافض مشروع التقسيم» تسببت في رذات فعل فردية عربية» تنامت 
وتطورت مع تزايد الشعور بفقدان الأمل بالاستجابة البريطانية لتلبية المطالب 
العربية» وذلك على الرغم من سياسة «ضبط النفس» التي التزمت بها «اللجنة 
العربية العليا». وقد جاءت عملية اغتيال أندروز تتويجاً لمجمل العمليات الفردية 
التي لم تتوقف منذ إعلان وقف الثورة قبلها بنحو سنة. وبدلاً من أن يؤدي إفراغ 
الساحة من القيادات الوطنية إلى شل الجراك الوطني» تسبب في فسح المجال 
للعناصر الأكثر ثورية كي تتولى زمام الأمور بقدر أكبر من حرية الإرادة واستقلال 
القرار. وكان للقسّاميين دورهم البارز في المرحلة الجديدة من الثورة كما كان لهم 
فى المرحلة الأولى8 "“. 

ثم إن تجدد عمليات الاعتقال والنفي والمطاردات في أعقاب اغتيال أندروزء 
زاد الثورة التهابًء خاصة بعد إعدام خليفة القسّام الشيخ فرحان السعدي يوم 
5 :, وعلى خلاف ما أرادت سلطة الانتداب بإجراءاتها القمعية التف 
الشعب حول الثوارء وخاب ظن الحكومة البريطانية بأن إفراغ الساحة من 
القيادات العليا والفرعية سيؤدي إلى شل الحياة السياسية في الشارع العربي» 
ويفسح المجال لتنفيذ قرار التقسيم. وأمام الواقع المستجد الذي لم يكن في الحسبان 
اضطر وزير المستعمرات البريطاني إلى الاعتراق يأن «العصابات المسلحة فعالة جدا 
في جميع أنحاء البلادء وأن نتائج شمولها فظيعة وخطيرة جدا””". 


وما إن استقر المفتي في لبنان حتى توصل مع بعض أعضاء «اللجنة العربية 
العليا» الموجودين في دمشقء وأبرزهم محمد عزة درورة وبعض قادة الثورة 
والشخصيات الوطنية» إلى تشكيل «اللجنة المركزية» للثورة» التى امخذت من 


0" الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين». /511 418 1. ص 1لا”7؛ دروزة» 
القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات» ص 2177 وتوماء ستون عاماً على 

ز(سغرف الحوت. المصدر المصدر تفسه» ص ١37؛‏ زعيترء يوميات أكرم زعيتر: الحركة الوطنية 
الفلسطينية. 23151794-19586 ص 27758 ودرورة؛ المصذر نفسه» ص .185-1١8١‏ 

[حنيف الحوت» المصدر المصدر تفسةء ص 7720 
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11 


دمشق مركزاً لهاء ونشطت في تأمين احتياجات الثورة المتجددة من المال 
والسلاحء ورفدها بالمناضلين العرب» وذلك بالتعاون مع الجنة الدفاع عن 
فلسطين» في دمشق""". وكانت التبرعات من ختلف الأقطار العربية مصدر 
التمويل الأساسيء بعد الشلل الذي أصاب الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الإدارة غير 
السليمة للإضراب الطويل» فضلاً عن خسارة المفتي منصبه كرئيس للمجلس 
الإسلامي الأعلى وإمكانية توظيفه العناصر الوطنية في مؤسسات المجلس وإدارة 
الأوقاف الاسلامنة. : 


ولقد استثمرت «اللجنة المركزية» بكفاءة التناقض بين الانتدابين الإنكليزي 
والسلاح. ولعبت يومها العناصر الوطنية في سورية ولبنان والأردن أدوارا تذكر 
لفلسطين «حيث غدت الأقطار الشامية الأريعة بالنسبة للثورة والثوار بلدا واحدآاء 
لا تقوم بين أنحائه حواجز جمركية ولا مخافر بوليسية» ولا دوريات من الحندء ولا 
كانت 2070 

ب مرور وجوارات 2 

وكان من العوامل المساعدة ما تسبست به أزمة إيطاليا والحبشة من تأزيم 
الموقف بين فرنسا وبريطانيا. وراجت يومذاك شائعة حول تمويل النطام الايطالي 
الفاشي للثورة الفلسطينية. وم تتورع بعض عناصر المعارضة الفلسطيية عن ترويج 
الشائعة. وهو الأمر الذي يتناقض مع ما غرف به موسوليني من تأييده للمشروع 
الصهيوني وانفتاحه على كل ألوان الطيف الصهيوني» وبخاصة التصحيحيين بزعامة 
جاب و كسك + خضلة عن نفئ الرؤاية الإسرائيلية الرسمية تحدوك ذلك فقد ورد 
فيها ما نصه: «والقول بأن العرب كانوا يتلقون مساعدات مالية فعلية من إيطاليا 
وألمانيا لم تثبت صحته. لقد كان رجال المفتي يجمعون تبرعات من الدول العربية 
المجاورة. لكن العرب ليسوا معتادين على التبرع بسخاء للأهداف العامة» وهم 
يكتفون في الأغلب بدفع مبالغ رمزية. وجرت محاولة لفرض ضرائب عامة على 
السكاة الع 70 


وعلى الرغم من التحاق عشرات المناضلين العرب بالثورة المتجددة» فقد كان 


(1) المصدر بمسه. ص 798 الحسيي. مذكرات الحاج محمد أمين الحسسيني. ص 158 79: 
والكيالي» تاريخ فلسطين الحديث. ص 184. 

(0*) دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات» ص 5١9‏ 

(78) الثورة العربية الكبرى في فلسطين. 1917 1474 : الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص .١961‏ 
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فلاحو فلسطين عمودها الفقري» مثلما كانوا فى المرحلة الأولى» وكانوا ملجأها 
الآمىء -ومهدر:ذعمها الال والوجال. وتلعت المصنادو العريية إل آذ عدد الغوار 
بلغ في مرحلة الذروة - صيف ١9748‏ نحو عشرة آلاف ثائرء تفرغ ثلاثة آلاف 
منهم للعمل في الريفء ونحو ألف ثائر تفرغوا للعمل في المدن» فيما شارك 
الباقون في العمل دون تفرغ كامل. وذلك إلى جانب جماهير واسعة كانت تمتلك 
السلاح وتساهم في العمل الثوري عندما يُطلب منها ذلك أو ترى ضرورة 
إليه”* ". أما الرواية الإسرائيلية فتقدّر أن الثوار بلغوا خمسة عشر ألفاً في خباية عام 
4» غُشرهم منتظم في كتائب صغيرة تنتقل من قرية إلى أخرى. والباقون 
أقاموا في منازلهم» وكانوا يشاركون في العمليات كلما تطلب الأمر ذلك””“. 


فالثورة» وإن كان عمودها الفقري عدداً محدوداً من المجاهدين» كانت ثورة 
القوى الوطنية كافة. وهذا ما يقر به قائد الجيش البريطاني في فلسطين اللفتنانت 
جنرال هايننغ الذي كتب يقول: «حين يكون عدد الثوار قليلاً نجد من الصعب علينا 
أن نسيطر على المناطق الريفية» لأن القرويين ينتهزون كل فرصة للقيام بأعمال 
القناصة وأعمال التخريب الصغيرة ووضع الألغام في الطرقات العامة.. وهذا 
الشكل من المقاومة يصعب معالجته لأنه من الصعب جداً أن نعثر على هدف 
نضربه. . بالإضافة إلى ذلك فإن عواطف السكان مع العصابات لا مع الحكومة 
البريطانية70؟؟. وفيما كتبه القائد الثالث للجيش البريطاني في فلسطين ما يدل على 
عدوي كأت مسقت الأشار» إلددك قوافف مضاذة ومتشاذلة ادها عد من 
محاتير القرى ووجهائهاء بتأثير ضغوط سلطة الانتداب ومداخلات عناصر الثورة 
المضادة من زعماء المعارضة التي عادت إلى التعاون المكشوف مع الإنكليز والصهاينة. 


وبينما كان لتُخب المدن الدورالأول خلال إضراب .١19455‏ وللمناضلين 
العرب دور قيادي بارز في المرحلة الأولى من الثورة: تميزت الثورة في المرحلة 
الجديدة بصيرورة الفلاحين وأبناء الأحياء الشعبية في المدن ليس فقط عمودها 
الفقري من حيث غالبيتهم العددية في أوساط المجاهدين» وإنما أيضا قادتها 
الميدانيين» الذين كانوا جميعهم من فلاحي فلسطينء عدا عبد القادر الحسيني أبرز 


(99) علوشء المقاومة العربية فى فلسطين» 2١1558-1511/‏ ص 2١55‏ ومحمد الشاعر». الحرب 
الفدائية في فلسطين على ضوء تجارب الشعوب في قتال العصابات» سلسلة كتب فلسطيية » (بيروت * مسمطمة 
التحرير الملسطينيةء مركز الأبحاث. .)١94359‏ ص 7719 

(:) الثورة العربية الكبرى في فلسطين. 1915 19784 : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص .١124‏ 

.١12١ توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية» ص‎ )5١( 
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قادة المنطقة الجنوبية» وإن كان ذلك لا ينفى التحاق بعض اللمثقفين وعناصر ثورية 
من النُخبة بصفوف الثوارء وبالتالي اعثبرت «ثورة فلاحين»؛ وإن لم تكن ملتزمة 
بمطالب فلاحية صرفةء وإنما بالمطالب الوطنية. 

كما تميزت الثورة في المرحلة الثانية بأمبا تصدت للقوات البريطانية والعناصر 
المزيية الحولة وميا بالشطر الأكبر من نشاطهاء فى الوقت الذي استهدفت 
االسعيرات والؤنيدائع الصويوية "7 :الال كانه أكث شمرلا ووشترسااقن 
أهدافهاء فضلاً عن أنها أحدثت انقساماً عمودياً في المجتمع العرربي» وبخاصة على 
صعيد التُخبة. فاللجنة المركزية بقيادة المفتي كانت هي التي تمسك إلى حد ما بزمام 
القيادة» إذ كانت القيادات الميدانية تعتمد عليها في الدعم والرعاية» ناهيك عن 
التوجيه العام؛ فيما كان الحزب العربي وجمهور «المجلسيين» أداتها السياسية. 
وبالمقابل اتخذ حزب الدفاع ومناصروه موقفاً معادياً صريحاًء وم يخف غالبيتهم 
تعاونه الصريح مع الإنكليز والأمير عبد الله. وقد تُظر إلى تجدد الثورة كلطمة قوية 
ليع ومؤكر حسا ريه لنفوذه”4). 

وكان غالبية القادة الميدانيين من قدامى المجاهدين الذي شاركوا فى المرحلة 
الأولى من الثورةء غير أنه لم يبرز من بينهم قائدٍ يدين له الجميع بالولكين نظر ا إن 
تمائلهم في الكفاءة والقدرة» وبالتالِ عمل كل عتلم شقلا إل تح بعيد :فى 
منطقة نقوذه» نحنث كان حاكماً مطلق الصلاحيات» يعاونه عدد من قادة 
الفصائل. ويلاحظ أن أولئك القادة لم يجر تعيينهم من قبل «اللجنة المركزية» أو أي 
قيادة سياسية أخرى» وإنما فرض كل منهم ذاته من خلال مبادرته للعمل 
الثوري . وما اتسم به من شجاعة واستعداد للمجازفة. فضلا عن قوة شخصيته 
وقدرته على جمع الأنصار من حوله. ولقد أحاط كل منهم نفسه بالمظاهر الشكلية 
التي تعزز استقلاليته» فكان لهم «أختامهم وأوراقهم المطبوعة» ونشراتهم 
وبلاغاتهم في أحداث الثورة والتوجيهات المتنوعة الأخرى. ولهم كتّابهم وحجَّابهم 
وحرّاسهم ومنفذو أوامرهم. يصدرون الأوامر والتعليمات ويوجّهون الناس فيما 
فالعر 1450 


وكان قد التحق بالثورة عدد فن القن الحزبيين» وعملوا تحت إمرة القادة 
الميدانيين ؛ فمن «كتلة القوميين العرب» كل من واصف كمال وممدوح السخن 


(؟1) الثورة العربية الكبرى فى فلسطين. 1474-1475 * الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص .١6١‏ 
() الكيالي. تاريخ فلسطين الحديث. ص 588. 
(85) درورة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها ' تاريخ ومذكرات وتعليقات» ص 5١6‏ 
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وفريد يعيش ورشاد الشواء ومن «الحزب الشيوعي» كل من محمد نمر عودةء 
الذي شغل منصباً عسكرياً قيادياًء وفؤاد نصارء الذي عمل نائباً لعبد القادر 
الحسيني في قيادة منطقة القدسء ومحمد دويدارء وهو مصري وكات عن وال عون 
الأجهزة الفنيةء فيما وجّه أنطون سعادة رسالة إلى أعضاء «الحزب السوري القومي 
الاجتماعي»» من خلال عضو الحزب عيد الله نعواس »2 طالباً من كل منهم أن 
يقوم بواجبه تجاه الثورة» برغم أن سعادة لم يكن يرى فيها معركة فاصلة0* 4 


ولم تقتصر صلاحيات القادة الميدانيين على المسائل العسكرية» وإنما شملت 
الأمور الإدارية والقضائية أيضاً. ولقد عمل عدد من المثقفين الذين التحقوا بالثورة 
كمستشارين للقادة في مقارهم» وأثبتوا بوجودهم فائدة كبرى خاصة عند تشكيل 
المحاكم الثورية. وكان القادة يصدرون الأحكام ويأمرون بتنفيذهاء بما في ذلك 
أحكام الإعدام. ولما كانت الإدارة الحكومية قد انبارت كان الخنصوم وأصحاب 
القضايا يلجأون كثيراً إلى هذه المحاكم لحل مشاكلهم الخاصة. كما أن الثوار كانوا 
بدورهم يجبون الضرائب من السكان ويفرضون على كلّ قرية تزويدهم بعدد 
مناسب من المقاتلين”' *“. وكان من اختصاص المحاكم الثورية التصدي للعملاء 
والسماسرة» الذين صدرت بحق العديد منهم أحكام بالإعدام جرى تنفيذها. كما 
نجح الثوار في تشكيل جهاز استخبارات تيز بكفاءة عالية في تتبع حركات 
الجيشء والتنبيه لعملياته المباغته» مما أتاح للثوار في العديد من الحالات الاختفاء 
في الأودية والمتعرجات الجبلية بمجرد أن تلوح مؤشرات الخطر. وبرزت القيادات 
يومذاك على شكل قيادات مناطقيةء كل قائد مسؤول عن منطقة محددة لا 
تتجاوزها الفصائل التي تعمل في منطقة نفوذه إلا نادراً. 


ففي الشمال برز القاتد أبو إبراهيم الكبيرء يعاونه أبو إبراهيم الصغيرء وهما 
من جماعة القسام الذين برزوا في المرحلة الأول من الثورة. وكانت جموع 
العمليات ادليه وصفد والناصرة وعكاء وقسماً من منطقة نابلس وقسماً 


وفي الوسط كانت في لواء نابلس أربع قيادات مناطقية: جنين الغربية بقيادة 


الشيخ عطية أحمد (من بلدة الشيخ قضاء حيفا) وخلفه بعد استشهاده يوسف أبو 
درة (من السيلة الحخارثية)» وجتين الشرقية بقيادة أبو خالد (محمد صالح العبد.» من 


(45) الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» ,1448-١1911/‏ ص 48٠‏ 0400. 
(41) الكياليء تاريخ فلسطين الحديث. ص .74٠0‏ 
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القادة القسَاميين فى المرحلة الأولى من الثورة) وخلفه بعد استشهاده أبو عبد الله 
(عبد الفتاح العبدء من سيلة الظهر)» ليخلفه بعد استشهاده أبو عمر(من القرية 
ذاتها)ء ومنطقة طولكرم الشرقية بقيادة أبو كمال (عبد الرحيم الحاج محمدء من 
ذنابه). وقد استشهد في أواخر أيام الثورة ليخلفه أبو بكر (أحمد محمد الحسن» من 
برقا بقضاء نابلس)» ومنطقة طولكرم الغربية بقيادة أبو فيصل (عارف عبد الرزاق» 
من الطيبة بقضاء طولكرم). 


وكانت في الجحنوب ثلاث قيادات مناطقية: فى القدس بقيادة عبد القادر 
النسيين نه امتطقة اللد بوالرملة وزافة يقيادة أو عل (حسين متلامة من قزل 
قضاء اللد): ومنطقة الخليل بقيادة عيسى البطاط (من الخليل)» الذي خلفه بعد 
استشهاده أبو منصور (عبد الحليم الجيلاني» من الخليل). أما في غزة وبئر السبع 
والمجدل فلم تبرز قيادات ذات أدوار مناطقية» وكان القادة الميدانيون فيها يتلقون 
التوجيه والدعم من القيادة المركزية العامة أو القيادات المناطقية القريبة من 


مناطقهو”"”1. 


غير أن عدم وجود قيادة مركزية في الداخل. وما تمتع به القادة الميدانيون 
وقادة الفصائل من استقلال واسع كل في منطقة نفوذه» فسح المجال لأخطاء 
وتجاوزات ومحاولات استغلال نفوذء وتصفية حسابات قديمة» يُنسب معظمها إلى 
قادة الفصائل» ولا تزل موضوع نقد أو إدانة» مع ندرة القراءة ا موضوعية لظروق 
تلك المرحلة. ولقد حاولت «اللجنة المركزية» الحد من الأخطاء وتصويب المسار 
بقدر المستطاع. وكان مما أقدمت عليه أن ألحقت بكل قيادة مستشارا إدارياء وآخر 
قضائياء وواعظا دينياء بحيث يشكل ثلاثتهم لجنة تعمل على ضبط ممارسات قادة 
الفصائل. وقد أوفدت لهذه الغاية عددا من المثقفين الملتحقين بالثورة منهم: 
واصف كمال وممدوح السخن وفريد يعيش ورشاد الشوا ومحمود علاء الدين 
وسليم الحسيني وأكرم الجاعوني ومصطفى الطاهر”). 

وفى صيف 1918 عقدت «اللجنة المركزية» مجلساً أعلى للمجاهدين» ضم 
القادة الميدانيين» حيث تم الاتفاق على التنسيق والتعاون فيما بينهم» وتصعيد 
الكفاح حتى تستجيب بريطانيا للمطالب العربية. ولتحقيق التنسيق المطلوب تم 
تشكيل «مكتب قيادة الثورة العربية». الذي ضم عددا من القادة بينهم: 


(41) درورةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات.: ص 215١١‏ ؟517. 
(54) المصدر نفسهء ص 7١07‏ 
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عبد الرحيم الحاج محمد وعارف عيد الرزاق ويوسف سعيد أبو درة وحسن 
سلامة» وغيرهم من قادة الفصائل. وتقرر أن تكون رئاسة المكتب بالتناوب فيما 
بينهم» بينما عُينَ ممدوح السخن (من نابلس) أميناً عاماً للمكتب. وكانت مهمة 
المكتب توجيه نشاطات القادة» وتكثيف العمليات وفق ما تقرر «اللجنة المركزية» 
في دمشق» وضبط التجاوزات والسلوكيات الفردية0©. 

وكان الثوار قد بسطوا سيطرتهم على معظم المناطق الريفية» فيما كان مناضلو 
المدن قد شلّوا إلى حد بعيد فعالية عناصر المعارضةء وأرهيوا الجواسيس 
والسماسرة. «وانسجاماً مع جذورهم الطبقية وعواطفهم القومية أصدر الثوار أمراً 
بوقف سداد جميع أنواع الديون اعتبارا من أول أيلول/ سبتمبر ١1١978‏ وأنذروا 
جباة الديون وسماسرة الأراضي بعدم الذهاب إلى القرى. وأصدر الثوار أمرأ آخر 
إلى المقاولين منع بموجبه المتعهدين من التعهد ببناء الطرقات العامة ومراكز 
البوليس»”'*“» مما يدل على تميز الثورة يومذاك بالبعدين الوطني والاجتماعي. 
الأمر الذئ: عرز مكانعها فى أوساظ عالبية الشعت العرن قن فلبيطين 1 

وبرغم محدودية الإمكانيات المحدودة لدى الثوارء فقد طوروا أساليبهم 
القتالية بحيث شملت نسف جسور الطرق والسكك الحديد. واقتلاع أعمدة 
الهاتف والتلغراف والكهرباء» وتخريب المطارات ومحطات السكك الجديد نسفا 
وحرقاً وتدميراً. وذلك بالإضافة إلى ما اعتادوه من مهاحمة المخافر والمعسكرات 
والمطارات ومحطات وخطوط سكك الحديد وقوافل السيارات الإنكليزية 
والصهيونية. كما كانت المستعمرات الصهيونية والأحياء اليهودية فى المدنء. بما 
نيا نحاء ل أنبهه هتقا لدروات التوات وصرفن أنتوت القة لعماياة رين 
متوالية على الرغم من الخفارة المستمرة لخط أنابيب شركة نفط العراق الممتد إلى 
حيفاء بحيث يقذر النفط الذى انساب منه خلال صيف ١97”8‏ بحوالى اثنين 
ودين أل 0ك 

وكان الثوار في البداية يخوضون المعارك الكبرى التي قد يمتد مسرح 
عملياتها ما بين عشرة كيلومترات وخمسة عشر كيلومتراًء في حين كانت القوة 
الإنكليزية المشاركة فيها تصل ما بين الألفين والثلاثة آلاف جندي مزوّدين 

(19) الثورة العربية الكبرى في فلسطين». ١95‏ 1914 : الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص .١74‏ 

(00) الكيالي. تاريخ فلسطين الحديث.ء ص 557. وأبو عربية. في خضم النضال العربي الفلسطيني: 


مذكرات المناضل بهجت أبو غربية» .19459-1١1915‏ ص ١١59‏ 
(00)درورةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص 158-197. 
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بالطائرات والدبابات والمصفحات والمدافع الثقيلة والخفيفة”"". غير أنهم سرعان ما 
تبيّنوا أن من الأجدى الاعتماد على الوحدات الصغيرة التي تقوم ببجمات مفاجئة. 
وقد مكنهم ذلك من أن يكونوا أصحاب المبادرة» وأن يواصلوا عملياتهم دون 
عراقيل تذكرء بل نجحوا ‏ كما تقرر الرواية الإسرائيلية الرسمية ‏ قى شل حركة 
الجيش الذي «أصبح شغله الشاعل حماية نفسهء وحماية الطرقء والمنشآت 
العسكريةء ومدن البلدء والتقاط الاستراتيجية الهامة»629). 


وحول سيطرة الثوار وكفاءتهم في مرحلة الذروة» كتب الضابط البريطاني 
وينغيت - الذي كُلف بدراسة أساليب المجاهدين في شمالي فلسطين ‏ يقول: 
«بحلول الليل يصبح زمام الأمور في يد رجال العصابات. إنهم أحرار في زيارة 
القرى ليلا من دون أية مخاطرة. ويستطيعون التحرك بلا وجل خارج الطرق 
الرئيسية» ويستخدمونها أيضاً عندما يجدون الأمر مريحاً لهم. وبصورة عامة لا 
تتحرك الشرطة والجيش فى أثناء الليل. وعندما يفعلان ذلك فإنهما يتنقلان كالعادة 
في سيارات على الطرق الرئيسية. وعندما يقعان في كمين» كما هو متوقع» كانا 
يردّان بإطلاق النارء الذي لا فاتدة منه فى الليل. وبعد تبادل إطلاق النار كانت 
الحصانة يكن عن الاناقف مره دوق مطاردة. وكافك اها مط اما مد 
طرف العصابات لا من طرف الحيش)247. 


أما ديفيد هيرست فيقول: «وفي الفترة التي بلغت الثورة فيها ذروة قوتهاء 
وبلغ عدد رجالها خمسة عشر ألىف شخصء كانت سيطرتها تمتد في معظم أنحاء 
المنطقة الجبلية الوسطى في الجليل والخليل وبئر السبع وغزة. وأصبحت سلطة 
الانتداب في هذه المناطق غير موجودة في الواقع. فقد كانت (حكومة) الثوار 
تقوم بجمع الضرائب التي فرضتهاء وتقيم محاكم تابعة لها تحاكم فيها اللصوص 
الذين استغلوا قضية الثورة أو الجواسيس والعملاء الذين يعملون ضدها. وكسب 
الثوار تعاون الوجهاء والمدرسين ورجال الشرطة المحلية العرب أو فرضوا عليهم 
هذا التعاوف2©9”0. 


ويعترف تقرير عسكري بريطاني بأن المشكلة التى كانت تواجه القيادة هى 


(21) المصدر تمسه.ء ص .١196‏ 

(27) الثورة العربية الكبرى فى فلسطين. 1978-1975 : الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص .١1١‏ 

(01) المصدر نمسه. ١‏ 

(00) دايميد هيرستء البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسطء ترحمة عند الرحمن 
أياس (بيروت . رياص الريس للكتب واللشرء .)75٠١7‏ ص 7145. 
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عدم استطاعة الجيش استدراج الثوار إلى المعارك» بسبب الاستخبارات الممتازة 
التي كانت لديهم. وفي بعض الأحيان كان الثوار يهاجمون الجنود البريطانيين من 
اليك وعصومنا ذا كانع وكدة الحياره ام 0ه 
يومذاك تذهب الرواية الإسرائيلية الرسمية إلى القول: «وفي تلك الفترة نشأ القول 
المتهور إن اليزنظانين يسطر ون غل الطرق »+ والعضانات تبط عل انان أو 
بعبارة أخرى» مشروع تقسيم جديدء النهار فيه للحكومة والليل للعرب»””. 

ولقد حقق الثوار إنجازهم التاريخي برغم الخلل الفادح في ميزان الإمكانيات 
العسكرية» سواء من حيث عدد العناصر المدرّية والمعدّة للقتال» أو من حيث 
نوعية السلاح وجودته ووفرته؛ فالسلاح الذي كان متوفراً بيد الثوار والجمهور 
العربي يعود معظمه لأيام الحرب العالمية الأول» وكانت مصادر التسليح شبه 
محصورة بتجار سلاح غالبيتهم من المهربين. وهذا ما تشهد به الرواية الإسرائيلية 
الرسمية إذ تقول: «اتضح من الأسلحة التي وقعت في يد الجيش ورجال الدفاع 
اليهودي في أثناء المعارك أن البنادق التى استخدمها أفراد العصابات كانت بنادق 
تركية وألمانية الصنع» من ملّفات الحرب العالمية الأولى» أو بنادق إنكليزية سّرقت 
أو انتّرعت من قوات الجيش والشرطة فى البلد خلال الأحداث بالذات. وفى كل 
عمليات التفتيش التي جرت في القرى» وخلال الاشتباكات مع العصابات ل يُعثر 
عل امتلخة حدينة أو وساص 0 


“. وفي توصيف الحالة 


وتمضي الرواية الإسرائيلية قائلة: «وكان مهربو السلاح يحضرون البنادق 
العتيقة من أنحاء الشرق كافة» ووصلوا إلى كردستان أيضاً. وهناك أخبار مفادها أن 
الحكومة التركية» التي سعت طوال أعوام لنزع السلاح من العشائر الكردية شرقي 
الأناضول» شجعت هذه العشائر على بيع الأسلحة لموفدي العصابات» كي تتخلص 
هذه الطريقة من الأسلحة غير القانونية على أراضيها. وقد عانت العصابات» معاناة 
خاصةء النقص في الذخيرة. وكان الرصاص القديم من زمن الحرب فاسداً وبحاجة 
إلى تجديد. والجعبة التي كنا نملؤها بعد هجوم عربي على مستعمرة عبرية كانت تظهر 
أن ٠١‏ في المائة إلى 4٠‏ في المائة من الرصاص لم ينفجر. وكان النقص في الذخيرة 
في بداية سنة 197 أحد عوامل فتور نشاطات العصايات)”2"9. 


(07) المصدر نفسهء ص ١5١‏ 
(/ا01) المصدر نمسهء ص ١57‏ 
(08) المصدر نفسهء ص ١97‏ 
() المصدر نفسهء ص ١548‏ 
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وحول المتفجرات والألغام» التي كانت أخطر أسلحة الثوار من صيف 
حتى منتصف سنة 19774» تقول الرواية الإسرائيلية الرسمية: «أكثرت 
العصابات من استخدام المتفجرات البدائية والألغام. وكانت هناك مبالغة كبيرة في 
الشائعة التى انتشرت بأن مدربين من الإيطاليين والألمان ساعدوا فى هذه المهمة. 
فقد كانت هناك مقالع للحجارة والصيادون العرب يعرفون كيفية استخدام المواد 
المتفجرة. وكانت المواد نُسرق أو تؤخذ من دوائر الحكومة المختلفة ومن 
مستودعات الجيش» أو يتم الحصول عليها من عمال مقالع الحجارة العرب 
المتوفرة لديهم من أجل عملهم»””". 


وشهدت مرحلة الذروة إقدام الثوار على عدة أعمال في منتهى الجرأة. ففي 
جنين اقتحم أحد الثوار سراي الحكومة؛ وصعد إلى الطابق الثاني حيث مكتب 
حاكم لواء نابلس و. و. س. موفيت وأرداه قتيلا”'''. وفي 1978/1/4 طوق 
الثوار مركز بوليس بئر السبع. وبعد أن سيطروا عليه واستولوا على ما فيه من 
سلاحء اتجهوا إلى وسط المدينة ليحتلوا مختلف دوائر الحكومة. وسط تهليل 
المواطنين وتكبيرهم ورشهم الثوار بماء الورد. وفي 5/ 148/٠١‏ اقتحم الثوار 
طبرية ينيخو :254 ثائنء ورفعوا:الغلم العزى عل.سراي:الحكومة: وقتلوا وجرحوا 
عدداً من اليهود والإنكليزء وحالوا دون الحامية البريطانية الكبيرة وحماية المدينة 
ذات الأكتزية البهودية”"' '..ويلقتك التوزة أونها فى تشترن الآول/ أكتوى ١1‏ 
بالسيطرة الكاملة على المدينة القديمة قن 'القندسن: فضلاً عن حرق محطات 
القطارات بين القدس واللدء ومعظم المحطات بين اللد والحدود المصرية. وكذلك 
حرق مكاتب البريد ومراكز الشرطة وما شابه ذلك في الخليل وبيت لحم وأريجحا 
ورام 2350 , 


وكان من تداعيات تعاظم فعالية ثوار الريف ومناضلي المدن» اتساع الانقسام 
العمودي في المجتمع العربي. إذ أقدم الأغنياء من أعيان المدن. ووجهاء الريف 
الموالين للحكومة والمعارضةء وكذلك سماسرة الأراضيء على الهرب بأعداد 
كبيرة واللجوء إلى مصر ولبنان. وفي صيف ١978‏ تقرر اعتماد الكوفية والعقال 
غطاء للرأس» والتخلي عن الطربوش التركي الأصل. وذلك لتغطية تسلل الثوار 


(55) المصدر نفسه. 

,١57 المصدر تمسهء ص‎ )5١1( 

(51) زعيترء يوميات أكرم زعيتر : الحركة الوطنية الفلسطينيةء 1914-1918 , ص 478 -1028. 
(17) الثورة العربية الكبرى في فلسطين» 1984-5 : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص ؟60١.‏ 
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القرويين إلى المدن وممارستهم نشاطاتهم من غير أن يتمكن رجال الجيش والشرطة 

لق 
من اكتشافهم 8 

ولمواجهة تزايد عمليات الثوار ووضوح عجز الجيش البريطاني» المعرّز برجال 
الشرطة والعصابات الصهيونية» تم استدعاء قوات جديدة وتوظيف أعداد إضافية 
من الشرطة اليهود والعرب. وتذهب المصادر العربية إلى أن القوات البريطانية بيلغت 
أربع فرق» ضمّت حسين ألف جندي .2 بسائدها حر غشرين القن من لخدي 50 
في حين تقرر الرواية الإسرائيلية أن عديد قوات الجيش وصل في تشرين الأول/ 
أكتوبر ١978‏ إلى فرقتين اشتملتا على ١8‏ كتيبة مشاةء وكتيبتى فرسان» وكتيية 
مدرعات» وكتيبة مدفعية وجميع القوات الملحقة بها'"'". وتذكر أنه اعتباراً من 
حزيران/ يونيو ١978‏ سلّمت حراسة خط سكة الحديد من حيفا إلى مصر لخفراء 
صهاينة» وفي وقت لاحق سلمت حراسة منطقة الغور من أريحا إلى طبرية الحرس 
الحدود الأردني» الذي كان بقيادة غلوب ومعظم ضباطه من الإنكليز”"2. 

وتحت عنوان «بريطانيا تعيد احتلال فلسطين» كتب ديفيد هيرست: 
«اضطرت بريطانيا عملياً إلى إعادة احتلال فلسطين. ففى خريف ١978‏ كان عدد 
الجنود البريطانيين في فلسطين يزيد على عشرين ألفاً. وقد فرضت بريطانيا قبل 
ذلك بسنة أتظمة طوارىء تجعل إطلاق الأسلحة النارية أو يجرد حملها حريمة 
كبرى. وتولى القادة العسكريون مسؤولية الإشراف على هذه المناطق بينما أصبح 
وجوه السلطات المدنية بمثاية مستشارين سياسيين لهم. وبات الثوار الذين كانوا 
حتى ذلك الوقت يقومون بالهجوم يتعرضون للمهاجمة. إذ أخذ المد يتحول 
الطائرات والمصفحات. وأصبحت أمتالبك القتال المأخوذة عن أيام روبن هود 
تواجه لوجستيات دولة من اكير الدول العسكرية فى ذلك الوقت... ولقد 
4 5 اك فت 1 
تعرض الثوار لمجازر كبيرة من الوه( . 

وحسب الأرقام الإحصاتية لحكومة الانتدابس. نشَذ الثوار 5459 عملية 
خلال سنة ١978‏ بيانها التالي: 


(14) الكيالي. تاريخ فلسطين الحديث. ص ١9‏ 

(15) الحسيبي . مذكرات الحاج محمد أمين الحسيني . ص 40. 

(17) الثورة العربية الكبرى فى فلسطين. 1474-1975 : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص /7ا5١1.‏ 
(/810) المصدر نفسه. ص 01 


(48) هيرست. اليندقية وغصن الزيتون. جدور العنف فى الشرق الأوسط. ص 758. 


ا 


الجدول الرقم )١-١5(‏ 
عمليات الثوار خلال سنة ١978‏ 


هجوماً وعملية قنص ضد الحيش والشرطة الإنكليز. 
هجوماً على وسائل المواصلات . 

حادث إطلاق نار على المستعمرات والأحياء اليهودية . 
هجوماً وعمليات قنص ضد القوات الصهيونية . 
عملية إلقاء قنابل. 


عمليات إتلاف أملاك المستوطتين الصهاينة . 
عملية قطع أسلاك الهاتف. 

عملية تحريب سكك حديد. 

عمليات تحريب أملاك حكومية . 

عمليات تسف أنابيب شركة تفط العراق. 
عملية اعتيال ومحاولات اعتيال. 


وقد أسفرت تلك العمليات عن قتل 7 جندياً بريطانياً وجرح 23٠٠١‏ وقتل 
٠‏ شرطياً بريطانياً وجرح 00 وقتل ١55‏ صهيونياً وجرح ."4١0‏ واستشهاد 
الك من العرب وجرح 518 : 

وتقرر الرواية الإسرائيلية الرسمية أن في نهاية سنة ١977‏ بلغ عدد أعضاء 
منظمة الهاغاناه 5 ألفاء بينهم 52٠0٠‏ فتاةء كان منهم 46٠٠١‏ في المدن والباقي 
فى المستعمرات. وأن فى مستعمرات الاستيطان العمالى («الكيبوتزات» 
و«الموشاف») كان جميع الكانة شعي إل الواغا نا عن وعد لين فياك 
إلى ذلك أعضاء عصابات «التصحيحيين» الخارجة على الهاغاناه. وكانت «قوة 
الحراسة الليلية». التي شكلها وينغيت من جنود إنكليز ومتطوعين صهاينة» قد 
أثبتت فعالية في منطقة واسعة نسبياً أشادت بها الرواية الإسرائيلية الرسمية0"". 


وفضلاً عن ذلك كله استعان الجيش البريطاني بخيير حرب العصايات السير 


(19) أبو عربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل ببجت أبو غربية» 511915- 
ل ص 6 


1١١6 المصدر نفسه. ص‎ )7١( 
.157 المصدر بفسهء ص‎ ( 


جر 


تشارلز تيغارت. الذي استّدعي من الهند حيث أثبت جدارة في غابات البنغال. 
وقد تَوؤل تنظيم الشرطة السرية ووسع نشاطهاء كما اشتهر باقتراحه إقامة سور 

من الأسلاك الشائكة وسلسلة من القلاع الحربية على امتداده»ء بطول 8١‏ كلم 
0 حدود سورية ولبنان» ويطول 5٠‏ كلم على حدود الأردنء» بعرض ثلاثة 
أمتار وارتفاع تماثل. كما أقامت حكومة الانتداب ١5‏ قلعة زودتها بالحراس 
الأشداء المجهزين بمعدات الكشف والقتال والمواصلات» وذلك بهدف قطع 
تواصل الثوار مع مصادر الدعم في الأقطار العربية الثلاثة. غير أنه بعد ثلاثة 
أيام من إنجاز السور ‏ الذي بلغت تكلفة إقامته مليون جنيه ‏ اقتلع الثوار ١1‏ 
كلم منه في عدة أماكن”""". مؤكدين بذلك كفاءتهم في اختراق كل محاولات 
الحصار التي تعرضوا لها. 


وفي محاولة الضغط على الثوار» وتعطيل تواصلهم مع مصادر دعمهم 
المحلية» أقدم الجيش على احتلال القرى والأحياء التي تقع فيها أو في مناطقها 
عمليات ثورية هامة. ففى ١‏ أقيمت مراكز عسكرية: فين 65 قرية فى 
منطقتي الجليل والسامرةء ووضع في كل منها 30> جندياً مزودين بمدقع هاون 
وجهاز لاسلكي» وتم ربطه بالطوابير المتحركة. وكانت الغاية المستهدفة منع 
تسلل الثوار إلى تلك القرى وقيام الجنود بجولات في محيطهاا”". وخلال 37 
وجيزة ارتفع عدد المراكز العسكرية إلى ٠‏ مركرا وحملت القرى برواتب 
الخفراء وإطعامهم وحمل المياه إلى المخافر. غير أن الثوار سرعان ما حولوها إلى 
أهداف لغارات متواصلة» بحيث استمرت الثورة فى نشاطها دون تأثر يُذكر 
الا ال 


سادساً: تصاعد القمع البريطاني. والإرهاب الصهيوني» 
وثورة العملاء المضادة 


ازاء ما شهدته الثورة من تطور سواء في محال نوعية العمليات أو في مدى 
اتساع مياديتها وشمولها معظم نواحي فلسطين» وتحسبا من تفجر الحرب مع 
المحور الالماني - الايطالي» قررت الحكومة البريطانية تصفية الثورة. ولقد وضعت 

(70/) دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص .5١٠١‏ 
والحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 1911 -1948ء ص 187 


(7) الثورة العربية الكبرى فى فلسطين». ١ 1974-١945‏ الرواية الإسرائيلية الرسمية؛ ص .١15١‏ 
323ع2 درورةء» المصدر نقفسه» ص 5١37”‏ 


ضرف 


خطة التصفية في أثناء وجود المندوب السامي مكمايكل في بريطانيا في تشرين 
ا دن ٠‏ وعبل 0 ا عي البريطاني إلى 
للقوار وإرنهانيت ننسا أذيسة ف لندن 1 حول يت لير لقي 
اتخاذها. وكان مما نشرته وسائل الإعلام في حينه أن الجنرال هايننغ سيقوم هجوم 
عام في فلسطين مستخدما فرقتين عسكريتين بريطانيتين». وعددا من أسراب 
الطائرات والدبيابات والمدرعات» ورجال الشرطة البريطانيين» وقوة حدود شرق 
الأردنء فضلاً عن المنظمات الصهيونية. ووصف المندوب السامي مكمايكل الخطة 
بأنها «احتلال فلسطين عسكرياً من جديد وإعادة الحكم البريطاني إليها»””". 


وكانت حكومة الانتداب قد أنشأت محاكم عسكريةء بموجب قانون 
الطوارىء المعمول به منذ أيار/ مايو ١5‏ . وقد جرى تعديله بحيث يحكم 
ل و ل نوعها أواضلاعتهاء أو حيازة 
يُعتبر «تخريبياً». ولم تكن أحكامها قابلة للاستثناف. وكانت أحكام الإعدام بحاجة 
تمصت امود ال ٠‏ وبلغ عدد الذين أعدموا شنقاً ١54‏ شخصاًء 
والذين حُكم عليهم مدداً طورلة ايحي الم متهم شمو وفتيان ونساءء» وبلغ عذدد 
الذين اعتّقلوا بصرف النظر عن طول المدة أو قصرها خمسين ألفاء كما أقيم 1١5‏ 
معتقلا. وكان الاعتقال يتم فردياً وجماعياء ففي حالات كثيرة كان يتم اعتقال مئة 


ك4 [ 
أو مئتين من قرية واحدة أو مدينة واحدة 5 


ولم يكن قضةة المحاكم العسكرية يلتزمون بأصول المحاكمات العادية» ولا 
كانت إجراءات المحاكمات عادية. فلم يكن يُتاح للمحامين حرية مناقشة الشهودء 
وبخاصة إذا كانوا من جنود الجيش أو رجال الشرطةء وكثيرا ما كان رؤساء 
المحاكم يتدخلون للحيلولة دون الشهود والإجابة عن اسئلة المحامين. ومن بين 
المحامين العرب الذين تُذكر مواقفهم التطوعية دفاعاً عن المعتقلين المحامي جورج 
صلاحء الذي نجح في عقد صداقات مع بعض القضاة العسكريين» بحيث كان 
يتوصل إلى تفاهم معهم على الأحكام في كثير من الحالات. . وكان أهالي من تحكم 


(76) أبو عربيةء في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل بجت أبو غربية» ١19415‏ 
48 ص155١77-1١.‏ 


(77) الثورة العربية الكبرى في فلسطين». الح > الت الرواية الإسرائيلية الرسمية» ص .١1909‏ 
449 الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين». ١51‏ -8غ 4ك ص نذكرة 


تفن 


عليهم بالإعدام يدن مواعيد التنفيذ» فيحضر عدد كبير منهم لاستلام جثمان 
كل شهيدء وقد ارتدت النساء اللابسن البيض 0م أيديون ولكورض 0 بالحنّاء 
ا 00 ذلك مؤشر على أن ابام الإغدام بر برغم ا 
الشعب وروحه المعنوية» وإنما زادته إصراراً على العطاء والمقاومة. 


وتعرّض المعتقلون لأبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي» من ضرب 
وجلد. واستعمال خوازيق» وحرق الأيدي والأرجل» واستخدام الكهرباء في 
الأماكن الحساسة من الجسمء وتجويع الكلاب وتهبييجها ودفعها لتنهش حم المعتقل. 
ولقد استشهد بعض المعتقلين في أثناء تعذيبهم'". وتقدر المصادر العربية عدد 
الشهداء في سنوات الثورة بستة آلاف شهيدء والجرحى بعشرات الألوف6*7. 

ولقد تمادى الجيش» الذي كان قد تولى زمام الأمورء في فرض العقوبات 
اناف لأنقه الأسياي::وتهول ذلك تقول الرواية! الأ اتملة الرسية لقنم 
القرويون العرب بسرعة بقبضة الجحيش القوية» إذ أدى كل حادث إطلاق نار أو 
هجوم على الجنود إلى أن تُفرض في أعقابه عقوبات قاسية. فالمنازل التي يستخدمها 
الإرهابيون ملجأ مُدمت» والبساتين والكروم التي أطلقت النار منها اقثلعت 
أشجارها. :.وقامت وخدات اليش التى قبل أفراد متها فى كمين أو جروا 
نتيجة انفجار بأعمال ثأر وانتقام كلما سنحت لها الفرصة. . ونّفذت حملة عقوبات 
واسعة النطاق في الجليل الغربي» فمُشطت قرى كثيرة»ء وهشدمت مئات من 
البيوت. وجرح كرون مك00 


وفي أكثر من حالة كان يتم هدم جميع بيوت القرية المنّهم أهلها بنشاط 
ثوري. قفي يوم 1977/17/18 نُسفت جميع بيوت باقة الغربية ‏ في قضاء 
طولكرم ‏ البالغة 47 بيتاء وأتلفت مزروعاتها وأحرقت بيادرهاء واقتيد رجالها 
إلى سجن نورشمس » واعتدى الحند بأعقاب البنادق على النساء والأطفال. وفى 
اليوم ذاته اقتحم الجيش كوكب الهيجا وأحرق مزروعاتها وبيادرها واعتقل معظم 
رجالها. كما اقتحم قرية طبريخا ‏ في قضاء عكا ‏ ونتيجة لفظاعة الجند في 


(78) أدو غربية. في خضم النضال العربي الفلسطيني : مذكرات المناضل بهجت أبو غربية. 1915 
48 .»: ص .1١18-1١١7‏ 

(9) رعيترء يوميات أكرم زعيتر: الحركة الوطنية الفلسطينية, 19178 19179. ص 474 -578. 

.5٠ الحسيي» مذكرات الحاج محمد أمين الحسيني» ص‎ )6١( 

.١158 الثورة العربية الكبرى في فلسطين» 1984-1577 : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص‎ )8١( 
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عملية التفتيش لجأ أهلها إلى لبنان تاركين بيوتهم وحقولهه”". ونُسفتٍ أحياء 
سكنية كاملة» كما حدث في جنين »2 وبلغ عدد المنازل والحوانيت التى نُسَفت 


زف 
سة لف2050 


وفي أثناء تفتيش البيوت والحوانيت اُبعت وسائل بدائية في إتلاف 
موجوداتهاء ا والكاز على الحبوب والطحين» وخلط المواد بعضها - 
ببعض. ولم يتورع الجنود عن سرقة ما يعثرون عليه من نقود ومصاغ. وفي جميع 
الحالات كان يجري حشر الرجال في ساحة خلاء ساعات طويلة». تحت الشمس 
الحارقة أو المطر الغزيرء دون مبالاة بالمرضى والعجزة وكبار السن. وفي حالات 
كثيرة كان رجال القرية يساقون إلى مراكز التحقيق في المان المجاورة» مشياً تحت 
لسع سياط الجند. وكان يستعان بعميل متوارٍ داخل مصفحة أو سيارة عسكرية 
يؤشر على الثوار المختلطين بين الفلاحين. وفي أكثر من حالة أمر الرجال بخلع 
كامل ملابسهم والوقوف عراة في محاولة إذلالي 62 


وللتضييق على المواطنين العرب وشل نشاطهم الاقتصادي فُرض عليهم منع 
التجوالء الذي كان يتسع ويشتد وفقاً لاتساع واشتداد الثورة. وكان المنع يمتد 
أياماً. ويشمل الليل والنهار. عدا ساعتين لقضاء الحاجات. وكان المخالفون 
يتعرضون لإطلاق النار دون إنذار أو يُعتقلون وتُفرض عليهم الغرامات. وقد 
امتد منع التجوال في صفد ١5١٠‏ يوماًء وامتد في مدن أخرى ما بين شهرين 
وثلاثئة شهور. وكان يقتصر في البداية على المادن ثم أخدذ يشمل القرى والطرق 
العامة450, 

وفرضتت عل الواطقية العرتي ختازة سكك ادي وأعمدة التلفون 
والتلغراف» التي تقع في مدنهم وقراهمء أو تمر بالقرب منهاء ودفع غرامات 
مالية في حال وقع تخريب لأي منها. وبلغت الغرامة الجماعية التي فرضت على 
مدينة اللد خمسة آلاف جنيه عقاباً لها على اقتحام الثوار مرافق مطار اللد وحرقهم 
مكاتب الجوازات والجمارك ومنشآت اللاسلكي وغيرها من المكاتب التابعة 


(؟8) رعيترء يوميات أكرم زعيتر ٠‏ الحركة الوطنية الفلسطينية» 1478419178 ص 5197 -414. 

(8) الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين فلسطين. .1958-51941١/‏ ص 80" 

(84) رعيترء المصدر نفسهء ص 378 "٠‏ و0؟4؛ درورة؛ القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: 
تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص 197 - ١٠47؛‏ توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية» 
ص ٠107-١62١‏ والثورة العربية الكبرى في فلسطينء 194-1975 : الرواية الإسرائيلية الرسمية» 
ص ,١9/5-١59‏ 

(86) درورة. المصدر نفسهء ص 27١75‏ والكيالي» تاريخ فلسطين الحديث» ص 1848؟. 
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للمطار”". وتم تجريد رجال الشرطة العرب من السلاح تحسباً من عدم موالاة 
كثيرين منهم» عد مع الثوار 030 


ول يتورع اليش عن استخدام الدروع البشرية في عملياته» إذ كانت قوافله 
تصطحب بعض السجناء العرب ليتولوا إزالة حواجز الحجارة» التي كان الثوار 
يقيمونها في المنعطفات الخطرة وحيث توجد كمائنهم. فكان السجين العربي يعلن 
عن نفسه بصوت عال كي لا تُطَلَّقى عليه النار وهو يزيل الحاجز. وفي إعادة 
احتلال البلدة القديمة في القدس يوم 1978/٠١/19‏ أخرج الجيش مجموعات 
من المواطنين العرب من منازلهم وسيّرهم أمام جنوده وهم يقتحمون الشوارع 
الضيقة» واستطاع بذلك إعادة احتلال البلدة القديمة التي بقيت تحت سيطرة 
الثوار خمسة أيام كاملة”**. وفي الحالين راهن الجيش على عمق المشاعر الإنسانية 
في الثقافة العربية» وحرص الثوار على سلامة مواطنيهم. 


وحاولت حكومة الانتداب إثارة الفتنة الطاتفية» التي فشلت في إثارتها منذ 
الاحتلال البريطاني سنة 1١94117‏ فعذ عمدت إل إخراج عدد من المجرمين من 
السجون» وشكلت منهم عصابات مسلحة يقودها مجرم يكنى «أبو نجم» تضم كل 
منها عشرين عنصراًء وخصصت لكل منهم راتباًء وزودته بورقة بالإنكليزية تفيد 
بأنه يعمل مع الإنكليزء بحيث لا يتعرض له الجيش بأذى حين يصادفه. وكانت 
أكبر تلك العصابات في منطقة القدس وبيت لحم ورام الله. وكلفت بالاعتداء على 
المسيحيين فيهاء وفي البلدات والقرى المسيحية والمختلطة مثل بيت جالا وبيرزيت 
وجفنا. ويقدّر عدد العاملين في منطقة القدس وحدها بمئة مجرم بقيادة بحرم كان 
محكوما عليه بالسجن المؤبد» وأطلق سراحه ورُعم أنه هرب من السجن. وتوالى 
نشاط عصابته في مسرح عمليات امتد من شمالي رام الله إلى جنوبي بيت لحم. 


واحتّسبت جرائم تلك العصابات على الثورة في مرحلتها الجديدة حيناً غير 
يسير من الزمن. غير أن ضابطأً يعمل فى مخابرات حكومة الانتداب جاء بيروت 
بحجة العلاج» ثم تسلل لمقابلة المفتي وأبلغه تفاصيل المؤامرة» وأنه شخصياً أخرج 
أحد المجرمين من السجن وكلفه بالمهمة. فاسرع المفتي بإيفاد عبد القادر الحسيني» 
الذي كان يمضي فترة نقاهة في لبنان من جروحه التي أصيب بها في معركة بيت 


)25م المصدر نفسه. ص 2٠١9”‏ والكيالي» المصذر بفمسه؛ ص 188. 
(87) الثورة العربية الكبرى في فلسطين. ك 11١5795. 1١6‏ الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص ”1077 
(848) المصدر نفسه.ء ص .١156‏ 


حرف 


لحم. وسرعان ما خاض معركة مع تلك العصابات في شمالي القدس. واستطاع 
تبديد شمل الموجودين منها في ضواحي القدس الشمالية وقضاء رام الله. وأقام 
محكمة عسكرية وطنية لمحاكمة عناصرهاء واسترد ما ضبط لديهم من مسروقات 
وردّها إلى أصحاباء ثم توجه إلى منطقة بيت لحم الخليل»ء حيث خاض ورفاقه 
معركة مع العصابات الملأجورة شارك فيها الجيش البريطاني بالمصفحات والمشاة 
والمدافع الثقيلة والطائرات» فاستشهد عدد من الثوار» منهم المهندس عمر 
الحسيني » وأصيب عبد القادر بجروح بالغة كادت تودي بحياته» لولا أن نجح 
رفاقه في إخراجه من أرض المعركة وتأمين إسعافهء ثم قل إلى دمشق حيث 
أمضى فترة طويلة من العلاج والنقاهة قبل أن يعود إلى أرض المعركة680. 


ولتشويه صورة الثورة» وتأليب الجمهور عليهاء» شكَلت الاستخبارات 
الإنكليزية عصابات مأجورة من العملاء والمجرمين» ادعت الانتماء إلى الثورة» 
وقامت بأعمال النهب تحت تهديد السلاح» والزعم بأنها تجمع المال لتلبية 
احتياجات الثورة. وما إن اكتُشف أمر تلك العصابات حتى بادرت «اللجنة 
المركزية للجهاد الوطني الفلسطيني» إلى إصدار بيانات تحذر المواطنين من السكوت 
عن تلك الممارسات الإجرامية» وتطلب الإبلاغ الفوري عن مقترفيها حتى يصار 
إلى محاسبتهمء وأوضحت أنه لا يحق لأي كان أن يأخذ أي مبلغ من المواطنين» أو 
يفرض أية غرامة كانت» وأن أي مساعدة تُدفع يجب أن تتم عن طريق «اللجنة 
المركزية د للجهاد الوطني» أو «اللجنة الركزية لإغاثة المنكوبين» مقايل إيصال 
رسميٍ يط به لإبرازه حين الطلب. وتم البيان بجملة «وما على المحستين من 
1 أ مما يعني أن دفع المساعدة ليس حا ونا : 


كما خار لكت الركالة التهوخة إقارة العرة اللائفية امن التلمين والسحيية 
بأن سخخرت بعض المأجورين لتوزيع نشرات» وإيقاظ الفتنة في عدة مناسبات. 
وقام بعض عملائها باغتيال رئيس جمعية العمال المهندس ميشيل متري» غير أن 
نجاح الثوار في إنزال أشد العقاب بالمعتدين قضى على الفتنة في مهدها”'"". ولقد 
وججهت «اللجنة المركزية للجهاد الوطني» بياناً إلى قادة الفصائل بضرورة الضرب 


(84) الحسيسيء مذكرات الحاج محمد أمين الحسيتي. ص 47 47. 

(40) ميان اللحمة المركرية للحهاد الوطي الملسطيي» بقلاً عن: درورةء القضية الفلسطينية في مختلف 
مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات» ح ١١‏ الكلام عن أدوار القضية الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى 
بدء الحرب العالمية الثانية.: ص .5١١-5١١‏ 

(41) الحسيني. المصدر نفسهء ص 45. 


فخ 


بيد من حديد على أيدي تلك العصابات» والعمل على تأمين المواطنين» وبخاصة 
المسيحيين» كما طالب البيان القادة بالتحقق من الوشايات والدسائس ضد أي 
مواطنء» والتنبه إلى أن عملاء الاستعمار والصهيونية يروجون الاتهامات الباطلة 
ضد الأبرياء» والحرص على عدم الانجرار وراء الخصومات الشخصية. والتأكد 
عن العدل بيخ الموا يف77 


وكان فخري النشاء شيبي» أنشط زعماء حزب الدفاع وأكثرهم تعصباًء قد 
ناصب الثورة المتجددة الذاء منذ انطلاقتهاء ونشط فى الدعاية المضادة لها والنيل 
من مقاصدها. كما كان دائم الاتصال بعناصر المعارضة ومناصريهاء وبمن تضرروا 
من قبل القادة الميدانيين» وتحريضهم ضد الثورة والثوار. وكان ينفق على ذلك عن 
سعة» ويتحرك بحماية قوية من سلطة الانتداب» إذ كان يتنقل وأصحابه فى 
سيارات مصفحة وحراسة عسكرية. وفى 5م حشد أتطبتار المخارضة 
في قرية يطا في قضاء الخليل حيث خطب فيهم مستنفراً أحقادهم على كل من 
القيادة السياسية والقيادات الميدانية. «وبلغ من أمره أنه سلّح بعض الناس 
ليناهضوا الثوار ويشوشوا على الثورة» ونالوا من الثوار جزاء صارما»”''. و 
إشارتها إلى ذلك الاجتماع تقول الرواية الإسرائيلية الرسمية: «حضره 1 
الجيش وموظفون بريطانيون وعدوا كل من ينضم لمحاربة العصابات بالعفو عن 
حرافية االبابقة) إذلذا 


وإلى جانب اندفاعة قادة المعارضة ومناصريهاء استغلت حكومة الانتداب 
والمعارضة رغبة الثأر المتأصلة في الثقافة الشعبية العربية وقصور الوعي والمعرفة 
الشائعين. وبالتقاء عملاء الاستعمار والصهيونية مع الموتورين المستنفرين للانتقام 
لأقاريهم الذين قُتلوا على أيدي بعض قادة اد تشكلت عصابات الثورة 
المضادة. التى عملت بالتعاون مع الإنكليز والصهاينة تحت مسمى «فصائل 
السلام»» ومارست الاغتيالات 0 زكد ختحه موا بين الذين مدهي 
بعض نشطاء المرحلة الأولى من الثورة الذين لم يجدوا من القيادة ما كانوا يتوقعون 
من تقدير. والمثال الأبرز لهؤلاء فخري عبد الهادي» الذي عمل قائد فصيل تحت 
قيادة القاوقجي سنة .١975‏ وحين تهددت الثورة» وكان مقيما في دمشىء م 


(41) بيان اللجنة المركزية للجهاد الوطني الفلسطينيء دقلا عن: دروزة» المصدر نفسه, ح :١‏ الكلام 
عن أدوار القضية الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية الثانية: ص .7١٠١‏ 

زفذك4 دروزة» المصدر نقسه » ص 778. 

(45) الثورة العربية الكبرى في فلسطين. 1975 - 14154 : الرواية الإسرائيلية الرسمية» ص .17١‏ 


را 


تسمح له «القيادة المركزية» الالتحاق بصفوف الثوارء وتحت ضغط الإحباط 
استجاب لدعوة المعارضة وانضم إلى الثورة المضادة قائداً لأحد «فصائل السلام» 


أما الرواية الرسمية الإسرائيلية فتذكر أن فخري عبد الهادي تولى القيادة 
العامة القضائل السلام» الحن تمتك عدا عن :تركوا الكورة» واليسوا يزات 
عسكرية» ورافقوا الجنود إلى الجبال لإرشادهم إلى مخابىء الثوار. الذين سمتهم 
«قطاع الطرق». وأنه حرى في كانون الثاني/ يناير 19174 أول تفتيش للمسجد 
الأقصى ومساجد أخرى» حيث ألقي القبض على كثير من الثوار الذين لجأوا 
إليها. وتضيف الرواية قائلة: «ورذ أفراد عصابات السلام على إرهاب رجال المفتي 
بإرهاس مضادء واغتنمت عائلات كثيرة كان لها ثأر عند زعماء العصابات - 
تقصد قادة فصائل الثورة ‏ الفرصة لتصفية حساباتها» ونهبشت حرب أهلية 
فببروس أقوة 'التوزة العربية من 'الداخل »2*0 


وواكب انطلاق الثورة المضادة ازدهار الوشاية» واستنفار طالبى الثأر من 
بكل قوتهاء ومن ذلك ما أقدم عليه فريد ارشيد الذي قام في يوم 0" آذار/ 
مارس ١8‏ بمرافقة قوة من اليش إلى قرية صانورء في فضاء جتين. حيث 
كان قد نزل القائد عبد الرحيم الحاج محمدء القائد العام للثوار حينهاء بعد 
عودته من دمشق في اليوم السابق. وطوقت القرية من جميع الجهات. ولم يلجأ 
أبو كمال إلى الهرب كما أشير عليهء وإنما أصر على المواجهة مع بعض إخوانه 
6 .590 5 5 55 * 8 5 
فاستشهد”'"“. ولقد بلغ من تقدير الإنكليز للشهيد البطل قيام بعص جنودهم 
بذك العسية التسكرة لكايه السجى عن الأرم 17 وكان” لالسعتنهاد 
عبد الرحيم الحاج محمد انعكاسه الشديد السلبية على الثورة» لا سيما أنه تزامن 
مع تطوير الجيش عمليات القمع والمطاردة لوقف الثورة. فضلا عن تزامنه مع 
تفاقم حدة النزاعات الداخلية التي أذكتها انطلاقة الثورة المضادة. وحسب 
السجلات البريطانية الرسمية؛ بلغ عدد الشهداء خلال سنوات الثورة الثلاث 
"007 وعدد الجخمرحى .,١‏ وعدد المعتقلين ٠2٠0٠‏ وصدرت أحكام 


(46) المصدر بفسهء ص .١791 11١‏ 

(0) صحى ياسين» الشورة العربية الكبرى فى فلسطينء 65 2.1478 مكتية ملسطين. ط ” 
(القاهرة : دار الكاتتب العري. )ل ص ا6١-1684.‏ 

(97) الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. /11؟١‏ -1558.ء. ص 1081. 


خرف 


بالسجن المؤيد على لكلل ونفذ الإعدام ب 2355 ونتك تياك 70 


ولقددرات التركة المهيونة "فى الكورة تيلاها تخطرا وقعالة بيه الحرميه 
ذه اميل 'النساسين لشروعها السمماريع الابعطان المتضر» غين أن 
الهاغاناه واجهت إشكالية مزدوجة في التعاطي مع الخطر العربي؛ فمن جهة 
كانت «القيادة المركزية» للثورة في دمشقء ولم يكن في المستطاع الوصول إليها 
بسهولةء ومن جهة ثانية كان الريف العربي معقل الثورة ومصدر دعمها 
الأساسىء مما جعل الهاغاناه عاجزة عن الوصول إلى القيادات الميدانية ونشطاء 
الجراك الثوري. وعلى ذلك اقتصر نشاطها على حماية المستعمرات والأحياء اليهودية 
في المدن.» وخقغارة سكك الحديد وبعض الطرقء والقيام بيعض العمليات 
المحدودة. و«ابتداء من نهاية عام 1978 صارت الهاغاناه تشارك الجيش البريطاني 
9 جره طق العا 1 


غير أن «المنظمة القومية العسكرية» (الإيتسل) واصلت القيام بعمليات 
إرهابية استعراضية بين الحين والآخر. وقد لجات إلى إطلاق النار على المارة 
العرب» وإلقاء القنابل والمتفجرات على سياراتهم العابرة أحياء يهودية. كما أقدمت 
على وضع متفجرات موقوته في أماكن التجمع العربية في القدس ويافا وحيفا. 
وكانت المتفجرة تهرّب داخل وعاء حليب أو سلة خضارء وتحتوي على المتفجرات 
وخردة من الحديد والبراغي» وجهاز تفجير كهربائي مربوط بساعة موقوته. كما 
حدث في سوق الخضار وعند باب الخليل في القدس يوم ؟/ 19/07 فقتل 
في الحادثين 7” عربياً وججرح العشرات. وفي 9١//ا‏ تسببت متفجرة موقوته 
وضعت في سوق خضرر البلدة القديمة في القدس بمقتل ٠١‏ وجرح العشرات» 
وفى 1/15 أدت متفجرة فى سوق القدس إلى مقتل 2١‏ عربياً. وفى 8/15 قُتل 
في حيفا 4 وجُرح ١154‏ جلّهم من الكهول والنساء والأطفال. وفي 8/57 
سقط 55 قتيلا فى يافا بفعل قنبلة موقوتة. وتعددت الحوادث الإرهابية خلال 
فهرق عون بولغ وآب/ أغسطس ٠1975‏ بحيث اعتبرتهما الرواية الإسرائيلية 


الرسمية شهرين من الإرهاب اليهودي'”:. 


(48) يريد صايع. الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية 19144 -1488, 
ترحمة ناسم سمرحان» مراحعة يريد صايع (بيروت مؤسسة الدراسات الملسطينية. ؟١٠١٠).‏ ص 25 و 
0 قلق طتاجد لعتتله ,948 [ لسن «عاطورط عساععلوط 6[ مجه «كتصميج جد مع مقع ]!! أكعنودم) وا برعمول] مجر 

848-849 مم .(1971 .5ع5)001 عسصناوع له 5ه] عاأساناكم1 تاتاماعظ8) 2 ,كعرعة نرعمامطاصمة ,النتقطع]1 مادقا برط 

(49) الثورة العربية الكبرى في فلسطين. 3*5 -1984: الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص .١98‏ 
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أما المصادر العربية فتذهب إلى أن عمليات الإرهاب الصهيونية تواصلت 
طوال عام كامل» من تموز/ يوليو ١978‏ حتى تموز/ يوليو 1979» وأن عملية 
زرع المتفجرات الموقوتة كانت تجري على الأغلب في ساعات منع التجوال» الأمر 
الذي يعني تواطؤ قوات الاحتلال مع الإرهابيين الصهاينة» أو على الأقل غضها 
الطرف عن تحركاتهم. ولقد وقع خلال تلك المدة /ا حوادث في القدس أدت إلى 
قتل 6” عربياً وجرح 0 و5" حوادث في حيفا أسفرت عن مقتل لمريل عربياً 
وجرح 0175 وعدة حوادث في ياف "©. 

وفي مقارنة بين العمليات الإرهابية الصهيونية وأعمال المقاومة العربية يقول 
المؤرخ البريطاني جون مارلو: «وفيما وجد العرب في تفضيلهم لتكتيكات حرب 
العصابات القائمة على قاعدة (اضرب واهرب) حافزاً في الذكريات الشعبية حول 
(المغتالين) أو (الغازية) القبلية» كان اليهود أول من بدأ بالإرهاب المديني الأفعل 
بكثير» والذي عقوي اناه العدفون اروس أن القوعك رالا ا 
أما المؤرخ الإسرائيلي بهودا باور قيذهب إلى أن العرب في أحداث ١945‏ - 
9 هم الذين بدأوا «القلاقل» وأن اهنود «قلدوهم لاحقاً وما لبثوا بفضل 
تقنياتهم الأكثر تطوراً أن تفوقوا عليهم»”””''' فيما يقرر جوزيف شختمان» كاتب 
سيرة فد قرع وتلميذهء أن العمليات الإرهابية كانت «ذات قيمة سياسية 
وتربوية لا تقدذر بثمن؛ فقد حررت الييشوف من وضعية (اليهود المحميين) فى 

ظل الحكم التويطاق 6 :ولعدة العستابات الارهابية العوية عونا مداه بويفت 
رَوخا عسكرية وتضحوية ة جديدة في الشبان اليهود و23 

ويدّعي شختمان أن جابوتنسكي «عاش صراعاً طويلاً مع ضميره حول مدى 
أخلاقية الإرهاب» ووجد ما اعتبره التبرير السياسي للانتقام. لكنه كان في الوقت 
ذاته ليبرالياً نموذجياً من ليبراليي القرن التاسع عشر اعتبر الحياة البشرية مقدسة. 
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.571١ نقلاً سس : هيرستء اليندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسطء ص‎ 
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لكنه مع مرور الزمن تبتى بشكل كامل سياسة الانتقام بالجملة. فقد كتب يقول: 
إن الجميع يحبون عمليات الانتقام بشرط أن توجّه إلى العصابات وليس إلى السكان 
العرب مهما بلغت درجة عدائهم.. لكن يجب التنبّه إلى أن الخيار ليس بين 
الانتقام من العصابات أو الانتقام من السكان المعادين» فالخيار يقوم بين الانتقام 
من السكان المعادين وعدم الانتقام على الإطلاق.. ومع حلول حزيران/ يونيو 
4 كان قد توصل إلى الاستنتاج بأن معاقبة المذنبين فقط لم تكن صعبة 
فحسبء بل كانت في معظم الحالات مستحيلة)!*"©. 


والملاحظ أن أيَاً من المنظمات الصهيونية لم تعلن آنذاك تبنيها أي من 
التفجيرات فى الأسواق العربية» وإن كان معروفاً أن «التصحيحيين» ‏ جماعة 
جابوتنسكي - هم مقترفوهاء فيما اعتادت الوكالة اليهودية» والصحف الناطقة 
بلسانها والمعبّرة عن الأحزاب الرئيسية» إدانة تلك العمليات واعتبارها خارجة على 
مبدأ «هافلغا» ‏ ضبط النفس - المدّعية أنه «متأصل فى الأخلاق اليهودية 
الرسمية». وعليه كانت تعلن أن «على اليهود ألا يردّوا على الإرهاب العربي 
بإرهاب بهودي» وتطالب بتجنب العمليات الانتقامية من أجل الحفاظ على ما 
تبني الخعور الخالية التهودية بالتعوق كلقن عل أعداديةة"” ".وكا واضيعنا أن 
إذاثة الحملات الآرهانة عبد العرت واطعارها حرويا عل جيذ #خيط النقرية 
التقليدي إنما كانت غايتها التأثير في الرأي العام الأوروبي والأمريكيء وليس 
التأثير في الشعب العربي الذي كان يعتبر ذلك نوعاً من الرياء. 


وساهم تزايد عمليات الإرهاب الصهيونية في مصاعفة العمليات ضد 
التجمّع الصهيوني» وإثارة النقمة على اليهود في عدد من الأقطار العربية»ء الأمر 
الذي أثار قلق سلطة الانتداب. وتحسباً من وقوع مذابح بين العرب واليهود. 
قامت باعتقال عدد كبير من نشطاء «التصحيحيين». وقدمت بعضهم إلى المحاكم. 
فحُكم على اثنين منهم بالإعدام شنقاء ونُفذ فيهما الحكه"'', برغم الضغوط 
الصهيونية والبريطانية المتصهينة؛ مما يدل على مدى القلق الذي استشعرته حكومة 
الانتداب تحسباً من انعكاسات العمليات الإرهابية الصهيونية على ما كان قد تبقى 
للمعارضة العربية من نفوذ وسمعة. حيث إن العمليات الإرهابية الصهيونية أدت 


)6١(‏ ,485 م ..لدط] .ممساطععطعك 
تقلا عن: هيرست. المصدر نفسه. ص 751-77٠0‏ 
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إلى تضامن شعبي عرب مع الثورة والقيادة الوطنية» كما تقر بذلك الرواية 
00 نه 
الاسزاكلة الريييية 


سابعاً: قراءة تاريخية للتجاوزات والاغتيالات خلال المرحلة 


. ليس من ثورة في التاريخ لم تمارس العنف الثوري ضد خصومهاء والذين 
يشكلون خطراً على استمرارهاء سواء كانوا من الأعداء الخارجيين» أو من أبناء 
الوطن الذين تتعارض مصالحهم مع الثورة. وليس من ثورة في التاريخ سلمت 
من التجاوزات والأخطاء. أو برئت من سوء التقدير والأخذ بتقارير غير دقيقة 
ومعلومات مغرضة. ودائماً كانت ظروف الثورة» وتصيب قادتها من المعرقة 
والوعي» وكفاءتهم في قراءة معطيات الواقعء المحدّد الأول والأهم لمدى 
وخطورة. أو عدم خطورة وأهمية. ما يقع خلالها من تجاوزات وأخطاء وسوء 
تقدير. 

ولأن ثورة ١979 - ١913‏ تفججّرت عفوياً في مناخ دولي وعربي غير مؤات 
لحركات التحرر الوطنيء. وكنتيجة لتفاعل غياب القيادة الوطنية ورجالاتها 
المؤثرين عن المسرحء مع محدودية معرفة ووعي وكفاءة القادة الميدانيين» والعداء 
الشديد للثورة والثوار الذي أبداه قادة المعارضة ومناصروها من وجهاء الريف» 
لكل ذلك متفاعلاً كان نصيب الثورة من التجاوزات والأخطاء غير يسيرء إذ 
كان من بين الذين اغتيلوا في زمن الثورة أناس أبرياء» وآخرون ضحايا أغراض 
خاصة لا تمت بصلة إلى السمسرة في بيع الأراضي لليهود أو العمالة للإنكليز أو 
موالاة الصهاينة. 

ولأن توقف الثورة تزامن مع غياب القيادات والعناصر الوطنية عن المسرح 
الفندح المجال لتسليط الأضواء بكثافة على الضحايا الأبرياء. بحيث كاد يستقر في 
الأذهان أن الثورة إنما كانت عملية تصفية ة حسابات شخصيةء وأن الغالبية 
الساحقة ممن اغتيلواء أو أوذوا بشكل أو بآخرء هم ضحايا الثورة» وأن المسؤولية 
التاريخية عن تلك الاغتياللات والتجاوزات تتحملها القيادة الوطنية بشكل عام 
والمفتي الحاج أمين الحسيني بشكل خاصء وأن المعارضةء التي قادت الشورة 
المضادة وسيّرت «فصائل السلام» والعناصر العميلة للإتكليز والصهاينة» واقترفت 
العديد من الجرائم» لا تتحمل أدنى مسؤولية» بل كانت من «ضحايا» الثورة. 


.١14 الثورة العربية الكبرى فى فلسطين» 1645-1477 : الرواية الإسرائيلية الرسمية.» ص‎ )1١( 
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وعليه فإن من حق تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية وقيادتهاء كما أنه من حق 
الضحايا الأبرياء الوقوف بموضوعية مع هذه المسألة البالغة الحساسية» التي كان - 
وما يزال ‏ للمغالاة في الحديث عنها نصيب كبير. 


وسبقت الإشارة إلى أن فوزي القاوقجيء حين تسلم القيادة العامة في 
المرحلة الأولى من الثورة» شكل «محكمة الثورة» التى نظرت فى قضايا التجسس 
والسرقة» وتميزت بدرجة عالية من العدالة في التحقيق وإصدار الأحكام. وقد 
انتتهت صلاحية تلك المحكمة بفك الإضراب ووقف الثورة فى خريف ١9175‏ 
والسحات القاوقسن هو الكلاة: كنا سيقت" الإشارة :إلى أن" القادة الميواتنين فون 
المرحلة الثانية من الثورة كان لكل منهم «محكمة ثورة» في منطقة نفوذه. وبذلك 
تعددت المحاكم. ولأن القادة برزوا بعفوية كاملة» ولم يكونوا يتبعون تنظيما 
سياسياً ضابطا لحراكهم وتوجهاتهم» كان طبيعياً أن تتعدد إجراءات التقاضي» وأن 
تتمايز الأحكام بين منطقة وأخرى. 

وبحكم الخلفية الفلاحية للقادة يومذاك» ولما احتلته الأرض من أهمية في 
الصراع مع التحالف الاستعماري ‏ الصهيونيء وقف القادة بحزم ضد بيوع 
الأراضي» والسمسرة في بيعهاء والتعامل الاقتصادي مع المستوطنين الصهاينة. ولم 
بحصر القادة اهتماماتهم بما يجري في زمانهم» وإنما استدعوا السماسرة والعملاء 
ذوي السوابق وأخضعوهم للمحاكمة» ونُفذت في العديد منهم أحكام الإعدام. 
«وقد بات معروفاً أن بائع الأرض معرض للاغتيال حال خروجه من دائرة 
الطابو» أي تسجيل العقارات)!5:"“. 


ولعله كان من دواعي قيام قادة الثورة باستدعاء ومحاكمة أصحاب السوابق 
في بيع الأراضي والسمسرة في بيعها أنه لم يكن هناك إجراء وطني لمساءلتهم 
صادر عن أي من اللجان التنفيذية للمؤتمرات الوطنية السبعة أو عن القيادة 
الوطنية. وذلك فيما عدا الفتوى التي أصدرها تمع أئمة المساجد والقضاة والمفتين 
والوعاظ الذي كان قد دعا له المفتي الحاج أمين الحسيني سنة 1970. وهي 
الفتوى التي حرّمت بيع الأراضي للصهاينة واعتبرت كل من يبيع الأرض أو 
يسمسر لبيعها مرتداً لا يُدفن في مقابر المسلمين. كما لم يكن المجتمع ينبذ باعة 
الأرض والسماسرة ويقاطعهم اجتماعياً ويعزلهم سياسياء بدليل مشاركة بعضهم 
في المؤتمر الوطني السابع كما سبق ذكره. وليس مستغرباً والحال كذلك أن يجد 


.1١87- 140١ ص‎ .1948-141١1 الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين»‎ )١9( 
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قادة الثورة» وهم من أصول فلاحية» أنفسهم مدفوعين لإنزال العقوبة بحق من 
تسيبوا بأكبر الضرر للشعب في حاضره ومستقبلهء وم يجابهوا بغير الش: 
والسباب غير المجديين. 


ويتحمل قادة المناطق المسؤولية المباشرة عن الاغتيالات التى أمروا بها 
ونفذوهاء وإن كانت القيادة السياسية مسؤولة بالسكوت عما كان يجري» إذ ل 
تكن عديمة التأثير فى ممارسات قادة المناطق. ويشير أحد المصادر التاريخية الموثوقة 
إل آنى طمن الخليلء شوقة بعس كباب عيقاء بالج المفذى يشدرزورة إصنداد 
توجيه بتحريم اغتيال عربي لعربيء إلا أن المفتي امتنع عن ذلك. ويعترف جمال 
الحسيني» رئيس الحزب العربيء بأن القيادة أمرت باغتيال ما بين 7١‏ و10 من 
باعة الأراضي الذين فشلت في ثنيهم عن إتمام عمليات الببء”١"©.‏ 

وكانت الاغتيالات السياسية محدودة للغايةء وأبرز الساسة الذين جرى 
اغتيالهم حسن صدقي الدجاني» أحد زعماء حزب الدفاع. وقد أصدر عارف 
عبد الرزاق حكماً بإعدام فخري النشاشيبي بسبب المذكرة التي قدمها إلى المندوب 
السامي. وأعرب فيها عن استعداده للتعاون مع الإنكليز. وطلب عارف عبد الرزاق 
من كل عربي تنفيذ الحكم إن استطاع إلى ذلك سبيلا”'''2. غير أن ذلك لم يتحقق 
يومذاكء وإن كان النشاشيبي قد اغتيل في بغداد فيما بعد. 


ويذكر محمد عزة دروزة أن كمائن نُصبت لبعض زعماء المعارضة» ومنهم 
من أصيب فيها يجروحء. وأن بساتين بعضهم قُطعت ودُمرتء بل إن بعضهم 
اغتيل» وأوذي غير واحد ممن يلوذون بالمعارضة. ويلاجظ أن أحدا من قادة حزب 
الدفاع ورجالاته لم يتعرض للأذى خلال المرحلة الأولى من الثورة» حين كانوا 
يومذاك مشاركين في «اللجنة العربية العليا» واللجان القومية» مما يدل على أن 
اغتيال بعضهم والتعرض لهم بالأذى في المرحلة الثانية من الثورة إنما يعودان إلى 
معاداتهم الثورة ومشاركتهم العلنية والفاعلة في الثورة المضادة”"١"©.‏ 

ثم إن دروزة ينفي نفياً قاطعاً أن يكون المفتي أو «اللجنة المركزية» قد أصدرا 
أوامر بذلك. وهو يقول: «فنحن من جهتنا نؤكد للحق والحقيقة فقط أنه لم يكن 
لنا علم مسبق بما جرى من أمثال هذه الحوادث» ولا إيعاز بأي شكل بمثلها. 
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وأننا كنا نستنكر وقوعهاء ونشدد على وجوب الامتناع بكل جهدنا عنهاء ونسعى 
ما قدرنا لتلافي آثارها»7"". وما يقوله دروزة بهذا الصدد لا يتناقض مع كون 
المفتي امتنع عن إصدار بيان يحرّم اغتيال عربي لعربي. لأن مثل هذا التحريم» 
برغم حُسن نية طالبي إصدارهء إنما كان يصب في قناة العملاء والجواسيس 
والسماسرة». ولم يكن المفتي من السذاجة بمكان كي يلزم الثوار بما لم تلتزم به أي 
ثورة في التاريخ. وما يقطع بأن اغتيال بعض المعارضين وإلحاق الأذى بأملاك 
بعضهم الآخر لم يكن تصفية لحسابات حزبية قديمة» وإنما بسبب الممارسات 
المعادية في زمن الثورة» هو قلة عدد رجالات المعارضة البارزين الذين تعرضوا 
للاغتيال» أو صدرت بحقهم أحكام بالإعدام» أو تعرضوا للأذى بأشخاصهم 
وممتلكاتهم» مع أن معظم رجالات المعارضة والمحسوبين عليها لم يغادروا فلسطين 
يومذاك» وكان ميسوراً والثورة على أشدها القضاء عليهم بسهولة ويسر. 


وإلى جاتب القادة الميدانيين» تنسب التجاوزات والاغتيالات إلى «#عصبة 
القسّام السرية»» التي يقع اغتيال الخونة من الجواسيس والسماسرة في جملة ما 
ألزمت نفسها به. وقد التزمت في أحكامها القيام بتحريات واسعة للتحقق من 
صحة الاتهامات بالخياتة والتجسس وبيع الأراضي. وبعد التأكد من إدانة المتهم 
كانت تلجأ إلى عالم دين معروف بتقواه لإصدار الحكم الشرعي. وإلى جانب 
اغتيالها أندروزء نفذت حكم الإعدام بحليم بسطة» مساعد قائد شرطة حيفاء 
الذي عرف بملاحقة أعضاء العصبة ليل نهار. كما اغتالت الضابط محمد نايف 
الذي كان يعمل مع حليم بسطة في تعقب القسّاميين!*''2. وقد سبقت الإشارة 
إلى رفض الجمهور الصلاة على جثمانه ودفنه في مقابر المسلمين. 


وكانت هناك عدة جمعيات صغيرة سرية اهتمت بملاحقة المشبوهين. وإرسال 
رسائل التهديد لمن تثبت عمالته. وكانت أبرزها تلك التى شكلها العمال من أبناء 
صقورية وإجرم العامليق' فى خيفا..وعا يذكر أن إخدى هذه الجمعيات حققت ف 
اتهام عبد الله مخلص ‏ أحد رجالات المعارضة ‏ ببيع بعض أراضيه لليهودء وحين 
تيقنت من أنه إنما باعها بسعر أرخص مما عرضه عليه الصهاينة لفلاحين عرب 
فقراء» عدلت عن قرار الاغتيال الذي كان معرضاً له١"“,.‏ 


719-5١8 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 
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وكان لسلطة الانتداب والحركة الصهيونية مساهمة غير يسيرة فى عمليات 
الاغتيال» التي طالت عدداً من الوطنيين بنية التخلص منهم» واستهدفت في 
الوقت ذاته تعميق النزاعات بين القوى والعناصر العربية وإشاعة البلبلة وإثارة 
الاتهامات المتبادلة بين العرب. ومما يسر للإنكليز والصهاينة عملهم تماقم حدة 
الانقسامات والنزاعات الحزبية والعائلية في الوسط العربي. وقيل في هذا 
الخصوص : «وليس من شك أن الانقسام الحزبي السياسي والأساسي كان سلاحاً 
خطراً بيد السلطة تستعمله فى الاغتيالات والفتنة للقضاء على الثورة.. ومن 
النتائج الطبيعية أن تؤدي أجواء القلق بين المواطنين» بصرف النظر عن تحديد 
المسؤولية ومداها بالنسبة إلى كل الفرقاء. إلى اتنسحاب المد الثوري في 

ل لحل ا 
النهاية» . 


ثامناً: مؤتمر «المائدة المستديرة» فى لندن» وإفشاله بقرار صهيوني 


كنتيجة لتصاعد العمليات الفردية خلال ما اعثيرت سنة الهدنة فى أعقاب 
فك الإضراب ووقف المرحلة الأول من الثورة» وشعور بريطانيا بعجزها عن 
فرض مشروع التقسيم» تقدم هربرت صموئيل. المندوب السامي الأول» في 
خطاب له في مجلس اللوردات في ١977/7/55‏ باقتراح عقد اتفاق بين العرب 
واليهود يسمح بهجرة محدودة بحيث لا تتجاوز نسبة اليهود 5٠‏ بالمئة. وقد جوبه 
اقتراحه بمعارضة صهيونية أدت إلى سقوطه. وفى تشرين الآول/ أكتوبر ١971‏ 
صاغ العقيد نيوكمب» من بقايا «المكتب العربي' في القاهرة» وهايمسونء المدير 
السابق لدائرة الهجرة في فلسطينء اقتراحا بإنشاء دولة فلسطينية تضم شرق 
الأردنء يتمتع فيها العرب واليهود بحكم ذاتي» وبحيث لا تجاوز نسبة اليهود 
بالمئة. وقد جرت المفاوضات حول هذا الممترح بين د. مغنيسء وعزت 
طنوس مبعوثاً عن المفتي؛ الذي طالب بوقف الهجرة وبيع الأراضيء وأن لا 
يجاوز عدد اليهود في المستقبل نسبتهم القائمة. فلم تتواصل المفاوضات». وسقط 
المقترح 71 


وفى 77/ 1978/4 وصلت إلى فلسطين اللجنة البريطانية الفنية لدراسة 
مشروع التقسيم برئاسة السير وودهيد» فمقررت «اللجنة العربية العليا» مقاطعتها. 


(3١١)المصدر‏ نفسه. ص 150 -508. 
)١١1(‏ الثورة العربية الكبرى في فلسطين» 5 1985-١9‏ : الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص .١8٠‏ 
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وحيث كانت الثورة في ذروتهاء والأنظمة العربية رافضة قرار التقسيمء فإنها لم 
تمارس ضغوطها لثني القيادة الفلسطينية عن قرارها'*''“. وبالتالي لم يقابل اللجنة 
البريطانية أحد من العرب. غير أن حزب الدفاع تقدم إليها بمذكرة تضمّنت تفنيد 
مشروع التقسيم» والقول بأن الحل يكمن في إقامة دولة واحدة مرتبطة ببريطانيا 
بمعاهدة» فيما تقدم بعض أعيان وعلماء ووجهاء المنطقة الشمالية بمذكرة 
يقولون فيها إنهم يقبلون ما يقبله الأمير عبد الله'؟'"". 

وبسبب عدم توفر الأمن كان تحرك اللجنة البريطانية صعباً للغاية» 
واقتصرت صلاتها على لقاء القادة الصهاينة وكبار الموظفين الإنكليز. وفى 8/7/ 
غادرت فلسطين لتصدر تقريرها فى 1978/٠١/4‏ مشككة بصلاحية 
مشروع التقسيمء ومعيدة ذلك إلى أنه يبقي ثلائمئة ألف عري تحت الحكم 
اليهودي. وأن موافقتهم على الجلاء عن أرضهم طوعاً مستحيلة» وإجلاءهم قسراً 
محفوف بالمخاط 2350 

وفيى صيف سنة 1918 حمل العقيد نيوكمب مقترحاً بريطانياً إلى بغداد» 
وطلب إلى نوري السعيد وتوفيق السويدي باسم الحكومة البريطانية التوسط لدى 
«اللجنة العربية العليا»"'"'2» وذلك في الوقت الذي كانت فيه اللجنة منحلة بقرار 
من المندوب السامي» وكان أعضاؤها بين مقيم في لبنان وسورية وأوروباء أو 
منفي في جزيرة سيشل» فيما رموز المعارضة صاحبة الدور على المسرح. وبهذا 
الطلب ما يدل على أن المفتى ورجالات الحركة الوطنية كانوا ما يزالون فى نظر 
بريطانيا أصحاب الدور القيادي الأول للشعب العربي في فلسطلين وكات أبرز 
تقاط مشروع التسوية الذي حله نيوكمب ما بلي: : 

اك تأسيسن دولة مستقلة في فلسطين ذات سيادة. 


ب - لكل فلسطيني حق سياسي ومدني في الدولةء دون تفريق على أساس 
جنس ودين. 
ج - تعطى الطوائف صلاحيات رعاية الأمور الطائفية. 


.7/47 الحوت. المصدر نفسه. ص‎ )١١14( 

( درورةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات؛ ص 778. 
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د توقف الهجرة اليهودية» وذلك بأن يعتير العدد الأكبر للسكان اليهود 
عددهم الحالي. 


ه ‏ يكون للبلديات في المدن والقرى العربية واليهودية سلطات لامركزية 
واسعة تمكنها من السيطرة على التعليم والأمور الشخصية ولمدنية والإدارية 
المختلقة. 


و - تضمن الحكومة البريطانية مصالح الطوائف المختلفة في بنود واضحة في 
دستور الدولة المقبلة. 


ز- تصان مصالح بريطانيا المشروعة. 


كما اقترح نيوكمب عقد مؤعر عربي بهودي». وسماح الدول العربية مبمجرة 
بهودية معقولة إلى بلادها. ويلاخظ أن المشروع المقترح لم يكن يلبي أهم مطالب 
الوحدة مع الأقطار العربية الأخرى. غير أنه تميز من كل الطروحات البريطانية 
السابقة بطرح المساواة في الحقوق السياسية بين المواطنين العرب والمستوطنين 
الصهاينة» ما اعتبر «خطوة متقدمة» من الجانب البريطاني» ولكتها خطوة ما كان 
مستطاعاً تنفيذها عملياً دون توفر الثقة في السياسة البريطانية تجاه العرب» الأمر 
الذي لم يكن متوفراً يومذاك. وعلى ذلك رُفض مقترح نيوكمب”""''» فيما تذكر 
الرواية الإسرائيلية أن الوساطة فشلت لأن رجلىي بريطانيا في العراق أصرا على 
وقفت العحرة وعميد نسة النيوة “في فلسبطين عل عا كانه علوا"” لوقن هذا 
الطلب ما يدل أيضاً على أن صلابة الموقف الوطني للشعب العربي في فلسطين 
فرض ذاته على نوري السعيد وتوفيق السويدي. وحال دون أن يحققا لبريطانيا 

وأعقبت ذلك سلسلة اتصالات بريطانية يعدد من الزعامات العربية» انتهت 
باقتراح بريطاني بعقد «مؤتمر مائدة مستديرة» في لندن» يُدعى إليه وفد يمثل عرب 
ه فلسطين وتمثلو الحكومات العربية والوكالة اليهودية. وقد حاولت بريطانيا استبعاد 
الفئة الأكثر حرصاً على المطالب الوطنية والأقل استعداداً للرضوخ لضغوط 
الحكومات العربية» التى كانت شديدة الولاء لبريطانيا ولديها الاستعداد لممارسة 


(51١)الحوت».‏ المصدر بمسهة» ص /ا374. 
)١7١77(‏ الثورة العربية الكيرى فى فلسطين» ك*5 ١585 ١‏ : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 18 


5248 


الضغوط على القيادة الفلسطينية للقبول بما تفرضه بريطانياء فيما شجعت حكومة 
الانتداب المعارضة كي تنشط للفوز بأكبر عدد ممكن من عضوية الوفد الفلسطيني» 
وتخاصة 1 

وبانحاء بريطانٍ قدم فخري النشاث شيبى مذكرة إلى المندوب السامي» يتهم فيها 
المفتى ورجاله بتذبير الثورة والسؤولة عن لقب لا ويذعي أن المعارضة التي 
ينطق بلسانها تمثل أكثر من 2٠‏ بالمئة من المواطنين العرب. و75 بالمئة من 
مصالحهم. ويبدي استعداد المعارضة للتعاون مع الحكومة البريطانية وصولا إلى 
الوطنىء» فتوالت البرقيات المؤيدة للمفتى» والمستنكرة المذكرة. وكان فى مقدمة 
الأخيرة تلك التي أصدرها زعماء حزب الدفاع» تحسباً من الأثر العكسي الذي 
أحدثته المذكرة. وبرغم ذلك نجد أن قيادة الحزب برئاسة راغب النشاشيبي» 
وحضور الأعضاء سليمان طوقان وعاصم السعيد وعبد الرحمن التاجي وأحمد 
الشكعةء عقدت اجتماعاً فى القاهرة فى ١974/١/75‏ وقررت إسناد أمانة 
الحرب إلى فخري النشاشيبى+ وأبرقت له فى القدس بذلك”*"'*: وإن كان عدد 
من أقطاب حزب الدفاع ومناصريه قد أبدوا التزامهم بما تقرره «اللجنة العربية 
العليا» فيما يختص بالمشاركة في عضوية الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر «المائدة 
المستديرة» فى لندن 3 


وعارضت بريطانيا رئاسة المفتى للوفد الفلسطينى». مدعية أن مشاركته سوف 
تؤدي إل فشل الوك واستجابة لتدخل رئيس وزراء مصر محمد محمود ارتضت 
بريطانيا أن يرأس المفتي الوفد على أن يعتذر عن السفر إلى لندن» وأن ينيب عنه 
جمال الحسيني. ونتيجة توسط نوري السعيد ارتضى المفتي أن يضم الوفد راغب 
النشاشيبي زعيم حزب الدفاع ويعقوب فراج العضو القيادي فيه. وبذلك تكون 
بريطانيا قد نجحت في استبعاد المفتي زعيم الحركة الوطنية وضم زعيم المعارضة 
الموالي ل لها إل الوقدم ول ل كه 0 
السعيد رئيس وزراء المراقء وتوفيق أبو الهدى رئيس وزراء الأردن» والآمير 

(115) ال حوت. المصدر تفسه. ص 7817. 

(3؟١)‏ المصدر نفسهة. ص 7417 8/4*. 
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سيف الإسلام الحسين من اليمن. كما عيّنت عبد الرحمن عزام مستشاراً لهاء وما 
لبث أن عُينَ عضواً في الوفد الرسمي. 
وعقدت الوفود العربية اجتماعاً في القاهرة يوم ١7‏ كانون الثاني/ يناير 
4 اتفق فيه على الخطوط العريضة للموقف العربيء وأهمها: إقامة حكومة 
عربية ترتبط مع بريطانيا بمعاهدة» وانتخاب جمعية تأسيسية فلسطينية لتقرير نظام 
الحكم. والنص في الدستور على ضمان حقوق المستوطنين اليهود ومشاركتهم في 
الحكم بنسبة عددهم. كما اثُّفْق على أن يكون الوفد الفلسطيني هو المفاوض 
الرئيسي والمفوض بالكلام باسم الوفود العربية» التي سوف تسانده» بحيث تقبل 
35 700 5 ففقداف 
ما يقبله وترفض ما يرفضه 2 . 


ولقد اعتبرت القوى الفلسطينية التقدمية قبول «اللجنة العربية العليا» مشاركة 
تمثلي بعض الحكومات العربية فى المؤتمر مسألة فى غاية الخطورة. وكان مما قيل فى 
ذلك : «فتلك الحكومات». ذا القدر أو ذاك» تساوقت وتعاونت مع الإمبريالية 
البريطانية. وباركت وجودها فى المنطقة» ونشطت فيما بعد كل حسب موقعهاء 
على احتواء الحركة القومية العربية الفلسطينية» وحل المشكلة الفلسطينية بما يتفق 
مع أغراضها. . ولقد أدركت القوى الوطنية الثورية أعمية تضامن الشعوب العربية 
التعاون مع الإمبريالية البريطانية. ووحدة النضال العضوي للحركات القومية 
العوية كد الأبر ا 0 


وفي لندن غقد المؤتمر فى قصر سانت جيمس في شباط/ فبراير 19179. 
ولأن الو قوه العربية رفضت الجلوين مع الوفد الصهيوني إلى مائدة واحدة» جرت 
المفاوضات بواسطة بريطانية» بحيث كان الوفد البريطاني يجتمع إلى كل طرف على 
حدة. وكان كل من وايزمان وبن غوريون يرى أن المفاوضات محكوم عليها بالفشل 
منذ البداية. وفي حديث سابق أبلغ وايزمان إلى مكدونالد أن الحكومة البريطانية 
ترضخ للعرب» وتمنحهم دولة أو ما يشبه ذلك. مما سيدعوهم إلى التشدد في 
موضوع الهجرة» التي تُعتبر قلب النزاع”"'''. 


(113١)المصدر‏ تفسه. ص .58٠0‏ 
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ولقد أعاد حمال الحسينى تأكيد المطالب العربية بالاستقلال» وإتهاء 
الأتوداني وإقامة يحكونة وسكووية “وبزكان مجح عل أساس" الشيعل: العبدد 
ورفض الوطن القومي اليهودي» وطالب بوقف الهجرة اليهودية» ووقف بيع 
الأراضي لليهود.ء ول يمانع بوجود فترة انتقال بين انتهاء الانتداب وقيام الدولة 
0 


وبالمقابل تلخصت مطالب رئيس الوفد الصهيوني حاييم وايزمان في ثلاثة 
مطالب: العودة إلى ميدأ القدرة الاقتصادية في استيعاب المهاجرين» وتقديم كل 
مساعدة لتسهيل الهجرة. والمساعدة في استيطان المهاجرين بإعطائهم جميع الأراضي 
في فلسطين التي صئفتها صتفتها الحكومة بأنها غير صالحة للزراعة» وإنشاء قوة دفاع 
عرذية جين العنء عن الحش البريط 0 


وأمام وضوح تناقض مطالب الطرفين أعلن وزير المستعمرات البريطاني 
ماكدونالد أن هناك ضرورة لخطوتين: إنهاء الانتداب» وإنشاء دولة فلسطينية 
مستقلة مرتبطة بحلف مع بريطانياء والسعي إلى تطبيق ذلك فور حلول السلام في 
فلسطين» وعلى أن يكون للحكومة البريطانية خلال فترة الانتقال دور في إدارة 
الدولة وإنشاء مؤسساتهاء وضمان المصالح البريطانية» والمحافظة على الأماكن 
المقدسة لكلّ الطوائف. وضمان الحقوق الخاصة بالأقلية اليهودية'""'". ولم ير 
الوفد الفلسطينى فى ذلك دلالة استعداد لإنهاء الانتداب». وإنما رغبه في 
استمراره» واستمرار ال اليهودية. واوضح أنه مستعد لقبول استمرار الانتداب 
لفترة عشر سنوات» تنتهي بعدها مسؤولية بريطانياء وتصبح فلسطين مستقلة 
استقلالاً تاماً. وأضاف الناطق باسم الوفد الفلسطيني موضحاً: «إذا لم يمكن ذلك 
لأسباب خارقة» وانتهت السنوات المذكورة؛. ينعقد مؤتمر بريطاني ‏ عربي 
فلسطيني. للنظر فيما يجب عمله». كما وافق الوفد على استمرار الهجرة لمدة حمس 
مننوات: سحدل :57 ألم سواحر سعوياء عل آلا تكرن مجر ايع ذلك إلا 
بموافقة العرب» وبشرط تأسيس حكومة فلسطينية مستقلةء بوزراء فلسطينيين» 


5-585 سسلفا 


تضع دستورها (لجمعية فلسطينية مستقلة» 
)1١(‏ الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 19458-1511. ص 595-1550 
)١151(‏ الثورة العربية الكبرى في فلسطين. ك11 1:١5"‏ الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 186. 
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الحكومة البريطانية كل وسعها لإيجاد ظروف مساعدة على قيام دولة فلسطينية 
مستقلة خلال عشر سنين. فإذا اتضح لها خلافاً لما ترجو عند نهاية المدة أن 
الأحوال تقتضي تأجيل قيام الدولة» فتستشير مندوبي فلسطين» ويجلس عصبة 
الأممء والدول العربية» قبل أن تبت بالتأجيل إذا ثبت لها أنه لا معدي عنه». ولم 
يرتض الصهاينة الصيغة المطروحة. ورد وايزمان قائلاً: إن اليهود يمكن أن 
يوافقوا على دولة مستقلة في فلسطين». شرط أن يكون هناك اتفاق مسبق بين 
اليهود والعرب يضمن استمرار الهجرة اليهودية» وتطوير البلدء وتطوير 
مؤسسات الحكم الذاتي بالتدريج. وأن الدولة يجب أن تقوم على أساس مبدأ عدم 
تسلط أحد الشعبين على الآخرء فيما أصرت الوفود العربية على أن فلسطين دولة 
عربية. وأبدوا استعدادهم» كتنازل من أجل السلام» قبول جميع اليهود الموجودين 
في فلسطين مواطنين في الدولة الجديدة. 

إلا أن الوفد الصهيوني قرر الانسحاب من المؤتمر في 77 شباط/ فبراير 
"2 مفشلاً بذلك المؤتمر ومدعياً أن المشروع البريطاني مؤشر على انحياز 
بريطانيا إلى العرب لاسترضائهم وهي على عتبات حرب عالمية. وقد أصدر يومذاك 
بياناً تضمّن القول بأن «هذه المقترحات تتجاهل المبادىء التى استند إليها اليهود 
خلال عشرين عاماً من تعاونهم مع حكومة الاتتداب فى أرطن -إسرافيل ) 
وتتغاضى كلياً عن تصريح بلفور والانتداب» وتتغاضى عن الصلة التاريخية بين 
شعب إسرائيل وأرض - إسرائيل. وعن حقه الذي اعترفت به الأمم في إحياء 
وطنه القومي في هذا البلد. كما أنها لا تتضمن رؤية مزيد من التطور للوطن 
القومي. وعملياً لا تورد أي ذكر له. وهي تتجاهل المبدأ الذي اعترفت به الأمم 
بأن الهجرة اليهودية يجب أن تتم بحسب قدرة البلد الاقتصادية. كما لا ينطوي 
على أي ضمانات أو توجيهات لاستمرار الهجرة اليهودية. ولا يرد فيها أي ذكر 
للوكالة اليهودية» التي حددها الانتداب بوضوح بصفتها الهيئة التي تمثل الشعب 
اليهودي في الشؤون المتعلقة بالوطن القومي». 

كما تضمن البيان القول بأن مقترح إقامة دولة مستقلة لم يشتمل على ضمانة 
بعدم بقاء اليهود أقلية في البلد إلى الأبد؛ إذ مضى يقول: «إن هذا الاقتراح هو 
نكر ين جاتب اجكزد: اهب القلالة للرقره الخليلة الع اعطدة للشعب 
اليهودي في تصريح بلفورء والتزمتها الحكومة البريطانية التي جاءت بعد ذلك» 


(174) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: 197 1414 : الرواية الإسرائيلية الرسمية» ص .١85‏ 
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ووافقت عليها عصبة الأمم في صك الانتداب» والولايات المتحدة الأمريكية. 
ويقترح هذا الخط السياسي في وقت يعانيٍ فيه اليهود اضطهاداً لا سابقة له» ويرى 
مئات الآلاف منهم في أرض - إسرائيل أملهم الوحيد وملجأهم الوحيد. وقد 
أبدى اليهود خلال المؤتمر حسن نية للتوصل إلى ترتيب متفق عليه. لكن من غير 
الممكن الوصول إلى أي ترتيب إذا بقي الوطن القومي خاضعاً لحكم عربيء أو 
إذا كان سيحكم نهائيا على اليهود العيش أقلية في أرض - إسرئيل»(*235. 
الاستيطاني («الييشوف») من جميع أنحاء البلاد الذين وضعوا بياناً حذروا فيه من 
نية الحكومة البريطانية المتجهة إلى «تصفية سياسة الوطن القومي» وتسليم 
#البيشوف؟ إلى حكم عربي. ودعا التجمع الصهيوني إلى عدم اخصوع لذلك» 
وتعبئة كل قواه للمعركة. وتنظيم حملات هجرة غير شرعية» إلى ان يتم إحباط ما 
سماه «المؤامرة». 


ولقد حرص الوفد الصهيوني خلال المؤتمر وفي أعقابه على عقد لقاءات مع 
أعضاء الوفود العربية» وذلك بهدف الظهور بمظهر الساعي إلى التفاهم والسلام» 
باعتبار ذلك سلاحاآً لكنسنب الرأي العام. كما أن مفاوضات سان جيمس تُعتبر 
الفصل الأخير في محاولات بن غوريون الحصول على اعتراف العرب بحق اليهود 
في أن يكونوا أغلبية» لا أقليةء في فلسطين. التي تنضم إلى اتحاد فدرالي عربي. 
وانتهى إلى اليقين بأن السلام مع العرب سيتحقق عندما يدركون بأن ليس في 
مقدورهم التغلب على القوة الصهيونية'' '"2. ولتحقيق ذلك وضع سياسة «الهجرة 
المقاتلة»» وذلك بأن تقوم سفن كثيرة بإنزال المهاجرين على شواطىء فلسطين. 
برغم الأنظمة التي وضعتها حكومة الانتداب. وأن يكونوا مستعدين للقتال «من 
أجل حقهم في اللجوء إلى أرض آباتهم وأجداده”””2, 


وبعد أن رجع الوفد الفلسطيني إلى بيروت أرسل المفتي وفداً إلى القاهرة 
مؤكدا ضرورة إنشاء حكومة فلسطينية فور توقف الثورة. يعينَ لها مستشارون 
إنكليزء كما وافقت «اللجنة العربية العليا؛ على دخول 75 ألف مهاجرء على ألا 
يزيد عدد اليهود في فلسطين على ثلث السكان. وطالبت إن كان ممكناً إنشاء جمعية 


(176) المصدر نقسيهء ص 86١1-ا14.‏ 
) تيبي تيبي ١‏ بن غوريون والعرب. ص ه066, 
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تأسيسة تضع الدستور خلال ثلاث سنوات. كما اقترحت «اللجنة العربية العليا» 
إيقاء موضوع الأراضي معلقاء بحيث يكون موضوع اتفاق بين المندوب السامي 
والؤؤازة الفا 70 


تاسعاً: الوضع الدولي وانعكاساته على الصراع العربي ‏ الصهيوني 


ثمة علاقة جدلية بين الوضع الدولي والصراع العربي ‏ الصهيونيء» نظراً إلى 
أهمية الموقع الاستراتيجي لفلسطين من ناحيةء ولكون مشروع الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني يحتل موقعا هاما في الاستراتيجية الكونية للقوى 
الاستعمارية» وبالذات البريطانية» من ناحية ثانية. وعلى ذلك يغدو مهما للغاية 
إلقاء نظرة سريعة على الوضع الدولي في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن 
العشرين. 

وكان هتلر بعد أن نجح في قمع المعارضة الداخلية في ألمانياء وعزّز مركز 
النازيين في السلطةء قد ألغى في ربيع 8 التزام ألمانيا بنزع سلاحها وعدم 
إنشاء جيش كبير ضمن حدودهاء كما كانت تقضى بذلك معاهدة فرساي. وأعلن 
اعفد الاحنار ع بوبا شر يإكامة حون لاق كير وق يزنية 47 جلت القرات 
الألمانية المنطقة المجردة من السلاح في منطقة الراين» مخترقاً بذلك معاهدة فرساي 
للمرة الثانية. وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسها أعلن إنشاء محور 
برلين ‏ روماء الذي انضمت إليه اليابان بعد شهر من إنشائه. وأعلن المحور 
الثلاثيى عزمه على إعادة تقسيم العالم من جديد. وعدم إبقاء ثروات الشعوب حكراً 
على الدول الامبريالية القديمة: بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وفي ربيع 4 ضم هتلر النمسا إلى ألمانياء معرّزاً بذلك قدرات ألمانيا 
كقوة استعمارية صاعدة. وقد غدت تشيكوسلوفاكيا المحك لقوة ألمانيا النازية 
وقدرتها على الفعل؛ إذ كانت تشيكوسلوفاكيا تتوسط أوروباء وبينها وبين ألمانيا 
حدود طبيعية محصنة جداء وتمتلك صناعة عسكرية متطورة» وترتبط مع فرنسا 
بحلف عسكريء وبمعاهدة دفاعية مع رومانيا ويوغسلافياء فيما أعرب الاتحاد 
السوفياتي عن استعداده لنجدة تشيكوسلوفاكيا إذا سمحت يولندا ورومانيا بعبور 
الجيوكن الاخانية يا 

(174) علوشء المقاومة العربية في قلسطين» 191١17‏ -194448. ص 153-142. 
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وعندما فشلت محاولات إقامة جبهة أوروبية مضادةء وافقت بريطانيا وفرنسا 
في مؤتمر ميونيخ أواخر أيلول/ سبتمبر ١98‏ على مطالب هتلر في 
تشيكوسلوفاكياء التى اضطرت إلى التنازل لألمانيا عن مقاطعتها الحدودية ذات 
العالبية الألانية :ا بما'فى ذلك الخطوط الدقاعية والعخضييات الفاصلة بين 
البلدين» مما مهد الطريق لاحتلال تشيكوسلوفاكيا فى ١5‏ آذار/ مارس 1978ء 
فيما احتلت إيطاليا ألبانيا دون أي ممانعة من دول الحلفاء. وفي ٠١‏ آب/ أغسطس 
64 أعلنت موسكو وبرلين توقيع معاهدة مولوتوف ‏ ريبنتروب» ليعقب ذلك 
غزو ألمانيا.لبولند! في ١‏ أيلول/ سبتمبر واقتسامها مع الاتحاد السوفياتي» مما عججل 
بإعلان بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا. 


وكان لتسارع تطور الأحداث في أوروبا انعكاساته على موقف بريطانيا من 
الثورة في فلسطين كما سبق بيانه. كما كانت تداعيات الثورة في المشرق العربي 
موضوع اهتمام الدوائر البريطانية؛ ففي تقرير مؤرخ 1414/١/15‏ ورد القول: 
«تشكل مصر عقدة مواصلات. وفيها ميناء الإسكندرية أكبر ميناء فى شرق 
المتوسطء وهناك العراق» وفيه قاعدة الحبّانية تحمي المصالح البريطانية في العراق 
نفسه وإيران. وهناك السعودية التي في حالة تحالفها مع إيطاليا وألمانيا ستهدد 
الإمداد النفطي لبريطاتيا وستقوم بتهديد المشيخات في الساحل المتصالح والكويت. 
كما تُعتبر عدن قاعدة الأسطول البريطاني» وحيفا فى فلسطين قاعدة للسفن 
الصغيرة بالإضافة إلى كونها منطلقاً لقاعدة الحبّانية برا وجواًة””*'). وجاء في تقرير 
دائرة الأبحاث الجنائية (1.7.©) في فلسطين مطلع كانون الثاني/ يناير 1979 ما 
نصه: «نشعر بضرورة الإشارة يكل وضوح إلى الشعور الوطني الذي يسود كل 
البلاد العربية حول السياسة البريطانية في فلسطين» وبناء عليه فإننا نفترض ضرورة 
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بايجاد تهدئة للرأي العام في فلسطين وفي البلاد العربية 
المجاورة. إننا إذا فشلنا في كسب ثقة العرب في حالة نشوب الحرب فإنتا نعلن بأنه 
لا توجد لدينا إجراءات أو اقتراحات نوصي باتخاذها بشأن هذا البلد»”*'2. وبدت 


)١١(‏ عط هاره سول طا ,لأعمطد8 عا امعءسطعط عاووساد 3116 عأعمود1 ع«ععلوط 716 بللعطاعظ موامطعيور 
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هيئة الأركان الإمبراطورية البريطانية حريصة على توفير الهدوء في المنطقة. 

وإلى جانب الأثر الذي أحدثه صعود النازية والمغالاة فى «معاداة الساميّة» 
واضطهاد بهود ألمانيا ووسط أوروباء والدور الكبير لتلك الجريمة في تحفيز 
الهجرة اليهودية إلى فلسطينء والمكسب العظيم الذي حققته الحركة الصهيونية 
من وراء مأساة يهود ألمانيا ووسط أوروباء إلى جانب ذلك حاولت القيادة 
الصهيونية استغلال الوضع الدولي المنذر بالخطر لتعزيز موقع التجمع الاستيطاني 
الصهيوني في الاستراتيجية البريطانية من ناحية» والحد من فعالية الدعوات 
المتصاعدة في بريطانيا لمراعاة العرب ومحاولة استراضائهم في الظرف الدولي 


كائية: 


الدقيق من ناحية 

فبميادرة ومساعدة من حاييم وايزمان أقدمت الهاغاناه على إثارة اهتمام 
القيادة العسكرية البريطانية العليا بأهمية موقع فلسطينء والقدرات العسكرية 
واللوجستية للتجمّع الصهيوني. لمخططات الدفاع البريطانية في الشرق الأوسط. 
ولقد أعد إليعازر غاليلي وإليعازر ليفنشتاين مذكرة أرسلت إلى عدد من الخبراء 
العسكريين الإنكليزء بينهم ليدل هارت» تضمّنت بيان أعمية موقع فلسطين 
للمواصلات بين لندن والهندء فيما لو أقدمت إيطاليا على إعاقة طرق المواصلاات 
البريطانية فى البحر الأبيض المتوسط. ونوّهت المذكرة بضرورة إنشاء قاعدة 
عسكرية بريطانية في فلسطين تعتمد على الإمكانيات والقدرات الصهيونية» حيث 
يتوفر العدد الكافي من السائقين والميكانيكيين وسائقي الجرارات» ذوي المعرفة 
الفنية والخبرة بشؤون الدفاع. كما يوجد أساس لتطور صناعي يمكن توجيهه 
للأغراض الحربيةء» فضلا عن القوة العسكرية الصهيونية الناشئة» التى بمقدورها 
خفر السواحل والدقاع ضد الغارات الجويةء وتأمين طرق المواصلات. . 

وتذكر الرواية الأسزائيلة الوسمية > قوقذ لاقت المذكرة آذاناً ضاغية لدئ 
عدد من الأوساط العسكرية النافذة» لكن كان من الواضح أن تنفيذ المشاريع 
الواردة فيها مرتبط بالقرار السياسي العام المتعلق بمصير البلد»”"*'". وتقديم 
المذكرة في حد ذاته مؤشر آخر على أن خدمة المصالح الاستعمارية يقع في صلب 
استراتيجية الحركة الصهيونية» التي وضع هرتزل خطوطها العريضة حين أكد أهمية 
توئيق الصلات بقوة إمبريالية. كما أنه فيما ذكرته الرواية الإسرائيلية الرسمية حول 
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ما لقيته المذكرة لدى الأوساط العسكرية البريطانية النافذة مؤشر آخر أيضاً على 
موقع المشروع الصهيوني في استراتيجية القوى الاستعمارية في المشرق العربي 
خاصة. وحوض البحر الأبيض المتوسط وغرب آسيا وشرق أفريقيا بشكل عام. 

وكان واضحاً آنذاك أن بريطانيا باتت مصممة على إلغاء الدور السياسى 
للحركة الوطنية الفلسطينية ولزعامة الحاج أمين الحسيني. ويتمثل ذلك ليس ل 
بالإصرار على عدم ترؤسه الوفد العربي إلى مؤتمر لندن. وإنما أيضاً برفض كل 
محاولات المصالحة التي بادر إليها كل من موسى العلمي وجورج أنطونيوس» ثم 
نوري السعيد””*'". وبالمقابل أجرى موسى العلمي اتصالات في أثناء زيارته 
برلين في أيلول/ سبتمبر ١1417‏ كما قام عوني عبد الهادي بزيارة برلين وهو 
عائد من مؤتمر لندن» والتقى فيلسوف الحزب النازي ألفرد روزنبرغ ومساعد 
سكرتير وزير الخارجية فورمان وعددا من موظفي مكتب الحزب النازي للسياسة 
الخارجية. وأوضحت تلك الاتصالات عدم جدوى الرهان على موقف ألماني داعم 
تلقفية اننا ا 


عاشراً: صدور «الكتاب الأبيض» لسنة 21919 
والمواقف العربية والصهيونية منه 


برغم انفضاض مؤتمر «المائدة المستديرة» في إثر انسحاب الوقد الصهيوني 
منه» تواصلت المباحثات في لندن بين ممثلي الحكومة البريطانية مع الوفود العربية 
والوفد الصهيوني. وتحسبا من انحراف القيادات العربية باتجاه دعم الإمبريالية 
الألمانية» بدت الحكومة البريطانية وكأنها على استعداد لإبداء قدر من الإيجابية تجاه 
المطالب العربية. فأعلنت أنها نفذت التزامها بإقامة الوطن القومي اليهودي. إذ 
كد25 أل مو الوتجزة إل فلسطين والأسعطان فياه وأن تعيداعا لا تمن 
على إقامة دولة ببودية أو عربية. ولهذا ترى إقامة دولة مستقلة وإنهاء 
الانتداب””*'“. وفي اجتماعات سرية نوقش في 1914/8/15 مقترح بريطاني 
بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. بعد فترة انتقالية مدتها عشر سنوات» تبدأ بعد 


(14) حرت محاولة العلمي وأنطوبيوس في تمور/ يوليو 1979, فيما حاول دلك نوري السعيد في 
شباط/ فبراير 1815٠‏ 


)١155(‏ عبد الرحمن عبد العني». ألمانيا النازية وفلسطين. ”1917 ١152‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الملسطيية. 06)). ص "73١‏ و2065. 
)١56(‏ توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية: ص .١5١‏ 
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نجاح تعاون العرب واليهود في مجلس إدارة» ويحيث يتضمن دستور الدولة 
ضمانات للأقلية» ويمكن تقسيمها إلى كانتونات عربية وبهودية» وتقيد الهجرة 
اليهودية ب 75 ألفاً خلال السنوات الخمس التالية»ء بحيث ترفع نسبة اليهود إلى 
الثلث وتتوقف بعد ذلك. ويمنع بيع الأراضي لليهود في بعض المناطق فيما يقيد 
في مناطق أخرى. 


ولم يقدم المقترح إلى «اللجنة العربية العليا» وإنما إلى الحكومة المصرية» إذ حمله 
إلى القاهرة سفير مصر في لندن حسن نشأت. وقد ارتأى محمد محمودء رئيس 
الوزراءء عقد مؤتمر عربي خاص للبحث في المقترح البريطاني» شارك فيه كل من 
محمد محمود وعلي ماهر وحسن نشات عن مصرء» وتوفيق السويدي وعبد القادر 
الكيلاني عن العراق» والأمير فيصل - الملك فيصل فيما بعد ١‏ والشيخ حافظ وهبة 
عن السعودية. ولم يشارك الفلسطينيون في المؤتمر باعتبار أن المقترح مقدم إلى الدول 
الفلسطينية التي كانت مقيمة في القاهرة. منهم أحمد حلمي عبد الباقى وعوني 
عبد الهادي وأمين التميمي ويعقوب الغصين. والذين لم ينوا شيئاً قبل استشارة المفتي 
في بيروت”"*'2. وقد أبدى العرب استعدادهم للنظر في المقترح البريطاني وفق ثلاثة 
شروط: إيقاف الهجرة وبيع الأراضي على الفور. وتحديد مدة الفترة الانتقالية بدقة» 
وقرار واضح بأن الصهاينة لا يستطيعون عرقلة إقامة الدولة المستقلة. 


أما الوكالة الويف سس لكك بمضمون «المقترح البريطاني» في /١7‏ 7/ 
4 ,» فحاولت تأجيل إصداره: إن لم يكن بالمستطاع الحيلولة دون ذلك. وفي 
8/4 "17 أبرق وايزمان إلى تشمبرلين» رئيس الوزراء البريطانيء يقول: (إن 
بقاء الوجود اليهودي فى فلسطين بنسبة ثلث السكان» وتقليص مساحة الاستيطان 
اليهودي في منطقة صغيرة» تُعتبر في نظرنا تدميراً للأعمال اليهودية» وتسليم 
الوجود اليهودي في فلسطين إلى حكم العصابات العربية»”"*'“. غير أن الحكومة 
البريطانية لم تبال بالتحفظات العربية والرفض الصهيوني» وإن كان استيلاء الألمان 
على تشيكوسلوفاكيا قد أدى إلى تأجيل إعلان المشروع إلى ١77‏ أيار/ مايو 984 1*4/1) 
حين صدر في صيغة «كتاب أبيض» أعده السير مالكولم ماكدونالد. 


())احوت. القيادات والمؤؤسسات السياسية فى فلسطين» 1486117 ص و3 

708-7057 تيبيت» بن غوريون والعرب» ص‎ )١510( 

(8) الثورة العرببة الكبرى في فلسطين» ك١‏ ._ ١584‏ : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 1485 
/اما 
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ولقد صادق مجلس العموم البريطاني على «الكتاب الأبيض» يوم ؟"/ 5/ 
84 بأغلبية ١14‏ صوتاً من مجموع 718 صوتاء كما ناقشه مجلس اللوردات 
في اليوم التالي وأقره دون معارضةء وبذلك أصبحت الحكومة البريطانية ملزمة 
دستورياً بتنفيذه. ولقد تضمّن «الكتاب الأبيض» - وهو الثالث بهذه الصفة منذ 
الانتداب ‏ مقدمة تاريخية عن اللجان السابقة» ومؤتمر «المائدة المستديرة»» والقول 
بوصول بريطانيا إلى القناعة بأنها أوفت بالتزامها تجاه اليهودء بموجب تصريح 
بلفور وصك الانتداب» وأن تواصل الهجرة وانتقال الأراضى العربية إلى اليهود 
أصبح بعد الآن مجحفاً بحقوق العرب ومهدداً لكيانهم. ولا كان الانتداب من 
حيث أسانه موقعا فإن مصير فلسطين :هو الاستقلال» عل أن يكون ذلك 
بالمشاركة بين العرب واليهود. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا قامت الدلائل 
المقنعة على إمكانية التمازج والتعاون بينهم. وعليه تجري تنمية حكم ذاتي خلال 
عشر سنوات» يشارك فيه الفلسطينيون بدور متزايد في إدارة شؤونهم» ليعقب 
ذلك إنهاء الانتداب وإقامة الدولة المستقلة”**'2. وقد تضمّن «الكتاب الأبيض» 


عرزهووة» 5 16 
تل 5 


الأول. ويختص بالدستورء وقد نص بعد المقدمة على الآتي: 

١‏ إن الهدف الذي ترمي إليه حكومة جلالته هو أن تشكل خلال عشر 
سنوات حكومة فلسطينية مستقلة. ترتبط مع المملكة الج عافد لصحن اللنريق 
تطلباتهما التجارية والحربية في المستقبل ضمانا مرْضيا. وإن الاقتراح بتشكيل دولة 
مستقلة من شأنه أن ينطوي على التشاور مع عصبة الأمم بقصد إنهاء الانتداب. 

؟ - إن الدولة المستقلة يجب أن تكون دولة يساهم العرب واليهود في 
حكمها على وجه يضمن صيانة المصالح الأماسية لكل مع الفريقين: 

- يكون تشكيل الدولة المستقلة مسبوقاً بفترة انتقال تحتفظ حكومة جلالته 
خلالها بمسؤولية حكم البلاد. وفي أثناء فترة الانتقال يعطى أهل فلسطين نصيباً 
متزايداً في حكومة بلادهم. وستتاح لكلا فريقي السكان فرصة للاشتراك في إدارة 
الحكومة» وسيسار في هذه العملية سواء اغتنم كلا الفريقين هذه الفرصة أم لا. 

)١54(‏ زعيترء يوميات أكرم زعيتر : الحركة الوطنية الفلسطينيةء» 19179-19178. ص 044؛ درورة» 
القضية الفلسطينية في محتلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص 514 515. والكيالي» تاريخ 


فلسطين الحديث» سي يك ره 
)15١(‏ الكيالي» المصدر نصية. ص 7”87 71016 
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حالما يتوطد الأمن والنظام توطيداً كافياً تتخذ الإجراءات اللازمة لتولي 
الفلسطينيين زمام بعض الدوائر» مع مستشارين بريطانيين. ويكون رؤساء الدوائر 
الفلسطينيون أعضاء فى المجلس التنفيذي الذي يزود المندوب السامى بالمشورة. 
ويدعى مندوبون عن العرب واليهود لتولي رئاسة الدوائر بنسبة عدد السكان. . 
وينظر إلى تحويل المجلس التنفيذي إلى مجلس وزراء في المستقبل. 

ه ‏ لا تتقدم حكومة جلالته خلال هذه المرحلة بمقترحات حول تشكيل 
هيئة تشريعية منتخبة. وإذا أعرب الرأي العام في فلسطين عن تحبيذه مثل هذا 
التطور تكون حكومة جلالته مستعدة لتشكيل الأداة اللازمة» بشرط أن تسمح 
الأحوال المحلية بذلك. 

١‏ لدى انقضاء حمس سنوات على توطيد الأمن والنظام تشكل هيئة ملائمة 
من ممثلي أهل فلسطين وحكومة جلالته للنظر في كيفية سير الترتيبات الدستورية 
خلال فترة الانتمقال» وللبحث في وضع دستور لدولة فلسطينية مستقلة وتقديم 
التواصي بذلك الشأن. 


الواقية لحماية: 


أ الأماكن المقدسة. وتسهيل الوصول إليهاء وحماية مصالح وأملاك 
الهيئات الدينية المختلفة. 

ب مختلف الطوائف فى فلسطين وفقاً للالتزامات المترتبة على حكومة 
جلالته نحو العرب واليهودء وفيما يتعلق بالوضع الخاص الذي للوطن القومي 

ج - بشأن الأمور المطلوبة لملاقاة الحالة الحربية» مما قد تعتبره حكومة جلالته 
ضرورياً على ضوء الظروف التي تكون سائدة في البلاد. 

د تزاد سلطات ومسؤوليات البلديات والمجالس المحلية في أثناء فترة 
الانتقال. 

4 إذا ظهر لحكومة جلالته لدى انقضاء عشر سنوات أن الظروف تتطلب 
إرجاء تشكيل الدولة المستقلة» خلافا لما تأمله» تتشاور مع ممثلي أهالي فلسطين» 
ومجلس عصبة الأممء والدول العربية المجاورة» قبل اتخاذ قرار بشأن هذا 
الإجراء. 
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الثاني.ء ويختص بالهجرة اليهودية خلال فترة الانتقال» حيث يسمح خلال 
السنوات الخمس الأولى بدخول 020٠0٠٠‏ مهاجرء بواقع ٠٠٠٠١‏ سنوياء بالإضافة 
إلى 56٠٠١‏ من لاجئي الاضطهاد النازي» مع مراعاة قدرة البلاد الاقتصادية على 
الاستيعاب. وخلال السنوات الخمس التالية تكون الهجرة متوقفة على استعداد 
العرب لقبول ذلك. وتعلن حكومة جلالته تصميمها على قمع الهجرة غير 
الشرعية» واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وإذا نجح المهاجرون غير الشرعيين في 
دخول البلادء وكان لا يمكن إبعادهم» ينزل عددهم من الحصص السنوية. 

الثالث: ويمختص بالأراضى. حيث ورد ما نصه: «دلت التقارير التى 
وقكعها عدف لكان ابراه عل آنه التظر لتم عدة السكاق العرب الطبيعي 
واستمرار بيع الأراضي من العرب إلى اليهود في السنوات الاسرةه ا بو الآن 
في بعض المناطق أي مجال لانتقال الأراضي من العرب إلى اليهودء في حين أنه 
لا بد من وضع القيود على انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود في بعض المناطق 
الأخرى. إذا كان يراد احتفاظ المزارعين العرب بمستوى معيشتهم الحالي والحيلولة 
دون تكوين جماعة كبيرة من العرب تمن لا أرض لهم. وبالنظر لهذه الظروف 
سيّمنح المندوب السامي سلطات عامة تخوله منع وتنظيم انتقال الأراضي» وسيبدأً 
العمل ببذه السلطات من تاريخ نشر هذا البيان. ويحتفظ المندوب السامي بها طيلة 
فترة الانتقال. 


ولقد تباينت وجهات النظر العربية» الفلسطينية الخاصة. والقطرية العامة» 
في تقويم «الكتاب الأبيض» والموقف منه. ففي اليوم التالي لصدوره أعلنت 
«اللجنة العربية العليا» رفضها له في بيان محمل وسريعء أوضحت فيه أنها كانت 
تأمل أن يضمن «تشكيل حكومة وطنية فور وقف الاضطرابات». وإصدار العفو 
العام الشاملء وإلغاء جميع ما وقع بموجب قانون الطوارىءء وضمانة الخطوات 
الدستورية التالية» بحيث يتم تشكيل بنيان الحكومة الوطنية بدستورها ومجلس 
نواها ورئيس دولتها خلال ثلاث سنوات». وأن يضمن «الكتاب الأبيض» إنهاء 
الانتداب خلال مدة معقولة. كما تضمن بيان «اللجنة العربية العليا» تحديد مأخذها 
على «الكتاب الأبيض» فيما يلي77*': 


أ برغم اعتراف بريطانيا نظرياً بحق شعب فلسطين في الاستقلال» وإقامة 
الدولة ذات الأكثرية العربية» إلا أنها في الواقع العملي لم تسلم بما اعترفت بهء 


813-788 الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين. 19177 19548. ص‎ )١51( 


ب 


واعتبرته مكسباً حققه الوفد الفلسطينى إلى مؤتمر «المائدة المستديرة» فى لندن. 
ب إحاطة مراحل تنفيذ ما تضمنه بالغموض والإطلاق. 


ج - قيامه على أساس صك الانتداب» وبالتالي على تصريح بلفور الذي 


د ربط استقلال فلسطين بموافقة الصهاينة ورضاهم. وذلك بالنص على 
اشتراك اليهود ومساهمتهم في إقامة «الدولة المستقلة». 

ه ‏ عدم تحديد فترة الانتقال تحديداً نهائياً؛ إذ احتفظت الحكومة البريطانية 
لنفسها بحق التمديد بعد انقضاء السنوات العشرء فضلاً عن أن عدم تحديد 
الفترة يشكل قطعي يشكل سلاحا بيد الصهاينة لوحباط خطة إقامة الدولة وتحقيق 
الاستقلال. 


أما قادة الثوار فقد صُدموا بعدم منحهم العفو الذي كانوا يأملونهء ولم يروا 
في الكتاب ميلا إلى المصالحة مع المفتي. وعليه أعلنوا على الفور رفضهم 
للمقترحات البريطانية'”*''. وقد ورد في تقرير قائد الجناح البريطاني ريتشي حول 
تقدير الموقف عقب صدور «الكتاب الأبيض» أنه مع أن العرب الفلسطينيين 
«كانت قد أنبكتهم الاضطرابات وأصبحوا متلهفين على السلام» إلا أن أكثريتهم 
الساحقة لم تكن تثق بنيات الحكومة البريطانية. ونتيجة للدعاية التي كان الثوار 
يبثونها ازداد تصلبهم ضد «الكتاب الأبيض». وأن ذلك أصبح واضحاً في النصف 
الثاني من أيار/ مايو .1١974‏ ومن ثم بذلت جهود جبارة لمواصلة الثورة. واضاف 
تقرير ريتشي يقول: «ووردت تقارير من جميع أنحاء فلسطين تجمع على تأييد إعادة 
تسليح العصابات بإشراف القادة الذين غادروا البلاد أخيراً. وبدأوا يتجولون فيها 
بحرية أكبر. وكان من الأدلة الأخرى على ذلك وقوع عدة حوادث في غضون 
الأيام العشرة الماضية»””*'2. وفي تقرير قائد الجناح ريتشي شهادة تاريخية على 
موقف جماهير الشعب العربي الفلسطيني من «الكتاب الأبيض»» كما أن فيه دلالة 
قاطعة على أن القمع البريطاني» وتراجع فعالية الثورة» لم يفتا في عضد المواطنين 
الذين كانوا الأكثر معاناة» وأن الغالبية كانت لما تزل مؤيدة لتواصل الثورة» 
وملتزمة بقيادة المفتي ودعم الثوار. 


(؟5١)‏ الكيالي» المصدر نمسهء ص .7٠١5‏ 
)١6(‏ تقرير وزارة المستعمرات رقم (د. م م 03 1) في حة 0 ارده نقلاً عن : المصدر نفسه» 
اانا 
ص 3 


ندا 


وعلى الصعيد الحزبي تفرد حزبا الدفاع والكتلة الوطنية بتأييد «الكتاب 
الأبيض» بحجة الواقعية والمرحليةء وأصدر راغب النشائ تبي ناذا في / 0/ 
4 أعرب فيه عن استعداد حزيه للتعاون مع بريط انا" و أمله في تقصير 
المدة الانتقالية. كما أدان ما سمّاه «الإرهاب» وموقف «الهيئة العربية العليا» 
لمعارضتها «الكتاب الأبيض»”*"'؟. ويبدو أن ذلك أيضاً كان موقف الحزب 
الشيوعي» كما يُستدل مما كتبه د. إميل توما فيما بعد؛ إذ يتهم «اللجنة العربية 
العليا» بأنها رفضت «الكتاب الأبيض» بتأثير النفود المتزايد للحكومات العربية 
على صناعة القرار الفلسطيني» ويقرر أن القوى الوطنية رأت في «الكتاب 
الأبيض» تنازلاً بريطانياً إزاء الكفاح الوطني المسلحء وأنها رأت تثمين ذلك 
تثميناً إيجابياٌء وكان يجب الاستفادة من الفرصة المتاحة» بصرف النظر عن النوايا 


اع ههه وم 


الإمبريالية البريطاني د 


وفي تقويم «الكتاب الأبيض» كتب محمد عزة دروزة يقول: «ومهما يكن 
من أمر فإن الكتاب الأبيض سلم من وجهة نظرية بمطالب العرب» وماشى 
ميثاقهم شوطأً غير يسير. وكان قبول الإنكليز بمبدأ قيام دولة فلسطينية بأكثرية 
عربية في حد ذاته نجاحا عظيما وتطورا كبيرا لم يكن يخطر على البال قبل 
سنوات. بعبارة أخرى» إن الكفاح العربي قد تكلل بالنجاح. وحققت الثورة 
أغراضها من وجهة عملية بإلغاء التقسيم. ومن جهة نظرية بحل قضية فلسطين 
وفق الميثاق العربي بوجه الإجمال. حتى قد خطر بالبال لحظة ما أن الإنكليز قد 
عذلوا سياستهم في موضوع إنشاء دولة مهودية في فلسطينء» واكتفوا بما ناله 
اليهودء ولا سيما أن الحكومة البريطانية قد عرضت «الكتاب الأبيض» على 
البرلمان وأخذت موافقته عليه كسياسة رسمية مرسومة لها. على أن هذا ما بدا من 
الإنكليز مسايرة للظروف أكثر منه تسليما بالحق. وقد انطوى فيه نية التخدير 
والتعقيد والتراجع»'"*". 


ومع اتفاق كل من د. إميل توما ومحمد عزة دروزة في النظرة الإيجابية إلى 
إقرار بريطانيا نظرياً بالحق العربي» فإن بين المؤرخين تمايزاً واضحاً في الموقف من 
«الكتاب الأبيض»» فبينما نظر إليه د. توما في ضوء الواقع العربي المأزومء ورأى 


)١124(‏ علي محافظة» الفكر السياسي في فلسطين من بباية الحكم العثماني حتى نهاية الانتداب البريطاني» 
١14448-54‏ (عمّان. مركر الكتب الأردني. .)١949‏ ص كلا. 
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أن الإيجابية كانت تقتضي بقبولهء نظر إليه دروزة في ضوء المناخ الدولي والتجربة 
العربية الْرة مع الاستعمار البريطاني المثقلة بمبادرات الالتفاف على الجراك الوطني 
الفلسطيني. وعليه يغدو دروزة الأكثر موضوعية في تقويمه وموقفه. 


وفي مصر سارع محمد محمودء رئيس الوزراء»ء إلى التصريح بأنه لا 
يستطيع أن ينصح عرب فلسطين بالرضا والقبول”"”''». فيما أصدر محمد علي 
علوبة بياناً ضد «الكتاب الأبيض»» وناشد الدول العربية والإسلامية مضاعفة 
الحهود لتاييد عرب فلسطين. كما احتجت حكومة العراق بشدة على المبادرة 
البريطانية» فيما أصدرت «لجنة الدفاع عن فلسطين» في سورية ولبنانء و«نادي 
المثنى» في العراق» نشرات مجللة بالسواد. ولم يصدر عن بقية الحكومات العربية 
بيانات رسمية. وإن كانت م تضغط على القيادة الفلسطينية للقبول. وذلك فيما 
عدا الحكومة الأردنيةء برئاسة توفيق أبو الهدى. التي أعلنت قيولها 
ال 

وكان رفض «الكتاب الأبيض» أشد وضوحاً وحسماً من قبل القادة 
الصهاينة؛ فبن غوريون وصفه بأنه «كتاب الغدر والخيانة»» وقال إنه «نسخة طبق 
الأصل من اتفاقية ميونيخ» حيث هناك سُّلَمِ الشعب التشيكي الصغير إلى هتلر 
وجنودهء وهنا تسلم بريطانيا الشعب اليهودي الضعيف إلى المفتي وعصاياته 
الإرهابية»”"*''. ولم يكن بن غوريون موضوعياً بأي حال في المقارنة التي 
أجراهاء ولا كان يعبّر عن حقائق الواقع؛ إذ لم يكن الجانب العربي هو المدجج 
بالسلاحء والذي يمتلك جيشا مدربا لا يقل تعداد ضباطه وجنوده من الحنسين 
عن أربعين ألفاء ولا كانت المقاومة. العربية للاحتلال البريطانيٍ والشروع 
الاستيطاني الصهيوني عملا إرهابياء وإنما نضالا وطنيا مشروعا وفي توافق مع 
الشرعية الدولية التي تجيز للشعب المحتلة أرضهء والمعتدى على حقوقه الوطنية 
المشروعةء أن يقاوم المحتلين والمعتدين بكل الوسائل المتاحةء بما في ذلك 
الكفاح المسلح. 

ثم إن بن غوريون لو امتلك الشجاعة الأدبية» والصدق مع الذات» لأقر 
بأن عرب فلسطين هم المعتدى عليهم» وأنهم مثل الشعب التشيكي إنما يواجهون 
العنصرية الصهيونية التي لا تختلف من حيث نظرتها إلى الذات والآخر عن 


(/161) المصدر نفسهء ص 716 
)١154(‏ الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 14117 -1444. ص 547. 
)١109(‏ تيبيت» بن غوريون والعرب. ص 5908. 
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العنصرية النازية. وفضلاً عن أنه تناسى كل ما قدمه الاستعمار البريطاني للحركة 
الصهيونية» على مدى ما يقارب قرناً من الزمن» واتخذ موقفاً في غاية التنكر 
للدولة التي مكنت للصهاينة في الأرض العربية» وأضفت مشروعية دولية عل 
مشروعهم الاستعماري. فهو يقول: «إن بريطانيا لم تتذكر فقط لتعهداتها بالمساعدة 
على الهجرة اليهودية» بل أخذت على عاتقها مهمة معاكسة تماماء اذ هي تمنع 
الهجرة بالقدة»7"". 


وفي اليوم التالي لصدور «الكتاب الأبيض» أعلن الصهاينة إضراباً عاماء 
وعقدوا اجتماعات جماهيرية» وأصدروا بيانات تؤكد أنهم سيخرقون قوانين 
الهجرة والأراضي الجديدة. ولن يتعاونوا أبداً مع المؤسسات التي سوف تقام بناء 
على ما ورد في «الكتاب الأبيض». وخلال مظاهرة صهيونية في القدس قُتل 
شرطي بريطاني. ولم يقتصر السخط والرفض على الساسة والحمهور المسيس وإنما 
شارك فيها الحاخام الأكبر د. هرتزوغ». الذي وقف على منصة كنيس مياشيرم 
الكبير في القدس ومزق أمام الجمع المحتشد نسخة من «الكتاب الأبيض». 
وأحرقت الجماهير الغاضبة مبنى إدارة الهجرة. واقتحمت المكاتب الحكومية فى 
حيفا وكزا أتي» عضحية عل قرو فل اللنات: القافية الوجرة الووضة غير 
المشروعة. وفي القدس تعرضت المحلات التجارية العربية للنهب”''''2 وفي 
اليوم التالي استدعى الحترال سير روبيرت عايتغ» قاكد الحيش || لبريطاني في 
فلسطين وشرق الأردن. زعماء الصهاينة وأنذرهم بأنه سيرد على القوة بالقوة. 
وحملهم مسؤولية أي سفك للدماء. لخالكات تن و صوريوة اد يكف بره 
خطي قال فيه: (إن المظاهرات التي جرت أمس تشير إلى بداية المقاومة اليهودية 
للسانة الإصواية القترحة هر حكرمة خلالة اللكر رإناعريف البهرد لذ 
يرغمهم على الاستسلام حتى لو سفكت دماؤهمء وإن مسؤولية ما قد يحدث 
تقع على ال 

وأقام الصهاينة ضجة في الصحافة العالمية. منددين ببريطانيا و«الكتاب 
الأبيض». وفي 19194/77/57 عمد في نيويورك مؤتمر صهيوني. حضره مندوبون 
من كل نواحي الولاياث المنحدة الأمريكيةء ترأسه الحاخام شلومو غولدمان» 
الذي قال في كلمة الافتتاح: «إن فلسطين لم تكن يوماً عربية» وإن الكتاب 


(١11١)المصدر‏ نمسه 
)١11(‏ هيرستء البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ص 105. 
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الأبيض لا يمكن تفسيره إلا على قاعدة اللاسامية الدولية ضد اليهود»» فيما أبيرق 
وايزمان إلى المؤتمرين يقول: «إن الشعب اليهودي قرر الوصول إلى تطبيق الفكرة 
الصهيونية بتمامها. والحركة الصهيونية ويهود العالم عليهم أن يشتركوا اشتراكاً 
كاملاً في المسؤولية والتضحية من أجل استمرار الهجرة إلى فلسطين» واستمرار 
الاستعمار اليهودي فيهاء ومقاومة الكتاب الأبيض7”2"". 

وم يتردد وايزمان في أخذ موقف تصعيدي أواخر عام ١919‏ بإعلانه أن لا 
بد من إقامة دولة هودية حتى لو كان ذلك سيضع الصهيونية في مواجهة 
بريطانياء فيما أعلن بن غوريون أن الصهاينة «في بداية طور جديد من النمو 
المبويو قن :قبعة مرهلة أناءهيرن رمرخلة المهيزة السابكة قيعت 
صفحة جديدة في تاريخ الصهيوتيةء صفحة الصهيونية المقاتلة. . لن يتم 
الاسهام في العمل الصهيوني إلا بالكفاح» !! وتبنى المؤتمر اود عد 
14 منساة موقت كل من بزايزهان وين غوريون. وهتف الأعضاء منددين 

1 


فيما ختمت الرواية الإسرائيلية الرسمية تعقيبها على أحداث سنوات ١975‏ - 
4 بالقول: «لقد انتهى عشرون عاماً من التعاون والتحالف مع بريطانياء 
وهو تحالفء. على الرغم من كل حدوده وكل تفسيراته الضيقة» فسح المجال 
لإمكان تطور الييشوف فى البلدء اقتصادياً وسياسياء أما الآن فقد حلت محله 
سياسة إغلاق الأبواب» وإيقاف تطور الوطن القومي اليهودي. ولم يبق أمام 
الييشوف العبري إلا طريق القتال من أجل بقائه ومستقبله. وبدأت فترة النضال 
وال 


وما إن صدر «الكتاب الأبيض» حتى سارع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ 
الأمريكي يمثلون الحزبين» الجمهوري والديمقراطيء إلى الطلب من لجنة الشؤون 
الخارجية في الكونغرس بحث اقتراح مشعهل بإلغاء «الكتاب الأبيض» فوراً 
وإعلان فلسطين دولة مهودية. وما إن أذيع خبر المقترح الأمريكي حتى بادر حزب 
العمال البريطاني إلى عقد مؤعر لهيئته البرلمانية ليبحث ال موضوع . صدر عنه القرار 
التالي: «إن سياسة الكتاب تمثل استسلاماً آخر للعدوان. وهي نكسة للقوى 


.544 الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين» /1448-1417. ص‎ )١17( 

)١114(‏ سميح فرسودء فلسطين والفلسطينيون» ترجمة عطا عيد الوهاب (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ل ص .7*١4‏ 
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التقدمية». وقد طالب الحزب من الحكومة البريطانية تجاوز هذه السياسة وأن تعيد 
فتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية""©. 


حادي عشر: تطور القدرات العسكرية الصهيونية 
خلال سنوات الثورة العربية 


م يرتح بن غوريون إلى وقف الثورة وفك الإضراب في 1977/1١/١5‏ بناء 
على تدخل الملوك العرب. حيث رأى في ذلك إشراكا لهم في شؤون فلسطين» 
واعترافاً بأن فلسطين جزء من البلاد العربية» وأن للدول العربية المجاورة الحق في 
التدخل في مصيرها وإقرارهء الأمر الذي يعني في نظره تقويض الأسس التي قام 
عليها وعد بلفور والانتداب البريطاني”"' '2. وفي كانون الأول/ ديسمبر ١975‏ قال 
أمام أعضاء اللجنة التنفيذية الصهيونية: «يجب أن لا نخدع أنفسنا ونعتقد بأن 
أحداث سنة 1975 قد انتهت فعلاً». وأضاف موضحاً: «إن كل عربي تقريباً 
يعارض الصهيونية» لكونه عربياً ومسلماًء ولا يحب الغرباء» ولأنه يختلف عنا في 
كل شىء: لذلك قأحدات 1985 اما عي سوئ فطل في تراغ مسجمر طويل»: وبما 
يستمر مئات السنين. إنها حرب حقيقية» حرب حياة أو موت»0*''. 


وفي ضوء هذه القناعة طالب باستغلال وضع هود أوروبا في حملة دعائية 
لإرغام حكومة الانتداب على فتح أبواب فلسطين لهجرة مليون هودي. وحدد 
للقوة التي يدعو إلى إيجادها ثلاثة أهداف: 

الأول: فرض السلام الصهيوني على العرب بقوله: «يجب علينا قبل كل 
شىء إنشاء قوة يهودية عظيمة فى هذه البلاد. وكلما أسرعت الحركة الصهيونية فى 
إنشاء هذه القوة سيكون أفضل. وعتدما نصبح قوة كبيرة» فقط عندها سيكون 
الزعماء العرب على استعداد للتسليم يوجود الشعب اليهودي في فلسطينء 
والتسليم يعني التوصل إلى سلام معنا». 

الثاني : حماية الوجود اليهودي في فلسطين من هجوم عربي شامل» قد 
تشارك فيه الدول العربية المجاورة. ومما قاله: 


() شفيق الرشيدات»: فلسطين: تاريخاً.. وعبرة.. ومصيراً. سلسلة التراث القومي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. .)١849١‏ ص .17١‏ 
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١‏ علينا السيطرة على اليحرء ليس فقط أن نحتفظ بميناء على البحرء بل 
على البحر تماماًء تكون لدينا زوارق سريعة» وسفن نستخدمها في أيام الهدوء 
لأغراض النقل» وفي الأزمات للأغراض الأمنية. 

؟"' ‏ السيطرة على الحبال. 


 '"“‏ أن نقيم في البلاد صناعة مناسبة عسكرية كي لا نظل مرتبطين بمصادر 
أسلحة خارجية. 


4 إعداد الطلائع إعداداً عسكرياً. 


الثالث. نحسين قدرة الحركة الصهيونية على المساومةء وبحيث تسعى بريطانيا 
إلى كسب صداقة القوة اليهودية التي تمتلك شباباً مدرباً ومصانع عسكرية"؟' "©. 


وألاحظ أن بن غوريون في حديثه عن رفض العرب للمشروع الصهيوني 
يتجاهل حقائق التاريخ ومعطيات الواقع؛ فالعرب والمسلمون غرفوا عبر التاريخ 
بانفتاحهم غير المحدود على اليهودء وإحلال نُخبهم ذات الكفاءة مراكز مرموقة 
في بلاطات الخلفاء ودواوين الولاة ومجالس علية القوم» كما يقر بذلك المؤرخون 
والمستشرقون». خاصة اليهود منهمء وكما كان عليه واقع الحال في كل البلاد 
العربية الإسلامية قبل بروز الحركة الصهيونية واستهدافها اقتلاع العرب من 
فلسطين لتشكل حاجزاً بشرياً غريباً ليفصل بين جناحي الوطن العربي وليكون 
أداة القوى الاستعمارية والاستغلالية للإبقاء على ما في الواقع العربي من تجزئة 
وتخلّف وتبعية. بحيث يتواصل استغلال الوطن العربي موقعاً وموارد وأسواقاً 
وطاقات بشرية. 

كما ألاحظ أن بن غوريون فى حديثه عن «الحرب الحقيقية» التى ربما 
تتخمر مات الشنين» إنما كان يَغثر عن إدراكة أن الشروع الصهيون لسن بز 
مشروع استعمار استيطاني عنصريء ولأنه كذلك» يفجَر «معركة صفرية»» إذ لا 
يمكن فيه الوصول إلى تسوية على أساس التنازلات المتبادلة» وإنما يحسمه أحد 
الطرفين لصالحه. وتأسيساً على هذه القناعة اعتمد القوة خياراً استراتيجياً لفرض 
الاستسلام على العرب. ورفض كل مبادرات التسوية السخية التي كان قد عرضها 
عليه العرب قبل سنتين فقط من حديثه أمام اللجنة التنفيذية الصهيونية. 


وعليه نظرت القيادة الصهيونية إلى توقف الثورة فى ١9777/١١ /١7‏ باعتباره 
()المصدر نقسهء ص 3547-/7517. 
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هدنة مؤقتة تتيح لقادة الهاغاناه والمسؤولين عنها تقويم عملهم والاستعداد لتجدد 
المعركة. وقد انتهى قادة الهاغاناه إلى أن الاستعداد خلال سنوات ”0-1977 ١975‏ 
لم يكن في مستوى الحاجات والأخطار المحدقة بالمشروع الصهيونيء ولا في 
مستوى درجة اندفاع وقوة المجتمع العربي خلال أحداث 1915. وأن التجمّع 
الصهيوني («الييشوف») والهاغاناه لم يجهزا كفاية من الناحية النفسية للدفاع 
الفعال»ء وأن مستويات تدريب الأقراد والجماعات» التى ورثت عن تدريب 
الكتيبة العبرية في الحرب العالمية الأولى» لم تكن ملائمة للأوضاع المستجدة. 


وم يفت المقيّمين إبراز الجانب الإيجابي في أداء التجمّع الاستيطاني الذي أثبت 
صموداً وضبطاً للنفس في مواجهة الأحداث. كما نوّهوا بأن موقعاً استيطانياً 
واحداً لم يجر إخلاؤه. وذلك باستثناء ما تم ف في الخليل في أعقاب أحداث سنة 
64 ومستعمرة روحاما في شمال النقب. وانتهت ت عملية التقويم إلى ادراك أنه 

ينبغي ينبغى الوصول إلى وضع يكون فيه التجمع الاستيطاني قادراً على الدفاع عن نفسه 
في مختلف الأوضاعء وخاصة في حال انعدام دعم حامية أخرى. وتأسيساً على 
هذا الإدراك انطلقت القيادة القطرية للهاغاناه سنة ١975‏ فى عملية إعداد كبيرة» 
قُدّر لها أن تغير كلياً بنية الدفاع عن شور ات ع0 


وكان بن غوريون قد أعلن فى بداية أحداث سنة ١975‏ ضرورة توحيد 
النظمات «الذفافية# عل" أبتائن شبرطت + الأول» أن يكرت التوححيد. فعلياء. ولبين 
إضفاء الشرعية على الانقسام تحت ستار التوحيد. والثاني. الخضوع سياسياً لإدارة 
الوكالة اليهودية فيما يتعلق بشؤون «الامن». ولتحقيق ذلك عيّنت الوكالة «الجنة 
لشؤون توحيد المنظمات الامنية»» ووضعت برنامجاً سياسياً للتوحيد استناداً إلى 
مبدأ أن «الدفاع عن الييشوف سيكون موحداً وشاملاً وخاضعاً خضوعاً تامأ لرقابة 
وضبط «المجلس القومي والإدارة الصهيونية». وقد تعهدت الأحزاب «بممارسة 
كامل نفوذها وولائها لإقامة تنظيم دفاعي واحد». وفي ” آب/ أغسطس 1981 
تم توقيع البرنامج السياسي المتفق عليه. 


وفي ربيع سنة ١917‏ أعلن أبراهام تبومي وزملاؤه وعدد من رجال «المنظمة 
العسكرية القومية» اتحادهم مع الهاغاناهء ثما كل اتقساماً في المعسكر 
«التصحيحي». الأمر الذي نُظر 0 معارضو التوحيد فى المنظمة «ب» باستهانة. 
إلا أن المنظمة «ب» التي كان يقودها جابوتنسكي شهدت انقساماً في نيسان/ أبريل 
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/70؛ إذ انضم حولى ١6٠١‏ عنصر من أصل 7٠٠٠١‏ عنصر فيها إلى 
الهاغاناه”' ”'“. وبذلك يكون قد تحقق إنجاز مهم للغاية على طريق عملية التوحيد 
التي دعا إليها بن غوريون في بداية الأحداث. 

ولقد أزاح ما أنجز في مجال التوحيد عقبات كثيرة أمام الهاغاناه وتجنيد 
الأفراد» بحيث شهدت تطورا متسارعاً فى عدد المنتسبين إليهاء كما فى تسلحهاء 
فقئلا عق أعنا كانت قد شهدت عتلال شتواك القورة العرنة تظور ا توما فين 
علاقاتها بالجيش البريطاني» بحيث إنه في نهاية سنة 1917 بلغ عدد الأعضاء 
6٠‏ بينهم 200٠‏ فتاةء منهم 400٠‏ في المدن والباقي في المستوطنات ‏ 
الكيبوتز والموشاف ‏ التي كان جميع سكانها على وجه التقريب منتسبين إلى 
الهاغاناه. كما شهدت الهاغاناه انتقال قادتها من مرحلة العمل التطوعي إلى التفرغ 
الوظيفي. وحدثت تغييرات تنظيمية كثيرة في مختلف الفروع. وبدءاً من ربيع 
7 جرى تسيير دوريات مسلحة في الجليل والسهل الساحلي ومرج إبن 
عامر””"'2. كما تم خلال سنة 19137 إقامة حمس عشرة نقطة استيطان جديدة» 
منها خس نقاط في سهل بيسان””"". 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ١9737‏ ألفت الوكالة اليهودية والقيادة القطرية 
للهاغاناه لجنة كُلفت بدراسة وضع مقترحات للدفاع عن الدولة اليهودية في حال 
تطبيق مشروع التقسيم. كما ألفت لجحنتان فرعيتان: الأولى لوضع الخطط للشرطة 
والدركء والثانية للمليشيا والجيش. وناقشت اللجنة خطط «الأمن»؛)ء» ووضعت 
الميزانيات اللازمة لتطبيقها. وقد دلّل تشكيل اللجنة على إدراك القادة الصهاينة 
ضرورة الارتقاء من مرحلة التنظيمات المحلية المتحالفة. إلى مستوى الحيش الشعبى 
المنظم. وقد عبّر عن ذلك الإدراك يسرائيل غاليلي في إحدى جلسات اللجنة 
بقوله: «يجب أن يكون هدفنا تربية شعب مقاتل». مستعد دوما للدفاع عن نفسه. 
وأنا أقترح تربية عسكرية شاملة في البلد: في المدارس» والجمعيات الرياضية» 
والجمعيات الحرفية. . إلخ. وكل هذا بالإضافة إلى المليشيا. . لن نستطيع الصمود 
أمام الهجمات بجيش نظامي» ولذلك يجب أن نربي شعباً مقاتلا»!*"". 


والملاحظ أن أعضاء الهاغاناه وحدهم سنة 1917 كانوا يشكلون 3,75 بالمئة 
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من المستوطنين الصهاينة» الذين لم يكونوا جاوزون #٠٠٠٠٠‏ مستوطنء وحين 
يضاف إلى الهاغاناه عناصر العصابات الأخرى ورجال الشرطة المستقلون تاماً عن 
السيطرة البريطانية» وحرس المستوطنات» يبدو واضحاً أن من كانوا ضمن 
تشكيلات عسكرية من الشباب والصبايا الصهاينة تجاوزوا ٠١‏ بالمئة من مجموع 
المستوطنين. وفي هذا دلالة مبكرة على التوجه إلى عسكرة التجمع الاستيطاني 
نسبة عالية تميز بها الاستعمار الاستيطاني الصهيوني عن كل تجارب الاستعمار 
الاستيطاني الأوروبي في الأمريكتين والجزائر وروديسيا. وذلك برغم توفر الحاضنة 
الدولية للمشروع الصهيوني» التي كانت كفيلة بالدفاع عنه ضد الخطر العربي. 

وفي مجال شراء السلاح نجح أزري مبعوث الهاغاناه إلى بولندا في عقد صفقة 
مع النظام المععحروقف بعذائه لليهود لشراء السلاحء ودفع ثمنه من الصناديق 
الثانية شراء وتهريب 718٠‏ بندقية و7705 رشاشاً و١٠٠٠٠‏ قنبلة يدوية و١٠٠7‏ طن 
من الذخيرة ومليوني طلقة» وطائترتين خفيفتين و5 طائكرات شراعية. وقامت أجهزة 
الشرطة السرية البولندية بالتغطية على عمليات شراء السلاح وتهريبه. كما أجازت 
السلطات البولندية تنظيم وتدريب عناصر منظمة «الطلائع» ‏ حالوتس - وتيسير 
عمليات الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين””"'". فيما تمكن إلياهو غولومب» 
مسؤول الهاغاناه» من عقد اتفاقيات مع تجار ومهربي السلاح في بلجيكاء. لشراء 
0 م ل د 
ومصاريف تجريبه. . وكانت تلخدا مصدر السلاح للمنظمة «بغ . التابعة 
الاتفاق عليه مع حكومة تشيكوسلوفاكيا' ”© 

كما نشطت عمليات شراء السلاح من تجار السلاح ومهربيه في فلسطين 
والمنطقة» وكان بينهم بعض العرب الذين أغرتهم الأسعار العالية» فضلا عن شراء 
السلاح والذخيرة من البريطانيين المسؤولين عن المستودعات التابعة للشرطة. وتذكر 
الرواية الإسرائيلية أن أحد المسؤولين كان يبيع ١6٠١‏ رصاصة أسبوعياً بسعر ” 
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ملاليم للرصاصة الواحدةء وأنه في إحدى الليالي أسكر عناصر شراء السلاح 
شرطيا بريطانيا كان يتولى حراسة قيادة الشرطة المركزية في القدس واستولوا على 
رصاصة تدريب. ولقد استغلت سنوات الثورة العربية الثلاث في شراء 
السلاح وتدريب المستوطنين على استخدامه'21"”7, 

وحتى سنة 19175 كانت صناعة السلاح محصورة في ورش صغيرة» فأنشئت 
لهذه الغاية مؤسسة تطورت بحيث أمكنها خلال ثلاث سنوات من إنشاء قسم 
لتصنيع المواد المتفججرة» وآخر لتعبئة القنابل اليدويةء وثالث لتركيب الصواعق 
والمتفججرات في القنابل» وبالتالي امتلكت الهاغاناه معامل إنتاج القنابل اليدوية 
وقنابل البندقية. وفي سنة ١917‏ تم تركيز الصناعة العسكرية وتأليف لجنة 
استشارية من الخبراء الكيميائيين» وأخرى كيميائية ‏ فنية. وفي سنة 1978 تم 
إنتاج ١70٠١‏ قتبلة يدوية و١٠٠٠1‏ قنبلة بندقية» ومخازن لرصاص الرشاشات» 
فيما قررت القيادة القطرية للهاغاناه توزيع مراكز إنتاج الأسلحة كي تستطيع كل 
منطقة أن تؤمّن حاجتها قدر الإمكان وقت الطوارىء. كما تم إنتاج 54 مدفع 
هاون من عيار ٠‏ ملم سنة 21918 وفي نباية سنة 1974 تم استيراد آلات إنتاج 
الذخيرة بقدرة إنتاج رصاصة في اليوم بصورة منظمة. ولقد استغل 
ميعوئو الهاغاناه حالة الوفاق القائمة مع قوات الجيش البريطاني بحيث أمكن 
إدخال آلات التصنيع بمساعدة الاستخبارات البريطانية» التي لم تُعْنَ بمعرفة 
محتويات الصناديق التى شحنت فيها تلك الآلات. وكان خمسون كيمياتياً يعملون 
في صناعة السلاح في نباية سنة 20401984 

وكان الإنجاز الأهم الذي حققته الهاغاناه الخبرة القتالية التي اكتسبتها خلال 
سنوات الثورة العربية الثلاث؛ (إذ انتقلت من الحراسة السلبية خلف السياجات 
وداخل المواقع الثابتة إلى العمل في الحقول والطرقات. وقد تغلغلت الوحدات 
السيارة» في البداية مع الإنكليز ثم من دونهم» في عمق مناطق العدو العربي. 
وارتقت وحدات رجال الدفاع بقيادة وينغيت ‏ ضابط الاستخبارات البريطاني - 
إلى مستوى من القدرة القتالية الممتازة. وزرعت هذه النشاطات في أفئدة أعضاء 
الهاغاناه الذين شاركوا فيها الثقة بالنفس)(305", 

ولقد ساهمت سلطة الانتداب بالتقلة النوعية التي تحققت في القدرات القتالية 
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الصهيونية؛ إذ فى سنة ١975‏ أجازت تجنيد مليشيا بهوديةء كما أبلغت القيادة 
الصهيونية يأنبا ستسمح لقوة خاصة من رجال الشرطة بالبقاء مع سلاحها في 
المستوطنات. وقد اشترطت بداية حل منظمة الهاغاناه وتسليم أسلحتها غير 
الشرعية» غير أنها لم تتمسك بهذا الشرط وتخلت عنه دون إعلان. وبحلول سنة 
8 كانت هذه القوة قد بلغت حوالى ١56٠٠‏ رجلء فيما لعب الضابط 
البريطاني وينغيت دوراً تاريخياً في إعداد وتدريب «فرق الليل الخاصة». و«تحت 
قيادته ذاق أفضل الضباط الإسرائيليين طعم القتال مع العربء وكان من بينهم 
موشيه دايان». ويذكر ديفيد هيرست: «وقد اعترضت السلطات المدنية البريطانية 
لأسباب سياسية على هذا التطور السريع في القدرة العسكرية اليهودية» لكن قيادة 
الجيشء التي لم يكن يهمها سوى القضاء على الثورة العربية» دعمت المطالب 
اليهودية بتعزيز التجنيد والتدريب»!”*". 


ثاني عشر: واقع التجمع الاستيطاني الصهيوني 
غداة صدور «الكتاب الأبيض» 

في إيضاح أسباب رفض «الكتاب الأبيض». وبخاصة ما تضمّنه في موضوع 
تقييد الهجرة وبيوع الآأرضء كتبت الرواية الإسرائيلية الرسمية ما نصه: «لو كان 
الييشوف مستعداً للتنازل عن حلمه السياسي والصهيونيء لكان ربما استطاع 
التوصل إلى تسوية ما مؤقتة مع الحركة القومية العربية» والحصول على حقوق 
أقلية» والعيش بهدوء وطمأنينة فترة زمنية ما. لكن الضمير الصهيوني» وضائقة 
الشعب في المنفىء لم يكونا وحدهما اللذين حفزاه على أن يقاومء بكل روحه 
وبكل قوتهء ضياع أمله بأن يكون شعبا حرا في وطنه. بل إن إحساسا فطريا 
عميقاً أعلما أبناء ذلك الجيل بأن مصير أقلية بهودية صغيرة وسط بحر من ملايين 
العرب في البلد وحوله. من دون إطار سياسي مستقل» سيكون الانحلال 
والتحول إلى جالية أخرى من الجوالي اليهودية البائسة والذليلة الموجودة في الدول 
الإسلامية» وستختفي من مسرح التاريخ مع الوقت2)340706, ٍِ 

والرواية الإسرائيلية الرسمية» كحديث بن غوريون السابق ذكرهء تتجاهل 
حقائق التاريخ ومعطيات الواقخ في ادعائها أن الجاليات اليهودية بائسة وذليلة في 
الدول الإسلامية» فضلاً عن أعها تؤكد رفض التعايش الديمقراطي في المجتمع 
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العربي. وبعد أن عبّرت عن الموقف الاستراتيجي الصهيونيٍ من موضوعي الهجرة 
و«فداء» الأرض» والذي استناداً إليه رفضت الحركة الصهيونية «الكتاب الأبيض» 
لسنة .١978‏ راحت تستعرض فى مباهاة غير خافية ما اعتبرته إنجازات 
«الييشوف»» فهي تقول: 1 


لقد كان «الييشوف» قد وصلء. في ذلك الوقتء إلى مستوى رفيع من 
التنظيم» شبيه بتنظيم دولة على وشك أن تقوم. كانت له مؤسسات مركزية 
(الوكالة اليهودية) و«جمعية المنتخبين» (اسيفات هنفحاريم) و«المجلس القومي» 
(هفاعد هلئومي)» ونظام تعليم متشعب». وخدمات صحية خاصة به وتنظيم 
أمنى على مستوى قطري هو «الهاغاناه». وقد اضطرت السلطات إلى الاعتراف 
بكل هذا علناً أو بصورة خجولة؛ مع أنها شكت طوال الوقت من «الدولة داخل 
الدولة» التي أقامها اليهود في البلد”"*'). 


وألاحظ أن ادعاء الرواية الإسرائيلية الرسمية أن بريطانيا اضطرت إلى 
الاعتراف بالإنجازات الصهيونية لا ينهض على أساسء ذلك لأنه كان في مقدمة 
ما التزمت به بريطانيا بموجب صك الانتداب» إقامة «الوكالة اليهودية»» وأن 
تكون مشاركة لسلطة الانتداب فى إعداد فلسطين لإقامة «الوطن القومى 
التهودئ»: وحين صتر:ضك الاعدات سين 1535 كان #النشوف؟ الناقنية ا 
يزل في الحاضنة الاستعمارية البريطانية. ثم إن أيَأْ من مؤسسات التجمع 
الاستيطاني الصهيوني لم تتعرض لمحاولات التخريب البريطانية كما حدث بالنسية 
إلى مؤسسات المجتمع العربي في فلسطين» جميعها ومن غير استثناء. ثم إن الرواية 
الإسرائيلية الرسمية فى استعراضها منجزات «الييشوف» تجاهلت تماما دور الة 
الحرب البريطانية في تمكين التجمع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني من الصمود 
والاحتفاظ بتماسكه. 

وفضلاً عن ذلك تجاهلت الرواية ذكر تأثير الثورة العربية في الإنجازات 
الضهيونية. إذ على الرغم من تشاعت إزهات! آلانا الداؤنة. بورد آلانا والمينا 
وبولنداء والتعاون النازي مع الصهاينة في تيسير عملية الهجرة اليهودية من 
الأقطار الثلاثة» كما سبق بيانه» تراجعت أرقام الهجرة خلال سنوات الثورة 
الثلاث من 5١1855‏ مهاجراً سنة 1974 إلى 7917/77 مهاجراً سنة 1975 إلى 
85 مهاجراً سنة ١977‏ وإلى ١75878‏ مهاجراً سنة 1978 وإلى ١١1٠05‏ 


(187) المصدر نفسهء ص 5758. 


ع1 


مهاجرين سنة 2'*5919784, فيما انخفضت الهجرة غير الشرعية من 47٠٠١‏ 
سنة 198 إلى ١6٠٠١‏ خلال سنوات الثورة الثلاث» فيما بلغ رقم الهجرة 
المضادة ‏ الذين هاجروا من فلسطين  »٠٠٠٠١‏ كما تذكر الرواية الإسرائيلية 
ال 


ولقد كانت الثورة أشد تأثيراً في مجال حيازة الصهاينة للأرض» إذ بلغ 
مجموع ما اشتري خلال سنوات الثورة (1974-1975) ١١1157‏ دونماأ. وعند 
مقارنة أرقام ما حازه الصهاينة - عن طريق الشراء ومن أراضي الدولة - يتضح 
أنهم في سنة ١918‏ حازوا 1400لا دونماتء في حين أن حيازهم كانت 
57 دونماً سنة ١975‏ وكانت 797517 دونماً سنة /ا97١‏ و٠158١‏ دونما 
سنة ١978‏ و1/91/7ا7 دونماً سنة 209878**'؟ بمعدل 781١941,62٠0‏ دونماً سنوياً 
خلال السنوات الأربعء في حين كان المعدل الوسطي للسنوات الأربع السابقة 
للثورة 57/1/76 دونما. 


وكان القطاع الصناعي الصهيوني قد شهد ذروة نهوضه سنة 21978 إِذ 
أنشعغت خلالها العديد من المصانع في محالات متعددة من الإنتاج. إلا أنه كان 
للثورة العربية انعكاسها على التقدم الصناعي؛ فالوكالة اليهودية تشير في أحد 
تقاريرها إلى أن الاقتصاد في فلسطين عانى الانتكماش بعد حالة التمدد والانتعاش 
تلك. ويعيد التقرير ذلك إلى تأثير الثورة العربية» وانعدام الثقة في مستقبل 
فلسطين الاقتصادي. وتراجع الهجرة. وكان لذلك تأثيره الشديد في الصناعة 
اليهودية» وبخاصة المؤسسات المنشأة حديثاًء التي اضطر بعضها إلى الإغلاق أو 
0 52م 
بيعت لمستثمرين اخرين 20. 


غير أن التجمع الاستيطاني الصهيوني استطاع أن يخفف من تأثير الثورة 
السلبى؛ فالبطالة المتزايدة جرى استيعابها فى قوات الأمن التى تضاعف عدد 
منتسبيها. ولأسباب أمنية جرى توسيع ححجم قطاع الأشغال العامة توسيعاً كبيراً. 
واحتل القطاع الزراعي المختلط أسواقاً جديدة بسبب انقطاع الصلة بمصادر 


(187) محمد عمد الرؤوف سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة 
إسرائيل . ١558-1‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات واللشرء 47). ص .5١9‏ 

(184) الثورة العربية الكيرى في فلسطين» 1974-1975 : الرواية الإسرائيلية الرسمية.؛ ص 078 - 
08 

(186) سليمء المصدر نفسهة 6 ص 8 

(8 المصدر نفسةء ص 2-71١‏ 7117. 


كلا 


الإنتاج العربية. وذلك فضلاً عن تدفق المعونات وتزايد جباية كل من الصندوق 
القومى اليهودي («كيرين كايمت») والصندوق التأسيسى («كيرين هايسود؛) 
وو مساعدة بهود ألمانيا. ويعقّب وايزمان على الأحداث: «لم يعد هنا 
مستعمرة أو ييشوف. . . إنه أمة بالمعنى الكامل لهذا المفهوم. إن الأعوام الثلاثة 
من الأحداث بما رافقها من ضحايا غالية كانت تسقط يومياء ونويات الحراسة 
الليلية» وتوتر متواصل. توحدت وعياً بالحقائق. وإحساساً بالتماسك القوميء 
وعزماً ماضياً لم نشهده قبلاً. ولقد فل الحديد روح هذا الشعب:2470, : 


وليس من شك في أن التجمع الاستيطاني الصهيوني تمكن من تقديم 
الاستجابة الفاعلة في مواجهة الجائحة التي كادت تقتلعه. لكنه لم يحقق ذلك فقط 
بكفاءة قيادته وتضحيات عناصره التي لا تُنكرء وإنما أيضاء وبما يفوق ذلك 
أهمية» بفضل الرعاية والحماية البريطانيتين ودعم وتمويل يهود العالم» وبخاصة 
الأمريكيين منهه”**''.: وبتوافق الرؤى وتبادل المنافع مع النظامين النازي الألماني 
والفاشي الإيطالي وبقية معادي الساميّة الأوروبيين. 


والذي تجاهله وايزمان والرواية الإسرائيلية الرسمية هو أن سنوات الثورة 
أوضحت زيف الادعاء الذي تأسس عليه وعد بلفور وصك الانتداب» والزعم 
بأن مواطني فلسطين العرب مجرد «طوائف غير بهودية مقيمة في فلسطين»؛ فمن 
خلال الكفاح المسلح أكدوا أنهم شعب عرب يمتلك إرادة عصية على الاستلاب» 
واستعداداً غير محدود للبذل والعطاء. وإذا كانت بريطانيا قد وعدت وايزمان بأن 
تكوق قلتطن ينة 15+86 تيردية كماهن تريطاننا الكلدية» فاق إرادة حك 
العطاء العظيم والصمود المذهل هما اللذان أفرغا الوعد البريطاني من مضمونه. 


وفي مواجهة تصاعد الجراك الوطني للشعب العربي في فلسطين توثئقت 
العلاقات بين جهازي الاستخبارات البريطاني والصهيوني. كما تمّ استغلال باعة 
الأرض والسماسرة العرب الذين دفعهم عداؤهم للحركة الوطنية إلى العمالة»ء في 
حين لم تنجح أجهزة استخبارات الصهاينة فى اختراق قيادة الثوارء فيما واصلت 


(1417) الثورة العربية الكبرى في فلسطين. 1974-1415 : الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص 07١‏ 
نف 

)١88(‏ لإدراك موقع المشروع الصهيوي والتصدي لقاومته في الاستراتيحية الاستعمارية الكونية قارن ما 
حظيت به» وما تزال» سائر مؤسسات ونشاطات الحباية الصهيونية من تسهلات مختلعة في أوروبا وأمريكا 
طوال ما يتحاور قرناً من الرمن» بعملية «تحفيف مابع؛ كافة الجمعيات الحيرية العربية والإسلامية التي تدعم 
الخدمات الاجتماعية في فلسطين المحتلة. 


لاا 


اختراقها لدوائر وأجهزة سلطة الانتداب. وكانت قد أنشأت سنة ١978‏ جهازاً 
للتنصت على المكالمات الهاتفية والبرقيات المرسلة» بحيث إنه كلما وسّعت الشرطة 
محطات الإرسال اللاسلكي التابعة لهاء وسع عناصر جهاز الاستخبارات 
الصهيونية نشاطهم الموجّه للتنصت وحل رموز المعلومات. وفي خريف سنة 
4 وصل عدد مراكز الاتصال اللاسلكي التابعة للهاغاناه إلى 84 مركزا. وكان 
لمراكز التنصت ولاختراق الأجهزة البريطانية دور مؤثر في الهجرة غير المشروعة 
النشطة آنذاك20440, ْ 


ولقد تمكن أبراهام شتيرن من عقد صلات مع اليهود المنديجين في بولنداء 
وبخاصة مع من كانوا على صلة بأوساط الضباط والشرطة السرية» وبحيث 
استطاع عد اتفاقيات لشراء السلاحء وتدريب «طلائعيين»» وتسهيل الهجرة غير 
الشرعية. وبمساعدة أوساط الجيش البولندي أقام شتيرن دورة تدريب لخبراء 
المتفجرات في ربيع 4 في مصيف أندريكوف في جبال زاكوبانا في الجنوب 
الغربي من بولنداء حيث تدرب رجال «الايتسل» على التكتيك العسكري» 
والنسف الإرهابي (التخريبي)ء والاتصال السري» واستخدام الخبر السري» 
والتخطيط لعمليات إرهابية””5". 


ثالث عشر : تقييم الثورة العربية الكبرى (1918-1915) 

استناداً إلى الحسابات الدقيقة التى أجراها د. وليد الخالدي» زاد عدد الشهداء 
خلال سنوات الثورة على خمسة الآف شهيدء فيما جاوز الجرحى الأربعة عشر 
ألفاً. وإذا طبّقنا هذه الارقام بالمقارنة النسبية السكانية على بريطانيا أو الولايات 
المتحدة فإنها تعني مقتل حوالى مئتي ألف بريطاني وإصابة حوالى ستمئة ألف 
بجروح» أو مقتل مليون أمريكي وإصابة ثلاثة ملايين بجرو 0330 
وبرغم ذلك أجهضت الثورة وتوقفت. والسؤال التاريخي الذي يفرض ذاته: ما 
عن العوامل الثى تسببت بذلك؟ 


. وفي ذلك 


(186) المصدر نقسه. ص 5758 - 171 
(1940) المصدر نمسه. ص .07175-60١8‏ 
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849, 


نقلاً عن : هيرستء البندقية وغصن الزيتون. جذور العنف في الشرق الأوسطء ص .50١‏ 


1 


بالموت 00 0 وعربياً وفلنتطينيا أواخر ثلاثينيات 5 العشرين 
الإقليمية والدولية. والواة نالخ عل لتر الرسمي والشعبى» » والظروف 
الموضوعية والذاتية للثورة ا الوطنية الفلسطينية» بحيث فرضت توقف 
الثورة بشكل شبه تام غداة تفجر الحرب العالمية الثانية في أيلول/ سبتمبر 1978. 
وقد أتاح ذلك لوزير المستعمرات البريطاني ماكدونالد أن يعلن في 57 تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١974‏ أن النظام أخذ يعود إلى فلسطين شيئاً فشيئاًء وبجهود 
مضنية””*'2. ويمكن إيجاز العوامل التي جعلت توقف الثورة حتمياً بما يلي: 


)١(‏ على الرغم من تصاعد حدة النزاعات بين الدول الاستعمارية» لم يكن 
المناخ الدولي مؤاتياً للجراك الوطني التحرري في آسيا وأفريقيا؛ فالدول 
الاستعمارية كانت لما تزل مهيمنة على العلاقات الدولية» والظاهرة الاستعمارية ل 
تكن قد ضعفت بعدء فيما كان الاتحاد السوفياتي يتبتى استراتيجية ستالين القائمة 
على سياسة لبناء. الاشتراكية فى بلد واحدة. بينما كانت المبركة الصهيونية تحظى 
بدعم مختلف الدول الراسمالية» بما في ذلك النظامان النازي الألماني والفاشي 
الإيطالي» برغم ما بين تلك الدول من تناقضات. 


(؟) كانت نقطة ضعف الثورة الأساسية أن قادتا الميدانيين كانوا فى 
غالبيتهم من القسّاميين» وهم عمال كادحون ذوو أصول فلاحية» وكان الريف 
مصدر دعمها الأول بالرجال وملجأها الآمنء فيما تفردت بالقيادة السياسية 
والتوجيه عناصر من البرجوازية المدينية الأقل ثورية والأكثر استعداداً للمساومة. 
كما أنه لم يجر تشكيل لحان فلاحية عمودها الفمري كادر ثوري» بحيث يتم 
الارتقاء بعطائها من العفوية والنجدة على شكل الفزعات عند الحاجة إلى تنظيم 
المدد وتواصله. وبالتالي افتقدت الثورة مصدر الدعم الذاتي الذي كان مؤهلاً لأن 
يضمن تطورها وتواصلها. 

(©) تخلف القيادة السياسية عن وعي طبيعة الصراع مع تحالف الاستعمار 
والصهيوكة:: ما جعلها دائمة الاستتغداد للاستجابة ا لطروحات ال 
وفضلاً عن ذلك لم تمتلك. لا هي ولا القادة في الميدان» المؤهلات التي يتطلبها 
التوظيف الأمثل للقدرات البشرية والإمكانيات المادية للشعب العربي في فلسطين. 


(؟19١)‏ الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث. ص "١6‏ 


ىع 


عل لزغو عالط انه الزرعدرة الرحتوعيوة عن قز الي قادة الرنسالة: 
السياسيين والعسكريين» بالحماسة والإخلاصء فإن تخلفهم عن خسن إدارة 
الصراع مع التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني» كان عاملاً مؤثراً ذ في العجز عن 
تطوير الثورة» وبالتالي التعجيل بوقفها. 

(:) لا شك في أن القيادة الوطنية بزعامة المفتي نجحت في إقامة علاقات 
إيجابية مع مختلف القوى الوطنية والقومية والإسلامية في مشرق الوطن العربي 
ومغربه» وأنها تلقّت من معظمها دعماً مادياً وأدبياً ساهم في رفد الثورة. غير أن 
ذلك الدعم م يرق مطلقاً إلى مستوى ما كان مطلوباً لتطوير الثورة وتواصلهاء 
في مواجهة التصعيد المتنامي في قوى ووسائل القمع البريطانية» والتطور المتسارع 
في قدرات وإمكانيات التجمع الاستيطاني الصهيوني » فضلا عن أنه ليس من نظام 
رسمي عربي قدم أي دعم مادي للثورة» في حين مارست الأنظمة التي كانت 
قاكمة» وبحخاصة النظامين الملكيين في الرياض ويغداد» ضغوطاً متوالية على 
«القيادة الفلسطينية» لحملها على الاستجابة لطروحات التهدثة البريطانية. وبالنتيجة 
كان قصور العمق العربي رسمياً وشعبياً من أول وأهم العوامل التي حتّمت 
توقف الثورة. 

(5) افتقدت الساحة القيادة السياسية القادرة على اتخاذ القرارات اللازمة 

فى الوقت المناسبء كنتيجة لوجود «اللجنة المركزية» في دمشقء بعيداً عن 
ميدان المعركة. ول تكن هناك قيادات سياسية محلية متفرعة عنها قادرة على إدارة 
الدفة. وما حققه مبعوثو القيادة المركزية لدى القيادات الميدانية كان محدوداً. وقد 
تسبب اقتقاد القيادة السياسية المباشرة والفاعلة في العجز عن تعبئة الطاقات 
الشعبية المتوفرة والمتاحةء وقيادتها والاستفادة من كل إمكانياتها. وبالتالي اقتصر 
العمل الوطني على الاندفاعات العفوية. أو الأعمال الجزئية» وتولى 
العسكريونء الذين لا خبرة لهم بالأمور السياسية والتعبوية» مسؤوليات حسنَاهاً 
تنا 


(5) افتقاد وحدة القيادة العسكرية» فعلى الرغم من المحاولات التوحيدية 
والتنسيقية التي قامت بها «اللجنة المركزية»» ظل القادة الميدانيون يتمتعون بقدر 
واسع من استقلالية الإرادة والقرارء الأمر الذي لم يحل دون تنافسهم إلى حد 
الصراع. فضلا عما تسبب به ذلك من تجزئة العمل العسكري وافتقاده الدرجة 


(144) علوشء المقاومة العربية في فلسطينء ١411‏ -19448ء ص 1517-1547 


ا 


العالية من التنسيق**'©؟. ويلاحظ فى هذا الخصوص اأن قادة حرب العصابات 
يتمتعون عادة بنرجة من الاتقول كبيرة لا يتمتع بها قادة الحجيش النظامي» 
ولكن حرب العصابات تحتاج إلى قيادة م العامة. وتشرف على 
التنفيذ والتعبئة» وقيادة العمليات الكبرى»'"''. وهذا مالم يتوفر للثورة على 
أرض فلسطين. 

(1) محدودية الإمكانيات التسليحية والتدريبية. ولقد سيق بيان مقدار الخلل 
الفادح في ميزان القدرات التدريبية والتسليحية للثوار» في مقابل ما لدى قوى 
تحالف الاستعمار البريطاني والصهاينة. كما سبق القول إن عدم توفر الذخائر كان 

من أسياب تراجع الثورة. ولقد فشلت محاولات استغلال تناقضات الدول 
الصناعية الأرررية قي المصصرل بقل لادج ففي سنة ١9737‏ أجرى الحاج أمين 
ا حسيني اتصالات بكلّ من قنصل ألمانيا في القدس وسفيرها في بغداد طلباً 
للدعمء وفشلء كما تقدمت «اللجنة السورية لمناصرة الحركة الوطنية الفلسطينية» 
بطلب شراء السلاح الألماني عن طريق سفير ألمانيا في بيروت» ولم يُستجب 
للطلب ‏ وذلك ما سبق إيضاحه عند بحث موقف ألمانيا النازية من الصراع في 
فلسطين ‏ أما إبطايا القاقية معن كان تمرعتولطي عل علاقة وطيلنة مع اكات 
الحركة الصهيونية. وسبقت الإشارة إلى نفي الرواية الإسرائيلية الرسمية تلقّي 
الثورة أي دعم إيطالي. ْ 


(48) تأثير تدهور الأحوال الاقتصادية وما لحق بالمواطنين من إرهاق يفعل 
عمليات القمع البريطانية خلال سنوات الثورة» فضلاً عن تداعيات شهور 
الإضراب الستة. وفي رسالة من عجاج نوهض إلى عوني عبد الهادي في 55/ 5/ 
4 توصيف لا بلغته الخال من إنباك وضعف في المدينة كما في القرية» وفي 
الساحل كما في الجبل» وفي الشمال كما في الحجنوبء ودعوته إلى أن تأخذ 
اللجنة العربية العليا بعين الاعتيار الدقيق حالة البلاد الحاضرة2©5, 


(9) كان من نتائج تخلّف المجتمع العربي الفلسطيني» وندرة التُحَبٍ الواعية 
الملتزمة بالجراك الوطني. أن المنظمات السياسية الما بك أ موا تي ماو 
تقديم الاستجابة المؤثرة في مواجهة التحدي القائم» وبالتالي م يستطع أ امن 
الأحزاب القائمة أن يسد الفراغ الذي أحدثه غياب القيادة» أو أن يعوض 
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قصورها وعجز الموجود من مناصريها عن تفعيل الساحة برغم توفر إمكانية ذلك. 
كما أنها لم تستطع الحد من التأثير المدمر لقوى المعارضة». وبخاصة العناصر الوثيقة 
الصلة بالدوائر الاستعمارية» مما يسّر لهذه العناصر أن تلعب دوراً تخريبياً فى بداية 
الثورة» كما في مرحلتها الأخيرة. ففي البدء ساهمت تلك العناصر في استتفار 
محاسيبها من وجهاء القرى ومخاتيرها ضد الجراك الثوري الناشىء» مما دفع نشطاءه 
الصاعدين إلى استعمال القوة لفرض وجودهم ودعم نفوذهم» الأمر الذي انطوى 
على تجاوزات وأخطاء من جهة» وعرّز مشاعر التسلط عند قادة حظهم من 
الثقافة» وبخاصة الثقافة السياسية». محدود للغاية» من جهة ثانية. كما قامت قوى 
المعارضة بثورة مضادة تمثلت فى المغالاة فى نشر الشائعات» وتحفيز الأحقادى 
واستنفار أصحاب الثارات» وار سنا «فصائل السلام» التي نهشت الثورة من 
الداخل» من جهة ثالثة. 

ويلاحظ ديفيد هيرست أن «التلاحم لم يتم» وظلت الهوة قائمة بين رجل 
السياسة والمقاتل» وبين المدينة والريف. وبينما كانت الثورةء» وهي محاولة 
الفلسطينيين الأولى لتنظيم عنف مسلح. تمثل نمواً في طبيعة المقاومة للغزو 
الصهيونيء فإنها لم تتواكب مع نمو القابليات الاجتماعية والسياسية والتنظيمية 
الموازية والضرورية لمواصلة هذا التحدي واستمراره. وهكذا لم يلق المقاتلون 
تشجيعاً على تجاوز الولاءات الدينية أو الإقليمية أو العائلية» بل كان كثيرون 
يرفضون الاشتراك في مجموعات في مناطق غير مناطقهم. أما الذين شاركوا 
فكانوا أحياتاً لا يلاقون القبول في هذه المجموعات على اعتبار أنهم دخلاء. بل 
كانت الفزعة أو نجدة الجارء دون أحد سواهء عائقاً في سبيل وضع استراتيجية 
عاقلة» وكثرت الزعامات العسكريةء إلا أن الأسوأ من هذا كان عامل الضعف 
الناجم عن الخلافات العشائرية الموروثة والثارات التي اختلطت بالخلافات 
السياسية الجديدة غير الواضحة. فلم تكن هذه الخلافات تقتصر على أن تجعل 
قرية ما تقف ضد قرية أخرىء بل كانت أحياناً تسبب الانقسام في القرية 
و0 


تراجعت حدة الأزمة الدولية التى كانت تضغط على أعصاب الحكومة البريطانية. 
وبذلك انفسح لها المجال لتعالج الوضع المتفجّر في فلسطين» ولتهيئة الأجواء 
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للحل السياسى الذي يتوافق ومصا حها الاستراتيجية فى المنطقةء» فاستقدمت قوات 
إفسافية معزرة بالطاك اك الحرية لأعيعاف شبوعة الغورة آزلا ريق اماد 
السيطرة عل البلدة القديية فى القدض اق متك عقلية امتععاضيا ل يف انان 
كما سبق بيانه. وبالتالي انحصر نشاط الثوار أو كاد في الريف» وتحوّل من الهجوم 
إلى الدفاع في مواجهة تضافر قوى الجيش والهاغاناه و«فصائل السلام». وبالنتيجة 
افتقد الثوار زمام المبادرة وضعفت هيبتهم بعد أن تراجعت انتصاراتهم. 


)١١(‏ فرض الجيش استخدام تصاريح المرور على الطرق. فأعلنت «القيادة 
المركزية» رفض الانصياع لذلك. غير أن ضغوط أصحاب البيارات مع مقدم موسم 
الحمضيات» والحاجة الماسة إلى حركة السيارات الناقلة للحمضيات. اضطرت 
اللجنة إلى السماح لسائقي هذه السيارات التقدم بطلب التصاريح» الأمر الذي 
استغله الجيش إذ اشترط عدم إصدار التصاريح المطلوبة ما لم يتقدم العرب بطلب 
عدد ممائل من التصاريح لغير سائقي سيارات الحمضيات» وبخضوع القيادة 
العربية لذلك أفشلت قرارها برفض التقدم يطلب تصاريح» مما ضاعف من الآثار 
السلبية لتراجع عمليات الثوارء وعجل بتدهور هيبتهمء وهيبة «اللجنة المركزية» 
والقيادة الوطنية. 

)١6(‏ بالتقاء بريطانيا وفرنسا فى تحالف مضاد لمحور ألمانيا النازية وإيطاليا 
فارشا عدت ناكا نهد اكد ان تدر مترن قل وروي “لقان ما كه يال ير 
قر مسلكفقة أعماءةاللضة ارك ره الوعروين كن ستورنة ليان والتخاصر الرظنية 
الفلسطينية والسورية واللبنانية. وقد تم إلقاء القبض على العديدين منهمء 
وإيداعهم سجن تدمر الصحراوي» بمن فيهم محمد عزة دروزة» أمين سر «اللجنة 
المركزية». وبذلك ضاقت إلى حد بعيد سبل الدعم من القطرين الشقيقين. 


إلا أن الثورة كان لها إنجازها وإن انتهت على شكل مأساويء إذ حين 
اشتد عودها مطلع سنة 1978 أثّرت في الأوساط البريطانية» فيما يتصل 
بمشروع التقسيم. ومسألة الهجرة» بحيث أخذت الصحف البريطانية وعدد من 
الشخصيات السياسية تتحدث عن صعوبة تنفيذ قرار التقسيمء وعن ضرورة 
مراعاة الموقف العربي» حرصاً على مصالح بريطانيا في المشرق العربي. وفي سبيل 
التهدئة التى كانت بريطانيا فى مسيس الحاجة إليهاء أعلنت وزارة المستعمرات فى 
«كتاب أبيض» سنة 1988 العدول عن مبدأ «الاستيعاب الاقتصادي» كأساس 
لتحديد أعداد المهاجرين المسموح بدخولهم فلسطين» واعتماد مبدأ «الأساس 
السياسي» بديلاً منهء فيما تقدم نحو عشرين نائباً في مجلس العموم باقتراح وقف 


انا 


الهجرة تماماً إلى حين الوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية”**''. ويذكر ديفيد 
هيرست أن بعض رجال السياسة البريطانيين بدت لديهم تحفظات حول السياسة 
المتمثلة بإعادة احتلال فلسطين وما يتطلبه تحقيق ذلك من إجراءات قاسية 
وتكاليف باهظة. ويلاحظ أن تلك التحفظات انطلقت «من إدراك بعض الجهات 
ذات النقوذ متأخرة أن هذه المقاومة الفلسطينية اليائسة» وإن كانت غير مثمرة فى 
النيانةة لايك أن تكوة لها سات امسق مت الأسباتت المرؤقة والتهومة. فقد 
قال وزير المستعمرات البريطاني مالكوم ماكدونالد أمام مجلس العموم» إن معظم 
الثوار كانوا مدفوعين بدوافع وطنية وإنه لو كان مواطنا عربيا لكانت مشاعره 
ممائلة لمشاعرهم» وإن السياسة القائمة على القوة قد تنجح في إقرار الأمن ولكنها 
لن تجح في إقرار السلام»””*". 


ولقد استعدى الشعور المتنامي في الوسط السياسي البريطاني الحركة 
الصهيونية والقوى اليهودية في بريطانيا. فيما حاولت «الوكالة اليهودية» استغلال 
ضائقة يبود ألمانيا ووسط وشرق أوروباء وصدور قرارات «نورمبرغ» العنصرية 
المعادية لليهود. وعندما دعا الرئيس الأمريكي روزفلت إلى مؤتمر يُعقد في إيفيان 
الفركيية للصوف ل _ سكل اللخمونه زامقجائة الذي وول تست 
الوكالة اليهودية بمقترحات ومشاريع لاستيعاب مئة ألف مهاجر في فلسطين خلال 
فترة وجيزة. غير أن المندوب البريطاني إلى المؤتمر عارض ذلك. وكانت بريطانيا قد 
اشترطت لحضور المؤتمر أن يمتنع عن مناقشة اعتبار فلسطين هي الملجأ للاجئين 
اليهود''''. وقد نجح مندوب بريطانيا اللورد وينترتون» الذي ترأس الجنة 
اللاجئين الحكومية» فى «أن يبعد فلسطين عن المشكلةء وأن يحمل المؤتمر على 
اعتبارها مشكلة عالية لا تحل إلا بتعاون الدول وفتح حدودها للاجئين» لأن 
فلسطين لا تتسع لهجرة جديدة» وأن أحوالها الحاضرة خاصة لا تسمح بالبحث 
في الأمرء وتغيير السياسة التي تجري عليها حكومته»”"”". 


وما تحقق على محوري مشروع التقسيم والهجرة يوضح أن الثورة والتجاوب 
الشعبي العربي معهاء فاقا في تأثيرهما في الموقف الرسمي البريطاني يومذاك تأثير 
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مداخلات كلّ من الساسة الإنكليز المناصرين للمشروع الصهيوني» وجماعة الضغط 
اليهودية» ذات النفوذ التقليدي الكبير فى الدوائر السياسية والاقتصادية والإعلامية 
البريطاتية. وبذلك تكون الثورة هي التي خالت دون قيام الدولة الصهيونية 
يومذاك». كما يقرر محا د. شوفاني بقوله: «لم ينل العرب استقلالهم جراء 
الثورة» لكن الثورة منعت قيام الدولة اليهودية»”””". 


رابع عشر: هل أضاع المفتي فرصة ذهبية برفضه «الكتاب الأبيض»؟ 

لم يكن المفتي وحده الذي رفض «الكتاب الأبيض» فور صدذوره» ولا كانت 
القيادة السياسية وقادة الثوار وحدهم الذين شاركوه الرفض يومذاك؛ فإلى جانب 
القيادة السياسية وقادة الثوار كان هناك إجماع جماهيري عربي على الرفض» كما 
يتضح من تقرير قائد الجناح البريطاني ريتشي الذي سبقت الإشارة اليه. كما 
أجمعت على الرفض غالبية الأحزاب الفلسطينية والمنظمات السياسية العربية» وأبرز 
الأنظمة العربية الحاكمة. وذلك فضلا عن الرفض الحاسم الذي أجمعت عليه 
القيادات الصهيونية فى فلسطين وخارجهاء خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


وبرغم ذلك كثرت فيما بعدء ولا تزل» الادعاءات بأن المفتي أضاع فرصة 
ذهبية عندما رفض «الكتاب الأبيض» في ربيع سنة 1974. وتنسب بيان الحوت 
إلى أوراق عوني عبد الهادي الخاصة أن نوري السعيد وممثلي الدول العربية في 
مؤتمر الماتدة المستديرة» الذي تلورظ :فيه الأفكان التى يتفنتيا الكتات الأنيض» 
كانوا يؤيدون تلك الأفكارء غير أنهم سايروا الزعامة الفلسطينية في رفضها 
لها”*'". وهو قول يدحضه كون تشكيلة الوفد الفلسطيني إلى المؤتمر إنما تت وفق 
الاشتراطات البريطانية» ونتيجة ضغوط ومداخلات أنظمة حكم بغداد والرياض 
والقاهرة. كما أنه مناقض لكون المقترحات التي تضمّنها «الكتاب الأبيض» كان قد 
رفضها الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر المائدة المستديرة» وفيه راغب النشاشيبي» زعيم 
حزب الدفاع والمعارضة. كما رفضها ممثلو الحكومات العربية» وذلك قبل أن 
يصدر «الكتاب الأبيض» ويقرّه مجلس العموم البريطاني”*' "': فضلاً عن أن 
«الكتاب الأبيض» كان قد قدم إلى الحكومات العربية من خلال الحكومة المصريةء 
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التي دعت إل مؤعر حضره عمثلو حكومتي العراق والسعودية. وكان هذا المؤتمر هو 
المبادر إلى الرفض» وليست «اللجنة العربية العليا».ء التى كان دورها قد همش منذ 
أصدرت بيان فك الإضراب ووقف الثورة فى خريف 1975. 


وعلى الصعيد الفلسطيني الخاص تنسب الحوت إلى عوني عبد الهادي أنه كان 
من القائلين بقبول «الكتاب الأبيض». وتضيف قائلة: «ويتضح كذلك من أوراق 
الدكتور عزت طنوس أن معظم أعضاء «اللجنة العربية العليا؛ قد وافقوا على 
الكتاب الأبيض بعد أن بحثوه بحثأ دقيقاً في اجتماع خاص في قرنايل - مقر 
المفتى في لبنان ‏ إلا أن المفتى رفضه بسبب الغموض فى عدد من ينوده. ولذلك 
أوقدت اللحتةى. عزت طنوس إلى لندن كي يبحث النقاط الغامضة مع وزير 
المستعمرات. وقد رد عليه الوزير في المقابلة بقوله: عد إلى اللجنة العربية العليا 
وانصحها بضرورة قبول الكتاب الأبيض فوراً لأن قبول مجلس العموم البريطاني 
للسياسة الجديدة في فلسطين لم يتم إلا بصعوبة قصوى. وعلى العرب ألا يفرّطوا 
بهذه الفرصة الذهبية. وعاد د. طنوس إلى قرنايل بهذه الرسالة إلا أن المفتي أصر 

5 تيرق 
على الرفض» 20 . 


وتعيد الحوت نزول أعضاء القيادة عند رأي المفتي إلى احترام بعضهم لهء 
وخوف بعضهم الآخر منه» وتأثر غالبيتهم بتردّي الأوضاع المعيشية في فلسطين» 
فيما تذكر أن تلك الأوضاع لم تكن خافية على المفتيء وإن كان مقيما في لبنان» 
وأنه إنما بنى حكمه تأسيساً على جملة عوامل متفاعلة أبرزها: ضالة نسبة ما يقره 
«الكتاب الأبيض» من المطالب والحقوق الوطنية الفلسطينية» وانعدام الثقة 
بالحكومة البريطانية حتى لتطبيق هذه النسبة الضئيلة»ء وارتهان إنشاء الدولة المستقلة 
عملياً على قرار الزعماء الصهاينة» وتناقض قيام دولة ديمقراطية في فلسطين مع 
العقيدة العنصرية الصهيونية» واستحالة التعايش في وطن واحد مع تمع استيطاني 
عنصري”"'". وبهذا يدلل المفتي على أنه كان أكثر إدراكاً لحقائق الصراع من بقية 
أعضاء «اللجنة العربية العليا» وبقية زعماء الحركة الوطنية» وأكثرهم صدقأ مع 
الذات. وأشدهم التزاما بالثوابت الوطنية. 


ثم إن القول بأن ممثلي الحكومات العربية. وبعض أعضاء «اللجنة العربية 
العلياء» سايروا المفتي على حساب قناعاتهم. احتراماً له أو خوفاً منه. قول 
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يدحضه أنه كان قد تم استبعاد المفتي من رئاسة الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر «المائدة 
المستديرة»» بل ومشاركة زعيم المعارضة راغب النشاشيبي في عضوية الوفد 
استجابة لطلب بريطانيا؛ فالذين قبلوا بذلك وفرضوه على المفتي لا يمكن أن 
يكونوا قد رفضوا «الكتاب الأبيض» احتراماً له أو خوفاً مته. وَلفرض جَدلا أن 
ذلك كان صحيحاًء فأبسط ما يقال فيه أن أولئك الممثلين والأعضاء لم يكونوا في 
مستوى المسؤولية التي نيطت بهمء وأنهم المسؤولون تاريخياً عن ضياع «الفرصة 
الذهبية». إن كانت هناك فرصة ذهبية قد ضاعت !!! 

وفضلاً عن ذلك كانت الثورة قد انتهت فى خريف 1947*84. وخلت الساحة 
أو كادت من قادة ورجالات الحركة الوطنية الزصونك بالتشددء وانفسح المجال 
واسعاً لمن كانوا يُعتبرون «معتدلين». وبرغم ذلك لم تقم الحكومة البريطانية بتنفيذ 
أي من بنود كتابها الأبيض. خلافاً لما كانت قد أعلنته قبل إصداره بأنها ستمضى 
بتنفيذ ما تضمُنه بصرف النظر عن موقف العرب واليهود منه. وكان نوري اميد 
قد تصور أن مباشرة بريطانيا في تنفيذ بعض بنود «الكتاب الأبيض» قد يرضي 
الحاج أمين سيوع المع فى بعذاد وعد الدي#وضوة دون اتصاله 0 
الساسة العراقيين بدول المحور. ولتحقيق ذلك أجرى فى حزيران/ يونيو ١945٠‏ 
اتضبالات بالخاوجية البزيطاتية». ولكن وزين:الخارجية هالتفكس .أبلغه أن غم 
حكومته إقامة مؤسسات حكومية وطنية فى فلسطين لتأهيل مواطنيها للاستقلال 
نوجل إلى تنا بعد نبانة الخرتك» وأعةترفضى إقاق المجزة حى الله يعفيد يدود 
«الكتاب الأبيض :2:40 


وعلاوة على ذلك كانت الحكومة البريطانية قد أوفدت فى تموز/ يوليو 
4 العهية دوقي عفر علسسن الجمزم ومناعيه العلاقات: العريية 
الواسعة ‏ إلى بغداد للتفاهم مع الحاج أمين الحسيني وصحبه الموجودين فيها 
يومذاك. وبعد اتصال نيوكمب بنوري السعيد ونقله رسالة الحكومة البريطانية 
إليه» قام رئيس الوزارة العراقية بالاتصال بكلّ من جمال الحسيني وموسى 
العلمي وقدم لهما المشروع الذي حمله نيوكامب» وكان مؤسّسا على ما تضمنه 
«الكتاب الأبيض)»20:". 


)٠١(‏ مدكرة هاليفاكس في ه91١‏ (5.0.371/24566). بقلاً عى : عبد العي» ألمانيا النازية 
وفلسطين. “194 - 1456. ص 7727 -7578. 
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وبمشاركة نوري السعيد وناجي السويدي أجرى نيوكمب محادثات مكثفة لمدة 
أسبوعين مع جمال الحسيني وموسى العلمي حول المشروع الذي جاء به. وقد تم 
الاتفاق على تنفيذ «الكتاب الأبيض» فورًء وذلك بإحلال مديرين عرب محل 
رؤساء الدوائر الحكومية في فلسطين تدريجياء وبإيقاء المندوب السامي رئيساً 
للدولة مدة الحرب ولسلكة هون بعد انعيناي 0 ومع أن المفتي / يقابل 
نيوكمبء فإن مشاركة جمال الحسيني» رئيس الحزب العربيء وموسى العلمي» 
مستشاره السياسي» يعني قبوله وقبول القيادة الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه. - 

وقد وعدت الحكومة العراقية» في حال تنفيذ الاتفاق. بأن تضع نصف 
قواتها المسلحة في تصرّف «قيادة الشرق الأوسط» البريطانية للعمل خارج العراق» 
وأن تعلن الحرب على دول المحور فور توقيع الاتفاق رسمياً. وغادر نيوكمب 
بغداد إلى القاهرة لاعتماد الاتفاق من قِبل السلطات البريطانية العلياء ولكنه لم 
يبعث بأيّ ردّ إلى الجانب العربي. وعندها سافر نوري السعيد إلى القاهرة ليتابع 
الموضوعء حيث التقى بالجنرال ويفل» قائد الجيش البريطاني» وشرح له 
الموضوع. فوعده خيراًء ولكن لم يصله منه شيء. ولقد حال كلّ من ونستون 
تشرشل والمندوب السامي البريطاني في فلسطين دون تنفيذ ما تم م الاتفاق عليه 3 
نيوكمب والجنرال ويفل. ويعقّب د. محافظة على ذلك قائلا: «وكان ذلك من 
الأسباب التي دفعت الحاج أمين الحسيني وبعض القادة العراقيين إلى ا 
بدولتي المحور 11 

وكان تشرشل قد عارض «الكتاب الأبيض» عند صدوره وانتقده بشدة 
وحين تول الوزارة في 2 رفض الشمام باتخاذ أي خطوة قد تساهم 
في بناء مؤسسات حكومية يمكن أن تكن أسناميا لاستقلال فلسطين في 
اللي كر وإن يكن لم يمانع بإصدار قانويّ الأراضي والهجرة في محاولةٍ 
للإيحاء بالتزام بريطانيا بتعهداتها للعرب كي تهذتهم. وفي تأكيد قناعته كتب بعد 
ثلاثة عشر يوما من توليه الوزارة» إلى اللورد لويد وزير المستعمرات الذي خلف 


فليى 


)11١(‏ محامطة. الفكر السياسي في فلسطين من نهاية الحكم العثماني حتى نهاية الانتداب البريطاني» 
.١5184-4‏ ص 47 
)51١1(‏ المصدر نفسه. 


)5١11(‏ عبد العتى. المصدر بفسيةء ص 774 وه ,1932-1958 ,وهج1 انع دمع ك1 بسدطللقطع1 قذرية13/1 
171 م ,(1960 ,كوع؟ لإاأواعلانه لآ 0510150 :عادو لا بجعكآ! هملهمآ) كعستامط تههد[ :« يي 


* نقلاً عن‎ :)5.0.371/24566( ١95٠/5/١5 مدكرة وزير الخارحية البريطابية هاليمكس في‎ )١١( 
779 عند العني» المصدر نقفسهء ص‎ 
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ماكدونالدء يقول: إن هدفنا الوحيد في فلسطين الآن هو تحرير إحدى عشرة 
كتيبة من خيرة جنودنا في فلسطين. لذا يجب تسليح اليهود ويجب تنظيمهم بأسرع 
ما يمكن. إذ لا يمكن تركهم دون سلام:9١"©.‏ 


وحول انتقاد رفض «الكتاب الأبيض» يقول ببجت أبو غربية: «كان رأيي 
وموقفي. ورأي قادة الثورة وفي مقدمتهم الحاج أمين الحسيني» سنة ١978‏ 
رفض الكتاب الأبيض. وقد مضى على ذلك الآن نحو نصف قرن راجعت فيه 
هذا الموقف مراراً. ولا أزال أعتقد أن موقف الرفض كان صحيحاً ومحقاً على 
الرغم من قناعة البعض ومجادلة البعض في ذلك. والقول إنه كان علينا أن نقبل 
سياسة الكتاب الأبيض مع العمل على تطويرهاء سقت بعضاً من فقرات الكتاب 
الأبيض التى كانت تعترف لنا بالحق ظاهراً وتنكره علينا تنفيذاً. وكان هذا هو 
الأسلوب المخادع الذي جرّبناه وعرفناه من بريطانيا وصرنا لا نثق يما تعلن 
وتقول لأن أفعالها كانت تناقض أقوالهاء مع الإشارة إلى أن عرب فلسطين لم 
يقوموا بأي عمل يعرقل تنفيذ الكتاب الأبيض. ومع ذلك فإن بريطانيا التي 
أعلنت تصميمها على تتفيدذ هذه السياسية» بغض النظر عن قبول العرب واليهود 
بها أو رفضهم لهاء تراجعت عن تنفيذ الكتاب الأبيض وكأنه لم يكن» وهذا ما 
ا و 


وواضح من كل ما سبق أن «الكتاب الأبيض» لسنة ١978‏ إنما أملته 
الظروف الدولية عشية تفجر الحرب العالمية الثانية. وكان الدافع إليه تلبية تطلع 
هيئة الآركان الإمبراطورية البريطانية إلى توفر التهدئة في فلسطين خاصة» 
والمشرق العربي عامة» ولم يكن المستهدف الاستجابة للمطالب العربية. وبرغم 
حراجة الموقف البريطاني غداة تولي تشرشل رثئاسة الوزراء إلا أنه حال دون تنفيذ 
أي من بنوده» وعلى العكس من ذلك بدا مهتماً بتأمين المشروع الصهيوني» 
مؤكداً بذلك أن رعايته تقع في صلب الاستراتيجية الاستعمارية البريطانية التي 
كان ملتزما مها. 


وبرغم ذلك كله لا يزل هناك من يذّعي أن السلبية التي يزعمون أنها كانت 


(714) حسين» النشاط الصهيوني خلال الحرب العالمية الثانية» 1418 1156 : الهجرة:» التسليح» 
النشاط الديبلو ماسي ض 54 وابهسراجوعط عتأكماط بلاس كاله دج عاعه8 عأومط 20 :ع8 رمام مان -دء8 لط 
3 .م ,(1965 ,ممدامعداظ؟ لصة لاع 1معلت/17 معملهم.1آ) 
)1١15(‏ أبو عربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني - مذكرات المناضل ببجت أبو غربية» 1115 

6 ص "179. 
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طابع مواقف القيادة الوطنية الفلسطينية خلال عهد الانتداب» هي التي أضاعت 
فرصاً ذهبية غير يسيرة» من بينها «الكتاب الأبيض». متجاهلين تماماً أن «الكتاب 
الأبيض» لم يكن سوى أحد طروحات التسوية التي توالت بهدف الالتفاف على 
الجراك الوطني العربي وبذر الشقاق في صفوف قادتهء ويتناسون أن بريطانيا بعد 
أن حققت غايتها من كتاها الأبيض أهملت ذكره» كما هي عادتها مع كل 
طروحات التسوية السابقة. 

ومن المؤسف أن عدداً من أبرز قيادات المنظمات الفلسطينية» فى مرحلة ما 
بعد سنة 1477 أخذت تردد ادعاءات الأمس» بل وجد كثيرون منهم في ذلك 
حجته لتقديم التنازلات المجانية في المفاوضات اللا مجدية التي سبقت اتفاق اوسلو 
في ١7‏ أيلول/ سبتمبر ١497‏ وتوالت من بعد ذلك. 


9. 


سنوات اختلال ميزان القدرات والأدوار 
(14 --1925) 


أولاً: تفجّر الحرب العالمية الثانية» 
والموقفان العربي والصهيون من الحلفاء والمحور 


في 1994/4/7 أعلنت بريطانياء المتحالفة مع فرنساء الحرب على ألمانيا. 
وفى ١550/5/٠١‏ دخلت إيطاليا الحرب إلى جانب ألمانياء لتشكلا «المحور» 
الذي انقطتا إلبهالبانان قيما يعد ويعيام ألاتياا بغزى الاعاد المنوفياق فى 
حزيران/ يونيو ١95١‏ دخل السوفيات الحرب إلى جانب الحلفاء. ولأن الولايات 
المتحدة الأمريكية كانت تدعم الحلفاء لوجستياً قام الطيران الياباني بتدمير الأسطول 
الأمريكي في قاعدة بيرل هاربور في هونولولو في كانون الأول/ ديسمبر .194١‏ 
الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى دخول الحرب عملياً. وبذلك تحولت الحرب 
من أوروبية الأطراف محصورة فى القارة الأوروبية» إلى حرب عالمية تشمل 
ادها تسافاة. واضعة من اهيا وأفريقيا وعالية الحيطات: 


ولقد قايرت الؤاقت" الحريية والسهوتية اه كن من الكلقاء#والمحوق باثي 
تراكمات سنوات ما بين الحربين. ومن ناحية ثانية تميز الصهاينة بامتلاكهم 
استراتيجية صاغها المؤتمر الصهيوني الأول سنة 1841 والتزمت بها مختلف أحزابهم 
وتنظيماتهم على اختلاف منطلقاتها العقائدية وانتماءاتها السياسية. في حين أن العمل 
والفكر العربيين العامينء والفلسطينيين منهما الخاصين. لم يكونا قد بلورا 
استراتيجية شاملة ومستمرة ودائمة لإدارة الصراع مع التحالف الاستعماري - 
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الصهيوني» فضلاً عن سعة وعمق التأثيرات البريطانية والفرنسية» وحتى 
الأمريكية» في أوساط النخب السياسية والفكرية العربية. وعلى ذلك تباينت مواقف 
النغب: الغربية تاه ظرقي المعاذلة الدولة+ فى مكاي .وتجدة لوقف الصهيوت مويك 
للحلفاء بشكل مطلقء» وذلك فيما عدا منظمة «ليحي» (عصابة شتيرن). 


ويوقنها كان كل مع التركة الوظنية الفلسطيية الشركة الصهيونية أزاقضة 
«الكتاب الأبيض». وكان لكل منهما أسبابها كما سبق بيانه» فيما كانت الثورة 
الفلسطينية تلفظ أنفاسها الأخيرة. وقد تفرقت القيادات والكوادر الوطنية» الحزبية 
والمستقلة» ما بين المنافى الإجبارية والاختيارية والسجون ولمعتقلات» التى كانت 
تشيق الات العوان زالخطاء الساسية: ولأن الساسة كاقت تفتقر اما إلى القناةة 
والحركة السياسية الوطنية» كان طبيعياً ألا يصدر عن الحركة الوطنية في فلسطين 
بيان سياسي يتضمن الموقف الوطني من الحرب غداة إعلانها. ْ 


وكان المفتي» رئيس اللجنة العربية العلياء مقيماً يومذاك في لبنان» فيما 
كانت اللجنة تمارس نشاطها في الخارج. وفي الوقت الذي لم يصدر عنهء أو عن 
اللجنةء بيان رسمي بتأييد الحلفاء أو المحورء وجّه رسالة إلى الإدارة الفرنسية 
يشكرها فيه على السماح له باللجوء إلى لبنان» متضمنة تأكيداً مبهماً لموقفه2"0» 
فيما يذكر الكولونيل ماينرتزهاغن ‏ المستشار العسكري لدائرة الشرق الأوسط في 
وزارة المستعمرات البريطانية ‏ في يومياته بتاريخ 1979/9/16 أن المفتي عرض 
على بريطانيا التعاون خلال الحرب» مقابل عودته إلى القدس. وأن عرضه رُفض» 
بسبب الرفض البريطاتي للمفتي وما يمثله. إذ كانت كل من وزارة الحربية وسلطة 
الانتداب تتمنى إلقاء القبض عليه بينما كانت وزارة الخارجية تعتقد أن اعتقاله 
يجعل منه بطلاً وشهيد”". 

وما إن أعلنت الحربء وشعر المفتي بإحكام الرقابة الفرنسية عليهء حتى سارع 
إلى مغادرة لبنان متجهاً إلى العراق. فوصل إلى بغداد في .1974/٠١ /١8‏ وكان قد 
سبقه إليها نحو مئتين من قادة الثورة وأبرز نشطائها. ولقد لقي ترحيباً من الوصي على 


.)4( الوثيقة الرقم‎ ٠.0١١١ منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث» وثائق محفوظة» الملعفاءت/‎ )١( 
قلا عن : بيان نوييص الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 6 -15458:. سلسلة‎ 
.573١ ص‎ .)١947 الدراسات؛ /ا0 (بيروت: مؤمسسة الدراسات الملسطيئية»‎ 

(؟) -180 مم ,(1959 رووعوط أعووع0) تهه0لهه.آ) 1917-1956 ,نررم2ة أمظ 1/1441 ,مععقطع ععماع11 لمقطعير 

,170 
نقلاً عن: الحوت. المصدر نفسه. 
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العرش الأمير عبد الإله» ورئيس الوزراء نوري السعيد» ورئيس الديوان الملكى 
وشيد غال الكرلكن + وماد اللحد إن الؤيدة لللحكؤمة والمتارضة فها: كينا لقن 
حفاوة بالغة من أبرز قادة الجيش» وبخاصة أعضاء «المريّع الذهبي» العقداء فهمي 
سعيد. وكامل شبيب» وصلاح الدين الصباغ» ومحمود سليمان. وتحسبا من احتمال 
اختطافه من قبل الإنكليز وفر له الجيش الحماية اللازمة. ومن جانبه أكد التزامه ومن 
معه من الساسة وكبار المجاهدين بعدم التدخل في الشؤون العراقية الداخلية". 


و[ :تكن القفية الورظج الأاتسناه والججامسن الحعيية “المرنة العامة 
والفلسطينية منها خاصة» ترى في الحرب بين المانيا وكلّ من إنكلترا وفرنسا حرباً 
بين الدكتاتورية والديمقراطية» وإنما هي حرب مصالح استعمارية بين قوتين 
أوروبيتين. وحيث لم تكن ألمانيا قد استعمرت أي أرض عربية» فيما عانى العرب 
في مشرق وطنهم ومغربه ظلامات الاستعمار الإنكليزي والفرنسي والإيطالي» كما 
لم يكن للديمقراطية البريطانية والفرنسية أي أثر إيجابي في الأرض العربية» فضلا 
عن مسؤولية اللاستعمار البريطان عن تبني ودعم المشروع الصهيوني» مقابل ما 
كانت تنقله الصحافة عن إنجازات النظام النازي ومعاداته لليهود. والظن بأن 
يكون معادياً للمشروع الصهيوني. وبالتالي توفرت الأسباب الموضوعية والذاتية التي 
تسببت في أن تكون عواطف غالبية النخب والجماهير العربية مع ألمانياء وأن 
يتصرف قطاع غير يسير من النخب والجماهير في مجمل الأرض العربية على قاعدة 
«عدو عدوي صديقى»., وأن يعلق آمالا كباراً على الانتصارات الألمانية الكاسحة 
والتخوف من الانتصارات الإيطالية في سنة الحرب الأولى. 


وانعكس الشعور الشعبي العام السائد على غالبية المثقفين» خاصة الشباب 
منهمء الذين لم يخفوا تعاطفهم مع ألمانيا. ولقد جاء في دراسة أجرتها 
الاستخبارات البريطانية في تشرين الأول/ أكتوبر ١45٠‏ أن 8١‏ بالمئة من العرب 
كانوا يأملون بانتصار دولتي المحورء في حين أن ٠٠١‏ بالمثة ممن تناولتهم الدراسة 
كانوا على يقين بأن الحركة الصهيونية ستكون المستفيدة الوحيدة من انتصار 
الحلفاء7 . وم يشذ عن ذلك سوى بعض المعروفين بحماستهم لليبرالية أو 
بميولهم الماركسية» إذ انخرط الطرفان في الدفاع عن الديمقراطية والتنديد بالنازية 


(؟) أمين الحسيي» مذكرات الحاج محمد أمين الحسينيء إعداد وتصضيف عيد الكريم العمر (دمشق: 
الأهالي. ,)١946‏ ص .057-0١‏ 


(5) تقرير وكالة الاستحبارات في 59؟/ ١98٠ /٠١‏ (732/86/13 00)» وعبد ال رحمن عبد العني» ألمانيا 
النازية وفلسطين. ١4956 ١97‏ (بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطيتيةء »)١94986‏ ص /الا. 
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والفاشية» كما فعل د. عبد الرحمن الشهبندر وبعض المفكرين الذين التفوا حوله 
في سورية» ود. طه حسين وعباس محمود العقاد وتلامذتهما في مصر””“. وفي 
أعقاب غزو ألمانيا للاتحاد السوفياتي وانضمام الأخير إلى الحلفاء انفسح المجال 
واسعاً للتنظيمات الشيوعيةء والهيئات التي شكلها الشيوعيون. وبرغم ذلك بدت 
الفئتان: الليبرالية واليسارية الماركسية وكأنهما تجذفان ضد التيار الجماهيري. وقيل 
فى تعليل ذلك: «ومما لاشك فيه أن تصريحات بعض المسؤولين في الولايات 
ال متحدة وبريطانيا بتأييد الأغراض الصهيونية كانت من أشد العقبات أمام اقتناع 
الجماهير بجدوى تلبية جبهة مقاومة النازية»”'2. 

غير أن بقيام الحرب توقفت الثورة الفلسطينية بشكل نهائي» ولم تقم العناصر 
الوطنية بأي عمل يمس المصالح البريطانية. وقد نُظر إلى ذلك كأفضل مساعدة 
لبريطانيا يومذاك» إذ توفرت لجيشها وأسطولها وطيرانها قاعدة حيوية وآمنة في 
فلسطين» وفضلاً عن ذلك اندفع قادة حزب الدفاع ومناصروهم ومن والوهمء 
وقد خلت الساحة من الحركة الوطنيةء في إعلان ولائهم للحلفاء. واستجابة لنداء 
المندوب السامي البريطاني السير هارولد ماكمايكل يوم إعلان بريطانيا الحرب 
مطاليا العرب والصهاينة بنبذ خلافاهمء توجه وفد من وجهاء هذه الفئة إلى مقره 
معلنين له تأييدهم لبريطانيا واستعدادهم لدعم المجهود الحربي للحلفاء”". 


أما الصحافة الخناضعة للرقابة فقد قامت بترديد دعاية الحلفاء. والدعوة 
للتجنيد بأسلوب بلغ من الإسفاف حد الادعاء بأن الغاية من ذلك ليست مقاتلة 
عدو طارىء وإنما منع العرب من الاعتداء بعضهم على بعض» و«لغسل قلوبهم 
ثما علق بها من أسباب وسوء المظنة»”". ولم يمتنع بعضها عن الانخراط في تشويه 
النضال العربي؛ فصحيفة الدفاع لم تتردد في وصف تصدي حكومة العراق وجيشه 
للعدوان البريطانيٍ بأنه «مؤامرة دبرها الضباط») وتسيبت فى «إراقة دماءعاف وادعت 
أن «وزراء عديدين راحوا ضحية القتل السياسي»؛ دون أن تذكر اسم وزير 
واحد. واختتمت بتوصيف حال العراق المحتل بقولها: «أما الشعب فمسالم مطيع 


(2) الخحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 1448-19117. ص .475١‏ 

)١(‏ إميل توماء ستون عاماً على الخركة القومية العربية الفلسطينية. ط ؟ (بيروت. دار ابن رشد. 
.)1١ 1/4‏ ص /ا19. 

(7) الحوت. المصدر نفسهء ص .4١4‏ 

(8) قلسطين: 56/ .199/٠١‏ و75/ل/ 1910ء بنقلا عن: علي محافظة.» الفكر السياسي في فلسطين 
من نباية الحكم العثماني حتى نباية الانتداب البريطاني. 1958-1914 (عمّان: مركز الكتب الأردي» 
89). ص ثقلا. 
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للقانون )0 يطلب سوى متابعة تجارته والقيام بفرائضه الذينية دون تدخل). وفى 
أعقاب احتلال القوات البريطانية دمشق بعث مراسل «الدفاع» بتقرير تضمن قوله: 
«ارتاح الشعب لقدوم القوات المتحالفة0" , 


وكان وزير الحربية البريطانية قد أعلن في ١940/8/5‏ قبول تسجيل 
الفلسطينيين كمتطوعين في الوحدات المحاربة المختلفة» كفرقة المهندسين وقسم 
الخدمات الملكية» وأن عددا من الكتائب الفلسطينية سيتم تشكيله كوحدات في 
الجيش البريطاني «من أجل الدفاع عن فلسطين والبلاد المجاورة لها»”'''. وبرغم 
المزاراتاالتى وشيقها الممارسات البريطاتنة فى النفوسن متل احعلال > فلسظين كه 
517 وبكاعة إرفات القولة فس على فعات العرعية الشرى الفلسظيي 
خلال سنوات الثورة 1917 - 144 فقد أقبل كثيرون على التطوع» ونشطت 
الفكات المتعاونة في الدعوة إلى التجنيد ودعم المجهود الحربي يشراء سندات 
الحرب. ولم يقتصر الأمر على فلسطين وإنما اندمج في الدعوة وبحماسة شديدة 
قطاع واسع من الساسة والمثقفين في سورية ولبنان والأردن والعراق ومصر. وفي 
تصورهم أن الإشادة بالديمقراطية الأنغلوساكسونية وتأكيدهم توافق المصالح 
العربية والبريطانية ما يحدم القضايا العربية» وبخاصة القضية الفلسطينية» ولا 
يترك الميدان للصهاينة وحدهم'''". 


وفى كل نواحى فلسطين عقدت المؤتمرات والمهرجانات» ودبّجت المقالات 
الصحافية» ونُظمت القصائد لهذه الغاية. وفيها تبارى خطباء حزب الدفاع 
ومناصروهمء وغير يسير من حملة الأقلام والشعراءء في الإشادة بدور بريطانيا في 
رعاية قضايا الأمة العربية» وإشاعة الديمقراطية في ربوع العالم» واحترام الإسلام» 
خلافاً للا عُرفت به ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية. وكان من أبرز خطباء المرحلة 
سليمان طوقان» رئيس بلدية نابلسء» والشيخ عبد القادر المظفرء وفخري 
النشاشيبي زعيم حزب الدفاع» والشيخ مصطفى الخيري» رئيس بلدية الرملة. ومما 
قاله الأخير من محطة إذاعة القدس في :١194٠/8/55‏ «هل سمعنا أن بريطانيا 
اغتصبت أرضاً من أهلها في هذه البلاد» أو أنشأت مستعمرة عليهاء أو سلبت من 


(9) الدفاع: أعداد أيار/ مايو .1914١‏ و17/ 1951/7 وعد العسيء ألمانيا النازية وفلسطين» ١977‏ - 
62 ص "١5‏ -7819. 

.48١ 1/4 محافظة» المصدر نقفسهء ص‎ )٠١( 

)١١(‏ محمد عرة درورة» القضية الفلسطيتية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ”" حء 
ط ” (دمشق ٠‏ منطمة التحرير العلسطينية» دائرة الإعلام والثقاهة» :.)١984‏ ح " ' القضية الفلسطينية أثناء 
الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة. ص 3707 
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ذويها عقاراً أو مالآء أو استولت على قطعة من الأرض يدون إجارة وتأجير 
وتعويضء أو منحت هذه الأرض لدولة أخرى؟ وإنني استحلفكم بالله أن تجيبون 
ما تعلمونء وأنا واثق أن جوابكم سيكون لا. ولتعلم الإذاعات الألمانية والإيطالية 
أن العرب لا يقبلون الاستعمارء وأن كلام الإذاعات المضلّلة لا يؤثر عليهم»””"©. 


ولقد ورد في وثائق «مركز الأبحاث» التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية» أن 
ثلاث فرق ألفت من الطلائع العربية» وأن فرقة المغاوير («الكوماندوز») 
الفلسطينية كانت من العرب» وقد شاركت مع الحملة البريطانية في فرنسا في 
أوائل سنوات الحرب» وفي شمال أفريقياء والحبشة» وفي حملة اليونان وكريت» 
ووقع كثير من عناصرها قتلى وأسرى. كما ألفت ثلاث فرق عربية من المهندسين 
والسائقين شاركت في حملة مونتغمريء ومع الجيش الثامن في إيطاليا. وذلك 
بالإضافة إلى كتيبة المشاة العربية السادسة عشرة» والكثيرين الذين ججندوا في 
الطيران الملكي البريطاني: والبحرية الأمريكية» وفرق الإشارة والخدمات الملكية. 
ولقد بلغ عدد المتطوعين العرب الفلسطينيين ١19187‏ متطوعاً مقابل 78/469 
متطوعاً صهيونياً خلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر ١95٠‏ إلى حزيران/ يونيو 
24 فضلاً عن مساهمة الفلاحين في المجهود الحربي بمضاعفة إنتاجهم 
الزراعي تلبية للاحتياجات المتزايدة. وم يقتصر التطوع على الرجال وإنما شمل 
النساء أيضاًء إذ عُقد لهذه الغاية اجتماع نسائي في قاعة المدرسة الأرثوذكسية في 
يافا يوم »1947/١١/١17‏ دعيت فيه العربيات إلى الانخراط في «فرقة المتطوعات 
للخدمات». وكان بين مهامها قيادة السيارات» والتمريضء والأعمال الكتابية» 
وإدارة وتنظيم المخازن» والطهوء والرس”*'". ولقد حازت بعض المتطوعات 
العربيات ترقيات استثنائية نتيجة أدائهن المتميز. 


وكانت الخريطة السياسية العربية غداة تفيجر الحرب على التحو التالي: مصر 
والعراق تربطهما ببريطانيا معاهدتان تحد من استقلالهما السياسي وقدراتهما 
القنانة» :تقر ضاة. علدونا" الب امايق كاه القولة والكليفة ا وسووية ولتان تتازعان 
فرنسا لاستكمال سيادتهما الوطنية وحرية قرارهما السياسي» والسعودية مستقلة 


.796 قفلسطين. 1950/8/71. بنقلا عن محافظة. المصدر نمسه. ص‎ )١١( 

(17) تقارير وزارة الحربية البريطانية. وعبد الرحيم أحمد حسينء النشاط الصهيوتني خلال الحرب العالمية 
الثانيةء 19178 1456 : الهجرة, التسليح. النشاط الدبلوماسي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء .)١988‏ ص .151١- 1١1١7‏ 

.487 محافطةء المصدر نفسهء ص‎ )١5( 
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سياسياً ولكنها مرتبطة مصلحياً بالولايات المتحدة بموجب امتيازات النفطء فضلاً 
عن علاقة الأسرة المالكة التاريخية مع بريطانياء واليمن مستقل سياسياً لكنه يرسف 
في قيود التخلف والجمودء ومنطقة الخليج والسواحل الشرقية والجنوبية لشبه 
الجزيرة العربية خاضعة لاتفاقيات «حماية» مع بريطانيا بشروط استعمارية قاسيةء 
فيما شمال أفريقيا تستعمره فرنسا بشكل مباشرء وليبيا والصومال تخضعان 
لاستعمار النظام الفاشي الإيطالي. 


ولأهمية الموقع الاستراتيجي للمشرق العربي وموارده النفطية» وتحسباً من 
انقطاع اتصال بريطانيا بمستعمراتها في الشرق» عينْ مجلس الوزراء البريطاني وزيراً 
مقيماً فى القاهرة ليتولى إدارة شؤون المنطقة وكأنه حاكمها المطلق الصلاحيات. 
ووضعت قيادة الشرق الأوسط للقوات البريطانية تحت إشراف الوزير البريطاني 
المقيم» الذي صار مسؤولاً عن تنسيق كل شيء في المنطقة: الإنتاج» التموين» 
ا مواصلاتء القرار السياسيء إلى جانب المشاركة بالجهود العسكرية اللازمة 
لتحقيق النضي 77 . 


وعلى ذلك لم تكن الأنظمة العربية تمتلك يومذاك مقومات اتخاذ قرار حر في 
الموقف من طرفي المعادلة الدولية. ومع ذلك لم يعلن أي نظام عربي الخرب على 
المحور إلا بعد عامين من تفجّر الحرب» وبعد أن تم دحر القوات الألمانية 
والإيطالية وانسحابها التام من شمالي أفريقيا. إلا أن الأنظمة العربية» ومن غير 
استثناء. كانت من الناحية العملية منحازة إلى الحلفاء منذ اليوم الأول للحرب؛ 
فالجيش المصري تولى الدفاع عن قناة السويس» وقام بحراسة خطوط تموين الجيش 
الثامن البريطاني» فيما شارك الجيش الأردني في قمع حركة رشيد عالي الكيلاني 
في العراق كما شارك في الحملة البريطانية ضد القوات الفرنسية في سورية ولبنان 
التي أعلنت ولاءها لحكومة فيشي» فضلاً عن وضع المواصلات العربية في خدمة 
جيوش الحلفاء»ء وعمل نحو نصف مليون عامل عرب في الورش العسكرية وفتح 
الطرق وبناء التحصينات». وذلك بالإضافة إلى الدور الكبير للنفط العربي وتوفير 
المواد الغذائية لجيوش الحلفاء”"". 


ولم تلتزم جميع الحكومات العربية بالموقف الحيادي» ذلك أن حكومة نوري 


(16) محمد حستين هيكل» المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيلء, الكتاب الأول: الأسطورة 
والإمبراطورية والدولة اليهودية (القاهرة: دار الشروق» 155) 
)١7(‏ الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» ١9117‏ 21544 ص 147١‏ -451. 
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السعيد سارعت فور إعلان بريطانيا الحرب إلى اعتقال الألمان الموجودين في العراق 
وسلمتهم إلى القوات البريطانية التي قامت بترحيلهم إلى الهند وإبقائهم معتقلين 
فيها حتى نهاية الحرب. وشهدت بغداد صراعا سياسيا حادا بين حكومة نوري 
السعيد ومناصري نهجه بالتعاون غير المحدود مع بريطانياء وبين المعارضة 
الوطنية» المدنية والعسكرية» التي كانت ترى أن المصالح الوطنية والقومية العربية 
تقضي بعدم تمكين الحلفاء من استغلال العرب كما حدث في أثناء الحرب العالمية 
الأولى. وعليه دعا هذا الفريق من الساسة والضباط إلى عدم تجاوز التزامات العراق 
بموجب معاهدة .197٠‏ التي لا تجيز لبريطانيا حشد جيوشها في العراق» أو 
تحويله إلى 0 حربء أو أن تلزمه بدخول الحرب إلى جانبهاء أ فلم علاقاته 
مع أعداعها”".وكان من نتائج تكثيف المداخلات البريطانية تفجر الصراع بين 
الفريقين العراقيين» الذي توج بقيام ما عُغرف بحركة رشيد عالي الكيلاني» كما 
سيأ بيانه فيما بعد. 


ويذهب محمد حسنين هيكل إلى أن الإنكليز فرضوا على مصر غداة الحرب 
سلطة عسكرية تقارب ما كان مفروضاً عليها زمن الحماية في أثناء الحرب العالمية 
الأولى. وكان من بين الإجراءات المعتمدة اعتقال وفرض الإقامة الخبرية على أبرز 
رجالات ما يسميها هيكل «مدرسة الشرق»» قاصدا بذلك دعاة تفاعل مصر مع 
المشرق العربي» باعتبار ذلك ما بجت عليه مصر عبر تاريخها الطويل. ولقد طالت 
إجراءات الاعتقال أو فرض الإقامة الجبرية أو حصر النشاط السياسي يومذاك كلا 
من: عزيز المصري وعلي ماهر وصالح حرب وعبد الرحمن عزام ومحمد علي علوبة. 
ره مصر الفتاة والحزب الوطني والإخوان المسلمين: أحمد حسين وفتحي 
رضوان ونور الدين طراف وحسن | ال وعلى خلفية اتهام الملك فاروق 
بالتواصل مع المحورء أجبر تحت تهديد السلاح البريطاني في 4 شباط/ فبراير 
:4 على إقالة وزارة على ماهر وتكليف مصطفى النحاس بتشكيل وزارة وفدية. 
ويومها وجّه السفير البريطاني مايلز لامبسون - لورد كيلرن فيما بعد - إليه إنذاراً 
تيص ما نصيةه : «إذا لم أعلم قبل السادسة من مساء اليوم أن مصطفي النحاس باشا 
دُعِيٍ إلى تأليف الوزارة فإن الملك قاروق يتحمل تبعات ما عر 0, 


(10) الحسيمي. مذكرات الحاج محمد أمين الحسيني. ص 54 - 51. 

(18) هيكل. المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل. الكتاب الأول: الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية. ص .١55‏ 

(19) محمد حسنين هيكلء سقوط نظام: لاذا كانت ثورة يوليو 1407 لازمة؟ (القاهرة: دار الشروق» 
١‏ ص 22 
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وكانت الوكالة اليهودية في فلسطين قد أعلنت تأييدها لبريطانيا قبل إعلانها 
الحرب على ألمانيا. ففي ١975/8/59‏ بعث حاييم وايزمان برسالة إلى رئيس 
الوزارء البريطاني نيفيل تشمبرلين مؤكداً وقوف اليهود إلى جانب بريطانياء وأنهم 
يضعون أنفسهم في الموقع الذي توججههم إليه الحكومة البريطانية. وفي 4/7/ 
89 عُقد اجتماع للجنة التنفيذية للوكالة اليهودية والجمعية العمومية للمجلس 
الأعلى ليهود فلسطين. وكان مما قررتاه تجنيد الشباب والفتيات لخدمة التجمع 
الاستيطاني («الييشوف»6”' '. وقد تضمَّن البيان الصادر عن الاجتماع القول «إن 
الكتاب الأبيض الصادر في أيار (مايو) ١979‏ كان ضربة قاصمة لناء وحتى 
الآنء فنحن سوف ندعم بكل قدراتنا حق الشعب اليهودي في وطنه القومي. 
وأما عن معارضة الكتاب الأبيض فهي على كل حال لم تكن موجّهة ضد بريطانيا 
العظمى أو الإمبراطورية البريطانية. . إن هذه الحرب التى فُرضت الآن على 
بويظان العظئن :هزه قبل المانيا لكا زئة هن عرسا .ركل الماهدات الى سرف 
تكونضمن إمكاناننا» والتى سوفه متهم لنا بتقديمها إل" اليش البوطان. وال 
الشعب البريطاني» فنحن سوف نقدمها بكل إخلاص7'". 


ويبدو من رسالة وايزمان وبيان الوكالة اليهودية أن القيادة الصهيونية اعتبرت 
الحركة الصهيونية» بل حتى اليهودية العالمية» مشاركاً أساسياً في الحرب إلى جانب 
الحلفاء» ونظرت إليها باعتبارها معركة مصيرية على نتائجها يتوقف مستقبل 
المشروع الصهيوني. وكما كانت الحرب العاللمية الأولى قد أسفرت عن صدور وعد 
بلفورء فإن الحرب العالمية التي بدأت قد تؤدي إلى تمكينهم من إقامة «الدولة 
اليهودية». وعلى هذا الاعتبار ألقت الوكالة اليهودية وكل المنظمات الصهيونية بكل 
ثقلها وراء المجهود الحربي للحلفاء. وكانت قد توقفت في إثر اعلان الحرب 
العمليات الإرعابية فد الإتعليد فن فلسطين؛ والإذاعة الخاصية بالعضابات 
الصهيونية التى .كانت قد دات العمل قبل و1 


وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1979 افتّتحت مكاتب تسجيل المتطوعين 
والمتطوعات» ما بين الثامنة عشرة والمخمسين» مع تحديد مؤهلات كل منهم 
بالتفصيل» وبيان الأعمال التي يمكنه القيام بها. وبدأت المكاتب بطلب المهندسين 


)3١(‏ محمد عمد الرؤوف سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» 
١1448--7‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .)١987‏ ص .0019-99٠5‏ 

.415 ص‎ ,.19548-١191١1 الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين»‎ )5١( 

(51) المصدر نفسه. 
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والصيادلة والسواقين والخبازين. وقد بلغ عدد من سجلوا أسماءهم حتى آخر سنة 
في سجلات «الخدمة الوطنية» 4518١‏ رجلاء أي ما يعادل 7١‏ بالمئة من 
دكؤن «البيشوف :و8258 امرأة» أ هنا يعاول: 59 بالقة من إثاثة. وقد اعتيد 
الرجال بين ١8‏ - 6" سنة مؤهلين للخدمة العسكرية الفعلية» وسّجلت أسماء 
من هم فوق 0 سنة كاحتياطء فيما وجّهت النساء للخدمات المعاونة””". 


ويلاحظ أن الوكالة اليهودية وجهت نداءها باسم هود العالم لا باسم التجمع 
الاستيطاني الصهيونيٍ في فلسطين فقط. غير أن الذين تطوعوا كانوا 78859,» أي ما 
يعادل 51,7 بالمئة فقط ممن أدرجت أسماؤهم في سجلات «الخدمة الوطنية؛ رجالاً 
ونساء» مما يعني أن التسجيل إنما كان لغايات صهيونية لا لخدمة المجهود الحربي 
للحلفاء. ولقد طالبت الوكالة بأن يشكل اليهود فيلقاً خاصاً بهمء الأمر الذي رفضته 
قيادة الجيوش البريطانية تحسبا من ردة الفعل العربية وتداعياتها في العالم الإسلامي» 
فضلاً عن عدم الطمأنينة لامتلاك الصهاينة جيشاً يعزز قدرتهم على التحرر من 
التبعية لبريطانيا. ولقد لجأ وايزمان إلى تشرشل. محاولا استغلال مشاعره الصهيونية» 
إلا أنه طلب رأي المندوب السامي البريطاني في فلسطين» والوزير البريطاني المقيم 
في القاهرة اللورد موين» وبناء على نصيحتهما رد في ١94١/8/74‏ بصعوبة تنفيذ 
ال وتواصل الضغط الصهيوني» وتعددت الاتصالات مع وزير المستعمرات 
وقيادة الجيش البريطانيء إلى أن اتفق تشرشل مع وايزمان على الآتي : 

أ تجنيد أكبر عدد من يبود فلسطين للخدمات الحربية» وانتظامهم في 
كتائب يهودية» مع مراعاة مبدأ المساواة بين المجندين العرب واليهود» وبحيث 
توجّه الزيادة في عدد المجندين اليهود للعمل في مصر أو أي مكان آخر. 

ب اختيار ضباط الكتائب اليهودية من هود فلسطين على أن يد يتم تدريبهم 
ار 

ج - تجنيد اليهود الأجانب في بريطانيا. 

ولأن هذا الاتفاق لم ينفذء ولمضاعفة الضغط الصهيوني تألفت لجنة أمريكية - 
بريطانية دعت إلى تكوين جيش يهودي من اللاجئين اليهود في أوروباء ومهود 
فلسطينء والمتطوعين من يهود البلاد الأخرى. كما توجّه وايزمان وبن غوريون إلى 
الولايات المتحدة دعماً لنشاط تلك اللجنة» فيما دعا مندوب الوكالة اليهودية فى 


(7) سليم» المصدر نقسه 6 ص 608. 
(5؟) المصدر نفسه» ص 6١”‏ 


بريطانيا إلى تشكيل لحنة بريطانية تدعم اللجنة المشتركة. وفي مؤتمر الفدرالية 
الدولية للاتحادات التجارية المنعقد في نيويورك أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر ١945١‏ 
طرح الفكرة مندوب الهستدروت إلى المؤهر. ونشتجحت جهود المنظمات اليهودية 
الأمريكية في أن يتبتى الفكرة نحو 77 عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي و ١57‏ 
عضواً فى مجلس النواب و١٠6١‏ شخصية أمريكية معروفة» الذين وقّعوا عريضة 
تطالبه مفكيل حبش سودق "2 إلا أنه نمسبا من تطور:اليجوع الألان عل 
الجيهة المصرية» أعدت الهاغاناه للقيام بعمليات المقاومة السرية بالتعاون مع 
المخابرات البريطانية. وكانت الهاغاناه قد شكلت سنة ١94٠‏ مكتب «شاي» 
(ن558) للتجسس المضاد وتزوير البطاقات. وجمع المعلومات. وفتح ملفات 
للزعماء والمخاتير العرب. ولم تستجب بريطانيا لطلب إظهار جيش صهيوني إلا 
بعد تحسن مركز الحلفاء العسكري وتراجع الحاجة بالتالي إلى مراعاة المشاعر العربية. 
إذ في /9/7١‏ 21944 وفي إثر مناقشات طويلة في مجلس العموم واللوردات» 
قررت بريطانئيا المساعدة في تشكيل لواء بهودي قاصر على يبود فلسطين. وقد ضم 
حينذاك 5704 جندياً. وفى 1”/ ١455/٠١‏ أعلنت الوكالة اليهودية موافقة 
الحكومة البريطانية على أن يرفع هذا اللواء العلم الصهيوني”". 


انياً: الموقف البريطاني تجاه طرفي الصراع 
خلال سنوات الحرب وفي أعقابها 


حقاً إن الطموحات الإمبراطورية البريطانية هي التي اقتضت إقامة المشروع 
الصهيوني للفصل بين جناحي الوطن العربي» وأنه منذ أربعينيات القرن التاسع 
عشر احتل دعم ورعاية الحركة الصهيونية موقعاً متميزاً في الاستراتيجية 
الاستعمارية البريطانية في المشرق العربي. غير أن ذلك لم يتجاوز يوم خدمة 
المصالح البريطانية التي كانت لها الأولوية عند صتاع القرار البريطاني مهما بلغت 
حماستهم للمشروع الصهيوني وإدراكهم لأهميتهء وذلك ما تجلى بوضوح تام إبان 
سنوات الحرب العالمية الثانية؛ ففي بداية الحرب والقوات النازية تحتل شواطىء 
الأطلسي الأوروبية من حدود النرويج حتى حدود إسبانياء وتتواصل الغارات على 


.01١5 0١5 المصدر بعسهء ص‎ )١15( 

(77) الحوت. المصدر نمسهء ص 517» يعال ألون. إنشاء وتكوين الجيش الإسرائيل. ترحة عثمان 
سعيد؟ مراجعة وتقديم ناحي علوش (بيروت: دار العودة. 56 ص 85 وحسين» النشاط الصهيوي 
خلال الحرب العالمية الثانية » 4 11546 الهحرةء التسليح » النشاط الدبلوماسي » ص 155 


ذلك 


الجزر البريطانية» وتحسباً من تجدد الثورة الفلسطينية أو قيام عمليات مقاومة في 
المشرق العربي مؤيدة للمحورء كان طبيعياً أن يجد صانع القرار البريطاني نفسه 
مضطرا إلى مراعاة المشاعر الشعبية العربية» حتى وإن كان هو تشرشلء» الصهيوني 
القناعة» والأشد تأثيراً في صناعة القرار البريطاني. 


وبدت الحكومة البريطانية» وسلطة الاتتداب.ء خلال السنتين الأوليين 
للحرب وكأنهما ملتزمتان بتنفيذ بنود «الكتاب الأبيض»» كما تمثّل ذلك في إصدار 
قانون الأراضي وتقنين الهجرة كما سبق بيانه. وفي ردّ رئيس الوزراء تشمبرلين 
على رسالة وايزمان في 19489/8/79. تجنب الإيجاء بأي التزام بريطاني 
بالاستجاية لمعارضة رئيس الوكالة اليهودية للكتاب الأبيض» وأن يكون ذلك 
أساساً للتعاون بين الحكومة البريطانية والوكالة اليهودية'""“. ولا كانت الغاية من 
إصدار «الكتاب الأبيض» امتصاص النقمة العربية عشية تفجر الحرب وليس 
الالتزام الجاد ببنودهء انعكس ذلك على تنفيذ كل من قانون الأراضي وضوابط 
الهجرة» بحيث أمكن للصهاينة الاستيلاء على مساحة غير يسيرة من الأراضى 
العربية» وتنفيذ العديد من عمليات الهجرة «غير المشروعة». ْ 


وفي موضوع تجنيد المتطوعين العرب والصهاينة كان واضحاً حرص المندوب 
السامي واللورد موين ‏ الوزير البريطاني المقيم في القاهرة ‏ وقادة الحيش على 
الظهور بمظهر الحريصين على موقف متوازن تجاه الطرفين» وذلك على الرغم من 
تأييد تشرشل غير الخفي للمطلب الصهيوني بتشكيل جيش صهيوني. والثابت أن 
المتطوعين الصهاينة كانوا على صلة بالهاغاناه وغيرها من المنظمات الصهيونية 
خلال سنوات الحرب» وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى انخرطوا في تلك 
المنظمات. وشكلوا عمودها الفقري. وكان لهم بالتبعية دورهم المؤثر في حرب 
© في حين لم تكن هناك مشاركة تُذكر لنظرائهم العرب في منظمة «الجهاد 
المقدس» أو «جيش الإنقاذ». ولم يأت هذا لافتقادهم الشعور الوطنيء, أو لقصور 
المسؤولين عن الجهاد والإنقاذ في ضمهم إليهما كما قد يُظنء وإنما لطبيعة الدور 
الذي نيط بهم خلال سنوات الحرب في الجيوش البريطانية؛ إذ أسندت إلى 
غالبيتهم الساحقة حراسة المعسكرات والمنشآت العسكرية والحكومية» وقيادة 
السيارات. وغيرها من الأعمال البعيدة عن القتال. وكانت أقلية من هؤلاء الذين 
تثق بهم أجهزة الاستخبارات البريطانية وتطمئن إليهم تضم إلى الوحدات المقاتلة» 


(/71) سليمء المصدر نمسهء ص .01١‏ 


أو إلى المخابرات العسكرية للتجسس لحسابها ضمن نطاق الوطن العربي. 


وفي موضوع الهجرة يذكر ستنغرء القنصل الأمريكي في القدس. في تقرير 
مؤرخ 195/94/5١‏ أن الهجرة غير الشرعية تواصلت برغم إعلان الحرب». 
وبعلم دائرة التحقيق الجنائي (1.12.©) البريطانية» وأن ثلاث سفن دخلت فلسطين 
بعد إعلان الحرب”*"". ولفرض أمر واقع على سلطة الانتداب» وصلت ميناء حيفا 
في تشرين الثاني/ نوفمبر ١94٠‏ ثلاث سفن تحمل مهاجرين يبوداء لكن لم يُسمح 
للمهاجرين بدخول فلسطين» وحمل 8 منهم على السفينة «باتريا»؛ التي كان 
من المفترض أن تقلع بهم يوم 21940/١١/75‏ غير أن في صباح اليوم التالي» 
وعلى مرأى من جمهور الصهاينة على الشاطىء» انفجرت السفينة ليغرق 707 من 
ركابها. وقد تبين فيما بعد أن الهاغاناهء بأمر من القيادة الصهيونية.: هى التى 
فجرت السفينة. لإظهار الجريمة وكأنها عملية انتحار جماعي. واستغلالها في 
الضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن سياستها في موضوع الهجرة. وفتح 
أبواب فلسطين للمهاجرين دون أي 0 

وحيث لم تستجب الحكومة البريطانية لضغوط الصهاينة ومناصرمهم في لندن 
ونيويورك. تكررت المحاولة مع الباخرة «ستروما» التي وصلت إلى ميناء إسطنبول 
هى ١151١/1١1١/78‏ تحمل 54لا مهاجرا. ولما كانت الحيوش البريطانية حينها 
ومن أقببن تعازكها في لبيأة رفضيت سلطة الاتعذات: مبع "تأشيرات الشخول 
لجميع القادمين. واكتفت بالموافقة على ذلك للأطفال ما بين الحادية عشرة 
والسادسة عشرة. وأعيدت الباخرة إلى البحر الأسودء وعلى بعد أميال من 
الشاطىء التركى انفجرتء على مشهد من المراقبين ووكالات الأنباء» لتستغل 
الديية لمدبرة في حملة تشهير بالحكومة الوريطانة: شاك عد مطالية ميات 
فلسطين برأس المندوب السامي”” ". 

وما كان لسياسة الظهور بمظهر الالتزام ب «الكتاب الأبيض» لتستمر بعد أن 
انتفت الغاية منه؛ إذ ما إن اندحرت الجيوش الألمانية في شمال أفريقيا حتى 
نفضت بريطانيا يدها منه تماماً. ففي 4 آذار/ مارس ١147‏ أبلغ تشرشل وزير 
خارجيته إيدن أن معارضته ل «الكتاب الأبيض» لا عودة عنها. وعلى ذلك شكلت 
الحكومة البريطاتية لجنة لإعادة دراسة السياسة الواجب اتباعها في فلسطين. 


(58؟) حسين» المصدر نقسيه > ص لوا 
(14) الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين. 1411 -1418. ص 474. 
[للخرف المصدر نفسة . 


7. 


وتواضلت اجتماعات اللجنة الوزارية من تموز/ يوليو تحال 7 في ا /٠‏ 
الأمر ل 522 باعتباره اتتصاراً لوجهة نظر ته 00 


وفي سنة عقد رؤساء البلديات العرب الفلسطينيون مؤتمراً لهمء 
وكانوا جميعهم منتخبين» وبينهم عدد من عناصر الحركة الوطنية. وقد اتخذوا قراراً 
بمطالبة الحكومة البريطانية بتنفيذ ال «كتاب الأبيض»» وتذكيرها بأن المجتمع 
العربي الفلسطيني التزم الهدوء التام خلال السنوات الماضية» بل التزم بتوفير 
الأجواء الملائمة للقوات البريطانية”"". غير أن الطلب العربي وقع على آذان 
صماء. كما إن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم في الإسكندرية في أيلول/ 
سبتمبر ١445‏ للبحث فى إقامة جامعة الدول العربيةء أصدروا ملحقا خاصا 
لسن تشجن اعترافهم ب «الكتاب الأنيضر» ومطالبة بريطانيا يتتقيلة» :وقد 
انقضت السنوات الخمس الأولى التي كان مشروطاً انقضاؤها لوضع دستور 
لفلسطين» ولم تعر بريطانيا المطلب العربي أدنى اعتبار '"". 


وفي الوقت الذي كان فيه الصهاينة ينقلون ولاءهم إلى الإدارة الأمريكية» 
وينتقل مركز ثقل تأثيرهم من لندن إلى نيويورك وواشنطن» بدت الأحزاب 
البريطانية تتنافس في إعلان تأييدها للصهاينة» وكأن كلا منها يسعى إلى كبح جماح 
الاندفاعة الصهيونية باتجاه موالاة القوة الأمريكية الصاعدة. وقد جاء في رسالة من 
وايزمان إلى الحاخام في واشنطن أن تشرشل أوضح له خلال مباحثاته معه أن 
يعتقد بضرورة تقسيم فلسطينء وأنه استجاب لطلب وايزمان بتسهيل دخو 
مليون ونصف مليون يهودي إلى فلسطين خلال السنوات العشر القادمة”*". 


كما طالب حزب الأحرار بإلغاء «الكتاب الأبيض» وفتح حدود فلسطين 
لهيجرة سيوذية واسعة”” "> تنما مقن ددرت العفال إل هنا هو أبعف:وأخطر» إذ 
في مؤتمره العام الذي عقد في كانون الأول/ ديسمبر ١955‏ دعا إلى إفراغ فلسطين 


)"”١(‏ بشارة خضرء أورويا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم؛ ترجمة مسصور القاضي؛ 
مراحعة جورح أبي صالح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :)7٠١7‏ ص 579. 

(0")) دروزة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ج : الكلام عن 
أدوار القضية الفلسطينية ومواقف الإنكليز منها إلى بدء الحرب العالمية الثانية. ص 5500. 

(7) المصدر نفسه. 

(:") هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» الكتاب الأول : الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية» ص 1١47‏ 1854. 

(70) الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 1448-1911 ص .17١‏ 


عَى ى[«ق,> 


من مواطنيها العرب. وتوسيع حدودها على حساب جوارها العربيء وبحيث بذا 
حزب العمال مزايداً على الحركة الصهيونية. وذلك بالنص التالي: 


«فلنشجع العرب على الخروج بينما اليهود يدخلون. وليُجِزل لهم في 
التعويض عن أراضيهم» ويُنظم استيطانهم بعناية في أماكن أخرى» ويُمول بكرم. 
إن للعرب مناطق واسعة تخصهم فيجب ألا يطلبوا إخراج اليهود من فلسطين 
الضيقة» والتي تقل عن مساحة ويلز. وبالحقيقة يجب علينا أن نعيد دراسة إمكانية 
توسيع حدود فلسطين الخالية بالاتفاق مع مصر وسورية وشرق الأردن. وبالإضافة 
إل ذلك عفني أناتسمى لكين عطف:وكاييه كن عن المكوسين الأمريكنة 
والروسية لهذه السياسة الفلسطينية»"' ". 


وكان حزب العمال قد فاز بالانتخابات آنذاكء» وكان بين نوابه 55 يهودياً 
من مجموع 38 فازوا بعضوية مجلس العموم البريطاني. وعلى ذلك نظر الصهاينة إلى 
فوز حزب العمال وتشكيل كليمنت أتلي الوزارة وتولي إرنست بيفن وزارة 
الخارجية نصراً لمشروعهم رقصوا له في شوارع تل أبيب. إلا أن الحكومة 
البريطانية» أيّاْ كان لونها الحزبي» تظل محكومة بالمصالح الاستراتيجية البريطانية. 
وحين جاء وايزمان والقادة الصهاينة يطلبون تنفيذ برنامج بلتيمور بإعلان فلسطين 
كزموكا وديا تلقوا دا غامضا عن أركان درت العمال9 2 


وكان واضحاً غداة تسلّم العمال الحكم أن الحركة الصهيونية كانت قد نقلت 
ولاءها إلى القوة الأمريكية الصاعدة. وأن الأنظمة العربية بدأت تستشعر إمكانية 
الاستفادة من تنامي تناقض المصالح البريطانية ‏ الأمريكية في المنطقة. ومن منطلق 
إدراك مدى تأثير الصراع العربي ‏ الصهيوني في المحيط العربي اتجه بيفن إلى محاولة حل 
الإشكاليات القائمة مع مصر والعراق والأردن قبل معالجة المعضلة الأكثر تعقيداً. 
ويذهب هيكل إلى أن خشية بيفن من أن يحصل الصهاينة» بالدعم الأمريكي, على 
كامل فلسطينء الأمر الذي يضعف السيطرة البريطانية على المنطقة» كان دافع حكومة 
العمال إلى تحويل الأردن من إمارة إلى تملكة» تمهيداً لضم القسم العربي من فلسطين 
إليهاء و«بحيث تنشأ دولة عربية تمتلك إمكانية الحياة بمساعدة بريطانيا:*". 


(””) وزارة الإرشاد القومي» ورارة الاستعلامات (القاهرة)»: ملف وثائق فلسطين. ص ه« لالاء نقلاً 
عن : المصدر نفسهء ص 57١‏ 5137. 

(0) هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيلء الكتاب الأول: الأسطورة والإميراطورية 
والدولة اليهودية» ص 5 .7١‏ 

(78) المصدر نفسهء ص .5١9-75١5‏ 


ولا يعني ذلك تخلي حكومة العمال عن الالتزام البريطاني بالمشروع الصهيوني» 
أو أن الإرهاب الصهيوني الذي شجبه تشرشل وعارضه بيفن حال دون المضى فى 
تمكين الصهاينة من التوسع في امتلاك الأراضي وإقامة المستعمرات الاستيطانية 
وتطوير صناعاتهم المدنية والعسكرية. وتشير بعض المصادر إلى أخهم خلال سنوات 
الحرب امتلكوا نحو مئتي ألف دونم وأقاموا خمسين مستعمرة” "“. مما يدل على عدم 
التزام سلطة الانتداب بأحكام قانون الأراضي للعام ١١19454٠‏ فضلا عن التسهيلات 
التي قدمتها إلى الصناعات الصهيونية المدنية والعسكرية» كما سيأتي بيانه. 

ومع نباية الحرب العالمية الثانية كان واضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية 
باتت قائدة المعسكر الرأسمالي وصاحبة الدور الأول فى صناعة قراراته» وبالتبعية 
غدت الإدارات الأمريكية وليست الحكومات البريطانية الأشد تأثيراً في الصراع 
العربي ‏ الصهيوني. وعليه يكون الدور البريطاني في رعاية المشروع الصهيونيء 
الذي بدأ بطرح الفكرة في أربعينيات القرن التاسع عشرء قد بلغ غايته في أواسط 
أربعينيات القرن العشرين» بعد أن أقام على التراب العربي في فلسطين قواعد 
راسخة للمشروع الذي تولت رعايته الإدارات والأجهزة الأمريكيةء موظفة في 
ذلك علاقتها المتنامية في المنطقة. 


ثالثاً : حركة رشيد عالي الكيلاني» ودور الحاج أمين الحسيني فيها 
سبقت الإشارة إلى أن الحاج أمين الحسيني حين وصل إلى بغداد في منتصف 
تشرين الأول/ أكتوبر 1914 استُقبل بمنتهى الحفاوة من الوصي على العرش 
ومختلف ألوان الطيف السياسى والفكري المدق والعسكرق فى “العراق خل ايديا 
من تناقضات وتباينات في وجهات النظر. وبإقالة حكومة الكتلة الوطنية في دمشق 
وتعليق الدستور السوري في أعقاب تفجر الحرب. لجأ كثير من نشطاء الحركة 
الوطنية إلى العراق. وبدأ الحاج أمين الحسيني يمارس دور الرعيم الذي يلتف 
حوله نشطاء العمل والدعوة القومية العربية» بمن في ذلك العراقيون منهه””. 


ومع أن مفتي فلسطين أخذ على نفسه عند وصوله إلى بغداد عهداً بعدم 


(9") درورة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات؛ ح 7. القضية 
الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة. ص 77 

(50) يدهب تيوتن. السمير البريطاي في بعداد. إلى أن الحاج أمين الحسيي تمير بقدرته على دمح المماقبت 
الدينية والسياسية. الأمر الذي مكنه من احتلال مكابته السياسة التي حعلته في نطر الكثيرين يومداك القائد 
الدي يستطيع توحيد العرب. ابطر : أرشيف الحارجية المريطابية (371/24568 0 5): وعمد العمي» ألمانيا النازية 
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وفلسطين» **151ا_م:5تقل ص ا 2. 


التدخل هو والساسة والمجاهدون الفلسطينيون فى الشؤون العراقية» واعتمد توثيق 
علاقته برجالات العراق بصرف النظر عن نزاعاتهم الداخلية» والحرص على عدم 
الظهور بمظهر المنحاز إلى طرف دون آخرء فإنه أقحم في النزاع المحتدم بين 
نوري السعيد وخصومهء وكان نوري هو الذي طلب إليه التدخل لرأب الصدع. 
باعتبار ذلك ما يخدم القضايا العربية عامة» والقضية الفلسطينية خاصة. وكان 
طبيعياً أن ينحاز في النهاية إلى الصف الوطني الذي كان يمثله رشيد عالي الكيلاني 
والقادة العسكريون أركان «المربّع الذهبي». 


ولقد حاول السفير البريطاني في بغداد هميش الدور القومي للمفتي والمكانة 
التي احتلها عند العناصر الوطنية في العراق. وحين اتضح عجزه شهد تشرين 
الأول/ أكتوبر ١44٠‏ جدلاً في وزارة المستعمرات حول اغتياله أو اختطافه. غير أن 
وزير المستعمرات لشؤون الهند ليو اميري رأى في ذلك ما سيضع بريطانيا في 
موقف حرج لا تحسد عليه في حين انتهت مشاورات «هيئة الأركان البريطانية 
العامة» إلى التوصية باغتياله» ولقد وجدت التوصية قبولاً عند تشرشل» برغم تحفظ 
وزارة الخارجية الشديد على ذلك. التى فضلت ممارسة الضغوط على الحكومة 
العراقية لتسليمه:. وهو الأمر التي استعد السفير البريظاق تيوتن أن تُقدم غليه أي 
حكومة عراقية» وأعرب عن اعتقاده بإمكانية احتواء نشاط الممتي ما دام نوري 
السعيد يدير دفة الحكه'”. وفيما بعد أطلقت سلطة الانتداب البريطاني بعض 
مجحرمي عصابة الإرغون المعتقلين في القدس وأرسلوا إلى بغداد لتنفيذ عملية اختطاف 
المفتي أو اغتياله. غير أن المحاولة لم يكتب لها النجاح. فضلاً عن أن قائد المجموعة 
دافيد رازيئتيل قُتل في أثناء الهجوم في غارة للطائرات الألمانية على مطار الحبّانية. 


وكان الكيلاني قد نجح في استقطاب ضباط «لمريّع الذهبي»» الأمر الذي 
عرّز قدرات التيار الذي يمثله. كما كان من نتائج الانتصارات المتسارعة للمحور 
في سنة الحرب الأولى اشتداد حمى التنافس الدبلوماسي في بغداد واتساع 
الاتصالات مع أقطاب التيارين العراقيين. فمن جهة سعى غبرئيلٍ» سفير إيطاليا في 
بغداد» إلى توثيق علاقة العراق والحاج أمين الحسيني بدول المحورء فيما واصلت 
الدبلوماسية البريطانية» مدعومة بالأمريكية» تحاولة استقطاب القوى العراقية كافة» 


)5١(‏ أرشيف ورارة الخخارجية المريطابية. بيوتر فى ١95٠/١7/١5‏ (8.0.371/24565). تنقلاعن. 
عبد الغتى. المصدر نقفسهة. ض ١65‏ _ 6ه ال وله سسا رره!1-1ل «عاععبدعل زه تراط 1716 ,كفاتقلا مناتطاط 
-94 حرم ,(1988 ,جقعرط زاألواعلالالآ مداهسامت علهو لا بوع[!) بمعسعنماز لم«مته[7 «متمنععاو عط لصه تتجرع ع1 
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ومن هذا المنطلق يُنظر إلى رحلة نيوكمب وإلى مساعي نوري السعيد الرامية إلى دفع 
بريطانيا إلى المباشرة بتنفيذ «الكتاب الأبيض» ترضية للتيار القومي العربي في 
الساحة. وهي المساعي التي لم تلق تجاوبا بريطانياء كما سيق بيانه. 


وانعكست المداخلات والضغوط الدبلوماسية على الوضع في الجيش 
العراقي» الذي بدا على عتبات نزاع دموي حين استقالت حكومة نوري السعيد 
في شباط/ فبراير 0144٠‏ وشكل الوزارة رشيد عالي الكيلاني» وترضية للفريق 
الآخر شغل نوري السعيد منصب وزير الخارجية. وقد أصرت الوزارة الجديدة على 
رفض قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطالياء وأكدت التزامها بالحياد. وعلى خلفية 
ذلك اتسعت شقة الخلاف بين دعاة الحياد وعدم تجاوز التزامات المعاهدة» مع 
عدم الانجرار إلى صدام مع بريطانياء وبين المطالبين بالاستجابة للمطالب 
البريطانية بقطع العلاقات مع دول المحورء وفتح أبواب العراق للجيوش 
البريطانية» ودخول العراق الحرب إلى جانب الحلفاء. 


ولقد أدى فشل مساعي نوري السعيد في حمل بريطانيا على مباشرة تنفيذ 
«الكتاب الأبيض» إلى رجحان كفة معارضى الاستجابة للمطالب البريطانية» بينما 
مال الكيلاني إلى الاتصال باألمانياء وهو الميل الذي أيده الحاج أمين الحسيني. ومما 
قوى هذا التوجه تزايد الشعور باحتمال وقوع صدام مع بريطانيا في الوقت الذي 
كان فيه الجيش العراقي يفتقر إلى السلاح الحديث, الذي لم تزوده به بريطانيا خلافاً 
لما كانت تقضي به معاهدة 1970. وبترتيب من رشيد عالي الكيلاني» وتأييد الحاج 
أمين الحسيني. ومن غير علم نوري السعيد» أجرى ناجي شوكت في حزيران/ 
يونيو ١44٠‏ أول اتصال مع فون يابن ممثل ألمانيا في تركياء كما تلفي قود باين 
رسالة من الحاج أمين الحسيني مؤرخة ١91٠/5/5١‏ حملها ناجي شوكت 20. 

وفي أثناء اللقاء عُني ناجي شوكت بتأكيد عزم حكومة الكيلاني الإبقاء على 
العلاقات الدبلوماسية مع إيطالياء برغم الضغوط البريطانية المدعومة من الوصي 
ونوري السعيد. في الوقت الذي أبرز فيه لمحاوف الحركة القومية العربية من 
الاستعماز الإيطال» واستتعدذادها لقاوعته كما تاوت الاستماريع البريطان 
والفرنسي. وطالب بدعم الحركة القومية في سورية وتمكين حكومة «الكتلة الوطنية» 
من العودة إلى الحكم. وبحيث يستطيع القادة الفلسطينيون الموجودون في العراق 


(؟5) طه الهاشمي» مذكرات طه الهاشمي. مع تحقيق ومقدمة مس تاريخ العراق الحديث بقلم حلدون 
ساطع الحصري» ج (بيروت. دار الطليعة» _ملاة )ا ص 788. 


7/١4 


العودة إلى سوريةء واستئناف الثورة ضد بريطانيا. أما رسالة الحاج أمين ا لحسيني» 
فقد غنيت بالشأن القومي بالدرجة الأولى» إذ أعرب عن ثقته بأن الشعب العربي 
سوف يحقق تحرره واستقلاله وإقامة وحدته. وأبدى الاستعداد لعقد معاهدة صداقة 
وتعاون مع ألمانيا بعد انتصارها””*', وذلك ما لم يرتح له مستمعوه الألمان. 


وكما التقى النظامان النازي الألماني والفاشي الإيطالي مع الاستعمار البريطاني 
في دعم المشروع الصهيونيء على الرغم من التناقضات الحادة بين الأنظمة 
الاستعمارية الثلاثة» لم تتمايز مواقفهما كيفياً عن الموقف البريطاني في معاداة 
الطموح القومي العون في الحخرو والوحدة. وسبقت الإشارة إلى أن السياسة 
البريطانية قامت غداة تفجَر الحرب على إلزام الحكومات العربية بتسخير أقطارها 
مواقع وموارد 0000 بشرية لخدمة المجهود الحربيء وفق ما يقرره الوزير 
البريطاني المقيم في القاهرة» وذلك في الوقت الذي لم تخف فيه الحكومة البريطانية 
عدم استعدادها لتلبية أبسط المطالب العربية. 


وبالمقابل اتفق النظامان النازي والفاشي على اعتبار الوطن العربي منطقة نفوذ 
إيطالية. ففي لقاء هتلر وموسوليني في /5/١9‏ اعترف الأول بما اعتبره 
«حق» إيطاليا فى مد سيطرتها إلى مصرء وإقامة قواعد عسكرية في المشرق 
والمغرب العربيين. ولدى استقباله وزير خارجية إيطاليا تشيانو في 7/ 0/ ل 
أكد هتلر اعترافه بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكى «مناطق نفوذ تاريخية» 
لطا كا ع للا ل ا اه والينوذان لل فنما ويد لزيا 
والحبشة (إثيوبيا)» وأن توحد الصومالين الإنكليزي والفرنسي في مستعمرة 
إيطالية واحدة» وأن توضع مصر وسورية الكبرى والعراق تحت سيطرة إيطالياء 
فيما أقرت إيطاليا بوجود مصالح اقتصادية ألمانية في الأقطار العربية التي ستكون 

لها اليطة عن 


الإيطالي» ا سو حم ب كما أنما م 
تستجب لتحذير فون بابن من إطلاق يد إيطاليا في المشرق العربي» منبّه , منيّها إلى أن 
ذلك قد يدفع تركيا إلى التقارب مع الاتحاد السوفياتي. . ففي مذكرة ران 


(سردق الأراشيف الوطنية في واشطن (481554-55 ,1299 أرهغ1] ,120 1 بحلط)اء وعمد العسي » المصدر 
نقسمة + ص ار 


[حقق عند العنيء المصدر نفسهة. ص ٠١7‏ - 33ل و ,1932-1958 ,وعم نف سعصعفه1 مسسلفمطكعآ لتردكة 
.0 « ,(1960 ,قوعرظآ لإأتقكء حنه تا 01010 تعلر هلا بوع18 بصه00همآ) معسامط دومج اج رفدا5 ه 


>" 


من الانجرار وراء «اللعبة» العربية التي قد تؤدي إلى إذكاء التنافس والنزاع بين 
ألمانيا وإيطالياء وأكد اختصاص إيطاليا بالمجال العربي””*'. وبعد مباحثات 
مستفيضة بين عثمان حدادء مبعوث الكيلاني والمفتي إلى برلين» وبين سفير ألمانيا 
في بغداد غروباء تم التوصل في 148٠/٠١/77‏ إلى صيغة إعلان» أعدته 
الخارجية الالمانية بعد التشاور مع نظيرتها الإيطاليةة وأذيع فيما بعد من محطتي 
برلين وباري ‏ الإيطالية - متضمّناً ما نضّه"" **: 


«تابعت ألمانيا كفاح البلاد العربية لنيل استقلالها باهتمام بالغ منذ زمن بعيدء 
نظراً إلى مشاعر الصداقة للعرب. وقد رغبت في أن يتطوروا ويصبحوا سعداء وأن 
يحتلوا مكاناً بين شعوب الأرض يليق بأهميتهم التاريخية والطبيعية. ويستطيع العرب 
أن يعتمدوا على تعاطف ألمانيا الكامل مع طموحاتهم لنيل هذا المبتغى في 
المستقبل» وتعلن ألمانيا هذا البيان بموافقة كاملة مع حليفتها إيطاليا». 

ويلاحظ أن البيان لم يصدر على شكل خطاب صادر عن الخارجية الألمانية» 
وإنما مجرد إعلان شفوي. كما أنه خلا من أي التزام بتقديم الدعم إلى العرب في 
كفاحهم وإنما اكتفى بإبداء التعاطف. ولم يأت إلى ذكر وحدة العرب أو اتحادهم. 
وهو بالتالي لم يجاوز كونه إعلان نيات طيبة» فضلاً عن أنه لم يتجاوب مع أيٌّ من 
المطالب العربية التي تضمُّنتها رسائل الحاج أمين الحسيني إلى هتلر والخارجية 
الألمانية» والتي كانت تؤكد استقلال العرب ووحدتهم وتعارض بشدة أية أهداف 
استعمارية تمس استقلال أي قطر عربي» والمطالبة بصدور تعهد إيطالي بالامتناع 
عن وضع أية عراقيل تمنع الوحدة العربية أو تمس بها. كما لم يشر البيان الشفوي 
إلى مطالبة الحاج أمين الحسيني بأن تعلن ألمانيا وإيطاليا رفض شرعية «الوطن 
القومي اليهودي”””*“. كما لم يأت البيان إلى ذكر المساعدات العسكرية والمالية التي 
طالب بها الكيلاني عن طريق حداد. 


وأن يكون ما تمخضت عنه زيارات عثمان حداد لروما وبرلينء ومباحثاته 
فيهما محرد صدور البيان الشفوي». ففي ذلك دلالة على أن الموقف النازي لم يجاوز 
ما قاله فايستر فى تحديده سياسة ألمانيا العربية «إمداد العرب ببعض السلاحء 
وبقليل من المال» وكلمات جميلة يكون تأثيرها في الحركة العربية عميقاً جد]0*. 


(505) عيد العنى. المصدذر نفسه. ص 2.587 و (170 معلا عا و8 طعمعد موجام) 
(47) عد العنى» المصدر نعسهء ص 37807.او (190 م5 6< .80 ممع محم ) 
(/ا4) عبد الغنىء المصدر تفسهء ص 77/7. و .(159 عل8 .1 7<)11 ل8 2 عمعة عؤطم) 
(54) عند الغتي» المصدر نفسةء ص 7/ا7. و (209 +81 .غ7 840 2 عمعد عقطم) 
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وفضلاً عن مراعاة طموحات موسوليني الإمبراطورية» تأثرت السياسة 
العربية للنظام النازي بحرص هتلر على عدم اتخاذ ما قد يؤثّر في موقف فرانكوء 
وكان قد عرض عليه الانضمام إلى دول المحور مقابل تأييد مطامعه في مراكش. 
كما أنه كان يحسب حساب المساس بمصالح فرنسا الاستعمارية في شمال أفريقيا 
وسورية ولبنانء خشية أن يلتحق أنصار حكومة فيشي بحركة «فرنسا الحرة» بقيادة 
ديغول. مما يعني أن النظام النازي كان يعطي الأولوية لمصالح قوى الاستعمار 
الأوروبية في الوطن العربي» ولا يبالي بطموحات التحرر والوحدة العربية» 
لاسيما أن صناع القرار النازي لم يروا في حركة القومية العربية قوة قادرة على 
التأثير في مركز بريطانيا في الشرق””. 

ثم إن هتلر كان مطلع سنة ١45١‏ يعطي الأولوية القصوى للحرب ضد 
الاتحاد السوفياتي»ء التي كان يقدذر حسمها خلال بضع شهور. وعلى ذلك رفضصء 
وبإصرارء اقتراح خوض حرب ضد بريطانيا في البحر الأبيض المتوسط والمشرق 
العربي الذي عرضه كل من هالدرء رئيس أركان القوات البرية» وريدر قائد 


القوات الي 


ومن جانبه كان موسوليني حتى نهاية يرفض العروض الالمانية المتكررة 
لإرسال قوات ألمانية مدرعة إلى ليبيا» وقد وصل الأمر بالجنرال هالدر أن يقول في 
اججماع مع حتلره معقبا على عجز القوات الإيطالية عن حسم المعركة في البحر 
الأنيفن التوسط واليوتان» فإن إيطالا لا تفشتكا ولا موي00 


وهكذا يتضح أن في الوقت الذي كان فيه هتلر مشغولاً بالإعداد لشن 
الحرب على الاتحاد السوفياتي» ويرفض فتح معركة خارج المركز الأوروبي» وكان 
فيه موسوليني عاجزا عن تحقيق الانتصارات بقوى إيطاليا الذاتية»ء كانت بريطانيا 
شديدة الحرص على إحكام قبضتها على المشرق العربي. ولقد انعكس الوضع الدولي 
على الصراع الذي تفجّر في العراق عندما أصرت حكومته برئاسة رشيد عالي 
الكيلاني على عدم الانصياع للإرادة البريطانية. 


(54) الأرشيف السياسي في بون (23,28181-82 86301]] ومعدعظ قط تقلا عر: عند العسي»؛ المصدر 
نفسة 6 ص فعة 


)26 .152-153.مم 71,2 84 12 معد طمطام 
نقلاً عى * عند العنى» المصدر نفسه ) ص 0555 
2610 ,2 1غ 80 2 عمعك عمفدام 


تقلا عن. عند العبى, المصدر نفسهء ص 777 
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وكان توري السعيد أول من طلب السلاح من ألمانيا؛ إذ طلب في سنة 
7 شراء كميات يسيرة من السلاح فاشترطت ألمانيا موافقة بريطانيا على عقد 
الصفقة» التى تمت بعد أن زارت بعثة بريطانية ألمانيا وأعلنت موافقتها على ذلك. 
كما عقدت حكومة نوري السعيد صفقة ثانية سنة 974١ء‏ وتم تزويد العراق 
بكميات يسيرة من الل 


ولكن الوضع الدولي سنة ١44١‏ غير ما كان عليه سنتي 1577 و19748» 
وكان طبيعياً ألا تسكت بريطانيا على الاتصالات التي تجريها حكومة الكيلانٍ مع 
ألمانياء والتي لم تنحصر خطورتها في حصول العراق على أسلحة حديثة فحسب» 
وإنما استهدفت تعزيز مركز القوى الوطنية في أوساط الجيش واستقطاب المترددين 
تستجيب للمطالب البريطانية» فرضت عليها حصاراً اقتصادياً بأن مُنعت من 
سحب أي مبلغ من المساعدة المودعة في بنك إنكلتراء كما مدت فيه الودائع 
العراقية. ووقفت الإدارة الأمريكية إلى جانب بريطانيا في الضغط على العراق» 
قيما اتخذت تركيا موقفاً أقرب إلى التهديد منه إلى التحذير”” 2 فضلاً عن تحريك 
السفير البريطاني في يغداد للعناصر العراقية الموالية. وفي لقاء لنيوتن ‏ السفير 
البريطاني - مع الوصي ونوري السعيدء لفت نظرهما إلى البيان الذي أذيع من 
محطتى إذاعة باري وبرلين حول المطالب العربية»ء وأن ذلك إنما كان استجابة 
لطلب الكيلاني ونتيجة اتصال ناجي شوكت مع فون بابن في أنقرة”*”. وقد فهم 
الوصي من قول السفير أنه مطلوب منه إقالة وزارة الكيلاني. 

ومع تصاعد الأزمة أخذ ضباط «المربّع الذهبي» يتدارسون الوضع السياسي 
والعسكري وظروف الحرب. وقدرة الجيش العراقي عل المقاومة. وانتهت دراسات 
مجلس الدفاع الأعلى إلى أن الجيش يعاني قصوراً في أسلحته. خاصة المدافع 
المضادة للطائرات والدبابات»: وأن الحاجة ماسة لشراء السلاح. غير أن محاوللات 
الضغوط البريطانية والأمريكية الكيلاني إلى إبلاغ السفير الإيطالي أن الأزمة لا 
تسمح بإعادة العلاقات مع ألمانياء وأن حكومته متمسكة بالعمل بروح معاهدة 


(05) عيد الغئى. المصدر نفسهة. ص 518 05 وءهععاوط 6( همه أعع!! فجن11 1216 قاومعط8 1 معموءل] 
185-64 .مم ,(1985 ,كصسسة1' 8 .1 مم6لهم0آ) بمفععس 

(0) عبد الغنى. المصدر نفسهء ص 5017 و,أكة8 ء14101 طقرة عط لمة كتحة ع1 ,وعلاءة8 أرعءطم] 
١‏ 5 م ,(1966 .765012 طدك] أه نزأنومعء17د نا ,لمتاأهارعء12155) «,ك194 -1930 


(24) المصدران نمسهما ص ا5 ١7‏ و51١1‏ - 5 اعلى التوالي. 
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والالتزام بكل شروطها””'. وقد أبلغ السفير الإيطالي في برلين وكيل 
وزارة الخارجية الألمانية فورمان عزم الكيلانيٍ على عدم إعادة العلاقات مع ألمانيا 


قبل مد العراق بالأسلحة التي طلبها"'. 


وللضغط على الكيلاني استقال نوري السعيد في .١1451/١/77‏ ومع تصاعد 
المعارضة في البرلمان الموالي لبريطانيا قرر الكيلاني حل البرلمان وإجراء انتخابات 
جديدة. إلا أن الوصي رفض ذلك والتجأ إلى الديوانية. وأمام شعور ضباط «المربّع 
الذهبي» بأن الأزمة وصلت إلى طريق مسدود طلبوا من الكيلاني تقديم استقالته» 
فتقدم بها في يي 


وشكل طه الهاشمي الوزارة بعد تشاوره مع الكيلاني وضباط «المرتع الذهبي». 
وفي لقائه الوصي أبلغه عدم استعداده لأن يشارك في وزارته أحد من المتواطئين مع 
الأحنبي: . وكتسوية انق على نقل بعض الضباط الأربعة إلى خارج بغداد. د 
الهاشمي في عمد مصالحه بين الوصي و«المربع الذهبي» الذين أبدوا استعدادهم 
لإعلان الولاء للعرش» فيما بدأ السفير البريطاني الضغط مطالباً بقطع العلاقات مع 
إنظالياء ومتبها إلى 00 وجود المفتي والفلسطينيين والسوريين» الذين لم يكونوا 
04 11111 ار إلى بغداد وليم دونوفان» مبعوث 
الريسن لمكي روز قلت واد جتمع إلى كل من الهاشمي والمفتي» وأبلغهما أن 
الولايات المتحدة ستقوم ب جب اسورد جك بلقاي ل 


وعندما جاء وزير الخارجية البريطانية إيدن إلى القاهرة التقى في "/ ”/ 
3 ور خارسة العراق توفيق السويدى ؛ ويومها رقفن إيدة. طلا الستريدئ 
تزويد الجيش العراقي بالسلاح» كما طالب بحرية حركة القوات البريطانية في 
العراق. ولقد أثار السويدي مع السفير البريطاني في القاهرة موضوع استقلال 
سورية ولبنان» فكان رد السفير بأن أي جهد بريطاني بهذا الخصوص سوف يؤدي 
إلى فشل مساعي بريطانيا لكسب فرنسا إلى جانبها””'2. 


يجاوزون الأربعمئة 


(006) عند العنى» المصدر نفسهء ص 207558 (601 233 161 امه 2 عممد طمطم) 

(07) المصدر نفسه. .(5496عل8 .761 80 2 عدعد طحطم) 

(/61) عمد الغتى» المصدر تفسيه» ص لمك 

(58) الهاشميء مذكرات طه الهاشمي. ص .593١‏ 

(09) المصدر نقفسهء ص 107 - .5٠05‏ 

() توفيق السويدي» مذكراتي. نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية (بيروت: دار الكاتب 
العريء .)١459‏ ص 510-595 
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وأمام التغتت البريطاني» ووضوح عدم توصل الاتصالاات مع دول المحور 
إلى نتيجة بدا جلياً للقوى الوطنية أنها تواجه مأزقاً حاداً. ولمعالجة ذلك عقد أقطابها 
اجتماعاً فى ١951/7/78‏ حضره إلى جانب المفتي والكيلانٍ» ناجي شوكت 
وصلاح الدين الصباغ ويونس السبيعاوي وفهمي السعيد ومحمود سليمان. وقد 
توصلوا إلى استنتاج أن بريطانيا لن تكتفي بقطع العلاقات مع إيطالياء وإنما هي 
تسعى إلى تدبير انقلاب «فوقي» يستهدف تطهير الجيش» وأجهزة الحكم المدني» 
والكياة السياستة» من العناصر الؤطئنة امناهضة للسياسة البريط 5737 


وبعد رجوع السويدي من القاهرة في ١95١/5/١١‏ استدعى الهاشمي في 
5 ” كلا من الصباغ وشبيب وأبلغهما بقرار نقلهما"'''. ونه كان كل عن 
الكيلاني والوصي يحاول استقطاب القبائل لمصلحته. وقام الوصي بجولة في جنوبي 
العراق لكسب ولاء القبائل له فيما أطلقت السفارة البريطانية الشائعات حول 
--- ضباط «المربّع الذهبي» والكيلاني القيام بانقلاب ضده. وعندما تأكد للوصي 
عدم تمكنه من الحصول على التأييد الذي يحتاجه لحسم الأمر لمصلحته لجأ إلى المدرعة 
البريطانية ١كوك‏ شيير» يوم 5 .١/4‏ ولقد فاجأ ذلك الكيلاني وفريقه الذين 
وجدوا أنفسهم أمام مسألة دستورية» وبعد مشاورات انتهوا يوم ”7/ ١45١/5‏ إلى 
قيام الكيلاني بتشكيل وزارة دفاع وطني». عقدت اجتماعاً لمجلس الأمة في /4/٠١‏ 
0١‏ الذي عينْ الشريف شرف وصياً على العرش. وأعاد الكيلاني تشكيل وزارة 
ملعومة"مو الفتاضر الوظية الساسية والعسكرية» فى مواجهة معارضة دغاة 
«الأعتدال» الذين كانوا يلون الأستحابة للمطالت التزيطط 29 


ولقد حاول السفير البريطاني إقامة حكومة مضادة لما اعتبرها حكومة 
الانقلاب؛ إذ استدعى ليلة 7/ ١44١/4‏ توفيق السويدي وتباحث معه في الأمرء 
فسعى السويدي إلى إقناع طه الهاشمي بالرجوع عن استقالته. ولكن الهاشمي أصر 
على الاستقالة» وكلف السويدي تسليم كتاب استقالته إلى الوصي» كما أكد رفضه 
التدخل البريطاني المستمر في السياسة العراقية. وفي 5/ 54 طلب السفير من السويدي 
وبعض الوزراء التوجّجه إلى البصرة للمشاركة في وزارة يشكَلها الوصي «إلا أن 


(1) صلاح الدين الصاغء فرسان العروبة في العراق: مذكرات صلاح الدين الصياغ (بعداد: الشنات 
العرنيء 1959). ص ؟17١5377-371.‏ 

(؟5) الهاشميء مذكرات طه الهاشمي. ص 141١١5‏ -4101. 

(77) الحسيني» مذكرات الحاج محمد أمين الحسسيني» ص 577 55ء وعسد العسيء ألمانيا النازية 
وفلسطين. 15177 -1556. ص 25414 
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سيطرة الجيش على الطرق الرئيسية حالت دون هربهم» وبالتالي فشلت المحاولة)”؟'2. 

وكان رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل قد أصدر أمره في 5/#8/ 
1453 بإزسال:فرقة عسكرية عندية إلى البعئرة. واطليك السفارة البزيطانة فن 
بغداد السماح لها بالمرور عبر الأراضي العراقيةتودقا السام الناهدة: والطيانة 
السلطات العراقية تعهدت السفارة بأن تغادر تلك الفرقة العراق ولاتمحكث فيه. غير 
أن الإنكليز بدل الوفاء بالوعد استقدموا قوة اخرى نزلت في البصرة يوم 9؟/4/ 
١‏ ورداً على احتجاج الحكومة العراقية احتلت القوات البريطانية البصرة» 
وعيّنت عليها حاكماً عسكرياً بريطانياً. وأرسلت قوة مدرعة إلى مطار الحبّانية 
العسكري الذي كان بيد الإنكليز. وفى 7/ ١94١/5‏ أغارت الطائرات البريطانية 
فجأة على قوة عراقية كانت مرابطة على بعد 15 ميلا من الحبّانية مبتدئة بذلك 
الحرب على العراق2"2. 

ولدعم الجيش العراقي في حربه غير المتكافئة أرسلت ألمانيا وإيطاليا بعض 
الطائرات» التى نفُذت غارات ناجحة على القوات البريطانية فى الحبّانية» إلا أن 
عدم توفر 000 الطائرات في العراق. الذي كان يستورده 8 عبدان في إيران 
لعدم امتلاكه مصماة. عطل فعالية هذه الطائرات وما كان لدى العراق من 
الطائرات. وبرغم الخلل الفادح في القدرات العسكرية بين الجيش العراقي 
والقوات البريطانية» خاض الجيش معارك ضارية» كانت أبرزها في الفلوجة يوم 
648 0. ويلاخظ أن دولتي المحور لم تقوما بتزويد العراق بالعتاد العسكري 
والمساعدات المالية الكافية. وكان الكيلاني قد أبلغ غبرئيل. السفير الإيطالي في 
بغداد» في 64 أن العراق مصمم على الدقاع عن نفسه.ء إلا أن الجدل الذي 
دار فى الدوائر السياسية الألمانية لدعم العراق لم يحسم إلا في ”/ 5 عندما قرر 
روبنتروب إرسال غرويا ومساعدين عسكريين للإشراف على تقل الإمدادات 
وتنظيم التعاون العسكري. وكان تعليق هتلر يومها بأن الوقت «أصبح متأخراً 
جداً»''“. وعندما وصل غروبا إلى بغداد يوم 5/١١‏ أحس بخيبة أمل القيادة 
السياسية والعسكرية العراقية» وذلك ما عبّر عنه صلاح الدين الصباغ في الجلسة 
التي عقدها كبار القادة السياسيين والعسكريين مع غروباء وقام بالترجمة فيها 


(14) السويدي. مذكراتي. نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية. ص »75٠‏ والهاشمي» 
المصدر نفسة. ص 57505 -458. 

(106) الحسيئى, المصدر نفسةء ض 755 الاء وعند العنيء المصدر نقسهء ص 5834. 

(57) عند العنى المصدر نفسةء ض 2507 و (435 210 711 84 2 عمعد ططحطم) 


الا 


عثمان حداد؛ إذ خاطبه الصباغ قائلاً: «قل لحضراتهم إننا لا نريد منكم نصائح 
ونظريات عسكرية» فعندنا منها الشىء الكثير. نحن نريد فقط طائرات كثيرة» 


ومشاغدات كنيرة تيد طائرات: ودبانارت0. 


وكان قد شارك في القتال إلى جانب الجيش العراقي المجاهدون الفلسطينيون 
وغيرهم من المناضلين العرب الموجودين في العراق» ومتطوعون سوريون قدموا 
عن طريق دير الزور. وبرغم ذلك تمكنت القوات البريطانية من احتلال بغداد في 
ه:. فقرر قادة الجيش الانسحاب إلى الشمال» وأمام عجزهم عن الحصول على 
الإمدادات الكافية لوقف العدو اضطرواء مع أعضاء الحكومة والعديد من الأحرار 
العرب في العراقء إلى اللجوء إلى إيران عن طريق خانقين يوم /5/١‏ 
01 . وبقى المفتى وعدد من رجالات الحركة الوطنية الفلسطينية والعراقية 
فى طهران حتى الاحتلال الإنكليزي - السوفياتي لإيران» وإعلان الجنرال ويفل» 
قابن"القوات البريظافة و :عن مكاناة 1 قيض عل القن أو يقل لمات عنه. 
فغادر طهران في آب/ أغسطس ١494١‏ متجهاً إلى ألمانيا عبر تركيا ليصل إليها في 
8م 


وفي تعقيبه على الأحداث يلاحظ عبد الرحمن عبد الغني: «من المشكوك فيه 
أن الحركة الكيلانية كانت ستبادر إلى أعمال عدائية ضد بريطانيا لو أبدى تشرشل 
تريثاً سياسياً حكيماً حتى الهجوم الألماني على الاتحاد السوفياتي في 57 حزيران/ 
يونيو 2١144١‏ ومن هذا المنطلق فإن اللجوء البريطاني إلى القوة لقمع الحركة 
الكيلانية لم يكن ضرورة حربية» بل سياسية. فقد أصبح تشرشل وحكومته بحاجة 
إلى نصر عسكري للمحافظة على هيبة بريطانيا أمام الرأي العام خلال الهزائم 
على الجبهة المصرية واليونان وبعدها»”” ". 

ويلاحظ أيضاً: ١لم‏ يكن هتلر أقل من تشرشل حاجة إلى خطوة سياسية ذات 
طابع عسكريء» فقد قدّمت الاصطدامات الحربية في العراق له فرصة أن يوهم 
بأن الجيوثى الألمانية متجهة نحو الشرق العربي بينما أنظاره متجهة نحو شرق 
آخرء إلى الاتحاد السوفياتي». وفي البرهنة على صحة ما يلاحظه يقول عبد الرحمن 


(/71) عثمان حدادء حركة رشيد عالي الكيلاني سنة 14141 (صيدا* المكتبة العصرية» ,)١981‏ 
ص ,.1١8‏ وعند العني المصدر تفسة. ص 707-707 

(18) الحسيني. المصدر نقسه. ص ”77 

(59) المصدر نفسهء صى .١١7‏ 

.5١6 عبد العني المصدر نقسه. ص‎ )7١( 


5لا 


عبد الغني: «وعندما بات خطر الاحتلال البريطانٍ بهدد سورية فى حزيران/ يونيو 
١‏ ل يبد هتلر اهتماماً خاصاً بذلك» على الرغم من تعهده بحماية سورية من 
الاحتلال البريطاني في بروتوكولات باريس لسنة .١144١‏ وهكذا ساهم عدم 
وجود أية رغبة عند هتلر في فتح جبهة جنوبية ضد بريطانيا في فشل الحركة 
الكيلانية بصورة جزئية»17". 

وفي ضوء ما سبق يتضح أن حركة رشيد عالي الكيلاني لم تكن ثورة بالمعنى 
الحقيقي للثورة إنما كانت ردّة فعل وطنية عراقية مضادة للعدوان البريطاني الذي 
استهدف الجيش والحركة الوطنية العراقية» ليفرض على العراق التزامات تتجاوز ما 
نصت عليه معاهدة 1970. وليس من شك في أن الحاج أمين الحسيني مفتي 
فلسطين قد تحرك مع الأحداث. إلا أنه لم يكن محركها. ولقد جاءت حركته وبقية 
الساسة وقادة الثورة الفلسطينيين والسوريين وغيرهم من الساسة العرب الذين 
شاركوا في حركة الكيلاني بفعل عمق شعورهم بالانتماء القومي العربي وإيمانهم 
بوحدة المسيرة والمصير مع شعب العراق. ولقد أصابت بيان نويهيض الحوت في 
تقويمها إذ تقول: إلا أنه من الناحية القومية والعقائدية تستحق هذه «الثورة» كل 
تقدير. فهي رمز للأخوة العربية وللوحدة العربية التي وصل رجالها في تلك 
المرحلة حتى المشاركة في السلاح وفي القتال””". 


رابعاً: لجوء المفتي إلى إيطاليا وألمانياء 
واتصالاته مع النظامين الفاشى والنازي 


سبقت الإشارة إلى المكانة التي احتلها الحاج أمين الحسيني في بغدادء 
وفشل مساعي السفير البريطاني في الحد من فعالية دوره المتنامي. وعندما قرر 
تشرشل حسم الأمور بالقوة العسكرية أمرالجنرال ويفل بإخراج بعض أعضاء 
الإرغون من السجون الفلسطينية» وعلى رأسهم يعقوب ميردور ودافيد رازيئتيل» 
وإرسالهم إلى العراق لاغتيال المفتي أو اختطافه. غير أن المحاولة فشلت بمقتل 
رازيئتيل في أثناء غارة شنتها الطائرات الألمانية على القوات البريطانية في قاعدة 
الحبّانية يوم ."079441/60/7١‏ يذكر موشيه دايان في مذكراته أنه كان قد قام 


751١1 -1١6 المصدر نقسهء ص‎ )/١1( 

(؟7/) الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 15117 -1558. ص 544. 

(/) عيد الغنى المصدر بمسة. ص ٠25ل‏ وتجرمعس ااه مسا رزه71-لل دع اعسيدع ل زه ناأسلة 1716 ,تقاتقلة 
5 7 ,لاع عنما[ أمعدمهما! ممتمطععلوط عا همجه 


ا 


بنقل ثلاث حقائب محشوة بأسلحة خفيفة إلى خلية الهاغاناه فى بغداد*". 


وفي أثناء اختفاء المفتي في طهران فشلت كل محاولات حصوله على تأشيرة 
لدخول تركيا أو عبورها. غير أن الأجهزة الإيطالية» التي استهدفت استغلال 
وجوده لدبها إعلامياًء نجحت في تبريبه إلى إيطاليا بحيث وصل إليها في مطلع 
تشرين الأول/ أكتوبر .194١‏ وفي 77 منه استقبله موسوليني بحضور وزير 
الخارجية تشيانو»ء حيث أوضح لهما أنه يستهدف تشكيل حركة مقاومة عربية 
مسلحة ضد بريطانيا. وطالب بصدور بيان عن دولتي المحور بدعم كفاح البلدان 
العربية» واستعدادهما للاعتراف ياستقلالها وسيادتها الكاملة» وإعلانهما رفض 
الوطن القومي اليهودي» وعدم ممانعتهما في إقامة اتحاد بين الدول العربية". 


ويذكر المفتي في مذكراته أن موسوليني بعث في نفسه الارتياح عندما أجاب 
دون تردد بأن الحكومة ا اس جو العربية والتجاوت مع 
الحكومة الألمانية في تحقيقها''" تشير بعض المصادر إلى أن السمير الألماني في 
روما بعث في ١15١/١١/5‏ 0 قال إن 
المفتي اتفق عليه مع إيطاليا على أن يذاع بعد موافقة ألمانيا عليه. غير أن التصريح 
م يع لاعتراض كل من المفتي والألمان عليه. فالمفتي اعترض عل م ال 
بنضال العرب في سبيل حريتهم. دون الإشارة إلى تأكيد استقلالهم وموافقة 
دولتي المحور على الجهود العربية لتحقيق الوحدة. فيما طالب سفير ألمانيا في 
اريس وغيرووة تحاط فرلا يمنا يق الاكافدعلفى تاكس تات1 مضاقي 
الاقتصادية في سورية ولبنانء وأن من حقها الدفاع عنها بالقوة العسكرية إذا 
دعت الضرورة إلى ذلك. ونصح السفير بإرجاء إعلان “عرزت لك ا 1 


وفي لقاء المفتي مع روبنتروب». وزير الخارجية الألمانية» قبل استقبال هتلر له 
في 748/١١14941/1ء‏ كرر ذات المطالب التي سبق أن ذكرها في لقائه موسوليني» 
وأضاف أن ذلك ما فيه الرد على الدعاية البريطانية. ولكن روبنتروب رد بيأن 
إصدار هكذا بيان سابق لأوانه. وما يعني أن وزير الخارجية الألماني لم يعارض 


إحقة موشيه دايال. موشه دايان: الفاشية. ترجمة حوريف صميرء يوميات قادة العدو؛ ” (بيروت دار 


المسيرة. ,.)١19848٠‏ 
(75) الأر شيف السياسي في بود (282674-79 ,248134.28279:80 .0تعناه 4)04 بقلاً عى : عند العسي» 
المصدر نفسه. ص اي الى 


(077) الحسيي. مذكرات الحاج محمد أمين الحسيني. ص 48. 
(90) الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 1448-1917 ص 405. 
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إصدار البيان من حيث اللمبدأ ولكنه كان يرى أن الوقت غير ملائمء وأنه من 
الضروري أن تتوفر الظروف الموضوعية» كاقتراب قوات المحور من شمال العراق 
أو قناة السويس. وقد رفض هتلر إصدار بيان لن يخرج إلى حيز التنفيذ ما دامت 
أوضاع الحرب غير مواتية. وأن ساعة الخلاص ستدق حين تخترق الجيوش الألمانية 
الجبهة الروسية وتقترب من شمال إيران. كما أكد رفضه إصدار بيان رسمي بشأن 
مصير المشرق العربي ودوله”*". 


ونجح الألمان في تهريب الكيلاني» وأرسل له روبنتروب في /١١/١9‏ 
0١‏ رسالة تهنئة أكد فيها استحقاق العراق كامل سيادته واستقلاله التام» وأمله 
برجوعه إلى العراق رئيساً بعد تحريره من الاحتلال البريطاني. ولكن الكيلاني أراد 
أن تاحدعلاقة اانا واللعين المرك شكلة رمكميا: وله سعى إل البتتصللان 
بيانين» الأول خاص باستقلال العراق» والثاني متعلق بالمطالب العربية. وتقدم إلى 
الخارجية الألمانية بمسودة اتفاقية بين دولتي المحور وبينه باسم الشريف شرف» 
الذي كان قد عينْ وصياً على عرش العراق. كما تقدم مع المفتي بمذكرة أخرى في 
قباط لقبرات: *1514 تعتت ما سيق أن علالبيه القحرزء بات واضهحا أن 
دولتي المخور لا تمائهات بإصدر بيان تخاض باتحقلال العراق». خلافاً للوقفه 
المتحفظ على إصدار بيان خاص باستقلال ووحدة دول المشرق العربي. وبيتما م 
يخف المفتي استياءه وخيبة أمله من الموقف الألماني الذي حال دون صدور البيان 
الذي يريده» بدا الكيلاني وكأنه وجد عزاءه فى الرسائل المتبادلة بينه وبين وزارق 
الخارجية. الإيطالية والألمانية» في 50 دار شارين ١‏ بشان استقلال 
العراق َك ار 


وكان بعض الضباط العرب الذين لجأوا إلى المحور يعد فشل حركة الكيلاني 
قد انضموا إلى «المفرزة العربية» التى شكلها الألمان. فى حين رفض الكثير من 
الطلبة العرب الموجودين في ألمانيا الانضمام إليهاء فيما نجح الألمان في تجنيد 
بعض الأسرى العرب. وكان من المتوقع استخدام تلك المفرزة بالهجوم على 
القفقاسء أو على إيران باتجاه العراق. ولدى مراجعة المفتي والكيلاني بشأن ضم 
عرب إلى قسم التدريب الألماني ‏ العربي» ثم ضمهم إلى المفرزة العربية» اشترطا 
كلاهما أن يحارب العرب تحت قيادة عربية وعلم عربي» وقد قوبل شرطهما 


(8/) 514 علا ,2 نسلا .84 ,© عرمعو ,طى2ق. قلا عى : عد العنى» ألمانيا النازية وفلسطين» ١977“‏ - 
6 ص 75759 


(9/) عيد العنىء المصدر تفسةء ص 771١‏ 705017, 


خف 


بالرفض» وعلى ذلك لم يشارك المفتي في محاولة تجنيد العرب للانضمام إليهاء فيما 
حاول الكيلاني ذلك بعد انتقال مركزها إلى القفقاس. وحتى منتصف سنة ١91157‏ 
لم يزد عدد منتسبي المفرزة العربية على بضع مئات. و«كان ما قلل عدد العرب 
المتدربين والمجندين أن ألمانيا امتنعت عن تجنيد أسرى الحرب من شمال أفريقياء 
خوفاً من أن تثير بعد الحرب الشكوك الإيطالية في نيات ألمانيا»”8. 


ويذكر المفتى أنه تلقى رسالة من أحد زعماء المغرب العربي تفيد بأن 
الأمريكيين سيقومون بغزو المغرب في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 01947 فقام بإبلاغ 
ذلك للخارجية الألمانية. ولا تم الغزو في ذلك التاريخ جاءه موفد من الخارجية 
ليسأله عن مصدر معلوماته فأبلغه باتصالاته مع زعماء المغرب. ويذكر أنه أبلغ 
الخارجية الألمانية أن التعاون مع المغرب العربي لا يتحقق إلا بتحرير المغرب العربي 
كله. وتوالت بعد ذلك مذكّراته إلى الخارجية الألمانية حول المغرب»ء والتقى كثيراً 
بمندوبها الدكتور بروفر للبحث في الموضوع. وقد أوضح له بروفر أن مطامح 
ألمانيا التوسعية محصورة في أوروباء وليس لها أي مطمع استعماري في المغرب 
العربي» إلا أنها تراعي مصالح الدول الأوروبية الأخرى فيهء وبالذات إيطاليا 
وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا. ولأن لهذه الدول مستعمرات ومصالح كبيرة 
في القارة الأفريقية فهي تخشى من تأليف الدولة المغربية الموحدة التي قد تؤثر على 
مصالحها وتهدد استعمارها بالزوال677. ْ 


ويضيف المفتي قاتلاً: «وَلَا ذكرت للدكتور بروفر أن المغرب العربي مصمم 
على نيل استقلاله على كل حال» وأنه لا يبالي في سبيل هذه الغاية أن يبذل كل ما 
وسعهء وأن يركب أي مركب. وقد تتطور الأمور فيتعاون في سبيل استقلاله مع 
الشيوعية» أجابني قائلا: إن هذه الدول الأوروبية ترى أن الإسلام أشد خطرا 
ترى هذه الدول في الإسلام عقيدة واحدة يخشى خطرها على أوروبا التي نخرت 
المدنية الفاسدة عظامها وأضعفت نواحيها الَلّقية والروحية والعسكرية. فهم 
يخشون إذا تآلفت هذه الدولة المغربية المتحدة أن يكون لها شأن عظيم. ويتوهمون 


(80) المصدر تفسهة ص 10١-56١٠‏ وراكمع طومار ءط؛ فجره طعنع!! 11179 1116 يمعتبوومة 11 مموعاسا 
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7” 


أنها لا تلبث أن تثب على أوروبا مرة أخرىء ويعيد التاريخ نفسه)!". 

ويتضح من مواقف هتلر وروبنتروب ود. بروفره وقول الأخيرء أن 
التناقضات بين قوى الاستعمار الأوروبية» مهما بلغت حدتهاء تظل ثانوية في 
مقابل تناقض مصالحها وطموحاتها مع أي قدر من تمتع العرب باستقلالهم التام 
وأي مستوى يحققونه من اتحادهم أو وحدتهم. وأنه إلى جانب المصالح الاستعمارية 
كان لتراكمات الصراعات التاريخية بين الوطن العربي وأوروباء وتباين الموروث 
الثقافي ‏ الديني لكل منهما تأثيرهما في العداء الشديد لتقدم العرب واستقلال 
إرادتهم ووحدتهم. 

وبينما كان المفتي مهتماً بالشأن العربي والإسلامي العام ويتصرف باعتباره 
زعيماً قوميأً. كان الكيلاني يولي الشأن العراقي الخاص الاهتمام الأول دون أن 
همل الشأن القومي العام. كما كان يتحرك باعتباره رئيس وزراء العراق. ولم يفت 
الألمان إدراك تباين اهتمامات الرجلين. وحاولوا استغلالها بأن عيّنوا غروبا راعيا 
لشؤون الكيلانيء وايتل راعياً لشؤون المفتي. ولقد استغل غروبا معرفته الجيدة 
بأهمية الذات عند الزعامات العربية في إذكاء الخلاف بينهما. ويعد أن كانت 
الخارجية الألمانية تنظر إلى المفتي باعتباره متعاوناً مخلصاً. باتت ترى فيه مشكلة 
ابتداء من صيف .١1447‏ ووصل الأمر حد تكليف جهاز الاستخبارات (012©) جمع 
المعلومات عن شعبيته فى المشرق العربي عامة» وفلسطين خاصة. والتحقق من 
طبيعة علاقته بإيطاليا. وعينت د. بروفر مديراً عاماً لشؤون الشرق. كما مُهد إلى 
شلنبرغ» رئيس المكتب السادس في رئاسة هيئة الأمن للرايخ» بمتابعة الأمر 
وإعداد التقرير المطلوب. وقد جاء في تقريره بعد التقصي الدقيق أن المفتي ما يزال 
حتى حزيران/ يونيو ١957‏ يمحتل مكانة خاصة فى فلسطين» وإن كانت شعبيته 
فقدت الكثير مما تميزت به سابقاء وأن رغبته في توحيد العالم العربي من محيطه إلى 
خليجه تسيطر على خياله. وأنه يمارس ضغوطا على الكيلاني للتخلى عن سياسته 
الإقليمة» وأن تصوراته السياسية تثير غيظ الإيطالين» وأنها تهدد مطامعهم في 
شمال أقفر 60 


وعندما بدأت نذر هزيمه ة المحور تلوح في الأفق» وتكثفت الغارات على 
برلين» ثقل المفتي وأعوانه إلى مدينة في سكسونيا. وفي بداية سنة ١9528‏ تقلوا إلى 


(87) المصدر نفسهء ص .١7١‏ 


(*8) الأرشيف السياسي في بون (و2843 زهج ممعسظ8 04)ء نقلاً عن . عبد الغني» المصدر نمسه. 
ص اك مايه 


ضيف 


مدينة بادغشتاين في التيرول النمساوي جنوبي سالزبورغ. وبقوا هناك حتى ٠‏ 
أيار/ مايو ١955‏ ثم حملتهم طائرة حربية إلى سويسرا. ولكن السلطات السويسرية 
رفضت منحهم حق اللجوء السياسيء وادّعت أن الوزير المفوض الأمريكي طلب 
تسليمهم إلى قيادة الجنرال أيزنهاورء القائد العام لقوات الحلفاء في ألمانيا الغربية» 
وقد عزّز الطلب الوزير المفوض البريطاني. غير أن مجلس الوزراء السويسري قرر 
تخييرهم بين العودة من حيث أتواء أو ركوب الطائرة والذهاب إلى أي مكان 
يشاؤونء فاختار المفتي فرنساء مقذرا أنها لن تقوم بتسليمه. وكانت العلاقات 
الفرنسية ‏ البريطانية متوترة آنذاك» بسبب معارضة بريطانيا تواصل قصف 
الطائرات الفرنسية لدمشق. ورأت الحكومة الفرنسية في المفتي وصحبه ورقة قد 
تساوم عليهاء وعلى ذلك أبقتهم رهن الاعتقال» وبعد ستة شهور وضعت المفتي 
تحت الإقامة الجبرية في بيت خصصته له”*6. 


ولقد امتنعت الحكومة الفرنسية عن تسليمه إلى بريطانياء برغم التأييد 
الأمريكي لذلكء. محتجة بأن اسمه لم يرد في القائمة البريطانية لمجرمي الحرب. 
وفي أثناء إقامته في باريس لقي معاملة كريمة للغاية» وكان على اتصال دائم 
بالمبعوثين الدبلوماسيين العرب فى العاصمة الفرنسية» كما بالشخصيات العربية 
التي تزورها””*". وبالتعاون مع وزير سورية المفوض في باريس عدنان الأتاسي. 
وباستخدام جواز سفر الدكتور معروف الدواليبي بعد تبديل الصورة وختمها من 
قبل القوضية الشوزية» ادر المفى :فرنسا سوا إلى القاض ج77 


ولقد اتهمته الدوائر الصهيونية بالتعاون مع النازيين في جريمة إبيادة اليهود. 
375 شهادة موقعة من ديتر فسلسينى يقرر فيها أنه كانت لإيخمان علاقة وطيدة 
بالمفتي» وأن إيخمان عرض عليه خرائط مجمّعات اليهود في أوروباء ثم أعلمه 
بالتفصيل بالحل المعتمد للمسألة اليهوديةء وأن كلا من إيخمان وهملر كان متأثرا 
بشخصية المفتي. غير أن المحكمة لم تأخذ بشهادة الشاهد. وعندما حوكم إيخمان 
في القدس سنة ١95١‏ أنكر وجود أي علاقة له بالمفتي» وذكر أنه لم يره سوى 
مرة واحدة في حفل عام!”. 


(84) الخوت. القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين. /19448-14137. ص 404 450. 
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ضف 


وفي تحقيقه الموضوع الاتهام يقرر عبد الرحمن عبد الغني أنه لم يكن للمسألة 
اليهودية أي دور في علاقات المفتي بأجهزة الحكم النازيء على الرغم من أسطورة 
لقائه بإيخمان في أواخر سنة ١94١‏ أو أوائل سنة 14547. وأن طلب المفتي من 
دولتي المحور إنما كان الموافقة على رفض «الوطن القومي اليهودي» وأن طلبه قبل 
دون مساومات» وأن أجهزة الحكم النازي لم تكن بحاجة إلى «خدماته» عندما 
أقامت معسكرات الاعتقال أولاء وإقامة معسكرات الإبادة فيما بعد. ويقرر: 
ا اا وزارة الخارجية الألمانية ولا في وثائق الدائرة التي كان 

يخمان يرئسهاء على أية إشارة إلى اتصالاات رسمية أو أ تعامل بين المفتي ودائرة 
امات ليا 


وكانت قد تكثفت بعد خروجه من فرنسا مطالبات الصهاينة ومناصرهم 
بالقبض عليه وتقديمه إلى محكمة نورمبرغ باعتباره «مجرم حرب». بل وصل بعضهم 
حد الادعاء أنه مشارك في إبادة ملايين اليهود. والتقى على تلك المطالبات نواب 

في الكونغرس الأمريكي ويمجلس العموم البريطاني» وشخصيات سياسية 
واجتماعية؛ وأكثر من صحيفة أمريكية وبريطانية وفرنسية. ومع أنه كان بمقدور 
كل من الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية أن تأمر باعتقال المفتي وتقديمه إلى 
المحاكمة استجابة لتلك المطالب» رغم وجوده في ضيافة الملك فاروقء» فإن أيَاً 
متهما 1 رك شاكناء ول يات ذلك لآنة لسن هناك نا يوكه ملوعه باى :عمل 
إجرامي يستدعي محاكمته» إذ لم يكن عسيراً تلفيق الأدلة التى تأخذ بها المحكمة 
فى ذلك الناك اليد العناء دول الحو ومن والاعنا وعنظي الالحجابة 
لادعاءات الصهاينة ومناصربم. كما لم يكن ذلك لأن اتفاقية لندن حصرت محاكمة 
مجرمي الحرب بمن هم من تبعية دول المحور فحسبء وإنما كان السبب الأهم 
في عدم الاستجابة للمطالب الصههيونية باعتقال المفتي وتقديمه إلى المحاكمة إدراك 
صتاع القرار الأمريكي والبريطاني أن المساس به سيؤدي إلى رفع رصيده الوطني 
والقومي. وبالتالي تقويض كل الجهود البريطانية وغير البريطانية التي سعت إلى 
تشويه مور طوال سنوات الحرب. وما حققته من تراجع شعبيته وما يمثله في 
الشارع السياسي العربي العام والفلسطيني منه الخاص. 


وغل العم هن اثبويت اريت الابايات الصييود» نية للمفتي» قإن لجوءه إلى 
ألمانيا وأحاديثه من إذاعتى برلين وباري أعطت انطباعاً بأنه متعاون مع النظامين 


(88) عبد الغىء ألمانيا النازية وفلسطين. ١977‏ 39458ء ص 750 3851. 


يفف 


النازي والفاشي» مع أنه واضح مما سبق بيانه عدم قيام تعاون عملي بينه وبين 
النازيين والفاشيين. غير أن مختلف القوى المضادة لحركة التحرر الوطني للشعب 
العربي في فلسطين بقيادته استغلت الانطباع الشائع في سعيها القديم إلى تشويه 
صورته وما كان يمثله قطرياً وقومياً. . ويرى أحد أرق الباحثين الملوضوعيين في 
القضية الفلسطينية أنه كان حرياً بالمفتي إيضاح أنه إنما كان يسعى إلى استغلال 
التناقض بين المستعمرين الأوروبيين للا فيه خدمة القضايا العربية» وأن ما صدر 
عنه في أثناء وجوده في ألمانيا لم يجاوز النشاط الدبلوماسي المشروع ولم يكن مؤيداً 
النارية. أو لاع 830 


ووجهة النظر هذه صحيحة بيقين. وف توافق: معرعنا صدر عن المنتي: فى 
أثناء لحوته الاضطراري إلى دولتي المحور. وذلك ما أوضحه في مذكراتهء فهو 
يقول: «اعتبرت ألمانيا بلدا صديقاء إذ لم تكن دولة مستعمرة» ولا هي تعرضت 
بسوء لأي دولة عربية أو إسلامية» ولأنها كانت تقاتل أعداءنا من مستعمرين 
وصهيونيين» ولأن عدو عدوك صديقك. وكنت موقناً أن انتصار ألمانيا سينقذ 
بلادنا حتماً من خطر الصهيونية والاستعمار. ولذلك رفضت عندما كنت فى لبنان 
أن أشيد بالحلفاء وأتودد إليهم. وأن أتحامل على المحورء وهو ما حاولت سلطة 
الانتداب الفرنسي وغيرها في لبنان أن تحملنى عليه وهو ما فعله وأعلنه كثير 
فى زعماء العرب حيهة ولف للمستعمرين. وقي ألمانيا سعيت جاهداً لتقديم 
العون المتواضع الذي أستطيعه للقضية الفلسطينية ولسائر الأقطار العربية وبعض 
الأقطار الإسلامية» ولدعوة كافة المخلصين لقضية فلسطين والقضايا العربية إلى 
التعاون مع ألمانياء لا من أجل ألمانياء ولا إيماناً بالنازية التي لا أعتئق مبادئها ولم 
تخطر لي ببال» بل لأنني كنت. ولا أزال» على يقين بأن لو انتصرت ألمانيا 
والمحور لما بقي للصهيونيين من أثر في فلسطين والبلاد العربية»””6©. 


وهذا الإيضاح الذي جاء متأخراً لو أنه صدر مبكراً غداة لجوته إلى مصر ما 

كان ليحمل القوى البريطانية والصهيونية والعربية التي ناصبته العداء على وقف 
سعيها لتشويه صورته وما يمثله. . وهي الحملة التي كانت قد بدأت منذ اتضح 
دوره الفاعل في الثورة وقبل لحوئه إلى ألمانيا. فضلاً عن أن تلك القوى واصلت 
مكرتا قل عازن الحركة الصهيونية رسمياً مع النظام النازي طوال سئوات 


0 المقاومة العربية في فلسطين فلسطين. ١9١١‏ -قىة5ة9١‏ ٠ط‏ ” (بيروت : دار الطليعة» 
1). ص ١79‏ - 


(40) الحسيتي» للخ ا اين ص 154. 
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٠148ء‏ وتاهلت اتصالات القادة الصهاينة بموسوليني وأركان النظام 
النازي الألماني. ويقيناً أن معارضي المفتي والحزب العربي»ء في فلسطين والمشرق 
العربي. كانوا سيجدون في هكذا بيان فرصتهم للنيل من وفائه لمن أكرموه حين 
لجأ مضطراً إلى حماهم» وتوظيف ذلك في تسويد صحيفته عند الجمهور الذي 
كان ما يرل يوالنة ويتهو بالضييعة تبره المتجور ارت 


غير أن الباحث المعروف بالموضوعية تجاوز ما هو معروف به في تقويمه لما 
كان من المفتي والقيادة الوطنية بزعامته إذ يقول: «وكان يجب أن ينتهى هذا 
التعاون في اللحظة التي بدأ فيها العدوان الألماني على الاتحاد السوفياتي» وأصبح 
واضحاً على أن الرهان على انتصار ألمانيا رهان على حصان خاسر)”*". والسؤال 
السوفياتي وهم لاجئون في ألمانيا؟ ثم ألم يؤد العدوان النازي إلى تحول الاتحاد 
العربية التي كان ملتزماً بها المفتي وصحبه؟ 


ويمضي علوش قائلاً: «وكان السبيل الوحيد لتلافي المأزق الذي زجّت 
عدي ناذا كنا هو السعي للتحالف مع الاتحاد السوفياتي من جهة» ومع عصبة 
التحرر الوطنى من جهة أخرى. ولكن قيادتنا الرجعية القصيرة النظر اتخذت موققاً 
معادياً للشيوعية والاتحاد السوفياتي» على الرغم من أن الاتحاد السوفياي» والحزب 
الشيوعي الفلسطيني» كانا ضد الاستعمار البريطاني» وضد الصهيونية العالمية» 
ينا وقوله يحتاج إلى مراجعة في ضوء طبيعة الصراع الذي كانت 
تخوضه الحركة الوطنية العربية بقيادة المفتي» وحقائق مواقف مختلف الأطراف 
يومذاك؛ حتى يكون التقويم موضوعياً وتاريخياً. 


وبداية ألاحظ أن الشعب العربي في فلسطين إنما كانء وما يزال» يخوض 
معركة تحرر وطني في مواجهة تحالف الاستعمار والصهيونية. وفي مثل هذه الحال 
الذي يحدد التقدمية والرجعية إنما هو الموقف من الطرف الآخر في الصراعء 
وليس في ضوء الواقع الطبقي للقيادة» وليس فقط الموقف من الجدل الاجتماعي 
الوطني. على أهمية الأمرين. وفي الصراع العربي ‏ الصهيوني التقدمية محصورة 
برفض العدوان على الحقوق الوطنية والقومية المشروعة» والانحياز إلى الشعب في 


.١18١ علوش. المصدر بفسهء ص‎ )4١( 
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تصديه للاستعمار الاستيطاني العنصري. وحتى سنة ١958‏ لم يكن فى الساحة 
الفلسطينية قائد أو تنظيم يمكن اعتباره أكثر تقدمية في مواجهة تحالف الاستعمار 
والصهيونية من المفتي والحزب العربي» برغم ما اعتور أداؤهما من قصور وعجزء 
وانتماء المفتى وأركان الحزب لطبقة الأعيان ووجهاء الريف. 


وفي تحديد المواقف القيادية غداة الحرب يقول د. إميل توما: وفي العالم 
العربي تمايزت مواقف القيادة القومية التقليدية إزاء الحرب العالمية الثانية. فالجناح 
المتعاون مع الإمبرياليين البريطانيين والفرنسيين أيد جبهة مقاومة النازية انطلاقا من 
مواقعه المهادنة. والجتاح الذي كان يتخذ مواقف «وطنية» تجاوبا مع مشاعر 
الجماهير إلى حد ماء وقد يئس من التعاون مع الإمبرياليين الفعليين في أقطاره» 
ارتبط مع المحور النازي. تحركه مصالحه الطبقية» تمسكاً بالمبدأ الخاطىء «عدو 
عدوي صديقي». وهذا الجناح مثلته عناصر التفت حول حركة رشيد عالي الكيلانٍ 
في العراق. والقيادة التي بايعت الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس اللجنة 
العربية العليا””"'. غير أن د. توما وإن كان محقاً باعتياره اعتماد مبدأ «عدو عدوي 
صديقي» خطأ لا يجوز الأخذ به أساساً لتقرير المواقف السياسية»ء إلا أنه لم يكن 
موضوعياً بإعادة موقف كل من المفتي والكيلاني ومن التف حولهما داقع طعي 
إذ ما هي المصالح الطبقية التي كان ينشدها هذا الفريق عند ألمانيا النازية؟ ثم ألم 
تكن حركة رشيد عالي الكيلاني حركة وطنية عراقية استقطبت عدداً من أبرز 
المناضلين العرب معبرين بذلك عن التضامن القومي مع شعب العراق. 


والثابت تاريحياً أن القيادة الوطنية بزعامة المفتي لم تنغلق دون الشيوعيين 
خلال ثورة 1975 - 1979ء بل وأحلت من التحق بالثورة منهم المكانة التي 
تؤهله لها قدرته واستعداده. فلقد كان فوّاد نصارء القائد الشيوعى التاريخى. أحد 
مساعدي عبد القادر الحسيني. ولكن 5 الشيوعيين «الكتاب الأبيض» سنة 
ارد 0ك م مشاركة «عصبة التحرر الوطني» سنة ١955‏ في «اللجنة العربية 
العليا؛ مع أحزاب الدفاع» والإصلاحء ومؤعر الشنات :زوالا كد29 ذلك 
في تضاد مع «الهيئة العربية العليا» بقيادة الحزب العربي» تسبب في انفصام عرى 
العلاقة التي قامت مع المفتي والحزب العربي وتحولها من التعايش السلمي إلى 
الصدام وتبادل الاتبامات. 


(9) توماء. ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية؛ ص /ال١ ‏ 194. 
(45) المصدر نقفسهء ص 186. 
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وليس أدل على المأزق الذي كان من المؤكد أن تواجهه القيادة بزعامة المفتى 
لو أنها أعلنت التحالف مع الاتحاد السوفياتي يومذاكء مما واجهه الحزب الشيوعي 
الفلسطيني كما يقرر د. توما إذ يقول: «ومع أن الحزب الشيوعي الفلسطيني كان 
نشيطاً في توضيح معالم الحرب وتحليل طبيعة القوى المتصارعة فيهاء وتأكيد دور 
الاتحاد السوفياقي في شحنها بأبعاد تقدمية. إلا أنه لم يتمكن من تحريك القوى 
القومية العربية وتجنيدها لتكون أقدر على الكفاح من أجل الفوز بحرية فلسطين 
واستقلالها». ثم يضيف موضحاً: «ومما لا شك فيه أن تصريحات بعض المسؤولين 
في الولايات المتحدة وبريطانيا بتأييد الأغراض الصههيونية كانت من أشد العقبات 
أمام اقتناع الجماهير بجدوى تأييد جبهة مقاومة النازية»*). 

وكانت نباية الحرب العالمية الثانية قد شهدت انعطافاً حاداً فى الموقتف 
السوفياتي» وبالتالي الشيوعية الدولية؛ من الحركة الصهيونية. إذ بعد أن كانت 
توصف بالرجعية والعنصرية صارت منشوراتها توزع في موسكو”**“. ويميل الرأي 
الغالب في تعليل هذا الانعطاف إلى أن الزعيم السوفياتي ستالين» الذي كان 
يستبعد بروز حراك ثوري عربيء توقع أن يولّد التحدي الصهيوني تناقضاً عدائياً مع 
العرب يؤدي إلى تفججر صراع قومي ستكون من أبرز نتائجه تقويض استقرار هيمنة 
المعسكر الرأسمالي على مقدرات المنطقة. وأيّا كان دافع الانعطاف باتجاه الانفتاح على 
الحركة والدعاوى الصهيونية. فإنه بمجرد وقوعه أكسيهما تقبّل قطاعات متزايدة 
من اليسار العالمى. وبالتبعية صارت التسظيمات الشيوعية العربية تتحدث عن 
الحقوق «القومية» للشعب اليهودي «الشقيق»» وما ادعته من تآمر الرجعية العربية 
مع الإمبريالية ضد السلام في فلسطينء. فضلاً عن الدور الخطير الذي لعبه ذلك 
الانعطاف في تمرير قرار التقسيم رقم ١8١‏ لسنة ١4517‏ في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة؛ إذ لولا تأييد أصوات الكتلة الاشتراكيةء فيما عدا يوغوسلافيا التى 
عارضتهء لما حصل على ثلثي الأصوات التي كانت مطلوبة لإقراره. ١‏ 


ثم إن المفتي والحزب العربي لم يكونا وحدهما اللذين عاديا عصبة التحرر 
الوطني يومذاك وإنما كان ذلك العداء القاسم المشترك الأعظم لمختلف القوى 
ذات التوجه القومي. وكان الموقف من الصراع الذي فجره وجود الاستعمار 


(465) المصدر نقفسهء ص .١95‏ 

(0)الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في قلسطين. ا١91١1518-1.‏ ص115 وممة8 
بع عةلآ بجع]1) ك01؟ 2 ,كمنعياوط بأعاص8 4ه ,طعع4 ,تأمصجل زه ترفنتا3 »> ,عجنعواع2 ,عمتععلوط :10 ومتأحلمته8] 

.64 ص ,2 01م ر(1947 رووع:8 لإ1نوقزء219ل] 0210150 ,عمع0611تنان) )4 2002م.] رووعء لإاألويع تنولا علهلا 01 
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الاستيطاني الصهيوني على التراب العربي في فلسطين هو السبب وليس الانتماء 
الطبقى. بدليل التحول الإيجابي فى أعقاب وفاة ستالين وانعقاد المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي السوفياتي سنة 14054 واتخاذ قرار الانفتاح على حركات التحرر 
الوطني في العالم الثالث». ثم لقاء عبد الناصر وشو إن لاي في باندونغ وعقد 
صفقة الأسلحة التشيكية مع مصر سنة 19400. 


خامساً: يبود الولايات المتحدة الأمريكية : 
منظماتهم ‏ وتأثيرهم الانتخابي 


كانت موجات الهجرة الأوروبية الأولى للولايات المتحدة من غرب أوروباء 
ومن الأنغلو ‏ ساكسون البروتستانت» شديدي التأثر بالإنجيل في غالبيتهم» 
وكانت كراهية اليهود جزءاً من ثقافتهم. أما الموجات الثانية والثالثة فقد جاء معظمها 
من شرق أوروياء وكان اليهود عنصراً أساسياً فيها. وقد توفرت لليهود فرص 
متميزة كيفياً عن حياة اغيتوات» وسط وشرق أوروياء فإلى جانب مجالات النشاط 
التجاري الواسعةء تمتعوا بالحريات الليبرالية. وإلى جانب ما حازوه من ثروات 
ومراكز اجتماعية» تميزوا من هود أوروبا بالتحرر إلى حد بعيد من رواسب ثقافة 
«الغيتو». ومع تنامي إمكانياتهم المادية ومراكزهم الاجتماعية. ونشاطاتهم العلمية 
والقنية» نمت جرأتهم في التعبير عن ذاتهم والدفاع عن مصالحهمء. والتصدي لمن 
يحاول الانتقاص مما يعتبرونه حقاً لهم. وبذلك بدت أمريكا أكثر جاذبية من فلسطين 
في نظر المتطلعين إلى الهجرة من يهود أوروباء وبالتالي منافساً خطراً للمشروع 
الصهيوني””*". وهذا ما يؤكده الكاتب الأمريكي اليهودي ليلينتال بقوله : «بعد اثنتي 
عشرة سنة من مولد فكرة الصهيونية عقد المجلس اليهودي الأمريكي اجتماعاً اتخذ 
فيه قراراً بشجب كل محاولة ترمي إلى انشاء دولة يبودية» وأعلن معارضته الشديدة 
للحركة الصهيونية السياسية» مصرحاً بأن «صهيون" كانت حقيقة وطننا العزيز في 
الماضي. ولكنها الآن ليست سوى ذكرى مقدسة وعزيزة على قلوبناء وهي ليست 
محط آمالنا فى المستقبل. . إن أمريكا هى آرضنا وصهيوننا». ويقرر «إن الصهيونية 
كانت بالنسبة ليهود أمريكا الأولين غريبة عنهم»”*"". ومنذ أريعينيات القرن التاسع 


(910) ماحوم غولدمان. مذكرات ناحوم غولدمان. ترجمة دار الحليل؛ شحصيات صهيوبية» 17 (عمان: 
دار الحليل للنشر والدراسات والأسحاث الملسطيبية» .)١84915‏ ص 777 -17/84. وهيكلء المفاوضات السرية 
بين العرب وإسرائيل. الكتاب الأول ٠‏ الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية. ص 1١54‏ 1585. 


(48) ألمريد ليلينتال. ثمن إسرائيل» ترجمة حبيب نحولي وياسر هواري. ط 5 (بيروت: دار الآفاق 
الجديدة. .)1981١‏ ص7 .١‏ 
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عشر برزت على المسرح الأمريكي منظمات هودية» شغلت بالدفاع عن مصالح يبود 
أمريكا والمهاجرين إليها من اليهودء كما شكلت احتياطي لا ينضب من الاستعداد 
والجاهزية لتقديم العون إلى اليهود الآخرين. غير أن هذه المنظمات لم تلبث أن 
انخرطت في دعم المشروع الصهيوني على نحو أو آخر. وكان أبرز هذه المنظمات في 
المرحلة السابقة لسئة ١4144‏ ما يلي : 

أ- بناي بريت”**؟ (طاك”8 نده'8) وتعنى «أبناء العهد». تأسست سنة ١887‏ 
كييفة بودن الحورة عل عزاو النظمات امام نه واعكميت موحد البهرد للعمل 
على تنمية وحماية مصالحهم. وإلى جانب برامج الغوث أنشأت المدارس المهنية 
والحرفيةء وأقامت الفصول الدراسية لتثقيف القادمين الجدد بالثقافة الأمريكية. 
وقد بدأت نشاطها فى فلسطين منذ سنة ١884‏ بتأسيس أول محقل لهاء وأعقب 
ذلك اهتمامها بالنشاط الاستيطاني بإقامة رياض الأطفال والمكتبات والمستشفيات» 
وإقامة مستوطنة و«بيت ضيافة» قرب القدس لاستقبال المهاجرين الجدد. كما قامت 
بمعاونة «الصندوق القومى اليهودي» بشراء الأراضى وإقامة المستوطنات فى 
فلسطلية ود وووورعة قور حلت تتشول بعادت اللأفكان الصرييوة.: «توقد 
عارضت «الكتاب الأبيض» لسنة ١974‏ ووضع القيود على الهجرة اليهودية. 

وأسست سنة ١91‏ عصبة مناهضة الافتراء 04 عناهقعآ «متأقصسقاء2 نادهم) 
(طات*8 ندم”8 لتكون ذراعها فى مقاومة معاداة اليهود ومحاربة التمييرز العنصري فى 
الؤلآيات اد وتشلت» فى العمل الإضدان الشريعات الت حم الدهوة :من 
الشين فده فى التعليم أو العمل أن السسكق» او الإساءة لبهم بوالستخرية متهم 
في المسارح ومؤسسات الإعلام. واهتمت بمحاربة المنظمات والحركات العنصرية» 
وفي تنمية العلاقات اليهودية ‏ المسيحية» وفيما بين اليهود والسود الأمريكيين. 
نهرلا عن قحه) مزافته مويفة [الصهيزية عند تأنكيهاء كا السييك أنقية بعليل 
للطلبة (مؤسسات هليل 091105هناه 1111161) سنة 1977» وهي عبارة عن مراكز 
وأندية طلابية» موجودة في معظم جامعات الولايات المتحدة» وتنظم هذه 
النوادي برامج ثقافية واجتماعية ودينية» كما تقيم حوارات دينية. وهي في الواقع 
العملي» كغيرها من المنظمات اليهودية» واجهة للعمل الصهيوني» إذ هي تركّز 
على تذكير الرأي العام الأمريكي بمعاناة اليهود» وعلى تشجيع الهجرة والاستيطان 
في فلسطينء» والدفاع عن وجهات النظر الصهيونية» وتبرير ممارساتها العنصرية. 


(44) عبد الوهاس المسيري». موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد: مح 
(القاهرة دار الشروق؛ ,)١999‏ ح5, ص 374-301 


احرف 


ب - المنظمة الصهيونية الأمريكية (قعمعصتة أه دمن معتصدعع0 أونمه:0)2 ٠١‏ 
تأسست سنة 189448 تحت اسم «اتحاد الصهاينة الأمريكيين»» وقد انُخب غوتميل 
رئيساً لهاء واعتُبر الحاخام ستيفن وايز أمين سر شرفياً لها. وقد اتجهت للعمل 
الدعائي الصهيوني فأصدرت سنة ١40١‏ مجلة صهيونية باللغة الإنكليزية وأخرى 
باللغة اليديشية سنة .١1104‏ ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى تم تأسيس «اللجنة 
التنفيذية العامة المؤقتة للشؤون الصهيونية»» برتاسة لويس برانديزء وتولت الجانب 
الأكبر من النشاط الصهيوني في الولايات المتحدة خلال سنوات الحرب» وأسست 
صندوقاً لدعم التجمّع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. ومع نهاية الحرب تم 
دمج هذه اللجنة مع اتحاد الصهاينة الأمريكيين باسم «المنظمة الصهيونية ا 
بركاسة برانديز الشرفية» الذي رأى أن الدور الأساسي للمنظمة إنما هو جمع المال 
لمشاريع معيّنة في فلسطين. 


وبتآثير الخلاف بين برانديز ووايزمان حول مفهوم الصهيونية انسحب برانديز 
ومماصروه من المنظمة عام .197١‏ ولكن ذلك لم يحل دون نشاطها في جمع 
التبرعات. ومعارضتها نشاط منظمات الإغاثة اليهودية التى كانت تعمل على 
توطين اليهود الروس فى القرم وأوكرانيا. وفى سنة 64 شاركت المنظمة فى 
0 غيلبات مااع اليد تي قار ولعي 0 5 ا 


الصهيوتيةة ‏ سئة 05-7 التي أصبحت ا الاو الصهيونية الأمريكية» سنة 
44 . وقد زادت نشاطاتها وتضاعفت عضويتها حين تولى رئاستها أبا هليل 
سلفر سنة .١1458‏ 
اج اللجنة اليهودية الأمر يكية (6] تصصتصده© طاكتجعل موء تمع ورم ٠١ ١!)‏ 

تأسست سنة ١105‏ للدفاع عن الحقوق الدينية والمدنية لليهود في الولايات 
المتحدة» والعمل على تحسين أوضاعهم اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا مع احتفاظهم 
بشخصيتهم اليهودية. ومواجهة مختلف أشكال معاداة اليهود أو التمييز ضدهم. 
كما اهتمت بالدفاع عن الحقوق الدينية والمدنية لليهود خارج الولايات المتحدة 
الأمريكية. ففي سنة ١41١١‏ شاركت في الضغط لإلغاء الاتفاقية التجارية 
الأمريكية +« اللروسية العفساجا عل الكفية هين الهود فى نيا توعافت لها 


)٠١(‏ المصدر نقسه. ح 5. ص اا االو 
)٠١١(‏ المصدر نفسه. ص 754 ١٠/الا‏ 


عرف 


مساهمتها في الحملة الناجحة ضد صحيفة ديريون إنديبندنت لهنري فورد» يسبيب 
نشرها «بروتوكولاات حكماء صهيون» » وترويجها لفكرة المؤامرة اليهودية الشيوعية 


ويعود تأسيس اللجنة إلى نخبة من البرجوازيين اليهودء ذوي الأصول 
الألمانية» الأكثر اندماجاً في المجتمع الأمريكي. والذين كانوا يشعرون بالقلق من 
تأثير هجرة اليهود الناطقين باليديشية على مكانتهم الاجتماعية ووضعهم الطبقي. 
ومن أبرزهم لويس مارشال وجاكوب شيف. وقد اهتموا بداية بمساعدة أولئك 
المهاجرين على سرعة الاندماج في المجتمع الأمريكي. وعلى ذلك عرفت اللجنة 
بأنها أبرز حركة يهودية أمريكية غير صهيونية» حريصة على تأكيد الهوية الدينية أو 
الثقافية لليهودء وترفض القول بكل من «القومية اليهودية» و«الشعب اليهودي» أو 
فكرة إقامة دولة يبودية. إذ كانت ترى في ذلك مايثير شيهة الولاء المزدوج. 
ولكنها أيدت الاستيطان اليهودي فى فلسطين باعتباره الحل الأمثل للمسألة 
اليهودية» وما قد يساعد في الحد من هجرة اليهود الناطقين باليديشية للولايات 
المتحدة الأمريكية. ْ 

كما وافقت اللجنة على وعد بلفورء مع تأكيدها ما نص عليه من أن إقامة 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين لن تهدد الحريات التي يتمتع بها اليهود في 
الدول الأخرى. وتأسيساً على ذلك لعب قادة اللجنة» وبالذات لويس مارشال» 
دوراً فى تأسيس الوكالة اليهودية الموسعة سنة »١474‏ وفيى إرسال المساعدات 
المالية إلى المستوطنين الصهاينة في فلسطين» كما عارضت «الكتاب الأبيض» لسنة 
4 ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية تحولت اللجنة إلى تأييد الحركة الصهيونية 
والعمل لأجلها بشكل علني. 

د_المؤتمر اليهودي الأمريكي (ووعرع0 © طوتوع[ موء مع ص74" 2 : كان 
لويس برانديز وستيفن وايز وغيرهما من قادة اليهود الأمريكيين الصهاينة 
والمتعاطفين مع الخركة الضهيونية :قد ,دعو سيئة :1419 إل تأسيسن #المؤمر 
اليهودي الأمريكي». وعقدوا لذلك مؤتمره الأول سنة 141148 في فيلادلفياء 
ليكون مظلة ذات ات اطاع بيمترادي وقوميٍ تتألف من المنظمات اليهودية القائمة. 


ضمان حقوق الجماعات اليهودية وغيرها من ايه والمطالبة بالاعتراف 


(7١)المصذر‏ نفسه. ص اا ١/١‏ 
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بتطلعات «الشعب» اليهودي» ومطالبه «التاريخية» في فلسطين. وتحويل فلسطين 
إل #ومتولة مودي مدنا سنة 1899 تحول الؤعر إل .عتظعة دائمة. برعامة 
الحاخام ستيفن وايز. 

وخلال ثلاثينيات القرن العشرين كسب المؤتمر شعبية واسعة بتزعمه الحمللات 
المناهضة للنازية. وذلك برغم أن الحاخام وايز لعب دوراً أساسياً في إفشال 
المقاطعة اليهودية للبضائع الألمانية حتى يتم توقيع اتفاقية «النقل» (هعفرا) بين 
الوكالة اليهودية في فلسطين والنظام النازي. وفي سنة 1975 تزعّم المؤتمر الدعوة 
لإقامة «المؤتمر اليهودي العالمي»» كما هاجم «الكتاب الأبيض» سنة 1979». 
ولعب دوراً مهما في تنظيم المؤتمر اليهودي الأمريكي سنة 14547ء الذي أقر 
الدعوة إلى إقامة كومنولث بهودي في فلسطين. 


ه ‏ هداسا (طوووة '''59)1120‏ «شجرة الآس» أو «شجرة الريحان». 
ونُستخدم الكلمة للإشارة إلى الملكة التوراتية إستير. أنشأتها سنة ١917‏ هنريتا زلد 
وأعضاء حلقات «بنات صهيون الدراسية». وحدد هدفها بتنمية التعليم اليهودي 
والمبادىء الصهيونية» إلى جانب العمل لحماية الأوضاع الصحية للتجمّع 
الاستيطاني الصهيونيٍ في فلسطين. حيث بدأ نشاطها سنة ١9317‏ وتوسّع سنة 
باشتراكها في إرسال وحدة طبية صهيونية أمريكية إلى فلسطين. 

ومنذ ذلك الوقت ساهمت منظمة هداسا فى إنشاء المراكز الصحية» 
والمستشفيات. والوحدات العلاجية» ومراكز رعاية الطفل: كما وضعت البرامج 
التعليمية» وافتتحت المدارس» ومراكز التعليم المهني وتدريب الممرضات. وفي 
سنة ١975‏ تعاونت بشكل وثيق مع «الصندوق القومي اليهودي»» وتعهدت له 
برعاية عشرين مشروعا خاصا للصندوق كل ثلاث سئوات. وفى سنة ١9551‏ 
الشحيت د كد انالبي لاضف العدر ادف عدبي كلها لا د ني 
استصلاح وؤراعة عغدرات الآف"الدذوتتاك وزراعة علانن الأسجار وله 
مساعدتها تعتبر نفسها شريكاً أساسياً ل «الصندوق القومي اليهودي». 


ونشطت منذ سنة ١815‏ في مجال تهجير الشباب اليهود إلى فلسطين» وتُعتبر 
المنظمة الصهيونية الرئيسية في الولايات المتحدة في مجال تهجير الشباب وتثقيفهم 
صهيونياء حيث تساهم بنحو لم بالمئة من تكاليف التهجير والتثقيف. وقد نشط 
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قرف 


أعضاء هداسا في جولات دعائية في الولايات المتحدة في محاولة ترويج المشروع 
الصهيوني وتبرير دعم هود أمريكا له. 

ولقد استفادت جميع المنظمات السابق ذكرهاء وكذلك المنظمات اليهودية 
التي أقيمت فيما بعدء من توافق المشروع الصهيوني مع الثقافة السائدة ذ في المجتمع 
الأمريكي. وكانت حرب ١458‏ شديدة الإيحاء للأمريكيين كما يلاحظ ديفيد 
هيرست. الذي ينقل عن نائب الرئيس الأمريكي آل غورء قوله بمناسبة اليوبيل 
الخمسيني الإسرائيليٍ: «يشعر الأمريكيون أن روابطنا بإسرائيل أبدية. لقد قام 
مؤسسونا كمؤسسيكمء برحلة في البرية بحثاً عن صهيون جديد. وكان نضالناء 
كنضالكم.ء إلهياً كما كان بشرياً. وقد أخبرنا أنبياؤناء وأنبياؤكمء أن لديهم حلماً 
وقد جمعونا بحلمهم لخوض هذا النضال من أجل العدالة والسلام»”*''". كما 
استغلت جميعها النظام الديمقراطي الأمريكيء المختلف عن نظيره الأوروبي»ء من 
حيث الأهمية النسبية لجماعات الضغط «اللوبيات». ففى الولايات المتحدة 
الأمريكية يعبّر الناخبون عن آرائهم من خلال جماعات الضغط التي ينتمون إليهاء 
والتى تتشكل من جماعات ذات أصل واحد كالأمريكيين من أصل إسباني أو 
إيطالي» أو ذات مصالح مشتركة كقدماء المحاربين والعاملين في صناعة السلاح. 
وفي مقدمة أدوات جماعات الضغط لحماية وتعظيم مصالح أعضائها التأثير في 
صناعة القرار الأمريكي من خلال انتخابات الرئيس والكونغرس بمجلسيه وحكام 
الولايات ومجالسها. وبرغم أن اليهود لا يشكلون أكثر من 7,4 بالمئة من مجموع 
الناخبين إلا أن قوتهم الانتخابية تفوق نسبتهم العددية بكثير»ء نتيجة جملة عوامل 
مقا عاة أ كر 


- اليهود من أكثر الأقليات الأمريكية تركزاً في المان» كما في نيويورك 
وشيكاغو وميامي» فهم يبلغون ١١‏ بلمئة من سكان نيويورك و4١‏ يالمئة من سكان 
منهاتن وبروكلين» أهم أقسامهاء مما يكسبهم أهمية قصوى في نظر المرشحين 
للانتخابات الرئاسية وللكونغرس والبلدية. وهم يتركزون في بعض الولايات ذات 
الثقل فى الانتخابات الرئاسية» مما يضاعف أهمية «الصوت اليهودي»؛ إذ يشكلون 
٠١8‏ بالمثة من ناخبي ولاية نيويورك» و5,4 بالمئة في نيوجرسي» و8, بالمئة في 


)٠١5(‏ دايفيد هيرست» البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ترجمة عيد الرحن 
أياس (بيروت: رياض الريس للكتب والشرء 7١٠5)»؛‏ ص 19. 
)٠١6(‏ المسيريء المصدر نمسه. ح ١5‏ اليه 


ارغرف 


واشنطن العاصمة» ولاو بالمئة فى فلوريداء ونسبة كبيرة فى ولايات كاليفورنيا» 
وبنسلفانياء وإلينوي. 


ب - يتمتع اليهود بأعلى مستوى تعليمي في الولايات المتحدةء الأمر الذي 
ينعكس على سلوكهم الانتخابي. ففي الوقت الذي لا تتجاوز نسبة التصويت العام 
4 بالمئة تبلغ بالنسبة إلى اليهود 45 بالمئة. وكمثالء. بينما يشكل اليهود ٠١,5‏ 
بالمئة من القوة الانتخابية في ولاية نيويورك» يقذر تأثير الصوت اليهودي بما 
يتراوح بين ١6‏ و١٠‏ بالمئة. وتتضاعف أهمية الصوت اليهودي في انتخابات 
مؤتمرات الولايات» التي يتم عن طريقها اختيار المرشحين للرئاسة. ولقد تميز 
أعضاء الجماعة اليهودية بالنشاط السياسي» كما عُرفوا في النصف الأول من 
القرن العشرين يغلبة أصحاب التوجّه الليبرالي واليساري في أوساطهم. وما 
ضاعف تأثيرهم الانتخابي أن بينهم العديد من أبرز المثقفين والفنانين والمحللين 
السياسيين في أجهزة الإعلام. 


ج - تعد الجماعة اليهودية من أكثر الأقليات ثراء في العالمء نبل تكن 
أغناها فعلة. ولأنها جماعة نشطة سياسي وتدرك أهمية تأثيرها كقوة ضغط ٠‏ يتبرع 
أفرادها بمبالغ سخية للحملات الانتخابية الأمر الذي يعزز قدرتهم على الضغط 


تحرو مالي 


ولا يُنكر دور الصوت اليهودي فى صناعة القرارات الأمريكية ذات الصلة 
بالصراع العربي ‏ الصهيونيء غير أن اعتباره المؤثر الأول والأهم ليس إلا مغالاة 
ذات أهداف سياسية.ء الغاية منها إعفاء الإدارة والأجهزة الأمريكية من المسؤولية 
التاريخية والأخلاقية عن الانحيازالصارخ إلى العدوان الصهيوني» فضلاً عن 
المساءمة سلبيا في توجه وفعالية الاستجابة العربية» الرسمية والشعبية» للتحدي 
الذي يتتكله امالك المضترق تيه الامتريالة الأمريكلة "ركز :من السسييرتة 
وإسرائيل. ذلك لأن القراءة الموضوعية لواقع الأقلية اليهودية الأمريكية تدل عل 
أخبا من أكثر الجماعات اندماجاً في المجتمع الأمريكي. الذي تشكل جزءاً فاعلاً 
فيه وليس اشعباً عضوياً» منبوذاً كما كان تصنيف الأقليات اليهودية شبه المعزولة 
في أوروبا الشرقية وروسيا. وعليه فإن جراك هود الولايات المتحدة منضبط ب 
الحراك الوطني الأمريكي. وهم يصوتون بصفتهم أمريكيين أولا. وعليه فليس من 
العلمية في شيء تصور أن «الصوت اليهودي» في الانتخابات الأمريكية يقع 
خارج الإطار الأمريكي»ء فضلاً عن أنه ما كان صوتاً هودياً موحّداً. وإنما متعدد 
وجهات النظر. 


3: 


سادساً: مؤتمر بلتيمور فاصل بين مرحلتين 
فى علاقة الصهاينة بالقوى الاستعمارية 


لم يمت القيادة الصهيونية إدراك تنامي التأثير الأمريكي في المشرق العربي مع 
اندلاع الحرب العالمية الثانية» وعليه عقدت مؤتمراً صهيونياً استثنائياً في فندق 
بلتيمور بين 5 ١١‏ أيار/ مايو .١9147‏ حضره ستمئة شخصية من أوروبا 
وأمريكاء وعدد من القادة الصهاينة أبرزهم حاييم وايزمان. وديفيد بن غوريون» 
وناحوم غولدمان. الذين قدّموا عرضاً للإنجازات والمطالب الصهيونية. واعتّمد 
في المؤتمر برنامج «قتالي» اعتّبر برنامج الجركة المنويود: التي نقلت منذ ذلك 
التاريخ نشاطها الأساسي من أوروبا إلى أمريكا' '. وقد تضمن برنامج بلتيمور 
النقاط التلاءث التالية3”0 : 


أ «يدعو المؤتمر إلى تحقيق الهدف الأصلي لوعد بلفور والانتداب» الذي 
الشعب كما قال الرئيس ويلسون. الفرصة لتأسيس دولة كومنولث بهودية هناك. 
ويؤكد المؤتمر رفصه التام للكتاب الأبيض الصادر في شهر أيار/ مايو 1974. كما 
ينفى صححته المعنوية والقانونية. والكتاب الآبيض يرمى إلى تضييق الحقوق اليهودية 
في الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها. إلى حد يلغي واقعياً هذه الحقوق. وهذا 
الكتاب كما قال المستر تشرشل فى مجلس العموم في أيار/ مايو 1974. يمثل 
خرقاً لوعد بلفور وتنكراً له. وسياسة هذا الكتاب سياسة فظة لا يمكن الدفاع 
عنها لأمها ترفض أن تمنح الملاد لليهود الفارين من الاضطهاد النازي. وفي الوقت 
الذي أصبحت فيه فلسطين محوراً من محاور جبهات الحرب في مجموعة الأمم 
الحليمة وأصبح من واجب اليهود في فلسطين أن يقدموا كل طاقاتهم الإنسانية 
للمزرعة والمصنع والمعسكر. في هذا الوقت غدت هذه السياسة تتناقض مباشرة 


ب - «وفي الصراع ضد قوى العدوان والظلم التي كان اليهود أول 


)1١7(‏ سميح فرسود. فلسطين والفلسطينيون. تر حمة عطا عبد الوهاب (بييروت. مركز دراسات 
الوحدة العربية» .)7٠١7‏ ص »7٠١‏ وهيكزهء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل. الكتاب الأول: 
الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية. ص .159-١74‏ 

)٠١07(‏ الموسوعة الفلسطينية؛ رئيس التحرير عمد الهاشم هادي [و] أبيس صايغ؛ ” قسم في ٠١‏ مح 
(بيروت . هيئة الموسوعة الملسطينية» .)1940-١984‏ مح ١ء‏ ص .415-51١‏ 


مارفا 


ضحاياهاء والتي تهدد الآن الوطن القومي اليهوديء يجدر الاعتراف بحق اليهود 
في فلسطين في أن يلعبوا دورهم كاملاً في المجهود الحربي» وفي الدفاع عن 
بلدهم على يد قوة عسكرية بهودية تحت رايتها الخاصة وبقيادة الأمم الحليفة 
العلياه. وذلك من خلال الكفاح ضد قوى العدوان والطغيان التي أصبحت الآن 
تهدد الوطن القومي اليهودي. والتي كان اليهود في مقدمة ضحاياها. 


ج ‏ «يعلن المؤتمر أن نظام العالم الجديد بعد النصر لا يمكن أن يرسي على 
ميادىء السلام والعدل والمساواة ما لم يتم حل مشكلة تهجير اليهود حلا نهائيا. 
ويوصي المؤتمر أن تُفتح أبواب فلسطين على مصراعيها أمام اليهودء وأن تمنح 
الوكالة اليهودية حق السيطرة على الهجرة إلى فلسطين» مع ما يتبع ذلك من سلطة 
لأجل تعمير البلد بما في ذلك تطوير الأراضي غير الآهلة وغير المزروعة» وأن 
يصار إلى تأسيس فلسطين كدولة كومنولث بهودية تندمج في إطار العالم 
الديمقراطي الجديدء وعندئذ فقط يتم تقويم ذلك الظلم الذي لحق منذ لأزل 
بالشعب اليهودي». 


وبهذا يكون مؤتمر بلتيمور قد شكل فاصلاً بين مرحلتين في علاقة الحركة 
الصهيونية بالقوة الدولية» الراعية لها والتيى توظفها لخدمة مصالحها في المشرق 
الخرى» من التظم عل الاستجمان'التريظاي :إل :أن تعدو سن خض آدوات 
الإمبريالية الأمريكيةء ساعية فى الوقت ذاته إلى استغلال التناقض الثانوي بين 
الإدارات الأمريكية والحكومات البريطانية في مرحلة سعي الأولى إلى وراثة الثانية 
في مستعمراتها الممتدة على مدى العالم الثالث» بعد أن بدا الاستعمار التقليدي 
وكأنه استنفد أغراضه ليفسح المجال للاستعمار الجديد في ثوبه الأمريكي. 
ويلاحظ انه منذ صدور «الكتاب الأبيض» سنة ١979‏ ساد شعور فى أوساط 
القيادة والقوى السياسية الصهيونية أن بريطانيا أنجزت المهمة التي التزمت بها ولم 
تعد القوة المساعدة والقادرة على تلبية الطموحات الصهيونية المتزايدة. وبدأت 
مؤشرات التوجه إلى مقاتلة الانتداب البريطاني بالقوات التي دربها وتستر على 
نموهاء وبالأسلحة التي زودهم بها ومكنهم من حيازتها. 


كما شكل مؤقر بلتيمور مفصلاً بين تستّر الحركة الصهيونية وراء مطلب 
«الوطن القومي اليهودي» والإعلان الصريح بأن غاية وعد بلفور والانتداب قيام 
دولة يهودية. فحتى سنة ١447‏ كانت جميع المؤتمرات الصهيونية تقصر المطالبة على 
الوطن القومي. ولم يصدر عن أي منها مطالبة صريحة بالدولة اليهودية» وإن كان 
ذكر الدولة لم يغب عن الأدبيات الصهيونية حتى من قبل إصدار هرتزل كتيّبه 


حرف 


الدولة اليهودية. وحول النقلة النوعية التى تحققت فى مجال الدولة كتب ديفيد 
بلتيمور» دولة هودية في كل شيء باستثناء الاسم. فقد كان يمنح الييشوف 
هجرة غير مضبوطة بإدارة «الوكالة اليهودية» التي كاك بدورها السلطة اللازمة 
لبناء البلد وتطوير أراضيه المأهولة وغير المأهولة... وبعد البرنامج أعاد 
اليبهودي وطن في فلسطين فحسب. بل وطن قومي كذلك. وتعني كلمة قومي أن 
الوطن يتعلق بأمة. . لذلك يعني أن الوطن القومي يبدو مسأوياً لدولة»”*”". 


ونُظر إلى مؤتمر بلتيمور على أنه شكل نصراً معنوياً للجناح الصهيوني» 
«التصحيحيين»» الذي كان يمثل الأقلية»ء إذ إن باعتماد «برنامج بلتيمور» تلاشت 
الفروقات بين ما كان يدعو وايزمان وبن غوريون إليه» وما كان يعلنه جابوتنسكي 
ومناحم بيغن. وفضلاً عن ذلك عكست كلمات المؤتمرين ومناقشاتهم غلبة الخطاب 
المتشدد وروح التعصب والانغلاق والعسكرة. ويقرر موشيه سملانسكي أن منذ 
أيام بلتيمور «مُنعت حرية التفكير والتعبير وتحوّل الكتّاب إلى أبواق تعزف 
الشعارات المفروضة من فوق. وبات كل من يملك فكرة من لدنه يُعتبر خائناً 
و الكتّاب على الخرس**'''. وبمصادقة فروع الحركة الصهيونية كافة على 
برنامج بلتيمور اكتسب شرعية القرار الإجماعي الصهيوني. وبموافقة «الكومنولث 
اليهودي» عليه بأغلبية ساحقة فى مؤتمره فى نيويورك فى ١457/8/59‏ يكون 
برنامج بلتيمور قد حظي حأية الخاليية الما حقة عرد لط 013 


وفضلاً عن النقلة النوعية في العلاقة مع قوى الرأسمالية العالمية والمطلب 
الرسمى الصهيونيء اكتسب موْتر بلتيمور أهمية تاريخية من حيث زمان ومكان انعقاده. 
إذإثة عقفاغل أرهى الولآيات المتحدة الأمريكية بعد أن كانت الإذازة الأمريكية عن 
تقدمت خطوات على طريق امتلاك ناصية قيادة المعسكر الغربي بدخولها شريكاً رئيسياً 
في قيادة الحلفاء في الحرب ضد المحور. وغدت نتيجة المهام التي اضطلعت بها في 


)2١4(‏ هيرست.ء البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف فى الشرق الأوسطء ص 2/١‏ مستشهداً 
بب. 16 0521612 6ع1) لإعأؤلاو0ضهتلا5]0 [ لطة عاعطمعط .آلآ وتماتلء ,سعط أعد«مهمممعام]ا زه عأممطبمء!ا بأكتعول 11:6 
(1946 تإلنا1) رعلاعه لا بوع11) بوطمدء :م0 لص ,28 م ,(1949 ,13/1355 
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وذرف 


خدمة المجهود الحربي القوة الأولى ذات الوجود الكثيف والمؤثّر في الإقليم العربي. 


ثم إنه عُقد بعد نحو سنتين من تفجّر الحرب العالمية الثانية» وانشداد الرأي 
العام العالمي إلى ما كان يجري على المسرح الأوروبي من أحداث دامية» وإن لم تكن 
الإجراءات العنصرية النازية بحق هود ألمانيا ووسط أوروبا الأفظع من حيث حجم 
الضحايا إلا أنها حظيت بإبراز إعلامى مشهود. وخاصة فى الساحة الأمريكية» وفى 
زم ضعوهفغالية كلك المنظسات البهودية الأمريكية » الأمن الذي ماعف من قوة 
تأثيره على صعيد الرأي العام والقوى الأشد تاثيراً في صناعة القرار الأمريكي. وفي 
ضوء ذلك كله تتضح الأهمية التاريخية لمؤتمر بلتيمور الاستثنائي» واعتباره مؤتمراً 
تأسيسياً لا يقل في دوره وتأثيره عن المؤتمر الصهيوني الأول في بازل. 


سابعاً: النقلة النوعية فى الموقف الأمريكى 
من الصراع العربي ‏ الصهيونٍ 

كانت الإدارة الأمريكية قد وقعت مع الحكومة البريطانية في 9/ ١9754 /1١1‏ 
اتفاقية حول فلسطين» تم التصديق عليها من الكونغرس سنة 19175. ومع أن 
الاتفاقية كانت خاصة بحماية المواطنين الأمريكيين وتأمين مصالحهم في فلسطين. 
فإنها احتوت هي مقدمتها على الاعتراف الأمريكي بالانتداب البريطاني على 
فلسطين. وعندما صدر «الكتاب الأبيض» في خريف عام 1915 اعتبره وزير 
الخارجية الآمريكي تسوية معقولة» بينما أبدى الرئيس روزفلت تحفظا على 
شرعيته. وقد تُقل عنه أنه دلا يفهم كيف يمكن للحكومة البريطانية أن تنتهج أي 

سياسة تعمل على الحد من الهجرة في ظل الانتداب الغاشه»”27. 
غير أن انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية 
حال دون أن يتجاوز تحفظ الرئيس الأمريكى على «الكتاب الأنيمن» حدود إدارته. 
كما كان من أبرز نتائح ذلك الانحياز الدخول الأمريكي الكثيف في الإقليم العربي 
وبالتاللي إدراك أنه يحتل موقعاً استراتيجياً ذا أهمية عالمية. وكان منطقياً فى ضوء نظرة 
الإدارة الأمريكية وأجهزتها إلى الوطن العربي أن يلقى الصراع الذي فججره الوجود 
الصهيوني على التراب العربي في فلسطين اهتماماً متزايداً عما كانت عليه الحال قبل 
الدخول الأمريكي الفاعل إلى مسرح المنطقة. وما ضاعف من تأثير النقلة النوعية 
في الموقف الأمريكي. فضلاً عن الدوافع الأمريكية الخاصة. تزامنها مع انتقال 


.)59( الهامش الرقم‎ .5١4 فرسودء فلسطين والفلسطينيون. ص‎ )١١١( 


كرف 


مركز الثقل والولاء الصهيوني من بريطانيا إلى الولايات المتحدة» وكذلك التحول 
الكيفي في مواقف المنظمات اليهودية الأمريكية من المشروع الصهيونيء بتأثير 
الانفعال تجاه جرائم النازية بحق يبود ألمانيا ووسط أوروبا. 

وكقوة عظمى صاعدة ذات مصالح اقتصادية وسياسية متنامية في الإقليم 
العربي» وذات تطلع إلى استغلال موقعه الاستراتيجي وثروته النفطية وسوقه 
الواسعة في تعزيز طموحاتها الكونية» كان طبيعياً أن تنظر إلى المشروع الصهيوني 
باعتباره الأداة الأقدر على خدمة مصالحها في هذا الإقليم. فضلاً عن كونه الأقل 
امتلاكاً لدواعى التمرد على إرادتها خلافاً للقوى الوطنية والقومية والإسلامية 
الموجودة فيه» باعتبارها تعبّر عن مجتمعات ذات وجود تاريخي وطبيعي فيه على 
عكس التجمّع الصهيوني المفروض عليه من خارجه. والمحتاج بالتالي إلى دعم 
ورعاية القوى الدولية المعادية الطموحات العربية. وبالتبعية تضاعف الاهتمام 
الأمريكي بإنجاح المشروع الصهيوني. 


وعندما اقترح فيلبي على تشرشل إقامة اتحاد كونفدرالي في المشرق العربي» 
يضم إلى رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث)» يكون برتاسة الملك عبد العزيز 
بن سعودء مقابل إجلاء الشعب العري الفلسطيني عن بلاده وتوطينه ضمن 
الاتحادء اهتم الرئيس روزفلت بالفكرة وأرسل في آب/ أغسطس 1147 مندوياً 
أمريكياً لاستطلاع رأي الملك السعودي فيها. إلا أن رفض الملك السعودي للفكرة 
جعل روزفلت بهمل المشروع'"''". وإن كان ذلك لم يؤد إلى إضعاف التوجّه 
الأمريكي لدعم المشروع الصهيوني. ففي ١455/١/74‏ عُرض على مجلسي 
الشيوخ والنواب الأمريكيين القراران 5١14‏ و44 بأن تبذل حكومة الولايات 
المتحدة مساعيها لفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية. 


ولقد احتجّت على ذلك حكومات مصر والعراق وسورية ولبنان والسعودية 
والأردن» معربة عن خشيتها من أن الاستجابة لطلب الكونغرس قد تهدد 
العلاقات العربية ‏ الأمريكية. كما حذرت من الاستجابة لذلك «هيئة أركان 
الحرب المشتركة» في الجيش الأمريكي برئاسة الجنرال مارشال» كما ورد في 
مذكرة مساعد وزير الحربية الأمريكية جون ماكلوي إلى وزير الخارجية لونغ في 
11/5/57 منبّها إلى الانعكاسات الخطرة التي قد ترتبها على خطوط 


(11١)أحمد‏ طربين» فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار. ” ح (القاهرة. جامعة الدول العربية» 
معهد المحوث والدراسات العربية» قسم السحوث والدراسات التاريخ»: 191٠‏ 191/5), ج 7: أمريكة فى 
خدمة الدولة اليهودية. 11415 5و1 ص 11١5-1١١7:‏ 


خرف 


مواصلات الجيش الأمريكي فى المشرق العربي2''"0. وفضلاً عن النظرة المعادية 
للعرب عامة؛ والفلسطيتيين منهم خاصة» الشائعة في ثقافة الأمريكيين» خاصة 
البروتستانت الإنجيليين» تزامن الدخول الأمريكي الكثيف في المشرق العربيء 
ووضوح أهميته للمصالح الأمريكية: مع تعاظم النفوذ الصهيوني في أوساط يبود 
أمريكاء واتضاح ما بلغه المشروع الصهيونيٍ من إمكانات مادية وقدرات بشرية» 
وفعالية سياسيةء أهّلته لاعتباره حليفاً استراتيجياً لإنجاح السياسة الأمريكية 
الشرق أوسطية. وحين وازن روزفلت وأركان إدارته بين قوة الفعل الصهيونيء 
ومستوى ردات الفعل العربية كما عكستها احتجاجات الملوك والرؤساء التي لم 
تجاوز الرجاء والمراهنة على «العدل» الأمريكى.» ولا تقارّن بالضغوط والمداخلات 
والمطالب الضهيوتية :من حيك وضوح المؤقف واللي 059 كان من الطبيعي 
والحال كذلك ألآ يشعر الرئيس وأركان إدارته ومستشاروه بأدنى قلق بسبب 
تحذيرات الحكومات العربية» والخارجية الأمريكية» وقيادة الجيش الأمريكي. 

ولقد انعكست لامبالاة الرئيس الأمريكى بتلك التحذيرات عندما التقى فى 
قر 8304 للاخ اسن سيت «اوكروة أنا هللئل وطلقتن من زعهاء الشركة 
الصهيونية وتباحثا معه حول الهجرة. وعند مدخل البيت الأبيض صرحا بأن الرئيس 
خوّلهما الإعلان بأن الحكومة الأمريكية لم توافق مطلقاً على «الكتاب الأبيض» 
الصادر فى لندن سنة ١975‏ والذي حدد هجرة اليهود إلى فلسطين : (إن الرئيس 
ووزقلت بعلن عن نادت لآن أبوانفلسطين سوف تتشم الآن آمام اللاحدين 
اليهود. وعندما يجيء الوقت لتقرير شؤون منطقة الشرق الأوسط فإن الحقوق العادلة 
سوف تتأكد لكل هؤلاء الذي يطالبون بوطن قومي لليهود فى فلسطين. إن ذلك 
اليدق تتفل إلنه الكؤمنة الأمريكية والسنين الأمر يكى يعلف عمق وزالآن أككر 
من أي وقت مضى فإن مأساة مئات ألوف من اليهود لا بد أن تلقت نظر الجميع 
وأن توجههم إلى العدل والخير»”*''“. ما يعني أن الإدارة والرئيس الأمريكيين عدلا 
عن موقفهما السايق المؤيد والمتحفظ ل «الكتاب الأبيض» غداة إصدارهء بل التزما 
بموقف هو النقيض تماماً والأكثر توافقاً مع الموقف الصهيوني. 

وقد استفز ذلك الاعلان رئيس حكومة مصر مصطفى النحاس. الذي 

)١١(‏ وثيقة رقم 1744 ١/75‏ ن ١4717‏ بقلاً عن : هيكل. المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» 
الكتاب الأول : الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية. ص /الا١-19/8.‏ 
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استدعى الوزير الأمريكي المفوض في القاهرة وأعرب له عن قلقة واستياء الشعب 
المصري من تصريح الرئيس روزفلت. وفي واشنطن تقدم وزير مصر المفوض إلى 
الخارجية الأمريكية بمذكرة احتجاج على مضمون وشكل التصريح المنسوب إلى 
الرئيس الأمريكي. وفي رد الخارجية الأمريكية المرسل إلى الوزير الأمريكي المفوض 
في القاهرة في ١445/7/١5‏ طلبت إليه إبلاغ النحاس بما يلي0١":‏ 


١‏ أوضح له أن البيان المنسوب إلى الرئيس تحدث عن وطن قومي لليهود 
في فلسطين طبقا لوعد بلفورء ولم يتحدث عن دولة يهودية في فلسطين كما جاء 
في قرار الكونغرس. 


- تستطيع إبلاغه أيضاً بأن حكومة الولايات المتحدة لم تعط أي موافقة من 
جانبها على «الكتاب الأبيض» سنة 19179. 


8 - تستطيع أن تؤكد للنحاس باشا أن هذه الحكومة لن تحدث تغييرات 
أساسية بالنسبة إلى سياستها في فلسطين بدون تشاور مع كلّ من العرب واليهود. 


والمهم في رد الخارجية الابرركة اكييها أن الولايات المتحدة لم توافق على 
«الكتاب الأبيض» لسنة 1974. مما يعني في الواقع العملي أن ما تضمّنه بشأن 
الدولة الفلسطينية المستقلة» وتقييد الهجرة وبيوع 0 غير ملزم للحكومة 
الأمريكية. وبرغم ذلك أبدى النحاس قبولاً لما نقله له كيركء الوزير الأمريكي 
المفوض في القاهرة» من أن مشاورات سوف تجري مع العرب واليهود قبل اتخاذ 
قرارات كبيرة تؤثر في مستقبل المنطقة. 

وكان بن غوريون قد تنبّه فى أوائل سنة ١957‏ إلى انتقال مركز ثقل 
الى أنتجالية الخالقة إل أفريك 4 فقن كنك عد ل ذلك يقول: «لم أعد أشك في أن 
مركز الجاذبية لعالمنا السياسي في الميدان الدولي قد انتقل من بريطانيا إلى الولايات 
المتحدة التي تزعمت العالم وتحتوي على مجموعة كبيرة من اليهود. إن أوروبا 
أصبحت في قبضة النازيين» وإنها حتى بعد أن تتغلب على ألمانيا ستكون منهوكة 
القوى» وستكون معتمدة اقتصادياً على أمريكا لسنوات عديدة بعد التحرير» حتى 
المسائلالسنامية ستكون تحت التائزر الاريك 


(١)المصدر‏ نفسهء ص 1١4١‏ 147. 


)١١0(‏ محمود عرمى» دراسات في الاستراتيجية الإسرائيلية (ميروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 84ل/ا9١2)1‏ ص اك مستشهداً ب: بلصواظ «ملهمآ) عودعاله )زه كممء! اءعهج15 بعس وعظ لصد»ا 
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وكان الرئيس روزفلت لا يخفي تأييده المطلق للمشروع الاستعماري 
الاستيطاني الصهيوني» لدرجة أنه في سنة 1978 دعا إلى نقل المواطنين العرب 
الفلسطينيين إلى خارج ديارهم» وقدّر مستشاروه يومذاك تكاليف نقلهم وتوطينهم 
في جوارها العربي بثلاثمئة مليون دولار. وقيل إنه أبلغ وزير خارجيته تتينوس 
سنة ١955‏ بأن فلسطين يجب أن تعود إلى اليهود وحدهمء» ويجب ألا يبقى فيها 
ضلكن . وحين التقى الملك عبد العزيز آل سعود على ظهر السفينة 
«كوينسي» في البحيرات المصرية ال في 40/1 أعاد طرح فكرته على 
الملك السعودي». الذي ردّ عليه قائلا: «أعطهم - قاصداً و 
أفضل أراضي الألمان الذين اضطهدوهم' .. وأضاف موضحاً: «اجعل المجرم 
يدفع الثمن لا الشاهد البريء على المأساة»'*''©. 


وبوفاة روزفلت تولى الرئاسة هاري ترومانء الذي بادر إلى إرسال أريل ج. 
هاريسون» عميد كلية الحقوق في جامعة بتسلفانياء لتقديم تقرير عن حالة 
اللاجئين اليهود إلى أوروبا. إلا أن الرئيس لم ينتظر عودة موفده ليتخذ قراره في 
ضوء تقريره المنتظرء وإنما ارتأى إثارة المسألة في مؤتمر «بوتسدام»؛ الأمر الذي 
اعترضت عليه الخارجية الأمريكية معللة ذلك بمخاطر التدخل في الشؤون 
البريطانية» ولأن أي تدخل أمريكي في الموضوع ليس غير ملائم في نظر 
الخارجية الأمريكية فقطء وإنما هو خطر أيض”'"'©. وبرغم ذلك كتب ترومان إلى 
تشرشل في ١940/7/14‏ بأن ضوابط الهجرة اليهودية التي وضعتها سلطة 
الانتداب البريطاني ا ا 


وبعد عودة ترومان من «بوتسدام» أعلن في ١148/8/١5‏ سياسته في الصراع 
العربي ‏ الصهيوني قائلا: 0 
فلسطين كلّ من يمكن إدخاله لهذا البلد»”""''. وفي تعليل ذلك أضاف: «لا أرغب 
في إرسال خمسمائة ألف جندي أمريكي 5 السلام في فلسطين»9"©. وذلك 


)١١4(‏ عرمى. المصدر نمسه. ص 4؟١1_‏ حكك وبوع1) معسع مل ره كمناط عذا «: أعهءدا .عوه؟0) رعاعط 
,(1983 أممسعا .ة لعلاخ .ملا 


نقلاً عن. حصر-ه أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم. ص 757١‏ 
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على الرغم من تحذير وزير خارجيته جورج مارشال» ومدير شؤون الشرق الأدنى 
في الخارجية الأمريكية لوي هندرسن. اللذين رأيا في الانحياز الصارخ إلى 
الصهاينة تعريضاً للمصالح الأمريكية في المشرق العربي للخطر. غير أن موالي 
الصهيونية في البيت الأبيض كلارك كليفورد وديفيد نيلز وماكس لونيثال كانوا 
يحرضونه على الاندفاع في سياسته الصهيونية. وقد عرّزت وزارة الخارجية موقفها 
بمذكرة رفعتها إلى الرئيس في أيلول/ سبتمبر 1955 ورد فيها ما نصه: «على 
الولآبات. المتخدة أن تحاذر أى سياسة غبلاف إل تشهيل هجرة كمف إلى فلسطين 
خلال الفئرة الوسيطة»2©"”40. 

وفي آب/ أغسطس ل وفع هازتيدوت تقريرا 7 تضمن القول إن في 
معسكرات ألمانيا والنمسا ما يقارب المئة ألف لاجىء يبودي» يرغبون في الإقامة 
في الأراضي المقدسة لانهم متعلقون بِالْثُل الصهيونية؛ ولأن حظوظهم في نصف 
الكرة الغربي محدودة””"". اسار ترومان إلى إرسال نسخة من تقرير هاريسون إلى 
رئيس وزراء بريطانيا العمالي أتلي في ١945/8/7١‏ - قبل إيداع التقرير النهائي 
في ١955/4/79‏ - مرفقاً به كتاباً عزح يداد صل التكري البريطانية تأشيرة 
دخول فلسطين ئة ألف يبودي. فكرر أتلي الموقف البريطاني المتحفظ على السماح 
بهجرة واسعة تحسباً من ردّة الفعل العربية. إلا أنه تحت ضغط الرئيس الأمريكي 
اقترح في ١452/1١/١9‏ تشكيل لحنة تحقيق أمريكية ‏ بريطانية لدراسة الأوضاع 
في ذ فلسطين وتقديم تقرير بذلك خلال مدة أقصاها أربعة شهور من تاريخ 
تشكيلها. وبهذا تكون إدارة ترومان قد دشنت انخراط الولايات المتحدة الأمريكية 
في إدارة الصراع العربي ‏ الصهيوني. 


ثامناً: تطور الإمكانيات والقدرات الصهيونية» 
خلال سنوات الحرب وفي أعقابها 


شهدت سنوات الحرب نقلة نوعية في القدرات السياسية والعسكرية للتجمع 
الاستيطاني الصهيوني دون أن تكون تلك النقلة نتاج تطور إمكانياته الاستيطانية 
والاقتصادية فحسبء إنما كانت نتاج تفاعل جدلي بين أربعة عوامل إقليمية 
ودولية» استغلتها بكفاءة تُذكر لها قيادته السياسية التي لم تركن إلى الظروقف 
الإقليمية والدولية الملائمة» وإنما وظفت كل وسائل الضغط الممكنة والمتاحة لدفع 


(15١١)المصدر‏ نمسهء ص .557-15175١‏ 
)١15(‏ المصدر نفسهء ص 777-1715175 


رذى 


الأمور باتجاه تحقيق أقصى الطموحات الصهيونية» ألا وهو إقامة «الدولة 
اليهودية». وفيما يلي بيان العوامل الأربعة» التي كان كل منها يضاعف التأثير 
الإيجابي للثلاثة الأخرى : 


الأول: النقلة النوعية التي أحدثها صعود النظام النازي في مكانة ودور 
الحركة الصهيونية. ذلك أنه بنظرته العنصرية لليهود الألمان.» ورفضه وجودهم 
الطبيعي والتاريخي في أرض آبائهم وأجدادهم» التقى مع الصهيونية في نظرتها إلى 
اليهود واعتبارها إياهم «شعباً» عضوياً منبوذاً خارج «وطنه» التاريخي الذي تدّعيه. 
ثم إن النازية بإرهابها العنصري لليهود الاندماجيين» واستغلال الحلفاء إعلامياً 
لتلك الممارسات الإجرامية» عرّزت المقولات الصهيونية في أوساط اليهودء 
ولأول مرة في تاريخ الحركة الصهيونية صار التحاق جماهير اليهود بها كاملا 
وتامء بحيث غدا ينظر إليها في المحافل الدولية وكأنها الممثل الشرعي والوحيد 
ليهود العالمء ٠‏ فضلاً عن أن العمل بأحكام اتفاقية «النقل» (هعمرا) دعم المشروع 
الصهيوني بستين ألف مهاجر ويسلع ومعدات». دعمت الاقتصاد الصهيوٍ ومكنته 

من تجاوز الأزمة التي ألحقتها به الثورة العربية ١975‏ - 194784. ويخلص المؤرخ 
الإسرائيلي إيلٍ بارنافي إلى القول: «مهما تبدو الفكرة مزعجة» فإن هتلر كان 
بالتأكيد الرافعة الأقوى في إنشاء الدولة العبرية»”""©. 


الثاني : توقف الثورة العربية في خريف 19794» وما أعقب ذلك من تفرّق 
قادة وأبرز كوادر الحركة الوطنية الفلسطيئنية ب بين المعتقللات والمنافيء وما ترتب على 
الأمرين من انحسار دور وفعالية الجراك الوطني العربيء وشيوع ثقافة الهزيمة في 
أوساط نخب وجمهور الشعب العربي في فلسطين على نحو غير مسبوق. وقد ملا 
الفراغ في الساحة يومذاك تياران» لم يشكل أيٌّ منهما أدنى إعاقة للدور 
الصهيوني: تيار دعاة «الواقعية»» بالمفهوم اللاإنساني» الذين يدّعون أن الموضوعية 
تتم الاستسلام للأمر الواقع والخضوع لأحكامه. والبحث عن الخلاص الفردي» 
وتيار من راهنوا بداية على انتصار المحور ثم وجهوا وجوههم شطر العواصم 
العربية منتظرين «الترياق» من الأنظمة وجامعة الدول العربية» دون إدراك ما 
كانت عليه علاقات الأنظمة والجامعة بالقوى الاستعمارية وافتقادهما الإرادة 
السياسية التي يتطلبها توظيف الإمكانيات والقدرات الممكنة والمتاحة في تقديم 


0 26-27 مم .(1988 ,0م0لكفصمصمه!] توصدط) أغورول' ل عمرعلومم عرماى ل لغ التقصحد8 عدا 
نقلا عى ' دوميميك فيدال. خطيئة إسرائيل الأصلية : المؤرخون الجدد الإسرائيليون يعيدون النظر في 
طرد الفلسطينيين» ترجمة جبور الدومهى (بيروت > مؤسسة الدراسات الفلسطيمية.» .)٠١١7‏ ص 4. 


.ىي2ى, 


الاستجابة الفاعلة في مواجهة تحد يستهدف في دوافعه وغاياته الأمة العربية وليس 
الشعب العربي في فلسطين فقط. 


الثالث: بقيام الحرب». وما حققته ألمانيا وإيطاليا من انتصارات خلال أول 
سنتين شكلت خطراً على الوجود البريطاني والصهيوني في المشرق العربيء تعزّزت 
العلاقة العضوية القائمة بين الاستعمار البريطاني والحركة الصهيونية» وتعدّدت 
مجالات تفاعلاتهما المشتركة. خاصة في المجالين العسكري والاقتصاديء الأمر 
الذي صب في فناة تعزيز الإمكانيات والقدرات الصهيونية فى شتى المجالاات 
وليس فقط في المجالين السياسي والعسكري. 


الرابع : النقلة النوعية في الموقف الأمريكي من الصراع العربي ‏ الصهيوني 
بدخول الولايات المنحدة الأمريكية الحرب» وما استتبع ذلك من تزايد وجودها 
الفاعل في المشرق العربي. وبالتبعية تسارع نمو إدراك صتاع القرار الأمريكي على 
مختلف الصعد أهمية المشروع الصهيوني في تأمين المصالح الأمريكية السياسية 
والاقتصادية المتسارعة النمو في الإقليم العربيء فضلاً عن تنامي الفعالية 
الصهيونية فى أوساط المنظمات اليهودية الأمريكية فى أعقاب مؤقر بلتيمور سنة 
14 ونتر طيك الأمكانات:والقدراف البهوون: الامعضادية والجباقية 
والإعلامية» تور للحركة الصهيونية دعم سياسي متزايد النمو من قبل صناع قرار 
الإدارة والكونغرسء بمجلسيهء وأجهزة الإعلام الأمريكية الفائقة القدرة. كما 
تتأمقت لمشاريع الهجرة والاستيطان موارد مالية من صناديق الجباية اليهودية 
الأمريكية المعفاة من الضرائب. 


كان طبيعياً أن تتمكن القيادات الصهيونية» بما عُرفت به من إدراك أهميتها عند 
القوى الاستعمارية ذات المصالح والطموحات الكونية» وانعدام التناقضات الرئيسية 
مع هذه القوى» وما تميزت به من كفاءة في قراءة معطيات الواقع والتكيف مع 
المستجدات الطارئة». من استغلال العوامل الأريعة السابقة الذكر إلى أبعد حدود 
الاستغلال. فعندما تفجّرت الحرب لم يحل رفضها «الكتاب الأبيض» دون أن تضع 
إمكانيات وقدرات التجمّع الاستيطاني الصهيوني في خدمة المجهود الحربي البريطاني. 
ولقد تواصل التفاعل الإيجابي مع حكومة الانتداب وقيادة الجيش اليريطاني في المنطقة 
حتى بدت مؤشرات انتصار الحلفاء مؤكدة» واشتركت الولايات المتحدة الأمريكية 
عملياً فى الحرب. ذلك أنه فى أواخر سنة ١957‏ عادت منظمتا الإرغون وشتيرن إلى 
بمارسة أعمالهما الإرهابية ضد المصالح البريطانية والضباط والجنود الإنكليز في 
فلسطين. ولم تليث الهاغاناه أن شاركت في تلك العمليات» كما سيأتي بيانه. 
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ولقد عمت التجمّع الاستيطاني الصهيونيٍ خلال سنوات الحرب حالة نفسية 
تراوحت بين القلق الشديد خلال السنتين الأوليينء والتفاؤل الأشد بعد تحوّل 
بجريات الحرب إلى مصلحة الحلفاء. وكان لذلك فين الحالين انعكاسه الشديد 
الإيجابية على الراك السياسي والعمل في شتى مراقق النشاط الاستيطاني. فحالة 
القلق والخوف وتوتر الأعضاب التى-شاعت بتاثير الانتضارات الألمانية والإيطالية 
الكاسحةء التي صُّورت وكأنها تهدد الوجود الصهيوني الاستعماري في فلسطين» 
استفزت غريزة الدفاع عن الذات بحيث تراجعت حلة التناقضات الثانوية في 
أوساط التجمع الاستيطاني العنصري» وتقدم الإحساس بوحلة المسيرة والمصيرء 
وعمّت حالة من النشاط والتفاني في العمل الإنتاجي. وعندما بدا واضحاً أن 
الحلفاء في سبيلهم إلى تحقيق النصرء واتضح تعاظم الدور الأمريكي في الشأن 
الدولي» شاعت الطمأنينة والئقة بالذات والتفاؤل بالمستقبل. ولم يؤد ذلك إلى 
تراغ وإتمااعة اللتتعور يعرتا تحقيق الطسريحات التزرعية :ونه زرت عنفزات 
مضاعفة الجهد في شتى النشاطات. 


وفضلاً عن ذلك عمدت القيادة الصهيونية إلى تعميق: شعور ثقة المستوطن 
الصهيوني بالحاضر وتعزيزر تفاؤله بالمستقيل » وذلك بإعادة كتابية الروايات التاريخية 
الشائعة عن عذابات اليهود في العديد من الأقطار. فبعد أن كان القاسم المشترك 
الأعظم للكتابات التاريخية اليهودية هو التركيز المكثف على عمليات الاضطهاد 
والقوانين المقيدة لحريات اليهود والتفضه من حقوقهم في كثير من المجتمعات. 
انتهج الكتّاب الصهاينة أسلوباً مضاداء باعتماد ما اعتُبر «إبراز التوق إلى الخلاص» 
و«الصمود البطولي»» كما فعل يسرائيل هايلبرن في كتاب البطولة». والقول إن 
«عنصر البطولة هو من جوهر الوجود الإسرائيلٍ»» كما ورد في المقدمة التي كتبها 
بيرل كاتسنلسون للكتاب السالف الذكر”"'''. ولم تكن تلك عملية تزوير للتاريخ. 
الذي اعتاده الكتاب الصهاينة. بقدر ما كانت إعادة قراءة مغايرة للماضى تسلط 
الأضواء على إرادة المقاومةء السمة الإنسانية الأبرز فى حياة الث 23540 


(170) حرب فلسطين» 15448-141417: الرواية الإسرائيلية الرسمية. ترحمه عن العمرية أحمد حليمة ؛ 
قذم له وليد الحالدي ؛ راجع الترجمة سمير حبورء سلسلة الدراسات؛ 6 (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات 
الملسطينية» .)١9485‏ ص ه8". 

)١14(‏ قارن الفعل الصهيويي بردة المعل العربية على دكسة ١19717‏ حيث تحاهل ناقدو التحربة الماصرية 
امتماع إرادة المقاومة العربية على الاستسلام» ول يأحدوا في حساءهم «حرب الاستنراف» 1931 2191/٠‏ 
بحيث غلب عند معطمهم تحوّل بقد الذات العربية إلى حلدهاء وجرى التشكيك بأروع صمحات التاريخ العربي 
والاستهزاء بما عرف به العرب من مكارم أحلاق» وعمّت بالشعية «ثقافة الهزيمة» التي استغلتها قوى الردة 
وما تزال. 
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وفي توصيف للواقع الصهيوني يومذاك كتب مراسل سبكتيتر البريطانية في 
ربيع ١951‏ يقول: «في الطرقات تسير مجموعات من الشبان اليهودء مفعمين 
بالصحة وسعداءء يغنون أناشيدهم الوطنية. البشرة التي لوّحتها الشمس» نظرات 
الحقد. حقائب الظهر والسراويل القصيرة» الكبرياء والثقة بالنفس. وحتى الشعر 
الأشقر. كل شيىء كما كان في ألمانيا هتلر. وجّه إلي كل صبى بهودي نظرة حقد 
صريحة. وكان كل واحد منهم يعرف اللغة العبرية فقط. ولقد أتت الفاشية إلى 
فلسطين. والشاب اليهودي يمكن أن يكون أخطر من جندي الصاعقة (النازي) 
لأنه يفوقه ثقافة»2"75. 

وكان طبيعياً أن تنعكس ال حالة النفسية العامة على العمل الصهيوني في مختلف 
المجالات. ففي حال الهجرة لم تكتف القيادة الصهيونية بما نص عليه «الكتاب 
الأبيض» من السماح بهجرة 7/6٠٠١‏ خلال السنوات الخمس التالية لصدورهء 
وإنما شجعت كل سبل الهجرة غير الشرعية» سواء بالتسلل عن طريق تجنب نقاط 
المراقبة على الحدودء أو ببقاء السائح والمسافر الذي سّمح له بدخول البلاد بعد 
انتهاء مدة إقامته المسموح له بهاء أو بزواج النساء من صهاينة مقيمين زواجا 
صورياًء فيما لجأت المنظمة الصهيونية العالمية إلى استئجار عدد من السفن التي 
كانت تقل المهاجرين من موانىء البحر الأبيض المتوسط الأوروبية» ثم تنقلهم 
القوارف الضغيرة إلى شواظيء فل 230 


وله ا حاحظ ال قنك وواقه ب والسيحة الدو الزريه فى الور اسل 
بعد إغراقهاء صار مسموحاً بأن ترسو السفن الحاملة المهاجرين غير الشرعيين في 
شواطىء فلسطين» ويحتجز ركابها إلى حين اتخاذ إجراءات الأمن الخاصة بهمء 8 
يُسمح لهم بالدخول. ومما يجدر ذكره أن في نيسان/ أبريل ١1847‏ عُقد مؤتمر في 
ترموداء لدرس مشكلة اللاحفين التهفودء وفبه رفشئ المتدوتون الأنكاية 
والأمريكيون أن تساهم بلادهمء ذات الإمكانيات التي لا تقارن بها إمكانيات 
فلسطين». في حل المشكلةء فيما رفضت المنظمة الصهيونية إسكان اللاجتئين اليهود 


03 اسلف 


الأوروبيين في جزيرة مل عسهر 


(9١)المصدر‏ بمسهء ص 7- 4. ولقد وصف عوي فرسح مشهداً من هده المسيرات في: عوني فرسخ 2٠‏ 
عنيس (وجوه وبيارق) : رواية (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والسشرء .)١984‏ ص 378 73700, 


)17١(‏ سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» ١1142"‏ _لمقشقققف 
ص .1759-75١‏ 


(171 ) المصدر نفسه» ص ”37377 
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ويينما تذكر مصادر حكومة الانتداب أن المهاجرين ‏ «الشرعيين» وغير 
الشرعيين - ما بين نيسان/ أبريل ١978‏ و١5‏ كانون الأول/ ديسمبر ١556‏ بلغوا 
١‏ مهاجراء تفيد مصادر أخرى بأنهم بلغوا 47٠٠٠١‏ مهاجر”""". وألاحظ 
أن المهاجرين «الشرعيين» من أصل الرقم الحكومي كانوا 041/71 مهاجراًء بنقص 
قدره ٠١71/7“‏ مهاجراً عن العدد الذي أجازه «الكتاب الأبيض». والزيادة في رقم 
المهاجرين إنما تعود إلى الهجرة غير الشرعية التى اعتمدت تنشيطها القيادة 
الصهيونية» برغم توفر فرص الهجرة المشروعة»؛ مستهدفة خلق أمر واقع تؤكد به 
رفضها عمليا «الكتاب الأبيض». ويلاحظ أنه منذ سنة ١9565‏ غلب على 
المهاجرين » «الشرعيين» وغير الشرعيين» عنصر الشباب الذين هم في سن الخدمة 
العسكرية» والحاصلين على التدريب العسكري أو الخبرة في أوروبا'""2. 


ويلاحظ أن الكتاب الأبيض نص على توقف الهجرة بعد حمس سنوات من 
إصدارهء أي في نيسان/ أبريل 214545 وأن السماح بها بعد ذلك مشروط 
بالتقاوض مع العزي وفواتقديم عل لله وكلا الأمرين لم تلتزم به الحكومة 
البريطانية» ما يعني أنها لم تكن جادة أصلا بالالتزام بمضمونه. وإنما استهدفت 
منه تهدئة المشاعر العربية عشية قيام الحرب. وعندما زالت المخاطرء ولم يعد 
استرضاء الرأي العام العربي وتهدتته أمراً ذا بال» أسقطته من حسابها عملياً وإن لم 
تعلن ذلك في بيان رسمي. 


كما ألاحظ أنه بانتهاء الحرب باستسلام ألمانيا غير المشروطء وسيطرة قوات 
الحلفاء المطلقة على ألمانيا والدول التى خضعت للسيطرة النازية وصدر عنها 
المهاجرون اليهود وغير اليهود بمئات الآلاف. انتهت الظروف غير الاستثنائية التى 
سبيت يعلك الوجرة الواسعةاء دونات متسورا عتودة اللاجمين إل كيازهيب 
واستعادتهم عقاراتهم» واستئنافهم حياتهم الطبيعية في أرض آبائهم وأجدادهم 
والمناخ الثقافي الذي اعتادوه. وذلك ما تم بالنسبة إلى جميع اللاجئين فيما عدا 
اليهود منهمء الذين خشروا في مخيمات اللجوء برغم إرادة غالبيتهم عملا 
بقرارات دول الحلفاء عند تصفيتها معسكرات اللاجئين» مما يؤكد أن العامل 


)١15(‏ المصدر نمسه. ص 76 ولإمهناهة1 لمج 1945 «عطسعمة<]آ مد لعمممعمم ,عمتإعماوط زه تنيع 

5010) قلاع الكناءع1) .7015 3 ./111نا0ظ]1 01 2010122116 فطع سسخ- وأوصة عطا 01 105 :ماص عط ره] 946[ 

183 .م ,1 1ه؟ .([1946-1947] ,معتمدط 

(1) ستيفن غريسى» الانحياز: علاقات أميركا السرية بإسرائيل؛ ترجمة مؤسسة الدراسات 
الملسطيتية. سلسلة الدراساته؛ 7١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الملسطينيةقء» »)١946‏ ص 660. 
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السياسي» المتمثل في تمكين المشروع الصهيوني في الأرض العربية» إنما كان دافع 
صناع القرار الأمريكي بصورة رئيسية» في التعامل مع اللاجئين اليهود على نحو 


والثابت تاريخياً أن غالبية اؤلئتك اللاجئين كانوا إذا ما خيروا بين التهجير إلى 
فلسطين أو الهجرة إلى الولايات المنحدة يفضلون الالتحاق بيهود أمريكا. لكن 
سلطات الولايات المتحدة كانت تقد تقثّر في منح تأشيرات الدخول» فلم توافق بين 
سنتي -1558 إلا على دخول لاه ألف هودي أوروبي» «بل إن هذه 
الدولة الواسعة المزدهرة» وهذه الأمة المؤلفة من المهاجرينء طلبت من فلسطين 
الصغيرة أن تفتح أبوابها لتستقبل نحواً من مائة ألف من المهاجرين المحرومين» 
ومع هذا فإن الكونغرس لم يوافق إلا بعد تردُد شديد على قبول عشرين ألفاً فقط 
من أولئك الناجين من المحرقة أنفسهمء وخصوصاً اليهود من بينهم. . بل تطلّب 
الأمر ثلاث سنوات من الإقناع من أجل إقرار مشروع قانون وصفه ترومان نفسه 
بأنه يميز تمييزاً قاسياً ضد المشرّدين من أتباع الديانة اليهودية»”؟”"2. 


وفغئلا خن ذلك السة ومنائل قيرية لحمل مود وشتط ا أورويا عل اليسرة 
إلى فلسطين. ومن الوسائل التي اعنُمدت في تنشيط الهجرة ما ذكره الجنرال 
مورغانء البريطاني الذي كآن كل متصب اماع خدتر عؤيسة اجنين 
الدولية» من أنه كانت هناك شبكة يهودية واسعة في شرق أوروبا تتول تشريد 
اليهود من مساكنهم إلى المعسكرات» وتتوسل إلى ذلك بمختلف: الوسائلغ عن 
دعاية وإغراء وخداع وتخويف. بل وعنف وخطف أحياناً. ولقد تعرض يسبب 
تصريحاته بهذا الخصوص إلى ضغوط وحملة تشهير تسببت بإقصائه عن منصبه. 
وكان الجنود في جيوش الحلفاء من يبود وسط أوروبا يفضلون العودة إلى أوطانهم 
على الهجرة لفلسطين. وذلك ما حذرت منه صحيفة دافار في 77/ ١91417 /٠١‏ 
والقوول: «إذا ما أعطي جميع هؤلاء الجنود الخيار فمن الممكن أن الكثير مئهم 
سيفضل البقاء في أو 0 


)١75(‏ ركهمناوءناطسط لمعمماكيكا علولا ,1924-1952 نوناه «منتهتع::77[ تمعقتو املا ,عسو»ا ة معطم 
,128 م ,(1957 ,كوعوط لإأأوعع نهنا علدلا :01 ,معلدة21 وعل) 66 ,لامه[اعمودكة1 

نقلاً ع . هيرست. البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف فى الشرق الأوسطء ص 774 

(115) فيدال. خطيئة إسرائيل الأصلية: المؤرخون الجدد الإسرائيليون يعيدون النظر في طرد 
الفلسطينيينء ص 5 ؛ توماء ستون عاما على الحركة القومية العربية الفلسطينية» ص .١947‏ وحسين» 
النشاط الصهيوني خلال الحرب العالمية الثانيةق» ١9794‏ 14152 : الهجرة. التسليح. النشاط الدبلوماسي» 
ص 417لا 


4ظ, 


وكان الصهاينة يعارضون بشدة كل محاولة تستهدف توفير حل لمشكلة 
اللاجئين اليهود خارج فلسطين. ومما يذكر أن الرئيس الأمريكي روزفلت كان قد 
أرسل المحامي اليهودي موريس إرنست للبحث في إمكانية القيام بعمل دولي 
مشترك لحل مشكلة اللاجئين في أوروباء وبحيث تتحمل كل دولة شطراً معقولاً 
من العبء. ويذكر إرنست أنه جوبه بعداء الصهاينة للدور الذي يقوم بهء فهو 
يقول: «لقد ذُهلت بل شعرت بالإهانة عندما وجدت أن الزعماء اليهود الناشطين 
ينتقدونني ويستهينون بي» بل وبهاجمونني كما لو كنت خائناً» بل امت صراحة 
في حفل عشاء بأنني أشجع هذا المشروع الذي يهدف إلى تخفيف قيود الهجرة من 
أجل إحباط الأهداف السياسية للصهيونية»”"", 


وتذكر لحنة التحقيق الدولية «الأونسكوب» أن سكان فلسطين سنة ١455‏ 
كانوا ١810004‏ نسمةء منهم ١77١847‏ مواطناً عربياً و508776 مستوطناً 
عفيرنا وه اعن”"أافيها قن الرواية الاسراكبلية الرهسية أقاصضيية 
الرجال والنساء القادرين على العمل والخدمة العسكرية الذين تتراوح أعمارهم بين 
٠‏ - 44 سنة كانت 55 بالمئة بين الصهاينة مقابل 58,5 بالمئة بين العرب'*"". 
وبالتاللي فالقادرون على الإنتاج والقتال رخالا وتساءسة الغرت كاتواك ريوع 
فى حين كانوا 177719 بين الصهاينة. وبأخذ الفارق فى القدرات والمهارات» 
وواقع كل من المرأة العربية والصهيونية يومذاكء 1ظ أن الغالبية العددية 
للنتعب العري إنما كانت عيئاً عليه باكر اهن ميزة لد. 


خلال سنوات الحرب ارتفع عدد البلديات والمجالس المحلية والإقليمية 
الصهيونية من ١7‏ عند بدايتها إلى /1؟ فى نهاية سنة 14547ء وذلك إلى جانب 
تزايد المجالس ذات الطابع القروي في المستعمرات الزراعية التي بلغت 7٠١‏ 
يسكنها مئة ألف مستوطن, لأن بلديات ومجالس التجمع الاستيطاني الصهيوني لم 
تكن خاضعة لإدارة الانتداب» كما هي حال نظيراتها العربية التابعة لحكام الألوية 
الإنكليزء ولأن الصهاينة تفردوا منذ أيام الانتداب الأولى بامتلاك مؤسسات الحكم 
الذاتي المستقلة تماماً في إدارة شؤونها. وكان من المهام الأساسية لكل بلدية ومجلس 
محلى تأمين حراسة منازل وأراضى المستوطنة والطرق فى نطاق صلاحياته. ولقد 
تنيت تلك المجاتى ملاستات دين حراس ف وإنقناء اجوز المطاف 20 اوإقافة 


(133) هيرست» المصدر نفسه ٠.‏ ص 7/5 
(178) حرب فلسطين». ١94157‏ 1448 : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص ؟؟. 


م( 


خدمات إسعاف أولى. كما صرح لها بفرض الضرائب وجمع التبرعات للإنفاق على 
تلك الخدمات. ولقد كان غالبية العاملين في تلك المؤسسات أعضاء في الهاغاناه 
وخاضعين لإشراف قادتها المحليين. (وفى أوقات الطوارىء كانت المجالس 
والبلديات تضع مقارهاء وأجهزتهاء ومؤسساتهاء وشبكات الهاتف الخاصة بهاء 
وإمكانياتها القانونية والمالية في خدمة الهاغاناه»!؟""2. 

وفي 78 شباط/ فبراير ١484٠‏ صدر قانون انتقال الأراضي. وبموجبه فسمت 
أراضي فلسطين إلى ثلاث مناطق: (أ) وتضم معظم المناطق الجبلية وبعض نواحي 
قضاءي غزة وبئر السبع. وفيها لا يجوز انتقال الأراضي إلى غير العرب الفلسطينيين» 
إلا في الحالات التي يسمح بها المندوب السامي. والمنطقة (ب) وشملت: مرج إبن 
عامرء وسهل جزريل» ٠‏ وشرقي الجليل» والسهل الساحلىي بين حيفا والطنطورة» 
وبين الحد الجنوبي لقضاء الرملة وحتى الحدود مع مصرء والقسم الجنوبي من قضاء 

بكر السبع. وفيها لم يج انتقال الأراضي المملوكة لعرب فلسطين ين إلى غيرهم» فيما 
أجيز نقل الأراضى المطلوكة لغرت غير فلشطنيين» والذين كانوا يمتلكون مشاحات 
واسعة في هذه المنطقة. أما المنطقة (ج) فتضم مناطق البلديات» ومنطقة حيفا 
الصناعية» والسهل الساحلي ما بين الطنطورة والحد الجنوبي لقضاء الرملة. وم توضع 
أية قيود على انتقال الأراضي في هذه المنطقة. 

ثم إن القانون الذي أرادت به حكومة الانتداب الإيحاء بأنها في سبيل تنفيذ 
«الكتاب الأبيض» انطوى على ثغر عدة استغلها المندوب السامى فى عمليات شراء 
أواقن "الاقطاع لسوت عن الفاسطيتين». والنن عير هذ | حصنا راقن 
قلسطين». قصللا عن أنه يشوحب احكام هذا الثانون وععت يتصرف خكومة 
الانتداب الأراضي الأميرية التي تقذر مساحتها بائني عشر مليون دونم» أي ما 
يعادل 55 بالمئة من مساحة فلسطين» كما أخضعت الأراضي غير المستغلة 
(البور) لمقتضيات المصلحة التى تقررها إدارة الانتداب7؟"©). 

ولأن القانون صيغ وفق ما يتيح للمندوب السامي استغلال تُغره بما يعزز 
الاستيطان الصهيونيٍ تمكن الصندوق القومي اليهودي («كيرين كايمت») من شراء 
نحو دونم في المنطقتين (أ) و(ب) خلال سنوات ٠--957١ء‏ بالإضافة 
إلى نحو 7٠٠٠٠١‏ دونم في المنطقة ج» مما يعني أن مساحة ما اشثُري في المنطقتين 


(9 المصدر نفسهء ص 76-75 


»1548-19177 سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل»‎ )١140( 
ل شر رون‎ 
511-91٠١ ص‎ 


31ؤ7”7, 


الممنوع فيهما انتقال الأراضي إلى غير العرب الفلسطينيين فاق ما اشئّري في المنطقة 
المباح فيها ذلك» الأمر الذي يدل على انعدام جدية حكومة الانتداب في التجاوب مع 
الحد الأدنى للمطالب العربية. ويلاحظ أن عمليات الشراء خلال هذه الفترة خصرت 
في المناطق التي خصصها قرار التقسيم سنة ١4517‏ للدولة اليهودية"*"©. 


وعلى عادة الصهاينة ومناصربهم في الابتزاز» أثارت الوكالة اليهودية حملة 
احتجاج ماحد فى للسطين: وفي اللولاهرات ب بالقانون وإصداره تعمدت 
قيادة الهاغاناه أن تتقدم صفوف المتظاهرين الإناث من أعضائهاء وافتعال الصدام مع 
رجال الشرطة البريطانيين» بحيث يتعرضن لتلقي اللطمات ويتدربن على المواجهة 
من ناحية”"*'2» ويُستغل الاعتداء عليهن في الدعاية المضادة لسلطة الانتداب من 
ناحية ثانية. وعندما عُرض القانون على مجلس العموم البريطاني لإقراره اتهم أتلي» 
زعيم حزب العمال» وزارة المستعمرات بابتعاد سياستها عن الالتزام بمضمون صك 
الانتداب. فردٌ عليه وزير المستعمرات بأن ظروف الحرب فرضت على الحكومة 
البريطانية مراعاة روح التذمر الشائعة بين الفلاحين العرب. . وفى فى النهاية أقر المجلس 
القانونء وفشلت محاولة حزب العمال إلقاء اللوم على الحكومة ا 


وفى أيار/ مايو ١9515‏ طالبت الوكالة اليهودية بإقامة مستعمرات زراعية فى 
أملاك الدولة» في المنطقتين (أ) و(ب) للجنود المسرّحين. وبعد تمتع لم يتجاوز 
بضعة شهور وافقت حكومة الانتداب على تخصيص :590٠١‏ دونم من أراضي 
الدولة في المنطقة (ج) لهذا الغرض”**'". ولقد أقيمت 4 مستعمرة استيطانية 
خلال سنوات ١95٠‏ 1440» منها ؟١‏ في قضاء صفدء و١٠‏ قفي قضاء 
طولكرمء و8 في قضاء حيفاء و١١‏ في قضاء غزةء و١١‏ د 
وبذلك ارتفع عدد المستوطنات حتى سنة ١50‏ إلى ”١١‏ مستوطنة 


ويموجب إحصاءات سنة ١455‏ بلغت الأراضى الصالحة للزراعة 
4 دونماً من أصل 577770177 دونماًء إجمالي أراضى فلسطين» فيما 
كانت الحيازة كالتالى : 


.8115-71١ المصدر تقفسهء ص‎ )١51( 

(؟51١)‏ حرب فلسطين» 1١91510‏ -1958: الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 55. 

31١7 سليمء المصدر نقفسةء ص‎ )١45( 

."1١7 المصدر نفسهء ص‎ )١15( 

)١52(‏ نطام محمود بركات» الاستيطان الإسرائيلٍ في فلسطين بين النظرية والتطبيق» سلسلة الثقافة 
القوميةء* ١6‏ (بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية» .)١9484‏ ص *5. 
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الجدول الرقم )١-١6(‏ 
حيازات مشاه أ كد يلاعت سك رادا ل 


١111716‏ ا 


١484‏ 1 ل 
١1‏ : قرف 
خرف 0ل[ 


المصدر: محمد عبد الرؤوف سليم. نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة 
إسرائيل » ١1918--707‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .)١987‏ ص 19 وريه بوصيدى 
تتوع رع صخ- هاأعممة عغطا 01 ه30 2مضم كدر عط +15 1946 كمتتصجل لمة 1945 ععطامموءع2آ1 سد لعجدجعهم ,عممععاهط 
4 م,([1946-1947] ,تعتصوص امعد 007) “معلدكتمء1) 7015 3 الاكتتاوه] أه عع 1تسصحمت 


ومع أن الصهاينة كانوا سنة ١9565‏ يحوزون من إجمالي أراضي فلسطين 0,717 
بالمئة» ومن الأراضي الصالحة للزراعة بما لم يتجاوز ١7,14‏ بالمئة» فقد كانوا 
يحوزون أخصب أراضى فلسطين على الإطلاق. فضلا عن ذلك اهتمت الوكالة 
اليهودية بالبحوث الزراعية لرفع الكفاية الإنتاجية للأرض. ولاستنباط محاصيل 
جديدة» أنشأت محطة فى مستعمرة رخيوت ضمت أقساما للغراس» وسلالاات 
الماقيةاة. والذواتعي :و تقار كنا فيتةإذازة الكييناء أحرت يحونا فين الغرية 
والري. وبتطوير وسائل الري» وباكتشاف مصادر مائية جديدة» اتسع نطاق 
الزراعة المختلطة التى اتسمت بها الزراعة الصهيونية بشكل عام”'*'". ومنذ بدايات 
الاستيطان الصهيوني حظي التعاون بالأولوية في القطاع الزراعي: لا سيما أنه 
اعتّمد منذ البداية أن تكون الأراضى التى يشتريها الصندوق القومى اليهودي 
ملك ايت ولقك :دهده امات التعاونية الرراعية ومنتسبيها بشكل طردي» 
ليبلغ عدد المنتسبين 15147323737 في سنة 21١978‏ أ ما يزيد قليلاً على ٠١‏ بالمئة 
من المنتوطتين اد بين 


وشكل قيام الحرب فرصة لتطوير النشاط الزراعي ليلبي احتياجات الحجيوش 
البريطانية فضلاً عن حاجة التجمع الاستيطاني الصهيوني. فقد أنشئت أربعون 
مستعمرة زراعية» وزادت مساحة الأرض الزراعية بمئتين وأربعين ألف دونم 
خلال سنوات الحرب. ولسد النقص في الأيدي الزارعية العاملة جرى استخدام 


.41- سليمء المصدر نمسه. ص 797-946 و4115‎ )١57( 
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طلبة وطالبات المدارس في أيام العُغطل. وتقدذر بعض المصادر زيادة الإنتاج الزراعي 
الصهيوني بنسبة 7٠١‏ بالمئة خلال سنوات الحرب. وتدعي الرواية الإسرائيلية 
الرسمية أن القطاع الزراعي» بالتطور الذي حققهء أصبح قادراً على تزويد التجمع 
الاستيطاني الصهيوني («الييشوف») بجزء كبير من غذائه» دون الاضطرار إلى 
الاستيراد أو اللجوء إلى الإنتاج العربي. وذلك ما تدحضه البيانات الرسمية» إذ 
بينما كان الصهاينة يقاربون ١‏ بالمئة من سكان فلسطين سنة ١955‏ كان إنتاجهم 
الزراعي ٠١‏ بالمئة من الخضار و5١‏ بالمئة من الفواكه و5 بالمئة من اللحوم و" بالمئة 
من القمح و5,١‏ بالمئة فوت 1 


ولقد وفرت سنوات الحرب للصناعة الصهيونية أكثر من فرصة للنمو والتطور 
وجني الأرباح ؛ إذ تسبب توقف الاستيراد» خاصة من أوروباء في انعدام المنافسة 
فى السوق المحلية. كما أدى وجود عشرات الآلاف من جنود الحلفاء إلى خلق طلب 
واسع على المنتجات المحلية» فيما فرضت ظروف الحرب على المستهلكين» مدنيين 
وعسكريين» تقبّل المنتوج المحلي على علاته» بينما سعى العديد من المستثمرين 
والصناعيين والخبراء من بهود ألمانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا إلى استئناف نشاطهم 
في فلسطين”** ''. وبتوقف صناعة الماس في بلجيكا وهولندا توفرت فرصة لنشاط 
ساعن جديد. وكان من نتائج ذلك أن زاد الإنتاج الصناعي الصهيوني بنسبة ٠٠١‏ 
بالمئة عمًا كان عليه قبل الحرب». وبحيث شكل 85 بالمئة من إجمالي القطاع الصناعي 
فى فلسطين. ولقد احتلت الأولوية الصناعات الحربية» فيما احتل تصديرالماس 
الأولوية بين الطباكرات ف بلقت قبينة عا قرلتة:89 مانت يمه براي سفة 
8 أي بما يعادل 47,1 بالمئة من الصادرات الصهيونية» بعد أن لم يكن الماس 
من جملة الصادرات. وتشير الوكالة اليهودية إلى أن 5" بالمئة من النشاط الصناعى 
الصهيوني وضع في خدمة المجهود الحربي البريطاني» وأن قيمة الإمدادات الصناعية 
للجيش البريطاني تراوحت بين 0" و٠5‏ مليون جنيه» وأن القطاع الصناعي ساهم 
بواقع 77,0٠‏ بالمئة من دخل التجمع الاستيطاني الصهيوني سنة 23509958, 


)١154(‏ حرب فلسطين.» 19440 -1958: الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 794 ,3٠‏ وءسادعاهم 
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وبموجب إحصاءات حكومة الانتداب التى قدمت إلى لجنة التحقيق الأنغلو ‏ 
أمريكية سنة 19451ء كانت المنشآت الصهيونية ١4017‏ منشآت سنة ١947‏ بطاقة 
حصاتناء تبلغ قيمة صافي إنتاجها ١4,5٠‏ مليون جنيه فلسطيني. يعمل 
فيها ”الالالا١‏ عاملاء بالإضافة إلى خمسة امتيازات برأسمال 5,7 ملايين جنيه» 
وناتج إجمالي يبلغ ١,١‏ مليون جنيه سنوياً. يعمل لديها "4٠٠١‏ عامل”'”*"' وبانتهاء 
الحرب لم يعد الجيش البريطاني المستهلك الأول» فيما عادت السلع الأجنبية إلى 
المنافسة» كما واجهت الوكالة اليهودية مشكلتى تزايد الهجرة وعودة الجنود 
امنتصيق فصل عل معضلة المقاطعة العرسة القن فزرها حافية الذول العرية ملظ 
57» التي أضرت. بصورة خاصة» بصناعات المنسوجات. والزجاج» 
والأدوية» وبحيث انخفضت نسبة الصادرات إلى البلاد العربية من نحو 55 بالمئة 
من الصادرات الصناعية الصهيونية سنة ١946‏ إلى 8,7 بالمئة سنة 39501885©. 


وذ اجهة ما بات يهدد الصناعة الصهيونية اعتّمد دعم الصناعات المبنية 
في مو بهد ا م 
على المعرقة والمهارة العلمية» والمتدنية تكلفة المواد الخام مقارتة بقيمة المنتوجء 
كالملابس الجاهزة والكيميائيات والأدوية» والاعتماد على المواد الخام المتوفرة تحلياء 
وبالذات منتوجات البحر الميت والحمضيات. كما جرى الاهتمام بالصناعات الت 
منتو جر م 7 

الآلةء وزيادة إنتاج العملء ومحاولة النفاذ إلى السوق العالمية"”"“2. 


ولقد استوعت الميكن البريطاق 5698:غاملا صهبوئيا فى اسنئة 181 
و١5741١‏ في سنة 1١9441‏ و44771 في سنة ١947‏ و4!7790 في سنة ١157‏ 
و5798 فى سنة ١444‏ و7”060494 خلال الشهور التسعة الأولى من سنة 
86 ”» وبالعمل في مشاريع الطرق التي نفذتها الوكالة اليهودية حينذاك تم 
استيعاب القسط الأكبر من العمالة الصهيونية الموجودة فى فلسطين وتلك التى 
هاجرت بصورة مشروعة أو غير مشروعة أيام الحرب. وما بين ١950-1957‏ 
بلغ حجم العمل لدى إدارة الأشغال العامة لحكومة الانتداب 57”8915٠‏ يوم 
عملء نصيب العمال اليهود منها 487587 يوماًء أي ما يعادل 4 بالمئة» فيما 


.١58 توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية. ص‎ )١15١( 
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بلغت الأجور المدفوعة عنها ١1١776٠‏ جنيهاً فلسطينياًء أجور العمال اليهود 
منها #95565 ]550 أي ما يعادل ١4‏ بالمئة» ما يعني أن نسبة أجورهم 
تعادل 5١١‏ بالمئة من نسبة أيام عملهمء الأمر الذي يدل على تميزهم بالوظائف 
والأجور. وخلال الفترة ذاتها )١950  ١955(‏ بلغت العقود التي أبرمتها حكومة 
الانتداب مع المقاولين 40 عقداً بمبلغ إجمالي قدره 71593777 جنيهاً فلسطينياً 
منها 5/١‏ عقداً مع مقاولين عرب بمبلغ لا جنيهاً و1 عقداً مع 
الصهاينة بمبلغ 189775٠‏ جنيهاء و١٠‏ عقود مع مقاولين أجانب بمبلغ 5:06504 
جنيهات فلسطينية”*''. وبالتالي حاز الصهاينة 54,5 بالمئة من العقودء نصيبها 
4 بالمئة من إجمالي القيمة المتعاقد عليها. وبهذه النسب وتلك الخاصة بأيام 
العمل والأجور مع إدارة الأشغال العامة» يتضح مدى التمييز المعتمد لمصلحة 
الصهاينة» ا في ترسية العقود الأعلى قيمة أو بإشغال المناصب الأرقى 
مستوى والأعلى أجراً. 

وقد بلغ عدد أعضاء الهستدروت ١76٠٠١‏ عامل سنة 2"7"719417. أي ما 
يعادل 58,45 بالمئة من المستوطنين. وكانت التنظيمات العمالية الصهيونية تعمل 
بتنسيق كامل مع الوكالة اليهودية؛ فنسبة عالية من أعضاء الهستدروتء رجالا 
ونساءء كانت من أعضاء فى منظمة الهاغاناه. وفى مواجهة الزحف المستمر من 
الوك ل للد روترف اليسكبروس السيزاة سجر ات السبيير ف ع لا 
يلجأ أصحاب المزارع الخاصة إلى الاستعانة بالعمال العرب» الذين كان يفضلهم 
هؤلاء نظراً إلى رخص أجورهم وانتظامهم بالعمل» ولإمكانية استغلالهم. خلافاً 
لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى العمال الصهاينة. وكان هذا الميل لدى أصحاب 
المزارع والمصانع الخاصة يقاوم من قبل الوكالة اليهودية ولجنة العمل لديها 
والهستدروت. انطلاقاً من الالتزام بمبدأ «العمل العبري)2980, 


ولقد سبقت الإشارة إلى موافقة البرلمان البريطاني بمجلسيه على تشكيل لواء 
هودي قاصر على يبود فلسطين. وأن الحكومة البريطانية أجازت له فى /٠١ /"١‏ 
4 رفع العلم الصهيوني. وكان قد عُقد اتفاق بين الهاغاناه وقيادة «الشرق 
الأوسط». عندما تزايد خطر الهجوم الألمانٍ في الصحراء الغربية» يقضي بتولي 
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الهاغاناه العمليات السرية فيما لو غزا الألمان فلسطين. وبموجبه جرى تسليح 
الهاغاناه وتدريبها على حرب العصايات. كما جرى تسليح وتدريب حرس 
المستعمرات اليهودية المقدّر عددهم آنذاك بنحو خمسة عشر أله][*”". 


وتقرر الرواية الإسراتيلية الرسمية أن نحو 75٠0٠١٠‏ من الشياب والصباياء 
ومعظمهم من أعضاء الهاغاناه. تدربوا في الجيش البريطاني» وخدموا في فروعه 
المختلفة» واكتسب كثير منهم خبرة قتالية» ووصلوا إلى مراتب قيادية مختلفة» من 
رقباء إلى قادة سرايا وكتائب. وعندما سُرحوا وعادوا إلى الحياة المدنية أعيد 
انتظامهم في صفوف الهاغاناه. كما تذكر أن في الأيام الأخيرة من وجود الفرقة 
اليهودية في أوروبا أرسل ممثل الهاغاناه سجلا تفصيلياً ودقيقاً عن مهام وسلوك 
كل عضو فيها. وفى تشرين الأول/ أكتوبر ١957‏ أعذت قيادة الهاغاناه العامة 
سجل بطافات +964 جتدي يتعم. غل تفاضيل الحدمات والدوراك الع هه 
بها في الجيش البريطاني والعمليات التي شارك فيها'”""“. ١‏ 

وكانت قد تشكلت ضمن الهاغاناه فى سنة ١44١‏ قوة ضاربة مكوّنة من 
الصفوة والفنيينء وهي القوة المسمّاة «البلماح». وتولى قيادتها بداية موشيه سنيهء 
وضمت في أول أمرها ١86٠١‏ رجل تلقوا تدريبات خاصة على حرب العصابات. 
وكان مدربو عناصرها من الصهاينة والإنكليز المتخصصين فى عمليات التخريب 
والعسيي بك تبعت عقرويقها اكيز تعره الاوى 01" نوكن السامن الماع 
دور كبير في عمليات الهجرة غير الشرعية» ومرافقة السفن» وإنزال المهاجرين 
غير الشرعيين على شواطىء فلسطين» كما شاركوا في الاستيطان الاحتلالي'"' "). 


وكانت القوات البريطانية فى مواجهة تزايد الخطر خلال سنتى ١95٠‏ 
١43‏ كد قاب حصو التستهرات المتييرنة فضا عن إتقاء خط إندق 
الدفاعى وغيره من التحصينات العسكرية القوية. وقد تَحمّلت الخزينة البريطانية 
معظم تكاليف تلك التحصينات والإنشاءات. ويذكر إيغال ألون أن الحرب العالمية 
الثانية دعمت الوجود اليهودي في فلسطينء إذ تدرب عشرات آلاف المتطوعين 
في أسلحة الجيوش البريطانية» كما تلقوا معلومات فنية قيّمة» واكتسبوا خبرة 
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ذفدت اغنام الهاعاناة 4 واقت تقائدة تعد عاية الشرن732 وني عاك 
الاستكبازات أقيفت ف سئة 14435 شنبكة بقيادة ذايان بمساعتة وتزيل :ذائرة 
الاستخبارات البريطانية «إنتلجنت سيرفس». ومع أن الشبكة بقيادة موشيه دايان 
«كانت تعمل تحت إشراف الإنكليز المباشرء فقد كانت لها علاقات وثيقة 
بالهاغاناه. كما كان جميع من خدموا فيها أعضاء في المنظمة السرية (الصهيونية) 
وكان الضابط الإتكليزي المسؤول عنها هو الكولونيل ريدء من جهاز 
الاستخبارات في الشرق الأوسطء يساعده هوبر المسؤول عن الاتصال ي6406". 


وفي مجال تطوير صناعة السلاح أمكن خلال سنتي ١155‏ و955١‏ إنتاج 
مئة مدفع هاون من عيار بوصتين و٠0٠440‏ قذيفة هاون. كما تم استيراد آللات 
صناعة ذخيرة الرشاش سين من بريطانيا. ومنذ بداية صيف ١151‏ حتى نهاية 
السنة تم إنتاج نحو مليوني رام كباات ادل سنتي 5ه و555١‏ انتج 
الرشاشات بكامل طاقتها بحيث أنتج ١505٠‏ رشاشاً حتى نهاية سنة .١457‏ وأنتج 
قتيلة ميلز خلال سنة .١1957‏ ويذكر ستيفن غرين أن الملحق العسكري 
الأمريكي في القدس قالء» بعد أن زار مصانع السلاح في تل أبيب: «إن رأي 
الضباط البريطاتيين هو أن رشاشات ستن ومدافع الهاون التي يصنعها اليهود 
تتفوق على تلك التي تصنع في بريطانيا نفسها». ويضيف غرين: «وكان الجيش 
(الأمريكي) يعلم من مصادر أخرى أن المتفجرات والدروع في هذه الصناعة 
الخديدة ترود من الوالآيات المتحدة وأو وي* 2 


ولقد استّثمر فى صناعة السلاح مبلغ 774541 جنيهاً فلسطينياً خلال السنتين 
المذكورتين» وقُدرت قيمة الإنتاج خلالهما بمبلغ 2330 


وكان بن غوريون قد سافر إلى الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو ١9560‏ 
تصوره السياسى والأمنى. وطالب بجباية لتغطية متطلبات الدفاع والهجرة غير 
الشرعية وشراء معدات إنتاج السلاح من المصانع الأمريكية التي كانت على 
وشك التصفية بسبب انتهاء الحرب. وبحيث توزع حصيلة الجباية مناصفة بين 


)2 سليم ٠‏ المصدر تنمسف ص 7 0. ولا6 010تتاعدن] ,تووصل 5 إعع جاه عمماعلط ع1 مداخ لودلا 
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المؤسسة الهجرة وشراء السلاح» وبين الصناديق الصهيونية في فلسطين. وكانت 
قد أنشئت وكالة حكومية أمريكية لتصفية بعض المصانع الحربية والتحوّل من 
الصناعة العسكرية إلى الصناعات المدنية. وقامت اللجنة ببيع الآلات على أنها 
خردة» يحيث أن الآلة التي كلفتها عشرة آلاف دولارء ووزنها جهسة أطنان» 
بيعت ب ١70‏ دولاراً. وكان يضاف إلى ثمن بيع الآلة التي تحتوي على محرك بين 
٠“‏ ه دولارات لكل قوة حصان. وتمت تجربة الآلات المشتراة فى إحدى 
ضواحي نيويورك. وخلال سنة وربع السنة تم شراء ٠٠٠١‏ آلة تقريب وشحنها 
إلى فلسطين على أنها آلات صناعة عادية''''2. ولم يحل تطوير صناعة السلاح» 
وما ترتب على ذلك من وفرة الإنتاج. دون تكثيف الجهود لشرائه. ولقد توفرت 
فرص ذلك مع نهاية الحرب وتوجه جيوش الحلفاء إلى تصفية محازن السلاح. 
وفضلا عن عمليات الشراء المحلية التي تمت سنة ١455‏ تجددت عمليات الشراء 
في أوروبا بكامل طاقتها'*'''. 


وكان بن غوريون يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية» 
ولكنه لم يكن يتولى وزارة بعينها. وحين أنشئت وزارة الدفاع أول مرة سنة 
7 »؛ قام بالإشراف عليها. وقد أولى صناعة السلاح وشراءه من الداخل 
والخارج» وتعزيز قدرات الهاغاناه والبلماح القتالية اهتماماً خاصاً. وقد اشترى 
من الولايات المتحدة الأمريكية اتذاك أسلحة بمبلغ مليون دولار»ء يقدر تمنها بعدة 
ملايين من الدولارات. 

وقامت القيادة العليا للهاغاناه بوضع «الخطة ب» لمواجهة أي ثورة عربية 
محتملة. وكانت الخطة قد أصبحت سارية المفعول في بداية سنة 2١91405‏ ثم جرى 
تعديلها في أيار/ مايو .١457‏ وأخذت الخطة في الحسبان إمكانية عدم الحصول 
على تعاون قوات الأمن البريطانية خلافا لما حدث خلال سنوات ١975‏ - 
١1‏ . وأعطي اهتمام كبير لنقاط الضعف على الحدودء وفي الأحياء المنعزلة في 
بعض المدن أو المحدودة القدرات البشريةء» بحيث جرى تزويدها برشاشات 
ومدافع هاون من عيار ” بوصاتء» وزيادة مدافع الهاون من عيار بوصتين» 
وكميات الذخيرة» وتأمين اتصالها بوحدات النجدة. وفرض عليها الاهتمام 
بتوفير احتياطي دائم من الأغذية والمياه تحسباً من انعزالها عن باقي التجمّع 
الاستيطاني («الييشوف»). وقد تضمّنت الخطة أن تكون العمليات المضادة على 
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شكل ضربات موجعة» وأن تنفذ فى مدى رحبء. وتحاط يضجة إعلامية واسعة 
قدر ال 


وكان للنقلة النوعية فى إمكانيات وقدرات ودور الحركة الصهيونية تأثيرها 
الواضح في أوساط بود العالمء بما في ذلك بهود البلاد العربية. فقد تراجع دور 
وتأثير العناصر والجماعات الرافضة للصهيونية والمعادية لهاء فى مقابل التزايد 
الطردي في أعداد الصهاينة ومناصريهم. وتذهب بعض المصادر إلى أن عدد أعضاء 
المنظمة الصهيونية العالمية فى سنة ١957‏ أكثر من مليونين» أي ما يقارب ٠١‏ 
بالمئة من يهود العال””""". ومن أبرز الأمثلة على واقع الحركة الصهيونية بين يهود 
الوطن العربي ما شهدته مصر خلال سنوات الحرب العاللمية الثانية؛ إذ أقدمت 
العائلات اليهودية الكبرى على إقامة معسكرات لليهود الهاربين من ألمانيا ومناطق 
النفوذ النازي.» حيث كانت تدرس اللغة العبرية والتاريخ اليهودي» ويجري تدريب 
القادرين عسكريا وتجنيدهم في الفيلق اليهودي الذي اتخذ من منطقة برج العرب 
في الصعيد مقرا لهء وكان يشرف على تدريبه العقيد وينغيت. خبير حرب 
الععنابات: البريطاي المعروفن: 


ويذكر محمد حسنين هيكل فى تناوله لنشاط الجالية اليهودية يومذاك أن العمل 
التطوعي للترفيه عن جنود الحلفاء» الذي مارسته بصفة خاصة سيدات المجتمع 
اليهودي دون أي عوائق» كان الوسيلة المفضلة للنشاط اليهودي في مصرء وأن 
ذلك النشاط بلغ حدوداً يصعب تصورها. ومن ذلك مثلا أن أميرة مصرية (وهي 
نازلي حليم) أعطت مزرعتها على طريق المنصورة لتكون معسكراً لتدريب شباب 
«هاشومير هتسعير»» وهي حركة حراس المستعمرات الاستيطانية في فلسطين'!"". 


وفى الوقت ذاته كان شباب الجالية اليهودية يتولون مراكز قيادية في 
«اسكرا» (الشرارة) فيما كان ريمون دويك يتزعم حركة «طليعة الطبقة العاملة». 
وقد أبدت التنظيمات الثلاثة تعاطفاً مع الحقوق «القومية» لليهود واعتبرتهم «شعباً 


( )ا المصدر بعسه.ء ص 85/-448. 
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(171) هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» الكتاب الأول: الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية. ص ١28-1١6‏ 
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شقيقاً»""""» بينما احتل عدد من اليهود مواقع مؤثرة في الصحافة وأجهزة الإعلام 
المصرية يومذاك؛ فلي الأغترام كان أهم شخصية بعد رئيس التحرير حاييم أدجمان» 
مدير الإعلانات» وفي المصري كان أهم شخصية إيلٍ بوليني» وفي أخبار اليوم 
كان مراسلها ف لذن خرن يمسي وفي نيويورك جوزيف ليفي. وقد انشأت أسرة 
بوصيري مجلة إسرائيل التي كانت تصدر بالعبرية والفرنسية وال 


وفى شباط/ فبراير ١955‏ عقد «اتحاد المنظمات الصهيونية فى مصر» مؤتمراً فى 
بيت ألبير روزانوء أحد كبار تجار القطن في الإسكندرية. وكان منظم الاجتماع إيلي 
بوليني» مدير مكتب جريدة المصري في الإسكندرية» فيما كان الخطيب 0 

د. فيلكس إيتمان الذي أكد أن الوقت حان لقيام دولة اليهود في فلسطين» و أب 
إذا فشلوا في إقامتها سلماً فسوف يقيمونها حرباً. رن الس جع 
الإسكندرية يومذاك جورج جيز إلى كل من السفير البريطاني في مصر اللورد كيلرن» 
والمستشار الشرقى فى السمارة السير ولتر سمارتء لفت نظرهما إلى أن النشاط 
الصهيوني في مصر بدأ يتعدى الحدود المقبولة» وأنه من المحتمل أن يؤدي إلى توريط 
اليهود المصريين في مشكلة فلسطين» وقد يؤدي ه فى الوقت نفسه إلى تأثرات ليست 
مطللوية حدى من وجية تقار العميونة بالشنة إل مشاعر السمب المسوى» و أخيرا 
فاو هذا الخاط قن ضلة “تعفيدات: للحكوهة البوتطافة في م 072 


وفى صيف ١155‏ تقدم «اتحاد المنظمات الصهيونية فى مصر» إلى رئيس 
الوزراء مصطفى النحاس يطلب الاعتراف به كممثل للشعب اليهودي في مصر. 
فكلف النحاس وكيل وزارة الداخلية حسن رفعت باستدعاء زعماء الاتحاد 
وإبلاغهم رفض الطلبء وقرار الحكومة بوقف نشاطهم. وقد رذ الاتحاد على ذلك 
بمحاولة منظمة شتيرن نسف قصر أنطونيادس في الإسكندرية» حيث احتفل 
الزعماء العرب بتوقيع بروتوكول جامعة الدول ان 
وإمكانيات اليهود في العراق لا يقل عنه في مصر يومذاك. 


ولقد كان وضع 


(1077) حول موقف التنطيمات الشيوعية العربية من الصراع العربي ‏ الصهيوي يومذاك؛ انطر: مصطفهى 
طيبة» الحركة الشيوعية المصرية .١456- ١954‏ رؤية داخلية (القاهرة سينا للنشرء »)١949٠‏ ص 65١‏ 
١‏ وحنا بطاطوء العراق؛ ترحمة عفيف الررارء “ح (بيروت مؤسسة الأبحاث العربيةق» ؟199١)»‏ ج 7: 
الحزب الشيوعى. ص 5068 71١‏ 
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وليس من شك في أن الصهاينة استغلوا الفرص التي توفرت لهم خلال 
سئوات الحرب» والدعم الذي تلقوه من الحلفاء.ء وبخاصة بريطانيا والولايات 
المتحدةء بحيث أنهم في أواخر أيام الحرب كانوا يمتلكون اقتصادا ديناميكيا نامياء 
وجيشاً شبه نظامي» اكتسبت عناصره خبرة عسكرية في أثناء الحرب. كما أنهم 
كانوا قد طوروا مؤسسات الحكم الذاتي بحيث غدت أقرب إلى أن تكون دولة 
داخل الدولة'""'". إلا أن ما أنجزوه» وما تيسّر لهم من دعم لم يصب في قناة 
تحوّل اليهودي من تاجر وسمسار إلى عامل وفلاح» وإنما حولته إلى محارب محترف 
وتاجر سلاح. وحددت بالتالي وظيقه المشروع الصهيونيٍ ككيان عسكري. تحتل 
الصناعة العسكرية موقعا متميزا في نشاطه الاقتصادي. وقد حددت وظيفته في 
تأمين استقرار المشرق العربي» وحماية مصالح الرأسمالية العالمية فيه””"". 


تاسعاً: عمليات الإرهاب الصهيونية» 
والموقفان البريطاني والأمريكي منها 


سبقت الإشارة إلى أن المنظمات الإرهابية الصهيونية غداة تفجّر الحرب 
علقت عملياتها ضد المصالح البريطانية في فلسطين التي باشرتها احتجاجاً على 
«الكتاب الأبيض». كما سبقت الإشارة إلى أن التفاعل الإيجابي تواصل بين مختلف 
التنظيمات الصهيونية والحيش البريطاني عندما كان زمام الميادرة في الميدان بيد 
قوات المحور. وأن ما إن بدأ هجوم الحلفاء المضاد يسجل انتصاراته على مختلف 
الجبهات حتى تبدل قلق الصهاينة وخوفهم إلى تفاؤل واطمئنان. وتذكر بعض 
المصادر أن يعقوب ميردور كان قد هيأ منذ سنة ١957‏ تداء للثورة ضد الإنكليز 
لكنه أجَله بعد أن تصدت الهاغاناه للهجمات التى شنتها «الإيتسل» ضد المنشآت 
والوسسات الل 0 


وفي كانون الأول/ ديسمبر ١457‏ تولى مناحيم بيغن قيادة «الإيتسل». وفي 
كتابه الثورة يتحدث عمًا سمّاه «خطأ» موظفى الخارجية البريطانية الذين افترضوا 
«أن اليهود سيظلون وهم في أرض إسرائيل يتوسلون طالبين الحماية»» ويقرر أن 


(177) صادق جلال العطم. دراسات يسارية حول القضية الفلسطينية (بيروت. دار الطليعة» 
ص 89. 


(177) نريه قورةء المشروع الصهيوني في مواجهة أزمته الداخلية (دمشق . مؤسسة الأرص للدراسات 
الفلسطينية؛ /ال81١).‏ ص .١57-1١5480‏ 
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«تصرف اليهودا. بل تصرف قيادتهم الرسميةء الذي ورد التعبير عنه بسياسة ضبط 
النفس الشهيرة («هافلغا») يبرر ويؤكد هذا الافتراض». لحرت عا به 
«القوة الخفية» التي حطمت الافتراض البريطانٍ» فيقول: «لقد نشأ جيل جديد ترك 
القوف وراد ظهره» ويدا محارت زدلا من أن عوسل. لقد ظل اليهود قرابة ألفي 
سنة من دون أن يحملوا السلاح كيهود. وكان مضطهدونا يحسبون حسابهم على 
أساس هذا النزع الكامل للسلاحء الذي كان نزعاً نفسياً بقدر ما كان حسياً. 
ولكنهم لم يدركوا أن كلا من الظاهرتين تعتمد على الأخرى. فقد تخلينا عن 
أسلحتنا عندما تُفينا من بلادنا وعندما عدنا إلى أرض آبائنا عادت لنا قوتنا»(237. 


وفي موقع آخر من الثورة يقول بيغن: «حين قال ديكارت (أنا أفكر إذاً أنا 
موجود) عبّر عن فكرة عميقة جداً. لكن هناك مراحل في تاريخ الشعوب لا يثبت 
فيها التفكير وحده وجودها. قد (يفكر) شعب ماء لكن أبناءه» بأفكارهم وعلى 
الرغم منهم. قد يتحولون إلى قطيع من العبيدء أو إلى صابون. هناك أوقات 
يصبح فيها كل شيء في المرء: إن احترامك لذاتك كإنسان يتوقف نفسه على 
مقاومتك للشر. نحن نقاتل» إذآ نحن موجودؤون)!**23, 


وانطلاقاً من قناعته بانتهاء مرحلة الركون إلى الحماية البريطانية أعلن فى 
أوائل شباط/ قبراير ١147‏ انتهاء الهدنة مع الإنكليزء محتجاً بأنهم لم يؤمّنوا 
استقبال سفن اللاجئين غير الشرعيين. وتحت قيادته شهدت الإرغون تطوراً 
تنظيمياً عصابياً على طريقة التنظيمات الإرهابية التقليدية. وقد استهدف من 
العمليات الإرهابية التي شنتها الإرغون تحت قيادته تدمير هيبة نظام الانتداب» 
وإفشال الأحكام العرفية» وخلق ضجة إعلامية باستغلال قدرات الجماعات 
اليهودية» خاصة في تحال الإعلام. ولقيت الإرغون دعماً مالياً من الحالية 
اليهودية لذ ين 


والمثال الأبرز على ذلك قيام بن هشيتء الكاتب السينمائي في هوليود. 
بتأليف رواية موسيقية صهيونية بعنوان مولد علم. وكانت كلما عرضت تجمع 
التبرعات التي تصل في كثير من الأحيان إلى آلاف الدولارات وتسلم إلى تمثلي 
الإرغون. ثم انضمت إلى حملة جمع التبرعات للإرهابيين الصهاينة إليانور روزفلت» 


(94/ا١)‏ 1[ عارملا بجعلظ بمعلاةم 11 إلا تسملهدمآ) سوط عط ره بودرمذى «أمجعظ 772 ,سوع8 مسمعطعدمعلة 
0 .م ,(1951 بمقسسطعك 
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أرملة الرئيس الأمريكي السابق» التي تولّت رئاسة حملة جمع التبرعات. «ولقد 
نجح بن هشيت وأصدقاؤه في أن يحوّلوا للإرهابيين الصهاينة في فلسطين ما 
جمعوه من تبرعات معفاة من الضرائب (باعتبار أنها) لهيئات خيرية*'). ولم تثمر 
شيئاً الاحتجاجاتٌ البريطانية لدى وزارة الخارجية الأمريكية بأن هذه لادان 
تُعتبر تحريضاً على قتل الموظفين والجنود الإنكليز في الأراضي المقدسة»2"7. 

وقامت فلسفة الإرهاب الصهيوني» كما حددها مناحيم بيغن على ضرب هيبة 
حكومة الانتداب» التى تعتمد أساسأً على الجانب المعنوي المستند إلى نفوذ السلطة 
الحاكمة وهيبتهاء وتلك هي نقطة الضعف الأساسية التي باستغلالها يمكن التأثير 
في الموقف البريطاني. كما كانت السرية التامة» وعدم تعاون التجمّع الاستيطاني 
مع القوات البريطانية وأجهزة حكومة الانتداب» نقطة قوة المنظمات الإرهابية. 
فكوادر التنظيم لم يكونوا يلتقون إلا في اللحظة الأخيرة قبل بدء العملية التي 
أعدوا لتنفيذها. وم يكن عنصر الإرغون يعرف سوى زملائه في الوحدة» بينما 
كانت القيادة محجوبة تَاماً عن القاعدة العريضة”**". 


ولقد تميزت منظمة شتيرن بأن عضويتها لم تقتصر على عناصر اليمين 
الصهيوني كما هي حال الإرغون. وإنما ضمت عناصر من أقصى اليسار 
الصهيوني. وتمثلت قيادتها يومذاك بكل من إسرائيل شهيب - يميني متطرف - 
ونثان بالين مور يساري انتسب إلى الحزب الشيوعي بعد سنة ١951/‏ وإسحق 
شامير - اليميني المتطرف الذي ولوؤلات» الورارة ه130 حبر عط بعادكيا 
امكل من الإرغون و١ليحيكل‏ وكان بيغن يسمي جماعة شتيرن «أصدقاؤنا 
في الحرب». وحين تولى رتاسة الوزراء أصدر طابع بريد في ذكرى أبراهام شتيرن. 
وبينما كانت الإرغون تعتبر هتلر والنازية العدو الأول. كانت شتيرن تعتبر 
بريطانيا ووجودها في فلسطين العدو الأول. ولم تختلف المنظمتان في نظرتهما 
العتض ره القند ينه العدااء للع قا 


ويذكر إسحق شامير فى مذكّراته أن مثير ‏ أحد قادة «ليحى» ‏ أرسل إلى 


)١85(‏ طعماظ علمه لا" بوع11) أعمجول كزه طألجن8 ءا عرد أصوط أمعصء م4 مناه«عطنط 4ائه منحدع1 ,كقة7 ع535آ 
200-203 لضة 193-194 مع .(1954 , 06 طنط 
نقلا ع : هيرستء البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ص 776 
(187) هيرست. المصدر نفسه. 
(:8) سليم » نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل » لح ب 
ص 0550-لا037ا و 7 م ب اتنتعج1 :1 إه تررواك .اأمبح1] 782 ,دتوعط 
)١186(‏ راتييه» إرهابيو إسرائيل. ص .115-١4١‏ 
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بولندا في ثلاثينيات القرن العشرينء لإجراء اتصالات مع السلطات البولندية 
«سهدف الحصول على تعاونهم ودعمهم لنضال الإيتسل ضد السلطات البريطانية. 
وقد حقق مكسبين كبيرين : وافق البولنديون على مساعدة الإيتسل يعقد دورات 
تدريبية متقدمة على الأراضي البولندية» وعلى تزويدنا بالسلاح. عدت الدورة 
الأولى وانتهت كما كان مقرراً لها. غير أن الدورة الثانية» التى كان من المقرر أن 
أشارك فيهاء لم تخرج إلى حيز التنفيذء كون الحرب العالمية اندلعت آنذاك»!4©, 

وكانت الوكالة اليهودية تدين العمليات الإرهابية علناً منذ بدايتها سنة 
57 دون اتخاذ أي إجراء ضد مرتكبيها. ففى 8 آب/ أغسطس جرت محاولة 
اغتيال المندوب السامي في فلسطين هارولد مكمايكل بإطلاق النار على سيارته 
بالقرب من القدس» ادقن بأعجوبة فيما جرحت زوجته وقتل سائقه وحارسه. 
ولم تتخذ حكومته أي عقوبات جماعية ضد مستعمرة غفعات شاؤول شبه العسكرية 
التي انطلق منها الكمين ثم انسحب إليها على مشهد من موكب المندوب 
البات ".وني :7457135 اغتالعضوان من شكيزك اللورد مويق م وزير 
بريطانيا المفوض في القاهرةء وصديق ونستون تشرشل الشخصيء الأمر الذي 
أثار استياء شديداً في الدوائر السياسية البريطانية. وعلى الرغم من تبتي تشرشل 
المشروع الصهيوني واعتباره نفسه صهيونيا فد هدد بأن الحكومة البريطانية لن 
تستمر في دعم القضية الصهيونية إذا كانت نتيجة ذلك الوحيدة إنتاج نوع جديد 
من العصابات يليق بألمانيا النازية» الأمر الذي دفع بن غوريون إلى إصدار قرار في 
118837 بتصفية منشقى الإرغون ومنظمة شتيرن» وأيدت الهستدروت 
تارف وفع تسل :شرطة الاتحداب اسطاء امن المساكوك حم ع دم اعفان 
٠‏ منهمء فيما قامت الهاغاناه باعتقال آخرين وأخضعتهم للتحقيق. ولم تتردد 
باستخدام العنف ضدهم. وأصدرت الوكالة اليهودية منشورا يندد ب الإرغون 
وشتيرن» متهمة إياهما بقطع الطرق والاتجار بالمخدرات40*",. 


لكن لم تقع قطيعة تامة بين الإرغون وشتيرن وبين الوكالة اليهودية» ولم تسد 


(6) إسحق شاميرء» مذكرات إسحق شامير. تر حمة دار الحليل (عمان دار الحليل للشرء +) 
ص 57. 

(141) ببحت أنو عربية» في خضم النضال العري الفلسطيني: مذكرات المناضل ببجت أبو غربية» 
١944-35‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيمية» »)١997‏ ص ٠١15٠ء‏ ودرورة»ء القضية الفلسطينية 
في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ج 7 القضية الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما 
بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدةء ص .١4‏ 

.157-1١5١ راتييه» إرهابيو إسرائيل» ص‎ )١184( 
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بينهما روح العداءء ذلك أن بانتهاء الحرب وهزيمة النظام النازي لم يعد بن 
غوريون يرى ضرورة لاستمرار التعاون مع الإتكليز وانتهاج خط حاييم وايزمان 
المعتدل تجاههم. وأطلق نداء «يقضي باتخاذ موقف نضالي ضد الإنكليز الذين كانوا 
يحاولون الحد من النشاط الصهيوني)”2“'*5. وعلى ذلك كان بين أعضاء الوكالة من 
يؤيد العمليات الإرهابية ويرى فيها أداة لتحقيق الهدف الصهيوني. وقد تزعم 
الجناح المتطرف في الوكالة موشيه سنيهء قائد الهاغاناه آنذاك وإسرائيل غاليلي. 
وفي تشرين الأول/ أكتوبر ١945‏ توصل سنيهء بالنيابة عن الوكالة اليهودية» إلى 
عقد اتفاق مع الارغون وشتيرن يقضي بأن تتوليا تنفيذ بعض المهام التي تسندها 
إليهما الهاغاتاه. وحتى لا تظهر الوكالة متورطةء عزل بن غوريون موشيه سنيه 
من رتاسة الهاغاناه» رغم إيمان بن غوريون بأن ليس أفضل من العمل الإرهابي 
كوسيلة للضغط امادي الذي يدعم النشاط السياسي» طلما استطاعت الوكالة 
التنصل من أي علاقة تربطها بالإرهاب'”*'". 


ومنذ أن تولى حزب العمال البريطاني الحكم بدا بيفن شديد الضيق بالإرهاب 
الصهيوني المتصاعد. وحين جاءه وايزمان» يصحبه شاريت «(شرتوك). أوضح 
لهما أن العمليات الإرهابية ضد الإنكليز والعرب منسقة وتدل على أنه مخطط لهاء 
في محاولة للضغط على الحكومة البريطانية. وقال لهما من نص مكتوب: "ليس 
ذلك فأنا لا أوافق على دفع الأمور بالقوة لأن ذلك سوف يؤدي إلى تعقيدات أنتم 
ا 410 0 


ولأن بيفن لم يستجب للمطالب الصهيونية تحت ضغط العمليات الإرهابية م 
تتورع الرواية الإسرائيلية الرسمية عن اتهامه بمعاداة الساميّة» والحط من شأنه 
بقولها: «م يكن يتمتع بموهبة تغليف النوايا السيئة بالألفاظ العذبة» حتى إنه كان 
أحيانا يفقد السيطرة على مشاعره المعادية للساميّة» التي كانت من دون شك تنبيض 
فى قرارة نفسهء والتى ريما كان مصدرها كونه من الطيقة الفقيرة التى تحسد 
اليهود الغرباء أبناء الطبقة الوسطى الذين أثروا في بريطانيا التي تخصه. وكانت 


3 دايان. موشه دايان : الفاشية . ص‎ )١188( 

1548١13" سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين مند إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل»‎ )١90( 
57560 ص‎ 

)١591(‏ خضرء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم. ص و وهيكل» المفاوضات 
السرية بين العرب وإسرائيل» الكتاب الأول: الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية. ص .7١4‏ 
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المسائل المعقدة جداًء المتعلقة بالمشكلة اليهوديةء وبالسياسة البريطانية في الشرق 
الأوسطء غريبة 0 2060 


وقد جاء في وثيقة رسمية من السفارة البريطانية في واشنطن إلى الخارجية 
الأمريكية برقم (5540 - ٠١/١١‏ ن859) أن القوات الصهيونية فى فلسطين 
يومذاك تتألف ا 


أ قوات الهاغاناه الخاضعة لتوجيهات الوكالة اليهودية» وفيها ما بين ستين 
الكوماندوء وعددها ستة آلاف. 


ب هناك القوات الأكثر تعصباً. وهي قوات الإرغون تسفي ليئومي» 
وحجمها يقدر بما بين ستة آلاف إلى سبعة آلاف مقاتل. 
ج - هناك وحدات جماعات الإرهاب التابعة لشتيرن. وهي تضم عدة مئات 


وحين صدر قرار لجنة التحقيق الأنغلو ‏ أمريكية في نيسان/ أبريل .»١9455‏ 
ولم يأت موافقاً الطموحات الصهيونية باعتراضه على مبدأ الدولة اليهودية» اتفقت 
المنظمات الثلاث على تولي الهاغاناه مهاجمة المنشآت العسكرية والأهداف الحيوية. 
نثما تعول الأرغوان عسديات العدمير" والسف. وتختصن شتيرة بأعنال القخل 
والاغغال2'*0..وكانت أؤل«عمليات مسقة بين النظمات_الثلات تلك الى نفدت 
لاه وا معنا محفت مط ويا متكلة لقني والفسرن فى 27 
موقعاً(**'©. وكان التجمّع الاستيطاني يدعم العمليات الإرهابية» فعندما قُتل أربعة 
من عناصر البلماح في إحدى العمليات خرج في جنازاتهم نحو خمسين ألف 
مشيع. في مقدمتهم ممثلو الإرغون. 

وكان من أبرز العمليات الإرهابية التي تُفذت بالتنسيق بين المنظمات 
الغلاث. تدمير البلماح محطة الرادار الخاصة بالقوة الجوية الملكية البريطانية في 


(147) حرب فلسطين. 1958-1941417: الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 4. 

.5١5 هيكلء المصدر بمسهء ص‎ )١947( 

)١1915(‏ سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» ؟1؟1948-155»؛ 
ص 655. 

-١1915 أنو عربية. في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل ببجت أبو غربية»‎ )١196( 
.15١ ص‎ 8 


اما 


حيفاء واشتراك الإرغون وشتيرن في هجمات على مطار اللد فدمرتا /ا طائرات 
وأصابتا 4 أخرىء وقيام الهاغاناه ليلة ١447/7/11/‏ بتخريب خطوط السكك 
الحديدية ونسف ثمانية جسور تربط فلسطين بجوارها العربي»ء واختطاف الضباط 
الإنكليز وجلدهم وإعدام بعضهمء فضلاً عن شن هجمات في كثير من الأيام 
على التكن والمنشآتء والإغارة على مخازن السلاح» والاستيلاء على السيارات التي 
تحمل مرتبات الجنودء وتنظيم ما اعتبرته الصحف البريطانية «أكبر عملية اقتحام 
سجن في التاريخ». وقد وصلت استهانة الصهاينة ببريطانياء راعية مشروعهم 
الأول» إلى حد إرسال رسائل ملغومة إلى الوزراء البريطانيين» وإيفاد فرق اغتيال 
إلى بريطانياء كان من بين مهامها اغتيال الجنرال إيفلين بارك» القائد السابق 
للقوات البريطانية في فلسطينء إلا أن المهمة لم تنقذء وكان بين أعضاء الفريق 
المكلف بذلك عيزرا وايزمان» الرئيس الإسرائيلٍ فيما بعد. كما وضعوا خطة 


253) 


3 


لإغراق سفينة ركاب بريطانية في شنغهاي». وإغراق مدمرة في بورتسماوث 


وقد اعثّيرت تلك العمليات بمثابة إنذار للحكومة البريطانية «التي لم تف 
بمسؤولياتها كدولة منتدبة»» كما جاء في العديد من البيانات التي كانت تذاع من 
محطة صوت إسرائيل («كول إسرائيل»)» والتي أعد بعضها موشيه شاريت 
(شرتوك)» رئيس الإدارة السياسية في الوكالة اليهودية وعضو لجنتها العليا. وقد 
وصف أحد هذه البيانات نسف الجسور بأنها «عبّرت عن الروح المعنوية العالية 
والشجاعة التي يتحلى بها المقاتلون اليهود الذين نفذوا الهجوم». وكانت الغاية 
الأساسية للعمليات الإرهابية الضغط لفتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية غير 
محدودةء فضلاً عن إرهاب الشعب العربي في فلسطين وجوارها”"". 


ولأن الإدارة والمؤسسات الدستورية وأجهزة الإعلام والرأي العام في 
الولايات المتحدة الأمريكية كان مؤيداً وداعماً للعمليات الإرهابية الصهيونية. 
وجّه رئيس الوزراء البريطاني أتلي برقية إلى الرئيس ترومان في ١447/37/77‏ 
يدت نا اميه لكا كمون اول الخماعاتة: الصويو نه قن قلطن القفط 
علينا في موضوع الهجرة. وقد زادت عمليات المليشيات الصهيونية المسلحة ضد 
القوات البريطانية في فلسطين. وكان آخرها خطف ستة ضباط بريطانيين. إن 


0350 ,120-122 مم ,(1968 ./إ2لع1طن20آ1 1177 ,وان معلعة0)) عه كبره2 رادا اعتاسصدد 

قلا عن: هيرست. البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ص .58١‏ 

(141) سليم. نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» 1848-1977ء 
ص 22578 0 
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حكومة صاحب الجلالة قد توصلت إلى اقتناع بأن هذا وضع يصعب السكوت 
عليه. وقد تم إخطار المندوب السامي في القدس بأنه حول بسلطة اتخاذ ما يراه 
من إجراءات تحقق سيطرة الإدارة البريطانية فى فلسطين على الأمور. وفى 
لعلوات أن الندوب الساتن :قد آشر اماد إحراءاف بدا بوع الست ؟؟ 
[حزيران] يونيو. وبين الخيارات المفتوحة أمامه أن يحتل مكاتب الوكالة اليهودية 
لأية مدة يراها كافية للتفتيش والحصول على الوثائق التي تثبت القيام بتنظيم 
عمليات هجرة غير مشروعة تجري حمايتها بقوة السلاحء 0 نحن نحاول بكل 
الوسائل إيجاد حل سياسي للمشكلة والتعقيدات الناشئة عنها. إن بعض الإجراءات 
سوف يشمل القيادات العسكرية في الهاغاناه قوات الدفاع التابعة للوكالة 
اليهودية» وأية عناصر خارج هذه 1 


وألاحظ أن رئيس الحكومة البريطانية أبلغ الرئيس الأمريكي مسبقاً بما يعتمد 
المندوب السامى اتخاذه من إجراءات. الأمر الذي يدل على المكانة التى غدت 
للإدارة الأمريكة والدور الذي باتت تلعبه من وجهة نظر رئيس الوزراء البريطاني. 
وقد جرى التنفيذ الفعلي في اليوم المحددء وإلى جانب احتلال مكاتب الوكالة» تم 
توقيف كل من: موشيه شاريت (شرتوك) رئيس الدائرة السياسية فيهاء وآري 
فيشمان نائب رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة» وأ. جودمان رئيس قسم العمل. 
ود.س جوزيف المستشار القانوني للوكالة. كما جرى اعتقال نحو ألف إرهابي»ء 
وتفتيش المستوطنات. وفرض منع التجول لبضعة أيام» وفرض الرقابة على المنشآت 
الصهيونية. ولقد استقبلت تلك الإجراءات بغضبه صههيونية» بل وجودية» عارمة. 
وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط مكثفة» وبخاصة من إدارة الرئيس ترومان 
وعدد من أعضاء الكونغرس وأيزز الصحف الأمريكية. فضلاً عن المنظمات 
والشخصيات اليهودية ذات الاعتبار والتأثير في دوائر صناعة القرار الأمريكي: وقد 
عقّد الرئيس ترومان اجتماعاً مع بعض زعماء اليهود الأمريكيين صدر بعده في يوم 
457 بيان صحافي عن البيت الأبيض تضمَّن ما نصه'38') 


اجتمع الرئيس هاري ترومان اليوم بعدد من الأعضاء الأمريكيين في اللجنة 
التنفيذية للوكالة اليهودية لفلسطين» وهم: الحاخام ستيفن وايزء والدكتور ناحوم 
غولدمانء» والمستر لويس ليبسكي» والحاخام أبا هيليل. 


)١194(‏ وثائق الخارحية المريطابية (وثيقة رقم ١/5-179141‏ ل 431)» نقلاً عن هيكلء المفاوضات 
السرية بين العرب وإسرائيل الكتاب الأول: الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية» ص 174 579. 
(2)0199 هيكا 3 المصدر نفسه؛ ص 57١-779‏ 
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إن تمثلي الوكالة اليهودية عرضوا على الرئيس وجهة نظرهم فيما جرى أخيراً 
من أحداث فى فلسطين. 

إن الرئيس أعرب لممثلي ال اليهودية عن أسفه للتطورات الأخيرة التي 
وقعت فى فلسطينء. وقد أخطر ممثلى الوكالة اليهودية أن الولايات المتحدة لم 
تُستشر مقدماً فى الإجراءات التى اتخذتها السلطات البريطانية هناك. 


إن الرئيس أضاف إلى ذلك إعرابه عن أمله في الإفراج عن كل القيادات 
اليهودية في فلسطين على الفور. 

إن الرئيس أضاف كذلك عزمه على أن الأحداث الأخيرة في فلسطين لن 
تؤثر في سياسة فتح أبواب فلسطين لهجرة مئة آلف بودي من أوروبا إليها. 

فيما أعلن الحاخامان وايز وسلفر في بيان مشترك أن الإجراءات البريطانية 
تنم عن «الغدرء وتؤكد العزم البريطاني على تصفية الوط. القومي اليهودي». وقد 
اتخذ تمع من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية قرارا بتأييد نشاط الهاغاناه 2 

من المنظمات الورهابية. ووصل الأمر مع غلاة تويدى الحركة الصهيونية إلى التعبير 
ل والاعتزاز بما اعتبروه إنجازاً وديا » مثال ذلك الأبرز مقالة 
بن هشيت في نيويورك هيرالد تربيون التي أكد فيها: «إن يبود أمريكا معكم. 
فأنتم أبطالهم» وأنتم الابتسامة التي ترتسم على وحوههم. ومدعاة فخرهم. فعلى 
مدى ألف وحخسمئة سنة عمدت كل أمة مى أمم الآأرض إلى اصطهاد اليهود ذات 
يومء وجاء اليوم دور بريطانيا. ولكنكم أنتم أول جواب مفيد يفهمه العالم الجديد. 
وفي كل مرة تقومون فيها بنسف ترسانة بريطانية» أو عهاجمون سجناً بريطانياً. أو 
تنسفون فيها قطاراً بريطانيا في الهواءء أو تنهبون مصرفاً بريطانياً. أو تطلقون 
نيران أسلحتكم وقنابلكم على الخونة البريطانيين محتلي وطنكم» يشعر يهود أمريكا 
بالبهجة تملأ قلوبهم. أها الاصدقاء الشجعان إننا نعمل لمساعدتكم. ونجمع 
الأموال سه 0 

ولقد قدم القطاع المتصهين من أجهزة الإعلام الأمريكية المقروءة والمرئية 
العمليات الإرهابية الصهيونية في فلسطين في صورة حرب تحرير وطنية» فيما 
صور الإرهابيون الصهاينة على أنهم «يثورون على القوة الطاغية القاسية نفسها التي 
قام ضدها الثوريون الأمريكيون وانتزعوا منها حريتهم قبل مئة وسبعين عاماً. 


احرف 551947 .عباط نط1 وامدء8 ل0( جهلار 


نقلاً عى: هيرست,. البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ص 774. 


٠‏ با 


وحريهم هي الحرب الوطنية نفسها التي خاضها الإيرلنديون وخاضها البوير في 
عدوت لة 

فيما احتج عضوان من مجلس الشيوخ عن نيويورك للخارجية البريطانية» 
وأهاب أحدهما بالولايات المتحدة «أن تتنصل من الجرائم والأعمال 00 
الوحشية التي يقوم مها البريطانيون». ويعقّب ديفيد هيرست على ذلك: 
أببدل ستار النسيان في هذه الحملة الخبيثئة على تلك الخدمات التي لا تقذر بثمن 
والتى قدمها أولئك الاستعماريون البريطانيون للصهيونية» متحملين من أجلها فى 
كثير من الأحيان ثمناً باهظاً. كما نسيت السنوات الثلاث التى قامت فيها الثورة 
العربية وقمعها البريظانيون لصالح الصهيوئية. وأصيح يبدو الآن أن الجتود 
البريطانيين ليسوا أفضل كثيراً من قوات الصاعقة الهتلرية. وكان هذا الجو جواً 
يستطيع فيه الصهاينة وأصدقاؤهم الأمريكيونء أن يصفقوا علناً لأعمال العنف 
وأن يطلبوا التبرعات من أجل تشجيع القيام بمزيد منها»”””". 

كما لقي الإرهاب الصههيوني تأييداً فرنسياء استغلت في إذكائه مشاعر العداء 
التقليدية لبريطانيا. وكان عدد من كتّاب افتتاحيات كبريات الصحف أمثال 
الفيغارو وكوميات أعضاء فى «الرابطة الفرنسية لفلسطين حرة» - صهيونية - 
وشاركت في الحملة لوموند التي كتبت حول «عدالة حرب الإرغون ضد بريطانيا 
اننا 

والذي يبدو أن المنظمات الإرهابية الصهيونية شعرت بأن عملياتها الإرهابية 
مشروعة ومبرّرة» بل ومطلوب المزيد منهاء من قبل التجمّع الاستيطاني الصهيوني 
ورعاته على جانبى الأطلسىء كما تجلى ذلك ليس فقط في بيانات شجب وإدانة 
إجراءات القمع الدركلات : ولافي المؤتمرات المؤيدة للمنظمات الإرهابية التي 
عقدت في فلسطين وخارجهاء وإنما أيضا بحملات التبرع للإرغون والهاغاناه. 
وكان من أبرز نتائج الشعور بمشروعية العمليات الإرهابية وبأنها مطلوبة للضغط 
على الحكومة البريطانية وسلطة الانتداب إقدام بيغن في ربيع ١9557‏ على مفاتحة 
الهاغاناه والقيادة الرسمية الصهيونية للموافقة على خطة «مالونشيك» لنسف فندق 


[للديية هير ست ٠»‏ المصدر نفسهة) ص 48 
٠١ 7(‏ ) المصدر نمسه. 
[سحقة 215-216 وح ,أعمدا زه طاساظه عرلا اعوط أمعسعصمل «موععطاا 2214 عنععع]1 .22321 
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«الملك داود» في القدسء وقد قت الموافقة في النهاية'*' ©. وفي ١147/17/57‏ 
تسفت الإرغون جناحاً من الفندق كانت تشغله قيادة الجيش البريطاني وسكرتيرية 
حكومة الانتداب. وقد قُتل في الحادث 4١‏ وجرح 6.6 مهم عدد كن كار 
القباط :والوظفية الإنكل والعرت والبهووة 592 وبينما أدانت إذاعة الهاغاناه 
(«كول إسرائيل») العملية» يؤكد بيغن أن الإرغون لم تتصرف إلا بعد موافقة 
القيادة العامة ""“. وهذا ما يؤيده ديفيد هيرست بقوله: كانت القيادة الرسمية قد 
أقرت عملية فندق الملك داود قبل القيام بها. وربما كان صحيحاً ما ادعته «الوكالة 
اليهودية» فيما بعد من أن «نوع» العملية التي وافقت عليها القيادة» والتي كانت 
تقصد إحداث أكبر قدر ممكن من التدمير الحسي مع أقل عدد بمكن من الضحاياء 
كان يختلف كثيراً عن العملية التي تُفذت فعلا. وفنبيكون هذا غير مبحيع» » كمأ 
ادعى مناحم بيغن» إلا أن القيادة الصهيونية الرسمية وافقت على المبدأ عملاً بنظرية 
«الكفاح المتصل». فقد كانت هذه النظرية هي التي «استند إليها دعاة الالتزام بضبط 
النفس . . . في الثلاثينيات لتبرير أعمال العنف في الأربعينيات»!”” ". 


وأصدرت حكومة الانتداب يوم 86 2 كتاباً أبيض اعتيرت فيه 
الوكالة اليهودية مسؤولة عن الأعمال الإرهابية» كما تضمّن بيان قدرات المنظمات 
الوا ا 1 

الهاغاناه والبلماحء وهما منظمتان غير قانونيتين» يقودهما قاكد مركزي » 
يتبعه قادة ثلاثة أقاليم» وتشارك فيهما العناصر النسائية. 

- قوة مستقرة من سكان المدن والمستعمرات تضم أربعين ألفاً. 
- الإرغون» وتضم بين ثلاثة وخمسة آلاف عنصر مدرب على حرب العصابات. 
ه - شتيرل » وتضم ما بين مئتين وثلاثمئة رجل متطرف. 


.728 هيرست. المصدر نفسهء ص‎ )7١5( 

.١18١ فرسون. فلسطين والقلسطينيون. ص‎ )05١5( 

.١57 راتييهء إرهابيو إسرائيل» ص‎ )5١7( 

.7775 هيرست» البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط.ء ص‎ )7١0( 

)5١4(‏ سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل: 17؟21448-191 
ص 2077-0757 ودروزة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات» ح 7 . 
القضية الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة. 
ص .15١‏ 


يفف 


وفي مواجهة الضغوط المتزايدة أصدر المندوب السامي بياناً نفى فيه عزم 
الحكومة إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية ووقف نشاطها نبائيآء وأكد أن الإجراءات 
الحكومية غايتها استعادة النظام وتأكيد سيادة القانون» ولا تستهدف التجمّع 
الصهيوني ككل. وفي ١457/١١/5‏ أفرج عن ثمانية من زعماء الوكالة وأعضاء 
لجنتها التنفيذية» وفي اليوم التالي أفرج عن بقية المعتقلين. وكان المجلس الصهيوني 
في اجتماعه يوم ١955/٠١/57‏ قد أدان أعمال الإرهاب» وأعلنت الوكالة 
اليهودية عزمها على فصل نفسها عن استخدام العنف!2: ", 

ولا يحال مطلقاً لمقارنة الإجراءات السياسية والعقابية التى تعرضت لها 
الوكالة'اليهودية والمؤوسسات الصهيونية والتجمع الاستيظاي الصهيوني إبان ذروة 
مرحلة الإرهاب خلال سنوات ١155 - ١9455‏ بتلك التى كانت قد تعرضت لها 
اللجنة العربية العليا والمجتمع العربي الفلسطيني في أعقاب اغتيال أندروز» ولم 
يكن في مقام اللورد موين وأهمية منصبهء خلال سنوات الحرب كما سبق بيانه» 
الأمر الذي يؤكد أنه لم يكن هناك تناقض رئيسي وعدائي بين حكومة الانتداب 
والتجمع الاستيطاني الصهيوني» كما كان عليه حال تناقضها مع الشعب العربي 
في فلسطين. 


وليس أبلغ دلالة على انعدام التناقض العدائي بين صتاع القرار الاستعماري 
البريطاني وبين الحركة الصهيونية مما يرويه كاتب سيرة جون ستراتشيء. وكيل وزارة 
الطيران في حكومة أتليء الذي كتب يقول: لم يدخل ستراتشي في أي خلاف 
كبير مع الحكومة إلا بخصوص قضية فلسطين. وقد جاء كروسمان الذي أصبح 
عضواً في مجلس العموم ليقابل ستراتشي ذات يوم. وكان كروسمان يكرس جهوده 
لخدمة القضية الصهيونية» وكان سمع من أصدقائه في الوكالة اليهودية أنهم 
يفكرون في القيام بعمل تخريبي لا لمجرد الغرض المحدود منه» ولكن ليُظهروا 
للعالم كله إمكانياتهم وطاقاتهم. فهل لهم أن يقوموا بهذا العمل أم لا؟ إن العمل 
سيؤدي إلى مقتل بضعة أشخاصء ولكن هل يخدم غرض اليهود؟ طلب كروسمان 
من ستراتشي أن يبدي رأيه ومشورته. وبما أن ستراتشي كان عضوا في لجنة 
الحكومة الخاصة بالدفاعء ققد تعهد باستطلاع الأمر. وفي اليوم التالي في حجرة 
التدخين في مجلس العموم أبدى ستراتشي موافقته على العملية لكروسمان. وهكذا 
نقذتها الهاغاناه فنسفت كل الجسور على نهر الأردن. صحيح أنه لم يُقتل أحد إلا أن 


260١ سليمء المصدر نقفسةء. من‎ )3١9( 


رففا 


الجيش البريطاني في فلسطين أصبح معزولاً عن خطوط تموينه مع الأردن»”"١".‏ 


ولقد أدان النائب العمالي السابق كريستوفر مهيو موافقة الحكومة البريطانية 
المسبقة من خلال ستراتشي على العملية الإرهابية الصهيونية» ورأى فيها كما يقرر 
ديفيد هيرست "مثالا فاضحاً لنهج من التصرفات المؤدي في الأحوال العادية إلى 
فضيحة إن لم تُعتبر خيانة قاطعة. ولا يمكن تصور حدوث مثل هذه التصرفات في 
أي إطار آخر غير إطار القضية الصهيونية)7١".‏ 


وفي إدانته لتصرف ستراتشي كتب كريستوفر مهيو: «في الوقت الذي كان 
الجيش البريطاني المرهق في فلسطين يكافح لإقرار سياسة الحكومة البريطانية ضد 
الهجمات التي يشنها الإرهابيون الصهيونيون يشعر نائب يؤيد الصهيونية بأن في 
مقدوره أن يفاتح وزيراً ويسأله هل يشجع القيام بعمل إرهابي معينٌ ضد الجيش 
البريطان في فلسطين. وأغرب ما في الأمر هو أن الوزير» وهو عضو في لجنة 
الحكومة لشؤون الدفاع. يعطي موافقته على هذا العملء الذي لم يؤد لحسن الحظ 
إلى مقتل أحد (خلافاً لتوقعات مخططيهء ونفترض كذلك أن هذا كان محخالفاً 
لتوقعات النائب والوزير أيضا) إلا أنه فاقم الوضع الصعب والخطير الذي كان 
الحيش البريطاني يواجهه في 277 


وفي بيان طبيعة ومستوى الإجراءات البريطانية يومذاك كتبت الرواية 
الإببرائيلية الوسية تفول”2"7 4 :«وكات الرائ السائد عق أن لحي البريطان 
يتصرف. بصورة عامة» باعتدال وضبط نفس نسبى إزاء أعمال الاستفزاز الصادرة 
عن الييشوف بمجمله. وفى الأساس إزاء أعمال المنظمتين المنشقعين ‏ تقصد 
الأزفون فرق نوعيها كاك عدت أحيانا تتكر اخ بخطرة كانف القيادة 
البريطانية تعمد دائماً إلى إيقافها. وساد الرأي فى أوساط الييشوف أن أي جيش 
لخر كان أسيرة بعمليات التقامية قاضية غل أعمال من تفظ : كل "اظدرة فى 
معسكر افش ىقل أييثه: وجله القساط أو كتنق الرقياء فى فايا ولا كنك 


الصف 228-229 .مم .(1973 ,معتاطاء1/] عرباطا .ه00طم.ط) نوقعم :اد نمل ,كقتصمط]' طعنآ11 
نقّلاً عن : هيرست. البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ص 3547 7/87, 
22010 ظير ست »> المصدر نفسة. صن 0 


)5١1(‏ معدم اعمط عافقفاط 16 عمل( [١‏ أعناطظ ,اعطنزهلا ععطممغقصطت لههة كصحلة اعمطعكير 
.33 .م .(1975 ,رمقدصعدمطآ مملدم.1آ) 


نقلاً عن : المصدر تفسه.ء ص ”787. 
(1؟) حرب فلسطين» 1458-1441 : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 5. 
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أن أوامر صارمة من لندن هي التي قررت سلوك الجيش البريطاني. وقد نبعت هذه 
الأوامر من اعتبارات متعلقة بالنياسة الخارجية البريطانية»ء وخصوصاً أها توت 
مراعاة الرأي العام الأمريكي. إلا أن من الواضح أنه تكشف هنا أيضاً برود 
الأعصاب والصبر اللذين يعتبران من السمات المميزة للأمة البريطانية» . 


ولم يفت النُخبة السياسية والعسكرية البريطانية إدراك التمايز الكيفي في 
ممارسات وسلوك سلطة الانتداب والجيش البريطاني تجاه الثورة العربية حين كان 
البريطانيون يفككون القدرة القتالية للشعب العربي في فلسطين» ويعملون على كسر 
إرادة المقاومة لديه. وتحطيم معنوياته. ويغالون فى إرهاب قواه الوطنية وتشويه 
المؤيد له. والذي ما كان لولا التساهل البريطاني المفرط ليجرؤ على إلحاق الإهانات 
المتوالية بالجيش البريطاني. ولم يكن سهلا على العيلد مارشال مونتغمري» رئيس 
الأركان العامة الإمبراطورية. أن يستسيغ تمكن عشرين ألف جندي بريطاني فى 
أواخر الثلاثينيات تحطيم القدرة القتالية لمليون عربي فلسطينيء فيما أرغم ستمئة 
الانسحاب بشكل مخز. وعليه عتّف الحكومة بشدة لتقييدها أيدي جنوده 
واضطرارهم إلى اتخاذ أساليب «خالية من الجرأة والشجاعة». مؤكداً أن «الطريقة 
الوحيدة التي يمكن للجيش أن يقمع الإرهاب بها هي أن يتخذ أسلوب الهجوم 
على الإرهاب. إلا أن هذا محظور عليه». ولإدراكه أن الحكومة البريطانية تخلت عن 
زمام المبادرة للإرهابيين الصهاينة خاطبها قائلاً: «إننا إذا لم نكن مستعدين للحفاظ 
على القانون والنظام في فلسطينء فإن الأفضل لنا أن نخرج منها»”*'". 


وواضح من موقف إدارة الرئيس ترومان والنُخبة السياسية والفكرية 
الأمريكية تجاه عمليات الإرهاب الصهيوني وإجراءات حكومة الانتداب» أن 
الإدارات الأمريكية لم تنظر إلى حكومة الانتداب باعتبارها ممثلة عصبة الأمم 
والمجتمع الدوليء التي نيطت بها مسؤولية دولية في فلسطين. ولا للتجمع 
الاستيطاني الصهيوني فى ضوء وجوده الاستعماري الطارىء على الأرض العربية 
واتما اععررته شنا رواج فوة اخبلواك أحكبية قاهة لأرادتهم وانة يعاري حقه 
المشروع في المقاومة. وذلك على النقيض تماماً من مواقف الإدارات الأمريكية من 


)"١(‏ ستعصعاق زه بلجعددمعتصمابا تيده ءععلآ عطا لمأعععاال- فاع إن كجتمسعاط 11:6 الإاتعددمععمملة لمممعه 
.340-341 مم ,(ز1958] , 60ن) طبظ للعملما تلسمداء هع لت) 


نقلاً عن : هيرست,. المصدر بعسه. ص 5847. 
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بعد إقامة إسرائيل. 


عاشراً: الواقع العربي فلسطينياً وقومياء 
خلال سنوات الحرب وفي أعقابها 


على الصعيد الفلسطيني تزامن توقف الثورة مع تفججّر الحرب» وقد تفاعلت 
خلال السنتين الأوليين للحرب أربعة عوامل على نحو جدلٍ بحيث ران الركود 
على الجراك الوطني» وشاع منطق الخلاص الفردي» وتراجع الاهتمام بالشأن 
العام. وبيدت الحال أشبه بما كانت عليه أواخر العشرينيات قبل أن تتفجر هبّة 
البُراق وتحدث النقلة النوعية على المستويين الفردي والمجتمعي» وتدفع بالحدل 
الاجتماعي ‏ السياسي ليبلغ ذروته بإعلان الإضراب وتفجر الثورة في ربيع 
7 أما العوامل الأربعة التي أثْرت سلبيا فقد تمثلت يومذاك في: 


الأول: الحرب النفسية التى تعرضت لها جماهير الشعب العربي وتُخبهء 
والتقت على المساهمة فيها أجهزة الإعلام البريطانية والصهيونية» وغالبية الصيحف 
الخاضعة للرقابة والملتزمة يتعليمات دائرة المطبوعات» وحملة الأقلام الذين اغتنموا 
الفرصة لتسوية الحسابات القديمة. وكان تشويه صورة الثورة وسيرة رجاللات 
الحركة الوطنية الموضوع الأول والأهم في تلك الحرب الضروس. فمن جهة 
سلطت الأضواء بكثافة على ما صور يأنه عجز الثورة عن انتزاع إقرار بريطاني بأيٌّ 
من المطالب الوطنية» فيما غالت الألسن والأقلام في إبراز ما اعثّبر قصوراً 
وتجاوزات. ومن جهة ثانية كثفت الظلال من حول إنجاز الثورة التاريخي بإفشال 
مشروع التقسيم لسنة /1973». وحمل بريطانيا على فرض ضوابط للهجرة وبيوع 
الأراضي» وامتناعها عن التراجع الرسمي عن «الكتاب الأبيض» لسنة ١9178‏ 
برغم الضغوط الأمريكية والاحتجاجات الصهيونية المدعومة من تشرشل. كما كان 
لتشويه الصحافة الفلسطينية لحركة رشيد عالي الكيلاني في العراق» وبالتبعية دور 
لمفتي فيهاء تأثيره في تعميق مشاعر اليأس والإحباط. ‏ 


الثاني: تواصّل العمل بأحكام قانون الطوارىء» وتوالي إجراءات القمع 
البريطانية. فاللجنة العربية العليا والأحزاب تواصل العمل بقرارات حلهاء كما 
تواصل منع أي نشاط سياسي معارض لتوجهات حكومة الانتداب. وظلت 
المعتقلات والسجون لأكثر من سنتين مكتظة بآلاف المعتقلين» وكان من بينهم عدد 
من قادة الثورة الذين سبق أن لجأوا إلى سورية والعراق» ثم ألقي القبض عليهم 


كلام 


رارقا سجن المزرعة قرب عكاء ولم يقدَّموا إلى المحاكمة لأنه كان قد صدر مع 
بداية الحرب عفو شملهم. ومع إعلان الحرب شددت العقوبات على حمل السلاح 
واقتنائه والاتجار به”' '©. كما شددت إجراءات الرقابة على المطبوعات والاتصالات 
الهاتفية» وأضيف إلى ذلك فرض عقوبات مشددة على الاستماع لإذاعتي برلين 
وباري. ومما ضاعف الأثر النفسى للإجراءات السياسية والأمنية البريطانية ما بدا 
واضحاً من انحياز الإدارة الأمريكية إلى جانب الصهاينة بلا حدود. 


الثالث: غياب القيادة الوطنية التى كان يمثلها المفتى وأعضاء اللجنة العربية 
العليًا ووجودهم لخارج البلاو" 2١‏ وتفرّق رعماء الحزب العري بين المنافي 
الرسمية والاختيارية والسجون والمعتقلات. وفى المقابل خلد رجالات حزب 
الدفاع وبقية المعارضين إلى السكون. مكتفين بغياب خصومهم التقليديين عن 
المسرحء وفي تقديرهم أن الفرصة سوف تتاح لهم بعد انتهاء الحرب. ومن جهة 
ثالثة اتسعت الشقة بين الجماهير المعادية للحلفاء وزعامات المعارضة الموالية 
لهم'"'''. في حين غلبت على قطاع واسع من التُّحَبِ مشاعر الاستكانة على أمل 
أن تنمّذ بريطانيا «الكتاب الأبيض» إن أظهر الشعب العربي الالتزام التام بالهدوءء 
فيما راهن كثيرون على المواقف الرسمية العربية دون أن يأخذوا في الحسبان ما 
كانت تعانيه الأقطار العربية من مشكلات داخلية» وما يكبل إرادات صتاع قرارها 
من معاهدات واتفاقيات مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 


الرابع : الرواج الاقتصادي النسبي الذي ترتب على تفجر الحرب». سواء من 
حيث اتساع مجالات العمل مع جيوش الحلفاء وفي معسكراتهاء أو نتيجة توقف 
الاستيراد من أوروبا وغياب منافسة السلع الأجنبية للمنتوجات المحلية. ولا 
خلاف أن ذلك الرواج صب في قناة الاقتصاد الصهيوني بالدرجة الأولى» كما 
سبق بيانه» غير أن الاقتصاد العربي كان له نصيبه منهء وإن لم يكن بذات القدر 


(16١5؟)‏ فرسونء. فلسطين والفلسطينيون. ص 84ل .١‏ 

١ درورةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ح‎ )1١17( 
القضية الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة.‎ 
2504-3787 ص‎ 

(1101) إبراهيم أنراش» البعد القومي للقضية الفلسطينية : فلسطين بين القومية العربية والوطنية 
الفلسطينية» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ٠١‏ (بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية» /ا94١)»‏ ص 87 
توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينيةء ص 177 ؛ علوشء المقاومة العربية في 
فلسطين. 1948-1911. ص 1١956‏ -1958٠ء‏ وأبو عربيةء في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات 
المناضل ببجثت أبو غربية: 219444-1915 ص .١717/-155‏ 


يفف 


والأعمية. ولقد استفاد الرأسماليون العرب من ظروف الحربء. وبرزت ظاهرتا 
«أغنياء الحرب» وتجارة «السوق السوداء»» كما توفرت للأيدي العاملة المدربة 
وغير المدربة» فرص واسعة للعمل. وحيث كان الريف قد أنهك تماماً خلال 
سنوات الثورة» وشاعت ظاهرة التفات الناس إلى أغراضهم الخاصة لتعويض ما 
لحقهم من خسائر» شهدت سنئوات الحرب هجرة الاف الفلاحين من قراهم 
للعمل في معسكرات الحلفاء ومشاغلهم» أو لحراسة المباني الحكومية بالانتظام في 
سلك الشرطة الإضافية» وبحيث ازدادت الطبقة العاملة العربية زيادة كبيرة» 
وشهدت تحولاً في نوعيتها*' ". 

وكانت حكومة الانتداب ما إن بدا واضحاً تحول المعارك على مختلف الجبهات 
لمصلحة الحلفاء حتى بادرت في أواخر سنة ١957‏ إلى إطلاق سراح أعداد متوالية 
من المعتقلين» الأمر الذي شجع مئات اللاجئين إلى البلاد العربية المجاورة من قادة 
الثورة وكوادرها على العودة» يمن فى ذلك بعض أعضاء اللجنة العربية 
العليال"'". إلا أن ذلك الإفراج وهذه العودة لم يؤديا إلى تغيير محسوس .في ميزان 
القدرات والأدوار الذي كان ممتلاً لمصلحة التجمع الاستيطاني الصهيوني الذي بدأ 
حينذاك يمتلك من أسباب القوة المادية والمعنوية والعلاقات الدولية ما لم يكن له في 
يوم من الأيام» في حين كان المجتمع العربي الفلسطيني» وبخاصة حركته الوطنية» 
في حال من الضعف تكاد تفوق ما تردّت إليه أوضاعها في أواخر العشرينيات. 


وما كان الحراك الوطني الفلسطيني ليتواصل ركوهه التام والتحدي 
الاستعماري ‏ الصهيوني عامل استفزاز دائم للاستجابة العربية. ولقد كانت قدرات 
الصهاينة» خاصة العسكرية. المتنامية» وتساهل سلطة الانتداب تجاه الهجرة غير 
المشروعة وبيوع الأراضي. في مقدمة ما عُنيت به القوى الوطنية» فضلاً عن أن 
بيانات الأحزاب البريطانية حول دعم فكرة إقامة دولة بهودية وإجلاء العرب عن 
فلسطين. ومطالبة الإدارة الأمريكية بفتح أبواب فلسطين للهجرة الواسعة» شكلت 
محفزات إضافية للجراك الوطني. وإلى جانب المحفزات ذات الصلة بالصراع 
العربي ‏ الصهيوني شكل الجحراك الوطني في المحيط العربي رافعة للجراك الوطني 
في فلسطين. بدءاً بأحداث العراق سنة .195١‏ ولقد انفعل الشارع الفلسطيني 
وتوالت فيه التظاهرات المنددة بإجراءات سلطة الانتداب الفرنسي التعسفية في 


(514) توماء المصدر نمسه. ص .١58‏ 


)١١9(‏ عوني عمد الهاديء مذكرات عوني عبد الهادي. تقديم وتحقيق خيرية قاسمية (بيروت* مركز 
دراسات الوحدة العربية. )ل ص نكمة 


يمف 


لبنان رداً على محاولة البرلمان اللبناني فى ١1547 /1١١/8‏ تعديل الدستور بما يؤكد 
الاتتفلدن الوظطى وهوية يتات الغربية : كنا آثازيت دعوة وون الجارعية البر بطائية 
شوق إيدة إق إقامة فتك من الرجلة العريية مخؤارات واسعة فى السحافة 
والمجالس الخاصة حول الأسلوب الأمثل لتحقيق الوحدة. 1 


كما شهد الحراك الوطني والفكر السياسي والاجتماعي نمواً متسارعاً وتطوراً 
ملحوظاً في أعقاب الحربء أسوة بما كان جارياً في مختلف نواحي العالم الثالث 
وذلك بفعل تدهور مكانة وقدرات دول الاستعمار القديم» وبالتالي اضطرارها إلى 
تقديم بعض التنازلات لشعوب المستعمرات» في محاولة عقد تسوية مع تُخبها 
القائدة تحفظ بها بعض نفوذها السياسى. ومصال حها الاقتصاديةء وتبقى على بعض 
تؤتراحناالتعافية :فقيل عن الفرصة ال أتاعمها الخرب الباردة بين المسكرين 
الرأسمال والاتتعراكى العن:تفخرت انذاك» بحي يات فى مقدون:قيادات 
حركات التحرر الوطني الآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية الأكثر كفاءة في 
قراءة الواقع المستجد استغلال التناقضات بين المعسكرين. 

وكان حزب الاستقلال أول الأحزاب الستة الذي حاول استئناف نشاطه 
وإعادة تنظيمه. وذلك بمبادرة من عوني عبد الهادي بُعيد عودته من المنفى. وقد 
استعان على ذلك مطلع سنة ١9157‏ بصديقي الحزب رشيد الحاج إبراهيم وأحمد 
حلمي عبد الباقي. ونجح ثلاثتهم بجهودهم الشخصية في إقامة (صندوق 
الأمة»”” ''"“. فيما استأنف الحزب العربي نشاطه سنة ١444‏ بانتخاب توفيق صالح 
الحسينى وكيلاً للرئيس. وسرعان ما استعاد شعبيته الواسعة. وخلال فترة وجيزة 
للثانة أعاة تتفيظ قروضة كن كل واعى #السطن متميزاً فى ذلك عن الأحزاب 
اشيينة الأشري الكن كانت مشاركة فى اللتيعة العرية العلا قبل لها عه 
ولك عاهرنة الليزت المي الكاسيحة 1 عل دوه ترو اكات 
العقائدية القائمة في الساحة آنذاك : حركة القوميين العرب. وعصبة التحرر 
الوطني. وجماعة الإخوان المسلمين» والحزب اوري القوميء. تما يدل علل 
متك الأحدات التقيدية وعدرها عل فياخو ا 010 


ولكن نشاط الحزب العربي المتجدد خلال سنوات الحرب الأخيرة وفي 
أعقابها لم يعكس تطوراً كيفياً عمّا كانت عليه حاله قبلهاء ولا بدا أنه في مستوى 
)5١(‏ الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 19117 -1948ء ص 414. 


(2921) المصدر تمفسهء ص ©2906 - 417/7 


لحف 


الاستجابة الفاعلة للتحدي المتمثل بالنقلة النوعية فى القدرات الصهيونية. فمن 
ناعية أول كاد ذلك القفاط أن متعمر خل إضدار البياكات: زإرسال البرقيات 
احتجاجاً على ممارسات سلطة الانتدابء وما كان يصدر عن لندن وواشنطن من 
تصريحات. إذ غلب على تلك البيانات والبرقيات التذكير ب «العدل» البريطاني 
و«الديمقراطية» الأمريكية» و«مسؤولية المجتمع الدولي». دلالة عدم التنبه الكافي 
للعلاقة العضوية القائمة بين الاستعمار البريطاني والإمبريالية الأمريكية وبين 
الحركة الصهيونية» وعدم إدراك أن ما يسمى «المجتمع الدولي» محكوم بموازين 
القوى التي كانت مختلة المصلحة التحالف الإمبريالي الصهيوني. ومن جهة ثانية 
افتقد الحزب بقيادته الجديدة روح المبادرة» وبدا مشلول الإرادة في اتخاذ أي قرار 
في المسائل السياسية الملحة والطارئة» بل غلبت على قيادته الرغبة في تجميد 
الأوضاع في انتظار عودة قيادته من المنفى''"''. وبالنتيجة فشلء وهو الحزب 
الرئيسي» فشلاً مريعاً في تقديم الاستجابة الفاعلة في مواجهة التحدي المتمثل في 
التطور الكيفي للقدرات الصهيونية. 

ولقد أتاح الانفتاح البريطاني على الشيوعيين في أعقاب انضمام الاتحاد 
السوفياتي إلى الحلفاء الفرصة لعدد من الأعضاء المنشقين عن الحزب الشيوعي 
الفلسطي: تقكيل #قضبة التكرر الوطنن» فى الول شعي 42د بذك آن 
الانشقاق وقع نتيجة تفجّر الصراع بين الأعضاء العرب واليهودء الذي انتهى 
بقرار الكومنترن حل الحزب في آب/ أغسطس .١1147”‏ وقد عبّرت العصبة عن 
الشيوعيين العرب بقيادة رضوان الحلو (موسى) وعضوية كلّ من جبرا نقولاء 
وفخري مرقةء ومخلص عمروء وإميل توماء وتوفيق طوبي». وفؤاد نصارء وإميل 
حبيبي» وبيولس فرح واتخذت العصبة من حيفا مركزها الرئيسي.» حيث 
أصدرت سنة ١945‏ صحيفة الاتحاد ثم مجلة الغد الفكرية الثقافية”"". 


وعلى الرغم من أن التناقض القومي بين الشعب العربي والتجمّع الاستيطانٍ 
الصهيوني كان هو السبب الرئيسي في انشقاق الحزب الشيوعي» وبالتبعية تشكل 
الفسنة إلا أنه علبافن أوساط العصية وضية نظ مسياررة عور ال زية الوملية 
والقومية للصراعء الأمر الذي أدى إلى انقسامها فيما بعد. ول تتردد الاتحاد 
بالدعوة إلى تعاون عربي - بهودي لحل الصراع التاريخي الذي فرضه التحالف 
الاستعماري ‏ الصهيوني. وذهبت إلى حد القول بعدم وجود تناقض بين مصلحة 


زهفورف المصدر نمسه» صى /17/ا5. 
)١7(‏ المصدر نفسه. ص *4ة. 


4ع 


الشعب العربي والسكان اليهود في فلسطين”*""'. متجاهلة أن أولئك «السكان؟ لم 
يكونوا سوى تجمع استيطاني استعماري عنصري» يمتلك استراتيجية إقامة «دولة 
يبودية» في فلسطين بطرد شعبها العربي منهاء لتغدو «يبودية كما هي بريطانيا 
إنكليزية» م كان الشعار المعلن للقيادة الممثلة لأولئكك «السكان». 1 


وكان للفلسطينيين وجودهم البارز في الحركة القومية العربية منذ نشأتها الأولى 
مطلع القرن العشرين» وسبقت الإشارة في الفصل الخامس إلى أن نسبتهم في قيادة 
«العربية الفتاة» تجاوزت نسبة مواطني فلسطين في الهلال العربي الخصيب. ولقد 
تواصلت فعالية أصحاب التوجّه القومي في الجراك الوطني الفلسطيني منذ 
عشرينيات القرن العشرين. وفي سنة ١41717‏ جرى اندماج الحركة القومية العربية 
في فلسطين مع الحركة في لبنان» وانضم إلى قيادة الحركة العليا كلّ من فريد 
السعد. وعز الدين الشواء وواصف كمال. وخلوصي الخيري» ل 
وفريد يعيش » ورشاد الشواء ما اع كمون فرند المج اجا وله ماعن 
الحركة فى فلسطين. . . وبموجب دستور الحركةء الذي تضمنه كتاب القومية 
العربية» حددت مهامها بالدعوة والعمل لتحرير البلاد العربية وتوحيدها بإقامة 
الدولة القومية الشاملة. فيما أكد الدستور على عدم تبتّي أي مذهب اجتماعي أو 
اقتصادي» كما لم يرد لمصطلح «العدالة الاجتماعية» ذكر في الدستور””"2. 


وكان لعدد من الرموز القومية دورهم في ثورة 145755-5اء كما سبق 
ذكره. غير أن نشاطهم خبا بوقف الثورة وبتأثير إجراءات القمع البريطانية» كما 
انعكست عليه تداعيات فشل حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق. وعلى ذلك 
تأخر استثنافهم نشاطهم إلى أن عقدوا اجتماعهم الأول في 21947/1/790 حيث 
واجهوا إشكالية اختيار رئيس للحركة بعد أن أبدى هريد السعد رغبته في التنحي 
وعدم استعداده للعمل العلني. وأمام العجز عن حل مشكلة الرئاسة اثُفق على 
العمل بقيادة جماعية دون رئيس. وفى سنة ١957‏ صدرت جريدة الشعب لتكون 
ناطقة باسم القوميين العرب» وقد تولى رئاسة تحريرها كنعان أبو خضرا. وأيد 
القوميون موسى العلميء وكلاً من المشروع الانشائي و«المكتب العربي». 

ومن خلال بعض الطلاب الذين درسوا في الجامعة الأميركية في بيروت - 
حين كان أنطون سعادة أستاذاً فيها ‏ انتسب بعضهم إلى الحزب القومي السوري»ء 


(4؟51) توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينيةء ص 147-181١‏ 
)١١6(‏ الحوت. المصدر نعسهء ص 159١‏ -545. 


املا 


غير أن انتشار الحزب فى فلسطين حال دونه الشعور بالانتماء القومي العربي على 
نحو متميز عمًا هي عليه الحال في بقية بلاد الشام يتأثير التحدي الصهيوني. ولأن 
البُعد العربي كان بارزاً عند الأحزاب الستةء لم يكن سهلاً على الحزب القومي 
السوري التعاون مع أي متيام حل الرع من وكوقه إلى حاتي الشركة الوطنة في 
مواجهة التحالف الاستعماري الصهيوني. فضلا عن تميزه بموقف عقائدي صلب 
في رفضه الفكر والعمل الصهيونيين. ففي رسالة من أنطون سعادة إلى عبد الله 
نعواس في 6 دعا القوميين السوريين في فلسطين إلى أن يقوم كل 
منهم بما يمليه عليه الواجب القومي في الظروف الصعبة الراهنة. وألا يسمح 
لليأس أن يتسرب إلى قلبه”" ""“. وتقدم الحزب سنة ١140‏ إلى المؤتمر الذي كانت 
ستعقده «الجبهة العربية» في يافا بعشرة مطالب أهمها: إنهاء الانتداب» ومنع 
الهجرة» ومنع بيع الأرض لليهودء وإعلان فلسطين دولة ديمقراطية مستقلة مع 
عدم ريظها بأية تعهدات سابقة كم 


وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد افتتحت في ١947/0/0‏ فرعاً في 
القدس. وتبع ذلك إنشاء فروع للجماعة في يافا وحيفا واللد وطولكرم. وفي 
4 عقد الإخوان مؤتّراً فى حيفا حضره ممثلون من الأردن ولبنان. 
وفيه بدا التوجه السياسي هو الغالب» ولم يأت ذلك فقط انعكاساً للتحول الذي 
كانت تشهده الجماعة في مصر حينذاك» وإنما أيضاً بتأثير الواقع الفلسطيني. فقد 
كانت أبرز مقررات المؤتمر رفض الاعتراف باليهود الطارتين على البلادء واعتبار 
حكومة الانتداب المسؤولة عن الوضع السياسي المضطربء» وتأييد جامعة الدول 
العربية»ء ومطالب مصر بالجلاء ووحدة وادي النيلء. والمطالبة بعرض قضية 
اوسا 


ولد تزايدت أعداة العمال ٠‏ وفعاليتهم خلال سئوات الحرب. بحيث قا 


خلال سنتي *4 و1444 بعدة إضرابات مكّنتها من تحقيق امار في الأجور 
بين العمال العرب واليهود. وفى سنة ١455‏ اعترفت الحكومة بالجمعية فأصبحت 


(7؟5؟) أسطون سعادة. مراحل المسألة الفلسطينية. 197١‏ -1444. سلسلة النطام الحديد» 5 
(بيروت * عمدة الثقافة فى الحزب السوري القومى الاحتماعى» /ال11). ص 4 .8١‏ ولقد اتصم عد الله 
بعواس إلى حرب البعث العربي الاشتراكي. وصار عصواً في القيادة القطرية للحرب في الأردد مسة .١1959‏ 

(777) الجوت. المصدر نفسه. ص 495 6٠٠0‏ 

(518) المصدر نفسه. ص 605 6808. 


ىلا 


تكلم باسم العمال العرب وتعقد الاتفاقيات باسمهمء وتحضر المؤتمرات العمالية 
العالمية» بعد أن كان الهستدروت هو الذي يمثل عمال فلسطيين. ولقد تمايز داخل 
الجركة العمالة العرية كلا اتجامات؟ الؤيد للخري الغرئ زهو ضاحب 
الأغلبية» والمؤيد للحزب السوري القوميء وكلا الاتجاهين كان مؤيداً لجمعية 
العمال العرية9 ,أن الأقهاة الغالت فهو المزين العضية التحرن الووظتى. 


وكان الشيوعيون غالبية ضمن تيار التوجه الثالث» وقد انشقوا سنة ١956‏ 
ليشكلوا «مؤتمر العمال العرب»» واستولوا على مكاتب جمعية العمال العربية في 
القدس ويافا وغزة» وانتخب المؤتمر قيادة ضمت كلا من مخلص عمرو وبولس فرح 
وفؤاد نصار”” "". ولم ينحصر صراعه مع جمعية العمال العرب ضمن حدود 
فلسطين وإنما انتقل إلى المسرح الدولي. على خلفية الاشتراك في مؤتمر الاتحاد 
العالمي لنقابات العمال في لندن ما بين 5 ١6‏ شباط/ فبراير .١1450‏ ولقد التزم 
«مؤتمر العمال العرب» بنهج عصبة التحرر الوطنيء» فيما أكد المؤتمر الأول للجمعية 
في 2/١١‏ الالتزام باستقلال الإرادة العربية ورفض الارتباط الخارجي» 
والنضال لتحقيق العدالة الاجتماعية» والدفاع عن قوق الفلاحين والعبال590, 
وبالانشقاق والصراع الذي احتدم بين الجمعية والمؤتمر تمائل قادة الحركة العمالية مع 
زعامات الأحزاب التقليدية في تغليب المصالح الفئوية والانتماءات العقائدية على 
المصلحة الوطنية التي كانت تحتم التضامن النضالي ووحدة الموقف» وتوظيف 
الإمكانيات المتوفرة والقدرات المتاحة لتقديم الاستجابة الفاعلة للتتحدي المتمثل 
بالنقلة النوعية فى إمكانيات وقدرات الحركة الصهيونية. 


وفى أواخر سنة ١9540‏ شكل المحامى محمد نمر الهواري منظمة «النجادة» 
كمنظمة شبابية غايتها «توحيد صفوف العرب والعمل على النهوض بهم خلقياً 
وعلمياً ورياضيا». وقد نظر إليها في حينه على أنها منظمة شبه عسكرية» وعل 
أساس «النظام الأساسي» للنجّادة أجيزت رسمياً في .1950/11/1١‏ ومنذ 
النداية أعلدت :ولأعها للعزرية والشففي .لقن عست قريقا كيرا من الشتبات؟ 


(115) حسسي صالح الخمش» مذكرات حسني صالح الخفش حول تاريخ الحركة العمالية العربية 
الفلسطينية؛ سلسلة كتب فلسطيية؛ 47 (بيروت: مسطمة التحرير الملسطينية» مركر الأبحاث. */191)) 
ص ؟"-١4.‏ 

(7) هاني الحوراي» «ملاحطات حول أوصاع الطبقة العربية العاملة في فلسطين في عهد الانتداب.» 
شؤون فلسطينية» العدد 5 (تشرين الثاي/ بوفممر الاول)ء ص .158-1١١7/‏ 

)١1(‏ الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 15458-19011. ص 0515-؟1757. 


رذف 


وانتشرت في المدن والقرى حتى بلغ منتسبوها الآلاف. وأقامت مهرجاناً في يافا 
(مركزها الرئيسي) سار فيه ألفان من الشباب المدربين بزهيم العسكري. حضره 
عدد من الزعماءء وخطب فيه جمال الحسيني مبدياً تأييده للنجّادة وقيادتها. لكن ما 
لبث الحزب العربي أن شكل منظمة «الفتوة» التى سرعان ما ضمت 86٠6٠0‏ 
منتسب» كثيرون من بينهم كانوا من منتسبي «النجّادة»: ما يؤشر إلى التنافس 
الذي تزايدت مؤشراته بين المنظمتين. 

ولقد سعت النججادة إلى تطويق الصراع المحتمل تفجّره بأن أرسلت وفداً 
لمفاوضة جمال الحسينى» الذي طالب باندماجها فى «الفتوة»» أو بقائها مستقلة 
شريطة أن يؤدي رؤساؤها يمين الولاء له باعتباره رئيس الحزب العربي» بحيث 
تكون تابعة إدارياً للحزب وخاضعة لتوجيهه. وأمام رفض النججادة رفع الخلاف إلى 
المفتي الذي أوصى باندماج المنظمتين في منظمة جديدة تحمل اسم «منظمة 
الشباب»» وعينٌ لجنة ثلاثية لتنفيذ الاندماج ضمت رفيق التميمي وإميل الغوري 
عن الهيئة العربية العليا والهواري عن النجادة. وقد اتفقوا على إبقاء المركز 
الرئيسي في يافاء وعلى أن يكون المفتي هو الرئيس. وبعد تمع من النجّادة 
واحتجاج بأسباب قانونية ومالية ومعنوية انتهت المباحثات الطويلة إلى الاتفاق على 
الاندماج في بيان وقّعه قائد عام «الفتوة» كامل عريقات. وقائد عام «النجادة» 
محمد نمر الهواريء إلا أن الاندماج الفعلي لم يتحقق, والخلافات التي طال زمن 
تسويتها أضعفت روح الشباب؛ إذ بدلا من التنافس في إعداد منتسبي المنظمتين 
وتدريبهم شغل القادة بالصراعات اللامجدية» ويتحمل جمال الحسيني ورجالات 
الحزب العربي القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل في إعداد الشباب وتدريبهم 
برغم الاستعداد الكبير الذي أبدوه آنذاك!""". 


(137؟) المصدر نفسه. ص 8١٠هة- .01١5‏ 


َّى, 


الفصل الساوس عشر 


سنوات التعريب والتدويل وقرار التقسيم 
 19450(‏ 19257) 


أولاً: تشكيل جامعة الدول العربية» 
والدور الهامشي لمثل فلسطين لدبا 


سبقت الإشارة إلى أن دول المشرق العربي. وهى الدول التى كانت قد 
عقوت امعتلالا معترنا نولا كانت قن رمك" عابنت اكادية انا 
البشرية في خدمة المجهود الحربي للحلفاء وإن لم تعلن الحرب على المحور. 
ويلاحَظ أن الوطن العربي تميز غداة تفجَر الحرب بأهميته القصوى بالنسبة إلى 
طرفي الصراع؛ إذ فضلاً عن موقعه الاستراتيجي واحتدام الحرب في ليبياء وعلى 
مقرية من قناة السويس. صلة وصل بريطانيا بالهند وبقية مستعمراتها في جنوي 
شرقي آسياء كان مخزونه من التفط حيوياً في الحرب العالمية الثانية بأكثر مما كانت 
عليه الال في لحرت الجالمة الأول: غير أن أنظمة الحكم العربية» الشديدة 
الولاء للتحلقاء» والكنديذة الفحف. فى مواجية كل من اللكومة البريطانية 
والإدارة الأمريكية» لم تحاول توظيف الإمكانيات والقدرات المناحة في سبيل 
تحقيق المصالح الوطنية والقومية العربية. وذلك بعض ما يؤخذ على تصرفات 
أنظمة الحكم العربية في زمن الحرب”". 


)١(‏ محمد عرة دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها تاريخ ومذكرات وتعليقات. 'جء ط؟ 
(دمشق : منظمة التحرير العلسطينية» دائرة الإعلام والثقاقة» .)١9484‏ ح ” : القضية الفلسطينية أثناء الحرب 
العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة. ص 9؟0-7١7.‏ 
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وكانت دعاية الحلفاء المعادية للديكتاتورية والمشيدة بالديمقراطيةء ودعاية 
المحور المضادة المركزة على الدور الاستعماري للحلفاء واحتلالهم الأرض العربية 
وانتهاءهم مواردها واستهانتهم بكرامة العرب وإرادتهم في التحرر والاستقلال» 
قد ساهمتا فى تنمية الوعى العربي السياسي والاجتماعى. فقد شهدت أكثر من 
بناحة قريرة مونتداك كرود قاط المتلمنات الميرعية والبسبازية: .و القتطيديات 
اليمينية» وبوادر جراك قومي عربي تقدمي. كما شهدت معظم نواحي المشرق 
العربي احتدام الجدل بين تلك المنظمات والتنظيمات. وكان موضوع الصراع 
العربي ‏ الصهيونيٍ من أبرز موضوعات الجدل المحتدم يومذاك. وكان الوعي 
والحراك السياسي في مصر هما الأبرز على الصعيد العربي. وقد تحقق إجماع شعبي 
على مطالب الاستقلال» وجلاء القوات الأجئبية» ووحدة مصر والسودان تحت 
التاج المصري. وكان الوعي القومي العربي الذي بدأت تباشيره مطلع الثلاثينيات 
قد حقق نموا طرديا من خلال تزايد الاهتمام بما يجري في فلسطين» وتعاظم 
الإدراك بخطورة قيام دولة صهيونية فيها على الأمن الوطني المصري» فضلا عما 
يسببه ذلك من عزل مصر عن المشرق العربي» والتأثير بالتالي بدورها التاريخي في 
لم0 , 


كما شهدت المرحلة طرح أكثر من مشروع وحدويء في مقدمتها مشروع 
«سورية الكبرى» الذي دعا إليه الأمير عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
فيما بعد وذلك منذ سنة .١45١‏ ومع أن مشروع «سورية الكبرى» تُظر إليه 
شعبياً بأنه موحى به من قبل الأجهزة البريطانية» وأن غايته مد النفوذ البريطاني 
إلى سورية ولبنان» فإن من الثابت أن الذي أفشل مبادرة الأمير عبد الله سنة 
447 إنما كانت الحكومة والأجهزة البريطانية» إذ منعت توزيع بيانه الذي 
ولختية إل شع “سورية ولننان: “كما حال ذون شرة في العدك” "ون كان 
لبريطانياء التي قامت استراتيجيتها تجاه الوطن العربي عل تأصيل واقع التجزئة 
والتخلف والتبعية» أن تدعم مشروعاً وحدوياً أو اتحاديً» حتى وإن كان القائم 
عليه شديد الولاء لها. ولقد تعزز الموقف البريطاني الرافض للمشروع بالموقف 
الأمريكي منذ سنة 14541. وحول الموقف البريطاني من مشروع «سورية الكبرى» 


(7) محمد حسسين هيكل. المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل, الكتاب الأول: الأسطورة 
والإمبراطورية والدولة اليهودية (القاهرة: دار الشروق. .)١995‏ ص .731١١-7١١‏ 

(؟) ميان نوهيص الدوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين؛ 21458-1917 سلسلة 
الدراسات؛ /21 (بيروت : مؤسسة الدراسات الملسطينية؛ .)١947‏ ص 570 2 /53777. 


الما 


يقول الجنرال غلوب: «لو شاءت بريطانياء التي أطاحت بثلاثة كيانات عربية في 
شهرين. وأن تسقط حكومة كيان رابع في ساعتين» لوحدت سورية والأردن» 
ثم لسمحت حتى بإقامة سورية الكبرى» ولصفق السوريون قبل غيرهم لهذا 
المشروع»©؟. 


وفي سنة ١9447‏ بعث نوري السعيد بمشروع «الكتاب الأزرق» إلى وزير 
بريطانيا المقيم في القاهرة ر. ج. كيسي. وبموجبه دعا إلى إقامة اتحاد يضم سورية 
ولبنان والأردن وفلسطين» وبحيث يكون للتجمع الاستيطاني الصهيوني حكم ذاتيٍ 
فيما سمّاه «الإيالات اليهودية». كما بعث بمشروعه إلى أركان حزب الاستقلال 
في فلسطين. الذين لم يُسقطوا رهانهم على العراق بعد فشل حركة رشيد عالي 
الكيلاني» واستعادة بريطانيا كامل سيطرتها على مقدراته. وقد تدارس عوني 
عبد الهادي ورفاقه المشروع وأيدوه من حيث أنه مشروع اتحادي مؤسس على 
استفتاء شعبي. غير أنهم تَحفْظوا عليه من جهة كونه يتضمن اعترافاً بالوطن القومي 
اليهودي بإعطاء التجمع الاستيطاني الصهيوني حكماً ذاتياً في «الإيالات 
اليهودية»0©. وم يكن حظ مشروع «الكتاب الأزرق» مع بريطانيا العظمى» برغم 
ولاء نوري السعيد لهاء بأفضل من حظ سابقهء أي مشروع «سورية الكبرى». 


ولقد حاولت بريطانيا توظيف الطموح الوحدوي في مواجهة دعاية دولتي 
المحور التي كانت تبثها محطتا برلين وباريس. ففي أيار/ مايو ١451١‏ أعلن وزير 
الخارجية البريطانية أنتوني إيدن أن الحكومة البريطانية تعطف على استقلال سورية 
وتؤيد مبدأ الوحدة العربية'"2. وفي ١447/77/75‏ سئل إيدن في مجلس العموم 
البريطاني «إذا كانت تتخذ تدابير لزيادة التعاون السياسي بين البلدان العربية في 
العرق الأرمط كيه انق علق عر فى التوابء تأجاف إن لكوي 
البريطانية تنظر بعين العطف إلى كلّ حركة بين العرب لتعزيز الوحدة الاقتصادية 
والثقافية أو السياسية بينهم. ولكن اللي أن الخطوة الأولى لتحقيق أي مشروع يجب 
أن تأتي من جانب العرب أنفسهمء والذي أعرفه أنه لم يوضع حتى الآن مثل هذا 


(8) +علل210 «ممقدمة) 8 |[ ما 908 [ بوجوءل[ ةزه برفنةك ه ,كطوجا 112 فته ستعلح8 .ططندات أمعدظ سطول 
,72 .م ,([1959] .«مغطعنام)ك5 ممه 
الذى يقصده علوس إسقاط القوات المريطادية سسة ١144١‏ كل من حكومات العراق وسورية ولساد» 
وإنخنار الملك' فاروق:سة على تعيين السحاس رئيساً للورارة. 
(5) عوني عمد الهادي. مذكرات عوني عبد الهادي. تقديم وتحقيق حيرية قاسمية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. .)٠٠١/*‏ ص 2-1554 118,. 
(7) الحوت» القنيادات والمؤسسات السياسية في قلسطين» 21548-19117 ص 470 
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المشروع الذي سينال استحساناً عاما”"". ولم يكن إيدن يجهل تناقض مصالح أنظمة 
التجزئة العربية مع الطموح الوحدوي المتجذر في الوجدان الشعبي العربي» وهو 
بإحالته مطلب «الوحدة» إلى الحكومات العربية إنما استهدف إقامة نوع من 
التواصل والتنسيق بين الأنظمة العربية يسهّل على بريطانيا التحرك فى المنطقة 
كلذل سدوات الحزب: قينا وعدت الكرمات فى الهو البويطائة القرضة 
لإيجاد آلية تمكنها من ضبط الجراك الشعبي المطالب بالوحدة©. 


وفي الشهر التالي أدل مصطفى النحاس في مجلس الشيوخ المصري ببيان 
أعلن فيه أن حكومته ستبادر إلى استطلاع رأي الحكومات العربية في الموضوع 
وصولاً إلى عقد مؤتمر في مصر الإكمال بحث الموضوع واتخاذ ما يراه من 
القرارات محققاً للأغراض التى تنشدها الأمة العربية»”؟2. وكانت لرئيس الجمهورية 
السورية شكري القوتلي من خلال زياراته المتعددة لفلسطين معرفة وطيدة بأحمد 
الشقيري» الذي استدعاه إلى دمشق ليفاجئه بقوله: «النحاس باشا وجّه دعوة إلى 
الحكومات العربية للتشاور بشأن الوحدة العربية» وقد رأيت مع الإخوان أن 
نوفدك إلى الإسكندرية لتكون قريباً من هذه المباحثات» وتبعث لنا يتقاريرك من 
حين إلى حين»2. وردا على تساول الشقيري : وماذا ترجو من هذه الوحدة العربية 
البريطانية؟ أجاب الرئيس السوري: «إذا كنا لا نستطيع أن نجعلها خيراء فلنبذل 
جهدنا أن لا تكون شرًا. أنت تعلم أن الأمير عبد الله يعمل لتحقيق سورية 
الكبرى. ونوري السعيد يعمل لإنشاء الهلال الخصيب. يكفينا ما أصابنا من 
الطرفين فى الماضىء فلنعمل على ما يمكن إنقاذه للحاضر والمستقبل»””". 


إلى جانب النحاس ضم الوفد المصري للمشاورات أحمد نجيب الهلالي» 
رئيس الوزراء فيما يعدء ود. محمد صلاح الدين» وزير الخارجية فيما يعد 
وعدداً من الخبراء القانونيين والسياسيين وفى الشؤون الدولية» الذين أعدّوا 
دراساك حول أبوز أشكال الوعدة والاقاه العالة. ولقد استُّقبل الشقيري 


() سيد دوفلء العمل العربي المشترك. ؟ ح (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد السحوث 
والدراسات العربيةء ,.)191/١-1974‏ ح ١‏ ماضيه ومستقبله. ص 54. 

(8) إبراهيم أبراش» البعد القومي للقضية الفلسطينية: فلسطين بين القومية العربية والوطنية 
الفلسطينية» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ٠١‏ (بيروت مركز دراسات الوحدة العربية؛ :)١941/‏ ص 4ا- 
5 وطارق السشريء الحركة السياسية في مصرء ١407 ١4540‏ (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
1 ص 115. 

() البشري» المصدر نفسهء ص 09. 
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بالترحاب باعتياره موفد الرئيس السوري» وأتيحت له فرصة التزود من د. صلاح 
الدين بالمعلومات الواقية عن المتداورات عم عتلف الوقوه العربية» التي توافدت 
الي ل 
ويمكن تلخيص شهادته على النحو التالي 

كان نوري السعيد بصفته ممثلاً للعراق أول الوافدين. وعقد مع الوقد 
المصري أربع جلسات خلال أسبوعين» توالى فيهما تردده على السفير البريطاني 
كليرن واللورد موين الوزير البريطاني المقيم في القاهرة يومذاك. ومنذ البداية 
أسقط نوري مشروع إقامة حكومة مركزية للوحلة المراد إقامتها. ويعقّب 
الشقيري: «وعلى هذا فقد استّبعدت الوحدة العربية من مشاورات الوحدة العربية 
من أول الطريق. وكان هذا هو رأي النحاس باشاء ولكنه أرادها أن تخرج مسن 
فم نوري باشا. وهذا هو الأسلوب العربي الذي يعيش إلى يومنا هذا». ويخلص 
الشقيري إلى أن نوري السعيد كان يريد اتحاداً رباعيء من دولة الهلال الخصيب» 
التي تضم سورية الكبرى مع العراق». ودول مصر والسعودية واليمن. وأنه في 
الوقت الذي كان يريد إقامة «حكومة مركزية» فى دولة الهلال الخصيب كان 
يستبعد ذلك في دولة الاتحاد الرباعي. ١‏ 


وكان ثاني الوافدين على مصر رئيس وزراء الأردن توفيق أبو الهدى. يصحبه 
سليمان سكر كسكرتير خاص. وبدا أن ما بهمه موافقة النحاس على قيام «سورية 
الكبرى» وبحيث يكون الاتحاد العربي خماسياً يضم سورية الكبرى والعراق ومصر 
والسعودية واليمن. أما ثالث الوافدين فكان يوسف ياسين مثلا للسعودية» وقد 
تلخص موقفه بطلب إرجاء موضوع الوحدة العربية» وبمعارضة مشروعي سورية 
الكبرى والهلال الخصيب. والتأكيد بأن الملك عبد العزيز أخذ وعوداً قاطعة من 
الإنكليز والأمريكيين بالوقوف إلى جانب العرب في قضية فلسطين. وحين ذكره 
الشقيري بأنهم قالوا مثل ذلك للشريف حسين زمن الحرب العالمية الأولى قال: 
الظروف تغيرت وعبد العزيز «مش» بسيط مثل الشريف حسين. 


وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر ١947‏ جاء وفد سوري يضم سعد الله 
الجابري رئيس الوزراء» وجميل مردم وزير الخارجية» وصبري العسلي نائب 
دمشق. وعلى حيدر الركابي رئيس ديوان الخارجية. وقد حرص النحاس لدى 
استقباله الوفد السوري على نفي تهمة أن بريطانيا وراء مشروع الوحدة العربية» 
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وأنه متفاهم مع الإنكليز على ذلك. ثم استعرض مشاوراته مع الوفود الثلاثة 
السابقة وأوضح أن مصر لا تؤيد مشروعي الهلال الخصيب وسورية الكبرى. 
وبعد أن تحدث الجابري بحماسة عن الوحدة انتهى إلى القول: "إن سورية تؤثر 
الحكومة المركزية» فإن تعذر ذلك فإننا نرضى أي اتحاد أو اتفاق أو حلف». وجاء 
وفد لبناني لا يضم أي وزير حاملاً مذكرة تؤكد فيها الحكومة اللبنانية حرصها على 
«المحافظة على استقلال لبنان وضمان سيادته». وفي المحادئات مع النحاس أكد 
الوفد اللبناني موقفه المتحفظ من الوحدة العربية مع الرغبة في التعاون مع جميع 
الأقطار العربية على أساس السيادة والاستقلال. وكان الكبسيء ممثل الإمام يحيى 
حميد الدين» إمام اليمن» آخر من جاء. وقد ورد في محضر اجتماعه الوحيد: (إن 
اليمن ترحب بفكرة التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلاد العربية» بشرط أن 
تحتفظ كل دولة بسيادتها وحقوقها». وعاد الشقيري إلى دمشق يحمل تقريراً للقوتلي 
من عشرين صفحة ختمه بقوله: «وهكذا ترون فخامتكم أن مشاورات الوحدة 
العربية قد تناولت كل شيء إلا الوحدة العربية». 


وفي /, تشرين الأول/ أكتوبر ١11554‏ وقّع مندوبو سورية ومصر والعراق 
والسعودية والأردن ولبنان بروتوكول الإسكندرية» وقد اتسم بوضوح الموقف تجاه 
الصراع العربي - الصهيوني» حيث تضمن النص على أن «فلسطين جزء مهم من 
البلدان العربية» ولا يمكن أن يلحق بحقوق العرب في فلسطين أي اعتداء بدون أن 
يعض سلام العام العربي واستقراره للخطر. . . وتشكل التعهدات التي التزمت بها 
بريطانيا العظمى التي تنص على وقف الهجرة اليهودية» وصون الأراضي العائدة 
للعرب» والسير بفلسطين نحو الاستقلال» حقوقا مكتسبة بالنسية إلى العرب. 
وتؤكد البلاد العربية تعاطفها مع اليهود المضطهدين في أوروبا». وأضاف بروتوكول 
الإسكندرية: «تأسف اللجنة أسفاً شديداً للفظاعة والآلام التى قاساها هود أوروبا 
تحت سيطرة بعض الديكتاتوريات» لكنها تعلن أن المشكلة اليهودية يجب عدم 
خلطها بالمسألة الصهيونية» لأنه لن يكون هناك ظلم أكبر من تسوية مشكلة هود 
أوروبا بظلم جديد لعرب فلسطين» من دون الأخذ في الحسبان معتقداتهم وإيمانهم. 
وتؤيد اللجنة بالتالي تعهّد بريطانيا العظمى بوضع حد للهجرة اليهودية»”""". 


)١1١(‏ بشارة خصرء أورويا وفلسطين. من الحروب الصليبية حتى اليوم؛ ترحمة منصور القاصي؛ 
مراحعة حورح أبي صالح (بيروت. مركر دراسات الوحدة العربية» 07٠١”‏ ص -5١1‏ 05117 والياس 
شوفاني» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة ,)١1494‏ ط ” (بيروت. مؤسسة 
الدراسات الملسطينية: .)٠5١١*‏ ص 544. 
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وكان الشقيري شاهداً على كل المباحثات التالية» وقد أصبح عضواً في 
الوفد السوري. ويقدم من بين ما يقدمه تفاصيل الحوار الذي احتدم حول مشاركة 
موسى العلمي تمثلاً لفلسطين”"'؛ إذ اعترض على ذلك هنري فرعون» وزير 
خارجية لبنان. بحجة أن فلسطين غير مستقلة. ولكن محمود فهمي النقراشي» 
رئيس وزراء مصر بعد إقالة النحاس. حذر من أن عدم مشاركة العلمي قد تفسّر 
بأنها إغفال لقضية فلسطين. جافترع جيل جردم اد للزشكال الفائع يفول : 
«السيد موسى العلمي حضر معنا مباحثات الإسكندرية ولم يوقع بروتوكول 
الإسكندرية» ويمكن أن يشترك معنا الآن دون أن يوقع ميثاق الجامعة. وبهذا 
نكون قد وفَْقنا بين الناحية الدولية التي أشار إليها هنري بك والناحية الواقعية. 
وبهذا نثبت للملا مدى اهتباينا بفقنة فلسطين .وم يعدم هتري اقرعوان وإنها 
تساءل: وهل إذا وافقنا اليوم على دعوة مندوب فلسطين نوافق غداً على دعوة 
مندوب مراكش والجزائر؟ وطال الأخذ والردء وتوالت المقترحات إلى أن خسم 
الخلاف بإقرار دعوة موسى العلمي. بلا صفة ولا عنوانء وبأن أعلن هنري 
فرعون أن حضوره سيكون اتشناوياء ويلاحظ الشقيري: «وقد صدر هذا القرار 
بعد ان أكدت بقية الوفود لوزير خارجية لبئان أن هذا الاستثناء لا يطبّق 
على الجزائر ومراكش.... وهكذا تم الاطئنمان على المخاوف الفرنسية والمصالح 
الفرنسية». 

وألاحظ أن الشقيري لم يأت إلى ذكر الكيفية التي قُبل فيها موسى العلمي 
مشاركاً فى مشاورات الإسكندرية. ويذهب أحد المصادر إلى أنه في أثناء 
المشاورات التي كانت تجريها الحكومة المصرية بداية طلب النحاس من بريطانيا 
إطلاق سراح جمال الحسيني أو رفيق التميمي من منفاه في روديسيا ليشارك كممثل 
لفلسطين. وبدلاً من الاستجابة لطلبه فوجىء بمقدم موسى العلمي يحمل تفويضاً 
من قادة الأحزاب الفلسطينية. فطلب إليه النحاس أن يذهب إلى السقارة البريطانية 
لأخذ موافقة الجنرال كلايتون ممثل المخابرات البريطانية في المنطقة. وقد عاد 
العلمي يحمل قصاصة بخط كلايتون تنص: «لا مانع من أن يمثل السيد العلمي 
فلسطي . خوط اناسكوان: قراقا لسن الال الو 


ويذكر الشقيري أن الوفد اللبناني تقدم بمشروع عرضه هنري فرعون قائلا: 
)١9(‏ الشقيري. المصدر بمسهء ص 948 .٠٠١‏ 
)١5(‏ حميل عارفء الوثائق السرية لدور مصر وسوريا والسعودية (القاهرة الدولية للإعلام والسشرء 


.)١16 


784 


القد استبيعدت الحكومات العربية في مباحثات الإسكندرية موضوع الوحدة وفكرة 
الحكومة المركزية» ولهذا فإن مشروعنا يقوم على أساس السيادة والاستقلال. . 
وعلى ذلك فنحن لا نوافق أن يكون للجامعة العربية شخصية دولية مستقلة. . ولا 
نوافق أن تتولى أي اختصاص إلزامي». لأن ذلك يخل بسيادتنا. . وكلّ ما نوافق 
عليه التعاون بحرية واختيار من غير إلزام؛ ولا إجبار». وعندها أشار فارس 
الخوري» رئيس الوزراء السوريء إلى أن مشروع الميئاق تحدث عن السعي للتنسيق 
السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي. ولكنه لم يتحدث بشيء عن تنسيق 
التشريع وتوحيده بين البلاد العربية» اعترض على الفكرة كل من حافظ رمضان» 
ومكرم عبيدء وعبد الحميد بدوي» ومحمد حسين هيكل من مصرء وأرشيد 
العمري من العراق» محتججين بتعليلات فقهية. ولم تثن مداخلات كبار الساسة 
وأساتذة الفقه الدستوري فارس الخوري الذي عاد متسائلا فى استنكار: ولماذا لا 
نسعى لنتحد في التشريع؟ ولم جد سؤاله جواباً. ويعقّب الشقيري : «وانمهزمت آخر 
محاولة ضئيلة للوحدة. وعاد عبد الحميد بدوي باشا يقرأ الميثاق مادة مادة»(". 


ولأن الصراع العربي - الصهيوني لم يكن مستطاعاً تجاهله أرفق بميثاق جامعة 
الدول العربية ملحق خاص يفلسطين شكل تراجعا عما جاء في برتوكول 
الأسكطورة ‏ امسق فا حمعه ترق النول العرينة الم فك عل سيان اميه 
العربية أنه نظراً إلى ظروف فلسطين الخاصة. وإلى أن يتمتع هذا القطر يممارسة 
استقلاله فعلاء يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين». 
ويلاحظ أن ميثاق جامعة الدول العربية وإن كان قد وضع قضية فلسطين في 
إطارها القومي بجعلها قضية عربية. فإنه وضعها في ملحق خاص ثُظر إليه 
كمؤشر عل تذن أهريتها عتد مثل الدول العرية الذين ماغوا الميغاق. وأولعك 
الذيق أفووو" "أن مهاد عن 01 ادر + الشاشيديف رون اله لكر جيريات الكدران 
كلايتؤنء. ضادروا حق الشعب الغري الفلسظيى باختيار متدوية إل الخامغة 
العرية م توبالتال, مترهايه مح حن اتقو لضيو وإلحفا هاي الت الونفظة الأنظية 
العربية. الأمر الذي يدل عل الالتزام بالنهج الدي احتطه وعد بلفور وصك 
الانتداب بحرمان الشعب العربي في فلسطيس من حق تقرير المصير. 


وبعدك إقرار مسرو الميتاق ١‏ حتير عبد الرحمن عزام أميناً عاماء وتمرر أن 
)١5(‏ الشقيري. المصدر نعسه. ع يا 
)١7(‏ شوفاي. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة .)١9544‏ ص 5 
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تجتمع اللجنة التحضيرية على شكل مؤتمر عربي يوم 7١‏ آذار/ مارس ١955‏ لتوقيع 
الميثاق. ويذكر الشقيري أنه وهو يغادر الاجتماع بصحبة عزام كانت الجماهير على 
طول الطريق ترقص وتهتف «تعيش الوحدة العربية»» فسأل عزام: هل سمعت 
ماذا يريد الشعب؟ فقال: هذا صحيح» ولكن أنت تعرف ظروف الحكومات 
العربية. فرد عليه: أنا أعرف. . ولست أطمع في قيام حكومة مركزية عربية 
الآنء ولكن ميثاق الجامعة قد كرس التجزئة وأرسى قواعد الانفصال. وأضاف 
موضحاً: «كلّ نصوص اليثاق. . وكلّ نشاطات الجامعة قائمة على أساس السيادة 
والاستقلال» أي على أساس التجزئة والانفصالء والقرارات إذا صدرت يقبلها 
من يشاء ويرفضها من يشاءء ولا أظن أن الإنكليز يريدون جامعة خيراً من هذه 
لهمء وشرَاً من هذه علينا»2"77. 


ويلاحظ د. هيثم الكيلاني أن العسكريين العرب لم يشاركوا في مباحثات 
إقامة الجامعة ولا في صياغة ميثاقهاء وأنه لم يكن للشؤون العسكرية أو الدفاعية 
أو الأمن القومى أي ذكر فى ميثاق الجامعة لا تلميحا ولا تصريحا. ويسجل 
ضعت إدراك معظم الزعتماء الذين شاركوا في صياغة الميثاق أهمية الجانب 
العسكري في الميثاق وفي المئؤوسسة القومية الوليدة» وأنهم لم يولوا الشؤون 
العسكرية في إطار التعاون العربي. كما يلاحظ أن مجلس الجامعة عندما حدد 
التدابير اللازمة لدفع العدوان على بلد عضوء أو التهديد بذلك. لم يلزم الأعضاء 
بتقديم المساعدة مباشرة لللد المعتدى عليه» وإ عل دون تتديعهاء فضلاً عن 
عدم تحديده ماهية التدابير الجماعية التي ينبغي على الأعضاء المساعدة فيها متى 
أقرها ال 

وتذهب بيان الحوت إلى أن بريطانيا أرادت من الجامعة أن تحقق غرضين: 
الأول القضاء على الإرادة الفلسطينية المستقلة وجعلها خاضعة لأمر الحكومات 
العربية» من خلال صيرورة الجامعة المسؤولة الأول عن صناعة القرارات الخاصة 
بفلسطين. والثانى ضمان إلحاق سورية ولبنان بالركب العربي الملتزم بتعليماتها لكي 
تضمن بريطانيا أل يصدر عنهما صوت يدعم مطالب الشعب العربي الفلسطيني”*'). 
فيما يذهب د. أبراش إلى أنه أريد بالجامعة أن تكون بديلاً من الحركة القومية 


.١١١ الشقيريء المصدر بمسهء ص‎ )١0( 

(18) هيثم الكيلاني» الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية ‏ الإسرائيلية» 1588-1944 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ١991١)»؛‏ ص 5 .1١‏ 

.44١ الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» '1948-190117.؛ ص‎ )١18( 
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العربية الصاعدة وسحب البساط من تحت قدميهاء ولتغطية التناقضات القائمة بين 
العروش العربية”' ". 

وكان الجراك السياسي الفلسطيني يواجه مأزقاً مزدوجاًء إذ برغم دخول 
مزيد من الجامعيين الشباب الحلبة» فإن العمل السياسي لم يشهد تطورا في 
علاقات الزعامات فيما بينهاء أو في إدارتها الصراع بتوظيف الإمكانيات 
والقدرات الشعبية المتاحة في تقديم استجابة فاعلة في مواجهة التحدي 
الاستعماري الصهيوني» فيما ضاعفت المواقف الرسمية العربية الشديدة التأثر 
بمداخلات وضغوط القوى الاستعمارية الآثار السلبية للقصور القيادي الفلسطيني. 
ولقد كان محقّظ الشبحي: الغرن “فى فلسطين وعستها القومى 'غل هيمنة الأنظمة 
فحتلل الايكة الطربية عل العران التوظتن الفلسطس. وتراية الدركون نان 
شانتات اللكوينات :لا فكل نواقك ومشاعر الشفوت» وان المائعة باعتبارها] 
صنيعة بريطانيا راعية المشروع الصهيوني. لن تتجاوز الإرادة البريطانية في كل ما 
له صلة بالصراع العربي ‏ الصهيوني» فضلاً عن أن خلافات الحكام ونزاعاتهم 
تحول دون الوصول إلى بلورة موقف عربي موحد''". 


ثانياً: دور جامعة الدول العربية 
فى تشكيل اللجان القيادية والمؤسسات الفلسطينية 


منذ مطلع سنة ١957”‏ يادر عدد من رجالات العمل الوطبي» وبخاصة من 
قادة حزب الاستقلال» إلى الدعوة إلى إقامة هيئة قيادية عليا تعيد استنهاض الحراك 
الوطني من كبوته. ففي القدس التقى على الدعوة إلى ذلك كل من عوني 
عبد الهادي. ود. حسين فخري الخالدي. وأحمد حلمى عبد الباقىء ويعقوب 
الغصين. وفي حيفا دعا رشيد الحاج إبراهيم إلى عقد مؤتمر يشكّل لجنة عليا. غير 
أن المبادرتين جوبهتا بمعارضة رجالات الحزب العربي وأنصارهم. بحجة أنه لا 
يجوز ممارسة أي نشاط سياسي والمفتي غائب وغير معروف المصيرء وتحسبا من 
قيام حركة سياسية توافق على «الكتاب الأبيض»., الأمر الذي يعتبره الحزب خيانة 
وطنية. ولم يكن الحزب آنذاك قد أعاد تنظيم صفوفه. وحين استأنف بشاطه سنة 
414 واستعاد دوره القوي التأثير شارك بفعالية في مداولات إعادة إحياء اللجنة 


)٠١(‏ أبراشس. البعد القومى للقضية الفلسطينية : فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية. 
ص كلا. 


[للحريفق المصدر بفسهةء ص 582 
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العربية العلياء إلا أن تلك المداولات انتهت إلى الفشل يسبب عدم الاتفاق على 
عدد الأعضاء ونصيب الحزب العربي من 0 


وفي 14 توجّه رئيس دورة الجامعة العربية جميل مردم يصحبه 
تقي الدين الصلح وخير الدين الزركلي إلى القدس للتباحث مع رؤساء الأحزاب 
العربية فيها حول إعادة إحياء اللجنة العربية العلياء وتجاوز خلافاتهم التي أفشلت 
كل المحاولات منذ مطلع سنة ١157‏ . وتقديراً للجامعة فوض ا المختلفون 
جميل مردم بتشكيل اللجنة» ٠‏ فشكلها من قادة الأحزاب بحيث ضمت كلا من 
توفيق صالح الحسيني عن الحزب العربي»ء وراغب النشاشيبي عن حزب الدفاعء 
وعوني عيد الهادي عن حزب الاستقلال» ود. حسين فخري الخالدي عن حزب 
الإصلاحء وعبد اللطيف صلاح عن الكتلة الوطنية» ويعقوب الغصين عن مؤتمر 
الشباب. وبالاتفاق مع ممثلي الأحزاب الستة جرى توسيع اللجنة العربية العليا 
بحيث صم إليها كل من أحمد حلمي عبد الباقي» ورفيق التميميء» وإميل 


لت 
الغوري. ومو سى العلمي» ويوسهف صهيودت 


وتباينت وجهات النظر إلى حد التناقض حول دور وإنجاز جميل مردم» فيما 
بين الزعامات التقليدية واليساريين. ففي رسالة من عزة دروزة إلى عوني عبد الهادي 
مهنئاً بذلك ورد قوله: «لقد ابتهجنا وابتهج الإخوان بما تم من جمع الشمل في 
لجنة عليا. فقد كان الحال سيئاً ومحزناً من دون ريب. وكان من شأن عدم وجود 
هذه اللجنة أن يضر يسمعة فلسطين وقضيتها ضررا بليغا. وكل ما نرجوه يعد 
الآن أن يتم الانسجام والتمازج بين الصالحين في اللجنة» وأن يُسدل الستار على 
ما كان من تنافر وتناحر مهما كانت أسبابه. وهذا مهم جداً في بنيان اللجنة 
وحيويتها وفي ارتفاع قيمتها واعتبارها في فلسطين وخارجها». وإلى جانب تفاؤله 
الحذر باللجنة تضمّنت رسالة دروزة الدعوة إلى إيجاد «لجحان قومية في المدن تضم 
مندوبين من مختلف الفئات فتكون فروعاً ممثلة للجنة. فقد يكون من شأن هذا أن 
قلت ماابين النافى قن شاد بانس عل 


وبالمقابل كتبت الاتحاد الناطقة بلسان عصبة التحرر الوطني معارضة ما 


(؟١؟)‏ الحوتء المصدر نمسهء ص 554 -417. 

(77) دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ح ”: القضية 
الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة» ص ؤث. 
وعبد الهادي. مذكرات عوني عبد الهادي. ص ”584-787 

1545-5747 عند الهادي, المصدر نقسهء ص‎ )١5( 
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اعتبرته اغتصاب الجامعة العربية قيادة النضال الوطني المعادي للإمبريالية في 
فلسطين تقول: «نحن لا نريد أن نشكك في مقدرة الجامعة العربية» ولا نريد أن 
قفر مخ إشلامن للكوعات العزبية الثى كساندهاء غيز أننا لاحريد'ايضا أن 
كازل عن قادة تغباليا الوطتى 4 ولا تزيد أن حون عق العست الغرى الفلسطي 
في أن يقرر بنفسه منهاجه الوطني». وفي مقال لاحق أبرزت الاتحاد أن «قيادة 
الجامعة كانت تنحرف عن مسار النضال الوطني التحرري في العالم العربي وتهادن 
الإمبريالية وتتساوق معها برفع شعار محاربة الاستعمار السوفياتي»"”". 


التدخل الرسمي العرين :فول وترحها اسك قالشعب الذي كان قد قم مثالا 
عاللياً للمقاومة والتصدي في سنوات الثورة» وأثيت صموداً مشهوداً برغم 
إجراءات القمع البريطانية. رأى فى تدخل الجامعة ما يضع حداً لحالة الركود التى 
سادت خلال سنوات الحرب. ولقد ساورته الأوهام بأن قضيته. وقد غدت 
«القضية المركزية» للأمة العربية»ء سوف تلقى من المحيط العربي ما يجعله يطمئن 
لاحتمالات المسنقي 69 


وفي شباط/ فبراير 1945 عاد جمال الحسيني من المنفى» وجرت له 
استقباللات جماهيرية حافلة في جميع المدن والقرى ذات الأهمية. ويدا وكأن الحزب 
العربي استعاد شعبيته ودوره القيادي. وبعد أن كان الحسيني قد استهل عودته 
بالتشديد على التضامن والوحدة في خطبه لم يلبث أن اتضح أنه إنما يقصد 
التضامن تحت قيادة الحزب العربي؛ إذ أعاد تشكيل اللجنة العربية العليا من أعضاء 
الحزب ومناصريهء ثم دعا الأحزاب الخمسة إلى انتداب من يمثلها على أن يحتفظ 
الحزب العربي بالأغلبية» وذلك ما رفضته وشكلت الجبهة العربية العليا بمشاركة 
عصبة التحرر الوطني وبعض المستقلين» مما كرّس الانشقاق على المستوى القيادي. 
الأمر الذي يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى جمال الحسيني وقادة الحزب العربي» 
باعتبار الأخير هو الحزب الجماهيري وغير المشكوك في وطنيته. 

وكانت اللجنة التحضيرية التى التقت فى الإسكندرية فى خريف ١955‏ 
للبحث في إقامة جامعة الدول العربية قد كلّفت موسى العلمي تقديم مقترح حول 


)١6(‏ الاتحاد : 1443/17/1. و1445/17/508ء وإميل توماء ستون عاماً على الحركة القومية 
العربية الفلسطينية . ط ” (بيروت: دار اس رشدء ملاة١1).,‏ ص ا48١‏ -44ا. 


(75) هيكل. المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» الكتاب الأول: الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهوديةء ص ”7؟؟. 
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إنقاذ الأراضي العربية في فلسطين المهددة بالبيع. فتقدم بدراسة تحت عنوان 
«المشروع الإنشائي العربي»» وذلك بتأسيس صندوق وله الدول العربية وتشرف 
على إدارته» لا تقتصر مهمته على إنقاذ الأراضي المهددة بالبيع» ا 0 
بإصلاح الأراضي. وتحسين القرى» وتقديم المساعدات إلى الفلاح الصغير»ء و 

يكون مشروعاً عمرانياً متكاملا. ٠‏ وتألفت في القلس معي المشروع الإنناتي العري 
برئاسة العلمي وعضوية سبعة عشر من الساسة والقانونيين والاقتصاديين والتجار 
وأصحاب المهن الحرة» من مختلف نواحي فلسطين. ٠»‏ كمجلس إدارة اول تنتهي مدته 
آخر سنة 1447» على أن تنتخب الهيئة العامة للجمعية بالاقتراع السري أعضاء 
مجلس الإدارة للدورة الثانية» الذين ينتخبون من بينهم الرئيسر”"". 


ولحسم تباين وجهات نظر ممثلي الدول العربية حول المشروع الذي تقدم به 
ممثل فلسطين كلفت اللجنة خبيرين زراعيين من مصر لتقديم دراسة حول مشكلة 
الأراضي ومواجهة تسربها إلى الصهاينة» وسبل النهوض بالفلاح العربي»ء وتنظيم 
الأمور المالية» وتحديد مساهمة الدول العربية فيها. ولم يتم التعاطي مع «المشروع 
الإنشائي» في ضوء أهمية الأرض في الصراع العربي ‏ الصهيوني والمكانة التي 
يحتلها الاستيطان في الفكر والعمل الصهيونيين. وبالتالي لم يجر تطوير الفكرة 
والدراسة وصولا إلى إقامة مؤسسة قومية عربية تضاهي «الصندوق القومي 
اليهودي» (كيرين كايمت) أو «الصندوق التأسيسي» (كيرين هايسود). ولأن نوري 
السعيد كان الداعم الحقيقي للمشروع أصبح موضوع خلاقات على الصعيدين 
الوطني والقومي». وبالنتيجة أن يحكم عليه بالعقم والفشل. ولقد عارضه رجال 


40 
الحزب العربي في فلسطين الذين اعتبروه مشروعا ان 


وكان الحزب العربي قد أيد «المشروع الإنشائي» والعلمي بداية» ثم اصطف 
إلى جانب معارضيهما من رجالات فلسطين وفي أوساط الجامعة العربية. ولقد 
تباينت وجهات نظر الناقدينء فكان هناك من اعتبر المشروع خياليا وغير واقعي. 
وقال إن الفلا ح الصغير ليس هو الذي يبيع الأرض. وعليه فالمشروع لا يقدم الخل 
السريع والشافي للداء المستشري” ''. وكان من عارضه بسبب ما أثاره من جدل 


(0؟) الحوت.» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» .1458-191١1‏ ص 018-5717 

ا ا ل ل لت لا 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشرء »2)7٠١85‏ ص 75. 

(19) درورةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها. تاريخ ومذكرات وتعليقات. ح ؟: القضية 
الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة» ص 40 
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ونزاعات بين رجالات فلسطين وفى أوساط دول الجامعة العربية. وكان من نظر 
إليه من خلال تفسيره لتفرد حكومة العراق بدعمه مالياًء وإن بقدر محدودء ورأى 
فيه بالتالي محاولة من نوري السعيد لفرض ذاته على الجامعة العربية» التي كان قد 
سعى إلى إقامتها فآلت مقاليد إدارتها إلى مصر وعبد الرحمن عزام وليس للعراق 
ولهء إذ وجد من نظر إلى المشروع من زاوية علاقة العلمي بالحكومة العراقية وما 
بدا من موالاته لنوري السعيدء فيما رأى البعض أن نوري يسعى من خلال تمويل 
المشروع إلى إحراج الملكين المصري والسعودي. ولقد وصل الأمر بأمين عبام 
الجامعة العربية الأول عبد الرحمن عزام حد القول: «الإنكليز أرادوا أن يلبسوا 
موسى العلمي ثوب الزعامة» ولكنهم فهموا من زمن طويل أنه لا يستطيع أن 
فلس ا اللو 

وكان مجلس الجامعة العربية قد اتخذ فى دورته الثانية فى القاهرة بين /"١‏ 
٠‏ - 1448/11/14 قرار مقاطعة السلع والخدمات الصهيونية في فلسطين» 
ومنع دخولها البلاد العربية اعتباراً من أول كانون الثاني/ يناير .١951‏ وشكلّت 
لجنة للمقاطعة. وأوصت الحكومات باتخاذ عقوبات زجرية فى حق المخالفين. 
وفرهدف: الكو ل الدرية :الى الريك ران القاطي ود واه عارية ماد فيل 
البح اومن فلحظين القن لمت المقاطعة العربية أضراراً بالغة بقطاعي الصناعة 
والخدمات الصهيونيين» وذلك على الرغم من التطور السريع في شبكات التهريب 
وتسويق السلع الصهيونية بتغطيات مختلفة في الأسواق العربية. ولقد أثارت 
المقاطعة العربية ردة فعل صهيوتنية قوية كان لها صداها فى المحافل الرسمية 
والبركائية البريطائية» بحيت مارست بريظانيا صغوطا فوية عل الجامعة 
والحكومات العربية لإلغاء قرار المقاطعة. غير أن احتدام الصراع حال دون أن 
تحقق تلك الضغوط غايتها70". 

وفي تقويم الرواية الرسمية الإسرائيلية للمقاطعة آنذاك ورد ما نصه: «ولم 
تكن القيمة الفعلية للمقاطعة. كما يبدوء قليلة مع أنه لأسباب مفهومة لم يعترف 
الجانب اليهودي بذلك في تلك الأيام. وعلى أية حال لم تجر حتى الآن دراسة 
جادة لتقصى الأضرار التى ألحقتها المقاطعة بالاقتصاد اليهودي. لكنها لا تقل 
أهمية عن قيمتها الاقتصادية» وربما فاقتها في ذلك قيمتها كأداة لتكتيل الجماهير 


() عمد الهادي. مذكرات عوني عبد الهادي. ص 58١‏ 547, 
(1*) دروزة» المصدر بمسهء ج 7: القضية الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم 
فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة. ص 78-3717. 
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العرزية لحمل 997 وجية: يؤخد اف الحسيان أن تفيل قراو القاظحة ناوه 
القراز'الرسمى 'لل الفعل النهبي» تدرك صجة تهويه الزؤاية: الامبراقيلية+. حي 
إن تفعيل قرار المقاطعة استدعى جراكاً واسعاً للجمعيات والهيئات الأهلية ما 
ساهم في توسيع إطار الوعي على الخقطر الصهيوني. 


وكانت قد طرحت فى آثناء مداولات إقامة جامعة الدول العربية فكرة إقامة 
كانت عاب للتهبة القلمطيية م وقد أناطلات اللتعنة التحقيزية الأمر سومين 
العلمي. باعتباره ممثل فلسطين في الجامعة آنذاك وليس بصفته خبيراً إعلامياً 
مختصاً. وبحيث تومن الدول العربية التمويل اللازم. وقد حصل العلمي على 
بعض المبالع من فلسطين والعراق وسورية ولبنان» الأمر الذي مكنه من أن يقيم 
«المكتب العربي» في كل من القدس ولندن وواشنطنء» وأن يسند إدارة كل منها 
إلى أحد الأكاديميين الشباب الناتطين فن اتفقل العام كما شكل علساً استشارياً 
لهده المككاتب من أعضاء هو الذي اختارهم. وفيما عدا مصاريف التأسيس تفرّد 
العراق بالإنفاق على المكاتب الثلاثة. غير أن الهيئة العربية العليا والحزب العربي 
ناصبا ما اعتبر «مكتب العلمي» العداء. الأمر الذي دفع عدداً من العاملين في 
المكاتب الثلاثة إلى الاستقالة برغم عدم قناعتهم بصحة الاتهامات الموججهة إلى 
المكاتت ه70 


إلا أن مكتبى الإعلام فى واشنطن ولندن»ء برغم كفاءة وتميز الشباب الذين 
أمتبذت اليهم إدارماء 1 يحققا شيعا يذكر مما كان مأامولاء ولا عماوصلا إلى 
مستوى التقدم الذي شهده الإعلام في أعقاب الحرب. ولا بما يفي بالحاجة 
العربية الماسة لإعلام قادر على التأثير في المتلقي. سواء كان عربيا أو أجنبيا. وم 
يكن ذلك بسبب معاداة الهيثة العربية العليا لما سمّته «مكتب العلمي». أو لعدم 
توخد الجهد الإعلامى فحسب. كما ذهب المفكر القومي د. 0 
على أهمية ذلك وخطورتهء وإنما لآن الإعلام العربي لم يكن يترجم عن مجتمع 
حر مستقل له اعتباره على الصعيد الإقليمي والدولي. ويقرر أ حمد الشقيري: 


(77) حرب فلسطين. 1448-17 . الرواية الإسرائيلية الرسمية. ترحمه عر العمرية أحمد حليعة ٠‏ 
قدّم له وليد الحالديء راحع الترحمة سمير حور. سلسلة الدراسات» 55 (بيقوسيا: مؤسسة الدراسات 
العلسطيية. :.)١985‏ ص .١١‏ 

() الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطينء 1911 -1948, ص .09١0‏ 

(54) قسطمطين رريقء معنى التكبة. ط ؟ (.يروت: دار العلم للملاييى» ))١94/‏ ص 714-77 
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6 © إلى أن خرجت من مؤتمر القمة العربية ومن موكب الملوك والرؤساء 
(سنة )١9537‏ أن الدعاية الحقة تكمن فى الأنباء لا فى الآراء. ولقد انفتحت 
الصحافة العالمية» وأنفها راغم» على قضية فلسطين بعد النكبة في حزيران/ يونيو 
لا بالآراء ولكن بالأنباء. وإنها أنباء الكفاح المسلح. يخوضه شعب فلسطين يكل 
بطولة وشجاعة»””". 


ثالثاً: لجحنة التحقيق الأنغلو ‏ أمريكية : 
قراراتهاء وردّات الفعل التى أحدثتها 


فى ١950 /1١١/1‏ ألقى وزير الخارجية البريطانية بيفن خطاباً فى مجلس 
العرب واليهود في فلسطين. وأن للقضية بُعدها الدولي المتصل بالسلام العالمي» إذ 
للحركة الصهيونية مؤيدوها الأقوياء ذ فى الولايات المتحدة ويريطانيا وغيرهماء فيما 
قف« الخال (العرى والهعه وراء عرب فلسطيق: ودعا إلى تشكيل لجنة أنغلو - 
أمريكية» للتحقيق في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين» 
ومدى تَحمّلها مشكلة هجرة اليهود إليها واستيطاتهم فيهاء وكذلك التحقيق في 
أوضاع اليهود الذين كانوا ضحايا الاضطهاد النازي والفاشى. وفى /١١/٠١‏ 
لت واشنطن 0 وطالبت بابجتماعها أولاً في 
و ا و بر ومحاولة بريطانية 
للتحرر من التزامات «الكتاب الأبيض»»ء وبين الذين رأوا أن بريطانيا إنما سعت 
بذلك إلى تسوية صراعها مع الولايات المتحدة للاحتفاظ بمواقعها في المنطقة"'". 
وقد ترأس الفريق البريطاني السير جون سنغلتون. أحد قضاة المحكمة العلياء 
وترأس الفريق الأمريكي القاضي جوزيف هتشسون. 


وفي ١957/١/5‏ استمعت اللجنة في واشنطن إلى أنصار الحركة الصهيونية» 
الذين كرروا المطالبة بإقامة الدولة اليهودية» والهجرة الفورية. فيما أكد من قابلتهم 


(0”) أحمد الشقيريء أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية (بيروت دار العودة» .)7٠١7‏ ص 744. 

(7) المصدر نمسهء ص ٠3501-606؛‏ عصام سحصييء فلسطين الدولة : جذور المسألة في التاريخ 
الفلسطيني (بيروت : منطمة التحرير الفلسطييةء مركر الأنحاث» مها .)١‏ ٠ص‏ 6١50١؟‏ حصر» أورويا 
وفلسطين : من الحروب الصليبية حتى اليوم. ص 017 وتوماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية 
الفلسطينية» ص 197. 


من مناصري عرب فلسطين على حق العرب في وطنهم التاريخي وعدم استطاعة 
فلسطين حل المشكلة اليهودية» وأن العرب غير مسؤولين عن حلها على حسابهم. 
ثم انتقلت اللجنة إلى لندن» حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد 
اجتماعها. وفيها استمعت اللجنة إلى تمثلي الدول العربية والوكالة اليهودية. وفي 
لندن تقر أن بتو جه عفن أعضاء اللبة إلى أكانا ويولتذا وتشكوسلوفاكا والتمنا 
وإيطاليا واليونان للاطلاع على أحوال اليهود فيها'"”". 

وفي ١457/7/78‏ وصلت اللجنة القاهرة حيث قابلت أمين عام الجامعة 
العربية عيد الرحمن عزام» ووزير خارجية العراق فاضل الجماليء الذي دعاها إلى 
زيارة بغداد للقاء هود العراق. كما استقبيلت مرشد عام الإخوان المسلمين حسن 
البنَا الذي دعاها إلى مقابلة مفتى فلسطين. وكان محمد على علوبة قد طالب 
الجامعة العربية والأحزاب والشخصيات العربية بمقاطعة اللجنة التي فتّد 
شرعيتهاء وحذر من قبول مشاركة الإدارة الأمريكية في بحث قضية فلسطين 
سنت السيارها الشديد إلى الهائئة: وبمكل ذللف كان قدادها هد خسين فخرى 
الخالدي في القدس”"". 


وفي فلسطين دعا إلى مقاطعة اللجنة حزب الكتلة الوطنية وعصبة التحرر 
الوطنيء فيما وافقت على مقابلتها اللجنة العربية العلياء بثاء على نصيحة يجلس 
الجامعة العربية9 ". وقدم لها جمال الحسيني مذكرة ياسم اللجنة استُهلت بالإعلان 
عن عدم الإقرار بحق اللجنة في تحقيق قضية فلسطين الحقة ولا في تقرير 
مصيرها. وحددت شكاوى العرب من بريطانيا بتنكرها لاستقلالهم ووضعها 
بلادهم تحت حكم بيروقراطي يسود فيه النفوذ الصهيوني» وسمحت يدخول عدد 
كبير من المهاجرين اليهود وإعطائهم جميع التسهيلات للسيطرة على موارد البلاد 
الاقتصادية ومرافقها الحيوية» مما ألحق أكبر الضرر بمصالح العرب وحقوقهمء 
وسماحها باستمرار بيع الأراضي العربية إلى اليهود برغم الاعتراف بأن ما يملكه 


(70) شوفانيء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة »)١444‏ ص 2419 
ودرورة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ح ؟: القضية الفلسطينية أثناء 
الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة.ء ص !4. 

(7) الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. !1448-141, ص 200١‏ ودروزة» 
المصدر نفسهء ج 7: القضية الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن 
هيئة الأمم المتحدة. ص 55. 

(4) علي محافظة» الفكر السياسي في فلسطين من نهاية الحكم العثماني حتى نباية الانتداب البريطاني» 
1448-54 (عمّان: مركز الكتب الأردني» :)١444‏ ص 451١‏ 47. 
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العرب لا يتجاوز ثلث الحد الأدنى الذي يحتاجونه. ولخنصت المذكرة المطالب 
العربية في : 

أ الاعتراف بحق العرب في استقلال بلادهم التام. 

د وقف كل هجرة وبيوع الأراضي. 

ولدى سماع شهادته سئل جمال الحسيني عن موقف اللجنة العربية العليا من 
معاداة الساميّة فأجاب: إنها عدوتناء فلولاها لما جاء اليهود إلى هناء ولقد كان 
اليهود جيراناً طيبين معنا قبل مجيء الصهيونية. وبسؤاله عن تعاون المفتي مع 
الألمان أجاب بأنه كان يعمل لمصلحة شعبهء الذي لم يكن يشعر أن الحرب حربه. 
ومن هنا فالمفتي كان على حق في اتخاذ تلك الخطوات من أجل أن يحصل على ما 
يستطيعه لأجل فلسطين بصرف النظر عمن يكون المنتص”6). 

وأعد «المكتب العربي» في القدس ملفاً ضخماً شارك في إعداده كلّ من أحمد 
الشقيري» والبرت حوراني»ء ويرهان الدجاني» وروحي اخطيب» ووصفي التلء 
عن مختلف الموضوعات المتصلة بالقضية الفلسطينية. وقد احتوى الملف على 
المستندات المؤيدة لوجهة النظر العربية» وقام بتقديمه أمام اللجنة أحمد الشقيري 
موضحاً المطالب العربية ومنبهاً إلى أن شعب فلسطين مهدد بالطرد من وطنهء 
ومفتداً اتهام المفتي بالتعاون مع النازية. ثم أعقبه ألبرت حوراني الذي حاورته 
اللجنة طويلا «ولم تستطع أن تجد في مرونته وموضوعيته وإيجابيته ذرّة من التسليم 
بالأمر الواقء)(4. 
بالامر الواقع 

وتميزت شهادة سامي طهء رئيس جمعية العمال العربية» بالتركيز على الجانب 
السياسي من نشاط العمال العرب» حيث أوضح أن الحركة النقابية العربية نشأت 
في جو سياسي» وأن هدفهم النضال ضد الاستعمار والصهيونية» فضلاً عن 
نضالهم الاقتصادي لرفع مستواهم. وأكد أن الاستعمار كان دائماً سبب 


(40) باجي علوش» المقاومة العربية فى فلسطين. 5811ل ط " (بيروت: دار الطليعة. 
) ص 67 _05١4؟‏ عبد الهادي. مذكرات عوني عيد الهادي. ص /ا2378 والحوت» المصدر نفسه» 
ص 067. 

.776 777 الشقيريء أريعون عاماً في الحياة العربية والدولية؛ ص‎ )1١( 
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الاضطراب في العالمء وعليه فهو يرى أنه أصبح ضرورياً القضاء على الاستعمار 
بكل أشكاله ليعم السلام في العالم. وبيّن أن عداء العمال العرب للحركة الصهيونية 
مؤسس على كونها حركة رأسمالية رجعية. ولم تكن شهادة عوني عبد الهادي في 
مستوى شهادتي جمال الحسيني وسامي طه. غير أن الشهادات الثلاث لم ترفع 
شعارات مساومة أو مهاودة» وتميزت بذلك عن أية شهادات سابقة47). 


وقام بعض أعضاء اللجنة بزيارة دمشق وبيروت وبغداد وعمان والرياض 
حيث استمعوا إلى وجهات نظر الحكومات والهيئات العربية والشخصيات 
السياسية. وقد تراوحت بين تأكيد الالتزام يالدقاع عن عروبة فلسطين. وتفنيد 
الادعاءات الصهيونية» والتذكير بأن مشكلة اليهود لا يجوز حلها على حساب 
العرب» وأن حلها ميسور في أورويا وقد زالت النازية والفاشية» وضرورة إقامة 
كيان فلسطيني مستقل يتمتع فيه عربها وبهودها بحقوقهم الدستورية0». 

وفي ٠١‏ نيسان/ أبريل ١457‏ أصدرت اللجنة تقريرها متضمناً عشر توصيات» 
مرفقاً بكلّ منها تعليق تفسيري”**؟. ولقد خصت الهجرة بثلاث توصيات: 

التوصية الأولى» وقد تضمنت ما نصه: «جميع البلدان؛ ما عدا فلسطين» لا 
يمكن الاعتماد عليها في إعداد مساكن لليهود الذين يرغبون في ترك أوروياء أو 
أنهم يرغمون على تركها. ولكن فلسطين وحدها لا تستطيع استيعاب جميع اليهود» 
ضحايا الاضطهاد النازي والفاشي, الأمر الذي يجعل العالم ل عنهم 
وعن جميع الأشخاص المشردين». 

التوصية الثانية» وقد تضمنت النص على أن تصدر فى الحال إجازة دخول 
فلسطين لليهود الذين كانوا ضحايا النازية وعسف الفاشية» وبحيث تمنح هذه 
الإجازات إن أمكن خلال العام الحاللي .)١457(‏ وأن تتم هجرة هذا العدد 
الفعلية بأسرع وقت تسمح به الظروف. 


(؟8) علوش. المصدر بفسهء ص 1١05‏ 199. 

(41) دروزة؛ القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها. تاريخ ومذكرات وتعليقات. ح ؟ القضية 
الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة» ص 48. 

(44) في عرص التوصيات والتعليقات التفسيرية الملحقة بكل منها اعتمد المؤلف على : حامعة الدول 
العربية» الأمائة العامة» إدارة ملسطين» الشعية السياسيةء الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين. ا 
الجامعة. [1961]), ج :١‏ المجموعة الأولى ©14475-191. ص 7717 /الالاء وما ورد عند كل من 
الحوت» القيادات والمؤوسسات السياسية فى فلسطين» 8 -1454. ص امه 2000 
فلسطين الدولة: جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني. ص 161 150. 


الها 


التوصية السادسة». وقد تضمنت ما نصه: «ولا نعرف بلاداً أخرى يمكن 
للأكثرية الساحقة من هؤلاء اليهود أن تهاجر إليها في المستقبل القريب غير 
فلسطين. وفضلاً عن هذا فكلّهم تقريباً يرغبون في الذهاب إلى فلسطين» وذلك 
لأنهم على ثقة من أنهم سيُستقبلون هناك بالترحاب الذي لا يحلمون بالحصول عليه 
في أي مكان آخرء وأنهم هناك يأملون أن يعيشوا بأمان ويجددوا أمانيهم في 
الحياة. ونعتقد أنه من الضروري تسهيل ذلك لهم في أقرب وقت ممكن» وفضلاً 
عن ذلك فقد أكد لنا زعماء الوكالة اليهودية أن هؤلاء المهاجرين سيجدون كل 
حماية ومساعدة وعطف. ولذا فإننا نوصى بإعطاء مائة ألف رخصة لدخول 
فلسطين تحقيقاً لهذه الغاية» ونشعر بأن التنفيذ العاجل لهذا الأمر يكون له أعظم 
تأثير على الموقف برمته). 

وفي تناول التقرير الوضع المحتمل بعد الهجرة التي أوصى السماح بها ورد 
قوله: «إن اللجنة ترفض وجهة النظر القائلة بأن زيادة الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين لن تتم إلا بموافقة العرب. إذ سينتج عن ذلك سيطرة العرب على 
اليهود. كما إنها ترفض مطالبة اليهود التعجيل بالهجرة بهدف خلق أغلبية مهودية 
وإيجاد دولة يبودية». 

وبموجب التوصية السابعة طالب التقرير بإلغاء قوانين انتقال الأراضي التي 
صدرت سنة »١145٠‏ واستبدالها بأخرى تبيح حرية بيع الأراضي واستئجارها 
والانتفاع بباء بصرف النظر عن الجنس أو اللغة أو العقيدة» مع حماية صغار الملاك 
والمستاجرين. 

فيما حددت المادة الثالئة نظام الحكم الواجب اتباعه بالنص التالي : (نهبدف 
التخلص مرة وبشكل نبائى من الادعاءات القسرية لكل من العرب واليهود 
بالنسبة لفلسطين فإننا نرى جوهرياً إعداد بيان واضح يتضمن المبادىء التالية : 

١‏ يجب ألا يسود اليهود العرب فى فلسطين ولا العرب اليهود. 

؟ - لن تكون فلسطين دولة مهودية ولا دولة عربية. 

“ - إن شكل الحكومة التي ستقوم في النهاية سوف يصون ويحمي بضمانات 
دولية» مصالح الأديان السماوية المسيحية والإسلامية واليهودية في الأراضي 
المقدسة. وهكذا فإن فلسطين في النهاية يجب أن تصبح دولة تحافظ على حقوق 
ومصالح المسلمين واليهود والمسيحيين على حد سواء. وتمنح السكان جميعاً إجراءات 
الحكم الذاتي الكاملة المتفقة مع المبادىء الثلاثة الفائقة الأهمية المثبتة أعلاه». 


:م 


وفى التعليق التفسيري على هذه التوصية ورد ما نصه: «إن لليهود حقاً 
تاريخياً في البلادء وإن الوطن القومي اليهوديء على الرغم من أنه يتجسد بأقلية 
سكانية» فهو اليوم حقيقة قامت بضمانات دولية» وله حق استمرار الوجود 
والحماية والتطور». ويستدرك التعليق قائلا: «مع ذلك فإن فلسطين ليستء. ولن 
تكون» أرضاً يهودية صرفة. فهي تقع على مفترق الطرق بالنسبة للعالم العربيء وإن 
سكانها العرب الذين تحدروا نمن سكنوا هذه المنطقة منذ زمن بعيد يعتبرون 
فلسطين وطنهم». 

وبهذا يكون تقرير اللجنة قد نسف «الكتاب الأبيض» نسفاً تاماً في 
موضوعي الهجرة والأراضي. كما أنه في موضوع الحكم لم يعترف بأهمية وجود 
أكثرية عربية”**“. ولقد أخرج فلسطين من نظام الانتداب إلى نظام الوصاية 
الدولية» والحيلولة دون قيام دولة عربية أو ذات أكثرية عربية» مخالفاً في ذلك 
روح المادة (؟1) من ميثاق عصبة الأمم» ومع ما هو مترتب على الدولة المنتدبة 
من التداقا تهوا العرف: ينويعب ضك الاتزات عل فالس 

وفضلاً عن ذلك ألاحظ أن تقرير لجنة التحقيق الأنغلو ‏ أمريكية يدل دلالة 
واضحة على أن واضعيه استوحوا الاستراتيجية الاستعمارية التى صدر عنها كل 
من أوعة بلفون وضللك الأقداب: قالتقرير اعكمد عثلهها غافاة حقائق التاريخ 
بادعائه أن لليهود صلة تاريخية بفلسطين» كما أنه جرى على نهجهما فى التعاطى 
غير الموضوعي مع الشعب العربي الفلسطيني على أساس طائفي» متجاهلاً امتلاكه 
كل مقومات الشعب وأن المسلمين والمسيحيين في فلسطين لا تمييز مطلقاً بينهم 
على تحاور السلالة التاريخية واللغة والثقافة والقيم وأنماط السلوك. 

ثم إن التقرير لم ينص صراحة على أن فلسطين الوطن التاريخي والطبيعي 
لشعبها العربي» وإنما جاء بصيغة ملتبسة بقوله «إن فلسطين تقع على مفترق طرق 
بالنسبة للعالم العربي» وإن سكاها العرب الذي تحدروا ممن سكنوا هذه المنطقة منذ 
زمن بعيد يعتبرون فلسطين وطنهم». 

وعلى الرغم من المشاركة الرسمية البريطانية في اللجنة» فإن الحكومة 
البريطانية وصفت التقرير بأنه «فظيع»» واعتبرته متساهلاً جداً مع الأمريكيين 


(6:) الحوتء المصدر نفسية ) ص ”087. 
(5) عبد الهاديء. مذكرات عوني عبد الهاديء ص 7١1-17٠١‏ 


م٠6‎ 


والصهاينة ويحتقر المصالح البريطانية”"؟ فيما رحب الرئيس ترومان بالتقرير في 
بيان رسمي في 455/5 طالب فيه بهجرة المئة ألف يهودي حالاً. وفي 
اليوم التالي أعلن رئيس الوزراء البريطاني أتل في مجلس العموم 00 
أخذ التقرير بأكمله لا الاكتفاء بتوصية من توصياته'**'» كما أن تنفيذه يستتبع 
أعباء ثقيلة. و«إن الحكومة البريطانية ترغب فى أن تتأكد إلى أي مدى يمكن أن 
تصل الولايات المتحدة فى المشاركة فى المسؤوليات المالية والعسكرية الإضافية 
الناحمة عن تطبيق التوصيات». وأضاف أتلي في إعلانه قائلاً: «إنه يتضح من 
الحقائق التي عرضها التقرير عن الجيوش غير الشرعية في فلسطين أنه لا يمكن 
قبول هجرة مائة ألف هودي مالم تحل هذه التشكيلات وتجرّد من أسلحتها'. 
وإزاء ردة الفعل السلبية للحكومة البريطانية عقد الرئيس ترومان اجتماعاً مع 
رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية للاطلاع على رأهم في المشاركة المحتملة 
في عمل عسكري متوقع في فلسطين» فلم يؤيدوا الغوص فيما اعتبروه «المستنقع 
الفلسطينى)20). 


وعلى الرغم من أن تقرير لجنة التحقيق الأنغلو ‏ أمريكية كان في بجمله 
منحازاً إلى الصهاينة إلا أنه برفضه مبدأ «الدولة اليهودية» استثار غضبهم. وقد 
ردوا على ذلك بتصعيد عملياتهم الإرهابية» وذلك ما سيق بيانه في الفصل 
السابق. وبالمقابل لم تتجاوز ردات الفعل العربية على التقرير» الشديد الانحياز ضد 
الحقوق العربية المشروعةء التظاهرات وبيانات الشجب والإدانة» وتقديم سفراء 
مصر والعراق وسورية ولبنان والأردن في لندن وواشنطن احتجاجا مشتركا 
للحكومة البريطانية والإدارة الأمريكية» دما الملوك والرؤساء لسفراء بريطانيا 
والولايات المنحدة والتعبير لهم عن القلق الشديد. وشارك الزعامات العربية 
التعبير عن غضبها وقلقها زعيم مسلمي الهند محمد علي جناح”””. 


7و2 ,128 م,(1961 رؤوعءط المسقفصد/لا تسملممرآ) كععطدع ع1 «عاسعتجاة عتصدط لق مسدنااث8آا معموعط 

نقلا عن : خضرء أورويا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم. ص 5؟73. 

(58) توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية. ص ١95‏ . ونتهة5 [0هة] صطم1 6رءطه2 
م0 لاعموعوع]! عمتادعلوط تأنطاء8) ععطمرزه1 .1 ل1امصحه نز 010تع101 2 جأغانةا .ولط عرادعاوط 116 ,28120 

.64-65 صم ,((1970] 

ع2 شارة» المصدر نفسة 6 ص 00 

(0) دروزة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: : تاريخ ومذكرات وتعليقات, حَ ” - القضية 
الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة. ص 20١‏ 
والحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. .,١4548-1١91١١/‏ ص 065. 


كعم 


وبدعوة من الملك فاروق التقى الملوك والرؤساء في أول مؤتمر قمة يومي 78 
و19 أيار/ مايو 277719457 حيث تباحثوا في مجمل القضايا العربية. وقرروا فيما 
يخص الصراع العربي - الصهيوني اعتبار الصهيونية خطراً داهماً لا على فلسطين 
وحدها بل على الدول العربية والشعوب الإسلامية جميعهاء وأن الحفاظ على عروبة 
فلسطين يتطلب إيقاف الهجرة الصهيونية» ومنع تسرب الأراضي العربية إلى 
الصهاينة» والعمل على تحقيق استقلال فلسطين وتشكيل حكومة تضمن فيها 
جتوق ضع سكانها الشرعيين» والاتفاق على دعم عرب فلسطين بالمال للدعاية 
وحفظ الأراضي وغير ذلك من الأغراض التي تدعم الكيان العربي في فلسطين» 
وبما لا يقل عن ١‏ بالمئة من الدخل الوطني لكل دولة"”. 


في ختام القمة أصدر الملوك والرؤساء بياناً تضمّن ما نصه: «ثم تداولوا في 
قضية فلسطين من شتّى نواحيها فرأوا أن قضيتها ليست قضية خاصة بعرب 
فلسطين وحدهمء بل هي قضية العرب جميعاً. وإن فلسطين عربية يتحتم على دول 
العرب وشعوبها صيانة عروبتهاء. وانه ليس في إمكان هذه الدول أن توافق بوجه 
من الوجوه على أية هجرة جديدة» ويعتبرون ذلك نقضاً صريحاً للكتاب الأبيض 
الذي ارتبط به الشرف البريطاني. ولهم عظيم الأمل أن لا يعكر صفو علائق 
المودة القائمة بين الدول والشعوب العربية من جهةء والدولتين الديمقراطيتين 
الصديقتين - بريطانيا والولايات المتحدة ‏ من جهة أخرىء أي تشبث من جاتبهما 
يرمي إلى إقرار تدابير ماسة بحقوق عرب فلسطين» حرصاً على دوام هذه الصداقة 
وتفادياً لردة فعل ينشأ يسيب ذلك ويفضي إلى اضطرابات قد يكون لها أسواً الأثر 

على السلّم العام ”2 . وبيان القمة الأولى بحديثه عن الشرف البريطاني والأمل 
بعدم تعكير ا الود مع الدولتين الديمقراطيتين مؤشر على الخلل الاستراتيجي 
التاريخي في إدارة الملوك والرؤساء العرب للصراع العربي - الصهيوني. 


ولأن القوى الحريصة على تواصل استغلال واقع التجزئة والتخلف العربي 
تعمل على تطويق أي إجماع عري أيَاً كان مستواه ومضمونه تحسباً من تداعياته» 


(01) حضر القمة كل من: الملك فاروق ملك مصرء والملك عبد الله ملك الأردن» والأمير عبد الإله 
الوصي على عرش العراق» والرئيس شكري القوتلي رئيس الحمهورية السورية» والشيح بشارة ا حوري رئيس 
ال حمهورية اللمنانية » والأمير سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية» والأمير سيف الإسلام عبد الله نائياً عن 
إمام اليمن. 

(27) الحوتء المصدر نمسهء ص »8١7‏ الوثيقة الرقم (58) 

(0) درورة» المصدر نفسه» ح : القضية الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم 
فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدةء ص 57 - 01. 


ده 


كان للقمة الأولى أثرها في الدوائر السياسية في لندن وواشنطن. فرئيس الوزراء 
البريطاني أتلي قال إن تقرير لجنة التحقيق في حاجة إلى دراسة ومشاورة» وإن 
التوصيات ذات صفة استشارية وغير ملزمة» وأعلن أن حكومته في انتظار 
تعليقات الحكومات العربية واللجنة العربية العليا والوكالة اليهودية» فيما صرح 
الزقسى تزوماق ,أنه لن يقرو خطوة ها قات فلسطين قبل اسشارة الفون 77 


ومابين 4 - ؟١‏ حزيران/ يونيو ١4955‏ عُقد فى بلودان يجلس جامعة الدول 
العربية للنظر في تقرير لجنة التحقيق ونتائجه ولوضع خطة الاستجابة العربية 
للتحدي الذي شكله التقرير. ولقد تلقّى المجلس سيلا من البرقيات من مختلف 
نواحي الوطن العربي تطالبه باتخاذ قرارات عملية تتناسب ودقة المرحلة. واتخذ 
المجلس قرارات «سرية» وأخرى علنية أكدت رفض تقرير لجنة التحقيق» ورفض 
أي شكل من أشكال التقسيم كحل للقضية الفلسطينية» والمطالبة بمفاوضة بريطانيا 
وعرض القضية على الأمم المتحدة إذا لم تنته المفاوضات مع بريطانيا إلى أي حل 
مزضء وتأليف لحنة دائمة فى أمانة الجامعة العربية للإشراق على سير القضية» 
وإنشاء مكاتب للمقاطعة وأخرى للدفاع عن فلسطين في كلّ دولة عربية» وإصدار 
طابع باسم فلسطين يُرصد ريعه للقضية الفلسطينية'””". 


ولقد اتخذ المجلس قراراً بتأليف «الهيئة العربية العلياة وحل كل من «اللجنة 
العربية العليا» و«الجيهة العربية العلياه؛ ووضع حد لتنافسهما وما يترتب عليه من 
إضرار بالقضية. وقد ضمت الهيئة كلا من جمال الحسيني وإميل الغوري من اللجنة 
العربية العلياء وأحمد حلمى عبد الباقى ود. حسين فخري الخالدي من الجبهة 
الغرية العليا: وسكي ال كمي ادا للرييوء حيك أبفيت الركاضة شاغرة 
ليشغلها المفتي الحاج أمين الحسيني بعد عودته من أوروبا. وبعد بضعة شهور قرر 
المفتي أن يضم إلى الهيئة كلا من معين الماضي» ومحمد عزة دروزة»ء ورفيق 
التميمي» وإسحق درويشء والشيخ حسن أبو السعود. والخمسة ممن يُعتبرون 
أنصار المفتى» إذ كان دروزة والخالدي على علاقة جيدة معهء فيما الثلاثة 
الآخرون ون الصاره الخلّص. ولقد استقال دروزة من عضوية الهيئة فى أواسط 
سنة ١4817‏ لأنه «ل ير أن يتحمل مسؤولية الأساليب المتبعة فيهاء. 2 


(05) الحوت. المصدر بفسهء ص 666. 

(06) دروزة» المصدر نفسه» ج 7: القضية الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم 
فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدةء ص 8ه لاه 

(57) المصدر نفسهء ص 538., الهامش الرقم .)١(‏ 


له 


كما قرر مجلس الجامعة أن تتولى الهيئة العربية العليا الإشراف على جميع 
شؤون القضية الفلسطينية» بما في ذلك المشروع الإنشائي والمكاتب العربية» غير 
أن الحكومة العراقية الممؤّلة للمشروعين لم توافق على ذلك وأيدت بقاءهما في 
عهدة موسى العلمي» الأمر الذي أدى إلى استمرار التوتر والتشاد والمهاترات بين 
الهيئة العليا وأنصارها وبين موسى العلمي وأنصاره””. 


وحول القرارات «السرية» لمؤتمر بلودان كتب محمد عزة دروزة يقول: 
«والذي علمناه من مصدر وثيق عنها أنها سجلت خطورة الحالة في فلسطين» 
واحتمال تطورها إلى صدام شديد بسيب ما بدا عند اليهود من استعداد عسكري 
وأعمال إرهابية منظمة. وسجلت أن موقف الحكومات حينئذ سيتحرج جداً لأنها 
لا تستطيع منع شعويبها من مناصرة أهل فلسطين بالمال والسلاح والرجال. 
وسجلت إن قبول تواصي لجحنة التوفيق الإنكليزية الأمريكية وتنفيذها يجعل ا حالة 
بين إنكلترا وأمريكا وبين البلاد العربية تنتقل إلى حالة تسوء فيها العلاقات لدرجة 
كبيرة» بحيث يصبح على البلاد العربية أن تدافع عن نفسها باتخاذ بعض التدابير 
الضرورية التي منها )١(‏ عدم السماح للدولتين أو إحداهما أو رعاياهما بأي امتياز 
اقتصادي جديد )١(‏ عدم تأييد مصالحهما الخاصة في أي هيئة دولية فرق 
مقاطعتهما مقاطعة أدبية (5) النظر في إلغاء ما يكون لهما من امتيازات في البلاد 
العربية (0) شكواهما إلى مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة)”*"2. 


وكتبت بيان نوهض الحوت حول القرارات «السرية» تقول: «وهكذا أضافت 
السرية حول تلك القرارات هالة من الخيال» فتصور البعض أن الدول العربية قررت 
خوض الحرب مثلاء أو أنها قررت قطع البترول. وأما الحقيقة فقد كانت دون ذلك 
بكثيرء وم تعرّج القرارات السرية على أي احتمال لخوض الحرب. ولا على ضرورة 
الاستعداد العسكري لهاء مع العلم أنها في القرار الأول اعترفت بخطورة الأوضاع 
في فلسطين وتطورها نحو صدام عنيف». . ثم تضيف في تعقيبها قائلة: "وقد ذكر 
كمشي أن كلايتون هو الذي كان وراء عدم رفع تقرير اللجنة الأنغلو ‏ أمريكية إلى 
مجلس الأمن» بعد أن نصح العرب بأن لا يعقدوا مستقبل فلسطين على الأمم 
المتحدة. والمعروف أن كلايتون كان نزيل فندق بلودان في أثناء عقد المؤتمر»!”). 


(/01) المصدر نفسهء ص 04-58. 

(08) المصدر نمسهء ص 55-09 

(24) الحوت. المصدر بقسهء ص 2008 مستشهدة ب: زه 51425 :801 ,عطعصدا لمعه قصة عطعسككا مول 
0 ع« ,(1960 ,ععدطاعة 7لا قصة عععاعع5 صه0هم.آ) -7!6 عستععاوط علا همه ممتحظ8 ,القلة علا 
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رابعا: مشروع موريسون. والمشروعان البديلان: 
العربي والصهيوني 

كان الرئيس ترومان قد شكل لجحنة برئاسة السفير هنري غرادي وأوفدها إلى 
لندن في 2155/5/١١‏ حيث التقت مع لجنة بريطانية برئاسة هربرت موريسون 
رئيس مجلس اللوردات البريطاني ‏ وانتهت اللجنتان إلى الاتفاق على «مشروع 
غرادي ‏ موريسون»» الذي أعلنه موريسون في مجلس العموم البريطاني في ١"؟/‏ 
» وغرف باسمه فيما بعد. وهو يقضي بتقسيم فلسطين إلى أربعة أقاليم: 
عربي» حيث يعيش أكثرية السكان العرب» ويهودي». حيث يعيش أكثرية السكان 
اليهودء وتشمل منطقة الساحل من حدود لبنان إلى أسدود جنوبي يافاء إلى جانب 
مساحات واسعة حول المستعمرات وبحيث يتمتع كل منهما بحكم ذاتي» ومنطقة 
القدس وبيت لحم وضواحيهما المباشرة””'2» ومنطقة النقبء وتشرف عليها 
بريطانيا (الخريطة الرقم (7)). وقال موريسون وهو يقدم المشروع إلى مجلس 
العموم: «وفي هذا الإطار من الممكن السماح بهجرة الماتة ألف يهودي)”"'". 


ولقد حدد المشروع مستويات مختلفة لحكومات الأقاليم الأربعة؛ فحكومة كل 
من الإقليمين العربي واليهودي» تتولى سلطة التشريع والإدارة في إقليمهاء بما في 
ذلك تحديد عدد الأشخاص الذين يمنحون حق الإقامة الدائمة. ولكل من 
الوقليمين مجلس تشريعي منتخب. وهيئة تنفيذية تضم رئيس الوزراء ومجلس 
الوزراء يعيّنها المندوب السامي من بين أعضاء المجلس التشريعي بعد التشاور مع 
أعضائه. أما حكومة مقاطعة القدس وضواحيهاء والتي تضم مدينة بيت لحم 
وضواحيهاء فتمارس مهمات شبيهة بسلطات المجالس البلدية» ويُنتخب معظم 
أعضائها فيما يعينٌ المندوب السامي بعضهم. أما الحكومة المركزية فسلطتها محصورة 
في الدفاع» والعلاقات الخارجية» والجمارك والضرائب. وللمندوب السامي فيها 
السلطتان التشريعية والتنفيذية يساعده مجلس تنفيذي معينُ. وتتولى الحكومة المركزية 
إدارة إقليم النقب”""“. 


ولم يشر مشروع موريسون إلى استقلال فلسطين. حتى ولم يحدد فترة انتقالية. 


(30) شعيق الرشيدات» فلسطين: تاريخاً.. وعيرة.. ومصيراً. سلسلة التراث القومي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. .)١949١‏ ص .15١‏ 


(11) توماء ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية.؛ ص .١948‏ 
(57) سحنيني» فلسطين الدولة: جذور المسألة في التاريخ الفلسطينيء ص 2154-1١53‏ 
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ويتضح من الصلاحيات التي عُهد بها إلى المندوب السامي انصراف النية إلى 
استمرار الانتداب. وكان موريسون في تقديمه المشروع أمام مجلس العموم قد 
قال: إننا ننوي» إذا كان ذلك مقبولاء أن يتجسد المشروع «في اتفاقية وصاية على 
فلسطين». وكان نظام الوصاية قد استُحدث بعد الحرب العالمية الثانية مع قيام هيئة 
الأمم المتحدة» ليكون بديلا من نظام الانتداب الذي ابتدعته عصبة الأمم في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى» واستغلته الدول الكبرى فى ممارسة سياستها 
الاستعمارية ب «شرعية دولية»""2. 


وكانت الحكومة البريطانية قد دعت الحكومات العربية والهيئة العربية العليا 
والوكالة اليهودية إلى اجتماع في لندن لبحث المشروع. وفي اجتماع مجلس جامعة 
الدول العربية في الإسكندرية في ١951/8/١7‏ أجمع ممثلو الدول العربية والهيئة 
العربية العليا على رفض مشروع موريسون رفضاً باتّء إذ رأوا فيه مشروع تقسيمء 
يتناقض مع «الكتاب الأبيض»2 ويفسح المجال لهجرة ببودية غير محدودة: وأبلغوا 
الحكومة البريطانية قبولهم الدعوة للمفاوضات في لندن شريطة ألا تتم على 
أساسهء وألاً تشارك فيها الوكالة اليهودية» واشترطت الهيئة العربية العليا أن 
عراس الف وي 


ورفضت الوكالة اليهودية المشروع في إثر اجتماع عقدته في باريس في 5/ 
»© إذ رأته يتناقض مع قرار مؤتمر بلتيمور بإقامة «دولة بهودية». ومارست 
جماعة الضغط اليهودية («اللوبي») ضغوطا مكثفة على الرئيس ترومان بحيث 
اضطرته إلى أن يبعث إلى رئيس الوزراء البريطاني برسالة فى ١155/48/١7‏ ذكر 
فيها أن معارضة المشروع في الولايات الملتحدة أصبحت شديدةء يبحيث صار 
مستحيلاً تعبئة الرأي العام لمصلحته بهدف تمكين الإدارة من دعمه مالي "©. 


وكانت قد أثيرت في مجلس العموم تساؤلات حول المشروع» وما بدا من 
حرص بريطاتي على التشبث بالبقاء في فلسطين رغم ما باتت تواجهه بريطانيا فيها 


(5) المصدر نفسهء ص .١155‏ 

(14) الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» .1448-191١1‏ ص .011-57٠‏ 

(16) سخسييء المصدر نفسهء ص .١177‏ ويذكر د. خضر أن ترومان صّدم من كثافة الضعوط 
الصهيونية عليه لدرحة أنه قال: «لقد ضقت ذرعاً باليهود. ولم يعحبهم يسوع المسيح عندما كان على الأرض» 
وبالتالي من يمكنه أن يأمل أن يكون لي حط أوفر من حظهه. انظر: خضرء أوروبا وفلسطين: من الحروب 
الصليبية حتى اليوم.ء ص 1؟5. 
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العموم في 8 ورد فيه قوله: «إذا كنا في فلسطين على الرغم من جميع 
الأكلاف والسيئات». فليس ذلك لكى نؤدي رسالتنا الطويلة» وإنما لأننا بحاجة» 
بعد أن أبعدنا عن مصرء إلى تأمين قاعدة استراتيجية مناسية يمكننا انطلاقاً منها 
متابعة أهدافنا الإمبراطورية)0"©. 

واستجابة لطلب الحكومة البريطانية أعدّت الدول العربية مشروعاً بديلاً 

650 : 

يتضمئ مأ يل : 

- يؤلف المندوب السامي حكومة مؤقتة من سبعة وزراء من العرب وثلاثة 
من اليهود» تُنقل إليها السلطتان التشريعية والتنفيذية التى تتولاهما إدارة 
الانتداب» على أن يحتفظ المندوب السامي بحق النقض خلال فترة الانتقال. 

- تعد الحكومة المؤقتة سجلاً للناخبين الذكور البالغين» وتسن قانون 
الانعفاتة رفرى عل أساسهة اضكات القينة تأمطيت تمن 18 عضو 


- تُعٍد الحكومة المؤقتة مسودة الدستور وتقدمها إلى الهيئة التأسيسية. وفي 


حال عدم توصل الهيئة إلى إقرارها خلال ستة شهور تعاد إلى الحكومة المؤقتة 
لإعادة النظر فيها وتعديلها في ضوء الاعتراضات» ثم تقوم بإصدار الدستور. 

- يؤسّس الدستور على المبادىء التالية : 

أ أن تكون فلسطين دولة موخّدة» لها دستور ديمقراطي ومجلس تشريعي 
منتخب. 

ب - يوفر الدستور ضمانات حرية الأماكن المقدسة» وحرية العبادة وفقاً 
للحالة الراهنة» والإبقاء على المحاكم الدينية المنفصلة لقضايا الأحوال الشخصية. 

ج - النص على أن يكون طالب التجنس مقيماً إقامة شرعية في فلسطين لمدة 
بسبب الجنس أو الدين أو اللغة. 

د للهيئات الدينية» والجمعيات الأخرىء. والأشخاص. الحق في امتلاك 


إفكف خضرء المصدر نفسهء ص نض 

(71) سخييني» المصدر بفسه. ص /2.1194-16517 ودروزة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: 
تاريخ ومذكرات وتعليقات. ج :١‏ القضية الفلسطينية أثنله الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين 
الصادر عن هيئة الأمم المتحدقء ص 57-/51. 
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بشرظ أن بكؤق تدريسن اللقة العربية فيها إجبارياء وآن تون تحت إشيزاف 
الحكومة للمحافظة على مستويات التعليم. ولليهود حق استخدام العبرية كلغة 
رسمية ثانية في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية ساحقة. 

ه - لا تزيد نسبة اليهود في المجلس النيابي عن الثلث» وأن تنعكس ذات 
النسبة على الجهاز التنفيذي والإداري. 


و النص على وقف الهجرة وقفاً تاماء والإبقاء على قيود انتقال الأراضىي» 
وبأن لا يجري أي تعديل في الموضوعين إلا بموافقة أغلبية الأعضاء العرب في 
المجلس التشريعي. 


- عند إقرار الدستور تجري الحكومة المؤقتة الانتخابات» ويجري عندئذ تعيين 
أول رئيس لدولة فلسطين المستقلة» وينتهي الانتداب» وبحيث يتولى رئيس دولة 
فلسطين سلطاته في موعد أقصاه "١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1958. 

- عقد معاهدة تحالف بين حكومة فلسطين المستقلة وبريطانيا لتوثيق العلاقات 
الودية بين الطرفين. 

وفي اجتماع الهيئة العربية العليا في القاهرة في ١951/١١/51‏ اعترضت 
على مشروع الدول العربية» واتهمتها بالتساهل الذي سيؤدي إلى تهويد فلسطين. 
كما اعترضت على السلطات الممنوحة بموجبه للمندوب السامىء لكونبها لا تتفق 
مع الأصول الديمقراطية» فضلا عن كون المندوب السامي خصماً وطرفاً في 
الصراع. 

كما تقدمت الوكالة اليهودية بمشروع بديل يدعو إلى إقامة دولة مهودية على 
8 بالمئة من مساحة فلسطين» تشمل الجليل والنقب والسهول والمناطق الغربية 
والساحلية» وبحيث تترك للعرب المناطق الجبلية الشرقية» مع منح الأماكن 
المقدسة صفة دولية (الخريطة الرقم (5)). ويلاحظ على مشروع الوكالة اليهودية أنه 
خص الصهاينة بالمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية» وليست ذات 
الأهمية الدينية عند اليهودء مما يدل على أن دوافع وغايات الحركة الصهيونية 
سياسية بالدرجة الأولى» وليست دينية» وإن كانت وظفت أساطير التوراة 
والتلمود في مشروعها الاستعماري الاستيطاني. 


ولقد أبدت الوكالة اليهودية غداة تقديمها مشروعها الاستعداد لمنح بريطانيا 
قواعد عسكرية جوية وبرية وبحرية. واشترطت ألا يتم حضور مؤتمر لندن إلا على 
أساسهء وليس على أساس مشروع موريسون. وتزامن تقديم العرض الصهيوني مع 


الها 


تصعيد العمليات الإرهابية وحرب الأعصاب ضد الإنكليز في فلسطين». في 
محاولة للضغط على الحكومة البريطانية وابتزازها. وذهبت ع اناد إل آن 
نفقات الأمن في فلسطين خلال السنة المالية ١955 ١19156‏ بلغت 416940٠٠‏ 
جنيه » أي ما يعادل 78,7 بالمئة من الواردات» وأنه كان مطلوباً توفير جندي أو 
شرطي مقابل كل ١8‏ ساكناً في فلسطين. وعكدعة أعله هه فزنت العقاد موعن 
لندن؛ توجهت مئتا سيارة صهيونية محمّلة بالعمال والخيام والمعدات والأسلاك إلى 
الثقب لإقامة البنية التحتية لعشر مستعمرات استيطانية» على أرض اشتُّريت من 
أحد مشايخ بدو بئر السبع”2"8. 
خامساً: مؤتمر لندن» 
ومشروع وزير الخارجية البريطانية بيفن لسنة ١91517‏ 
فى ١955/4/٠١‏ عمد مؤتمر لندن دورته الأولى بحضور مندوبي الدول 
العووت الأعضاء في جامعة الدول العربية بالإضافة إلى أمين عام الجامعة» في 
حين قاطعته الهيئة العربية العليا من موقف مبدأي» إذ رأت في أي نقاش مع 
الحكومة البريطانية مضيعة للوقت» فضلا عن اعتراضها على رفض بريطانيا ترؤوس 
المفتى الوفد الفلسطينى إلى المؤتمر”*'“2. وكانت الوكالة اليهودية قد امتنعت عن 
إزسال وقد إل الؤقء. فيما أعلنت الولآيات المتحدةامتناعها خن خضوره. وعلية 
اقتصرت الدورة الأولى على ممثلي بريطانيا والدول العربية. وفي جلسة الافتتاح 
'ألقى أتل رئيس الوزراء البريطاني كلمة أعلن فيها أن مصير فلسطين لم تعد تقرره 
بريطانيا وحدهاء وأنه صار لا بد لأي قرار بشأنها من أن يحوز قبول الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
وخلال الدورة الأولى التى امتدت حتى ١955/٠١ /١‏ دارت المباحثات 
حول المشروع العربي» وتراوحت كلمات المندوبين العرب بين الإشادة بالصداقة 
العربية ‏ البريطانية» ورفض مشروع موريسون. وذلك مالم تتجاوزه كلمات كل 
من عبد الرحمن عزامء أمين عام الجامعة» ود. عبد الرزاق السنهوري (مصر)ء 
ود. فاضل الجمالي (العراق)» وفارس الخوري والأمير عادل أرسلان (سورية)ء 
وكميل شمعون (لبنان)» وسمير الرفاعى (الأردن)» والأمير فيصل آل سعود 
(السعودية) والأمير سيف الإسلام عبد الله (اليمن). ولأنه لم يتم التوصل إلى 


(54) دروزة. المصدر نفسه. ص 7٠١‏ الا وخضرء المصدر نقسهء ص 777 
لكف خضرء المصدر نفسه» ص 172321. 
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اتفاق» رفعت جلسات المؤتمر إلى 1547/17/1 لتمكين المشاركين من حضور 
اجتماعات الأمم المتحدة» وبسبب الانتخابات الأمريكية””". 


وكان حاييم وايزمان يصحبه وفد من سبعة بينهم بن غوريون وناحوم 
غولدمان» قد باشروا منذ ١945/٠١/١‏ مباحثات سرية مع وزير الخارجية 
البريطانية بيفن» الذي قدم صيغة معدلة لمشروع موريسون. وبموجبها اقترح عقد 
اتفاقية وصاية مؤقتة» لمدة ثلاث أو حمس أو عشر سنوات» تمهد لإقامة حكومة 
بهودية. وبدا له أنه تجاوز الخلافات التي قامت بين الطرفين البريطاني والصهيوني» 
وتأسيساً على ذلك أعلن في ٠١/8‏ عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق بهذا 
الشأن. ولكن الرئيس الأمريكي ترومان أعلن في اليوم التالي رفضه مشروع 
موريسونء ودعمه لسياسة الوكالة اليهودية بإقامة دولة يهودية قابلة للحياة على 
مساحة كافية من فلسطين» مع السماح ئة ألف مهاجر بهودي بالهجرة فوراً إلى 
1 


ولقد استفزت تصريحات ترومان الرأي العام العربي» فقرر مجلس جامعة 
الدول العربية باجتماعه في ١157/17/7‏ الاحتجاج على التدخل الأمريكي 
المستمر لمصلحة الهجرة اليهوديةء وذلك بإرسال مذكرة بلفت نظر الحكومة 
الأمريكية إلى ما تحدثه تصريحات الرئيس الأمريكىء. وتدخله لدى الحكومة 
البريطانية» من قلق شديد في البلاد العربية والعالم الإسلامي» الأمر الذي يسيء 
إلى العلاقات الطيبة التى ترغب الحكومات العربية أن تظل قائمة بينها وبين 
لكوي كرك كما تضمّنت المذكرة الاحتجاج على الدور الأمريكي في 
تشجيع وتسهيل الهجرة الصهيونية من أوروبا إلى فلسطين. إلا أن الرد الأمريكي 
جاء مستفزاًء إذ أعلن فى ١9417//١/١17‏ معاضدة الإدارة والشعب الأمريكيين 
لفكرة الوطن القومي اليهودي في فلسطينء» والدعوة إلى «اتخاذ التدابير التي ترمي 
إلى تعزيز إبراز هذه الفكرة إلى حيز الوجود»» فيما أكدت الحكومة الأمريكية 
موقفها من مسألة الهجرة اليهودية بالقول: "يبدو مخالفاً للمبادىء الإنسانية لجميع 
الشعوب إنكار حق الباقين الآن في مراكز المشردين في أوروبا في البحث عن 
مأوى لهم في بلاد أخرى ومنها فلسطين»”””". 


2037-551١ ص‎ .1458-151١1 الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين»‎ )١( 
.157 وسحيسيء فلسطين الدولة: جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني» ص‎ 

)١(‏ المصدران نفسهماء ص 6577-0577 و1594 على التوالي» وخضرء المصدر نفسهء ص 5؟5. 

() سلخنينى » المصدر نقفسه» ص اا _ ١0/1١‏ 
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وفى ١951/١/71‏ عقد مؤتمر لندن دورته الثانية على شكل «مائدة 
مستديرة». وحضر وفد فلسطين هذه المرة برئاسة جمال الحسيني وعضوية 
د. حسين فخري الخالدي وإميل الغوري» ثم انضم إليه سامي طه» رئيس 
جمعية العمال العربية» وعمر الخليل ويوسف صهيون. وكان مجلس الجامعة 
العربية في اجتماعه في ١455/17/٠١‏ قد حدد الموقف الرسمي بالدفاع عن 
عروبة فلسطين باعتبارها جزءاً حيوياً من الوطن العربي» ورفض تقسيمها أو 
إقامة رأس جسر صههيوني فيها. وكان الوفد البريطاني برئاسة بيفن. وقد ضم 
وزير المستعمرات كريتش جونز المعروف بأنه أبرز مناصري الصهيونية في 
الحكومة ار 


وفي جلسة 7/4/ ١94417‏ تكلم فارس الخوري باسم الوفود العربية بأن 
عرض ما كان قد قرره مجلس الجامعة العربية حول عروبة فلسطين ورفض التقسيم 
والدولة اليهودية. كما أوضح أن المشروع العربي الذي قُدم في الدورة الأولى 
للمؤتمر هو الأعدل والممكن عملياً والمتفق مع القيم والمبادىء الديمقراطية» وأن 
الوفود العربية كانت جد كريمة عندما اقترحت بموجب المشروع العربي الاعتراف 
باليهود الذين حصلوا على الجنسية الفلسطينية وقضوا عدداً معقولا من السنين فى 
البلاد كمواطنين متساوين. وليس هناك مشروع آخر يكفل حياة ديمقراطية وعادلة 
جميع الواطين في لل 0 


وقدم بيفن في ١947/7/17‏ مشروعه المؤسّس على المادة الثانية من صك 
'الانتداب. وقد أقر بفشل بريطانيا في إشراك أهالي البلاد في الإدارة لأنه لم يكن 
مستطاعاً إيجاد أسس مقبولة للتعاون بين العرب واليهود. وفي محاولته تبرثة 
بريطانيا من المسؤولية التاريخية ألقى بالتهمة على الولايات المتحدة «إذ إن اليهود 
لوا ضلالاً كبيرء إن الذي شجعهم على اقتراف آثامهم هو الولايات المتحدة 
الأمريكية لا العرب ولا بريطانيا العظمى». ولذلك لم يكن في الإمكان إقامة 
مؤسسات سياسية تفضي إلى الحكم الذاتي. ثم قدم مشروعه الذي كان قد 
عرضه في مباحثاته السرية مع الوفد الصهيوني برئاسة وايزمان» المتمثل بوضع 
فلسطين تحت الوصاية البريطانية لفترة مؤقتة» وإقامة منطقتين إداريتين عربية 
ويهودية» وبحيث لا تأخذ الحدود بينهما صفة حدود الدولة. ولأن المشروع 


(/) المصدر نمسهء ص .,١71١‏ 
(5/) المصدر نفسهء ص .١97‏ 
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افترض وجود تداخل سكاني ب بين المنطقتين نص على أن تشتمل اتفاقية الوصاية 
على ضمانات لحقوق السكان ‏ اليهود فى المناطق العربية والسكان العرب فى 
المناطق هوي 


وكما سبق القول كان مشروع بيفن صيغة معدلة من مشروع موريسون. 
وفيما يتعلق بالهجرة لم يقر مطالبة الوكالة اليهودية بأن تقرر هي معدل الهجرة إلى 
فلسطين» كما رفض طلب العرب بوقف الهجرة» واقترح النص على تأمين دخول 
مئة ألف خلال عامين. أما خلال الفترة الباقية من الوصاية فيّترك للمندوب 
السامي» بعد التشاور مع مجلسه الاستشاري» تقرير معدل الهجرة المسموح عهاء 
مر بام مبدأ القدرة الاقتصادية على الاستيعاب. وفيما يتعلق بانتقال الأراضي» 

نص المشروع على أن تتولى السلطات المحلية الرقابة على ذلك» مما يعني أن السلطة 
الإدارية العربية هي المخولة بتقرير ذلك في المنطقة العرية رار 


ولقد تمسكت الوفود العربية بمشروعها ورفضت مشروع بيفن. وفي جلسة 
مشتركة للوفدين البريطاني والصهيوني في ١15417 /7/1١7‏ أعلن موسى شاريت 
(شرتوك)» رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية. رفض المشروع» بحجة أن 
المنطقة المخصصة لليهود غير كافية» إذ هي تحصرهم فيها دون مزيد من التوسع. 
واقترح ثلاثة بدائل: إما أن تُعلن فلسطين الغربية ‏ أي باستثناء شرق الأردن - 
دولة هودية» وإذا كان ذلك غير ممكن تستأنف بريطانيا إدارتها الانتدابية كما كانت 
عليه الخال قبل سنة 9177١ء‏ وإما إقامة دولة مهودية قابلة للحياة على مساحة كافية 
من فلسطين. وأمام وصول المؤتمر إلى طريق مسدود أعلن بيفن في جلسته الختامية 
يوم ١/1‏ فشل المؤتمر في الوصول إلى اتفاق بين الفريقين» وعليه قررت 
الحكومة البريطانية إحالة المشكلة إلى الأمم المتحدة!"". 


سادساً: تشكيل لجحنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين 
(الأنسكوب م20500]) 


بعد أن اتضح للحكومة البريطانية فشلها في الوصول إلى تسوية للصراع 
العربي الصهيوني تحفظ مهأ مصالحها الاستعمارية في المنطقة» وأمام تزايد الشعور 


)70 المصدر نفسه» ص 9/5و .١‏ 
( المصدر نفسةء ص .١76‏ 
(//) المصدر نفسةء ص .١96‏ 


/اام/ 


بوطأة الغرق في «المستنقع الفلسطيني»» وفي محاولة الحد من الضغوط الأمريكية» 
لجأت إلى الأمم المتحدة. ففي ١54‏ شباط/ فبراير ١9157‏ أعلن بيفن أن الانتداب 
يجب أن يسلّم إلى الأمم المتحدة. ثم أكد ذلك بخطابه في مجلس العموم في ١8‏ 
شباط/ فبراير. وفي 7١‏ منه قابل المندوب البريطاني في المنظمة الدولية ألكسندر 
كادوغان أمين عام الأمم المتحدة تريغفي لي» طالباً إدراج «مسألة فلسطين» على 
جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية التالية. كما طالب 
بدعوة الجمعية العامة إلى دورة خاصة بأسرع ما يمكن لتأليف لجنة تقوم بالتحقيق 
المطلوب إلى حين انعقاد الدورة العادية في الخريف80". 


ولقيت إحالة القضية إلى الأمم المتحدة ترحيب الإدارة الأمريكية» التي رأت 
في ذلك ما يفسح لها المجال كي تحل محل بريطانيا في إدارة الأزمة» وبالتالي وراثة 
دورها في المشرق العربي» خاصة أن نيويورك غدت مركز الجراك السياسي 
الدولي» فيما الإدارة والأجهزة الأمريكية تتمتع بنفوذ وهيبة في المنظمة الدولية. 
كما استُّقبلت تلك الإحالة بترحيب أكبر في أوساط الحركة الصهيونية» التي كانت 
واثقة من قدراتها في المنظمة الدولية» بحكم قوة النفوذ الأمريكي فيها'*"': فضلاً 
عن أهمية الدور الصهيوني فى الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسطء 
وفا اباتع انك ك3" الصييوضة #تلكهد هن [مكاناكه وعدراك ذاتقة رمكانة فى أوساط 
نيد العالء وما حوره من تعاطف حول تشجدة ترطيفها الحيد لمأساة يود آلمانيا 
ووسط أوروبا بفعل الممارسات العنصرية النازية. 


وكانت اللجنة السياسية في جامعة الدول العربية قد أصدرت تعليماتها إلى 
المندوبين العرب في المنظمة الدولية بالعمل على تفادي تعيين لجنة تحقيق دولية» 
وأن تصر على أن تكون الغاية من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير 
استقلال فلسطين. وفي 5١‏ نيسان/ أبريل تقدم مندوبا مصر والعراق» وفي اليوم 
التالي لحق بهما مندوبو سورية ولبنان والسعودية» بطلب إضافة بند على جدول 
الأعمال ينص على (إنهاء الانتداب وإعلان فلسطين مستقلة وفق الأساليب 
الديمقراطية مع حقوق متساوية لجميع مواطنيها». كما أوضح المندوبون العرب أن 
لا داعي لتشكيل لجحنة» وأن تنظر الجمعية العامة في القضية في ضوء ذلك. ولكن 


)4ع المصدر تنقسةىء ص 7587؛ حصرء المصدر تفسه» ص 2579-7558 والمحوت» القيادات 
والمؤسسات السياسية فى فلسطين» 1448-19117. ص 535. 


(0) خضرء المصدذر تفسهء ص 201591-71١8‏ وشوفاي» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر 
التاريخ حتى سنة 2)١91464‏ ص .6١1-802+*828‏ 
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الطلب العربي جوبيةه بمعارضة شديدة من المندوبين البريطاني والأمريكى. وعندما 

جرى التصويت عليه في 8 نيسان/ أبريل عارضه ١5‏ عضواً وأيّده ١5‏ وامتنع 5 
2-006 

عن التصويت 3 


وفي ١941/0/١‏ أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الموضوع إلى 
«اللجنة المختصة بالشؤون السياسية والأمنية»» وهى اللجنة الأولى المتبئقة عنهاء 
للبحث في تشكيل وصلاحيات اللجنة الخاصة المقترحة للتحقيق في القضية 
الفلسطينية. وقد ناقشت في ١941/0/2‏ مشروعي قرارين: الأول قذمه الوفد 
الأمريكي وينص على أن يكون من صلاحيات اللجنة الخاصة جمع وتحليل 
ومقارنة جميع المعلومات المتعلقة بالمسألة» وأن تتلقى الإفادات من الحكومات 
المعنية والهيئات غير الحكومية والأفراد حسيما تجد ذلك ملائماًء وأن تدرس 
الأمور المختلفة التي تقع في إطار بحثهاء وتتقدم بتقرير إلى الجمعية العامة في 
دورتما المقبلة متضمناً مقترحاتها لحل المسألة الفلسطينية. كما نص مشروع القرار 
الأمريكي على أن يكون للجنة عقد اجتماعاتها حيث ترى ذلك ملائماء وأن 
تبحث في أمور أخرى من جملتها مشكلة اللاجئين اليهود في أوروباء وأن 
تشكل اللجنة من ممثلين عن كل من كندا وتشيكوسلوفاكيا وإيران وهولندا وبيرو 
والسويد وأوروغواي. ويلاحظ أن المشروع الأمريكي استيعد أن يكون استقلال 
فلسطين من اختصاصات اللجنة» كما طاليت الوفود العربية» فيما جعل من 
اختصاصها بحث مشكلة اللاجئين اليهود فى أوروباء وهو الأمر الذي كانت 
تقارفه الرفوة ار . 


وكان المشروع الثاني ذلك الذي تقدمت به الأرجنتين» وقد طالب بأن تختص 
اللجنة يتدوين الحقائق العمومية وإصدار التوصيات» وأن يكون لها جميع 
الصلاحيات التى لا تملكها إلا الجمعية العامة. كما نص على ضرورة تمثيل الدول 
العربية في عضوية اللجنة» باعتبار أن غالبية سكان فلسطين من أصل عربيء وبأن 
تشكّل اللجنة من ١١‏ عضواً منهم ممثلو الدول الخمس الأعضاء الدائمون في 


(4)دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات؛ ج "١‏ القضية 
الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة» ص 28١‏ 
وكان أبرز من عارض قبول الطلب العربي مندوبو بريطانيا والولايات المتحدة وفريسا والصيى الوطنية»؛ فيما 
كان أبرر مؤيديه مسدوبو الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الشرقية» عدا بولندا وتشيكوسلوفاكيا اللتين امتنعتا عن 
التصويتء وإيراد والهمد وأفعانستان ويوغوسلافيا وكوبا والأرجمتين وجمهورية الدوميكان وبوليفيا والدول 
العربية الخمس. انطر: خضرء المصدر نقسهء ص »”7١‏ الهامش الرقم (9؟). 

(81) سخنيني» فلسطين الدولة: جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني. ص ؟5. 
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مجلس الأمن» ويتوزع الأعضاء الباقون على أساس إقليمي» بحيث يشمل التوزيع 
آسيا وأفريقيا وأمريكا!”". 


ومثُّل أمام اللجنة السياسية وفد صهيوني ضم بن غوريون وآبا هليل سِلفر 
وموشيه شاريت (شرتوك) وحاييم غيرينيرغ وعمانويل نيومان وروز هالبرين 
وناحوم غولدمان. وتكلّم في الجلسة الأولى الحاخام آبا هليل سِلفرء الذي قدّم 
بياناً باسم الوكالة اليهودية يوضح أنها بموجب صك الانتداب تتحدث باسم هود 
العالم أجمع في أمور الوطن القومي اليهودي. واستشهد ببيان كان قد أصدره حزب 
العمال البريطاني سنة ١155‏ بالسماح بالهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى يصير 
اليهود أغلب سكانها. ثم تحدث عن الإنجازات الصهيونية في فلسطين «وأثرها 
البتاء الذي تعدى فلسطين إلى البلاد العربية المجاورة». وأشار إلى أن إمكانيات 
فلسطين إذا فتح المجال لتنميتها يمكن أن تستوعب عدداً أكبر من سكانها الحاليين. 
ثم ندد بالموقف البريطاني في تحديد الهجرة وفرض القيود على مبيع الأراضي 
وعمليات التوطين. وفى جلسة 5/9 ادعى شاريت (شرتوك) أن مشكلة فلسطين 
تكمن في أن ععاسةالاتقد ات تتناقض مع تعهدات الانتداب. وأعقبه بن غوريون 
الذي اتهم حكومة الانتداب بأنها المسؤولة عن تردّي الحالة في فلسطين””0. 

ولما كانت اللجنة السياسية لم توججه الدعوة إلى ممثل الهيئة العربية العليا 
للمثول أمامهاء أعلن المندوبون العرب عدم استعدادهم للمشاركة في مداولات 
اللجنة ما لم تدع تمثل الهيئة للكلام. وقد أعلن المندوب البريطاني أن الهيئة تمثل 
الشعب العربي في فلسطين. وعليه قررت اللجنة السياسية منح الهيئة العربية العليا 
الحق في الكلام”**. وطرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها يوم /٠‏ 
0 القرار رقم 65 للتصويت عليهء ونصه: (إن الجمعية العامة تؤكد أن 
قرار اللجنة الأولى (السياسية) في منح الهيئة العربية العليا لفلسطين فرصة الإدلاء 
بشيادها قشر ثرانا التمسة النابة تفسيرا مححاة. فايد القزاز 88 غهووا؛ 
وعارضة عضو واحد. وامتنع ١١‏ عن التصويت!00. 


(87) المصدر تفسه. 

(47) محمد عبد الرؤوف سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل. 
١1458--‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء »2)١987‏ ص 5505. 

(85) سحميني» المصدر نفسهء ص 185» والحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 
١548-5 11/‏ ص 55ه. 

(86) الحوت. المصدر نفسهء ص 655. 
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وكان وفد الهيئة العربية العليا قد تشكل من إميل الغوري ورجائي ال حسيني 
وهنري كتن وواصف كمال وعيسى نخلة وراسم الخالدي. وقد أثار الصهاينة 
ضجة ضد مشاركة راسم الخالدي وواصف كمال باعتبار أنهما كانا في ألمانيا 
خلال سنوات الحرب» واستجابة للضغط الصهيوني لم يُمنحا تأشيرة دخول إلى 
الولايات المتحدة. وفي جلسة اللجنة السياسية يوم 1941/0/4 قدم هنري كتن 
عرضاً موجزاً لتاريخ الصراع. موضحاً أن وعد بلفور مناقض للمادة (؟7) من 
ميثاق عصبة الأممء وأن شعب فلسطين يطلب الاستقلال باعتباره حقه الطبيعي» 
وأن تواصل الانتداب في غير مصلحة شعب فلسطينء وفئّد الادعاءات الصهيونية 
بالحق التاريخي في فلسطين. وحذر من أن الأخذ بمثل هذا الادعاء على الصعيد 
العالمي يقضي بإعادة رسم خريطة العالم. كما عبّر عن رغبة العرب الفلسطينيين في 
التوصل إلى حل نبائي لقضية بلادهم. إذ يات استمرارهم كشعب أمراً مهددا. 
ا يأملون بإشراكهم في دراسة للتوصل إلى تسوية نهائية حفاظاً على 

حقهم القومي في تقرير مصيرهم. وانتهى إلى أن المعارضة العربية للهجرة اليهودية 
إل ا توضع في الاعتبار تماماً مثلما يُنظر إلى إصرار أية جماعة على 
رفض إدخال المهاجرين إلى البلاد رغماً عن إرادة سكانها الأصليين. وفي جلسة 
5 تكلم إميل الغوري فأكد أن أي محاولة لحل مشكلة اللاجئين والمشردين 
اليهود في أوروبا على حساب عرب فلسطين سوف تقابل بالرفضء» وأن إيجاد 
مله كنن -مشكلة: اللقفيي: الدهود ومككلة فلميظين ضورف بهم اللي اميل 
الصهاينة جما يجعل العرب يعيدون النظر في موقفهم من اللجنة'". 


واحتدم الجدل في اللجنة السياسية حول إدراج موضوع استقلال فلسطين 
ضمن صلاحيات اللجنة الخاصة المراد تشكيلها للتحقيق» ولحسم الجدل شكلت 
اللجنة السياسية لجنة فرعية مهمتها تنسيق الاقتراحات ودمجها في مشروع قرار 
واحدء متضمناً إيضاح مدى صلاحيات اللجنة الخاصة» وبيان إن كانت مشكلة 
المشردين اليهود في أورويا ذات صلة بالقضية الفلسطينية أم لا؟ وتحديد إن كان ذكر 
الاستقلال كمقصد أساسي لمستقبل الحكم في فلسطين أم أنه هو المخرج الوحيد؟ 
وفيما إذا كانت مهمة اللجنة مجرد البحث في الحقائق أم الوصول إلى نتائج مقررة؟ 
وفي 5 رفعت اللجنة الفرعية إلى اللجنة السياسية مشروع تقريرهاء 
وقد ضمّنته المقترحات الأربعة التالية فيما يتعلق بموضوع استقلال فلسطين””8 : 


كم المصدر نفسه © ص 28618 وسخنيني » المصدر نقفسهةء ص كما 
(4010) سحنينى » المصدر نقسه »> ص لا4١1‏ 
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الأول: على اللجنة الخاصة أن تضع نصب عينيها أن مبدأ استقلال أهالي 
فلسطين يجب أن يكون الغاية من أي خطة توضع لمستقبل تلك البلاد. 

الثاني : على اللجنة الخاصة أن تسترشد بمبدأ أن استقلال فلسطين يجب أن 
يكون الغاية لأي خطة توضع لمستقبل البلاد. 

الثالث: على اللجنة الخاصة أن تضع نصب عينيها أن مبدأ استقلال أهالي 
فلسطين يجب أن يكون الغاية الأساسية لأي خطة توضع لمستقبل تلك البلاد. 

الرابع : على اللجنة الخاصة أن تسترشد يمبدأ أن استقلال فلسطين يجب أن 
يكون الغاية لأي خطة توضع لمستقبل تلك البلاد. 

ولم تكن اللجنة الفرعية قد توصلت إلى اتفاق حول أي من المقترحات 
الأربعة» وعلى ذلك رفعتها إلى اللجنة السياسية. غير أن مندوب فرنسا في اللجنة 
السياسية اقترح إهمال المقترحات الأربعة «لأنها لا تضيف شيئاً إلى تعليمات اللجنة 
الخاصة؛ ومن الصعب العمل بها». ولدى التصويت على الاقتراح الفرنسي أَيَذه 9؟ 
عضواً وعارضه ٠١‏ أعضاء وامتنع ١4‏ عضواً عن التصويت. وقد حاول بعض 
المندوبين إدخال نص اخر يتعلق باستقلال فلسطين؛ ولكن جميع المحاولات 
أحبطت» وبحيث نصت الادة السابعة من مشروع قرار اللجنة الفرعية على التالي : 
«على اللجنة الخاصة أن تُعِد تقريراً ترفعه إلى الجمعية العامة» وأن تضع المقترحات 
التي تراها ملائمة لحل مشكلة فلسطين». واقترح مندوبا الاتحاد السوفياتي والهند أن 
تضاف إلى النص جملة: «بما فى ذلك إقامة دولة فلسطين الديمقراطية دون تأخير». 
ولكن هذا التعديل رُفض بأغلبية 1؟ صوتاً مقابل ١6‏ وامتناع ١7‏ عن التصويت. 
فاقترح مندوب بولئندا أن يضاف إلى نص المادة السابعة: «بما في ذلك الاقتراح 
بانشاء دولة فلسطين الديمقر اطية من قبل هيئة الأمم" فهُزم بمعارضة ١5‏ صوتا 
مقابل ٠١‏ مؤيدين و6١‏ ممتنعا. ويذلك تكون اللجنة السياسية قد استبعدت من نص 
المشروع أي إشارة إلى استقلال ملسطين وقيام دولة فلسطينية ديمقراطية. 


سابعاً: التحول فى الموقف السوفياي 
فى ١441/5/١5‏ رفعت اللجمة السياسية تقريرها إلى الجمعية العامة» 
كينا ما العيت إلهءنزمان مجلانات اللجنة الخاسة .بعك تقرن مينتيا: 
«التثبّت من الوقائع وتدوينها وأن تحقق في جميع الأمور والمسائل المتصلة بمشكلة 
فلسطين... وأن تجري تحقيقها في فلسطينء وأن تقبل الإفادات التحريرية 
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والشفويةء بحيث تطبّق أيَآ منها في كلّ حالة حسبما يتراءى لها ملائماً. . وذلك 
من كل من الدولة المنتدبة وممثلي سكان فلسطين والحكومات والهيئات والأفراد 
حسبما تراه ضروريا». كما أوصت الجمعية العامة بأن ترفع اللجنة الخاصة تقريرها 
إلى أمين عام الأمم المتحدة قبل الأول من أيلول/ سبتمبر ١947‏ كي يتسنى 
للجمعية العمومية النظر فيه في دورتها العامة المقبلة»/4, 


وفى جلسة 5/1١4‏ أعلن المندوب السوفياي أندريه غروميكو موقفاً اعتبر 
تمحولاً جذرياً في الموقف السوفياتي من الحركة الصهيونية» فبعد أن كانت 
العهيونية مضتفة فى الأدنيات الماركتي بافعارها سس كة عدصيرية رععيةه وكات 
الاتحاد السوفياي فى مقدمة الداعين إلى إقامة دولة ديمقراطية في فلسطين الموحدة» 
إذ به ينقلب على موقفه التاريخي عندما أيّد غروميكو تقسيم فلسطين إذا تعذّر قيام 
دولة ديمقراطية موحدةء وأضاف قائلاً: «ما من دولة أوروبية غربية كانت قادرة 
على ضمان الحقوق الأولية للشعب اليهودي وحمايته من الجلادين الفاشيين. وهذه 
الحقيقة توضح حق اليهود في إقامة دولتهم الخاصة بهم»ء وأنه من غير العدل 
إنكار حق الشعب اليهودي في تحقيق هذا الطموح)'*". 


ولقد أربك القرار السوفياتي الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية» إذ جاء 
غالفاً للنهج السياسي العتمد من" قبلها. وتبايتت مواقفهنا من قرار التقسيمء 
فالجناح اليهودي من الحزب الشيوعي الفلسطيني أيَده بعد بضعة أيام» واتخذ اسم 
«الحزب الشيوعي لأرض إسرائيل»؛ ثم «الحزب الشيوعي الإسرائيل» بعد قيام 
الدولة» فيما انقسمت «عصبة التحرر الوطني» العربية إلى أغلبية رفضت القرار 
وأقلية أنذتهواقعيزية ملوما للعمية عا سيب :في انعسانها: .ريق آزائل تشيزين 
الأول/ أكتوبر ١444‏ عقدت الأحزاب الشيوعية في العراق وسورية ولبنان وعصبة 
التحرر الوطنى مؤتّراً فى بيروت» وأصدرت بياناً طالبت فيه بتشكيل «جبهة 
شعبية تضم القوى الوطنية والديمقراطية ضد الاستعمار وعملاء الرجعية في سبيل 
الجلاء عن كل الشرق العربي وفى سبيل الاستقلال والديمقراطية». كما طلب 
البيان «سحب الجيوش العربية والقوات الصهيونية من الأراضي المخصصة للعرب 
في قرار التقسيم وإقامة دولة عربية مستقلة في القسم المخصص للعرب من 


(8) سخينيء المصدر نفسهء ص 1١48‏ 

(44) المصدر نعسهء ص ١88‏ 144غء ودوميتيك فيدال. خطيئة إسرائيل الأصلية. المؤرخون الجدد 
الإسرائيليون يعيدون النظر في طرد الفلسطينيين؛ ترجمة جور الدوهي (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية.» ؟5١٠١7).‏ ص 5. 


الأننةا 


فلسطينء ومنع تمزيقه وإلحاقه كلَياً أو جزئياً بأي شكل كان6”**“. ويهذا تكون هذه 
الأحزاب قد قبلت بقرار التقسيم وإن هي لم تعلن ذلك. 

واطقير: بالذكي أن مك يدانه وروز الدعوتي الازكتيية والمدودة ناص 
الماركسيون الدعوة الصهيونية العداءء إذ اعتبروها دعوة عنصرية ورجعية. وكانت 
القيادة السوفياتية بزعامة ستالين قد أقامت سنة ١978‏ جمهورية بهودية فى 
بيروبيدجان على حدود منشوريا لإدخال الأقلية اليهودية في سيرورة الإنتاج» 
باعتبار ذلك هو الحل السوفياتي للمسألة اليهودية فى روسيا. غير أن المحاولة 
السوفياتية لم يُكتب لها النجاح» إذ لم تشهد بيروييدجان هجرة بهودية واسعة من 
الأقاليم السوفياتية الأخرى. وحتى ثلاثينيات القرن العشرين تواصل الموقف 
المناهض للصهيونية عند الأممية الثالثة الاشتراكية» فيما أيّد الاتحاد السوفياتي الثورة 
العربية 191*5 - 1914 بلا تحفظ. إلا أنه مع تفجر الحرب العالمية الثانية أخذ 
الموقف السوفياتي من الحركة الصهيونية يشهد تحولاً عن ثوابته الأيديولوجية. ففي 
ه183 تشكلي: فى موسكى ند رودي الناعفة الفاكتية وفى ويه 517 
أعلة سكويلين أخدرر وهاه اللجتةه اق أكاف زياوتة لدو أن الصيوو لكر 
عظيمة» حتى وإن لم تكن صالحة لليهود السوفيتيين المنتجذرين جداً في روسيا». 
وفي سنة ١955‏ كتب أمين اللجنة إيبة يبشتين في صحيفة اللجنة ما نصه: «للشعب 
اليهودي الحق في الاستقلال السياسي في فلسطين». . وفي المؤتمر النقابي العالمي 
الذي غقد فى لندن فى شباط/ فبراير 6 صوّت الوفد السوفياتي للمؤتمر مؤيداً 
كزارا شف : طإن الشعي التهوذيى عي أن يكرن .قن مقدوره امتايعة إعافةا يكاء 
فلت 1ه القومي) 037 ٍِ 


وبحكم الموقع القيادي للاتحاد السوفياتي في المعسكر الاشتراكي» انعكس 
التحول الجذري فى موقفه على مواقف دول هذا المعسكرء وذلك فيما عدا 
يوغوسلافيا. وبالتالي التقى المعسكران الرأسمالي والاشتراكي على دعم الموقف 
الصهيوني. ولقد تباينت وجهات النظر في تعليل اسباب الانعطاف الجذري في 


(40) علي محافطة. «الإمكابات الأيديولوحية العربية»" ورقة قدمت إلى العرب ومواجهة إسرائيل: 
ا 0 ا ا ب لو ال ا 'ح 
(بيروت: المركر. * ج١1‏ : الدراسات الأساسية. ص 71 ٠‏ مستشهداً بكل من ' سميح سمارة» 
را : الطبقة والشعب في مواجهة الكولونيالية. تقديم إميل حبيسي (بيروت: دار 
الفارايء .)١91/4‏ ص 587 - 7487. وحما بطاطوء العراق. ترحمة عميف الررار. “اح (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية.» 11947)., ح ؟: الحزب الشيوعي. ص 507-17080. 

(41) خضرء أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم» ص 174 777. 
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الموقف السوفياي» فالمصادر الصهيونية تعيد ذلك إلى تعاطف ستالين والقادة 
السوفيات مع مأساة يهود ألمانيا في العهد النازيء» ولا قام به القادة الصهاينة من 
اتصالات معهم. بينما المصادر غير الصهيونية تراه قراراً ناسنا ويذهب بعض 
تلك المصادر إلى أن العامل الأول في اتخاذه تقويم ستالين للواقع العربي الذي كان 
يراه راكداً وساكناً في ظل الهيمنة الاستعمارية» 0 أن التحول في 
الموقف السوفياتي إنما يعود إلى تقويم أكثر إيجابية لواة قع التجممّع الاستيطاني 
الصهيوني («الييشوف»). 


ففي مذكراته يفيد ناحوم غولدمان بأنه كان عضواً في وفد اللجنة السياسية 
للوكالة اليهودية الذي ذهب إلى الأمم المتحدة» وبأنه كان من المفترض أن يعمل 
على تحييد الاتحاد السوفياتي عندما فوجىء بتأييده غير المتوقع فكرة إنشاء «دولة 
بهوديةة. وحول ذلك كتب يقول: «فقد أحدث خطاب غروميكو بهذا الشأن 
شعوراً غامراً. حيث إن الرأي العام اليهودي» وغير اليهودي على حد سواءء 
اعتبر السوفييت أعداء عنيدين للصهيونية. فالصهيونية عوملت كحركة غير 
مشروعة في الاتحاد السوفياتي» وإن المئات بل الآلاف من الصهاينة الروس كانوا 
يعملون في معسكرات الاعتقال في سيبيريا. شخصياً لم أققد الأمل تماماً أبداً من 
أن الاتحاد السوفياتي يمكن أن يقتنع بفكرة إنشاء «دولة مهودية». واستند هذا الأمل 
على محادثاتي مع ليتفينوف وبوتمكين خلال عملي في جنيف سابقاًء ومع غروميكو 
وأومانسكي في واشنطن. وعندما ذهب الرئيس التشيكوسلوفاكي إدوارد بينس إلى 
موسكو في آذار [مارس] ١955‏ فقد وعد وايزمان ووعدني بأن يبحث مسألة 
فلسطين مع ستالين. وأبلغنا عند عودته بأنه في الحقيقة تحدث بإيجاز مع ستالين 
بشأن فلسطين» الذي قال له بأنه قد علم بأن شيئاً خطيراً قد حدث للشعب 
اليهودي في السنوات الراهنة وقتذاكء وأنه سيفعل أي شيء يستطيعه لإصلاح 
ذلك. وكان بينس يؤكد لأصدقائه اليهود بأنه لا حاجة للقلق بشأن موقف الاتحاد 
السوفياتي في هذا الصدد239, 


وحول التحول الحاسم ف فى الموققف السوفياي والتوافق مع الموقف الأمريكي 
الضاغط لإصدار تراز بتقسم فلسظين كدب دومينيك فيدال يقول: وبالعودة إلى 
الوراءء يبدو هذا الاتفاق صعب التصديق» وخصوصاً أنه تم في سنة ة لا 555 


030 ناحوم عولدمانء مذكرات ناحوم غولدمان» ترجمة دار الجليل»ء شخصيات صهيوبية؛ ١7‏ 
(عمَانَ: دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطيية» .)١9494‏ ص .57١‏ 
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تلك «السنة الرهيبة» كما وصفها الجنرال ديغول. فمع بروز نظرية ترومان طرحت 
الولايات المتحدة نفسها قائدة «العالم الحر» في وجه «التوسع السوفيات». وبعد 
أشهر أكد الجانب السوفياتي» عبر تقرير غدانوف رؤية ترومان مرسّخا نظرية 
«المعسكرين»: الإمبريالي والمناهض للإمبريالية. . .7" ويضيف فيدال قائلاً: 
«يبدو أن دعم الاتحاد السوفياتي لقيام دولة يبودية غير متجانس مع حالة العداء 
التقليدي للصهيونية في أوساط الماركسيين» وتحديداً ب بين الشيوعيين السوفيات. 
لكن ذلك يتغاضى عن أن السياسة الستالينية كانت تقدّم على الدوام مصالح 
الاتحاد السوفياتي على الاعتبارات الأيديولوجية. والحال أن الإمبريالية المسيطرة في 
المنطقة. إمبريالية لندن ونقطة ضعفها بما لا يقبل الجدال كانت فى لطن ولكنة 
لم يكن هناك في تلك الحقبة حركة وطنية عربية قوية يمكن أن تتحالف مع الاتحاد 
السوفياتي رأى هذا الأخير أن يستخدم الحركة الصهيونية كرافعة لزعزعة «النير) 
البريطاني عن الأراضي المقدسة. ومن ثم عن المشرق بأسره»”؟"©. 

فيما كتب فواد قازان يقول: «من المعقول أن يكون تنازع المصالح الذي ظهرء 
عقب الحرب العالمية الثانيةء بين الزعماء الصهاينة وحماتهم البريطانيين سابقاًء قد 
اع الرعماء رانين جربل مرققهي تترعا لصا ال كا المميوية ارد 
ويعقّب د. بشارة خضر على قول فؤاد قازان قائلاً: «وربما على أمل كسب نقطة 
ارتكاز في الشرق الأدنى عن طريق الجناح المناصر للسوفيتيين في التيار 
الصهيوني. . . ومن الممكن أيضاً أن يكون الزعماء السوقفياتيون قد فضّلوا إعطاء 
دعمهم للييشوف بدلاً من الإقطاع العربي لأسباب تتعلق بحساب أيديولوجيء إذ 
رأوا فى الييشوف الصهيونية نواة رأسمالية قابلة لأن تتحول يوما ماء يفعل انفجار 
تناقضاتهاء إلى البناء الاشتراكي. أما الإقطاعيات العربية فلم تكن هناك فائدة كبيرة 
منها لأنها لم تكن قد قامت بعد ثورتها البرجوازية». ويستشهد د. بشارة في تعزيز 
رؤيته بموقف الماركسيين المصريين الذين كانوا خلال سنتى ١9151‏ و958١‏ يرون 
أن مصر الإقطاعية أكثر تخلفاً من فلسطين اليهودية باعتبارها في نظرهم «الدولة 


(9) في 1947/5/17 أعلن الرئيس تروماد المدأ الذي عرف باسمهء والدي نص على التدحل في 
اليومان وتركياء وتقديم مليون دولار معونة لهماء وإرسال خمراء أمريكيين إليهما للمساعدة فى دي 
تطويرهما. وكانت اليونان تشهد حرباً أهلية بين الشيوعيين والقوى المدعومة من بريطابيا. 

(44) فيدال. خطيئة إسرائيل الأصلية: المؤرخون الجدد الإسرائيليون يعيدون النظر في طرد 
الفلسطينيين. ص 8-1. 

(45) فؤاد قاران» الثورة العربية وإسرائيل : دراسة تاريخية وسياسية عن تطور القضية الفلسطينية وحركة 
التحرر الوطنى وتأثير الثورة العربية على غرب آسيا وإفريقيا (بيروت: دار الطليعة» .)١974‏ ص .35١‏ 
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الرأسمالية الوحيدة في المنطقة المزودة بنظام ديمقراطى برجوازي» والمتقدمة مرحلة 
تاريخية كاملة رأسمالية عن الدول العربية الإقطاعية!'"©. 


وما يؤكد صحة ما ذهب اليه فيدال أن الموقف السوفياق انعطف ثانية باتجاه 
دعم الموقف العربي بعد بروز الحركة القومية العربية أواسط خسينيات الفرن 
العشرين» وأنه عقب لقاء عبد الناصر مع شو إن لاي في باندونغ في ربيع 
6 عقدت مصر صفقة الأسلحة التشيكية في خريف العام ذاته. وكما كانت 
تشيكوسلوفاكيا استجابة لتوجيه ستالين قد زودت الصهاينة بالسلاح والمتطوعين 
سنتي 17 و958١‏ كانت هي التي نفذت السياسة السوفياتية الجديدة سنة 
6 بعقدها صفقات السلاح مع مصر أولاً وسورية بعد ذلك. وفي ذلك 
الدلالة المؤكدة على أن واقع الجراك السياسي العربي» الوطني والقومي» هو المحدد 
الول دتمي لررقق حتاف ارك دن لسرا روي الضهووى: 


ثامناً: لحنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (الأنسكوب) 


فى ١5‏ أيار/ مايو ١451‏ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الرقم 
بتشكيل «اللجنة الخاصة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين» (الأنسكوب) 
بأغلبية 5ه5: صوتاً ضد /ا أصوات هم مندوبو الدول العربية الخمس الأعضاء في 
الأمم المتحدة وباكستان وتركيا. وذلك بعد أن صوّت مندوبو المعسكرين الرأسمالي 
0 0 ا ا 
وإيران وبيرو ا وأوروغواي ويوغوسلافياء وقد استبعد من عضويتها ممثلو 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للإيحاء بحيادها”"". 


وعقدت اللجنة في 17/ 05 جلستها الأولى في نيويورك» وفي الجلسة الثانية 
في 5 انتخبت القاضي السويدي إميل ساندستورم رتنه لها. وفي 5/1 
أبرقت الهيئة العربية العليا إلى أمين عام الأمم المتحدة تعلمه بقرارها مقاطعة اللجنة 
بسبب عدم إدراج إنماء الانتداب وإعلان استقلال فلسطين على جدول أعمالها في 
الدورة الخاصة للجمعية العامة» وعدم فصل مشكلة اللاجئين اليهود عن القضية 


(45) خضرء أورويا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم» ص 777 
(919) الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 458-١91‏ 1ء. ص 014. 
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الفلسطينية. وأكدت الهيئة في برقيتها أن الحقوق الطبيعية لعرب فلسطين من 
البدهييات» ولا يجوز إخضاعها للتحقيق» فهي تستحق أن يعترف بها على أساس 
مبادىء الأمم المتحدة. كما دعت الهيئة إلى الإضراب العام يوم وصول اللجنة إلى 
القدس في .51/١7‏ ولقد استجابت لدعوة الإضراب كل مدن فلسطين والعواصم 
الوق وكات اقدرانا افا وخا 3 


ولدى وصول اللجنة إلى القدس وجهت رسالة إلى الفلسطينيين جميعهم من 
خلال الإذاعة بدعوتهم إلى التعاون معهاء وتأكيد عدم انحياز أي من أعضائهاء 
ولكن الهيئة العربية العليا أصرت على المقاطعة. وقد حاولت الهيئة إسماع اللجنة 
صوتها من خلال مؤتمر جماهيري في القدس يوم 5// حضره نحو ثلاثة آلاف» 
أعلنوا فيه مطالبهم الوطنية”**". وليس من شك أن الهيئة تصرفت بانفعال بتأثير 
عدم تجاوب الجمعية العامة مع مطالبتها بإنهاء الانتداب وإعلان الاستقلال» 
فضلاً عن الشعور بأن الإدارة الأمريكية هى صاحبة القول الفصل في المنظمة 
الدولية. إلا أن الهيئة كانت على تواصل مع مندوبي الدول العربية التي لم تقاطع 
اللجنة الدولية» والتى نقلت الهيئة إليها مطالب الشعب العربي الفلسطيني. غير 
أن ذلك لا يعفي الهيئة من المسؤولية عن عدم مقائلة” الللحدة وكفين المرخال 
عليها في مرحلة حاسمة من الصراع. وأبسط ما يقال في موقف القيادة الوطنية 
يومذاك أنها بذلك دللت على تخلف في إدارة الراع مع التحالف المضاد. 


وبالمقابل لم تركن الوكالة اليهودية إلى الدعم الأمريكي والتحول في الموقف 
السوفياتي. وما حققتهء. وتحقق لهاء في اجتماعات كل من اللجنة السياسية 
والجمعية العامة للأمم المتحدة» وإنما كثفت الاتصال مع اللجنة في أثناء وجودها 
في فلسطين. إذ قابلها ممثلو كلّ من: الوكالة اليهودية» والمجلس اللي ليهود 
لد وأغودات إسرائيل» ومنظمة المرأة الصهيونية (ويزو). ووايزهات يفقت 
الشخصية””' ''؟. وكان مما قاله بن غوريون ممثلاً للوكالة اليهودية: «إنكم بحرمانكم 
اليهود في فلسطين من وطن قومي ومنعهم من أن يصبحوا أكثرية وان يحصلوا 
على دولة» لا تحرمون فقط 2٠٠‏ ألف يهودي هنا من ذلك» ولكنكم أيضا تحرمون 


(48) درورة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات؛ ج :١‏ القضية 
الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدة. ص 97. 
(44) الحوت. المصدر نفسهء ص .67١‏ 
)٠٠١(‏ سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل: 19414819117+ 
ص 558. 
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ملايين اليهود من الاستقلال والدولة. أما حرمان المليون عربي من الإمكانية ذاتها 
فإنكم بذلك لا تؤثرون في وضع الجنس العربي على الإطلاق. ذلك أن وجود 
أقلية عربية فى دولة مهودية يعنى فقط أن عدداً معيّناً من الأفراد العرب لن يتمتعوا 
بامتيازات دولة عربية» لكن لن ينتقص من استقلال الجنس العربي الحر. فالأقلية 
العربية في فلسطين لكونها محاطة بدول عربية ستظل آمنة من خلال اقترابها القومي 
من الجنس الذي تنتمي إليه”7"". وواضح أن بن غوريون إنما كان يقصد أن 
تكون فلسطين بأكملها دولة يبودية» يعيش العرب فيها كأقلية في الوقت الذي 
كانوا فيه يجاوزون ثلثي مواطنيهاء فضلاً عن أنهم وحدهم أصحاب الوجود 
الطبيعى والتاريخى فيها. ولكنه الأسلوب الصهيوني التقليدي فى التصعيد وصولا 
إلى تحقيق الهدف المنشود. ١‏ 

وإلى جانب الموقف السياسي التصعيدي المستفز في كلمة بن غوريون أمام 
اللجنة الدولية تواصلت الأعمال الإرهابية الصهيونية» من أبرزها نسف نادي 
الضباط الإنكليز في القدس. ونسف قطار عسكري كان يحمل كتائب ومعدات 
نازحة عن فلسطين» واقتحام سجن عكا وإطلاق سراح بعض الإرهابيين 
المسجونين فيه. ولقد قُتل وأصيب فى تلك العمليات عشرات الضباط والجنود 
الأبكلب: وقاته الحكن العشكرية البريطاتة فل آدانف فونه مرة الأ هافن 
بارتكاب جرائم خطيرة وحكمت بإعدامهم» فقامت الإرغون باختطاف رقيبين 
(جاويشين) إنكليزيين وأعدمتهما ردأ على إعدام الإرهابيين الثلاثة. ولم تكن لجنة 
التحقيق الدولية تستطيع التنقل في فلسطين إلا تحت الحراسة المشددة» وذلك على 
الرغم من دعوة أمين عام الأمم المتحدة إلى الهدوء. وفي مجلس العموم البريطانٍ 
أعلن وزير المستعمرات فى 1557//8/1١‏ أن الاعمال الإرهابية الصهيونية 
واصلت تصعيدها منذ رفعت القضية إلى الأمم المتحدة. 

كما تواصل الموقف البريطاني المتساهل تجاه العمليات الإرهابية الصهيونية» 
وذلك ما أقر به بيان صادر عن المندوب السامي في حزيران/ يونيو /19141ء 
والذي ورد فيه قوله: «لو سُمح للقوات البريطانية التدخل لأمكن القضاء على 
الإرهاب الصهيوني في ساعات""””"*'"©, الأمر الذي يدل على أن انعدام التناقض 
العدائي بين الاستعمار البريطاني والحركة الصهيونية تواصل حتى السنة الأخيرة 


.١190 1١89 سخخمينىء فلسطين الدولة: جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني» ص‎ )٠١١( 
القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ج ؟: القضية‎ »ةرورد)٠١0(‎ 
.46-9454 الفلسطينية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد قرار تقسيم فلسطين الصادر عن هيئة الأمم المتحدةء ص‎ 
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من الانتداب» على الرغم من تصاعد العمليات الإرهابية التي استفزت غضب 
الشارع البريطاني» وبرغم تحول الولاء الصهيوني إلى الولايات المتحدة باعتبارها 
غدت قائدة المعسكر الرأسمالي الذي تُعتبر الحركة الصهيونية من بعض أدواته. 
وزار وفد من اللجنة كلا من عمان ودمشقء كما اجتمعت في 7/17 في 
صوفر في لبنان بممثلي الدول العربية» وقدم لها وزير خارجية لبنان مذكرة 
باسمهم تضمّنت استنكار الدول العربية التحقيق بعد أن أشبعت القضية تحقيقاء 
كما تضمّنت بياناً تفصيلياً موئّقاً بالمستندات التى تؤكد عروبة فلسطين» وحقها 
بالاستقلال» وما ألحقه الاستيطان الصهيوني بشعبها العربي من أضرار. وقررت 
المذكرة أن الحل الوحيد الذي يوفر الأمن والاستقرار في المنطقة إنما هو قيام 
حكومة مستقلة يتمتع فيها العرب واليهود بحقوقهم الدستورية. وسألت اللجنة 
الممثلين العرب عن مصير اليهود وهجرتهم» وسبب اهتمام الحكومات العربية 
بفلسطين» وعن عدم رضائهم بالحلول التي طرحت في مؤتمر لندن» فأجابوا عنها 
جميعها إجابات وافية. كما قذموا لها مذكرة من الهيئة العربية العليا تضمنت 
إيضاحات كافية للمطالب العربية. وكانت الهيئة قد استجابت لنصائح الدول 
العربية التي عارضت مقاطعة اللجنة باعتبارها دولاً أعضاء في الأمم المتحدة””*". 


ولقد تضمّنت مذكرة الهيئة العربية العليا إلى وزراء الخارجية العرب ما نصه: 
«إن اللين والاعتدال في مطالب العرب لا يتلاءمان وشذة اندفاع الصهيونيين 
وغلوّهم في مطالبهم لدرجة التهور والجنون. فالصهيونيون الذين هم أجانب عن 
البلاد وغرياء عن فلسطين» يتواقحون في مطالبهم إلى حد المطالية بدولة هودية 
في جميع فلسطين وشرق الأردن وغيرها. وإلى حد «الإشفاق» على العرب 
بمعاملتهم معاملة الرعايا وعدم التجاوز على حقوقهم الدينية والمدنية تفضلا 
وكرماًء في حين يطالب العرب». كما جاء في مشروع الدول العربية الذي قدّم إلى 
بريطانيا في مؤتمر لندن سنة .١194551‏ بدولة فلسطينية لا بدولة عربية» ويعترفون 
لليهود بحق الثلث في الجمعية التأسيسية وفي شؤون البلاد كلّها. مع أن أكثر 
اليهود هم عناصر أجنبية طارئة لا يعترف العرب بأن لهم حت المواطنين في 
فلسطين والمشاركة في إدارة البلاد وتمثيلها»”*"'2. 


.45- 97” المصدر نفسه. ح .2 ص‎ )٠١*( 
ةفل ص 559 سام‎ ١111 القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين.‎ ».توحلا)٠١:5(‎ 


وأمين الحسيبي. مذكرات الحاج محمد أمين الحسيني. إعداد وتصصيف عبد الكريم العمر (دمشق : الأهالي» 
869 ص ؟1١31-‏ 3516 


م 


وكانت عصبة التحرر الوطني قد التزمت بقرار الهيئة العربية العليا بمقاطعة 
اللجند» :إلا أنه أرسلت: إل آمين غاء الأب" التحدة بذكرة تضتت تدافا 
دقيقاً لتاريخ القضية وشرحاً وافياً لأحوال البلاد السياسية والاقتصادية» وطالبت 
بجلاء القوات البريطانية» وتصفية الانتداب» وإقامة دولة ديمقراطية مستقلة في 
فلسطين تحفظ فيها حقوق جميع السكان. ولقد وزع الأمين العام مذكرة العصبة على 
جميع أعضاء المنظمة الدولية'””"©. 
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وعليه يتضح أن لجحنة الأنسكوب كانت على اطلاع ناف للجهالة بوجهة النظر 
العربية» رغم عدم لقائها بمن يمثل الهيئة العربية العليا أو أي من الأحزاب 
العربية الفلسطينية. وبالتالي لا مصداقية للادعاء بأن انحياز أغلبية أعضاء اللجنة إلى 
الموقف الصهيوني سببه عدم اطلاعهم على وجهة النظر العربية» كما يذهب إلى 
ذلك عدد من المؤرخين والباحثين. 

وغادرت اللجنة لبنان إلى جنيف فى 17//78/ ١91517‏ حيث تفرعت الحنة عنها 
لإعداد تقريرهاء فيما اتجهت لجنة فرعية منها لزيارة معسكرات اللاجئين اليهود 
في أوروبا. وفي شهادة الجنرال لوسيوس كلاي» حاكم منطقة الاحتلال الأمريكي 
في ألمانيا أمام اللجنة الفرعية للآنسكوب ورد قوله: «أعتقد أن هناك في المخيمات 
رغبة كبرى في الهجرة إلى فلسطينء ولا أعرف بالطبع ماذا ستغدو هذه الرغبة إذا 
فتحت بلدان أخرى أبوابها للهجرة»'' '''. وفي شهادته ما يؤكد صحة القول بأن 
أولئك اللاجئين وضعوا في ظروف صنعتها القوى صاحبة المصلحة في تبجيرهم 
إلى فلسطين بحيث يكون تطلعهم إلى فلسطين خشية الخلاص الوحيدة المتاحة لهم 
من الواقع المأساوي الذي فُرض عليهم. 


وفى ”١‏ آب/ أغسطس أصدرت اللجنة تقريرها. وقد تضمن ١١‏ توصية 
تمهيدية وافق عليها الأعضاء بالإجماع» تضمّنت من بين ما أوصت به الدعوة إلى: 
إنماء الانتداب» وإعلان استقلال فلسطين فى اقرب وقت ممكن» وإعلان فترة 
انتقالية تحت مسؤولية الأمم المتحدةء وفنا الدخول إلى الأراضي المقدسةء 
وضمان حريات الإنسان» وحماية الأقليات» والتعهد باستخدام الوسائل السلمية في 
حل الخلافات الدولية» والحفاظ على الوحدة الاقتصادية لفلسطين». ووقف أعمال 
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الوكقين وإعل على خلسطلين لز بك أن تدر عفاد لاله و23 


وفيما يتصل بمستقبل الحكم في فلسطين انقسمت اللجنة بين أكثرية وأقلية. 
وتمثلت الأكثرية بمندوبي كل من كندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا وهولندا وبيرو 
والسويد وأوروغوايء. الذين أوصوا بتقسيم فلسطين إلى دولتين: هودية تضم 
4 ألف يبودي و40 آلاف عربيء وأخرى عربية تضم 750لا ألف عربي و١٠‏ 
آلاف ببودي» ومنطقة القدس الخاضعة للوصاية الدولية وتضم 6 آلاف عربي 
و١٠‏ ألف يهبوديء وبحيث تشكل الدولتان وحدة اقتصادية من خلال مجلس 
اقتصادي يضم ممثلين عن الدولتين وآخريتن يعيّتهم المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي التابع للأمم المتحدة» ويبدف إلى استثمار المرافق العامة ضمن نطاق 
المصالح المع 00 

أما الأقلية فقد تمئلت بمندوبي الهند وإيران ويوغوسلافياء الذين أوصوا 
بإنشاء دولة فدرالية مؤلفة من كيان عربي وآخر يهودي» وبحيث تكون القدس 
عاصمة الدولة الفدرالية. وقد حُخددت صلاحيات الدولة الاتحادية بقضايا الدفاع 
والعلاقات الخارجية والهجرة والنقد والضرائتب العامة والمواصلات الحكومية» 
فيما تعطى كل من سلطة الحكم الذاتي العربية واليهودية الإشراف على شؤون 
التعليم» والصحة. والاقتصادء والهجرة الداخلية والإقامة» والأمن والضرائب 
للأغراض المحلية. وتتألف مؤسسات الدولة الفدرالية من رئيس الدولة ومجلس 
تنقيذي» وآخر تشريعىء على أساس التمثيل النسبى للسكان فى أحد المجلسين» 
والتكيل. المتساوئ قن الممجلس الي 60840 ْ : 

ويلاحظ أن توصية الأقلية تشبه مشروع موريسون الذي قدمته الحكومة 
البريطانية في مؤتمر لندن» ورفضه كل من العرب واليهودء في حين أن توصية 
الأكثرية أقرب إلى إعادة إنتاج مشروع التقسيم الذي اقترحته اللجنة الملكية 
البريطانية برئاسة اللورد بيل سنة 219737 مع فارق أن مشروع بيل كان يقضي 
بأن يكون الجليل الغربي ضمن الدولة اليهودية» فيما 0 السبع والنقب 
ضمن الدولة العربية التي كان مقترحاً أن تضم الأردن أيضا””''". 
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تاسعاً: تباين مواقف أطراف الصراع حول تقرير الأنسكوب 

كانت الهيئة العربية العليا قد أوفدت إلى جنيف لمتابعة أعمال اللجنة راسم 
الخالدي ومعروف الدواليبي» وان نضم إليهما كميل شمعون ممثلاً للجامعة العربية. 
وعندما صدر تقرير اللجنة وكان من ١١‏ صفحة قام المراقبون العرب باختصاره 
إلى ١‏ صفحةء وأرسلوا خلاصة التقرير إلى المفتي في القاهرة بواسطة وزير لبنان 
المفوض لدى سويسرا جميل مكاوي. ولدى اطلاع المفتي على توصيات اللجنة بادر 
إلى إعلان رفضه لهاء وأصدرت الهيئة العربية العليا مذكرة فى ١9451//4/١‏ 
بإعلان رفضها كلا من التوصية بالتقسيم وبالفدرالية» باعتبار أنهما مخالفتان لكل 
الأماني والمطالب العربية والميثاق القومي» فضلا عن مخالفتهما ميثاق هيئة الأمم 
المتحدة وجميع مبادىء الحق والعدل7١1".‏ 


وما بين ١9 - ١١‏ عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية سلسلة 
اجتماعات في لبنان برزت خلالها خلافات تمثلي الأنظمة العربية وعدم امتلاكهم 
الإرادة السياسية لتقديم الاستجابة الفاعلة في مواجهة التحدي الذي شكلته 
توصيات لجحنة الأنسكوب. غير أن المشاركين فى اجتماعات اللجنة السياسية 
حاولوا التغطية على خلافاتهم وقصورهم بإصدار بيان عام «حافل باللهجة الخطابية 
الحماسية وخال من أي قرار حاسمء حتى أمر تبليغ بريطانيا والولايات المتحدة 
ان قد د في بلودان سابقاً عجزت عنه اللجنة السياسيةء وأعضاؤها 
جميعهم رؤساء وزارات ووزراء خارجية»57". 

وكان بعض المشاركين في حوارات اللجنة السياسية قد اقترحوا استخدام 
النفط في الضغط على الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية» غير أن المقترح 
أحيل إلى مجلس الجامعة لاتخاذ قرار فيهء وهو القرار الذي لم يُتَحْذ منذ تلك 
الأيام. ولقد كان للخطابات الحماسية التي حفلت بها جلسات اللجنة السياسية 
أثرها النفسي لدى الجمهور العربي والقطاع الأوسع من النُخب يومذاك. وهذا ما 
يُستدل عليه مما كتبه عضو الهيئة العربية العليا المشارك فى اجتماعات اللجنة 
السياسية محمد عزة دروزة إذ يقول: «وللحق إن اللجنة كانت في اجتماعاتها 
وخطبها وقراراتها ثائرة قوية» وكانت وكأنما هي في وقفة إعلان الحرب 


(1١١)الحوتء»‏ المصدذر نفسدهء ص اآلاهة. 
1١‏ )المصدر نفسهء ص ”20/7 


الفقله 


والاندفاع فيها مدركة كل الإدراك خطورة المرحلة وواجب الحزم والنضال 
فبها2179, 


ويتضح مما سبق أن موقف الهيئة العربية العليا من توصيات لجنة الأمم 
المتحدة متفق تمام الاتفاق مع موقف اللجنة السياسية لجامعة الدول العربيةء الأمر 
الذي يدل على الإجماع قطرياً وقومياً على رفض توصيات كل من الأقلية 
والأغلبية» والتمسك بوحدة فلسطين وإقامة دولة ديمقراطية فيهاء باعتبار ذلك ما 
يتوافق مع مبادىء الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان» دون اعتبار لما تفرضه 
موازين القوى ومصالح الدول الاستعمارية. 

وفي إيضاح للموقف الصهيون المعتمد يومذاك كتب ناحوم غولدمان يقول: 
«بدا لي في هذه الظروف بأن الطريقة الوحيدة بالنسبة إلينا هي أخذ زمام المبادرة 
وأن نتقدم بخطة حل جذري للمشكلة. وبعد أن قيّمتْ الوضع وجدثُ أن علينا 
أن نقترح خطة لتقسيم فلسطين وإنشاء دولة بهودية. وبما أننا كنا أقلية فإن 
المبادىء الديمقراطية تجعل من المستحيل بالنسبة إلينا بأن نطالب بجميع فلسطين 
لأنفسنا. ومن ناحية أخرى فإن علاقتنا مع بريطانيا في أثناء الحرب لبضع سنوات 
مضت كانت قد وصلت إلى نقطة جعلت استمرار الانتداب البريطاني أمرا 
مستحيلاً. وبسبب مصال حهم الحيوية في العالم العربي فإن البريطانيين لم يكونوا 
مستعدين أبداً للمخاطرة بالنزاع مع العرب من أجل الهجرة اليهودية. لذلك فإن 
البديل الوحيد كان إنهاء الانتداب» وتسلم حكم ذاتي كامل ومسؤولة المنطقة التي 
كانت ستخصص لنا في فلسطين». 

ويمضي غولدمان موضحاً: «ومع أن معظم زعماء الصهاينة الرئيسيين 
وافقونيٍ على ذلكء بمن فيهم وايزمان» بن غوريون» شرتوك (شاريت») وكان 
رئيس الدائرة السياسية فى الوكالة اليهودية فى القدسء. فقد علمت أن عل أن 
أتغلب على مقاومة قوية دائخل كنرك العون ع طاو ولي ع 
اليهود كل جزء فيه مقدساً ومرتبطاً بتاريخهم وتقاليدهم. وأدركت أن حركة مثل 
الحركة الصهيونية التي لم تكن قد تدربت على ممارسة التفكير السياسي الواقعي» 
لكنها كانت سريعة في ردة فعلها بشكل عاطفيء فإنه ليس من السهل أن تحث 
على التخلي عن جزء من فلسطين بإرادتها الذاتية الحرة. لكن بدا لي أننا كنا مجبرين 
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على الخيار ما بين تلك التسوية وبين استمرارية تصعيد النزاع مع بريطانياء الذي 
كان من الممكن أن يؤدي بسهولة إلى تدمير الجالية اليهودية فى فلسطين. وجهود 
فقو هن سكواة كن الاسميطاة هناك وايها إل الإشعاف الستاتتي اهرك 
الصهيونية في جميع أنحاء العال)”؟'"2. ١‏ 

وكان طبيعياً وقد جاءت توصيات الأغلبية متفقة مع الموقف الصهيوني السابق 
بيانه أن تلقى التوصية بالتقسيم تأييد الوكالة اليهودية وشبه إجماع الأحزاب 
والمنظمات الصهيونية. وذلك فيما عدا التصحيحيين الذين لم يروها ملبية طموحهم 
بإقامة الدولة اليهودية على كامل تراب فلسطين!١©.‏ 

وفي جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١147/4/١1‏ أعلن وزير 
الخارجية الأمريكية جورج مارشال «إننا ندرك أنه أيَاْ كان الحل الذي توصي به 
الجمعية العامة لا يمكن أن يُرضى مطلقاً أيَاّ من الشعوب الرئيسية المعنية». ولكنه 
استدرك قائلاً: «إن حكومة الولايات المتحدة تعلق أهمية كبرى عل التوصيات 
التي جرت الموافقة عليها بالإجماع من قِبل اللجنة الخاصة» وكذلك على التوصيات 
التى أقرتها هذه اللجنة بالأكثرية». وفى 4/77 أكد مارشال (إن الولايات المتحدة 
تحافظ على فكر منفتح حول الشكلة المنيظية). وكظل: إل هذا التاكتد بان غانته 
إنما كانت تهدئة السخط العربي على توصيات اللجنة”'''". وكلام مارشال في 
التحليل الأخير إنما يعني الموافقة الأمريكية على التقسيم والتطابق مع ما انتهى إليه 
الموقف الصهيوني. 


عاشراً: تشكيل لجحنة الأمم المتحدة 
ذات المهمة الخاصة (80 قد)لء وتوصياتها 
رفعت اللجنة الخاصة (الأنسكوب) تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى 1" أيلول/ سبتمبر 944517١ء‏ فقامت الجمعية العامة بتشكيل لجنة ذات مهمة 
خاصة تضم تمثلين من جميع الدول الأعضاء. وفي الاجتماع الأول للجنة الجديدة 


تقرر دعوة ممثلي كل من الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية لإبداء الرأي في 
تقرير اللجنة الخاصة. وفي 4/19 مثُل أمام اللجنة رجائي الحسيني» ناطقاً بلسان 
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الهيئة العربية العلياء فذكر أن قضية فلسطين تعرضت لثماني عشرة لحنة تحقيق 
خلال سنوات الانتداب» ولم تؤد تلك التحقيقات إلى نتيجة» وغالباً ما جاءت 
التوصيات مجحفة بحقوق عرب فلسطين المشروعةء فضلاً عن أن سلطة الانتداب 
تجاهلت تطبيق تلك التوصيات. لذلك فإن رفض الهيئة العربية العليا التعاون مع 
لحنة التحقيق الدولية» وهي اللجنة التاسعة عشرة» مسألة لا تدعو إلى الدهشة. 
كما أوضح ممثل الهيئة العربية العليا أنه ليس هناك أسعد من العرب لدى 
رؤيتهم أن مشكلة اليهود الذين اضطهدوا في أوروبا قد حُخلت» ولقد سبق 
لبريطانيا أن اقترحت أوغندا وطناً قومياً لليهود. كما سبق للاتحاد السوفياتي أن 


أقام جمهورية بهودية في بيروبيدجان ولكن الصهيونية رفضت كلا الحلين 
للمشكلة اليهودية الأوروبية المنشأء كما رفضت أي حل لها خارج أرض 


فلسطين نظراً إلى أهميتها الاستراتيجة في المشرق العربي. ثم عرض أربعة مبادىء 
كأساس للحل ا 0 

الأول: إقامة دولة عربية في عموم فلسطين على أسس ديمقراطية. 

الثاني: تحترم دولة فلسطين العربية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
والمساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون. 

الثالث: تصون دولة فلسطين العربية الحقوق المشروعة والمصالح لجميع 
الأقليات. 

الرابع : تضمن حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة للجميع. 

كما حدد ممثل الهيئة العربية العليا آلية تنفيذ المبادىء الأربعة وفماً لما يلى: 

- انتخاب جمعية تأسيسية بأسرع وقت ممكن» بمشاركة جميع المواطنين 

الأصليين» والذين منحهم القانون حق المواطنة» المؤهلين للمشاركة الانتخابية. 

؟ - تسن الجمعية التأسيسية دستوراً لدولة فلسطين العربية ذا طبيعة 
ديمقراطية. ومجسّداً للمبادىء الأربعة السابق بيانها. 

” - تشكل حكومة خلال مهلة محددة وفقاً لمبادىء الدستور لتتولى السلطة 
من حكومة الانتداب. 

وختم رجائي الحسيني كلمته بتأكيد «إن عرب فلسطين عازمون على أن 
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يقاوموا بجميع الوسائل التي تحت أيد.هم أي مشروع بهدف إلى تجزئة بلادهم أو 
تقسيمها أو يعطي الأقلية وضعاً وحقوقاً خاصة مفضلة)!*"". 

وفي جلسة ١947/٠١/7‏ استمعت اللجنة إلى الحاخام آبا هليل سَلفر تمثلاً 
للوكالة اليهودية» الذي أعلن رفض توصية الأقلية» واعتبر توصية الأغلبية غير 
كافية» مدعياً أن تصريح بلفور كان يتضمن أن تصبح جميع فلسطين» بما فيها 
شرق الأردن» دولة بهودية. وأنه قد فصلت شرق الأردن عن فلسطين وقامت فقيها 
مملكة عربية» وأن دولة عربية أخرى سوف تُسلخ من فلسطين الباقية. وقال إن 
مثل هذه «التضحية» يجب ألا تطلب من الشعب اليهودي. كما اعترض على توصية 
الأغلبية باعتبار منطقة القدس دولية» وإلحاق الجليل الغربي بالقسم العربي. ولكن 
الحاخام سلفر انتهى إلى القول: «إذا كانت هذه التضحيات الياهظة هي الشرط 
الذي لا بد منه للحل النهائيء وإن كانت تجعل من الممكن قيام الدولة اليهودية» 
فإني على استعداد للتوصية بقبول التقسيم». كما أعلن موافقة الوكالة اليهودية على 
مشروع الاتحاد الاقتصادي بشرط «أن يكون بيد الدولة اليهودية أدوات التمويل 
والسيطرة الاقتصادية الضرورية لتنفيذ مشاريع الهجرة اليهودية الواسعة النطاق» 
ومشاريع التنمية الاقتصادية المتعلقة بها». وطالب بأن تكون الفترة الانتقالية أقل 
من سنتين» وأن تتولى سلطة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة إدارة فلسطين خلال 
الفترة الانتقالية30١‏ 23 


وألاحظ أن الحاخام سِلفر حمل وعد بلفور يمالم يرد فيه أصلاء إذ إن 
الوعد إنما تضمّن القول بإقامة «وطن قومي مهودي» في فلسطين ولم يأت مطلقا 
إلى ذكر إقامة «دولة يهودية» أو أنه أتى إلى ذكر الأردن وإنما حصر إقامة «الوطن 
القومى» فى فلسطين. كما تجاهل أن ما أوصى به غالبية أعضاء لجنة الأنسكوب 
منح التجمّع الاستيطاني الصهيوني أضعاف ما كان قد حازه من أرض فلسطين» 
برغم كل الجهود الصهيونيةء والتدفق المالي الذي أمّنته المنظمات اليهودية 
الأمريكية خصوصاًء والتسهيلات الجمّة التى وفرتها السلطات البريطانية على مدى 
العقود الثلاثة التالية لصدور وعد بلفور. ومع ذلك يسمّى القبول بما منحتهم إياه 
اللجنة الدولية الخاصة على حساب المواطنين العربء أصحاب فلسطين الشرعيين» 
«تضحيات باهظة»ء مؤكداً بذلك التزامه يسياسة التصعيد الصهيونية المعتمدة 


)١14(‏ المصدر بمسهء ص ٠67/54‏ وسخنينيء فلسطين الدولة: جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني» 
ص ”197. 
)١19(‏ سختيسي» المصدذر نقفسهء ص ”155-197 
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كنهج استراتيجي في إدارة الصراع مع شعب فلسطين وأمته العربية. 

كما ألاحظ أن الحاخام سِلفر بإطلاقه مصطلح «الدولة اليهودية» على القسم 
الذي أوصت به الأكثرية للصهاينة تجاهل أن مواطني هذا القسم من العرب 
يمتلكون من أراضيه مساحات أوسع مما يحوزه مستوطنوه الصهاينة» وأن تعداد 
العرب فيه يقارب 45 بالمئة من سكانهء الأمر الذي يقطع بأنه كان في الواقع 
العملي كياناً ثنائي القومية» مما يعني أن ممثل الوكالة اليهودية عندما استخدم 
مصطلح «الدولة اليهودية» إنما كان يصدر عن قرار استراتيجي صههيوني باعتماد 
سياسة تبجير العرب قسراً من ديارهم لفرض التهويد على ما قد يخصص للصهاينة 
من التراب العربي في فلسطين. 

وفضلاً عن ذلك ألاحظ أن ممثل الوكالة اليهودية عندما يقرن إعلان القبول 
بالاتحاد الاقتصادي بين القسمين العربي واليهودي باشتراط أن يكون بيد «الدولة 
اليهودية» أدوات التمويل والسيطرة الاقتصادية الضرورية لتنفيذ مشاريع الهجرة 
اليهودية الواسعة النطاقء ومشاريع التنمية الاقتصادية المتعلقة بهاء إنما كان يعبّر 
عن نبج استعماري استغلالي» غايته ريط اقتصاد القسم العربي ربط تبعية 
بالاقتتصاد الصهيونيء وتسخير الإمكانيات المادية والقدرات البشرية والطاقة 
الاستهلاكية للشعب العربي في فلسطين في خدمة مشاريع الهجرة والاستيطان 
والتنمية الصهيونية. 

وحين تُعقد المقارنة الموضوعة والمنصفة بين ما تضمنته كلمه رجائي الحسيني 
تمثل الهيئة العربية العليا من التزام واضح بالمبادىء الديمقرطية وتعهّد صريم يآن 
يكون للمواطنين اليهود في الدولة العربية كامل حقوقهم الدستورية على قدم 
المساواة مع مواطنيهم العرب. عندما يقارن هذا الطرح بما تضمنته كلمة ممثل 
الوكالة اليهودية الحاخام سِلفر من تجاهل تام لذكر المواطنين العرب فيما سمَّاه 
«الدولة اليهودية» وحقوقهم المشروعةء والربط الاستعماري الاستغلالي 
لاقتصاديات القسمين يتضح مدى التمايز الكيفي بين البُعد الديمقراطي للمشروع 
العربي وبين المشروع الصهيوني المتناقض مع مبادىء الأمم المتحدة وشرعة حقوق 
الإنسان وأسس النظام الديمقراطي. 

وتواصلت المناقشات في اللجنة الخاصة بين 4/7557 .1947/٠١ /5١‏ وإلى 
جانب رجائي الحسيني تكلّم عدد من الممثلين العرب أبرزهم نوري السعيد 
ود. فاضل الجمالي (العراق)» ود. محمود فوزي (مصر)ء والأمير عادل أرسلان 
وفارس الخوري ود. فريد زين الدين (سورية)» والأمير فيصل آل سعود 
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(السعودية)”” "+ قيما أكد المتذوب الأمريكي هيرشل جوتسون تأييد بلاده 
مشروع الأكثرية بالتقسيم» واقترح تشكيل قوة من رجال الشرطة تجندها الأمم 
المتحدة لحفظ النظام والأمن في أثناء فترة الانتقال. كما أعلن ممثل الاتحاد 
السوفياق تسارابكين تأييد التووصية بالتقسيب''"". أما الندوب البريظاني غريئن 
جونز فقد أعلن أن بلاده غير مستعدة لفرض حل في فلسطين بقوة السلاح» 
وأنها مستعدة للاشتراك في تطبيق تسوية عادلة» وأنها في حال غياب الحل 
مستعدة للتخلي عن الانتداب وسحب القوات والإدارة البريطانية من 
فلسطين”"'''. ويُنظر إلى خطاب المندوب البريطاني أن الغاية منه إنما كانت 
استعجال الجمعية العامة لإصدار قرار التقسيم وإعلان الدولة اليهودية» بحجة 
خطر الفراغ الإداري والعسكري على الأمن والاستقرار”””"©. 


وكان للموقف البريطاني الذي بدا مفاجئاً تأثيره في الدفع باتجاه إقرار ما 
انتهت إليه اللجنة الخاصة» سواء بالنسبة إلى توصية الأكثرية أو توصية الأقلية» 
وكل منهما مؤسسة على فكرة تقسيم فلسطينء وإن كان الفارق بينهما تحديد 
العلاقة بين القسمين العربي واليهودي؛ إذ بينما كانت الأكثرية توصى بالانفصال 
السياسى والاتحاد الاقتصاديء كانت توصية الأقلية تنض :على وجود علاقة فدرالية 
كينا كنا اتفقت العرمك ان خا امعدر ان الاقازة البريظانة بفلدل ره الاننقان 
تحت إشراف الأمم المتحدة لتيسير الهجرة اليهودية. 

وفي ١447/٠١/77‏ قررت اللجنة الخاصة تشكيل لجنتين فرعيتين تضع 
الأول خطة تفصيلية لتنفيذ مشروع الأكثرية بالتقسيم. وتضع الثانية خطة تفصيلية 
لتنفيذ مشروع الدولة الاتحادية الذي أوصت به الأقلية. واقترحت اللجنة الأولى 
إجراء تعديلات على الحدود بين الدولتين» بما يؤدي إلى خفض نسية العرب فى 
الدولة اليهودية المقترحة: ومعالجة مشكلات الأمن والمواصلات والري والتنمية فى 
المستقبل. وعليه أوصت بضم يافا إلى الدولة العربية. وبالتالي خفض عدد العرب 
في الدولة اليهودية بما يتراوح بين 8١٠ - 7١‏ ألفاء حسب ما يتم اتخاذه بالنسبة 
إلى حي الكرتون في يافاء الذي يسكنه عرب ويهود»ء كما أوصت بضم بئر السبع 
إلى الدولة العربية. ولتنفيذ قرار التقسيم أوصت بتشكيل لجنة من غواتيمالا 


.670 الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 1158-1911. ص‎ )٠1١( 
.١194 سحبينيء المصدر نفسه. ص‎ )١71( 

(؟1١)‏ خضرء أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم. ص .75١‏ 

.١6١ الرشيدات» فلسطين: تاريخاً. وعيرة. ومصيراء ص‎ )١7( 
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وأيسلندا والنرويج وبولندا وأوروغوايء بالإضافة إلى بريطانياء لتقرر موعد إنهاء 
الانتداب وانسحاب القوات البريطانية من فلسطين بما لا يتعدى أول آب/ 
أغسطس 1458١ء‏ وإقامة الدولتين العربية واليهودية والنظام الدولي الخاص 
بالقدس في موعد لا يتجاوز أول تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسهاء وأن 
تقوم اللجنة المقترحة بإدارة شؤون فلسطين خلال فترة الانتقال تحت إشراف مجلس 
الأمن». وأن تعمل تحت إشراف هذه اللجنة خلال الفترة الانتقالية حكومتان 
مؤقتتان في الدولتين» يكون من صلاحية كل منهما شؤون الهجرة وتنظيم 
الأراضي. أما إذا لم يتم اختيار أي من هاتين الحكومتين حتى الأول من نيسان/ 
أبريل ١954‏ فيقوم مجلس الأمن باختيار حكومة في الدولة المعنية» كما أوصت 
بأن تقوم الحكومتان المؤقتتان بإجراء انتخابات لجمعيتين تأسيسيتين لوضع دستور 
ديمقراطي» تكون الحكومة بموجبه مسؤولة أمام البرلمان» ويوفر الحريات العامة 
ويؤمن المساواة بين المواطنين دون تمييز بينهم على أي أساس”!*""2. 


أما اللجنة الثانية فقد أوصت بإنشاء حكومة مركزية واحدة تتولى مؤقتاً إدارة 
عموم فلسطينء على أن يتم الجلاء البريطاني خلال سنة واحدة تبدأ بعد قيام هذه 
الحكومة.ء وبحيث توقف الهجرة اليهودية ويستمر العمل بقوانين الأراضي خلال 
هذه الفترةء على أن تعالج مشكلة اليهود بصورة عامة وبمقتضى اتفاقات دولية. 
ويعد ذلك تجري الحكومة المؤقتة انتخابات عامة لجمعية تأسيسية تضع دستوراً 
ديمقراطيا يضمن وحدة 'فلسطيق ويوقن الحريات العامة ومساواة جميع جميع المواطنين 
بالحقوق والواجبات”*"". 


وعد أخيل تقرئينا اللجنتين الفرعيتين إلى اللجنة الخاصة للتصويت عليهما 
يومي 5" و760/١١14417/1ء‏ ففازت توصية اللجنة الأولى بالتقسيم بتأييد ١6‏ 
صوتا مقابل ١‏ صوتا وامتناع ١7‏ صوتاء. في حين رفضت توصية اللجنة الثانية 
بإقامة الدولة الفدرالية بأكثرية 49 صوتاء مقابل ١١‏ صوتاء وامتناع ١5‏ عن 
التصويت”""'. وعقّب على النتيجة ممثل الهيئة العربية العليا رجائي الحسيني 
قائلا : 


(115) المصدر نمسهء ص .١167‏ وسحتيني» فلسطين الدولة : جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني» 
ص 146. 


(15؟١)‏ الرشيدات» المصدر نقفسه. ص 167. 
(7؟1١)‏ خصرء أورويا وقلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم: ص .514١‏ 
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«إن بطي الحرية العظيمين: الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة» وضع 
أحدهها يده في يد الآخرء مدفوعين كما يقولان بدوافع إنسانية» ليحولا بفظاعة 
ضد مبدأ حق تقرير المصير في فلسطين. لقد اختلفا على كل ما هو بنّاء في الأمم 
المتحدة» واتفقا على شيء واحد فقط»ء تقسيم فلسطين. لقد تهيأ لهذه السياسية 
الهدامة بدوافع محتلفة» أحدهما يرضي الناخبين اليهود في الولايات المتحدة» 
والثاني ليسمح لعشرات الألوف من المهاجرين بإغراق فلسطين بهدف نشر نظرياته 


؟5 ٠.‏ 171902 
وأهدافه السياسية)2059, 


وعندما تحقق فشل مشروع الأقلية في التصويت أثار المندوبون العرب 
اعتراضاً بعدم صلاحية الأمم المتحدة لفرض أي حل غير الاستقلال على شعب 
فلسطين دون رغبته وموافقته» وطلبوا إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. 
ولكن الاقتراح سقط في التصويت عليه» فطالب المندوبون العرب استشارة 
المحكمة الدولية في صلاحية هيئة الأمم بفرض التقسيم دون استفتاء. وسقط 
الاقتراح الثاني أيض]!*"'". 


حادي عشر : الجمعية العامة للأمم المتحدة 
تصدر القرار الرقم ١6١‏ بتقسيم فلسطين 


لأن مشروع الأغلبية لم يمر ثلثي الأحنواك اخنل المشروع إلى الجمعية العامة. 
وبامتناع ١7‏ عضواً عن التصويت شعرت كل من الإدارة الأمريكية والقيادة 
الصهيونية بالحاجة الملحة إلى تكثيف الاتصالات بالدول التي امتنع مندوبوها عن 
التصويت لكسب تأييدهم» فضلاً عن العمل لثني معارضي التقسيم عن مواقفهم 
بكل وسائل الضغط و«الإقناع» الممكنة والمتاحة. و«كان مفترضاً أن يجري التصويت 
يوم 77/١1ء‏ على أن تسبقه جلسة الاستماع إلى المناقشات الأخيرة. ولكن الوفود 
فوجئتء وبدون سابق إنذارء بإلغاء جلسة المناقشة وتأجيل موعد الاقتراع». 
ويضيف ألفرد ليلنتال موضحاً: «وقد جاء هذا التأجيل بعد أن تأكد الصهاينة أنهم 
بحاجة إلى مزيد من الأصوات لتأمين الأكثرية المطلوبة لإقرار المشروع. وقد 
تصادف أن عيد الشكر كان يوم 71 تشرين الثاني/ نوفمبر» فكان من الطبيعي 
تأجيل الاجتماع مدة 54 ساعة. 


(110) سحنيني» فلسطين الدولة : جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني» ص .١1956‏ 
)١18(‏ الرشيداتء فلسطين : تاريخاً. . وعبرة. . ومصيراًء ص ”157. 
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وهكذا اغتنم قادة الصهاينة والوكالة اليهودية هذه الفرصة لبذل أقصى ما في 
وسعهم من مساع واتصالات في أروقة الأمم المتحدة»"* ''2. وبالمقابل تنبّهت 
الوفود العربية إلى ضرورة تقديم خطاب جديد لعلها تكسب تأييد بعض الممتنعين 
عن التصويتء وتحول بالتالي دون تمرير قرار التقسيم. 


وحول الجهود الصهيونية يومذاك كتب ناحوم غولدمان يقول: «وكان مبدأ 
الحصول على أصوات ثلثى الأعضاء هو نتيجة جهود مضنية» فكل دولة كانت 
ونة لذلك ققد حوّلنا اهتمامنا إلى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
وحيث كنت مسؤولا عن تمهيد الطريق لفهم سياستنا في العديد من الدول» فقد 
كان من المحنّم علي أن أزور عدداً من البلدان في أمريكا الجنوبية. وبالطبع كنت 
أساعد زملائي في نيويورك. وسرعان ما أنشأتُ علاقة وثيقة مع تريغفي لي» أمين 
عام الأمم المتحدة آنذاك. ومع ذلك فإن لي الذي كان أعلى مسؤول في الأمم 
المتحدة لم يتمكن من اتخاذ أي موقف سياسي داعم رغم أنه كان متعاطفا مع 
قضيتناء لكنه قدم لنا يعض المساعدة الحيوية» ومصدراً ثميناً آخر كان الصداقة 
التي أنشأتها مع أزوالدو أرانهاء وزير خارجية البرازيل ورئيس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة آنذاك» حيث يجري التصويت النهائي هناك. كان من الصعب 
والمستحيل بالنسبة إلي إعطاء تقييم للاتجاهات والآراء التي قمت بها مع كل عضو 
من الأعضاء الخمسين في الأمم المتحدةء فتاريخ نضالنا السياسي في الأمم المتحدة 
ا ناا 


وم تكثل الجهود الصهيونية بالنجاح مع بعض المندوبين» والمثال الأبرز 
مندوب الفيليبين الجنرال كارلوس رومولوء الذي كان قد امتنع عن التصويت 
في جلسة اللجنة الخاصة؛ إذ تلقى من حكومته تعليمات تقضي بعدم تأييد قرار 
التقسيم. وكان مما قاله: «إن من حق كل شعب أن يقرر مصيره السياسيء وأن 
يحافظ على وضع أراضيه وكيانه من أي اعتداء»» وأضاف مستنكراً: «إننا لا 
نصدق أن الأمم المتحدة ستوافق على حل مشكلة فلسطين. هذا الحل الذي 
سيعيدنا إلى طريق محفوف بالمبادىء الخطيرة حول الخصومات العنصرية والوثائق 
القديمة للحكومات الدينية. إن مشكلة مشردي بهود أوروبا لا علاقة لها البتة 
بإنشاء دولة مهودية في فلسطين»» فيما أعلن مندوب هايتي أن حكومته تحرص 


)١115(‏ ألمريد ليلينتال. ثمن إسرائيلء» ترحمة جنيب بحولي وياسر هواري. ط ؛ (بيروت: دار الآفاق 
الجديدة. .)١1941‏ ص 600. 
() عولدمان» مذكرات ناحوم غولدمان.» ص .77١‏ 
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على الدفاع عن حريات الشعوب الصغيرة ولهذا فهي لا يسعها الموافقة على قرار 
الي 17 


وأمام عجز المحاولات الصهيونية عن التأثير ألقت الإدارة والأجهزة 
الأمريكية بكلّ ثقلها لتأمين الأغلبية اللازمة للتصويت على قرار التقسيم» 
مستخدمة في ذلك نفوذها السياسي والاقتصادي. وخاصة «المعونات» الاقتصادية 
كمشروع مارشال وسواه. وحول ذلك قال لورنس ه. سميث» عضو مجلس 
النواب الأمريكي» في خطاب له في الكونغرس يومذاك: «إن مندوبي ثلاث دول 
صغيرة تعرضوا لضغط شديد من مندوب الولايات المتحدة ومن مسؤولين على 
أعلى المستويات فى واشنطن. وهذه تهمة خطيرة» وعندما عغرضت القضية أخيراً 
على النظر في 54 تشرين الثاني (نوفمبر) ماذا حدث؟ إن الأصوات الحاسمة 
والمرجّحة إلى جانب التقسيم كانت أصوات هاييتي وليبيريا والفيليبين. فقد كانت 
هذه الأصوات كافية لتأمين أغلبية الثلثين. وكانت هذه البلدان فى السابق تعارض 
الفكرة. . . غير أن ضغط مندوبينا ومسؤولينا وغيرهم من المواطنين في الولايات 
المتحدة يسجل مسلكاً ضدهم وضدنا يستحق الزجر والكبت:0""". 


ويجدر ذكر أن تغيير موقف هاييتي كان لقاء خحمسة ملايين دولارء وأن 
هارفي فايرستون هدد رئيس ليبيريا ويليم طويمان إذا م تقبل دولته تغيير 
صوتهاء وأن رئيس الفيليبين كارلوس روغوس.ء الذي كان ينتظر موافقة 
الكونغرس الأمريكي على اعتماد ضخم لبلاده» تعرض لضغوط ستة وعشرين 
عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي وقاضيين من المحكمة الأمريكية العليا لكي 
يغير مندوب الفيليبين موقفه. غير أن الضغوط الأمريكية لم تنجح في تغيير 
موقف إثيوبيا من قرار التقسيه””". 


(11) ليليتال؛ المصدر بفسه. ص .5١- 5٠‏ والرشيدات. فلسطين: تاريخاً.. وعبرة.. ومصيراً. 
ص +1 ١2060‏ 

(17) سحل الكوبغرس الأمريكي فى 17/18/ 214417 ص 21١7/5‏ نقلاً عن " إبراهيم العابدء دليل 
القضية الفلسطينية : أسئلة وأجوبة» سلسلة كت فلسطيية؛ ١7‏ (بيروت: مسظمة التحرير الملسطينية» مركر 
الأبحاث»؛ 19384), ص ."١‏ 

(177) بريعمان أهرود وجيهان الطهريء إسرائيل والعرب: حرب الخمسين عاماًء مراجعة وتدقيق 
إسماعيل الكردي» ترحمة سام سليمان العيسى (دمشق: دار الأوائل للنشر والتوريع؛ .)٠١١7‏ ص 77 
مستشهدينسن ب: :95-97 .مم ,(1977 ,عقنده1آ مسملصهفاآ علره لا بجعل18) نوع عمءط مال 41 «تمطط هطقل سقط وططام 
لمة ,(1972 ,«مدامعتلة لمج للعتمعلع بلا مهلممآ) ا «وامععيدعق 0 ,عتعلط2آ عباوتستصوود»ة لصة كمطلامن حصسمآ 
بلكقتتة"1 [كضدط]) 1895-1995 ,عفورمص عسل'ك كاعسء3 ععط أقهجدل'ك واعؤدك عا ,اعهعفن) زوع اء رومععد! معبسوعد ل 
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وحول الضغوط الأمريكية التي مورست ضد مثلي الدول الصغرى في الأمم 
المتحدة ورد ما نصه: «قامت حكومة سيام بسحب أوراق اعتماد الوفد السيامي 
الذي كان قد صوّت ضد مشروع التقسيم في اللجنة الخاصة» وذلك قبل أن تبدأ 
الجمعية العامة النقاش حول المشروع. . . كذلك تلقى كارلوس رومولو مندوب 
الفيليبين أمراً من حكومته بمغادرة الولايات المتحدة في اليوم الذي ألقى فيه 
خطاباً في الجمعية العامة معارضاً فيه التقسيم. ء .. وقام عضو المحكمة العليا 
الأمريكية فيلكس فرانكفورتر مورفي بإرسال رسائل إلى الوفد الفيليبيني يحنّه فيها 

على التصويت إلى جانب التقسيم. وكتبت شركة قايرستون للمطاط إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية أنها اتصلت هاتفياً بممثلها في ليبيريا ووجهته ليمارس ضغطا 
عل اللكوية الليرية لقضويت املعة لقعم ).وكات شركة فايرسعون فلك 
مزارع مطاط واسعة في ليبيريا»!*""©. 

وفي ١447/1١/19‏ تقدم كميل شمعونء باسم الدول العربية» بمشروع 
توفيقي تضمن المبادىء التالية : 

الأول : إقامة دولة فدرالية في فلسطين في موعد لجار الأول من آب/ 
أغسطس 58 .١5‏ 

الثاني: إقامة حكومة فلسطين المستقلة على أسس فدرالية وحكومات مركزية 
للمقاطعات العربية واليهودية. 

الثالث: سيتم تخطيط حدود المقاطعات بحيث تبقى أقليات عربية أو مبودية 
ضئيلة بقدر الإمكان في كل مقاطعة. 

الرابع : ينتخب سكان فلسطين بالتصويت العام المباشر جمعية تأسيسية تقوم 
بوضع مسودة دستور مقبل لدولة فلسطين الفدرالية. وسوف تضم الجمعية 
التأسيسية جميع عناصر السكان وفقاً لنسبة أعدادهم بين المواطنين. 

الخامس: تسترشد الجمعية التأسيسية فى تحديدها سلطات دولة فلسطين 
الفدوالية: رفن مديدها وظائف'المكوهات الدمعورية رومن مقيدها التلذفات 
بيذ المكومات. السهورية والذولة الفدزالة ب بتصوصي سدور الولايات المتعدة 
الأمريكية وبدساتير كل ولاية من الولايات. 


22 1 -« ,1914-1945 :1 .701 ,بجصمتط عمععاهط 78:6 ,عجقل 112 زلسة] سطمل 
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السادس: من بين النصوص الأساسية والضرورية» فإن على الدستور أن 
يوفر حماية الأماكن المقدسة وحرية الوصول إليها وزيارتها والعبادة فيهاء وفقاً 
للأمر الواقع. كذلك حماية حقوق المؤسسات الدينية لجميع الفرقاء الموجودين في 
فا 20569١‏ 1 


وبهذا تكون الوفود العربية قد تراجعت عن مشروع الدولة العربية الذي كان 
قد عرضه بممثل الهيئة العربية العلياء وارتضت بنظام المقاطعات كما ورد في 
مشروع موريسونء الذي سبق أن رفضته الوفود العربية سنة »١9457‏ فضلاً عن 
الإقرار لليهود بحق إدارة المقاطعات التي يشكلون فيها الأغلبية العددية. وباعتبار 
المشروع المقترح جميع اليهود الموجودين في فلسطين يومذاك مواطنين لهم حقوق 
المواطنة تراجع عن اشتراط أن يكون المتجنس بالجنسية الفلسطينية قد حصل عليها 
قبل صدور «الكتاب الأبيض» لسنة ١1979‏ أو أنه أمضى عشر سنوات مقيماً في 
فالسط كم واقة عد متدوي إوزان رقع جلي الجمعية العامة إل الشامسن شن نين 
كاتون الثاني/ يناير ١944‏ كي تتاح الفرصة للجنة الخاصة للأمم المتحدة لدراسة 
المشروع الفدرالي العربيء ولكن الاقتراح الإيراني عارضه مندوبا الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي» فيما أصر رئيس الجمعية العامة» مندوب البرازيل» على 
اعتماد الإجراء المتبع في التصويت بطرح المشروع المقدّم أولاً للتصويت» وهو 
مشروع التقسيم. وبذلك ل ينح للمشروع العربي فرصة التصويت عليه. 


وجرى التصويت على القرار الرقم 18١‏ بتقسيم فلسطين فأيّده 7 صوتاء 
وعارضه 2١7‏ وامتنع ٠‏ عن التصويت. وكانت الدول التي صوتت مؤيّدة 
التقسيم هي أستراليا وبلجيكا وبوليفيا والبرازيل وبيلوروسيا وكندا وكوستاريكا 
وتشيكوسلوفاكيا والدانمارك والدومنيكان وإكوادور وفرنسا وغواتيمالا وهاييتي 
وأيسلندا وليبيريا ولوكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا ونيكاراغوا والنرويج وبنما 
وباراغواي وبيرو والفيليبين وبولندا والسويد وأوكرانيا وجنوب أفريقيا والاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي وفنزويلا. 


وكانت الدول التي عارضته هي أفغانستان وكوبا ومصر واليونان والهند 
وإيران والعراق ولبنان وباكستان والمملكة العربية السعودية وسورية وتركيا 
واليمن. 


(170) سحمينيء فلسطين الدولة : جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني» ص 198. 
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وكانت الدول التي امتنعت عن التصويت هي الأرجنتين وتشيلي والصين 
وكولومبيا والسلفادور والحبشة (إثيوبيا) وهندوراس والمكسيك والمملكة المتحدة 
(بريطانيا) ووس 


وكان هناك وما يزال من يعيدون تأييد إدارة الرئيس الأمريكي ترومان لقرار 
التقسيم» والضغوط الأمريكية المكثفة على العديد من الدول لحملها قسراً على 
تأييده» والاعتراض على طرح المشروع العربي الفدرالي للتصويت. إلى فعالية جماعة 
الضغط («اللوبي') اليهودية ولأهمية الصوت اليهودي في الانتخابات الأمريكية. 
وليس يُنكر أن جماعة الضغط اليهودية أنشط «اللوبيات» الأمريكية وأكثرها فعالية» 
وأن للصوت اليهودي تأثيره الفاعل في الانتخابات الأمريكية على محتلف 
المستويات» وذلك ما سبق إيضاحه. كما لا يُنكر أن للقادة الصهاينة صلاتهم 
الواسعة وعلاقاتهم المؤثرة في دوائر صناعة القرار السياسي والاقتصادي 
والإعلامي الأمريكية» وأنهم مكرود بالثايرة والمتابعة: الرقيمة والاشاح لأنبواح 
مقاصدهم.ء إلا أن الفعالية اليهودية والصهيونية التي لا تُنكر كانت وما تزال مجرد 
عامل مساعد وليس العامل الرئيسي في الانحياز الأمريكي إلى المشروع الصهيوني. 
بل لم تكن الفعالية اليهودية والصهيونية فى الولايات المتحدةء أو أوروبا الغربية» 
لتبلغ ما بلغته من قوة التأثير لولا انعدام التناقض العدائي فيما بين نشاطها لدعم 
المشروع الصهيوني وبين الموقع الذي يحتله المشروع الصهيوني في الاستراتيجية 
الكونية للقوى الأشد تأثيراً في صناعة قرارات المجتمعات الأمريكية والأوروبية 
على محختلف الصعد. 


والمؤشرات كثيرة على تسارع نمو المصالح الأمريكية» وبالذات النفطية» في 
المشرق العربيء فضلاً عن تصاعد أهمية النفط فى الحياة الاقتصادية المعاصرة. 
وبصيرورة الولايات المتحدة الدولة القائدة للمعسكر الرأسمالي قبيل نهاية الحرب 
العالمية الثانية» صار طبيعياً أن ينتقل إليها ولاء الحركة الصهيونية بحكم علاقتها 
العضوية الممتدة مع القوى الدولية ذات المصالح الاستغلالية في الوطن العربي. 
وبالتالي فالقول إن الموقف الأمريكي من قرار التقسيم إنما يعود بالدرجة الأولى إلى 
فعالية اليهودية والصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية قول يجافي الموضوعية» 
فضلا عن أنه ينتهي بمن يحمله على محمل الجد إلى أن يرى العلة في قصور 


(3)الحوت». القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين», 194811١‏ ص 2858 الوثيقة 
الرقم (05). 
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الفعالية العربية قياساً بالفعالية اليهودية والصهيونية» وليس في العجز العربي عن 
التأثير في المصالح الأمريكية والتقصير في توظيف الإمكائيات العربية» 
والاقتصادية منها خاصة» والنفطية على الاخص» توظيفاً سياسياً للتأثير في صناعة 
القرار الأمريكي على مختلف الصعد. 


وكان هناكء. وما يزال من يعتبر إحجام الدول العربية عن محاولة كسب 
الاتحاد السوفياتي إلى جانيها كان خطأ جسيماً فى حينه”"'"'". والقائلون بذلك 
يتجاهلون أن صتاع القرار السياسي العربي يومذاك ما كان ممكناً لهم اتخاذ ذلك 
الموقف؛ إذ كانت الأقطار العربية جميعها ومن غير استثناء فاقدة استقلال الإرادة 
السياسية» بفعل معاهدات بعضها مع بريطانياء وارتباط بعضها الآخر باتفاقيات 
نفطية مع الشركات الأمريكية والبريطانية» وتبعيتها بالتالي سياسياً واقتصاديا 
للمعسكر الرأسمالي» وارتباط مصالح القطاع الأوسع من صتاع القرار العربي 
بواشنطن ولندن وباريس. 

وإذا كان جائزاً انتقاد المواقف التاريخية في زمن متأخرء فإن الأحق باللوم 
ليست الأنظمة العربية الفاقدة الإرادة السياسية وإنما هى القيادة السوفياتية 
والقادات الشيوضية ها الذولية والعر ب" السؤولة عذ العحول الدراناتكى فن 
الموقف الشيوعي تجاه الحركة الصهيونية عن ذلك الذي كان قد أرسى قواعده 
لينين”*"' » وتأييد التقسيم من منطلق الرهان على «يسار» التجمّع الاستيطاني 
الصهيوني دون الأخذ في الحسيان طبيعة هذا التجمّع وارتباطه العضوي تاريخيا 
بالرأسمالية العالمية» ودوره الوظيفى فى خدمة مصالحها الكونية» واستحالة تمرده 
عل القوق :الداضكة والراضة لد 7 ” 

ولقد دفعت الأحزاب الشيوعية العربية غالياً يسبب انجرارها وراء الموقف 
السوفياتي ومناصرتها قرار التقسيم» بل وصول بعض القيادات حد إصدار البيانات 
المنددة بالمساندة العربية لشعب فلسطين والمؤيدة ما سمّته «الحقوق القومية» لليهود. 
في الوقت الذي كانت فيه القوات الصهيونية هجر عرب فلسطين قسراً من مدنهم 
وقراهم» بل ترتكب المجازر وتمارس اغتصاب الفتيات لحملهم على الفرار من 


.601/6 المصدر بمسه» ص‎ )١1317( 

)١1(‏ ودلك ما معله أحمد الشقيري في أشاء زيارته موسكو بدعوة مس خروتشوف بقوله: «إنه كان من 
الخطأ الكبير أن تقف روسيا الاشتراكية إلى حائب الإسريالية والاستعمار في العام ١141417‏ ؛ في الموافقة على قيام 
إسرائيل. وإن ذلك الموقف كان امتحاناً لمدى صدق الأيديولوحية الشيوعية فكرأ وتنظيماً». انظر . الشقيري» 
أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية» ص 5479 -4575. 
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ديارهم”* '''. وكان من نتائج ذلك أن خسرت الأحزاب الشيوعية العربية كثيراً 
من رصيدها الذي كانت قد حققته خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وفى 
أعقابها. بل افتقد الشيوعيون تعاطف الجمهور معهم تجاه بطش الأنظمة بهم 
فضلاً عن انحسار فعالية الأحزاب الشيوعية العربية وانسحاب العديد من أعضائها 
من عضويتهاء وانفضاض أنصارها من حولهاء ودخول من تبقى على الولاء لها 
في صراع حاد مع القوى والعناصر القومية الصاعدة, الأمر الذي أضر أبلغ 
الضرر بالحراك الوطني والقومي» وبخاصة في المشرق العربي. 

وفي إيضاح الظروف التي حكمت موقف الشيوعيين العرب يومذاك كتب 
مصطفى طيبة يقول: «توليت المسؤولية السياسية للحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطني (شكري)» وكانت القضية الأساسية التي تشغلني انفضاض الجماهير من 
حول الشيوعيين بعد أن كانوا طليعة وقوة مؤثرة في أعوام 4؛ و45 وا4. وعلى 
الرغم من إدراكي أن عزلة الشيوعيين عن الجماهير تعود في الأساس إلى موقفهم 
من قرار تقسيم فلسطينء فإنني لم أفكر بإعادة النظر في هذا الموقف الأممي. الذي 
لا يقبل المناقشة. فالخروج على الأممية خلال تلك الفترة كان يوصف بالانحراف 
وللاريضل إل 351 


ثاني عشر: قرار التقسيم الرقم ١4١‏ : 

نصه )2 ومضمونه. والموقف العربي منه 
اشتمل القرار الرقم ١4١‏ بتقسيم فلسطين على مقدمة وثلاثة أجزاء. وقد 
تضمنت المقدمة النص بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة» بعد أن عقدت دورة 
خاصةء وبناء على طلب الدولة المنتدبة بريطانياء للبحث في تأليف وتحديد 
صلاحية لجنة خاصة يُعهّد إليها تحضير اقتراح يساعد على حل المشكلة» وبعد أن 
تلقت ودرست تقرير اللجنة الخاصة الذي تضمن عدة توصيات قدمتها اللجنة 
بموافقة إجماعية. ومشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي الذي وافقت عليه أغلبية 
اللجنة الخاصة» تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شأنها إيقاع الضرر 


(19) حول المحارر وعمليات الاعتصاب في حرب ١9158‏ ومسؤولية س غوريون والقادة السياسيين 
والعسكرين الصهاينة عنف انطر ‏ ,ء1ال07© طهجلاسدمي2 علاره برمماعدل أ كص ة! كبامعللاع:؟! ركددده كا لإصمعظ 
(2001 رؤعآه80 ععهمةد7 :علره لا" بجع38) 1881-2007 
)١40(‏ مصطفى طيبةء الحركة الشيوعية المصرية ١575 ١941465‏ : رؤية داخلية (القاهرة: سيا للنشر» 
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بالرفاهية العامة والعلاقات الودية بين الأمم. وتأخذ علماً بتصريحات الدولة 
المنتدبة التي أعلنت بموجبها أنها تنوي الجلاء عن فلسطين. وطالب القرار كل دولة 
أخرى من أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد 
الاقتصادي لحكومة فلسطين على الشكل الآتي : 

١‏ - يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية المنوّه عنها في المشروع للعمل على 

؟" - يقرر مجلس الأمن في أثناء المرحلة الانتقالية فيما إذا كانت الحالة في 
فلسطين تشكل تمديدا للسلمء فإذا قرر أن مثل هذا التهديد موجود فعلاءً فيجب 
عليه في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين أن يضيف إلى تفويض الجمعية 
العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة» تمشياً مع المادتين 9" و١4‏ من 
الميئاق» وكما هو مبين في هذا القرار. سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات 
المنوطة مها فى هذا القرار. 

'' - يعتبر مجلس الأمن أن كل محاولة ترمي إلى تغيير نظام حققه وقضى به 
المشروع بواسطة القوة تهديداً للسلم وقطعاً للعلاقات السلمية وعملاً عدوانياً» 
وذلك بموجب المادة 8 من الميثاق. 


5 أن يحاط مجلس الأمن علماً بمسؤولياته التى تنطوي عليها هذه الخطة. 
فتدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانيهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة. 
وتناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق 
أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات''*". 

وفيما يختص بتاريخ انتهاء الانتداب» وجلاء قوات الدولة المنتدبة؛ وإقامة 
الدولتين المستقلتين العربية واليهودية» والنظام الدولي الخاص بمدينة القدسء 
تضمّن الجزء الأول من القرار ما ورد في توصية الأكثرية السابقة الإشارة إليها - 
من فى فقتل عن التوصية عسير: اليهزة التيوفيةه .وذلك الظلي إل الننولة 
المنتدبة أن «تبذل أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة 
اليهودية» تضمن ميناء بحرياً وأرضاً خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة» 
بحيث لا يتأخر ذلك عن ١‏ شباط/ فبراير .2١948‏ وقد خول أمين عام الأمم 


()الرشيدات» فلسطين: تاريخاً.. وعبرة.. ومصيراء ص /ا6١8-1ه201‏ والحوت». القيادات 
والمؤسسات السياسية في فلسطين » 3948-1611 ص 6١/اة.‏ 
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المتحدة تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنةء. وذلك بناء على الأساس 
والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف» وتزويد اللجنة بالموظفين 
اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عيّنتها الجمعية العامة لها'"*"“. 

وفيما يتصل باللجنة المنوط بها تسلم إدارة فلسطين تدريجياً مع انسحاب 
القوات المسلحة البريطانية» استعاضت الجمعية العامة عما ورد في توصية 
الأكثرية بأن انتخبت يوم ١١/19‏ كلا من بوليفيا وتشيكوسلوفاكيا والدانمارك 
وبنماء والفيليبين كأعضاء. وحددت الخطوات العملية التي تلتزم بها اللجنة على 
النحو التالي : 

© تمضي هذه اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة 
حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس (كما حددت في الجزء الثالث من 
القرار). 

© تختار اللجنة وتنشىء في كل دولة» بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية 
والمنظمات العامة» في الدولتين العربية واليهودية» مجلس حكومة مؤقتاً» وتسيّر 
أعمال مجلسي الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام. 

© تكون لمجلسى الحكومة المؤقتين العاملين تحت إشراف اللجنة سلطة تامة 
على المناطق الواقعة تحت سيطرتهماء بما في ذلك السلطة على مسائل الهجرة 

© يتسلم مجلس الحكومة لكل دولة المسؤولية التامة من اللجنة بصورة تدريجية 
لإدارة تلك الدولة. 

© توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين المضي في إنشاء أجهزة الحكومة 
الإدارية المركزية منها والمحلية. 

© يجند مجلس الحكومة المؤقتة لكل دولة مليشيا مسلحة من سكان تلك 
اشتباكات الحدود. والسيطرة السياسية والعسكرية العامة بما فيها اختيار القيادة 
العليا للمليشيات يجب أن تمارسها اللجنة. 


© يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات الجمعية التأسيسية على 
(؟15١)الحوت»‏ المصدر بقسه. ص كلاه لالاة وسخنيني » قلسطين الدولة : جذور المسألة في التاريخ 
الفلسطيني . ص للك 
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أسس ديمقراطيةء بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين من انسحاب القوات المسلحة 
للسلطة المنتدبة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتتخاب فى كل دولة المواطنون الفلسطينيون 
فى تلك النولة» 'والعرب :واليهوذ المقيهون فى الدولة؛ وإن لم يكوتوا مواطتين 
فلسطينيين» ولكنهم وقّعوا قبل الاقتراع بياناً اعربوا فيه عن نيتهم في أن يصبحوا 
مواطنين في تلك الدولة. 

© تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي. 

ولقد اعتبر الجزء الأول من القرار الرقم ١8١‏ تنفيذ ما سبق بيانه خطوات 
مؤدية إلى الاستقلال. وبحيث يعقب ذلك تقدم كل من الدولتين بتصريح إلى 
الأمم المتحدة يتضمن نصوصاً حددها قرار التقسيم خاصة بشؤون الأماكن المقدسة 
والأبنية والمواقع الدينية وحقوق الأقلية والمواطنةء والمواثيق الدولية والالتزامات 
المالية. وأن يأخذ مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة على عاتقه تعهدا يتعلق بالاتحاد 
الاقتصادي والمرور. و«عندما توقع أي منهما التصريح والتعهد كما هما مبينان في 
هذا المشروع» يجب أن ينظر بعين العطف إلى طلبها عضوية الأمم المتحدة». 


وفي الجزء الأول حدد القرار الرقم ١4١‏ شروط المواطنة بما نصه: «يصبح 
واليهود الذين لا يتمتعون بالمواطنة الفلسطينية ويقطنون في فلسطين خارج مدينة 
القدس» عند الاعتراف بالاستقلال» مواطنين في الدولة التي يقطنون فيهاء 
ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية كاملة. ويمكن للأشخاص الذين تجاوزوا سن 
الثمانية عشر عاماً أن يختاروا المواطنة في الدولة الأخرى» وذلك خلال عام 
واحد من تاريخ الاعتراف باستقلال الدولة التي يقطنون فيها. على أن لا يحق 
لعربي مقيم في منطقة الدولة العربية المقترحة أن يختار المواطنة في الدولة اليهودية 
المقترحة»ء ولا بهودي مقيم في الدولة اليهودية المقترحة أن يختار المواطنة في 
القولة العرنة ار 

كما حدد القرار الرقم ١4١‏ في جزئه الأول أغراض «الاتحاد الاقتصادي» 


التحاد جمركى. 


- نظام عملة موحد ينص على سعر تحويل أجنبي واحد. 


.5١١ سحينىء» المصدر نفسهء ص‎ )١157( 
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- العمل ضمن السكك الحديد ضمن المصلحة المشتركة وعلى أسس غير 
متحيزة» وكذلك في الطرق التي تصل ما بين الدولتين. وفى الخدمات البريدية 
والتليفونية والبرقية» وفى الموانىء والمطارات المستعملة فى التجارة الدولية. 

- تنمية اقتصادية مشتركة» وخصوصاً بالنسبة إلى الري واستصلاح الأراضي 
وحفظ التربة. 


توصيل تسهيلات الماء والكهرباء إلى كلتا الدولتين وإلى مدينة القدس على 
أساس غير متحيز. 

واوجب القرار إنشاء مجلس اقتصادي مشترك مؤلف من ثلاثة ممثلين لكل من 
الدولتين وثلاثة أعضاء أجانب» يعيّنهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع 
للأمم المتحدة. وتكون مهمات المجلس المشترك تطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق 
أغراض الاتحاد الاقتصادي. والدولتان ملتزمتان بتنفيذ قرارات المجلس الذي تتخذ 
كات قو ال (045) 3 
قراراته بأغلبية الآأصوات : 


ولقد اختص الجزء الثاني من القرار الرقم ١8١‏ برسم الحدود الجغرافية 
للدولتين العربية واليهودية ولمنطقة القدس». وذلك بأن قسمت فلسطين إلى ثمانية 
أقسام: أربعة عربية ‏ ثلاثة رئيسية ومدينة يافا - وثلاثة مهودية» ومنطقة القدس 
الدولية (الخريطة الرقم (6)). وقد حرص واضعو خريطة التقسيم على أن تضمن 
الأقسام اليهودية جميع المستعمرات الصهيونية» حتى وإن اقتضى ذلك ضم مناطق 
واسعة يسكنها عرب. وتوضح الخريطة السكانية لفلسطين عشية صدور قرار 
التقسيم أن أكثر من نصف المستوطنين الصهاينة كانوا يسكنون في ثلاث مدن: تل 
أبيب 1١6‏ ألفٌ والقدس 1١٠‏ ألف» وحيفا ٠‏ ألفاء فيما توزع الباقون فى 
المدن الصغرى.» خاصة صقد وطبرية والمستعمرات الزراعية. وفيما عدا منطقة 
السهل الساحلي من شمالي تل أبيب إلى جنوبي حيفا كانت بقية نواحي فلسطين 
ذات أكثرية عربية مطلقة. وكان توزع المستعمرات يومذاك كالآتي: ١٠٠١‏ في 
السهل الساحلي» 4: في المنطقة الشمالية من وادي الأردن» 6 في مرج ابن 
عامر. ل فى منطقة الهضاب الوسطى» ها و النقب» وواحدة شمالي البحر 
الميت. غير أن معظم المستعمرات التي في الهضاب الوسطى والنقب كانت ضثئيلة 
الحجم أقيمت لأسباب استراتيجية أو رمزية بحتة!**"©. 
)١155(‏ المصدر تفسهء ص 7١75١١‏ 
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وبموجب رار التقسيم فإنه من أصل مساحة فلسطين الكلية البالغة /51 ٠١‏ 
ميلاً مربعاً منح الصهاينة 89 ميلا مربعاً بما يعادل 17 بالمئة من المساحة 
الكلية. وأبقى ده كلاءة ميلا يجا بما يعادل 55,88 بالمئة من المساحة 
الكلية. وخص منطقة القدس الدولية ب 588 ميلا مربعاً بما يعادل ٠,50‏ بالمئة من 
المساحة الكلّية» في حين كانت ملكية الأراضي على النحو التالي: في الأقسام 
العربية تبلغ الملكيات العربية 54,لال بالمئة» وأملاك الدولة ٠١,15‏ بالمئة»ء وليس 
للصهاينة سوى ٠,85‏ بالمئة. وفي الأقسام التي خخصصت للصهاينة تبلغ أملاك 
الدولة 55.05 بالمئةء والملكيات العربية 55,75 بالمئة» وما يحوزه الصهاينة 9,78 
بالمئة» والآخرونء من ليسوا عرباً أو بهبوداء ٠,75‏ بالمئة. أما منطقة القدس 
الدولية فقد كانت الملكيات العربية فيها 84,7١‏ بالمئة» وما يحوزه الصهاينة ٠,٠١‏ 
بالمئةء وأملاك الدولة 55," بالمئة» وملكيات الآخرين 5,46 بالثة"*". 


ولقد روعي في التقسيم أن تضم الأقسام التي مُنحت للصهاينة أقل عدد 
ممكن من المواطنين العرب. وبرغم ذلك كان تعداد السكان في هذه الأقسام 
٠٠‏ تسمةء منهم لبهوديء أي ما يعادل ”50,0 بالمئة» 
و١٠٠50/6‏ عربي» أي ما يعادل /ا55,4 بالمئةء فيما كان تعداد سكان الأقسام 
العربية 8٠0٠٠‏ "الاء منهم 5٠٠0٠‏ ١لا‏ عربيء أي ما يعادل 48,55 بالمئة» و١٠٠٠٠‏ 
هوديء أي ما يعادل 1,77 بالمئة. أما منطقة القدس الدولية فقد كان سكانها 
٠‏ منهم ٠١96٠١‏ عربيء أي ما يعادل 0١,5١‏ بالمئة و١٠٠٠٠٠‏ 
بودي » أي ما يعادل قا المع" 


وتضم منطقة القدس الدولية وفقاً لقرار التقسيم الرقم 18١‏ بلدية القدس 
بالإضافة إلى القرى والمدن المحيطة بهاء بحيث تكون أبو ديس أقصاها شرقا وبيت 
لحم أقصاها جنوباًء وعين كارم أقصاها غرباً. وشعفاط أقصاها شمالاً. ويُعتبر جميع 
السكان مواطنين فيها على أساس الأمر الواقع» مالم مختاروا التوطن في إحدى 
الدولتين. ويؤسس في المنطقة كيان منفصل تحت نظام حكم دولي خاص تقوم على 
إدارته الأمم المتحدة. ويعين مجلس الوصاية ليضطلع بمسؤوليات السلطة الإدارية 
بالإنابة عن الأمم المتحدة. أما حاكم المدينة فيعيّنه مجلس الوصاية.ٍ ويتم اختياره على 
أساس مؤهلات خاصة دون اعتبار لجنسيته» بيد أنه لن يكون تابعاً لأي من الدولتين 
في فلسطين. وقد أوضح القرار أن مدينة القدس تدخل ضمن الاتحاد الاقتصادي 


)١57(‏ المصدر نفسهء ص 5!ا5794-57؟. 
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لفلسطين» وبحيث يكون المقر الرئيسي للمجلس الاقتصادي في منطقة القدس440©. 

ويلاحظ أن الجمعية العامة لم تصوّت على إجراءات تفصيلية ودقيقة لإقامة 
الدولتين. وحين يؤخذ فى الحسبان أن الوكالة اليهودية كانت تمارس دور الدولة 
داخل الدولة في زمن الانتداب» وأنه كان للصهاينة جميع مؤسسات الدولةء ف 
حين لم يكن لدى الشعب العربي الفلسطيني ما يماثل» أو يقارب ذلك» يتضح أن 
إغفال الجمعية العامة البحث في إجراءات إقامة الدولتين لم يكن عفوياً. ويذكر 
ستيفن غرين: «وبينما كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تزال تناقش 
إجراءات موضوع توقيت التقسيم أعلنت الوكالة اليهودية في آذار/ مارس ١948‏ 
تأليف حكومة مؤقتة في الجزء اليهودي من فلسطين. وفي غضون أسابيع قليلة 
ظهرت إلى العيان أعلام بيض وزرق» وصدرت طوابع البريد. وبدأً جمع 
الضراض > .ويدات :إنترائيل تكسي 'ضناك اللدولة7777: 


ولقد رفض العرب قرار التقسيم رفضاً قاطعاٌ واعتبروا يوم صدوره اليوم 
الأسوأ في تاريخ فلسطين منذ الاحتلال العسكري البريطاتي سنة .191١0‏ 
وأصدرت الهيئة العربية العليا بيانا تضمن أسباب رفضها القرار محددة ذلك في: 

أعطى اليهود الأجانب ١‏ العربية في فلسطين. 

0 أمة غريبة تبدد الأمن ة في الشرق باعتداتها على البلاد 
العربية. 

د فرّق بين عرب فلسطين والبلاد العربية المجاورة. 

ه ‏ وضع عرب فلسطين اقتصادياً تحت رحمة اليهود بعد استيلائهم على 
موانىء فلسطين ونفط العراق في حيفاء ثم استيلائهم على الأراضي الزراعية 
الخصبة وإعطاء العرب القسم الوعر من الخيال. 

و جعل مدينة القدس تحت إشراف الأمم المتحدة. أي أخرجها من يد 

60 
العرب : 


() ستحيئىء المصدر بقسةء ض 5١17‏ 
)١44(‏ ستيفس غرين» الإنحياز: علاقات أميركا السرية بإسرائيلء ترجمة مؤسسة الدراسات 
الملسطيية. سلسلة الدراسات؛؟ ١‏ (بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية. :))١94886‏ ص .١15‏ 
)16١(‏ الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» ا1948-191. ص /الا2. وهطول 
25-6 ورم ,1914-1945 1 701 ,نهنا عتبمععاوط ع1 ,احهلد1] زلصد] 
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وعلى الصعيد القومي العربي تُظر إلى قرار التقسيم رسمياً وشعبياً باعتباره م 
ينكر فقط على الشعب العربي في فلسطين حقوقه المشروعة. خاصة حقه في 
تقرير مصيرهء ولم يجاف العدالة والموضوعية فحسب بقسمته أرض فلسطين قسمة 
غير عادلة بالمرة» وإنما إلى جانب افتقاده العدالة والموضوعية ومخالفته لشرعة 
حقوق الإنسان فصل وحدة الأرض العربية بأن زرع في نقطة الوصل بين 
جناحيها الآسيوي والأفريقي مشروع استعمار استيطاني عنصريء وكياناً وظيفياً 
الغاية من وجوده أن يكون أداة قوى الاستغلال العالمية في كبح إرادة الوحدة 
المتجذرة في وجدان العرب وفكرهم. والحيلولة بالتالي دون تجاوز العرب واقع 
التخلف الموروث عن قرون الانحطاط المملوكي والتسلط العثماني والاستغلال 
الاستعماري. 1 


وأعلنت الهيئة العربية العليا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من ثاني 
أيام كانون الأول/ ديسمبر. وفي اليوم الرابع» وكان يوم جمعة.ء خرج المصلون من 
المساجد في كل نواحي فلسطين في تظاهرات عارمة منددة بالتقسيم وكل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا والصهيونية. وعمّت التظاهرات العواصم والمدن العربية 
الكبرى» وهوجمت السفارات والمفوضيات الأجنبية» خاصة الأمريكية والبريطانية 
التي هوجمت في سورية ولبنان. وفي بغداد هوجم مكتب المعلومات الأمريكي. 
وفي دمشق ندد المجلس النيابي بقرار التقسيم في جلسة صاخبة» أعلن العديد من 
النواب خلالها استعدادهم للتطوع للقتال في فلسطين. وافتّتحت مكاتب التطوع 
فى أكثر من عاصمة ومدينة عربية. وفى القاهرة أصدر طلبة الأزهر نداء للجهاد 
العام ونان الاق التطاهر ين المناضن ضر فلل 0917 


وحول الرفض العربي لقرار التقسيم كتب ديفيد هيرست يقول: «كان حتمياً 
على العرب أن يعترضوا على تجريدهم من ممتلكاتهم. أوَلم يشن العرب ثورة شاملة 
ضد التقسيم الجزئي الذي أوصت به لجنة بيل؟ ومن جهة أخرى لم يكن لزاماً 
عليهم أن يقبلوا بشيء لم يكن يعدو أن يكون (توصية) أقرتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. ومع هذا فقد كان المظهر الجديد للرفض العربي الشهير هو الذي أعطى 
الصهاينة الفرصة لعلاج نقاط الضعف التي اشتمل عليها مشروع التقسيم» وأن 
يحققوا ذلك من غير إثارة سخط العالم. فقد أصبح العالم يرى أن المحاو لات الرامية 
إلى معارضة رغبته بالوسيلة الوحيدة المتبقية» وهي القوةء» تشكل (عدوانا عربيا)» 


(161))الحوت» المصدر نفسهةء ص لالا5. 
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بينما أصبحت عحاولات اليهود لإقرار هذه الرغبة دفاعاً عن النفسء» ومن ذا الذي 
كان سيعترض على اليهود إن هم تجاوزوا في أثناء دفاعهم عن أنفسهم الحدود 
التي خصصتها الأمم المتحدة لهم؟ لم يكن من الأهمية في شيء أن يكون التهديد 
العربي خطيراً أو غير خطيرء فقد كان مظهر التهديد كافياً لأغراض الدعاية. أما 
التهديد الفعلي فقد كان أقل خطورة بكثير من مظهره»””*"©. 

وهناك من يرى أن لقرار التقسيم»ء بكل ما انطوى عليه من سلبيات فادحة» 
جانبه الإيجابي من حيث كونه القرار الدولي الأول الذي يقر للشعب العربي 
الفلسطيني حقه في تشكيل دولتهء وإن على جزء من ترابه الوطني'””"» فضلاً 
غه أن فيه إقرازا دوليا أن الف تطعين شه له حقرقمسااسة ولسن زد 
طوائف غير بهودية» محصورة حقوقها بالجانب الديني والمدني» كما جاء في وعد 
بلفور وصك الانتداب. وما كان ذلك ليتحقق لولا صمود وتضحيات الشعب 
العربي في فلسطين طوال سنوات الاحتلال البريطاني الثلاثين» وفشل التحالف 
الاستعماري الصهيوني في قهر إرادة شعب تمرس في الصعاب ولم تنل منه 
الصعاب. وعند النظر بموضوعية إلى أن الشعب العربي في فلسطين حين جوبه 
بيدمة التحالف الانتمارى الصهيرق كان خارجاً للعر من:.طلامات قرون الشتاط 
والاستبداد والتخلف العثماني» وقد افْقّرت مقومات وجوده القومي وتخدر وعي 
كيه وكا هورف كقارلة القرية النوسة لا كماظ هذا الشهب تضموده فن فراية 
التحالف الدولي مالك زمام المبادرة الاستراتيجية في زمنه. 1 


(157) دايفيد هيرست. البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف فى الشرق الأوسط. ترجمة عبد الرمن 
أياس (بيروت : رياض الريس للكتب والنشرء 7١٠7)ء‏ ص 598. 

(16) أبراش» البعد القومي للقضية الفلسطينية : فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية» 
ص 08 
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(لفصل (لسابع عشر 


أداء القوات الشعبية العربية خلال سنتى الحسم 
(19450 019524 


يروي بهجت أبو غربية أنه حين التقى عبد القادر الحسيني في مركز قيادة 
«الجهاد المقدس» في بيرزيت يوم 15 شباط/ فبراير ١154‏ بادره عبد القادر قائلاً: 
«يا أخي ببجت دول العالم الكبرى وافقت على التقسيم. الذي هو في حقيقته قرار 
بإقامة دولة بهودية صهيونية توسعية على أرض فلسطين. والحكومات العربية وافقت 
على ذلك سراًء ولكنها تكذب علينا وعلى شعوبهاء وستعمل على تنفيذ ذلك. وإذا 
دخلت جيوشها فلسطين فستقف عند حدود التقسيم وستفرض السيطرة على 
جيوشها بالضبط والربط العسكريين» مع أن الضباط والجنود العرب على استعداد 
للموت فداء لفلسطين. أما نحن فهم لا يستطيعون السيطرة عليناء ولذلك يمنعون 
عنا السلاح والعتاد. إسمع يا بجت ويا إخوان» التقسيم سيمرء فليمر على 
أجسادنا. القضية ليست قضية تقسيمء القضية قضية إقامة قاعدة صهيونية لدولة 
عنصرية استيطانية توسعية من الفرات إلى النيل. إنهم يعلنون أنهم سير لون 71٠‏ 
ألف فلسطيني من الجليل وحده. لن نستسلم لهذا المخطط الاستعماري الصهيوني. 
سأقاتل دفاعاً عن بلادنا حتى الموت مهما قل السلاح والعتاد. نحمي أهلنا وبيوتنا 
بصدورناء ونحمي من خلفنا البلاد العربية وننبههم إلى خطورة الهجمة الصهيونية 
الأمريكية عليهم. تأكدوة يا (خوات إننا إذا قبلتا إقامة دولة اليهود الصهيونية ولم 
نقاومها فإن ذلك يشجع اليهود على الهجرة ويساعدهم على احتلال بقية فلسطين 
والامتداد منها إلى البلاد العربية. قدرنا أن نقاتل مهما كانت ظروفنا صعبة» فمن 
أراد أن يقاتل معي في هذه الظروف القاسية فأهلا بهء ومن استنكف فهو معذور». 


وكان أبو غربية قد أصيب في إحدى معارك القدسء وقبل إصابته بيوم 


/ع6م/ 


واحد كان قد قدم استقالته من قيادة «الجهاد المقدس» في قطاع حى المصرارة - 
الشيخ جراح في القدسء تحسباً من سقوط القطاع أمام اشتداد الو الصهيونية 
وقلة عناصر «الجهاد المقدس» المدافعين عنهء ومحدودية ما لديهم من السلاح 
والعتاد»ء بحيث فضل القائد الذي تولى المسؤولية القيادية في القطاع الأشد خطورة 
في القدس منذ تفجّر القتال غداة صدور قرار التقسيم» أن يترك المسؤولية لقائد 
سواه ويتحول إلى مقاتل تحت قيادته.ء خشية اتهامه بالمسؤولية عن سقوط القطاع 
بعد أن يئس من الحصول على السلاح والعتاد الذي يعزز صموده. فسارع يرد على 
قائده: «أنت تشير إلى استقالتي» وأنا إنما جئت اليوم لأنني سحبت استقالتي إذ 
وجدت الحل الأفضل. لن يدخل اليهود قطاعي وأنا حي. سأقتل قبل أن يستولوا 
على شبر منه. وعندها لن يستطيع أحد أن يقول أنني قصرت». ويكمل بجت 
روايته: «وتعانقنا وانصرفت وصدري منشرح وفي نفسي وخاطري الاستشهاد»”"". 
وم يكن عبد القادر الحسيني وبهجت أبو غربية وحدهما على قناعة يقينية بأن 
ظروف الواقع العري» رسمياً وشعبياًء فضلاً عن الظروف الدولية» تجعل من 
المحتم أن تكون الحرب مع التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني محسومة» والنكبة 
بالتالي محتومة» وإنما كان على قناعة تامة بذلك قطاع واسع من التّخبة السياسية 
والعسكرية العربية. غير أن الواقع العربي المأزوم يومذاك شكل بالنسبة إلى صادقي 
الالتزام الوطني والقومي حافراً للانخراط في المعركة وفي يقينهم أن التحدي الذي 
تواجهه الآمة العريقة التاريخ والشعب العظيم العطاء من المحتم أن يفجر استجابة 
تعصف بالواقع المأزوم ما حافظت طلائع الأمة العربية عامة» وشعب فلسطين 
خاصة»ء على إرادة المقاومة العامل الحاسم في معارك التحرر الوطني. وفي 0 
التالية عرض موجز للظروف التي جعلت الحرب محسومة والنكبة محتومة» كما 
لدلالات عجز التحالف المضاد» بكل ألوان طيفهء عن استلاب إرادة المقاومة. 


أولاً: إدارة جامعة الدول العربية والأنظمة للصراع 
سبقت الإشارة إلى أن من بين أهداف إقامة جامعة الدول العربية تولي 
الأنظمة من خلالها مسؤولية «القضية الفلسطينية». ولم يكن خافياً أن المستهدف 
ت#بميش دور الشعب العربي» خاصة شعب فلسطين. في إدارة الصراع مع 
)١(‏ مبجت أبو غربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني : مذكرات المناضل بهجت أبو غربية» 1١915‏ 
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التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني. وبذلك تكون الأنظمة والآمانة العامة للجامعة» 
بوعي منها أو لا وعي» قد شاركت بريطانيا والقوى الاستعمارية في مصادرة حق 
الشعب العربي الفلسطيني بتقرير مصيره والحيلولة دون استقلال قراره الوطني. 
وقيل في استبعاد شعب فلسطين» واغتصاب دوره في الدفاع عن وجوده ووطنه: 
«بينما كانت بريطانيا تدرب العصابات الصهيونية في فلسطين» وأمريكا تغذيها 
بالمال والسلاح والنفوذ الأدبي والمهاجرين» كانت جامعة الدول العربية هادئة 
ساكنة. فلا هي تركت قضية فلسطين لشعبها يعالجها بالطريقة التي يراها ملائمة 
لأوضاعه وظروفهء ولا هي عالجتها بشكل مخلص وصحيح. فكانت نتيجة ولايتها 
في هذه المرحلة بث الطمأنينة والاتكالية في شعب فلسطين» اعتماداً على نفوذها 
السياسيء وقوتها العسكرية» وحرصها على عروية فلسطين»0"©, 

وكانت اللجنة السياسية للجامعة قد عهدت للجنة عسكرية إعداد تقرير عن 
إمكانيات وقدرات الطرفين العربي والصهيوني». في ضوء ما يتوفر لها من 
معلومات وبيانات. وكانت اللجنة مؤلفة من: العقيد محمود الهندي عن سورية» 
واللواء إسماعيل صفوت عن العراق» والمقدم شوكت شقير عن لبنان» ومحمد 
عزة دروزة عن فلسطين. وشهد اجتماعاتها كل من فؤاد عمّونء القائم بأعمال 
الخارجية اللبنانية» ويوسف ياسين عن السعودية» والقائم بأعمال السفارة المصرية 
في بيروت. كما مهد خض الجتماعاما رياض الصلحء رئيس الوزراء اللبتاني. 
وقد جاء ذ م 0 قُدم إلى مجلس الجامعة قبل اجتماعه في عاليه. ما بين 
/ا  ١١6‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١١1457‏ بأن المنظمات الصهيونية الهاغاناه 
50000 وشتيرن تضم ٠‏ ألفاً من الشباب والشابات المدربين والمسلحين» وأن 
العديد منهم تدربوا في جيوش الحلفاء في أثناء الحرب العالمية الثانية» وأنه 
بالإمكان حشد ثلثهم في الحال» وأن لدى الصهاينة قيادة عسكرية عالية الكفاءة 
وَضَياطظاً فدزبين: كنا أن لديهم أسلحة وأعتده جديدة وافرة» ومصانع للذخيرة 
وإصلاح السلاح» وأن مصادرهم لجلب السلاح غير محدودة. وذلك مقابل ندرة 
المدربين عند العرب» مع توفر استعدادهم للقتال والتدريب والتضحية» وأن ما 
لدى العرب من السلاح محدود وقديم» فضلاً عن عدم صلاح أكثره وقلة عتاده. 

وقد أشار تقرير اللجنة الفنية إلى أن العرب في مناطق الاكتظاظ الصهيوني 


وعلى حدودها معرضون لعمليات إرهابية تستهدف تهبجيرهم بمجرد خروج 


(1) شميق الرشيدات» فلسطين' تاريخاً.. وعبرة.. ومصيراً. سلسلة التراث القومي (بيروت: مر 
دراسات الوحدة العربيةء احاح لة © ص 185 
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القوات البريطانية. ولتفادي ذلك أوصى بأن تحشد الحكومات بعض جيوشها على 
حدود فلسطين الشمالية والشرقية والجنوبية» وأن تسارع إلى تسليح العرب في 
تلك المناطق وعلى حدودهاء بما لا يقل عن عشرة آلاف بندقية وما تحتاجه من 
عتاد» إضافة إلى تدريب وتنظيم شباب الخط الثاني ليكونوا ظهيراً للخط الأول» 
وأن تشكل فى الخال قيادة أركان عربية عامة» ويُرصد ما لا يقل عن مليون جنيه 
لهذا القرمن كدف 1 30 


ويلاحظ أن مجلس الجامعة لم يدع مفتي فلسطين إلى المشاركة في اجتماعات 
عاليه. وعندما فوجىء الحضور باقتحامه الاجتماع طلب وزير خارجية العراق 
صالح جبر منعه من المشاركة في مداولات المجلس. الأمر الذي حال دونه رئيس 
الوزراء اللبناني رياض الصلح محتجاً بآداب الضيافة العربية. غير أن ممثلي الدول 
العربية رفضوا طلب المفتي تشكيل حكومة فلسطينية» استجابة لاعتراض مندوبي 
العراق والأردن» بحجة عدم استفزاز الرأي العام في هيئة الأمم المتحدة» التي 
كانت جمعيتها العامة تناقش موضوع التقسيم آنذاك. وفي أعقاب المؤتمر قام صالح 
جبر باصطحاب عبد الرحمن عزام إلى عمان لتحسين علاقة أمين عام الجامعة بالملك 
عبد الله. ولم يستجب الملك لعزام الذي حاول إقناعه بالموافقة على إقامة حكومة 
فلسطين» ولو بغير رئاسة المفتي. كما رفض الملك تسليح الفلسطينيين”». 


وعندما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش موضوع التقسيم في 
تشرين الثاني/ نوفمبر /لا555 التقى الملك مع غولدا مئيرء موفلة الوكالة 
اليهودية» في بيت ينحاس روتنبرغ في مستعمرة نهارايم» وبحثا موضوع 
التقسيمء وأخبرها أنه سيأخذ القسم العربي من فلسطين لأنه لن يسمح لدولة 
عربية أن تنشأ فيه. وكان مما قاله: «كلانا يواجه خصماً مشتركاً يقف عقبة إزاء 
خططناء وهو المفتي»””". وقد حضر اللقاء إلياهو ساسون وعزرا دانين» وفيه 
أبدى الملك ثقته بالجيش العربي الأردني كما بالدعم السياسي البريطاني”'©. 


فرق بيال نويهص الحوت». القيادات والمؤسسات السياسية في قلسطين» /1558-8-611., سلسلة 
الدراسات» /!0 (بيروت. مؤسسة الدراسات الملسطيبية. .)١9417‏ ص 3555-5509, 

(5) المصدر نفسه.ء ص .08١٠‏ 

(05) المصدر دقسهء ص 208١‏ مستشهدة ب: ,اادق عازه ععفدك 8011 رعطعصسدكا لخد مه عطعصسيكرا صمل 

58-59 .مم ,(1960 ,عقعتاطعد لا لصة عععاءء5 تسعلده.آ) جه7! عمذدعاي ءعئ[ا منبه ستعاترظ 

(7) حرب فلسطينء. 19482-19415417 : الرواية الإسرائيلية الرسمية» ترجمه عن العبرية أحمد حليفة؛ قدم 
له وليد الحالدي؛ راجع الترحجمة سمير جمورء سلسلة الدراسات؛ 50 (نيقوسيا: مؤسسة الدراسات 
الفلسطيبية.: .)١9485‏ ص 5؟5 


كم 


وفي أعقاب صدور قرار التقسيم عقد رؤساء وممثلو الحكومات العربية سلسلة 
اجتماعات فى وزارة الخارجية المصرية ما بين 8 - ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 
41 . وخلافاً لتوصيات اللجنة العسكرية الفنية» وما كان مطلوباً شعبياًء لم يتقرر 
تشكيل «القيادة الموحدة»ء ولا تنفيذ مقررات بلودان «السرية» بقطع العلاقات 
الاقتصادية بالدول الكبرى التي أيّدت التقسيم. كما لم يُتفق على مباشرة الإعداد 
العسكري تحسباً للحرب الوشيكة الوقوع. ما يدل على أن الحكومات لم تكن في 
وارد المشاركة في الحرب»ء وأن أقصى ما هي مستعدة له تقديم المساعدة مادياً 
وإعلامياً في إرسال المتطوعين”". وقد أبدى النقراشي» رئيس وزراء مصر حينهاء 
تحفظاً على فكرة ة الدخول في الحرب قائلاً: «إني أريد أن يكون معلوماً من الجميع 
أن مصر إذا كانت توافق على هذه المظاهرة العسكرية ‏ قاصدأ حشد بعض القوات 
على الحدود ‏ فإنها غير مستعدة قط للمضي أكثر من ذلك)”. 

وفي النابع من صباط/ فبزاير عقدت اللجنة السياسية اجتماعاً في 
القاهرة قررت قيه دعوة رؤساء أركان الجيوش العربية للاجتماع في ؟١١/5/‏ 
4. وفي هذا الاجتماع رُفضت مطالب المفتي بأن يكون للهيئة العربية العليا 
ممثل في «اللجنة العسكرية» وتسليم «اللجان القومية» التي شكلت في فلسطين 
الإدارة المدنية فى المناطق التى تنسحب منها القوات والإدارة البيريطانية» كما 
رُفض طلبه بإقراض الهيئة العربية العليا مبلغاً من المال لتقوم بأعبائهاء بحجة عدم 
تمثيل الهيئة لكل الفلسطينيين”". 

ومع أن الجامعة والأنظمة العربية كانت منذ صيف 1955 على معرفة 
بقدرات الصهاينة العسكرية واستعدادهم للقتال لتحقيق مشروعهم» فإنها لم تتخذ 
خلال السنتين السابقتين لقرار دخول الجيوش العربية فلسطين أي جهود لتلافي 
لمان الفكد وفرعي وكاتت اللكومة السو افد اقتست فى ختياط فبواين 
4 عقد معاهدة تحالف سياسي وعسكري بين دول الجامعة» فأحيل الاقتراح 
إلى «اللجنة السياسية»», ولا لم تتخذ أي اجراء تنفيذي أعادت حكومة جميل مردم 
طرح اقتراحها في دورة آذار/ مارس 8 . فقيل إن اللجنة السياسية ما زالت 
تدرس الاقتراح» ولم يتخذ بشأنه أى قرار” د 


(/) الحوت, المصدر بفسهء ص 0/87. 

(6) محمد عزة درورة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها : تاريخ ومذكرات وتعليقات» كجء ط 7 
(دمشق: منطمة التحرير الملسطيمية» دائرة الإعلام والثقافة. :)١9414‏ ص 1١71‏ 

(5) الحوت. المصدر بفسة.ء ص 647. 

.1١18 درورة» المصدر نمسهء ص‎ )٠١( 


م1١‎ 


وفى إطار السياسة المعتمدة يعزل المفتى وتهميش دوره» عمدت الجامعة إلى 
تشكيل لخحنة سياسية خاصة سميت «الجنة فلسطين» تابعة للجئة السياسية للجامعة. 
وقد ترأسها عزام»ء وكان غالبية أعضائها مشاركين في اللجنة السياسية. وضم 
المفتى إلى عضوية اللجنة الجديدة» باعتباره مندوبا عن عرب فلسطين» مؤكدة 
يدنك أن الجايعة وده متاجبة الاشتصياض #القضنة الفلسطة» ودأن: زتبين 
الهيئة العربية العليا والزعيم يم الفلسطيني الكبير قد تقلصت حدود زعامته إلى حدود 
صلاحيات العضو الواحد ومسؤوليات العضو الواحد في لجنة فلسطين»'١"©.‏ 


ومن مؤشرات جهل الأنظمة العربية الحاكمة بواقع العرب والصهاينة في 
فلسطين أن النقراشي لم يوافق على المشاركة في الحرب إلا تحت ضغط الملك 
فاروق» الذي كان يظن أن الجيوش العربية ستدخل فلسطين فاتحة» بل ويتصور 
أن فتحها لن يستغرق إلا ساعات محدودة» فيما كان الرئيس السوري شكري 
القوتلي متفائلاً بأن الأمر يحتاج بضع جولات عسكرية مظفرة» ويذكر في مجالسه 
أن الحاج أمين الحسيني أكد له استعداده لطرد اليهود إذا ما أعطي مليون ليرة 
سورية» وعليه قرر البرلمان السوري فعلاً منح المفتي هذا المبلغ المتواضع. أما 
النظامان العراقي والأردني فلم تجاوز طموحاتهما احتلال القسم المخصص للمنطقة 


العربية في فا 3 
فيما يقرر هيكل أنه يوم صدور قرار التقسيم لم يكن قرار الحرب وارداً في 
ذهن أيّ من أطراف السلطة في مصر: الملك والوزارة والأحرّاب المشاركة في 


الحكم والمعارضةء وأهمها حزب روه ويذكر أن إسماعيل صدقي» رئيس 
الوزراء الممري» فى اجتماع له مع إلياهو ساسون في الإسكندرية في صيف 
17 أبيدى موافقته على قرار المص. وحتى لا يبدو موقف الحكومة المصرية 
معزولاً عن العالم العربي طالب بأن تساعده القوة ة اليهودية في الضغط على 
بريطانيا لكي تعطيه شروطاً أفضل في تفاوغتات الحو في حين كان 
الأمو “قيضل فلك السعونية فتنا بعد تيون أنتعنالك مؤفزات كدير قل 
على أن الحركة الصهيونية في أساسها حركة شيوعيةء وأن ذلك ما تنبّهت له 


.084 الحوت. المصدر نفسهء ص‎ )١1١( 

(؟١1١)‏ عوبي عبد الهادي. مذكرات عون عبد الهادي. تقديم وتحقيى حيرية قاسمية (بيروت: مركر 
دراسات الوحدة العربية, »)7٠١7‏ ص 18-7117". 

)١1(‏ محمد حسسين هيكل» العروش والجيوش» كذلك انفجر الصراع في فلسطين: قراءة في يوميات 
الخرب (بيروت؛ القاهرة: دار الشروق» .)١9944‏ ص 77. 

(15) المصدر نفسهء ص 6". 


لاله 


دول الغربء وبخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا. وعليه تولدت قناعة لدى 
جماعات لا يستهان بها من الساسة العرب بأن مشروع الدولة اليهودية سيجري 
إجهاضه تحسبا من قيام دولة شيوعية تكون «بداية مصائب» في منطقة حيوية 
بالنسبة إلى الغرب””"2. 


ومع تطور الصدامات المسلحة في فلسطين» وتعاظم الهيجان الشعبي» 
خاصة في الجامعات والنقابات المهنية والعمالية» وتنامي الرأي العام العربي 
الداعي إلى المشاركة في القتال إلى جانب شعب فلسطين» وفي محاولة البحث عن 
خيار مصري للتضامن العربي» اقترح د. وحيد رأفت. المستشار الملكي لوزارة 
الخارجية فتح باب التطوع للقتال في فلسطين. وبحيث يحتفظ بالجيش للرد على 
حجة الإنكليز بوجود فراغ في الدفاع عن قناة السويس"'؟. وخلال الشهور 
الأولى من الصدامات الدامية على أرض فلسطين كان الملوك والرؤساء العرب. 
عدا الملك عبد اللهء يرفضون بحزم دخول جيوشهم فلسطين. فالملك عبد الله 
فضلاً عن وجود قطاعات من الجيش العربي (الأردني) فى فلسطينء كانت له 
أسبابه وذرائعه. وفي مقدمتها توسيع مملكته بضم الأراضي المخصصة للعرب في 
فلسطين العربية إليها!"'“. .ولق دارت بحرت صافعة بين الشعي الغرى فى 
فلمنظيق 2 وقياد»” المكلة تداك والييفةالغرية :اللا برقاسة القتى» .وبين أعانة 
الجامعة العربية ولجنتها السياسية» لعدم الثقة بقدرة الجامعة على الفعل وحريتها 
بالتصرف ضد إرادة بريطانيا وإمريكا. وتوالت المطالية بحصر مهام الجامعة بتقديم 
العون المالي والسلاح لشعب فلسطين وترك الحرية له للعمل ضد الاستعمار 
والصهيونية. ولم يتردد المفتي بإعلان عدم ثقته بنيات بعض الحكام» والتنديد 
بخططهم الرامية لعزل الحركة الوطنية الفلسطينية ومصادرة حقها في المقاومة. 
وظل مصراً على المطالبة بحصر مهمة الجامعة بتقديم العون المادي والأدبيء إلا 
أن أمانة الجامعة ولجنتها السياسيةء واللجان المتفرعة عنهاء واصلت نهبجها فى 
تهميش دور الهيئة العربية العليا ورئيسهاء وإقصائهما عن ميداني المعركة السياسية 
وال 0 


وكانت غالبية دول الجامعة العربية يومها تابعة لبريطانيا والولايات المتحدة 
)١6(‏ المصدر نمسهء ص 55. 
(5١)المصدر‏ بفسه»؛ ص 60-594. 


.”58 المصدر نفسه. ص‎ )١7( 
.141 الرشيدات» فلسطين: تاريحاً.. وعبرة.. ومصيراً. ص‎ )14( 


الثالها 


سياسياً واقتصادياً وثقافياًٌء وكان صتاع قرارها شديدي التأثر يما تقرره لندن 
وواشنطن؛ فك د مكدر والعراق والأرون كاتف مروطة تخريطانيا تعاهدات غير 
متكافئة» ومشتركة معها باتفاقيات وأحلاف عسكرية» بحيث كانت جيوش الدول 
الثلاث خاضعة للقرارات والتوجيهات البريطانية في تسليحها وتدريبها وحركتها. 
كما كانت البعثات الدبلوماسية البريطانية تمارس أدوار المندوبين الساميين فى 
القاهرة وبعداد وعمان» مانت المملكة الستحودية ترزيظها بال لايات المسهدة 
اتفاقيات بترولية واقتصادية ولنظامها الحاكم علاقات تاريخية ببريطانيا كان شديد 
الحرص على مراعاتها. أما اليمن فلم تكن له حدود مشتركة مع فلسطين. ولا كان 
لديه القدرات العسكرية والاقتصادية المؤثرة. وحدهما سورية ولبنان لم تكونا 
مقيدتين بمعاهدات استعمارية» وكان الوعي القومي في سورية بارزا وللجماهير 
السورية تأثيرها في صناعة القرار الرسمي» إلا أن سورية ولبنان كانتا حديثتي 
عهد بالاستقلال ومحدودتي القدرات العسكرية*"©. 

وفضلا عن ذلك كانت دول الجامعة منقسمة إلى محورين متنافسين: المحور 
الهاشمي ويضم العراق والأردنء والمحور المصري ‏ السعودي. ورغم انتماء 
شعوب المحورين إلى أمة واحدة» وانتساب دولهما إلى جامعة الدول العربية» 
وتطايق التوجهات السياسية ‏ الاجتماعية فيهماء وكون غالبية النُخب المؤثرة في 
صناعة قراراتهما من ذات الطبقة الاجتماعية؛ برغم ذلك كله تقدمت نزاعات 
الحكام وتنافسهم على الدور القيادي في النظام الإقليمي» الذي تجسده الجامعة» 
على تناقضات الأمة مع التحالف الاستعماري الصهيوني. بل ول يتردد غالبيتهم 
بالاستقواء يبريطانيا والإدارة الأمريكية في صراعاتهم اللامجحدية مع شركاء المسيرة 
والمصير. 

وكانت الثقة منعدمة تماماً بين المفتي والهيئة العربية العليا بزعامته والقطاع 
الوطني الفلسطيني الواسع الملتف حولهما بقيادة الحزب العربي» وبين نظامي 
الحكم في بغداد وعمان؛ إذ كان المفتي يتهمهما بالتواطؤ مع الإنكليز على تقسيم 
فلسطين لمصلحة العرش الأردني» بينما كان الملك عبد الله يرى في المفتي خصماً 
شخصياًء بل يعتبره نذير شؤم في كل مكان ذهب إليهء فيما لم يكن الوصي على 
ل ا ار حي رجي مب 
لحل 


(19)المصدر نفسه ص 5١١-5١١‏ 
(58) المصدذر تنفسهء ص 2751١7‏ وهيكل. المصدر نفسه. ص .٠١37‏ 


45م 


ومما عزز شكوك المفتي والهيئة العربية العليا بالأنظمة والجامعة العربية 
المستوى المتدني جداً للدعم الرسمي العربي الذي تلقته الهيئة. فالجامعة العربية» 
وبالذات «اللجنة العسكرية»؛ كانت على معرقة تامة بأن بريطانيا دأبت منذ ثورة 
1---- 1988 على جمع الأسلحة من المواطنين العرب تحت طائلة أحكام قاسية 
تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام» فيما كانت تتساهل أمام تسليح 
وتدريب الصهاينة» بل وتساهم في تطوير قدرات الهاغاناه القتالية. وقد صادرت 
فى مابين ١958 - ١975‏ من المواطنين العرب نحو 68٠٠١٠‏ بندقية ومسدس». 
كما ورد في التقارير الرسمية"١"©.‏ 

وعليه قرر مجلس الجامعة فى اجتماعه فى مصيف صوفر فى ١951/9/١5‏ 
دعم عرب فلسطين بعشرة آلاف بندقية» غير أن ما وصل إلى «اللجنة العسكرية» 
في مركزها في قرية قدسية ‏ في ضواحي دمشق - آذار/ مارس ١958‏ كان 
4711 بندقية بيانها التالي : 


الجدول الرقم )١- ١7(‏ 
بيان بالبنادق والطلقات المقدمة من بعض الدول العربية إلى عرب فلسطين 
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مفقعوة 


المصدر: شفيق الرشيداتء قلسطين' تاريخاً. . وعبرة. . ومصيراًء سلسلة التراث القومي (بيروت. 
مركر دراسات الوحدة العربية. .)١94941١‏ ص .15١‏ 


وكان جميع ما قُدم لعرب فلسطين بنادق قديمة» من مخلفات الدوت العالية 
الثانية وما قبلهاء ومن أنواع متباينة. وكمثال كان بين البنادق المقدمة من السعودية: 


[للحيفق هيكل ٠‏ المصدر تنقسفى ص 85 وهسة 1945 ععطصوءء2آ مدلعههمعكم رعسععاوط زه بروبحمق 
دع لدكصع1) 7015 3 ,لإتننتومآ أ0 عع انمه ممعمعسيق0ماعهة عط 1ه «ملأقمممكمد عط ده؟ 1946 اصمستمدد 


([1946-1947] .وعتصصط ألمعسم ه00 


هم 


الجدول الرقم  ١0(‏ 7) 
طراز البنادق المقدمة من السعودية إلى عرب فلسطين 


ألمانية 
نمساوية من سلاح الجيش المصري مع الوهابيين سنة ١414‏ 
إنكليزية 


المصدر. المصدر نمسي ص 110 


وفي اجتماع اللجنة السياسية في ١444/7/77‏ ناقشت تقرير إسماعيل 
صفوتء رئيس اللجنة العسكرية» الذي حذر فيه من أن ما تستطيعه القوات 
العربية فى فلسطين. والمتطوعون الفلسطينيون المسلحونء إنما هو إدامة القتال إلى 
حد ماء عاتب مع ما اله من عتوية بالسلاح ».واكك آنه الا يد من تددل: الوقن 
العربية» ولكنه نبه إلى افتقاد الجيوش للكثير من اللوازم اللوجستية.ء وضرورة 
استكمال النقص والتحشيد. ولكن القادة العرب. بمن فيهم أمانة الجامعة» لم 
يعتادوا التعامل بجدية مع القيادات العسكرية أو اعتبارها هيئات استشارية يؤخذ 
بآرائها وتقاريرها. وكان ذلك هو القاعدة في التعامل مع اللجنة الفنية العسكرية» 
كما مع رؤساء الأركان”"'". ومثال ذلك أنه لدى انعقاد مؤتمر رؤساء الأركان في 
عمان بين 5/77 7/ ١958/5‏ اتفقوا على أن التغلب على القوات الصهيونية 
يتطلب ما لا يقل عن خمس فرق كاملة التنظيم والتسليح» مع ستة أسراب من 
الطائرات القاصفة والمقاتلة» وعلى أن تكون تابعة لقيادة موحدة. وكانت اللجنة 
السياسية مجتمعة حينها في العاصمة الأردنية بحضور الملك عبد الله والأمير 


(؟1) هيثم الكيلايء الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربيةالإسرائيلية. ١988-١9148‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. )١01١‏ ص 177 


ككلم 


عبد الإلهء الوصي على عرش العراق. ولقد رأت في توصية رؤساء الأركان 
مغالاة» وأن الحالة لا تتطلب هذه الحشود والقوى. ونُظر إلى ذلك على أن 
الحكومات غير جادة فى تنفيذ قراراتها9؟. 


وأمام تطور الأحداث في فلسطين واستعادة القوات الصهيونية زمام المبادرة 
مع بداية شهر نيسان/ أبريل» كما سيأتي بيانه» اشتد الضغط الشعبي العربي لدخول 
الجيوش وحسم المعركة» وقامت التظاهرات في معظم العواصم العربية مطالبة 
بالزحف على فلسطين. فقررت اللجنة السياسية للجامعة» بصفتها متولية إدارة 
الصراع سياسياً وعسكرياً» دخول الجيوش العربية. وفي بيان ألقاه الملك فاروق 
لدى استقباله اللجنة يومذاك موجّها ورد قوله: إنه إذا دخلت الجيوش العربية إلى 
فلسطين لإنقاذها فيود أن يُفهم بصراحة أنه يجب النظر إلى هذا التدبير كحل مؤقت 
خال من كل صفة من صفات الاحتلال والتتجزئة» وأنها بعد إتمام تحريرها تسلم إلى 
أهلها ليحكموها كما يريدون. وقد أمن أعضاء «اللجنة السياسية» على هذا التوجيه 
الملكي واعتبروه الرأي الصائب الذي يسعون إلى تحقيقهء فيما عقب الملك عبد الله 
على خطاب فاروق قائلاً: «إنه لنطق كريم فاه به ملك عظيمء» وليس الوقت وقت 
فتح أو طمع لأية دولة من دول الجامعة ولكنه وقت جهاد وسير وتنظيم. وإذا 
أدخلت الدول العربية جيوشها إلى فلسطين فلا شك في أنه لا يكون إلا بإجماع منها 
وتحمّل المسؤوليات كلهاء وفقلسطين بعد إنقاذها هي فلسطين ولأهلها الكلمة 
الأخيرة قيما يعوف غليها بل إكزاء وله و7 7 


ولم يكن قرار إدخال الجيوش العربية في تضاد مع الاستراتيجية البريطانية 
والمؤشرات كثيرة على أن الحكومة البريطانية لم تكن تمانع بذلك”*"» بل هي التي 
أذنت بالدخول وحددت مداهء وحول ذلك يقول غلوب (إن قوات من الفيلق 
العربي عبرت نهر الأردن يوم ١5‏ [أيار] مايو بموافقة الحكومة البريطانية لمساعدة 
العرب على الدفاع عن «اليهودية والسامرية» [الضفة الغربية] المخصصة لهم بقرار 
التقسيم. وقد كنا ممنوعين تماماً من دخول القدس الجديدة (اليهودية) أما بالنسبة 
للقدس القديمة العربية فقد أعلنت الأمم المتحدة أنها ستكون منطقة محصورة. 
كذلك كنا ممنوعين من دخول أي مناطق مخصصة للدولة اليهودية بمقتضى قرار 


() الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 21١1458111‏ ص لو ا 

11١ دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها : تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص‎ )١8( 

)١8(‏ هيكل» العروش والجيوش» كذلك انفجر الصراع في فلسطين: قراءة في يوميات الحرب. 
ص 5/ا. 


كم 


التقسيم. وبالتالي فإن خططنا جميعاً كانت بالتوافق مع أوامر الأمم المتحدة وبموافقة 
من الحكومة البريطانية» ". 


وقد أورد غلوب في كتابه جندي مع العرب أنه في ربيع 1944» وكان 
بصحبة توفيق أبو الهدى» رئيس وزراء الأردن» لدى اجتماعه في لندن بوزير 
الخارجية البريطاني بيفن» تحدث رئيس الوزراء الأردني عن الوضع في فلسطين 
موضحاً أن هناك أحد احتمالين: إما استيلاء اليهود على كامل فلسطين» وإما أن 
ينجح المفتي في أن يصبح حاكمها. «وذكر أن المفتي ألد عدو لبريطانيا ويعتبر 
نفسه المنافس الشخصى للملك عيد الله.. وقد تلقى الملك عبد الله خلال 
الأسابيع الأخيرة» كما تلقت حكومة شرقي الأردن» ولا تزال تتلقى» كثيراً من 
الطلبات والعرائض من وجهاء عرب فلسطين» وجميعها تطلب حماية الجيش العربي 
وعونه في الوقت الذي تجلو فيه القوات البريطانية. وقد ارتأت حكومة شرقي 
الأردن وفقاً لذلك إرسال الجيش العربي عبر الأردن حين يتتهى الانتداب البريطاني 
واحتلال ذلك القسم من فلسطين المقرر للعرب المجاور لحدود شرق الأردن». 
وبعد أن استمع بيفن لترجمة غلوب لا قاله أبو الهدى قال: «يبدو أنه الشيء 
الواضح للعمل» ولكن لا تذهبوا وتغزوا الأراضي التي هي من نصيب اليهوداء 
وأعرب عن موافقته على الخطط الموضوعة”"". 

وفي برقية من بيفن إلى السفير البريطانيٍ في عمان كي ركبرايد رقم 48٠١‏ 
1م في 28/01 ورد قوله: ليكن واضحاً لك أنني أخطرت وزير 
الخارجية (الأمريكي) مارشال بأن الضباط البريطانيين العاملين في الفيلق العربي 
ليس لهم أن يقبلوا أية أوامر يمكن أن تضعهم على طريق صدام مع القوات 
الإسرائيلية طالما أن الأمر يتعلق بسلامة الأراضي العي غمص الدوي اليهودية 
بمقتضى قرار تقسيم فلسطين. وكخطوة أولى فإن على هؤلاء الضباط أن يتركوا 
مواقعهم ويعودوا فوراً إلى عمان ويتصلوا بك لتلقي تعليمات جديدة”*". 


وكانت الحكومة والأجهزة البريطانية على معرفة وافية بالقدرات العسكرية 


(0") علمو لا بوعل[ بممقهمنآ) برأمهجومنطممية و4 .ع/نطا زه كعدعء5 وارع ميلح 726 ,ططسات أمعدظ معطم 
,148 .م ,(1983 ,5عآه80 غ316ن00) 
نقلاً عن: هيكلء المصدر نفسهء» ص 1784. 
(1؟) جون باجوت علوب» جندي مع العرب (عمّان: دار السشر للجامعيين» ,.)١977‏ بقل عن: 
الرشيداتء فلسطين: : تاريخاً. . وعيرة. . ومصيراً. ص " لاد 
)١4(‏ هيكلء المصدر نفسهء ص ١7؟7١.‏ 
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للطرفين العربي والصهيوني. فالجيش العربي الأردني كانت قيادته وضباطه المسؤولون 
بريطانيين. والجيشان المصري والعراقي تسليحهما وتدرييهما بريطاني» وحتى 
الجيشن السورئ» وإن كآن تسليحه فرنسيا :قد كان لذية:مستكبار عشكريئ 
بريطاني”" '“. ويقرر هيكل أنه لعل بريطانيا كانت تعرف عن أحوال الجيوش 
العربية بأكثر مما يعرف قادة هذه الجيوش. وبرغم التكتم الصهيوني المعروف لم تكن 
بريطانيا تجهل قدرات وإمكانيات المنظمات الصهيونية التي تشكلت وتدربت 
وتساحت ومن الأنندات ودرهانة فى كنار اقباط البريطاتون: إولأنة كاة 
واضحاً لدى الحكومة البريطانية مدى الخلل الاستراتيجي لمصلحة التجمّع 
الاستعماري الاستيطاني الصهيوني» فإن السماح بدخول بعض قطاعات الحيوش 
العربية حدود فلسطين كان يستهدف التأثير فى إرادات وقناعات ُخب الدول 
العربية المرتبطة بمعاهدات مع بريطانيا بإشعارها من خلال التجربة الميدانية المذلة 
بالتهديد المباشر عليهاء وأنها لا تستطيع الدفاع عن ذاتها بغير العون البريطاني» 
بحيث تتواضع مصر في طلب الجلاء عن قناة السويس”' ". 


ولم تكن الإدارة الأمريكية تجهل حقائق الواقع العربي. فوزير الخارجية 
جورج مارشال شدد أمام دبلوماسييه على حالات الضعف الداخلي في الكثير من 
الدول العربية؛ الأمر الذي يجعل من الصعب عليها التحرك. وأشار بالتحديد إلى 
الحسد السائد بين المملكة العربية السعودية والسوريين من جهة وبين المملكة 
الأردنية الهاشمية والعراق من جهة أخرى. ورأى أن هذا ما يعوق العرب عن 
توظيف القوة المتوفرة لهم بالصورة القوعيةة"""". ما عقن الولانات التحدة لد 
الأمم المتحدة وارن أوستن فاعتبر في 8 أيار/ مايو ١154‏ أن تدخل الدول العربية 
سيكون غير ذي أهمية» فيما عدا تدخل الأردن. غير أنه استدرك موضحاً أن 
البريطانيين يرون أن تدخله سيكون عامل تبهدئة كونه لا يسعى إلا إلى إتمام «تقاسم 
فلسطين فعلياً مع الدولة اليهودية»”"". 


(9؟) مابيى 154-1943 ظل الخمير البريطاي فوكس مستشاراً لقيادة الجيش السوري» رغم اعتراص 
الصحاقة والمعارضة في المجلس النيابيء انطر: أكرم الحوراني»ء «مذكرات أكرم الحورايء» الخليج (الشارقة)؛ 
00 

.١٠١7” هيكلء المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 

(١١؟)‏ عادولا بوع71 بساءكآ دسم تسملممنآ) عمضاعء!! هجه عطاتراط اعمج زه طاعظ 17:6 رمقمقاط! قطسة 

,191-192 .رم ,(1987 روعامهظ ممعطاصوط 

قلا عى دوميبيك فيدال» خطيئة إسرائيل الأصلية : المؤرخون الجدد الإسرائيليون يعيدون النظر في 
طرد الفلسطينيين» ترجمة جبور الدويهبي (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ))5٠١١7‏ ص .5١‏ 

(؟7") فيدالء» المصدر نفسه. 
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يكاد قرار التقسيم الرقم ١48١‏ لسنة ١457‏ أن يكون إعادة إنتاج دولية لقرار 
والتآامر الدوليء في إسقاط مشروع التقسيم الأول. ويرجع عدم نجاح هذا 
الشعب العظيم في عطائه واستعداده غير المحدود للمقاومة في إعادة إنتاج أمثولة 
السنوات 1915-1915 في سنوات 1947 - 1154 إلى أن معطيات الواقع 
الفلسطيني اختلفت جذرياً في سنوات النكبة عما كانت عليه في سنوات الثورة 
الثللاث. ففي سنة ١975‏ قام الفلسطينيون هجوم مسلح تكتيكي ودفاع سياسي 
استراتيجي » ولكنهم في سنة ١9537‏ كانوا في موقع الدفاع على الصعيدين» حيث 
إنهم جويهوا بالقدرة الصهيونية المدعومة دولياً» وهم غير مستعدين ومن غير أي 
دعمء فكان همهم الأول والأساسي الدفاع عن أنفسهم وأحيائهم وقراهم بما 
تسر مق اسللاخ و 

وسبقت الإشارة إلى أن الجراك الوطني الفلسطيني كان يواجه مأزقاً ذا 
بعدين» يتمثل في علاقات زعاماته غير الصحية فيما بينها وقصورها عن توظيف 
الإمكانيات والقدرات الشعبية المتوفرة والمتاحة التوظيف الأمثل من ناحية» وهيمنة 
جامعة الدول العربية» والأنظمة الرسمية من خلالهاء على القرار الوطني 
الفلسطيني, مع تزايد الإدراك بأن الجامعة والأنظمة لن تتجاوز الإرادة البريطانية 
في كل ما يتصل بالصراع العربي ‏ الصهيوني» من ناحية ثانية. غير أن تزايد 
الشعور بالخطر الصهيوني تسبب في تراجع حدة النقد لقصور المفتي والهيئة العربية 
العلياء كما الحد من تأثير الشكوك بنيات الأنظمة والجامعة واستقلالية قراراتهما 
عن الإرادة البريطانية. وفضلاً عن تعاظم الشعور بالخطر الصهيوني والتآمر الدولي» 
لعب الإعلام التعبوي دوراً في الالتفاف الجماهيري والنخبوي من حول المفتي 
والهيئة» كما في التفاؤل والمراهنة على المواقف الرسمية العربية. 


وبالاتغاف المساهيزي الواسع حول المقي + وبنا انك اتطثر عته الوفود التي 
تللاحقه حيثما ارتحل وأقام. سواء فى القاهرة» أو الإسكندرية. أو دمشقء أو 
عاليه» كما بانزواء المعارضة وخفوت صوتهاء بكل ذلك متفاعلاً تعاظم عند المفتي 


(7) الياس شوفانيء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 1949): ط ” 
(بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ ,)7٠١7‏ ص 615 


ام 


شعوره بأنه الزعيم الأوحد وصاحب الحق بالتكلم باسم شعبه وقضيته. وتصرف 
كأي زعيم فرد مطلق الصلاحية» سواء في ضمّه بعض مريديه كأعضاء في «الهيئة 
العربية العليا»» أو في إدارة الصراع مع التحالف الاستعماري الصهيوني» وصار 
بالتبعية المحور الذي دار في فلكه الحواريون والأتضان حكما ترك وكان طبيعياً 
أن يتركز نقد معارضيه القدامى والجدد على الآثار السلبية لتفرده في إدارة الصراع. 
غير أن معارضي المفتي وخصومه لا يتميزون منه ومن التُخبة التي كان يقودها 
سواء من حيث الانتساب الطبقي أو الوعي السياسي أو الكفاءة الإدارية. 

ولقد كان الجميع» مجلسيين ومعارضين ومستقلين» من الطبقة الاجتماعية 
ذاتها التى قادت الجراك الوطنى الفلسطينى منذ العشرينيات» والذين لا يشك 
مطلقاً في صدق وطنية وإخلاص غالبيتهمء إلا أتهم جميعاً م يمتلكوا المؤهلات 
التي تؤهلهم لإدارة الصراع في مواجهة التحالف الدولي الذي أصدر قرار 
التقسيم» وقد بدا جلياً التقاء معسكريه الرأسمالي والاشتراكي على دعم الحركة 
الصهيونية مادياً ومعنوياء برغم التناقضات العدائية بين المعسكرين والحرب الباردة 
المتصاعدة بينهما. وسواء كان أعضاء اللجنة من مريدي المفتي أم من ناقديه فإنهم 
لم يتمايزوا كيفياً في أدائهم القيادي. ولغياب أصحاب الفكر الاستراتيجي بين 
القادة ومستشاريهم لم يدركوا طبيعة المشروع الصهيوني باعتباره استعماراً استيطانياً 
إجلائياًء وخطورة دوره كحركة مرتبطة عضوياً بقوى الاستعمار والاستغلال 
الكونية» ومستعدة لأداء دور وظيفي لمصلحتها لقاء ما تلقاه من رعاية ودعم 
استعماريين متواصلين. 

ولقد غاب تماماً عن وعي النُخبة القائدة والمعارضة إدراك أن الصراع مع 
الاستعمار الاستيطاني العنصري ما كان يوما إلا صبرا وجود ولا وجود بين 
الغزاة الطارئين وبين أصحاب الأرض الشرعيين» وأن كلا منهما يريد الأرض 
موضوع الصراع خالصة له. ول يحدث في أمريكا أو أسترالياء أو غيرهما من 
مشاريع الاستعمار الاستيطانية الأوروبية؛ء أن جرى التوصل إلى تسوية سلمية على 
أساس التنازلات المتبادلة من الطرفين» وإنما خسم من خلال اامعركة صفرية» أباد 
الغزاة من خلالها غالبية أصحاب الأرض وهمشوا من تبقى منهم. ولأن الاستعمار 
الاستيطانٍ الصهيوني في فلسطين متمايز كيفيا في طبيعته ودوره عن حالات 
الاستعمار الأخرى في مشرق الوطن العربي ومغربه» عدا الجزائر إلى حد ماء فإن 
إدارة الصراع معه مختلفة كيفياً عما كان معتمداً في الساحات العربية الأخرى. 
وبرغم ذلك اعتمدت النخبة الفلسطينية القائدة المساومة نهجاً استراتيجياً على قاعدة 
«خذ وطالب»» مقتدية بقادة بعض الأقطار العربية الأخرى» برغم وضوح أن 


امام 


حصاده منذ العشرينيات م يكن يوماً مكافعاً مع الحد الأدنى من التضحيات 
الشعبية المبذولة» بل كان حصاداً مرًاً فى غالب الأحيان. 


وبين الباحثين الجادين في الصراع العربي ‏ الصهيوي» المعروقين بقناعتهم 
اليقينية بأن المفتي والتُخبة التي قادها فئة صادقة الانتماء الوطني والالتزام 
بالقضية» من يرى أن قصورها إنما يعود إلى حمس خصائص تميزت بها" : 
أولاهاء التخلف الفكري والثقافي. بدليل أنهم لم يطرحوا برنامج تغيير اجتماعي 
واقتصادي كان المجتمع العربي الفلسطيني في مسيس الحاجة إليه. وثانيتهاء اعتماد 
مساومة الاستعمار والمراهنة على الأنظمة العربية مع العلم بافتقادها استقلالية 
الإرادة. وثالثنتهاء عدم الحسم مع العملاء والخونة» والقصور في توظيف 
الإمكانيات الشعبية المتوفرة والقدارت النخبوية المتاحة. ورابعتهاء العقم والجمود 
الفكريء بحيث لم تستطع إيجاد منظمة شعبية واحدة فعالة وواسعة الانتشار تواجه 
مبا عدوا فائق القدرة في التنظيم والعمل الدؤوب» مستعيضة عن ذلك بالمغالاة 
في المظاهر. وأما خامسة النصائص موضوع الشكوى فهي ضيق الأفق وقصر 
النظر المتمثل بالعجز عن إدراك مستجدات ومتغيرات الظروف العربية والدولية. 

ومنذ أواخر سنة ١955‏ عمدت الهيئة العربية العليا إلى إرسال يجموعات 
من الشباب سراً إلى سورية ليتدربوا في أحد معسكرات الجيش السوري القريبة 
من دمشق» ويُنّهم المفتش العام لجيش الإنقاذ طه الهاشمي بأنه شارك في تسريح 
نحو ألف شاب من هؤلاء. كما تقدمت الهيئة فيما بعد من الدول والجامعة 
العربية بمشروع تكوين جيش فلسطيني إلا أنها لم تتلق استجابة لطلبها'”". ونشط 
بعض رجالاتبها الموثوقين في شراء الأسلحة وتخزينها في مستودعات سرية في 
فلسطين وسورية ولبنان ومصر”'". وكانت في معظمها أسلحة خفيفة ومن 
مخلفات الحرب العالمية الثانية» وعن طريق تجار السلاح المحليين. ولقد تفاعلت 
ثلاثة عوامل على نحو جدلي في إعاقة نشاط الهيئة في مجالي تدريب المقاتلين 
وشراء السلاح : الأول و لاحل المراهنة على دعم الأنظمة والجامعة العربية وحمل 
وعودهما على محمل الجدء والثاني الذي لا يقل عن سابقه أهمية معاداة الإنكليز 


(5") ماحى علوش.ء المقاومة العربية فى فلسطين» !1448-191. ط ” (بيروت: دار الطليعة» 
ص 175 178. 


(36) أمين الحسيسي. مذكرات الحاج محمد أمين الحسيني» إعداد وتصنيف عبد الكريم العمر (دمشق: 
الأهالي. 1999). ص 877-1705. 


(7) هاني الهسدي. جيش الإنقاذ (بيروت: دار القدس. .)١975‏ ص 18 


لام 


وعملائهم للهيئة ونشاطها في المجالين» والثالث محدودية إمكانيات الهيئة المالية. 

ولأن المفتي لم يستطع أن يكون موجوداً في فلسطين» فيما هو مركز صناعة 
القرارء فقد واجهت الهيئة العربية العليا إشكالية التواصل معه. وكان هناك مكتب 
رئيسي في القاهرة ومكتب رئيسي آخر في القدس. وفي صيف 14147 لم يكن في 
مكتب القدس من أعضاء قيادة الهيئة سوى جمال الحسينى ود. حسين الخالدي 
وأحمد حلمي عبد الباقي. ونا كان الأول دائم السفر إلى الخارج لم يتبقٌ إلا 
الخالدي وعبد الباقى» اللذان يصف الخالدي حالهما بأنهما كانا وزيرين بلا 
وزارة» مدللاً بذلك على تراجع أهمية مكتب القدس خلال ستة الحسم. وكان 
الخالدي يطالب» وبإلحاحء بأن تعود الهيئة بكامل أعضائها إلى فلسطين إنقاذا 
لمكانة الهيئة وهيبتهاء فضلاً عن أهمية وجود زعماء الشعب معه يواجهون 
التحديات. وكان جمال الحسيني قد صرح لمراسل إحدى الإذاعات عن اعتماد 
الهيئة نقل مكتبها الرئيسي إلى القاهرة» فأرسلت إدارة الانتداب إلى مكتب القدس 
تعلمه بانها ستعيد النظر في علاقتها مع مكتب الهيئة بالقدس في هذه الحالة» مما 
دعا الحسيني إلى التصريح بأن المكتب الرئيسي إنما هو مكتب القدس والمكتب 
الثانوي هو مكتب القاهرة. إلا أن قادة الهيئة المعنيين بدعوة الخالدي أجمعوا على 
رفض الانتقال إلى الداخل”"". علماً بأن أحداً منهم لم يكن مطلوباً لسلطة 
الانتداب. خلافاً لما كان عليه الأمر بالنسبة إلى عبد القادر الحسينى وحسن سلامة 
اللذين عادا ليقودا المقاومة ويباشرا عملهما الثوري معتمدين على القوى الوطنية 
التي وفرت لهما كل أسباب الدعم والحماية. وفي نكوص أعضاء الهيئة القياديين 
عن العودة دلالة تخلفهم المريع عما كان يفرضه عليهم الواجب الوطني. 


واقترح الخالدي لتيسير الإدارة عقب انتهاء الانتداب تعيين أكبر موظف عربي 
في كل دائرة من دوائر سلطة الانتداب مسؤولاً لتولي شؤونها بالتعاون مع كبار 
مرؤوسيه العرب» وبحيث يشكل من الجميع مجلس مديرين تحت إشراف الهيئة. 
وقد أجيب بأنه لا يمكن الاعتماد على موظفين غير موالين للحركة الوطنية» 
والأفضل أن تعينٌ الهيئة عضواً من قبلها للإشراف على كل دائرة. وكُلف الخالدي 
بمباشرة تنفيذ ذلك» إلا أنه حين تبينَ له أن هناك اتصالات تجري من قبل رئاسة 


الهيئة دون علمه توقف عن متابعة ما اعتبره جهوداً عبثية*"©. 


(/5) حسين الخالدي» «مدكرات حاصة»» ص 078-217 و5847 -248ء تقلا عن: الحوت» 
القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين » 9511 358ل ص 004 


زقكرفق الخالدي» المصدر تقسىةء ص رن 0 قلا عن . الحوت» المصدر نفسه. ص 0.6 


ال#حهة 


وكان مكتب القدس يعاني صعوبة التواصل مع المكاتب الأخرى. ويالذات 
مكتب القاهرة» وحين تؤخذ في الحسبان مركزية اتخاذ القرار التي كان المفتي 
معروفاً بهاء تدرك المعضلة التي كان يواجهها د. الخالدي وزميله في مكتب 
القدسء والتى أفاض بالشكوى منها فى مذكراته. وما يذكره بهذا الصدد أن 
السكرتير العام سفكوطة الانتداب: اتضل يه في أؤائل آثار/رمارس 251 وآبلغة أن 
الحصار الذي تفرضه المقاومة العربية حول القدس جعل أوضاع اليهود المحاصّرين 
خطره جداً «وأهم كحكومة متمدنة لا يستطيعون السكوت عنها طويلا. واقترح 
إما سماح المسؤولين العرب بوصول بعض قوافل التموين بالمواد الفرورية» 
كالطحين والسكر والحليب المعلب وبعض الخضار عن طريق يافا ‏ القدسء وإما 
السماح لليهود بالرحيل من القدس بدءاً بالنساء والأطفال» مع تعهد المسؤولين 
العرب بعدم التعرض لقوافل اليهود المتجهة إلى الساحل». ويضيف الخالدي أنه 
فشل في الحصول من مكتب القاهرة على قرار» بحيث لم يستطع إجابة السكرتير 
العام» و«كانت النتيجة أن فتح الإنكليز الطريق كما توعدوا». 


ويضيف الخالدي في مذكراته أن الرأي العام العربي في القدس كان يرى 
الموافقة على الاقتراح الثانيء الذي قد يساهم في هجرة يبود القدس إلى خارج 
فلسطينء فضلاً عن أنه بذلك ستنشأ مشكلة لاجتين من اليهود”"". والسؤال: 
لماذا لم يأخذ الخالدي بوجهة نظر الرأي العام العربي في القدس بعد أن لم يصله 
جواب القاهرة؟ فضلاً عن أنه كان في القدس ١لجنة‏ قومية» تضم نخبة من 
الشخصيات الوطنية ذات الاعتبار. إضافة إلى أن «الجهاد المقدس» كان له مركز 
قيادي في القدسء. وم تكن إمكانية الاتصال بقيادة عبد القادر الحسيني في 
بيرزيت متعذرة» وكان لديه جهاز إرسال على اتصال دائم بمقر المفتي في القاهرة. 
وإذا كان المفتي مسؤولاً تاريخياً عن مركزية القرارء فإن من بعض أسباب ذلك 
افتقار القيادات التي عمفدخت إدارته لروح المبادرة والاستعداد لتحمل 
المسؤولية» وتفضيلها العطالة السياسية والفكرية فى ظل الزعامة الخالدة. 

وبرغم قصور الهيئة العربية العليا على صعيد إقامة المؤسسات وتخلفها المريع 
على هذا الصعيد» فإنها حرصت على «بيت المال» الذي كانت قد أقامته اللجنة 
العربية العلياء وشكلت له «مجلس أمناء؛ من ست وثلاثين شخصية اقتصادية 
ومالية معروفة برئاسة الأمين العام د. عرزت طنوس» وأسندت إدارته إل 


(8؟) المصدران تفسهماء ص ,.534-771١‏ و541 على التوالي. 


عم 


الاقتصادي المعروف يوسف صايغء يعاونه محاسب عام ومساعدون. وترتبط بالمدير 
العام لجان استشارية وفرعية. ولقد خصص نصف ميزانيته للصرف على الأراضي» 
والنصف الآخر للصرف على التنظيم الوطني والرياضي. وعلى الرغم من كفاءة 
الجهاز المشرف على الصندوق وإدارته» فإنه لم يحقق ما كان مأمولا في مجال الجباية 
أو يتناسب مع ضخامة الجهاز القائم عليه المشروع. فالميزانية التقديرية للسنة المالية 
١58/١ 1/١‏ لم تتجاوز وارداتها المتوقعة ؟,١‏ مليون جنيه» كما 
لم يرد في بند المصروفات المقدرة أي ذكر للإنفاق على الاستعداد العسكري في 
وقت كان الصدام مع الصهاينة محتماً. وكل ما جمعه بيت المال هو حوالى مئتي ألف 
جنيه. غير أنه بعد تفجّر الصدامات مع الصهاينة أمكن جمع نحو مليون جنيه 
صٌرفت على شراء السلاح من الداخل. 


ويقتضى التنبيه إلى أن قصور «بيت المال» لا تتحمله وحدها أمانته العامة 
وإدارته ولا الهيئة العربية العليا التي لم تعط عملية الجباية الوطنية الجهد اللازم 
لهاء وإنما إلى جانب ذلك كون قانون تشكيل «بيت امال لم يكن يخوله حق 
فرض الجحباية الشعبية» ولا كانت هناك سلطة معنوية تمكنه من التحصيل الجبري لما 
يفرضه؛ إذ لم تجز مثل ذلك سلطة الانتداب لأي هيئة وطنية عربية بمثل ما فعلت 
تالشية" إلى الؤفشات الصهيرتة معتذ وداية الاحداب“"فعبلا عن الآثار السلبية 
للدعاية المضادة المشككة بنزاهة وأمانة ومصداقية القيادة الوطنية والطعن فى ذمتها 
الوطنية» والتي كان بين مثيربها من لهم تأثيرهم لدى الفئة العربية المحدودة ذات 
القدرات المالية» فى الوقت الذي كانت فيه الغالبية الساحقة من التُخب والجماهير 
الملتفة من حول الحركة الوطنية تعاني الفقر الماقع» واعتياد ذوي القدرة تسليح 
أنفسهم ذاتياً. 

وكانت الهيئة قد أوفدت وفوداً إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا 
الجنوبية وإلى عدد من الأقطار العربية لجمع التبرعات. ووقفت الجامعة العربية حاتلاً 
دون وصول التبرعات الواردة إلى الهيئة وبيت المال العربيء وأصرت على إيداعها 
صندوق الجامعة» وأرسلت إلى الدوائر الدبلوماسية العربية تطلب منها تحويل 
الأموال الواردة باسم الهيئة إلى صندوق الجامعة. وذلك ما حدث فعلاً بالنسبة إلى 
تبرع السعودية بنصف مليون ريال» ومئتي ألف جنيه من «لجنة وادي النيل»””4). 
ويورد الحاج أمين الحسيني البيان التالي بما تلقته الهيئة من المساعدات المالية : 


(50) الجوتء. المصدر نفسهء ص 045-6598. 
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الجدول الرقم  ١1(‏ ") 
بيان بالمساعدات المالية التى تلقتها الهيئة العربية العليا 


الحكومة السورية 
الحكومة المصرية 
الحكومة اللبنانية 
الجكومة البمنية 
مصادر عربية لم تسمح بذكر أسماتها 

من المهاجرين الملسطينيين والعرب في الأمريكتين 
تبرعات الشعوب العربية والإسلامية 


0000 
بيت المال العربي في ف فلسطين 0ءءلاة١‏ 
- 


المصدر أمين الحسيني» مذكرات الحاج محمد أمين الحسينيء إعداد وتصنيف عند الكريم العمر (دمشق 
الأهاليء .)١1949‏ ص 55 *. 


وكانت حكومة الانتداب البريطاني قد عرضت بيع ما تبقى في مستودعات 
السلاح في معسكري صرفند ووادي الصرار على الحكومات العربية» وذلك بعد 
أن مكنت الصهاينة من الاستيلاء على الجيد منه. فاشترى قنصل لبنان قسماً منهاء 
وعرض قنصل عرب آخر على الهيئة العربية شراء السلاح باسم حكومته لحسابهاء 
ولكن مدير مكتب الهيئة في القدس اعتذر شاكراً عن قبول العرض لعدم توفر 
المال اللازم حيث لم يلق استجابة أمانة الجامعة والدول العربية التي استنجد بها 
لتوفير المال اللازم لشراء السلاح المتوفر”"6). 

وقبل صدور قرار التقسيم بيومين» أي في /1١١7/717‏ 1947 نشرت الهيئة 
العربية العليا ما سمّته دستوراً للجان القومية» وهو عبارة عن نظام داخلي للجان 
التي أرادت إقامتها في كل مدينة لتكون أشبه بفروع ثانوية تابعة للهيئة مع 
استقلال ذاتي. وبذلك اختلف حال «اللجان القومية» سنة ١9151‏ عن سابقتها سنة 
9 التي كانت قد شكلت بمبادرات ذاتية من القوى الوطنية في كل مدينة 
كما سيق ذكره. ويؤخذ على الهيئة تأخرها في تشكيل اللجان وعدم شمول 


.099/ الحوت» المصدر نقسه. ص‎ )51١( 


كمال 


عضويتها ممثلين لمختلف القوى الوطنية. غير أنه لم تمض أسابيع على صدور قرار 
التقسيم حتى كانت اللجان قد شُكلت في كل المدن والعديد من القرى» ووفرت 
لها الهيئة الاستقلالية التامة» وزودت بعضها بالقليل من السلاح والمال» وألقت 
على عواتقها مسؤوليات سياسية وإدارية'"*©. 


وخلال الشهور التالية للتقسيم كانت اللجان القومية هي المسؤولة الأولى 
والوحيدة المتولية شؤون المواطنين العرب المعاشية» والأمن الداخلى» والإشراف على 
المجابهة المسلحة حيث لا توجد قوات «الجهاد المقدس» أو «جيش الإنقاذه. وم 
تكن هناك قيادة عليا ناظمة للجان القومية أو رابطة تنسق فيما بينها. ولقد ألقى 
غياب القيادة السياسية عن البلادء وافتقاد السلطة المركزية المديرة للجان. عليها 
أعباء فوق طاقتهاء وجعل من كل لجنة منها أشبه بالجمهورية الشعبية المستقلة» 
فضلاً عن الآثار السلبية للنزاعات الحزبية والعائلية التى ألقت بظلالها على عمل 
اللجان. ومثال ذلك ما شهدته يافا من نزاع بين «اللجنة القومية»» الموالية للهيئة 
العربية العلياء وبين رئيس البلدية د. يوسف هيكل ومناصريه الموالين للملك عبد 
اللهء فى الوقت الذي كانت فيه يافا شبه محاصرة من تل أبيب وعدد من 
المستعمرات التي تمتلك قدرات قتالية غير محدودة من المقاتلين رجالاً ونساء كما من 
السلاح والعتاد. غير أنه برغم كل السلبيات والمعيقات» أدى ثبات أعضاء اللجان 
في البلاد إلى أن تلقى تأييداً شبه إجماعي. كما لقيت تجاوباً في جمع التبرعات ما 
مكنها من شراء السلاح وإن بكميات محدودة. ولقد طالب المؤتمر الذي عقدته 
«اللجنة القومية» فى حيفا بإعلان التعبئة العامة» وفرض الخدمة العسكرية على من 
قراويع أععازهم بين 18 سنة ي0] سنة.والستي إل استليع الشباب وتدرييهم» 
وأوفدت من حمل تلك القرارات إلى رئاسة الهيئة العربية العلياء التي ردت على 
المطالب الشعبية بأنها لا تستطيع تنفيذ هذه القرارات لأنها سابقة لأوانهاء ولأن 
الدول العربية أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن البلاد””*). 

وكان تسليح وتحصين المدن الخمس الرئيسية المختلطة السكان: القدس ويافا 
وحيفا وطبرية وصفدء ذا أهمية استراتيجية غير محدودة؛ إذ كانت تشكل نقطة قوة 
ونقطة ضعف الطرفين العربي والصهيوني. وكان حسم الصراع فيها جميعهاء أو في 
أي منهاء عاملاً أساسياً في تماسك الجبهة الداخلية وحسم المعركة» فضلاً عن أن 


(؟5) المصدر نفسهء» ص 5948 ”5037. 
(59) محمد دمر الخطيب» من أثر النكبة (دمشق: المطبعة العمومية؛» ,)١98١‏ ص 94١195-1ء‏ نقلاً 
عن: الحوت» المصدر تفسيىء ص ”563 104 
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الجوار والتداخل السكاني فيها كانا يفسحان مجالاً لاشتباكات واسعة وممتدة وقريبة 
من مراكز الدعم المادي والإمداد البشري. وفي الوقت الذي كان العرب فيها 
مجردين من السلاح ويفتقرون إلى التنظيم والتدريب كان الصهاينة يمتلكون تفوقاً 
استراتيجيا في التسليح والتحصين والتدريب والتنظيم. ويمكن تلخيص الواقع 
الجغرافي والسكاني في المدن الخمس يما بلي'؟؟؟: 

القدس: يبلغ المواطنون العرب فيها مئة وخمسة آلاف مقابل مئة ألف 
الله مستعمرات نيفي يعقوب. وعطروت (قلندية) ونحلاات شمعون وبيت 
يسرائيل المتصلة بالقدس. ومن الشرق مجمّع هداسا والجامعة العبرية على جبل 
الزيتون (الطور) المشرف على الأحياء العربية الشرقية والبلدة القديمة. ومن الجنوب 
تقع مستعمرات كفار عتسيون في منتصف الطريق بين القدس والخليل» فيما 
مستعمرات رامات راحيل» وتالبيوت. وميكور حاييم » متصلة بالقدس. وفي 
الغرب كانت الأحياء اليهودية تسيطر على الطريق إلى يافاء فضلاً عن مستعمرات 
غفعات شاؤول» وموتساء وكريات عنافيم » ومستعمرة الخمسة. وكانت ا منتفيوري 
وميئاه شعاريم على تماس مع الأحياء العربية في شمالي المدينة وغربهاء والحي 
اليهودي داخل المدينة القديمة فى جانبها الجنوبي الغربي. 


يافا: يبلغ مواطنوها العرب سبعين ألفاً مقابل ما يتجاوز المئتي الف مستوطن 
في تل أبيب التي تحاذ.ها من الشمال» وفي جوارها من الشمال والشرق والجنوب 
جملة مستعمرات أبرزها: بتاح تكفاه ونيتر وبن شيمن. . والبحر في غربا لم يكن 
منفذاً حراً برغم عراقة أهلها في ركوب البحر؛ إذ كان الصهاينة قد امتلكوا 
زوارق حربية وبداية تشكيل قوة بحرية. 

حيفا: كان الصهاينة يتجاوز عددهم نصف سكانهاء ويقيمون في الأماكن 
المرتفعة من المديئنة» وكان سهلاً عليهم دحرجة براميل المتفجرات على الأحياء 
العربية في القاع. وفضلاً عن ذلك كانت المستعمرات الصهيونية تحيط بالميناء الأهم 
في فلسطينء وتفصل ما بينه وبين عكا. 

طبرية: كان عدد اليهود فيها أكبر من عدد العرب. ويقع في جوارها عدد 
من مستعمرات الجليل الشرقي الجيدة التحصين. 


(14) أبو غردية» في خضم النضال العربي الفلسطيني : مذكرات المناضل ببجت أبو غربية» 1415 
8ص ص ااا _ ١‏ 


نوكته 


صفد: وحدها بين المدن الخمس التى كان المستوطئون الصهاينة فى حدود 
فاكائنة عي السكاة <وإث كانرا يفوقون عل خرطهم العرزن سليها وتدريا 
وتنظيما وتحصينا. 

وكاتت اللجاة القوضية فى المدن الخسن» كما فى غيرها مل المدن والقرئ 
حنف وعنك: كل آنائك حاميات هن الراطيق! ولكنيا كانت مان جعنا 
شديداء إذ لم تكن أسلحتها تتعدى البنادق القديمة والقنابل اليدوية والقليل من 
الرشاشات. 


وحين تقدمت الهيئة العربية العليا من الجامعة العربية فى كانون الأول/ 
ديسمير ١447‏ بطلب لتحصين المدن الرئيسية المختلطة السكان» وتسليح المقاومين 
المدافعين عنها تسليحاً كافياً» لم يُُستجب للطلب. ويذكر المفتي أن أحد المسؤولين 
أجابه بقوله: «لا ضرورة لتسليح يافا البتة لأن قرار التقسيم جعل يافا في المنطقة 
العربية» فلا خوف عليها مطلقاً من اعتداء اليهود. أما حيفا فإن الإنكليز لن 
يسمحوا لليهود باحتلالها أبداء لأنهم يريدون أن يجعلوا منها مرفأ حراء وإن لدينا 
من التأكيدات ما يجعلنا نطمئن إلى ذلك24*00. 


ولم يكن المجتمع العربي في فلسطين غداة صدور قرار التقسيم يمتلك 
مؤسسات إدارية مؤهلة لتحمل عبء إدارة الشؤون العامة» وتوفير الخدمات 
الصحية والتعليمية والاجتماعية وحفظ الأمنء» ناهيك عن القيام بأعباء الدفاع عن 
المدن والقرى العربية والأحياء العربية فى المدن المختلطةء وتمكين الشعب الذي 
كانت قن أممكته الإتجراءات'التسفية التريطانية خلال سنوات' القورة والحرتء وكان 
جلياً افتقاد المجتمع العربي لهيئات المجتمع المدني الفاعلة. في مقابل توفرها وعلى 
مستوى عصري ومتقدم للغاية لدى التجمع الاستيطاني لقيو ولا تعود 
تلك المفارقة فقط إلى تميز هذا التجمع بكون غالبيته الساحقة وافدة من مجتمعات 
أوروبية عصرية» وقد عرفت بالتالي أهمية توفر المؤسسات وهيئات المجتمع المدنٍ؛ 
فى مقابل شعب لا يتحرر بعد من رواسب قرون من التخلف والجهل والاستبداد 
العثماني» وليس لما كانت معروفة به الُخب السياسية العربية القائدة من تخلف 
وتفرد في صناعة القرار فحسبء وإنما أيضاً لا ترتب على عملية الإفساد المبرمج 


(5:) الحسينيء مذكرات الحاج محمد أمين الحسيني: ص .76٠‏ 

(57) سميح فرسون» فلسطين والفلسطينيون» ترجمة عطا عيد الوهاب (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء 627٠١‏ ص 187 - 184ء والكيلاني» الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية ‏ الإسرائيلية» 
5884-5-4 1ء ص "31. 


مم 


التي اما يي بر وات البريطاني على مدى ثلاثين ' 0 فعيلا عنتا 
التجمع الاستيطاني المتفيول 0 صر بحة للمجتمع لجرو 


وليس تاريخياً القول الغالب في أدبيات المؤرخين الإسرائيليين الجدد من أن 
الهيعة العربية العليا لم تكن تتمتم بدعم شعبي كثيف» ولا أن المفتي حين دعا إلى 
التطوع في إثر قرار التقسيم لم يستجب لدعوته غالبية العرب. كما أنه غير دقيق 
القول بأن عدداً كبيراً من الزعماء والمجموعات الفلسطينية» التي لم تكن تتعاون 

مع المفتي وحزبه (العربي)» قد بذلوا مختلف الجهود للتوصل إلى تفاهم للتعايش 

مع الصهيونيين”"*'. فالهيئة العربية العليا شكلت بداية من عضوين قياديين من 
اللجنة العربية العلياء التي كان الحزب العربي محورهاء وقياديين من الجبهة العربية 
الغليا التي شكلتها أحزاب وشخصيات المعارضة» وبالتاي اعتبرت شعبياً فور 
تشكلها القيادة الجماعية للقوى السياسية الوطنية على اختلافها. وحتى حين ضم 
المفتي بقرار فردي بعض رجالاته إلى عضوية الهيئة» وخرج منها بعض الأعضاء 
فيما بعد. لم يؤثر ذلك في شعبية الهيئة والالتفاف الجماهيري حولها. ولم يكن 
هناك تخلف عن الاستجاية لدعوة التطوع. ولكن إمكانيات المفتي المحدودةء 
والرهان على جامعة الدول العربية» شكل علة غياب الاستجابة الواسعة لدعوة 
التطوع. ومنذ الثلاثينيات كانت الحركة الوطنية العربية مجمعة على الاستعداد لقبول 
جميع اليهود الموجودين في فلسطين ‏ صهاينة وغير صهاينة - كمواطنين في دولة 
ديمقراطية ثنائية القومية» وذلك ما كان يجمع على رفضه القادة الصهاينة وليس بن 
غوريون وحله. ولم يكن سوى عصبة التحرر الوطني من جاهر بقبول قرار 
التقسيم» فيما قيل إن حزب الدفاع كان موافقاً عليه سراء وفيما عدا ذلك أجمعت 
مختلف القوى والأحزاب والهيئات على رفض التقسيم والاستعداد لمقاومة تنفيذه. 


وفي إثر إعلان الصهاينة قيام إسراتيل جددت الهيئة العربية العليا الطلب 
بإقامة حكومة فلسطينية» تحسبا من الفراغ السياسي والإداري بعد انسحاب 
القوات البريطانية» إلا أن الجامعة العربية لى تستجب للطلبء, وإنما قامت لدى 
دخول الجيوش العربية فلسطين ب «تشكيل إدارة مدنية» ليس من اختصاصها 
الشؤون السياسية العلياء التي اعتبرت من اختصاص مجلس الجامعة» وطلب إلى 


628 ,189 .جم ,كءةاتادع! 4ه كعطابراا اعه«دكل زه 81 77:6 ,سممماطآ] 
نقلاعى: فيدال» خطيئة إسرائيل الأصلية: المؤرخون الجدد الإسرائيليون يعيدون النظر في طرد 
الفلسطينيينء ص 514. 
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جميع أهالي فلسطين تسهيل مهمة تلك الإدارة. ولقد أثار قرار مجلس الجامعة الهيئة 
العريية العليا محف قرورت اللختعاوة واللامعارضة غاء الأدارة الي 


ولم يكن قصور القيادة التقليدية في مجال التنظيم وعجزها عن متحقيق الوحدة 
الوطنية الملتزمة بالثوابت القومية» وتفردها بصناعة القرار» ما يؤخذ عليها تاريخياً 
فقطء ولا كان هو العامل الحاسم في أن تكون النكبة محتومةء وإنما كان قصورها 
الأعظم وعجزها الأظهر قعودها عن تفعيل الطاقة النضالية التي يختزنها الشعب 
الذي أذهل العالم بصموده في مواجهة التحالف الاستعماري المهنوق: والذي 
أسقط بثورته المجيدة 1915 - ١914‏ مشروع التقسيم الأول الذي طرحته بريطانيا 
من خلال الجنة بيل» سنة 191737ء وعلى الرغم من كل الإجراءات القمعية التي 
مورست يومذاك والحرب النفسية الشرسة التى التقت على شنها قوى محلية 
وإقليمية ودولية» بدليل أن الشعب العظيم العطاء لم يفت في عضدهء ولا وهنت 
ثقته غير المحدودة بالقيادة التي كان يراها الأصدق التزاما بمصالحه وطموحاته» 
ولكن القيادة لم تكن حسنة الظن بشعبها بمثل ما كان حسن ظنه بهاء ولم توظف 
ثقته غير المحدودة التوظيف الأمثل. 


ولأن القيادة لم تع تمام الوعي أهمية ما يختزنه الشعب من استعداد فطري 
للتصدي. كما أنها لم تأخذ في حسبانها أن إرادة الشعوب في المقاومة» إنما هي 
المعوض الموضوعي لتفوق المستعمرين المادي» وعليه لم تبذل الجهد الكافي لتنظيمه 
وتفعيل قدراته. ومع أن الاستعدادات الصهيونية / تكن خافيةء فإن القيادة ١‏ 
تستعد بالقدر الكافي للمواجهةء بل ولم تحاول الاستفادة من رجحان الكفة سكانياً 
وجغرافياً لمصلحة الشعب العربي» الذي كان يشكل الأكثرية» والأوسع انتشاراً 
على الأرض» ويمتلك بالتالي القدرة على عزل تجمعات الصهاينة”*؟» فضلاً عن 
استعداد الشعب غير المحدود للبذل والعطاءء علاوة على أن القيادة م تحاول إجراء 
مسح لقدرات شعبها وإمكانياته» وما هو متوفر لديه من شباب مدربين وأسلحةء 
وما ينقصه في المجالين» وم تكن العملية الإحصائية المطلوبة بالشيء الذي لد 
يستطيعه الشعب العربي الفلسطيني يومذاك. ثم إنه لم يكن متعذراً مضاعفة أعداد 
المتدربين من الشباب أضعافاً مضاعفة برغم قلة السلاح والقيود التي تفرضها 


(54) إبراهيم أنراش» البعد القومى للقضية الفلسطينية ' فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية, 
سلسلة أطروحات الدكتوراه»ء ٠١‏ (بيروت: مركر دراسات الوحدة العربيق؛ /1981). ص 194 8١‏ 

(9؟) شوقاني» الموجر في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 4) ص 51١”‏ 
61 
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سلطة الاحتلال على ذلك. و ل 10 00 
4 كان بالمستطاع استغلال البطالة المقئعة الشائعة فيه. كما أنه لم يكن ما يمنع 
مشي لجا ترون ل الع ون شور في مزجي ياد رايا 
أنه لا يلتزم بأي موائيق أو قوانين ن أو قيم. 

ولقد أهملت القيادة إهمالاً مريعاً التعبئة المعنوية في وقت كانت تشكو فيه من 
اللدوت النفنية الت + نُشن على الفلسطينيين لإبعادهم عن ميادين القتال وتشويه 
صور مناضليهم وقادتهه”' '» فضلاً عن شكواها من المخاطر التي تهدد المواطنين 
العرب فى مناطق التداخل السكاني ومحيط المستعمرات الصهيونية الكبرى. ولقد 
أثبتت الحرب العالية الثانية أعمية التعبئة المعنوية وخطورة «الطابور الخامس» 
وحرب الشائعات. وبرغم ذلك لم يُبذل أي جهد لتشكيل كادر شبابي ثوري الثقافة 
يتصدى للحرب النفسية المضادة ويقوم بالتعبئة المعنوية اللازمة. وإذا كان ذلك ما 
لم تكن تعيه أو تقبل به قيادة تقليدية كالقيادة الوطنية الفلسطينية يومذاك» فإنه كان 
في مقدورها تفعيل موظفي مكتب القدس» العاطلين عن العمل كما يقرر 
د. الخالدي. فى عملية التوجيه المعنوي التي يتطلبها الصمود الذي كانت تدعو 
اليتوكوها كا كز ذللك الفصور والججر ليكوت عل يا انا علي بولا ركون 
القيادة إلى الدعم العربي الرسمي ورهانها على الأنظمة والجامعة» كما يُستدل على 
ذلك من مذكرات المفتي الحاج أمين الحسيني”2”1. 


ولم يكن المفتي والهيئة العربية العليا وحدهما من راهن على الأنظمة العربية 
والجامعة» ولا حتى التُخب والقيادات التقليديةء وإنما أيضاً القيادات الشابة 
التقدمية. وفى ذلك يقول بجت أبو غربية: «سيطر عليناء منذ البداية» الاعتقاد 
بأ خيوش الول العرية مضه إل جائينا1؟" د وحين يوعد ف اسان عمق 
الشعور القومي العربي عند نُخب الشعب العري في فلسطين وجمهورةء وقد سبق 
إيضاح دواعي ذلك الشعورء يبدو طبيعياً ومنطقياً المراهنة على العمق الاستراتيجي 
العربي. غير أن ما يؤخذ على تلك المراهنة غياب الحد اللازم من التحوط لما كان 
معروفاً من أحوال الجيوش المراهن عليهاء وإغفال مدى تأثرهاً تسليحاً وتدريباً 
وحركة بكون الأنظمة صاحبة القرار السياسي بشأنها مرتهنة قراراتها بالإرادتين 


(00) الحسيني» مذكرات الحاج محمد أمين الحسيني. ص 589. 
(01) المصدر نفسهء ص 21014 


(27) أبو عربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني : مذكرات المناضل بهجت أبو غربية» 1915 
1 ص 6 


ىم 


الإنكليزية والأمريكية» فضلاً عن موقف غالبية الأنظمة غير الودي من المفتى 
والهيئة العربية العليا بزعامته. 


غير أن تخاذل الأنظمة» وتواطؤ بعضها السافرء الذي تجلى فى وقت مبكر 
للغاية لم يواجَه بما يستحقه من حزم. بل لم يحاول المفتي وأركان قيادته» ومختلف 
الشخصيات الوطنية توسيع وتعميق الصلات بالقوى الشعبية العربية اليالغة الحماسة 
في رفض التخاذل والتواطؤ الرسمي العربي؛ والتنسيق معها لتوفير الدعم الشعبي 
بدلا من استجداء عون الأنظمة والتستر على تخاذل بعضها وتواطؤ البعض الآخر. 
وإذا كان الضغط الشعبي العربي هو الذي حمل الأنظمة على التراجع عن رفضها 
الحاسم لإرسال جيوشها إلى فلسطين» كما هو ثابت بيقين» فإنه كان بالمستطاع 
تطوير وتفعيل الضغط الشعبي في التصدي للأنظمة المتخاذلة والمتواطئة وفرض 
إرادة الشعت العري: الذي كان شياره تصسنابقون لقداء فلسطي: وإذا كانت القوى 
التقدمية فى مصر قد أسقطت سنة ١55‏ معاهدة «صدقى ‏ بيفن»» وجماهير 
العراق قد أسقطت سنة ١5144‏ معاهدة «بورتسماوث» التي كان قد وقّعها صالح 
جبرء فالشىء المؤكد هو أن جماهير الأمة العربية وقواها الحية كانت ستعصف بكل 
الألية المعاذلة والمتواطئة وتحول دون التفريط في فلسطين الذي هو أجل وأخطر 
مما لم يستطع تمريره إسماعيل صدقي وصالح جبر. ولكن مخزون الغضب الشعبي لم 
يجد القيادة الفلسطينية الواثقة من قدرات شعبها وأمتها سنة »١14154‏ والتى لديها 
الاتتعداد و الأزاذة اراجية عللف الأنظية وفنا يشجر ا الراففنة الوط الود 
عن الاستعداد والتصدي والزحف المقدس لتحرير فلسطين. 


ثالثاً: الإعداد الصهيوني الشامل لمعركة الحسم 

كان مؤتمر بلتيمور قد شهد الإفصاح عن الطموح الصهيوني بإقامة الدولة 
اليهودية» على التراب العربي في فلسطين» متجاوزاً التستر وراء مطلب «الوطن 
القومي». ولتحقيق ذلك حدد بن غوريون السياسة المراد اتباعها يهدفين 
اندر ايت الأول. عدم القبول بدولة ثنائية القومية ومجتمع يتمتع فيه العرب 
واليهود بحقوق كاملة متساوية. والثاني» استبعاد كلّ خطط المصالحة» والتصميم على 
إنجاز برنامج بازل كاملاء «"بمعنى إقامة كومنولث يهودي مرتبط عضوياً بالعام 
الديمقراطي الجديد»””*“. وبهذا يكون بن غوريون قد أرسى أسس التهجير القسري 


(07) محمد عبد الرؤوف سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل» 
5--1448 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 987١)؛‏ ص ”097. 


الله 


(«الترانسفير») المعتمد تنفيذه ما إن تنفجَّر الحرب الحاسمة التي بدأ يضع خططها. 


وكان بن غوريون فى أثناء رحلته إلى الولايات المتحدة في ١950 /5/١8‏ 
لاستكمال ترسانة الهاغاناه» قد صحبه إليعازر كابلان ورفين سونبرن. وفي 1/ 1/ 
6 عقدوا اجتماعاً فى تيويورك فى بيت رجل الأعمال رودلف سونبرن 
مغر 12 عو اعفاء النطية السهيوبة الغللية الأمريكية الذي شكلوا لد 
عرفت باسم ١لجنة‏ سونبرن» لجمع الأموال» وشراء السلاح» وتأمين نقله إلى 
فلسطين. وقد شملت الأسلحة المشتراة عدداً من الدبابات الخفيفة والمدفعية الخفيفية 
والسيارات المدرعة الخفيفية وسيارات النقل. وكان يجري شحن الأسلحة بالسفن 
والطائرات على أنها آلات زراعية. وكذلك جرى تفكيك آلات مصانع صغيرة لصنع 
الأسلحة وذخائرها. ويقول بن غوريون: «بأقل من مليون دولار اقتنينا عتاد المعامل 
الحربية الذي يساوي عشرات الملايين» والذي تقل إلى فلسطين كاملاً سليما»”*"2. 


ومنذ سنة ١15457‏ كان هَمّ بن غوريون الأول الجسم العسكري والإعداد له 
وتوفير متطلبات «أمن» التجمّع الاستيطاني الصهيوني؛ ففي المؤتمر الصهيوني الثاني 
والعشرين المنعقد فى ١955/١7/14‏ ورد قوله في استثارة مخاوف أعضاء المؤتمر 
واستفزاز غريزة الدفاع عن الذات لديهم: «لا يجوز لنا الانتظار حتى يصبح الخطر 
جائماًء علينا أن نبدأ بالإعداد فوراء بأقصى ما لدينا من قدرة تقنية ومالية. . . 
إن مشكلة الأمن تحتل مكان الصدارةء لأن وجودنا بالذات عرضة هنا للخطر. 
والمطلوب الآن هو موقف جديد من المشكلة أكبرء وإعادة تنظيم قواتنا لتأهب من 
نوع جديد تماما». وبعد فترة قصيرة من هذا المؤتمر قررت إدارة الوكالة اليهودية 
تسلّم رئيسها بن غورين «دائرة الامن»”*”. وكانت القيادة الصهيونية قد وضعت 
خطة استراتيجية للحرب ذات مراحل» لتلائم ظروف التجمع الاستيطانني 
الصهيوني والمتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية. ففي سنة 2١4415‏ وقد بات 
توكذا اماد الفا قن ادر وفع شط (ف) للتضلق للشركة الوطيية 
العربية في فلسطين. ثم طورت سنة ١447‏ لتصبح الخطة (ج) في ضوء ما بدا من 
جراك شعبي عرب في الساحات العربية الرئيسية معارض للطروحات الأمريكية 
والبريطانية المتذكرة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي في فلسطين. وكانت 
الخطة (ج) ذات أهداف أربعة: حماية المواقع الاقتصادية الصهيونية من التخريب» 


(05) محمود عرمى» دراسات فى الاستراتيجية الإسرائيلية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر»ء )2 ص 77 4 
(050) حرب فلسطين» 5 :١558-‏ الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 1737 


4 


وحماية المستوطنين الصهاينةء وتقوية نقاط الحدود والأحياء الا وافراج زمام 
الادره عن الخري وسد اردق ا 9 تم لوزت في 


ففي ١947/1/14‏ كان بن غوريون قد أنجز دراسته لوضع الهاغاناهء 
وأبلغ قيادتها باستنتاجاته وتعليماته» موضحاً أنه لا يمكن حسم المعركة المقبلة إلا 
بتضافر جهود «الييشوف» في ميادين الاستيطان» والهجرة اللاشرعية» والنضال» 
والمعركة السياسية في الساحة الدولية» وإعداد المنظمة لتصبح قادرة على الحسم 
العسكري مع العرب. ولذلك أوصى: يجب إحداث تحسين كبير في تدريبهاء 
ونظامهاء وتخطيطهاء وتثقيفها الصهيوني والعسكري» والعسيام بإعداد القادة بدءاً 
بقائد جماعة وانتهاء بقائد كتيبة» وبأعداد كافية لتجنيد أقصى ما يمكن تجنيده. 
واقترح إنشاء كلية عليا للضباط لتأهيل قادة كتائب وضباط أركان. كما طالب 
ب «تجنيد كل الضباط والرقباء اليهود من ذوي الخبرة العسكرية المكتسبة في الحرب 
العالمية الأخيرة» في الخدمة لمدة عاميل عل الأقل فى قوات المنظمةء وخصوضاً 
في سلاح الطيران والقوات القاري 1 
وكانت قيادة الهاغاناه» بتوجيه الضابط البريطاني وينغيت» قد أولت التوجيه 
المعنوي والثقافة السياسية اهتماماً متزايداً منذ سنة 21978 كما اهتمت تحت 
إشرافه بالقتال الليلي. ويذكر إيغال ألون في كتابه: بناء الجيش الصهيوني أن قيادة 
الواغاناء لكان واحها الأولا .عر التسيوق التوفي للهاةة التغرية ونا كاتف مننة 
عالية من المهاجرين الجدد قد جاءت من أقطار شرقية» حيث تسود الأمية معظم 
سكانبهاء فكان من الواضح وجوب البدء في إعطائهم مبادىء التعليم الأوروبي» 
واضطلخ الجيش بإكمال التعليم العادي الذي تلقاه هؤلاء في المدارس بتزويدهم 
بتعليم أساسي عامء وفي التركيز الخاص على الثقافة الأيديولوجية بقصد 
مساعدتهم على فهم الأهداف الوطنية والاجتماعية للدولة وللقضية التي طلب 
منهم الدفاع ه2000 


ويضيف ألون موضحاً بأن التوجيه المعنوي لم يقتصر على الهاغاناه» وإنما 
كان عاماً يشمل التجمع الصهيوني كله. فهو يقول: «كانت القوات الإسرائيلية» 


() الكيلاى» الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية ‏ الإسرائيلية. 154١1988-1ء‏ ص 441. 

(/61) حرب قلسطينء -١3414179‏ 1948 : الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص ١17١-1١1١‏ 

(08) ,عستامء للهلا صولهم.آ) لعدجه]] أعمطءدك18 برط هن بو 105 ,نر«د4ا 5 أعه ج15 زه عمطلعلا :77 رصملة لدهالا 
4748 مم ,(1970 ملاعطع ش34 


عام 


بوجه عامء لا تزال دون العرب في العدد والتجهيزات والوضع الجغراقي 
السياسي» ولكنها متفوقة في التنظيم والانضباط والروح القتالية والوحدة 
والإحساس بأن لا بديل» فإما أن تربحوا الحرب أو تُقذفوا فى البحر المتوسطء 
أنتم كأفراد ومع الأمة ككل. كان هذا معنى اللابديل» وهو شعار استُخدم على 
نطاق واسع في هده الفترة ة من قبل الجنود والمدنيين بقصد التعبير عن وعي الأمة 
بأنها كانت تقاتل من أجل بقائها»50”. 


وألاحظ أن ألون في إيضاحه كيف وظفت القيادة شعار «رمى اليهود فى 
البحر» قي شحذ همم المقاتلين والمدنيين على السواءء ووضعهم في حالة نفسية 
تحتم عليهم تحمّل كل أعباء الحرب ومخاطرها عن طيب خاطرء فإنه في هذا إنما 
يكشفء. دون وعى منه أو إرادة» عن أن القيادة الصهيونية» وليست العربية» 
التي استفادت من تجربة التاريخ العربي عندما أعادت أمثولة طارق بن زيادء الذي 
وضع جنده أمام تحدي الحياة أو الموت بأن خاطبهم بعد حرقه السفن قائلا: 
«البحر من ورائكم والعدو أمامكم». كما أن ألون بهذا يقدم الدليل على أن القيادة 
الصهيونية هي التي ابتدعت شعار «رمي اليهود في البحر» لتوظفه في التعبئة 
السياسية؛ إذ ثبت للعديد من الباحثين الذين راجع بعضهم أرشيف الإذاعة 
البريطانية وإذاعة الشرق الأدنى (البريطانية) أنه لم يصدر مطلقاً عن أي زعيم 
سياسى أو قائد عسكري عربي أنه قال مثل ذلك. أما ادعاء ألون أن القوات 
الأسرايدة كانت را تزال دوت العرم ف لحري والتعوية اك فاذعاء ليق لدعا 
تسنده اتارظياً: :وإهذ] ما يوكده العديدد من الؤرسن الأسراتيلين دده كما سباق 
ذكره. ولكنه بادعائه إنما يعرف على أوتار قيثارة أسطورة «داود وجوليات» التى 
عرف عليها العلايذ من القادة الضهايئة لتحقيق أكثر من هدقف سياسى وإعلامى» - 

لقان عن ذلك تحاهل ألون تميز التجمع الاستيطاني الصهيوبي يومذاك عن 
المجتمع العم التالية : 

007 ارتفاع نسبة من هم في مس العمل والقدرة على حمل السلاح. إذ 
كانت نسبة من هم بين 30-6 سنة تبلع 45 بالمتة عرد الصهاينة في حين لم 


تجاور 74 بالمنة عند العرب. بمعرى اكه من بين 0 ألف مستوطن كان /ا/ا؟ 
إلفا مؤهلية للعيدل والقياك م ينما كان من نيد # اتعليون عون 22 الا 


(04) حرب فلسطين. ١44814417‏ الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 75-/0ا5. 
(60) المصدر نفسة. ص 751-7955 


كام 


وحين يؤخذ في الحسبان التميز الكيفي لواقع المرأة الصهيونية» التي كانت مشاركة 
في عضوية الهاغاناه والهستدروتء وبين ما كان عليه واقع المرأة العربيةء إذ كان 
الواضح من أرقام الإحصاءات الرسمية الصهيونية» التي لم يكن يجهلها.ء وجود 
06 ألف ذكر وأنثى مؤهلين للخدمة العسكرية غداة صدور قرار التقسيم. 
وباستيعاد النساء العربيات اللواتي كن يشكلن ٠ه‏ بالمئة ممن هم في سن العمل 
والقتال. ولم يكن مؤهلات للخدمة العسكريةء يكون الرجال العرب المؤهلين 
لذلك ؟8١‏ ألفا فقطء مما يعني رجحان كفة التجمّع الاستيطاني الصهيوني في 
العدد على هذا المحور. 

الثاني» كون غالبية الصهاينة يومذاك من الأشكيناز ذوي الأصول الأوروبية» 
وقد جاءوا فلسطين من مجتمعات متقدمة علماً ومعرفة وذات إدراك واع لدور 
وفعالية هيئات المجتمع الماني» في مقابل مجتمع عرب لا يتحرر بعدٌ من رواسب 
التخلف الموروث. وتكفي الإشارة إلى أنه فى سنة ١4517‏ كان منتسبو الهستدروت 
من الرجال والنساء ١75‏ ألفاء وأعضاء الهاغاناه والإرغون وشتيرن» من 
الجنسينء نحو 5*٠‏ ألفاً. وذلك في مقابل ما لا يجاوز الخمسة آلاف عضو في 
جمعية العمال العرب» وعدم جرد أ منظمة عربية مسلحة يومذاك. 

الثالث». العلاقة العضوية التاريخية بين الحركة الصهيونية وقوى الاستعمارء 
الأمر الذي جعل العمق الاستراتيجي للتجمّع الاستيطاني الصهيوني متداً إلى مراكز 
صناعة القرارات على جانبي الأطلسي» في حين أن العمق الاستراتيجي للشعب 
العربي في فلسطين» والممتد على مدى الوطن العربيء كان محدود الفعالية بتأثير 
واقع التجزئة والتخلف والتبعية : 

وفي مسعى لشحذ الهمم والتغلب على لامبالاة أعضاء الهاغاناه واسترخائهم» 
قرر بن غوريون إحياء «اللجنة الأمنية» التي كان قد توقف نشاطها. ولتجنب 
المفاوضات مع الأحزاب وما قد تستغرقه من وقت قرر تحويل اللجنة (*) إلى لجنة 
أمنية» وتعيين نظام أمني يقوم على الانضباط والتطوع والاستعداد. وتقرر أن يُضم 
إلى اللجنة الأمنية تمثلون لهيئات استيطانية لم تشارك في المنظمة الصهيونية أو 
المجلس القومي» بشرط أن يلتزموا بالانضباط المتوجب في عمل اللجنة الأمنية. 
وتشكلت: اللجنة من اتسعة أغضاء بركابة بح عوريون ثم النتحق بها عمدلا أعردات 
يسرائيل والسفارديم والطوائف الشرقية”'"©. 


(61) المصدر تمسهء ص 19١‏ 19/7. 


ار 


وفي مؤتمر اللجنة التنفيذية الصهيونية في زيورخ في ١947/8/77‏ أكد 
بن غوريون أن هدف الهجمات العربية تدمير المشروع الصهيوني بأكمله» وحذر 
من التلهى بالأمل بمساعدة بريطانية فى الطوارىء» كما كانت عليه الحال فى 
الافنى. وأعلج أله (إذا كانت اكوم البريطاتية توي الاتسحات فإن ذلك 
مرحب به صهيونياًء وأن القوى اليهودية وقوى الييشوف خاصة لديها القدرة 
على تنفيذ قرار التقسيمء وأن الشعوب المؤمنة بالعدالة سوف تساعد في 
ذلك)”"""2. وفي 1947/٠١/17‏ عُقدت أسيفات هانفحاريم ‏ جمعية المنتخبين - 
حيث أكد بن غوريون أن لدى الصهاينة القدرة على الصمود في وجه الخطر 
الداخلي والهجوم الخارجيء ودعا إلى تحويل هذه القدرة من قوة كامنة إلى قوة 
فعلية عن طريق التعبئة الكاملة للجهاز الإداري والاقتصادي والقوة البشرية 
القادرة على على التنظيمء وعن طريق استغلال الغلم والمية والعدوم الجماهيري في 
أقصر وقت ممكن». ٠‏ وأعظم اندفاع ممكن»). و«يجب أن تفرض أسيفات هانفحاريم 
نظاماً مخضع كل حياتنا الاقتصادية والعامة والتربوية وفقا للحاجات الأمنية 
الجا 0 , 


ويعد مشاورات مع القيادة القطرية للهاغاناه توصل بن غوريود إلى إعداد 
ميزانية طوارىء للهاغاناه لسنة /ا845١‏ من أجل التسليح والعتاد والتدريب 
الأوسعء قررتها لحنة الميزانية الأمنية في ١91517 /١٠١ /١9‏ بمبلغ / لا "٠‏ جنيهاً 
فلسظيضا: وفيى جلستها في ”*5/ ١947/1١٠١‏ أضافت اللجنة الأمنية مبلغ 
٠٠‏ جليه إلى ميزانية الطوار رىء» وكلفت الصناعة العسكرية إنتاج الل 
مدفع هاون و5 ملايين رصاصة و١١‏ آلف قنبلة يدوية» وتخصيص بند في 
اميد ائية الشترك- +7 الف ند في 


ولقد بررت الهاغاناه غداة صدور قرار التقسيم كقوة عسكرية خترفة تمتلك 


الوسائل والخبرات اللازمة. وتمثلت قيادتها السياسية باللجنة التنفيذية العليا للوكالة 
اليهودية برئاسة دق غوريون. الذي احدد أهدافها الاستراتيجية فى ثلاثة : 

١‏ تأمين احتلال الأجزاء المخصصة للدولة اليهودية بموجب قرار التقسيمء 
سواء بالعمل المسلح أو بالاتقاق الودي مع القيادة البريطانية. 


1١32117 المصدر بعسه. ص‎ )1١( 

(57) المصدر تفسة. ص .١7/2‏ 

(78") حرس فلسطين. ١5958-194519‏ الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 5/!ا984-1١.‏ 
حرا 1 وايه ا سراسيتب مشر 
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التأكد من السيطرة على الطرق لتأمين التواصل والحركة» وكذلك 
السيطرة على المناطق القريبة والموازية لحدود الدول العربية المجاورة. 


- العمل بكل الوسائل لدفع أكبر عدد ممكن من العرب إلى هجر مدنهم 
وقراهم ومزارعهم ومتاجرهم. 


ويقول ميشيل زوهار في كتابه بن غوريون: سيرة ذاتية إن بن غوريون كان 
يقول لقادة الهاغاناه: «لاحظوا أن خطوط التقسيم هي البداية وليست النهاية»”*"2. 


وفي الوقت الذي كان فيه بن غوريون منخرطاً في الإعداد للحرب والتوجيه 
بتجاوز حدود التقسيم» عمد إلى التغطية الإعلامية على النشاطات العسكرية 
المتصاعدة بالإعلان في 70/١14547/1ء‏ في اليوم التالي لصدور قرار التقسيم» 
عن :ذلك :فاقلا : ليست لوط ارات تجا أحد: إننا تجو إل فلسطين 
كشعب قديم حتم عليه مصيره المحزن أن يُشتت في أنحاء المعمورة» ويحاول أن 
يعود إلى موطنه الأصلي في الأرض التي قفز منها. ونحن إذ نحترم استقلال أمم 
الشرق الأوسط الأخرى نطالبها باحترام استقلالنا. ذلك أننا شغوفون ببناء بلدناء 
كما أننا مغرمون بالعمل ‏ طلما كان ذلك في مقدورنا وطالما سمح لنا بذلك ‏ من 
أجل رفاهية الشرق الأوسط ككلء وتنأمل في أن يسمح لنا جيراننا بالقيام يعملنا 
في سلام. غير أننا إذا هوجمنا فسوف نتصدى لذلك التحدي. على أن الشرق 
الأوسط يحتاج إلى السلام أكثر من احتياجه لأي شيء آخرء ونحن نحتاج إلى 
السلام من أجل العمل في يجال إعادة البناء. ومن هنا قلا مجال لأي صراع كانء 
ولتوضع نهاية لتلك التهديدات باستخدام القوة»'""©. 

وتاشتحظل أتبذعرة نز غوريون «الثلاسيةة حلت غانا من أىاذكر المع 
العربي في فلسطين. صاحب الوجود التاريخي والطبيعي والأكثرية» كما أنها 
أنكرت على من يدعوهم «جيراننا» هويتهم القومية العربية»ء فضلاً عن أنه تناسى 
تماماً أن من عكر سلام «الشرق الأوسط» وفجر فيه الصراع الدامي إنما كانت 
الحركة الاستعمارية الاستيطانية العنصرية التي يقودهاء والمستهدفة طرد أصحاب 
الأرض الشرعيين منهاء ليحل محلها تركيب بشري غريب عن شعوب المنطقة 


2ه هيكل ١.‏ العروش والحيوش ٠»‏ كذلك انفجر الصراع في فلسطين : قراءة في يوميات الحرب » ص 958- 


(13) سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل»: 19157 -1448» 
ص .5١1-55١‏ 
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ومعاد لهاء بحكم ارتياطه العضوي بقوى الاستعمار والاستغلال الدولية ودوره 
كأداة وظيفية في تأمين مصالحها الكونية على حساب مصالح وطموحات شعب 
فلسطين وأمته العربية. 

وفضلاً عما كانت قد بلغته القوات الصهيونية من تطور نوعي في الإعداد 
والتدريب والتسليح». وما حظي به المشروع الصهيوني من التقاء المعسكرين الدوليين 
على دعمه وتأييده» تكثفت الجهود لشراء السلاح واستجلاب المتطوعين والضباط 
والطيارين المرتزقة» مستغلة فى ذلك التسهيلات المتوفرة فى الولايات المتحدة 
وأوزونا بشطرتها القري والشوقي .وكاة قد اتش فى :19/ 15410//11 امركق 
الإحصاء للخدمة الشعبية»» وتولى إشكول مسؤوليته» ووضع في تصرفه الخبراء» 
وافتتح مكاتب في المدن والمستعمرات لاستقبال الذين تم استدعاؤهم إلى الخدمة. 
واتفق على تجنيد أيناء ١١‏ سنة وإخضاعهم لتدريبات تعدهم للالتحاق بالوحدات 
المقاتلة لدى بلوغهم الثامنة عشرة. ومن أصل 57”5 ألف مستوطن بلغ من تراوحت 
أعمارهم بين ١8‏ - 70 سنة 97 ألفآء ومن تتراوح أعمارهم بين 375- 050 سنة 
ألفاًء والأحداث بين ١7-١7‏ سنة .4006٠‏ أي ما مجموعه 185 ألفأ من 
الذكور. وكان هناك 4١‏ ألف امرأة بين ١4‏ و70 سنة و٠٠40‏ فتاة2“""0. أي ما 
مجموعه 776 ألف ذكر وأنثىء وما يعادل 80,8" بالمئة من الصهاينة. 


ونشطت عملية استقدام المتدربين في أوروباء واجتمع في باريس في 9؟/ ؟/ 
4 أعضاء البعثة التابعة للوكالة اليهودية فى أوروياء وممثلو حركات الشبيبة 
الطلائعية وقرروا دعوة كل شاب وفتاة تتراوح أعمارهم بين 17 - 76 سنة للاستعداد 
لهجرة فورية ومدربة. وألّفت لجان التجنيد في أوروبا الشرقية والغربية والدول 
الاسكندنافية وأمريكا الشمالية والجنوبية وشمال أفريقيا. ومع انتهاء التدريب لثلاثة 
أو أربعة أسابيع يجري تبجيرهم إلى فلسطين. سواء عن طريق الهجرة اللاشرعية» أو 
باستخدام أوراق مزورة. وكان بين المجندين ضباط» وخبراء دبابات ومدفعية 
ولاسلكيء. وأفراد لدهم خبرة بالخدمات الجوية» وطيارون وخبراء في صناعة 
السلاح. ويقدّر عدد من استُجلبوا حتى ١9548 /0 /١6‏ بنحو عشرين ألفاً. كما استمر 
النشاط في معسكرات قبرصء التي كانت سلطة الانتداب تجمع فيها المهاجرين غير 
الشرعيين» وقد جرى تدريب من هم في سن الجندية» وأرسل أغلبهم إلى وحدات 
البالماح. ولا تذكر الرواية الرسمية الإسرائيلية عدد هؤلاء المجندين”*"2. 


(71) حرب فلسطين. 19581١951‏ : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 2-735١‏ 7”71. 
(54) المصدر ئقسةء ص 776 7435. 
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وأنشىء مكتب في الولايات المتحدة بداية سنة ١4548‏ باسم 4صة 4هص1 
عهناءء1ة5 10 1.8601 («أرض وعمل من أجل فلسطين») غايته البحث عن محترفين 
مستعدين للتطوع (أي تجنيد مرتزقة). وقد بلغ المجندون من مواليد الولايات 
المتحدة وكندا .١10٠١‏ وترافقت عملية التجنيد هذه مع النشاط لشراء السلاح. وقدم 
أولعك المجندون خدمة كبيرة إلى سلاح الجو الإسرائتيلي؛. كما قاد طيارون من 
الولايات المتحدة الطائرات التي حملت الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا. كما قام أولئك 
المتطوعون بتطوير سلاح الإشارة وجهاز الخدمات الطبية. وفي ١954/0/١5‏ كان 
سلاح الجو يضم 78 طائرةء ويخدم فيه ألف شخص بينهم خمسون طياراً والباقي 
من أفراد الاركان والمهندسين والأطقم الأرضية والخدمات المختلفة”""©. 


ولم يكن الصهاينة يواجهون أي إشكالية سياسية في شرائهم السلاح» ولا 
كانوا مضطرين إلى شرائه من مخلفات الحرب العالمية الثانية وما قبلهاء ولا للتعامل 
مع المهربين وتجار سوق السلاح السوداء» كما كانت عليه حال العرب رسميين 
وغير رسميين. ذلك لأن التجمّع الصهيوني كان يتمتع غداة صدور قرار التقسيم 
بمكانة سياسية معترف بهاء بل ومحترمة لدى المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي. وم 
يقف في طريق شرائهم السلاح قرار الأمم المتحدة في ١958/7/0‏ بحظر شحن 
السلاح إلى المنطقة» فقد كان لديهم من يساعدهم في تخطي كل العقبات». مثال 
ذلك تمكنهم من شراء وشحن 50١‏ طنا من مادة ت.ن.ت» الشديدة الانفجار» 
بصورة غير شرعية من نيوجيرسي إلى فلسطين. وتأمين شحن نصف مليون 
رصاصة. ومئات الرشاشات» وعشرات المدافع الرشاسة» ونحو ٠٠١‏ بندقية 
ومسدس مع ذخيرتها من إيطاليا””". وقد ورد في يوميات بن غوريون بتاريخ ” 
كانون الأول/ ديسمبر ١45417‏ ما نصه: «طلبت من موشي أفربوخ الذي يسافر اليوم 
إلى الولايات المتحدة أن يبعثوا إلينا بنصف مليون جنيه إضافية. شلومو غور يطلب 
14 جنيهاً لبدء الإنتاج في إدارته ‏ إدارة الأسلحة الكيميائية ‏ بمساعدة 
الدكتور آشر شفايغر (عالم يعني )7 


وكُثف العمل في صناعة السلاح الصهيونية» وقد وصل عدد الرشاشات 
المنتتجة محلياً التى تدفقت على جبهات القتال حتى نباية أيار/ مايو ١1958‏ إلى 


(4 المصدر نمسهء ص .501١- 5٠٠‏ 

.508- 5١ المصدر نفسهء ص‎ )7١( 
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4 رشاشات وجرى إنتاج ١١١6٠٠١‏ رصاصة رشاش» و١٠٠٠77‏ قنبلة 
يدوية» و١”‏ مدفع هاون "ا بوصات مع ١706٠٠‏ قذيفة. وأنتج خلال شهور 
آذار/ مارس - أيار/ مايو 54١من‏ الألغام 5047١‏ لغم حذاء و7504 لغماً ضد 
الأشخاص و١701‏ لغماً ضد المركبات» وبدىء بإنتاج السلاح المضاد للدروع. 
ولدى تفقّد بن غوريون أحد المصانع الحربية الجديدة في خباية كانون الثاني/ يناير 
4 سجل في يومياته: إن الصناعة الحربية وأنيوب المياه إلى النقب هما 
المشروعان الكبيران ذوا الأهمية التاريخية غير العادية اللذان تُفَذا فى العامين 
الك 1 
وعقدت صفقة مع مصانع سكودا التشيكية في ١958/١/١5‏ لشراء 
٠‏ يندقية و٠٠00‏ رشاش خفيفء و٠٠05‏ رشاش متوسطء. و50 طائرة 
مسرشميت بعتادها وذخيرتهاء وأكثر من 15 مليون رصاصةء بمبلغ ١7,78٠‏ 
مليون دولار وبتسهيلات بالدفع. وقد وصلت إلى فلسطين في أثناء الهدنة الأولل» 
واستخدمها الجيش الإسرائيلٍ في الجولة الثانية من الحرب. وبعد إعلان قيام 
إسرائيل فى ١958/65/١8‏ اشثّريت طائرات أخرى من الولايات المتحدة 
الأمريكية. وقد وصلت حتى ذلك التاريخ 17 سفينة محملة بالسلاح. واستمر 


تدفى شحتات السلاح من الخارج بسرعة متزايدة في الأسابيع اللاحقة279, 


ولقد كانت خطوط المواصلات بين المستعمرات» وبخاصة مع تلك القائمة 
في المناطق المعزولة في غربي الجليل والنقب». عقدة ضعف الصهاينة الأشد 
خطورة. كما كان تأمين التواصل بين المئة ألف صهيوني في القدس وبين الثقل 
الصهيوني في السهل الساحلي موضوع قلق القيادة السياسية والعسكرية. ويقرر 
حاييم هيرزوغ أنه عند صدور قرار التقسيم بلغت قوة البالماح (القوة الضاربة 
للهاغاناه) ثلاثة آلاف رجل وامرأة» إضافة إلى ألف من الاحتياط النشط قيد 
الاستدعاء. وخلال الشهور الستة السابقة للحرب كان بن غوريون قد أقام 
وحدات وقيادات عسكرية باتساع الخطوط المحتمل غزوها من قبل الجيوش 
العربية» وكوّن ألوية الهاغاناه على أسس مناطقية”*". 


وحين صدر قرار التقسيم كانت لدى الصهاينة أكثر من 5٠٠‏ ه 9 ًّ 


70 المصدر نفسهةء ص .5١94‏ 
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تتحكم بأهم المناطق الزراعية والمواقع الاستراتيجية. وكانت كل منها قلعة حصينة 
وتشكل نقطة إسناد للمستعمرات القريبة منهاء وكانت كل مجموعة من 
المستعمرات تشكل منطقة دفاعية متكاملة قادرة على الصمود والمقاومة لفترة غير 
تضيرة من الومن؟ ولق لزاغت الام راحب السنييوكة تر ذلك مواهية خاظر 
تفوق العرب في تعدادهم وسعة انتشارهم جغرافياً. وكان مستوطنو كلّ مستعمرة» 
رجالا ونساءء مدربين على استخدام شتى أنواع الأسلحة» كما كان غالبيتهم 
يتقنون فنون القتال وشؤون الدفاع”*". 


ومابين ا ١958/5/١7‏ عقدت «اللجنة التنفيذية الصهيونية» عدة 
اجتماعات في تل أبيب تقرر فيها الاتفاق على تشكيل «موعيتسيت هعام» (جلس 
الشعب) من / عضواً يمثلون كل أحزاب التجمع الاستيطاني الصهيوني وتياراته. 
وفي ١958/5/١١‏ سمي أعضاء «الهيئة التنفيذية لمجلس الشعب» من ١7‏ 
عضواًء بينهم 5 من الماباي و؟ من الصهيونيين العموميين» و5 من مزراحي» و" 
من المابام» وعضو واحد لكل من كتلة المهاجرين الجددء والسفارديمء وأغودات 
يسرائيل. كما تقرر عقد «قرض الدفاع عن النفس والأمن والتحصين» بمبلغ خمسة 
ملايين جنيه. كما أقرت صيغة اتفاق بين الهاغاناه والإيتسل» كخطوة أولى لتصفية 
الانشقاق فى القوة العسكرية. وفى أول جلسة للهيئة التنفيذية لمجلس الشعب فى 
4 تقرر جياية ضريبة الدخل وباقي الضرائب» ووضع القرض 
القومىء الذي عقدته الوكالة اليهودية» فى تصرف الهيئة التنفيذية لمجلس الشعب. 
وإضدرت الآوامق بام الؤشسات البهودية إلى جميع 'موظفي اللتكومة البهيوة 
بالاستمرار في عملهم في مكاتبهم القائمة» لكي لا تتضرر الخدمات العامة مع 
زوال حكومة الانتداب. وعندما أمرت حكومة الانتداب» قبل أيام من انتهائه. 
بإغلاق المصارف لم تنشر الصحف العبرية هذا الأمرء ولم تنفذه المصارف التي 
كانت على علم به. «وباختصارء تم عمل كل ما يلزم كي لا يشعر الييشوف بأن 
الحكم المدني في البلد قد انمار»ء ولم تصب الفوضىء التي عمّت البلد عامة 
والسكاق العرت. تخاصة البيضوف و0 

ولقد نظر القادة الصهاينة إلى القدس باعتبارها مقدسة عند أصحاب الديانات 
الغلاث» وذات أهمية سياسية» وأي عمل فيها له تداعياته العالميةء فضلاً عن أن 


الحقف الكيلاني» الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية ‏ الإسرائيلية. 154١-_لمملاك‏ ص -5١‏ 
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مؤسسات الحكم والقوات البريطانية كانت تشغل مساحة واسعة داخلهاء فيما 
كانت القدس في نظرها تشكل مفتاح الحرب”"". وكان في القدس غداة التقسيم 
مئة ألف يهودي» نصفهم من الطوائف الشرقية» وهم الشريحة الأكثر فقراً في 
التجمع الصهيوني» وكان بينهم من رفض الحركة والفكر الصهيونيين. ولم يكن 
للهاغاناه موطىء قدم حقيقي في أحياء كثيرة ا اك 
الطائفة فى القدس على الجمهور اليهودي فيها محدوداًء فضلاً عن أن القدس كا 
بموجب قرار التقسيم خارج نطاق المنطقة اليهودية. وفي محاضرة رئيس 5 
القطرية للهاغاناه يسرائيل غاليلٍ» أمام خريجي دورة لقادة الفصائل في 8/ 5/ 
4 ورد قوله: «سنناضل من أجل قدس بهودية» لا يمكن أن تقوم بمعزل عن 
الييشوف العبري في كل البلدء ليس لأنها قلب الشعب اليهودي وقلب كل هودي 
في القدس فحسبء بل أيضاً لأن فصلها يعني فقداتها. ولن تكون هناك قدس 
مهودية إلا إذا كانت متصلة بالييشوف العبري يأكمله. وتشكل معه جسماً واحدا. 
ولا يمكن ضمان القدس إلا إذا ضمن امتداد عبري فى مناطق الوصول إليها». 
وفي الأسبوع التالي لصدور قرار التقسيم كانت قيادة اللواء #عتسيوني» مسؤولة 
عن مواكبة القوافل من القدس إلى السهل الساحليء وفي ١4417/1١7/4‏ نقلت 
مسؤولية حماية القوافل إلى هيئة أركان البلماح/*". 


رابعاً: القوات الشعبية العربية المشاركة في القتال 


«الجهاد المقكدس» 
أول منظمة شعبية عربية تميزت بفعالية قتالية» وحققت إنجازات تُذكره» 
واعترف بكفاءتها العدو الصهيوني. وكانت الهيئة العربية العليا قد شكلت «الجهاد 
المقدس» فى أواخر كانون الأول/ ديسمبر ١457‏ بقيادة عبد القادر الحسينىء أحد 
قادة ثورة ١945‏ - 01974 ولم يكن منتسبو «الجهاد المقدس» بداية يتجاوزون 
خمسة وعشرين شاباً”“". واتخذ بيرزيت مركزاً لقيادته» نظراً إلى توفر متطلبات 


(/الا) موشيه دايانء موشه دايان: الفاشية. ترحمة جوزيف صفيره يوميات قادة العدو؛ 7 (بيروت: دار 
المسيرةء .)١98٠‏ ص 7ا4. 

(/) المصدر نفسهء ص 757 -758؟7. 

(79) أذكر أنه حاء إلى بيرزيت - بلدتي ‏ ومرافقوه الحمسة والعشرون في حاهلة من شركة داصات الشيخ 
جراح في القدسء وتزلوا حميعهم في بيت عوض الله إبراهيمء ثم اتحخذ من «النادي العربي» في بيرزيت مركز 
قيادة» وقد تولى أهالي بيرزيت توهير الحماية للبلدة. انظر كشف الأسماء عند. الحوتء القيادات والمؤسسات 
السياسية في فلسطين. ص .4١08‏ 
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الحياة العصرية فيهاء ولتوسطها قضاء رام الله. ويُّنظر إلى اختياره مركز قيادته بأنه 
كان في محلهء فقضاء رام الله يتوسط فلسطين»: وسهل الاتصال بالقدس جنوباء 
وتابلسن عتبالا +.وياقا غرياء. والقون والآرون قرقا. وهو حال من التعدرات 
الصهيونية ومعسكرات الجيش البريطاني» وجباله وعرة ومشجرة وحصينة نسبياء 
ورجاله أعتناء”". فقبلا عن .هوالاة:غالبية سكانه تقليدياً للنفس :والجلسيين 
والحزب العربي. 

وكانت «اللجنة العسكرية» التابعة للجامعة العربية تعارض دخول عبد القادر 
الحسيني فلسطينء وتوليه مسؤولية قيادية» غير أنها أجازت له ذلك بعد 
ولنالات مشترطة عليه خضوع نشاطه لأوامرهاء وعدم تجاوز هذا النشاط منطقة 
القدسء. وألآا يجمع أموالا من السكان. ولكنه لم يخضع للشرط الثاني؛ إذ سرعان 
ما شمل نشاطه كل فلسطين. ولقد شاركه المسؤولية القيادية رفيق جهاده - 
واستشهاده فيما بعد حسن سلامة» الذي تولى قيادة المنطقة الساحلية الوسطى - 
قطاع يافا واللد والرملة ووداي الصرار والمجدل ‏ وتقدّر المصادر أن عدد منتسبي 
«الجهاد المقدس» في أوج نشاطه تراوح بين خمسة وسبعة آلافء يسندهم حوالى 
عشرة آلاف» كانوا يشاركون في المعارك التي 5 تقوم في مناطقهم وجوارها. 


ولقد جاء تشكيل «الجهاد المقدس» وواتضاد مع الترجيهات البريطانية التي 
كانت ا سا عر 
فى المشرق العربي. وتذهب بعض المصادر إلى أن الجنرال كلايتون كان يشارك في 
عض متاك «اللجنة السياسية» ودائم الحضور المؤثر في أماكن وحروه #قباااء 
تشكيل «الجهاد المقدس» تحديا للنشاط الإعلامي الواسع الذي قامت به الحكومات 
العربية وأجهزة المخابرات البريطانية هيدف تثبيط همم الفلسطينيين وصرفهم عن 
التسليح والاستعداد للقتال» والقول بأن جيوش الدول العربية ستكفيهه”". 

وقد توزعت قوات «الجهاد المقدس؟ عل سبع مناطق ما بين صفد شمالاً 
وغزة جنوباً وهي مناطق القدسء وبيت لحمء ورام الله - وتتبع بشكل مباشر 
لقيادة عبد القادر الس < والمتطقة الغربية الوسطى 'لاياقا:والرملة 'واللد :وؤادي 
الصرار والمجدل) - وتتبع مباشرة لقيادة حسن سلامة ‏ والمنطقة الجنوبية (مطار 
غزة وجبل المنطار والبريج وعراق سويدان وخان يونس ودير البلح)» والمنطقة 


(80) أبو عربيةء في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل بحت أبو غربية» -1١19415‏ 
68 ص "19. 
)10 المصدر نفسه» ص 556. 
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الغربية (طولكرم وقلقيلية وأم الفحم)» والمنطقة الشمالية (حيفا وعكا والناصرة 
وطبرية وبيسان وصفد). ولم يأخذ «الجهاد المقدس» طابع الجيش النظامي» وإنما 
كان مليشيا شعبية» مشكلة من عدة سرايا مستقلة خفيفة الحركة» مرتبطة مباشرة 
بالقائد العام عبد القادر الحسيني» أو بقائد المنطقة الغربية الوسطى حسن سلامة» 
فيما كانت مناطق الشمال والجنوب أكثر استقلالاء وتوجد فيها قيادات صغيرة 
مرتبط بعضها ببعض برباط ضعيف مع القائد العام عبد القادر الحسيني» أو مع 
الهيئة العربية العليا. ومن قادة الشمال أبو إبراهيم الصغير في منطقة الناصرة» 


وفوزي جرار في منطقة جنين» وصبحي شاهين في منطقة طبرية”"". 

ولقد انعكست على تسليح وتمويل «الجهاد المقدس» العلاقة غير الصحية بين 
«اللجنة العسكرية» والمقتي. وبالتالي كاتت الهيئة العربية العليا المسؤولة بصورة 
رئيسية عن حاجته من المال والسلاح. ويقدر ما وفرته له ب 0147 بندقية» و4949 
رشاشا و4 دق تون و74 بسدسات 745 7مدفعا مقادا للمصفهعات 
و55 مدفعاً مضاداً للدروع» و7؟ مدفع هاون» و٠4574‏ قنبلة يدويةء و109١‏ 
صناديق متفجرات» و5851 لغما جاهزاء وذخائر متنوعةء وتجهيزات محدودة» 
في حين لم يجاوز ما قدمته «اللجنة العسكرية» ١7٠١‏ بندقية””0). 


وتوالت رسائل عبد القادر الحسيني إلى المفتي طالباً السلاح والمال» ومضمَّناً 
إياها تفاصيل وافية عن القوات الصهيونية والبريطانية» فضلا عن استعراضه 
المنجزات التى حققها «الجهاد المقدس»»ء ومدى انتشاره فى فلسطين» والصدامات 
اخخارية كن خدلكف الخاطى اللزكودة فيه قراقدة ويتخاصة فى الفنلامن؟ وطة 
القدمنك زان (الشرياة التموق لاتتسبال عوةةالعد .«التيتا ها )7 وقورد 
مذكرات المفتى تقريراً مفضّلاً كان قد بعث به القائد الشهيد محمد الحنيطى قائد 
منطقة حيفا في 1444/7/15 - قبل يوم من استشهاده ‏ يشرح فيه الوضع الحرج 
جداً الذي تواجهه قوات المقاومة العربية في حيفاء بسبب قلة السلاح والمقاتلين» 
وتحكم الصهاينة بالمواقع الاستراتيجية في المدينة. كما يذكر المفتي أن اليمن وظفت 
ثلاث طائرات خفيفة. بينها طائرة ولي العهد. لنقل السلاح إلى «الجهاد المقدس» 
من مصر إلى فلسطين. 


(81) المصدر نفسهء ص 7517. 


(8) الكيلاني» الاسترانيجيات العسكرية للحروب العربية ‏ الإسرائيلية» :1988-١1954/8‏ ص 79 - 
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(85) الحسيني» مذكرات الحاج محمد أمين الحسيني. ص 2157-151١‏ 571 - 478 و5573 -448. 
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كمية من السلاح لمصلحة «الجهاد المقدس»» فاستولت عليها اللجنة العسكرية» 
وحين ذهب عبد القادر الحسيني إلى دمشق في ه/ 4/5 طاليا السلاحء كان 
قد أعد تقريراً حول أوضاع منطقة القدس العسكرية أهم ما ورد فيه )١(‏ تبلغ 
قوات العدو أربعة أضعاف قوات «الجهاد المقدس» في الرجال والعتادء ولديهم 
عربات مصفحة لا يملك «الجهاد المقدس» مثلها أو أسلحة مضادة للدروع 
لمقاومتها. (؟) لقد فرض «الجهاد المقدس» هيبته في منطقة القدسء. ولكن لا 
يمكن الحفاظ على هذه الهيبة إذا استمر وضع الجهاد التسليحي على ما هو عليه. 
(9) عتلها يتسحن الإنكلين»: وعلون الناطى العاؤلة وسط القدمن» تتوقق 
للصهاينة فرصة الاستفادة من تفوقهم العسكري. وستصبح خطوط القتال أطؤل 
بكثير ما هي عليه. (5) ضرورة الاستيلاء على مصانع البوتاس على شاطىء البحر 
الميت لانها معزولة وخلف الخطوط العربية ويمكن الاستيلاء عليها بسهولة!*. 
ومن جملة ما طليه ما اشتراه المكتب اللبناني من السلاح» وبسط أمام طه 
الهاشميء المفتش العام للجنة العسكرية» ووزير الدفاع السوريء أحمد الشرباتي 
الذي كان حاضراًء خرائط تبين الموقف العسكري في منطقة القدس. وأوضح 
خطورة احتلال الصهاينة لقرية القسطلء المتحكمة بطريق القدس مع الساحل» 
وتأثير ذلك على مصير القدس الغربية» وطلب إعطاءه بعض المدافع التى لدى 
جيش الإنقاذ في فلسطين. واعداً بأن يصفّي بها المستعمرات المحيطة بالقدس قبل 
5 أيار/ مايو إذا تسلمها. وأمام رفض اللجنة العسكرية اقترح أن تتحرك مدفعية 
القاوقجى إلى القسطل لمساعدة قوات «الجهاد المقدس» فى استرجاعهاء فرفضت 
اللجنة ذلك الطلب أيضاً. وعندما قال بعصبية: «أعطنى ما طلبت وأنا كفيل 
بالنصر» رد الهاشمي: «شنو عبد القادر ماكو مدافع»» وقال الشرباتي: «إذا احتل 
اليهود القدس فستأتي لنخرجهم منها وندفنهم فيها». عندها قذف بالخرائط في 
وجه الهاشمي والشرباتي وصاح : «أنتم خونةء انعم بجرمولن. سيسجل التاريخ 
أنكم أضعتم فلسطين». وغادر الاجتماع إلى القدس. ومنها إلى القسطل ليستشهد 
5 إفكف 
في يوم ١948/4/8‏ 20 . 


(86) أبو غربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني : مذكرات المناضل ببجت أبو غربية» 1915 
6 ص 15986. 

(87) الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين. ص 575» وعارف العارف. النكبة : نكبة 
بيت المقدس والفردوس المفقود. 5 مج (صيدا: المكتية العصريةء [د5ه6١1_١195١1])‏ مج[ 1550.١‏ 
ص 154-1١55‏ 
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ولم يكن للقادة الذين تولوا بعد استشهاد عبد القادر الحسيني مثل تاريخه 
النضالي والشعبية التي كان يتمتع بها. كما أن استشهاده تزامن مع نباية الجولة 
الأولى من القتال مع الصهاينة» كما سيأتي بيانه. وعلى ذلك أرَخ استشهاده لبداية 
أفول نجم «الجهاد المقدس». وبالتبعية تراجع التأييد الشعبي الذي ظفر به وما 
أحدثه بروزه على المسرح الفلسطيني من تفاؤل وحماسة لدى الشعب عامة والشباب 
بصفة خاصة. وخلال الجولة الأولى التى أثبت خلالها الجهاد المقدس جدارته 
تميزت قيادته بوضوح الرؤية» والالتزام بتحرير كامل التراب الوطني. وبرغم 
إمكانياته المحدودة فى العدد والعتاد إلا أنه نجحء والقوى الشعبية التى التفنت 
حوله وشاركت في معاركهء في فرض حضوره على العدو طوال الشهور الأربعة 
للجولة الأولل» كما كان لرجاله مساهمتهم التاريخية في الإبقاء على عروبة القدس 
الشرقية» بالتعاون مع الضباط العرب قادة بعض سرايا الجيش العربي (الأردني)» 
طوال المرحلتين الثانية والثالثة. 


ولقد عانى «الجهاد 0-0 في حياة عبد القادر ومن يعده ‏ من نقص 
المدربين والضباط المؤهلين» ولم يبذل قادته الجهد اللازم للحد من الآثار السلبية 
لهذا النقصء مكدف تدرين: عدا غيرة و الأسحدانة لتحقيق ذلك بالسجاط العرية 
الذين كانوا على اتصال دائم بالهيئة العربية العليا يعرضون عليها مشاركتهم. وكان 
حمال عبد الناصر يصحيه الضابط المتقاعد محمود لبيب قد زارا المفتى عدة مرات 
في أوائل سنة ١4544‏ عارضين مشاركة الضباط الأحرار وقيادتهم 1 الجهادء 
ولقد اعتذر المفتي عن قبول عرضهم استجابة لمعارضة حكومة النقراشي!”", 
علماً بأن قيادة «الجهاد المقكدس» كانت على إدراك مبكر بتواطؤ الأنظمة والجامعة 
العربية» وقبولهما قرار التقسيمء وكذهما على الشعوب العربية» وبالذات شعب 
فلسطين. ٠‏ ومع أن هذا الإدراك م يفت في عضدها وم يدفع بها إلى اليأس والقنوط 
وإنما استفز روح الاستشهاد لديهاء كما ورد في حديث عبد القادر ا حسيني مع 

بيجت أبو غربية السابقة الإشارة إليهء إلا أنماء على الرغم من أدائها القتالي 
ارد ٠‏ برغم محدودية الإمكانيات والقدرات» م تطور أداءها إلى مستوى تقديم 
الاستجابة الفاعلة» ولم يكن ذلك مستحيلاً» » لو أنها وظفت إدراكها للتواطؤ في 
حملة شعبية على ثلاثة محاور: 


الأول. تدريت أكبر عدد مستطاع من شباب المدن والقرى في أماكن وجودهم. 
(/41) الحوت. المصدر نفسةء ص 51717. 
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وكان الشباب فى شهور الجولة الأولى شعلة من الحماسة الوطنية والاستعداد للبذل 
والعطاء. وكان باستطاعة قيادة «الجهاد»» برغم مسؤولياتها الجسام» تفريغ بعض 
العناصر لتدريب عدد من الشبان ليتولوا عملية التدريب الشعبية الواسعة» بحيث 
يشمل التدريب كل من هو بين 18 55 سنة من الرجال» ومن هن على استعداد 
للتطوع من النساءء سواء لآداء خدمات قتالية أو صحية واجتماعية. 


الثاني» عدم الوقوف عند طلب التبرعات من بعض الموسرين كما كانت 
تفعل اللجان القومية”*"» وإنما القيام بفرض ضريبة تسليح وتحصين شعبية يقرر 
نصابها بالتعاون مع اللجان القومية التي كانت قد شكلتها الهيئة العربية العلياء 
وكان غالبية أعضائها من الشخصيات الوطنية المعروفة والموالية للهيئة العربية العليا 
والمؤيدة ل «الجهاد المقدس». وكانت العمليات القتالية الناجحة والضربات التى 
كالها «الجهاد المقدس» للعدو قد أشاعت جواً من الحماسة الشعبية» التى كان فى 
حكم المؤكد أن تمككن عناصر الجحباية الشعبية من انلها و نا 
تجاوز عبد القادر شرط اللجنة العسكرية بحصر نشاطه فى منطقة القدسء كان 
بالمستطاع تجاوز شرط عدم جباية الأموال من المواطنين كلك اللجان القومية 
بفرض ضريبة دفاع وطني وتولي تحصيلها بدعم عناصر من «الجهاد المقدس». 

الثالث». القيام بعملية توجيه معنوي وتثقيف سياسي عامة. وتوظيف 
الصحافة» التى كانت واضحة التأييد ل «الجهاد المقدس»» وقد غابت السلطة 
القجفة اللوفانة فى هيد الأقدلت فى مله الترضة والعفيقت السثاسى الطلوية: 
وم تكن الساحة الثقافية خالية من المفكرين السياسيين أصحاب التوججه الوطني 
والقومي القادرين على أداء دور متميز في هذا المجال. بل كان بالمستطاع استثمار 
عملية التوعية في إبراز جبهة وطنية من مختلف القوى تشكل رافعة للجراك 
الكنعنى عل معدى 'الوطن: الغرنء لا سيا وبطلولات شعي قلسطين كانت انذاك 
موضوع انبهار نُخب الأمة وجماهيرها بين المحيط والخليج. 


وبرغم ذلك كله يظل «الجهاد المقدس» صفحة مشرقة في تاريخ الشعب 


(44) يقول بيجت أنو غربية " «في أحد الأيام حضرت جانباً من احتماع عقده عبد القادر مع أعصاء 
غرفة التجارة وبعض تحار القدس» شرح لهم فيها حطورة وضعنا العسكري على الرغم من مظاهر تموقباء 
وطلب مهم جمع 665 حميه هلسطيني ليقيم بها أبراجاً أسمستية في أماكن استراتيحية للدفاع عن الأحياء 
العربية» وكان موقف التجار غير إيحابي. ولما انصرفوا أبديت له استغرابي من صآلة المبلغ وتصرفه المتساهل مع 
التجارء محدثني محدداً عن القيود التي وضعتها عليه اللحنة السياسية». انظر: أبو عربية» في خضم النضال 
العربي الفلسطيني : مذكرات المناضل بيجت أبو غربية» 2194494-1917 ص 1949 .75٠١‏ 
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العربي في فلسطينء كما في تاريخ الصراع العربي ‏ الصهيوني. ومن المؤسف أن 
هذه التجربة المبدعة لم تأخذ حقها في التأريخ لمجريات حرب 19548- 21154 
برغم كونها أبرز الصفحات المشرقة القليلة في تلك الحرب المحسومةء وذلك 
بسيب الحرب النفسية التي شُنت على الشعب العربي الفلسطيني للتغطية على أدوار 
من ساهموا في أن تكون النكبة محتومة. 1 


5 جيش الإنقاذ 


في تأريخه لجيش الإنقاذ يقرر هاني الهندي أن دراسة تجربته تواجه ثلاث 
عقبات: عدم كشف الجامعة العربية عن وثائقه وبياناته» وفشل التجربة بفعل الواقع 
السياسي ‏ الاجتماعي العربي بالدرجة الأولى» وكون عملياته ومسؤولياته متداخلة 
في معظم الأحيان مع عمليات ومسؤوليات القوى الشعبية والنظامية الأخرى» 
فضلاً عن تباين وجهات النظر حول إسناد قيادته إلى فوزي القاوقجي» إذ كان مفتي 
فلسطين ارهن ذلك درشها عد التاكر الفسيئن اللستصيت» قينا تقلخ والجة 
التياسية»+ وتدعم الركيين 'القوتل + القاؤقجيء المزازثة سمعنه التارقية بشعية 
المفتي في فلسطين من جهة.» ولاسترضاء الملك عبد الله الذي كان يستريح 
للقاوقجي وغير راض عن تعيين طه الهاشمي مفتشاً عاماً للجنة العسكرية**0. 


ولأن تشكيل جيش الإنقاذ بدا وكأنه استجابة الأنظمة للحماسة الشعبية 
للتطوع لدعم عرب قفلسطين. اندفع مئات الشباب إلى مكاتب «لحنة انقاذ 
فلسطين» فى بغدادء ومكاتب اللجنة العسكرية ولجان تحرير فلسطين فى دمشق» 
و«مكتب فلسطين الدائم» في بيروت» ومراكز «جماعة الإخوان المسلمين» في 
القاهرة. ولا تشكل جيش الإنقاذ انضم إليه متطوعون من ليبيا وتونس والمغرب 
العربي» كما جاءت مجموعة متطوعة من يوغوسلافيا وشاركت فعلا في 
القتال”'*". وكان من بين متسبيه المثات من أعضاء أحرابه :البعث العري 6 والعريئ 
الاشتراكي» والسوري القومي. والإخوان المسلمين من سوريةء والإخوان 
المسلمين والحزب الاشتراتي من مصر. وصاحب القوات إلى فلسطين من قادة 
0 وكبار أعضائها كل من ميشيل عفلق وصلاح البيطار وأكرم الحوراني 

د. مصطفى السباعي وغسان جديد”""©. 


[فكف الهندي» جيش الإنقاذ. ص ١7-7‏ الك كر3 
(90) الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. ص 1175-61١١‏ 
(41) الهندي. المصدر نفسهء ص 758-75 
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ولقد بدا جيش الإنقاذ في نظر هذا القطاع من النخبة السياسية العربية تجربة 
قومية رائدة» غير أن هذه الرؤية الإيجابية لم تكن عامةء كما لم تدم طويلاً. وهناك 
من نظر إلى جيش الإنقاذ على أن الإنكليز وأعوانهم رأوا فيه شراً لا بد منه لضبط 
سخط الجماهير الرافضة التقسيم من خلال أداة تقلص دعم ونضال شعب 
فلسطين. وقيل في ذلك: «ومن المؤكد أن بريطانيا لم تمانع في تشكيل هذا الجيش 
لأنه كان سيمتص القسم الأكبر من المعونات ويحجبها عن الفلسطينيينء وأنه 
ل ل لان والفحسضي للتعال في تلط 
ا بالفعل !"9 وها رشني طبرا عل ذا القول أن جيش الإنقاذ اختص 
بمليوني جنيه من أصل مليونين ومئة وسبعة وأربعين ألفأ رصدتها الجامعة للإنفاق 

عل العمل الفسكري: فى فلستطين. في حين لم ع تمئع القوات البريطانية دخول بعض 
أفواجه فلسطين قبل نهاية الانتداب؛ 0 "٠‏ متطوعاً في ١148/١/8‏ 
بقيادة أديب الشيشكلي وعسكرت قرب ترشيحاء وشنت هجوماً على مستعمرة 
عا وفيى ١/٠١‏ دخل متطوعاً بقيادة محمد صفا وشنوا ذ فى ”/١6‏ 
هجوماً على مستعمرة طبرات تسفي. وفي ١/78‏ دخل ها" متطوعاً بقيادة مدلول 
عياس ٠»‏ 57 ثم انضم إليهم لملا متطوع ش ركسي قدموا من منطقة القنيطرة » وتوالى 
من بعد ذلك دخول قوات الإنقاذ" , 


وفي 0 2 قيادة الحيش اللريكان ف السطو دي 
ديا" الف اك انزو قلة السماضيا ار 0 1 دما 1 لدو ل ا 
ذلك ل «الجهاد المقدس» أو لأيّ من اللجان القومية الموالية للهيئة العربية العليا. 


وم يتفق قادة الإنقاذ في تحديدهم أهدافه ؛ فالقاوقجي أعلن لدى دخوله 
فلسطين أنه جاء ليلغي التقسيم»ء ويدك معام الصهيونية» ويثبت عروية فلسطين» 
بينما حدد الشيشكلى» قائد الإنقاذ فى شمالي فلسطين. الهدف فى تقوية معنويات 
أهالي فلسطين» ومعرفة القدرات الصهيونية» ومدى تدخل الإنكليز في العمليات 
العسكرية. أما المقدم الركن شوكت شقير» عضو اللجنة العسكريةء فكان يرى مهمة 


(7) أدو غربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل ببجت أبو غربية» 1١14015‏ 
4 ص ١57‏ و2158 

(9) حرب فلسطين» 1458-19141 : الرواية الإسرائيلية الرسمية» ص .١٠١‏ 

(44) أبو غربية» المصدر نفسهء ص ١57‏ و7549 


ل 


الإنقاذ الحيلولة دون تمكن الصهاينة من احتلال مدن فلسطين وقراها أو السيطرة على 
المناطق التي تجلو عنها القوات البريطانية» وتأمين السلاح والمتطوعين العرب 
للمؤازرة في الحفاظ على عروبة فلسطينء فيما يقرر عامر حسك» معاون الشيشكلي 
ثم ضابط أركان القاوقجي» أن الجيش لم يكن مؤهلاً للإنقاذء إذ لم يكن يمتلك 
مقومات الدقاع. أما محمد فايز القصري. أحد كبار ضباطهء فيرى أن الجامعة 
العربية استخدمت جيش الإنقاذ كوسيلة «تظاهر بالقوة»» وشكلته دون ممانعة 
بريطانية» ولتكون مهمته إبعاد أهل فلسطين عن أمور الدفاع عن مدنهم وقراهم. 
وأن فشل الإنقاذ لم يكن بسبب قصور إمكانياته بقدر كون الجامعة تناور وتتظاهرء 
إما لقناعة بعدم القدرة وإما للتناقضات بين دولهاء أو لضغوط عديدة”*". 


وإلى جانب غموض الهدف». وقصور التسليح. الا 0 اهيئة 
الأركان العامة» التى تتشكل عادة من رؤساء دوائر: شؤون الأفرادء 
والاستخبارات» والعمليات وما يتبعها من تدريب وتوجيهء والشؤون الإدارية 
المختصة بالإمداد والتموين والنقل» والتي يلتقي من خلالها رؤساء تلك الدوائر 
برئيس الأركان أو القائد العام لوضع الخطط وتوزيع المهام ومتابعتها. كما أن 
علاقة قيادته باللجنة السياسيةء بعد فترة وجيزة من الالتزام بالحد الأدنى من 
الارتباط.ء غلب عليها استقلال القيادة وتفرّدها باتخاذ القرارات» بل قيام انقطاع 
شبه كامل بين القيادة العامة وقيادة الميدان فى حالات كثيرة. والمؤشرات كثيرة على 
افتقاد الالتزام بأصول التنظيم العسكرية في علاقات قيادة الميدان بقادة الأفواج.. 
ويذهب بعض ضباط الإنقاذ إلى حد الادعاء بأن حاجة القطاعات للتموين 
والتمويل والتسليح هي التي أبقت على روابطها بالقيادة العامة. وكان ذلك بيفعل 
عدم قدرة القيادة عل تلبية طلبات القطاعات. وانخفاض مستوى التدريب» 
وانتشار القطاعات ووجودها مع قوات عربية أخرى تقاتل عدوا واحداً دون 
تنسيق» فضلاً عن غياب التوجيه السياسي والتوعية!3*). 


ومع أن الإقبال على التطوع في الإنقاذ كان واسعاً جداً في البداية» فإن عدد 
من ضمهم حتى ١158/7/8‏ بلغ 7 متطوعاًء منهم /1941 سوريا و١٠6‏ 


(46) الهندي. جيش الإنقاذء ص 7 لالاء» مستشهداً نكل من: عامر حسك» من مأساة فلسطين: 
دونت حوادث هذه المأساة من 79 نيسان إلى ٠٠١‏ تشرين الثاني ١454‏ (بغداد: مطبعة المعارف؛ 2)١185*‏ 
ص 23١5-1١١8‏ ومحمد فائر القصري. حرب فلسطين عام 21454 "اج (دمشق: المطضعة العمومية» 
)0ج وحم مرحلة النضال والجهاد. ص 16١‏ 

(5) الهنديء المصدر تمسهء ص 57 - 54 
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فلسطيني و١6٠6‏ عراقيء فيما تذكر الرواية الإسرائيلية أن من دُربوا ضمن جيش 
الإنقاذ حتى نباية آذار/ مارس 1448 كانوا نحو 07٠١‏ متطوعء منهم 6.000 
سوري» و١٠68‏ عراقي» و١860‏ فلسطيني. و١٠"‏ لبناني و٠5‏ مصريأء وما بين 
7١ - ١‏ يوغوسلافياً. وانضم إليه 76٠١‏ مقاتل محليء بحيث بلغ المجموع 
. وكا ماحد من أن :يمعرعن: حنغن: الإنقاذ الآفه النين تقدموا إل 
مكاتب التجنيد هو اتخاذ اللجنة السياسية قراراً بذلك» فمن العراق وحده تقدم 
شاب معظمهم متدربون في الجيش والشرطة. ولكن الجامعة العربية كانت 
قد حددت مهمة جيش الإنقاذ بمجرد مناوشة القوات الصهيونية» وعليه قررت أن 
لا داعي لكثرة المتطوعين. وكمثال على وقوف الحكومات في وجه الراغبين في 
التطوع قرار حكومة صالح جبر في كانون الثاني/ يناير ١9454‏ بعدم إرسال أكثر 
من 5٠6٠‏ متطوع. وقول طه الهاشمي لرئيس «جمعية إنقاذ فلسطين» في بغداد: 
«إذا أرسلتم عدداً آخر من المتطوعين أعدتهم إلى بغداد على نفقة الجمعية)347", 


وقد توزع متطوعو جيش الإنقاذ ضمن مجموعتين: الأولىء مجموعة المنطقة 
الوسطى بقيادة القاوقجي» الذي اتخذ من جبع في منطقة جنين مركز قيادته» 
ويمتد مسرح عملياتها من جنين إلى القدسء ومن بيسان إلى طولكرم ويافا. 
والثانية» مجموعة المنطقة الشمالية بقيادة أديب الشيشكلي. الذي اتخذ من قرية 
الصفصاف بالقرب من صفد مركزاء ومسرح عملياتها الجليل الشرقي والغربي. 
وبقي هذا الانقسام حتى وصول القاوقجي إلى الجليل في حزيران/ يونيو ١9154‏ 
واتخذ من عيترون في جنوبي لبنان مركز قيادة”**". وتولى قيادة الأفواج والسرايا 
ضباط وضباط صف غالبيتهم سوريون» وعدد من العراقيين معظمهم من 
المسرحين في أعقاب حركة .١441١‏ وعدد أقل من الضباط الأردنيين واللبنانيين» 
و/717 مرشح ضابط فلسطيني كانوا قد تدربوا في معسكر قطنه السوري. ولم يجاوز 
ضباط الإنقاذ المئة بحيث عانى نقصاً فى الكوادر القيادية» وبحيث كثيراً ما قاد 
السرايا ضباط صف وقاد الفصائل متطوعون لم تسيق لهم خذمة عسكرية من 
قبل» الأمر الذي انعكس على الجيش بضعف الضبط العسكري» لدرجة تعمّد 
بعض الوحدات ترك مواضعها من تلقاء نفسها ودون أن تواجه ضغطاً يضطرها 


(410) حرب فلسطين. 1958-1451 : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص .5١9‏ 

(4) الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين.» ص ؟2017-517. 

(44) الكيلاي» الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية ‏ الإسرائيلية, 9488-1454١ء؛‏ ص 548- 
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إلى ذلك. كما كان من نتائج الافتقار إلى الكوادر ضعف التدريب. ويقرر شوكت 
شقير أن مستوى التدريب فى الإنقاذ كان أقل من المتوسط. ويعيد ذلك إلى أن 
الجيقن تشكل عل عتجل وفي قثرة قصيرة عدا فيما يلاحظ القضدري أن الأفراد 
كانوا يدخلون ويخرجون من المعركة متى شاؤواء ودون أمر. وكان الجميع يخشون 
الليل» ويتركون أماكنهم بمجرد الهجوم عليهم ليلاء وليس لديهم انضباط نارء 
يطلقون النار بكثافة ثم ينسحبون بعد أن تنفد ذخيرتهم. وكان بالمستطاع التقليل 
من آثار ضعف التدريب لو أن القيادة أولت التوجيه السياسى والتعبئة المعنوية 
حقهاء واهتمت بالجانب الأيديولوجي في تعميق إيمان المقاتل بالهدف الذي 
تطوع لو ا 


ولم يكن حال جيش الإنقاذ على صعيد التسليح بأفضل كثيراً من حال «الجهاد 
المقدس». على الرغم من أن الأول كان يتطلع إلى مستوى تسليح الثان» بل ويحسده 
على أنه كان لديه مدافع ميدان» ورشاشات متوسطة ورشاشات ثقيلة» ومدافع هاون 
عيار 4١‏ ملم «ومع ذلك كان تسليحه سيئاً»"'''“. وفي ذلك يقول المؤرخ عارف 
العارف» «كانت مشكلة السلاح من أعوص المشاكل التي اعتورت الجهاد العربي في 
فلسطينء لا بل كانت أعوصها طرَاء وأبعدها أثراً في مصير الجهاد»””"". 

وكانت بنادق الإنقاذ خليطاً من الإنكليزية والفرنسية والبلجيكية» وعلى قلتها 
النسبية لم يجر تنسيقها وتصنيفهاء بحيث يسلح كل فوج بنوع واحد من السلاح» 
وكان العتاد قليلاء وقد عانى الإنقاذ ك «الجهاد» من جراء ذلك. ويلاحظ عامر 
حسك أن الأنظمة امتنعت عن تزويد جيش الإنقاذ من فائض مخزونها من الأسلحة 
القديمة التي عزفت جيوشها عن استخدامهاء لا سيما المدفعية الجبلية في 
مستودعات الجيش العراقي. كما كان الإنقاذ يعاني نقصا مريعا فى التجهيزات» 
بخاصة أجهزة اللاسلكي ووسائل النقل» وإن لم يكن حاله على هذا الصعيد 
بأفضل من حال الجيوش النظامية. وقد تولت شؤونه الإدارية ُخبة من المناضلين 
السوريين المعروفين بماضيهم الوطني””"©. 


)٠١(‏ الهندي. جيش الإنقاذ. ص 6 -_لكا. 

1١915 أنو غربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني : مذكرات المناضل ببجت أبو غربية»‎ )٠١١( 
.756١ ص‎ ١.48 

(؛ ٠١‏ )العارف» النكبة : نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود. مج ١55/١‏ _#7امول ص 6 

)٠١7(‏ حسكء من مأساة فلسطين: دونت حوادث هذه المأساة من 79 نيسان إلى ٠٠١‏ تشرين الثاني 
مأقل ص ل والهبدي. جيش الإنقاذ. ص ١٠7٠-هلا.‏ 
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ولقد غلبت السلبية على علاقة قيادة وضباط الإنقاذ مع المواطنين العرب في 
فلسطين والجنوب اللبناني» وكثيراً ما كانت العلاقة تتوقف على شخصية الضابط 
وثقافته؛ إذ تميز المسيسون والمثقفون من الضباط بعلاقات إيجابية وحسنة مع 
المواطنين. وإن شاع تحفظ الضباط وحذرهم بشكل عامء وندر تعاونهم الجاد مع 
المسلحين والقوات المحلية فى أماكن وجود الإنقاذ. وكان التعاون محدوداً فيما بين 
جيش الإنقاذ و«الجهاد المقدس»» ونادراً للغاية مع كتائب وسرايا الجيش العربي 
الأردني التي كانت في فلسطين قبل دخول الجيوش العربية» ومنعدماً تماماً مع 
ضباط تلك الكتائب الانكل 20040, 


وقد تولى الشؤون الإدارية للإنقاذ نخبة من نشطاء العمل الوطني السوريين» 
وكان بينهم من عملوا مع القاوقجي في فلسطين سنة 1517. وكانوا موزعين بين 
اللجنة العسكرية وقيادة الميدان والأفواج. وكان الجيش السوري قد وفر للجنة 
العسكرية ولجيش الإنقاذ مستودعات خاصة للوازم والأسلحة والذخائر 
والتجهيزات»؛ ومكاتب لتصريف شؤون الإنقاذء وأفرز لذلك عدداً من الرتباء 
والجنود المدربين. وكانت هناك مراكز أمامية ومستودعات متقدمة. ومع ذلك كانت 
الوحدات تشكو من نقص في الأدوات وبعض شؤون الإعاشة» فتُضطر إلى إيواء 
الجنود فى مثل هذه الحالات داخل القرى. على ما فى ذلك من محاذير اجتماعية 
سنا ع0 ْ 

ولقد تولى د. أمين رويحة» صاحب التاريخ المعروف. شؤون الدائرة الصحية 
للإنقاذء وأسس مستشفى في نابلس يضم ٠٠١‏ سرير» كان يستقبل جرحى 
الإنقاذ و«الجهاد المقدس» والمتطوعين المحليين» وحين انسحب جيش الإنقاذ من 
المنطقة الوسطى غداة دخول الجيش العراقى فى ١448/6/١6‏ سلّمه المستشفى 
بكامل معداته''©. وكان د. فيصل الركبي قد التحق بالقوات التي يقودها أديب 
الشيشكلي وتولى الخدمات الطبية في الجليل. وحين انتقلت قوات الإنقاذ إلى 
الجليل أقام د. رويحة مستشفى في الناصرة» ولا انسحب منها حين سقوطها في 
1865 نقل الجرحى وكافة التجهيزات والأدوات إلى المستشفى الذي أقامه 
في الرامة ثم إلى ترشيحا. 
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القوات الشعبية غير النظامية 


كما في ثورة 1984-5 ندرت في مدن فلسطين وقراها مدينة أو قرية ل 
تشهد بروز قوة شعبية بمبادرات ذاتية. وكان العديد من عناصر هذه القوى ممن 
خدموا في الجيش البريطاني خلال الحربء أو قوات «الزنار الأحمر» التي كانت 
تائعة للحيش الجر (الأردني)» أو ضمن قوات الشرطة» وبخاصة الشرطة 
«الإضافية» التي شكلها الإنكليز خلال سنوات الحرب وعهد إليها بأعمال الحراسة. 
وعلى ذلك كانت نسبة المتدربين على استخدام السلاح عالية» وإن كانت نسبة من 
لديثم خبرات قتالية» وقيادية بالذات» محدودة للغاية. وكانت هذه القوات تعمل 
على أساس النجدات (الفزعات) التي تسارع إلى الاشتراك في القتال عندما ينشب 
على مقربة من أحيائها أو قراها. وكان عناصر هذه القوات يعتمدون على أنفسهم 
في شراء السلدح والذخيرة» ويقذر عددهم في كل نواحي فلسطين بأربعين 
أله(" ''. ولأنه لم يكن لتلك القوات قيادة ناظمة لعملهاء ولا كان بينها الحد 
الأدنى من التنسيق» «لم تستطع أن تنشىء أو تربي قادة أكفاء أو تؤدي أعمالاً كبيرة 
ومؤثرة. وعلى الرغم من ذلك» استطاعت القوات المحلية في بعض المدن والقرى» 
حينما توافر لها عامل التجمع والتشارك في القتال أن تشن وحدهاء أو مع «الجهاد 
المقدس»» هجمات هامة على بعض المستعمرات. كما استطاعت أن تهباجم خطوط 
المواصلات وقوافل الأعداءء وتزرع الألغام» وتنصب الكمائن)*"©. 


وإلى جانب قوات «الجهاد المقدس» التي كان مركزها بيت لحمء والعناصر 
الوطنية غير المنظمة. شارك في المقاومة بين بيت لحم ورفح متطوعون من مصر 
والسودان وبعض أقطار المغرب العربي» بأكثرية مصريةء وبخاصة من «جماعة 
الإخوان المسلمين» والحزب الاشتراكي (مصر الفتاة) الذي تفرد زعيمه أحمد حسين 
بالوجود في الجبهة مع مجاهديه. وقد التحقت بأولئك المتطوعين الذين كان يقودهم 
المقدم أحمد عبد العزيز كتيبتان مصريتان» الأولى يقودها المقدم عبد الجواد طبالة» 
والثانية بقيادة النقيب حمود عبذهة. وكان الجميع مستقلين تماما عن جامعة الدول 
العربية ولجحنتها السياسية. وبينما كانت «جماعة الإخوان المسلمين» تؤمّن احتياجات 
متطوعيها من المال والسلاح والمؤنء كانت الحكومة المصرية ترعى الآخرين2:", 
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وقام ب بين «الجهاد المقدس» وقيادة هؤلاء المتطوعين تعاون وتنسيق على مستوى جيد 
في المنطقة. 

وحول أداء القوات الشعبية غير النظامية تقول الرواية ا الرسمية : 
«لم تكن القوات المقاتلة التي نشأت في المدن والقرى العربية في أرض - إسرائيل 
مختلفة.» فى أساسهاء عن تلك التى نشطت فى فترة أحداث ,1١974 - 1١975‏ 
ففي خلال السنوات التي مرت منذ الأحداث» تدرب فعلاً آلاف العرب في 
وحداك: الح بوالقرطة وانغراء العتلفةه كما واصلت أسلخة افضل ودخيرة 
كثيرة إلى القرى. لكن من الناحية التنظيمية لم يتقدم العرب على الإطلاق. . وعلى 
فترات متباعدة فقط تجرأت هذه القوات على شن هجمات واسعة على مستعمرات 
هودية» وانتهت دوماً إلى فشل ذريع. . وبصورة عامة» وجد في المدن. وبصورة 
خاصة في القرى العربية» مقاتلون أفراد شجعان وأكفاء» لكن كانت تنقصهم 
القيادة. ولم يكن هناك قادة أكفاء برتب دنيا أو عالية. ولو وجد زعيم معترف به 
وكفؤ 'لاستطاع أن يستخلص فائدة حمة» ولتوصل إلى نتائج مهمة في منطقته. 
وحمل العصابات المنضوية تحت لوائه على ممارسة نشاط عام موجّه»”""2. 


خامساً: الدور البريطاني فى حماية الصهاينة» 
وتمكينهم من تجاوز حدود التقسيم 

لعبت إدارة الانتداب والقوات البريطانية دوراً محورياً خلال الفترة من صدور 
قرار التقسيم في ١951//١١/594‏ حتى انتهاء الانتداب في .١1948/0 /١6‏ فغداة 
صدور قرار التقسيم كان في تصرف القيادة البريطانية ٠٠٠١‏ جندي» منهم 
من سلاح الجو الملكيء و١٠٠*‏ شرطي بريطاني» و0٠0٠4١٠‏ جندي من 
الجيش العربي الأردني» وحرس الحدود (الزنار الاعر) ب الخاضعين يومذاك لأوامر 
فناطيها الك 0077 وفي كانون الثاني/ يناير ١954‏ سرح جنود «الزثّار الأحمر» 
وعددهم 277٠0١‏ وكان غالبيتهم العظمى من العرب» وجُردوا من السلاح'"'". 
وعقب صدور قرار التقسيم ألقى وزير المستعمرات البريطاني خطاباً في مجلس 
العموم في 7/1١06‏ .2 أكد فيه التزام حكومته بتنفيذ قرار الأمم المتحدة» 
وأنها ستنظر إليه كقرار محكمة تمثل الرأي العام الدولي» وأنها ترغب في نقل 
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سلطاتها بطريقة نظامية دون أن ينهار «العمل الكبير» الذي قامت به الإدارة 
الانتدابية في فلسطين” '''". غير أن ممارسة سلطة الانتداب لم تلتزم بما تضمُّنه 
خطاب وزير المستعمرات» وقد تجِسّد ذلك بعدة إجراءات» أبرزها التالي: 


© إصدار الأوامر لضباط الجيش البريطاني بالمحافظة على النظام والأمن في 

الأماكن التي يعسكرون قيهاء بقدر ما يمس الأمر سلامتهم » ولا يتسبب تدخلهم 
في الاشتباكات بين اليهود والعرب بار بريطانية. وبحجة تخفيف أعباء الأمن 
بدأ الجيش والشرطة البريطانيان اعتباراً من ١158/١/١6‏ الانسحاب من منطقة 
تل أبيب - بتاح تكقامء ومنطقة نايلس » ووضعهما تحت إدارة ومسؤولية البلديات 
والمجالس المحلية في المنطقتين”*'''. وعندما اشتد القتال في جميع أنحاء القدس 
عْينَ ضابط الشرطة خالد الحسيني وبإمرته ٠٠١‏ شرطي عربي مسلحين بالبنادق 
فقط مسؤولين عن الأمن في المناطق العربية» وضابط شرطة بودي وبإمرته ”3 
شرطي بهودي في المناطق اليهودية. وأقام الجيش مواقع عسكرية على طول خطوط 
للواتجهة بين الغرت و الب 20350 


© قررت الحكومة البريطانية مطلع آذار/ مارس وقف أعمال الإدارة المدنية 
فى فلسطينء وتحويل سلطة الانتداب إلى سلطة عسكريةء وتعيين المندوب السامى 
السير ألن كنغهام حاكماً عسكرياً. وعُهدت بالإدارة في المناطق المقررة لليهود 
بموجب قرار التقسيم للوكالة اليهودية» فيما احتفظت الإدارة العسكرية البريطانية 
بكامل السلطات في المنطقة المقررة للعرب» ووضعت الضوابط الشديدة على حركة 
أفواج جيش الإنقاذ المحدودة العدد التي أذن لها بالدخول إلى فلسطين"''“. ولقد 
سيقت الإشارة إلى رفض الجامعة العربية ‏ الموججهة من بريطانيا يومذاك - طلب 
للفتي إقامة حكومة عربية في فلسطين؛ وإلى فشل اقتراح د. حسين فخري 
الخالدي بتشكيل «مجلس مديرين» من كبار الموظفين العرب في إدارة الانتداب. 


© من الأمثلة الصارخة على الإجراءات البريطانية غير المتوازنة ما جرى فى 


.5117 درورةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات» ص‎ )١1١*( 

»5١1؟ المصدر مفسهء ص 77١؛ الحوت,. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» ص‎ )١١4( 
.477 والحسيني» مذكرات الحاج محمد أمين الحسينيء ص‎ 

19011 أبنو غربيةء في خضم النضال العربي الفلسطيني : مذكرات المناضل بهجت أبو غربية»‎ )١١5( 
2.185 ص‎ 4 

)١١7(‏ هيكل., العروش والجيوشء كذلك انفجر الصراع في فلسطين: قراءة في يوميات الحرب» 
ص .»5١‏ وشوفاي. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة .)١915464‏ ص 018. 


404 


حيفاء الميناء الرئيسي لفلسطين. إذ أعلن القائد البريطاني ستوكويل عزمه على 
مقاومة أي قوات مسلحة تدخل المدينة من خارجهاء واستعداد الجيش قمع أي 
اشتباك فيهاء بحجة أن القوات البريطانية المنسحبة سوف تتجمع فيهاء ولذلك 
فإنه سيحميها حتى آب/ أغسطس 1958. وبعد إعلانه هذا قامت قوات الحيش 
والشرطة البريطانية بحملة تفتيش واسعة في الأحياء العربية» وصادرت معظم ما 
كان يحوزه مواطنوها العرب من سلاح» في الوقت الذي تجاهلت فيه تماماً سلاح 
الصهاينة. وم تأخذ في الاعتبار كونهم يسكنون المواقع الاستراتيجية في المدينة 
المختلطة السكان. 

وبرغم مواصلة تأكيد الالتزام بحفظ أمان السكان حتى 4/١‏ استدعى 
الجنرال ستوكويل شخصيات عربية ويهودية في 5/5١‏ وأبلغها عزم القوات 
البريطانية التجمع في منطقة الميناء والكرمل الغربي» وكانت قيادة الهاغاناه على 
علم مسبق بالقرار البريطاني» إذ باشرت عملية احتلال المدينة والاجتماع منعقد. 
وحين طلب من الجنرال التدخل لحفظ الأمن وحياة الناس» اعتذر بعدم الاستعداد 
للصدام مع أحد الفريقين» ولكنه مستعد للتدخل للصلح في حال وافق العرب 
على شروط الهدنة التي عرضها عليهم. ورفض التدخل لتعديل شروط الإذعان 
التي لم يقبلها العرب» وواصلت الهاغاناه السيطرة على النقاط الاستراتيجية في 
هجوم منظم على الأحياء العربية بأسلحة أتوماتيكية بريطانية”"7"©. 


© قبيل موعد انتهاء الانتداب البريطاني رسمياً فى ١948/60/١6‏ سلّمت 
القوات البريطانية خط «إيدن» إلى القوات الصهيونية» وهو الخط الحصين الذي 
أقامه الحلفاء زمن الحربء حين كانت القوات الألمانية بقيادة رومل تقترب من 
مصر وتهدد قناة السويس» وكان متحكماً بالحدود الشمالية الشرقية لفلسطين. كما 
أمرت ينسف «جسر المجامع» على نهر الأردن» الواصل الشمال الشرقي لفلسطين 
نحو أزّة 3160 

© حولت الحكومة البريطانية إدارة الانتداب إلى إدارة عسكرية» وعيّنت 
المندوب السامي حاكماً عسكرياء وأعلنت مسؤولية الحكم العسكري البريطاني عن 
حفظ الأمن والنظام لحين انتهاء مدة الانتداب في 5١1458/0/1ء‏ وكثيراً ما 
تدخلت القوات البريطانية لمصلحة الصهيانة كلما كانوا في مأزق» بحيث أدخلت 
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المواد الغذائية إلى القدس الغربية» وإلى حارة اليهود فى البلدة القديمة» عندما كانا 
تحت الحصار العربيء وسبقت الإشارة إلى اتصال السكرتير العام الحكومة الانتداب 
فى أوائل آذار/ مارس ١58‏ بمدير مكتب الهيئة العربية بالقدس» د. حسين 
فخري الخالدي» حول أوضاع اليهود المحاصرين في القدس وقيام القوات 
البريطانية بتأمين احتياجاتهم. وبالمقابل لم تتحرك قوات الحكومة البريطانية 
«المتمدنة؛» على رأي سكرتير عام حكومة الانتداب» لمنع المجازر التي اقترفتها 
البالماح» ذراع الهاغاناه الضاربة» أو الإرغون وشتيرن. فمن جهة أولى لم توفر 
الحماية اللازمة لسكان القرى العربية في المواقع الخطرة» والتي تعرضت لمجازر 
أمثال : سعسعء وبلد الشيخ» ودير ياسينء وناصر الدين» أسوة بما فعلته بالنسبة 
إلى الحى اليهودي في البلدة القديمة فى القدسء الذي كان قد فاجأ محيطه العربي 
بإطلاق الرصاص الكثيف في بداية الأحداث كما سبق ذكرهء حيث أقام الإنكليز 
قوة فاصلة بين الحى وجواره العربي» وتعهدوا بتأمين احتياجاته الغذائية والدوائية 
وسلانة سكانه وتواضل اتصاله بالتدين العرمة يقائلة بف ادراب البريطانة 
برغم رفض الوكالة اليهودية سحب عناصر الهاغاناه والإرغون من الحي. بل 
يسّرت لقاتد الهاغاناه هيلبرين دخول الحي بصفته «مفوض صحة». كما يسرت 
دخول المقاتلين والسلاح» وبالتالي توفير الطمأنينة لسكانه بحيث توقف النزوح 
عنه بعد أن كان قد رحل 656٠‏ من أصل .15٠١‏ والتزم الجميع بقرار الوكالة 
اليهودية بعدم مغادرة سد 


ل 1 تحاول القوات البريطانية ملاحقة مرتكبى المجازر ضد القرى الآمنة 
لتوفر شعور الطمأنينة للجمهور العربي. ولقد تجلى عدم الاهتمام بمصير المواطنين 
العرب منذ الأيام الأولى للصدام. ففي 71 58 كانون الأول/ ديسمبر ١9457‏ 
تعرضصت قرية لفتا ‏ المجاورة لحي روميما اليهودي في غربي القدس ‏ لهجمات 
مكثفة ولنسف عدد من بيوتهاء ما أوقع الرعب في صفوف أهلها فأخلوهاء 
وكانت أول قرية يخليها العرب في منطقة الي 71 

© التدخل لفك الحصار عن قوافل المواصلات الصهيونية عندما كانت تقع 
في كمين عربيء ولم تمتنع عن الاشتباك مع القوات العربية لإنقاذ الصهاينة» 
وبحيث استقر في وعي من ينصبون كمينا للقوافل الصهيونية أنهم سوف 

.154-1774 الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص‎ : 1948 ١94417 حرب فلسطين»‎ )١١9( 
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يتعرضون للتدخل البريطاني. ولطالما تكرر التدخل البريطاني لحماية قافلة يجمّع 
هداسا والجامعة العبرية. ومن أبرز الأمثلة على التدخل البريطاني إنقاذهم القافلة 
التي كانت متتجهة إلى مجمع مستعمرات كفار عتسيون يوم /ا"/ 1458//7ء والتي 
كانت تضم 08 سيارة مصفحة"""2. 

© لم تتعاون حكومة الانتداب مع لجنة التقسيم التي شكلتها الأمم المتحدة 
لتنفيذه. ولم تسمح للجنة الدولية دخول فلسطين قبل الأول من أيار/ مايو 1944» 
بحيث ل تأذن إلا لبعض موظفي اللجنة بالدخول لإجراء اتصالات أولية. كما 
رفضت الحكومة البريطانية قيام قواتها في فلسطين بتنفيذ القرار الدولي مع أنها 
كانت قادرة على ذلك. وتصرفت تجاه تقسيم فلسطين على خلاف ما تصرفت تجاه 
تقسيم القارة الهندية بين الهند وباكستان سنة 19517. 


ولم تخرج جميع هذه الإجراءات عن الاستراتيجية التاريخية لبريطانيا العظمى 
بتبئي المشروع الصهيوني» التي صدر بموجبها وعد بلفور» وحكمت ممارسات 
سلطة وأجهزة الانتداب حتى صدور قرار التقسيم. قمن جهة أولى كان لتل أبيب 
مطار وميناء» وبالانسحاب البريطاني المبكر من منطقتها غدت يد الوكالة اليهودية 
طليقة تماماً من كل قيدء سواء في إحضار المقاتلين من الولايات المتحدة وأوروباء 
والمحتجزين من المهاجرين غير الشرعيين في قبرصء أو في جلب السلاح على 
مختلف أنواعه من أوروبا الشرقية والغربية والولايات المتحدة» في حين لم يكن في 
منطقة نابلس مطارء وكان تواصلها مع العمق العربي محكوماً بسيطرة القوات 
البريطانية على معابر فلسطين الخارجيةء وهي السيطرة التي تواصلت حتى نهاية 
الاتتداب. ومن جهة ثانية كانت الوكالة اليهودية» بالتوجيه والدعم البريطانيين» 
قد غدت دولة داخل دولة الانتداب» تمتلك كل مقومات الدولةء ولديها 
مؤسسات الإدارة المدنية كافة» خلافاً لواقع حال الشعب العربي في فلسطين على 
هذا الصعيد. ومن جهة ثالثة كانت غاية إقامة المواقع العسكرية على خط التماس 
فى القدس وغيرها من المدن المختلطة السكان توفير الحماية لشطرها اليهودي فى 
مواجهة تنامي فعالية المناضلين العرب. ١‏ 

وكان كثير من الكتّاب الصهاينة المغالين في تصوير الإنجاز الكبير في «حرب 
الاستقلال» قد صوروا ذلك «الإنجاز» وكأنه حرب استقلال وطنية ضد الاستعمار 
البريطاني» وليس «الغزو» العربي فقط. وفي تفنيد الادعاءات ضد بريطانيا وسلطة 


0 )المصدر نفسهء ص .5٠١‏ 
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الانتداب كتبت الرواية الإسرائيلية الرسمية تقول: «ينبغى ألا ننسى أن وجود هذه 

القوات (البريطانية) في البلد حتى منتصف أيار/ مايو منع الجيوش العربية من غزو 

البلد فعلاً واستخدام المدافع والطائرات على نطاق واسع . وملح الهاغاناه فسحة 
من الوقت لتنظيم ألويتها وحماية الييشوف إلى أن وصلت في اللحظة الأخيرة فعلاً 

أسلحة حديئة بكميات معقولة مكنتها من مواجهة الجيوش العربية التى غزت 

نل . 00770 1 

أرض إسرائيل وقتئد . 


سادساً: جولة القتال الأولى: جولة امتلاك المبادرة الاستراتيجية 
(5/؟١557/1١ )١55:8/:/8-‏ 


كانت الهيئة العربية العليا قد أعلنت غداة صدور قرار التقسيم الإضراب العام 
لمدة ثلاثة أيام شهدت تظاهرات عارمة في القدس والمدن عامة. إلا أنه بدا كأن هناك 
اتفاقأ عاما على عدم الدخول في قتال مسلح مع الصهاينة إلى حين استكمال 
الاستعدادات اللازمة والحصول على السلاح. وكان الاتفاق من غير قرار من الهيئة 
العربية العلياء وإنما بمبادرة قادة الحراك الوطنى» وبالذات تلك الفئة المحدودة من 
الرجال الذين كانوا على تواصل مع المفتي وعبد القادر الحسيني منذ حطا رحالهما 
في القاهرة. ويذكر بيجت أبو غربية» أحد أبرز أولئك الرجال» أنه حتى صدور 
قرار القسد د دكن فى لله قطعة سلاح واحدة من خارج فلسطين””"". 


وبتنسيق مع القيادة الصهيونية شجع عملاء الإنكليز فئة من البسطاء العرب 
على اقتحام الدكاكين اليهودية البسيطة في حي الشماعة في القدسء موفرين بذلك 
الفرصة للهاغاناه والإرغون وشتيرن الحجة لمهاحمة الأحياء العربية. وأثارت المفاجأة 
وغزارة النيران» وبخاصة من الحي اليهودي في البلدة القديمة» هلع ورعب 
السكان العرب في الجوار» المجردين من كل سلاح.ء الأمر الذي دفع بعضهم إلى 
هجر مساكنهم. ولم تتدخل القوات البريطانية لحفظ الأمن ووقف العدوان. كما لم 
يستجب قادة إحدى سرايا الجيش العربي (الأردني) المعسكرة على جبل الزيتون 
(الطور) لطلب بعض الشخصيات العربية التدخل بشكل يطمثن الناس ويوقف 
الرحيل» وقالوا إنهم لا يستطيعون التدخل”*"''. وما شهدته القدس حدث في 
يافا وغيرها ل ْ 


(؟١١)‏ حرب فلسطين. 198-1١94810‏ : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص .١58‏ 
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ولم يستسلم المواطنون العرب للأمر الواقع» خاصة في المدن الخمس المختلطة 
السكان: القدسء. ويافاء وحيفاء وطبرية» وصفد؛ إذ سرعان ما تشكلت فيهاء 
وفي غيرها من المان وغالبية القرىء «اللجان القومية» بمبادرة من مكتب الهيئة 
العربية العليا في القدس ورجالات الحزب العربي في بقية المدن» وإن ضمت غالبية 
اللجان شخصيات من الأحزاب الأخرى والمستقلين. كما سارع من كانوا على 
تواصل مع المفتي وعبد القادر الحسيني في القاهرة إلى تشكيل لجان مقاومة» تولت 
التصدي بما هو متيسر من سلاح. وبرغم محدودية الإمكانيات بالسلاح والعتاد 
أمكن امتصاص الصدمة» بل دفع القناصة في القدس السكان اليهود في البيوت 
الملاصقة والقريبة من بيوت العرب إلى إخلائهاء كما حدث بالنسبة إلى حي يمين 
موشيه””'"'". ولم يقل أداء المناضلين في يافا وحيفا عن أداء رفاقهم في القدس؛ ففي 
يافا تمكن القناصة الذين اتخذوا مواقعهم فوق أسطح الباني العالية المطلة على تل 
أبيب وضواحيها من شل الحركة فيهما بتعريضهم حياة المارة للخطر وسيطرتهم على 
شوارع اليركون وهرتزل وهعلياهنء ما اضطر الصهاينة إلى إقامة جدران واقية في 
عدد من الشوارع”"'©. الأمر الذي فاجأ الإنكليز والصهاينة بمالم يكونوا 
يقدرونهء إذ لم يجر انبيار في المعنويات العربية» ولم تحدث الفوضى العامة التي كانوا 
يتوقعونها بسبب الخلل الاستراتيجي في الإمكانيات المادية والقدرات العسكرية» 
متجاهلين تجاريهم الرّة مع الشعب العربي في فلسطين الذي لم عبن إرادته يوماً. 

وحول الإمكانيات والقدرات العربية تقول الرواية الإسرائيلية: «لقد داهمت 
الصدامات الأولى العرب في البلد وهم غير مستعدين لهاء واهتم كل تجمع 
سكاني بسلامته وأمنه الخاصين. وبدأت القرى بالتحصين والتسلح خوفاً من 
اليهود. وكانت القرى الضعيفة أو المجاورة لمستعمرات مهودية قوية» مستعدة لعقد 
اتفاقية سلام مع جيرانها والتفرد بالامتناع عن المساس باليهود؛ وحتى بعدم 
السماح للغرباء من مثيري المتاعب بالوجود ضمن تخومهاء وعقدت اتفاقيات كهذه 
في أنحاء مختلفة من البلد. لكنها لم تصمد طويلاً في اختبار الأحداث . . وأنشىء 
في المدن الكبرى ااحرس قومي» أدى أفراده مهمات مشابهة لمهمات «الحرس 
الشتعينة اليهودي. وكان هذا تنظيماً مهلهلاً»"". ولسد العجز في الإمكانيات 
انطلق كثيرون إلى سورية ومصر والأردن وتركيا لشراء السلاح» بحيث شهدت 
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سوق السلاح السوداء رواجاًء وارتفعت أسعاره برغم كون غالبية ماهو 
معروض ومتاح من مخلفات الحرب العالمية الثانية وما 0 


ولمواجهة المفاجآت العربية التي لم تكن متوقعة بدأت الهاغاناه تجنيد الذين 
يمكنهم ترك أعمالهمء» وخصوصاً طلاب التخنيون الذين توقفوا عن الدراسة. 
وحين اتضح أن الاعتماد على المتطوعين لا يكفي تقرر اللجوء إلى تجنيد الأشخاص 
امراف ير : ثلاثة أيام» كل اسبوع أو أسبوعين» وفي نهايتها يعود كل 
شخص إلى مكان عمله. وعندما اقتضت الحاجة إلى وسائط نقل أرغم أصحابهاء 
الذين لم يقدموها تطوعاًء عل تتديمها غل كر متهم بعد أن تسللت مجموعات 
مسلحة من الهاغاناه إلى منازلهم ليلا وصادرتها بقوة السلاح”""''. ومن منطلق 
إدراك أن التجمع الاستيطاني الصهيوني غريب وطارىء على فلسطينء ولم يتمكن 
بعدُ من تعميق جذوره الاستيطانية فيهاء وتقدير أن كل مستعمرة يحتلها يحتلها العرب 
خسارة نهائية» وأن كل تنازل عن شبر من الأرض يمكن أن يكون تعاولا إل 
الأبد'' "'“. وعليه اتخذت الهاغاناه قراراً من حيث المبدأء بعدم هجر أي مستعمرة 
طواعية. ويقرر هرتزوغ : «كانت القيادة اليهودية تقدّر جيداً أن ترك القرى» حتى 
ولو لأسباب استراتيجية بحتة» يمكن أن تكون له نتائج خطيرة على المدى البعيد؛ 
لأنه كان من الواضح أن الحدود النهائية للدولة اليهودية الجديدة» سوف تتحدد 
قبل كلّ شيء على أساس الوجود الفعلي ومواقع السكان اليهود»2""3. 


ولتعزيز الصمود في المدن والمستعمرات كان قد شكل مشمار هعام (الحرس 
الشعبي) في وقت قصير قبل بذء الأحداث» وبحيث تجاوز أعضاؤه في القدس 
وحدها .٠"٠٠١‏ وبالإضافة إلى الحرس الشعيى تحمل آلاف المتطوعين عبء 
المحافظة على النظام والروح المعنوية» ومواجهة الشائعات”""'"'. وفي أول آذار/ 
مارس ١958‏ كان جميع الرجال الذين تقع أعمارهم بين 7١‏ 0” سنة قد دُعيوا 
إلى الخدمة العسكرية. وفي ؟١‏ نيسان/ أبريل استدعي الذين كانوا في الخارج 
للمشاركة في الصدا 0 
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ويعودة عبد القادر الحسيني وحسن سلامةء وبتمكنهما من تنظيم قوات 
«الجهاد المقدس» بسرعة قياسية» توالت الصدامات واتسع نطاقها. وسرعان ما اتخدذ 
القتال طابع حرب دارت في ثلاثة بحالات رئيسية: تبادل الاشتباكات في مناطق 
التماس بين الأحياء المتجاورة والمتقابلة فى المدن» والتعرض لمواصلات الطرفين 

على الطرق العامة» والتفجيرات المتبادلة في أحياء الطرفين في القدس ويافا 
بالدرجة الأولى. . ومع أن الصهاينة كانوا المبادرين إلى العدوان في المجالات الثلاثة » 
فقد مكنت سرعة وكفاءة ردات الفعل العربية المقاومة» التي كان «الجهاد المقدس» 
عمودها الفقري» من أن تمتلك زمام المبادرة» طوال شهور الجولة الأولى الخمسةء 
برغم التدخلات البريطانية المتوالية لمصلحة الصهاينة. وكان للأداء العربي المتميز 
يومذاك انعكاساته السياسية» التي تجسّدت بتراجع الخارجية الأمريكية عن تأييد 
التقسيم وطرحها مبادرة وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية» كما سيأتي بيانه. 

ففي مجال الاشتياكات التي دارت خلال الحولة الأولى في مناطق التماس بين 
الأحياء المنجاورة والمتقابلة كان الطابع العام لتلك الاشتباكات محاولة كل من 
الطرفين العربي والصهيوني وصل خطوطه ومواقعه وعزل مواقع الطرف الآخر 
ومحاصرتباء فضلاً عن محاولة الصهاينة إرهاب وترويع سكان 5 المختلطةء 
خاصة الأحياء المجاورة لأحياء المستوطنين والقريبة منها سعيا لحملهم على الرحيل 
وى كانس :ومزايا مسكرية قل آنا يتشد عرو 

وكان بن غوريون قد أصدر توجيهات إلى قائد الهاغاناه في القدس باعتماد 
خطة من مرحلتين: الأولى إلى حين خروج بريطانياء وتقضي بتحصين المدينة 
ومداخلهاء ومنع هجرة الأحياء الحدودية. والاهتمام بتأمين مواصلات منتظمة إلى 
الأحياء والمستعمرات المحاطة بالمناطق العربية» والسيطرة على حي الشيخ جراح 
العربي. . أما بعد الجلاء البريطاني فتقضي توجيهات بن غوريون بشن حملة «تحرير» 
البلدة القديمة والقدس بأكملها. وكُلف دافيد شلتيئيل» قائد القدس» بتعزيز 
المستعمرات والمواقع المسيطرة بين القدس وباب الواد من أجل تأمين الطريق إلى 
الساحل» وإعداد -- لإجلاء النساء والأطفال عن المستعمرات المحاصرة في 
حال الضرورة. “توفع شلتيئيل خطة لتأمين تواصل المنطقة اليهودية في القدس 
وصمودهاء إلى أن تحين اللحظة المؤاتية لاستخدامها قواعد هجومية من أجل 
السيطرة على منطقة لواء القدس من البحر الميت حتى باب الواد» ومن غوش 
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عتسيون حتى عطروت (قلندية)(23"2, ودارت أعنف وأخطر الاشتباكات في 
القدس على محورين رئيسيين: 

المحور الشمالي الشرقي: أحياء الشيخ جراح» وواد الجوزء والمصرارة» 
وسعد وسعيدء العربية التي تواجه أحياء: ميئاه شعاريم» وبيت يسرائيل» وسان 
هدريا إلى غربهباء ومستشفى هداسا والجامعة العبرية إلى شرقهاء والمتحكم بالتالي 
بالطريق الواصل ب بين الشطرين الصهيونيين. . وقد احتلت بناية الأوقاف في الشيخ 
جراح موقعاً استراتيجياً على هذا المحور. وكان بهجت أبو غربية المسؤول عن 
المصرارة وسعد وسعيدء فيما كان محمود الحسيني مسؤولاً عن الشيخ جراح وواد 
الجوز. وعقب استشهاده تولى أبو غربية قيادة الأحياء الأربعة. ومنذ بداية 
الاشتباكات تكثفت الهجمات على هذا المحور لتحقيق التواصل مع هداسا والجامعة 
العبرية» والذي كان تحقيقه يعني قطع صلة القدس برام الله والشمالء وعلى ذلك 
كان الصراع مصيرياً بالنسبة إلى الطرفين. ولقد شهد يوما ١‏ و5١‏ كانون الثاني/ 
يناير ١454‏ أعنف الاشتباكات خلال الجولة الأولى. وركز الصهاينة هجماتهم على 

حي الشيخ جراح بصفة خاصةء حيث كانوا يتسللون ليلا لنسف بعض البيوت 
لترويع سكانها وتمجيرهم. وترغع قلة عدو حابس «الجهاد المقدس» في الحي وقلة 
سلاحهم ويساطته قياساً بسلاح العدو. تمكنوا من الصمود وإيقاع الخسائر الفادحة 
بالعدوء وذلك بتعاون مناضلي أحياء شمال وشرقي القدسر ٠ ١‏ ويفضل الروح 
المعنوية للمقاتلين وإيمانهم بأنهم يخوضون معركة مصير فلسطين في القدس. 


المحور الجنوبي: يحتل حى القطمون وقرية بيت صفافا موقعين استراتيجيين 
على هذا المحور. فالقطمون. ا أحياء القدس العربية» يفصل جنوب القدس 
متوالية. وفى ليلة ١958/١/86‏ نسف الصهاينة فندق سميراميس موقعين 18 
شهيداً و١٠‏ جريحل ما حمل معظم سكان الحي على الرحيل» في حين صمدت 
حاميته من رجال «الجهاد المقدس» بقيادة رفيق عويس »2 وعندما انتقلوا إلى حي 
البقعة القوقا نول حماية الحي إيرا هيم أبو دية وسرية من «الجهاد المقدس» تضم 
ويل مقاتلاء صمدوا في الحي برغم توالي الهجمات وتساقط الشهداء حتى نباية 
الجولة الأولى. ولأهمية موقع بيت صفافا في مواجهة مستعمرات: مكور حاييم 
ورامات راحيل وتالبيوت». تعرضت لهجمة قوية ليلة ١958/١/76‏ هيدف 
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احتلالها وإقامة اتصال بين مكور حاييم ورامات راحيل والسيطرة على الطريق 
المؤدية إلى جنوب القدس. برغم توالي الهجمات وتساقط الشهدذاء والجرحى 
صمدت بيت صفقافا. وفي 6/5 قاد عيد القادر الحسيني هجوماً على 
مكور حاييمء لكنه لم يتمكن من احتلالها لقلة السلاح وتدخل الإنكليز من 
معسكر العلمين لا 


إلا أنه برغم الدعم البريطاني والإعداد الصهيوني الجيدء ظل زمام المبادرة 
الاستراتيجية في فلسطين عموماًء وفي منطقة القدس خصوصاًء حتى ربيع ١915/4‏ 
بيد قيادة «الجهاد المقدس». وحول واقع الصهاينة حينذاك يقول إسحق شامير: «في 
ومع 14 اكات القس الحريية تكن بكالة محضار ديد قرضه العرت. ليها يهاء 
وكانت معزولة نبائياً تقريباً عن بقية أجزاء الاستيطان اليهودي في البلاد. وكان 
سكانباء حوالى سدس السكان اليهود فى البلاد» معرضين باستمرار لنيران القناصة 
العز عل الخال العفيظة» كما أن .مستووعات"الواذ:الغذائية والتحائر لدميع 
بدأت تنفدء فيما كانت الطريق إلى الساحلء» التى مثلت أنذاك الطريق الوحيدة 
للمدينة» تحت سيطرة العرب في جزئها الأكبر» تساعدهم في ذلك القرى العربية 
الواقعة على الطريق» وضمن هذه القرى كانت دير ياسين التي تقع في المداخل 
الغربية للقدس)'*"'“. وكان الو 0 القدس مقلقاً لبن غوريون 00 
يرى أن «قوات الدفاع» فاعلةء ويعتبر المسؤول عنها الكولونيل دافيد شلتيئيل «غير 
مصمم وغير هجومي كفاية»)» وعليه أحل موشيه دايان ل 23750 


وفي يافا شهدت الأحياء المجاورة تل أبيب فرزاً سكانياً في اليوم التالي 
لصدور قرار التقسيمء في إثر الاحتفالات الصاخبة التي شهدتها تل أبيب في 
المناسية. وفي مساء اليوم التالي وقع الصدام الأول على زاوية تلاقي شارعي المنشية 
(يافا) وبرنت (تل أبيب)» وسيطر شباب المنشية على الشارع الرئيسي الذي يصل 
تل أبيب بالقدس. وتوالت الصدامات بين يافا وضواحيها: أبو كبير وتل الريش 
وسلفة والعناسية» وبي كل أبيك والتتعمرات اللحظة هاوتحم شيات انا 
وعناصر «الجهاد المقدس»» بقيادة حسن سلامة» الذي امخذ من قرية سلمة مركزاً 
له بعحيث استطاع القناصة الذين اتخذوا مواقعهم فوق أسطح المباني العالية المطلة 
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على تل أبيب وضواحيها شل الحركة في شوارعهاء فضلاً عن توفير الحماية ليافا. 
كما نجحت الكمائن في أبو كبير في شل حركة المواصلات بين تل أبيب والقدس 
منذ بداية الأحداث فى كانون الأول/ ديسمبر 1951» مما اضطر الصهاينة إلى شق 
طريق جديد من حى هتكفاه ‏ إلى مكفيه إسرائل. وكإجراءات انتقامية جرى نسف 
مبنى سراي يافا فى 17/17/ 21941417 وامتدت الاشتباكات على جبهة تضم أحياء: 
هتكفاه وعزرا وياد ياهو فى مواجهة قرية سلمةء وأحياء: شابيرا وغفعات يسرائيل 
وفلورنين» ومكابي أ وب في مقابلة حي أبو كبيرء وجبهة أحياء نفيه شالوم» ونفيه 
تسيدك» وكيرم هتيمانيم حتى شاطىء البحر قبالة يافا القديمة!**"). 


ولقد فشل الصهاينة في تحقيق انتصار على الجبهة الجنوبية والسيطرة على 
طريق تل أبيب - القدس» ولكنهم نجحوا في تأمين طريق تل أبيب ‏ حيفا 
باجتياحهم القرى الواقعة إلى شمال تل أبيب. وشنت الهاغاناه هجوما على سلمة 
في 7/78؟١19517//1ء2‏ فقام «الجهاد المقدس» بقيادة حسن سلامة بهبجوم مضادء 
اقتحم الأحياء الغربية من مستعمرة هتكفاه. ووصل إلى مشارق تل أبيب» عندما 
أوقفه التدخل البريطاني''*'". ولقد بلغ الرعب بسكان المستعمرة حد الهرب باتجاه 
تل أبيب. وسيطر المناضلون العرب على الطريق بين مستعمرتي حولون وبات يام» 
مما اضطر القيادة الصهيونية إلى إقامة طريق يتجنب مواقع إطلاق النارء واعتماد 
تسيير قوافل السيارات المصففحة1”7". 


ولقد تواصل صمود. بل تفوق القوات العربية. برغم الخلل الفادح لمصلحة 
الهاغاناه وبقية المنظمات الصهيوبية على صعيد العدد والعتاد. إلا أنه بدءا من نهاية 
اذار/ مارس طرأ تحول لملصلحة الصهاينة بعك استخدامهم مدفع «دافيدكاا, وهو 

ه ١‏ 9 نء السلاح الصهيوبية. وقد استخدمت الهاغاناه م: 
مدفع هاون طورته بصا لسلاح لصهيوبية. وقد لصحتب لهاغاناه منه 
مدفعين. وزن قذيفغة الأول 17" كلع والتالى ١7‏ كلغ. أطلقت منهما 58 قذيفقة 
0 (*8) 

على حي أبو كبير يوم "7/١7‏ : 

وكانت اللجنة العكسرية العربية قد أوفدت إلى يافا فوجاً من جيش الإنقاذ 
بقيادة الرئيس عند الوهاب الشيح علي. وزودته بأسلحة خفيفة للدفاع عنها في 

,7717 775 الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص‎ ١458-1447 حرب فلسطين.‎ )١40( 

1١1915 آبو عربية. في خضم النضال العري العلسطيي . مذكرات المناضل بهجت أبو غربية.‎ )١151( 
.ا١ ص /7/ا١ 4لا‎ 1158 

.77”14 الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص‎ ١458-1957 حرب فلسطين.‎ )١57( 

5797 المصدر نفسه. ص‎ )١5( 


4184 


مواجهة تل أبيب» وعينته آمرآ عسكرياً على المدينة. وبعد أن اطلع على وضعها 
العسكري الخطر شعر بثقل المسؤولية وخشي عواقبها فعاد إلى دمشقء وقدم تقريراً 
وافياً إلى الفريق طه الهاشميء» الذي لم يستجب لطالبه وأصر عليه العودة إلى يافا 
دون أن يزوده بما طلبه من السلاحء فقدم استقالته وعاد إلى بغداد. فأوفدت 
اللجنة العسكرية المقدم عادل نجم على رأس قوة من المتطوعين. الذين عاثوا في 
المدينة فساداٌ وحاولوا السيطرة ة على القوات الموجودة فيهاء وتعددت حالات 
تمردهم على قائدهم وصداماءج هم فيما بينهم» ومغادرتهم مواقعهمء ما دفع اللجنة 
القومية إلى أن ترسل إلى قيادة جيش الإنقاذ في 8/ ١454/5‏ طالبة أن تولي يافا ما 
تستحقه من أهمية. وفي عرضها للوضع القائم ذكرت أنها سلحت من أبناء يافا 
٠٠‏ وأمدها جيش الإنقاذ ب ٠‏ معظم أسلحتهم قديمة» وليس ممكنا الدفاع 
عن المدينة بالقوة الراهنة» وأن الإنكليز سوف ينسحبون منها فى /١‏ 5» وحذروا 
من غؤاقت ذلك: واعقية اللتعدة زسالعها بإرننال وقد يحل اللتحته والبلدية 
ووجهاء المدينة والمسؤولين عن شؤون الدفاع إلى دمشق لشرح الأوضاع للجنة 
العسكرية» ولكنه عاد خالي الوقاض من السلاح”**"©. 


وشهدت حيفا صدامات مبكرة يرغم تفاوت القوى وحرص «اللجنة القومية» 
فيها على عدم الانجرار إلى الصدام قبل الاستعداد والتمكن من توفير السلاح. غير 
أن الصهاينة بادروا بمهاجمة القرى والضواحي المحيطة بحيفا والاعتداء على 
الممتلكات العربية. ففي 1947/17/1١‏ تسلل خيراء الفلين :إل عوقنم كا من 
بحافلات الخط الذي يصل بلد الشيخ ودمروا عدداً منهاء وفي ١/1‏ هوجمت 
قرية الطيرة» وفي 68 هوحمت شفاعمرو» وطوقت بلد الشيخ» فجر /"١‏ 
» من جانب كتيبة البالماح الأولى وفصيلتان من قوة الميدان التابعة للهاغاناه في 
حيفاء وقد تصدى للهجوم المباغت أهالي القرية وأوقعوا بالمهاجمين عدة إصابات 
بين قتيل وجريح» وكان بين القتلى " من قادة الهجوم الصهاينة» وقد خلف 
الهجوم ٠١‏ شهيداً غالبيتهم من النساء والأطفال'**"“2. 


ولقد استغل عناصر الهاغاناه سيطرة ة موقع حي هدار هكرمل قريباً من قمة 
جبل الكرمل ضد حي وادي النسناس العربي» بأن دحرجوا براميل تملوءة بالبنزين 
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المخلوط بالزيت بعد أن أشعلوهاء وفاجأوا بالأسلحة الرشاسة من خرجوا فزعين 
من بيوتهم لإطفاء النيران. كما قذفوا الحي بكرات كبيرة من الحديد مملوءة بالمواد 
المتفجرة فأوقعوا عدداً كبيراً من القتلىء ودمروا العديد من المنازل العربية. وقد رذ 
العرب على المجزرة في ١948/١/15‏ بإرسال عربة بريد محملة بالمتفجرات إلى 
محطة الباصات اليهودية في الوسط التجاري فاوقعت 8 قتلى و٠1‏ جر 20 


ولكون منطقة الميناء تضم آلاف العمال اليهود والعرب عمدت الهاغاناه إلى 
تسريب السلاح إليها في براميل الأسمنت وخبأتها في مستودعات سوليل بونيه في 
الميناء. كما شكلت من عمال الميناء الصهاينة جموعة تابعة للهاغاناه» ثم تدريبهاء 
وجهزت مخابىء في أمكنة العمل لمدفع رشاش وبنادق ستن. وافتعلت صداماً مع 
العمال العرب قُتل فيه ” وججرح 47 فقام العمال العرب هجوم معاكس 
مستخدمين السكاكين والعصي وأدوات حادق فقتلوا :١‏ يا 0 


وفي تقرير القائد الشهيد محمد الحنيطي» الذي سلمه إلى المفتي يوم 7/١7‏ 
بيان لقدرات العدو البالغة ٠‏ من الهاغاناه و٠١٠١‏ من شتيرن للنسف والتدمير. 
وجميعهم مسلحون بأحدث الأسلحة» ولد.هم مدافع صاروخية» ومدافع هاون من 
عيار بوصتين وثلاث بوصات» ومدافع ميدان» وكميات هائلة من القتابل بأتواعهاء 
والمتفجرات والألغام الأرضية. وهم منظمون ومدربون جيداء ويمتلكون سيارات 
مصفحة. وذلك في مقابل ”0٠‏ مسلحاًء لديهم 779 بندقية مختلفة الأنواع» لكل 
منها 7٠٠١‏ رصاصة» وخمسة رشاشات مختلفة الأنواع» وكمية ضئيلة من الذخيرة» 
وتحو ألف قنبلة فرنسية 0 ونحو قنطارين من المتفجرات» فضلاً عن 
1*". وقد استشهد القاتد الحنيطي وهو عائد من 
بيروت يوم ١‏ ومعه شاحتتان محملتان بالسلاح . حت برح الحيوية إن 
الهاغاناه فنصبت البالماح كميئاً للقافلة» وفجرت السيارتين وعرانتيين” 45 ٠‏ وبرغم 
اتعدام التكافؤ في القدرات والإمكانيات صمدت حيفا طوال شهور الحولة الأولى» 
ول تمكن العدو من الاستيلاء على المدينة الاستراتيجية”:2'7. 


تفوق العدو بمواقعه الممتازة 
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وكان الصهاينة البادئين باستخدام المتفجرات وعمليات النسف؛ ففي القدس 
ألقت سيارة مسرعة برميلاً من المتفجرات يوم ١947/17/17‏ في ساحة باب 
العمودء ثم تابعت سيرها عبر شوارع حي باب الساهرة وهي تطلق النارء فقتل 
وججرح نحو .٠١‏ وفي ١1/179‏ فجّروا لغماً آخر في ساحة باب العمود فقتل ١‏ 
وجُجرح ."٠‏ وفي ١958/١7/0‏ ألقت مصفحة عابيرة لغماً كبيراً بالقرب من باب 
الخليل فقتل ١9‏ ومجرح 7. وأحدثت الانفجارات المتوالية حالة من الرعب والهلع 
فى المديئة المقدسة”'"'©2» واقتضى الأمر الرد. ففى ١448/7/١‏ جرى نسف 
بكاتدويعة قار اصصفة بالمناب يوست لناة حال« الرعاله التوردة الناطة 
بالإنكليزية - » ومكاتب شرطة المستعمرات اليهودية وقتل ٠١‏ وججرح 50. وفي 
5 جرى تفجير ضخم في شارع بن يبودا فتهدمت وتصدعت بعض العمارات 
في شوارع بن بهودا ويافا والملك جورجء من أكبرها: فندق أتلانتك الضخم 
وفندق أودروسكي ودار الهستدروت وبنك التسليف وبنك فلنشك. وتراوح العدد 
المعلن للمصابين في الحادث بين 44 قتيلاً و17 جريحاً حسب البيان الحكومي» 
و4 قتيلاً و١٠٠7‏ جريح بموجب البيان الصهيوني يومذاك. وفي 7/١١‏ استخدم 
أنطوان داودء سائق سيارة القنصل الأمريكي في القدس. سيارة القنصل في 
تفجير مبنى الوكالة اليهودية في شارع الملك جورجء» فدمر الجناح الشمالي تدميراً 
كاملاء وأوقع "١‏ قتيلاً وعدداً من الجرحى. وبسلسلة التفجيرات الكبرى هذه 
استعاد الجمهور العربي تفاؤله وتضاعفت ثقته ب «الجهاد المقدس”0"*7. 

ولقد شارك في العمليات الثلاث الأولى جنديان من أربعة إنكليز كانوا قد 
تطوعوا في «الجهاد المقدس»). وكان بجت أبو غربية قد رفض قبول أي متطوع 
بريطاني ضمن «الجهاد المقدس» في مدينة القدسء تحسباً من أن يكونوا عملاء 
للجخارات: وقد راجع عبد القادو الحسيني بذلك فأخيره أنه هو الآخر غير 
مطمئن إلى من تطوعوا عنده» ولهذا أسكنهم في بيت مستقل في بيرزيت وكأنهم 
في إقامة جبرية. وهو يستخدمهم في تنفيذ خططه دون أن يفسح لهم التجسس 
على عمليات «الجهاد المقدس». وكان عدد أكبر من الضباط والجنود الإنكليز قد 
تطوعوا في صفوف الهاغاناه'”*"©. 


وتبادل الطرفان الهجوم على السيارات» وكثيراً ما تعرض جمع مستعمرات 


0( االمصدر بفسهء ص ١508‏ و55١159-1.‏ 
(؟16١)‏ المصدر نفسهء ص ١85‏ و9-197ا19. 
)١1617(‏ المصدر تمسهء ص ”1947. 
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كفار عتسيون للسيارات القادمة والذاهبة بين القدس والخليل» وكذلك فعلت 
مستعمرة نيفيه يعقوب بالسيارات العابرة طريق القدس - رام الله. وفيما كان 
الصهاينة ينظمون قوافل من سيارات مصفحة تتقدمها وتعقبها في معظم الحالات 
سيارات الجيش البريطاني» لم يكن ذلك ميسوراً بالنسبة إلى المواصلات العربية. 
وبرغم ذلك كانت المواصلات عقدة الضعف الأساسية عند الصهاينة. ولقد استغل 
العرب نقطة الضعف هذه إلى أبعد حد؛ ففي جميع نواحي فلسطين كانت تنصب 
الكمائن للقوافل الصهيونية دون مبالاة بقوة تسليحها وبالحراسة البريطانية لهاء أو 
بسرعة اندفاع قوات الجيش البريطاني لإنقاذها. ونظراً إلى الأهمية الاستراتيجية 
للقدسء احتلت الطرق الموصلة إليها اهمية خاصة. وكانت أهم المواقع التي 
تعرضت فيها القواقل الصهيونية للهجوم: باب الواد على طريق القدس - يافاء 
والدهيشة على طريق القدس - الخليل» وحي الشيخ جراح الفاصل بين القدس 
الغربية ومجمع هداسا والجامعة العبرية. 


© معركة القسطل واستشهاد عبد القادر الحسينى 


تقع القسطل على بعد ٠١‏ كلم من القدس على الطريق إلى يافاء وتحتل قمة 
خبل اسزاتيمي برع متراً ويسيطر على الطريق العام. وكانت على مدى 
التاريخ موقعا حصينا لا يضاهيه في منطقة القدس سوى قمة النبي صموثئيل. وما 
ضاعف من أهمية القسطل فى حرب ١158 ١9540‏ وجود مستعمرات موتسا 
والفتب ولقميتة وعجر البانباز' الوتودي :فى “غيظهاء ول يكن عه سكان قزية 
القسطل العرب يزيد على 7٠١‏ نسمة. وفى .١1448/54/"‏ وفى إطار عملية 
«نحشون»» هاجمتها البالماح بقوة كبيرة ع1 لقانت ومدافع الهاون. فلم 
يستطع أهلها الصمود طويلاء وأجبروا على إخلائهاء وقام العدو على الفور 
بجلب لوازم تحصينها. ولم يتدخل الجيش البريطاني لوقف العملية التي تت خلافا 
للتعليمات الصادرة عن القائد العام للجيش بمنع وجود مسلحين عرب أو بهود 
على مقربة من طريق القدس - يافا. 

وما إن شاع نبأ احتلال القسطل حتى تحركت قوة من «الجهاد المقدس» من 
بيرزيت بقيادة صبحي أبو جبارة» حيث كان عبد القادر في دمشق» وتمركزت في 
قرية قالونيا القريبة. وتقاطرت عليها النجدات من قرى رام الله» ومن القطمون 
بقيادة إبراهيم أبو دية» ومن بيت صفافا وعين كارم وأبو ديس» وأشرف على 
المتابعة والتنسيق المحامي أنور نسيبة» سكرتير اللجنة القومية في القدس. دلالة 


حرف 


الاهتمام بالمعركة المتوقعة مباشرتها!؟*". وبدأ الهجوم صباح 5/5 حيث أخرز 
بعض التقدم. وتواصل الهجوم حتى صباح 5/5 عندما قام الصهاينة بهجوم 
معاكس بقوات كبيرة تدعمها طائرة تقصف المناضلينء ونجحوا في احتلال قريتي 
خلدة ودير محيسن القريبتين من باب الوادء الأمر الذي مكنهم من إيصال +٠‏ 
شاحنة كبيرة محمّلة بالمؤن والإمدادات إلى القدس الغربية المحاصرة. فوصلتها بعد 
غسرن ناعاتة نا لسري ال 0250 


ولما علم عبد القادر وهو في دمشق بالواقع» سارع بالعودة ليصل صباح /1/ 
5» وليتجه من فوره إلى القسطل ليبدأ الهجوم في منتصف الليل» مفاجئاً 
الصهاينة» الذين عمدوا إلى تطبيق خطة دفاعية يسمّوبا «الجوزة التى لا تُكسر». 
بأن أخلوا جميع مواقعهم الأمامية» وتجمعوا في بيت المختار الحصين على قمة 
الجبل» وتحصنوا ببنايتين مسيطرتين على منحدراته. واندفع المهاجمون العرب إلى 
داخل القرية ليواجّهوا بنيران جمدت هجومهم. وكان الصهاينة على اتصال 
بالمستعمرات الغربية من خلال حرج كثيف. وعند الفجر جاءتهم النجدة عن 
طريقه» نما ضاعف حراجة الموقف العربي. وكان عبد القادر قد غادر مركز القيادة 
الذي اتخذه في محاجر الباشار واقتحم القرية دون مبالاة بتحذيرات مرافقيه. 


وعندما أشرقت الشمس ول يظهر له أثر اتضح أنه نا يزل داخل القسطل» 
وشاع أنه محاصرء فتدفقت النجدات» لتحريره» ولم تقتصر على متطوعي «الجهاد 
المقدس»» وإنما ضمت عناصر من جيش الإنقاذ وفزعات من الرملة غرباً إلى 
الخليل جنوباًء فضلاً عن لواء القدس» بحيث تجمع 50١‏ مقاتل فاجأوا العدو 
سكفدهم واجاطة بالفسطل فن الجال: والقتري واخدوية. فسارع الصهاينة 
بالاتستعات ليفاجا الفرحون يتحزير القسطل بوجو القائد شهين]”*'". ودوق أى 


(155١)المصدر‏ نقسهء ص 5١5؟5-1١5.‏ 

(156) هرتزوحء الحروب العربية ‏ الإسرائيلية» 2-1954 1947,. ص ١‏ 

)١1055(‏ وقد راحت بعد استشهاد عيد القادر الشائعات حول استشهاده. وفي دحض إشاعة ابتحاره أو قتله 
من قمل الإنكليز الذي انصموا إلى «الحهاد المقدس»»؛ يقول -هجت أبو عربية ' إن الدين يعرهون عمد القادر الحسيبي 
جيداً يعرفون الكثير عن مواقمه الشحاعة» ولامالاته بالحطر. وفي حروب التحرير وحرس العصادات يتقدم القائد 
رجاله. ولقد شاهدته في أكثر من ساسسة يق منتصب القامة هي وجه نيران كثيمة» ناشراً ندلك روح السسالة 
والشجاعة بين رجاله. وهو لم ينتحر ولكنه استشهد في صميم معركة أراد أن يكسبها. ول يقتله الإتكليز الذين 
اشتركوا مع إبراهيم أبو دية في احتلال القسطل » كما أشاع البعص. ولقد أكد لي إبراهيم أنو دية أنه لا هو. ولا 
الإنكليز الثلاثة الذين كابوا بحاسه وتحت نصره في المعركة» قد رأوا عبد القادر عندما دخل القسطلء» ولم يعلموا أنه 
دحلها. ويسفي أبو غربية أن يكون اليهود قد عرموه؛ فعتدما وحد جثمانة كان سلاحه بيد ودمتر ملاحطاته 
وأوراقه الخاصة في حيبه الأمامي لم يُمس أي شيء منها منها. ابطر : أنو عربية» المصدر نفسهء ص .519-75١8‏ 
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ترتيب انسحب غالبية الحشد برفقة جثمان الشهيد. ولم يتبق سوى أقل من 50. 
وما إن غابت شمس يوم 4/8 حتى باشر العدو عملية استرداد القسطل بما 
يتجاوز ١١‏ مصفحة دعمتها طائرتان في الصباح»؛ مما اضطر المتبقين إلى 
الانسحابء وليدخل الصهاينة القسطل خالية تماماً إلا من جثث القتل23070, 


وتزامنت مع الهجوم على القسطل عملية نسف مركز قيادة حسن سلامة» 
الذي كان مؤلفاً من أربع طبقات إلى الجنوب من صرفندء وإلى الشرق من بثر 
يعقوب» وكان يقيم فيه ٠٠١‏ مقاتل. ولم تكن عليه حراسة مشددة من الخارج. 
وقد كُلفت بالمهمة إحدى سرايا لواء غفعاتي. في ١458/4/5‏ فقتل ٠١‏ من 
أزكات حسن بتاحمة د عا أثرسلنياً ف فعالة «اللنهات القل :8 فى التطعة الخزيية 
الوستط دوقن جاه سقوط القسطل واستسهاد عبد القادن سي يها لتضاعقت 
من الآثار السلبية في دور ومكانة «الجهاد المقدس'». ١‏ 


وتتحمّل القيادة السياسية والعسكرية» التى كانت مشرفة على المعركة» 
المبؤولئة,عن ذلك اللتطأ الناوعقن ف «القديي" الذى تي لبن ققظ: فى بجيال 
النصر الذي كان قد تحقق» وإنما ساهع أيضاً فى مسلسل الاخجيار الذي قوالت 
فصوله. ولم يدر في خلد أولئك القادة. الذين غلبهم الانفعال يومذاكء أن تكريم 
القائد الشهيد ليس بحضور تشييع جثمانه وإن كان واجباء إلا أن ما هو أكثر 
وجوباً وأهمية وطنياً إنما هو الحفاظ على النصر الذي حققه بدمهء وتطوير الأداء 
المتميز الذي أنجزه في فترة قصيرة من عمر الزمن. 

وفي تقويمه للعملية كتب هرتزوغ يقول: «كان نجاح عملية نحشون مهما 
لعدد من الأسباب. فالإمدادات التي وصلت المدينة مكنت حاميه المدينة وسكانها 
المحاصرين من البقاء شهرين آخرين. ومن المنظور العسكري كانت العملية أول 
نجاح لقوة بهودية على مستوى التشكيل. فهي المرة الأولى التي تهاجم فيها الهاغاناه 
بهدف السيطرة على منطقة عربية. ولقد كان للعملية في حد ذاتها أثرها 
السيكولوجي الكبير في القوات العربية» ذلك الأثر الذي سوف نشهد نتيجته في 
الأسابيع التالية من القتال؛ فقد مهدت الطريق أمام ما أطلقت عليه الهاغاناه 
(الخطة د)ء الاستيلاء على النقاط الاستراتيجية المؤثرة فى سير القتال على المحاور 
المهددة بالغزو ال ٍِ 


711/15١6 المصدر نفسهء ص‎ )١161/( 
امول ص إخرك‎ ١554 هرتزوج»ء الحروب العربية  الإسرائيلية.‎ )١68( 
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وألاحظ أنه غير صحيح إطلاقاً ما ورد عند بريغمان أهرون وجيهان الطهري 
من أنه في معركة القسطل قدم المتطوعون بصورة رئيسية من العراق» ولكن على 
العموم» قدموا أيضاً من سورية ومن مصر”**''. ومع تقدير مساهمة المتطوعين 
العرب في التصدي للعدوان الصهيوني» أستطيع التأكيد بأن الذين رافقوا القائد 
الشهيد إلى القسطل» سواء من مركز قيادته في بيرزيت» أو من القدسء كانوا 
جميعهم من عناصر «الجهاد المقدس» التابعين لقيادته في منطقة القدس. وجلّهم من 
أبناء المنطقة وإن كنتُ لا أختلف مع الكاتبين بقولهما: «كان موت الحسيني كارثة 
بالنسبة إلى المنظمة الفلسطينية العربية»!'"'©2؛ إذ باستشهاده فقدت المقاومة الشعبية 
زمام الميادرة الاستراتيجيةء كما سيأتي بياته. 


© عمليات جيش الإنقاذ خلال الجولة الأولى 


كانت عمليات جيش الإنقاذ خلال الجولة الأول محدودة للغاية» ولم تحقق 
إنجازات تُذكر. ذلك لأن دخول أفواج الإنقاذ جاء متأخراء ومدة وجوده كانت 
قصيرة قياساً بطول الجولة الأولى. وكانت أولى معاركه تلك التي خاضها فوج 
اليرموك الثاني بقيادة المقدم أديب الشيشكلي على مستعمرة يحيعام (جدين) قرب 
ترشيحا في .19548/١/77‏ ولكن الهجوم توقف. وسحب الشيشكلي قواته 
عندما تدخلت القوات البريطانية لمصلحة المستعمرة. وقام فوج اليرموك الأول 
بقيادة المقدم محمد صفا بالهجوم على مستعمرة طيرات تسفي (الزراعة) في /١5‏ 
ور_وولكن الهجوم فشل بعد خمس ساعات في اقتحام المستعمرة الحصينة» 
لعدم وجود مدفعية لدى الفوجء وبسبب الأمطار الغزيرة» والمياه التي أطلقها 
الصهاينة حول المستعمرة» بحيث تحولت الأرض إلى مستتقع تصعب الحركة فيه 
وحسر العرب 8“ شهيداً وعدداً أكبر من الجرحى. وبدأ القاوقجي في 20 
معركة مستعمرة مشمار هاعيمك التي لم تحسم خلال الجولة الأولى» وإنما مع 
بداية الجولة الثانية. وكان فى مقدمة عوامل فشلهاء ٠‏ فضلاً عن سوء التخطيط 
والإدارة» حشد الهاغاناة كتيبقين في مواجهة قوات الإنقاذء وتدخل القوات 
البريطانية» واستجابة القاوقجي لاقتراح الإنكليز عقد هدنة استغلتها الهاغاناه» 
وكون قادة أفواج الإنقاذ مقيدين بتعليمات عدم الصدام مع القوات البريطانية. 
غير أن جيش الإنقاذ شارك «الجهاد المقدس» والحاميات المحلية في العديد من 


(159) أهرون والطهريء إسرائيل والعرب: حرب الخمسين عاماً. ص 5ل الهامش الرقم (5). 
(١11١)المصدر‏ نفسهء ص 72. 


نان 


المواقع» معززاً صمودهاء كما ساهم في التصدي للمواصلات الصهيونية67©. 


© تقويم الجولة الأولى 


باستشهاد عبد القادر الحسيني يوم ١458/54/8‏ انتهت الجولة الأولى من 
الاشتباكات مع الصهاينة» وكانت سمتها العامة الصمود برغم قلة الإمكانيات؛ إذ 
لم تسقط خلالها أي مدينة» وما سقط من القرى كان محدوداًء وفيها أمكن توجيه 
ضربات إلى العدو لم يكن يتوقعها. وفي تقويم الجولة كتب د. شوفاني: «لقد 
حققت القوات العربية حتى الآن الانتصار في المعركة على طرق المواصلات» 
ودافعت حتى هذه اللحظة عن مواقعها بنجاح» ولكنها لم تحقق إنجازات في 
عملها الهجومي على المستعمرات"7''''. ويقرر هرتزوغ ‏ الرئيس السابق 
لإسرائيل» الذي تولى رئاسة جهاز مخابرات الجيش الإسزاتيل» بيقن يسني 
4004 - ما يلٍ: «فمع حلول نباية [آذار] مارس» انقطع الاتصال نغهائيا 
مع مجموعة قرى عتسيون بتلال الخليل» بينما حاول 57 من أفراد الحراسة بالجليل 
إمداد قرية يحيعام فكان مصيرهم القتل. وأصبح النقب والقدسء» وأجزاء من 
الجليل الغربيء معزولة عن المراكز اليهودية فى البلد. وكان السكان يقاتلون قتالا 
باسا مق أجل القاف تقد ديه القوات القربة المقضرةلخولة الأول كانت فن 
وضع الهجومء وقد بلغت الخسائر اليهودية من الأرواح خلال المرحلة الاولى 
١0‏ 1 

فيما تورد الرواية الإسرائيلية الرسمية تقريراً قدمه يغال يادين» رئيس هيئة 
الأركانء إلى بن غوريون فى ١958/5/١‏ ورد فيه قوله: «يجب أن نذكر أن كل 
ماحل الممركة عن الآن أملاها علينا العدوء ول نتمكن ‏ حتى الآن ‏ من التأثير 
على المجرى الاستراتيجى والعملياتي» التى تطورت من أحداث إلى حرب بين 
قوتين شبه نظاميتين. . . والحل الوحيد هو اتخاذ المبادرة العملياتية بأيدينا متطلعين 
إلى إحراز حسم عسكري ضد العدو»'*"". 


(111) الهندي. جيش الإنقاذ.ء ص 2٠09-417‏ أبو غربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني: 
مذكرات المناضل ببجت أبو غربية» 1517- 214544 ص 16٠‏ شوفاي» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي 
(منذ فجر التاريخ حتى سنة ,)١9459‏ ص ,457١‏ وهرتزوح. المصدر نفسهء ص 57. 
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سابع : مجزرة دير ياسين. والآثار الكارثية للإعلام العربي الجاهل 


سبقت الإشارة إلى أهمية موقع قرية دير ياسين الاستراتيجي لوقوعها على بعد 
ه كلم من قلب القدس الغربية. وكان أهالي دير ياسين يقدّرون حراجة وضع 
قريتهم التي لا يتجاوز عدد مواطنيها 6٠١‏ نسمة» ولا يملكون سلاحاًء والمطوقة 
بمستعمرات يستوطنها ١5١‏ ألفاً مدججين بالسلاح. وظناً من وجهاء القرية بوفاء 
الصهاينة للعهود'”' ''. تعهدوا بالمحافظة على الحياد ومقاومة تغلغل العناصر 
المعادية فيها57“©, وكانت القرية تتمتع بسمعة خاصة بأنها قرية مسالمة؛ فقد ظلت 
شهوراً اشتدت فيها الاشتباكات ير فى سائر أنحاء فلسطين وهى 
تعيش في ظل «نوع من الاتفاق» مع المتععئزانك التسزدنة شار 1ك وذلك 
لإدراك وجهائها خطورة وضعهم. حيث كان لأهلها تاريخهم المشرف في ثورة 
5--1914, كما تميزوا بالمحافظة على أراضيهم فلم يبيعوا منها شبراً 
للصهاينة» برغم كل الضغوط والمغريات لوقوعها وسط مستعمرات قوية. وكانت 
مجموعة ليحي الصهيونية قد أجلت أهالي لفتا المجاورة في بداية الأحداث بعد 
إرهابهم لتأمين التواصل الجغرافي بين حي روميما والقلسن"الغريية”*' '.:وغليه 
فإن أهال دير ياسين لم يطمئنوا تماماً إلى اتفاقهم مع جيراتهم الصهاينة» بدليل انهم 
شتروا نحو ٠١‏ بندقية» ورشاشي برنء وأربعة بنادق ستن» وكمية لا بأس بها 
من الذخيرةء تحسباً للطوارىء2359, 


لي وار عون وذو صر الاسج اد شمعون ا 
00 كان وكيل الهاغاناه. ويذكر مايير بايل قائد الوحدة الخاصة في الهاغاناه فى 


(155) من خصائص الاستعمار الاستيطابي الاستهابة تماماً بحقوق أصحاب الأرض الشرعيين» وعدم 
الالتزام بأي عهد أو اتفاق يبرم معهم. ولقد عقد المهاحرود إلى أمريكا الشمالية أكثر من 17١‏ اتماقاً مع الهمود 
ري 

.5985 المصدر بمعسهء ص‎ )١17( 

/131) ,241948 ,عسباطا1 لأع لظ اجو[ مول( مه ,12/4/1948 ,ععسة1 عامملآ مولا 

قلا عن ' دايميد هيرست. البندقية وغصن الزيتون' جذور العنف في الشرق الأوسط. ترحمة عبد الرحمن 
أياس (بيروت: رياص الريس للكتب والنشرء ,)58١‏ ص 275845 000 
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القدس أن قائد الهاغاناه العام في القدس دافيد شلتيئيل فوض ليحي والإرغون 
بمهاجمة القرية» برغم أن استخبارات الهاغاناه في القدس كانت قد أقرت الاتفاق 
بعدم مهاجمة دير ياسين ما دامت لم تهاجم مستعمرات اليهود في محيطها. ويضيف 
مايير أن شلتيئيل لم يفوض ليحي والإرغون بمهاجمة دير ياسين فقطء وإنما قدم 
لهم العون اللوجستي؛ إذ كانت أركانه العامة تتمركز في مستعمرة غفعات 
شاوول المجاورة تراقب مجمل العملية”'"'"» فيما يذكر شامير أنه «تم إطلاع قادة 
الهاغاناه في القدس على الأمرء الذين أوضحوا أنهم لن يشاركوا في العملية» 
لكنهم لم يبدوا أي معارضة لتنفيذهاء حتى إنهم طلبوا أن يترك المهاجمون في 
القرية قوة لضمان عدم دخول قوة عربية إليها»”'"''. وقد شن ١١‏ مقاتلاً 
الهجوم على دير ياسين باستخدام مدافع هاون ومصفحاتء» تدعمها طائرة. وم 
تستطع المصفحات اختراق الحواجز التي أقامها الأهالي على مدخل بلدتهم. كما 
ارتد الهجوم الأول أمام مقاومتهم الصلبة. وبعد أن أعاد المهاجمون تنظيم صفوفهم 
شنوا هجومهم الثاني» الذي تحوّل إلى قتال شوارع مع الأهالي المتحصنين في 
منازلهمء وأوقعوا بالعدو خسائر فادحةء اضطرته إلى التراجع للمرة الثانية» علما 
بأنه لم يكن في دير ياسين سوى 8١‏ شاباً من أهلها مسلحين بأسلحة خفيفة. 


واستطاع بعض أبناء القرية الوصول إلى عين كارم القريبة» واستنجدوا 
بجيش الإنقاذ فلم ينجدهم ولم يعطهم حتى العتاد» ولا أنجدهم رجال عين كارم 
المعروفون بالشجاعة والنخوة؛ إذ كان الطرفان أسرى اليأس والإحباط اللذين 
شاعا بعد استشهاد عبد القادر وسقوط القسطل. كما استنجدوا بالجيش البريطاني 
ورجال الشرطة العرب والصليب الأحمر الدولي فلم ينجدهم أحد. وبعد أن 
سقطت القرية في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر باشر المعتدون مجزرتهم 
البشعة. وكان أول شهودها جاك دي رنير»ء رئيس بعثة الصليب الأحمر فى 
فلسظيو بزآدائها وير البتفهرات البريطا لق وكيرات ننه الوكالة الببووي 1 


وتذكر الرواية الإسرائيلية أن قائد القدس دافيد شلتيئيل علم بخطة المنشقين وأنه 
مانع لديّ من أن تنفذوا أنتم العملية» شرط أن تكونوا قادرين على الاحتفاظ بها. وإذا 


74-175 أهرون والطهري. إسرائيل والعرب: حرب الخمسين عاماً. ص‎ )17١( 
.35١ 894 شاميرء مذكرات إسحق شامير. ص‎ )١( 


(17) أبو غربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل بهجت أبو غربية» 1١1915‏ 
4» ص 77١‏ 5717. والحوتء القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين. ص .57١‏ 
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م يكن بوسعكم ذلك» فإنني أحذركم من نسف القرية» الذي سيجر في أعقابه ترك 
سكانها لهاء واحتلال الأنقاض والبيوت المهجورة من قبل قوات غريبة. وهذا الوضع 
سيثقل على المعركة العامة بدلا من أن يخفف. ل ا ا 
ضحايا عديدة من رجالنا. وثمة سبب آخر أود أن أطرحه عليكم وهو أنه إذا جاءت 
إلى المكان قوة غريبة» فسوف تتعرقل خطة إنشاء مطار»””"'2. وواضح أن قائد 
القدس الصهيوني كان موافقاً على الهجوم ونسف دير ياسين من حيث المبدأء إذا 
كانت العملية مضمونة ولا تؤثر سلبياً في الخطة العامة؛ أو تعرقل إقامة مطار مكان 
القرية العربية. وبرغم ذلك بلغ «صوت إسرائيل» من الوقاحة والدجل حد الحديث 
عن «الذين شوهوا شرف السلاح العبري وشرف العلم العبري». 


وقابل بعض الناجين د. حسين الخالدي» ممثل الهيئة العربية العليا فى 
القدس» وأبلغوه بتفاصيل المجزرة» وأن القتلى العرب بلغوا نحو +0١‏ أغلبهم من 
النساء والأطفالء وقتلى اليهود كثيرون جداً. وانفعل د. الخالدي أمام هول المأساة 
وبشاعة الجريمة» ووجدها فرصة للتشهير بالصهيوئنية واستثارة النخوة العربية» 
فوزع على أجهزة الإعلام العربية والأجنبية بياناً مضمَّناً إياه أرقام الضحايا العرب 
كما سمعهاء ولم يأت إلى ذكر مقاومة الأهالي وإيقاعهم بالعدو خسائر فادحة. 


ويؤخذ على بيان د. الخالدي أن مصدره ‏ وله تاريخه الطويل في الجراك 
الوطني الفلسطيني ‏ لم يكن يجهل أن لا الرأي العام العالمي ولا الدول العظمى 
ممن يتأثرون بالبيانات العاطفية أو تحركهم مآسي شعوب العالم الثالث» والشعوب 
العربية والإسلامية خاصة» والشعب العربي الفلسطيني على الأخص. ثم إنه لم 
يكن يجهل عمق ارتباط صناع القرار العربي بالقوى الاستعمارية وعميق تأثرها 
بقرارات هذه الدول مهما كانت منحازة ضد المصالح العربية» ومصالح شعب 
فلسطين خصوصاً. وأن بيانه في التحليل الأخير غير منتج» سواء على محور 
التشهير بالصهاينة أو على محور استثارة نخوة الملوك والحكام العرب. والذي يبدو 
أن مالم يعه ويدركه د. الخالدي» ومن روجوا أخبار المجزرة التي أذاع البيان 
عنهاء هو واقع الحالة النفسية للجمهور العربي بعد استشهاد عبد القادرء الزعيم 
الذي راهن عليهء وسقوط القسطل.» حصن الدفاع الأول عن القدس في مواجهة 
الغزاة عبر التاريخ. وأن إصدار البيان في المناخ النفسي السائد كان كارئياً بكل 


(117) حرب فلسطين» 1448-1457 : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 474 - 47 ؛ هامسكيت 
(صحيفة الأرغون)» 0١‏ .؛ وهيرستء البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. 
ص 7586 
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المقاييس» إذ ساهم في إشاعة الرعب والهلع في كل ربوع فلسطين. ونسي 
د. الخالدي في غمرة انفعاله وأساه المثل الشعبي العربي «الخبر الذي يغمك غمه). 
ولقد دفع شعب فلسطين غالياً ثمن بيان لم يصدر عن بصيرة وترو وتقدير علمي 
للموقف. بل لم يكن صحيحاً ما تضمّنه من أخبار المجزرة التي لا تُنكر بشاعتها. 
فبهجت أبو غربية» الذي عاش المرحلة بكل دقائقها وكان قريبا جدا من الحدث 
والأحداث». يقول: «وأكد لي من أثق مهم من أهل القرية فيما بعد أن عدد القتل 
العرب كان نحو »4٠‏ وأن عدد القتلى اليهود كان يقرب من ذلك:”*"''. فى 
حين أن مساعد المفتش العام لشرطة الانتداب» الضابط ريتشارد كاتلنغ الذي قابل 
الناجين من المجزرة» يذكر أن عدد القتلى العرب 5505 والصهاينة 5» كما يذكر 
فى تقريره أن عنددا من تلهيذات المدارس قد اغتضين أو دُبحنء ومُرقت حدث 
الأطفال» وانتّزعت حلى النساء من زنودهن وأصابعهن» وبترت آذان بعضهن 
لابعلاب روطي 0" وقلا اتفعل 3 التالدى غلم يأن عنخايا زر الدزايمة 
بلغوا 0٠٠‏ شهيدء وم تأخذ شهرة مجرزة دير ياسين» لانه لم يتح لها من يشيع 
أخبارها التي لم تكن تقل بشاعة وإجراماً. 


ولقد قارن أرنولد توينبي بين سلوك النازيين الألمان تجاه اليهود الأوروبيين» 
وسلوك اليهود الأوروبيين تجاه عرب فلسطين». وعقّب على مقارنته قائلا: «إنني لا 
أقوم بمقارنة عددية ما. .. إن العدد الأكبر بطبيعة الحال والزيادة الدائمة في ذلك 
العدد تنتج زيادة مثلها في العذاب بطبيعة الحال أيضاًء ولكن من المستحيل أن 
نكون شريرين أكثر من مجرمين مئة بالمئة»!""". 


ويلاحخظ أن مجزرة دير ياسين وقعت قبل ستة أسابيع من انتهاء الانتداب 
البريطاني على فلسطين. ولم 3 تكن القوات النظامية العربية قد عبرت الحدود. ثم إن 
دير ياسين تقع خارج حدود المنطقة التي خصصها قرار التقسيم الرقم 18١‏ 
للصهاينةء وإنما ضمن منطقة القدس المقرر لها أن تكون دولية. فضلاً عن أن 
المجزرة لم تكن انتقاماً لهجمات شنها مواطنو دير ياسين ضد المستعمرات المحيطة 
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بقريتهم» إذ كانت دير ياسين قد توصلت إلى اتفاق مع مسؤول تلك المستعمرات 
كما تقر بذلك المصادر الصهيونية. ولكن العملية كانت باكورة تنفيذ الخطة «دالت» 
التي بدأت في الأول من نيسان/ أبريل 19444» وكان من أهدافها «تحطيم 
معنويات الأهالي المدنيين عن طريق الإرهاب:""2, 


ثامناً: جولة القتال الثانية: جولة خسارة المبادرة الاستراتيجية 
(9/؟ ‏ 6١/ه/95:8١)‏ 


تفاعلت جملة عوامل على نحو جدلي بحيث أحدثت نقلة نوعية في ميزان 
القدرات والأدوار لمصلحة التجمّع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني» بحيث انتزع 
المبادرة الاستراتيجية من القوى الشعبية العربية التى امتلكته طوال الجولة الأولل. 
وبالتاللي باتت قيادته السياسية والعسكرية الأشد تأثيراً في مجريات الأحداث الراهنة 
واحتمالات تطورها في المستقبل. 1 

الأول. والأهم والأشد تأثيراً سلبياً في قدرات الشعب العربي» الآثار النفسية 
لاستشهاد عيد القادر الحسينى» وسقوط القسطلء ومجزرة دير ياسين» وانعكاساتها 
الكارثية على الشعب العربي في فلسطين» تُخباً وجمهورآء بالدرجة الأولى» وعلى بقية 
الشعب العربي» وبخاصة في حيط فلسطين الجغرافي. ولأن الحماسة والتفاؤل اللذين 
كانا غالبين في بداية الجولة الأولى لم تواكبهما توعية عميقة وشاملة بحقائق الصراعء 
وبأن الأمة في مواجهة تحد مصيري ومعركة ممتدة» ولأنه لم يجر إعداد المواطن العربي 
نفسياً لاحتمالات انتكاسة النضال» كانت صدمة القسطل ودير ياسين ذات 
انعكاسات غاية في الخطورة. لا سيما والمجتمع العربي تقليدي ولا يزل أسير ثقافة 
عصر الانحطاطء بحيث شاعت مقولة «الارض ولا العرض»» وبات كثيرون على 
استعداد للفرار من بيوتهم تحسباً من الاعتداء على شرف نسائهم وبناتهم. 

الثاني شكّلت الاستجابة العربية الشعبية للتحديء على الصعيدين الفلسطيني 
الخاص والعربي العام استفزازاً للشعور التاريخي اليهودي بالحاجة الماسة إلى توفير 
متطلبات الأمن ودافعاً لتطوير القدرات الصهيونية. وحول تأثير إنجازات «الجهاد 
المقدس» والقوى الشعبية العربية في فلسطين كتب حاييم هرتزوغ يقول: «لكن الكفاح 
ضد الجحافل في تلك المرحلة لم يذهب سدىء لأنه عن طريق التضحية والتصدي 
للمحاولات العربية المتكررة للاستيلاء على مستوطنات القدس » حقق الحانب اليهودي 


)١071/(‏ هيرست» المصذر نفسهة. ص للدي" 


واحداً من أثمن المكاسب. وأقصد تحديداً الوقت لإعادة التنظيم» ووضع حد 
للفوضىء الوقت للتعبئة» الوقت للتدريب» الوقت لتكثيف الجهد من أجل تهريب 
السلاح اللازم لاستمرار الكفاح. وشيئاً فشيئاً بدأ الإعداد لخطة الهجوم»”23"7. 

وعلى الرغم من كل ما اعتور تشكيل وأداء جيش الإنقاذ من قصور وتقصيرء 
فإن مجرد تشكيله. بصرف النظر عن دوافع وغايات القيادات التي ساهمت في 
التشكيلة التي سبقت الإشارة إليهاء والحماسة التي رافقت إعلان تشكيله. » تسببا في 
النظر إليه شعبياً على أنه المنظمة القومية المعدّة لإنقاذ فلسطين» فيما تجلت المشاعر 
القومية العربية في تدفق آلاف الشباب على مكاتب التجنيد في بغداد ودمشق 
وبيروت» وقدوم مئات آخرين من أقصى المغرب العربي إلى أقصى المشرق» 
وتسابقهم على اختلاف انتماءاتهم الفكرية وانتسابهم السياسي» وتلاقي القادة 
والشباب القوميين العرب العرده السوريين ومن جماعة الإخوان المسلمين في 
معركة واحدة. وبدا واضحاً عجز واقع التجزئة» وتباينات الانتماءات الفكرية 
والسياسية عن التأثير في التزام قوى الأمة الحية بالقضية الفلسطينية» الأمر الذي 
تحسبت لنتائجة قوى التحالف الاستعماري الصهيوني. وحول الأثر الذي أحدثه 
جيش الإنقاذ على هذا المحور كتب د. شوفاني يقول: «إلا أنه على الرغم من محدودية 
إنجازات جيش الإنقاذء فقد حفزت قيادة الهاغاناه على تغيير خطتهاء والتسريع في 
وضع (الخخطة د [أو دالت]) موضع التنفيذث» والتحول من الدفاع إلى الهعجوم 
الإقليمي بهدف السيطرة على مناطق متصلة جغرافياً قبل الانسحاب البريطاني)!2"5. 

الثالث. الدور الذي لعبته سلطة الانتداب والقوات البريطاتية بقرار 
الانسحاب المبكر من مراكز الثقل الصهيونية» في الوقت الذي أبقت على قبضتها 
القوية في المناطق العربية كافة. وحتى عندما بدأت الانسحاب السريع من المدن 
أبقت سيطرتها الكاملة على معابر فلسطين مع لبنان وسورية والأردن ومصر. 
وبالتالي توفرت للصهاينة فرص استقدام المقاتلين وجلب السلاح دون أي قيودء 
في حين وضعت القيود على استيعاب الشباب الذين كانوا يتلهفون شوقا للمساهمة 
في إنقاذ وطنهم. ولقد توّجت بريطانيا دورها التاريخي في احتضان المشروع 
الصهيوني بقرارها تعجيل الانسحاب في 0/6 بدلاً من 58/8/9١‏ الذي 
كان له دوره في إفشال فيادزة الوضناية الأمزركية: 


الرابع . ركون القيادة خاصة. والنخب السياسية الفلسطينية عامة» إلى الدعم 


(17) هرتزوح. الحروب العربية ‏ الإسرائيلية. 19144 194487.: ص 14 
(174) شوفاني. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة ,)١448‏ ص .01١‏ 


فضت 


الرسمي العربي» في الوقت الذي كان واضحاً كلّ الوضوح التزام الأنظمة 
والجامعة العربية باستراتيجية عزل الشعب العربي عامة» وشعب فلسطين خاصة» 
وقيادته الممثلة بالمفتي والهيئة العربية العليا على الأخصء بل والتفرد بالتصرف في 
قضايا تمس في الصميم حاضر ومستقبل شعب فلسطين» ومصادرة قراره الوطني» 
وغلبة الممارسات الصريحة العداء تجاه الشعب وقيادته» والتي بلغت ذروة مجافاتها 
لأي منطق قوميء أو وطنيء أو تحرري» بقرارات مجلس الجامعة عندما قرر 
دخول الحيوش العربية فلسطين ين» وبالذات قرار منع تقديم أي دعم للمنظمات 
العسكرية العاملة في فلسطين» ومنعها من الحصول على التبرعات والأسلحة 
المقدمة إليها. وفي توصيف ما كان كتب هيكل يقول: «هذا الشعب الفلسطيني 
ساوره وهم أنه وقد أصبحت قضيته عربية» إذن فإنه يستطيع أن وواورا لعشي 
جزءاً من كلّء ولا كان الكل هو الأكبر فإن الجزء ء يستطيع أن يطمئن. لكن الكل 
العربي لم يكن متكاملاء ولا متسجماء ولا حتى واعياً بأبعاد الموانجهة)/ 314 


الخامس : الاستفزاز الخطر الذي شكله تراجع الإدارة الأمريكية» وبالتبعية 
الجمعية العامة للأمم المتحدةء عن تأييد قرار الَتم يمه» وبحيث وجدت القيادة 
الصهيونية نفسها لأول مرة في تاريخ علاقتها الممتدة مع القوى الاستعمارية بلا 
غالاء ادو ذلك لأ رفض الحا السوفبان للتحؤل اخطر 2 
غير الموافقة الأمريكية لم يكن محتملا أن تتساهل تجاهه 00 الأمريكية. 
الأمر الذي حتم على القيادة الصهيونية اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة لصنع أمر واقع 
يفرض ذاته على الإدارة الأمريكية. وذلك ما استهدفت تحقيقه الخطة «دالت». 


وفي ضوء التطورات المستجدة كلفت هيئة أركان الهاغاناه بإعادة درس خططها 
السابقة ووضع خطة جديدة. وفي 1448/5/٠١‏ أقرت هيئة الأركان العامة الخطة 
«دالت» التي تستهدف «السيطرة ع مساحة الدولة العبرية والدفاع عن حدودها)». 
وكان واضحاً أن جميع المستعمرات القائمة خارج حدود امنطقة اليهودية بموجب قرار 
التفسيم لن تُترك ولن تل من سكانهاء وأن الهاغاناه ستعمل كل ما في وسعها 
لتنظيم صموده"*', مما يعنى أن الخطة استهدفت منذ البدء تجاوز حدود التقسيم» 
وليس فقط الدفاع عن «الدولة اليهودية». وحددت مهمه ة الهاغاناه بموجب الخطة 


(1480) هيكل» المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيلء الكتاب الأول: الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية» ص ”77 775 
(181) حرب فلسطين» !5 :١5:8-‏ الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 55*_ 75 


نض 


بالدفاع عن نفسها ضد أي هجوم عربي في إطار الدفاع المحدد الثابت» وشن 
هجمات على قواعد العرب وطرق إمداداتهم في عمق الأراضي العربية في فلسطين 
وجوارهاء وحماية شرايين المواصلات الصهيونية الحيوية» واحتلال قواعد أمامية في 
المنطقة العربية» وتقليص قدرة العرب باحتلال مراكز معيّنة في المناطق الريفية وفي 
المدن داخل فلسطين. كما كُلفت الهاغاناه بالسيطرة على الأحياء العربية المنعزلة» 
والمسيطرة على طرق الخروج من المدن والدخول إليهاء وبطرد السكان العرب إلى 
المنطقة العربية بموجب التقسيم في حال المقاومة. واحتلال «عدة قواعد للعدو 
بالقرب من الحدود مباشرة». وقد تم وضع الخطة بالتعاون مع قادة لواء البالماح 
والألوية الستة الأخرى التي بدىء بتشكيلها وحُددت مهامها على النحو التالي : 


أ- لواء غولاني» المستند إلى قوة الميدان» ويشتمل على حمس كتائبء ومجاله 
الجليل الأوسط». من الناصرة حتى جنين. ب - لواء كرمل» ويشتمل على ثلاث 
كتائب» ومجاله حيفا وجوارهاء بما في ذلك الحدود الشمالية مع لبنان. ج - لواء 
الكسندروني» ويشتمل على أربع كتائب ومجاله السهل الساحلي. د لواء كرياتي 
ويشتمل على كتيبتين» ومجاله تل أبيب وجوارها. ه ‏ لواء غفعاقي» ويشتمل على 
أربع كتائب» ومجاله النقب وإغلاق طرق العدو من الشرق والجنوب و لواء 
عتسيوني ويشتمل على ثلاث كتائب». ويجاله منطقة القدس. واعتبرت الخطة المرحلة 
التهاقة مخ مول الياغاتاه لم حكن نظام اتسيف الخطة لواحيف أحدلت 
عليها تعديلات كبيرة في أثناء التنفي. ‏ 


وخطة «دالت» التي بدأ تنفيذها في أواخر آذار/ مارس ١945/8‏ سجلت بداية 
تحول الهاغاناه من الدفاع إلى الهجومء واحتلال مناطق متصلة”"*'' جغرافياً» واعتماد 
سياسة «التطهير العرقي» باتخاذ قرار طرد العرب حين تتعرض الهاغاناه للمقاومة. 
وبحيث كانت» كما يقرر نورمان ج. منكشتاين «وسيلة استراتيجية أيديولوجية 
للإمعان فى تنفيذ عمليات الترحيل على يد قادة الجيهات والمناطق والكتائب 
والألوية». ويرى أنها منحتهم «بعد إنجاز العمل غطاء رسمياً لتبرير أعمالهم». 
ويقتبس من المؤرخ الإسرائيلٍ بني موريس قوله: (إنه ابتداء من أوائل نيسان/ أبريل 
يمكن بصورة واضحة تلمّس سياسة ترحيل على المستويين القومي والمحلي في آن 
واحدء فيما يتعلق ببعض المناطق والأماكن ذات الأهمية الاستراتيجية)280, 

(185) شوفايء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة .)١4549‏ ص .57١‏ 
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ولاحظ هرتزوغ أن الخنطوات الإجرائية للخطة «دالت» كانت تدعو إلى تأمين 
كافة المناطق الآيلة إلى الدولة اليهودية وفقاً لقرار التقسيمء إضافة إلى مناطق 
الاستيطان اليهودي خارج الحدود المقررة» ليكون اليهود في وضع مناسب لمواجهة 
الجيوش العربية الغازية» بحيث يمكن نشر المدافعين على محاور تقدم حكم ذاتي إما 
العرب وإما ال 23540 


وفي التنفيذ العملي بدأت في 8/ : المعركة على طبرية وضواحيهاء وفي ليلة 
64 اقتّرفت مجزرة ناصر الدين» وجرى تعزيز الحي اليهودي المحاصر في الجزء 
القديم من طبرية. وفي ليلة 5/١5‏ باشر لواء غولاني الهجوم على الأحياء العربية. 
وفي صباح /١١‏ 5 فرض الجيش البريطاني منع التجوال» وعقد هدنة لثلاثة أيام » 
غير أن القتال تجدد في الليل واحتلت وحدة من البالماح فندق طبرية» وسيطرت 
على الشارع المنحدر إلى البحيرة. وفي اليوم الثالث من الهدنة باشرت الهاغاناه 
هجوماً مركّزاً على الأحياء العربية. وتدخل الإنكليز ناصحين للعرب بالرحيل» 
ووفروا لهم السيارات لنقلهم إلى الأردن. فهاجر جميع المواطئين العرب خشية 
تعرضهم لمجزرة كما حدث في قرية ناصر الدين المجاورة» وفي دير ياسين التي 
شاعت أخبار مجزرتها دون أي ذكر لمقاومتها الباسلة. وبالتالي تحققت أهداف الخطة 
«دالت» في طبرية باحتلالها صباح /١9‏ 25 عندما أعلن قائد لواء غولاني «إقامة 
حكم عبري مستقل؛» ورحل مواطنو طبرية العرب”**". 


وبفشل جيش الإنقاذ في احتلال مشمار هعيمك في /١7‏ 4: وعبجزه عن 
استثمار كسبه معركة رامات يوحنان» واحتلال لواء كرملي عدداً من قرى الجليل 
الغربي في مرج إبن عامر وترحيل سكانبهاء لم تعد حامية حيفا تلقى ما يعززها. 
وكانت تضم متطوعين نظمتهم اللجنة القوميةء وآخرين من قبل الهيئة العربية العليا 
بقيادة أبو ابراهيم الصغيرء وسرية من جيش الإنقاذ لبنانية بقيادة أمين عز الدين. ولا 


ععلصطسهةن) :لمملا بعل ب[عتتطوعع ل «طصدن] ععلءطديهن)) وموعطتآ أمدظ »151001 ععل1«طمسو0 ,1947-1949 

62-64 .هم ,(1987 ,ووعوط بوازووع تنول] 

نقلاعس: فيدالء خطيئة إسرائيل الأصلية: المؤرخون الجدد الإسرائيليون يعيدون النظر في طرد 
الفلسطينيين . ص .1575-١595‏ 

(1845) هرتزوح» الحروب العربية ‏ الإسرائيلية» 14 كملقل ص 3 

(186) شوفاي» ا موجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 4) ص ”77ت ؟ 
حرب فلسطين.ء 1958-١940‏ : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 255 -لا"5؛ الحوت. القيادات 
والمؤسسات السياسية في فلسطين؛. ص /ا7ات2 وأنو عربية» في خضم النضال العري الفلسطيني: مذكرات 
المناضل ببجت أبو غربية» 449-1915١1ء‏ ص 7067 7517. 


ان 


وجه للمقارنة بين أسلحة الصهاينة التي تمتلىء بها سراديب البنايات المرتفعة وسلاح 
الحامية العربية المحدود جداً. وسبق لزعماء حيفا أن رفضوا عرض رئيس بلديتها 
الصهيوني شبتاي ليفي جعلها مدينة مفتوحة» استجابة منهم لقرار الهيئة العربية العليا 
لعدم ثقتها بالوعود الصهيونية ولا بالضمانات البريطانية. وذلك ما تأكد فيما بعد 
عندما وجّه الجنرال ستوكويل إنذاره بتجمع القوات البريطانية في منطقة الميناء 
والكرمل الغربي في /١١‏ 5» إذ كانت شروط الصلح التي قدمها إلى الزعماء العرب 
من وضع القيادة الصهيونية. وتقضي بالاستسلام النهائي» والاعتراف الضمني 
برئيس البلدية حاكماً للمدينة» مع وعد بمساواة المواطنين العرب بالمستوطنين 
الصهاينة. وقد أجمع الوفد العربي على رفض شروط الاستسلامء وكان يضم فريد 
السعد وفكتور خياط وجورج معمر وأنيس نصر والياس كوسا''*". 


وأنذر الجنرال ستوكويل الوفد العربي بأنه إذا لم توقع الشروطء التي رفض 
اليهود تعديلهاء قبل السادسة والنصف مساءء فلن يكون مسؤولا عن ذبح آلاف 
العرب. وحمل الوفد العربي الإنذار إلى اجتماع ضم عدداً من وجهاء حيفا الذين 
أجمعوا على رفض الإنذار وأصروا على المقاومة. وبعد منتصف ليلة 5/77 بدأت 
الهاغاناه هجوماً استهدف شطر حيفا العربية إلى شطرين» واستخدمت مكبرات 
الصوت فى حرب نفسية. وبرغم اهيار القيادة السياسية. وعدم وصول النجدات 
من الجوار العربي» وتخلف اللجنة العسكرية عن دعم حيفا بقوة في مستوى ما 
كانت تواجهه من تحد مصيريء بل وعدم توفير حاجة العدد المحدود من المقاتلين 
في المدينة بالسلاح والذخائرء برغم ذلك كله تواصلت المعركة الأخيرة ٠١‏ ساعة 
من 7١‏ - 578/ 2075. وفي الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم عُقَد 
في مقر هيئة أركان الجنرال ستوكويل اجتماع بحضور ضابط العمليات في لواء 
كرملي» الذي اشترط استسلام المدينة للهاغاناه» وخضوع الجميع لأوامرهاء وجمع 
الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية والسيارات» واعتبار المقاتلين الغرياء أسرى» 
والإنذار بإطلاق النار على كل مقاومة مسلحةء أو حيازة أسلحة. وأشرفت وحدة 
مشتركة من الجنود البريطانيين ومن لواء كرمليٍ على تفتيش الخارجين من المدينة. 
وفي مساء 77/ 5 أعلن قائد لواء كرمليٍ قيام حكم عبري مستقل في حيف240©, 
وكانت القوات البريطانية تمنع دخول العرب إلى حيفاء المسلحين وغير المسلحين» 


)١185(‏ الحوت» المصدر نقفسه» ص 117 ار 
)١1417(‏ أبو غربية» المصدر نفسهء ص 37067 5055 
(184) حرب فلسطين. 191417 1948 : الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص 577 - .57١‏ 


لحر 


فيما تشجعهم على مغادرتها وتساعدهم في الخروج. كما أعلنت استعدادها لحماية 
من يلجأون إلى منطقة الميناء. وكان رجال الشرطة الإنكليز يساعدون في إركاب 
اللاجئين إلى الميناء في القوارب التي تقلهم إلى عكا!؟*". 1 

وقد سبقت الإشارة إلى توجه وفد من يافا إلى دمشقء وامتناع اللجنة 
العسكرية عن تزويدهم بالسلاح» ولكنها أوفدت إلى يافا فوج أجنادين بقيادة 
الرئيس ميشيل العيسى ليحل محل المقدم عادل نجم ووحدته موضوع شكوى 
المدينة» وغُزز العيسى بفصيل مدفعية بقيادة مهدي صالح العاني. وبعد أن دخل 
العيسى وفوجه يافا عن طريق الرملة بكل صعوبة» رفض نجم تسليمه القوات التي 
بإمرته وانسحب بهم. ولم يستطع العيسى بالوحدة التي معه السيطرة على الموقف» 
خاصة بعد سقوط حي المنشية» بعد مقاومة تواصلت أربعة أيام (74 - 58؟/ 5)» 
وشيوع أخبار المجزرة التي ارئكبت فيهاء وسقوط قرى الخيرية وساكية وكفرعانة» 
وتطويق سلمة» أقوى قلاع المقاومة في ضواحي يافاء ثم سقوطها ومعها يازورء 
فاضطر العيسى إلى الانسحابء واعتّبرت يافا ساقطة عملياً فى /١8‏ 5. غير أن 
الإنكليز حالوا دون احتلالها قبل نهاية الانتداب في /١5‏ 5. ونزح عن يافا معظم 
مواطنيهاء ولم يتبق منهم سوى .4500١0‏ ولا يُعرف عدد قتلى الصهاينة» وإن قُدر 
منهم بالآلاف» فيما كانت الخسائر العربية /٠١‏ شهيد ونحو 7/٠٠١‏ جري”2"17. 


واقترحت قيادة الجيش البريطاني تعيين حاكم إنكليزي للمدينة حتى 28/١6‏ 
الأمر الذي رفضه الصهاينة وأصروا على التفاوض المباشر مع العربء فكان أن 
تشكلت «لجحنة طوارىء» من أحمد عبد الرحيم وأحمد أبو لبن وصلاح الناظر وأمين 
أندراوس. وسلمها حاكم اللواء مفاتيح المدينة» بعد أن كان رئيس البلدية يوسيف 
هيكل قد غادرها. وفي 0/17 وقّعت لجنة الطوارىء وثيقة استسلام المدينة في 
قيادة الهاغاناه في تل أبيب» ليعقب ذلك إصدار قائد الهاغاناه تعليمات للسكان 
العرب بتسليم الأسلحة» وإنذار كل من «يشكلون خطراً على السلم والسلام». 

ويذكر عارف العارف أنه قبل أسبوعين كانت قيادة الهاغاناه تلح على الجيش 
البريطاني للتوسط لدى جيش الإنقاذ كي تكف مدفعيته عن ضرب تل أبيب من 
يازور. وقد توسط الجيش البريطاني ووافق جيش الإنقاذ على إيقاف المدفعية تحت 
شعار «الهدنة بين الطرفين»» ثم انسحبت قوة المدفعية نهائياً من يازور. ولا لم يعد 
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هناك سلاحء ونا لم يعد هناك مقاتلونء أمْلت الهاغاناه شروطهاء وأصدرت 
أوامرها”'*'“. «وهكذا سقطت يافا التى كانت طوال عهد الانتداب أكثر مدينة 
يخشى منها اليهودء وفي القتال الأخير اعترف مناحم بيغن ببطولة شبابها فقال «إن 
القناصين العرب كانوا يرسلون الموت إلى كل مكان»”"2'7. 

وكانت صفد تُعتبر من مسؤوليات جيش الإنقاذء وبالإضافة إلى قوة منهء 
ضمت حاميتها متطوعين من الأهالي والجواره بحيث قاربت 5٠١0‏ مقاتل. وبرغم 
سيطرتهم على المدينة وقلعة النبي يوشع الاستراتيجية والأماكن العالية» بقي الحي 
اليهودي صامداً بالمقاومة التى أبداها وبالحماية البريطانية له. وعندما انسحبت 
القوات البريطانية في 5/١١‏ بادر العرب إلى الهجوم فاحتلوا المواقع الهامة. غير 
أن قوة البالماح التي اندفعت لنجدة الحي المحاصر احتلت قريتي عين الزيتون 
وبيريا المجاورتين. وكان قاتد الإنقاذ فى صفد قد رفض إنجاد عين الزيتون لأنها 
ليست من اختصاصه. وباحتلال القريتين استطاعت البالماح التواصل مع الحي 
اليهودي ومده بالمقاتلين والذخيرة والمواد الغذائية. وفضلاً عن أنه باحتلال حيفاء 
ثم بسقوط قرى الجاعونة وبرعم والطباعة والمنارة والمنصورة والقديرية» باتت 
صفد مطوقة من الجنوب والشرقء الأمر الذي أضعف معنويات أهلهاء لا سيما 
أن الوفود التي قصدت دمشق وعمّان لم تنجح في الحصول على أي دعم سواء من 
المقاتلين أو السلاح أو الذخيرة””5". 

واعتباراً من 5/١‏ اشتدت هجمات البالماح والهاغاناهء لتقدير القيادة 
الصهيونية أن احتلال صفد يؤثر في مجمل الموقف العسكري في الجليل الشمالي. 
غير أن الهجوم على قلعة النبي يوشع فشلء وتكبد المهاجمون خسائر فادحة 
بالأرواح» كما فشل الهجوم الثاني. واشتدت الهجمات في يومي 5 و5/ه 
باستخدام الصهاينة مداقفع دافيدكاء وبيات» والهاون» ومدافع مضادة للدروع. 
ودارت فى 0/٠١‏ المعركة الأصعب لاحتلال القلعة. فدار القتال من غرفة إلى 
غرفة» حتى استقر المدافعون على السطح. وكان جيش الإنقاذ قد بدأ انسحابه منذ 
0/ ليتمّه في 5/4 بانسحاب ساري الفنيش وإميل جميعان وقواتهما. وقيل إن 
جميعان حين اتصل بالشيشكلي» الذي كان قد ذهب إلى دمشق لمراجعة اللجنة 
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العسكرية» وأخبره بأن الوضع سيىء»ء أصدر الشيشكلي أمراً بالانسحاب. وفي 
الوقت ذاته أكمل الصهاينة المرحلة الأولى من احتلال صفد مع فجر 6/١١‏ 
بسيطرتهم على النقاط الرئيسية» وقد فوجئوا في الصباح بعدم وجود قوات الإنقاذ. 
وحين تبينٌ للمواطنين العرب أنهم غدوا بلا حماية» وتحسباً من أن يتعرضوا لمجزرة 
كالتي اقثُرفت في قرية ناصر الدين المجاورة» أو يصيبهم مصاب أهل دير ياسين 
الذي شاعت أخباره» سارعوا بالرحيل”**''. وبرحيل أهالي صفد لحق بهم غالبية 
أهالي قرى سهل الحولة» الذين لم يجدوا القيادة السياسية التي تهبدىء روعهم. 

وامتدت عمليات لواء غولاني في تنفيذه الخطة «دالت» فى ساحة عمله 
بالاستيلاء على سمخ وكوكب الهوى (غيشر)» ثم على بيسان في »0/١7‏ بحيث 
غدت منطقة وادي الأردن الشمالى تحت السيطرة الصهيونية. وكان قائد الهاغاناه 
سبراكي[ غاليلي قد خاطب ججميع المستعمرات خارج المنطقة اليهودية المقترحة 
بمشروع التقسيم في 5/4 قائلاً: «من واجبنا الوصول إليها وإنقاذها من 
الحصار. . . إنتا مدر حدر التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبرء إذا 
احترمها العالم نظريا وعملياء ولكن نيران العدو محت الخطوط التي وضعت يقلم 
الرصاص والتى كانت تدل على هذه الحدود»0*؟'“2. مؤكداً إدراكه أن الخطة 
«دالت» لا تقف عند حدود التقسيم» سواء من حيث التمدد الجغرافي أو التهجير 
القسري للمواطنين العرب وتدمير مدنهم وقراهم. 


وكان حاكم لواء الجليل البريطاني قد عقد في /١‏ 5 اجتماعاً مع رئيس 
بلدية عكا ورجالاتهاء بحضور أديب الشيشكلي قائد جيش الإنقاذء» عرض فيه 
إقامة هدنة على طريق حيفا ‏ عكا وإلى الشمال. فاعتذر الشيشكلى عن إبداء الرأي 
في قرار سياسي»؛ وطلب رئيس البلدية ووفدها مهلة خمسة أيام لمراجعة الهيئة 
العربية العليا. وللضغط على أعصاب العرب باشرت الهاغاناه هجوماً متزايد الشدة 
اعتباراً من /١‏ 5. وكانت حامية عكا من المتطوعين محدودة العدد والعتاد يدعمها 
من جيش الإنقاذ (حامية حيفا بقيادة أمين عز الدين» ومتطوعو حماه بقيادة 
خليل الكلاس» و١"‏ مقاتلاً بقيادة أبو محمود الصفوري). وفي دمشق استقر رأي 
المفتى ورئيس بلدية عكا على أن الغاية من الهدنة تمكين الصهاينة من الاتصال 
بالمستعمرات المعزولة وتزويدها بالمقاتلين والسلاح والمواد التمويئية» فضلاً عن أن 
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معرفتهم بضعف وسائل الحماية عند العرب قد تدقعهم إلى النكث بوعودهم 
ويباجمون العرب على حين غرة» وَيحْسْى أن يزرعوا الألغام في الطرق وعلى 
الحدودء فى حين أن إمكانية استفادة العرب من الهدنة غير مؤكدة» علاوة على 
أن المستهدف من طرح فكرة الهدنة التأثير نفسياً في المقاتلين. وعليه اتفق الاثنان 
على رفض الهدنة المقترحة'"27. 

وكانت وفود عكا التي ذهبت إلى عمان وبيروت ودمشق لطلب النجدة قد 
عادت كافة. ورعن اتلحاب الكلاين «تصكية متط عو عاه )1 خيقا لمن عد اليه 
أمر الحامية. وقد داوم أمين عز الدين على الاتصال باللجنة العسكرية في دمشق 
من 5/٠١١‏ دون طائلء وفي 0/١‏ انسحب ونائبه يونس نفاعء وحاولا 
ورجالهما تهبريب السلاح معهم بحراء فتصدى لهم شباب عكا واستطاعوا 
استرداد بعض الأسلحة. وذهب وفد لمقابلة الشيشكلي في بنت جبيل» وقيل إنه لم 
يستجب لطلبهم بداية وقال: «لتسقط عكا فسنستردها عما قريب»» ثم غيّر رأيه 
وأرسل مجموعة بقيادة أبو محمود الصفوري (أحد القسّاميينَ من قادة ثورة ١975‏ - 
4 لكنه ما إن وصل عكا وتبِينٌ سوء حالها حتى انسحب ومجموعته في اليوم 
التالي. وكان التيفوئيد قد تفشى في المدينة»ء بسبب تلويث الصهاينة لياه الشرب. 
ولا عجزت اللجنة القومية عن توفير المصل اللازم للتطعيم سمحت بالهجرة. 
وبرغم تضاؤل أعداد المناضلين حاولوا استرداد بعض الأماكن التي احتلها 
الصهاينة وخاضوا معارك طاحنة حتى نفدت ذخيرتهم يوم /١5‏ 5. وعند احتلال 
المدينة قتل الصهاينة 4١‏ من الرجال والنساء والأطفال» واعتقلوا جميع الشباب» 
وبذلك كانت عكا آخر مدينة احبّلت خلال الجولة الثائية90"©, 

وفي منطقة القدس احتلت البالماح» ضمن إطار عملية نحشون في 4/٠١‏ قرية 
قالونيا ودمرتهاء وتمكنت قافلة تموين من الوصول إلى القدس. وفي محاولة السيطرة 
على باب الوادء وفتح طريق القدس - الساحلء تمكنت البالماح من احتلال بيت 
محسير في 0/١١‏ بعد ثلاث ليال من الهجوم المكثف. فيما فشلت محاولة احتلال 
اللطرون في /١7‏ 5» وإن نجحت باحتلال قريتي أبو شوشة والقباب في 95١/ه‏ 
ودير أيوب في 1/ 5. وتمكنت من فتح الطريق إلى القدس لبضع ساعاتء غير أنها 
لم تستطع الاحتفاظ بالسيطرة عليه إذ استردته القوات العربية90"©. 
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وفي 5/١‏ احتلت البالماح قرية ساريس ودمرتهاء ووصلت إلى القدس قافلة 
من 770 سيارة. ثم احتلت ودمرت قريتي بيت سوريك وبدو ووصلت إلى القدس 
قافلة من ١6١‏ سيارة. وفي 2/٠‏ توجهت إلى القدس قافلة من 7١85‏ سيارات» 
كان بن غوريون أحد ركابهاء وبعد أن مر نصف القافلة بسلام تعرض باقي 
السيارات لقصف مكثف من جهة دير أيوب» وطوق المقاتلون العرب 8١‏ سيارة» 
وتمكنت نجدة صهيونية من فك الطوق بعد إحراق ‏ سيارات وقتل ١7‏ صهيونياًء 
ومن ثم أغلق طريق القدس - الساحل. وبرغم ذلك قيّم الصهاينة عملية نحشون 
بإيجابية كبيرة باعتبارها محاولة أولى ناجحة لعمل قوات الهاغاناه في إطار لواء 
مكتمل» وبذلك خطت الهاغاناه إلى الأمام في طريق التحول إلى جيش دوة205*0. 

وبعد النجاح التسبي لعملية نحشون أعدت خطة (يبوسي» لاحتلال مواقع 
استراتيجية في القدسء إلا أن الهجوم على النبي صموئيل فشل في 77/ 5غ كما 
استعيدت بيت إكسا وشعفاط بعد احتلالهماء ومنيت وحدة البالماح التي قامت 
بالهجوم بخسائر فادحة. وبدأت في 4/50 هجوماً على حي سعد وسعيدء 
ليُستأنف عند منتصف ليلة 4/17 على طول خطوط التماس من أقصى جنوب 
القدس إلى أقصى شمالها باستخدام الرشاشات المتوسطة والثقيلة ومدافع الهاون» 
فى مواجهة الحامية العربية من الجهاد المقدس وجيش الإنقاذء الذين خاضوا 
محركة حامية في الشيخ نزام المعريز كاراراغب التشاسيبى التي كانت قد 
احثّلت» وعند الظهر تدخلت القوات البريطانية لتفرض انسحاب الطرفين» 
وتفرض منطقة عازلة بينهما تحتلها القوات البريطانية لتأمين طريق انسحابها إلى 
حيفا عند نهاية الانتداب» وعلى ذلك احتلت دار راغب النشاشيبي وأجبرت 
الصهاينة على إخلائها””'". 


وفي 5/794 بدأت البالماح هجوماً مركّزاً على القطمون فاحتلت مباني دير 
«سانت سيمون» المشرفة على الحي. غير أن حامية الحي من «الجهاد المقدس» بقيادة 
إبراهيم أبو دية» و١٠‏ من جيش الإنقاذ نجحوا في تحرير الدير ولم يقتحموه 
احتراماً لقدسيته. وبينما الصهاينة ينسحبون التقطوا مكالمة لاسلكية قهموا منها أن 
العرب يائسون من احتلال الدير ويفكرون في الانسحاب» قعدلوا عن انسحابهم. 
وفي الصباح دُعموا بقوة معززة بالمصفحات وتمكنوا من احتلال الحي في /١‏ 5. 
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وفرض الإنكليز هدنة بين الطرفين استغلها الصهاينة في تحسين مواقعهم» التي 
انطلقوا منها قبيل نباية الانتداب لاحتلال البقعة الفوقا والبقعة التحتا وأجزاء من 
حي الثوري. وبذلك عُزلت القدس عن بيت لحم والخليل» فيما اتصلت 
المستعمرات اليهودية جنوبي القدس بالقدس الغربية. وفى معركة القطمون استشهد 
معظم رجال سرية «الجهاد المقدس» التي كان يقودها إبراهيم أبو دية» ول يتبق من 
مناضلاً سوى 030186" 


وبرغم احتلال حيفا والعديد من القرى في محيطها صمدت قرى الطيرة وعين 
حيفاء وإجبارها على المرور من وادي الملح. ولقد فرض مناضلو القرى الأربع 
احترامهم على الصهاينة يبصدهم هجمات البالماح المتوالية» وبحيث نوهت بصمودهم 
الرواية الإسرائيلية الرسمية بقولها: «وينبغي التنويه من الناحية العسكرية» بصمود 
قرى الطيرة وعين غزال وإجزم وجبع». كما أن الشهيدين عبد القادر الحسيني 
التنويه بقاتدين قاتلا فى الصفوف الأمامية لجنودهما وسقطا فى المعركة»' ". 

وكان مجمع كفار عتسيون كثيراً ما قطع طريق بيت لحم الخليل» بإطلاق 
الرصاص على السيارات العربية العابرة. ولقد تعددت المحاولات لاحتلاله لكنها 
فشلت بفعل تحصيناته وهدرات مستوطنية القتالية. وتواصلهم مع العمق الصهيوي 
عن طريق الجوء إذ نجحوا في أثناء الحوادث بإقامة مطار يستقبل الطائرات 
الصغيرة. وفي 5/ 5» وبينما كانت قافلة سيارات عربية تحرسها بعض مصفحات 
الجيش الأردني تعبر الطريق» تعرضت لوابل من قذائف الهاون والرشاشات فقتل 
جندي وجُرح آخرء غير أن القافلة نجحت في تجاوز الكمين والوصول إلى 
الخليل والقرى المجاورة بالهجوم على دير الشعارء الذي كان الصهاينة قد احتلوه 
وتمحصنوا فيه. وبعد تحرير الدير وسقوط نحو و5 شهيداً وعدد من المرحى» 
ومثلهم من الصهاينة» انسحب الجيش فعاد الصهاينة إلى احتلال الدير واستئناف 
إطلاق النار على السيارات العابرة”"), 


ولوقفف الاعتداءات المتزايدة قامت في 7١/ه‏ سرية من الجيش معرزة بتسع 
(901) المصدران نفسهماء ص ”الال و78 - 14١‏ على التوالي. 
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مصفحات وثلاثة مدافع هاون وما يتجاوز 26١‏ مناضل من الخليل وقراها بمهاجمة 
الملجمع» في مواجهة مقاومة شديدة. وفي اليوم الثاني استؤنف القتال بعد أن 
وصلت نجدة من الجيش بحيث بلغ الجنود قرابة 5٠١‏ وانضمت إليهم نجدات 
القرى القريبة من المجمع. وعند الظهر رفع الصهاينة علماً أبيض استعناداً 
للتسليم» بعد مفاوضات أجراها ممثل الصليب الأحمر الدولي» فأوقف الجيش 
الهجوم وتقدم الجنود والمناضلون نحو المستعمرة» لتغدر بهم وتقتل ١١‏ وتجرح 
أكثر من 7١‏ فاستأنف العرب الهجوم بشدة. وفي اليوم التالي استسلمت 
المستعمرات الثلاث» وأسر “١‏ وأطلق سراح 47 من النساء والأطفال. وقد 
حال القائدان عبد الله التل وحكمت مهيار دون فتك الجمهور الساخط بالأسرى. 
وكانت خسائر القوات العربية 4٠‏ شهيداً مدنياً و5١‏ عسكرياً من الجيش» وأكثر 
من مئة جريح أصيب عدد منهم بتفجر الألغام التي كانت حول المستعمرات» 
وادعى الصهاينة أن خسائرهم 15 قتيلاً و47 جريح”*' ". 


وم تكن القوات العربية في القدس وضواحيها (بيت صفافاء أبو ديس »© 
العيزرية. صورباهر) فى ١958/5 /١7‏ تتجاوز 5٠٠١٠٠‏ مقاتل» منهم من 
«الجهاد المقدس»ء وعدد غير ثايت من جيش الإنقاذ يراوح بين لل م ليك 
مقاتل» و١٠٠7‏ شرطي بقيادة سليمان عازرء ونحو 7٠٠١‏ مناضل اشتروا أسلحتهم 

الحكيفق 

من مالهم الخاص””' ". 

وقبل أن تدخل القوات الرسمية العربية فلسطين كانت القوات الصهيونية قد 
حققت الإنجازات التالية : 

أ احتلال معظم ما خخصص كمنطقة يبودية في قرار التقسيم. وطرد سكان 
المدن العربية فيها: حيفا وصفد وبيسان» والعديد من القرى. 

ب احتلال مساحة واسعة مما خصصن كمنطقة عربية تشمل مدينتي يافا 
وعكا وعشرات المرى. 

ج - السيطرة على الشطر الغربي من مدينة القدس الذي يضم الأحياء 
اليهودية. مع احتلال حي القطمون العربي. 


د تمبجير مايقارب ٠‏ ألف مواطن عربي باعتماد استراتيجية التطهير 


محقم المصدر نفسه.» ص 156 
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العرقي المعتمدة» أو نتيجة ما أثارته المجازر المقترفة من هلع وخوف (انظر كشف 
المجازر الصهيونية في هذا الكتاب). 

وبهذا تكون الهاغاناه قد غدت مسيطرة على أغلب المدن الرئيسية» ومعظم 
المستعمرات الصهيونية داخل المنطقة اليهودية بموجب قرار التقسيم وخارجهاء 
وباتت سيطرتها تشمل السهل الساحلى من الناقورة على حدود لبنان إلى جنوبي يافاء 
وعلى مرج إبن عامرء وعلى غور الأردن الشمالي من مستعمرة طيرات تسفي 
(الزراعة) وبحيرة الحولة» إلى سمخ” ' "“. وقبل أن تكمل القوات البريطانية 
اتشحانيا عن فلسطيك ا اا ا 0 7 
من ١91/٠‏ كلم'ء أي نحو 5,5 بالمئة من مساحة فلسطينء إلى 51٠6١‏ كلم"'ء أي 
ما يقارب "1 بالمئة من فلسطين. واحتلت مدن يافا وحيفا وطبرية وصفد وبيسانء 
وحي القطمون في القدسء و7١٠7‏ قرى عربية» فضلاً عن احتلالها عكا يوم /١7‏ 
5. كما غدت متحكمة بخطوط المواصلات الرئيسية الوا وقطعت الطريق 
الساحلي بين غزة ويافاء وطردت 27 بالمئة من مجموع اللاجئين”"”"©. 


وكان إنجازها الأعظم انتزاع المبادرة الاستراتيجية من القوات العربية» 
وإسقاط مشروع الوصاية الأمريكية. وتأكيد قرار التقسيم. غير أنها لم تستطع فك 
عزلة القدس» ومستعمرات النقب. ومجمع كفار عتسيون. وبهذا لم تحقق الخطة 
«دالت» كامل الأهداف المرصودة» فيما فشلت الخطة «نحشون» في فتح طريق 
القدس إلى الساحل وفك الحصار المضروب على القدس. 

وعلى الرغم من كل الإنجازات الصهيونية المتحققة في زمن غاية في القصرء 
فإن إرادة المقاومة العربية ل تُستلب» كما تجلت على نحو متميز في معارك القدس 
وباب الوادء كما بالصمود الأسطوري لقرى الطيرة وجبع وإجزم وعين غزال في 
منطقة الكرمل» التى ردتء بقوى أهلها الذاتية» كل الهجمات الصهيونية التي 
توالت غليهاء .بل قطعت الواصلات الضهيوتية بين حيقا وزخروك يعقوب» 
وحافظت على صمودها وسط منطقة خاضعة للسيطرة الصهيونية» لما أظهره 
رجالها من «دراية دقيقة وسريعة ة بالوضع » وقيادة جيدة» وروحية هجومية» وميل 
إلى الاقتحام» كما تقرر الرواية الإسرائيلية الرسمية!*”". 


( شوفاني» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة :)١959‏ ص 26 

(61) سلمان أبو ستةء حق العودة مقدس وقانونيٍ وممكن (بيروت: المؤوسسة العربية للدراسات 
والنشرء ايل ص .1١ 84-3١17‏ 
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تاسعاً: مشروع الوصاية الأمريكي : دواعيه وأسباب التراجع عنه 

كان من نتائج الصمود والأداء القتالي الشعبيين العربيين غير المتوقعين» وتقرير 
رئيس لحنة التقسيم بأنه من المستحيل تنفيذ قرار التقسيم دون استخدام قوة كبيرة لا 
تملكها الأمم المتحدة. أن أبدت كل من كندا وبلجيكاء ثم الولايات المتحدةء 
تراجعاً عن تأييد التقسيم. ففي 1958/7/15 قال المندوب الأمريكي في مجلس 
الأمن وارن أوستن «إن الولايات المدحدة لا ترى أنه يجب استخدام القوة لدعم 
توصية الجمعية العامة وأن تقسيم فلسطين لا يبدو خياراً قابلاً للحياة» . ودون 
مبالاة بالهجمة الصهيونية والاتهام بمعاداة الساميّة خاطب أوستن مجلس الأمن فى 
١118/9 8‏ قائلاً: «كان على مجلس الأمنء منذ أن بدا أن قرار الجمعية العامة لا 
يمكن أن يطبق سلمياًء وأن المجلس غير مستعد للعمل على تطبيقه» أن يقترح وضع 
فلسطين تحت الوصاية المؤقتة لمجلس الوصاية. يضاف إلى ذلك أنه على المجلس أن 
يدعو الجمعية العامة إلى دورة استثنائية» وأن يعطى خلال هذه الدورة لجنة فلسطين 
الأمر بوقف جهودها لتطبيق مشروع اقبي 0 

وفي ١959/7/75‏ ألقى الرئيس ترومان خطاباً كرر فيه ما قاله المندوب 
الأمريكى قفن لض الآمن: وبعد أن قال إنه أيد التصويت لمصلحة التقسيم» 
أضاف أن التقسيم لا يمكن أن يتم بوسائل سلمية» واقترح مشروع وصاية 
للحفاظ على الأمن والإعداد للحل السلميء وأبدى استعداد إدارته لتحمّل 
مسؤولية تطبيق الوصاية. وتقدم السفير الأمريكي إلى الأمم ا متحدة إلى مجلس 
الأمن ذ في ”/٠١‏ بطلب وقف فوري لإطلاق النار وترتيب هدنة بين الطرفين» 
ودعوة اللنيكنة العامة للأمم المتحذة لعقد دورة استثنائية» وإعفاء لجنة فلسطين 
التابعة للأمم المتحدة من مهامها”١".‏ 


وعلل وزير الخارجية الأمريكي مارشال التغير الطارىء بكون تنفيذ قرار 
التقسيم يتطلب قوات عسكرية لفترة قد تطول» ولأنه من شأن أية قوة عسكرية 
للأمم المتحدة أن تؤدي إلى تغلغل وحدات سوفياتية في فلسطين وجوارها. و«قد 
علمتنا التجربة أنه عندما تتغلغل وحدات عسكرية سوفياتية في منطقة ماء فإنها 


[لحلترف بيشارة حضر» أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم. تر حمة منصور القاضي؛ 
مراحعة جورح أبي صالح (بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية» :)5٠١7‏ ص 7157 

(١2)المصدر‏ بفسهء ص 275548 وستيمن عريس» الإنحياز: علاقات أميركا السرية بإسرائيل» ترجمة 
مؤسسة الدراسات الملسطيية» سلسلة الدراسات؛ 7/١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء 2)١948‏ 
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تميل إلى البقاء فيهاء ومثل هذا الوضع يحتمل أن يعصف إلى حد كبير بأمن 
الديمقراطيات الغربية في البحر الأبيض المتوسط""''“. ويعيد هيكل الفضل في 
تخلي الإدارة الأمريكية عن التقسيم وتوجهها في النظر إلى موقف آخرء إلى المقاومة 
الباسلة التي قام بها عرب فلسطين في الدفاع عن بلادهه”""". 

فسارعت الوكالة اليهودية والمجلس القومي الصهيوني بالردء» وتحركت القوى 
اليهودية في الولايات المتحدة لممارسة دورها المعتاد بالضغط. مطالبة برفض 
مشروع الوصاية ولو لفترة قصيرة. وأصدر بن غوريون بياناً تضمن قوله: «إن 
إقامة الدولة اليهودية لم تكن متوقفة عملياً على قرار الأمم المتحدة الصادر في 
تشرين الثاني/ نوفمبرء مع أن لهذا القرار قيمة أدبية وسياسية كبيرة» وإنما على 
إمكان رجحان كفتنا فى البلد بقوتنا نحن» وإذا توفرت الإرادة وتمكنّا من تعبئة 
قوتناء فسوف تقوم الدولة حتى الآن أيضا9"". 

وفي ”/7٠‏ اقترح المندوب الأمريكي في مجلس الأمن دعوة العرب واليهود 
في فلسطين إلى إرسال مندوبين عنهم إلى مجلس الأمن للبحث في صدد هدنة» 
وشدد على مسؤولية الطرف الذي يرفض ذلك. وناشد القوات المسلحة للطرفين 
التوقف فوراً عن القتالء وأكد الدعوة إلى عقد الجمعية العامة. ولقد رحب 
مندوب سورية في الأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الجمعية العامة» من أجل رفض 
تنفيذ مشروع التقسيمء غير أنه امتنع عن إبداء رأي بشأن الهدنةء فيما أبدت 
الوكالة اليهودية استعدادها لهدنة في كل أرض فلسطين» مشترطة خروج كل 
القوات والمنظمات الأجنبية» وانتقال الجيش العربي الأردني إلى الجانب الشرقي من 
هر الأردت»..وآن لا تحول الهذنة دون هجرة اليهود: وأعلن موشيه شرتوك آمام 
مجلس الأمن: «يجب أن لا تحول الهدنة دون تحقيق الاستقلالء فالصهيونيون 
تخطوا عتبة مكانة دولة. ولن يتراجعوا عنها»22١",‏ 

وفي 24/١7‏ وفي أثناء مناقشة مشروع الوصاية الأمريكي في مجلس الأمن 
عارضه المندوبان السوفياتي والأوكراني» بحجة أنه لا يخدم سوى المصالح الغربية. 
وكان مما قاله المندوب السوفياتي غروميكو: إن ذلك لمصلحة العربء. ويعرّض 
مصالح اليهود الشرعية للخطرء فيما أيد مندوبو تسع دول قراراً يدعو إلى: 


(١١5؟)‏ حرب فللسطين. 19581١945410‏ : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص .5١١‏ 
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- فرض وصاية مؤقتة على فلسطين تحت وصاية المجلس. 
؟" ‏ يطلب المجلس عقد جلسة خاصة للجمعية العامة. 
إلى أن تُعقد هذه الجلسة يجب أن تصدر تعليمات إلى لجنة فلسطين 
لتوقف جهودها لتنفيذ مشروع التقسيم. 
دعوة العرب واليهود إلى إجراء هدنة في فلسطين. 
مناشدة بريطانيا البقاء كدولة منتدبة تحت إشراف الأمم المتحدة إلى حين 
0 إلى حل نغبائي لقضية فلسطين*١".‏ 
كما نص مشروع الوصاية على وضع فلسطين تحت إشراف حاكم عام تعيّنه 
الأمم المتحدةء يعاونه: علب استشاري متب ولو ل وبحيث 
تكون الوحدات الإدارية مستقلة استقلالاً إدارياً. . وييسمح هجرة 66٠‏ جودي 
شهرياً.ء ووقف كل نشاط عسكري». والآمتناع عن جلب السلاح وإدخال 
المسلحين» والامتناع عن كل نشاط سياسي » والتعاون مع الدولة المنتدبة على 
ضيانة الأمن والمرافق العامة والأماكن و6133 


وفي حيفا أصدرت اللجنة القومية بيانآً سياسياً جاء فيه: «أيها العرب الكرام 
إن اللجنة القومية ترفع لكم بشائرها بأن المؤامرة على تقسيم بلادكم وتمزيق 
وطنكم قد فشلت. وأن حلم الأعداء بتأسيس الدولة الموهومة على أنقاضكم قد 
تبدد. وهذا لا يعني أن جهادنا قد انتهى» بل قد ابتدأ وسيستمر حتى يرفع الخصم 
يديه»”"''“. فيما عارضت الهيئة العربية العليا مشروع الوصاية في مذكرة بعثت بها 
إلى اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية فى 5/ 060/ .١954‏ بحجة أن الوصاية 
نوع من الانتداب» وتربط مصير فلسطين بمشيئة الأمم المتحدة. وردّت بها على 
الاحتجاج بأن ميثاق الأمم المتحدة لا ينص على غير الوصاية بإيضاح أن الميئاق لا 
يعطي الأمم المتحدة ة سلطة تقسيم أي بلادء وبرغم ذلك قررت تقسيم فلسطين. 
وختمت مذكرتها بدعوة الدول العربية إلبرقفن الوفان؟*". ولمد رنفيت 
اللجنة السياسية للجامعة المشروع . معذّلة رفضها بأن الصهايئنة سيكسيون بقبوله 


)١16(‏ الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. ص١571-77.‏ وخصرلء أوروبا 
وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم. ص 41 5؟. 

0 )دروزة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها : تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص .١١60‏ 
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قوة وعدداً ووقتاًء فيما لا يلغي قرار التقسيم وإقامة «الدولة اليهودية»» بل يجعل 
تفادي ذلك أكثر عسراء فضلاً عن أن الوضع في فلسطين ليس باسوأ أحواله. 
وعلّقت اللجنة السياسية قبول الوصاية على شرط: حل الهاغاناه» وتجريد 
الصهاينة من السلاحء ووقف الهجرة"؟'". 


وألاحظ أن معارضة الوصاية لم يعززها عمل في أرض فلسطين تسترد به 
الهيئة العربية العليا زمام المبادرة الاستراتيجية التي انتّزعت من يدها. ولا تنفذ به 
الجامعة العربية ما التزمت به من دعم شعب فلسطين. وبذلك لم يكن الرفضء 
غير المصحوب بالقوة التي تنفذه» سوى تسجيل موقف. على قاعدة «اللهم فاشهد 
إننى قد يلغت». 


ولقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع في 5/١9‏ على الهدنة» وأوصت في 
؟/ 5 بتشكيل لجحنة لمراقبة الهدنة من قناصل دول مجلس الأآمن في القدس: 
فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة. وفيما عارض القرار مندوبو الدول الشيوعية. 
ولم تلتزم إسرائيل بالهدنة» برغم أنها كانت قد تقدمت في 5/١5‏ باقتراح لتشكيل 
لجنة لمراقبة الهدنةء» وذلك فى الوقت الذي كانت تعد فيه لاحتلال طبرية وحيفاء 
واحتلت الأولى في 4/١8‏ والثانية في 17/ 74'"©. كما لم تلتزم بريطانيا بالقرار 
الدولي» وعلى العكس قدمت موعد انتهاء الانتداب من 8/7١‏ إلى /١5‏ 5. ولا 
التزم الرئيس ترومان بالموقف الرسمي لإدارته» إذ نجح مساعداه كلارك كليفورد 
وديفيد ناير في حمله على إصدار بيان مكتوب ينقض فيه خطاب المندوب الأمريكي 
. (55) 
في مجلس الآمن . 


ودون إضاعة وقت أعلن القادة الصهاينة قيام دولة إسراتيل. وإذا كانت 
الجمعية العامة فوجئت بإعلان دولة إسرائيل» فإن الرئيس ترومان كان على اطلاع 
تام على ذلك؛ إذ إنه تلقى في ١‏ أيار/ مايو كتاباً من وايزمان يعلمه فيه بأن 
الحكومة المؤقتة لدولة إسرائيل ستباشر وظيفتها في الساعة صفر من ١5‏ أيار/ مايو. 
وقد ورد في كتاب وايزمان ما نصه: «إن القيادة التي تسئّمتها الحكومة الأمريكية 
تحت رعايتكم مكنت من تأسيس الدولة اليهودية.. . ولهذه الأسباب آمل أن 
الولايات المتحدة التي عملت بجهد تحت قيادتكم لإيجاد حل عادل سوف تعترف 


.١76 دروزةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات.» ص‎ )1١19( 
.053١ الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين». ص‎ )151٠١( 
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فوراً بالحكومة المؤقتة للدولة اليهوديةء وأعتقد أن العالم سينظر بعين الرضا عندما 
يرى بنوع خاص أن الدولة الديمقراطية الكبرى الحية هي الأول المعترفة بالدولة 
الحديثة»”""". وهكذا يكون الرئيس الأمريكي هو الذي أفشل الاقتراح الذي 
كانت قد تقدمت به إدارته ودعمه شخصيا. ولم تتمخض المداولاات التي دارت في 
مجلس الأمن والجمعية العامة على مدى شهرين إلا عن حل الجنة التقسيم» وتعيين 
وسيط دولي بين الطرفين» وكُلف بالمهمة الكونت فولك برنادوت» رئيس لجنة 
الصليب الأحمر في السويد. وقد حُددت صلاحياته ب: 

أ بذل مساعيه لدى السلطات المحلية لتنظيم سير المصالح المشتركة وتأمين 
الأماكن المقدسة. 

ب - التعاون مع لجنة الهدنة القنصلية» المشكلة من قناصل الدول أعضاء 
مجلس الأمن الموجودين في القدس. 

ج ‏ إدارة ومساعدة المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. 

ونُظر إلى القرار بوصفه نقضاً لقرار التقسيمء سواء بإلغاء لجنة التقسيم» أو 
ععون الوسيط”"" ': وهذا عا حففع إتعازات"القولة الأول القن كانت فيها 
القوات الشعبية العربية مالكة زمام المبادرة الاستراتيجية. وفي ذلك شهادة تاريخية 
على كفاءة الأداء المقاوم العربي العامء والفلسطيني منه بالذات» الذي فاجأ 
التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني بما لم يكن في حسبانهء بحيث اضطرت الإدارة 
الأمريكية راعية قرار التقسيم إلى التراجع عنه. كما أن في العدول عن مشروع 
الوصاية» برغم ما يؤخذ عليهء شهادة تاريخية أيضاً على أن العجز عن استرداد 
المبادرة الاستراتيجية في ميدان القتال كان عاملاً أساسياً في طي صفحة مشروع 
الوصاية بدلاً من تطويره. وفي ذلك تأكيد على أن المقاومة إنما هي العامل الحاسم 
في صراعات المشن: 


عاشراً: إعلان قيام إسرائيل» والاعتراف الأمريكي بها 
في يوم السبت .5/١5‏ عشية انتهاء الانتداب البريطاني» أصدر «مجلس 


الدولة المؤقت الإسرائيل»» إعلان قيام إسرائيل» استهل بالقول: «أرض إسرائيل 
هي مهد الشعب اليهودي. هنا تكونت هويته الروحية والدينية والسياسية. وهنا 
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أقام دولته للمرة الأول» وخلق قيماً حضارية ذات معنى قومي وإنساني جامع» 
وفيها أعطى العالم كتاب الكتب الخالد». ثم استعرض محافظة «الشعب اليهودي» 
على إيمانه بالعودة إلى «أرضه» وما تحقق منذ المؤتمر الصهيوني الأول سنة 1891ء» 
من وعد يلفورء وما تعرض له اليهود من معاناة فى الشتات» وخاصة فى 
أوروباء وما قاموا به في الحرب العالمية الثانية» إلى صدور قرار التقسيم. وأعلن 
باسم أعضاء مجلس الشعبء عمثلي الجالية اليهودية في «أرض إسرائيل» والحركة 
الصهيونية» أن المجلس سوف يمارس صلاحيات مجلس دولة مؤقت لحين قيام 
سلطات رسمية ومنتخبة للدولة طبقاً للدستور الذي تقره الجمعية التأسيسية المنتخبة 
في مدة لا تتجاوز أول تشرين الأول/ أكتوبر .١94/‏ 

وأعلن البيان فتح «دولة إسرائيل» أبوابها للهجرة اليهودية» ومحافظتها على 
المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها دون تفرقة في الدين 
أو العرق أو الجنسء والاستعداد للتعاون مع الآمم المتحدة لتنفيذ التقسيم. وانتهى 
بالدعوة إلى السلام. وبمناشدة اليهود أينما كانوا للالتفاف من حول إسرائيل”* ""). 

وبعد إحدى عشرة دقيقة من صدور البيان الصهيوني صرح أمين السر الصحافي 
للرئيس ترومان قائلاً: «أعلمت هذه الحكومة بأن دولة بهودية قد أعلنت في 
فلسطينء وبأن الاعتراف قد طلبته الحكومة المؤقتة لهذه الدولة. وقد اعترفت 
الولايات المتحدة بالحكومة المؤقتة كسلطة الأمر الواقع لدولة إسرائيل الجديدة»””""©. 

جاء اعتراف الرئيس ترومان باسم الولايات المتحدة في الوقت الذي كانت 
فيه إدارته تعرض مشروع الهدنة وإقامة نظام للوصاية. ويوضح ليلينتال ملايسات 
التناقض مع مبادرة إدارة ترومان بأن بعض مستشاري الرئيس رأوا في ذلك ما 
يعزز موقف الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة» في حين أن عضو 
الكونغرس سول بلوم أبرق إلى الرئيس يقول: «إن على الولايات المتحدة أن 
تعترف بالدولة اليهودية الجديدة» وبذلك تساعد على منع نفوذ السوفيات من 
التغلغل إلى فلسطين والشرق الأوسط:0"". 


(5؟؟)الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين. ص 55٠‏ افك وحرب فلسطين» 
.١1558- 5517‏ الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص لك لمك 
(0؟5؟) خضرء أورويا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم ‏ ص 56١٠‏ 


(577؟) ألفريد ليليتال» ثمن إسرائيل» ترحمة حسيب نحولي وياسر هواري» ط 5 (بيروت: دار الآفاق 
الحديدق 2,1١9848١‏ ص الأ الى 
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(لفصل الثامر) عشر 
الحرب المحسومة والنكبة المحتومة 
 15:4/60/160(‏ 195:5/52/55) 


أولاً: الخلل الاستراتيجى لمصلحة القوات الصهيونية» 
غداة ١6‏ أيار/ مايو ١95/4‏ 


لم يقتصر الخلل الاستراتيجي لمصلحة المستوطنين الصهاينة على ما كان لهم 
من دعم دولي» التقى عليه المعسكران الرأسمالي بزعامته الأمريكية والاشتراكي 
بهيادته السوفياتية فقطء ولا لتفوق الصهاينة على صعيد القدرات العسكرية 
والإمكانيات المادية بحكم ارتباطهم العضوي بقوى الاستعمار والدور المنوط 
بمشروعهم الاستيطانيٍ في خدمة قوى الاستغلال والهيمنة الدولية» والبرجوازية 
اليهودية المندمجة ضمن هذه القوى فحسبء ولا لكون الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني من بعض إفرازات المجتمعات الأوروبية التى كانت قد قطعت أشواطا 
في التقدم العلمي والمعرفي والإداري وأدركت أهمية المؤسسات والنظم الإدارية» 
خلافاً لواقع المجتمع العربي الذي لم يكن قد تحرر بعد من تراكمات تخلف قرون 
الانحطاط المملوكى والاستبداد والفساد العثمانيين. وإنما إلى جانب ذلك كله 
تميزت القيادة الصهيونية كيفياً في نظرتما إلى الحرب التي قررت خوضها عن 
القيادة الوطنية الفلسطينية التي فُرض عليها القتال وهي كارهة له. 

فالقيادة الصهيونية نظرت إلى الحرب التي هي مقدمة عليها باعتبارها حرب 
مصير المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري الذي انتديت من قبل تحالف 
الاستعمار والصهيونية لتنفيذه. وعليه اعتبرت كل مستوطن ومستوطنة جنديا 
مسؤولاً بما لا يقل عن مسؤولية القادة السياسيين والعسكريين. كما أنها خاضت 


405١ 


بالتجمّع الذي تقوده «معركة طارق»» النصر أو الفناءء على الرغم من معرفتها 
اليقينية ووعيها التام بأن للتجمّع الاستيطاني الذي تقوده عمقاً استراتيجياً متداً على 
جانبي الأطلسي. وذلك في مقابل قيادة عربية احتل الزعيم عندها المقام الأول» 
ولم تخضها بذهنية من يطلب إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. ومع أنها كانت 
ذات تجربة في غاية المرارة مع الرهان العبثي على المجتمع الدولي» والاتكال غير 
المبرر على الأنظمة العربية» وبرغم ذلك لم تحاول مجرد محاولة الاستقواء بالعمق 
الاستراتيجي الشعبي العربي الذي كان في قمة انفعاله حماسة للقتال في فلسطين. 


ولقد ثُقل عن نابليون أنه قال: في الحرب للمعنويات ثلاثة أرباع اللعبة 
والربع الأخير للجنود والسلاح. وإذا كان ذلك يصدق في حال الجيوش النظامية 
فإنه في حال معارك الشعوب أكثر صدقا. ومنذ اليوم الأول كانت الحركة 
00 مدركة أهمية العامل النفسي في نجاح مشروعها. وذلك ما تجلى في 

مج التربية والتعليم منذ رياض الأطفال وحتى الجامعة» إذ وضع الطفل أمام 
0 وحيد: الصهيونية ولا شيء عذاها. ولد أولت العامل النفسي اهتماماً 
واليحا 0 0 حرب /ا 2١55:8535‏ وبخاصة فى القدس والمستعمرات 
غريزة الدفاء عد لين بتأكيد أن التجمّع الاستيطاني الصويوق يواجه معركة 
وجود ولا وجود. ا العرب أو يقذف به في البحر. وإلى 
الجهاز العزف على أسطوانة «القذف في البحر» ونسبتها إلى هذا الزعيم السياسي 
والقائد العسكري العربي أو ذاك. 


وفضلاً عن إدارة الصراع باعتبار ره «(معركةه طار ى» مخوضها تجمع استيطاني 
يراد غرسه فى أرض طانا الكل لشاف آدار بن غوريون وأركان القيادة 
الصهيونية سياسيين وعسكريين الصراع وفق است راتيحية عبرت بوضوح الهدف. 
وتوفر الإرادة لتحقيقه. وحشد الموارد اللارمة لدلك. ودقة التخطيط والتنظيم» 
رإقزاك دوو التفرق المسكرى » بواحكاة ال بط سين الوسيلة السكرية والوسنيلة 
السياسية عن طريق الجن لتنسيق سيق مو لع قوى دولية فاعلة. وإدراك دور الحرب 
النفسية عن طريق التغلف بدراتع الدعاع"ء عن النفس”'". ولقد اتحدت قيادة الهاغاناه 


)١(‏ انطر تقديم وليد الخالدي. عي حرب فلسطين. 1918191417 : الرواية الإسرائيلية الرسمية. 
ترحمه عن العسرية أحمد حليمة ٠‏ قذم له وليد الخالدي»٠‏ راحع الك لتر حمة سمير حبورء. سلسلة الدراسات» 586 
(نيقوسيا: مؤسسة الدراسات العلسطينية. )1١984‏ 


درك 


قراراً بعدم هجر أي مستعمرة طوعاً تقديراً منها بأن ترك المستعمرات» حتى ولو 
لأسباب استراتيجية بتقصير خطوط المواصلات» مؤكدة أن ذلك قد يكون له نتائج 
خطيرة في المدى البعيدء حيث إن حدود الدولة الصهيونية سوف تحدّدء قبل كل 
شيء» على أساس التواجد الفعلي للمستوطنين ومواقع المستوطنات على الأرض”". 


وبالمقابل ندر بين القادة السياسيين والعسكريين العرب من لم يبد طمأنينة غير 
محدودة على الحاضر والمستقبل» نتيجة شعور بعضهم بالانتماء التاريخي والطبيعي 
إلى أمة طالما قهرت الغزاة» وأرض لم يستقر فيها عبر التاريخ معتد وافدء ويقين 
البعض الآخر بأن الأمة صاحبة حق مشروع غير منازع فيهء وأن الحق لا يماري 
فيه إنسان متحضر. وتصور القطاع الغالب بأن بريطانيا والولايات المتحدة لن 
تغامرا بمصالحهما الكبرى في البلاد العربية لترضي «حفنة من الصهاينة»» دون 
إدراك أن المشروع الصهيوني إنما يُراد به أن يكون الحارس الدائم لهذه المصالح» 
والأداة الكابحة لأي محاولة عربية للمساس بها. 


ويكاد ينعقد إجماع الباحثين الجادين في الصراع العربي ‏ الصهيونيٍ على أن 
قصور القيادات الفلسطينية خاصة» والعربية عامة» هو المسؤول تارححيا عن كون 
الحرب محسومة والنكبة محتومةء وليس الأداء العسكري برغم محدودية إمكانيات 
رجالهء الذين تميز غالبيتهم بالشجاعة والإقدام وروحية الاستشهادء على اختلاف 
انتساباتهم القطريةء وسواء كانوا من القوات الشعبية أو ضباط وجنود القوات 
النظامية التي دخلت فلسطين. وقد تصرف جمهورهم العام باعتبارهم عربا يتصدون 
لتحدٍ استعماري - صهيوني يستهدف الأمة العربية وليس شعب فلسطين فقط. 


وفي دحض الادعاء الصهيوني بأن حرب ١94547‏ - 1158 كانت «معركة بين 
داود وغوليات» استشهد دومينيك فيدال بما يقوله المؤرخون الإسرائيليون الجدد. 
ومن ذلك ما انتهى إليه بنى موريس » فى كتابه ١95/4‏ وما بعدها من أنه خلال 
المرحلة الأولى من الحرب. أي من كانون الأول/ ديسمبر ١457‏ إلى ١5‏ أيار/ مايو 
4 كان اليهود في معظم المعارك الحاسمة» أكثر عدداً من خصومهم وأفضل 
تسليحاً وتدريباً. ويضيف فيدال مقتبساً من كتاب بني مورس المذكور أن بين ١5‏ 
أيار/ مايو ١154‏ وكانون الثاني/ يناير ١9159‏ تميز الصهاينة بالتنظيم والقيادة والثقة 
بالنفس عمًا كان لدى جيوش مصر وسورية والعراق ولبنان» وفي كل موقف 


(؟) حاييم هرتزوجء الحروب العربيةالإسرائيلية. 14 المقل ترحمة بدر الرقاعى» عرب 
وإسراثيليون (القاهرة: سينا للنشرء *99١1)ء‏ ص 379, 


ولك 


تفوقت الهاغاناه بعدد القوات. وفى منتصف أيار/ مايو كان للهاغاناه على الأرض 
٠‏ مسلح مقابل ما بين 700٠٠ 150٠٠٠‏ للجيوش العربية. وفي تموز/ 
يوليو بلغت القوات الإسرائيلية ٠60٠6٠‏ مسلح.ء وفي كانون الأول/ ديسمبر 
هما يعني تفوقها على الجيوش العربية في كل مواجهة”". 


أما ديفيد هيرست فيذهب إلى أن «جيش الإنقاذ؛ كان يضم "٠١‏ متطوع 
بينهم ٠٠٠١‏ فلسطيني؛ وأنهم بدأوا يدخلون تدريجياً في كانون الثاني/ يناير 
8 © أما القوات التى أرسلتها حمس دول عربية إلى فلسطين فى ١5‏ أيار/ مايو 
4 فقد كان قوامها ١6٠٠١‏ رجل «وكانت أثقل أسلحتها اثنتين وعشرين دبابة 
خفيفة وكان لديها عشر مقاتلات من طراز سبتفاير). 

فيما يذكر د. أبو ستة» استناداً إلى مراجعته ما كشف عنه من وثائق. أن عدد 
القوات الإسرائيلية بلغ 4145٠‏ في آب/ أغسطس 1958.ء ثم 14151 في تشرين 
الأول/ أكتوبرء قبل الهجوم على الجبهة المصرية» وأخيراً قبل توقيع 


دخلت فلسطين بداية» وتلك التي كانت عاملة فيها حتى توقيع اتفاقيات الهدنة. 
فهي عند دروزة تراوحت بين 1٠0٠٠١‏ في البداية و0٠0٠50‏ في النهاية”''» فيما 
ف ب أبو ستة كالآتي: «القوات الأردنية 46٠9‏ جدد القوات العراقية 
اكات ٠‏ جلدي زاد عددها فيما بعدء اللبنانية بدأت ب 7,٠١‏ وانتهت بألف. 
والقوات السوريةحوالى .5٠6٠١‏ أما القوات المصرية فبدأت ب 78٠١‏ ثم وصل 
عددها إلى .786٠٠‏ بالإضافة إلى متطوعين سعوديين ١١١9‏ وسودانيين ١51/5‏ 
وفلسطينيين .»45٠١‏ ويقرر أن «ليست هناك فائدة عملية من جمع تلك الأرقام 
عربياً» لأنه لم يكن بينها أي تنسيق». وحتى في الجيش الواحد كان سوء الاتصاللات 
كفيلاً بعدم معرفة قطاع ما يعمله القطاع الآخر من الحجيش)”". 


(1) دومينيك فيدال. خطيئة إسرائيل الأصلية : المؤرخون الجدد الإسرائيليون يعيدون النظر في طرد 
الفلسطينيين» ترجمة جور الدويهبي (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ؟١٠7).‏ ص 77-155 و18. 

(4) دايعيد هيرست. البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط. ترجمة عبد الرحمن 
أياس (بيروت : رياض الريس للكتب واللشرء .)7٠١‏ ص 595. 

(5) سلمان أنو ستةء حق العودة مقدس وقانوني وممكن (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
)١‏ ص72١١1.‏ 

” ح. ط‎ ١ محمد عرة درورةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات»‎ )١( 
.5035-75١80 ص‎ .)١9/45 (دمشق . منظمة التحرير الفلسطينية» دائرة الإعلام والثقاقة»‎ 

(0) أبو ستةء المصدر نفسه. ص .1١7‏ 
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أما د. الكيلاني فيقول: «استناداً إلى ما توفر لدينا من معلومات من مصادر 
شتّىء وإلى وقائع الحرب وخطط الطرفين وأداء القوات فإننا نرججح أن ميزان 


في الأشهر الستة التي سبقت دخول الجيوش العربية (المرحلة التمهيدية): 
نحو وده”| مناضل فلسطيني وعربي مقابل لين 310 صهيو ني ٠‏ 

ب - في المرحلة الأولى من قتال القوات النظامية» والتي تنتهي بإعلان 
الهدنة 5 0١‏ :: نحو 7١٠١٠١‏ جندي عربي مقابل 50:٠٠‏ 


6 وى الأيئية اق ونه الا الا من القتال: نحو 6٠٠٠٠‏ 
جندي عري مقايل ٠١5٠٠٠‏ جندي إسرائيلي2. 


ويظل قول د. أبو ستة إن لا معنى لجمع القوات العربية ما ينبغي الأخذ به 
لأن القوات النظامية العربية لم تعمل في أي موقعة باعتبارها تخوض معركة ضد 
0 وفضلاً عن ذلك اعتمدت القوات الإسرائيلية التركيز على كل جبهة على 

ة» مستغلة في ذلك عدم تعاونالقوات العربية. وهذامايؤكذه المؤرخ 
لفل ور نار «إنه لم تكن هناك أبداً فترة في حرب فلسطين عانت 
فيها إسرائيل من قلتها العددية أمام القوات العربية التي حاريتها». ويضيف «أنه لم 
تكن عند إسرائيل ضائقة مالية حقيقية لشراء الأسلحة» » بل كان هناك فائض مالي 
يزيد على الحاجة» إذ وصلت البالغ التي جمعت لذلك إلى 14 مليون دولار»”"). 


ثم إن القوات العربية عانت قصور التسليح نتيجة القيود التي وضعت على 
مشتريات الدول العربية من السلاحء كما من فساد السلاح المشترىء وكان لبعض 
كبار المسؤولين دورهم في ذلك. . ولقد أثير موضوع ا الفاسدة» في مجلس 
الشيوخ المصري والصحافة عن طريق تسريبات «الضباط الأحرار» لعضو مجلس 
الشيوخ مصطفى مرعي » وللصحافي إحسان عيد القدوس. الذي أفاض بالكتابة 
عنها في روز اليوسف. ويذكر بجت أبو غربية أنه عندما تسلّم دفعة من السلاح 
كان قد أرسلها عبد القادر الحسيني والحاج أمين ا حسيني مؤلفة من نحو ١6‏ 
قطعة.ء وجد نصفها غير صالح للاستعمالء وأنه عندما التقى عبد القادر أول مرة 


(4) هيشم الكيلاني» الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية ‏ الإسرائيلية» ١948-١454‏ 
(بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية. )١415‏ ص ١الا.‏ 


(4) بقلاً عن . أبو ستةء المصدر نفسهء ص .17١‏ 


مه 


بعد دخوله فلسطين في 1947/17/75 اتضح أن المهربين الذين تولّوا إيصال 
ستة رشاشات برن كان اشتراها قد استبدلوها بأخرى قديمة وغير صالحة2. 


وحول عمليات شراء السلاح يومذاك يقول هيكل: «وكانت العروض تتوالى 
من تجار سلاح ظهروا فجأة في عدد من العواصم العربية. وكذلك كانت وزارة 
الحربية (المصرية) في ذلك الوقت قد أرسلت عددا من بعثات شراء السلاح إلى 
بعض مواقع الحرب العالمية الثانية» والتي كانت القوات المحاربة قد تركت فيها 
عات حير ل تر فا عبرة في قله وكان معظم هذه الأسلحة وذخائرها 
قد تُركت في العراء لعوامل الجو أو في تخازن ميدانية أقيمت على عجل مع حركة 
تقدم وتراجع الجيوش. وفي معظم الأحوال فإن هذه المعدات وذخائرها بيعت فيما 
بعدء أو تركت لمتعهدين ومقاولين محليين كُلفوا غالباً بالتتخلص منها بوسيلة أو 


بأخرى»”" '. 


وكان من بين ما اشترته مصر دبابات «لوكست» الإنكليزية من مخلفات 
الحرب العالمية الثانية» وهي في الأصل دبابات كانت قد صنعت فى أمريكا 
لحساب بريطانيا. وكانت قد اشترتها شركة «دلتا للتجارة»» التي تتعامل بالحديد 
الخردة» يعد أن أجاز الأمزيكيون الضفقة باغضار أن:الديانات غير ضاكة الفعالية. 
ثم أدخلت ورشة تصليح في مصرء ولم يكن إصلاحها مجديأء إذ لم تكن مدافعها 
تطلق القذاتئف. وإذا أطلقتها لا تجيد التصويب. ولكن قيادة الجيش المصري 
ووزارة الحربية دفعتا بها إلى الميدان بأمل أن تكون نافعة» غير أن ذلك لم يتحقق. 

وتشير أوراق جميل مردم إلى تقرير كان قد رفعه حسني الزعيم» القائد العام 
للجيش السوري. في خريف ١958‏ يعرض فيه شراء 0١‏ دبابة منتقاة من خردة 
في قبرص» بأسعار عالية» والتسليم بعد شهور. ويعترف الزعيم بأنها غير صالحة» 
ولكن يمكن استعمالها ناقلة للذخيرة والحنودء وغى :دون مداق و«لكن وجودها 

يؤثر إنابيا في معتويات جتودناء: ولو كانت بدو اسلحة نظرا لسخامتياء»”2077, 


وكانت بعثة مشتريات سورية قد تعاقدت على شراء كمية كبيرة من السلاح 
مع مصانع #اسكودا» التشيكية. وبعد استيلاء الشيوعيين على جهاز الدولة تماما في 


)1١(‏ بهجت أو عربية» في خضم النضال العربي القلسطيني: مذكرات المناضل بجت أبو غربية» 
1944-65 (بيروت؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 1497), ص ٠١5‏ و137. 

)١١(‏ محمد حستين هيكل» العروش والجيوش » كذلك انفجر الصراع في فلسطين: : قراءة في يوميات 
الحرب (بيروت؛ القاهرة : دار الشروق» ١14‏ )) ص .3١١‏ 

1711١ أبو ستةء حق العودة مقدس وقانوني وممكن» ء ص‎ )١١( 
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تشيكوسلوفاكيا تقرر عدم بيع الأسلحة للعرب لأنهم «معتدون»» فيما كانت 
السلطات التشكيية تبدي استعداداً واسعاً لبيع السلاح للصهاينة رغبة «في دعم 
اليهود كقوة معادية للبريطانيين فى الشرق الأوسط:”''“. وكانت السفينة الإيطالية 
اانورا» تحمل لحساب سورية 5٠٠١‏ بندقية و4 ملايين رصاصة تشيكية» كان قد 
سق راوها فلكق نيا عمل الماغاناه وفك فا فى 1 :ةا ويد 
انتشال الشحنة» التي كانت نسبة ضئيلة منها فقط قد تضررتء وحُملت على 
السفينة الإيطالية «أرجيرو» لحق بها عملاء «الهجرة الثانية»» ونجحوا في خديعة 
قبطانها واستولوا عليه1". ْ 


ويلاحظ د. الكيلاني ‏ وهو المحق ‏ أن الأشهر الفاصلة بين تاريخ أمر 
الحشد في ١5274‏ وتاريخ بدء قتال القوات النظامية في ١198/6 /١١‏ 
كانت كافية لكي تضع القيادات العسكرية العربية تأهيل الجنود للقتال» وأن تسعى 
إلى التزود فوراً بالسلاح» وأن تجمع المعلومات الوافية عن حجم قوات العدو 
وتمركزهاء وعن أسلحته. واحتمالات فعله ورد فعله.» وحجم القوات الصديقة» 
ووسائط النقل الموضوعة تحت تصرفهاء والقوات الاحتياطية» ونظام الاتصال 
والرقابة والقيادة» ومحاور العمليات الرئيسية والثانوية» وأساليب التمويه والخداع. 
وأشكال المناورة. وأنواع الدعم الجوي والبحري وحجمهماء ونظام الدفاع الجوي 
والبحري» وأشكال التعاون والتنسيق بين قوات الدول العربية المشاركة فى 
العتال: . بويعة التدقيى فيما كان قرز (وهكذا حلت القواك التظامية الغويية 
فلسطين في الساعات الأولى من يوم ١5‏ أيار/ مايو ١454‏ ولم تكن خططها العامة 
والخاصة. ولا استعداداتها وحشدهاء ولا محاور عملياتهاء ولا تمركزها وانتشارها 
وحركتهاء في الحد الأدنى من المستوى المطلوب والمرغوب لثل تلك الحرب التي 


بدأتها يومذاك:00". 
انياً: واقع الجيوش العربية عشية حرب 19141 ١44/8‏ 
بداية لا بد من إيضاح خطأ القول بأن جيوش دول الجامعة العربية شاركت 


فى حرب ١9457‏ - 1458ء ذلك لأن ما شاركت به إنما كانت قوات محدودة من 


.5١5 الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص‎ :١948- ١4141/ حرب فلسطين»‎ )١( 
و519.‎ 5١7 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 
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جيوش مصر والعراق وسورية ولبنان والأردن» وبعض سرايا الجيشين السعودي 
واليمني. والسؤال المحوري هل كان لدى القوات التي زج بها في الميدان 
استراتيجية عسكرية في مستوى استراتيجية العدو؟ وهل كانت مكافئة له في مجالي 
التسليح والتدريب» أم أنها كانت تعاني قصوراً استراتيجياً في المجالين؟ 


وفي تحديده ما يقصد بالاستراتيجية العسكرية يقول ليدل هارت إنها «فن 
توزيع الوسائل العسكرية لتحقيق أهداف سياسية)”'؟. ولأن بعض قوات الأنظمة 
العربية المشاركة في القتال كانت متباينة الدوافع والغاية في تلك المشاركة. فقد 
افتقدت وحدة الهدف السياسي. وبالتالي الاستراتيجية العسكرية الواحدة. وكان 
طبيعياً والحال كذلك أن ينتهي د. الكيلاني في توصيف استراتيجية ما سمّاه 
«الإرادة العربية» ‏ والتي كانت في الواقع إرادات ‏ إلى القول: «كانت الإرادة 
العربية ذات أغراض استراتيجية يشوها الاضطراب حيناً» وعدم الوضوح حينا 
آخرء ولا تعرف جيداً كيف تستخدم طاقاتها وإمكاناتها وسائل إلى تلك 
الأغراض» فهي إرادة فاقدة الرؤية الاستراتيجية الشمولية». ويضيف فوضيحاً: 
«تنبعث الاستراتيجيات العربية من مصادر عدة ومؤسسات كثيرةء عددها عدد 
الأقطار العربية نفسها ‏ وكانت يومها سبعة - وكان يمكن لهذه المصادر 
والمؤسسات أن تصب في تيار استراتيجي عام عريضء لولا أن الدوائع التنن 
كانت الاستراتيجيات العربية تستند إليها لم تكن دائماً على توافق ذ فى الفكر 
والمفهوم والأهداف الاستراتيجية» حتى أنها كانت» في حين من الأحياث أو 
موضع من المواضع» متباينة إلى حد التناقض. وخصوصاً في النيات)7"©. 

ولقد ترتب على غياب الاتفاق على استراتيجية قومية لإدارة الصراعء وفقدان 
الثقة بين القادة السياسيين والعسكريين» دخول كل قوات نظامية عربية من حدود 
لاما تلتق م عاب يه شاملا سق ب فنا والقيادة العليا. يل 
مضى كل طرف «يضع في ميدان القتال ما يقرره بذاته من قوات» بغير التزام 
محدد بما يفرضه منطق العمل المشترك» خصوصاً في مجال حرب بالسلاح)2"40. 


ففي موضوع القيادة كان العسكريون يلون على إقامة قيادة عامة تخضع لها 


(1) لعوتقلمء ععطامدة لمة لعودكحم لع "4 ,بلعممممما ععجاما 716 بروءام 7د جامد ااعللدآ آز .8 
.5 صم .(1967 ,ععطةظ وملهم.آ) 


.١9/-1١5 الكيلاني» المصدر بعسهء ص‎ )١0( 


(18) هيكل. العروش والجيوشء كذلك انفجر الصراع في فلسطين: قراءة في يوميات الحرب» 
ص ١717‏ 
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جميع القوات المشاركة في القتال. واقترح بداية تشكيل ثلاث قيادات: الأولى 
للقوات العراقية والأردنية» والثانية للسورية واللبنانية» والثالثة للمصرية والكتائب 
السعودية واليمنية» على أن تتبع القيادات الثلاث لقيادة عليا عامة. غير أن 
الاقتراح رُفض واستعيض عنه بإقامة قيادة عامة تتبعها جميع القوات. وفي 
اجتماعات اللجنة السياسية فى عمان بين “5/7 75/ ١958/6‏ اعتذر الوفد 
ارق عزن كول: شن القيافة انناف نطلت النك عي الله توليها فأ جرت 
لطلبه'*'". وكان قرار اللجنة السياسية يعني في حقيقته تولي الجنرال غلوب قيادة 
القوات العربية المزمع دخولها فلسطين. 00 

وينقل هيكل حواراً دار بين غلوب وأمين عام الجامعة عبد الرحمن عزام قبيل 
اتخاذ قرار اللجنة السياسية. كما ورد في مذكرات غلوب بعنوان شاهد في حياتي 
وفي برقية السفير البريطانٍ في عمان للخارجية اللريطات بو كا برقم 
0١‏ » وفي كتاب آفي شلايم التواطؤ عبر الأردن”' '؟. ولأهمية الحوار 
أقتبسه بنصه كما ورد في كتاب العروش والجيوش 00 


«يقول غلوب: إن عزام باشا مضى يحدثني عن الحرب القادمة وهو دون أن 
يقصد يقنعني في كل دقيقة بأنه لا يعرف شيئاً عن الحرب» ولقد أدهشني أن 
قرارا اد جراخو الحيوش دون أن يُعنى أحد بسؤال كل جيش عما لديه من 
قوات وعن مدى استعداد القوات للقتال». وأضاف قائلاً: «إن هناك ٠١‏ آلاف 
جندي من مصر سوف يشتركون في القتال» وإن هناك آلاف من سورية 
والعراق» وأضاف و0٠550‏ من المتطوعين معظمهم من الليبيين الذين أشرف على 
تجنيدهم هو شخصياً كأمين عام لجامعة الدول العربية سوف يدخلون». وقال عزام 
باشا: «هكذا يكون هناك ٠١5٠٠‏ جندي عربي». وقلت: «ياسيدي ولكن لدى 
اليهود ٠٠٠٠١‏ بهودي). 


«وكان رد عزام باشا من أغرب ما سمعت في حياتي» فقد عرض علي أن 
أكون القائد العام لجيوش الدول العربية. ولما أظهرت له دهشتي أكد لي أن جميع 


(19) نيان بوميض الحوتء القيادات والمؤسسات عه فلكي 1--19484ء سلسلة 

الدراسات» ل/0 (بيروت” مؤسسة الدراسات الملسطينية. »,)١94487‏ ص 51٠١‏ 
)5١(‏ عط انه اأمعمءصماط أكعنصم2 عطا ,طمالملطلق عودتكط :ه2070 1116 كدممعه اتمتكلةأاه©) ,ستتقلطذ حم 
2226-7 جم ,(1988 رؤوعوط بإألودعء كلطنا هتطامساهن) تعلوه 7" بجعكك1) عموععلوط زه «منا روط 


(١؟)‏ هيكل»ء العروش والجحيوش» كذلك انفجر الصراع في فلسطين: قراءة في يوميات الحرب»ء 
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الدول العربية موافقة» أو سوف توافق» على هذا القرار. وقلت: «إننى ما زلت 
أستغرب أن يتولى ضابط بريطاني قيادة جيوش الدول العربية في ظروف يمكن أن 
تؤدي إلى الحرب». وكان رد عبد الرحمن عزام إنني سأفعل ذلك ليس بوصفي 
ضابطاً بريطانياً وإنما بوصفي قائداً للفيلق العربي الذي تريد الدول العربية كلها أن 
تتؤل مسؤولية عه وجهيرة باعتباره جيشاً لكل العرب. وأراد عزام باشا أن 
يطمئنني فقال: (إن الجامعة العربية قامت صباح اليوم بتحويل 70١‏ ألف جنيه 
استرليني لحساب الجيش الأردني» وفوق ذلك فهو مفوض بأن يعرض دعماً سنوياً 
ين ا الس الأردني مقداره 5 ملايين جنيه استرليني». 

ويضيف هيكل موضحاً ظروف توق الملك عبد الله القيادة العامة أن الملك 
عبد الله كان قد طلب من الملك فاروق تعيين ضابط مصري رفيع المستوى لقيادة 
الجهد العربي كله في فلسطين. وفي يوم ١958/5/17‏ توجّه وزير خارجية الأردن 
فوزي الملقي إلى القاهرة» وكانت علاقته قوية بقصر عابدين منذ عمل سفيرا 
للأردن في مصر. وعاد الملقي يحمل رد فاروق بأنه هو والملك عبد العزيز آل سعود 
يؤكدان بطريقة لا لبس فيها ولا رجوع عنها بأن «الجميع يقبلون جلالته قائداً أعلى 
لكل الجيوش العربية في فلسطين». كما أخطر فاروق الملقي بأنه اختار بعثة اتصال 
عسكرَيةء يرقانية قاتد ملاح الفرسان اللواء سعد الدين عتيورة لسكون حلقة 
الاتصال بين القيادة العليا في عمانء وبين القيادة العامة في القاهرة”"'". 

وفي اجتماع اللجنة السياسية في دمشق يوم ١958/8/١١‏ تقرر قيام أمير 
اللواء نور الدين محمود بأعمال القيادة العامة””"“. وقيل حول القرار الذي جاء فى 
ربع الساعة الأخير: «وهذا يعني أنه كان على قيادة الجيوش العربية أن تستعد 
خلال أربعة أيام لحرب فلسطين فقطء وأن هذا الاستعداد في تلك المدة الزمنية 
أكثر من تجرد مهمة صعبة أو مستحيلة. فالقيادة فضلاً عن أنه لم يكن لديها الوقت 
لمجرد الاطلاع على أوضاع الجيوش العربية وقدراتهاء فإن الأمير اللواء نور الدين 
محمودء والذي كان يُعتبر رسميا نائب القائد العام الملك عبد اللهء لم يكن يلقى 
تعاوناً من القيادتين المصرية والأردنية”*"“. وفضلاً عن ذلك لم يكن لدى القائد 
العسكري العام (نور الدين محمود) هيئة أركان موحّدة أو مشتركة» وفق مفهوم 
«هيئة أركان القوات المسلحة» المتعارف عليه عالياً. كما لم يكن مقر قيادته مزوداً 


(56) المصدر نمسهء ص ”97 45. 
(77) سامي حكيمء طريق النكبة (القاهرة : المطبعة الفنية الحديئة» :)١9579‏ ص ؟٠3-‏ “31. 
)١5(‏ الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين؛. 1911 -1448. ص .531١‏ 
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بشبكة كاملة من وسائل القيادة والسيطرة والاتصال السلكية واللاسلكية)0*©. 

ولقد صاحب إعلان إقامة القيادة العامة فيض من التصريحات والبيانات 
المتفاتلة تبارى فى إصدارها الزعماء العرب. ويدا عدد من أعضاء اللجنة السياسية 
على قناعة تامة بأن جرد زحف الجيوش العربية» بقطع النظر عن عددها وعُددهاء 
كاف لحمل الدول الكبرى على التدخل وإيجاد حل يرضى عنه العرب. ويعقّب 
دروزة: «وإن هذا التفكير كان عاملاً جوهرياً في ما بدا من استهتار وعدم اهتمام 
لكمية وكيفية الزحف في الجولة الأولى»"' ". 

ويذكر آفي شلايم أن غلوب كان يحتفظ بخط اتصال مباشر مع الوكالة 
اليهودية» وانه ابتداء من آذار/ مارس ١158‏ أنشأ خطأ مباشراً مع قيادة الهاغاناه 
تولى مسؤوليته مساعده البريغادير نورمان لاش» وأنه بعث برسالة إلى الهاغاناف 
من خلال لاش والكولونيل ديزموند غولدي». تتضمن أن غلوب على استعداد 
لتأخير تقدم قوات الفيلق العربي إلى القدس القديمة لإعطاء الهاغاناه فرصة لتثبيت 
سيطرتها على القدس الجديدة. وحتى إذا اضطر تحت الضغوط إلى إبداء نوع من 
المقاومة فإنه يتعهد بأن تلك المقاومة سوف تكون نوعاً من التمويه عاءه3 6ه 0هن>) 
(78782 وليس نا 

وبالمقابل تميز التجمّع الاستيطاني الصهيوني بامتلاك وحدة القيادة» ممثلة بالوكالة 
اليهودية» ووحدة الهدف السياسي بإقامة الدولة استناداً إلى قرار التقسيم. ولقد اهتم 
معظم القادة الصهاينة أمثال إيغال يادين» وإيغال ألون» وإسحق رابين» بدراسة 
واستيعاب أفكار ليدل هارت كما وردت في كتابه استراتيجية التعرض عن قرب - 
والتي لخصها الاستراتيجي الفرنسي الجنرال أندريه بوفر بأربع قواعد: 

أ إجبار الخصم على بعثرة قواته بواسطة التقرب غير المباشر. 

ب المفاجأة بالقيام بعمل غير متوقع. 

اج - عمل القوي ضد الضعيف. 


(15) الكيلاي» الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية ‏ الإسرائيلية. .١9488-1١9548‏ ص ١١5١‏ 
1717 
لفق دروزة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها : تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص 154. 
)١0/(‏ تزه بمتضعوط عا مضه باتعع دملا[ اعبد«مي2 عط ,الماأسفط4 عونمضا :«ملجمل علطا ددمعه «معسطامن ,مستقلطذ 
81 .م ,عستاععلاوطم 
نقلاع: هيكلء العروش والجيوش» كذلك انفجر الصراع في فلسطين: قراءة في يوميات الحرب» 
ص 181. 
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د البحث عن الحل الحاسم في حقول العمليات الثانوية إن أمكن. 

ولقد وصل اهتمام القادة الصهاينة بليدل هارت حد السعي إلى الاتصال به 
وكان معروفاً بشدة حماسته للمشروع الصهيوني. ودفاعه عنه» والدعوة لدعمه. وقد 
روى فى مذكراته انه كان منذ الثلاثينيات» فى أثناء الثورة العربية 1975 219459 
نيتم بدوز عابط العاررات البريطا و رريكيت قن تتريت وتتطيم الهاغان 380 

وتأسيساً على هذه الحقيقة يغدو منطقياً القول إن العامل الأول والأهم في أن 
الحرب كانت محسومة والنكبة محتومة إنما هو واقع التجزئة والتبعية الذي كانت 
تعيشه الأمة العربية»ء وعدم توصل الفكر والعمل العربيين إلى صياغة استراتيجية 
عامة وشاملة ومستمرة لإدارة الصراع مع التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني» 
وذلك فضلاً عن الخلل الاستراتيجي لمصلحة العدو على صعيد القوات والعتاد. 


وفضلاً عن ذلك كان رؤساء الأركان في اجتماعهم في دمشق في ١٠/ه5/‏ 
4 قد وضعوا خطة تحرك القوات على النحو التالي: تدخل القوات اللبنانية 
فلسطين من رأس الناقورة باتجاه نهاريا وعكاء وتدخل القوات السورية من لبنان 
على تحور بنت جبيل ‏ صفد ‏ الناصرة ‏ العفولة ب جنين. حيث تلاقى القوات 
العراقية» التي ستدخل من جسر المجامع على نهر الأردن باتجاه مستعمرة غيشر 
(كوكب الهوى) والمرتفعات المؤدية إلى العفولة» ثم جنينء لتلاقي القوات السورية. 
وتدخل القوات الأردنية من جسر الشيخ حسين عبر خهر الأردن إلى بيسان والعفولة. 
وتدخل القوات المصرية من منطقة غزة والنقب إلى خط عرضي يمتد من تل أبيب 
إلى بيت لحم غير أن اللك عيد اللهء باعتباره القائد العام» أجرى على خطة 
رؤساء الأركان ثلاثة تعديلات» يقضى الأول بتغيير القوات السورية محور دخولها 
لتسلك محور دمشق - القنيطرة - سمخ. ويقضي الثاني بتحول القوات اللبنائية باتجام 
المالكية» بعد أن كان خط سيرها بجانب ساحل البحر الأبيض المتوسط. ويقضي 
الثالث بتغيير حركة القوات الأردنية. وبعد اتصالات ومداخلات اقتنع الملك بإلغاء 
التعديلات والإبقاء على الخطة كما وضعها رؤساء الأركان". 


غير أن العدول عن التعديلات المقترحة جرى بعد أن كانت القوات السورية 
قد التزمت بها وانسحبت من لبنان»: ومضت باتجاه القنيطرة وبحيرة طبرية. كما كان 


والنشرء ,)١51/9‏ ص 55 -505. 
(9؟) الكيلاني» الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية ‏ الإسرائيلية» 1488-1954/8: ص .١١18‏ 
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متعذراً على القوات اللبنانية العودة إلى المحور الأول. ومن جهة ثانية نفُذت القوات 
الأردنية التعديلات المقترحة» بعد التراجع عنها بثلاثة أيام» بالانسحاب من قطاع 
نابلس إلى قطاع القدسء مما اضطر القوات العراقية إلى التوجه إلى منطقة نابلس. 
وبذلك سقط من الخطة الأصلية موضوع لقائها بالقوات السورية عند جنين. ويعقّب 
د. الكيلاني: «لقد أدى التعديل الرئيس فى خطة العمليات والمحاور إلى تغيير فى 
قوامها. فبعد أن كانت الخطة تقوم على أساس القتال على الخطوط الخارجية التي تجبر 
العدو على توزيع قواته على عدة جبهات» وعلى تشتيت قواه» وانشغالها بالقتال على 
عدة جبهات في وقت واحدء إشغالا يمخفف فاعلية الحشد والتركيز السلاحي» 
وتمنض قدرات العدو القتالية خلت الشبهة الشمالة العربية من الخد الأدتى من 
القوات لتحقيق هذا الأسلوب في القتال» إلا من قوة صغيرة هي القوة اللبنانية التي 
لم تكن قادرة على جذب جزء هام من قوات العدوء وعلى التوغل في فلسطين بدءاً 
من شمالها. . وهكذا دخلت الجيوش العربية فلسطين في الساعات الأولى من يوم 
6 أيار/ مايو 2١95‏ ولم تكن خططها العامة والخاصةء ولا استعداداتها وتعبئتها 
وحشدهاء ولا محاور عملياتهاء ولا تمركزها وانتشارها وحركاتهاء فى الحد الأدنى 
من المستوى المطلوب والمعروف لمثل تلك الحرب التي بدأتها يومذاك»”". 

وأن تكون تلك حال القوات النظامية العربية غداة دخولها فلسطين قفى 
ذلك الدلالة الواضحة على أن الأنظمة»ء الفاقدة استقلال قرارها السياسى» 
والأسيرة لواقع الجوكة والعضاف والتيسية' قد" ارتضكة إقران الوريية عل كلل 
القوات المحدودة العدد والفعالية قبل أن تتحرك. وذلك الذي كان» وفي وقائع 
القتال البرهان الساطع. 


ثالثاً: قرارات جامعة الدول العربية 
يعزل الشعب العربي الفلسطينى. وتهبميش دوره 
لدى إقرار جامعة الدول العربية» وبالإجماع. دخول الجيوش العربية 
فلسطين. أعلنت عزمها على منع التقسيم وتحرير فلسطين. ولتنفيذ السياسة المعتمدة 
بعزل الشعب العربي عامة عن القضية؛ وشعب فلسطين وهيئاته وأحزابه خاصة. 
اتخذ مجلس الجامعة القرارات الأربعة التالية7 : 


(18) المصدر نمسهء ص .١1١9‏ 
(1) شفيق الرشيدات» فلسطين: تاريخاً.. وعبرة.. ومصيراء سلسلة التراث القومي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» »)١99١‏ ص .75١7‏ 
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الأول: اعتبار الجيوش العربية وحدها الوسيلة الصالحة لحماية عرب فلسطين 
وإنقاذ عروبتها. وعليه توقف اعتباراً من أول نيسان/ أبريل ١444‏ تقديم أي شكل 
من أشكال الدعم الرسمي العربيء ومن الجامعة, إلى المنظمات العاملة في 
فلسطين, الأمر الذي صب في قناة القوات الصهيونية التى كانت قد بدأت تنفيذ 
الخطة (دالت). 1 

الثاني : حل جميع المنظمات العسكرية الشعبية في فلسطين وتوقيف نشاطها 
وإبعادها عن ميدان المعركة» بحجة أن وجودها في الميدان يعرقل عمليات 
الجيوش. وذلك بدل إيجاد آلية للتنسيق بين الطرفين وجعل تلك المنظمات طليعة 
للقوات النظامية ورديفاً لهاء فضلاً عن أن «الجهاد المقدس» و«جيش الإنقاذ» كانا 
قد اكتسبا خيرة نسبية بأساليب قتال القوات الصهيونية» كما كانت لديهما 
معلومات غير يسيرة عن المستعمرات وتحصينها وخرائطهاء لم تكن متوفرة لدى 
أي من الجيوش العربية» فيما عدا الجيش العربي الأردني. وكان بالتالي قرار الحل 
يعني من جملة ما يعنيه حرمان القوات النظاصية العربية الشارعة ف كرات هن 
الخبرة والمعرفة التي اكتسبها كلّ من «الجهاد المقدس» و«جيش الإنقاذ». غير أن 
قرار الحل لم ينفذ في حينهء ف «جيش الإنقاذ» جرى سحبه « بل عرق القوات 
النظامية العربية وتجمّع في الجليل» فيما تواصل عمل «الجهاد المقدس» بقدر من 
التعاون مع الجيش العربي الأردني» خاصة في القدس. 

كما تقرر تجريد المناضلين الفلسطينيين من سلاحهمء بزعم أن وجود السلاح 
لديهم يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسلامة الجيوش» فضلا عن إمكانية استخدامه 
فى النزاعات الفلسطينية الحزبية والعائلية» مما قد يؤدي إلى إثارة الفوضى 
والأقيطرات في الميدانء علماً بأنه خلال الشهور السابقة لقرار الجامعة» وبرغم 
تل القوات البريطانية عن مسؤولياتها الأمنية» لم يقع شيء مما زعمته جامعة 
الدول العربية» بل سادت درجة عالية من التعاون بين خصوم الأمس في ائتلاف 
في «اللجان القومية» في غالبية مدن فلسطين وقراها. والاحتجاج بنزاعات 
الفلسطينيين غير موضوعىء لأن الحديث عن التناحرات الحزبية والخلافات 
السياسية المحلية كان أكبر من حجمها بكثير””". ويُنظر إلى استبعاد الفلسطينيين 
على أنه إنما جاء استجابة لتوصيات وضغوط بريطانية» تحسباً من فعالية الشعب 
الذي قاوم وحده المنظمات الصهيونية والقوات البريطانية التي بلغت ٠١‏ ألفاً سنة 


(7) الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين» 1948-1417ء ص .10١‏ 
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84 »؛ وصمد ثلاثين عاماً ولم يمكن التحالف الاستعماري الصهيوني من أن 
يقتلعه من ترابه الوطنى كما كان مخطط”””". 


الثالثك: عزل جميع الأحزاب والهيئات السياسية الفلسطينية عن مباشرة 
معالجة قضية فلسطين أو الاشتراك فى العمليات العسكرية» وترك معالحة القضية 
كاملة للجامعة العربية والشؤئن العزبية» تشيخة :أن ابعاط الوعات" الفلسطيية 
واشتراكها في معركة التحريرء خاصة الهيئة العربية العليا بزعامة المفتى» قد 
نوكيا بالغكف خرف لذى عقن الأقطان الحرتة فى الرسعيين قن هزه 
الدول» الذين لا يطمئنون إلى نيات الهيئة ورئيسهاء فيدفعهم ذلك إلى التراجع 
والانسحاب. وعليه مُنعت الهيئة العربية العليا من مزاولة أي نشاط سياسي أو 
عسكري معترف به من الدول العربية في فلسطين. وخرمت جميع منظماتها من 
عون الجامعة العربية اعتباراً من نيسان/ أبريل» ومُنع المفتي من دخول فلسطين قبل 
١/1‏ . 

الرابع: وضع خطة عسكرية مشتركة لجميع تحركات الجيوش العربية في 
فلسطين» وتكوين هيئة قيادة عامة. واختيار القائد الأعلى للجيش الأردني رئيساً 
لها. ويعقّب شفيق الرشيدات: «ويعني هذا القرار بالنسبة لأوضاع الأردن آنذاك 
تعيين الجنرال غلوب البريطاني رئيس أركان الجيش الأردني قاتداً فعليا لعمليات 
الجامعة فى فلسطين. ويعنى كذلك معرفة بريطانيا التامة لكل صغيرة وكبيرة فى 
خطط الجيوش العربية وأسلحتها وتحركاتهاء ويعني أيضاً تحكم السياسة البريطانية 
وسيطرتها على حركة هذه الجيوش». 

واستكمالا لعزل الشحب العريى عن محريات الأمورء وتيسير تثفيذ المخطط 
المرسوم بالتوافق التام مع الإرادة البريطانية» أعلنت الحكومات العربية حالة 
الطوارىء والأحكام العرفية» ووضعت التشريعات القاسية لضرب الحركات 
الوطنية تحت شعار مكافحة الأفكار الهدامة وجواسيس الصهيونية. 


وفى المقابل كان بن غوريون قد حدد رؤية استراتيجية واضحة في توجيهه 


لهيئة أركان حرب الجيش الإسرائيلٍ عبّر عنها بقوله: «لا بد من سحق قوات 
لبنان وسوريةء» وشرق الأردن كذلك. وعلينا أن نصمد في النقبء وخطتنا 


العامة لهذا الأسبوع هي: أولاً ‏ تحرير القدس والمنطقة المحيطة بهاء ولتحقيق 
ذلك يجب حشد قوات إضافية وأسلحة ثقيلة لأنه من المنطقي أن نتصور أن العرب 


(”3) الرشيدات. المصدر نفسهء ص .7١١‏ 


ا 


سوف يبعثون على عجل بتعزيزات إلى القدس. إن المعركة من أجل القدس حيوية 
من الناحية المعنوية والسياسية وإلى حد ما من الناحية العسكرية. ومع وصول 
المدافع الحديدة لد بد من تدلمير الرملة واللدء ونستعد لتوجيه ضربة إلى جنين» 
ومن ثم التقدم نحو وادي الأردن». 


ويمضي بن غوريون في توجيهه محدداً مهام القادة على الجبهات المختلفة بقوله : 
«ماكليف لا بد أن يحصل على كل التعزيزات اللازمة له حتى يدخل إلى جنوب لبنان» 
ولا بد من مساعدة قواته بغارات جوية على صور وصيدا وبيروت» ولابد من ضرب 
بيروت من البحر أيضاً ‏ إيغال (ألون) عليه أن يتولى ضرب سورية في الشرق 
والشمال. سلاحنا الجوي يجب أن يضرب ويدمر عمان. إن أضعف نقطة في التحالف 
العري هي لبنان» والحكم المسلم هناك صناعي ويسهل تقويضه. ولا بد من إنشاء 
دولة مسيحية إلى الشمال منا على أن يكون خط الحدود لجنوب لبنان هو نهر الليطاني. 
ولا بد أن نوقّع معاهدة مع لبنان في هذه الحالة. وبضرب الفيلق العربي وضرب 
عمان فإن شرق الأردن سوف ينتهي» وبعده فإن سورية سوف تسقط. وإذا تجرأات 
مصر على القتال فلا بد أن نضرب بورسعيد والإسكندرية وحتى القاهرة»*©. 


ويلاحظ أن الاتفاقيات التي كانت قد أجريت مع الملك عبد اللهء وافبها و3 
غلوب وقادة الهاغاناه» لم تكن لتعفي الأردن من مخطط العدوان والتدمير الذي 
حدد بن غوريون أبعاده. وذلك ما شهد به الجترال موشيه كارميل وأورده افى 
شلايم بالق لذ #كاتت مياسة و عوريوة: ويل اللنفطه الأوق ندا الكريت» أن 
أي الباحياتة مع تجرف الأردن ليس لها أن تقيد تصرفاته في شيء»ء حتى تجاه 
الحيش الأردني نفسه. وهكذا فإننا حصلنا على كل إذن بالعمل طلبناه ولكلٌ 
تفويض بالتصرف احتجنا إليه. وعندما عُيّنت قائداً للجبهة الشمالية كانت تعليمات 
بن غوريون أن أوجّه الضربات بكل اتجاه» لقوات لبنان» للقوات السورية» 
لقوات شرق الأردن» ولقوات العراق. إن بن غوريون بوصفه قائداً أعلى للعمل 
السياسي والعسكري الإسرائبل. في ذلك الفاروفت ل يقر شق أي قيد» وكان تصرفه 
نابعاً من فكرة أننا نحارب كما هو في الحرب»””". 


تتم كان بن «كوريون عدر تريعيها تدمين القوات الغربية 6 .صرب 


(5*) هيكل» العروش والجيوش » كذلك انفجر الصراع في فلسطين: قراءة في يوميات الحرب» 
ص 172-1156 


(75) شهادة الجنرال موشيه كارميل» كما سحلها آفي شلايم» وبقلها عنه هيكل في: المصدر نمسه» 
ص 1488. 


ف 


عمق الدول العربية التي تشارك بعض قواتها في القتال؛ لم تكن القوات العربية 
تعتمد تدمير العدو هدفاً استراتيجياء أو حتى وسيلة تكتيكية تستهدف تدمير ما 
قد ينسحب منه: بلدة أو مستعمرة أو موقع. وتحول بذلك دون تمكينه من إعادة 
تنظيم قواه والتمركز في موقع آخر' "“. وذلك ما عكسته الممارسات الميدانية 
على سائر الجبهات. وفي كل المواجهات. 

ولقد خاضت القوات النظامية القتال على ثلاث مراحل» فصلت بينها اتفاقيتا 
هدنة مؤقتة» ووضعت نبهايتها اتفاقيات الهدنة الدائمة التى بدأت بتلك التى 
وفعت مع مصر في 55/ 1444/7. ولأن القوات المقاتلة كانت ملتزمة بالسياسات 
والتوجيهات القطرية» ولم تكن حركاتها تتبع توجيهاً استراتيجياً واحداء يغدو 
منطقياً الوقوف عند حركة وإنجاز كل من هذه القوى خلال مراحل القتال 
الثلاث» وذلك بتقديم إيضاح بإيجاز غير مخل لما جرى في ساحات القتال. 


رابعاً: جولة القتال الأولى (5١/ه  )١1958/5/١١‏ 


لكي تواجه الهاغاناه القوات العربية الداخلة من عدة جبهات اعتمدت خطة 
استفراد كل جبهة على حدة وتركيز القوة لمواجهة الوضع فيهاء ثم الانتقال إلى 
جبهة أخرى» مستغلة افتقاد القوات العربية لوحدة الخطة ووحدة القرار. وبرغم 
ذلك ظلت المبادرة في أيدي القوات العربية خلال هذه المرحلة» بيحيث لم يقم 
الحيش الإسرائيلي بالهجوم إلا في حالات قليلة. وقد تمثلت الإنجازات العربية 
خلالها على النحو التالي”"" : 

أ القوات اللبنانية: كانت القوات الإسرائيلية قد احتلت المالكية وقدس» 
قبل »5/١5‏ وبعد أن حررتهما القوات اللبنانية أعادت القوات الإسرائيلية 
احتلالهما في 594/ 5. وبتعاون قوات لبنانية وسورية ومن جيش الإنقاذ تم 
تحريرهما ثانية في 257/7 كما جرى احتلال مستعمرة رامات نفتالي. وبذلك أصبح 
الطريق إلى سهل الحولة والجنوب مفتوحاً. 


(57) الكيلاي» الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية ‏ الإسرائيلية.» .١488-1١9144‏ ص 8 

4 
(1””) المصدر مفسهء ص 28١-178‏ الياس شوداي. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر 
التاريخ حتى سنة 444١)ءط‏ ” (بيروت . مؤسسة الدراسات الملسطيية» .)7٠١7‏ ص 018 ٠57؛‏ حرب 
فلسطين, :١948١9441/‏ الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 584 - .495١٠‏ 05-05_- 050 و4051-0857؛ 
هرتروحء الحروب العربية ‏ الإسرائيلية» 04--1987ء ص 50 - 247 وأبو غربية» في خضم النضال 
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القوات السورية: بعد محاولة فاشلة لتحرير سمخ في 20/6 محقق 
ذلك في /١8‏ 0. وبعد محاولة فاشلة لاحتلال مستعمرتي مشمار هايردين ودان تم 
احتلالهما ومستعمرتي شاعر هوغلان ومسادا في »5/٠١‏ بينما فشلت محاولتين 
لاحتلال مستعمرتي دغانيا (أ) و(ب)» وهما أقدم المستعمرات في الجليل الشرقي» 
فكان لصمودها صدى كبير في الأوساط الصهيونية. 


ج - القوات العراقية: تقدمت باتجاه مستعمرة غيشر (كوكب الهوى)ء 
وحاصرتها بعد أن لم تستطع احتلالهاء وعندما احتلت مشروع كهرباء روتنبرغ 
طُلب منها التوجّه لعبور نهر الأردن عن طريق جسري أللنبي وداميةء والتوجه إلى 
نابلس ومنها إلى طولكرم. وبذلك غدت على مسافة ٠١‏ كلم من ناتانيا. وكانت 
القوات الإسرائيلية قد احتلت جنين وعدة قرى فى محيطها فى 5/4. فشنت 
القواك العرافية هجوم اذا وتحصف فى تربره فى دوه ود كز 
محاولات لواء غولاني لإعادة احتلالها. كما نجحت القوات العراقية في استعادة 
راس العين في /5١‏ 6» وخاضت معركة ضارية لتحرير قرية قاقون لكنها لم 
تتكلل بالنجاح. 

د القوات الأردنية: الجدير بالتنبيه إليه بداية أن عمليات قوات اليش 
العربي الأردني كانت طوال حرب ١958 ١947‏ محكومة بقرارات الجنرال 
غلوب والضباط الإنكليز المسؤولين عن كافة القطعاتء على الرغم من غلبة 
أصحابٍ التوجّه الوطني والقومي بين الضباط والضباط الصف والجنود العرب» 
الذين كي لهم إنجابيات هذه القوات» وهم غير مسؤولين تارتخياً عن 
السلبيات التي لم يكن ميسوراً عليهم الحد منهاء وأولها التأخير المتعمّد في 
الوصول إلى القدس حتى »5/١9‏ بحيث عاشت خمسة أيام حمراءء» كما سيأتي 
بيانه. وانتشرت القوات فى المنطقة العربية وتمركزت فى منطقة اللطرون ‏ باب 
الواد مع زة مذلاك إعاوق طريق القذسن القرية إل“ الساحل؟ كما قائيت باسضادة 
حي الشيخ جراح في /١4‏ 5»: وكان قد احثّل في .5/١5‏ ولما كان مستوطنو 
عطاروت (قلنديا) قد هجروها فور رحيل الإنكليزء وكذلك فعل مستوطنو نفيه 
يعقوب بعد هجوم وحدات مشتركة من جيش الإنقاذ و«الجهاد المقدس» في 
١7‏ 5» بات طريق القدس - رام الله سالكاً وآمناً نسبياً. وفي القدس شاركت 
وحدات أردنية في المعارك الضارية التي دارت على محور الشيخ جراح - المصرارة 
سعد وسعيدء كما عند الباب الجديد وفي مواجهة كنيسة النوتردام والمستشفى 
الفرنسي». بعد احتلال الصهاينة لهما واستغلال مركزهما الاستراتيجي المشرف 
عل أحاء :اليلد القنيمة وشاخة ياي الحمود والمصراوة: كيزا ساهت القوات 


0408 


الأردنية في معارك محور رامات راحيل وتالبيوت وأبو طورء فضلاً عن أنها 
عزّزت القوى الضاغطة على الحي اليهودي في البلدة القديمة وساهمت بدور 


ه ‏ القوات المصرية: توزعت القوات المصرية لدى دخول فلسطين إلى 
محورين: سلك الأول طريق الساحلء والثاني الطريق الداخلي» وبعد أن فشل 
الهجوم على مستعهري كفار داروم ونيرم حوصرتا وتابع الرتل تقدمه فدخل غْرزةق 
وبدأ هجوماً على مستعمرة ياد مردخاي (ديرسنيد) في 5/١9‏ تواصل حتى 1 7/ ه 
عندما احتلهاء وتابع السير ليدخل المجدل وعراق سويدان» حيث واجه مقاومة 
أوقفت تقدمه. وفي 0/19 تمكن من احتلال ضواحي أسدود الشمالية التي لقيت 
تعزيزات من رحوفوت فتوقف التقدم المصري على هذا المحور عند أسدودء على 
بعد 7 كلم جنوبي تل أبيب. أما الرتل الثاني فتقدم بيسر حتى احتل يئر السبع 
في 20/5١‏ وتابع تقدمه حتى وصلت طلائعه بيت لحم والتقت بالمتطوعين 
المصريين فيها بقيادة أحمد عبد العزيزء وبالقوات الأردنية في المدينة» وبحيث 
غدت على بعد 7 كلم من جنوبي القدس. ولم تلبث حساسية متنامية بين القوات 
المصرية والأردنية أن برزت» و«كان لها تأثيرها على سياق الحرب» وشكلت عامل 
خففاً على جيش الدفاع الإسرائيل في خططه وعملياته»”*”©. 


وقامت القوات الصهيونية بجوم معاكس على أسدودء مستخدمة الطائرات 
والمدفعية» وكان المصريون قد توقعوا الهجوم واستعدوا له فأوقعوا بالعدو إصابات 
بالغة» إلا أن الهجوم اضطر القوات المصرية للتخندق شمالي أسدود. وفي محاولة 
للاتصال بين الرتلين قامت باحتلال مستعمرة نيتسانيم» بينما فشل الهجوم على 
مستعمرة نيغيا. ومع ذلك تمكنت القوات المصرية من عزل مستعمرات النقب. 


خامساً: أيام القدس الخمسة الحمراء*" 


انز لدو التدري الست البريطاق اديس في 4ر8 حض بائرة 
القوات الصهيونية إلى إطلاق النار بغزارة على كلّ نقاط التماس لتغطي استيلاءها 
على المناطق التي أخلاها الإنكليزء والتي يحتل بعضها مواقع استراتيجية في 
القدس تشرف على الشطرين الشرقي والغربي من المدينة» وتحيط بها أسلاك شائكة 


.55 حرب فلسطين» 144481941 : الرواية الإسرائيلية الرسمية.» ص‎ )١8( 
195-759 أبو غربية» المصدر نفسهء ص‎ )"4( 
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تحميها. فاحتلوا دائرة البريد المركزيء ومجمّع المسكوبية» ومباني قيادة الشرطة 
العامة والمحاكمء والسجن المركزيء ودار الإذاعة» ودار بلدية القدسء وبنك 
باركليز. وقد خرج الإنكليز من ناحية الأحياء العربية تما يسر للصهاينة احتلالها 
أولاً بأول. 

ولقد شهدت القدس بين 56/١8 - 5/١5‏ معارك ضارية على المحورين 
الشمالي والجنوي تحملت عبء القتال فيها قوات «الجهاد المقدس»ء» وجيش 
الإنقاذ» والشرطة الفلسطينية والمناضلون الأفراد» وذلك بسيب قرار الجنرال 
غلوب تأخير وصول القوات الأردنية إلى المدينة المقدسة. عملا باتفاقه مع قيادة 
الهاغاناه السابقة الإشارة إليه. وكثر خلال تلك الأيام العصيبة تساقط الشهداء 
والجرحىء الذين ضاقت بهم ممرات مستشفى الهوسبيسء المستشفى الوحيد في 
البلدة القديمة آنذاكء وعجز أطباؤه عن معالجتهم لكثرتهم. وفي 5/١0‏ احتل 
الصهاينة حي الشيخ جراح فقطعوا اتصال القدس برام الله والشمالء فضلا عن 
احتلال بعض البيوت المشرفة على حي باب الساهرة. 


وفي المحور الحتوبي تقدم الصهاينة في 6ه من حي المقطمون. الذي 
احثّل فى /١‏ 25 فى أحياء البقعة التحتا والنمامرة والألماني» التى تعرضت لنهب 
بيوتها الثرية من قبل يهود مدنيين. وفي 0/١7‏ احتلوا الأماكن التي أخلاها 
الإنكليز في شوارع الملك جورج وبن يبودا ورحافياء في وسط القدس الغربية» 
كما احتلوا معسكر الجيش البريطاني الرئيسي («معسكر أللنبي»). ويذلك حققوا 
التواصل مع تالبيوت ورامات راحيل» وأقاموا حاجزاً في جنوب القدس يحول 
دون وصول النجدات من بيت لحم والخليل وقراهماء ومن القوات المصرية في 
بيت لحم. وحاولوا في 0/1١7‏ التقدم من ناحية باب الخليل» ولولا أن رجال 
الشرطة العرب كانوا قد أغلقوا الشارع المؤدي من باب الخليل إلى البلدة القديمة 
لتمكنت الشاحنات من اقتحام باب الخليل. ونجح في اليوم ذاته هجوم مشترك 
لجيش الإنقاذ و«الجهاد المقدس» على ينفي يعقوب» وفي الليل انسحب مستوطنوها 
عبر الشيخ جراح المحتل إلى مجمع هداسا والجامعة العبرية. 

وأمام مخاطر اقتحام باب النبي داود لنجدة الحي اليهودي في البلدة القديمة» 
وتقديرا لمحدودية قدرات «الجهاد المقدس» وجيش الإنقاذ جرى الاتصال بالقائد 
محمود الموسىء قائد سرية من الحيش العربي الذي لبى الدعوة وشاركت سريته في 
التصدي للمحاولة الصهيونية» برغم تعليمات الجنرال غلوب بعدم التحرك في 
القدس قبل /١9‏ 0. 
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سادساً: الهدنة الأولى )١9458/10//87/- 5 /١1١(‏ 


تنفيذاً لقرار مجلس الأمن توقف القتال في 1/١١‏ لمدة أربعة أسابيع. ولم تكن 
القوات العربية بحاجة إلى الهدنة. إذ كانت لما تزل تمتلك زمام المبادرة بشكل كامل» 
وإن كانت النتائج التي حققتها محدودة”” *“. وفضلاً عن ذلك كان قبول الهدنة 
ينطوي على اعتراف ضمني بإسرائيل”' “» وبالتالي كان القبول بالهدنة خطأ سياسياً 
تقع مسؤوليته تاريخياً على الساسة الذين فرضوها على العسكريين دون أخذ رأيهم في 
قرارهم الأشد تأثراً بنتائجه. وبالمقابل كانت القوات الصهيونية في حاجة ماسة إلى 
الهدنة التى «نزلت علينا كالندى من السماء»» كما قال أحد قادتها؛ إذ كانت متعبة 
وخائرة القوى» .خاصة كتائب المشاة التي كانت قد تكبدت حسائر فادحة!؟). 


وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً برئاسة بن غوريون استهله بالإعراب 
عن قناعته بأن القوات الصهيونية قامت بعمل جبار خلال أسابيع القتال الأربعة» 
فيما أحرز العدو نقاط تفوّق معيّنة» وأكد أنه عندما يُستأنف القتال فلسوف تدخل 
القوات الصهيونية «معركة الحسم». و أخص ما يجب عمله خلال فترة الهدنة بأربع 
مهام رئيسية: أ حل مشكلة إرسال المواد الغذائية إلى القدس بتحسين طريق 
بورما وتوسيعه. ب وقف النزوح عن القدس باتخاذ إجراءات مشدّدة لنع 
الهجرةء وقد رفض اقتراحا بإجلاء الاطفال عنها. ج ‏ رفع مستوى التدريبات 
والانضباط في الحيش» وإعادة تنظيم بنيته» وزيادة الإنتاج الحربي. د- رفع 
مستوى الحهد القتالي للييشوف برمته. وبالعمل الحاد لتنفيذ المهام الأربع استغل 
التجمّع الاستيطاني الصهيوني أسابيع الهدنة الأربعة على أفضل ما يكونء يبحيث 
دخل الجيش الإسرائيل الخحرب في نبايتها أكثر تنظيما وتدريبا وتسليحا ما كان 
ل عنن ‏ قفي العال 1 ْ 


وفيما عدا مصر لم تبذل الدول العربية الأخرى المشاركة قواتها في الحرب 
الحد الأدنى من الجهد اللازم لتطوير قدراتها القتالية. ولم تشر المصادر إلى أن أي 
قيادة سياسية أو عسكرية عربية أجرت دراسة لمجريات الأمور خلال مرحلة القتال 
الأولىء أو بحثت فيما يتوجب عمله استعداداً للمرحلة المقبلة» وبخاصة على 


(50) هرتزوج» الحروب العربية ‏ الإسرائيلية» 19544 19487., ص 3154. 

.57١ ص‎ .)١9459 شوهاي. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة‎ )4١( 
.6ال١ الرواية الإسرائيلية الرسميةء» ص‎ :1948-1١94141 (؟4) حرب قلسطين.‎ 

(5) المصدر نفسه. ص 27١‏ -61/7. 


07/١ 


صعيد التسليح الذي تجلى قصوره في مواجهة التطور المتسارع في سلاح العدو. 
وعليه «كانت الهدنة فى مصلحة إسرائيل وضد العرب. وقبل دخول القوات 
النظامية العربية المعركة كانت إسرائيل في مواقع الهجوم السياسي والعسكريء أما 
بعده فقد تحولت أداتها العسكرية إلى الدفاع» وبناء عليه سعت إلى الهدنة لترتيب 
أوضاعهاء والانتقال إلى الهجوم العسكري بما يتلاءم وخطها السياسي. في 
المقابل» كان الموقف العربي في حال الدفاع السياسي بعد قرارات الأمم المتحدةء 
وجاء الهجوم العسكري ليفتح أمام الدول العربية المجال للانتقال إلى الهجوم 
الشياسي» لكنها بقبولها الهدنة أضاعت الفرصةء فأصبحت في .موقم الدفاع 
سبامتنا ودرا وتحولت إسرائيل إلى الهجوم السياسي استناداً إلى الشرعية 
الدولية» ثم إلى الهجوم العسكري بعد الهدنة» بينما تحولت الجيوش العربية من 
الميادرة ا إلى المرابطة الدفاعيةء في خطوط قريبة من خطوط التقسيم» اما 
عدا الجبهة المصرية التى عزلت النقب» الذي كانت إسرائيل 0 فيهء ولا 
أصبحت الجيوش العربية مرابطة» سهل الاستفراد بكلّ منها على حد 

ولقد قام برنادوت؛ الوسيط الدولي» بنشاط سياسي» وقدم مشروعاً للتسوية 
لم ينل حظه من النجاح. ثم حاول تمديد الهدنة ففشلت محاولته. ولما كانت الهدنة 
محددة بأربعة أسابيع أصدر في 7/8 أوامره إلى مراقبي الأمم المنحدة لترك 
مواقعهم. وبذلك انتهت الهدنة وتجهددت المعارك على كل الجبهات. 


© طريق بورما 


لتوفير احتياجات القدس الغربية المحاصرة»ء ولتأمين وصول قوافل المواد 
الغذائية والسلاح والمقاتلين إليهاء كان لا بد من تأمين طريق عبر الجبال بين 
القدس والساحل متجاوزة باب الوادء بعد أن بات واضحاً أن السيطرة عليه ليس 
سهلا. وكانت القوات الصهيونية قد احتلت قريتي بيت جيز وبيت سوسين 
العربيتين» واتضح لدوريات الاستطلاع العسكرية الصهيونية أنها استكملت 
السيطرة على مساحة متصلة بين المناطق المحتلة فى منطقة القدسء وتلك المحتلة 
في منطقة باب الواد» وليس هناك سوى مسافة محدودة يمكن شق الطريق عبرها 
للوصل بين مواقع القوات الصهيوينة في الموقعين. وبعد أن تدارس القادة 
العسكريون والمهندسون المختتصون الأمر وفست ب نقطلة قيق الطريق وغرضت على 
بن غوريون الذي أمر بحشد أكبر عدد ممكن من الجرارات ومعدات شق الطرق 


(55) شوفاي. المصدر نفسه» ص 001 


ون 


وإعداد مئات المهندسين والعمال والمباشرة فوراً بالعمل لإنجاز الطريق قبل إعلان 
الهدنة» وقد أنجزت بالفعل في .©***5/٠١‏ ولدى عبور قافلة من 117١‏ شاحنة 
ومصفحة منع الضباط الإنكليز في المنطقة الضباط العرب من إطلاق النار على 
القافلة الي كانت فى مرعى نيراعيه؟"؟", 
سابعاً: جولة القتال الثانية : مرحلة الأيام العشرة الحاسمة 
1 7١1//ا/8)‏ 


باشرت القوات الإسرائيلية الهجوم على مختلف الجبهات» مستغلة ما بلغته 
من قدرات وعدم تطور القدرات العربية ومحاولة استعادة المواقع التي كانت قد 
احتلتها هذه القوات. ويمكن تلخيص إنجازات الأيام العشرة كالآني”"24: 

أ- على جبهة القوات السورية: كانت القوات السورية تحتل مشمار 
هايردين» وقد أقامت رأس جسر على نهر الأردن. ومنذ مساء 4//ا توالت 
الهجمات الصهيونية على الموقعين» ونجحت القوات السورية في ردها. وبالتالي 
تحول الموقف إلى حرب مواقع وهجمات متبادلة. ْ 

ب - على جبهة القوات العراقية: نجحت القوات العراقية في تعزيز مواقعها 
في منطقة جنين» بتطهير مرتفعات جنين وتحرير عدة قرى مجاورة. فيما نجح 
المناضلون الفلسطينيون بتحرير قرى عارة وعرعره وأم الفحمء بينما فشلوا في 
الحيلولة دون احتلال مجدل الصادق. وقد صدرت الأوامر إلى القوات العراقية فى 
8لا والاسحات هو راتس القين إل كقر كاز وقد حاولت اهحادة عدال 
الصادق وراس العين في 7/١7‏ لكنها فشلت. وكرر الصهاينة الهجوم على طريق 
قلقيلية - جلجولية» وتقاطع الطرق قرب كفر قاسم دون أن تمكنهم القوات 
العراقية من تحقيق أي تقدم. ويلاحظ أن جميع هذه العمليات تمت ضمن المنطقة 
العربية بموجب قرار التقسيم. 


(1:5) هرتزوح ١‏ الحروب العربية ‏ الإسرائيلية 1987-44ء ص 5/. 

(7) هيكلء العروش والجيوشء كذلك انقجر الصراع في فلسطين: قراءة في يوميات الحرب». 
ص ١ل3.‏ 

(40) الكيلاني» الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية ‏ الإسرائيلية. :1488-١91448‏ ص 417- 
6 حرب فلسطين. 1958-1440 : الرواية الإسرائيلية الرسميةء ص 517-١١5؛‏ شوفانيء الموجز 
في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 2)١1944‏ ص 51757 - 517808 ؛ هرتزوجء المصدر 
نفسهء ص 884- 2٠١17‏ وأبو غربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل مهبحت أبو غربية» 
042 ص لا الالالال 


يفف 


ج - على جبهة جيش الإنقاذ: كان جيش الإنقاذ قد عبر من المالكية وعزز 
قواته في الجليل الأسفل» وجدد الهجوم على مستعمرة إيلاينا (الشجرة)» ذات 
الموقع الهام على طريق الناصرة ‏ عيلبون ‏ المغار. وكانت القوات الإسرائيلية ترى 
فى السيطرة على الشجرة إمكانية عزل الناصرة عن عمقها العربي. وفى الوقت ذاته 
كانت تقن هجوم مكتقا فى ميطف لللين العر وينتها كان حيضن الأتقاذ 
مشغولاً شرقاً في قطاع الشجرة وغرباً في قطاع البروة وترشيحاء احتلت الفوات 
الإسرائيلية شفاعمرو في 7/١5‏ ولتفاجىء صفورية» المعروف رجالها بأنهم 
مقاتلون أشدّاءء ولتسقط دون قتال تقريباً لهول المفاجأة. وتقدمت القوة الصهيونية 
المهاحمة باتجاه الناصرة لتحتلها مساء 0/35,. وانعكس سقوط الناصرة على معركة 
الشجرة التى كان يمخوضها جيش الإنقاذ بأن انسحب من ضواحيها. كما استّغلت 
مومة مقرط الباصرة فى الععلدل العديد مه قرئى الخلا الأسعل» اكى حدين: بقن 
الجليل الأعلى صامداً. ْ ١‏ 


د على جبهة مثلث الكرمل الصغير: قرى جبع وإجزم وعين غزال. وقد 
نجحت القوات الصهيونية باحتلال الطيرة في /١١‏ لا بينما فشلت حملاتها المكثفة 
أمام مقاومة القرى الثلاث. وبرغم إعلان الهدنة الثانية شن عليها في 7/١15‏ 
هجوم من ثلاث سرايا مختارة من ألوية غولاني وكرملي وألكسندروني تساندها 
الطائرات والمدافع. وتواصل القصف في /١5‏ لاء وعندما احثلت في مساء ذلك 
اليوم اتضح أن مواطنيها هجروها وشقوا طريقهم إلى وادى عارة» فوصل 8٠١‏ 
شخص منهم بكامل أسحلتهم إلى منطقة طولكرم. وبذلك استكملت القوات 
الإسراتيلية احتلال منطقة الكرمل. 


ه ‏ على جبهة القوات الأردنية: استهدفت الخطة الإسرائتيلية تحقيق ثلاثة 
أهداف رئيسية: تأمين تل أبيب ومنطقتها باحتلال اللد ومطارها والرملة ومعسكر 
صرفئد يجوارهاء تمن التواصل مع القدس بياحتلال اللطرون» واستكمال 
احتلال القدس باحتلالها شطرها الشرقى ‏ البلدة القديمة وما تبقى من أحياء 
عربية. وكان لدى اللد قبل انتهاء الانتداب حامية قوية قياساً بباقي المدن 
العرووة "7 ببويعة وحول القوات: الأرؤتية وصينت الها صررية مناه من لشيس 


(48) كانت حامية اللد تصم ١7٠١‏ مقاتل من جيش الإبقاذء والحرس الملدي. والمتطوعينء» ولديها ١١‏ 
مصفحة و" مدافع هاون ولا مداقع ميدان و١٠59‏ رشاش برد و5 رشاشات هوشكيس. وحتى قيام الهدبة 
الأولى كانت تسيطر على مطار اللد. ومحطة سكة الحديد الرئيسية فيهاء ومعسكر صرهسدء والمستودعات 
الرئيسية للمزس. انظر: أبو عربيةء المصدر نمسهء ص 778. 


:ع0 


العربي الأردني. وفور انتهاء الهدنة باشرت القوات الإسرائيلية هجومها لتحقيق 
الأهداف الثلاثة. 


ففي قطاع اللد والرملة بدأت الهجوم على المطار بكتيبة دبابات وكتيبة مشاة 
خاضتا معركة ضارية مع المدافعين عن المطار. وبعد أن احتلتاه في 7/٠١‏ تقدمتا 
باتجاه قرى ويلهلمه ورنتية والطيرة وقولة» لتخوضا معركة أخرى مع الأخيرة. 
وبذلك غدت اللد مطوقة من الشمالء وشئّت على مواطنيها حرباً نفسية بأن ألقت 
عليهم الطائرات منشورات تدعوهم إلى الاستسلام. وفي 7١/لا‏ دخلت شمالي 
المدينة ثلاث مدرعات أردنية» حسبها أهل اللد نجدة لهم ولكنها جاءت لإخلاء 
الحاكم العسكري الأردني الذي انسحب بصحبة الجنود الأردنيين. وبعد فترة وجيزة 
من مغادرة تلك المدرعات واجهت المدينة هجوماً كثيفاً استُخدمت فيه الطائرات. 
وبعد احتلال المدينة في معركة غير متكافئة قتل المحتلون 7٠١‏ شخص بينهم ١7١‏ 
تم قتلهم في أحد المساجد. وبذلك بلغت خسائر اللد ١7٠٠١‏ شهيدء وأجبر 5٠‏ 
ألفاً من سكانها على مغادرتها تحت تهديد السلاح في يوم قائظء بحيث تساقط على 
الطريق إلى منطقة رام الله نحو "0٠‏ شهيدا اخر. وبسقوط اللد سقطت الرملة في 
اليوم الفالى 7 


ويذكر أبو غربية» استناداً إلى ما سمعه من بعض ضباط الجيش العربي 
الأردني» «إن غلوب باشا خطط للتخلى عن اللد والرملة دون أن يُشعر حاميتها أو 
أهلها بذلك. . ويؤكد ضباط الجيش الأردني انه كان بالإمكان صد الهجوم على 
اللد لو قامت قيادة الجيش الأردني بما يتطلبه الموقف. وأن غلوب كان متواطتاً مع 
الأهداف اليهودية» وبدلاً من تحريك الجيش بالشكل الصحيح أصدر في صباح 
اليوم الأول للهجوم عدة أوامر بتحريك الكتائب الأردنية بشكل يلفت الأنظار. 
وكمثال على ذلك كان من المقرر أن تتجه الكتيبة الأولى من القدس يوم 4 تموز/ 
يوليو إلى منطقة الرملة لتهاجم مستعمرتي ريشون ورحوفوت صباح يوم ١١‏ تموز/ 
يوليو أي بمجرد انتهاء الهدنة» ثم تتمركز في معسكر صرفندء وبدلاً من ذلك 
صدرت إليها الأوامر بالحركة «إلى العدسية في شمال الغور الأردني»””. 


وحول سقوط اللد كتب هرتزوغ يقول: «كانت إحدى سرايا الفيلق العربي 
(السرية الخامسة المستقلة/ مشاة) موجودة بالفعل داخل نقطة بوليس اللدء وأثناء 


(5]) المصدر بفسةء ص 377 -7594,. 
(00) المصدر نقسهء ص .77١‏ 
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القتال أصدر غلوب أوامره بسحبها. وكان الهجوم المضاد الذي قامت به هذه 
الوحدة مع ظهور مجموعة لعربات الاستطلاع المدرعة التابعة للفيلق عند أطراف 
اللد سبباً لتمرد السكان العرب بالمدينة لاعتمادهم أن الفيلق قد عاد ا 
فيما يقرر هيكل: «نُظهر جميع المصادر أن القوات الإسرائيلية دخلت إلى اللد في 
عملية عادية انسحب فيها الجيش الأردني مسبقاً ودخلت القوات الإسرائيلية أمام 
قدر من المقاومة محدود. اقتصر على ما استطاع المدنيون الفلسطينيون القيام به 
دفاعاً عن النفس إزاء موقف فوجتوا به 0 


وبدأ الهجوم على اللطرون ليلة /١6 ١5‏ لاء وكان ظن القوات الصهيونية 
أن ما جرى في اللد سوف يتكرر في اللطرون» ولكن ضباط وجنود الحامية 
الأرؤتية مردوا علخ آم الاتتحاتى»: وفائلوة يتجاعة ادرف حا العدوم إذ يرل 
هرتزوغ : «قام الفيلق (العربي) بأعنف هجماته المضادة طوال الحرب». وقد سجلت 
تلك المعارك العديد من قصص البطولة» كانت إحذاها قصة مجموعة العربيات 
المدرعة التي كان يقودها شاب من البدو وتقاتل بقرية البرج» فبالرغم من إصابته 
بعدة جراح ظل هذا الشاب يقاتل حتى صارت عربته حطاما لا رجاء فيهاء وفي 
المستشفى استخرجوا من جسده أكثر من مائة جسم معدني». وبوقفة الرجال 
وبإرادة القتال ارتذت كل الهجمات الصهيونية التى توالت على اللطرونء. وآخرها 
تلك التي جرت في 7/١8‏ التي شئها لواء هارئيل. وفي اليوم نفسه صدت قوات 
الجيش العربي هجوماً صهيونياً على طريق صفا باتجاه رام الله. وبصمود اللطرون 
ظلت الطريق الرئيسية إلى القدس مغلقة 


وفي منطقة القدس تم احتلال عين كارم في جنوب القدس. وتوالت 
الهجمات على الأحياء العربية الباقية خارج أسوار البلدة القديمة» كما على البلدة 
القديمة ذاتها. وكانت قد توثقت العلاقات بين قادة «الجهاد المقدس» وحامية المدينة 
وبين الضباط العرب في القوات الأردنية» وجرى تعاون فعلي في مواجهة 
محاولات الاختراق الصهيونية. كما حدث في التصدي لعمليتى الاختراق التى 
حدثت عند الباب الجديد وباب النبي ذاود ليله وك والتي سبقها 58 
مكثف بقذائف المدفعية بلغت 5٠٠‏ قذيفة دافيدكا و٠0٠5‏ قذيفة مدفع وعشرات 
آلاف من رصاص الرشاشات المتوسطة» التي أصاب بعضها قب مسجد الصخرة» 


66 هرتزوح ء المصدر نفسه» ص‎ 2١2 


(66) هيكل.». العروش والجيوش. كذلك انفجر الصراع في فلسطين: قراءة في يوميات الحرب. 
ص 7594 
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وساحة الحرم الشريف. والتي لم تفت في عضد المقاومين. وبالصمود في القدس 
واللطرون فشلت القوات الصهيونية فى تحقيق هدفين من أهداف الخطة الصهيونية 
الثلاثة على جبهة القوات الأردنية. 0 

وكان عبد الله التل ومحمد المعايطة وقسيم محمد ومحمود الموسى وغيرهم من 
ضباط الجيش الأردني العرب أصحاب التوجّه الوطني لا يخفون معارضتهم 
للأسلوب الذي يدير به غلوب أمور الجيش» ويرون أن القبول بالهدنة» ويعدم 
التعاون فيما بين الجيش الأردني وكلّ من الجيش المصري والجيش العراقي حرمهم 
فرصة المساهمة في تحرير القدس كاملة» ويعربون عن قناعتهم بأن ذلك كان 
سيؤدي إلى تقصير خطوط القوات العربية وتوجهها إلى اللد والرملة والعمل 
لواجهة تل أبيب”"". 


و- على جبهة القوات المصرية: كانت مصر قد عززت قواتها بحيث بلغت 
أربعة ألوية» وكانت القوات المصرية قد استبقت نبهاية الهدنة بالهجوم يوم 8/ ا على 
الموقع ١١7‏ وحققت المفاجأة غايتها باحتلال مفترق الطرق الرئيسي في الجنوب» 
مفترق بيت داراس وجولس ونيغياء واحتلت كوكبا والحليقات والنقطة .١١‏ كما 
تصدت لمحاولة اللواء غفعاتي شى طريق إلى النقب» ودارت بين القوات المصرية 
والإسرائيلية أعنف المعارك التي شهدتها حرب فلسطين» وتكبدا خسائر فادحة. . 
ومع أنه فشل الهجوم المصري على مستعمرتي نغيبا وبثيروت يتسحاق. إلى أنه جرى 
إخلاء مستعمرة كفارداروم. ومع أن القوات الإسرائيلية نجحت في احتلال موقع 
كرتيا وقطع الطريق بين المجدل وبيت جبرين» فقد تمكن المصريون من شق طريق 
بديل» كما استولوا على سبعة مواقع بحيث ظلت طرق مواصلات القوات المصرية 
مفتوحةء بينما بقيت مستعمرات النقب معزولة عندما أعلنت الهدنة الثانية. 


ثامناً: جولة القتال الثالثة : القتال بعد الهدنة الثانية؟» 


اجتمع مجلس الأمن في ١558/1/١6‏ وأصدر قراره باعتبار الوضع في 
فلسطين مهدداً للسلّم العالمي» وأمر بوقف القتال وفرض هدنة لأجل غير مسمى. 
وفى 7/١9‏ أصدرت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية بياناً أعلنت فيه أن 


(0) أبو عربيةء في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل بهجت أيو غربية» 1915- 
حا 059 امرض يبري 


(04) شوقاني» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة )2 ص 61537 
68٠‏ وحرب فلسطين» 21١5587951‏ الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص ري 2 
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القوات العربية ستظل مرابطة فى مواقعها داخل فلسطين». جاهزة لاستئناف 
ميمتها القن ويخلت فلسطين لآداتها: وريسا قاقمة ده القلافات بيد الذول 
الغربية الشاركة قواعنا فى العناك عل حكلفية غزيات الخرب رين الهد عق عكفت 
إسرائيل على تعزيز قدراتها العسكرية استعداداً لحسم الأمر على الجبهتين الجنوبية 
والشمالية. ولقد زاد نشر ما أذيع من أخبار مشروع برنادوت ليفاقم من حدة 
الصراعات العربية ‏ العربية» إذ بدا مؤسّسا على مشروع التقسيم لسنة 1917» 
الذي قضى بضم القسم العربي من فلسطين إلى شرق الأردن» فضلا عن تأييد 
الحكومة المصرية لقيام «حكومة عموم فلسطين» ومعارضة الأردن للمشروع. 
وكانت فرصة لإسرائيل لحسم الأمر على الجبهتين بتنفيذ الخطط التالية: 


١_الخطة‏ يوآف. العمل على الجبهة الجنوبية 


بدأت في ٠١/١5‏ بالهجوم على عراق المنشية فصدتها القوات المصرية مكبدة 
المهاجمين خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد في .٠١ /١7‏ فتحول الهجوم إلى النقطة 
التي احثّلت بتكلفة باهظة» ولكن الطريق إلى النقب ظل مغلقاً حتى احتلال 
حليقات في ٠١/١9‏ في الهجوم الثاني عليها. وفي ٠١/٠١‏ احثّلت بئر السبع عن 
طريق غزة ‏ بئر السبع» من حيث لم تكن القيادة المصرية تتوقع. وفي ٠١/١١‏ قُطع 
الطريق إلى بيت لحم باحتلال منطقة بيت جبرين ‏ بيت نتيف. وفي ١/177‏ صدر 
الأمر بوقف إطلاق النار. غير أن القوات الإسرائيلية لم تلتزم بذلك» إذ دخلت 
أسدود واحتلت التل 59 فى !ا؟/ 2.٠١‏ وفى ١١/0‏ دخلت المجدل واستعادت ياد 
تروحاى. وكديجة للعمنات الت قنك وق الخطة يراه اليتضرت القراة الضرية 
ضمن جيب الفالوجة ‏ من عراق سويدان غرياً إلى عراق المنشية جتوباً ‏ » وفي 
قطاع غزة ‏ رفح» وعلى طول طريق العوجا ‏ بير عسلوج الصحراوي. 


 "‏ الخطة حيرام. العمل على الجبهة الشمالية 

ما إن انتهت العملية يوآف» حتى تم خلال أسبوع حشد القوات اللازمة 
لتصفية وجود قوات الإنقاذ في الجليل الشمالي» وذلك بعمل كماشة تطبق عليها 
من ثلاثة محاور: محور صفد من الشرقء وحور ناريا من الغرب» وحور الجليل 
الأسفل من الجنوب. وبدأ الهجوم ليلة 8” - ٠١/79‏ بحيث تقدمت القوات على 
الصفصاف - الجش. وبعد أن صمدت قوات الإنقاذ على المحور الغربي وصدّت 
الهجوم على خط يانوح ‏ ترشيحا ‏ معليا انسحبت عندما علمت بوصول القوات 


57/4 


الإسرائيلية إلى سعسع خشية الوقوع في الطوق. وعلى المحور الجنوبي تقدمت 
القوات الإسرائيلية على خط الناصرة ‏ عيلبون - المغار باتجاه الشمال لتعبر الحدود 
اللبنانية في ٠١/8١‏ وتحتل ١5‏ قرية لبنانية. وقد شاركت في تنفيذ الخطة أربعة 
ألوية» فكانت أكبر عملية للقوات الإسرائيلية في الشمال. ‏ - 


 '"“‏ عملية حوريف. لتصفية الوجود المصري في الجنوب 


بعد أن انتهى العمل فى الشمال اتطلقت القوات بيكامل زَحمها إلى الجنوب 
لقعدز عراف سونداة فى4/ :631 وطوقك لواء مصرياً ى الفالوسة» وتكبدت 
في محاولة تصفيته خسائر فادحة» في حين فشلت كل محاولات إيغال يادين لإقناع 
سيد طهء ومساعده جمال عبد الناصرء بالاستسلام. وحافظ اللواء على كرامة 
الجيش المصري حتى وقعت الهدنة مع مصر في 14434/77/75» وانسحب بكامل 
سلاحه. وكان قد لحشد للعملية خمسة ألوية» وشارك فيها سلاحا الجو والبحرية. 
وخلال معارك متوالية بين ؟7/١١9548/1١1-/١444/1١‏ صمدت القوات 
المصرية في بعض المواقع» ولم تخل الفالوجة ولا قطاع غزة. ومع أنه جرى اقتحام 
سيناء حتى أبو عجيلة» فقد انتهت عملية حوريف دون تحقيق هدفها بطرد القوات 
المصرية إلى ما وراء حدود فلسطين الانتدابية. 
- عملية عوفداء لاحتلال أم رشرش (إيلات) 

في أثناء المفاوضات مع الأردن في جزيرة رودس تبين للوفد الإسرائيلي أن 
الأردن يحتفظ بمواقع له في النقب» من ضمنها أم رشرش» ولاستكمال احتلال 
النقب كلفت القيادة الإسرائيلية لواءين بطرد القوة الأردنية الموجودة في أم رشرش 
بالتقدم على محورين: الأول من وسط النقب. والثاني من وادي عربة» وانطلقا في 
9/65 لينجزا المهمة دون قتال في .١1959/7/١19‏ 

ويلاحظ هيكل أن في الوقت الذي كانت فيه القوات المصرية تسمح بعبور 
قوافل الغذاء والدواء إلى المستعمرات الصهيونية المحاصرة في النقب كانت القوات 
الإسرائيلية توالي هجماتها لقطع التواصل بين القوات المصرية لتفرض عليها 
الخصا 200 . 
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القوات الرسمية العربية حدود فلسطين الانتدابية» فإن العبور إنما يؤرخ لحقيقتين: 
الأولى» إنه لولا الضغط الشعبي في الأقطار العربية المحيطة بفلسطين وشعور 
صتاع قرارها بالخطر الذي يهدد أنظمتهم إن هم تقاعسوا عن التدخل لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه لما سّمح لذلك العدد المحدود من القوات بالمشاركة في حرب كان 
واضحاً أنها محسومة بقرار استعماري مسبق. 

أما الحقيقة الثانية فهى أن تلك المشاركة على قصورها هى التى حالت دون 
اختللال كامل فلسطين شنة 415544 وهنا مايقر به إيغال ألوت]ة يقول: فلولا 
الغزو العربي لما كان لشيء أن يوقف زحف قوات الهاغاناه» التى كان يمكن لها 
باندفاعهنا ذاك أن تصل .إل الحدود الطبيعية لخرب:إسرائيل (غرب: تبر الأردن): 
لأن كل قوات العدو المحلية في هذه المرحلة كانت مشلولة تهاما»0”". 

تاسعاً: : مشروع برنادوت» وتعديلاته» والموقف ين 

أجرى الوسيط الدولي الكونت فولك برنادوت سلسلة من الاتصالات 
والمباحثات مع القيادات العربية والصهيونية بهدف الوصول إلى تسوية للصراع 
الدائر» وقد سمع من الطرفين تَسَك كل منهما بما كان يطرحه من أفكار ومبادرات. 
وبعد لقاءات متعددة ومباحثات مستفيضة مع كل من عبد ال رحمن عزام» ومحمود 
فهمي النقراشي. وتوفيق أبو الهدى» والجنرال غلوب» وموشيه شرتوك (شاريت)» 
قدم في ١958/7/71‏ نسخة مشروع تسوية أعذه إلى الأمين العام لجامعة الدول 
العربية» وأخرى إلى «حكومة إسرائيل المؤقتة»» مشترطاً أن يقبل الطرفان مشروعه. 
ويقوم مشروع برنادوت على إقامة دولة فدرالية عربية مهودية من فلسطين والأردن 
بحدودها الدولية» وبحيث يضم القسم اليهودي من الدولة مناطق الدولة اليهودية 
بموجب قرار التقسيمء مضافاً إليها الجليل الغربي» ومنتزعاً منها النقب الذي يضم 
إلى القسم العربي في الدولة الفدرالية» بديلاً من الجليل الغربي» وبأن تُضم القدس 
إلى الدولة العربية ولا تبقى دولية كما ورد في مشروع التقسيم. 


() إيعال ألون في كتاب 0 (طمسلدط-هآ1] وزعق)» نقلاً عن : : هيرستء اليندقية وغصن الزيتون: 
جذور العنف في الشرق الأوسطء ص ان 

(01) الرشيدات» فلسطين: تاريخاً. . وعبرة. . ومصيراًء ص 777 -/1؟7؛ عصام سحنييء» فلسطين 
الدولة : جذور المسألة في التاربخ الفلسطيني (بيروت. مسظمة التحرير الفلسطيبية» مركز الأبحاث» »)١988‏ 
ص 41١١-7١‏ درورةء القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاربخ ومذكرات وتعليقات» ص ١78‏ - 
١”؛‏ وهيدالء خطيئة إسرائيل الأصلية : المؤرخون الجدد الإسرائيليون يعيدون النظر في طرد الفلسطينيين» 
ص .158-1١١‏ 
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وحدد المشروع مهام الحكومة الاتحادية بتولي المصالح الاقتصادية المشتركة» 
وتسيير وصيانة المرافق المشتركة بما فيها الجمارك ورسم الإنتاج» وتولي المشاريع 
التي ترمي إلى زيادة عمران البلاد» وتنسيق السياسة الخارجية وتدابير الدفاع 
المشترك. ولكل عضو حق الإشراف الكامل على شؤونه الخاصة» بما فى ذلك 
العلاقات الخارجية» مع عدم الإخلال بأحكام ميثاق الاتحاد. : 


ويقضي المشروع بأن يختص كل قسم بتقرير ما يراه في موضوع الهجرةء 
على أن يكون لكل منهما بعد سنتين من قيام الاتحاد الحق في أن يطلب من 
«مجلس الاتحاد» إعادة النظر فى سياسة الهجرة التى يعتمدها العضو الآخرء طالب 
إخضاعها لما تقضي به المصالح المشتركة للاتحاد. وفي حال عدم وصول «يجلس 
الاتحاد» إلى قرارء يُرفع الأمر إلى «المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة» 
الذي يكون قراره ملزما. 

كما أوصى المشروع بتدويل كل من ميناء حيفا ومطار اللدء وإعطاء العرب 
مراً لكل منهماء مع تأكيد إخراج منطقة اللد والرملة من المنطقة اليهودية. كما 
أوصى بحق اللاجتين في العودة إلى ديارهم ومتلكاتهم والتعويض عليهم» في 
حين أنه تجاهل تماما ما قضى به قرار التقسيم من قيام دولة عربية» إذ قضى بضم 
المنطقة العربية إلى شرق الأردن. مستندا إلى وجود روابط تاريخية وسياسية 
واقتصادية بينهما. 

ويلاحظ أن برنادوت أخذ في حسبانه عند وضع مشروعه ما كان عليه 
الوضع العسكري في فلسطين. فالجيش المصري كان يحتل معظم النقب» المخصص 
بقرار التقسيم للدولة اليهوديةء فيما إسرائيل تحتل الجليل الغربي واللد والرملة 
ويافاء وجميعها ضمن الدولة العربية بقرار التقسيم»ء والقدس المقرر أن تكون دولية 
بموجب قرار التقسيم كان يتوزع السيطرة عليها إسرائيل والأردن. ولم تكن هناك 
أي سلطة فلسطينية» وإنما كان ما لم تحتله إسرائيل من الأرض الخاصة بالدولة 
العربية تتقاسم السيطرة عليه مصر والأردن والعراق. 

ورفضت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية المشروع بكتابها المؤرخ ؟/ /١/‏ 
4 © الذي تضمن القول بأن المشروع لم يخرج عن أسس التقسيم» وأنه أقحم 
أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ضمن فلسطين» الأمر الذي يتفق مع الادعاءات 
الصهيونية حول « ضفتي الأردن». وبهذا اعتّبر الوسيط الدولي متجاوزا حدود 
الوساطة وبدا جمعناً في تأييد المزاعم الصهيونية. وأرفقت بكتابها مشروعاً عربياً 
بديلاً يقضي بإقامة دولة موحٌّدة ديمقراطية في فلسطين» يكفل دستورها توزيع 


44١ 


التمثيل في الهيئة التشريعية» ويعطي اليهود حق استخدام العبرية كلغة ثانية في 
المناطق التي يشكلون فيها أغلبية. وقد رفض برنادوت المشروع العربي البديل 
بمذكرة بعث بها إلى عزام في 0//ا958/1١»‏ مؤكداً فيها قناعته بأنه من غير 
الممكنء بأي شكل كانء إقناع اليهود بالتنازل عن كيانهم السياسي والثقافي 
المنفصل في الوقت الراهن» وأن يقبلوا الاندماج في فلسطين الموخّدة حيث 
يكونون أقلية دائمة. كما أوضح أن تنفيذ المشروع العربي يقتضي إزالة الدولة 
اليهودية وحكومتها المؤقتة» المعترف مهما من بعض الدول» وهذا مستحيل بغير 
استخدام القوة» وأن من البديهبي كوسيط أن لا يوصي بذلك. 


وفى رسالة وجّهها موشى شرتوك (شاريت) في ١958/7/0‏ إلى برنادوت 
باسم «حكومة إسرائيل المؤقتة» رفض فيها مشروعهء «مؤكداً؛ أن التسوية الإقليمية 
التي وضعها مشروع (التقسيم لسنة )١9447‏ كانت على أساس تقسيم فلسطين 
الغربية بين الشعب اليهودي والسكان العرب. أما إدماج القسم العربي من فلسطين 
في إقليم إحدى الدول العربية المجاورة» فسوف يغير بشكل أساسي من مضمون 
مشكلة الحدود. كما تضمنت الرسالة تأكيد أن لا مجال للتخلى عن النقب» 
وللحوول ع جحل التدن عاطمة للدولة البهوضة .«فيما أكدرين: قوير أن 
الهجوم العسكري المنوي شنّه في الشمال والحنوب سوف يحسم المماحكات 
الدبلوماسية. وفي إيضاح أهمية النقب في نظر القيادة الصهيونية يقول بن غوريون 
في يومياته بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير ١954‏ : «قواتنا في النقب الآن ١٠٠١‏ 
مضافا إليها 5٠٠‏ فى وحدات متتقلة. لا بد من تحصين النقب وإنشاء مستوطنات 
مؤقتة فيه حتى على أرض ليست لنا. إذا لم تحتفظ بصحراء النقب فإن تل أبيب لن 
تصمد... النقب مهم لإيلدت :080 

وأيدت بريطانيا مشروع برنادوت» باعتباره يتفق واستراتيجيتها القائمة على 
تقسيم فلسطين بين إسرائيل والأردن حفاظً على مصالحهاء بينما انحاز الاتحاد 
السوفياتي إلى الموقف الإسرائيلي برفض المشروع. 

وفي ضوء مواقف الأطراف المختلفة أجرى برنادوت تعديلات على مشروعه 
بالتراجع عن ضم القدس إلى الإقليم العربيء وبأن توضع كامل المنطقة التي 
حددها قرار التقسيم تحت رقابة الأمم المتحدة» وبالتخلي عن فكرة فلسطين 


(08) بقلاً عى محمد حسسين هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل؛ الكتاب الأول: 
الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية (القاهرة: دار الشروق؛ .)١9497‏ ص 7714. 


دك 


الاتحادية والإبقاء على إسرائيل دولة مستقلة مع ضم المنطقة العربية من فلسطين إلى 
الواقعة جنوبي خط يبدأ عند البحر قرب المجدل فى اتجاه الشرق والجنوب الشرقى 
من الفالوجة» وبحيث تسير الحدود من الفالوجة إلى الشمال والشمال الشرقي 
أوصى ببقاء اللد والرملة ضمن القسم العربي برغم كونمما محتلتين. وأبقى على 
ضم الجليل الغربي إلى الدولة اليهودية» والإبقاء على حيفا كميناء حر «مع عدم 
الإخلال بإدماجه في إقليم الدولة اليهودية ذات السيادة» . 


وأشار التقرير فى إيضاحه لما أوصى به بشأن ما سمّاه «أراضى فلسطين غير 
الواقعة فى حدود الدولة اليهودية» إلى أنه وز توق أيه سلطة مق ره :فى فلسطين 
الواقعة تحت إشراف العربء ولم تؤسّس دولة عربية مستقلة. كما لم تجر أي 
محاولة لتأسيسها». وأضاف «ويمكن تفسير هذا الموقفء نوعاً ما بأن العرب 
يأنفون من اتخاذ أي تدبير يمكن أن ينطوي. ولو ضمنياء على قبول التقسيم. كما 
يفسّر إلى حد ما بإصرارهم على المطالبة بقيام دولة موحدة في فلسطين». وأوصى 
بأن تقرر الحكومات العربية بالتشاور مع السكان العرب لفلسطين مصير هذه 
الأراضي. ثم عاد يقول: «نظراً لما هناك من روابط تاريخية واشتراك المصالح بين 
شرق الأردن وفلسطين» فهناك أسباب قوية تقضي بدمج الإقليم العربي من 
فلسطين في إقليم شرق الأردن» مع مراعاة تعديل الحدود الخاصة بدول عربية 
أخرى بالكيفية المرغوب فيها والممكنة عمليا». 


وألاحظ أن برنادوت» كشرتوك» استخدم مصطلح «السكان العرب» بدلاً من 
الشعب العربي» أو حتى المواطنين العرب. كما أنه صادر حق الشعب العربي 
الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في إقامة دولته الوطنية» مؤكداً بذلك أنه لم يخرج 
عن الاستراتيجية الاستعمارية البريطانية المقررة في وعد بلفور وصك الانتداب. 

كما ألاحظ أن الكونت فولك برنادوت كان يتميز ينسبه النبيل» وبمشاعره 
الإنسانية كونه رئيس لجنة الصليب الأحمر في السويد لسنوات» وبانتمائه إلى بلد 
ليس له ماض استعماري فى البلاد العربية ولا سبق للعرب أن امتد نفوذهم 
السياسي إلى السويد» والبلد المعروف بكونه الأكثر التزاماًءعلى المستويين الرسمي 
والشعبي. بقيم الحضارة الأوروبية وشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي. وبرغم 
ذلك كله فإن مشروعه لم يعكس الالتزام بالعدالة والقانون الدولي وشرعة حقوق 
الإنسان. بل تجاوز الموضوعية والأمانة الفكرية بتجاهله الدعوات العربية المتوالية» 


تدك 


وبيانات الهيئة العربية العليا وجامعة الدول العربيةء» وآخرها مذكرة اللجنة 
السياسية إليه» الداعية إلى إقامة دولة ديمقراطية في فلسطين» لجميع مواطنيها 
العرب واليهود حقوق متساوية منصوص عليها في الدستور. وبدلا من ذلك جاء 
تقريره خاضعاً بشكل آل لموازين القوى وأحكام الواقع. وفي تقديري أنه لو صاغه 
عندما كانت القوى الشعبية العربية» وبالذات «الجهاد المقدس». مالكة المبادرة 
الاستراتيجية لاختلف كيفياً عمّا جاء به. وتلك هي القيمة التاريخية لمشروع 
برنادوت الذي دفع فيه صاحيه حياته. 


وفى 222/1 وفى اليوم التالي لتقديم برنادوت تقريره» اغتالته 
عصابة شتيرن» وكان إسحق شامير في مقدمة المطلوبين في تلك العملية الإرهابية. 
غير أن نائب برنادوت د. رالف بانش حمل مشروعه إلى الأمم المتحدة لعرضه على 
لم ينل مشروعه الأكثرية اللازمة لإقراره فى الجمعية العامة»ء إذ عارضته الدول 
العربية والشيوعية وبعض دول أمريكا اللاتينية وآسيا. كما سقط المشروع البريطاني 
المتضمن توصيات برنادوت فى التصويت عليه فى ”/ .1558/١7‏ 


عاشراً: حكومة عموم فلسطين» 
والمواقف العربية والدولية الرافضة لها 

قبل استنئاف القتال عشية انتهاء الهدنة الأولى أقرت اللجنة السياسية لجامعة 
الوك العرية إقامة إدارة طدية عورفو قرح فلعيطي لتسيير الشنووت؟ لدان لكام 
وكات الشبرورنة : قوة أن تكو ع العشيامري] الجووة السافة اليا 
زنحيك تائف جهازها الإذارق من رئيس ريع اغصاء يعرف كل مبهم عل 
واحدة من تسع دوائر: رتاسة المحلس والشؤون الإدارية. والقضاء. والخدمات 
السصية : والفؤوون الالجعباعة .و الراطالات< راكالة بوالافتساد الوطكي» 
وال زافة ع والأى العام الكابحا و الدعاءة كما خودت مافعيات الخلس: 
الذى يصداق لين حافطة الدوك العرنية قرارا كاليفة” 7 


ولتأكيد الصفة غير السياسية لمجلس الإدارة لم تدرج الشؤون السياسية 
والعلاقات الخارجية ضمن صلاحياته. ولم تخصص لأيْ منها دائرة من جملة 
دوائره. ولد نصت المادة الثامسة من نظام ججلس الإدارة على أن تحدّد من قبل 


(60)درورة. المصدر بعسه. ص ١18498-8٠‏ 


48: 


مجلس الجامعة وحكومات البلاد العربية المختصة صلاحيات هذا المجلس 
وأعضائه»» فيما نصت الادة التاسعة على أن «يسترشد مجلس الإدارة المدنية 
بالقرارات والتوجيهات التى قد يصدرها يجلس الجامعة أو اللجنة السياسية». ومبذا 
الربط المحكم بالجامعة والحكومات المشاركة قواتها في القتال جُرّدت الإدارة المدنية 
التي تقرر إنشاؤها من استقلالية الإرادة والقرار. «وعلى الرغم من كل هذا الخواء 
السياسي للإدارة المدنية» فإن المشروع لم ير النور في الواقع العملي)”''2. 

ويلاحظ دروزة أن الباعث على إصدار هذا القرار إنما كان طلب الهيئة 
العربية العليا إعلان دولة عربية فلسطينية فور انتهاء الانتداب. وهو الطلب الذي 
اعترض عليه مندوبا العراق والأردن كما سيق ذكره''2. وبصرف النظر عن 
عدم الاستجابة لطلب الهيئة العربية العلياء فإن النص على أن يكون بجلس 
الجامعة هو الذي يتولى تأليف مجلس الإدارة» يعني مصادرة جامعة الدول العربية 
حق شعب فلسطين في اختيار من يمثله ويدير شؤونهء الأمر الذي يعكس عمق 
الالتزام بالاستراتيجية الاستعمارية البريطانية بحرمان هذا الشعب من حقوقه 
المشروعة دوليا. 

ولقد عادت اللجنة السياسية للبحث في موضوع إقامة حكومة فلسطينية في 
إثر إعلان مشروع برنادوت» وذكره أنه لم تبدر بادرة تدل على رغبة في إنشاء 
حكومة عربية في فلسطين, أسوة باليهودء واتخاذ ذلك حجة للتوصية بدمج 
القسم العربي من فلسطين بشرق الأردن» الأمر الذي كانت تعارضه الهيئة العربية 
العليا وغالبية الدول الأعضاء فى الجامعة العربية. وقد عارض المندوب الأردني في 
اللجنة السياسية الفكرة واختلف من حولها الأعضاء. ولقطع الطريق على الفكرة 
أبرق الملك عبد الله إلى أحمد حلمي عبد الباقي» المرشح لرئاسة الحكومةء بقوله: 
«إن المملكة الأردنية الهاشمية لا تسمح لأي تشكيل يقطع على أهل فلسطين 
حريتهم في إقرارهم ما يشاؤون بعد انتهاء المعضلة الحاضرة». وبعث ببرقية أخرى 
إلى أمين عام الجامعة يبلغه فيها: «إننا لن نتساهل لأي تكييف أو تشكيل في 
أماكن أمان الحكومة الأردنية»'"'2. وشهدت المناطق العربية من فلسطين حيث 


(10) سخنيني» فلسطين الدولة: جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني. ص ١1١94‏ وعوي عبد الهادي. 
مذكرات عون عبد الهادي» تقديم وتحقيق خيرية قاسمية (بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية» ؟١٠5)»؛‏ 
ص “لال 

(1)) دروزة» المصدر نفسهء ص .١197”‏ 

(11) أحمد فراج طايعء صفحات مطوية عن فلسطين (القاهرة: دار مطابع الشعبء [14117])» 
ص 1687. 


ان 


كانت القوات الأردنية حملة دعائية وحركة احتجاج واستنكار ضد فكرة إقامة 
الحكومة واحدت الضصعف تبشن البرقنات الاسشكارية”"', 


وقابلت الهيئة الغريية الحليا معازظنة القكرة يتقاط 'سياسي وإعلامي مضناه. 
كما قام جمال الحسيني بجولة في العواصم العربية» بما في ذلك عمان» شارحاً 
الفكرة ومروّجاً لها. وفي الأسبوع الثالث من أيلول/ سبتمبر 1945448» وتحت ضغط 
تجنب تفاقم حدة الصراعات العربية ‏ العربية فيما تتجه الحكومات لاستئناف 
القتال رُؤْي الاكتفاء بإقرار وجاهة الفكرة ومشروعيتها وضرورتهاء وأنها حق 
طبيعي لشعب فلسطينء وتنفيذها منوط بإرادته”*''. وهكذا لتجنب المزيد من 
التوترات العربية الرسمية أقرت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية لأول مرة 
منذ قيام الجامعة بأن للشعب العربي في فلسطين حقوقاً طبيعية» وبأنه الأولى 
بصناعة قراراته الوطنية. 


وعندما خطت الهيئة العربية العليا الخطوة الأولى بإعلان تشكيل ١حكومة‏ 
عموم فلسطين» برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي في 19548/94/77١ء‏ واتخاذ غزة 
مركزاً لها. كان ذلك بالتفاهم مع أمانة الجامعة العربية» وتأييد حكومات سورية 
ومصر والسعودية. واتبعت تشكيل الحكومة بإعلان تشكيل المجلس الوطني 
الاليتطي بأت زويف أنةا لانظرا الصعوية (إتجراء "المعابات عافة فى افستطين يسيب 
قيام الحرب وتشرد الكثيرين من أبناء البلادء فقد رؤي أن يؤلّف المجلس الوطني 
من الشخصيات التي لها صفة تمثيلية» بقطع النظر عن الأحزاب والفئات 
والجماعات والطوائف والطبقات. وبذلك يضمن قيام مجلس يكون أقرب إلى تمثيل 
الأمة في الحالات الطارئة حالياً»””''. ويومها وجه عبد الباقي مذكرة إلى الأمانة 
العامة [لجاففة العربية والتكويات العوية سس قدحي ار 


«أتشرف بإحاطة معاليكم علماً بأنه بالنظر لما لأهل فلسطين من حق طبيعي 
في تقرير مصيرهمء واستنادا إلى مقررات اللجنة السياسية ومباحثاتهاء تقرر إعلان 
فلسطين بأجمعها وحدودها المعروفة قبل انتهاء الانتداب البريطاني عليها دولة 
مستقلة» وإقامة حكومة فيها تُعرف بحكومة عموم فلسطين على أسس ديمقراطية. 


(77) سخيني. فلسطين الدولة: جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني. ص .77١‏ 

(14) المصدر نفسهء ص .5١١-75١١‏ 

(14) وثائق المؤتمر الوطني الملسطيبي» أوراق الهيئة العربية العلياء تقلا عن سخنييء المصدر نمسهء 
ص .55١-755١‏ 

(57) المصدر نفسهء ص .7١١‏ 
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وإني أنتهز هذه المناسبة للإعراب لمعاليكم عن رغبة حكومتي ي الأكيدة في توطيد 
علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا»7”" . 


وأذيع بيان إعلان الحكومة» وطّلب إلى الشعب العربي الفلسطيني الالتفاف 
حول الحكومةء كما تقرر دعوة ١60١‏ شخصية من رؤساء البلديات وأعضائها 
ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية» وأعضاء اللجان القومية والأحزاب والهيئات 
الاجتماعية» ورؤساء نقابات الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين» وشيوخ 
القبائل والعشائرء وممثى الهيئات الطائفية» كالمجلس الإسلامى الأعلى». واللجنة 
التننيدية الأرتودكسية :واد الككاتين' السيكية » تيكوتزا أعضاء أول بلس وطق 
0 وحدد اليوم الأول من تشرين الأول/ أكتوبر موعداً لانعقاد المجلين. 
جتمع المجلس برئاسة الحاج أمين الحسيني» رئيس الهيئة العربية العلياء وقد 
حضر له الأولى 86 عضواء وارتفع العدد إلى 417 في الجلسة التالية. وأصدر 
المجلس بيان الاستقلال الآتي نصه'*" : 


«بناء على الحق الطبيعي والتاريخي للشعب العربي الفلسطيني في الحرية 
والاستقلال» هذا الحق المقدس الذي بذل في سبيله أزكى الدماء»ء وكافح دونه 
قوى الاستعمار والصهيونية التى تأليت عليه وحالت بينه وبين التمتع بهء قإنئا 
نحن أعضاء المجلس الوطني لاطي لوقا كر ار ان اي اليوم الثامن 
والعشرين من ذي القعدة الموافق ١‏ تشرين الأول (أكتوبر) لسنة ١954‏ استقلال 
فلسطين كلهاء التي تحدها شمالاً سورية ة ولبنانء وشرقاً سورية وشرق الأردن» 
وغرباً البحر الأبييضء وجنوباً مصرء استقلالا تاماء وإقامة دولة حرة ديمقراطية 
ذات سيادة يتمتع فيها المواطنون بحرياتهم وحقوقهم» وتسير هي وشقيقاتها العربية 
متآخية في بناء المجد العربي وخدمة الحضارة الإنسانية» مستلهمين في ذلك روح 
الأمة وتاريخها المجيد ومصممين على صيانة استقلالنا والذود عنه والله على ما 
نقوله وكيل». 


وتشكلت الحكومة من: أحمد حلمي عبد الباقي رئيساً» وجمال الحسيني وزيراً 
للخارجية» وميشيل أبكاريوس للمالية» وعوني عبد الهادي للشؤون الاجتماعية» 
وأكرم زعيتر للمعارف. ورجائي الحسيني للدفاع» ود. حسين فخري الخالدي 
للصحةء وعلي حسنا للعدلية» ويوسف صههيون للدعاية»ء وأمين عقل للزراعة. 


(81) المصدر تمسهء ص .5١17-17١١‏ 


بجت أبو غربية» .19451-1١915‏ ص 550. 
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ومين أنور نسيبة أميناً عاماً لمجلس الوزراء» ولم يلبث عوني عبد الهادي أن 
استقال من عضويتها”'''. وتقدمت الوزارة من المجلس الوطني ببرنامج طلبت 
الثقة على أساسه تضمن ما يي2*7: 

© إعلان فلسطين بحدودها المعروفة. كماكانت فى 22/1 
حكومة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة قومية وعاصمتها القدس. 

© تعبئة قوى الأمة لإنقاذ فلسطين وصد العدوان عنها. 

© تنظيم حياة اللاجئين من أبناء الأمة وتأمين حاجاتهم وإعادتهم إلى أماكنهم. 

©» ضمان الحريات الدينية والمدنية والشخصية للمواطنين على اختلاف مللهم 
ونحلهم. 

© صيانة الأماكن المقدسة وضمان حرية العبادة لجميع الطوائف. 

© العمل على تعويض أصحاب الأموال والأعمال والأملاك الذين لحقت بهم 
الأضرار. 

© تنظيم جهاز الحكومة وإعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد. 

© تنشيط الزراعة والتجارة والصناعةء وإيجاد أعمال للعاطلين من أبناء 
الأمة. 

ونالت الحكومة الثقة بأكثرية 74 صوتاً ضد 8 أصوات وامتناع ١١‏ عضواً 
طليوا التأجيل إلى حين مناقشة البيان الوزاري. 

وقرر المجلس الوطني أن يكون علم فلسطين علم الثورة العربية (دون 
أقر دستوراً مؤقتاً من ١18‏ مادةء» ينص على أن يتألف جهاز الدولة من مجلس 
أعلى. ومجلس وطني ء وحكومة. ويجلس دفاع» وبأن يتشكل المجلس الأعلى من 
رئيس المجلس الوطني رئيسا وعضوية رئيس الحكومة ورئيس المحكمة العليا» 
ويتولى تعيين الحكومة» ويدعو المجلس الوطنى إلى الانعقاد. كما يتألف مجلس 
الدفاع من رئيس المجلس الوطني رئيسا وعضوية رئيس الحكومة ووزير الدفاع. 


(19) أبو غربية» المصدر نفسهء ص 116. 
)١(‏ سخنينى » المصدر نفسهء ص 7377 
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وفضلاً عن ذلك رفض المجلس محاولة إقامة دولة بهودية في فلسطين» ومشروع 
برنادوت. كما قرر الدعوة إلى التجنيد العامء وتثييت القوانين التي كانت مرعية 
الإجراء قبل انتهاء الانتداب» مع تأليف لجحنة لتنقيحها. وقد خول المجلس الأعلى مع 
الحكومة الصلاحيات التشريعية والإجرائية» وعُيّنت القدس عاصمة للدولة27. 


واستفز إعلان «حكومة عموم فلسطين» النظام الأردني الذي عينْ في يوم 
إعلانها عمر مطر حاكماً على فلسطين. كما استنفر ضد تشكيل الحكومة زعماء 
المعارضة الفلسطينية التقليدية» فيما لقي إعلانها تأييداً شعبياً لا بأس به» واعترفت 
بها حكومات سورية ولبنان والمملكة العربية السعودية”"". وفي عمان عُقد اجتماع 
في ١958/٠١/١‏ برئاسة الشيخ سليمان التاجي الفاروقي أعلن عدم مشروعية ما 
جرى في غزة. وقام الملك عبد الله بجولة في المنطقة العربية من وسط فلسطين 
حيث عُقدت في كل مدينة زارها مؤتمرات أعلنت ولاءها له وأنكرت أن الهيئة 
العربية العليا وحكومة عموم فلسطين تمثلان فلسطين. ثم أعقب ذلك عقد مؤتمر 
أريحا في ١948/1١1/١‏ برئاسة الشيخ محمد علي الجعبري» رئيس بلدية الخليل» 
الذي أعلن وحدة الضفتين» والمناداة بالملك عبد الله ملكا على فلسطين كلها. 
ورفع المؤتمر قراراته إلى الملك. وأبرق بها إلى أمانة الجامعة العربية وإلى حكومات 
الدول الأعضاء. وأصدر مجلس الوزراء الأردني بياناً جاء فيه: إن الحكومة الأردنية 
تقدّر حق التقدير رغبة سكان فلسطين الممثلين في مؤتمر أريحا فيما يتعلق بتوحيد 
البلدين الشقيقين شرق الأردن وفلسطين» وهي رغبة متفقة تماماً مع رغبات 
الحكومة الأردنيةء وستبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها”". 


وثارت عاصفة من النقد والتجريح لمؤتمر أريحا والذين شاركوا فيه» ورفض 
كثيرون قراراته. كما رفض قراراته أمين عام جامعة الدول العربية والحكومة 
المصرية والعديد من الهيئات المصرية. وفى آخر كانون الأول/ ديسمبر ١954‏ عُقد 
مؤتمر في رام الله شهدته شخصيات من منطقة القدس أيدت قرارات مؤتمر أريحا. 
وأصدر مجلسا البرلمان الأردني في جلسة مشتركة قرارا بالموافقة على توحيد فلسطين 
والأرون40", 


(7) درورة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص .7١17١‏ 

(77) أبو غربية» في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل بهبجت أيو غربية» 1515 
46 »: ص 7156. 

[فرغف دروزة» المصدر نقسه. ص 0014 

(15,) المصدر نقسهء ص .51١62-15١5‏ 
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ولقد حالت ظروف النكبة التي توالت فصولها دون أن تمارس حكومة عموم 
فلسطين ما يمكنها من التقدم على طريق تنفيذ برنامجها الطموحء فضلاً عن أنها 
كانت حكومة بلا سيادة» إذ لم يكن لها أدنى سلطة على أي جزء من فلسطين» 
وفي الوقت الذي توالت فيه إجراءات دمج الضفة الغربية بالأردن» لم يكن للهيئة 
العربية العليا أو حكومة فلسطين أي دور في إدارة شؤون قطاع غزة. بل أخذت 
السلطات المصرية في القطاع تحد من نشاط الحاج أمين الحسيني» ثم استدعته إلى 
القاهرة» وتم ترحيله عن غزة بما يشبه الاعتقال» إذ اصطحبه قائد سلاح الحدود 
المصري بسيارته» وفي القاهرة فُرضت على بيته حراسة مشددة» في حين رفضت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة» في دورة خريف 21448 اعتبار "حكومة عموم 
فلسطين» حكومة رسمية» وإنما صورية» الأمر الذي فاقم حدة عزلتها وتهميشها 
عربياً ودولي””". 

ولإنباء الإشكالية مع الأردن توصل مجلس الجامعة العربية في حزيران/ يونيو 
إلى صيغة توفيقية اقترحتها حكومتا العراق ولبنان نصت عل ما يلي: «لا 
كاتنت الدذول العرينة أعلتت: استمساكها بعروبة فلسطين واستقلالها وسلامة إقليمها 
تحقيقاً لرغبة سكانها الشرعيين» ورفضت كل حل يقوم على تجزئتهاء فإن المملكة 
الأردنية الهاشمية تعلن أن ضم الجزء الفلسطيني إليها إنما هو إجراء اقتضته 
الضرورات العمليةء وأنها تحتفظ بهذا الجزء وديعة تحت يدهاء على أن يكون تابعا 
للتسوية النهائية لقضية فلسطين عند تحرير أجزائها الأخرى». بكيانها الذي كانت 
عليه قبل العدوان» وعلى أن تقبل بشأنه ما تقرره بالإجماع دول الجامعة الأخرى. 
وبذلك تكون قد تحققت الأهداف التي سعت إليها الدول العربية في مقرراتها 


السابقة الرامية إلى حفظ كيان فلسطين قبل العدوان". 
حادى عشر : اتفاقيات الهدنة الدائمة 


كان من نتائج انتصارات إسرائيل في الجبهة الجنوبية الإعلان في مقر الأمم 
المتحدة فى ١459/١/8‏ عن اتفاق الحكومتين المصرية والإسرائيلية على وقف 
إطلاق النارء اعتباراً من الساعة الثانية بعد ظهر ذلك اليوم» والدخول في 
مباحثات مباشرة لعقد هدنة دائمة تحت إشراف ممثل الأمم المتحدة في جزيرة 
رودوس في ١444/1١/17‏ الوسيط الدولي د. بانش. وبدأت المباحثات فعلاً في 


(/) سخنيسي» فلسطين الدولة: جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني» ص 7707-1717 
(917) المصدر بقسةء ص 7576. 
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عك/ىك3 وفي مسعى صهيوني لإضفاء الطابع السياسى على المباحئات ترآمن وفد 
إسرائيل موظف كبير من وزارة الخارجيةء بينما اقتصر الوفد المصري على 
العسكريين. واستغرقت المباحثات نحو 5٠‏ يوماً بين أخد وردٌ لتعقد الهدنة الدائمة 
فى 0191194/7/54", 


وتضمنت الاتفاقية أحكاماً عامة وأخرى فنية خاصة. وقد نصت الأحكام 
العامة على التعهد بعدم عدوان أي طرف على الآخرء واحترام حقه في السلام» 
والاتفاق على كيام حدود دائمة للهدنة تفصل بين قوات الطرفين» وعلى أن الهدنة 
مستوحاة من أغراض عسكرية لا يجوز لأي من الطرفين استغلالها سياسياء ولا 
أن يلجأ إلى القوة ثانية من أجل تقرير مصير فلسطين» وأن خطوط الهدنة لا تعتبر 
حدوداً سياسية ولا إقليمية» ولا تمس الحقوق والمطالب التي تنتج عن تسوية 
القضية الفلسطينية تسوية مائيةء وأن جميع الحقوق والمطالب لكل فريق محفوظة 
وينبغي أن يُتفق عليها لاحقاء وأنه يجب تخفيض القوات المسلحة في الجبهة بحيث 
لا يبقى إلا ما يقوم بالأغراض الدفاعية فقط. وعلى إنشاء لجنة هدنة مشتركة 
برتاسة أحد كبار ضباط هيئة المراقبة التابعة للأمم المتحدة لحل المشاكل والخلافات 
الناحمة عن الاتفاقية وتنفيذهاء وعلى أن تعد الاتفاقية مبرمة فور توقيعها ولا 
تُعرض عل الهيئات النيابية» غير أن هذه المدة لا تشمل مواد الاتفاقية الخاصة 
بعدم القيام بأعمال متلخة لأجل تقرير ضير فسطين». والتى:تظل نافدة إلى أن 
تُبرم معاهدة الصلح. أما الأحكام الفنية فتختص بانسحاب حامية الفالوجة. 
وتحديد خطوط الهدنة. وأسرى الحربء وعدد القواتء وتجريد بعض المناطق من 
السلاح ووضعها تحت إشراف المراقبين الدوليين. ورفضت القوات الإسرائيلية 
الانصياع لقرار مجلس الأمن بالانسحاب إلى المواقع التي كانت فيها يوم /٠١ /١5‏ 
© وبعد تمنّع ورد ارتقيت اللكرية الصرية القواو ال 3 


وكان النفط العربي ما يزال يسيّر آلة الحرب الصهيونية. وحول ذلك يقول 
هيكل: «من المذهل أن البترول المصري من آبار رأس غارب» وكذلك البترول 
العراقي من آبار الموصل والبصرة. ظل يصل إلى فلسطين المحتلة وإلى القوات 
الإسرائيلية طوال فترة الحرب وبعدها. وفي حالة البترول المصري فإن شركة شل 
ظلت تسلم كميات من البترول اللازمة لفلسطين» التي أصبحت إسرائيل تحتل 
الجزء الأكبر منهاء لأرصفة الشحن التي يشرف عليها الجيش البريطاني في ميناء 


“48 درورةء» المصدر 3222 ص ا 
[ققف المصدر نفسةء ص أضرفة 
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بورسعيد ومن هناك تصل إلى حيفا. وفي الوقت نفسه فإن شركة البترول العراقية» 
وهي شركة بريطانية» ظلت تبعث نفطها إلى معامل التكرير في حيفاء سواء عن 
طريق الناقلات في الخليج وقناة السويس أو عن طريق خط أنابيب محدود الطاقة 
كان يصل إلى حيفا. والمذهل أن تزويد إسرائيل بالنفط العربي استمر حتى انتهاء 
حرب فلسطين وإلى سنة *197ع30", 


وما إن بدأت مؤشرات تقارب وجهات نظر الوفدين المصري والإسرائيل 
تلوح في الأفق حتى كثف د. بانش الاتصالات مع الحكومات العربية الأخرى. 
وقد اعتذرت السعودية بعلّة أن ليس لقواتها جبهة خاصة بهاء وعليه فهى تقبل ما 
تقره الماع العربية فيما تعلق #بالخالة فى :فلبرطين). آنا البراق فقد أعدن بخد 
تردّد عدم استعداده للمشاركةء وتخويل الأردن الكلام نيابة عنهء واثفق على 
سحب قواته وتسليم مواقعها إلى الجيش الأردني. وأبدى لبنان استعداده للتباحث 
في الناقورة» واعلن الأردن الاستعداد لإرسال وقد للتباحث في وه 


وفي 1454/7/1 وقّعت اتفاقية الهدنة في رأس الناقورة مع لبنان» وقد 
حاولت إسرائيل استغلال كونبا تحتل 18"قرية ليثاتية بأن اشترظت للاتشتحات 
منها انسحاب سورية من مستعمرة مشمارهياردين ومنطقتهاء محتجة بأن سورية 
ولبنان نسّقا فيما بينهما خلال الحرب. غير أن د. بانش» الوسيط الدولي» رفض 
الحجة الصهيونيةء فكان من شروط الهدنة مع لبنان إخلاء تلك القرى دون 
مقابل» وتحدّد خط حدود الانتداب خطاً للهدنة”6, 


وفي 5 نيسان/ أبريل وفعت اتفاقية الهدنة مع الأردن في رودسء بعد أن 
مارست إسرائيل حرب أعصاب على الأردن.» فضلاً عن استغلالها ظروفه 
السياسية والعسكريةء بحيث وفع الوفد الأردني اتفاقية كانت موضوع نقد عدد 
من الساسة المعروفين بالموضوعية والانفتاح على النظام الأردني وتولي بعضهم 
مناصب وزارية في حكوماته.ء بسبب ما اعتور اتفاقية الهدنة من قصورء وما 
اتظويف عله عن لقره ]3 الستوردي وتمتوفا حلي ه دف فتكت بات انفكا 
للاتفاق على تعديل في خطوط الهدنة وتوسيع مدى الاتفاقية)20”7, بل اعتبار ما 


(9/) هيكل» العروش والجيوش» كذلك انفجر الصراع في فلسطين: قراءة في يوميات الحرب», 
ص .1١١١‏ 

(68) دروزةء المصدر نمسهء ص .75١‏ 

٠8 الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص‎ : 1948- ١4419 حرب فلسطين.‎ )4١( 

(87) عمد الهادي» مذكرات عوني عبد الهادي. ص 00004 الهامش الرقم زشرفةة 
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يجري الاتفاق عليه كما لو كان نصاً في الاتفاقية الأصلية» كما تضمّنت النص 
على تشكيل لجنة خاصة من ممثلين لكل طرف لوضع خطط وترتيبات توسيع مدى 
الاتفاقية وتحسينهاء من غير مشاركة لجحنة الهدنة الدولية فى أعمال اللجنة الخاصة. 
واستنادا إل هذا النص أدخلت عل الردود تعديلات غير يسيرة اعتلحة إسرائيل» 
ولعلة تحقيق «أمنها العسكري)””". 

وحول تلك التعديلات ورد في الرواية الإسرائيلية الرسمية ما نصه: «وافق 
الأردن على نقل خط مواقعه في الشارون (السهل الساحلي) إلى الشرق إلى ما وراء 
سلسلة الهضاب الأولى». وعلى أن يبقى ضمن نطاق إسرائيل وادي عارة وطريق 
الخضيرة - العفولة المار بها. وافقت إسرائيل على التنازل عن مناطق في قبضتنا على 
المنحدرات الغربية والجنوبية لجبال الخليل». وأضافت: «وفي الأسابيع التالية لذلك 
ثبتت الخطوط وفقاً للاتفاقية» فدخلت قوات الجيش الإسرائيلي» من دون قتال: أم 
الفحم وعارة وعرعرة وباقة الغربية في منطقة وادي عارة. الطيرة القريبة من رامات 
هكوفيتش. وجلجولية والطيبة وقلنسوة بالقرب من طولكرم. كفر قاسم بالقرب من 
بيتح تكفاء وبيت صفافا وبتير والقبو والولجة جنوبي سكة الحديد في منطقة القدس. 
وهكذا أصبح كل خط سكة الحديد من الساحل إلى القدس بيد إسرائيل. وفي مقابل 
ذلك أخلى الجيش الإسرائيلٍ منطقة الظاهرية في الطريق من بئر السبع إلى الخليل. 
وفي ١454/5/77‏ استكمل احتلال المواقع الجديدة. وفي الوقت ذاته حل الفريق 
(العربي) محل العراقيين في مواقعهم» من اليرموك حتى روش هعاين (راس العين)» 
وآنذاك فتح طريق وادي عارة أمام حركة المواصلات الإسرائيلية»”*. 


والأراضي التي جرى التخلي عنها في منطقة المثلث من أجود أراضي 
فلسطين خصوبة» تقارب مساحتها نحو نصف مليون دونمء وتضم 74 قرية. 
وفي لواء الخليل جرى التخلي عن ٠0٠‏ ألف دونم يسكنها 4٠0٠١‏ مواطن في 
منطقة الظاهرية» وبعدها بفترة وجيزة جرى التخلي عن ٠٠١‏ ألف دونم في منطقة 
يطا يسكنها قرابة ٠٠١‏ مواطن”*”: فضلاً عن أراضي النقب الجنوبي من وادي 
عربة إلى البحر الأحمر. ولم تقف المأساة عند حدود التخلي سلماً عن مناطق خاض 
أهلها قتالاً ضارياً دفاعاً عنهاء وتساقط فيها مئات الشهداء وآلاف الجرحى. كما 
ترتّبت عليها مآس جديدة بحرمان قرى عديدة من موارد رزقها. وقُذف بالألوف 


(87) درورة» القضية الفلسطينية فى مختلف مراحلها : تاريخ ومذكرات وتعليقات. ص ”7537 
(8) حرب فلسطينء 1958-1951 : الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص 5 ٠لا.‏ 
(85) دروزة» المصدر بعسهء ص 755 
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من النساء والأطفال والشيوخ من أهلها إلى مصير المشردين اللاجئين”*. 

كما تذكر الرواية الإسرائيلية الرسمية أن اتفاقية الهدنة مع الأردن نصت على : 
«حرية المرور في طرقات حيوية (من ضمنها المرور في طريق القدس ‏ بيت لحم 
بالنسبة إلى العرب» والمرور على طريق اللطرون ‏ القدس بالنسبة إلينا)؛ استئناف 
العمل المنتظم في المؤسسات التعليمية والطبية الموجودة على جبل المشارف وحرية 
الوصول إليها؛ حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأماكن التعليمية والمقبرة على 
جبل الزيتون؛ استئناف تشغيل محطة الضخ في اللطرون؛ تزويد البلدة القديمة 
بالكهرباء؛ استئناف حركة النقل في خط سكة الحديد إلى القدس»!”0. 


ولقد أثارت الاتفاقية يما انطوت عليه من تنازلات صارخة وخطيرة موجة 
من السخط والغضب في كل نواحي الأردن» لدرجة أنه «عندما عاد الوقد من 
رودس إلى عمان عقيل أعضاءة رسول في المطار وأنبأهم أن عليهم أن يدخلوا 
فرادى وبهدوء إلى بيوتهم » وأوضح لهم أن حشداً غفيراً يريد أن يغتالهمء فإذا 
دلوا الدكة فعا عرفو وريهنا حدث فيي** وفن ترضيت الخالة في الأرزدن 
بوم اكتيفرل الككرال غلورية: #العذ ]تفلك اليدنة الإسدرائئلة الأزورة عقدننا 
نُشر نصها بعاصفة من النقد من قبل مصر وسورية وعدد كبير من أبناء الأردن. 
والنقطة التي كانت تثير النقمة خاصة كانت تسليم مشاحة مين الأراضي دون 
قتال» وقيل لو أن الجيش العربي م لكان له عذرهء أما أن يسلم 
قطعة من الوطن دون قتال فإن ذلك يثبت الخيانة بوضوحء ولذلك امت أنا 
بأنتق ساعوتة تيل 5 


وفي محاولة تبرير تقديم التنازلات الكارثية التي انطوت عليها الاتفاقية» 
وامتصاص السخط الشعبيء صرح رئيس الوزراء بأن موافقة حكومته على تلك 
الإخلاءات إنما كانت تحت ضغط إصرار إسرائيل عليها والتهديد بتنفيذها عنوة» 
وبأن قواتها لن تقف عند حدود ما تطالب به. وعليه ارتضى الوفد المفاوض 
واللكومة الانتكانة للمطالت الأسرائلية تنا للكاري 7 


(8) الرشيدات. فلسطين: تاريخاً.. وعيرة.. ومصيراً. ص 7754 

(/41) حرب فلسطين» 17 .1١1448--‏ الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص ./١٠5‏ 

(88) الرشيداتء المصدر نفسه. ص 75717 

(89) المصدر بمسهء ص 777 وجون ناحوت غلوب» جندي مع العرب (عمان: دار النشر 
للجامعيى » .)1١19451*‏ 

(40) درورة» القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: تاريخ ومذكرات وتعليقاتء» ص 154 .١‏ 
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ويتحمل النظام العراقي قسطأً غير يسير من المسؤولية عن الكارئة التي ترتبت 
على اتفاقية الهدنة الأردنية ‏ الإسرائيلية فى المنطقة التى كانت قواته موجودة فيها. 
ولا يعفقه من اللسؤولية التارضية والأخلاقية سحي تلك القوات وحلول القوات 
الأردنية محلها بموجب الاتفاق الذي تم بين الملك عبد الله والوصي على عرش 
العراق في ”/ 7/ 1459., لأن المسؤولين السياسيين والعسكريين لم يكونوا يجمهلون 
ظروف الجيش العربي الأردني آنذاك كما الواقع السياسي الأردني. 


وتقرر الرواية الإسرائيلية أن مباحثات الهدنة مع سورية استغرقت ثلاثة 
شهورء بينما لم تتجاوز الشهرين مع الدول العربية الثلاث الأخرى» وأنها كانت 
الأصعب بسبب «أنه من بين الجيوش العربية التي غزت البلد كان الجيش السوري 
هو الوحيد الذي احتل منطقة إسرائيلية (مما خصصه قرار التقسيم كمنطقة بهودية) 
رأس الجسر في مشمارهايردين ونجح في الاحتفاظ بها حتى الهدنة الثانية. . إن 
هذه المنطقة لم تكن حقاً كبيرة» إلا أن أهميتها العسكرية والاقتصادية كانت 
فائقة.. وفي البداية أصر السوريون بشدة على أن من حقهم الاستمرار في 
الاحتفاظ بالمنطقة المحتلة من دون شروط. وفيما بعد وافموا على الانسحاب إلى 
خط خبر الأردن (وليس إلى الحد السياسي الواقع وراءه إلى الشرق). وإزاء الموقف 
المبدئي الواضح لدولة إسرائيل من هذه المسألة» بدأت أزمات وتوقف في 
المباحثات. وفي النهاية قدم القائم بأعمال الوسيط اقتراحاً بحل وسطء هو نزع 
السلاح من المنطقة. وكان لا بد من أن تشمل المنطقة المنزوعة السلاح أيضاً دردرا 
(أشموراه) الواقعة شرقي الحولة وعين غيف»ء الواقعة شرقي يحيرة طبرية» فقد 
ادعى السوريون أنه إذا لم تشمل المنطقة المنزوعة السلاح النقطتين الأخيرتين فإن 
أمة.-سورية:سيكون هدهاء: لكوق هاتين التقطين تشكلان رامن جسر لغزو 
سورية. وعلى أساس هذه المقترحات تهددت المباحثات. ويعد مزيد من المفاوضات 
تم التوصل أيضاً إلى اتفاق في شأن الحكم المدني في المنطقة المنزوعة السلاح)77"©. 
إذ سمح للمواطنين العرب بالعودة إلى أراضيهم فيها. وفي ١449/1/7١‏ وقّعت 
اتفاقية الهدنة بين سورية وإسرائيل في خيمة نصبت في المنطقة منزوعة السلاح 
(الحرام). وكانت آخر اتفاقيات الهدنة الدائمة لحرب 1441 .١1958‏ 


وبتوقيع تلك الاتقافيات تكون إسرائيل قد تؤجت انتصاراتها العسكرية في 


(91) حرب فلسطينء 1948-1941 : الرواية الإسرائيلية الرسمية» ص لا٠١لا.‏ 


1 


كسبته اعتراف الدول العربية الموقّعة اتفاقيات الهدنة بإسرائيل اعترافاً ضمنياً» ليس 
في حدود التقسيم فقطء. وإنما أيضاً بما كانت قد حازته من أرض المنطقة 
العربية» بحيث زادت مساحتها من ١50٠0٠‏ كلم" بحسب قرار التقسيم إلى 
كل في حين انخفضت مساحة المنطقة العربية من ١١6٠١‏ كلم' إلى 
كلم". ومن مساحة فلسطين الكلية البالغة 7777 كلم' غدت إسرائيل 
تحتل نحو 78 بالمئة”"26. فضلاً عن أن توقيع اتفاقيات الهدنة الدائمة» والاعتراف 
الضمني بإسرائيل برغم تجاوزها حدود التقسيمء يسّرا عملية قبولها في الأمم 
المتحدةء وهو القبول الذي مارست الإدارة الأمريكية ضغوطاً على الهيئة الدولية 
والعديد من الدول لتحقيقه. 


وكما كان افتقاد وحدة القرار وانعدام التنسيق في ميادين القتال عاملين 
أساسيين فى خسارة الحرب» كذلك كان الحال على طاولات المفاوضات. وتلك 
هي النتيجة الحتمية لواقع التجزئة وافتقاد القرار السياسي المدرك أهمية التكامل 
القومي العربي على مختلف الأصعدة. 


ثاني عشر : اللاجئون. هجرة قسرية وتطهير عرقي 


ثمة تمايز كيفي بين الهجرة الطوعية بإرادة حرة» وبين كل من الهجرة 
الاضطرارية وعلى كره من المهاجرء والتهجير القسري «الترانسفير»). ففي الهجرة 
الطوعية بإرادة حرة» التى تتمثل بمغادرة المواطن مسقط رأسه وديار آبائه وأجداده 
ِمَا طلبا للعلم أو سعياً إلى الرزق» وإمًا تطلعاً إلى نقلة اجتماعية» فإنه مهما كانت 
دواعى هجرته وغاياتها يظل لهء ولخلّفه من الأبناء والأحفادء حق العودة الحرة 
إلى أرض الآباء والأجداد في أي وقت كان. كما يظل له وطَنلّفه مظطلق حرية 
الحم فوهما لا فيه مح رجقارات وأموال منقولة أو غير منقولة» باعتبار أن حق 
التملّك حق مشروع للمواطن ولخلفه في حدود ما يرسمه القانون. أمّا في حال 
الهجرة الاضطرارية» والتي يعمد إليها الإنسان مكرهاء قإنه لا يقدم عليها بإرادة 
حرة» وإنما للنجاة من خطر يتهدده والتماساً لأمانه وأسرته من الخطر الداهم. 
وحين لا تُتاح لمثل هذا الإنسان وذويه العودة الحرة إلى الوطن الذي فارقوه» 
وحرية التصرف المطلق بما لهم فيه من أموال منقولة أو غير منقولة» تغدو الهجرة 
القسرية ممائلة من حيث الدوافع والنتائج لجريمة التطهير العرقي» ويسقط بالتالي 
الاحتجاج بأنها تمت بإرادة الإنسان ولي عسيا عدج 


() الكيلاني» الاسترانيجيات العسكرية للحروب العربية ‏ الإسرائيلية,» :.١988-1١414‏ ص35. 
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ولقد تمايز مشروع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني عن كل مشاريع 
الاستعمار الاستيطاني الأوروبية المنشأ التي سبقته باعتماد منظريه وقادته الصهاينة 
ورعاته الاستعماريين تهجير الشعب العربي الفلسطيني قسراً من وطنه كاستراتيجية 
دائمة وفتكمرة , «وكدليل عمل يسعهدى .به الخلف بعد السلف. وضنقت الإشارة 
إلى ما تضمنته يوميات هرتزلء الذي قال بتسخير عرب فلسطين فى تطهيرها من 
الأفاعي والحيوانات المفترسة قبل إجلائهم عنها. ويذكر ولتر لوكير أن القادة 
الصهاينة كانوا في سنة ١91١‏ يتساءلون علناً عما إذا كان في المستطاع إقناع 
عرب فلسطين بالهجرة إلى البلاد العربية المجاورة» حيث يمكنهم شراء أراض 
جديدة بثمن ما يبيعونه من أراضيهم في فلسطين. بل فكر الصهاينة في أن يقوموا 
هم بشرائتها لهه”**2. وذلك ما حالت دون تحققه استجابة الشعب العربي في 
فلجطين التعحرى المشيعلة بإصراق عاليكه الداحقه عر رقفن كل العروض 
الصهيونية المغرية والضغوط البريطانية» وبتصدي طلائعه لباعة الأرض 
والسماسرة» كما سيق بيانه. 


وفي سنة كتب يوسف فايتس» المسؤول الإداري عن إنشاء 
المستغمزات الاستيطانية : يقول: #لآبد أن يكون واضحاً فيما بيننا أنه لا.مكان 
للشعبين معاً في هذا البلد. . . وأننا لن ستطيع أن نصل إلى هدفنا في أن نصبح 
شعباً مستقلاً طالما أن العرب موجودون في هذا البلد. ولذا فإن الحل الوحيد هو 
فلسطين. أو على الأقل فلسطين الغربية» (غرب نهر الأردن) بلا عرب.. وليس 
هنالك من سبيل إلا تبجير العرب من هنا إلى البلاد المجاورة» تهجيرهم جميعاً» 
بحيث لا تبقى قرية واحدة» أو قبيلة واحدة... فلا يمكن لهذه البلاد أن 
ستوعن اللاين هن إنخوائنا الأديعن هذا التفسيرء :ولس هناك من ش14 


وسبقت الإشارة إلى أن مشروع التقسيم الذي أوصت به لجنة بيل سنة 
7 تضمَن النص على تيادل السكان فيما بين القسمين العربي والصهيوني. 
وكان حاييم وايزمان قد أبلغ وزير المستعمرات البريطاني حينذاك أورومسبي 1 
أن «نجاح ا ا كانت الحكومة نويف حا أو لا تر 
تنفيذ هذه التوصية. فلا يمكن أن تقوم بعملية التهجير إلا الحكومة ا 
وليس اليهود. وقد شرحت السبب ا الاقتراح على هذا 


(”4) ,231 .م ,«([1972] بومكامع!! قلصة لاءكسعل777 «ملمدمآ) «عتدم اك إن بررمهاى17 4 ,تناعدوهطآ عله لا 
تقلا عن : : هيرستء البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسطء ص .59١‏ 
(44) داقارء 1971/9/78 تقلا عن : هيرست,. المصدر نمسهء ص .1917-591١‏ 
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القدر من الأهمية»””'“. كما سبقت الإشارة إلى توصية المؤتمر العام لحزب العمال 
البريطانٍ سنة ١9458‏ بتشجيع العرب على الهجرة من فلسطين وتشجيع اليهود 
على الهجرة إليها. وحول ذلك كتب حاييم وايزمان في مذكراته: «أذكر أن 
أصدقائي في حزب العمال كانوا مهتمين مثلي اهتماما كبيرا بهذا الاقتراح» إذ إننا 
لم نفكر قط بإخراج العرب» إلا أن رجال حزب العمال البريطانيين تجاوزوا ما 
كنا نقصد إليه مدفوعين بحماستهم الموالية للصهيونية». 


وكان الرئيس الأمريكي هوفر قد دعا إلى تنظيم تهجير عرب فلسطين إلى 
العراق» وهي الدعوة التي تبتاها وجاهر بها مجلس الطوارىء الأمريكي الصهيوني», ٠‏ 
الذي أعلن : «لم تدع الحركة الصهيونية قط إلى تهجير المواطنين العرب من فلسطين. . 
ومع هذا فقد حان الوقت للنظر في أساليب جديدة بعد أن بدا أن وسائل العلاج 
المقبولة منذ وقت طويل وسائل فاشلة. إن مشروع هوفر . . يطرح أسلوباً مهما جديداً 
وانه ليسعد الصهيونيين أن يتعاونوا في تحقيقه مع الدول الكبرى ومع العرب»”""). 


وتوضح أبحاث د. سلمان أبو ستة» الباحث العربي المختص بموضوع 
اللاجئين» أنه خلال حرب 1457 - ١958‏ احتلت القوات الصهيونية 07١‏ مدينة 
وقرية عربية» مساحة أراضيها ١8557‏ كلم" . ما يعادل 41 بالمئة من مساحة 
إسرائيل سنة »١1454‏ وأنها شردت 808 بالمئة من سكان تلك المدن والقرى ما يبلغ 
من 806 آلاف نسمة يومذاكء. وأنه ما بين صدور قرار التقسيم في 94؟1/١١/‏ 
17 ونباية الانتداب طردت القوات الصهيونية 07 بالمئة من اللاجئين من 5١7‏ 
مدينة وقرية» وخلال الفترة الممتدة حتى توقيع اتفاقيات الهدنة الدائمة في ربيع 
48 طردت 55 بالمئة من اللاجئين من 714 مدينة وقرية» وطردت بعد توقيع 
تلك الاتفاقيات ١‏ يالمئة من اللاجئين20, 


فيما توضح دراسة عاطف قبرصيء أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في 
جامعة ماكماسترء فى كندا ‏ أن قيمة العقارات والأموال المنقولة التى خلّفها 
اللاجفوة فن ملسن سه 1941 تقدرة باأشعار ذلك الزه ات ميان فؤلاز 
من ينث الفخل و8 ولاه مليار دولار من حيث الثروة. وأنه إذا أخذ في 


(6؟) عاعمولا بسع اآ) «ربمجعن!! بوط زه «جامهبومتطمسةا عا مج 4ه (4ه11 ,ممفصحن 18 ستمقدكت 
.5 م ,([1949] رمعم:112 


050) ,16 .م ,(1945 تع طمروععء دآ1- تعطص بدو11) 9-10 .05 ,2 .[70 ,ع طوعاهم 
نقلاً عن : هيرست. المصدر نفسهء ص 797 7917. 
(417) أبو ستةء حق العودة مقدس وقانوني وممكن. ص ١775‏ 1717. 
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الحسبان معدل نمو حقيقي بنسبة ؛ بالمئة سنوياء وهو معدل جرى تجاوزه في 
فلسطين بين سنتي ١954‏ و1448» يرتفع الناتج المح الصافي العربي في 
فلسطين إلى ١9,7‏ مليار دولارء وترتفع ثروة العرب المناظرة إلى 58١‏ مليار دولار 
في العام 019944"؟. وبإعمال ذات المعدل حتى نهاية 7٠١6‏ تبلغ قيمة الممتلكات 
6 هلان ؤولار وزناعيا التيرى :ةسار 


وكتب ديفيد هيرست يقول: «عندما انتهت الحرب في أوائل العام ١454‏ 
كان الصهيونيون قد احتلوا سبعة وسبعين في المائة من أرض فلسطين على الرغم 
من أن مشروع التقسيم يعطيهم سبعة وخمسين في المائة منها فقط. وقد أخرج 
الصهيونيون قرابة تسعمائة ألف من السكان العرب الذين كان عددهم يبلغ مليوناً 
وثلاثمائة ألف. واستولوا على مدن كاملة أو على أحياء كاملة من هذه المدن. وعلى 
مئات من القرى. وكل شيء في هذه المدن والقرى: المزارع والمصانع» احيوانات 
والآلات. المنازل الجميلة والأثاث والسجاد والثياب والأعمال الفنية وكل البضائع 
والأملاك المنقولة» وكل الأمتعة الثمينة التي تعتز بها العائلات وتتوارثهاء أصبح 
في أيديهم يأخذون منه ما يشاؤون. وسقط في أيديهم عشرة آلاف متجر وشركة» 
ومعظم البيارات العربية بحمضياتهاء ما يعادل نصف بيارات فلسطين»!259. 


والقليل القليل من بين الاقف اللاجئين هم الذين غادروا ديارهم في وقت مبكر 
من الأحداث وكانوا في غالبيتم من ارستقراطيي وبرجوازيي المدن الخمس المختلطة 
السكان» وبالذات حيفا ويافاء الذين غادروا إلى لبنان وسورية ومصر في الشهور 
الأولى من الأحداث. غير أن هذه الفئة» على ضآلة نسبتها لمجموع اللاجئينء هي ما 
عُنيت بإبرازه الأدبيات الصهيونية لتأكيد الادعاء بأن عرب فلسطين غادروا وطنهمء 
بل الإيحاء بضعف شعور هذه الفئة من الشعب العربي الفلسطيني بالانتماء الوطني. 
ناك عن عاولة ايستحفنانالقتورء النقطية للعرى كما هي فى الفقافة الشتهيونية 
من أنه جرد يدوي لا يعرق 'الاتتماء إل الأرهن + فعتدذما داعم الحطر ل :نقيت فيا 
ليدافع عنهاء وإنما فعل ما اعتاده أسلافه من طي الخيمة وامتطاء الناقة» والضرب 
في إلأرض بحثاً عمن يطعمه من جوع ويؤمنه من خوف. 

وكمثال على تلك المقولات ما جاء في الرواية الإسرائيلية الرسمية عن حيفا: 


(44) عاطف قبيرصيء «تقدير قيمة حسائر الملسطييين بدولارات اليوم.» في: إدوارد سعيد 
[وآحرود]. اللاجئون الفلسطينيون حق العودة. تحرير سصير عاروري (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» رةه ص 314-35١7‏ 


(49) هيرستء البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسطء ص 507-706 
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«عملياً كان السكان العرب في حيفا محاصّرين من الشهر الأول للمعارك. ويذكر 
قر يكرك عيوه إل 111 رن 181 أنه بحسي معاومات مرتوق 10 دة حفا 
بين ١5‏ ألفاً إلى ٠١‏ ألف عربي. وهناك حوانيت عربية مغلقة» وكثيرون على وشك 
هجر [المدينة]. ويقر عامة الجماهير إلى داخل البلدء» وأصحاب الإمكانات إلى 
خارجه200, وألاحظ أن الرواية استخدمت كلمة «فر» ولم تستخدم كلمة 
«هاجر» أو «رحل"». وفي موقع آخر تقول الرواية: «وبدأ في تلك الأيام اهيار 
حيفا العربية (أوائل نيسان/ أبريل )١444‏ وشرع كثير من الأغنياء في الخروج منها 
إلى لبنان»ء وبينهم معظم أعضاء اللجنة القومية)”'''2. ولو افترضنا جدلاً صحة 
هذا الادعاء فكم من بين «الاف» الأغنياء الفلسطينيين الذين تقول الرواية 
الإسرائيلية أنهم فروا من حيفا مطلع سنة ١954‏ سمحت لهم إسرائيل بالعودة 
إليها؟ وكم من العشرات الذين عادوا عن طريق لم شمل العائلات أو أي طريق 
آخر استعادوا عقاراتهم التي يتصرف بها حارس أملاك العدو؟ 

ولقد دأبت إسرائيل منذ الأيام الأولى لحرب ١958-١957‏ على الادعاء بأن 
هجرة اللاجئين الفلسطينيين» كانت بالنسية إلى الغالبية الساحقة استجاية لدعوات 
رؤسائهم الذين دعوهم إلى ذلك» وامثال الأبرز ما قاله بن غوريون أمام الكنيست 
سنة 1971: «بدأ رحيل العرب من إسرائيل بعد قرار الأمم المتحدة (قرار التقسيم). 
وفي حيازتنا وثائق صريحة تشهد على أنهم غادروا فلسطين بناء على تعليمات من 
الزعماء العرب» وعلى رأسهم المفتيء وعلى أساس الفرضية القائلة إن هجوم 
الجيوش العربية سيقضي على الدولة العبرية ويرمي اليهود جميعاً في البحر»'"” '". 


بل بلغ أركان المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة من الجرأة على التاريخ حد الزعم 
بأن عرب فلسطين لم يستجيبوا لدعوات رؤساء البلديات والشخصيات اليهودية» 
بل وضباط الجيش الإسرائيلي الذين كانوا ينصحون لهم بالبقاء ويؤكدون لهم أن 
لا خطر عليهم» ومثال ذلك جواب أحد المسؤولين البارزين في وزارة الخارجية 
الإسرائيلية عن سؤال لنظيره الأمريكي في تموز/ يوليو ١444‏ بقوله: «إن الحكومة 
الإسرائيلية تنكر تحمّلها أية مسؤولية عن نشوء هذه القضية» والاتهام القائل إن 


.١17؟ الرواية الإسرائيلية الرسمية. ص‎ : 14958-1١945177 حرب فلسطين.‎ )٠١( 

(١١٠)المصدر‏ نفسهة. ص 556. 

)9١7(‏ فيدال. خطيئة إسرائيل الأصلية: المؤرخون الجدد الإسرائيليون يعيدون النظر في طرد 
الفلسطينيين ٠‏ ص ١ه‏ مستشهداً ب : -947[ عاطم« عععندء؟! «متسععاوط ع[ زه تتةظ 17 ,كته لآ لإهدم8 
عع8لضطسيون .علعهلا علخ بلععتطدعع لص طنممق2] ععلصطسمفن)) ممعطبآا أممظع ع1ل84:0 ععلتضطصسهدن) ,1949 

.(1987 ر,جوعع2 ل[اتورء نولا 
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العرب طردوا بالقوة على يد السلطات الإسرائيلية هو اتهام مغلوط فيه كلياًء بل 
بالعكس» لقد بذلنا ما أمكن لتفادي هذه الهجرة””*'". وبالتالي فإسرائيل وقادتها 
السياسيون والعسكريون على زعم بن غوريون وأركان سلطته لا يتحملون وزر 
لجوء ما يجاوز 6٠١‏ مواطن عربيء ولا هم مسؤولون تاريخياً وأخلاقياً عن هذه 
المأساة. وعلى مدى السنوات التي توالت منذ إطلاق الادعاء لأول مرة لم تقدم 
القيادات الصهيونية المتوالية» ولا المؤرخون الصهاينة القدماء منهم والجدد. أي 
بينة تثبت صدور دعوة أو نداء عن أي زعيم عربي» فلسطيني وغير فلسطيني» 
تطالب المواطنين العرب بمغادرة مدنهم وقراهم إلى حين قدوم الجيوش العربية 
لتحرير فلسطين» أو تبرهن على صحة أكذوبة «قذف اليهود في البحر». 

وخلافاً للادعاءات الصهيونية يقول الحاج أمين الحسيني في مذكراته: «إن 
الهيئة العربية العليا لفلسطين كانت شديدة الحرص على استبقاء الفلسطينيين في 
بلادهم مهما كانت الظروف. فأرسلت بلاغاً عاماً إلى جميع اللجان القومية في 
البلاد تطلب منها أن لا تسمح لاي فلسطيني بمغادرة بلاده» إلا لطالب يسافر 
للالتحاق بجامعته» أو مريض مضطر للمعالجة الضروريةء وحظرت الهيئة على 
أهل البلاد مغادرتها فرادى أو جماعات. وحتى إن غبطة البطريرك حكيمء لل رأى 
اشتداد المعركة في حيفاء أبرق إلى الهيئة يطلب السماح بنقل أطفال طائفته إلى 
بيروتء فأبرقت إليه بآن لا ينقلهم إلى خارج فلسطينء بل إلى المناطق البعيدة عن 
المعارك» كالمنطقة الوسطى. وكتبت إلى جميع الدول العربية المجاورة راجيا قفل 
حدودهاء وعدم السماح لأي فلسطيني الخروج من بلاده» وأن يعيش جميع أهلها 
فيها أو ا 
ِ يمونوا قي 


وحول الادعاء الصهيوني بأن المفتي دعا إلى الخروج من فلسطين كتب ديفيد 
هيرست يقول: «وكان المفتي أبعد ما يكون عن أن يحث مواطنيه على الفرارء بل 
لقد انزعج جداً من ابتداء الهجرة حتى أنه أرسل إلى أحد مساعديه البرقية التالية: 
إن هجرة الأطفال وغيرهم من فلسطين إلى سورية تضر ضررا بالغا بمصال حنا. 
اتصل بالسلطات المسؤولة في دمشق وبيروت لمنع هذه الهجرة»!*'"2. 


)١٠١7(‏ 1.8 نولا بوعل« ,سمهصمآ) 1947-1951 إعنال+00) ناعهعط-طمج4 ءئ1 إن عانملعلة 71 ,عوجوط صداآ 
,22 .م ,(1992 ,كضتاة 1 
نقلاً عى : فيدال؛ المصدر نمسهء ص 54 
)٠١5(‏ أمين الحسينيء مذكرات الحاج محمد أمين الحسيني. إعداد وتصنيف عند الكريم العمر (دمشق: 
الأهالي» 1999)., ص 745- 71946 
)39١5(‏ هيرستء البندقية وغصن الزيتون جذور العنف في الشرق الأوسط. ص 198. 
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وحول الادعاء الإسرائيل بأن هجرة اللاجئين الفلسطينين كانت تكتيكاً من 
جانب العرب يقول المؤرخ نور مصالحة» الأستاذ في جامعة لندن وكلية سانت 
ماري» جامعة سورايء المملكة المتحدة: «كانت هذه الرواية الرسمية قد لفقت 
من قبل لجحنة الترحيل التابعة للحكومة الإسرائيلية في تقريرها بتاريخ تشرين 
الأول/ أكتوبر .١954‏ وهو التقرير الذي صاغ الخط الرئيسي والحجج التي 
استندت إليها الدعاية الإسرائيلية في العقود التالية. وقد أنكرت أي ذنب أو 
مسؤولية عن هجرة العرب. وأنكرت في الحقيقة مسؤوليتها هي في مجالات 
وسياقات مختلفة. كما أنها نصحت بقوة بألا تكون هناك أي عودة للاجئين» 
واقترحت أن تتولى الحكومة دوراً كبيراً في العمل على إننجاح إعادة توطين 
اللاجئين في البلاد العربية المضيفة»'"”'2. 


ويؤكد بني موريس : إن الزعماء العرب لم يوجّجّهوا في أي لحظة من الحرب» 
نداء عاماً إلى عرب فلسطين كي يغادروا منازلهم وقراهم ويتوجّهوا إلى المنفى. كما أنه 
لم تقم أية حملات في الإذاعات والصحف العربية تطلب من الفلسطينيين الفرار. في 
الحقيقة إنني لم أقع على أي أثر لمثل هذه الحملة» ولو أنها حدثتء أو لو كانت هناك 
خطط من هذا النوع لكانت وردت أو على الأقل تركت أثرا في المحفوظات. فدوائر 
استخبارات الييشوفء. والاستخيارات البريطانية والأمريكية فى الشرق الأوسط 
كانت تسجل كل برامج الإذاعات العربية. وهذا ما كانت تفعله هيئة الإذاعة 
البريطانية أيضاً. والحال إن أياً منهاء وفى آلاف التقارير بشأن هذه السجلات» من 
دون ذكر الاستشهادات لم تأت إلى ذكر أي من النداءات المزعومة»”"*'). وكان 
أرسكين تشيلدرز قد حلل جميع تسجيلات هيئة الاذاعة البريطانية واستنتج: «ليس 
هناك أي كلمة أو دعوة أو طلبء في سنة 1954» بشأن النزوح عن فلسطين من 
جانب أي محطة إذاعة عربية» لا في فلسطين, ولا في الخارج)”* "2 


وعلى العكس من ذلك تثبت الوثائق التى كُشف عنها الغطاء أن القادة 


)٠١7(‏ نور مصاحة» «الجذور التاريخية لمسألة اللاجئين الفلسطيتيين؛ فى : سعيد [وآخرود]ء اللاجئون 
الفلسطينيون حق العودة. ص .١١8‏ 1 

)١٠١07(‏ بوع1! روععوط «ملمععهت) -0:10:0) كحم جطععامط ع[ همه أعه؟[ جعأرق جه 1948 ,كمنهكلة تممعى8 

,30 م ,(1990 رؤوعع زوع تكتصتآ 02400 .1زم لا 

قلا عى ' فيدال» خطيئة إسرائيل الأصلية : المؤرخون الجدد الإسرائيليون يعيدون النظر في طرد 

الفلسطينيين ص ١م‏ 

(4١)نقلاً‏ عن : فيدال. المصدر نمسه ؛ 1/2 12) «6/#/ععم «ركن1::00 ععطا0 عط1» رؤرع للبت عسمافور 

:11و لا بجعآ!آ بصناء11 جدههعن) تسمعلده.آ) ععنناوءظ نجه عطارلة أعه؟ل زه أمظ 186 ,سقجوة!! قطسرك لسة ,(1961 

86-7 .مم ,(1987 ردكلهم80 ومعط ناموط 
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العرب وجهوا نداءات للصمود وعدم النزوح. ويذكر المؤرخ الإسرائيلي سيمحا 
فلابان: «عندما اتخذت عمليات الفرار حجماً واسعاً فى نيسان/ أبريل ١9144‏ بت 
كلّ من الأمين العام لجامعة الدول العربية» عبد الرحمن عزام باشاء والملك 
عبد الله دعوات تلزم العرب عدم مغادرة مساكنهم. أما فوزي القاوقجي» قائد 
جيش التحرير العربي (جيش الإنقاذ)» فأصدر تعليماته بوقف الهجرة بالقوة. . . 
وفى ٠١‏ أيار/ مايو بئت إذاعة القدس الأوامر التى أصدرها القادة العرب والهيئة 
العرفة الكلنايوتقته القران الجاع من القدس وعطياا و7دشك عضن اماق 
القلسطينية أذلة أخرى غل أنه قبل ذلك أساساء فى آذار/ مارس:ونيسان/ أبريل 
طالبت الهيئة العربية العليا السكان» عبر برامج إذاعية من دمشقء» بعدم المغادرة» 
وأعلنت أن على الفلسطينين القادرين على القتال أن يرجعوا من البلاد العربية. كما 
طلب إلى جميع الموظفين الرسميين العرب أن يلازموا مراكزهم»'؟''“. 


وفي تناول الموضوعء واستناداً إلى كتاب بني موريس الأهم نشأة قضية 
اللاجئين الفلسطينيين» وفي تحليل الخريطة التي ضمّنها موريس مقدمة كتابه 
واشتملت على 794 مدينة وقرية عربية فى إسرائيل ضمن حدود ١958‏ رُحَل 
أهلهناعتها+ وأسيات وخيل"سكاياء. يفول ذوميك فبدال إن هكاه 48 عالة 
يجهل موريس أسباب ذلك. وفى 778 حالة رحل السكان خلال هجمات شتتها 
القوات الإسرائيلية» من بينها 5١‏ حالة نتيجة عمليات طرد بالقوة العسكرية. وفي 
حالة أخلى الفلسطينيون أماكن إقامتهم مذعورين بسبب سقوط تجمّع سكاني 
مجاورء أو متحسبين لهجوم معادء أو حتى بفعل الشائعات التي كان يبثها الجيش 
اليهودي. وخصوصاً بعد المجزرة التي ارئشكبت ضد سكان دير ياسين التي 
انتشرت أخبارها في أرجاء البلد معل النار في الهشيع: وفي المقابل لا يسجل بنى 
توريدن موق حالاتك رسيل قت بايعاز .من السلطات العزيلة ج33 

ويذكر د. أبو ستة أن عدد المذابح التي تحقق المؤرخون من وقوعها بلغ 70 
مذبحة» وأن هناك ما يقارب ٠٠١‏ مذبحة (انظر كشف المجازر الصهيونية المرفق في 
آخر الكتاب). ويقدم توصيفاً للكيفية التي كانت معتمدة في التعاطي مع ضحايا 
الإرهاب الصهيوني» وذلك استناداً إلى أبحاث المؤرخين الإسرائيليين واليهود الجدد 
وتقارير مراقبي الهدنة» الذين شاهدها بعضهم وحقق فيها بعضهم الآخرء فهو 
يقول: «كانت القوات الإسرائيلية تطوق القرية من ثلاث جهاتء. وتترك الرابعة 
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مفتوحة» وتجمع النساء والأطفال في مكان منعزل» ثم تطرد النساء والأطفال في 
اتجاه لبنان» بعد أن يسرق الجنود المصاغ والتقود. أما الرجال فينتقى منهم عدد يرمى 
بالرصاص في دفعة واحدةء أو عدة دفعات» ويؤمر بعضهم بحفر القبور لدفن 
الجثث» ويؤخذ الأقوياء منهم إلى معسكرات سخرة ليقوموا بنقل أحجار المنازل 
العربية المهدمة» حيث يبقون هناك لعدة شهور. ويُطرد الآخرون مشياً على الأقدام 
نحو حدود لبنان» أو يُنقلون بالسيارات إلى اللجونء ثم يُطردون بإطلاق الرصاص 
فوق رؤوسهم إلى خطوط القوات العراقية» بعد نهب ما يحملونه من نقود أو 
ساعات. هذا الأسلوب الثابت لا يختلف إلا قليلاً هنا أو هناك ما يجعل الادعاء بأن 
هذه الفظائع فردية أو عارضة أو طارئة لظروف الحرب محض هراء»"''"". 


فيما يقدم المؤرخ الأسرائي اري إسحقي» الذي دون تاريخ خ الحرب في ألف 
ومئتيى صفحة» توصيفاً للإجراء الصهيوني الأكثر اعتماداً ا «(إذا قمنا بجمع 
الحقائق ندرك أن المعركة قد سارت إلى حد كبير على النهج المألوف لاحتلال القرى 
العربية في العام 4- فقد قامت قوات هاغاناه وبلماح ف فى الشهور الأول من 
حرب الاستقلال بعشرات العمليات من هذا النوع. امت طريقتها التي تسير 
عليها هي الإغارة على قرية من قرى العدو ونسف أكبر عدد ممكن من متازلها. 
وقد قُتل فى هذه العمليات عدد كبير من المسنين والنساء والأطفال حيثما كانت 
هناك مقاومة. وأستطيع في هذا الصدد أن أذكر عدة عمليات من هذا القبيل قام 
بها رفاق السلاح من باغل ‏ جنود بلماح غير النظاميين الذين دُربوا على الاهتمام 
ب «نقاء الأسلحة العبرانية»»0١".‏ 


واستناداً إلى محضر جلسة الحكومة الإسرائيلية في ١458/١7/0‏ يذكر 
الكاتب الإسرائيلي توم سيغف أن وزير الدفاع (بن غوريون) رفع تقريراً عن 
أعمال القتل والذبح وأعمال الاغتصاب التي قام بها جنود الجيش الإسرائيل. 
ويعقّب سيغف قائلاً: «إن أخباراً من هذا النوع زادت في الفزع والنزوح. . لقد 
ظل عشرات الألوف من السكان العرب في منازلهم» لكن الجيش الإسرائيلي هو 
الذي طردهم. . إن الأعمال التي ارتكبها جنود الجيش الإسرائيلي خلال الاحتلال 
وبعذده » شغلت الحكومة في عدد من جلساتها. فالمعلومات التي وصلت إلى الوزواء 
صدمتهم » وتسببت في إطلاق أكثر التصريحات خطورة والتي لم يسبق أن ذُكرت 


.١7١7 أبو ستةء حق العودة مقدس وقانونيٍ وممكن» ص‎ )١1١1( 
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خلال جلسات الحكومة في يوم من الأيام». ثم يورد بعض ما قاله أهارون 
تسيزلينغ» وزير الزراعة» ما نصه: 

«تلقيت من أحد الأشخاص رسالة بهذا الشأن. وعلى أن أقول إني عرفت 
الوضع لدينا في هذه المنطقةء وأكثر من مرة طرحت. الأمور أمام الحكومة. وعد 
أن قرأت ما ترويه الرسالة التي تلقيتها لم أستطع النوم طوال الليل. شعرت أن ما 
حدث هو طعنة لنفسي وبيتي ولنا جميعا هنا. لم أستطع أن أتخيل من أين أتيناء 
وإلى أين نحن ذاهبون. . لم أكن دائماً موافقاً عندما كان يُلصق بالإنكليز صفة 
النازيين» لم أكن أرغب في استخدام هذا التعبير في وصفهمء على الرغم من أنهم 
قاموا بأعمال نازية. بيد أن أعمالا نازية قام بها هود أيضاء وتزعزع كياني كله من 
هذا الأمر.. نحن مضطرون إلى إخفاء ذلك عن الخارج. وأنا أوافق على عدم 
الكشف عن التحقيق الذي نجريه في هذه الأعمال)!”". 

وحول ما جرى في اللد والرملة كتب يقول: «بعد مرور يومين كتب بن 
غوريون: «يبث الفيلق العربي برقية تفيد أن ثمة ١‏ ألف لاجىء. حاقدين على 
الفيلق يسيرون على الطريق من اللد إلى الرملة ويطلبون خبزاً. . يجب نقلهم إلى 
الأردن». . ويعقّب سيغف: «بعد مرور أعوام تحدث رابين عن الجلسة التي 
سبقت احتلال اللد والرملة» ويحسب كلامهء سأل بن غوريون عن مصير هاتين 
المدينتين » فأجابه بن غوريون بحركة بيده فسّرها رابين كإشارة لطردهم. وهذا ما 
جرى فى اللد استناداً لكلامه: أجبر الناس على الذهاب إلى الحدود. وتعلمت 
الرملة العبرة قوافق شكانا عل الرحيل طوعاء, مقترطينٌ توقبر.شيارات'لنقلهم. 
كان من المفترض أن تتضمن مذكرات رابين هذه التفاصيل» ٠‏ غير أنه مُنع من 
نشرها في إسرائيل. وبعد فترة وجيزة اقتبستها صحيفة نيويورك تايمزء وأثارت 
ضجة. لكن إيغال ألون كذّمها بشدة»ء غير أن رواية رابين عززت ظاهرياً أوامر 
تكسي السكان عل الرح 01 

وفي كتاب بلماح كتب إيغال ألون عمًا جرى في أثناء تنفيذ الخطة (دالت) 
في أيامها الأخيرة السابقة لانتهاء الانتداب في 6/ 18/5 يقول: لم فدق 
أمامنا إلا خمسة أيام قبل حلول اليوم الخطير ١5‏ أيار (مايو). وكنا ندرك ضرورة 
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تطهير منطقة الجليل الداخلية وإيجاد امتداد أرضى يبودي فى منطقة الجليل الأعلى 
كلها. وكانت المعارك الطويلة قد أنبكت قواتناء وما زالت علينا واجبات كبيرة 
لسد الطرق في وجه الغزو العربي. ولهذا حاولنا أن نجد وسيلة لا تضطرنا إلى 
استخدام قواتنا كي تجعل عشرات الألوف من العرب الغاضبين الذين لا يزالون 
في الجليل يعمدون إلى الفرارء لأن من المرجح أن هؤلاء سيضربوننا من الخلف 
إذا وقع الغزو العربي. فحاولنا أن نستخدم وسيلة تقوم على الاستفادة من الانطباع 
الذي خلفه سقوط صفد وهزيمة العرب في المنطقة التي تم تطهيرها في عملية 
ميتاتة. وقد نجح الأسلوب تنجاحا أشبه بمعجزة. 


ويمضي إيغال ألون شارحاً الأسلوب المعجز بقوله: «قمت بجمع كل المخاتير 
اليهود الذين كانوا على اتصال بالعرب في القرى المختلفة» وطلبت منهم أن 
همسوا في آذان بعض العرب أن تعزيزات يهودية كبيرة قد وصلت إلى الجليل. 
وأنبا ستقوم بإحراق قرى الحولة كلها. وطلبت منهم كذلك أن يقترحوا على 
العرب» باعتبارهم أصدقاء لهمء أن بهربوا قبل فوات الأوان. وما لبثت هذه 
الإشاعة ان انتشرت فى كل مناطق الحولة» وأن الوقت وقت القرار. أربى عدد 
الهاريتح عل عشرات الألوف 6 وحقفة" ادوع ةاعرضها كام قط مين عقر 
الشرطة فى حلا فى أيذينا من:ذون أن تطلق رخاصة:واحدة وطهرت .هذه المناطق 
الواسعة» وزال الخطر من طرق المواصلات» وأصبحنا نستطيع أن ننظّم أنفسنا 
للقاء الغزاة على الحدود من دون أن نخشى أي خطر يأتي من الخلف»!*1"“. 


وبعد فترة طويلة من الحرب كتب أحد ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلٍ 
الذين خاضوا حرب 1948 مقالاً لمجلة مشاة البحرية الأمريكية تحت عنوان: «كل 
شيء مقبول» حول «قنبلة البرميل» موضحاً أنه كان يؤتى ببرميل معدني أو خشبي 
ويُملأ بمزيج من المتفجرات والبنزين» ويُركب له إطاران من المطاط قديمان 
يوضع فيهما مسمار التفجيرء ثم يُدحرج في الحارات العربية شديدة الانحدار 
أو الأماكن المزدحمة كي يصطهدم بالجدران فيحدث سلسلة من الانفجارات لا 
تنتهي. وحينما ينتشر الرعب والهلع يأخذ مكبّر صوت مركب على سيارة جيب 
يذيع أصوات رعب مسجلة تشتمل على الصراخ والعويل» وعلى أنات ألم 
وصوت كتيب يصرخ بالعربية: «أنجوا بأرواحكم يا مؤمنين» اليهود يستخدمون 
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الغازات السامةء والأسلحة الذرية» أهربوا بأرواحكم باسم الله2©""'00. 


وبمثل ذلك كتب الصحافي البريطاني الصهيوني هاري ليفين يقول: «على 
مقربة من القدس انطلق مكبّر صوت يتحدث باللغة العربية»ء مذيعا بيانا من 
هاغاناه إلى المدنيين العرب يحثهم على مغادرة المنطقة قبل الساعة الخامسة والريع 
صباحاًء مؤكداً عليهم: أشفقوا على زوجاتكم وأطفالكم واخرجوا من هذا الحمام 
الدموي. وليكن خروجكم عن طريق أريحا فهو لا يزال مفتوحاً لكم. أما إذا بقيتم 
فإنكم تستنزلون الكارثة على أنفسكه»”17". 

ولطلما روّج الصهاينة الادعاء بأن القادة العرب هددوا بقذف اليهود في 
البيحرء وهو الادعاء الذي لم يستطيعوا تقديم دليل واحد على أنه صدر عن أي 
قائد عربي مدني أو عسكري. غير أنهم هم الذين بالرعب الذي أشاعوه.» تسيبوا 
بتدافع قطاع غير يسير من سكان المدن الساحلية باتجاه البحر وتنازعهم لركوب ما 
تيسر من القوارب والسفن الشراعية. وكان أن سقط كتثيرون في زحمة التدافع 
لركوب القوارب» وغرق بعضهه'*'". 

والسؤال: هل كان ما أقدمت عليه القيادات السياسية والعسكرية الصهيونية 
من استخدام القوة العسكرية والمجازر الدامية» أو توظيف الشائعات حول 
فظاعات وبشاعة المجازر المقترفة» في دقع العرب إلى هجر مدنهم وقراهمء مخلفين 
وراءهم كل ما يملكونهء إلا ما خف حمله وأمكن سترهء هل كان ذلك عملا 
اقتضته ظروف الحرب» ولا يجاوز كونه تكتيكا استهدف إرياك العدو الزاحف 
لتعطيل حركتهء وقاصراً فقط على حرب 1947 1458»ء أم أنه صدر عن 
استراتيجية عنصرية مؤسسة على رفض الآخرء باعتبار إسرائيل مشروع استعمار 
استيطاني إجلائي» شعاره المرفوع والمعبّر عن قناعة آبائه المؤسسين: «أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض»» وأن ما اقرف بالأمس مرشح للتكرار إن توفرت 
الظروف الملائمة كما كانت عليه الخال في سنتي الجسم ١98417‏ 19548؟ 


في تقديري أن بني موريسء المؤرخ الإسرائيلي الضليع في الموضوعء. أجاب 
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عن السؤال إجابة وافية» في حواره مع الصحافي الإسرائيلٍ آري شافيت من 
هآرتس. الذي دار حول كتابه الجديد إطلالة جديدة على مشكلة اللاجئين قبل 
صدوره عن جامعة كمبريدج» والذي اعتمد فيه على وثائق لم تكن متوفرة له 
عندما وضع كتابه الأول: ضحايا على عحق (عناء:! كداهء1اع:1) ومعظمهاء كما 
يقررء «من أرشيف قوات الدفاع الإسرائيلية». 


فهو يقرر أنه كانت هناك مجازر إسرائيلية أكثر بكثير مما كان يعتقد في 
السابقء وأنه كانت هناك الكثير من حالات الاغتصاب» وأنه في نيسان/ أبريل 
4 «صدرت أوامر عملية لوحدات الهاغاناه نصت صراحة على اقتلاع 
الفلاحين وطردهم من القرى». ويوضح أن المجازر التي وقعت في الجليل الأعلى 
في خريف ١158‏ وطالت قرى الصفصاف والصالحة وجش وعيلبون ودير الأسد 
وحمد الكروم وسعسع وعرب المواسي ء إنما كانت جزءا من عملية (حيرام». 
و«وكان هناك تركيز عال بصورة غير عادية لعمليات إعدام الأشخاص ووجوههم 
إلى الحائط أو بالقرب من بئر وبنمط منظم». 


وأوضح بني موريس في حواره مع مندوب هآرتس أن ذلك لا يمكن أن 
يكون قد حصل بالصدفة» وإنما هو عمل منظم. ويقرر أن عددا من الضباط 
الذين شاركوا في العملية فهمواء على ما يبدوء أن أوامر الطرد التي تلقوها تتيح 
لهم القيام بهذه الأعمال من أجل حمل الناس على الرحيل. ويؤكد أنه لم تر معاقبة 
أحد على ارتكاب جرائم القتل هذهء وأن بن غوريون عمل على طمس المسألة» 
ووفر تغطية للضباط الذين ارتكبوا المجازر. وأنه فى ١958/٠١ /7١‏ أصدر قائد 
الجبهة الشمالية موشيه كارمل أمراً خطياً لوحداته بتسريع طرد المواطنين العرب. 
وقد اتخذ كارمل هذا الإجراء بعد زيارة قام بها بن غوريون إلى القيادة الشمالية في 
التاشرف أوسفنيقف موريس وفيض لا موجه فك فى أن هذا الأمر عيدو 
بالأساس عن بن غوريون» غاما كما ءصيدر أ لطر كات عديقة انلق :اذى 
وقعه إسحق رابين» مباشرة بعد زيارة قام بها بن غوريون إلى مقر عملية دان - 
التي تُفُذت في اللد والرملة ‏ في يوليو/ تموز 19454. 


ويقرر بني موريس أن بن غوريون بدءاً من نيسان/ أبريل ١948‏ عمل على 
وضع خطوط أساسية لرسالة الترحيل («الترانسفير»). وأوضح أنه لا يوجد أمر 
خطي صريح منه بهذا اللخصوصء وإن كانت فكرة الترحيل موجودةء وأن القيادة 
برمتها كانت تعي هذه الفكرة» والضباط يفهمون المطلوب متهم. وتحت قيادة بن 
غوريون تكوّن إجماع على الترحيلء» وأن بن غوريون كان أحد المؤمنين 
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ب «الترانسفير» من منطلق قناعته بأنه «لن تكون هناك دولة يبودية بوجود أقلية 
كبيرة ومعادية في وسطهاء وأن دولة كهذه لن تكون قادرة على البقاء؟. 


ولم يتردد بني موريس في تبرير ما جرى من ناحية عملية» وأنه من أنصار 
الطرد الذي حصل سنة .١1448‏ وفي ذلك يقول: «ليس هناك من مبرر لأعمال 
الاغتصاب» وليس هناك مبرر للمجازرء فهذه جرائم حرب. ولكن في ظروف 
معيّنة فإن الطرد لا يُعتبر جريمة حرب. ولا أعتقد أن عمليات الطرد التى حدثت 
سنة ١444‏ هي جرائم حرب». وأضاف مؤكداً قناعته بمشروعية قتل آلاف 
الفلسطينيين وتدمير مجتمعهم: (إن المجتمع الذي يستهدف قتلك يجبرك على 
تدميرهء وعندما يكون الخيار بين التدمير أو التعرض للدمارء فإن الأفضل هو 
التدمير». وتابع مبرّراً جرائم بن غوريون وكبار ضباطه: «إنني أتفهم بلا شك 
واقعهمء ولا أعتقد أنهم شعروا بشيء من وخز الضميرء ولو كنت مكانهم لما 
شعرت يوخز الضمير. فبدون ذلك العمل ما كانوا ليكسبوا الحرب. وما كانت 
الدولة لتخرج إلى حيز الوجود». 


ومضى بني موريس مبرّراً عملية التطهير العرقي التي اقترقتها المؤسسة 
السياسية والعسكرية الصهيونية سنة :١9548‏ «هناك ظروف في التاريخ تبرر 
التطهير العرقي» وأنا أعلم أن هذا المصطلح يحمل مدلولا سلبيا تماما في خطاب 
القرن الواحد والعشرينء ولكن عندما يكون الخيار بين التطهير العرقى والإبادة» 
إبادة شعبناء فإنني أفضل التطهير العرقي». ويضيف مغالطأء «هكذا كان الوضعء 
وذلك ما واجهته الصهيونيةء فالدولة اليهودية ما كانت لتقوم بدون اقتلاع 7٠١‏ 
ألف فلسطيني» وبالتالي كان من الضروري اقتلاعهم. ولم يكن هناك خيار سوى 
طرد السكان. وكان من الضروري تطهير المناطق الساحلية». وتطهير المناطق 
الحدودية والطرق الرئيسية. وكان من الضروري تطهير القرى التي أطلقت النيران 
منها على قوافلنا ومستوطناتنا». 


وبني موريسء المؤرخ المشهود له بالبحث والتدقيق» لا شك أنه بقوله هذا 
يمارس درجة عالية من التزوير التاريخى الذي غرفت به الأدبيات الصهيونية» إذ 
هو تقسة فى كناب ١54‏ ونا بعدقا تعر ناه خلال الزبعلة الأول سن كرت 
أي عن كانون الأول/ ديسمبر ١9441‏ حتى ١5‏ أيار/ مايو /1944١ء‏ كان الصهاينة 
في معظم المعارك الحاسمة أكثر عدداً من خصومهم وأفضل تسليحاً وتدريباً. وأن 
بين ١5‏ أيار/ مايو ١45/4‏ وكانون الثاني/ يناير ١454‏ تميزت القوات الصهيونية 
بالتنظيم والقيادة» وتفوقت بعدد المقاتلين على القوات العربية الرسمية التي 


ل 


شاركت فى القتال2©''50. مما يدحض ادعاءه بانه لولا اعتماد التطهير العرقي خياراً 
استراتيجياً لا كان الصهاينة كسبوا الحرب» ولا كانت دولة إسرائيل خرجت إلى 
حيز الوجود. ناهيك عن أن فرض إقامة إسرائيل كان قرارا استراتيجيا لكل من 
المعسكرين الرأسمالي بقيادته الأمريكية والشيوعي بقيادته السوفياتية» رغم ما بين 
المعسكرين والقيادتين من تناقض عدائي واحتدام الحرب الياردة بينهما حينذاك. 


هذا فضلاً عن أن بني موريس يتجاهل حقائق الصراع الذي فجّره الغزو 
الاستعماري الصهيوني للتراب العربي في فلسطين» وتعبيراً عن فكر مسكون 
بالعنصرية حتى النخاع. بل وفي تناسي متعمد من باحث مختص ومطلع لكل 
المبادرات العربية التي توالت بين ربيع 1917 وخريف ١148‏ لإقامة دولة 
ديمقراطية دستورية يتساوى فيها جميع مواطتيها العرب واليهود بحقوق المواطنة. 
ولا تعرف التمييز على أساس الدين والعرق والجنس» وعلى أي أساس كانء» وتقر 
لمواطنيها اليهود بحق ممارسة حقوقهم الدينية والمانية واستخدام العيرية في مناطق 
وجودهم الكثيف دون أي قيود. 


وفي تجاهل ذلك كله وتناسيه المتعمد والمقصود له تابع بني موريس دفاعه عن 
جريمة التطهير العرقي قاتلاً: «إنني أشعر بالتعاطف مع الشعب الفلسطيني» الذي 
مر بماسأة صعبة» وأشعر بالتعاطف مع اللاجئين أنفسهم. ولكن إذا كانت الرغبة 
بإقامة دولة يهودية هنا مشروعةء فإنه لم يكن هناك خيار آخرء فقد كان من المستحيل 
ترك طابور خامس كبير في البلاد. فمن اللحظة الأولى التي تعرض فيها الييشوف 
للهجوم من قبل الفلسطينيين» وبعد ذلك من قبل الدول العربية» لم يكن هناك خيار 
سوى طرد السكان الفلسطينيين واقتلاع الشعب الفلسطيني في خضم الحرب». 


وليس أدلّ على أن التطهير العرقي كامن في صلب الفكر الصهيوني من عدم 
تردد بنى موريس فى الإعلان بأن بن غوريون ارتكب خطأ تاريخياًء ليس لأنه أمر 
باقتراف جريمة إبادة الجنسء وإنما لأنه لم يتابع عملية التطهير العرقي حتى غايتها 
المقررة فى الاستراتيجية الصهيونية. فهو يقول: (إذا كان قد تورط في الطردء 
قرجما كاقا عله أن به معلف اعرف أن هذا متستدى الخرت:والتمرالنية 
والمحايدين سياسياًء ولكن شعوري أن هذا المكان سيكون أكثر هدوءاًء ويعيش 
معاناة أقل» لو تم حل المسألة مرة واحدة وإلى الأبد. لو قام بن غوريون بتنفيذ 
عمليات طرد واسعةء وقام بتطهير البلاد كاملة» أرض إسرائيل كلها حتى نهر 
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الأردن» ومع ذلك» فإنه قد تبينٌ أن هذا كان خطأة القاتل» فلو قام بتنفيذ عملية 
طرد كاملة لكان أمَّن استقرار دولة إسرائيل لأجيال». 


فهل اختلف الحل الأخير الذي يلقي بني مورس على بن غوريون لومة عدم 
إنجازه ضد الشعب العربي في فلسطين عن الحل الأخير الذي لم ينجزه هتلر ضد 
هود ألمانيا ووسط أوروبا؟ أليس في اعتبار «نبي الصهيونية المسلح» قد أخطأ في 
حق إسرائيل لأجيال دعوة صريحة للأجيال الصهيونية الحالية والمقبلة لتصحيح 
خطأ بن غوريون التاريخي؟ 


الث عشر: هل حقاً كان رفض قرار التقسيم خطأ تاريخياً 
أضاع فرصة ذهبية؟ 

كان هناك وما يزال» من يأخذ على المفتي والهيئة العربية العليا عدم الموافقة 
على قرار التقسيم» ويدّعي أن ذلك «الخطأ التاريخي» هو السبب الأول والأساسي 
في نكبة ١91548‏ وما عاناه الشعب العربي الفلسطيني من تشرد ومآس خلال 
السئوات المتوالية منذ النكبة. فهل حقاً أن المفتي والهيئة العربية العليا مسؤولون 
تاريخياً عن الرفض العربي لقرار التقسيم؟ وهل صدقاً كان رفض قرار التقسيم 
خطأ تاريخيا؟ وهل كان رفض قرار التقسيم علة مسلسل النكبات والنكسات 
العربية التى توالت على مدى العقود الماضية؟ وهل كان الرفض العربي لقرار 
التقسيم هو الذي حال دون تنفيذه؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي عن التساؤلات 
الأربعة السابقة» فما هي دلالة تواصل الادعاء بأن رفض قرار التقسيم هو السيب 
الرئيسي في توالي النكبات والنكسات العربية والمعاناة الفلسطينية؟ 

وفي الإجابة عن التساؤلات الخمسة السابقة ألاحظ بداية أن الحكم 
الموضوعي على ما كان غداة صدور قرار التقسيم لا يستقيم إذا لم يأخذ في 
الحسبان حقائق الواقع يومذاك والتي أبرزها: 

١‏ -منذ إجهاض ثورة 1914-1915 وتورّع أركان الحركة الوطنية الفلسطينية 
بين السجون والمعتقلات والمنافي القسرية والاختيارية» لم يعد القرار الوطني 
الفلسطيني من اختصاص المفتي والهيئة العربية العليا ورجالات الحركة الوطنية 
الفلسطينية وحدهمء بل لم يعد قراراً قطرياً مستقلاًء وإنما غدت الأنظمة العربية» 
وبالذات أنظمة دول المشرق العربيء شديدة التأثير في الجراك الوطني الفلسطيني 
وقراراته. وسبقت الإشارة إلى أن بين مؤرخي المرحلة من رأوا أن عزل الفلسطينيين عن 
القضية كان من بين الغايات التي اسيّهدفت من إقامة جامعة الدول العربية» ويكفي 
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التذكير بأن «الهيئة العربية العليا؛ شكلت بقرار من جميل مردم نيابة عن مجلس الجامعة. 

؟ - كانت اللجنة السياسية للجامعة العربية قد أصدرت تعليماتها إلى 
المندوبين العرب في الأمم المتحدة أن يصروا على أن تكون غاية اجتماع الجمعية 
العامة للأمم المتحدة تقرير استقلال فلسطين. وذلك ما طالب به متدوبو كل من 
مصر والعراق وسورية ولبنان والسعودية. وسبقت الإشارة إلى أن موقف الهيئة 
العربية العليا لفلسطين من توصيات لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين كان متفقاً 
تمام الاتفاق مع موقف اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية. وفي مناقشات 
اللجنة الخاصة بين 94/177 1447/٠١/1١‏ لم يكن هناك أدنى تمايز بين ما 
تضمُّنته كلمة رجائي الحسيني» ممثل الهيئة العربية العلياء وبين كلمات المندوبين 
العرب نوري السعيد ود. فاضل الجمالي ود. محمود فوزي والأمير عادل أرسلان 
وفارس الخوري ود. فريد زين الدين والأمير فيصل آل سعود. 

؟' - في جلسة 7/794/ 14417., التي أقرت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرار التقسيمء قدم كميل شمعون. باسم الدول العربية» مشروع الدولة 
الديمقراطية الفدرالية» المشكلة من مقاطعات عربية وبهوديةء والذي بموجبه 
ارتضى العرب بنظام المقاطعات كما كان قد ورد في مشروع موريسون الْفّر 
أمريكياً. كما اعترفوا لجميع الصهاينة الموجودين يومذاك في فلسطين بكامل حقوق 
المواطّنة. وقد حال مندوبا كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي» 
ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة» دون إتاحة فرصة التصويت على على المشروع 
العربي الفدرالي والديمقراطي. 

- لم تكن الهيئة العربية العليا وحدها من رفض قرار التقسيم» وإنما رفضه 
أيضاً مندوبو جميع الدول العربية والإسلامية الأعضاء في الأمم المتحدة يومذاك» 
وكل من مندوبي الهند وكوبا واليونان» فيما امتنع عن التصويت عليه مندوبو 
عشر دول. ولولا الضغوط الأمريكية والتحول الدراماتيكى فى موقف الاتحاد 
السوفياتي لما كان قرار التقسيم قد ظفر بتأييد ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة 
للأمم المتحدة يومذاك؛ إذ كان بين مؤيدي التقسيم خمسة مندوبين من الاتحاد 
السوفياتي ودول المعسكر الشرقي. 

عندما انتهى الانتداب فى 5١أيار/‏ مايو ١45‏ كانت القوات البريطانية 

ناكس السدكاها من كز تراعي فلطيق عدا ملقة عتدودة عه يفا + ذلك 
دون أن تقوم بتسليم المسؤولية الإدارية إلى لجنة الأمم المتحدة التي كانت طليعتهاء 
برئاسة الدكتور بابلو ازكرات. سفير إسبانيا السابق لدى بريطانياء قد وصلت إلى 
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فلسطين» إذ رفضت حكومة الانتداب التعاون مع اللجنة الدولية» فيما لم يُصدر 
مجلس الأمن. أو الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً ملزماً لبريطانيا بتسليم الإدارة 
بحسب الأصول إلى لجحنة كي تتولى تنفيذ الإجراءات الموصى بها في قرار التقسيم 
الخاصة بإقامة الدولتين» وبذلك بقيت آلية التنفيذ التي نص عليها القرار الرقم 
١‏ معطلة. وكان المتضرر الوحيد من ذلك إنما هو الشعب العربي الفلسطيني» 
الذي حيل بينه وبين إقامة دولته المستقلة على ذلك الجزء من ترابه الوطني الذي 
خصصه له قرار التقسيم. ولا أحسب أن عدم إصدار مجلس الأمن والجمعية العامة 
قرارات إعمال آلية التنفيذ جاء عفوياًء وإنما هو فى ظنى سكوت متعمد. ذلك 
لأن «الدولة اليهودية» لم تكن بحاجة إلى مثل تلك القرارات» إذ كانت قائمة في 
ظل سلطة الانتداب» في حين لم يكن لدى عرب فلسطين الجهاز الإداري الممائل. 
وبعدم إصدار القرارات اللازمة لتفعيل آلية تنفيذ قرار التقسيم يكون مجلس الأمن 
والجمعية العامة للأمم المتحدة قد ساهما في عدم تنفيذه وفسحا المجال بالتالي 
لإسرائيل لاغتصاب ما يجاوز تصف القسم المخصص للعرب» فضلا عن منطقة 
القدس الدولية برغم قرار الشرعية الدولية. وفي هذا دليل آخر على أن رفض قرار 
التقسيم لم يكن العامل الحاسم في عدم تنفيذه. 
كان المفتىء بصفته رئيس الهيئة العربية العلياء قد واصل منذ صيف 
3551 مطالية اللجية التسابية لجامعة الدول العرية يعمكين الهيعة من تشكيل 
إدارة مدنية في فلسطين تتولى شؤون شعبها العربي وإعداده للمواجهة» فيما 
واصلت اللجنة السياسية رفض المطلب بحجة أو أخرى» استجابة للضغوط 
والمداخلات البريطانية. وعندما انتهى الانتداب في ١944/5/١9‏ وأعلن قيام 
دولة إسرائيل» تقدم المفتي بطلب تشكيل «حكومة فلسطينية» تتولى شؤون القسم 
العربي» فجوبه الطلب بالرفض القاطع. وإن القراءة الموضوعية لمجريات الأمور من 
قبل صدور قرار التقسيم حتى النكبة يتبين أن قرار التقسيم سنة ١4417‏ إنما كان 
إعادة إنتاج قرار سنة 1917» بما في ذلك التوصية بضم القسم العربي إلى 
الأردنء وأنه كان مرفوضاً بقرار دولي قيام دولة مستقلة في القسم العربي من 
فلسطين إلى جوار إسرائيل بحجة الروابط التاريخية والاقتصادية بين فلسطين 
والأردن ظاهرياء وإنما لإدراك القوى الراعية للمشروع الصهيوني أن قيام دولة 
فلسطينية لا هلك مقومات النمو والاستقرار سوف يشكل خطراً دائما يبدد حاضر 
ومستقبل إسرائيل. ولقد انعكس هذا الموقف الاستراتيجي في مشروع برنادوت 
كما في عدم تقبّل الأمم المتحدة لحكومة عموم فلسطين. 
١١‏ - بتوقيع اتفاقيات الهدنة بين كلّ من مصر وسورية والأردن ولبنان وبين 
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إسرائيل تكون الدول الأربع قد اعترفت ضمنياً بإسرائيل. وكان واضحاً يومذاك أن 
الأنظمة الأربعة على استعداد للصلح في حال وافقت إسرائيل على العودة إلى حدود 
التقسيم بموجب قرار الأمم المتحدة الرقم ١18١‏ وتنفيذ القرار الرقم ١95‏ بشأن 
عودة اللاجئين واستعادتهم أملاكهم والتعويض عليهم. وذلك ما رفضه كل القادة 
الصهاينة» من بن غوريون إلى شرتوك (شاريت) . 


4 لم يطل الرفض العربي» وبالتبعية الفلسطيني» لقرار التقسيم» ذلك أنه 
بموجب بروتوكول لوزان» الصادر في ١7‏ أيار/ مايو 2194544 أي بعد أقل من 
سنة ونصف من صدور قرار التقسيمء اتفق الجانبان العربي والإسرائيلٍ على قرار 
التقسيم وخريطة التقسيمء بعد أن كانا قد اتفقا على أن يلحق بما سمّي «وثائق 
عمل» قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم ١95‏ الخاص بعودة اللاجئين 
واحترام حقوقهم والمحافظة على ممتلكاتهم. ولقد اعتبرت إسرائيل يومذاك أن توقيع 
العرب بروتوكول لوزان نوع من الاعتراف الرسمي بهاء خاصة وقد جاء التوقيع 
في اليوم التالي مباشرة لقرار الجمعية العامة الرقم ا؟ بتاريخ ١159/6/١١‏ 
بقبول إسرائيل عضوا في المنظمة الدولية. 

وكانت قد شاركت في اللقاء مع الجنة التوفيق» الدولية في جنيف أربعة 
وفود عربية» وفد مصري ضِمٌ عبد المنعم مصطفى وعبد المجيد اللبان وموسى 
الصوراني ورشاد الشواء ووفد سوري ضمٌ عدنان الآناسي ود. فريد زين الدين 
وعمر الجابري وأحمد الشقيري» ووفد أردني ضضم فوزي الملقي وخليل عبد الهادي 
ووليد صلاح ود. موسى عبد الله الحسيني». ووفد لبنانٍ ضم فؤاد عمون ومحمد 
علي حمادة وجميل مكاوي. ويلاححظ أن الهيئة العربية العليا لم تدع للمشاركة في 
لقاء «لجنة التوفيق» وأن الوفود المصرية والسورية والأردنية ضمت شخصيات 
فلسطينية. ويومها تبلورت مطالب الوفود العربية فيما يلٍ: 


- انسحاب إسرائيل إلى حدود التقسيم والتخلي عن المناطق المخصصة للعرب. 
عودة اللاجئين» بلا قيد أو شرط. إلى المناطق المخصصة للعرب. 


إتاحة الفرصة ليعود من يشاء ويعوّض من يشاءء من اللاجئين الذين 
- في حالة رفض إسرائيل إعادة اللاجئين المنصوص عليهم في البند ثالثاً 
تُسلخ من إسرائيل الأراضي الكافية لإسكانهم» وتُضم تلك الأراضي إلى المناطق 
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تدويل منطقة القدس تدويلاً حقيقياً وتجريدها من السلاح (وقد تحفظ الوفد 
الأردني على هذا المطلب)””"". 


وكان إلياهو ساسونء رئيس الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر لوزان» قد أجرى 
محادثات مع عبد المنعم مصطفىء رئيس الوفد المصريء في النصف الثاني من 
آب/ أغسطس ١4‏ . وحول تلك المياحثات التي لم تصل إلى نتيجة كتب توم 
سيغف يقول: «لم تكن هذه المحادثات الأولى التي تجري بين الإسرائيليين 
والدبلوماسي المصري. غير أن سيرها ومضموتها ونتائجها عكست جيداً وضع 
العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. فد كان هناك اتصالء» و(اعتراف) العرب 
بدولة إسرائيل» كما كان هناك استعداد مبدئي للبحث في السلامء لكن إسرائيل 
ا ا )0701١‏ 1 1 
رفصت الشروط) 5 

4 في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس خريف سنة ١401١‏ 
كان أحمد الشقيري يمثل سورية في الأمم المتحدة آنذاكء فسأل وزير خارجية 
إسرائيل يومها موشيه شاريت (شرتوك) هل توافق إسرائيل على تنفيذ قرارات 
الأمم المتحدة؟ وهل تريد إسرائيل من وراء المفاوضات المباشرة التي تطالب بها 
تنفيذ قرارات الأمم المتحدة؟ ولكن شاريت لم يجب عن السؤالء» وإنما راح يغرقه 
بكلام طويل. فعاد الشقيري يسأل قائلاً: هل إسرائيل تدعو إلى المفاوضات 
المباشرة» لتنفذ قرارات الأمم المتحدة؟. . أريد الجواب لا أو نعم. ولكن شاريت 

وعند انتهاء المناقشات فى الجمعية العامة تقدم المندوب الأمريكي د. جسب 
بمشروع قرار يتضمن ما يل : 

أ- إن مسؤولية تسوية النزاع تقع على عاتق الفريقين. 

ب - على الفريقين أن يتعاونا مع لجنة التوفيق لتسوية النزاع القائم بينهما. 

ج - إن السلام في الشرق الأوسط يقتضي تسوية قضية اللاجتين. 

وقد حاول الكقيري مع المندوت الأمريكي الإشارة إلى قوارات الأمم المتحدة 
في مشروعه. ولكن د. جسب أصر على عدم الإشارة إليها قائلاا : لا أستطيع . . 


»)5١١7 أحمد الشقيري» أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية (بيروت: دار العودةء‎ )١٠١( 
.314-”١* ص‎ 
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إن التعليمات أن لا أضيف كلمة واحدة على المشروع». وعندها لجأ الشقيري إلى 
سقير أفغانستان وممثلها في الجمعية العامة الذي اقترح إضافة جملة «بموجب قرار 
الأمم المتحدة» إلى كل من بنود المشروع الأمريكي الثلاثة. وقد اعتمدت الجمعية 
العامة المشروع مع الإضافة. ولكن إسرائيل امتنعت عن التنفيذ ولم تطالبها 
الولايات المنحدة بذلك7؟”"2. 


٠-لم‏ يكن رفض قرار التقسيم خطأ تاريخياًء ولا كان ذلك الرفض المجمع عليه 
عربياً وإسلامياً ومن أقطاب العالم الثالث علّة مسلسل النكبات والنكسات المتوالية منذ 
سنة .١19451‏ وإنما كانت الخطيئة التاريخية قصور المفتى والهيئة العربية العليا والأنظمة 
وجامعة الدول العربية فى توظيف الإمكانيات المتاحة والقدرات البشرية المنوفرة» 
واستخدامها الاستخدام الأمثل في تقديم الاستجابة الفاعلة في مواجهة التحدي 
المتجسّد في التحالف الاستعماري الصهيوني» فضلاً عن تحمّل الأحزاب والمنظمات 
الشعبية العربية مسؤولية العجز في إدارة الصراع مع التحالف المضاد. 

11س يقينا إن العديدين تمن كانواء:وعنا زالواء. يرددوث الادعاء جول:ما 
يعتبرونه «الخطأ التاريخي» في إضاعة «الفرصة الذهبية» برفض قرار التقسيمء 
يعلمون علم اليقين أنه لم يكن في استطاعة المفتي والهيئة العربية العلياء ولا أي 
حاكم عربيء أن يقبل بقرار التقسيم وذلك هو مضمونه.. وما كانت نُخب 
الشعب العربي وجماهيره فى فلسطين وعلى مدى الساحة القومية لتسكت عن مثل 
هكذا قبول» وبالتاق: قالادعاء يذلك لا-يتهضن عل أماسسن موضوعى» وبالتيعية 
فالقول به ليس من قبيل ادعاء الحكمة في وقت متأخرء لأن معطيات الواقع عند 
صدور القرار ما كانت توفر أي فرصة لقبوله عربياً أو إسلامياً أو عالماً ثالثياًء 
ناهيك عن قبوله فلسطينياً. وعليه يمكن الجزم بأن دافع القائلين بذلك الادعاء 
إنما هو تبرير القبول فيما بعد بالتنازل عن الثوابت الوطنية والقومية والإسلامية 
في الصراع العربي ‏ الصهيوني بحجة «الواقعية» و«الإيجابية» والتحرر من «السلبية» 
التي يزعمون أنها كانت سبب رفض المشاريع والمبادرات الاستعمارية التي توالى 
طرحها منذ صدور وعد بلفور في ” تشرين الثاني/ نوفمبر 0١1911‏ وخاصة قرار 
التقسيم في 59 تشرين الثاني/ نوفمير /19151. 


(7؟١)‏ المصدر نمسهء ص 37357- 737594 


الفصل التاسم عشر 
البعدان القومي والدولي للصراع العربي ‏ الصهيوني 


على مدى المسافة الزمنية الممتدة من السنوات الأخيرة للقرن الثامن عشر حتى 
مطلع خمسينيات القرن العشرين كانت القوى الدولية هي التي تبنت ورؤجت 
ودعمت المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. ولقد التقت على 
تبني الفكرة وترويجها ودعمها مختلف القوى الاستعمارية» برغم ما بينها من 
تناقضات حادة. وما كان ذلك ليكون لولا أنها جميعهاء ومن غير استثناء»ء وجدت 
في المشروع الصههيوني ما يخدم مصالحها الآنية والمستقبلية في منطقة استراتيجية من 
العالمء ذات إمكانيات مادية وقدرات بشرية وتراث حضاري. 


ومنذ البدايات الأولى لطرح الفكرة كانت الأمة العربية هي المستهدفة» وليس 
شعب فلسطين فقطء تحسباً من قوة الجذب بين العرب» ومن أن يشكلوا في حال 
توخدهم القوة الؤهلة لتضفية الأستعمان والاننتخلال الاستعمازي في الوظن 
العربي» نما يضعف القوى الاستعمارية على مدى العالم. وبفعل ذلك تحقّق إجماع 
الدول الاستعمارية على تبتّى ورعاية فكرة استعمار فلسطين بفقراء هود أورويا. 
وعلية يكو القول إن التحدى متت بداية الأو كان ديا وما ولمد عزاسيل 
كذلك برغم كل المتغيرات والمستجدات التي توالت على المسرحين الدولي 
والإقليمي» منذ أرسل هنري كوريت رسالته إلى بول براراس في أواخر القرن 
الثامن عشر وحتى توقيع اتفاقيات الهدنة في ربيع 19454. 

ومنذ البداية كانت البرجوازية اليهودية» التى التزمت بالدعوة الصهيونية» 
جزءاً لا يتجزأ من فوئ الرأسمالية العالمية التي تبثت فكرة المشتروع الاسقيطاق 
ورعتها ودفعت بها إلى حيز التنفيذ. وحتى صدور قرار التقسيم سنة ١9417‏ كانت 
القوى الاستعمارية صاحبة الدور الأول في صناعة كل القرارات ذات الصلة 
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بالمشروع الصهيوني. وعلى مدى العقود التالية» وبرغم كل المستجدات 
والمتغيرات» لم تتغير علاقة طرفي المعادلة الإمبريالي - والصهيوني. وتأسيساً على 
هذه الحقيقة التاريخية يتضح خطأ كلّ المقولات حول كون تأثيرات وعلاقات 
جماعات الضغط اليهودية «اللوبيات» هى المسؤولة عن الانحياز الأوروبي 
والأمريكي للعدوان الصهيوني. وذلك مع عدم إنكار أهمية وفاعلية وتأثير تلك 
الضغوط والعلاقات. ولكنها تظل ثانوية قياساً بالدوافع المصلحية الاستغلالية 
المحفزة لقوى الرأسمالية العالمية لأن تقود العربة التي لا يعدو الصهاينة أن يكونوا 
من بعض ركابها. 


ومنذ البدايات الأولى أيضاً شكل الحنين اليهودي التقليدي إلى فلسطين 
محفزاً للهجرة والاستيطان» كما شكل التفسير البروتستانتي لنبوءات التوارة عاملاً 
مهماً في تبئي غلاة (المتطهرين) البروتستانت في بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية المشروع الصهيوني. غير أن الأمرين كاناء وما يزالان» محرد عاملين 
مساعدين» في حين كانت مصالح الرأسمالية العالمية» بما في ذلك الرأسمالية 
اليهودية» وما تزال هي المحفز للتجاوب مع الفكرة والعمل على تطويرها 
وتنفيذها. ولقد كان السعى إلى حل «المشكلة اليهودية»ء العاتدة لتدفق هود شرق 
نحط أ وومنا اماك لقو عاملاً أساسياً في تبجيرهم من أوطانهم والدفع بهم 
إلى فلسطين. وبالتالي فإنه يمكن القول إنهم ومنذ البداية ضحايا الرأسمالية 
العالمية» وبالذات الرأسمالية اليهودية. وإن كانوا أداتهاء وإن حقق لهم 
الاستعمار الاستيطاني مكاسب جمةء ذلك لأنهم وحدهم الذين تحمّلوا دفع 
ضريبة الدم لإقامة استعمار استيطاني يخدم بالدرجة الأولى أولئك المستقرين في 
العواصم البعيدة والمكاتب الوثيرة. 


غير أنه لا بد أن يكون واضحاً أن محرد الهجرة إلى فلسطين واستيطانها أحالا 
كل مهاجر ببوديء مهما كانت دوافعه» إلى عنصر من عناصر قوى الاستعمار 
الاستيطاني العنصري. المغتصب أرض فلسطين. والمهدر الحقوق الوطنية والإنسانية 
لمواطنيها العرب» وهو الأمر غير المبرر بأي صورة من الصورء إذ كان بمستطاع 
من هاجروا إلى فلسطين أن يتوجهوا إلى الأمريكتين وأستراليا حيث كان المجال» 
ولا يزل» مفتوحاً لهم. كما أن الاستمرار في المساهمة في عملية الاستعمار 
الاستيطاني» أيَا كانت أسباب ذلكء. لا تسقط عمن يمارسها صفته باعتباره 
مستوطناً استعمارياً متناقضة مصا حه تناقضاً عدائياً مع مصالح الشعب العربي بين 


المحيط والخليج. 


وليس يُنكر أن بداية الهجرة الصهيونية إلى فلسطين فى السنوات الأخيرة من 
القرن التاسع عشر والسئوات الأولى من القرن العشرين استفزت المشاعر الدينية 
عند العرب مسلمين ومسيحيين» وأن الحافز الديني كان عاملاً رئيسياً في 
الاستجابة العربية خلال العقود التالية. كما أن من أبرز حقائق تاريخ الأمة العربية 
أن الإسلام قدم طاقة روحية نضالية في مواجهة كلّ الغزاة الأجانب» سواء جاءوا 

من الغرب؛ كما في حال الفرنجة (الصليبيين) أو قوى الاستعمار الأوروبي» أو 
جاءوا من الشرق كما في حال المغول والتتار. ولكن ذلك كله لا يبرر مطلقاً النظر 
إلى الصراع العربي ‏ الصهيوني باعتباره صراعاً دينياً بين الإسلام واليهودية وبعض 
الطوائف البروتستانية الأوروبية والأمريكية. لأن ذلك ما يتناقض مع طبيعة 
الصراع في المنشأ والمسار من جهةء ويصب في قناة دعاة صراع الحضارات ويخدم 
مخططهم المعادي للأمة العربية بصفة خاصة والإسلام والمسلمين بشكل عامء» من 
جهة أخرى. 

ثم إن تصور الصراع ‏ أو تصويره وكأنه حرب دينية مما يتعارض مع 
الإسلام والتجربة التاريخية العربية الإسلامية؛ إذ ليس في القران الكريم اية 
واحدةء ولا في الحديث النبوي حديث واحدء يمكن أن يُشْتمَ منه أن الإسلام 
يعادي أو يناقض المسيحية واليهودية. وعلى العكس من ذلك» فليس من إيمان 
لمسلم إذا لم يعتقد بأن موسى وعيسى عليهما السلام رسولان» وأناها باك يشكل 
منهما رسالة سماوية واجبة التقديس. والرسول (85ِ) فى الصحيفة اعتبر هود 
يثرب مواطنين لهم كافة الحقوق الدينية والمانية» ولم يقع الصدام معهم إلا بعد أن 
خانوا العهد وتحالفوا مع كفار قريش. وبالتالي فالصدام معهم كان سياسيا وليس 
دينياً بحال من الأحوال. 

وعلى مدى التاريخ. منذ عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق (285) إلى 
عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني» تمتع اليهود في بلاد العرب والمسلمين 
بكامل حرياتهم الدينية» وعوملوا كبقية المواطنين مسلمين ومسيحيين فيما يتصل 
بحقوقهم المدنية» وشكلوا جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي حيثما وجدوا. 
ول يقع الصدام مع اليهود إلا بعد بروز الفكرة الصهيونية. وتحالفهم الاستراتيجي 
مع قوى 00 بالسمراج في يدايته ومسارهء وكما هو اليوم وغداء را 
سياسي وإن كانت له أبعاد دينية. وعرصواع حكوم بالظروف السياسية أولاً 
وأخيراً. وليس فى مصلحة فلسطين وأمان مقدساتها الانجرار إلى مقولات دعاة 
صراع الحضارات» وغلاة الذين لا يحسنون قراءة النصوص من الكتاب والسئّة 
ولا تاريخ أمتهم ومعطيات حاضرهم. 
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وكما سبق قوله لم تكن الحركة الصهيونية تعبر عن حركة قومية بهودية. 
ولا امتلكت مواصفات الحركة القومية» وإنما كانت, ولا تزل» يمحرد حركة 
استعمار استيطاني عنصري إجلائي. وعليه فهي خاطئة خطأ بيّنا فكل الادعاءات 
بأن القرن العشرين شهد مولد حركتين قوميتين: القومية العربية والقومية 
اليهودية. ذلك لأن واقع الحركتين يدل دلالة قاطعة على أن ما شهده مطلع القرن 
العشرين إنما كان 0 الحركة القومية العربية ونقيضها الاستعماري» الذي مثله 
مشروع الاستعمار الاستيطاني العنصري الصهيوني. 

ولأن النخبة المالية والفكرية اليهودية الممؤّلة والمروؤجة لمشروع الاستعمار 
الاستيطاني العنصري الصهيوني» فى الوقت الذي ترعى فيه مصالحها بما تفعله 
المناسة الشركة المبهدؤنية» اتنا تخدم -.وبدرجة أكبر ب مصالخ القوى' الأشد تأثيزاً 
فى صناعة القرارات الأوروبية والأمريكية. وبحكم توافق المصالح إلى حد كبير» 
كان طبيعياً أن تتمتع تلك النُخب بحرية الحركة والنشاط دون قيود في أوروبا 
وأمريكا الشمالية» وأن يتيسر لهاء ليس فقط جمع التبرعات وحسمها من 
الضرائكب» وإنما أيضاً الحصول على قدر دوين لدعم المادي والمعنوي من 
الدول الراعية» وبحيث أنيع لهاافى مجالات غير بسيرة أن يتقدم دعمها مالياً 
ومعنوياً في الأولوية عند صنّاع القرار على متطلبات المواطنين الأوروبيين 
والأمريكيين» باعتبار أنها تخدم غرضاً وثيق الصلة بالمصالح القومية العليا لأقطار 
أوروبا وأمريكا الشمالية. 

حقا إن التُخب الالية والفكرية اليهودية حققت مراكز مرموقة للغاية في 
النكدعات الأرزوية والأمزيكة» وأ لها متلدع] الؤئزة فى قش الجالات, 
وهي طموحة وملحاحة وذات كفاءة عالية في توظيف إمكانياتها وقدراتها. ولكنها 
ليست ججماعات ضغط «(الوبيات») بما يعنيه المصطلح من قدرة على إكراه صانع 
القرار على فعل شيء ما كان بالإمكان أن يفعله لو تحرر من الضغط الواقع 
عليهء ذلك لأن ما تضغط لأجله» وله صلة بالمشروع الصهيوني» إنما يقع في 
صلب مصلحة القوى الأشد فاعلية في صناعة قرار المجتمعات الرأسمالية. ومن 
هنا كان التوافق مع «جماعة الضغط؛» اليهودية فيما يتصل بالضواع العري تب 
الصهيونيٍ هو القاعدة في دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية 
وكنداء وذلك بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود جماعة ضغط بهودية» وقوة 
وضعف «اللوبي» اليهودي في حال وجوده»ء فيما كان دعم المشروع الصهيونيٍ 
هو الاستثناء في دول المنظومة الاشتراكية» قبل أن يتفكك الاتحاد السوفياتي 
وتنحل تلك المنظومة. وذلك لكون المشروع الصهيوني لا يخدم مصالح التُخب 
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الأشد تأثيراً في صناعة قرار الأنظمة الاشتراكية» كما هي الحال بالنسبة إلى 
تُخَب المجتمعات الرأسمالية. 


وبحكم ذلك كان كل قول وعمل يستهدف فضح الطبيعة العنصرية للمشروع 
الصهيوني» أو بيان مجافاته للحقائق الموضوعية والقيم الحضارية الإنسانية» أو 
يصب في قناة تدعيم الاستجابة العربية للتحدي» يتناقض تناقضاً عدائياً مع الغاية 
المستهدفة من إقامة الجسر البشري الغريب في فلسطين. كما أن مثل هذا القول 
والعملء بصرف النظر عمن يصدر عنه» سواء كان عربياً أو غير عربي» وحتى 
لو كان بهودياً غير مطعون في يهوديته» يُعتبر في نظر أصحاب المصلحة الحقيقية 
في المشروع الصهيوني عملا عدائياً يستوجب المواجهة ويّتهم بأنه «معاد للساميّة؛. 
علماً بأن الحركة الصهيونية كانت» ولا تزل المستفيدة الوحيدة من هذا العداء. 
وهذا هو العامل الأساسي في فشل الحراك والقول المعادي للمشروع الصهيونيٍ في 
أوروبا وأمريكا الشمالية. وليس القصور العربي العام والقومي منه بشكل خاص» 
والذي لا يُنكرء سوى عامل مساعد في العجز عن أن يكون للفعل المضاد 
للجراك الصهيوني تأثير يُذكر في الساحات التي يخدم المشروع الصهيوني مصالح 
نُخبها الأشد تأثيراً في صناعة القرار. 

وحيث إن المجتمعات الأوروبية دعمت مشاريع الاستعمار الاستيطاني في 
الأمريكتين وأستراليا وأفريقياء وحيث إن الضمير الأوروبي لم يتحرك ضد 
الممارسات غير الإنسانية التي واكبت تلك الحركات» وبتفاعل ذلك مع تراكمات 
الصراع العربي ‏ الأوروبي التاريخي من جهة:ء ولآن المشروع الصهيوني يحل 
«المشكلة اليهودية» التى تسبب بها الاضطهاد الأوروبي على أرض غير أوروبية» من 
ديكات بوعل مشكلة الح العرى المسكرنة به الذاكرة ال وووبيةام مد عنهة 
ثالئة» لكل ذلك متفاعلاً كان مما يتفق والثقافة السائدة على جانبي الأطلسي أن 
يميل الرأي العام في المجتمعات الأوروبية والأمريكية الشمالية إلى جانب المشروع 
الصهيونيء. وأن يرى فيه الكثيرون صورة عصرية من تجاربهم الاستعمارية 
الاستيطانية» وأن يكون تأثير الإعلام العربي المعادي له محدوداً للغاية. حتى وإن 
تحرر من قصوره وعجزه المشكو منهما. 

وفي ضوء ما سبق يغدو منطقياً القول إنه حين يكون الصراع قومياً يجسَد 
تحدي قوى الاستعمار والاستغلال الدولية للأمة العربية» من خلال فلسطين 
باعتبارها الزاوية الحرجة على الخريطة العربية» وعندما تكون الغاية المستهدفة من 
إقامة الحاجز الاستعماري الاستيطاني الصهيوني أن يفصل جناح الوطن العربي 
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الأفريقى عن جناحه الآسيوي» لتعطيل كل محاولة عربية للوحدةء أو حتى 
التكامل والتفاعل القوميين» وكبح فعالية مصر القومية» وأن يكون ذلك سبيل 
تواصل واقع التجزئة والتخلف والتبعية» وتأصيل استغلال الوطن العربي موقعاً 
وموارد وأسواقاً وقدرات بشرية» عندما يكون كل ذلك كذلك» وفي الصفحات 
السابقة ما يؤكد هذه الحقيقة» يترتب على ذلك ثلاثة أمور: 

الأول» إن الأمة العربية فى مواجهة التحدي الإمبريالي - الصهيونيء إنما 
تراتس الأسويالية العالة بالدرحة الثول م وإن مو خلال آدانا الصويونية: وما ذال 
المفكرون العرب لم يتوصلوا بعد إلى صوغ الاستراتيجية الشاملة والدائمة والمستمرة 
لإدارة الصراع الممتد مع الاستعمار الاستيطاني العنصري؛ استراتيجية تصاغ في 
ضوء إدراك واع لحقائق الصراع وقراءة موضوعية لمعطيات الحاضرء واستشراف 
دقيق لاحتمالات المستقبل. وهذا مالم يتحقق على المستويين القومي العربي العام 
والقطري الخاص» وبخاصة الفلسطيني. لأنه بدون وضوح الرؤية استراتيجياً يظل 
العرب نُخباً وجمهوراً أسرى رد فعل التحالف الإمبريالي ‏ الصهيوني. في حين 
تبقى المبادرة في يد صناع قراره. ومن امتلك المبادرة والفعل حدد المسار وفرض 
على الخصم سبل المواجهة. 

ومنذ الاحتلال البريطاني للقدس في ١917/1١1/١١‏ اعتمدت قوى 
القتحالت الاميونال:ت الصهيوق قن تند ا الاتسكانة القت العرى للتحدى 
المتمثل فى السعي لإقامة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على التراب العربي في 
تيسن سنافة داك اناك اريف متنا عاة جد ل : ١‏ 

١‏ استخدام أقصى درجات الإرهاب المادي والمعنوي تجاه قوى المقاومة» 
والعمل على إجهاضها منذ بداية بروزها على المسرح إن لم تنجح محاولات تطويعها 
واستلاب إرادتها. 

؟ - توظيف العلاقات القائمة مع القوى والعناصر العربية» بما في ذلك 
الفلسطينية منهاء المرتبطة ارتباط تبعية بالقوى الاستعمارية» وتلك التي تولي الاعتبار 
الأول والأهم لمصالحها الذاتية» في التأثير سلبياً في الموقف الوطني الفلسطيني 
والقومي العربي» وذلك باستغلال ضعف التنُخب القائدة ذات النفس القصير في 
الصراع ومعاناة الجمهور الناتجة من إجراءات سلطة الاحتلال القمعية المتعسفة. 

- تعميق حدة نزاعات النخب السياسة والاجتماعية العربية» واتخاذ كل 
الوسائل الممكنة لنشر مخحتلف صنوف الفساد فى أوساطهاء من منطلق إدراك 
التناقض الحاد بين المواقف الوطنية والفساد. 00 
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- تقديم مشاريع حلول وطرح مبادرات لا تلبي الحد الأدنى من المطالب 
العربية» في صيغة مستحيل قبولها من التُخب العربية القائدة»ء وذلك هدف 
توظيف رفضها لها في تعميق وتوسيع نزاعات النخب العربية من ناحية أولى» 
وإضفاء صورة الساعي إلى التسوية والتفاهم على التحالف الامبريالي الصهيوني من 
ناحية ثانية» وتوفير الفرصة لتمكين الحركة الصهيونية من صنع حقائق واقعية تعزز 
بها مشروعها الاستيطاني العنصري» من ناحية ثالثة. 

وفي إيضاح هذه الحقيقة التاريخية كتب الجنرال هركابي بعد اثنتين وحمسين 
سنة من رفض «الكتاب الأبيض» لسنة ١477‏ يقول: (إن علينا أن نحدد موقفنا 
ونضع مبادىء أساسية للتسوية» بيد أن مطالبنا يجب أن تكون معتدلة ومتوازنة»» 
وينبغي أن تبدو معقولة.ء إلا أنها يجب أن تكتنف شروطاً تضمن أن يرفضها 
العدو. ثم علينا بعد هذا أن نناور ونسمح للعدو بأن يحدد موقفه. ويرفض أي 
تسوية تقوم على أساس حل وسط. ثم ننشر بعدها مطالب العدو ونصورها على 
أنها تمثل تطرفاً غير معقول»"". 

الثاني» إن حسم هذا الصراع لمصلحة الأمة العربية متوقف على ثلاثة شروط 
متلازمة : 

-١‏ تحقيق أكبر قدر مستطاع من التوخد والتكامل والتفاعل العربي» وبحد 
أدنى توححد دول الطوق من حول إسرائيل. ولنتذكر أن تكامل مصر مع بلاد الشام 
هو الذي حسم الأمر مع كل من غزو الفرنجة ‏ المعروف تاريخياً بالحروب 
الصليبية - والغزوات المغولية ‏ التترية. 


١‏ - أن تشهد مصر حالة هوض وطنيء» تؤهلها لممارسة دور قومي. 
فالمشروع الصهيوني لم يقم أساساً إلا لكبح فعالية مصر القومية» وتحجيم دورها 
فى المنطقة. والثابت تاريخياًء طوال القرون العشرة الماضية» أنه كلما نمت فعالية 
المشرق العربي. وكلما تدهورت قدراتها الذاتية» اتكمشت داخل حدودها القطرية» 
وشاع التشرذم في المشرق العربي» ثم ارتد الوهن على مصر. وفي انعكاسات 
إجهاض تجربتي محمد على وجمال عبد الناصر برهان ذلك. 


)١(‏ معاريف. ”7/7 /11١‏ 147. نقلاً عى دايميد هيرست» البندقية وغصن الزيتون. جذور العنف في 
الشرق الأوسطء ترحمة عمد الرحس أياس (بيروت: رياص الريس للكتب والشرء ل ص ”73117 
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“ - قيام ظرف دولي متميز بانقسام الدول العظمى وصراعها فيما بينهاء 
بحيث تستطيع الأمة العربية استغلال ذلك الصراع وتوظيفه في صراعها مع القوى 
الداعمة والمؤيدة الاستعمار الاستيطاني الصهيون. 

الثالث. إنه في حكم المستحيل أن يقوم تعايش سلمي دائم» وتفاعل إيجابي 
على أي مستوىء بين أي من شعوب الأمة العربية والتجمّع الاستعماري 
الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. لأن هذا التجمّع بحكم ظروف وجودهء 
وطبيعته العنصرية» وسلوكياته العدوانية» سيكون محفزا للتناقضات» التي تستثير 
الاستجابة العربية. وما دام حسم الصراع مستحيلاً دون توفر الشروط الثلاثة 
المتلازمة السابق ذكرهاء فإن الصراع مقدر له أن يتواصل ويمتد. وبقدر ما تكون 
مصر ناهضة وطنياء وتمارس دورا قومياء وتتفاعل إيجابيا مع بلاد الشام على 
وجه الخصوصء وبقدر ما يحقى عرب المشرق تكاملهم» بمقدار ما تحجم الاثار 
التدميرية للصراع الذي فرض على شعب فلسطين أن يكون طليعة أمته في تحمل 
تبعاته. 


بسكوت المدافع في خريف ١958‏ وتوقيع اتفاقيات الهدنة الدائمة مع مصر 
ولبنان والأردن وسورية في ربيع 1454١»ء‏ وباستيلاء إسرائيل على 7/8 بالمئة من 
فلسطين» واقتلاع ما يجاوز 5١‏ بالمئة من مواطنيها العرب» وباستكمال القوات 
الصهيونية احتلال كامل النقبء وبانفتاح الأبواب على مصاريعها لاستقدام 
المستوطنين اليهود ليضاعفوا عدد الموجودين منهم في فلسطين أضعافاً مضاعفة» 
بتحقق ذلك كله تكون قد تحققت الفكرة الاستعمارية الاستيطانية التى دعا إليها 
تامليوة في 11/846 وعدد غابهها روشيله برقبالتة إن بالرتتوة تفي تسسان/أبريل 
بإقامة حاجز بشري غريب يفصل بين جناحي الوطن العربي الآسيوي 
والأفريقى ليحول دون تكامل قدرات وإمكانيات الآمة الخزيية واتماء مخاطر قوة 
الجذب بين العرب. 


وبما شهدته السنوات الممتدة من إجهاض الثورة العربية الكبرى في فلسطين 
(195_ 1984 حتى نهاية سنتي الحسم ١9541‏ و1444ء من ممارسات 
ومواقف صناع القرارات العربية العامة» والمتصلة بالصراع العربي ‏ الصهيوني 
خاصةء والعجز عن الوصول إلى صوغ الاستراتيجية الشاملة والدائمة والمستمرة 
لإدارة الصراع مع التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني» وما استتبع ذلك من قصور 
مريع في تقديم الاستجابة في مواجهتهء برغم وضوح أنه لا يستهدف الشعب 
العربي في فلسطين وحدهء وإنما الأمة من بوابتها الفلسطيتية» سواء بالعجز عن 
تؤليف الأتكامات الموفرة والقنوات الحاحف از يعبات ضسين الوائقد بين 
شركاء المسيرة والمصيرء يذلك كله يكون قد اتضح توفر العوامل الموضوعية 
والذاتية التى تعرقل تكامل قوى وإمكانيات شعوب الأمة العربية» وتعيق أخذها 
بأسياب ضار ة الحديثة. وبالتالي ابتعاد الخطر العربي المهدد مصالح القوى 
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الاستعمارية الذي حذر منه خبراء الاستعمار في مؤتمرهم الذي عُقد بمبادرة 
رئيس الوزراء البريطاني كامبل بنرمان سنة /19-01. 


وبما اتضح خلال سنتي الحسم ١9451‏ و458١‏ حول ما كان قد توصل إليه 
التجمع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني في فلسطين من قدرات» وما يمتلكه 
من إمكانيات». وما تميزت به قياداته السياسية والعسكرية من كفاءة في إدارة 
الصراعء شهادة تاريخية لما تحقق عمليا خلال سنوات ١94-1911‏ من 
إنجازات على مختلف الصعدء كنتيجة للتفاعل الجدلي بين الرعاية والحماية 
الاستعمارية البريطانية» والدفق المالي والفني المتواصل الذي التقت على توفيره 
قوى البرجوازية اليهودية في أوروبا والأمريكين: والجماعات المعادية للعروبة 
والإسلام وذات المصالح الاستغلالية في الوطن العربيء التي لها دورها المؤثر في 
صناعة القرارات الأوروبية والأمريكية على مختلف الصعدء وما فى ذلك من دلالة 
قأطعة عل أن لاسرائيل عفمقاً استراتيجياً فاعلاً عل جانى الأطلسى ٠‏ وأنا تنتسن 
إلى الفضاء الثقافي الأوروبي ‏ الأمريكي» وآن الشركة مبعه] لسكا زفق ها 
تصورها أجهزة إعلام التحالف المضاد من أنها معركة «غوليات» العربي ضد «داود؛ 
اليهوديء بدليل أن الحرب ما كانت محسومة والنكبة محتومة إلا لأنها دارت بين 
شعب عربي ينتمي إلى أمة لا تزل أسيرة واقع التجزئة والتخلف والتبعية» وبين 
تحالف دولي وجد في المشروع الصهيوني الآداة العالية الكفاءة والقدرة لإدامة واقع 
التجزئة والتخلف العربيء كي يتواصل استغلال الوطن العربي موقعاً وموارد 
وأسواقا وقدرات بشرية. 

ويلاحظ أن الإعلام العربي في تعاطيه مع النكبة ومسبباتها غلب عليه 
الانفعال على الموضوعية. وبالتالي ندر للغاية النقد العلمي والتقويم الواقعي 
للمسيرة. والأكثر ندرة هو البحث المعمق فى البنى السياسية والاجتماعية 
والاقتضادية العرية وض الثقافة العانسة لتسريه قاط لعفب الى في ف 
أذنكون درت عموونة والنقة دون | 1 

كما يلاحظ أن الإعلام الصهيوني ومعظم الأمريكي والأوروبي غالى في إبراز 
الإنجازات الصهيونية» وتصويرها وكأنها إبداع هودي خالص وليست مدينة 
للقوى الدولية الداعمة. في محاولة إكساب التجمّع الاستيطاني الصهيوني قوة 
جذب المهاجرين واستدرار للأموال والمعونات لتمكينه من مواجهة أي مستجدات 
أو متغيرات في محيط عربي معروف تاريخياً بامتلاكه قدرة فذة على النهوض من 
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كبواته ومفاجأة أعدائه بما لم يكن يتوقعه أبرز خبرائهم قدرة على قراءة معطيات 
الواقع بموضوعية وكفاءة في استشراق احتمالات المستقبل. كما عُني إعلام 
التحالف الاستعماري ‏ الصهيوني بإبراز كل ما يساهم في تعميق مشاعر اليأس 
والإحباط في أوساط نخب وجماهير شعب فلسطين وأمته العربية للتأثير سلبياً في 
المستجدات والمتفيرات المحتملة: ْ 


ولأن إسرائيل ليست بالدولة الطبيعية النشأة والدورء وإنما هي مشروع 
استعمار استيطانيٍ عنصري إجلائي » فإن المعركة بين هذا المشروع وبين الشعب 
العربي في فلسطين» وعلى المدى القومي» «معركة صفرية». والثابت تاريخياً أن 
ليس في كل تجارب الاستعمار الاستيطاني على مدى القرون الخمسة الماضية تجربة 
واحدة حسم فيها الصراع بغير واحد من أمرين: إما تمكن الغزاة من إبادة غالبية 
أصحاب الأرض الشرعيين وتهميش من تبقى منهمء كما جرى في أمريكا 
الشمالية وأستراليا ونيوزيلنداء وإما باندماج الطرفين: الغزاة وأصحاب الأرض 
الشرعيين» في تكوين بشري جديد» كما جرى في الأمريكتين الوسطى والجنوبية. 
وكلا الأمرين لم يتحقق على المسرح الفلسطيني» وفي ذلك دلالة تاريخية على عجز 
متبادل» ومؤشر على الاحتمالات المستقبلية. 


فرغم الخلل الاستراتيجي في ميزان القدرات والأدوارء وهوخلل يصب في 
مصلحة التحالف الاستعماري الصهيوني » ورغم الواقع العربي المأزوم على مختلف 
الصعدء فقد فشل هذا التحالف فشلا ذريعاً في الحسم الذي يتباكى عليه بني 
موريس بعد سبع وخمسين سنة من قيام إسرائيل. فالشعب العربي الفلسطيني» وإن 
اقثلع ١‏ بالمئة من أرضه واحثّل 8" بالمئة من وطنهء لم تُستلب إرادته» ولا أقر 
لعدوه بما احتله من أرض وما اغتصبه من حقوق. 


وبالمقابل» وبرغم تميز الأمة العربية بقدرة فذة على استيعاب الغزاة في 
القرون حتى بروز الحركة الصهيونية العنصرية على المسرح؛ هذه الأمة المتميزة 
بامتلاكها التنوع ضمن إطار الوحدة» لم تستطع أن تستوعب بهود القرن العشرين 
لأن العنصرية الصهيونية شكلت معوقاً موضوعياً لفعلها التاريخي» وبالتالي ل 
تنجح مع الغزاة الصهاينة كما نجحت مع سابقيهم من الغزاة. 

ولأن الحل النهائي لم يتحقق لا صهيونياً ولا عربياء فمعنى ذلك ودلالته أن 
نكبة ١958‏ لم تنه الصراع وإنما أسست للمرحلة جديدة منهء مرحلة من أبرز 
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سماتها انتفاض القوى الحية في المجتمع العربي على الواقع الذي أفرز النكبة» وقد 
استوعبت درسها الأعظمء بدليل أن شعار الوحدة هو الذي استقطب قوى الأمة 
طوال العقد التالي للنكبة» باعتبار أن الوحدة سبيل المنعة القومية ضد المداخلات 
والضغوط الاستعمارية من جهةء والوسيلة الأفضل لتجميع الإمكانيات المادية 
والقدرات البشرية وإدارتها من قِبل قيادة مركزية تمتلك وحدة الهدف. وبالتالي 
فالوحدة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وإعتاق اليهود من إسار العنصرية» 
التي جعلت منهم وقود حرب المصالح الاستعمارية في أرض لم تضق بهم يوماً. 
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رزوق» أسعد. إسرائيل الكبرى : دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني. بيروت: 
منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» ١1958‏ . (سلسلة كتب فلسطينية ؛ 
00 
7 التلمود والصهيونية . بيروت : دار الناشر للطباعة والنشرء ١14١‏ 


الرشيداتء شفيق . قلسطين: تاريخاً. ‏ وعبرة. . ومصيراً. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ١49١‏ . (سلسلة التراث القومي) 

زريقء قسطنطين . معنى النكبة. ط 7. بيروت: دار العلم للملايين» 14 

0 أكوم: القضية الفلسطينية . القاهرة: دار المعارف. .١96868‏ 

. وثائق الحركة الوطنية الفلسطينيةء» ١941١4‏ 19794 . أعدتها للنشر بيان نوييضص 
الحوت. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛. 191/4 . (سلسلة الوثائق 
الأساسية؛ )١7‏ 

0 يوميات أكرم زعيتر: الحركة الوطنية الفلسطينيةء ١198-1978‏ . بيروت: 
مؤسسة الداراسات الفلسطينيةء» .١94٠‏ (سلسلة الدراسات؛ 05) 

السباعي» بدر الدين. رأس المال الأجنبي في سوريةء .1908-1١46٠‏ دمشق: دار 

.1١951 الجماهير‎ 

ستيورت» دزموند. تاريخ الشرق الأوسط الحديث : معبد جانوس . نقله إلى العربية 
زهدي جار الله. ط ”7. بيروت: دار النهار للنشرء ١940١‏ . 

سخنيني» عصام . فلسطين الدولة: جذور المسألة في التاريخ الفلسطيني. بيروت: 
منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» .١9886‏ 

سعادة» أنطون. مراحل المسألة الفلسطينية» ١1954 197١‏ . بيروت: عمدة الثقافة 
في الحزب السوري القومي الاجتماعي. 1417 . (سلسلة النظام الجديد؛ 4) 


١٠١537 


سعيد » إدوارد [وآخرون] . اللاجئون الفلسطينيون حق العودة. تحرير نصير عاروري . 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ا 

سعيدء أمين. الثورة العربية الكبرى : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع 
قرن. القاهرة: مكتبة مدبولي» [د. ت.]. 7 ج. 
ج ١‏ : النضال بين العرب والترك . 
ج ؟: النضال بين العرب والفرنسيين والانكليز. 
ج 7: إمارة شرق الأردن وقضية فلسطين وسقوط الدولة الهاشمية وثورة الشام . 
السفري» عيسى . فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية: سجل عام لقضية 
فلسطين في عشرين سنة. يافا: مطبعة مكتبة فلسطين الجديدة» /ا191. 5 ج. 
سليم» محمد عبد الرؤوف. نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام 
دولة إسرائيل» 145819177 . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
١18‏ . 

سليمان» ميخائيل (محرر) . فلسطين والسياسة الأمريكية: من ويلسون إلى كلينتون. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .1١9895‏ 

سمارةء سميح. العمل الشيوعي في فلسطين: الطبقة والشعب في مواجهة 
الكولونيالية . تقديم إميل حبيبى ٠.‏ بيروت : دار الفارابي» 48 . 

السويديء توفيق . مذكراتي» نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية. بيروت: 
دار الكاتب العربيء .١9394‏ 

السيد سليمء محمد. التحليل السياسي الناصري: دراسة في العقائد والسياسة 
الخارجية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ١9417‏ . (سلسلة أطروحات 
الدكتوراه؛ 7) 

سيغف. توم. الإسرائيليون الأوائل  ١4494‏ . ترجمه عن العبرية خالد عايد 
[وآخرون]؛ راجع الترجمة سمير جبور ؟ قدم له محمد المجذوب. نيقوسيا: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» ١985“‏ . (سلسلة الدراسات»؛ 7/7) 

شاحاك إسرائيل . الديانة اليهودية وموققها من غير اليهود. ترجمة حسن خضر. 
القاهرة: سينا للنشرء ١99485‏ 

الشاعر» محمد. الحرب الفدائية في فلسطين على ضوء تجارب الشعوب في قتال 
العصابات. بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» .١959‏ 
(سلسلة كتب فلسطينية؛ /) 

شامير» اسحق . مذكرات إسحق شامير . ترجمة دار الجليل. عمان: دار الجليل للنشرء 
4+ 1. 


١. 


الشقيري» أحمد. أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية . بيروت: دار العودة» 
30 

0 حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء . بيروت: دار العودة» .]١91/0[‏ 
2048 ط ث؟. بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ا 

صايغ» أنيس . الهاشميون وقضية فلسطين. بيروت: المكتبة العصرية» 19557 . 

صايغ ١‏ يزيد. الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينيةء» ١959‏ 
- 11941 . ترجمة باسم سرحان؛ مراجعة يزيد صايغ . بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطيتية» 7٠١!‏ 

الصباغ » صلاح الدين. فرسان العروبة في العراق: مذكرات صلاح الدين الصباغ . 

يغداد: الشباب العربي» 048 

ضاهرء مسعود. الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية؛ لا58١1‏ 2.1451 
بيروت . معهد الإنماء العربي» ١34١‏ . (التاريخ الاجتماعي للوطن العربي) 

طايع» أحمد فراج . صفحات مطوية عن فلسطين. القاهرة: دار مطابع الشعب»ء 
[6ل/ا9 ١‏ ]. 

طربين» أحمد. فلسطين فى خطط الصهيونية والاستعمار. القاهرة : جامعة الدول 
العربية» معهد البحوث والدراسات العربية» قسم البحوث والدراسات التاريخ, 
95-161ا9١.‏ "ج. 


ج 149:1 2.1977 
ج ؟: الانتداب البريطاني في خلفية الدولة اليهودية» 198191757. 
ج 7: أمريكة في خدمة الدولة اليهوديةء ١951719174‏ . 

طيبة» مصطفى . الحركة الشيوعية المصرية ١49560 ١440‏ : رؤية داخلية. القاهرة: 
سينا للنشرء .١99٠‏ 

العابد» إبراهيم . دليل القضية الفلسطينية: أسئلة وأجوية. بيروت: منظمة التحرير 
الفلسطينية» مركز الأبحاث» ١1979‏ . (سلسلة كتب فلسطينية؛ /ا١)‏ 

عارفء جميل . الوثائق السرية لدور مصر وسوريا والسعودية. القاهرة: الدولية 
للإعلام والنشرء 1995. 

العارف. عارف . النكبة: نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود. صيدا: المكتبة 
العصريةء .]١95١-1965571‏ " مج. 
مج 1: 1١940‏ 1987. 


٠١م‎ 


عازوري» نجيب . يقظة الأمة العربية. تعريب وتقديم أحمد بو ملحم. بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ١91/8‏ . 

عبد الغنيء عبد الرحمن . ألمانيا النازية وفلسطين» ١1977‏ 19465 . بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» .١94986‏ 

عبد الهادي. عون . مذكرات عوني عبد الهادي. تقديم وتحقيق خيرية قاسمية. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ؟'١٠١5.‏ 

عزمي» محمود. دراسات في الاستراتيجية الإسرائيلية. بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء .1١910/4‏ 

علوش. ناجي . المقاومة العربية في فلسطين. .١1958-191١1/‏ ط ”. بيروت: دار 


الطليعة» .191/٠‏ 
العظمء صادق جلال. دراسات يسارية حول القضية الفلسطينية ‏ بيروت ٠:‏ دار 
الطليعة. ٠لا‏ . 


بحس + الصهيونية والصراع الطبقي . بيروت : دار العودة» م/ا ١‏ . 

عودة» عودة بطرس . القضية الفلسطينية في الواقع العربي. طرابلسء ليبيا: دار الفكر 
العربي» هلا . 

عيساوي» شارل. تأملات في التاريخ العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية.» .١994١‏ 

غارودي» روجيه. الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. ترجمة عن الفرنسية قسم 
الترحمة بدار الغد العربي. القاهرة : دار الغد العربي» ١1995‏ . 

غراهام ‏ براون. سارة. الفلسطينيون: التعليم والقمع والتحرير . ترجمه إلى العربية 
كفاية للو وعلى للو. الشارقة: [د. ن.» د. ت.]. 

غرين» ستيفن. الإنحياز: علاقات أميركا السرية بإسرائيل. ترجمة مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية . بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .١19/826‏ (سلسلة 
الدراسات؛ 0 

الغزالي» محمد. تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل. القاهرة: دار الشروق» 
0١‏ . 

غلوب» جون باجوت . جندي مع العرب. عمان: دار النشر للجامعيين» 9517 .١‏ 

الغوري» إميل. فلسطين عبر ستين عاماً. بيروت: دار النهار للنشرء 19177 
*ا/ا١.‏ “'ج. 


غولدمان» ناحوم. مذكرات ناحوم غولدمان. ترجمة دار الجليل. عمّان: دار الجليل 
للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينيةء» .١9495‏ (شخصيات صهيونية؛ )١7‏ 


٠65 


فرصخ» عوني. الأقليات في التاريخ العربي (منذ الجاهلية وإلى اليوم) . بيروت: رياض 
الريس للكتب والنشرء 1 . 

. عنيس (وجوه وبيارق): رواية. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
44ة١.‏ 

. مخطط التفتيت : التحدي الإمبريالي ‏ الصهيوني المعاصر . القاهرة: دار المستقبل 
العربي» ه48 ١‏ . 

فرسون». سميح . فلسطين والفلسطينيون. ترجمة عطا عبد الوهاب . بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ١٠١5؟.‏ 

فلسطين: تاريخها وقضيتها_المرحلة الثانوية. نيقوسيا: مؤسسة الدراسات 
الفلسطيئية» ١987‏ . (سلسلة كتب مدرسية؛ 5) 

فلسطينيات. إشراف أنيس صايغ . بيروت : منظمة التحرير الفلسطينية. مركر 
الأبحاث» .١1954-١9434‏ (سلسلة كتب فلسطينية؛ 211 )١8‏ 

فيدال» دومينيك. خطيئة إسرائيل الأصلية: المؤرخون الجدد الإسرائيليون يعيدون 
النظر فى طرد الفلسطينيين. ترحجمة جبور الدويهى . بيروت : مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. ؟ ٠‏ 5. 

قازان» فؤاد. الثورة العربية وإسرائيل : دراسة تارخية وسياسية عن تطور القضية 
الفلسطينية وحركة التحرر الوطني وتأثير الثورة العربية على غرب آسيا وإفريقيا. 
بيروت: دار الطليعة» ١1398‏ . 
دراسات الوحدة العربيةق» 7١١5؟.‏ 

الْمَد لقشطينٍ » خالد . تكوين الصهيونية . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 


كمة١‏ . 
القصري » محمد فائز. حرب فلسطين عام ١454‏ . دمشق : المطبعة العمومية» 17 
'ج. 


:-١ 2‏ الصراع السياسي بين الصهيونية والعرب . 
5 3 مرحلة النضال والجهاد. 


قورةء نزيه . المشروع الصهيوني في مواجهة أزمته الداخلية. دمشق: مؤسسة الأرض 
للدراسات الفلسطينية» لال191 . 


كوثراني» وجيه. الإتجاهات الإجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربيء 


٠١ /ا‎ 


:1430١-‏ مساهمة في دراسة أصول تكوينها التاريخي. بيروت: معهد 

كوستلرء آرثر. إمبراطورية الخزر وميراثها: القبيلة الثالثة عشر. ترجمة حمدي متولي 
مصطفى صالح . دمشق : دار الجليل للطباعة والنشرء .١94868‏ 

كوستونء هنري . إمبراطورية المال. ترجمه لجنة من الأساتذة الجامعيين. بيروت: 
المكتب التجاري» .١94809‏ 

الكيالي» عبد الوهاب. تاريخ فلسطين الحديث . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء و١‏ . 

الكيلاني» هيكم . الإرهاب يؤٌؤوسس دولة : نموذج إسرائيل . القاهرة: دار الشروق» 
.١141/‏ 

. الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية ‏ الإسرائيلية» 191548 .١988-‏ 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .١9891١‏ 

لهيطة» محمد فهمي. تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة. القاهرة: دار 
النهضة المصريةء .1١955‏ 

لوبونء غوستاف . اليهود في تاريخ الحضارات الأولى . نقله إلى العربية عادل زعيتر . 
القاهرة : مكتبة عيسى البابي الحليي» .1917١‏ 

لونسكى » فلاديمير . تاريخ الأقطار العربية الحديث . بيروت : دار القارابي» 4 ١‏ 8 
دار الآفاق الجديدة. .١94١‏ 

محافظة» علي . الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين والأردن. بيروت: 
الأهلية للنشر والتوزيعء ١14417‏ . (تاريخ الحركات الفكرية في عصر النهضة) 

. العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية : من إنشاء مطرانية القدس البروتستانتية وحتى 
نباية الحرب العالمية الثانية» ١4568 ١451١‏ . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء. 1١‏ . 

. الفكر السياسي في فلسطين من نباية الحكم العثماني حتى نهاية الانتداب 
البريطاني» 1914 1958 . عمّان: مركز الكتب الأردني» .١9489‏ 
تقديم محمد حسنين هيكل . الماهرة : دار الشروق. /ا1١.‏ 

. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج تفسيري جديد. القاهرة: دار 
الشروق» 8.1499 ج. 
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مصطفىء أحمد عبد الرحيم. في أصول التاريخ العثماني. بيروت: دار الشروق» 
1475 . 

المنظمة البريطانية المناهضة للصهيونية (معد). التعاون النازي الصهيوني: أخطر وثائق 
هيئة الموسوعة الفلسطينية» 19415- .١1140‏ 7 قسم في ٠١‏ مج. 

نظمي» وميض جمال عمر. الجذور السياسية والفكرية للحركة القومية العربية 
(الاستقلالية) في العراق. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .١985‏ 
(سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ه) 

نوفل» سيد . العمل العربي المشترك . القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد البحوث 
والدراسات العربية» 19574١1-1ا9١1.‏ ؟ ج. 
ج ١‏ : العمل العربي المشترك : ماضيه ومستقيله . 
ج ؟: العمل العربي المشترك في المجال الدولي . 

الهاشميء طه. مذكرات طه الهاشمي . مع تحقيق ومقدمة من تاريخ العراق الحديث 
بقلم خلدون ساطع الحصري . بيروت : دار الطليعة. /ا6 1 _كملاة١.‏ 'ج. 

هرتزلء» ثيودور . دولة اليهود: محاولة لإيجاد حل حديث للمسألة اليهودية. بيروت: 
مركز الأبحاث العربية, /ل9481١‏ . 

. يوميات هرتزل. إعداد أنيس صايغ ؛ ترجمة هلدا شعبان صايغ . بيروت: منظمة 
التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» ١917/7‏ . (سلسلة كتب فلسطينية؛ )٠١‏ 

هرتزوجء حاييم. الحروب العربية ‏ الإسرائيلية. .١1587-1١1554‏ ترجمة بدر 
الرفاعى . القاهرة: سينا للنشرء ١987‏ . (عرب وإسرائيليون) 

الهندي» هاني. جيش الإنقاذ. بيروت: دار القدس 5/ا9١1.‏ 

الهنيديء سحر . التأسيس البريطاني للوطن القومي اليهودي: فترة هربرت صامويل» 
الفلسطينية » 0# 

هيرست.ء دايفيد . البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق الأوسط . ترجمة 
عبد الرحمن أياس . بيروت: رياض الريس للكتب والنشزء .7٠١‏ 

هيكل » محمد حسنين . حديث المبادرة . بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
84 .. (السلسلة السياسية) 
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ل . سقوط نظام : لماذا كانت ثورة يوليو ١567‏ لازمة؟ . القاهرة: دار الشروق» 
5 

. العروش والجيوشء, كذلك انفجر الصراع في فلسطين: قراءة في يوميات 
الحرب . بيروت؛ القاهرة: دار الشروق» .١998‏ 

. المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل»ء الكتاب الأول: الأسطورة 
والإمبراطورية والدولة اليهودية. القاهرة: دار الشروقء .١995‏ 

وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الإحتلال البريطاني والصهيونية» 1914 
عق بهم ولصميي عي الوعات الكبال . بيزوت» فويس الداراسات 
الفلسطينيةء .١9574‏ (سلسلة الوثائق العامة؛ )١‏ 

الوكالة اليهودية في فلسطين» وضع دائرة المباحث الإقتصادية . إقتصاديات فلسطين ما 
نين البهوه والشرت - القدس : نشنرات الوكالة البيوقية؛ معاة م (الوكالة 
اليهودية في فلسطين؛ نشرة ”) 

ياسين. صبحي . الثورة العربية الكبرى في فلسطين. 198-1475. ط 5. 
القاهرة : دار الكاتب العربيء ١9517‏ . (مكتبة فقلسطين) 

يحيىء جلال . المجمل في تاريخ مصر الحديثة. القاهرة: المكتب الجامعي الحديث» 


لد. ت.]. 


دوريات 

.1455/1١7/5١و‎ 9455/١7/١ : الاتحاد‎ 

الاتحاد العربي (طولكرم): 4/ 4/ ١975‏ . 

.7٠٠١ /248/7١؟ الأردن:‎ 

.١19١75/94/١ بيروت:‎ 

الثورة الفلسطينية : العدد ١.١19‏ أيلول/ سبتمير .١459‏ 

جريدة الجامعة العربية (القدس): ١٠/ه2/ 4١9”‏ 1978/8/55١؛‏ /ا/ ه/[1975١]؛‏ 
كا لل ال ولا؟/مم/ .١1 55:١0‏ 

الحرية (بيروت): 5 آب/ أغسطس ١959‏ . 

الحوراني» أكرم. «مذكرات أكرم الحوراني.» الخليج (الشارقة): 1/117/ 195737 . 

الحوراني» هاني. «ملاحظات حول أوضاع الطبقة العربية العاملة في فلسطين في عهد 
الانتداب . » شؤون فلسطينية : العدد 5» تشرين الثاني/ نوفمبر 191/١‏ . 

.١951/7/9 /569 دافار:‎ 


١ءم«د‎ 


الدفاع : *"/ // ١9"‏ ؛ أعداد أيار/ مايو 231945١‏ ولا7/:5/١45١.‏ 

سليمان» محمد. «قانون التنظيمات العثماني وتملك اليهود من أرض فلسطين . » صامد 
الاقتصادي, السنة 5. العدد 77 تشرين الأول/ أكتوير .١94١‏ 

العرب: 5؟1979/5/1. 

العمدء سلوى. ا(ملامح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين حتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى.) شؤون فلسطينية : العدد »١١5‏ تموز/ يوليو .1١94١‏ 

/١١/٠١ ؛١1985/8/15‎ 4١1996 /8/1١89 41١975 /9/١5 5 فلسطين (يافا):‎ 
.١199؟9/ه/4و موك‎ 

الكرمل: أ41[ ل ا :/ 41١5٠‏ 15/ 
19ب ه5/ ١ك‏ و5/م/ ١55٠‏ 

لامانس» هنري . «اليهود في فلسطين ومستعمراتهم .» المشرق (بيروت): السنة ؟» 
14 

محارب» عبد الحفيظ . «سياسة العمل العبري بين الأمس واليوم.» شؤون فلسطينية: 
العدد 5 7 » آب/ أغسطس 1977# . 

.1١91/7“/١١ 7/7 معاريف:‎ 

المنار: مج لالاء .1١915‏ 

هامسكيت (صحيقة الأرغون): .١958/5/1١١‏ 

الوقائع الفلسطينية: العدد 211٠١‏ 1148. 

يديعوت أحرونوت: 1917/5/١5‏ . 


ندوات» مؤتمرات 

الأبعاد التربوية للصراع العربي الإسرائيلٍ : وقائع المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية 
التربية يجامعة الكويت . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةق» .١945‏ 

العرب ومواجهة إسرائيل : احتمالات المستقبل: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركز: .3٠٠١‏ ؟ ج. 
جَ :١‏ الدراسات الأساسية . 
اج 7: نحو استرانيجية وخطة عمل . 

القضية الفلسطينية في أربعين عاما بين ضراوة الواقع . . . وطموحات المستقبل: 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الخريجين في الكويت . 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .١9464‏ 


٠١١ 


المؤتمر العربي القومي في بلودان» .١19737‏ عني بجمعه وتدقيقه فؤاد خليل مفرج . 
دمشق : المكتب العربي القومى للدعاية والنشر» /ا 187 . 

ندوة «الاتحاد: قيادة ويناء وطن»» نادي التراث» العين. ١١1-16‏ تشرين الأول/ 
أكتوير 7 .7٠١‏ 


 "‏ الإتكليزية 

12001 

-00©7) اأكمط ء/741:004 :11 1701١‏ 1[ بإمتاطباط . غ812 تعطمه إوتمطن) لصة اعقطء 1841 رمسملقم 
.5 101822313 :10110011 .ملا 

:3- .11077210 أعقطاء 1/1 بحا 010 بجع عن 1 .نتروا كى'أعه 5[ [ه جتجاع[ه784 116 .لدعال"ا رممام 
.970 بلاعطء 811 رعمنمعللهة17 
1 أع لاو اندوعت 69 10160 .(اعفطلة2 عط أه عآامه80 عط1) عباوط - م8 «ملوق . 
.7 ,30ظطناء20 لط خاناطط ل 1121 :حالم [ء 1" 


1ت 107 025 ©6511 !م 1ت 01146 1117 عاكار"[ كتتهل عطه 2 121101 هل 06 أأء د18 عل .طااعوعل] رصسنامدم 
-06 لمع 147 لهم يتل أ عالت 02" عتجنكن 2[ ع4 ركع 267ج6170871 071225 ككقلاع 025 165 أأهدة< و06 61 
ع4 علاع 1ط ه] 46 تبه ع0 مم أء 1ننع 4271 :0غ ةدوعلابو ع[ © 0512110116 0711م ,111/6 1طلهت 
.[1905] بعك اء ألمكناه الل-مماط :عوط .عطمجه عتجاهم هآ 

تتقطللاء0) غطا مها عا داكمة؟ !' .117:2 كط نه 0010607 11:2 وء 14/7 .خصد ,رعععمتطوظ 
1 311 معلن111 .ل 11/111121 نإط ,امام 2 طغام؟ ملعغتلء بستعطم د84 طملج 18 ترط 
(96 رمعطع5 دعع متلآاه18) .1978 رووء:]2 ([الدوءالمنآ وسمأءععصعط :217 

-101' :0010طمرآ .تركو رع معنن عتتائع[ي عن[ لزه مزع« لتك © 00121115 أىة 7 .1[11بجء81 رعبامطعوظ 
.[1948] ,.0اآ لإسدمدهن) سه مرت ج1] .0) .0 ثمامه 


.1988 ,08 كفتصعصطح !"1 :كمه .061 د[ 'ل 7710071 871510137 171:6 .ع 1اخا التمتسحظ 


لتلا بوعل بمعلله .11 . 77 :م200م.آ .اضاجعة1 112 زه براك :1أممع18 1716 .تتتعطعهمع14 رموعط 
1112121نال[5 .11 


تكتتهط . (1933-1[939) كإقل1 عءاغه طعاء ©””“[11 بك 116ه07[جة2 هط .تاطقناظ رعوددتاع-معه 
.[1969] ,لسقتلاسلك 


ا | 1 1 |[ [ 1 1 1 1[ 1 1[ ا 10 
.5 2ه150[مع1[11 مسد لاع تمعلزع7لا 


.[1963] ,810520 تهملصمآ .ممع للم زه دورمء7 ناعه :15 . 
علطن بتاع عء1آ عغطا ددهذا 0ع 2أقصهنا لطة 0عائل8 .أعه ول كزه تيسقاوعء7 لحجه ااجتاع8 . 
,رآ لمعتطمهده[اتطط :علعهلا بوعل8 .عاعمعنل8 تقطعاء 1100 1ه دهأئ أ جرعمناد عط 
.[1954] 

وعطع 1 تمدع لدكنمهء ل .براممد م211 15[ 14جه تمع 21 474 .1421605 ع1 سمصحهل8 رطع اسطامع8 
.7 ,(ل0ضناط «متاهملصبده 1 عمتوء221) 11376500 

117 .270115771 10 171617806[ 1ش 1ك[ م1 1ع[[ بأعاصعق 07 ١#دتعو4ل2‏ .تعساظ ,معوععط 
.[1957] ,45506135 سقدتا[ه80 :عازهلا 


١٠١6 


سملم نزإط طكنلء57 عطا صرمع؟ لعأ د [ومدء 1" 117 4ه نعو كا أانومء5 116 .قتع سا رممسومع8 
7 ,رقعآاه80 «معطاصدط :رهلا ولخ .عتد81 

كنلاءل 176 ,115/1 8811 11 7 ا 
.1979 بمتاعقاناء0آ تصملهم.آ .1935-48 ,وطعماة ع[ 4ه 

7671م ل اأعععع3 عنأا زه 3107 4أمارنا 11:6 انع عع نعل «إونجه 17 11:6 .ستسلظ بعاعواط 
:0 لمآ بمهللتسعدا/! بعاره لا بوع1! .عسزاوءاوط بأوتسعل جه بأعنع 12 مجاط 1 معطا تع ء اعمط 
.54 بسقتلتدعدكلا ععنااهم© 

.5 ,[.2 .5] :ابلك -أ 1 .دءنءأص071» عع يدت 0 .865 ,تماع ه1802 

حاوء 107 بمطاء1آ1 صدهه؟ن) بطه00صمنآ .ىرمنهاعة8 عن[) زه عع4 86 انا 2720:1510 .تصصعرآ معصوع م8 
1983 ,للتة] .هآ :.سده0 بأرمم 

111 م1[ 0 1115107 1/16 :11 دء41نااق :«كقدمز2 .لأعع ولا منلهلء© لطع اإعتمقط ,أمعدت 
أء1 01 تجاتدكعء كتهنا :حاركة [ء1' .عتأاوء لوط وج بولتصيتجاججمن) بأعاصعل ع[1 جه اارعدرع دمل[ 
4 تر 

]الوط ىا 0 عااعلهار! 11 :عله فوابه لل عا ت«مجرامء 18217 ,عاطاعءله2 .1 اعقطعنا] معطه© 
.8 ,ه81 أنتوط :«ه0هم.آ .1936-45 ,ننة 

الك كمه للع كسصعل1ء/7 :مهما .نم ءأمسيمءق 0 .عتتعام قر[ عناوتستدده12 لصح سما رقمتلاه © 
,دهذام 

-عطتكا ,11011 اده لا بوع[] . 1933-1945 ,دصل 16[ استتمعوه ج17 776 .5 لإعنداآ رجء 1231001 
[1975] ربدماكصت/الا لم أمقط 

-1893 ,ءغمصة ع2'ك داق نعء5 دعط .[415726 ءلع2:ى عط .اعمسهن) نوعء1] أء وعندوع13 ,برومك12 
1994 ,لنهتة"1 :[زوعة] .19935 

عل ةلا :01) رمع ة1آ بو 1! . 924-1932[ ,نوناوط :110 نع 1ط اتمء 47161 .ذل أوعط غ1 رعستواد1 
(66 ولإظهلاءه1115 رقده1اقعتاط0ظ لمعتده115] علدلا) .1957 رووعوط نزاأومع اتول] 

.|21 أع] 1770005310 .ا .. ناا 0ع1:011 . 1919-1939 ,برعنامط «جواء 107 [ئةاة :1 011 215 71تيع 120 
.05 26 .1946-1985 ,ع01116 51210213 .11.14 :مهل0ممآ 

7 مع5نه10آ مطملصهخاآ علنه 7 بجعل] .برأرهعه10510لكل ل :تتمطط وطق .قططك رسقطظ 

-1أوط :[كة 8711 2210 , عم , تأكاضع ل زه مرميةاك ع ,ء71ادء[ه .عسصتاوع 1[ .10 هتاه لطبره*1 0م185 
0 بععة11ءطتتنان) .0) :2002م.ر]آ زووععط 51جع1ل0لآ علهلا :01 رطع جحدآ1] بجع71 .رمه 
.05 2 .1947 رووعء2 1511عالول1 

علكه لا بجت .لله 314 .ترمتجذاء؟1 ماه ,مج نالنة) ,رماع ةلط «اء 1 ٠وسول‏ 7116 .كتدامرآ باع ادئاع عام 1 
.015 2 .[1960] رزعم1ة11 

مط .رومن عترتزوء[ج 2 -اعن :15 116 زه نر 1[وء1 2:14 ©ع1777:6 .0) فدهل رساعاواععلسط 
,ر0وعء17 021لا بجع ا[ 

بتاع 11 ه020 :ه00همآ .د11 أأمعء غ1 4ه كعطارراة أاعه 15 زه :8:11 176 .قطتطلتد عدم هآ 
.7 ,5له800 «ممعطاصوط :عاعهلا بجوعار 

948[ اناري يمر إطوءط عررزتوء ]و2 ع1[1 210 2101115111 171 كع انقلهءغ1 ١1631ا0:19)‏ 10 عه 11 رومن[ 
,5015 عمتاوء221 101 عا نأتاده1 تأتماع8 .1ل 1لمطعآ 21:0 )ثلا اط .لمعاصا ده طتتى لم101 
(2 زوععع5 نوع ه[مطاصة) .1971 

201013 آ .1771ل موكتاة إن ترمماى 1/16 :ةالتهن) تراط ئة 1716اوءله2 . لاع لامع0) ,ععدماعن 1 
.9 ,2411112 


١١07 


حةأقطة'1] .920-1948 [ ,علهلتنه اا جأكة :8 ع1 عامل عاأاكءاوط [و مرعنا لاي 4 .10037 طامتحكهة © 
1260) ع01111608خ1) .2005 ,ممجعتان) عع011160ظ1 :2000م.] .[عتتلقطذ طامعده[ باط ه10 
(3 بلممأسالط ممعأاموط 141001 ماوع لتم 

11 0أع لتلاعط .مالا ط تل عا هج «م1لهع ةلماع 50 0ننه ,مده 1آ ,تراةاجمط . «معطعقمع11] بدمدوع 
.8 ,روعا8200 ماع دترع .ل :.34255 

-نامنآ .1958 10 1908 ,كمع 7 نرارةط إه برمةاك اه ردطمج كر :11 هات :ه81 .أمع 82 مم1 ,رططسانت 
.[1959] ,امخطاع 51601 220 2ع11000 :مهل 
ع1 ن() 1د ل بجاع[!] ب مآ .نر /صهبع10610غت4ل أن :عراس زه 165(عع5 جع171ج 01 186 . 
.3 ,8005 

مدهص! لعتدائصة1] .عءجنناعن 31 انه برجم 1ى 111 تعتقاوء[ة2 آنا از كبز 4انمط 11:6 .ذا رأاممة 01 
2 ,ع01155000م5 لقع ععلزظ نص0ل0سمنآ .[دممسرزك .31 بوط وععطءاط عط 

,أمدك]ا .ذ لعأ عالط تطأره لا بجعلا .مع :عجرا زه نار[ ع:[1 درة أعه 5[ .اعاءط ,رعوه1) 

دهع ععطامنة لس لعوتمع لع تاك 00 مطل أعع 171:41 7716 :نروء31721 .1لع1100 .11 .8 رامد[ 
.7 ,ع1 :م00كمم.1 .لمعم :12 

-5115 ,0 0تتتطع1؟آ .اعمط نه طاياء 1 176 +1217 برإأوءغ1 :1411116 عدي 1214 .ل تقطعنظ]آ ,000 هآ 
(1 .هص باعه1 اقعنم]1715) [1974] رووعء2 برعتوع 1 [ه115]02آ توعر 

تلع ]1 مسد 0 تدجزح 180 . 1935-1939 ,اتح إأمءا رعلا كعتنتاوط دومع |1 ةلط وط لتجداع 1ط .أءو10 ,ععامء1آ1 
(20 :ولالطع ةدعل طتاظ دعل مع أأعطء5) .[1973] ,801010 .181 

.6 ,5عط00طتاء 101 وعم :12] تعلزه ١‏ ببث لا .مء14 أكقدمة2 77 .(.0ع) خنتطاعة رععوءطعاى1آ1 

-كتهقكا بنهتةط اعقطاجوه]] نإطا لعاتلظ .امع «ملمء 1 زه كء 121[ عاعءاص00) .0015معط! ,ه11 
.7015 5 .[1960] رووعءظ أجعء1] :ع1جه7 بجوعل8ا .مامت جمفط نو لماجا[ 

21 آ/ا-عصمم مهم لل طقتمع ]21 21 ماع تمه '1 ع0 أتدل 12" .بع لمكيسضع7 تت درمز .5ء8/105 ,دوء1آ1 
-2ة تتطاء5 «مسصساك عل ععداة م بعع:زه80 متدا4 عدم غأمصمطة أء مأمعوة ]م بقتط 807-112 
(38 زع752هلناز دسل وععمعوغء) . 1981 باأعطء 3811 .لل :دومد8 .ماعنا 

حأوتاه80 عطا مدهعآ لعا اكصه ]ا .أمظ لهجا عر[ نجه بأعنء؟1 11:4 776 .252 عالتامآ ,د 11125201 
.0 رؤوء]2 1219761511 1080210 :ماممعهة 1 لبجو .غ1 لصح ععلهة11ه ]1 :م00هه.آ 
(0غ15ط امعاناه سزوع1لتاك) 

لعا أكصة!' .075 1ه ى دده منموسام2 8815 941-44[ ,ءزله 1 عاطه 7 ك'جء!:81 .001 ,ععلاكا 
ا 1لا ماع51 .11 .16 220 لمع دهن) مقصهوك] نؤط [مقصيء عط مرمنا] 
.88 رؤووعء :2 انوطع كلو لآ 01010 :01010 .اعم 1701-120 11.1.1 و5 

1/1 عا نج 1711017 انهه !©4771 انه :020771711551011) 2716 27)-ع اتكل 717:6 .آل بوم د1] رلعدجه11 
.63 ,[كاة وإقطكا] تأماتاء8 .أكوط 
دقع الل] تمقصسدحه !1 913-1923[ ,برمماكطط علتعتوماصقط مه درعع س1 0 د«مةاقاجوط 716 . 
1 رووعوط هتسمطدل01 أه 1179و 

سرع ل إن عأموط اوه أمءةاكالواك .5ع1ا15ا 512 01 اماعستامدمء2آ ,عسمادعلوط 101 تإعمععة3 طوربوع ل 
.7 ,م لإعمعع 4 طوابرعء ل عطا 1ه 5ع1أك ماك 01 اتلاعسمطامدمء2آ1 تدع لددبععل .عدةادماوط زكة 

.لكآ 22075 نإ510 .3 له عتءطصةكء "1 .]ا[ 5كتمائلظا .معط أه:11م1غه ع 11 إن عأممطبموء7 بأكمتسعل 11:6 
1949 ,14255 .+1 اممعلودتء ل 

لكان تتعلعة2) .تنه لل برجم قل مه جاع تجن زه مررامره ع816 11:6 ::41071ه2©21-0 .أوعط10 رمطول 
.9 ل02ه16طناه10 :اال 


ا 


حطلاه 1 .[ 0[ممعظ (إط 10177610 2 طاذلقا .تريمدط عساتوعاوط ع:13 .381ل12] نسدد [لموز.__ 
.7015 1970.2 رتعادع0 طاعمدعوع 10 عستاوء1 22 تأتصاعظ .عمط 
.1914-5 :1 .701 
.1945-1948 :1701.2 

.10011516023 :/171 ,لإأنن) معلعه0) ,ع1 زه كبره2 .اعتاتصدد ,عادك1 

:1606001 .ماع11 أأومط عطا ره عزاا نبمم 172 116 ,لا /أه8 77165هل ندل .عصنهه لا ,طأعصمعع1 
.8 ,لاء8 .0 

16050010 .كع 11أأه أوه١1‏ دا نجلياك ه : 932-1958[ روهمجل ادع لدءمء7:4 .11210 رعسلل قطكا 
0 ,دوع /زالووع الملا 01010 :عاره لا عار 


اداع 1116 تنه نرته :8 ,8111 ١8‏ زه 5:45 801 .عطع سنا 1021910 لصم ص1 بعطعصسيكا 
.0 ,ع تتاطعج الا 200 عععاعءء5 .2ه500مآ 1/4 


938-1948[ ,عءاومء و زه :«مقاه «وناة «اموء![1» ©1717 كلمههغ1 أم0ء5 116 . 2120 
5 ,ع 7ناتاطعة/الآ له عععاءء5 :102002 


ست غ1 عن[1 "م اضوع 71زء 07 4[ بأكقااء8 116 [ه 'ر7ماعقط ل :1/160 كمسر و«ماكدا 176 .مصفءط ,ععلطم»آ 
تةاناوو5) 1956 بععع 0[825-213عصاآ :2002م.آ .عدادعليظ 10 وجعل 2[ إن :1107ت107ى 
(لأتوعط رآ طاوتوءل 


-[0) :22215 الإاتاث 1310116تط 100 عل ده اأعددل 12" ء[عع :1م ل عدترأمان4 .تتتطاعة بتعلاوء140 
1949 ,لالازعر] مسقم 


49 بمهلاتمعد/ط! تده0مه.[ .1917-1949 ,عسرروء[ي ابرعم[ ة/أنا 1 تنه مكتدور2 . 


-8113135 بع 11 .181412 116 إن مرعوماموةء30 176 .(.05ع) مصهان 1031910 220 أدعصعظ ,مكمندب1ا 
(2 .7 بتإاعاء50 تأعة؟15آ أه 5عتلسا؟) .1983 ,ئعاه80 عمتأعدقصة 1 :لل8 اعد 


.[1972] بسوكامء1لظ! لصة 0اءأمعلء 87 :ده00هم.آ .اتكتسماض زه ترمماستلط 4 .171721 ,ستعناومآ 


-01خ1 . تتأدن) ومعتبزء ]1 :1107ماع م1711 اأكاعد جه أل[ 4 :0112511071 أكاطاءل 1/6 .لمقغطكة دمع[ 
1950 ,رقلععده1ظ 5ع مك2 


2517 طم موا ,ممه ةك علدلا عجازت) عه زه برسمماط 4 :1112 طاررسل أدء[مكلامء7 . لاتمةظآ ,ملوع] 
.7 لاء0255© .ذلا ,دملصيع11 :مه50هم[ نور رآ 10 1948 


:12 اماع ستطاكه /لا .عمم دهاع[ ماده [وط-تنه» 171ل زه د11 ة[ه 1 116 .خا علسمعط ,اعتتسملة 
.1949 رووء:2 كنتد[لة عتاطتط 


6 رووع:7 أعووء01) :مآ .عتزاعءلوط جز دمن ااعطع1 .صطه1 ,عبسو اعممل1 


أعووع 1 الاملمصطسآ .عاماوسهكز ممتاوعلوط 76 زه ااملامعء ل ريه ,عتولاط زه أهء5 176 . 
9 رووععط 


مااع ء[وط عا مه تتنرمكي17-له وتدجدل زره/1-[ل :تدع أهكلاعءق زو أأإنها[ 176 .متاتطط ,ه312 
88 رووعةط نواتوك حتطلآ وتطمساهن) علره لا بوع1] .)رع مء سه 1[ أهدرمةغه ل 


1111151 :1/112 .متقطصة.[ .1917-1922 ,عستاعءاوط جز بتامط بأعقاةء8 .ل صطو1 رعدعه 141 
3 ,2061103 أن ووعر 


رووء]7 أعووء1© :نامآ .1917-1956 ,ه121 اعم “8414/6 .لتقطعنظ]ا ,دمع قطعاءعماء34 
1259 


0 نر0771©7 07:12 أ( امعد ”! ما أونأدجهلة-هاء11 إه ه84 1716 .270مرع8 ,لاتعدممعاصه110 
[1958] .00 طبظ 10عه//لا تلسماءع1ن) .مم4 


١١م‎ 


و2815 ه00 هع ه01 :01010 .كضمذ نزاو ء[وط ع1[1 هاجت أعه "15 :ج41 وتتت 7948 . لتسصعظ رمتسمل183 
.1990 رووعع8 5117جء 7ن [] 0241010 :علعه80؟ بجعلر 


-مصدنت] عع 30تتطسدن) . 947-1949[ ,بجع ااوع« ععولنتلعغط ممتسطادء[و عن[1 [© 8111 171:6 - 
-14110 عع70طصسمت)) .1987 رؤوعء© 7الوسء7نطلآ عع 70طصسدن) تعلعه7 بجرعل8 ز[ععتطوعع0صط 
(بصهءطنآ أمدظ عال 


ببع1! . 1881-2001 ,اع ةالل«من) معلل -اكةدمت2 ع[ زه مر«ه1دىةط 4 «عطاء ةا كبامعاطع 11 . 
2001 رؤ5عله80 عم هام71 :01لا 

.1 :ط00همآ .:مقادء1 0 عتنأادء[وط 6[ 014 بأع1ع1 1114 726 .1 قاعم قع"1 رجرومء1ل< 
,210115 1" 


ع 1207] نز 27111012164 2714 أمءأأص007) .ل 0/]1:) 0 كلواءء5 :1917-1922 ,ورعووط عتقاوءاوم 
,72 ,نه نأل[ .ل 07:071آ .71ت ج171 


011 ل 11677 ب 00طم.آ . 1947-1951 ,كك ]7ن تأعهءد1-طه :4 ع1 زه عا ه74 17:6 .2د!] ,غمموط 
2 ,215 1 .8 .1 


.44 ,[.طع .ه] :100 بداماع سصتطعة 77 .:107/هماء:10-171271غة 4 .مع.] ,روععاوصتط 


, 918-1929[ رأوعتجء 7/40 أعدم 1ه ل[ طم 4 -ايهرتاوعاعط ء1[7 [0 166 ع 1177167 17:6 .لا طتقعمط 
.[1974] روقةن) علصدء1 :1.0200 


رذوع281 أع155) :105000 .أء507711 أاضامء ك1 .7011 .غ1 :11 بز عرا0 84 .أتعطده11 ,اعت سددك 
1945 


-اعده لا . 1' كاده لا بب 1[ .ريوع |طوعء2 بإوتسعقل جره القراء م0 «مادسخ 117 .1 عدعا05 ,جعاتامستط 12 
.0 011 


عاناء8) .1981 ,مععم25 1/1 . 1 :كعد . 7 انار ء:08/2771جع ناه لقعا ء[ولاء2 .1113:1216 ,نهد م1له:ظ]1 
(249 بمععءدزكهقصم سمتاعع لام 


,أآ0اء05 7" . 1' :1ر0 لا بجع[ .«رعواى وى ةامطمل «ت«طمه!! 76 .18 طدرعوه[ يممساطءعغطعد 
.1956-19615 


.نم7 برأطمط 116 -771271وع5121 2014 أوزع18 :1 ١701‏ 
.ك5 7مع 7 أكم1 +11 -اءطووعط هته «ع1رزع1[ :2 .1/01 


لدع تمتسقادوءامو ع1 إ[ه بره 31 116 ::نععنره2ء1 .ستعأقطا0 ]1 اعقطجمةع]1 لمة ععع2 ,التطعك 
2 ,بلاعطء 1/1 رعستاأسعاتله؟؟ تصملهم]آ .كما 


-0020) 210 1003 ,:ق02ع2011آ :/آ11 ,1ن معلمهة0 .نرماكق لأه«هكى226 .ا مععصللا ,ممععطة 
,.عس1] ,لإمهم 


1-0 زة2ز2 21+ 12 101101 
.88 رووع:2 لإأاكاع كله لآ وتطستطأهن) تعلره لا بج1! عبزعوء[يوط زه «متاتاعوط عراز 


0 10) :20011م.آ .1876-1983 ,كاه« أادء[هط 1116 071:4 117116دوء26/1 تقذ 2322612 راخ تمك 
1 4 ,نصساء11 


11 عط نإ صهناءع000 ا مد طاذ/لا .1600-1918 ,2720711571 /[0 عر0#غكىة 27 . مستطداظ! ,بجه1معاه50ه 
.1919 ,.00) 2820 ل2هع©01) ,10128132185 :011 لآ بلاءع[1 :52001م.,آ .82140111 .[ .ةق .هآآ 
.21015 


.8 ,ككل1200 جاع عل ء0طء5 تعلره لا بجع[1 .عامط ط كا عطا ره ج0114 .1 1050اء154 ,معامك 
1 راع اكتتتاع 320 ا0ممتدك :أده لا بجع1! :مقلع جماءء2آ1 جاه /له8 :717 .2210مع.آ ,رماعاك 
...هآ صسسعظ8 .1 :2000م آ .اتكقده2 . 


ل 


.1943 بطهغم 2 ]الا لص هه5[مطء !1 تصهلممرآ .عدم سمرسعة0 .0لقمم ا رودره1ع 
-08ه10ه1 عط 101 6 12111213 كصة 1945 عط مدععء<آ صذ 0عتووعوط .متزاوعلموط إن برعناجيرى 
الع صصمء3019) نسعلةئتمعل .لإتتدوم1 01 عع ا لتسصم2© ممعصعسخ-ماعوممة عط )ه همنا 

.7015 3 .[1946-1947] تعاصوط 

ع2 ع1 [1 نجه دم ز|اعطعغ] 936-1939[ :11 اودع 18 زه 5ءة742770 .160 روعسطمعلو بره 
.5 رؤ5ع11 2أ50عصص نال[ أ نجاتدى بانه[] :1/113 ,وتاهجةعمصنام! .اعمط أعدمززه لز 

.1965 ,كتتتلامن) :ه00صهم.آ .أعمءدل 10 45هم2ز دومج .تعطممأعصتط© روععالا8 

3 بتاعتتطاء]/! متاخلا نه ه0هامرآ .ترعباعهء 5 رمك .طعس1آ ,ممسرمط]" 

:1.0002 .ء811 17 714 نرع 476746010 .2قتام قط ..آ اعم نع1 لمج .]ا مقطاهمه1 ,رططتك 
100١‏ بلتناع1105 لأواترظ 


10 1 2 > 1 ذز ذا 
7 ...لاا سفقصلعظ] سملم جمه0جهمآ .جنتم/اه8 ما مول ععبجه :8 


رووع21 0011طع013) :[عختط5ئل0:101] 0:10:10 .معمباط اأمعيدن 186 :ت««وتدمة2 .ليتق 2] بأجاذلا 
7 رؤوء11آ ]219151 [آ 051010 :عآرم لا بعر 


101 :عاده لا بجع1! به0صمآ .اعمط ء[04 :7/1 ع[ا از برامعططوط 0714 4714ل .وعع 120 ,معط تسم 
لةاء50 220 عتدطمسصمع8 أمدظ ع811001) .[1948] ,عند كلق [هدمتأقمصهعام] 01 عالأتاود1 
(5ع56101 

عذا كتعتطهن)) .1969 .متعم مهالا . '[ :مسو .15281 1176نم 5707135176 6ل .قط أدل] رعاعماوصرع117 
(146-148 روععط 


,17711125 ,516167711115 151071 لط كار مطل ركام ع2 *71047171رعاء 17 71721771) . تمتقطن ,ب سممصصواء 987 
عطقه1/ا ,مممصعل001) صسحتحطدل] نإ كدامتاع 00 عامة تتلا .مراجمهجع8:0 م «دعددء 00 م 0م 
2 يعستاوء 221 10 نوعمعع فق طداوع[ :علولا بوع11 .مترملدط 1 ع5ه1]8 [0مد] أأعتقطك 


كعم 5ة1آ اده لا بوك ال . «7ابمدريعةء 17 تمن زه بررأمه جع1051:0ندار ع[ ,مر 27104 7101 . 
[1949] 


,71 و7[ [0 467710175[ 16 :7ء6ع1011 5عع1ه 7 ء/15ددمم:1«1 171:6 .7612 ,لتم صسجاء ا 
0 لتتطة ل[ .11 تصه0صهم.آ .«عماي 1 لآجوطط م1 #أما كه ,تدعفتوء +2 اعرق] كأأعع 5[ [ه 1771/6 
.120 


.1961 رووع:2 ااتسطلمة/الا :مه0دمآا .جرع طنرء ندع ]1 رع 1ئ1د )ع عموز ع2 ف .كاف هط ,كمد تاا11 
.[1933] ,لقة1تنط/! . [ تملطمآ .لمعل أتتعلنءمع177:0 716 .أتعط نآ رعصددهلا 


عاك لا" بج 1[ . أعن مو زه طاعاظ 16[ دز اعوط كتمع 47121 :118721101 2714 علاتوءغ1 .15236 ,2381 
4 .00 .طبظ طعه181 


100111101ط[1 طة طكتةا لمة لاعتتلظ .«ع2مع1 4انت كتعبراه دا امع ة«ماعة 8 4 .وء12 اأكقدمة2 1716 
ع1[ تارهلا بوع[1 .عععطجاكك1] تتتطتيم ترط وعامط لمعتطمدععماط لصة 10م نتاترع !2 ده 
.6 رؤوع22 


10110100 


-رع5 ,6 .20 ,701.9 :ع[م0110) معلا «.2 قوط ,1936 01 ا[معع1 طدرةخ عط 1» .دلنتطع لا ,تعسدظ 
.66 ععطا مراع 


.0 تلإمنقتتطة[ :(002همآ) نرهل0 1 ترمماعلط «.عسصتاوع 221 0 5أء1739 عولط له .طمع12 ,8025 
161 1/133[ 12 :16ماءءم5 «.كدال0 تغطا0) عط1» .عمتاويظ ,ومعللتطه 


١٠١ /اه‎ 


.1946 317 :ادهلا بجع 11) ررم مجع جوم 
عطماء0 ,20 .701 تلع 7" بجع 1!) بومماعاظ اع صمت 
.0 تلطه ,20/5/1921:9/7/1926 تعلء دمعت سول 


01 1م031 5653286 ع1" الإلقصططعء0) 221[ 15 2011250201 طكتووو ل ذل .5 أرعطرع1] رعماوعآ 
.1975 ؟ة 7عارع5 :101كة 1ط ندعم ضاظ أ دعن «. 1933-1937 ,لماوع 1 ا ع 1م00 


.4/1948 لمهد ,15/5/1947 :عاط1 1 ام ءء8 رهطا مو[ 
.4/1948 :كءاج 1 عأمملا بسع لز 

.45 عع ط موعءعء7-12عط مدع :710 ,9-10 .2,205 .701 :متتزاوواهم 
1946 :سرع رمغ[ 1نم رمع عتتادءايم 

.6 لتققلة ,15/5/1935 :اومط عتزاوءان م2 


1 5 


1 «.1930-1945 ,8251 111001 طوعمة عط 0مج ذاعجة عط 1 » .1دء0] روعلاع/13 
.(1966 ,012ك5عمطنااةا 1ه (اأاواع الملا 


١٠١4 


فهرس 


١ 
لاحم‎ 
1 


احاد هعام (اشر غينزيرغ): 0ك 
١1ل‏ 5أل 11 21565 
لاسلااك. لإامكف املا كمل 


اي اف 

آل كاشف الغطاء» محمد حسين: 2478 
163 

الإبادة الجماعية للأغيار : ١737‏ 

إيراهيم باشا: 5١‏ 8لا-4لا, -١1964‏ 
ع الي لل ا 

أبكاريوس» ميشيل : /44 

أبو إبراهيم الصغير: 23374 2493 970 

أبو بكر الصديق (الخليفة الراشد): 
14 

أبو جبارة» صبحي : 047 

أبو خضراء كنعان: ١4/ا‏ 

أبو خضراء محمود: الال 404 

أبو درة» يوسف: 2575 575 

أبو ديةء إبراهيم: 915 29177 441- 
457 


أبوستةء سلمان: لاه. 4060-405., 
١٠١٠١” 4‏ 

أبو السعودء حسن: /50. 848١8‏ 

أبو العافية» درويش: 0894 

أبو غربية» مجت : 01-88 هوض 
/ا 5٠‏ كأتك كقخمل لامعل -ممل 
اخلم مكل ا'اكلق كلق 
١‏ +467 همهم ها 


أبو غزالة» بسام: ٠١‏ 

أبو لين» أحمد : لالاو 

أبو حمود الصفوري : 450-9174 

أبو مذين» فريح : 251 ١لا‏ 

أبو الهدى.ء توفيق: ,56٠‏ 2.5586 
68 مكل 48٠‏ 

أبو يحيى » محمود: 014 

الأتاسي» عدنان: ؟ الا ٠١١5‏ 

الاتحاد الإسرائيلي العالمي (الأليانس): 
٠١١ 6‏ 

اتحاد الأندية الرياضية اليهودية: ١717‏ 

الاتحاد الدولي للصهايتة المراجعين: 57١‏ 


نل 


اتحاد الصهاينة التصحيحيين : ١١71‏ 

اتحاد الطلبة العرب: 7١١‏ 

الاتحاد العام للعمال اليهود في أرض 
إسرائيل (الهستدروت): 2.58 


الل ار را 0 1 زشدت 


لاا للاول الاق 5”ت26 
5:٠ 4*8‏ 9مهغ5-3#هدق24 7”5"غ- 
#اكقءع اءءلل. 5ولال. ومكلضل 


الملا لاحم 11و 

الاتحاد العربي: 894لا 

اتحاد عمال الشبيية الصهيونية : ١1/7‏ 

اتحاد العمال القومى (الإسرائيل) : 578 

تحاد الكنائس لسع 3 

اتحاد المحامين العرب: 45 

الاتحاد المركزي لليهود في ألمانيا : 5٠7‏ 

اتحاد مكابي العالمي : ١57-171‏ 

اتحاد اليهود الوطنيين الألمان: 254/8 
000 

اتفاق الحسين - مكماهون :)1١91١5(‏ 79 

اتفاقيات الهدنة الدائمة :)١959(‏ 057- 
لاه لاكق 49١٠‏ 5-4460تكقق3ق 
لاضدك ٠١565‏ 

اتفاقية 417"5١(مصر/‏ بريطانيا): 55764 

اتفاقية سايكس - بيكو :)١9157(‏ 25153 
ين 

اتفاقية النقل (الترانسفير) (1977) 


) هعفرا): 65٠‏ 29#7. كة 
مقع «١‏ حمل ادم مص ولص 


لالم ة امل ولص الام ؟الال 
ىى”, 


اتفاقية الهدنة الأردنية_الاسرائيلية 
:)١959(‏ 446 

اتفاقية الهدنة اللبنانية - الإسرائيلية 
:)١1559(‏ 447 

اتفاقية «يلطة ليمان» ١95 :)١979(‏ 

أتليء كليمنت: 6٠لا‏ 57لا 

الاحتلال الفرنسي للجزائر (1870): 
/١‏ 

أحمدء عطية : 5175 

الأمدء مصطفى علي : 4١‏ 

الإإخوان المسلمون: 3598 لالاء 
ا لان لحان فرك 

الأدب الصهيوني: ١77‏ 

الأدب العيري: “3 ١١531١١‏ 

الإدريسي (الشريف): 57١‏ 

أدلرء ديفيد: 855 

أرائهاء أزوالدو: 857 

أرسلانء أمين: 5١19‏ 

أرسلانء» شكيب: 4ل 84 21037 
لحف للق الوك ١ل‏ 

أرسلانء عادل: 5١41م‏ 2427988 ٠١١17‏ 


أرلوزوروف». حاييم: 445-49غ 
5 


الأرناؤوط. معروف: 3”3328> 
إرنست» موريس: ١6لا‏ 


الإرهاب الصهيونى: ”2577 -541١‏ 
شك ”هلل اثلال 55لل تككلء 
الالال هلالا وكلى ١١٠١7“‏ 


أزكرات.» بابلو: ٠١1١5‏ 


١ 0 


الأزمة الاقتصادية العالمية(9؟9١):‏ 
9ؤث"“ل مدق كلة 

الاستيطان الزراعى : 4 ردك 5855 

الاستيطان الصهيوني فى فلسطين : 5/- 
لاا لاق ل تقع كل "لال 
01 8 77و١5‏ 5تقكل 
كىمكل كال وكلل 60 
48" الالال 41١1/‏ 

إسحاقى » أرييه : ١٠٠+‏ 

الإأسلام: 85 كك“ هه "5# 
هفك "ان لمر ا 
--22595 ه2425-5268 ق/اضق 
مشت ٠؟الل ١1١55015١١9‏ 


إسماعيل (خديوي مصر): 4٠‏ 

الاشتراكية الدولية: 577 

أشكول. ليفي: /47, 440 

الأشمرء محمد: 059 65520١‏ ١ه‏ 

الأصفرء نجيب: ٠٠١‏ 

الإضراب الكبير في فلسطين (1975): 
فند كك 

أغر ونسكي » غريشون: 7417-1741 

أفربوخ » موشي: 44١‏ 

الأفغاني» جمال الدين: 084 

إقيال» محمد: 47/8 

الاقتصاد الألماني: ,594١‏ 497 5948- 
ليك 


الاقتصاد الصهيونى: 24٠‏ ”1155-157» 
مم ”#”'ام 4مه- دوه 5ل 
الالالال مار 


الاقتصاد العربي: /الالا 


الاقتصاد الفلسطينى : 5575 "515١‏ 

الاقتصاد اليهودي: ١١8‏ 

ألتر» روبرت: ١57‏ 

أللنبى (الجنرال): 74 الاء #ل/الء 
6ل 55ت 27558 كدكل 
69 574 - ىكل 814ل اول 
رةه 048 , لوك ٠‏ 
الت افر لششرة 
لس الع 


ألونء إيغال: 2.1594 2.5"7 20608 
لاعلاءل. 2868 01 ككق 
م ١١5-1١١0‏ 

ألونء شالوميت: ١77‏ 

الإمبريالية: 75-17 2548 ٠ه‏ ”ات 
مك -1١ 1١5 لكك١١ 2١١8-5١‏ 


لكل كال هلال كلل 
ل كاملا 2654 لاق 
لالمة.» لالّمه., ١اهك)‏ مت 
هت اكأكتثت الالالال :"لال 
كلالل ‏ عملا 5ثلاللء "الى 
ل 


أمريء ل.س.: 5ل “ل 5لا 


الأمم المتحدة: 5١‏ 5-1ه6. 5ه 
الال مدق لاكلاء 401 04م- 
وى آأآاىض وكالى لاامد نكل 
ار ل ا 56 
9 ١5-82م‏ 825-مقنلى 
5-84مم حكى لاتلمدفتى 
١‏ الى لاعةق ١آا1قف‏ 3*5 9450- 


/0ة 2465١0-55‏ الاق -0581١‏ 
مق تلق 4391-99١٠‏ 455 
ل -5 ٠1‏ 

-الجمعية العامة: ١ا, 205-86١‏ 
هلام الى ككل الالا- 
كلا 6خ كك الالال 
احم لكالل دكض 5خم- الى 
لام مكل هدثلالى 24855 -8511١‏ 
"35 248416-815 858- دمل 
--60ه24 دكل 97753. 9458- 
١١7” 945١0 85 48‏ 
١٠١1‏ 

- القرار الرقم :)٠١5(‏ 71م 
-القرار الرقم (181): ١5ء‏ 0517, 
2856 الى ١امخم-‏ ”دل 
لالح ١٠١١73 9٠‏ 

القرار الرقم ٠١١5 :)١95(‏ 
القرار الرقم (71/7): ٠١15‏ 
باعي تلام لظي 
(الأنسكوب): 5.07 5ه ١الاا-‏ 
الالال ١هلاء‏ لااىء 419 ١5م-‏ 
لاك لاله الاح لاك ملل 
لالام- ١٠45م‏ اتف 855-هق ىل 
44 ه3550 59# ١٠١5‏ 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي : 
“الى كوم 1 
- مجلس الأمن الدولي: 5ه-هه. 
كلل 234١5‏ ١'كلى ‏ الاكاى 
85 855 , 455-9560 ق458- 
48 الاق لالاق.ء 496١‏ 
٠١17‏ 


-الميشاق : “37م /517 4 
الأعمية الشيوعية الثالثة: 55٠9‏ 
أندراوسء أمين: /ا41؟ 
أندروزء لويس: "5. .55١‏ 4لاهء 
#أكل لراك ١«'لتك‏ اتيت ”الا 


أندية هليل للطلبة: ٠١9‏ 
أنطوخيوس الرابع : ١58‏ 


أتنطونيوس»ء جورج: 74 '/اغ- 
#الاّى ٠مص‏ 84253ه., لله" 


الاأنقلاب العثمانى :)١5:8(‏ ك0 
له مه 2١6+‏ /ا1 
5١4 275١5-51١‏ 


أهرونء بريغمان: 470 

أهرونسون» أهرون: ١506‏ 

أودء سمر: 794 

أوستن» وارن: 24594 445 

أوسيشكين» مناحيم: /2181 507 

أولبرايت» مادلين: 5٠‏ 

إيتمان. فيلكس : ١5لا‏ 

إيمحمانء أدولف: 2.58 97م-ممهم 
قف 

إيدنء أنتونى: 14.59 "لال 
لاو /ى/ا 

إيرامسونء ألبرت: 585 

أيزنهاور (القائد العام لقوات الحلفاء في 
ألمانيا الغربية): ٠/١١‏ 

إيلان» أميتزور: 4050 

إينوسنت الثالث (البابا) : ”لا 


١ لين‎ 


بايل» مايير: 45717 

باركء إيفلين (الجترال): 5778لا 

باركوخباء شمعون: ١45‏ 

بارنافي. إيلٍ: 755 

بارونء كزافييه: 9/ا6 

باسفيلد (اللورد): 2517-5175 877- 
/اغء 555 

باسيت (العقيد): 5020 

بالمرستون (وزير الخارجية البريطاني): 
لل خالل هال الاحولاء الى 


# كفل أاكثن لاآاال 554 
١٠١560 "55١‏ 


بالين (الجنرال): 6١اثاء‏ لازال 155" 
مدعا 

بانشء رالف: 8لالا. 385 2.440 
447 

بايكء ليو (الحاخام) : "417 

بتليورا (الزعيم الأوكراني): ١75‏ 

بدوي» عبد الحميد: 97لا 

البديري» إسحق : 559 

براراس. بول: “الا ١٠١117‏ 

براملي (العقيد) : 1919 741-1787 

برانديزء لويس: 0155-١5‏ لا6١,‏ 
7515-5 5954 نرت تار 
لا 99# لضان ٠١‏ اثلا 

البرغوثي» عمر الصالح: 71/56 

بركات» مهي الدين: 311 


يرنادوت. فولك(الكوتت): لاه 
5 الاق لاف ٠5804-98غ2‏ 
حي تال 

:)١555(ةيردنكسإلالوكوتورب‎ 
147-4٠ اكلا‎ 

يروتوكوللات حكماء صهيون: ١*الا‏ 

بروفر: ١5/ا-١5لا‏ 

41١ : بروننغ‎ 

بريستد (اللورد): 549 

بسطةء حليم: /1 2579 143 

البطاط . عيسى: 570 


البطالة: 599١‏ 5595-2559 5560 
”55قة) "57همم آلىقء 
/امة ممم كالاك 5ثىم 


بطالة العمال العرب: #5 07" 

البطالة المقتعة: 87م 

البكريء فوزي: 7١7‏ 

بلاكستونء ويليام: 464 

بلدوين: 575 

بلسء هوارد: 787 

بلفورءآرثر جيمس: 971001١١75‏ 
14 7غ1"-لىر ةك 75 وكل لكت 
1-8١لالل‏ "الاك ملاكن ولا 
555-45 ١اكالل‏ القن 5144 
ل 

بلوم؛ سول: 46٠‏ 

بلومر (اللورد): .74٠‏ 758/4 

بلومنفيلد» كورت: 5/8/7 

بلومنفيلد» يهونثان: 8/١‏ 


١٠ 


بن تسفى» يتسحاق: "لاا 2156 
014 

بن غوريون.ء ديفيد: 2539-155 205 
ل بر ل ترف 
218-48 خمخك 1١5‏ لاون 
0 كن لطر الشركة 
٠١ 15-1‏ ث0 5ن /الاع- 
2:98 ١هغ-5هق6‏ 505 كمقر 
لاكق2 ه55 -ةلاقه ارق ١٠ثهم‏ 
0 0-46 باه هوكم 
لمكم "الا الإاه-امقف 5وؤوهمص 
لت الك شعت أهمهت 
1 550 - الات #لاك دولل 
ه “الل /الالا. ١5لل‏ رهما -ة ملل 
مكلا-تكلل مكل ع'آى 58م 
:الى عفن امم عمل 
/لا44-ة24/8 اقم كاآقف3 ملق 
لاكق ك'أق أاققف كقق 
55-9528تق. الاو - الاق 
ال ءلم 5دوك 
ملأ لم١‏ اطاءل 5١ل‏ 

بن مبوداء أليعازر: ٠١١‏ 

البناء حسن: 598 ١١٠8م‏ 

بنتويتش» نورمان: 75594 7775 /ال 
١١‏ 

بنتويتش » هربرت: 15/8 

البندك» عيسى: .7”8٠‏ 084.559 

بنرمان» كامبل: 953-9٠ .”5١‏ 25758 
لض فرصا ارش ال ١‏ 


د بنسكرهء ليون: ١ك‏ 5# لل مء ل 


كال /الا1 ملا١ا‏ 


البنك البريطاتي الفلسطيني: ١91‏ 
يبوبرء مارتن : ١6‏ ., لاه١‏ 
بورات» يشواع: رثكن 


بوروخوفء دوف بر: 4ك ”ككل 
0ع 


بوفرء أندريه: 471١‏ 

بول. عموئيل: ١لا‏ 

بولزء لويس (الجنرال): 798 -!1١١‏ 
نض مضي ارفس نيرسن 

بولكسء فيفول: 65٠05‏ 

بوليك. آن: ٠١١‏ 

بولينيء إيلٍ : اللا 

5717٠١ بوهن:‎ 

بياليك؛ حاييم نخمان: ١/7 21١1‏ 

بيانت» ولتر: لام 

بي رجيرء ألمر : ٠١1“‏ 

بيرغمان» هوغو شموئيل: ١17‏ 

بيرنت» ألفرد: 599 

بيريس » شمعون: 2159 لاا 

بيشنو» جيمس : 5/ا 

بيشون (وزير الخارجية الفرنسي): 7559 

البيطار» صلاح : 41٠١‏ 

البيطارء عمر: 560/4 

بيغنء مناحيم: 59 /اثالا. 1/717 
الال الالال ل 

بيفن» إرنست: 5٠لاء -41١5 ,48٠٠‏ 
15م 


بيكوء جورج: “8 271-7170 
”> 


بيكيت . راحيل: 756 

بيل(اللورد): 57. 4لاه-هلاه, 
5ه 5ه 5ثام 

2١756 21١86 بيلييفء فيلاتسلاف:‎ 
١1844 الال‎ 

بينشء إدوارد: ١١51غ.‏ 656 


بيهم » محمد علي : 5714 
بيوس العاشر (البابا): ١١6‏ 


كاد 


التاجي» عبد الرحمن: 54094 ؛ 56٠‏ 

تبء جونائان ن. : ١57‏ 

لتيعية الاقتصادية : 6757 

التبعية الثقافية : 7ه 

التبعية السياسية: 6١9‏ 675 

تبنكين» إسحق: 2415-5416 24515 
.+ 

التجمع الاستيطاني الصهيوني 
(الييشوف): 78. 595203168 


مالل ٠١‏ الال 5785 “امف مم 
٠5م‏ لاص 46ه2 اقآك 5ه 
للكت علا #لإك-ملا. 5944- 
لوللا لالالا هلال 4ةهدلكء ةلالا 
مامتال مزل لاحل 4"5م- 
10 'كاق الاقف 2٠"‏ 
ه١1‏ 

التخلف الفكري والثقافي : “مام 

التخلّف الاقتصادي : 2191 ٠١94‏ 


تدريب المرأة على الزراعة: 55/7 


الترحيل (الترانسفير ): ٠١٠١8‏ 

ترمبلدورهء جوزف: /ا١٠١.‏ 2555 
لقن 

ترومانء هاري: 548». 2.25١‏ 7ه00-8, 
ممع ”ا "ةلال 54لا 58لا- 
فكلل هلالا أتأعىمى محف 
١٠م-اكاى‏ معكألى ككل كقتى 
5ه 558. 465١‏ 


تساهغن. ماينر : 507 

تسيزلينغ» أهارون: 6١‏ 

تشامان زوفن +11 

تشانسلور (المندوب السامي): 4٠1‏ 
١‏ لاغ 

رق تقازا ري 41 

تكرشل :+ وتسطون: عم سرون 
كلل كك أكقت لكل قت 
ود اال ا اشر إرفضة 


”5656-7 555 25:55 ماك 
مالل ”7 ةلل ذكلل ١م‏ 


2١١6 4١ تشمبرلينء»ء جوزف:‎ 
4 


تشمبرلينء نيفيل: 2.50.5٠6٠‏ 
كلمت 6994 اهلا 

تشيانو (وزير خارجية إيطاليا): 09/ا 
7/18 

تشيلدرزء أرسكين: ٠٠١7‏ 

التطهيرالعرقي: 258 ”47. 2,55 


لادهمعه. #5”ة 5553 كقق 
١١١.1١4‏ 


تقرير كاميل بنرمان: 47 8171 


١٠١56 


تقسيم فلسطين: ١ك‏ "5 ١ه-قةم‏ 
ملام امم لمم #و9هم 


08 الرحكتلى ولك كلسل 
«كىم لالم هاكالى الى 
:لالم ظخظ"م اقثلم معتل 
مغل تك مكلف كلق 
مهغ /457 487 


التلء عبد الله : 457., /الا8 

التل» وصفي: 8٠١7‏ 

التميمي» أمين: 1609 

التميمي» رفيق: .5١7‏ الالاء 44لاء 
اال و6ثقلال 8١م‏ 

التميمي» محمد علي : /50 

التمييز العنصري: 245-948 ٠7ل‏ 


الالال ادوع 74 
التنظيمات العثمانية : 4لا ١٠١1١‏ 
التنمية الاقتصادية: ملا 21517 45”ء 
لام م 
تهومي» أبراهام: 51٠١‏ 


تهويد فلسطين: 4 55ل :"ام 
17م 


التوبةء أحمد: 58١‏ 

توخلرء كورت: 5894 

توفيق (خديوي مصر): 4٠‏ 

تولوخ: 7596. 519 

توماء إميل: 2.١55‏ *“25815-58 
/ا١2.‏ 555 2.5/5 835-5875ةق2 


كوه 4ه #تك” "ألا -لاكلل 
ىما 


توميسون» توماس ل.: ١57‏ 

التونسي» خير الدين: 7657 

توينبي» أرنولد: 4 

تيبيت.» شبتاى: 238 ”2.586 2555 
2520 الاة-؟لاة2 مهمه 
داه 


تيغارت» تشارلز (السير) : ضرفن 


ثأبت» سعيد: 5/ا0 

الثعالبي» عبد العزيز: 574 

الثقافة الإثنية : 79 

الثقافة اللأوروبية: 517. 49 ١6١‏ 

الثقافة العبرية : “الا ١١١‏ 

الثقافة العربية الإسلامية: 191. 2194 
احا 

الثقافة العنصرية: 2179-1١7٠‏ /إث١‏ 

ثقافة «الغيتو» اليهودي: ١55‏ 

الثقافة اليهودية: 167» لا8١2 215٠‏ 
كنا 

ثورة البراق :)1١979(‏ 0"ا- 54ل 
5# 5دق :لاق 
"11 5. ماق لاا 650١-2594‏ 
75-05١ 49‏ 1م لاحك علا 
كارا 

الثورة البلشفية :)١91١1/(‏ 7505 

ثورة رشيد عالي الكيلاني :)١951١(‏ 251 
7938-1 5 الا-لاالا. والك 
كال كلالاء املك لاملاء شكم 


الشورة السورية الكبرى (50؟8١):‏ 
4ل 4ه 

ثورة صالح العلي (١؟95١):‏ 78 

94٠ :)١48/4/05( الثورة العرابية‎ 

الثورة العربية الكبرى -1١5٠0 :)١915(‏ 
ا 

الثورة الفرنسية :)١/84(‏ ١5ء‏ الاء 
يف 

الثورة الفلسطينية الكبرى -١9750(‏ 
56 220-89 245 لاص 
فلالا كلاق "مق ”اص 
+1 مهم لشف لاحت 
١ت‏ 5-5# 5ت للتتل مات 
كلاكى) 4لاك) كفك محفت 
ككالال. 5كلالء كلالا. املك 
5م مكلف املف ككفلى 
ك1 ة-لاء 8 لاكق ٠ق‏ لاكق 
العلل ١٠١55‏ 

ثورة المكابيين ١78(‏ م): .5٠١‏ 475 


دوع 


الجابري» إحسان: مثا مل مك 
اع "لاغ 


الجابري» سعد الله: 784 

الجابيري » عمر: ١٠١١5‏ 

عتان تسكن للدي بام اعون 
ل سكن «مل وملق 
ثلاكء كلاكء 44ل ال 
هقر سروس روس برق 
ا 00 200 


1ق ”#ا١٠ه-ة8ء*م‏ ©6١ه-5١اه‏ 
:لام لاه ١مه-‏ ارم ”دكت 
كعك الك 5ك 5 تك ولاك 
الاك بالا 


جار الله حسام الدين : نفرسة لذن 
جار الله»ء سعيد: 5١689‏ 


الجاعوني » أكرم : 5036 
الجامعة الإسلامية: 5595 


جامعة الدول العربية: 59. 00-805, 
5لا شهلا أكلل 
كلملل قعدلل ؟اقلل 45ا-17815ض 
١على‏ لمعف أكأاىل :#ال-كافى 
ملح الى م1 -و ه24 
االكم مكف مالف الا ملالى 
لاخر مر مكقى لق حمق 
3505-3 405 لدف 675 
/2.458-551 لاعق 450-8605 
67 هكق بلالاق ١٠مهة-طامفق‏ 
2385-85 9490-0844 447 
ال اث الك الست 1 ليلا 


اللجنة السياسية: مع ؟7359م/- 
وعم فعمعمل اكنلى لاكى 
/لا5غةق /الاق 958١‏ 3253 
كرمق ١١8"‏ 

- اللجنة العسكرية : 446 

- مجلس الجامعة: الخكسنخة 
حمقلل أاعنلى مر م-ق ٠نف‏ أكلى 
مالكلل "ال مم لخدتل 


مكل لمم امل "لاو لاكق 
١٠١١7” 44١ 2588-1‏ 


١ 


الميثاق : 884٠م‏ 41ل/ا- مولا 
جبر »2 صالح : ل و ران 
الجبهة العربية العليا: 95لاء 2408 


مم 

جدانوف: 475 

جديدء غسان: 4٠٠‏ 

جرارء فوزي: 457/ 

جسب ا(المندوب الأمريكي إلى الأمم 
المتحدة): ١٠١1١6‏ 

الجشني ١‏ محمد سليمان القادري: 455 

الجعبري » محمد علي : 1/14 

جفمريزءج.م.ن.: 251167515 
الال :دك لاا" 

جماعة الضغط اليهودية (اللوبي): 2757 
ملى كلف دقف ٠0٠١‏ 

جماعة «ناطوري كارتا« (حراس 
الهيكل): ١7١5‏ 

جمال ياشا (السفاح): 1919 55١‏ 
را ال الل اباد 
الالال 175ل مكل 5ه 7 

الجمالي» فاضل: أعى #كافى الى 
٠١1‏ 

جمجومء محمد: 03536 8٠٠‏ 

جمعية الاتحاد والترقي: 2١125 .١5١‏ 
كقاكل 98ل ٠٠85١571-و١اك,‏ 
انشف ا الال ير ارقي ارين 

جمعية الإخاء والعفاف: "٠٠‏ 00" 

جمعية استعمار فلسطين : 4149 


الجمعيةالإسلامية_المسيحية 
الفلسطينية: الا "7817 27948 
لاي 0 ن ار دروا 

الجمعية الألمانية للأبحاث الفلسطينية : 
44 

الجمعية الألمانية للدراسات الشرقية: 84 

جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
61 

جمعية إنقاذ فلسطين : 4٠7‏ 

الجمعية الأهلية (دمشق): ٠٠١‏ 

جمعية التعاون المسبيحي: ٠١١‏ 

جمعية الشبان المسلمين: 51/9 

جمعية الشبيبة اليافية: 7٠1١‏ 

جمعية العربية الفتاة: 25١١ ١98‏ 
اركشف لريب 5210 
ا ولاك لعا 1515 
7/4١‏ 

جمعية العلماء المركزية (الهند): 5455 

جمعية العمال العربية الفلسطينية: 845017» 
الام املا ارلا على الى 
1 

جمعيةالعهد: ٠١‏ 1# 0 لظلا 
شف رف سي 

١١ 20٠٠١ 2١194 الجمعية القحطانية:‎ 

جمعية لندن العبرية لاستعمار الأراضي 
المقدسة: 4/4 

جمعية المنتخبين (أسيفات هانفحاريم): 
لاق ملاكن امم 


الجمل» شبلي : خف 

جناح ) محمد علي : ك5ءم 

جودمان» أ.: ٠719‏ 

جورج إليوت (ماري آن إيفانس): 494 


جورجء لويد: 501١5١‏ 511-550, 
الكل 5560 -لاكت الاك كلاكت 
الل الال الال 14 
14 5/اه 


جوزيفاء د. ب.: 594لا 

جوزيفء فلافيوس: ١537‏ 

جولز (العقيد البريطاني) : 7/7 

جونز»ء غريش: 2415 479 

جونسون. هيرشل : 4759م 

جيزء جورج: كلا 

جيش الانقاذ (جيش التحرير العربي): 
ارال الالىن لالالى ‏ لاقل 
11١5-51١8 34١08 408-60‏ 
لال هلاق لركثق ‏ ا كاكق 
مق /-23755 أقق انق 


م تكق مث مكف ماق 
/01 و ١‏ 


الجيش العربي (الأردني): ٠تىي‏ "تلم 
14 مرقلى م١‏ 4-/ا١‏ لق "كلق 
5 655 مركق هملاق 10566 


-قوات «الزنار الأحمر»: 405 
جيفاء شولاميت : ١‏ 


الجيلاني» عبد الحليم (أبو منصور): 
116 


دحا 


الحاج إبراهيم» ويك : كلا بلاوق 
الام 5كاكل الالال 9754 

الحاج محمد»ء عبد الرحيم (أبو كمال): 
+5» مدق 5قمص لاعت 575060- 
امرك 

حادث السفينة «ستروما»(957١):‏ 
/37و”7>, 


حبيبى ٠‏ إميل : ٠ك‏ 


حجار غريغوريوس '(المطران) : مم 
:084 


حجازى» فؤاد: لل 
حدادء عثمان: ٠١٠‏ الال 5 الا 
حرباء صالح : 3448 


الحرب العالمية الأولى (5 :)١1518- 19١‏ 
5١ "5 011‏ خف كلك 
لمان لكلل زدك حمكف 
الاك الاك ١-1984‏ تقد 
ال 1 لفك 
1 اا لال 117ل لاما 
حمد/, كلا كحت كول 
:لال وول لاثمة.) 01١19‏ 
ملك مكلك علا 35-5948وت 
الا مملاء 49لاء ١لم‏ 


الحرب العالمية الثانية :)١94546 -١979(‏ 
لق 5ق ام 5ق كعم 
لاام "الاك فلاكء قلت 
"0١‏ ادل اتدل اما لكلل 
“اا ارول مثالا الال لاولضل 


٠«كلال‏ قملل أالاق4 4565 
كمف كمي لمتلف فكذعى 
مكلف الام اعالم[ف لفىلى 
+ ١+هق‏ ج5ه4ة 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١954(‏ 
الام اق لاء لال "الالاى دده 
7 455-067 دوعق لاعف 
4ل عحقق اق وتنك 
كلسلا ءءء كل الءلن ل ٠١‏ 

حرب العصابات: ,.551١-175٠‏ 2056 
الاك ١اكعت‏ لاحت لإملال 
+٠للال‏ الا 


حرب القرم :)18805-١88257(‏ "1م 

الحرس الشعبي اليهودي (مشمارهعام) : 
41١5-41‏ 

حركة أحباء صهيون: 377 ١١"‏ 
ا ل ا 

حركة «أسكرا» (الشرارة ): ٠5لا‏ 


حركة «أغودات إسرائيل «(عصبة 
إسرائيل): ل لال لاخ 
44م 


حركة بارغيورا: ١18‏ 

حركة حباد : ١717-1171‏ 

حركة «حدتو» (الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطني) (مصر): ٠6١‏ 

حركة شباب صهيون (تساعيري 
تسيون): ”ا/ا١‏ 


المحركة الصهيونية: ال ال ا 


لات لير 65١-2٠‏ 
ه:ى 58-٠م.2‏ 04 كفك 5/ا- 


1 


ملل قلف كى كلق لارلكء 
8-١١اكل‏ 5١ل-مكاكل‏ فلك 
١‏ “5-1 55 لتك 
الال ”ل :ةل 15-١5‏ 
7 85١-ههل‏ لادوكل2 مكل 
لكك فشكل الال "الاك 
هم/ا١1-كلاكن‏ لاك ١ملل‏ دول 
مهل خا "7 رات 
”7 7552م ١٠565-اه‏ 
لا كك :لاا د لاك هت 
"4١‏ ارك كخدل اذك مول 
ل الي ا ري اشر 
"1١ 4‏ 5ت ل ”دكال 
#كلل لكلل "الال ”الى 
اك 5955-8575 5-17 دق26 
١5 21١-511‏ لاق ١ق‏ 
* غ515 الاقى داقن ”اغ- 
ااام همخاقن لاظاع- هق 2555 
/ا55», 5-566ه52 ردق ١5ت‏ 
6ع آلاةى "الام هملاكم 
الا 258٠‏ 87:ة-6ق8ق4 ترق 
8 2255-5559 ع6ه6-امدهم 
:٠ص‏ 4١ه-ث"اام‏ وآاه-كامص 
مام :”اه ةم 6 
مهه-9مقم لاكق الاق 'امره- 
لامه) كه ١ه‏ قفص 
لاوكى اللرعحك ‏ أت عقت 
لاحت لاعت 555- ةكت ملاوت 
ه4لاك امك قلمتك وت 
018 أعللى ‏ شعلا لل 
وا الر ف ة لنثة م فرفة 
٠‏ ةلل 55لا هةلان ٠١‏ تلاك ١‏ بالانى 
لالالاى علا “املا ىم 


ضحم الى حال 0م - ة أ؟نى 
كام 55 للد لال :ام هلل 
65م - لاقم ؟اكلى الى لاف 
06 ”7م36 3958 -١ ١٠١٠‏ 
ال ل و٠١‏ 

حركة «طليعة الطبقة العاملة»: ٠7٠‏ 

حركة العمل الموحد (أحدوت 
هاعفوداه): 14 ا 
وخرت 


حركة «فرنسا الحرة»: ١١لا‏ 


الحركة القومية العربية: 2.١57‏ 6١لا‏ 


طرفي افر 6 عمق 
ع ”,مق 5ح 647 
6١‏ :لاك ملحلل امول 


:0 لاكللىء ١٠١٠٠١‏ 
حركة القوميين العرب: 5357. هلالا 
الحركة النسائية الصهيونية: ١11١‏ 
حركة الوحدة (إمحود): 55٠‏ 
الحركة الوطنية السورية: 6018 590 
الحركة الوطنية الفلسطينية : 57 5:» 23:94 
رض لاسير يحض ليث 


0011 اعكتق هكق ١ألاق‏ 
ىلا2 582 "#ا5اه-55ام مام 
:لاه كلاهى.) 5قك5ك) كشك 
لمعت كلاك كأالمكت لاحك 


كللل :لل لاكم ١٠١6١‏ 
الحروب الصليبية: 4 لطر 
5550١60-89‏ كال 1٠75‏ 


حرية التعبير: 5/9 
الحرية الدينية: 17 ون" 


حرية الصحافة : 25469 هوه 


حرية الهجرة: 25515 25594 508 

حريكة» أغناطيوس المطران): 51١‏ 

حزب الأحرار (بريطانيا): ٠/٠5 29١‏ 

حزب الأحرار الفلسطيني في حيفا: 
فض 

حزب الاستقلال: 59؟5» 550. لاهغ2 
ككقى ارق ش”اقص 55ه 27م 
لامع ؤلالل للملا 45/ا-46لا 


الحزب الاشتراكى (مصر) : 4505 
حزب الإصلاح: 08 59 ١مم‏ 
,> 


حزب الأهالي (نابلس) : /الالا 


- 


حزب تركيا الفتاة: ١98 .١95‏ 

الحزب الحر الفلسطيني (ياقا): /الا”ا 

حزب الحرية والائتلاف العثماني: 5١‏ 

حزب الدفاع: لال 453-517 ممق 
22595-56٠‏ ك5ق كلاه-لالاهى 
خمخف أإقم 4لامسد١٠ك 15١5‏ 
لاحت الاككت "لات للقت 
هك ل6رقك عمفت عملت 
5960-14 الالال وهلا غلم 

الحزب السوري القومي الاجتماعي : 
0 الال لاا 

حزب الشعب الوطني (الألماني) : /ا/4 

الحزب الشيوعي الاسرائيلي : 457 
-انظر أيضاً الحزب الشيوعي 
لأرض إسرائيل 

الحزب الشيوعي السوري: 55١‏ 


٠١او/ا‎ 


الحخزب الشيوعى الفلسطينى : 265 
مالل لاالو ملل الى 

الحزب الشيوعى لأرض إسرائيل: 871 
راتسل انفكة لكوي الكسوم.: 
الإسرائيلٍ 

حزب الصهيونيين العموميين: 545 

الحزب العربي الفلسطيني: كرك 
فال صوص لرهغ-٠50ة2‏ 7ض 
ملا -ملاة "ىق لاه ممره- 
8 5أاك “كات هقتق 
مات 5650م - بالكلل ب/الالول ولالول 
الملا عملا 85لإا-لاولل ووقوضل 
تكلم عفص عمقل 51١7“‏ 

حزب العمال الاشتراكي (فلسطين) : 
لام 

حزب العمال البريطاني: 8خ لإكك 
ا همءلل اولل ككاء ١«كى‏ 
444 

حزب عمال صهيون: -١١8 5٠١6‏ 
18ل لاأكل الاك لاك 
مال كال بجوم 

حزب الكتلة الوطنية : كثق عم عكق 
#كك كءلل مملال محفلل ١٠م‏ 

حزب اللامركزية الإدارية العثماني: 
101 اا 579 

حزب ماباي: كلل ماق اق 
5غ -ل/اة2. 2505 تكق2 596ق 
١لا.»‏ *585 2,555 لاه 6 
كم “الام 


حزب مزراحى: :ل 595ل ”مل 
655٠ 79‏ ولاه 


حزب مصر الفتاة: 594 405 

الحزب النازي (ألمانيا): /583-441» 
أ+مق 225١-4‏ 7575م هع" 

حزب النجّادة : 47/ا-44/ا 

الحزب الوطني العثماني: 7١19‏ 

الحزب الوطني العربي: 787 

حزب الوقد (مصر): 4557م 

حسكء. عامر: .94٠!‏ 405 

الحسنء أحمد محمد (أبو بكر): 51765 


حسين » أجد: مقت 5١و‏ 

الحسين» أحمد مصلح : 417 
لا ا لتلا مت 
4خ-١.‏ :آل ثم وهك5ن لأو 
ملاك لاما ل لوال 
ثخل _ ١لا‏ 5 لانن "ارم 7884 

حسينء طه: 5905 

ا لحسينى » إسماعيل : ون 

الحسينىء أمين (مفتى القدس): 7 
لال الى 51ل دل ةلال 
و فض ا لفرت ا 
٠٠١-48‏ 6ق 45٠١‏ /ااع- 
5884 552 5ق ىق 
١6 ١١‏ اام ”5م 


5ه ٠5م‏ لوص لإأاكهمى 
مم ١959ه-١ه‏ 6١كل7وات‏ 
لامك-ة 5ت فرعت المت ا14"- 
18ت كء لاض ١‏ الا #االا ع الل 
لاكلال. آلا 5الل ‏ مدل 
اكى ملام-كلاى "امى ممق 
لاحمق ١٠١٠١١ 485١٠‏ 


الحسيني» توفيق صالح : 4لالاء 46لا 

اللحسينىء. حمال: 5ك ٠ق‏ لالالاق 
ل م4 ١/غ-الاك.‏ اضرق 
١“”اة)‏ كلام ت5كاك لاأاك 
وى" دهعت أمى لامتدللات 
عمل اتلل كقءل ام-0 
محلم تاى "الام 5خ1هو- مم4 


الحسيني» حمدي: .54١‏ 2.401 70م 

الحسيني» خالد: 4٠8‏ 

الحسينيء رجائي: 257 445١‏ 78م- 
كالم ملام عقف لامكل 
؟* ٠١1‏ 


ا حسينى » سعيك : و أن ار 1 


ا حسيني » سليم : 5036 

الحسينى» عبد القادر: 85 52624غ» 
05 را ا 00 
كلاك اال لاملم- لام 9/الم- 
:لام 98-84842م -041١175 35٠:٠‏ 
لاق ملق لالحق 2475-551١‏ 
0 الاق 57*١١‏ 2.4557 440 


ا حسينى » فهمى: 559 
الحسينىء محمد طاهر : 7١4‏ 


الحسينى » محمود: 4١5‏ 

امه منيف : 011 

الحسيني: موسى: 15 

ال حسيني » موسى عبد الله : 0١1‏ 

الحسينيء موسى كاظم: 0-87 
ملل 3١6-١5‏ اث ”الل 
ل 7584-75 الالا الال 
لالالال. 2.55١ 2.5٠١‏ 5600-585غ, 
2*4 

حق تقرير المصير: 7*٠‏ 2155 17557 
صككل :لاا ه لاك ظامكن لام 
ه35 8 دقل 
امف هحرم 955ه ؟ثلاء 65١‏ 

حقوق الأقلية: /81١‏ 

حقوق الإنسان: 375 55لا ءلالل 
10 لهك ”57و75 الأكل 
ا الل ناث انان 

حقوق المواطنة : 5" 7ع لام إلا 
0.01 لال ”5ق 2,24 
مره هه "لك كلل 
معى اهعم ١كأعكل ٠١7”‏ 

حكومة اسرائيل المؤقتة: 8447.48٠‏ 

حكومة عموم فلسطين: 291/8 :524 
كحمق 550-5844 ١٠١17"‏ 

حكومة فيشي: 0791 /١١‏ 

حكيمء مكسيمسس الخامس 
(البطريرك): ١٠١٠١١‏ 

حلقات «بنات صهيون الدراسية»: "لا 

الحلوهء رضوان: ١86لا‏ 

حمادةء محمد علي : 1١14‏ 


االو 1 


عام تو وه 

ا حنيطي » محمد: كق2م 475١‏ 

اللدوكه عا قوسف ا 
م4 تلت لاللل تاقلل 5١م‏ 

الحوراني» أكرم: 5٠٠‏ 

حورانيء ألبرت: 8١7‏ 

حيدرء رستم: 51/6 

حيمورء. عيد الحميد: 657 


درج 
الخالدي» أحمد سامح : 250-54 


الخالدي. حسين فخري: 585غ» 2509 
امام دمرم امف قأاكت 
0-1بلل امل ملعف كال 
الال اردق 5٠١‏ 555 /مامة 


الخالدي» راسم: 245١‏ 8#ام 

الخالدي, محمد روحي: 0717 5١94‏ 

الخالدي» وليد: 51/8 

الخالدي» يوسف ضياء : ٠١4‏ 

خان. زادوك : م١٠١‏ 

خضرء بشارة: 5751/ 

الخضراء صبحي: 5٠١‏ 559. 551 

الخط الهمايوني :)1١8607(‏ 79 

الخطة «حيرام» : 8/ا29 ٠٠١4‏ 

930-917“ 29"١ الخطة«دالت»:‎ 
٠١٠١١ كف‎ 15 89 

الخطيب» روحي: 8٠١5‏ 

الخطيب. محمد: 50/8 


الخطيب» نشأت: ٠,7,٠‏ 

خلية «نيلي» التجسسية: ١55‏ 

خليفة. حسني : اال 

الخليل. عبد الكريم : 77٠١049‏ 

الخليل. عمر: 5508 4١5‏ 

الخليل. سعد الدين: 569 

الخوري» فارس: 17 7هلاء 415غ: 
ككف مكالم ١١75‏ 


خياطء فكتور: 47 
الخيري ٠»‏ خلوصى : م7 
الخيريء. مصطفى: 56/7 . 1940 


- ذه 


دار العلوم الإسلامية: 7١‏ 

الدارونية الاجتماعية: ؟ 0١9.5٠١‏ 

دارين» تشالرز: /ا4 

الداعوقء عمر: 558 

داغرء أسعد: 4794 

دانين» عزرا: 856٠١‏ 

داودء أنطوان: 47١‏ 

دايانء موشيه: 01594 ””*4) /ا"5ء 
مده :لاك لاالال مرهولاء. /411 

دترتنغ : 45 

الدجاني» برهان : ١١م‏ 

الدجاني» حسن صدقي: سس ا 
٠ءثال‏ لرةع. كلاه 556" 


الدجانى.». راغب أيو السعود: 55١‏ 
١؟”‏ 


الدجاني» عارف: .7”٠04‏ الالاء 747 

الدجاني» كامل: 50/7 

درايميل» ويليانت: ١57‏ 

دروزة» محمدعزة: 074 5245لا - 
الالال 5م 255. ل/ادقء 
أام خف #امم كفكف 
كلام عمم لسامم كوم 
« لكك اعك'أكل ‏ هقك) تشتكك 
الات خخ ةن "اال وعى 
ا١كحق‏ 446 

درويش» إسحق: 8١8‏ 

دريفوسء ألفرد: ٠١5‏ 

دزرائيل» بنيامين: 294٠‏ 1117 

الدعوة الوهابية : لالاه 

دكهوف: 491 

قتلوت نعم 

الدواليبي» معروف: 17لا 17/ 

دوشوازول (الدوق): "لا 

دونانء هنري: 868 

دونوفان» وليم: 17لا 

دويدارء محمد: 175 

دويك» ريمون: ١٠لا‏ 

ديدسء وندهام: 01ل لال /ا5لاء 
الا 

ديربي (وزير الحربية البريطاني): 5145 

ديزنغوفء مثير : 2014 ٠ه‏ 

ديغول» شارل: ١١لاء‏ 475 

ديكارت. رينيه : 7لا 

ديل (الجنرال) : 2005266٠‏ 3550 


الديمقراطية: 94“ /ا4. 549. 2198 
اا ل حت 
ل ال 7 
ال الل ل 
مقت مكلا عهلاء كملاء 
الل ل قنك ” 
ةم مقف عمف حفكف 
يحل 


“ان 


الرابطة الفرنسية لفلسطين حرة: ١لالا‏ 

رابين» إسحق: 5717/1594 2351 
وععل ه١٠١‏ 

رازيئتيل» ديفيد: لاءلاء /االا 

رأفت». وحيد: 457 

١١17 رافنسكي:‎ 

راميولد. هوراس: 597 

رايتس» يتسحق (الحاخام) : ١017‏ 

رشدي» حسين: ١١6‏ 

الرشيدات» شفيق : 24565. 456 

رضاء محمد رشيد: 3151١5‏ 
١ل‏ 252555-58 

رضوان» فتحي: 194 

الرقاعي» سمير: 4١5‏ 

رفعت. حسن: ١1لا‏ 

الركابي» علي حيدر: 89/ا 

الركبي» فيصل : 4٠05‏ 

الركود الاقتصادي الأوروبي: 5٠5‏ 

رمضانء» حافظ : 117 


١١و‎ 


رنير» جاك دي : 144 

روبنتروب: 6الاء 9-14 الال لان 
روبين» آرثر: “1861 .55٠‏ 946غ 
روتشتاين» روفائيل: 1٠5‏ 


روتشيلد. إدموند جيمس دي : “5 
517" 


روتشيلدء إدموند دى: 050 


روتشيلد. جيمس دي: 2057808٠‏ 
518 


روتشيلد. ليونيل: 5919 
روثة: تنبرغء بلحاس: 211/9 94١9ل‏ 
6 انام ووم 


رودس» سيسل : /ا ٠١‏ 

رودنسون», مكسيم: ١51‏ 

روزانوء ألبير: ,/71١‏ 

روزفلت. إليانور: 7>لا 

روزفلت. فرانكلين: 254 8*/ا-7:/ 

روزنبرغء ألفرد: 657١‏ 08+ 

روزنبلوت. مارتن: 5844 

روغوسء كارلوس: 857 

روكء إدمون: 5٠١‏ 

روكء ألفرد: ١لاه‏ 

رولكه. شميدت: ١٠ه‏ 

رومولوء كارلوس (الجنرال): 857 

رويحة. أمين: 4٠6‏ 

ريتشي (قائد الجناح البريطاني) : 20507 
86 


ريدء إدوارد : /ثم؟ 


الريس» منير: 56٠‏ 
-زْ- 


زانغويل» يسرائيل : ١67‏ 

زايد إيمان سعيد عبد العزيز: ٠7٠١‏ 
زايلر (السفير الألمانٍ في بيروت): 577 
الزركلي» خير الدين: 579. هولا 
زريق» قسطنطين: 489 


زعيترء أكرم: ا54. 2.547 20194 
اه /بامىة 


الزعيم » حسني : 405 

زلدء هنريتا: "الا 

زهروف: ”4 

زولاء إميل : 5م6٠‏ 

زوهارء ميشيل : 885 

الزيباري» يوسف عبد الله: 4 5/47 
زيدان» جرجي: 775 

الزيرء عطا: ه”ا. 5٠٠١‏ 


2٠١١” 2478 زينالدين» فريد:‎ 
1١1+ 


دد مق - 
ساياء حكيم: 0١6‏ 
ساياء فؤاد: 51١4‏ 
ساتشردونيٍ: ١ه‏ 


ساديه» إسحق: /هه 
ساسون» إلياهو: ٠١١6 4157 285٠‏ 


١ للد‎ 


سالم» حبيب: 7/١‏ 

سالم» محمود: 58٠‏ 

ساندستورم» إميل : 87137 

سايدبوتام» هربرت: 255 249 8/ا١2‏ 
مدنا 


سايكسء مارك : “مالالا 2768 
55١5848‏ 05ل 5:50 

السباعي» مصطفى: 4٠٠‏ 

السبعاوي» يونس : 5١لا‏ 

سبيرز (الجنرال) : 77 


ستالين» جوزف: 4 لاك /ا؟ا/ا- 
4ل 1787م 


ستانتون (العقيد): 811 

ستراتشي» جون: *الالا-4 /الا 

سترمان: 587 

ستنغر (القنصل الأمريكي في القدس): 
07.0 

ستورز (الجنرال): 545-79١‏ وال 
لش رض لشض ات 

ستوكويل (الجنرال): 093594 9475 

ستيرلنغ (العقيد) : 7/٠‏ 

السخنء فريد: 4١‏ 


ل لسخ: 3 ممدوح: عع ".2 56؟7>- 
كاك ألملا 


سرسقء الياس: 7١4‏ 

سعادةء أنطون: 255715 41/ا-؟5ملا 
السعدء فريد: ١4لا.‏ 475 
السعديء عبد الفتاح: 7/١‏ 


السعديء فرحان: 298. 2,055 
50١5‏ 

السعدي,ء تمر : 41/7 

السعيدء حافظ : 5١19‏ 

السعيد» عاصم: 58/4. 16٠‏ 

السعيدء فهمي: 2597 5١لا‏ 

السعيدء نوري: لا4. هلا؟. 055- 
دلا “الاه-ولاة. 58>-٠هل‏ 
مدت همك لالمتحخفخت "لاقت 
004 لاء لامعلا ”الالالال 
املا شق مله لا ةلاسرو لا الى 
للدي 

108 :754١ 237١١ السكاكينيء خليل:‎ 

سكرء سليمان: 89لا 

سكوتء تشارلز: 46 

سكوت» دون: 7١5‏ 

سلامء سليم علي : 414١‏ 

سلامة» حسن (أبو علي) : 2375-5058 
لالالم 2455-8468 قلق /11ة- 
ماق *357 4147 


سلامة» سليم : /لسهء 

سلفرء أبا هليل (الحاخام) : 57, 47560 
الالال لال 4كالاء بالا ١5لى‏ 
ترسكت 

سليم الأول (السلطان العثماني): -١957‏ 
ادحل 

سليمان القانوني (السلطان العثماني): 
نين 

سليمان» محمود: 915 5١لا‏ 


١١و‎ 


سمارةء عبد الله : 665/4 
سمارت. ولتر (السير): 51١‏ 


5” 


سمطس. إيان: علا كت 246 "51؟- 
لاككل لاك 5غ 

السموأل: 946 

سمولسكينء بيرتز: ٠١١-1٠٠١‏ 

سميث» غولدن: 49 

سميث. لورنس ه. : 8157 

سمي ر نسكي ١‏ هوش : ١/7”‏ 

سميلانسكي»ء موشيه: 557, /ا"الا 

السنهوريء عيد الرزاق: 415 

سنيه » موشيه : لاهلا 55لا 

سوارسء إدغار: ١١8‏ 


سوكولوفء ناحوم: ةلل كمكت 
7" ااال ةا لؤةةكلن وكتل 


5ل هام 

سونبرن» رفين: 8414 

سونبرن» رودلف: 8/45 

سوهنء. لوبافيتشرم. م. شتورز 
(الحاخام): 1١77‏ 

السويدي» توفيق: 25019 2159-5548 
7١5-١73 8‏ 

السويدي. ناجي: 21١69‏ ا كا 

سياسة التتريك : 21945 775-717 

سياسة الفصل العنصري: 2١١١-11١9‏ 
ككل قلمل للخملا كال 
الل 555 17575 لادمةء ماه 


سيدنهام (اللورد) : 1٠١‏ 717/5 

سيركينء» ناحام: .1١8‏ 470 

سيزيني (من المنظمة الصهيونية 
الويطالية): 596 

سيسيل » روبرت : 7511-1556 

١٠١١65 2٠٠١80-١١١ 5 سيغفء توم:‎ 

سيف. إسرائيل : ١/١‏ 

سيف الإسلام الحسين (الأمير اليمني): 
0١‏ 

سيف الإسلام عبد الله (الأمير اليمني) : 
415 


سيمون» ليون : 14 
+ 
حا سر - 


شابيراء هرمان (الحاخام) : ٠١17٠١‏ 

شاحاكة إنرائن: ما 

548 5951١ شاخت:‎ 

شاريتء موشيه(شرتوك): ١9/5‏ 
/5391 2.5655 4255-5560 الاق 


الام لم659 #دمه. هوم 
04م طلاف ككلء متلا- فقولل 
لالى كم 4985 تقق 
مق 9485-6475 -١ ١١5‏ 
لا 

شافتسيري (اللورد): ”م2 48. 288 
04 


شافيت» أرى: م١١١1‏ 
شاميرهء إسحق: +6 لاه 5كثلاء 
117 :0418 


شاهين» صبحي : 45م 

شبيبء كامل : 197 

شتاينء ليونارد: ١582‏ 

٠714 5148.5٠5 شتيرن. أبراهام:‎ 

شحادة. بولس: ه/7-9/ا”#. امم 

شختمان. جوزف: 54١‏ 

الشرباتي. أحمد: /41/ 

الشرطة الإضافية : 4لالاء 4.5 

الشرطة الفلسطينية: 841/٠١‏ 

شركة البطيحة: 5147 

شركة بوتاس فلسطين: لال 86٠‏ 

الشريف شرف (الوصي على العرش 
العراقي) : 5 الا 7١9‏ 

الكريق» الفسلة + 

شعراوي. هدى: 11١١‏ 

شفايغرء آشر : 4191١‏ 

شقيرء شوكت: 284294 2401 405 

الشقيريء أحمد: 8ذلاء ٠94/ا-41لاء‏ 


الول 16 ل 15 -- 
١١١6‏ 


الشقيري» أسعد: 787 55/8 
شكبرةء إفلين: 7784 

الشكعة أحمد: 2404 59هم 56٠١٠‏ 
شلايم» آفي: 2557 9409 477971 
شلتيئيل. ديفيد : 9516. /ا91. 558 
شلتبرغ : ,”7 


شمعون» كميل: لام تكاى "الى 
٠١١5" 5+‏ 


5٠٠ شنايدر:‎ 

الشهيندر» عبد الر حمن: 27179. 5948 

شهيب» إسرائيل : ٠7514‏ 

شو إن لاي : 18الاء /1ام 

الشواء رشاد: 5560-575. اقلا 
١14‏ 

الشواء عادل: 50/8 

الشواء عز الدين: 255 7/١‏ 

شوارتزء هيليل: 56٠١‏ 

شوفاني. الياس : 21077 "25417. 25488 
ككل 055 


شوكتء ناجي: 08/-09لاء ؟الاء 
5يى2”2, 

الشيخ سعيد» أحمد: 8/اغ 

الشيخ علي » عبد الوهاب: 414 

الشيشكل» أديب: .9١09-9401‏ مق 
ل ل 

شيف»ء جاكوب: ١‏ الا 

شيف زئيف: 5٠1‏ 

شيفلد (اللورد): 775 

شيهان. فنسنت: 5٠8‏ 


الشيوعية: ١٠لا‏ 
ص - 


صايغ ٠‏ أنيس : 717 

صايغ » يوسف : مار 

ا لصباغ» صلاح الدين: 25917 خ١/ا-‏ 
7١6‏ 


٠١و‎ 


الصحافة العربية: 2755 ١7آا,‏ ١1ه-‏ 
6 5ه 5ه ”57م ١17‏ 

صدقي » إسماعيل : ككلى ىم 

الصراع الطبقي : كل لا 

الصراع العربي ‏ الصهيوني: 259:١9‏ 
١1‏ 5# 68ق8ة. لاه 
لالاهقء. ١ه‏ 5ه "ككل 
06 هلا كءلال. هكالل :”لال 
ل اا 2 اكينة 
كلملل ١ولل‏ ؟اولوضل. 5قلل 


لاقلل. لاعم لاكاىمى لاكاى 
الى الاللى. 4٠٠‏ "امف 
ككسلا كل 184 لال 
ه١٠٠١‏ 


صفاء محمد: 4٠١٠١‏ 495905 


صفرونيوس (بطريرك القدس): 8١‏ 
صفقة الأسلحة التشيكية(9858١)‏ 
(مصر/ الاتحاد السوفياتي): ٠/١7‏ 

صفوتء إسماعيل: 8469 473 

صك الانتداب على فلسطين :)١19477(‏ 
#االاع ال لمهم الأكى اعلال 
مك ١5ل‏ لكك 1ال مال 
5204 نشد للضي 
89 :لل اد ثل لاوخ وولال 
لل برك سي ة يرة 
الل كلل ولو 5ق 
ال رق ال 0 
هك 5لاة- الاق ١5م‏ 


هله لامم كلام ”رمه 
١‏ ا١عكء‏ همك 0 
لكك هملاك /الاكى ؟وسضل 


اولل معى 
ناث زان 

صلاح» جورج: 2504 "5171 

صلاح الدين» تحمد: 84لا 

صلاح » عبد اللطيف: 2.55٠‏ 2,059 
الام ههلا 

صلاح » وليد: ١٠١١5‏ 

الصلحء تقي الدين: 796 

الصلح». رضا: 7١9‏ 

الصلح. رياض: 38. 2.788 478- 
489 5ت لك 44 مهلم 

صلح «قار لوجية» 5١ :)١599(‏ 

صموئيلء هربرت: “الا 077١‏ 7185 
هاا 55 54ت 556ل 
ا ل الل ا 
تقض نض انض ارضكتي 0 ” 
تلش حفس تردص الفثرة 
لوخ 84 الال الال ال 
الل لحلل اول لووول 
2 2 ”كعك لضع" 

الصناعة الصهيونية: .56٠‏ 05/ا-6هلا 

صندوق استكشاف فلسطين: 85م 

صندوق الاستيطان اليهودي: 21١67‏ 
ارون 

صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار: 
امك ١‏ 

صندوق تأسيس فلسطين (كيرين 
هايسود): 54ل «17. 1٠65‏ 
كعمل ‏ مكلف الاك 55ل 
*79 255 05م بالا باولا 


ككلم عكى 


١٠١م١‎ 


الصندوق القومي اليهودي (كيرين 
كايمت): لال #سن معن بل 
67 ك5 هك ككل «دلال 
وى اسسن رسن لرعسى 
الكا 17 ال ار 5 
كا خا 455 قدص 
لالاكى الال "الال (ولل 
دلا ولا 


صندوق مساعدة هود ألمانيا : لا" 


صهيون» يوسف: 258 هال ككل 
/ع44 


الصهيونية : "الا 07586 4ك كلل آثلء 
8 عق كص مقف "الادقلل 
كالىل كق لمق كلدل 
م اللاءل. -١١٠١‏ اال مكل 
لماك ع*'ككل 55-1755 
١74‏ - 5ك 1١5‏ لان ه56١‏ 
55ل ةا ددلن اودكل لكل 
مكل الاك "الاك ملاك الال 
ال امل "“مكء همك 
1 اكت 55-515954 كم بال 
كقكلل 'ادكل #لالء 5خ78لكر7ف 
4 دش ١٠ااثن,‏ مال 
لض شر فرت اضر 
برس يفيضت رضي الدظرت 
الل ىكل الالال ل لام 
لالولا ادق 2505 اردق 
5 5ق 2455 كلاق 
اق كع ”2.5 4208 
لاهة:-8مه:غ2 55-5560ق ٠١/7مضقى‏ 
الام هلاق) 2585 كلىقء 


2494-1 4975 لاقف دده 
لاد ٠4‏ 7#١1ه-5١1م.‏ ”ام 
15م 17ه. لامه ممه. الام 
:لاه هلاه الاد "رهص كعت 
14ت لاكتد لفاكت فلا الو 
كال مالا للا :ثالال اقلا - 
:ةلال ٠ولالى‏ ١٠5لا‏ - اكلا الالال 
#لالا. ام الاعلىم تال 
2/555 كلام 227-855 
وعل "اكلى 3٠5‏ 85أ5كق 
3805-١‏ فكق لامق 498 
الل العلل لال لم5٠١‏ 

الصهيونية الإثنية: 2017761174 -١78‏ 
010 الام 555 255 
4اع-0غ8 

الصهيونية الإثنية الثقافية : ل1ه١‏ 

الصهيونية الإثنية الدينية: 2179-١748‏ 
1ن 

245٠ 211١8 الصهيونية الاشتراكية:‎ 
48 

الصهيونية الإعلامية : 476 

الصهيونية التصحيحية: 2176 لاوثل 
2 لا غ-8م57. اه 

الصهيونية التوفيقية: ١7١‏ 

الصهيونية الثقافية: ١١1/-115‏ 

الصهيونية السياسية: لاا. 2١6١‏ 
و6 لاككت, مكلا 

الصهيونية العمالية: 21١59 .١1١4‏ 
؟تكك كال 275-/0ا"”6#. ٠غ‏ 


١67 21١5 الصهيونية العملية:‎ 


١٠١4م‎ 


لخر 
الصوراني» موسى: /140. ٠١15‏ 
الصياديء مخلص: ٠7١‏ 
لب ص - 


الضباط الأحرار: 894». 4056 


اط د 
طافشء أحمد: 5١7‏ 
الطاهرء مصطفى : 550 
الطائي» حاتم : 44 


طبالة. عبد الجواد: 4٠5‏ 
الطبطبائي» ضياء الدين: 578 
طراف, نور الدين: 94/8 

طلال بن عبد الله (الامير): ١6ه‏ 
طلعت ياشا: 1١949‏ 

طنوس» عزت : 57151 385. 5لا4م 
طف سامي : 85-8 15م 
طهء سيد: 4/4 

طه. صالح محمد: 64/8١‏ 
الطهري. جيهان: 978 

طوبي» توفيق: 7/٠١‏ 

طوقان» إبراهيم : 0 


طوقان. سليمان: ١لا‏ ردق لاعدىى 
6 540 


طوقان. عبد الرزاق 
الطويل. كمال خلف: ٠٠١‏ 
طويمان» ويليم : 457 
طيبة»ء مصطفى : 81517 


تك 


العارف» عارف: لفتخارس ا رةه 
1 :دل بان 

عازوري» نجيب : ككل 5١175٠١‏ 
1 55 


العاصء سعيد: 5059 00١‏ 


١١ 

عباس. مدلول: 84٠١‏ 

عبد اللهالأولينالحسين (ملك 
الأردن): ء##اب#ل ‏ 5ملل 
الا””3. 220-555 رمع لم 
ذه 55 «لاهع "لاه 
حممه-كقمه. حك لراك “كلت 
لمعك كلملل م مول ٠كلى‏ 
”لمحن ككملجمكى بالالى 
ةق 4604-د كف اأكق ككف 
6 4414 ه446 ١١"‏ 

عبد الإله (الوصي على العرش العراقى) : 
597 ممل الاو لكر 

عبد الباقى» أحمد حلمى: ١7ه,‏ 2514 
89 4لالال :4لا دهعلل ورحىلى 
؟الالم. 6مة-لامه 


١٠١48 


عبد الحميد (السلطان العثمانى): 277 
ال ل كك سول ا 
ا ل ا ا 
1١48‏ 

عبد الرحمن» سليم: 275١‏ 508 

عبد الرحيم» أحمد: 477 

عبد الرزاقء عارف (أبو فيصل): 
6--5755. 5460 

العبد» عبد الفتاح (أبو عبد الله) : 36 

عبد العزيزء أمد: 94١05‏ 454 

عبد العزيز بن رشيد (أمير حائل) : 77٠‏ 

عبد العزيز بن سعود (ملك السعودية): 
الال الال 554 ولام 


كلاه-لالام لارمه اعت ولاللل 
ول 48س 5١‏ 


عبد الغنيء عبد الرحمن: 54 1١1لا‏ 
اريف 

عبد القدوس. إحسان: 466 

عبد المجيد (السلطان العثمانى): 2٠١‏ 
ذه ْ 

العبدء محمد صالح (أبو خالد) : 574 


عبد الناصرء حال: ##هدا”ء مال 
لام مقن الاق ١١17”‏ 


عبد الهادي » خليل: ٠١١5‏ 

عبد الهادي» عوني: 538 1ك 4لاك2 
1 وبال بالالال 2.65٠١‏ 54ق,2 
الي الك الت 
الام لاف #قه ككم 
كلاه مف "اممف لاعضمه 


04" -ة همك أالت ملكحتكافات 
اللا لاملا 6845لا "اد 
188-41 
عبد الهادي» فخري: 75794-5078 
عبلهء محمد: 245865١862 21١١5‏ 
ايلك 


عبده» محمود: 405 

العبوشيء فهمي: 55:1 

عبيدء مكرم: 97ا 

العدالة الاجتماعية: 54١‏ ١4لاء‏ ىلا 


العروية: كك مك ا ماضن 
١5‏ 


عريقات» كامل: 84/, 
عز الدين» أمين: ه"917, 158١-9174‏ 


عزامء عبد ال رحمن: 6548 أاعك 


لقت "؟كلالء مكلالء انل 
1م مكل 14مف-حكفق عمق 
ا 

عسلء شفيق: 55٠9‏ 

العسليٍء شكري: 5١9‏ 


العسلىء صبري: 050١‏ 0/44 

غخصيية الأمرو :+ 2# 3 وك 
هد اد ا ان امت 
اش كر ك5 
ا ل الك 
د لانن فضت يكرد 
48“ أوكلل "اتدل 5004 
شا الالشكاضة الطركتامية 
ملظلل 17حق. 5١غ-ولقك,‏ 


١م‎ 


ماق ١5تقم‏ عمق ممق 
648 كلاء-لالاة. كاه ”م 
55م اممف ممفق كاوق 
لاه .حك 5١١‏ ات 51١8‏ 
وى '"ه”"-ة هت ٠١كك-د‏ لكت 
هلالا ومع ١١م‏ 55م 
الجمعية العامة: 2755 717/١‏ 
لجح نةالانتداب: 788 75م 
6417 
يجلس العصبة: الاا. ههلا 
كوك 84هكلل لكلل 5ق 
ال ا الا 
-الميفاق: ع“ 84" 55 50؟- 
مك علاكل ملاك لام 
يفضد دكية برنضة فضت 
كلاق 17وه شاك معدل اكلم 

عصبة التحرر الوطنى: .5٠‏ ه7الا- 
فقفة 5006 لاملا 46/ا- 
كذلل أاحلى #8كلى الى دحلم 

عصبة «السلام» (بريت شالوم): 51٠‏ 

عصبةالقسام: 4. 07504487, 
+ع الاقف لاعت ش5أاكت 
الا 

عصبة المجاهدين : 5/8 

عصبة مناهضة الافتراء: 9؟/ا 

العظمء رفيق: 7١7‏ 

العظمةء نبيه: 5508087ه8:١١51-‏ 
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عفلق.» ميشيل : 84٠٠‏ 


العقاد؛ عباس محمود: 595 

عقلء أمين : /ا944 

علاء الدين» محمود: 576 

العلاقات الألمانية ‏ الصهيونية: -05١7‏ 
هاه 

العلاقات العربية ‏ الأمريكية: ٠79‏ 

العلاقات العربية ‏ البريطانية : 085 

العلاقات الفرنسية ‏ البريطانية: ١لا‏ 

العلاقات اليهودية ‏ المسيحية: 79/ا 

العلمي» فيضي: 7/5 


العلمى. موسى : حمل ١٠م‏ كدرل 
2555-1 2554 "لا :اوضق 


لامع لام “كم رمت /ل4ه- 
ممت اكلاء لذلاء 46ؤ/ز- دولل 
ا ا 

العلمي» يوسف: 55/8 

علوية. محمدعلي: 1:58 2٠١‏ 


“اكت 0ت 44ت اعم 
علوش. ناجي: الال #لالاء لالاه 
7 
علي بن الحسين (الأمير): 705 
علي» شوكت: 478 
العليء صالح: 278 5174 
عمانوئيل الثالث (ملك إيطاليا): ١١6‏ 
عمر بن الخطاب (الخليفة الراشد): 
4 
عمروء مخلص: 


العمريء أرشد: 97/ا 


قت رف 


٠١م‎ 


عمليات الطرد: ٠٠١8‏ 

عملية حوريف: 4/4 

عملية دان : ١٠١٠١4‏ 

عملية اتحشون»: 2977 2474 ٠14و‏ 
4١‏ 

لعملية «يواف»: 941/4 

عموتء فؤاد: 4869, ٠١١58‏ 

العنبتاوي. فريد: /5405. 074 


العنصرية: ل ل ا ا ا 


“ال لخلمل عحكلى مول 
517 كلق هعم لالص 
0 55ه. لاكم ١أاكلن‏ 
1-16 كات 58 
ل ات 6ب الس 2 ل[ 


العتصيرية الصونيوق: اود لماوع 
القرد © كلمل ك0 كحمكت 
١‏ 


ل لعنصرية الئازية : كلمق امه كإككت 
ل 1 


العنف الثوري: 57* 
عودة؛ محمد نمر: 11715 
عويس» رفيق: 41١5‏ 
العوينيء حسين: /491/ 
العيسىء عبد الله : 7١1/‏ 


27575 آ5١‎ 371/4 لعيسي » عيسى:‎ ١ 
+04 


ديق محمد (أبو إبراهيم الكبير ): 
08 آاىق 75>" 


العيسى » ميشيل : وفرن 


داع - 

غازي الأول (ملك العراق): 2055 
٠لاة.‏ بلالامهى ٠٠.>ه»‏ 

غالي»ء واصف: 3١189‏ 

غاليل» إسرائيل: 251/١‏ 7آلاء 2444 
ارك 

غاليلي» إليعازر: /501 

غاندي (المهاتما): 4 7ه 

غانديون: 796 

غاولرء جورج: 4 

غديللاء فيليب: /الا 

غرادي» هنري : ٠م‏ 

غرانت (الجنرال): .لام 

غراهام» سارة: “١‏ 

غرنوف. أ.: 557 

غروبا (سفير ألمانيا في بغداد) : هالا 

غروميكوء أندريه: ١ه‏ 2477 مال 
46.5 

غرونباوم» يتسحاق: 4706 

غرينء ستيفن : 8هلاء 405 

الغستابو (الشرطة السرية الألمانية): 
؟*م مءم لاءدهة 


الغصين.» يعفقوب: 4 الام 
14 505 45ا-ه؟و/7 


94 
الغلاييني» أحمد: ١‏ 


غلستر» موسى : ار ؟ 


١ 


غلوب.». جونباغوت: 2045 5٠‏ 
لاؤملاء مك4 94094 مكق 
محف علاق ملاق عمق 495 

غوبلزء جوزف: 5894. ٠ه‏ 

غوتبيل: ١٠٠لا‏ 

غودمان» موريتز: ١5‏ 

غورء آل: 7ه" 535. 454غ “الال 

غورء أورومسبي: فنا الك 
0١‏ لاودف "كم الام ملكت 
/441 


غوردونء بهودا: 2177 570 

غورو( الجنرال): 767 

الغوريء إميل: 2558 ,5١‏ 45لاء 
6 4808 كآاى ١5م‏ 

غولدبرغء بوريس : 5/8 ” 

غولدمان. شلومو (الحاخام): 55303 

غولدمان. ناحوم: 25552١5925٠‏ 
هق ١١أه-”١اه‏ لاام :لام 
هو“الال. اكلا مكالم ع«كلى 
ا 7ت 41 

غولدي. ديزموند: 451١‏ 

غولومبء إلياهو : “ا/117/5-11. 20750 
بار ا رقن 

غير ينبرغ » حاييم : ٠6م‏ 

غيزو (رئيس الوزراء الفرنسي): 8١‏ 


دف د 


فاربورغء ماكس: 448 
فاروق (ملك مصر): ملك اكول 


لاحللى اكلى لاك عكة 
الفاروقي» سليمان التاجي : 444 
الماروقي» عبد الرحمن التاجي: /50» 
66> 
الفاروقي» محمد شريف: 717١‏ 
الفاشية: لا5. .2#1١1١586‏ هلا 
كمه "اق 6١ه-ك5امق‏ 8١اه-‏ 
048 55تم 568ه55-5ه2 الكت 
ارت 595-هةقك :الكل لالزلا 
*#“ءلىء 455 


فاغنرء ريتشارد: 25١١5‏ 585 

فايتسء يوسف: 491 

فايتسكر: 7ه 

فايرستون. هارفي: 8517م 

فراجء يعقوب: /الالال. /5060غ. 255١‏ 
360 


فرانكفورترء فليكس: ا 


كمكك خم 
فرح» بولس: ١٠8لا‏ 7/0 
فرحانء ظاهر: /505 
فرعون. هنري: ١لا‏ 
فرقة البغالة الصهيونية: 7155 
فرنش» لويس: 4751 
فرنكينسونء. كوسمو: 4515 
فرومكين. جاد: 0517 
فسلسيني » ديتر: ”7لا 
فصائلالسلام: 44 2599-58 
53 تالسرنك 


١٠١مك‎ 


فكتوريا (الملكة): 5م 

قلابان» سيمحا: ٠١٠١‏ 

فوردء هنري : كرف 

فورمان (وكيل وزارة الخارجية الألمانية) : 
ىك لءللل الا 

فوزي» محمود: 2487/7 ١‏ 

فولف (القنصل الألماني في القدس): 
7ع هاه ١86٠ه‏ 

فون بابن» فرانز (ممثل ألمانيا فى تركيا) : 
/صهمء 20484 اا 2 إن بت 

فون نويرات. كونستانتين: 4١‏ 
027579-57 

فون هنتغ. أوتو: 265٠05‏ 1717ه 

فيدال» دومينيك : مكلى لمق 1١١١#‏ 

فيرنونء رونالد: 748 

فيشمانء آري: ٠14‏ 

فيصل الأول بن الحسين (ملك العراق) : 
لو له لوف ا ار 
م 5١‏ بالكل ممصو لات 
ا اك خم امات 
معن اام نان "لل اقل 
امل 2273:0254 2.5565 *"”مرهى 
6084 

فيصل بن عبد العزيز آل سعود (ملك 
السعودية): ٠«وك‏ قت 5١اقلى‏ 
4نم لاكلى ؟ ١٠١١‏ 

فيلبى » جون: كنل اق 6ه 5لا 


7 


فين» جيمس : 2477 4 


د ق- 


قازان» فؤاد: 455 

القاوقجىء فوزي: 217:-”59. ١5د‏ 
045 9-0484مم ل 
ىل لال 5-9٠6٠‏ 0ق معق 
مهأل ١١7"‏ 

قبرصي» عاطف : /ا8. 144 

قرار تقسيم فلسطين :)١94/(‏ 2494 
:هم لإمارم هلال 25040١‏ 
ممق ١الآم)‏ لاق 5وهم 
5-48 حلت محكت "الكء لمات 
«للكن للقت “لاحك الاأكلءل 
؟ولال معلرلكل "ار ة كل 4595 
55-1 تم متقفض أملم- 
كمض عض ١كلخ-‏ ككل لاكلى- 
مكى مام الام كلام - للضم 
ام عمف /لم14- 2486 -3١‏ 
لني تقل أقضف /37ض 08-95١‏ ق3 
5-1١‏ ١ق‏ لألكق دلق ظاظلاق 
م 55-55735ق 4640-9558 
أكق "الاق 2485-908٠‏ 49560- 
كقق 468 --٠ ١‏ 
501ل ل لاا ١١‏ 


وول 


المقسامء عزالدين: 2594-78 2,4١7‏ 
لاا "لاي لاة-”7 2.8 ه”امص 
لاه 559ه. 55م 7ه 
"5٠١ ١‏ 

قسيس»ء سعد الله: 60609 

القصاب. كامل: 579 اه 


القصريء محمد فايز: 4٠7‏ 


١١ /ام‎ 


قضية دريفوس : ١٠١‏ 

القضية الفلسطينية: ٠868-١ه.‏ 5غ 
كاك ”ل ادكق اق 
+21 هلاه 85ه. 5ه 
١عك‏ لهمت شككء ‏ كلمت 
مذاىك لاهلا 5آلال. ١كلل‏ 
لابلا الال 4ىلء ١4ا-5اولضىل‏ 
84- ”اع لام6م-ة9٠عم4 -41١5‏ 
الى لكل ملام -كلتى 575ن1 
3804 - ةمل الكل الاق لأاقق 
مكق 481-95١٠‏ 

قطاوي باشا (زعيم الطائفة اليهودية في 
مصر): 2.555 591 


القلعى» عهودا (الحاخام) : 55 4 

قوانين نورميرغ العنصرية(976١):‏ 
م 20١‏ 6ع ددم ٠م‏ 
١١1ه-5١ه‏ 585 


القوتل» شكري: 4559-54 لاه 


حملللك ؟كى 46١‏ 

القومية العربية: 2.755 -١9480 21١7575‏ 
ا 6 اك 7# هل 
كا ادك لل 455 


لاهة. الاغث. لاق "لمق 
26184 كام الاه ‏ "مه 
040١‏ ”وه ١كاكثتء‏ ١اهتل‏ 
:لاك للقت كدلاء مضل 
اكلل لاكالا. ١ثلا.‏ مملل 
5 2_ لاكام 486 ”37 
١٠١‏ 


القوميةاليهودية: ا ااة ال 0 


كعل -١8 31159-1١154‏ 
هفعل فقعلك بلالاك جل 
2255-94 أخررة 2 ب الل ١‏ 


داكت 


كابلان» إليعازر: 5// 

كابوت لودج» هنري: /ا74 

كاتزنلسونء بيرل: "الال 25037 55لا 

كاتلنغ » ريتشارد: 97١‏ 

كادوغان, ألكسندر: 718 

كارلت» إدوارد: 414 

كارمل» موشيه: ٠١٠١8‏ 

كاريسكي : ؟6ه-عمثهة 

كالفارسكيء حاييم: 275/84-747 
4 

كاليشيرء زفي (الحاخام): /2948-891 
6١‏ 

كانتورء نورمان: ١57‏ 

كاوفمانء يزحقيل: ١١١‏ 

الكتاب الأبيض لسنة 194757: “الا 
/اة “ل اهم “نل وقمص بخ 1١#‏ 

الكتاب أبيض لسنة ١918‏ : “3437 

الكتاب الأبيض لسنة 19194: 55٠‏ 

كتشنرء م.: لام 

كتن» هنري: 87١‏ 

كرد علي . محمد: 579 

كروسبي (الحاكم الانكليزي للواء يافا) : 


يريك 


١١م4‎ 


كروسمان: #الالا 

كرومر (اللورد): ١١6-١١5‏ 

كرويانكر: 444 

كريستونء. واردر: .57١‏ 250 ”لم 

كرين» تشارلز : 7817 

كفرات (الضابط البريطاني في الخليل) : 
لا 

الكلاسء خليل: 479 

كلاوزر: 9لاه 

كلاي» لوسيوس: ١"ا/‏ 

كلايتون(الجنرال): 2594879١‏ 
لير ا ا الرض ب 
,8١094 45-١‏ 465 

كليرن (السفير البريطاني) : 84/ا 

كليفوردء كلارك : 57 لا. 454 

كليمنصوء جورج : “7 03744 5308 

كلينتون»ء بيل: 5٠١‏ 


كمالء مصطفى (أتاتورك): لاا 
1ه 


كمالء واصف: 2559 0517# هللا 
املا ١5م‏ 

كندورء كلود: 9 

كنعان» أنطون سليم: 45 

كنغهام» ألن: 4048 

كوبلاندء ريفينالد: هلاه 

كوريت» توماس: ١‏ 

كوريت» هنري: "الاء هلا 1١3117‏ 

كوريل» هنري: ١٠/ا‏ 


كوساء الياس: 6475 

كوستلرء آرثر: "اهلا 89484 

كوكس (حاكم السامرة): 787 

كوليك» تيدي: 5٠0‏ 

كوندرء كلود: /ا4 

كونغريف (الجنرال): 799 

كوهن» سام: 491 

كوهنء يسرائيل: 05١6‏ 

كوين» جوزيف: 7١8‏ 

الكيبوتز: 584 2175 70( -1١517‏ 
الال “لاك “ط#امل عقكل 
كلل 6459٠‏ لىةق4 الاك الا 

كيرزون (اللورد): هلالا 0-95384/ا 
لمر 0 ا ار لضت زضفرة 
رست فون 

كيرك (الوزير الأمريكي المفوض في 
القاهرة): ١5لا‏ 

كي ركبرايد (المندوب السامي): 2505 
6 81/6 

كيسي » ر.اج.: ينف 

كيشء فردريك : 787 

الكيلاني» رشيد عالي: /ا4» 5/اه2 
# ا ا الل 52 
٠٠6لا‏ هو الال لاالاء 14الاء ١اكالاء‏ 
6" الل كلالل املك لاارلكء 
5خ 

الكيلاني» عبد القادر: 5014 

الكيلاني» هيثم: 255 :الاك هلال 
/اه 2408-6 41517 


١٠١8 


كيلرن (اللورد) : 2394 751 


كيمشى » جون: ولا 
حل 


لابريولاء أنطونيو: ١١85‏ 

اللاجئون الأرمن: 7068 

لازارء برئار: ٠١6‏ 

لاش. نورمان: 25 45١‏ 

لاغارد. بول أنطون: /541 

لامانس» هنري (الأب اليبسوعي): 
16 5755 

لامبسونء مايلز: 394/4 

لانجالري» فيليب دي: 844 

لانداور: 596 

لانسدون «(وزير خارجية بريطانيا): ١١5‏ 

لانسنغ (وزير الخارجية الأمريكي): 
5 55-5560 :اا 

لاهران. إرنست: 41 

اللبان. عبد المجيد: ٠١١5‏ 

لبيب» محمود: 494/7 

لحنة إنقاذ فلسطين (بغداد): 4٠٠‏ 

لجنة بالين: 717١‏ 

لجنة البّراق الدولية: 5”. 57١‏ 

لجنةبيل: ”4 الاق #لاه-١مه‏ 


امف عمف لإالمره ممه ١9ه0‏ 
++ --هه لقص االدتل للك 


مهتم لحت اكاك لملراكدتات 
لل دوعلل الى /ا0ة 

لجنة التحقيق الأتغلو ‏ أمريكية: 26٠‏ 
لاك" مهلل لاكلالى ‏ على 
ا الها 

اللجنة التنفيذية الأرثوذكسية : /441 

اللجنة التنفيذية الصهيونية لفلسطين : 
حممك. لكل م٠١:2‏ كلف 
674 -ة كك لمضب لم 

لجنة خبراء الاستعمار: ١7اء. 4٠‏ 

لجنة الدفاع عن البّراق الشريف : ١‏ 

لجنة الدفاع عن قلسطين: 25311-51١‏ 
١‏ 55008 

اللجنة السورية لمناصرة الحركة الوطنية 
الفلسطينية : 28577 581١‏ 

لجنة سونيرن: 845 

لحنة شو(959١1):‏ .اك 
/1 ماق 25-256١‏ 5ق 
2 

اللجنه الصهيونية : 2591١‏ 2515-1791 
لت 2 ال ل ال 0 
فضة انض رسي دشرت 
/ا5”. ١ادث”ل‏ 785 

لجنة الطوارىء الصهيونية الأمريكية: 
خرف 

اللجنة العربية العليا: 57-57 85- 
لاق عقف 54م آاثللاف "الام 
م*أ'ه لظام ٠#هائم‏ *"ازّم 
١ه‏ 5هه لاوم 55ه-ه0ه, 


/اكه-الام #ملاهملاهة. 5ه 


1١١٠ه‎ 


+-860ه لالمه-طمامم -04١‏ 
1 95ه-![9ه, 4ؤوهم اعت 
مت مكحلل لكات 1# 
أت كألاك- لمات ١كاك‏ مقت 
/اغ5-١ا١هت‏ 5ه"-هدهت.2 هدك 
567 شكثكثك آلمكت كلمت 
00 ”الال الالال الا بالا 
مهما - ةل ١0خ8-‏ انق ململ 
ثلالى 8/8٠١‏ 

لجنة العمل للدفاع عن فلسطين : 04> 

لحنة كامبل بنرمان: 257 2558 2751780 
خرف 

لجنة كينغ ‏ كرين لتقصي الحقائق : الل 
الللر 7 نرت 
دحي لضت كمض 


- تقرير كينغ - كرين : /741 

اللجنة المركزية لإغاثة المنكوبين: /ا7” 

اللجنة المركزية للجهاد الوطني : 717 

اللجنة الملكية البريطانية : »3٠528‏ 77م 

لجنة موريسون: 0١‏ 

لجنة هايكرافت: 2751-57 17ل 
حتنة لشت ون 

لحنة وودهيد: 57١‏ 

اللجنة اليهودية الأمريكية: 2١69‏ 
10 رف 

اللجنة اليهودية في فلسطين: 77١‏ 

اللجنة اليهودية لإدارة شؤون التجمع 
الاستعماري الاسيتطاني الصهيوني 
«الييشوف»: ١60/‏ 


ء١٠١‎ 0٠٠ 7# اللغةالعبرية:‎ 

ا 4 الك مضت 

مان الاجم كوس 
0 لل 


6 


لواء غولاني: 976-9175 9794 474 
لوبنشتاين: 5960 

لوبنشتيك: 504 

لوتسكي. فلاديمير: 7757 

لودفيغ» إميل: 514٠‏ 


لورنسء»ء توماس إدوارد (لورنس 
العرب): دثثلل لالم 2551١‏ 84 


لونيثال. ماكس: 57/ا 
لويس الخامس عشر: "الا 
لويس الرابع عشر: "الا 
لويس نابليون: 84م 

ليء تريغخفي: 2414 28547 
ليبسكي» لويس: 59لا 
ليبنتزء غوتفريد ويلهلم: ”7 
ليتفينوف : 4570 

ليسترء كليف: 515 
ليفنشتاين» إليعازر: /1841 
ليفنيسكي ١‏ فيليب: 414 
ليفي» جوزيف: 71١‏ 
ليفي» شبتاي : 4757 

ليفينء هاري: /ا ٠١٠١‏ 
ليلينبلوم : ١١6‏ 

ليلينتال» ألفرد: 14لا 46٠‏ 
لين» وليم: 547 


٠١0 


ليندسي (اللورد) : 77 86 

لينش» وليم ف.: 48 

لينينء فلاديمير إيليتش: 2188 2765 
ام 

١51 ليوموتزكين:‎ 

ليون» أبراهام : ه5١‏ 


0 


ماتزينى : الحالا 


مار ولهلم : كلىء 
مارشال» جورج: 57لا 76م 8م- 
64م 450 


مارشال. لويس: .١69‏ ١"الا‏ 

ماركس». سيمون: 0-849٠0.ه‏ 

ماركسء. كارل: ١89‏ 

ماركوسء. أهارون: ٠١‏ 

مارلوء» جون: 5056. 55١‏ 

الماضي» معين: الالال ١5م‏ لاه 
64 

ماك. جوليان (القاضي): ١85‏ 

ماكدونال. مايكل (القاضي): 0686- 
0625 

ماكدونالد. رمزي: 55١‏ 455» 
5 004 

ماكدونالدء مالكولم (السير): 2667 
48 24 81 

ماكسويل (الجترال): 755+ ١91‏ 

ماكلوي» جون: 794 


ماكمايكلء هارولد: 145 


مالكولم» جيمس : 61/4 

ماهر على : 2509 1948 

مايرونير» إسحق: ١١١-١١9‏ 

مايير» بابل : 478 

ميدأ «العمل العبري»: 61١1٠5١‏ 975اء 
لمك انك 

مترنيخ (المستشار النمساوي): .5١‏ 4لا 

متري» عبد الله : 45٠9‏ 

متري» ميشيل : 111/2517 

مجازر الأرمن :)١9١0(‏ 500 

247١ :)١1958(نيساي مجرزة دير‎ 
٠0٠.66.“ 

مجزرة ناصر الدين :)١9548(‏ 870 

المجلس الإسلامي الأعلى (فلسطين): 
:لل ”قى للثلالال الا امكل 
ما 73956 5”ءق) 25305 
646 5ق كدق اكلافص 
الام هلاص 5١5-هماكتكت‏ الت 
/ا44 

المجلس الأعلى ليهود فلسطين: 949 

مجلس الشعب (موعيتسيت هعام) : 4901 

المجلس القومي (هفاعد هلئومي): 
لالاك لاوث, ملاع" 

مجلس المبعوثان العثماني: 257 2٠١8‏ 
ا ايت اكلا 

المجلس ا لي ليهود فلسطين : 578/ 

المجلس الوطني الفلسطيني: 987-/441 

المجلس اليهودي العالمي : كك 


لحدا 


2.5١‏ ”ل ١للة-5مق‏ لااه- 
لمك 


محكمة الثورة: 60569. 85 

محكمة العدل الدولية: 51 651 

محمد رشاد (السلطان العثماني): 779 

محمد علي الكبير (والي مصر): 2٠١‏ 
ملا- حم قتعم 2446 موقل 
5١‏ 2595-2584 ردقل ١لك‏ 
"الك شككم شرحت أعض 
كعلى 446 5١١ل ٠١75‏ 

محمد قسيم : /ا/41 

المحمصاني» محمد: 5٠١‏ 

تخحموف محمد: 2.51 اخ عهقك 
48 50 

محمودء نور الدين: 45٠‏ 

تخلص. عيد الله : 545655٠‏ 

مخلصء. مولود: 117 

المدرسة الفرنسية للدراسات التوراتية : 
88 

مدلين» لوي: ”47 

المرأة اليهودية: 6٠٠١‏ 548 

مراسلات الحسين ‏ مكماهون: 27758 
سفسارضة ‏ الرضاة ريسلا 


مردمء)-. هيم لل الل الي 
وال مفلل ١اكلف‏ كمف 


١٠١١1 
مرعى » مصطفى : كا‎ 


مرقة. فخري: م١‏ 


مركز دراسات الوحدة العربية: ٠لا‏ 
46 

المركز الكاثوليكي (ألمانيا) : /541. 0194 

١٠١1١89 المسيحية:‎ 

المسيحية العربية: 7/8٠‏ 

المسيري» عبد الوهاب: لالىمء 21١١١‏ 
115 الاك لاكك كماع ململ 
كحق 44غ 


مشروع برنادوت: لاه دلاق ٠م33‏ 
ىق 8-ه358 358446 ١٠١١7”‏ 

مشروع بيفن: 11م 

مشروع روتنبرغ : 4لالا 519 

مشروع سورية الكبرى: 85/ا-/ا/لا2 
ىى[”7, 

مشروع غرادي - موريسود: ٠م‏ 

مشروع الكتاب الأزرق : /ا4/ا 

مشروع مارشال: 8577 

مشروع الهلال المخصيب: 246 أظرضة 
ما ١4لا‏ 

مشكلة اللاجئين اليهود فى أورويا: 
دلا 8١84‏ ١5م‏ 1 

المصري. حكمت: 9؟ه 

المصري» سعيد عطية: 517/7 

المصري» عزيز علي : ل الا 

مصطفىء عبد المنعم: ٠١١0-١١١5‏ 

المظفرء عبد القادر: 585. 5460 

معاداة السامية: 7٠١‏ ”7ل "الا 2,45 
ا ا الا 3 رشن ست 


١ 


الال كلاك حكللمىة-لاؤمةق كمم 
منق 5١ام‏ لااق لادعك ككل 
3٠م‏ غ4 

معاهدة ١97١‏ (العراق/ بريطانيا): لاغ 
كم 05348 لءلكء “الا لزانلا 

معاهدة ١975‏ (مصر/ بريطانيا): 05577 

معاهدة باريس (57/ا١):‏ ”الا 

معاهدة بط رسبرغ (1915): شف كي غرف 

معاهدة بورتسماوث :)١9٠08(‏ 8417م 

معاهدة سيفر(19570): 0# 805 - 
فض اانا 

معاهدة الصلح(5١9١:‏ فرساي): 
ال تللكت الاك اقل 
لامك كال لاك هودن 
الا ةلا كلصا 78460 
ماك 259١‏ ةك لوال 
سس عرض برف ضر الث 
04 . مدل اثلا 

معاهدة لوزان :)١9377(‏ 717لا 

المعايطة» محمد : /ا/1ا94 


معركة القسطل :)١1958(‏ +66 ”47 
”4 


معركة مرج دابق ١97 :)١9١5(‏ 
معركة ميسلون :)١975١(‏ 7094ل 5م” 
معمرء جورج : 9471 

مغنمء مغلم : /الالا. رمة 


منخيس» وق 1218-2110 
55٠‏ 2555-550 2558 ١7اغ-‏ 
فد رك كب 7 
/3 


مفرج » فؤاد خليل: 55٠١‏ 

المفلح» أسعد: 50/8 

المقاومة الفلسطينية : 257٠54‏ 5485 

مكابي» مبودا: ١17‏ 

مكاوي. جميل : “47 ٠١١5‏ 

مكتب «شاي» (نقطة) للتجسس المضاد 
وتزوير البطاقات: ٠٠١١‏ 

مكتب فلسطين الدائم في بيروت: 
لالح 460 

مكتب قيادة الثورة العربية: 6 5176 

مكماهون. هنري (السير): 59 27178 
الام وول والا لوال 
01 ا" 

مكمايكل. هارولد: 37. 50لا 

ملدنشتاين (البارون): 2:59 /ا259 
.0 

ملرء هنتر: 23755 554 

٠١١5 .95١ الملقيء فوزي:‎ 

المنتدى العربي (القدس): 77. ١948‏ 

منظمةالإرغون: 44. 4ه لالاا2 
اال :5ق تح اللاءللال 
لاالالء مكلك “مرولا الالا- 
الالا. 5لالا. 54م كوعى 
لاخف 35٠١‏ ؟”اق2 08-١17‏ 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو): ١517‏ 

منظمة الإيتسل: 49. لاولاء 21١‏ 
الاك ؟اكلل مكلا وم 

منظمة البالماح: الال 5715, /ااقى 


٠١6 


لاقلل دولل لأكلل الالو 14 
4٠ 1 47‏ 458-08 
ل 4“*5-ه"0 ماق -41:٠‏ 
تدان 

منظمة بيتار : فكي :ساك أالاقل راقن 
016 

منظمة التحرير الفلسطينية : 045 
مركز الأبحاث: 347 

منظمة التصحيحيين الألمانية (منظمة 
صهيونيى الدولة): 0٠07‏ 

منظمة الجهاد المقدس : 6 2:5 
46 ؟اءلل لأمم- ممل 5لأى 
لالام 045م-قةق4قلى2 أامعق 45- 
/لا١٠ق 24550-55١ 2418-56١6‏ 
2.455-55١ 1‏ تكق مكف 
41 كلاق :44 

متي «الدمفاع الذاتي» اليهودية فى 
روسيا: و١‏ 

منظه ة شتيرن: لاه اثل”ل عه 
؟ 0ك ه24 لل اكلء 5كلا تكلا 
كلض :لالا. فعى لامف 
4٠‏ 411 0 :48 

التكلينة لين فكلا تي 306 
/اه ١‏ 

المنظمة الصهيونية الألمانية: ٠‏ 5» 44/4- 
٠ه‏ 25475 585-/25:917 -05١0“9‏ 
مه 

المنظمة الصهم نية الأمريكية: -١177‏ 
0 07 


التظتنة الفدييونة الول اا 
مت اكثل 6 ١كلل‏ اال 
ا "لال داكن "“اه١-ههل‏ 
مم21 اكل آألاكط مم 
0 لاأهلل ادلكلل و3 
ا" “2:5 قم 7/5اقى 
ملام لاقلل ١5لال‏ 85م 


منظمة «الطلائع « (حالوتس): 1/7" 


منظمة العامل الفتى (هبوعيل هتسعير) : 
ا ١‏ 

المنظمة العسكرية القومية (الإسرائتيلية): 
0348 

منظمة عمال مزراحى (هابوعيل 
هامزراحي): 84٠‏ 0 

منظمة الفتوة: 504. 85لا 

منظمةليحى: لاوا 269085 23847 
7-3و 

منظمة المرأة الصهيونية (ويزو): 278 
ا ا ل 

منظمة «هاشومير» (الحارس): 7/ا١-‏ 
١‏ 

منظمة «هاشومير هاتسعير» (الحارس 
الفتى) : “ال11. ١٠5لا‏ 

منظمة الهاغاناه: 8ك ”ال هثا, 848- 
4ق :ملام لالاكن هلاا- 
الاك "##/ا١1-ةلاك.2‏ هواللن :كال 
كلل اثالل ماثل 54 ٠5م-‏ 
ل #5ة-لا1. 55٠‏ 4لاقء 
5-1-6 ١0م‏ لاآمق "2ه اهم 
كي لك ا را الي 
قل لاقت ٠/ا-هملات‏ ملاكت 


6ه 


لامك لاملل ممالل دمعلوضل 
اهلا كدلل وه/ا ةمل لاكلوضل 
مكلا الالال هومن مكف 882- 
مخف لالملم- قم 8-8849 
3١-08‏ لاكالق *5١-هداق‏ 
245١-9414‏ 9755-55 01717- 
4 3985-5555 أاتقق 5ق 
4 ”مق هق لإادق ١5هة-‏ 
6ل 55ت الاكق ١لاق‏ عمق 
م١١٠١‏ 

منظمة هداسا: 7785لا 

متكشتاين » تورمان ج.: 847 

مهيار» حكمت : 457 

مهيو» كريستوفر : /و/ا 

المؤتهرالإسلامى العام(١93١:‏ 
القدس) : كت 4ل 7٠٠١‏ 
القاهرة) : 517 

مؤتمر بلتيمور(457١258:)1‏ ه“الا- 
ملل وأعبىل ١الى‏ لخم 


مؤتمر يوتسدام :)١91565(‏ 4 ”9717 

مؤمر الحزب الشتيوعي السوفياق (85: 
ال 

مؤتمر سان ريمو(9470١):855,‏ 857 

المؤتمر السوري العام :١4١9(‏ دمشق): 
اث "اميه 

مؤتمر الشباب ١94737 :١(‏ : يافا): 439 

مؤتمر الشباب العربي الفلسطينى : 66 


:1١95١(»طسوالاقرشلا«رمتؤم‎ 
”51١ القاهرة):‎ 


المؤتمر الصهيوني(١1:‏ 1891 : بازل): 
أذكل اك رق للك قض أق 
ا ١أاكلكء‏ الالكء 5ل 
"هل هه اكه تشكك مال 
حخمك ا عكقكء 5١ككتء‏ "لل 
6١‏ #"لاء 465٠١‏ 


١67 بازل):‎ : 188 :5(- 


-90: 18465 : بازل): 7# ١٠كء‏ 
حك 


١6١7.٠١5 لندن):‎ : ١906٠ :5( 
167 بازل):‎ :١901١ :2( 
ار‎ 

-(5: ”190 : بازل): 16اكء ١7‏ 
-(ل: ١9.06‏ : بازل): لامك ١65‏ 
-(19017:8): 5ك لامها 
-(9: 1905: هامبرغ): ١6‏ 
٠91١ :30(-‏ : بازل): ١65‏ 
1:15:1١‏ فييا): 2١17‏ 
+ لاد 5غ" 


١955١ :١19(‏ ): هلك حمل 
١5١ 2 ١154‏ 


158 :1١5(- 


2١1594 زوريح):‎ :1955:15(2- 
>33 

-(148: 197#: براغ): 475ء 
545-65 

-(159: 1465: لوسيرن): /591 

-(19790:50: زوريخ): 1037 

:)١955:5590(-‏ 45م 


لحيل 


الماقتن التعوى 3437213 بارحس): 
577٠١ 48‏ 

المؤتمر العربي الفلسطيني: 59 

المؤتمر العربي الفلسطيني :1١91١9 :١(‏ 
القدس): /7”1 
-(75: 19580: دمشق): 094 
-0”: 1958: حيفا): 8537 
(97”":5١:يافا):‏ الالال "الا" 
-(: 1978 : القدس): /الا؟ 

مؤتمر العمال العرب : 47لا 

مؤتمرالقمةالعربية(١:1955:‏ 
القاهرة): ١ه‏ 

المؤتمر القومي العربي (/1919 : بلودان): 
ال ا 

مؤتمراللجانالقومية(975١:‏ 
القدس): *الاه-ع8ه. 0817 

مؤتمر لندن :)١455(‏ 415 

مؤتمر لوزان ٠١١6 :)١959(‏ 
-بروتوكول لوزان(959١):‏ 
614 

مؤتمر المائدة المستديرة :١1979(‏ لندن): 
كدق "ككل لاعت 555-١م1ك2‏ 
لمعك عكت لكت ملك لاه 

مؤتمر ميونيخ :)١1918(‏ 1072 

المؤتمر النسائي العربي (19184: 
القاهرة) : 315-711 

مورء نثان بالين: 55لا 


المؤرخون الاسرائيليون الحدد: و 
مل كحض “7م246 ١٠٠١#“‏ 


موردوتشيف. دانيال: 469 

مورغان (الجنرال): 5/4 » 594لا 

مورفيء فيلكس فرانكفورتر: :خم 

موريس. بني: ا0 6505 2475 
امه لب مولن الاأقوات 
٠١/1‏ 

موريسون» هربرت: 6١‏ ”67 ١١٠م4-‏ 
اكلم #اخم- داى لاكل 'اكآلى 
م456 ١٠١١7”‏ 

الموساد الإسرائيل : .4٠‏ 5085 

مؤسسة اللاجئين الدولية: 5/4» 595 


موسولينى» بنيتو: 5٠‏ 4م 75ل 
الاي ه«>هاملااص الاك المت 


دسل ١آألال‏ مالا ه؟لا 
الموسى» محمود: .81/١‏ /الا8 
الموشاف: 75 1ء ١5‏ 
موشيه أوباخ (بار جيلاد) : 5٠00‏ 
موفيتء»ء و.و.س.: 157559 
ا ا و 
وه 
مونتغمري (الفيلد مارشال): هلالا 
مونتفيوري» موسى: 231١‏ 47 
موين (اللورد): ٠٠لا‏ الال 6آلاء 
الالال 7884 
الميثاق الوطني الفلسطيني: 517 
ميخويلس : 475 
ميردورء يعقوب: لاالاء ٠/57‏ 
ميكيفتش » آدم : 18 
ميلزء إريك : 586 


١٠١1/ 


ميترتزهاغن» ويتشاروة وخاوغاء 
ا :كال 5917 

مئير» آن: 7/515 

مثيرء غولدا: /8819. 0٠45م‏ 


5-3 


النايلسيء حمدي: 55١‏ 

النابلسي. نمر: 4048 

نابليون بونابرت: 2.5١ 275٠١‏ 055 الاب 
ملل 2.575 لاكات هلل ”مق 
1٠١6‏ 

تابليون الثالث: 44 

النادي العربي (القدس): ”الا 599 
فلل ولس كلس 


نادي المثنى (العراق): 5590 

نازإلي حليم (الأميرة المصرية) : 7*0 

النازية: 8*-١55241-م4.‏ 5475 
دلائ. هرة-ظمة 2445-90١٠‏ 
+ 557 5544 امعمس5ؤدهم 
م١٠ه-5١ته‏ 5١أه-؟و١ام‏ طا”]ص 
255 هشهت ‏ ا لامك ككقت 
دلاك الك "المت 5375 -ه 535 
6 أءلل :الا "الالالال 
الالال ىا ةلال :55لء لرقلكء 
#كلا- ه كلل ا ململ لامر 


ناصر الدينء, على: 579 
ناصيف » سليمان: ال امال م 
الناظرء. صلاح : وخردن 


ناومان (رئيس اتحاد اليهود الوطنيين 
الألمان) : 484 

ناير » ديفيد : 45/7 

نايفء أحمد: /61> 

نايفء محمد: 515 

التثر العبري: ١١17‏ 


النجارء إبراهيم سليم: 5884 

نجمء عادل: .9١1١9‏ 94717 

النحاس. مصطفى: 2518.50١‏ 
-5لا-١5لالء‏ ١اكلاء‏ خملا- ملل 
71 


نخلة » عيسى : ١م‏ 
النداء الفلسطينى الموحد: ٠""لا‏ 


نسيبة. أنور: 91717 4488 

نشأت» حسن: 3069 

النشاشيبي. إسعاف: 15١19‏ 

النشاشيبى. راغب : 7 14ل دولل 
ملسن لعل ووس الس ورم 
كلال الل حدق 4٠١‏ 5ق 
7 8ه 53-٠‏ 55ه- 
لاكم ماص ١5ه‏ كوه 9ه 
كأعك ع٠'سك‏ تككت مفلىت لام 


045١ 6 

النشاشيبي؛ على : 717 

النشاشيبي. فخري: ”لل 45 ١٠٠ثن‏ 
الى" 6دهة. اكه لاك 
06 ٠ه‏ 58460 


نصارء قؤاد: اك االو مضل 
و8 


٠١54 


نصارء نجياب: 5ل لاك الل 
ار ركنا 

نصرء أنيس : 947 

نعواسء. عبد الله: 85 557. ”ملا 

نقاط ويلسون الأربع عشرة: تطكيراسض 

النقراشي» محمود فهمي: 1/41 4571- 
ككى مقى 08٠‏ 

نقولاء جبرا: ١4لا‏ 

النمو الاقتصادي : /ا: 214 00 

عمروء جواهر لال: 51٠١‏ 

نوردوء ماكس: 1١5‏ 09ل “الالال 
١51١ 6‏ 


نور مبرغ: 58 َُن 48اع-0٠0٠هم‏ 
'مه-ةعدنئ إأاه ”كام مم2 


:58 
نوفومايسكي : 6ل 5:54 "اه 
نوميض» عجاح : 474, 401 . 3541 
نيبورء رينولد: 84 
نيتشه: ٠١5‏ 
نيقوسياء فرانسيس د.: 6١٠51‏ 
نيلزء ديفيد : ٠5‏ 
نيوكمب (العقيد): /559-57141: /541- 
الى م١7‏ 
نيومان. عمانويل: 87١‏ 


ا شاه 


هارت» ليدل: لادوكى ممق ---7١‏ 
357 


هاريسون» 0 باع ”75 


الهاشمى. طه: *7١لا-ة‏ الال الام 
41١8 60# 4٠٠ 4/‏ 


الهاشمي» ياسين: 257١‏ 226875 *لاه 
هاكوهينء دافيد: 5/ا١ا.‏ /ا9ا 
هالبرينء روز: ١٠م‏ 

هالدر (الجنرال) : 7١١‏ 

هاليفكس (وزير الخارجية) : /41” 
هاوس. إدوارد: 86-511/5ا؟ 
هايكرافت» توماس: 755 


هايلبرن» يسرائيل: ٠55‏ 

هايمسون: 511107 

هايننغ » رويرت (الجنرال) : ضح دن 

هتشسونء جوزيف<: 8٠١‏ 

هتلرء أدولف: .47١ 4١‏ ا4غ4- 
17 63484 أ١ده-لاءهم‏ ١١م‏ 
لاذه-غ١هغ.‏ 5١1ه-9١ه2‏ 5”5ام- 
055 2505-5008 ه05 
امت و٠١/ا-١‏ الال والاو الل 
الال لال لاقلا 5كلل 
١٠1١‏ 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين: 6؟. 5/8 
عم ام على شلك لاآكء 
هلال ل/ادل2 65١55-1ل‏ لإكك- 
محك "الال لالحا كحك شاك 
06 الكل تقل الاك كارت 
وك ال-7 4 (اولال 
1 ”5 5ءق 5ق 5لاغٌ- 
لالاع. لالرةماةقف 245-597 
خ04١-ه-04١ه.‏ 5١ه‏ ١5ه-55ه‏ 


ل ا 35 
5٠‏ لء 54ل 5هى لااف ١٠كلى‏ 
اام م6١٠١‏ 

هدريان (الإمبراطور): ١560‏ 

هراري (النقيب) : حرفن 

هرتزلء» تيودور: 257-17 718 017- 
لاك قف كقى كلق لاق انك 
ك5كك م5 1١5816١176‏ 
1١77# 9‏ -3”5ن 2155-١584‏ 
طول وماسلاول. ٠/ا1ط-‏ 
الاك كلال لا١ا-؟ةلاك2‏ امك 
ممل 486-188ك كوك "كاك 
كلا كمرك كو" الاق 
لاا 2395 كمقمف 2846 
00 الف رد # لك 


هرتزوغء حاييم: 111اء 8 65ت 
334 كأاق فر 20 
91/1 


هرتزوغ, د. (الحاخام): 31535 
هركابي (الجنرال) : ١٠4‏ 


هس ٠»‏ موسى : مل 88 درل مومعل 
١:8 1*4‏ 


٠١١ الهسكلاه:‎ 

هشلرء وليام: 44 
الهلالي» أحمد نجيب: 78/8 
هندرسن» لوي: 57لا 
هندنبرغ : 210 

الهندي», محمود: 4809 
الهندي. هاني: ٠لاء 4.٠١‏ 


الهواري» محمد تمر : 817/ا-7/85 
هوغارت: 5660-7605 
هوفرء» هربرت كلارك : 444 


هوفيان: 5946 

١/89 هيردر:‎ 

هيرست. ديفيد: 07575١011 011٠١‏ 
49 0ه لاكآاكى اعلا 


ثكلاك 5خ رنرةة 
لالابال ااا - الالال #لالالى ممانلى 
١٠١١١ 46 1‏ 


هيرش» موريس : 59 ١١8‏ 

هيرود : لام 

هيكل » محمد حسنين : 371١‏ 914 25948 
ودلا ١كلال‏ الكل فكضى "39ل 
626555 عكل كلاق ولاق 
44١‏ 


هيكل .2 محمد حسين : 7*3 
هيكل » يوسف : الى 0 


هيل (الجنرال) : 7165 

الهيئّة العربية العليا: ١ه65-8.,‏ 8/هغ, 
#كك كلالاى 45لا 4ض 
95-84١هلىم‏ ١اكاىل‏ "7لامى-ةآالى 
لماكل لاام-دركالى ١٠م‏ 
الى #الل كلل لرتلفى عقى 
هعلى 5ه86-ه0هق248 ١كلملى-‏ مكل 
٠/الم-/الام.‏ /الىم- امف تقل 
كحض 2465-8868 -61١7 5١٠١‏ 
للق 3594 23775 355-610 
ال /2.358-57 مكق 40844- 


١١٠ 


لاف 49١-44‏ الخحلل 
ل 0 اليل 


لاقهكت) كعك لاك بالا 
18 لل لاءلالى 5ولاسهد نان 
«لالال. ‏ الال الاثالاى كنل 


دو- الى وكلى لكل ت5لاى 
4 1494-9917 

واربورغ» فيلكس: 159. 655 وايزمان» عيزرا: 54/ا 

وارنبرغ» أوتو: ١86‏ وايزمان» فيرا: ١51‏ 

والسود ارال 01 الوحدة العربية: 319 7" ٠لا‏ 4لالاء 


واكهوبء آرثر: لاا5. .55١‏ 4805- 
كدق 5كتق /إ6ة-لى5ة. ملام 


ملاة ل/ام٠مهى 60١١‏ ه20 
“2.05 "مه لمكم لامص >5١‏ 


وايت. هنري : 7/87 
وايتلام » كنث: ١:‏ 


لمكا لا 5454 ككل 
لا مث "#اثل لامغة-اردهة, 
65١-55‏ /الاق. “امف 44ه 
كةقمص 2348 لمعك ١٠لا‏ الالال 
الل 024 5 
41 


وايزء ستيفن (الحاخام): 8ل .و ودجودء جوسيا: 84 
كم 4197 لاوك ٠لا-الالاء‏ 2 وربورغ. أوتو: 6164 ١95‏ 


وايزمان» حاييم : ار 0د 
م للك -١ 7١‏ :ال "مل 
4 5ه ١-ةه1ل‏ الال 46ا١-‏ 
ىل 55ل 555-758 ككل 
لم ككل كلاك ملا ىرت 
ل الل ا ارك يرث 
ااال :اخالبالل الث كلل 
لر ا ل اك ازفسة 
لالم خا 3094 5#دق 
“لق 2755-لالاق. هق تكق 
الاق /ا584-59غ2 5١ه-لااهم,ى‏ 
هه همف “كه 5ه 
:لاف 4لام ١٠8ه-ثامرمه‏ 1017- 
“اح هات مدت 


١٠6١ 


عض هملكت لاكعلات لأككل 
"اك 5ك 5ل 
لاه ره الاك ا لا 
مالالا 515كن :دولل ”ه85 
0 ك5 هك را ءال و 
الالال 14 ملت م18 - 
0١‏ 59# 755-5564 257958 
ل ا ال الل ا 
ور را شر ا ل 
ار رار ا ل 1ل 
ال لتر ان 
ا الل 0 ارقرة 
50٠5 "4‏ أكقكق) 5ق 
اع ”2575-2 519-5755ق2 


65٠‏ الاأاهقءع لاق الا5اتق 
كلاة-لالاقع عمق لالام "لاه 
هلاه عمق امص عمف لاقم 
وطلاكلل لاحك علتل شاك 
لهك“ ا حكت لاكك لمفلكت 
لال 4ك 5كالا. ١شالال‏ 
ما/ا- الال اقلل اقلل محى 
اام لالام اممف أالق 
م ”3/7 ١٠١١5‏ 


الوكالة اليهودية: لاك 7# ه”ل 2577# 
كق 2 لرة-ة#) أهكلام خم 
دل ره١-‏ ١5ل‏ لإحكحل 
يا 2 رضي الرضرة 
ال ار 0 ار 
لل لحرت ل 0# 
موخلل “545-89 505-506 
41١5-17‏ 6ماق4 45565-2537#35 
لا ؟7كء لاع -3:. /ا55- 
م24 ١هغ-535‏ هك كدق 5”5غ:- 
554 لشاقى4 الاق /الاق 
”591 540 ل/إوق )6‏ عدم 
٠م‏ 5ءه- هام اام لازاه 
5ه كلاق لامه-26ه. 58ه- 
هفكق الام لاه-ثلاه 9ه 
الاعحكى هعت لالاك ”قت 
لمعك ط#أمى فوعمع”ت ٠لإاكدالاضت‏ 
هملاك-كلاك تحت كد كد لل 
لاا ؟ لاو الالالال لاولاءت 
كملا وهلا هكلا ١‏ بالا الالات 
الالالال اعلى تعلمف لمعف 
أكلى 9#ام- دافم لاأالمى ٠وكثفلص‏ 
ا ا 2ت 


مالم اقلم قل عكلى 
يلف محف عقف لاقى 
معق ١٠6-الق‏ اكآق م315 
45١ 555‏ 


الوكالة اليهودية الموسعة: 6ل 26٠5‏ 
7 

0 0 يا 

ولهلم (غليوم) الثاني (القيصر الألماني) : 
1١1‏ 

وهبةء حافظ : 5669 

ويفل (الجنرال): صمعك للأماحمكت 1١85‏ (ما- 
اا لا 


ويلسون.ء وودرو: اع آثال 0ع- 
كك 793 598-52 554ل د هال 


560 كلك :لاا هما 
اال لبر 
درف 

وينترتون (اللورد): 5/815 

وينغيت. تشارلز : هق لالآت 5لاى 
كلل همف 4115 


77٠١ 591١ وينغيت. رنجلند:‎ 


- ى- 


يادين» إيغال: +6 5ع كاقل 
١‏ 0874 


ياسين» صباح: ٠٠١‏ 

بحي ير 10 
يحزقيلٍ ‏ مونكي : 1١55‏ 

يحيى حميد الدين (إمام اليمن): ٠9١‏ 


١٠6 


يعيش »2 فريد: 25771 5586. ١4لا‏ 

يلين» دافيد: اث" 99لا 

ينغ ع هيوبرت : /؟737 

اليهود الأشكيناز : 211794 01586 7مك 
000 55ت تق لازم 


0 رن 

اليهود السفارديم : لالم 4475م 
بهود الشتات: ١5‏ 

اليهود الفلاشا: ١79‏ 


اليهودية: مكل بالل رق ححكلق 


1٠‏ ككل آل هال 
كك الكل خ#8١-55١201 ١55‏ 
18 امك لاكال”اء 355 
ب يي الال رشك اريت 
«ولال اقل الام #4 
”ام و5اص الاه- لكام 
1 55ل 5خ ل كقلض 
لاكىم ١١1١94‏ 


اليوسف. سعيك : ل 24م 
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هذا الكتاب 


يتعقّب الباحث عوني فرسخ» جذور الصراع العربي- 
الصهيوني» على مدى ١5١‏ سنة ١17919(‏ -1949) عبرمئات الوثائق 
والمصادر والمراجع» العربية والأجنبية» ليقيم مرجعاً وركناً أصيلاً 
لكل باحث في القضية الفلسطينية» في أبعادها القطرية والقومية 
والدولية» فيكشف عن صلب امعراكيجية المشريع الاسجماري 
الاستيطانى» العنصري الصهيوني» الرامي إلى إهدار الانتماء القومي 
للشعب الغربي في فلسطين» وتتجاهل كينوثته الوطنية: والتعامل معه 
كمجموعة طوائف؛ وليس كشعب متبلور الهوية والكيان» ورفض 
حقه في تقرير المصير والتمتع بكامل حقوقه السياسية. 

ويرى الباحث» بحق» أن شعب فلسطين يواجه الهجمة 
الاستعمارية_الصهيونية» التى تستهدف الأمة العربية من خلال 
بوابتها الفلسطيئية. وقد فرض على هذا الشعب الأبِي» بحكم موقعه 
على الخارطة العربية» أن يشكل طليعة أمته في التصدي والمواجهة. 

ففي هذا الكتابء إضافة إلى أنه يستصفي» بموضوعية 
وتمحيص. ما كتبه المؤرخون والباحثون في تاريخ الصراع العربي - 
الضهيونى» سعى حفيك إلى الاجتهاة فى عرض وتحليل الأحذاث 
والمر افق وإلقاء القرية حول كد اللاسيداتة : بهدف تحديد قوانين 
الصراع الضابطة له والاجتهاد في استشراف احتمالاته المستقبلية» 
وبالتالي تقديم رؤية من وجهة نظر كاتب ملتزم بالفكر القومي 
العربي» إسهاماً منه في تعزيز الوعي العلمي بالصراع الذي فجّره 
الاستعمار الاستيطاني العنصري الصهيوني للتراب العربي في 
فلسطين ومحيطها القومي. وذلك من منطلق الإيمان بأن صراع 
الوجود واللاوجود الذي تخوضه الأمة العربية إنما هو صراع قومي 
ع بالظرف الدولي والقومي» بداية 
ونهاية. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية بيت النهضة». شارع البصرة» ص . ب تاي 5 يرون 
الحمراء ‏ بيروت الدع 7 14175 ى لقان 
تلفون: توما ملرددهلا_كمردءولا_لامرءء هلا )+951١١(‏ 


برقياً : المرعربى؟ -. بيرلوات 
قاين 1 ا ماف 71م 
].ع0.كنلةء (0) 110 :القما-ء 
1.ع01.كللوء.11/177// تصاغط :عزو عا 
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